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بأب 'كيفيجّ بللء الورحى 


واو ا ار ا 

كان ذلك وله َيه من العمر أر بعون سنة . وحكى ابن جر بر عن ابن عباس وسعيد بن 
المسيب : 0 ا ار ا 

قال البخارى : حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شباب عن عروة بن 
الز بير عن عاْشة رضى الله عنها. أنها قالت : أول مابدئ“به رسول الله يتل من الوح الرؤ يا الصادقة 
فى النوم » وكان لابرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح ؛ثم حيب اليه الملاء فكان يخاو بغار حراء 
فيتحنث فيه وهو التعبد - الليالى ذوات المدد قبل أن يزع إلى أهله و يتزود لذلك » ثم برجع 
إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه المق وهوفى غار حراء . لغاءه الملك فقال اقرأ . ققال : ما أنا 
بقارى' . قال : فأخذنى قغطنى حتى بلغ منى المهد ثم أرسلنى . ققال : اقرأ» فقلت : ما أنا بقارى' » 
فأخذى ففطى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلق . ققال : اقرأ » فقلت : ما أنا بقارى؛ فأخحذنى 
ففطن الثالئة حتى بلغ منى الإهد . ثم أرسلنى ققال : ( اقرأ بسم ربك الذى خلق خلق الانسان من 
علق » اقرأ ور بال كرم النى عل بالقلم عل الانسان ما م يعم ) فرجع مها رسول الله م ويه رجف 











)0 
فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد . قال : زملونى زماونى» فزماوه حتى ذهب عنه الروع . ققال 
لمديية ‏ وأخبرها المبر- لقد خشيت عل ننسى . فقالت خديبة :كلا والله لا بخزيك الله أبدا . 
إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف » وحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب الحق » 
فالطلقت به خديجة حتى أنت ورقة بن ثوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خديجة . وكان امرأ قد 
تنصر فى الجاهلية وكان يكتب السكتاب العبر انى فركتب من الاتجيل بالعير انية ما شاء الله أن 
كنب وكناعينا كيرا فداعي ققالت له خديية : يا ابن ع ! اسمع من ابن أخيك قال له 
ورقة :يا أبن أخى ماذا ترى فأخبره رسول الله يَكليعٌ خبر ما رأى . قال له ورقة : هذا الناموس 
الذىكان ينزل على موسى » ياليتنى فنها جذعاء ليتنى أكون حياً » إذ يخرجك قومك . فقال رسول 
الله لاق : « أو مخْرجى” م ! » قال: عم . م أت أحد مثل ما جكت به إلا عودى . وإن 
يدركى ومك أنصرك نصراً مؤزراً . ثم ل يشب ورقة أن توفى وفتر الوجى'21 فترة . <تى حزن 
رسول الله يلي - ذا بلغنا- حرا غدا منه مر ارا كى يتردى من ر ؤس شواهق الجيال فكلا أونى 
بذروة جبل لكى يلق ننسه تبدى له جبريل ققال : يا محمد إنك رسول الله حقاً فيسكن لذلك 
جأشه » وتفرنضه . فيرجم فاذا طالت عليه فترة الوجى غدا كثل ذلك . قال فاذا أوفى بذروة جبل 
تبدى له جير يل فقال له : مثل ذلك هكذا وقع مطولا فى باب التعبير من البخارى . قال ابن شهاب : 
وأخبرنى أبو سامة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأ نصارى قال - وهو #ددث عن فترة 








الوحى - ققال فى حديثه : « بينا أنا أمشى إذ سمعت صونا من السماء فرقمت بصرى فاذا الملاك 
الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء والأأرض . فرعبت منه . فرجعت ققلت : زماونى » 
ماوق قأنزل الله (يأأمها المدثرء قر فانذر» ور بك فسكبر» وئيابك فطهر » والرجز فامجر ) تحمى الوجى 
وتتايم » ثم قال البخارى نابعه عبد الله بن يوسف » وأ بو صالم » يعنى عن اللدث » وتابعه هلال بن 





داود عن الزهرى . وقال يونس ومعمر  :‏ يوادره . وهذا الحديث قد رواه الامام البخارى رحمه الله 
فى كتابه فى «واضع منه » وتسكامنا عليه مطولا فى أول شرح البخارى فىكتاب بدء الوجى اسنادةً 
ونتنا و الله والمنة. 

وأخرجه مسا فى ديحه من حديث الليث بهء ومن طريق دوس ومعمر عن الزهرى ؟ علقه 
البخارى عتهما » وقد رمزنا فى الواشى على زيادات مسا ورواياته وله المد و وانتهى سياقهالى قول 
ور : أنصرك نصراً ورا 

)00( الها روا التقارف ل دي -ه مع اختلاف فى بعض الالقاظ لاتغير المعنى اعملنا 
التعرض الها لكلا نشوش على المطالع . 
طق تح بو عا مس بعاد سح تو جوت 1177 سا 1071717 ا جب سو 00 ا 





























0) 





فقول أم المؤمنين عائشة . أول مابدئةبه من الوحى الرؤيا الصادقة فكان لابرى رؤيا إلا جاءت 
|| مثل فلق الصبح » يقوى ما ذكره ممد بن اسحاق بن يسار عن عبيد بن عمر الليق أن البى صلل 
|| قال : « لخجاءئى جير يل وأنا نام بنمط مر ديباج فيه كتاب . ققال : اقرأ » ققلت ما اقرأة ففتى » 
|| حتى ظنفت أنه الموت » ثم أرسلنى » وذ كر نحو حديث عائشة سواء » فكان هذا كالتوطقة لما 
|| يأنى بعده من اليقظة » وقد جاء مصرّحا مبذا فى مغازى «وسى بن عقبة عن الزهرى أنه رأى ذلك 
فى المنام ثم جاءه الماك فى اليقظة . ش 

وقد قال الحافظ أبو فسم الأصهائى : فى كتابه دلائل النبوة حدثنا مد بن احمد بن الحسن 
ْ حدئنا محمد بن عثان بن أبى شيبة حدثنا جناب بن المارث حدثتا عبد الله بن الأجلح عن ابراهم 
عن علقمة بن قيس . قال : إن أول ما يو تى به الأ نبياء فى المنام حتى تهدأ قاوبهم ثم ينزل الوحى بعد 
وهذا من قبل علقمة بن قيس نفسه وه كلام حسن يِوْ يده ماقبله وي يده ما بعده . 


«ذ كر مره عليه الصلاة والسلام وقت لمثته وتاريخها * 


قال الامام اد حدثنا مد بن ألى عدى عن ذاود بن ألى هند عن عامر الع ِىأن رسول الله 
| جيه نزلت عليه النبوة وهو ابن أر لمين سنة » فقرن بذبوته اسرافيل ثلاث سنين » فكان يعلمه 
الكلمة والشى"؛ ول ينزل القران» فلما مضت ملاث سنين قرن بنبوته جير يل فنزل القرآن على لسانه 
عشرين سنة عشراً بمكة وعشراً بالمدينة. فات وهوابن ثلاث وستين سنة . فهذا سناد صميح إلى 
| الشعبى وه يقتضى أن اسرافيل قرن ممه يمد الأر بعين ثلاث سنين ثم جاءه جيرريل . 
وأما الشيخ شهاب الدين أو شامة انه قد قال : وحديث عائشة لا ينافى هذا فانه يجوز أن 
|| ييكون أول أعسه الرؤيا . ثم وكل به اسرافيل فى تلك المدة التىكان يخلو فمها بحراء فكان يلتق اليه 
| السكلمة بسرعة ولا يقي +مه تدر ييا له وتمريئاً إلى أنجاءه جير بل . ذعلهه بعدماغطه ثلاث عمرات » 
ش فكت عائشة ماجرى له مع جبر يل ولم نحك ماجرى له م عاسرافيل اختصاراً الحديث » أو تكن 
وقذت عل قصة اسرافيل . 

وقال الامام اد حدثنا يحبي بن عشام عن عكرمة عن | بن عباس أنزل على النى يليه وهو 
ابن ثلاث وأر بمين فكث عكة عشراً وبالمدينة عشراً . ومات وهو ابن ثلاث وستين » وعكذا 





روى يحبى بن سعيد وسعيد بن المسيب ثم روى امد عن غندر و يزيد بن هارو نكلاها عن هشام 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : بعث رسول الله يو وأنزل عليه القرآن » وهو ابن أر بعين سنة 
فكث عكة ثلاث عشرة سنةو بالدينة عشرسئين . ومات وهو اين ثلاث وستين سنة . وقال الامام 
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اد حدثنا عفان حدثنا حاد بن سلمة أنبأنا عمار بن أنى عمارعن ابن عباس قال أقام البى 80 
مكة خس عشرة سنة سبع سدين برى الضوه ويسمع الصوت وثمائى سنين دوحى اليه وأقام بالمدينة 
عشر سنين . 
قال أأوشامة : وقدكان رسول الله كال برى مجائب قبل بعئته فن ذلك ما صمييح مسلم عن 
جابر بن سمرة قال قال رسول الله مي : « إنى لأعرف حجراً بمكة كان يلعل قبل أن أبعث إنى 
لأعرقه الآن » اي 
وانما كان رسول الله م2 يي يحب اعطلاء والانفراد عن قومه» لما برام عليه من الضلال المبين 
من عبادة الأوثان والسجود للأصنام » وقوبت محبته للخاوة عند مقار بة ايحاء الله اليه صاوات الله 
وسلامه عليه . وقد ذ كر ممد بن اسحاق عن عبد الماك بن دا ابيع بترن 
حارثة ‏ قال : وكان واعية - عن يعض أهل المل قل : وكان رسول الله مَل يخرج إلى حراء ىكل 
عام شهراً من السنة يقنسك فيه . وكان من نك قريش فى الجاهلية » بطم من جامه من الماكين | 
حتى إذا الصرف من مجاورته لم يدخل بيته حتى إطوف بالكمبة . وهكذا روى عر: وهب بن 
"كيسان انه سمع عبيد بن عميريحدث عبد الله بن الز بير .ثل ذلك » وهذا يدل على أن هذا كان من 
عادة المنعبدين فى قريش أنهم يجاور ون فحراء للعبادة ولحذا قال أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 
ونور ومن أرسى ير مكانه وراق ليرق تى حراء ونازل 
هكذا صو به عل رواية هذا البيت؟ ذ كره السبيل وأو شامة وشيخنا الحافظ أبو المجاج | 
المزى رهم الله » وقد تصحف عل بعض الرواة فقال فيه : وراق لير فى حر ونازل وهذا ركيك 
ومخالف للصواب واه أعل . 
ورا قرع 4 و وتتزق ومع نوف شلال دعل قادة أمرال كقيا زو بنارا 
إلى متى » له قلة «شرفة على الكمبة منحنية والغار فى تلك المنية وما أحسن مأ قال رو بة بن العجاج ' 
فلا ورب الآ منات القطّن ورب ركنمن حراء منحنى 
وقوله فى الحديث : والتحنث التعبد » تغسير بالمعنى » و إلا لحقيقة التحنث من حنث البنية9 | 
فا قاله السهيلى الدخول فى المنث ولكن سمعت ألناظ قليلة فى اللغة ٠مناها‏ اعاروج م ذلك الشوء 
كحنث أى خرج من اانث وحوب وتحرج وتأئم وبجد هوترك المجود وهو النوم لاصلاة وتنجس 
وتقذر أوردها أبوشامة . وقد سئل ابن الاعرالى عن قوله يتحنث أى يتعيد . ققال : لا أعرف هذا 
انما هو يتحنف من المثيفية دين ابراهم عليه السلام . قال ابن عشام : والعرب تقول التحنث 








(1) كذا فى الهلبية وف المدسر يه : الثفية وعبارة السبيل : والتحنث بالمثلثة بالثاء المثلثة . 














تم ل اا ا 
والتحنف يبدلون الغاء من الثاء 6ك قالوا جدف وجذ ف قال رؤبة : 
3 لوكان أحجارى مع الأجذافٍ 3 

بريد الأجداث . قال وحدثتى أو عبيدة أن العرب تقول فهك فى موضم ثم ٠‏ قلت.: ومن ذلك 
قول بعض المفسر ين وفومها أن المراد ثومها 

وقد اختلف العلماه فى تمبده عليه السلام قبل البعئة هل كان على شرع أم لا وماذلك الشرع 
فقيل شرع نوح وقيل شرع ابراهم . وهوالأشبه الأقوى ٠‏ وقيل موسى ٠‏ وقيل عيسى » وقي لكل 
تابث احم سو دوك يه ولبسط هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخر فى أصول 
التق والله أعلم . 

وقوله تى ته المق وهو بغار حراء أى جاء بغنة على غير موعدكا قال تعالى ( وما كنت ترجو 
أن يلق اليك الكتاب إلا رحمة من ربك ) الابية . وقدكان نزول صدر هذه السورة الكرعة 
وى ( اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الا نسان من علق اقرا ور بك الأ كرم الذى عل بلقم حلم 
الا نسان ما لي ا 
الاثنين ما ثبت فى صمييح مسلم عن ألى قتادة أن رسول الله يليه سكل عن صوم يوم الاثنين + 
فقال : ه ذاك يوم ولدت فيه » ويوم انزل على فيه » وقال ابن عباس : واد نبيم مد وَي يوم 
الاثنين » ونوء يومالاثدين . وعكذا قال عبيد بن عمير وأبو جعثر الباقر وغير واحد من العاماء : 
انه عليه الصلاة والسلام أوحى اليه يوم الاثنين » وهذا ءالا خلاف فيه بينهم . 

ثم قيل :كان ذلك فى شهر ر بيع الأول »كا تقدم عن ابن عباس وجابر أنه ولد عليه السلام » 
فى الثانى عشر من ر بيع الأول يوم الاثنين وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء » والمشهور انه بعث 
عليه الصلاة والسلام فى شهر رمضان »كا نص على ذلك عبيد بن عمير » وممد بن اسحاق وغير ها . 

قال ابن اسحاق مستدلا على ذلك عا قال الله تعالى : ( شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
لاناس ) فقيل فى عشره . وروى الواقدى بسنده عن أبى جمفر الباقر أنه قال : كان ابتداء الوحى 
إلى رسول الله لان و الاين لب مشر ابرق جات تر رفظ روقيل ف الزالع والنشر. بن عله" 
قال الامام أهد :حدثنا أو سعيد مولى لى بنى عاشم حدثنا عمران أب العوام عن قتادة عن ألى الملبح 
عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله يدي ال 0 أثزات صف ابراهم ف أول ليسلة من رمضان » 
وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان » والاحجيل لنلاث عشرة ليلة خلت من رمضان » وأنزل 
القرآن لأر بم وعشرين خلت من رمضان » وروى ابن مس ويه فى تفسيره عن جاير بن عبد اله 
و ولمذا ذهب جماءة من الصحابة والتابعين » إلى أن ل القدر قن أريم ومشر يون . 






































وأما قول جيريل ( اقرأ ) ققال : « ما أنا بقارىة » فالصحيمح ان قوله « ما أنا بقارى* » نق” 
أى لست ممن يحسن القراءة . وممن رجحه النووى و قبله الشيخ أو شامة . ومن قال إمها استغهامية 
ققوله بعيد لأن الباء لا تزاد فى الاثبات . ويؤيد الأول رواية أبى نسم من ديك المعتمر بق 
سلمان عن أبيه : فقال رسول الله يلو - وهو خائف برعد - « ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه 
وما أ كتب وما أقرأ » فأخذه جبريل فَفتْه غتا شديداً . ثم ترك ققال : له اقراً. فقال ممد جلي 
« ما أرى شيئاً أقرأه » وما أقرأ » وما أ كتب » بروى ففطنى؟ فى الصحيحين وغتنى و بروى قد 
غننى أى خنقنى 8 حى بلغ منى الجهد » بروى لضم الجيم وفتتحها و بالنصب و بالرفم . وفعل به 
ذلك ثلا . 

قال أو سلمان الحطابى: و إنما فعل ذلك به ليباو صيره ويحسن تأديبه فير ناض لاحمالما كلفه 
به من أعباء النبوة » ولذلككان يعتربه مثل حال الحموم وتأخذه الرحضاء أى البهر والعرق. وقال 
غيره : إنما فمل ذلك لأمور : منها أن يستيقظ لمظمة ما يلق اليه بعد هذا الصنيع المشق على 
النفوس .كا قال تعالى ( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه 
الوحى يحمر وجهه ويغط "كا يغط البكرمن الابل ويتفصد جبينه عرقا فى اليوم الشديد البرد . 

وقوله فرجم مها رسول الله مَك إلى خديبة رجف فؤاده . وفى رواية: بوادره » جمم بادرة قال 
أو عبيدة : وهى لجة بين المتكب والعنق . وقال غيره : هو عروق تضطرب عند الفزع وفى بعض 
الروايات ترجف يأ دله واحدها بادلة . وقيل بادل : وهو ما بين العئق والترقوة وقيل أصل الندى . 
وقيل لم الثديين وقيل غير ذلك . 

ققال : « زملونى زملونى » فلما ذهب عنه الروع قال لمديجة : « مالى 7 أى شى* عرض لى * » 
وأخبرها ما كان من اللأعى . ثم قال : « لقد خشيت على نفسى » وذلك لأ نه شاهد أمرا لم يعهده 
قبل ذلك » ولا كان فى خلده . ولهذا قالت. خديجة : ابشر كلا والله لا يخز يك الله أبدة . قبل من 
المزى » وقيل من الزن » وهذا لعامها بها أجرى اله به جميل العوائد فى خلقه أن م نكان متصما 
بصفات اللخير لا يخرى فى الدنيا ولافى الا خرة ثم ذ كرت له من صفاته المليلة ما كان من سجاياه 
المسنة . ققالت : إنك لتصل الرسم وتصدق الحديث - وقد كان مشهوراً بذلك صاوات الله وسلامه 
عليه عند الموافق والمذارق - وحمل الكل . أى عن غيرك تعط صاحب العيلة ما بريحه منثقل 
مؤنة عياله ‏ وتسكسب المعدوم أى تسبق إلى فمل الذير فتبادر إلى اعطاء الفقير نكسب حسنته 
قبل غيرك . ويسم الفقير معدوما لأن حياته ناقصة . فوجوده وعدمه سواءكا قال بعضهم : 

ليس من مات استراح عت إنما المت ميت الأحياء 




















وقال أبو الحسن النبامى » فب نقله عنه القائى عياض فى شرح مس ؛ 
عد ذا النتر ميياً وكساه كفتاً بالا ومأواه قبرا 
وقال الخطابى : الصواب ( وتكسب المعدم ) أى تبذل اليه أو يكون تلبس العدم بعطية مالا 
بعيش به . واختار شيخنا الحافظ أبوالحجاج المزى أن المراد معدو هين امال امععلى أى لعطى 
المال لمن هو عادمه . ومن قال إن المراد انك تكب باتجارك المال المعدوم » أو النئيس اليل النظير» 
قفد أبعد النجعة وأغرق فى ارم رتكاف نا لين 4 بعل » فان مثل هذا لا عدم به غالبا » وقد 
ضعف هذا التول عياض والنووى وغيرها والله أعل . 
وتقرى الضيف- أى تكرءه فى تقدم قراه ؛ واحسان مأواه . وتعين على نوائب الحق وبروى 
اعليرء أى إذا وقعمت ع نائبةالأحد فى خير أعنت فبها ء وقث مع صاحبها حتى يبيد سداد من عيش 
أو قواماً من عيش ء وقوله : ثم أخذته فانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل . وكان شيضاً كبيراً 
قدعى . وقد قد”منا طرفا من خيره مع ذ كر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله . وان كان من تنصر 
فى الجاهلية ففارقهم واريحل إلى الشام » هووزيد برء_ عمرو وعمان بن الحو برث » وعبيد الله بن 
جحش فتنصّر وا كلهم » لأنبم وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق » إلا زيد بن عمرو بن تفيل أ 
فانه رى فيه دخلا وتخبيطا وتبديلا ونحر يفا وتأو يلا . فأبت فطرته الدخول فيه أيضا » وبشروه 
الأحبارواارهبان يوجود نبى قد أزف زمانه واقترب أوانه » فرجع يتطلب ذلك » واستمر على فطرته 
وتوحيده . لكن اختر مته المنية قبل البعثة احمدية. وأدركرا ورقة بن نوفل وكان يتوسّمها فى رسول 
الله يديه كا قدمنا بما كانت خديجة تنمته له وتصفه له » وها هو منطو عليه من الصذات الطاهرة 
الجبيلة وماظهر حلميه ءن الدلائل والا يات » ولهذا لما وقع ٠ا‏ وقم أخذت بيد رسول الله ملي وجاءت به 
اليه فوقفت به عليه. وقالت : ابن عم اسمع من ابن أخيك ؛ فلما قص عليه رسول الله ميلع خبر ما 
رأى قال ورقة : سجوح سيوج : هذا الناءوس الذى أنزل على موسى » وق بذك عيسى و إن كان 
متأخراً بعد موسى » لأأنمكانت شر لعته متممة ومكلة لشر بعة «ومى علمبما السلام » ونسخت إعضها 
على الصحييح من قول العلماء .كا قال ( ولأحل” لم بعض الذى حرم عليم ) ) . وقول ورقة هذا 
كا قالت امن : ( يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدكا لما بين يديه مهدى إلى الحق 
| وإى طر يق مستقيم ) . ثم قال ورقة : ياليتتى فمها جذعا أى باليتى | -كون اليم شا متمكنا من 
لان لمانا ,اسل الصل »ليأ كن حا ين شرك قومك يعنى حتى لوحك 
وأنصرك 8 فندها قال رسولات يك 00 أو عخرجئ م 7 0 ار وانما قال ذك »لأن 
| فراق الوطن شديه عل النفوس » ققال : : لم ! انه لميأت أحد مثل ما > جئت به إلا عودي » وإن 











يُارَكُنى يومك أنصرك نصراً مؤزراً أى أنصرك نصراً عزياً أبداً.. وقوله «ثم لم ينشب ورقة أن 
توفى » أى توف بعد هذه القصة بقليلرحه اله ورضى عه » فان مثل هذا الذى صدر عنه نصديق 
ما وجد واعان بما حصل من الوحى ونية صالمة للمستقبل . 

حي م 4 ل ا لأسو عن عرة عن عش أن 


كن من أع اا يك لي نياب بياض » . وهذا اسناد حسن للكن رواه الزعرى وهشام عن 
عروة مرسلا لله أعسل ند الماك ام ول عن اربع بن .يونس عن امماعيل عن #الد عن 
3 عن بن عبد ال أن مطاف يي سل عن ور بن ول ال ارات 
وك د اسانااذ وسد: رس ا قال لايرل 
نحضاح منها » وسئل عن خديجة لأنها ماقت قبل الفرائض وأحكام القر ران ققال : « أبصرتها على 
نهر فى اإنة فى بيت هن قصب لاصّحّب فيه ولا نصب » اسناد حسن ولبعضه شواهد فى الصحيح 


والله أ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عبيد بن امماعيل حدثنا أب و أسامة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عانشة . قالت قال رسول الله مكلت : « لا نسبوا ورقة فالى رأيت له جنة أو جنتين » 
وكذا رواه ابن عساكر من حديث ألى سعيد الأشج عن ألى معاوية عن هشام عنأبيه عن عائشة 
وهذا أسناد جيد . وروى عرسلا وهو أشبه . 

وروى الحافظان البييق وأبو نم فى كتابمهما دلائل النبوة من حديث يونس بن يكير عن 
بونس بن عهرو عن أبيه عن عرو بن شرحبيل أن رسول الله مكيْ قال لمديبة : « انى إذا خلوت 
نك نداء » وقد خشيت والله أن يكون لهذا أمر » . قالت : معاذ الله ما كان ليتمل ذلك 
1 إنك لتؤدى الأأمانة » وتصل ارم » وتصدق احديث . فلما دخل أبو بكر وليس رسول 

ل يليه ثم ذ كرت له خديجة فقالت : ياعتيق اذهب مع محصد إلى ورقة . فلما دخل رسول الله 
الي سسا يه وو ووه ريه 
انهم ملا كال ودرل أل كلق +5 إن [زالغارت تضدى سكت نداء خافى : يأ مد يمد 
تالطلق هاري فى الأرض » . قال له لا تفمل . إذا اناك فائبت » حتى تتسمع ما يقول لك ثم ائتتى 
فأخبرئى ٠‏ فاما خلا ناداه يا جمد قل ( يسم الله الرحن ن الحم الحمد لله رب المالمين ) حتى بلغ ( ولا 
الضالين ) قل لا إ4 إلا الله . فأتى ورقة فذكرله ذلك » فقال له ورقة : ابشرثم ابشر . فأنا اشهد 











(؟- المداية ‏ ثالث ) 





9 هله 506 
| انك الذى بشر بك ابن مر » وانك على مشل ناموس مومى » وانك نبى مرسل » وانك ستؤصر 
]| بالجهاد بعد بوك هذا . ولئن ادركنى ذلك لأجاهدرت_ معنك , فلا توفى . قال رسول الله عكية : 
« لقد رأيت الفس فى الجنة عليه ثياب المر بر» لأنه آءن بى وصدقى » يعنى ورقة . هذا لنظ 
البق وهومرسل وفيه غرابة وهوكون النائحة اول ما نزل وقد قدمنا من شعره ما «دل على اضماره 
الاعان وعقده عليه ونأ كيده عنده » وذلك حين اخبرته خديجة ما كان من أمره مع غلامها ميسرة 
وكي كانت الهامة تظلله فى مجير القيظ . ققال و رقة فى ذلك اشعارا قدءناها قبل هذا » منها قوله : 





بجت وكنتفى الذ كرىلموجا 
ووصف من لخديية بعد وصف 
ببطن المكتين على رجاق 
عا خير تنامن قول قس 
أن مجداً دده قوم 
ويظير فى البلاد ضياء نور 
فيلق من بحاربه سار 
فياليق إذا ما كان ذا ع 
ولوكان الذى كرهت قريش 
أرجى بالذى كرهوا جيعاً 
فأن يبقوا وابق يكن مقر 
وقال أيضاً فى قصيدته الأأخرى : 





واخبار صدق خبرت عن مهد 
يان ابن عبه الله احمد عرسل 
وظنى به ان سوف سسععث صادتا 
وموسى وازاهم حتى برى له 
ويتبعه حيا لؤى بن غالب 
فنا يوك درك التامن اهرة 
وإلا ذانى ياخديجة اعلى 





لأمر طالا بعث النشيجا 
فقد طال انتظارى ياخديا 
مك ادا دوي 
من الرهبان ١‏ كه ان يعوجا 


ويخصم من يكون له حجييجا 


بم به العرية ان ”23 تموجا 


ويلق من 'باله فلوجا 
يدت كدت ادلم ولوجا 
ولو يجت عكنها مجيجا 
إلى ذى العرش اذ سفلوا عروجا 
يضج الكافرون لها ضجيجا 


يخمرها عنه إذا غاب ناصح 
إلىكل من ضمت عليه الا باطح 
كا أرسل العبدان هود وصالم 
مهاء ومنشور مناسلق ”')واضح 
شباهم والأشيبون الجحاجح 
ذلى به مستبشر الود فارح 


عن رضكف الارض العر يضقسائم 
)0 وردت ف السيرة لابن هشام : أن تموجا. مع يعض اختلاف فى بعض الالفاظ . 
(9) فى الخلبية : من الذ كر واضح . و القصيدة ذ كرها السهيل وفيبا طول . 
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وجبريل يأتيه وميكال معهما 
يوز به من فاز فمها بتوبة 
فريقان منهم فرقة فى جنانه 
اذا مادءوا بالويل قمها تتابعمت 
فسبحان من مهوى الرياح بأمره 


ات كلها 


ومن عرشه قوق الد مو 


عع 
وقال ورفة ألضاأ : 


يا للرجال وصمرف الدهر والقدر 
حتى خديجة تدعونى لأخير ها 
وخبرتنى بأمر قد سمعث به 
أن اعد بأئيه فيخيره 
ات عل الذى ترجين ينجزه 
وأرسليه الينا 5 تسالله 
قال حين” أتانا ةا عا 
إلى رأيت امين الله واجهى 
ثم استمرف كاد موف يذعرنى 
فقات ظنى وما ادرى الصدةنى 


وسوف مليكاناعا: أمث دعوه ممم 





فآن يك حمَا يا خديية فاعلمى 


حديئك إيانا فأحمد مرسل 

من الله و ى نش رحالصدرمتزل 
ويشق به العانى الغربرالمضال 
واخرى بأحواز الجحم تعلل 
مقامع فى هامائهم ثم تشمل 


. ومن هو فى الأيام ماشاء ,عل 


واقضاؤه قَّ خلقه لا تيدل 


وما لثى' قضاه الله هن غير 
أمرا أراساق التامن فو أخر 
فها مغى من قدم الدهر والعصر 
جربل انك ميعوث إلى البشر 
شالاله فرجى أأير وانتظرى 
عن امره مأ برى فى النوم والسهر 
شن مه اعلى اللد والشعر 
فى صورةأ كلت م نأعظ الصور 
نما يسل.من حولى من الجر 
ازسوف يبعث هتاومئز ل السور 

من الجهاد بلا من” ولا كدر 


0 أورد ذلك الحافظ البمرقى ٠‏ من الدلائل وعندى فى صحلها عن ورقة نظر والله أعل . 
انتداق تلاق جد لادان مانن ونه ران لفلا بن سار اق وكان 












داعية ‏ عن بعض أهل العم أن رسول الله متي حين أراد الله كراءته وا بتدأه بالنبوة كان اذا خرج 
لماجة أإعد حتى يحسمر الثوب عنه و يفضى الى شعاب مكة ويطون أوديتها فلا عر حجر ولا شجر أ 
إلا قال السلام عليك يارسول الله . قال فيلتفت حوله عن بمينه وعن ماله وخلفه فلا برى إلا الشجر 
والحجارة فستكث كذلك برى و يسمع ما شاه الله أن عكث ء ثم جاءه جير يل عليه السسلام عا جاء من 
كرام الله وهو بجراء فى رمضان . قال ابن اسحاق وحدثنى وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال 
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مكمت عبد الله بن الزبير وهو يقول لمبيد بن عمير بن قتادة الليث حدثنايا بيد كي فكان بدوما 
ابندى" به رسولاله جيه من النبوة حين جاءه جبر بل قال فقال عبيد وأنا حاضر - يحدث عبدالله 
ان ال بير ومن عنده من الناس : كان رسول الله كلاق ييجاورفى حراء فى كل سنة شهراً يتحنث قال 
كان ذلات مما يحبب به قرريش فى الجاهلية والنحنث التبرر فكان رسول الله يك يجاورذلك الشهر 
نكل سنة إيطم + من جاءه من الما كين فاذا قْى جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا 
انصرف ٠‏ ن جواره التكمبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك » ثم برجع 
إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله به فيه ما أراد من كرامته من السنة التى بمثه فنها وذلك 
الشهر رمضان خرج إلى حراءكا كان يخرج جواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التى أ كرمه الله 
فبها برسالته ورحم المياد به جاءه جبر يل بأمر الله تعالى قال رسول الله ككل : « خجاءنى وأنا ثم بشمط 
يا يكاب قل ارألت مر لفت حن نت أن ايت ث أ قلا 
ا ل م أرسلنى » ققال اقرأ قلت ما اقرأ* قال فنتنى حتى 
ظننت به الموت ثم أرسلنى . فقال اقرأ قلت ماذا اقرأ ما أقول ل ذلك ألا اقندا منه أن يعود لى بمثل 
ما صذع لى ققال ل ل هن علق اقرأ ور بك الأ كرم الذى 
عل بلقم عل الانسان مالم يل ) . قال فقرأتما ثم انتهى وانصرف عنى وهببت هن نوى فكأنها 
كتب فى قل كناب . قآل نفرجت حتى اذا كنت فى وسط من المبل سمعت صوبًا من السماء بقول 
يا مهد أنت رسول الله وأنا جبر يل قال فرفعت ر مى إلى السماء فأنظر فاذا جور هل فى صورة رجل 
صاف قدميه فى أفق السماء يةول ياجمد أنت رسول لله وأا جبريل فوقفت أأنظر اليه فا أتقدم وما 
أتأخر وجعلت أصرف وجهى عنه ىآ فاق السماء ء فا أنظرفى ناحية مثها إلا رأيته كذيك فا زلت 
واقثاها لجنم أمان بها أرجج ورافى حتى لعشت خديجة رسلها فى طلبى قبلغوا مكة ورجعوا المها 
وأنا واقف فى مكانى ذلك ثم انصرف عنى وانصرفت راجا إلى أهل حتى أتيت خديجة كلست 
إلى تفذها مضينا لبها فقالت يا أب قاسم أين كنت ؟ فالله لقسد بمئت رسلى فى طلبك حتى بلغوا 
مكت وازضمراً إلى ثم حمدتها بإلذى رأيت . فقالت أبشريا أبن العم وائبت فوالذى نفس خديبة 
بيده الى لارجو أن ا ل 0 ثم انطلقت إلى ورقة بن 
توفل قاخبرقه ها أخيرها به رسول الله ولي يي فقال ورقة : قدوس قدوس والذى نفس ورقة بيده لئن 
كنت صدقننى يا خديجة لقد جاءه النادوس الأ كير الذىكان يأنى مومى وأنه لنبى هذه الأمةع 
وقولى له فليثبت . فرجعت خديجة إلى رسول الله مع فاخيرته بقول ورقة فلما قضى رسول اله 
| َي جواره وانصرف صنم ىا كان بيصنع » بدأ بالكمبة فطاف بها فلقيه ورقة ين نوفل وهو طوف 
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بالسكمبة فقال يا ابن أخى أخيرنى ما رأيت وسعمت فاخبره قال له ورقة والذى نفسى بيده انك 
لنى هذه الأمة ولقد جاءك النادوس الأ كبر الذى جاء ٠ومى‏ » ولتسكذينه ولتؤذينه ولتخرجنه 
ولتقاتلنه »:ولثن أنا أدركت ذلك اليوم لأ نصرن الله نصرا يعلمه . ثم أدلى رأسه منه ققبل يا فوخه 
ثم انصرف رسول الله مكب إلى منزله » . وهذا الذى ذ كره عبيد بن عميركا ذ كرناه كالتوطئة لما 
جاء بعده من اليقظة "م تدم من قول عائشة رضى الله عنها فكان لا برى رؤيا الاجاءت مثل فلق 
البح . ويحتمل أن هذا المنام كان بعد مارآه فى اليقظة صبيحة ليلتكذ ويحتمل أنه كان بمده عدة 
الله أعلم . 

وقال موسى بن عقبة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال وكان فيا بلغا أول ما رأى يعنى 
رسول الله ميب أن الله تعالى أراه رؤيا فى المنام فشق ذلك عليه فذ كرها لامرأأته خديعبة فمصمبا 
الع كدي وشرح صدرها للتصديق ققالت أبشر فان الله لم يصنع بك إلا خيرا ثم إنه 
خرج من عندها ثم رجع المبا فاخبرها أنه رأي إطنه شق ثم غسل وطهر ثم أعيدكا كان قالت هذا 
واللّه خير فابشرثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة فاجلسه على مجلس كريم مسج ب كان النى صل 
ول الى ع بساط كبيئة الدرئوك فيه الياقوت والاؤلؤ فبشره برسالة الله عز وجل حتى اطمأن 
رسول الله كيه قتال له جسيريل اقرأ قال كيف اقرأً فقال: « اقرأ باسم ر بلك النى خلق خلق 
الانسان من علق قرأو يك الوم النى علا ا .قال وبزع ناس أن 
«يا أها المدثر» أول سورة نزلت عليه والله أعر . قال فقبل رسول الله مَيكْيةٍ رسلة ربه واتبع ما 
جاءه به جير يل هن عند الله قهاانصرف مقليا إلى بيته جعل لا عر على شجر ولا حجر إلاسلم 
عليه فرجع إلى أهله مسروراً موقناً أنه قد رأى أمراً عظما فما دخل على خدعية قال أرأيتك الى 
| كنت حداثتك ألى رأيته فى المنام فانه جبر يل استعلن إلى" أرسله رف عز وجل وأخبرها بالذى 
جاءه من الله وما سمع منه فقالت أبشر فواله لا يفعل الله بك إلا خيرا واقبل الذى جاءك من أمر 
اله ذانه حق وأ يشر فانك رسول الله حقاً . ثم انطلقت من مكانها فأتت غلاماً لمتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس نصرانياً من أهل نينوى يقال له عداس ققالت له ياعداس أذ كرك بلله إلا ما أخير تنى 
عل عندك عم من جبر يل ققال : : قدوس قدوس ما شأن جبريل يذكر مبذه الأأرض التى أهلها أحل 
الأوثان . ققالت : أخبرنى بعاهك فيه . قال فانه أمين الله يينه و بين النبيين وهو صاحب مومى 
وعيسى علهما السلام . فرجعت خديية من عنده لجائت ورقة بن نوفل فذكرت له ما كان من 
أمر النى مَيْيهْ وما ألقاه اليه جير يل.ققال لها ورقة : يا بنية أنى ما أدرى لعل صاحبك النى الذى 
ينتظر أهل الكتاب الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التو راة والاتجيل » وأقسم به لان كان إياه ثم 
سلل©©©23ر 


























(:1) 
ألير دعواه وأنا سي لا بلين الله فى طاعة وسوله وحسن مؤازرته للصير والنصر ٠‏ فات ورقة رحمه 
الله . قال الزهرى فكانت خديية أول هن امن بللَّه وصدق رسوله ب . قأل الحافظ البميتى بعد 
إبراده م ذ كرناه والذى ذكر فيه هن شق إدانه يحتمل أن يكون حكاية منه لما صمع به فى صباه يعنى 
شَ بعلنه عند حليمة ويحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم نالثة حين عرج به إلى السماء والله أعلم . 
وقد 2١"‏ ذ كر الحافظ ابن عا كر فى ترججة و رقة باسناده إلى سلمان بن طرخان التيمى . قال : 
بلغنا أن اله تعالى بعث عدا رسولاعل رس ين سنة من بناه الكمبة وكان أول شو* اختصه 






به عن النبوة والسكراءة رؤيا كآن براها قنص ذلك على زوجته خديعجة بنت خو يلد فقالت له : أبشر 
نولل لا ينمل الله بك إلا خيراً فبينا هو ذات بوم فى حراء وكان يشر اليه من قومه إذ نزل عليه 
جبريل فدنا نه تفافه رسول الله ج20 مخافة شديدة فوضع جبر يل يده على صدره ومن خلفه ببن 
كتفيه . ققال : اللبم احطط وزره؛ واشررح صدره» وطهر قلبهء يمد ابشر! فانلك فى تفده الأمة . 
قرأ قتال لهنى الله : وهوائف برعد ‏ ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه وما أ كتب وما أقرأ فأخذه 
|أجبر يل فنته ذختا شديداً ثم تركه ثم قال له اقرأ فأعاد عليه مثله فأجلسه على بساط كبيئة الدرنوك 
فرأى فيه من صفائه وحسنه كبيئة الاؤلؤ والياقوت وقال له : ( إقرأ باسم ربك الذى خلق) الا يات 
نم قال له لا مخف يمد إنك رسول الله ثم انصرف وأقبل على رسول الله َي همه فقا لكيف أصنع 
وكيف أقول لقوبى ثم قام رسول الله مَيطيدٌ وهو خائف فأناه جير يل من أمامه وهو فى صعرته فرأى 
رسول الله جَي أمراً عفلما ملا صدره ققال له جبر يل لا تخف يا مد جيريل وسول الله جبريل 
رسول الله الى أنبيائه ورسله فيد بكرامة الله فانلك رسول الله فرجع رسول الله يلي لا عر على شجر 
ولا حجر الا هو ساجد يقول السلام عليك يا رسول الله . فاطماأنت نفسه وعر ف كرامة الله إياه فلما 
انتهى إلى زوجته خديجة | بصرت ما بوجهه مر: غير لونه فَأفْعها ذلك » ققاءت اليه فلما دنت 
منه جعلت كسح عن وجهه وتقول لعلك لبعض ما كنت ترى وقسمع قبل اليوم ققال يا خدية 
أرأيت الذى كنت أرى فى النام والصوت الذى كنت اسمع فى اليقظة واهال مضه فانه جبريل قد 
استعلن لى وكانى واق رأ ىكلاماً فزعت منسه ثم عاد الى فأخبر نى الى فى هذه الأأمة فأقبلت راجماً 
فأقبلت على جر وحجارة فلن السلام عليك يا رسول الله . فقالت خديبة : ابشر فوالله لقدكدت 
| اعل ان الله لن يفعل بك الا خيرا واشهد انك نى هذه الأأمة الذى تنتظره المبود قد اخبرتئى بها 
ناصح غلاى و بحيرى الراهب وار ان أتزوجبك من أ كغرمن عشرين سن . ف تل برسول اله 
بيه حتى طم وشرب وضحك ثم خرجت إلى الراهب وكان قرريبا هن مكة فلما دنت منه وعرفها . أ]. 


. من هنا الى وقال البميق حدثنا أبو عبد الله الحافظ ساقط من النسخة المصريه‎ )١( 





























قال : مالك يا سيدة نساء قريش + قفالت : أقبلت اليك لتخبرنى عن جبريل فقال سبحان الله 
رينا القدوس ما بال جبرربل بذ كر فى هذه البلاد الى لعيد أهلبا الاوئان جبر دل أمين الله ورسوله 
الى أنبيائه ورسله وهو صاحب موسى وعيسى؛قعرفت كرامة اللّه لحمد ثم أنت عبداً لعتبة بن ر ببعة 
يقال له عداس فألته فاخيرها مثل ما أخيرها به الراهب وأزيد . قال : جير لكان مع «وسى حين 
أغرق الله فرعون وقومه » وكان معه حين كله الله على الطور » وهو صاحب عيسى بن مريم الذى 
أيده الله به . ثم قامت من عنده فاتت ورقة بن نوفل فألته عن جبريل فقال لها مل ذلك ثم سألها 
ما امير فاحلفته أن يكثم ما تقول له خلف لما فقالت له إن ابن عبد الله ذكرلى وهو صادق أحلف 
لله ما "كذب ولا كذب أنه نزل عليه جبريل بحراء وأنه أخيره أنه نى هذه الامة وأقرأهايات 
أرسل مها . قال : قذعر ورقة لذلك وقال لبن كان جبر بل قد استقرت قدماه على الارض لد نزل 
على خير أهل الارض وما نزل إلا على نبى وهو صاحب الانبياء والرسل برسله الله الهم وقد صدقتتك 
00 إلدابن عنيد ان الله أسأله وأتع من قورة واحدن فانى أخاف أن يكون غيد جبديل فآن 


58 قات من عنسده وى وثة ب أن قاس فرجعت إلى وسول الله 
يي لخبرته ما قال و رقة فالزل الله 3 لى : 9ن والقل وما يسطرون ما أنت بنعمة ر بك مجنون » 
الآيات 00 كلا والله إنه لجبريل ققالت له أحب أن تأتيه قتخبره امل الله أن مهديه لخجاءه 
رسول ان مَيليةٍ قال له ورقة هذا الذى جاءك جاءك فى نور أو ظلمة فاخعره رسول الله متو عن صفة 
عل ونا راد عل يوبا أوحاه اليه . فقال ورقة: أشبد أن هذا جير يل وأن هذا كلام الله 
ققد أمرك بثو* تبلغه قومك وانه لأعر نبوة فان أدرك مه 
بها بشرك الله به. قال : وذاع قول ورقة وتصديقه رول الله ميك يكل فثى ذلك على الملا من قومه قال 
ان . فقالوا ركان من عند الله لتتابع ولسكن نه قلاه انزل الله والضحى وألم نشرح يكالليا. | 

وقال البيق حدثنا أبوعبد الله الحافظ حدثنا أو العباس حدثنا اد بن عبد الجبار حدثنا 
ون عن ابن اسحاق حسدئن لماعل بن أ حكم موف آل لز بير أنه حدثه عن خديجة بنت 
خورناد أنها قالت ارسول الله ع فما بينه ما أ كرمه الله به من تبوته : ياابن عم تستطيع أن مخبرى 
بصاحبك هذا الذى يأتيك إذاجاءك ك . ققال أم ! فقالت : إذا جاءك فاخير لى . فبينا رسول الل 
مل عندها إذجاء جيريل فرآه رسول الله جا . فقال خدسة اذام ل لدان 
الآن قال فم ! قالت فاجنس إلى شت الايمن فتحول لس فقالت أثراه ال , ذال م اقلت تحن | 
فاجلس فى حجرى فتحول خلس فى حجرها فقالت هل تراه الآن تال نم 1 فتحسرت رأسها فثالت 























أخلرها زورل له كلق عات فيحبرها عالت هل تراه الآ ن قال لا قالت ما هذا بشيطان أن 
هذا للك يا ابن عم فائبت وأبشر ثم آمنت به وشبدت أن ما جاء به هو الحق . 
قال ابن اسحاق لدثت عبد الله بر حسن هذا الحديث قفال قد سمعت أب فاطمة بنت 


المسين تحدث بهذا الحديث عن خدية إلا أتى مها تقول أدخلت رسول الله يكلب ينها وبين 
درعها فذهب عثدك ذلك جبريل عليه السلام . قال : البق وهذا شه كان من 'خدييجة تصنعه 
تستئبت به الأعر احتياطا لدينها وتصديقا . ذاما النبي مثيه تقدكان وثق ما قال له جبر يل وأراه 
ٍ من الآيات التى ذكرناها مرة بعد أخرى » وما كان من تسليم الششجر والحجر عليه َيل تسلا . 

وقد ال سف صمبحه حدنا أب كر ين أب غبية حدئا يبي بن يكم حعنا برام بن 
طهمان حدثنى مماك بن حرب عن ن جابر بن سمرة رضى أله عنه . أن رسول الله َيه قال : « إلى 
لأعرف حجر مكة كان يسلِ على قبل أن لعث إنى لأعرفه الآ ن » ٠‏ ول أبوداود الطبالمى 
ديا بااد بر ماعن ماد الى حر دن جا رزو قفر أن وسطول ]ف كلق قال إن عكة 
لجرا كان يبل على ليالى بعلت إنى لأعرفه إذا عررت عليه » “وزوى البووسو عب بف 
أسماعيل بن عيد ارج ن السدى الكبير عن عباد بن ن عبد الله عن على بن ألى طالب رضى الله 
عنه . قال : كنا مع رسول الله يك كي بكة فرج فى إعض تواحيها ها استقبله شجر ولاجبل إلا قال 
السلام عليك يا رسول الله 00000 نى أدخل ممه الوادى فلا عر حجر ولا شجر إلا قال 
السلام عليكم يا رسول الله وأنا أسمعه . 





وفصل » 

.قل البخارى فى روايت» امتقدمة نم فتر الوجى حت حزن للبى وفيا يفنا حزنا دا منه 
مرارا 5 يتردى من رؤس شواهق الجبال فكاما أونى بذروة جيل لكى يلق نفسه تبدى له 
جبر يل ققال با تحد انك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فاذا طالت عليه فترة 
الوجى غدا لمثل ذاك فاذا أوفى بدروة جبل تبدى له جبر يل فقالله مشل ذلك . وى الصحيحين 
هن حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال “معت أياسامة عيد الج ن يححدث عن جار بن 
عد الله قال ممت رسول الله مله يحدث عن فترة الوحى تال : فبيها أنا أمشى معت صوبًا من 
السماء فرفصت بصرى قبل السماء فاذا الملاك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرمى بين السماء خثيت 
منه فرقا حتى هوريت إلى الارض لكت أهلى ققلت زملونى زماونى فتزل الله : « يأيها المدثرقم فاتذر 
وريك فكبر وثيايك فطهر والرجز فامجر » قال تمحى الوحى وتتابع فبذا كان أولما نول من القران 























)) 
بمد فترة الوحى لا .طلقا » ذاك قوله ( اقرأًباسم ر بك الذى خلق ) وقد ثبت عن جابر أن أول ما 
نزل (يا أمها المدئر) واللائق حمل كلامه ما أمكن على ما قلناه فان فى سيا قكلامه ما يدل على تقدم 
مجى* الملاك الذى عرفه ثانياً بها عرفه به أولا اليه . ثم قوله : يحدث عن فترة الوجى دليل على تقدم 








الوجى على هذا الايحاء وال أعلم . وقد ثبت فى الصحيحين من حديث على بن المبارك وعند مب 

والاوزاع ىئكلاها عن يحبى بن ألى كثير قال ألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أى القرآن أنزل قبل . 
فقال : (يا أمها المدثر) فقلت ( واقرأ باسم ربك ) فقال سألت جابر بن عبد الله أى القرآن أنزل 
قبل ققال (ياأها المدثر) فقلت ( واقرأ باسم ر بك) ققال قال رسول الله َي : « إفى جاو رت بحراء 
شهراً فلما قضيت جوارى نزلت فاستبطنت الوادى فنوديت فنظرت بين يدى وخانى وعن عيتى وعن 
الى فم أر شيئائم نظرت إلى السماء فاذا هوعل العرش فى اطواء فاخذتى رعدة ‏ أو قال وحشة ‏ 
فاتيت خدييجة فامرتهم فدثروتى فانزل الله : (يا أمها المدثر) حتى بلغ ( وثيابك فطهر) ‏ وقال فى 
رواية - فاذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرمى بين السماء والارض خئيت منه » وهذا 
صر بع فى تقدم اتيانه اليه وانزاله الوحى من الله عليةم ذ كرناه واللّه أعل . ومنهم زعم أن أول ما تل 
بعد فترة الوجى سورة ( والضحى والايل إذا سجى ما ودءءك ربك وما قلى ) إلى آخرها. قاله مد بن 
اسحاق . وقال بعض القراء : ولهذا كبر رسول الله مَك فى أوها فرحا وهو قول بعيد بزده ما تقدم 
من رواية صاحبى الصحيح من أن أول القرآن نزولا بعد فترة الوح : (يا أمها المدثرق فانذر) 
ولكن نزات سورة والضحى بعد فترة أخر ىكانت ليالى يسيرة يا ثبت فى الصحيحين وغيرها من 
حديث الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجل قال : 0 رسو ال لق في للا 
أو ليلتين أو ثلاث ققالت امرأة ما أرى شيطانك الا ترَكك فائزل الله ( والضحى والليل إذا سجى 
ما ودعك ر بك وما قلى ) و بهذا الأعر حصل الارسال إلى الناس وبالاول حصلت النبوة . وقد قال 
بعضبم كانت مدة الفترة قريبا من سنتين أو سنتين ونصفا » والظاهر والله أعى أنها المدةّ الت اقترن 
معه ميكائي لكا قال الشعى وغيره» ولا ينتى هذا تقدم ايحاء جير يل اليه أولا (اقراً اسم ربك الذى 
خلق ) ثم اققرن يه جعر يل بعد نزول (يا أمها المدثرقم فانذر ور بك فكير وثيالك قطير والرجز 

فامجر) وثم حى الوجى بعد هذا وتتايع أى تدارك شيئا بعد شى* س- وقام حيتكذ رسول الله 
َكب ى الرسالة أتم القيام وثعر عن ساق العزم ودعا إلى الله القر يب والبعيد » والاحرار والعبيد » 
امن به حينق ذكل لبيب جيب سعيد » واستمر على مخالفته وعصيانةكل جبار عنيد » فكان أول 
من بادر إلى التصديق من الرجال الاحرار أبو بكر الصديق » ومن الغلمان على بن أنى طالب » ومن 
النساء خديجة بنت خويلد زوجته عليه السلام؛ ومن الموالى مولاه زيد بن حارثة الكلبى رضى 











("- البدابة ‏ ثالث ) 





)4 عن 
1[ 1زذز1زذزذز1[1ز[ ااا 21 
لله عمهم وأرضام . وتقدم السكلام على مان ورقة بن نوفل بها وجد من الوحى ومات فى الفترة رضى 
ألله عنه . 
وفصل > 
ل فى من لمان ومردة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القرآن لثلا يختطف أحدمم 
منه ولوحرفا واحداً فيلنيه لى !ان وليه فيلتبس الأمر ويختلط الحق »* 
فكان من رحءة الله وفضله ولطفه بخلته أن حجمهم عن السماءكا قال الله تعلى إخباراً عنهم 
فى قوله : ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها علقت حرساً شديداً وشهباً . وانا كنا تقعد منها مقاعد للسمع 
فن يستمع الأان يجد له شهابا رصداً » وأنا لا ندرى أشر أر يد يمن فى الارض أم أراد مهم رمم 
رشدا ) . وقال تصالى : ( وما تغزلت به الشياطين وما يفبفى للم وما يستطيعون إنهم عون السيع 
المعزولون) . قال المافظ أو لمم : : حدثنا سليان من اد وهو الطبراتى ‏ حدثنا عبد اث بن عد 
بن سعيد بن ألى مريم حدئنا مد بن بوسف الغر يابى حدثنا | سرائيل عر ن ألى اسحاقٌ عن سعيد 
أبن جبير عن ابن عباس . قال :كان ان يمعدون إلى المماء يستمعون الوحى فاذا حفظوأ 0 
زادوا فبانسماً ناما الكلمة فتكون حقا وأا ما زادوا فتتكون ياطلا » فلا بعث النى مايه منعو 
قاعدم فذذكروا ذلك لابليس وم تسكن النجوم برجى مها قبل ذلك ققال لم ابليس هذا 00 
حدث فى الارض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله بكب تأمما يصلى بين جبلين فانوه فاخيروه ققال 





هذا لاخر ااي نزت ف الاين . وقال أبو عوانة عن ألى يشر عن سعيد بن جبير عن أبن 
عياس . قال : اتطلق رسول الله ج: يله وأصحابه عامدين الى سوق عكاظط وقد حيل بين الشياطين 
وبين خير السماء وأرسلح ليع اليب فرجعت الشياطين إلى قومهم ققالوا .الم + قلوا حيل 
بيننا و بين خير السماء وأرسلت علينا الشبب فقالوا .ا ذاك إلا من شىء حدث فاضرروا مشارق 
الأرض ومغار مها فر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل دن إلى سوق عكاظ وهو يصلى 
يكاين صلاة النجن فظنا سعموا القرآن اسشمموا لهاقتالرا هذا الذى حال بينثا وبين خبرالسياء فرجموا 
إلى قومهم ققالوا : ( يا قومنا انا سممنا قرآ نا عبباً هدى إلى الرشد امنا به ولن نشرك برينا أحما ) 
فاوحى الله إلى نبيه يي : ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من امن ) الا ية. أخرجاه فى الصحيحين 
وقال أبو بكر بن أنى شيبة حدثنا عمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . قال : إنهلم تسكن قبيلة من المن إلا ولم مقاعد للسمع فاذا نزل الوح سمعت الملائسكة 
ا عورف لزيد انيما يل لوقا يل اذا بعمت الملائكة خروا سجدا فل برضو رؤسهم 











)0ا) 

حتى ينزل ذا نزل قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربك ؟ فان كان نما يكون فى الساء قالوا المق وهو 
الملى الكبير » و إن كان مما يكون فى الاارض من أمر الفيب أو موت أو شىئ؛ مما يكون فى الارض 
ير به فقالوا يكون كذا وكذا فتسمعه الشراطين فينزلونه على أوليائهم فلا بعث النى محمد 

يلي دحروا بالنجوم فكان أول من عل بها ثقيف فسكان اذو اث مهم بنطلق إلى غنمه فيذيبح 
نا الابل فينح ركل ,بوم 1 فارع الناس فى أموالم ققال بمضهم لبعض لا تفعلوا 
فان كانت النجوم الثى مبتدون بها و وإلا فانه لأعر حدث فنظروا فاذا النجوم الى مبتدى مما كا 
فى ل بزل منها ثو* فكفوا وصرف الله الجن فسمهوا القرآن فا حضر وه قلوا انصتوا واتطلقت 
الشياطين إلى ابلس فاخيروه . تقال : هذا حدث حدث فى الارض فأتوتى هن كل أرض بترية 
فأتوه بتر بة“نهامة فقال هبنا المدث . ورواه الببيق والماع من طاريق احاد لهاع عطاء 0 
السائب . وقال الواقدى : حدثى أ 0 عن عمر بن عيدان العبسى ع نكسب قال 
يرم بنجم منسذ رفع عيسى حتى تفبأ رسول الله يع فرى مسا فرأت قريش أمراً لم تسكن ثراء 
لجملوا يسهبون أنعامهم ويعتقون أرقاءم يظنون أنه الفناء » فبلغ ذلك هن فعلهم أهل الطائف قفمات 
ناش رك دل تبر 1 ن عمرو ما صنعت ثقيف . قال : وم فعلتم ما أرى ؛ قلوا رئى 
بالنجوم فرأيناها تهافت من الساء فقال إن افادة المال بعد ذهابه شديد فلا تعجوا وانظروا فان 
نكن رما لعرف قبو عندنا ءن قناء الناس و إنكانت نوما لا :آرف فبو للأمرقد حدث فنظاروا 
فاذا ى لا تعرف فاخعر ود قتمال الأأعس فيه ٠بلة‏ نهذ نه كيورتى . قا مكيرا الأ بدا ع 
قدم علمهم أبو سفيان بن حرب إلى أءواله لخجاء عبد يالل 5 النجوم ققال أبو سفيان : 
ظبر شمد برد عبد الله يدعى أنه نى مرسل فقال عبد ياليل فمند ذلك رم مها . وقال سعيد بن 
منصور عن خالد بن حصين دن عام الشعبى . قال : كانت النجوم لا برمى مها حنى بعث رسول الله 
عقي ذ-يبوا أنعاء ورا كر شي قال عبد ياليل : أنظروا نان كانت النجوم الى تعرف فبو 
عند فناء الناس و إِنكانت لا تعرف فبو لأهر قد حدث فنظروا فاذا هى لا تعرف . قال : فامسكوا 
عل يلبنوا إلا بيراً حى جاءهم خروج النى ا ورزى الببيق والحا د من طريق العوفى عن 
ابن عباس قال :لم تكن سماء الدنيا حرس فى الفترة بين عيسبى ومدأصاوات اله علمهما وسلامه . 
فلمل عمراد هن نف ذلك انها لم تكن حرس حراسة شديدة ويهب مل ذلك على هذا ل ثبت فى 
الحمديث هن طرق عيد الرزاق عن معمرعن الزهرى عن على بن المسين عن اين عباس رنى الله 
عنهما بينا رسول الله كيه جالس إذرمى بنجم فاستنار فتال : « ما كنم تقولون إذا رمى -هذا؟ » 


قال كنا نقول مات عظم » وولد عظم فقال : 9 لاولكن » . فذكر الحدي ثم تقدم عند خلق 
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السماء وما فنها .ن الكوا كي فى أول بدء للق وللّه الجد . 

وقد ذكر اين اسحاق فى اليرة قصة رمى النجوم وذ كر ع نكبير تقيف أنه قال للم فى النظر 
فى النجوم : إنكانت أعلام السماء أو قيرها ولكن سماد عمرو بن أمية فالله أعم ٠‏ وقال السدى لم تكن 
السماء تحرس الا أن يكون فى الارض فى أو دين لله ظاهر وكانت الشياطين قبل مد يَيكيدهٍ قد 
أتخذت المقاعد فى سماء الدنيا يستمعون ما يحدث ف السماء ٠ن‏ أمر فلا بعث الله مدا مله نبيا 
وا ةفق الليالى » فنزع لذلاك أهل الطائف . فتالوا: هلك أهل السماء لما رأوا هن شدة النار فى 
السماء واختلاف الشهب فجعاوا يمتقون أرقاءهم » و يسيبون «وأشهم . فقال هم عبد يا ليل بن عرو 
ابن عير 0 بامعشر أهل الطائف ١‏ ل أموالم وانظروا الى معالم النجوم فان رأيتموها 
مسحة, ترق أمكتتها فل اث أهل السماء و إما هومن ابن أى كبشة » وإن انتم ل تروها ققد أهلك اهل 
التئه كار وي اوها متكطز اب عن أمواهم وفزعت الشياطين فى تلاك الليلة فاتوا ابليس ققال ائتوى 
نكل أرض بقيضة من 0 صاحيم | كة فبعث سبعة ة نغر من حن نصيبين فقدموأ 
مكة فوجدوأ رسول ان ا ع ديه فى المسجد المرام يقرأ القرآن : قدنوا منه حرصا على القران حى دت 
كلا كابم تصيبه ثم أسلهوا فانزل الله أمرع على نبيه ووه . وقال الواقدى : حدثنى ممد بن صالح 
عن ابن أي حكيم -لعى اسحاق عن عطأ عطاء بن دارعن ن ألى هر ئرة قال :لا بعث رسول الله يقتي 
أصب كل 1 فانت الشياطين ققالوا له ما على الارض من عتم ! نم إلا وقد أي ٠شكساء‏ قال 
هذا 6 فالمّسوه فى قرى الارياف فالوه ققالوا تيده فقال أنا صاحبه رج بلئيسه 
فنودى ليك بجنبة الباب إعنى مكة ‏ فالقسه مها فوجده مها عند قرن الثعالب تفرج إلى الشياطين 
فقال : إنى قد وجدته معه جير يل فها عندك ؛ قلوا : ثزين الشبوات فى عين أصابه وتحبما اليهم قال 
فلا آسى إذا . وقال الواقدى حدتتى طلحة بن مرو عن ابن ألى مليكة عن عبد الله بن عمرو قال 
لكان اليوم الذى تنبأ فيه رسول الله ير «نعت الشياطين من السماء ورهوا بالشهب قجاؤًا إلى 
0 روا ذلك له فقال ع : أمر قد حدث هذا نى قد خرج عليج بالارض المقدسة رج بى 

سرائيل قال فذهبوا إلى م ابليس أنا صاحبه تفرج فى 
طليه عكة فاذا رسول الله ييه بجحراء متدرا معه جبريل فرجع إلى أصحابه ققال قد بعث اد 
ومعه جير يل فا 1 اي ا إذا . قال الواقدى 00 
رأ ل 0 9007 سكم 
وجه الأض - فرأى رسول الله يك ؛لى خلف المتام . فقال : اعد تمعد . فجاء خطر 

















8 للف الله 





عر اناف ماخر كف طرحه فى كذا وكذا سيا 0 الواقدى 
وأبو امد الزييرىكلاها عن ر باح بن ألى هعر وف عن قيس بن سعد عن ماهد فذ كر مثل هذا 
وقال فركضه برجا فرماه بدن , 
فصل » 
ع( فى كيفية اتيان الوحى إلى رسول الله يكل 4 

قد تقدم كيفية ما جاءه جير يل فى أول مرة » ونالى مرةٌ أيضا وتال ماك عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها . إن المارث بن هشام سأل رسول الله يديه . قال : يا رسول 
الله كيف يأتيك الوحى 7ققال : « أحيانا يأتينى ثل مبلصة الجرس - وهو أشده على" - فيقصم عنى 
وقد وعيت ما قال » وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا يكامنى قاعى ما يقول 4 . قالت عائّشة رضى الله 
علها : ولقد رأبته يليه ييتزل عليه الوحى فى اليوم الشدريد البرد فينم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقا 
|| أخرجاه فى الصحيحين هن حديث مالك به . ورواه الامام احمد عن عامر بن صالم عن عشام بن 
| أعروة به نحوه لي 0 
|| أيوب السختيانى عن هشام عن أبيه عن الحارث بن هشام أنه قال سألت رسول الله يي قنات 
كيت اتيك الوح + فذ كره « ول يذ كر عائشة . وفى حديث الافك قالت عائشة : فوالله ما رام 
1 رسول الله مَيلْيّهْ ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه . فاخذه ما كان يأخذه من البرحاء 
|أحتى أنه كان يتحدر «نه مل لجان من العرق » وهو فى يوم شات ءن ن ث#ل الوح الذى نزل عليه . 
ْ أوقال الأمام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبرتى يولس بن سليم قال امل على يونس بن بزيد عن أبن 
|:شهاب عن د عروة بن عبسد ألر “*ن بن عبد القارى معت عمر بن اللحطاب يقول :كان إذا نزل على 
|| رسول الله ا يكيةٍ اوحى يسمع عند وجب كدوى النحل » وذ كر تمام الديث فى نزول ( قد أفلح 
١‏ الإنون) وكذا روا الترمذى والنسائى من حديث عبد الرزاق » ثم قال النسائى : «مكرلا نمف 
ا أحدآ رواه غير يونس بن سلم » ولا أمرفه ٠‏ وى صحيح ل وغيره هن حدريث ألاسن عن حطان 
|| ابن عبد الله الرقاثى عن عبادة بن الصامت . قال :كان 0 الله يلي إذا نزل عليه الوحى كر به 
ْ ل 0 00 إل وى ليان سي زيد 






اه .قال وك حورل ا 0 ا 
ذه ترض تفذى . وفى بح مسل من حدريث هام بن بحبى عن عطاء عن يعلى بن أمية . قال قل 
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0 أيسرك أن تنظر إلى سول الله صل الله عليه وسل وهو يوحى اليه 8 فرفع طرف الثوب عن 
وجبه وهو يوحى اليه بالإعرانة » فاذا هو ممر الوجه . وهو يغط كا لغط المكر. وثيت فى الصمحيحين 
ان ديت فلقة مايل ا إلى المناصم ليلاء قال عمر : قد 
عرفناك يا سودة . فرجعت إلى رسول الله يكل فمألته وهو جالس يتعثى والعرق فى بيده 6 قاوحى 
الله اليه والعرق فى ,بده » ثم رفع رأسه 0 « إنه قد أذن لكن أن تخرجن المجتكن » . فدل 
هذا على أنه لم يكن الوجى يغيب عنه أحساسه بالسكاية » بدليل أنه جالس ول يسقط العرق أيضا 
من يده صاوات الله وسلامه دائما عليه . وقال أبو داواد الطيالبى حدثنا عباد بن ٠نصور‏ حدثئنا 
عكرمة عن ابن عباس . قال :كان رسول الله ييل اذا أنزل عله الوجى ترد لذلك جسهه ووجمه 





وأمسك عن أصابه و كامه أحد مثرم . دف تسد أحقد وغيره من حددايت ابن طبعة حدثى ترفك 
امار عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قلت يارسول الله هل حس بالوحى ؟ قال 
نعم أسمع صلاصل ثم أثبت «ند ذلا »وما من »رة يوحى إلى إلا ظننت أن نضسى تفيظ منه » . 
5 أبو يمل المودلى حدثنا أبراعم بن المجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدئنا عاصم ب نكايب 
حدثنا ألى عن خله العليان بن عاسم . قال : كنا عند رسول الله يي وأنزل عليه » وكان اذا أتزل 
عليه دام لصره وعيناه مفتوحة » وررة فين رقزة لا ينين الله عر وجل ٠‏ ودوى أبو نعم من 











ل 2 وين كرات كن ن الاحوص بن حكيم عن ألى عوانة عن ن سعيد بن المسيب عن 
أبى هر برة .قال كان رسول اله يقر ثي اذا تزل ام فى صدع وغاف رأسه بالناء . هذا حديث 
غر يب جدا . وقال الامام 0000 به سنان عر: ليث عن شهر بن 


حوشب عن أسماء بذث بابد . قاللت : إفى لا : خذدة يمام العضباء ناقة رسوا ل الله علاثة , إذ زات 






عليه المائدة كاباء» وكادت من ثقلها كدق عضد الناقة . وقد رواه أبو يم من حديث الثورى عن 
لمث + بن ألى سليم به . وقال الامام احج أيضًا حدثنا حسن حدثنا أءن شيعة حد”و فى جبر بن عبد الله 
عن ألى عبد الرحمر. ن الخبلى عن عبد ال بن عرو قال : أنزلت على رسول الله يبع سورة المائدة 
وهو را كب عل راحلته » ف تتام أن مله فنزل عنها . وروى ابن مردويه من حديث صباح 







أبن سبل عن عاصم الاحول حدثتنى أم مرو عن عمها انمكان فى مدير .م رسول الله يِه فنزلت 
عليه سورة المائدة ؛ فاندق عنق الراحلة من ثقلها . وهذا غريب من هذا الوجه . ثم قد ثبت فى 
الصحيحين نزول سورة القتيم ح عل دسو الله مي 0 ا 
'يكون نارة ونارة بحسب المال وله أعر ' وقد ذ كرنا انواع الوحى اليه مي فى أول شرح البخارى 
وماذ كر الحليمى وغيره من الائمة رضى له عمهم . 

















_ لها 
ونصل » 

قال الله تعالى : ( لا حرك به لسانك لتعجل به إن علينا ججعه وقرآ نه » ماذا قرأنا فانبع قرآ نه 

نم إن علينا بيانه ) وقال تعالى : ( ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى اليك وحيه » وقل رب زدنى 

علا ) وكان هذا فى الابتداء كان +ليه السلام من شدة حرصه على الخذه من الملك ما يوج اليه 






























عن الله عز وجل ليساوقه فى التلاوة؛ فامره الله تعالى ارن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوجى » 
وتسكفل لهان يجمعه فى صدره » وأن بسر عليه تلاوته وتيليغه » وآن يبيئه له 6 و وفسيره و بوضحه 
ويوقفه على المراد منه . وهذا قال : ( ولا تعجل بالقران من قبل أن يقغى اليك وحيه وقل رب زدتى 
علما) وقال (لا نحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جعه ) اى فى صدرك ( وقرانه ) أى وأن تقرأه 
(ذذا قرأنه ) أى تلاه عليك الملك ( فاتبع قرآنه ) أى فاستمم له وتديره (ثم إن علينا بيانه ) وهو 
نظير قوله ( وقل رب زدنى عأها) . وفى الممحيحين من حديث مومى بن الى عائّشة عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس قال :كان رول الله ليع بعالم من التنزيل شدة ؛ فكان يحرك شفتيه » 
فانزل الله (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن عللينا جمعه وقرة ذه ) قال جمعه فى صدرك ثم تقرأه (فاذا 
قرأناه فاتبع قرا نه ) فاستمم له وأنصت ( ثم إن علينا بيانه ) قال فسكان إذا أناه جعريل أطرق » 
ناذا ذهب قرأه كا وعده اللّهعز وجل . 
وفصل» 

قال أبن اسحاق : ثم تتابع الوحى إلى رسول الله كلق وهو مصدق ها جاءه منه » قد قبله بقبوله 
وحمل منه ما حدله ‏ عل رضا العباد وسخطهم ‏ وللنبوة أثقال ومؤئة لا يحملبا ولا يستضلم مها إلا 
أهل القوة والعزم من الرسل ؛ بعون الله وتوفيقه لما يلقون من الناس ؛ وما برد علميم مما جاا به عن 
الله عز وجل فضى رسو الله كدي على ما أ.رالله » على ما يلق من قوءه من الللاف والاذى . 

قال ابن اسحاق : وآمنت خديية بنت خويلد وصدقت ا جاءه من الله ووازر على أمره » 











وكانت أول هن آءن لله ورسوله وصدقت يما جاء نه فخنف الله بذلك عن رسوله » لا يسمع شيئا 
إيكرهه من رد عليه » وتسكذ يب له فيحزنه ذلك ؛ إلافررج الله عنه مهأ إذأ رجع المبا تثبته وتقف 
عنه » وتصدقه وتهون عليه أمر الناس » رضى الله عنها وأرضاها . 

قال ابن اسحاق : وحدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر . قال قال رسول الله 
َي : « أمرت أن أبشر خديية ببيت من قصب » لاصخب فيه ولا نصب » . وهذا الحديث 


مخرج فى الصحيحين من حديث هشام . قال ابن هشام : القصب هاهنا اللؤلو الجوف . 





























قال ابن اسحاق : وجمل رسول الله وك ل ا خ النبوة 
را إلى من يطمئن اليه هن أهله . وقال موسى بن عقبة عن الزهرى :كانت خديبة أول هن آمن بالله 
وصدق رسوله » قيل أن تفرض الصلاه . 

قلت : يعنى الصلوات الجس ليلة الاسراء . فأما أصل الصلاة فقد وجب فى حياة خديبة رضى 
ل عنها كا سنييته . 

وقال ابن اسحاق : وكانت خديجة أول منآكن بلله ورسوله » وصدق ما جاء به. ثم ان جعريل 
أفى رسول الله ييلةِ مين افترضت عليه الصلاة فهمزله بعقبه فى ناحية الوادى فانقجرت له عين 
من ماء رصم > فتوضأ جبر يل ود علم ءا السلام » ثم صلى ركعتين وس جد أربع سجدات »6 م 
رجم النى مَكاة قاد عع زات نفسه » وجاءه ما يحب دن الله » فأخد بد خديهة حتى 
ل يان المين» فتوضأ م توضأ جعريل» م ركم ركمتين و أر دع سجدات» ثمكان هو وخديجة 
يليان سراً . 

قلت : صلاة جبر يل هذه غير الصلاة التى صلاها به عند البيت رتين » فبين له أوقات الصاوات 
الخ ؛ أوها وآخرهاء نان ذلك كان بعد فرضيتها لي الاسراء» وسيأقى بيان ذلك إن شاء الله 
و بهالئقة » وعليه التكلان . 





وفصل» 

فى ذكر أول من أسلم عم ذ كر متقدى الاسلام من الصحابة وذيرمم * 

قال ابن اسحاق : ثم إن على بن الى طالب رضى الله نه جاء إعد ذلك بيوم وها يصليان. ققال 
على يا تمد ما هذا # قال دين الله الذى اصطنى لنفسه ء و بعث به رسله ؛ فادعوك إلى الله وحده للا 
شر يك له ؛ و إلى عبادته . وأن تسكثر يأللات والمزى . قال على : هذا أمرم أسمع بدقبل اليوم » 
فلست بقاض أمراً < تى أحدث به أبا طالب . فكره رسول الله َكب أن ينشى عليه سره قبل أن 
د در علا بات ققد كت فسعت برد ااه او 
على الاسلام » فاصممح غاديا إلى رسول الله مي حتى جاءه ققال ماذا عرضت على يا عمد ؟ فال له 
رسول الله لال : « تشهد أنْلا إله إلا الله وحده لاه شر يك له وتكغفر باللات والععزى ؛ وتعرأ من 
الانداد » قتمل عل" وأسم » ومكث يأتيه على خوف من 0 الظهره > 
وأسل ابن حارثة س يصنى زيداً فكنا قريباً من شهر يختلف على إلى رسول الله ميك » وكان 
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ا على أنه كان فى حجر رسول الله ول كلب قبل الاسلام . 

قال ابن اسحاق : حدثنى ابن ألى تجيح ع ن مج اهد . قال اا م 
رين أساتم أن شديدة: ون أوطاب ذا عب لكعرة ‏ قال رول اذ َيل لسمه العباس 
وكان من أيسر بنى هاشم هيا عباس إن أخاك أباطالب كثير الميال» وقد أ أصاب الناس ما ترى 
من هذه الازعة هانلق حت تخقف عن من عيال » فاخذ رسول له يك دي عليا فضمه اليه » فل , رول 




























مع رسول الله مي حتى بعثه الله نبياً» فاتبعه عل ذا لإسيا ار ا ل 
ابن اسحاق حدثنى يبى بن أبى الاشعث الكندى ‏ من أهل الكوفة ‏ حدثنى اسماعيل بن أنى 
إياس إن عفيف عن أبيه عن جده عفيف ‏ وكان عفيف أخا الاششءث بن قيس لأمه ‏ أنه . قال : 
كت امم لو فندمت منى أيام المج » وكان العباس بن عبد المطلب اعرءا تاجراً » فاتيتهابتاع 
«نه وأبيعه » قال فبينا نحن إذ خرج ررجل من خباء قفام يصلى مجاه الكعبة ثم خرجت أمرأة ققامت 
تصلى ؛ وخرج غلام ققام يصلى ممه . فقلت : ياعياس ما هذا الدين 7 إن هذا الدين ما ندرى ما هو 
قتال : هذا همد بن عبد اله يزعم أن لله أرسله ؛ وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه » وهذه 
امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به ء وهذا الغلام ابن عمه على بن أنى طالب آمُن به . قال عنيف 
فليتى كنت آمنت بومكذ فكنت أ كون ثانيا . ونابعه أبراهيم بن سعد عن اين اسحاق » وقال : 
فى الحديث : إذ خرج رجل من خباء قريب نه » فنظر إلى السماء فلما رآ ها قد مالت قام يصلى . ثم 
ذكرقيام خديبة وراءه . وقال أبن جرير حدثتى مد بن بيد امحاربى حدثنا سعيد بنختيم عن أسد 
ابن عبدة البجلى عن يحبى بن عفيف . قال: جئت زمن الجاهلية إلى مكة » فتزلت على العياس بن 
عبد المطلب » فلما طلعت الشمس وحلقت ف السماء وأنا أنظر إلى الكمية » أقبل شاب فر ببصره 
إل اانه م ارتل لكيه عام يضارا فر يليت بح بجاء غلم ققام عن بمينه؛ فل يبث حت 
0 مرأة قنامت خلفبماء فركع الشاب فركع الغلام والرأة ب فرفع الشاب فرفع الفلا والمرأة فر 
2 ماحد فجدأ ممه : قلت يا باس أمرء عم ! فقال أمرعظم . . فقال أتدرى من هذا ققلت 
له ع هذا محمد بن عيد الله بن عبد المطلب ابن أخى ؛ أتدرى من الغلام ؛ قات ت لا . قال هذا على 
أبن ألى طالب - رضى اله عنه أتدرى. ن هذه المرأة التى خلفهما# قات ت لا» قال هذه خديحة بنت 
خويلد زوجة ابن أخى . وهذا حدئى أن ريك رب السماء والارض أمره مهذا الذى ترام عليه » 
ولم الله ما ألم على ظهر الار ض كلها أحداً على هذا الدرين غير هؤلاء الثلائة . وقال أبن جرير حدثثى 
أبن يد حدئنا عيسى بن سوادة بن الى الجعد حدثنا محمد بن المنكدر وربيعة بن أنى عبد الرن 
وأبوحائم والكابي . قالوا : على أول من أسل ٠‏ قال الكلى : أسم وهو أبن تسع سنين . وحدثنا 
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ابن همد حدثما سلة عن ابن اسحاق : قال : أول ذ كرامن برسول ا عليه وصلى فعةه وصدقه) 





على بن ألى طالب » وهو ابن عشر سنين وكان فى حجر رسول الله يَييٌ قبل الاسلام . قال الواقدى 
أخبر نا ابراه عن نافع عن أبن ألى جبيح عن بجاهد . قال : اسم على” وهو أبن عشر سنين . قال 
الواقدى : واججع أصمابنا على أن عليا أسم ند ما كنبا وول الله يكة ‏ وقال ععداين كنب أول 
من أسل ٠‏ هن هذه الامة خديحة وأول رجلين أساما أبو بكر وعلى » وأسم على على قيل أى بكر » وكان على 
يكم إعانه خوفاء من أبيه » حتى لقيه أبوه قال أسادت ت ‏ قال نعم ! قال وازر ابن عملك وانصره . قال 
وكان أو بكر الصديق أول هن أظبر الاسلام . وروى ابن جريرفى نار يخه .ن الحدانت شدلة عن أبى 
بلج عن عمرو بن هيمون عن ابن باس . قال : أول من صلى على . وحدثنا عيد اليد بن يحي 
حدئنا شريك عن عبد الله بن مهد بن عقيل عن جابر. قال : بعث النى يبك بوم الاثنين وصلى 
على يوم الثلاثاء .وروى من حديث شعبة عن عمرو بن مرة اع ن ألى مزة - رجل من الانصار- 
00 : أول سم على بن ألى طالب قال فذ كرته 
انخعى فانكره . وقال : أبو بكر أول من م م قل بعلانا عبيد ان بن موسق حدثةا العلاء عن | 
ا ن عباد بن عيد اي شول : أناعبد الله وأخو رسوله وأنا الصديت أ 
الا كبر لا يقوها بعدى الااكاذب ٠فتر»‏ صليت قبل الناس بسبع سنين وهكذا رواه ابن 
ماجه عن مهد بن أسماعيل الرازى عن عبيد الله بن »وسى القبمى ‏ وهو شيمى منرجال الصحيح - 
عن العلاء بن عال الازدى الكوفى ‏ وثقوه » ولكن قال أيو حاتم كان من عتق الشيعة - وقال |[). 
على بن المدينى روى أحاديث هنا كير والمنبال بن عمروثقة . وأما شيخه عياد بن عبد الله وهو 
الاسدى الكوفى ‏ ققد قال فيه على بن المدينى هو ضعيف المديث » وقال اابخارى فيه فظر. وذكه 
ابن حبان فى الثقات » وهذا الحديث ممكر بكل حال » ولا يقوله على رضى الله عنه » وكيف يمكن 
أن يصلى قبل اناس يسبع سنين 7 هذا لا يتصور ألا وله أعل . وقال آخرون : أول من أسلمن | 
هذه الامة أو بكر المخق» واللع بين الاقوا ل كلها أن خديية أول مر كر النساء وظاهر 
السياقات ‏ وقيل الرجال أيضا -وأول من أسل هن ن الموالى زيد بن حارثة » وأول م ن أسلم من الغلنان 
على بن ألى طالب فاه كان غير دون الباوغ على المشهور » وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت . 
وأول من أسل + ن الرجال الاحرار أبو بكر الصديق » وإسلام كان أنفع ٠‏ هن أسلام عن تقدم كم 
إذكان صدراً معظا» ورئيسا فى قرريش مكرما » وصاحب مال : وداعية إلى الاسلام ٠‏ وكان شيا 
متألفا ببذل المال فى طاعة الله ورسولة كا سيأنى تنصيله . قال يونس عن ابن اسحاق * ثم إن أبا بكر 
لقجدالن غيل ان عل لل اعون د بجع ل لا لجا ياد 


























عةولنا » وتسكفير ك آباك 7 قئال رسول ان مطل : « بلى إفى رسول الله ونبيه» بعثنى لا بلغ رسالته 
وأدعوك إلى الله باساتى فوالله إنه الحق : أددوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شر يك له ولا تعبد 
غيره والموالاة على طاعته » وقرأ عليه القرآن » قم يقرو يتكر.فاس وكفر بالاصنام » وخلم الانداد 
أ وأقر بحق الاسلام ؛ ورجع أبو بكر وهو مؤءن مصدق . 

قال ابن اسحاق : حدئنى ممه بن عبد الرحدن بن عبد الله بن الحصين القيمى أن رسول الله 
2 قال : « ما دعوت أحدا إلى الاسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظرء إلا أبا بكر ماعكم 
عنه حين ذ كرته» ولا تردد فيه » حم أى تلبث س وه ذا الذى ذكره ابن اسحاق فى قوله فر 
.يقرولم ينكرء «نكرفان ابن اسحاق وغيره 3 كر وا أنه كان صاحب رسول الله تلب قبل البعثة ؛ 
أوكان عل من صدقه وأمانته وحن - -جيته وكرم أخلاقه » ما عنعه من الكذب عل املق . فكيف 
يكنب عل الله وهذا عجرد ما ذ كرله إن الل أر._له بادر إلى تصديقه ول يتلثم » ولا ع وقد 
ذ كرنا كيفية ا.سلاءه فىّكتابنا الذى افردناه فى سيرته وأو ردنا فضائله وثمائله واتمعنا ذلك بسيرة 
| الفاروق أريضا وأوردتا ما روامكل «نهما عن النى كيه من الاحاديث»؛ وما روى عنه من الا نار 
والاحكام والتتاوى » فبلخ ذلك ثلاث عإدات ولله المد والمنة . وقد ثيت فى صحيم البخارى عن 





أنى الدرداء فى حديث ما كان بين ألى بكر ومر رضى الله عنهءا من اتاصومة وفيه . ققال رسول الله 
يلاق : ٠‏ إن الله بمننى اليبع ققللى حت ذبت ؛ وقال أبو بكر دق . وواساتى بنفسه وماله فيل 


أَنم تاركيا لى صاحى » عرتين .ما أوذى إعدقاء وهذا كالنص على أنه أول من أمر رذى ل عنه 





وقد روى الترعذى وابن حبان من حديث شعبة عن -عيد الجريرى عن ألى أضرة عن ألى سعيد . 
قال قال أبو بكرالصديق رضى الله عنه : ألدت أحق الناس عام الت أول من سر » ألست 
صاحب كذا ؛ وروى ابن عسا كر من طريق مساول برى بيد حدثما أ بو اسحاق السبينى 
عن الخارث معدت دلا نقول : أول من أل من الرجال أبو بكر الصديقء وأول من صلى مم النبى 
عق “ن الرجال على بن أنى طالب . وقال شسعبة عن عمرو بن مرة عن ألى +زة عن زيد بن أرقم 
قآل : أول من صلى ٠م‏ الننى يط أبو بكرالصديق . رواه احد والترهذى والنساق من حديث شعبة 


: وقال الترمذى حسن يح . وقد تقدم رواية ابن جرير هذا الديث من طريق شعبة عن عمرو بن 





عرة عن ألى +زة عن زيد بن أرق قال : أول من أسل على :ر. ألى طالب . قال مرو بن مرة 
فذ كته لابراهم النخعى فانكره وقال أول هن أسر أ:و يكرالدديق رضى الل عنه. وروى الواقدى 
باغانيدة عن أى أرو ى النوسى وألى مل بن حبد اار-دن فى جماعة من السلف أول من أسل أبو بكر 
الصديق . وقال إعقوب بن فيان حدثنا أبو بكر اليدى حدثنا سفيان بن حيينة عن مالك بن ٠غول‏ 
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عن رجل قال سئل ا بن عباس من أول من آمن 7 فقال : أبو بكر الصديق» أما سمعت قول حسان : 
إذا تذكرت شجواً من أنى ثقة اذك أخاك أيا بكر بما فيلا 
خير البرية أوفاها وأعدها بعد النبى وأولاها 8 05 
والتالى الثاائى الحمود مشهده وأول الناس مهم صدق الرسلا 
عائل.. اخنيقا ' لأمر لله جمقما .أن ضاعية اذى ومنا: اللتلا 
وقد رواه أبو بكر بن أنى شيبة حدثنا شيخ لنا عن مجالد عن عامر قال سألت ابن عباس - أو 
سثل ابن عباس أى الناس أول اسلاماة قال : أما معت قول حسان بن ابت فذ كوه وعكذا 
رواه الميثم بن عدى عن مجالد عن عامر الشعبى سألت ابن عباس فذ كره . وقال أبو القاسم البغوى 
حدئنى سرح بن بوآس حدئنا بوسف بن اللاجشون قال أدركت مشيختنا .نهم محد بن المنكدرء 
ور بيعة بنابى عبد ردن ؛ وصالح بن كيسان ؛ وعمان بن تمد ؛ لا يشكون أن أول القوم اسلاما 
أو بكر الصديق رضى الله عنه . 
قلت : وعكذا قال ابراه التننتى ومحد بن كعب وت#سد إن سير.. وعدي ارم وهو 
المشهور عن +#هور أهل النة وروى أبن ع كر عن سعد بن ألى وقاص وعد بن المنفية أنهما 
قالا : ل أن أو اسلاماء ولك نكان أفضلهم اسلاما ٠‏ قال سعد : وقد آمن قله خسة . وثبت فى 
00 ءن حديث هام بن الارث عن عمار بن ياسر . قال : رأيت رسول الله +5 به وما 





ا وك ورف الامام لمعواين ٠‏ ماجة ٠‏ ال م ن ألى 
النجود عن زر عن ابن ٠سعود‏ . قال : أول ٠ه‏ أظهز الاسلام سبعة رسول الله كلاق 3 وأبو بكرء 
ا 0 .ناما رسول الله َي فنعه الله بعمه» وأما أبو بكر 
منعه الله بقومهء وأما سار فاخدذم المشركون فالبسوم أ أدرع المديد وصهروم فى الشمس فا منهم 
عن أحد إلا وقد وانا -لى ٠+‏ أرادوا» الا بلالا فاته حانت عليه نه فى الله » وهان على قومه » 
فاخذوه فاعطوه الولدان لوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول أحد أحد . وهكذارواه الثورى 
عن منصور عنبجاهد مرسلا . فاما مارواه ابن جر قائلا أخير نا ابن يد حدثناً كنانة بن حملة7؟) 
عن ابراهم بن طبمان ع نحجاج عن قتادة عن سالم بن أنى المعد ع نمحد بن سعد بن أدوقاص . 
قل قلت لان أ كن أبربكر أول اسلا ال : لا ! ولقد أسا [ قو كترم هين وين 
أفضلنا اسلاما .فانه حديث متكر اسناداً ومتنا ٠‏ قال |بزجريروقال 1 خرون: كان أول ‏ ن أسل زيد 
أن ن حارثة » ثم روى من طريق الواقدى عن ابن ألى ذئب ؛ سأ ت الزهرى من أول من أساٍ من 
النساء 7 قال خديجة . قلت فن الرجال » قال زيد بن حارثة . وَكذا قال عروة وسلمان بن يسار وغير 
(1) فى الاصلين حبلة بالبملة وفى ابن جر يرجبلة بالججم . 
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| واحد أولدن أل من الرجال زيدين حارثة ا 0 
1 | الاقوال بان أول من أسل » من الرجال الاحرار أبو بكر » ومن النساء خديجة » ومن الموالى زيد بن 
/ حارثة » ومن الغلمان على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمين . 
قال مد بن اسحاق : فلا أسم أبوبكر وأظير اسلامه دما إلى الله عز وجل » وكان أبو بكر رجلا 
0 مألذا لقومه ممبا سبلا » وكان أنسب قر يش لقر يش » وأعم قريش عا كان فيها هن خسير وشى . 
"كان رجلا تاجرا ذا خلق ومعر وف : وكان رجال قومه يأتونه و بألقونه لغير واحد من الأعر» لعليه 
| وكالارعين والنه . لجل يدعو إلى الاسلا م من ولق به من قومه من يناه ويجلس اليه ناس 
على بديه فما بلغنى الزبير, واعرار؛ وعمان بن عفان » وطلحة ١‏ له 
| جارف بن عوف رطى الله نهم » فاقطلقوا إلى دسول الله يل وسسهم أ ف بكر. فعرض علهم 
الاملام وقراٌ عليهم القران وأنيأم يحق الاسلام نوا وكان هؤلاء النفر العانية الذين سبقوا فى 
توما وار سيا ضداة .وقال مهد بن عمرالواقدى حدثنى الضحاك 
ا أبن عنمان عن رمة بن سليان الوالبى عن 1 براهيم ن مد بن ألى طلحة , . قال قال طلحة بن عبيدالله 
حضرت سوق لصرى ذا راهب فى صومعته يقول : سلوا أهل الموسسم أفهم رجل من أهل الحرم ؛ 
0 قال طلحة قلت نم أثاء فقال ؛ هل ظير ايد بعد قلت ومن اد : قال ابن عبدالله بن عبدالمطلب 
|| هذا شبره الذى يخرج فيه » وهو آخر الانبياء مخرجه من المرم » ومهاجره إلى ثفل وحرة وسباخ » 
| فياك أن فسيق اليه . قال طلحة : فوقم فى قلبى ما قال » تفرجت سر عا حتى قدمت مكة ققات هل 
| كان من لام دن ن عبد الله الاين قد تفبأ » وقد اتبعه أبو بكر بن ألى قحافة .قال 
'الفرجت حتّى قدمت على أى بكر محا هذا رجز الى وطاق الج لكر جاه 
فاتيعه فائه يدعو إلى ا ات لم تخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على 
' رسول الله َي ناسل طلحةء وأخمر ردول الله يله ماقا راهب فسر بذاك فنا أسم أبو بكر 
| وطلحة أخذها نوفل بن خو يلد , ا ى أسد قر يش ا ف 
ْ يمنمهما نوتم ذلك سه أيوبكر وطلحة قر ينين . وقال النى مي : « الهم ١‏ كفنا شر ابن 
| العدوية » رواه البمبتى . وقال المافظ أبو الحسن خيثمة بن سلوان الاطرا بللسى حدئنا عبيد الله بن 
الله ا العديدك روات ن عبيد ال بن اسحاق بن جمد 
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1 3" انام بن عدن ةق داق أن عدي ران ع ادن عد نأف بكرعن ائعة 
١ 2‏ رشق الله حتباقالت : : خرج أبو بكر بريد رسول الله كع وكان له صديقا فى الجاهلية : ل 
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ياأيا با القاسم فقدت من مالس قوءك واته.وك بالعيب لا ينها وأءهاتها . فقال رسول ذ وك 0 
« إفى رسول الله أدعوك إلى الله » فا فرغ كلامه أسر أبو بكر فانطلق عنه رسول ان ولاق 
بين الاخشبين أحد أ كثر سرورا منه بأسلام ألى بكر ؛وعشى أبو بكر فرا 0 
ابن عبيد الله والز بير بن العوام وسعد بن ألى وقاص فاس موا ء ثم جاء الغد بعمان بن مظعون وألى 
عبيدة بن المرا اح وعيد الرحمن بن عوف وأ سلة بن عبد الامد والأرقم بن أبى الارق ناسلو 
رضى الل عنهم ل ألى ممد بن عمران عن القاسم بن د عن عائشة . 
قالت : لما اجتمع أصحاب النى ميد وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا أط أب وك كرعل رسول الله لي فى 
الظابور قال : « يا أب بكر إن قليل» ف بزل أو بكر يلح حتى ظور سول الله َي وتفرق الملمون 
فى تواحى الم.جدكل رجل فى علي الزقام 1 وك افاي ا ورسول اله ييه جالس 
فكان أول خطيب دعا الى الله و! ا 
فى نواحى المسجد ضير با شديداً ووطر* بويك ر وضرب ضمر يا شديدا ودنا منه الفاسق عتبة بن 
ر بيعة تمل يضر به بنعلين مخصوفتسين و يحرفهما لوجيه ؛ ونزا على بطن أنى بكر حتى ما يعرف وجبه 
من انمه بوحاة بنو تيم يتعادون فاجات الشركين عن أنى بكر ولت نوتم أبابكر فى ثوب حق 
أدخلوه منزله ولا يشكون فى وت » ثم رجعت وتم فدخلوا المسجد وقالوا والله لقن مات أبو بكر 
لنقتان دمبة بن ربيعة» فرجعوا !! ا جل أب فحافة و ١‏ م يكامون أيا بكر تى أجاب » 
ك1 اخر النهار قال : ما فعل رسول اله جَيلئيه + فوا منه بال ختهم وعذلوه » ثم قاموا وقالوا لامه 
أم اعلير أنظر ى أن لطعميه شيئًا أو نسقيه 20 به الحت عليه وجعل يقول : ما فعل رسول 
الله لا + فقالت والله مالى عل بصاحبك . قال اذهى إلى أم جميل بنث امطاب فاسألها عنه» 
تفرجت حتى جاءت أم جميل ققالت إن أبا بكر بأناك عن محد بن عبد الله 7 ققالت ما أعرف أبا 
بكر ولا محد, 4 عن ا شيا اد نم . فضت معها حتى 
وجدت أبا بكر صر يما دنفاً ؛ فدنت أم جيل وأعلنت بالصياح وقالت واللّه إن قوما نالوا هذا منك 
لاهل فى وكثر و إفى لأأرجو أن يفتقم الله اك منهم .قل فا فمل رسول الله يلاق + تالت هذه 
أمك تل مع » قال فلا شى' عليك منها ؛ قالت سالم عاط ارا اليه بارال 
أن له على أن لا أذوق طماما ولا أشرب شرابا أونى رسول لل له قاس عدت 
الرجل وسكن الناس ؛ خرجتا به يتكء علبماحتى أدخلتاء عل رسول اله 7 جَكي » قال فأ كب عليه 
دول لهي تبه وأ كب عله اسن » ورق 1 رول لهي رق شديدة ٠‏ ققال أو بكر 
إلى وأى يارسول الله ليس فى بأس | إلاما نال الفاسق ٠ن‏ وجهى ؛ وهذه أمى 31 ة ولدعاء وأنت مبارك 
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قدعها إلى له وادع اه لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال فدطالها فرلا 0 
| ودعاها إلى الله فاسادت » وأقاموا عم رسول الله كلق ف الدارشبرا وهم نسعة وثلاثون رجلاء وقدكان: 
حمزة بن عيد المطلب أسلٍ بوم ضرب أبو بكرء ودعا رسول الله 2 لعمر بن امطاب - أو لاتى 
جبل بن هشام س فاصيتح عمر وكانت الدعوة يوم الار بعاء اجر عمر يوم الميس » فكبر رسول الله 
كي وأحل البيت تكبيرة سمعت باعلا مكة » وخرج أبو الارقم - وهو أع ىكافر ‏ وهو يقول : 
اللهم اغفر لبنى عبيد الاقم فانه كفر : ام عمر ققال يارسول الله على ما مخنى ديننا ومن على المق 
ويظبر د ينبم وثم على الباطل # قال : « ياعمر إنا قليل قد رأيت ما لقينا » ققال عمر : فوالنى يمك 
بالحق لا يببتى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الاعان » ثم خرج فطاف بالبيت » ثم عر 
بقر يش ومى تنتظره » ققال أبوجهل بن هشْنام : بزعم فلان أنك صبوت# ققالعمر: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شر ريك له وأن ممداً عبده ورسوله . فوئب المشركون اليه» ووثب على عتبة فبرك 
عليه وجعل يشر به » وأدخل اصبعه فى عينيه » لعل عتبة يصيح فتنحى الناس فقام عمر » خجمل 
لا يدنوومنه أحد إلا أخذ بشريف من دنا منهء حتى عير الناس . واتبع الجالس التىكان يجالس 
فمها فيظهر الامان » ثم انصرف إلى النى متكي وهو ظاهر درم . قال ما عليك بابى وأ والله ما 
بق مجلس كنت أجلس فيه بالكفر الا أظبرت فيه الامان غير هائب ولا خائف » تفرج رسول 
الله ُيةٌ وخرج عمر أمامه وزة بن عبد المدالب حتى طاف بالبيت وصلى الظبر مؤمناء ثم انصرف 
إلى دار الارقم ومعه عمرء ثم اتصمرف عمر وحده » ثم أتصرف الى يل . والسحيح أن عمر إنها 
أسل بعد خرووج المباجر بن إلى أرض الحبشة وذلك فى السنة السادسة من البعثة كا سيأتى فى موضعه 
| إن شاء الله . وقد استقصينا كيفية اسلام أفى بكر وعمر رضى الله علبما فىكتاب سيرتهما على 
انفرادها » و سطنا القول هنالك ولله اللجد ٠‏ وثبت فى يسح صب من حدايث أى أمامة عن عرو 











ابن عبسة السلهى رض الله عنه قال : أتيت رسول الله يكب فى أول ما بعث وهو مكة » وهو حينكئذ | 
متخن » فقلت ما أنت # قال أنا ننى » فقات وما النبى + قال رسول الله ء قلت الله أرسلك * قال نعم 
قلت عا أرسلاك ؟ قال بان تعيد الله وحده لا شرريك له وتسكسر الاصنام » وتوصل الارحام . قال 
قلت نعم ما أرسلاك به فن تبعك على هذا # قال حر وعبد - يعنى أيا بكر و بلالا - قال فكان 
جمرو يقول : لقد رأيتتى وأنا ربع الاسلام . قال فاسلدت » قلت فاتبءك يارسول الله » قال لا ولكن 
المق بقوءلك» فاذا أخبرت أنى قد خرجت فاتبعنى . ويقال إن معنى قوله عليه السلام حر وعيد 
اسم جنس وتفسير ذلك يإلى بكرو بلال فقط فيه أظرء انه قدكان جماعة قد أسلموا قبل عمرو بن 
عبسة وقدكان زيد بن حارثة أسلٍ قبل بلال أيضا فلمله أخبر أنه ربع الاسلام بحسب عامه فان 


























المؤمنين كانوا إذ ذاك يستسر ون ياسلامهم لا يطلع على أمر م كثير أحد من قرابائهم دع الاجانب 
دع أهل البادية من الاعراب والله أعل . وفى صبيح البخارى من طريق أب أسامة عن هاشم بن 
هاشم عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أنى وقاص يقول : ما أسل أحد فى ايوم الذى 
أسلت فيه ؛ ولقد مكنت سبعة أيام و إفى لثلث الاسلام . أما قوله .| أسر أحد فى اليوم الذى أسات 
فيه فسبل » وبروى إلا فى اليوم الذى أسلمت فيه وهو «شكل ‏ إذ يقتضى أنه لم يسبقه أحد 
بالاسلام . وقد عل أن الصديق وعلياً وخديجة وزيد بن حارثة أسلمواقبله »قد حك الاجماع على 
تقدم الام هؤلاء غير واحد » مهم ابن الاثير. ونص أبو حنيفة رضى الله عنه على أنكلا من 
هؤلاء أسر قبل أبناء جفسه والله أعلم . وأما قوله ولقد مكنت سبعة أيام وإنى لثلث الاسلام فشكل 
5 أدرى على ماذا يوضع عليه إلا أن يكون أخبر بحسي ما عله والله اعل. وقال ابو دواد الطيالسى 
حدائتأ اد بن سسامة عن عاصم عن زرعن عبد اله وهو ابن مسعود ‏ قال :كنت غلاما يافما 
ارعى غنا لعقبة بن إلى معيط بمكة . فاتى عل رسول الله يي وابو بكر وقد فرا من المشركين - 
ققال - أو ققالا- عندك ياغلام لبن آسقينا ؛ قلت إنى مؤيمن ؛ لست بساقيكا ققال هل عندك هن 
جنعة لم يتزعلها الفحل بعدة قلت نعم ! فاتيتهما مها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله يلاق 
الضشرع ودعا لختل الضرع ء وأناه أبو بكر بصخرة «تقعرة لخلب فها ثم شرب هوو ابو بكرم سقيانى 
نم قال الضرع اقلص فلص » لما كان إمد أ تيت رسول الله يي قلت علدنى من هذا القول الطيب 
ند يعن القرات فقال: « إنك غلام معلي » فاخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعنى فهها أحد . 
وهكذا رواه الامام احسد عن عفان عن حماد بن سلة به . ورواه المسن بن عرفة عن ألى بكرين 
عياش عن عاصم بن ألى النجودبه . وقال البمهق أخبرنا أبو عد الله الحافظ حدئنا أبو عبد الله بن 
بطة الاصيهانى حدثنا الحسن بن الهم حدثنا المسين إن الغرج حدئنا مد بن عمر حدثنى جعفر 
ابن ممد بن خالد بن الزبير عن أبيه ‏ أو عن جمد إن عبد الله بن عمرو ين عهان ‏ . قال كان 
اسلام خالد بن سعيد بن العاص قدما وكان أول اخوته اسم . وكان بدء اسلامه أنه رأى فى المنام أنه 
وقف به على شغير النار» فذكر من سمتها ما الله أعسل به ٠‏ وبرى فى النومكأن'ات أنه يدقمه فيها 
ورى رسول الله ييه آخذا بحقويه لا بقع ء ففزع من نومه فقال احلف لله انه ذه ارؤيا حق» 
فلق ابا بكر بن الى قحافة فذكر ذلك لهء ققال أرريد بك خير هذا رسول يِه فاتبعه فاك ستتيمه 
وتدخل معه فى الاسلام » والاسلام #-جزك ان تدخل فنا وابوك واقع فها ذلق رسول الله مه وهو 
باجياد ؛ ققال يا رسول الله يا مد إلى ما تدعو؟ قال : 9 أدعوك إلى الله وحده لا شر بيك له وأن بر 
عبده ورسو » وتخلع ما أنت هليه من عبادة حجر لا يسيع » ولا يضر» ولا يبصرء ولا نفع » ولا 
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يدرى د . قال خالد : فانى أشهد أن لا إله إلا الله وأشيد أنك رسول الله . 
فسر رسول اله 052 متكي باسلامه » وتيب خالد وه_| أبوه باسلامه ؛ فارسل فى طليه فأى به ٠:‏ فأنيه 
وضر به عقرعة فى يده احتى هاعل رأسه وقال : والله لأمنمنك القوت : فقال خالد إن متمتنى 
فان الله برزةنى ا اعيش به ؛ وانصرف إلى رسول الله ميقع فكان يكرمه و كون معه . 


«( ذكر اسلام مزة بن عبد المطاب عم النى يك رضى اله عنه 4 . 


قال يونس بن بكير ء ن #سد بن اسحاق حدثنى رجل ممن الم وكان واعية ‏ ان أباجبل 
اعترض رسول الله وك عند المقا © ذأه وشتمه ل ن ألعيب لدينه » فذ كر ذلك ' 
خخزة بن عبد المطلب » فاقبل نحوه حتى قى اذا قام على رأسه رفع القوس فضر ,+ مها ضر بة شجه مثها 
شجة منكرة » وقامت رجال من قر بش من بنى محزوم إلى حمزة لينصروا ايا جيل منه . وقالوا ما 
ثراك يا مزة إلا قد صبوت ‏ قال حدرة ومن عنعنى وقد استبان لى منه ما اشهد أنه رسول الله 2 
وأنة النى يقول حق » فولله لا أتزع فامنعونى إن كنتم صادقين . قال أبوجهل : دعوا أيا عمارة 
فى والله لقد سبيت ابن أخيه سا قبيحا » ا أ م زة عرفت قريش أن رسول الله يليو قد ع 
وامتنع فسكفوا عما كانوا إيتناولون منه . وقال +زة فى ذلك شمر 99  ,‏ 

قالابن اسحاق : نم رجع حمزة إلى بيته فاناه الشيطان ققال أنت سيد فريش اتبعت هذا 
الصانى* وتركت دين آبائك » للموت خير لك مما صنءت . قبل حمزة على نفسه وقال ماصنءت ألهم 
إكان رشد فاجمل تصديقه فى قبى » و إلا فاجمل لى مما وقست فيه عخرجا بات بليلة لم يبت عثلها 
من وسوسة الشيطان ؛ حتى أصيح فندا على رسول الل تلاق . فقال : يا ابن أخى إلى قد وقءت فى 
أمر ولا أعرف الغخر ج هذه » وأقامة مثلى على مالا أدرى ماه و أرشد أم هوغى شديد : لخدئنى حديثا 
فد اشتهيت ياابن أخى أن محدثنى» فاقبل رسول الله ديق فذكره ووعظه » وخوفه و بشره ء فالق 
اله فى قلبه الامان بها قال رسول الله ب د . قال أشهد أنك الصادق شهادة الصدق » فاظهر يا أبن 
أخى دينك فوالله مأأحب 0 الأول . فكان حمزة ممن أعز الله 
به الدرين . . وعكذا رواه البق عن الما م عن الأحم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس ير 


بكير به 


() لم يذي المؤاف شعر حمزة وذ كر السهيل فى الروض الأ نف قمامة له مطلعها : 
عدت الله بحين هدى فؤادى © الى الاملام والدين المنيف 3 
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ف ذكرا-لام ألى ذر رضى الل عنه * 










قال الحافظ البمهق : أخبر نا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله #سد بن يعقوب المافظ 
عدن للق وعد وو تاذ عنقا عه امن اذا 0 ن عمد حدثنا عكرمة بن 
عمار عن أفى زميل ماك بن الوليد عن ن مالك بن عرثد عن أ بيه عن ألى ذر . قال ؛ كنت ربع 
الاسلام؛ أسلٍ قبلى لاثة ففر وأنا لرايع » أتيت رسول الله يي د فقلت :ال 0ه 
أشهد أن لاإله إلا ال وأن مدا رسول اش فرأيت الامنتتشار فى وجة وسول لَه فق . هذا 
سياق مختصر وقال السخارى اسلام ألى ذر : حدثئنا ا ون 
عن المئنى عن ألى حمرة عن ابن عباس . قال لما لغ أبااذر مبعث رسول الله يي يكلب قال لاخيه : اركب 
إلى هذا لوادى نعل ى عل هذا الرجل اذى يزعم أنه نى يأتييه اعطبر من ن السماء : فامعع هن قوله ثم 
ائتنى قاتطلق الا خر- حتى قدمه وسمع م نكلامه » ثم رجع إلى ألى م 
| الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر . ققال ما شفيتى مما أردت . فتزود ول شنة فا ماء حتى قدم مكة 
فانى المسجد فالقس رسول الله ميقي ولا يعرفه وكردأن يأل دنه -ى أدركه بعض اللييل اضطجع 
فراه على" فعرف أنه غريب» فلما رآه تبعه وم يسأل واحد مهما ل 
احتمل قر بته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا براه الذى يَكيهْ حتى أسى » فعاد إلى مضجعه 
0 فقال أما آن للرجل يمل متزله فاقا.ه فذهب به معه لا يسأل واحد مهما صاحيه عن تي 

تى إذاكان يوم الثالث فعاد على عثل ذلك فقام ممه ققال ألا محدثى بالذى ع إن 
لي و.يئاتا لترشدفى قملت : ففعل فاخبره . قال فانه حق وأنه رسول الله مكل ناذا 
أصبحت #تبنى الى إن رأيت شيكا أخاف عليك قت آلى أريق اماه » و إن مضيت 6ف و 
تدخل مدخلى ؛ ففمل فانطلق يقذوه حتى دخل على النى َي ودخل معه» فسمع من قوله وأسل 
مكانه . قال له النى مني : م ارجع إلى قوك دالخبريم حتى يأتيك امرى » ققال والذى بمثنك 
او لاصرخن بها بين ظبرانيهم + رج حى الى الم.جد فنادى باعلا صوته اشبد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله » ثم قام فضر بوه حتى أضجعوه » فاتى العباس ظا كب عليه فقال ويلك ألستم 
تعمون أنه من غفار» وأن طريق مجارتك إلى الشام . فاتقذه منهم . ثم عاد من الغد لكر 
وثاروا اليه ا كب العياس عليه هذا لنظ البخارى . وقد جاء اسلامه مبسوطا فى صمبيح مسا وغيره 
قال الامام احد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سلبان بن اير حدثنا ميد بن هلال عن عبد اله 
ابن الصامت قال أبوذر: خرجنا من قومنا غفار- توكان يحلون الشهر المرام ‏ أنا وأخى أأنيس وأمنا 




























)( 


0 على خال لناذى مال وذى هيئة فأ كرءنا خالنا وأحسن الينا » لحسدنا قومه ققالوا 
له : إنك إذا خرجت عن ع أهلاك خلفك المهم أنيس ؛ لجاء خالنا فنثى ما قيل له 220 ققلت له أماما 
فضى .من نعروقات فقدكدرته , ولاججاع لنا ما إمد . قال : ققر بنا صرمتنا قاحتملنا علا وتنطى 
خالنا بثو به وجعل يسك قال فالطلقنا <ى نزلدا حضرة مكةء قال فنافر أئيس عن صرمتنا وعن مثلها 
فاتيا الكاهن نير أنيسا . فاتانا بصرءتنا و«ثلها » وقد صليت يابن أخى قبل أن التق رسول الله 
0 ثلاث سنين » قال قلت لمن ؟ قال بن » قلت فين توجه ؟ قال حيث وجرى الله . قال واصلى 
عشاء حتى إذا كان هن آتخر الليل الفي تكأفى خناء ”2 حتى تعلونى الشمس قال ققال أنيس : إن 
لى حاجة بمكة فألقنى حتى نيك قال فا أطلق فراث على" » ثم أثانى قفلت ٠١‏ حبسك + قال لقيت رجلا 
يزعم أن الله أرسله على دينك » قال فقات ما يقول الناس له قال يقولوا إنه شاعر وساحرء وكان 
أنيس شاعراً . قال ققال لقد سممت الكبان فا يدول بقوهم : وقد وضعت قوله على إقراء الشعر 
فوالل ما يلثم لسان أحد أنه شعرء ووالله إنه لصادق و إنهم لسكاذبون . قال : قنات له هل أنت 
كاف" حتى انطلق 7 قال نعم ! وكن من أهل مكة على حذر فامهم قد شنعوا له ونجيموا له . قال فا نطلةت 
حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا مهم قلت أبن هذا الرجل الذى يدعونه الصالى“ + قال فاشار إلى 
فال أهل الوادى على بكل مدرة وعظم <تى خررت مفشياً على » ثم ارتفعت حين ارتفم تكأنى 
نسب احهر» فاتيت زعم فشر بت من ماما وغسات عنى الدم ودخلت بين الكمية وأستارسا» 
افلبئت به يابن أنى ثلاثين من يوم ولي لة مالى طعام إلا ماء زمزم » فسمنت حتى تكسرت ع 
بطنى وما وجدت على كبدى سيخفة جوع قال فبينا أهل مكة فى ليلة قراء أضحيان وضرب الله على 
أشحمة أهل مكة فا يطوف بالبيت غير اعرأتين » ذاتتا على” وها يدعوان اساف وثائلة . فقلت : 
أنكحوا أحدما الا حرفا ثناها ذلك » ققلت وهن مثل انلشبة فير أنى لم أركن . قال : فانطلقةا 
يوثولان و يقولان لوكان هبنا أحد هن أنفارناء قال فاستةبلهم! رسول الله بكي وأ بو بكر وها هابطان 
.من الجبل قال مالك ؟ فقلنا الاي بين السكمية واءتارها قالا ما قال لكك 7 قالتا قال لنا كلة 
علد النمبء قال وجاء رسول الله يكلب هو وصاحيه <تى استلم الجر وطاف يالبيت ؛ ثم صلى . قال 
فاتيته فكنت أول من حياه بتحية أعل الاسلام . فقال : «عليك السلام ورحة الله من أنت 7 » 
قال قلت من غفار» قال فاهوى بيده فوضعها على جمهته قال قلت فى نفسى كره أن أنتميت إلى 
ده فاردت أن اخذ بيده ادو صاحيه وكان 0 مى د 














١‏ كك ق اثباية: أن عد ا كي 




















لس 
كنت هبنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم . قال : فنكان يطءمك 7 قلت' ما كان لى طعام إلا ماء 
زطرم فسمئت حتى تكسرت عكن إطنى » وما وجدت على كبدى سخفة جوع . قال قال رسول الله 
كل : « إنها مباركة » إنها طعام طم » قال ققال أبو بكر ائذن لى يارسول الله فى طمامه الليلة قال 
ففعل قال فانطلق النى متي وأنطلقت معهما <تى فتح أبو بحكر بايا لعل يقبض لنا من ز يتب 
الطائف ء قال فكان ذلك أول طعام أ كلته مها. فلبثت ما لبت . قنال رسول الله كيه : « إنى 
قد وجبت إلى ارض ذات مل ولا أحسمها إلا نرب » قبل أنت »بلغ عنى قوءك لعل الله ينفعهم أ 
ل »قال ققال لى ما دنعت ؟ قال قلت 
صنعت ألى أسامت وصدقت » قال فا بى رغبة عن دينك فالى قد أسامت وصدقت » ثم أتينا أمناا 
ققالت ما لى رغبة عن دينكا ذالى قد اسامت وصدقت ء فتحملنا حدى أتينا قومنا غفار» قال فاسلم 
بم قبل أن يقدم رسول الله َيه المدينة ‏ وكان يؤمهم خفاف بن إا بن 0 الغفارى وكان 
يكم , ومكذ . وقال: : اقيم إذا قم رول الله يخ أسلنا ال ققدم رسول اله لق بي نل بهيتهم 
قآل وجاءت أسل ققالوا يا رسول الله اخواننا َم على الذى أساموا عليه ؛ فقال رسول الله كلق 
« غفار غفر الماء وأسل عالميا أله » ودقا سل عن هدبة بن حال ىسنان ب لقره 
نحوه . وقدروى قصة أ سلامه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة الله أعلم .وتقدمذ ذ كراملاما 
لمان الفارسى فى كتاب البشارات عبعثه عليه العلا والسلام . 











«ذكر اسلام ضماد > 


ردى “سل والبييق من حدديث داود بن أبى عندا عن عرو بن سعد عن سعيد ين اجنين ءن 
أبن عباس . قال : قدم ضماد مكة وهو رجل * ن أزدشنوءة » وكان برق ٠ن‏ هذه الرياح» قمع سفباء 
من سفه مكة يقولون : إن مدا مجنون . ققال أأين هذا لجل سل الذأن بتار يق انيت 
مدا ققات إنى أرق هن هذه الرياح » وأن الله يشى على يدى من شاء قب[ . قال ممد: دان الجد 
لله تحمده وف تعينه » ءن مهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ء أشهد أن لاإله إلا الله 
وحده لا شر دك له ثلاث مرات » . ققال ونه لقد سمءث لاك وار تيور بارا 
الشعراء فا سمعت مثل هؤلاء م د . فبابعه رسول الله يلع ققالله 

على قومدك ققال وعلى قومى . فبعث الذبى مي جيشا فروا بقوم ذماد . ققال صاحب لميش السرية 
ا ا رجل مهم أصبت »مهم مطبرة . ققال ردها علمهم فانهم قوم 
شعاد . وفى رواية ققال له ضاد : أعد على كلاتك هؤلاء فلقد بلغن قاهوس البحر . 

























وقدذ كرأبو نعم فى دلائل النبوة اسلام من ألم عن الاعيان فصلا طويلا » واستقصى ذلك 
استقصاء حدما رحه الله وأنابه . وقد سرد ابن اسحاق أمماء من أسر قديما من الصحابة رضى الله 
57 قال : ثم أسل أبو عبيدة » وأبو سلمة » والأأرتم بن ألى الارقم » وعثمان بن مظلمون» وعبيدة بن 
المارث » وسعيد بن زيد » وامرأته فاطمة بفت الخطاب» وأمماء بنت ألى بكر » وعائشة بنت إلى بكر 
ل وص صغيرة ل وقدامة بن مظلعون » وعمد الله بن مظمون » وخباب بن الارت »توصي ين أى 






















أوقاص ؛ وعبد الله بن مسعود ؛ ومسعود بن القارى » وسليط بن عمروء وعياش بن ألى ربيعة » 
وأمرأته أسماء بذت سامة 2١7‏ بن مخرمة النيمى » وخنيس بن حذافة » وعامر بن ر بيعة ؛ وعبد لله بن 
جحش » وأبو اد بن جحش : وجعفر بن أى طالب » وأمرأته امماء بنت عميس » وحاطب بن 
الحارث » واعرأئه فكهة أبئة يسار”' » ومعمر بن المارث بن معمر الجبحى » والسائب بن عمّْان بن 
متلمون» والمطلب بن أزهر بن عبد مناف”" . وأعرأته رملة بنت أبى عوف بن صييرة بن سعيد بن 
سم » والنحام وأسمه ليم بن عبد الله بن أسيد ؛ وعامر بن فبيرة مولى ألى بكر » وخالد بن سعيد » 
وأميئة ابنة خلف بن سهد بن عامر بن بياضة بن خزاعة ؛ وحاطب بن عمرو بن عبد مس » وأبو 
حديفة بن عتبة بن ربيعة» وواقد بن عبد الله بن عرين بن ثملبة القيمى حليف بنى عدى » وخالد 
اين البكير ؛ وعامر بن البكير » وعاقل بن البكير » و إياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن 
غيرة من بى سعد بن ليث #وكان اسم عاقل غافلا فسماه رسول الله يي عاقلا ء رم حلقاء ببى عدى 
ابن كعب » وعمار بن ياسر» وصهيب بن سئان . ثم دخل الناس أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا 
أمر الاسلام إعكة وتحدث به 5 

قال ابن اسحاق : ثم أمر الله رسوله يكيو بعد ثلاث سنين من البعئة بان يصدع عا أعر» وأن 
لصبر على أذى المشركين . قال ركان أصحاب رسول الله يَييع إذا صلوا ذهبوا فى الشعاب واستخفوا 
بصلاتهم من قومهم : فبينا سعد بن أبى وقاص فى نفر يصاون بشعاب مكة إذ ظبر علهم بعض 
المشركين فنا كروم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلومم ؛ فضرب سعد رجلا من المشركين بلحى 
جل فشجه » فكان أول دم أعريق فى الاسلام . وروى الاموى فى مغازيه .ن طريق الوقاصى 
عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه . فذ كر القصة بطوها وفيه أن المشجوج هو عبد الله بن خطل 
لسن الله . 

)١(‏ فى السيرة لاين هشام : أسعاء بذت سلامة بن مخرهة القيمية . (؟) كذافى الاصلين . وفى 
ابن هشام : حاطب ين الحارث وامرأته فاطمة بنت الجلل . واخوه خطاب بن المارث وامرأته فكيبة 
الم. (#) وفها : ابن عيد عوف مكان : مناف . 
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وباب» 

(أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بابلا الرسالة ) ظ 

إلى الخاص والعام » وأمره له بالصبر والاحمال والاعراض عن الجاهلين المعاندين المكذ بين إعد قيام 
الأسجة علمهم » وارسال الرسول الاعفلم الهم وذّكر ما لق من الاذية ٠مهم‏ هو وأصابه رضى الله عنهم 
قل الله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقر بين » واخنض جناحك لمن اتبعك من امؤمين فان 
عصوك فقل إنى برىئ' مما قعملون وتوكل على المزيز الرحيم الذي براك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين 
إنه هو السميع العلم ) . وقال قعالى : ( و إنه لذكر للك ولقومك وسوف تسألون ) وقال تعالى : ( إن 
الذى فرض عليسك القرآن لرادك إلى مساد ) أى إن الذى فرض عليك وأوجب عليك بتبليغ 
القرآن ارادك إلى دار الا خرة وهى المساد » فيسألك عن ذلك قال “الى : ( فور يك لنألتهم 
أجممين عما كانوا يعملون ) وال يات والاحاديث فى هذا كثيرة جداً . وقد تقصينا الكلام على 
ذلك فى كتابنا التفسير» و يسطنا ءى: ‏ القول فى ذلك عند قوله تعالى فى سو رة الشعراء ( وأنذر 
عشيرقك الاقر بين ) . وأو ردنا أحاديث جمة فى ذلك » فن ذلك . قال الامام احمد : حدثنا عبدالله 
أبن مير عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد ن جبير عن ابن عباس قال :لما أتزل اله 
( وأنذر عشيرتك الأقر بين ) أتى النى متكي الصا فصعد عليه ثم نادى : « يا صباحاه » فاجتمع 
الناس اليه بين رجل يج“ اليه و بين رجل يبعث رسوله . ققال رسول الله يي : ٠‏ يابنى عبدالمطلب 

يا بنى فبرء يا بى كعب أرأيتم لوأ يرتم أت خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تنير عا 
صدكتموتى ؟ » قالوا لعم ! قال : « ناى نذير لكي بين يدى عذاب شديد » ققال أبو هب أمنه 
الله تبالك سائراليوم أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله عز وجل ( تبت يدا أنى لهب وتب ) وأخرجاه 
ْ من .حديث الاعمش به نحوه . وقال احمد حدثنا معاوية بن عمر وحدثنا زائدة حدثنا عبد الماك بن 
عبير عن موسى بن طلحة عن أنى هر برة . قال : لما نزلت هذه الا ية ( وأنذر عشيرتك الاق بين ) 
دءا رسول الله يخ قر ريشا فعم وخص . ققال: . يامعشر قريش أنقذوا أنذسك من النار» يامعشر بنى 
كمب أنقذوا أنضسم من النار» ياممشر بنى هاشم أنقذوا أنفسم من النار؛ يامعشر بنى عبدالمطلب 
أنقذوا أنفسك من الثار) يافاطمة بنت عمد أنقذى نفسك من النار» غنى والله لا أملك لكي من 
لله شيا إلا أن لكم رحا سأ بلها ببلاها » ورواه مسم من حديث عبد المللك بن عمير » وأخرجاه 
فى الصحيحين من حديث الزهرى عن سعيد بن السيب وأنى سلمة عن أبى هريرة » وله طرق أخر 
عن ألى هريرة فى مسئد احمد وغيره . وقال اح أيضا حدثنا وكيع بن هشام عن أبيه عن عائشة 
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رضى الله عنها. قالت :لما نزل ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) . قام رسول الله يت قال : « يافاطمة 
بنت مهد » ياصفية بنت عبد المطلب » يا ببى عبد المطلب لا أملك لسك من الله شيئا » ساوتى من 
ابل اكت > بووز رام أيه رك قر بر ارو لال ار وو جني يد 
المافظ حدثنا أبو العياس مقد بن قوب حدثنا امد بن عبد اجبار حدثنا يونس بن بكير عن 
جمد بن اسحاق قال لحدئئى من ممع عبد الله بن الحارث بن نوفل ‏ واستسكتمى أسمه ‏ عن أبن 
عباس عن على بن ألى طالب . قال : لما نزلت هذه الا أية على رسول الله يعي ( وأنذر عشيرتك 
الاقر بين ؛ وأخفض -جناحك أن اتيك دن المؤشين ) . قال رسول الله يل : ه عرفت الى إن 
يادأت مها قوى رأيت منهم ما أ ٠‏ قصمت . لخجاءنى جيرريل عليه السلام ققال امد إن م 
تثمل ما أ مرك وه ربك عذبك بالنار» . قال فدعانى قال «ياعل إن الله قد أمرنى أن أنذر عشيرتى 
الاقر بين فاصنع لنا ياعلى شاء على صاع عن طعام » وأعدة الا ات وى عيد المطلب » 
ملت طجتممو له برشة وم أر هون رجلا بزيدون رجلا أ يتقصون يهم أصاءه أب طالب »دحزة 
والعياس» وأب وهب الكافر الحبيث . فقدمت الهم تلك الجذنة » فاخذ رسول الله يلع منها حذية 
كباس ريات وافيارلة : سكلوا سم اله » ذا سكل القوم حقى شملا عنده ما نرى 
إلاآنار أصابعهم » والله إنكان الرجل ليأ كل مثلها . تم قال رسول الله وي :ه استهميا على » 
خكت بذلك القعب فثير بوا منه حتى مهلوا جميعا وايم الله إنتكان الرجل ليشرب مثله . فاما أراد 
ل 00 ل ” » فتفرقوا ول 

تكامهم رسول الله يم نك . فلا كان من الغد قال رسول اله 0# : ل 
متثانا بلاس من من الطمام والشراب » يان هذا الرجل قد يدر الى ما ممعت ت قبل أن أ كم القوم » 

ففملت ثم لهم ا الم يه 
|الرجل ليأ كل مثلما . نم قال رسول الله وله يل أسقبم ياعلى » قت بذلك القعب فشر بوأ منه حى 
ا جي وا لذ نكن الرجل من ليشرب م قا أراد رول لل أن يكلم » هدر أروشب 
اد ا ل : لبد ما حرم صاحبك ؟ قتفرقوا وم وم يكلمهم رسول الله وا . فلها كان 
من الغد قال رسول اله يكب :« ياعلى عد لنا مثل الذ ى كنت صنعت بالامس من الطعام والشراب 
ا ماد ثم جمعتهم له . قصنع رول الله 
كا نع بلامس ذا كوا جنى نبلا عنه» ثم سقيهم من ذلك القعب حت هاا » و اله إن 
كان الرجل ليأ كل مثلها وليشرب مثلبا . ثم قال رسول الله ميق 0 : هيا ى عبد المطلب إنى والله || 
ما أعل شاا من العرب جاء قومه بافضل من ما جكتسم به به إتى قد جكت؟ بأمر الدنيا وال خرة » عكذا |)' 
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رواه البمبق من طريق يونس بن تكورعق ابن اسحاق عن شيخ أمهم اسمه عن عبد الله بن الحارث 
به . وقد روآه أبو جعفر بن جريرعن محد بن يد الرازى عن سلة ؛ بن الفضل الا.رش عن محمد بن 
ايتاك عن عند التقار ار أبو مريم بن القاسم عن المتبال بن مروعن عبد الله بن الحارث عن ابن 
عباس عن على فذ كر مثله . و زاد بعد قوله : « وإنى قد جئتك يخير الدنيا وال خرة ؛ وقد أمرى 
الله أن أدعوم اليهء 3 يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخى » وكذا وكذا قآل فلحجم 
القوم عنها جميعاً » وقلت ولأنى لأحدتهم نا وأرمصبم عيناء وأعظمهم بطناء وأحخشهم ساقاء أنا 
يا نى الله أكون و زيرك عليه فاخذ برقيتى ققال : 9 إن هذا أحبى وكذا وكذا فاسمموا له وأطيعوا » . 
قال فقام القوم 5 ويتووة لان طالب قد أمراه أن تسمع لابنك ولطيع ! تفرد به عبد الغقار 
ابن القاسم أبو هري وه وكذاب شيعى أنهمه على بن المدينى وغيره بوضع الحدريث . وضعقه الباقون . 
ولسكن روى أبن أى حاتم فى تضيره عن أبيه عن المسين بن عيسى بن ميسرة المارنى عن عبد الله 
ابن عبد القدوس عن الاعءش عن المنهال بن هرو عن عبد الله بن الحارث . قال قال على : لما ثزلت 
هذه الا ية ( وأنذر عشيرتك الاقر بين ) . قال لى رسول الله ليق : اصع لى رجل شاه بصاع من 
طعام » و إناء لبناء وأدع لى ببى هاشم فدعوتهم و [نهم و م 
فذكرالقصة تحوما تقسدم إلى أن قال : و بدرثم رسول الله +5 يكل الكلام . قال « أي يقفى 
عتى دينى ويكون خليتى فى أهل 7 » لكر وسكت العباس خشية أن يط ذلك عاله » قال 
وسكت أنا لسن العباس . ثم الها مرة أخرى فسكت اللان ارايت ذلك فلك + اناما ردول 
الله » قال أنت 7 قال وإنى يومئذ لاسوأع هيئة » وإنى لاعش العينين » ضخم البأن ؛ خش 
الاين ووفك الطررى فيا امسا قم |5 أن دير ابن عباس فهها لله أعل . . وقد روى 
الامام امد فى مسنده هن حديث عباد بن عيد الله الاسدى وربيعة بن ناجذ عن على نحوما تقدم 
ار :ولت كره هنذا اديت : من يقضى عبى دوى و يكون خلينق 
فى أهلى يدتى إذا مت »وكأ زه كلا كيه خشى إذا قام بابلاغ الرسالة إلى مشر العرب 27 أن يقتاوه ». 
اللعرئق من قوم لاه عا بيطا أهد »و عدن عنهء وقد أنه الى تلكا ل قل أقعال ر أبها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ريك . و إن لم تفمل فا بلقت رسالته لله يمصمك من الناس ) الا.ية 
والمةه ود أن رسول الله وَيبيعْ استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا وهاراً » وسراً وجهاراً » لا يصرفه عن 
ذلك صارف ولا برده عن ذلك راد » ولا ,يصده عنه ذلك صاد » يتبع الناس فى أنديتهم » وتجامعهم 
ويحافليم وف المواسم » ومواقف الحج واعرين اساي حر وه وسيب دلي الى رعده 
'(1) ٠ف‏ المصرية : بابلاغ مش رك العرب رسالة الله . . 
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جميع الخلق فى ذلك عسده شرع سواء . وتسلط عليمه وعلى ءن اتبعه عن آحاد الناس من ضعنائهم 
الأشداء الاقوياء من مشرى قرريش بال ذية القولية والفملية »وكان من أشد الناس عليه عمه أبولمب 
وامعه عبد العزى بن عبد المطلب س وامرأته أم جيل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبى 
فيان وخالفه فى ذلك عمه أب وطالب بن عبد المطلب »ركان رسول الله ماق أحب خلق الله اليه 
'طبعا وكان يحنو عليه ويحسن اليه » و يداف عنه ويحامى » و يخالف قومه فى ذلك مع أنه على دينهم 
0 خلنهم ؛ إلا أن الله تعالى قد امتحن قليه يجيه حا طبعيا لاشرعياً . وكان أستمراره على دين 
'قومه من حكة الله تعالى » وما صنعه لرسوله هن الجاية » إذ لوكان أسل أبو طالب لما كان له عند 
مشر قرش وجاهة ولااكلة» ولا كانوا مجابونه ويحترءونه . ولاجترؤًا عليه ؛ ومدوا أيدموم 
وألسنتهم بالسوء اليه؛ ور بك يخلق ما يشاء ا وقد قسم خلته أنواعا وأجناساء فبذان العهان 
كافران أبو طالب وأبو لهب . ولكن هذا يكون فى القيامة فى ضحضاح ءن نار » وذلك فى الدرك 
الأسفل من النار» وأنزل الله فيه سورة ىكتابه تتلى على المنابر» وتقرأ فى لمواعظ واناطب . تتضمن 
أنه سيصلى ثاراً ذات لهب » واعرأته حمالة المعلب . قال الامام احسد حدثنا أبراهيم بن ألى العباس 
حدئنا عبد الرحةن بن أنى الزناد عن أبيه . قال أخير رجل يقال له ر بيعة بن عباد من بنى الدريل 
- وكان جاهليا فاسلم ‏ قال : رأيت رسول الله مي فى الجاهلية فى سوق ذى الجاز وهو يقول : 
يا أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه» ووراءه :جل وضى؛ الوجه 


| أحول ذو غديرتين يقول : إنه صالىء كاذب يتبعه حيث ذهب » فسألت عنه ققالوا هذا عمه أبولهب 


الت 











نم رواء هو والبمقمن حديث عيد الرحر. بن ألى الزناد بنحوه . وقال البميق أي حدئنا أبوطاهر 
الفقيه حدثنا أو بكر د بن الحسن القطان حدثنا أو الا زهر حدثنا مد بن عيد الله الانصارى 
احدثنا محمد ع اغا عن شي بن المتكدرعن ربيعة الى . قال : رأيت رسول الله ليع بذى المجاز 
يتبع الناس فى منازلم يدعوم إلى اله » ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول : أمها الناس لا 
يغرن» هذا عن دين» ودين آبائ؟ . قلت من هذا #قيل هذا أبوهب . ثم روآه من طريق 
0-0 ا عن 00 راشع وتيول الله مكلن بسوق ذى المجاز وهو 
يقول : « يا أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تنلحوا » واذا رجل خلفه يسنى عليه التراب » واذا هو أبو 
جبل » واذا هو يقول : يا أمها الناس لا يغرنك هذا عن دين فنما بريد أن تتركوا عبادة اللات 
والعزى كذا قال أوجهل » والظاهر أنه أو طب » وسنذ؟ بقية ترجمته عند ذك وفاته وذلك بعد 
وقعة بدر إن شاء الله تعالى . ١‏ 

وأما أوطالب فكان فى غاية الشفقة وأمنو الطبيعى كا سيظبر من صتائمه » وسجاياه » واعماده 
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فيا يحامى به عن رسول الله مَككيهِ وأصحابه رضى الله عنهم . قال بونس بر بكير عن طلحة بن 
يحبى عن عبد الله بن «ومى بن طلحة أخبر فى دقيل بن ألى طالب . قال جاءت قريش الى أى طالب 
فقالوا : إن ابن أخيك هذا قدآذانافى نادينا وم.جدنا فانبه عنا . فة ال ياعقيل انطلق فأتنى 
محمد ع فاتطلقت اليه فاستخرجته من كنس - أو قال نس - بقول بدت صغيرء لخجاء به فى الظبيرة 





فى شدة الكر: فلما أنام قال إن بنى عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذمهم فى تادهم ومسجدم » فانته عن 
أذاهم للق رسول الله مَكيهٌ بببصره إلى المماء . قال : « ترون هذه الش.س 7» قالوا نم 1 قال : 
« فا أنا بأقدر أن أدع ذاك متم على أن تشتهلوا منه بشءاة » . ققال أبو طالب : والله ما كذب 
ابن أخى قط ظرجعوا . روأه اليخارى فى التارييخ عن مسد بن العلاء عن ونس بن بكير . ورواه 
البميق عن الها م عن الأصم عن اد بن عبد الطبارعنه به وهدا لبن : م روى الببيق من 
طراق يونس عن أبن اسحاق حدثتى يعقوب بن عدية بن المفيرة بن الأخنس أنه حدث . أن 
قر يشاً حين قالت لأبى طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله َكل . ققال له : يا ابن أخى إن 
قومك قد جاءونى وقالوا كذا وكذا ء فابق دلىّ وعلى نفسك ولا حملن من الاتمر ءالا أطيق أنا ولا 
أنت . فا كفف عن قوءك ما يكرهون هن قولك . فظن رسولانْمكايةٍ أن قد بدا لعمه فيهء وانه 
خاذله ومساهه » وضعف عن القيام مه . فقال رسول الله لاه : باع لووضعت الشمس فى عينى 
والقمر فى يسارىما تركت هذا الأعرحتى يظبره الله أو أحلك فى طلبه » ثم استعير رسول الله مكل 
فبكى : فلا ولى قال له حين رأى ما بلخ الائمر بر ول الله مَييٌ : يا ابن أ فاقبل عليه» ققال أمض 
على أمرك وافعل ما أحبدت » فوالله لا أسادمك لشى"أ بدا . قال ابن اسحاق ثم قال أأبو طالب فى ذلك : 

لله لن يصاوا اليك يجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 

فامضو _لامركماعليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا 

ودعوتنى وعالمت أنك ناصى فلقد صدقت وكنت قدم أمينا 

وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا 

لولا اللامة أو حذارى سبة لوجدتئنى سمحا بذاك مبينا 
نم قال البمهق وذ كر ابن اسحاق لاأنى طالب فى ذلك أشعارا ب وفى ذلك دلالة على أن اّْتمالى 
عصمه بعمه مع خلافه إياه فى دينه » وقد كان يمصمه حيث لا يكون عمه ما شاء ل معقب لحمكه . 





5 م ل 2ت 
وقال يوفس بن بكير : حدنى عمد بن أسحاق حدثنى رجل عن أهل صر قدماً منذ بضماً وأر يمين 
سنة عن عكرمة عن أبن عباس فى قصة طويلة جرت بين مشر مكة و بين رسول الله مكلا . فلما 
قام رسول الله قال أبو جبل بن هشام : بامعشر ريش إن ممداً قد أبى إلا ما “رون من عيب دينناء 
ساس سس ل 








ل بجع وص د خب عطس ريسي ماج ودع بح شيرفت وض راكاد ل يواه لطا 
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اوشم آبائنا وتسفيه أحلامنا : وسب ]لتنا وانى أماهد الله لاأجلس له غداً يحجر فاذا وكا 
ل ا ل م 
ا ثم جلس لرسول الله مي يكبي ينتظره» وغدا رسول الله يلاما كان لغدو ؛ وكان قبلته الشام . 
فتكان إذا صلى سلى بين 1 ا واللعائى؛ وجمل الكدبة بينه وبين الشا 0 رسول الله 
يي يصلى , وقد غدت قريش هلوا فى أنديتهم ينتظرون » قلما سسجد رسول لله يك يديه احتمل 

ا ا أقبل بحوه حتى اذا دنا منده رجع منمهتا متقما لونه مرعويا قد بسءدث 9 على 
حجره ؛ حتى قذف الجر من دده» وقامت اليه رجال هن قر يش . فقالوا له : ما بك يا أيا لمكم 
فقال قت اليه لافمل ما قلت لسك البارحة فا دئوت منه عرض لى دونه لحل مر الابل والله 
ما رأدت مثل هامة4 » ولا قصرته ” '؟» ولا أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلنى . قال ابن اسحاق : 
فنك لى أن رسول الله مَك قال : « ذلك جبريل » ولودنا .ذه لأخذه » . وقال البسبق : أخبرنا 
أوعيد لله المافظ أخبرنى أو النضر الفقيه حدثنا ءمان الدارمى حدثنا عبه الله بن صالم حدثنا 





الليث بن مد عن اسحاق بن ع4 الله ابن ألى فروة عن أبان بن صائم عن على بن عبد الله بن 
عباس ء عن أبيه عن عباس بن عبدالمطلب .قال :كنت وما فى المسجد فاقبل أبو جهل - لعنه الله - 
فقال : إن لله على إن رأيت مهدا ساجدا أن أطأ على رقبته» تفرجت على رسول الله ليع حتى 
دخلت عليه فاخيرته بقول ألى جبل » تقرج غضابانا حتى جاء ايد 
فاقتحم الخائط . ققلت هذا بوم شرء فاتزرت م اتبمته فسخسل رسول الله يق قرأ ( اقرأ باسم 
ريك الذى خلق خلق الانسان من علق ) ) فاما بلغ شأن أبى جبل ( كلا إن الانسان ليطنى أن رآه 
استذنى ) فقال إنسان لانى جبل م ل 
لقد سد أفق السماء على قلما بلغ رسول الله يك آخر السورة سيجد ٠‏ وقال الامام اج_د حدثنا عبد 
الرزاق أخبر نا .عمر عن عي 0 عن كرمة قال قال أبن ن عباس : قال أبو جبل لأن رأيت 
مدآ يصلى عد د السكعبة لاطأ على عنقه » فبلغ ذلك رمول الله يلي ققال : « لوفمل لاأخذته 
لللاكة عيانا» . ورواه البخارى ن يحى فى مكار راق :هتفال ذازة بن ألى هند عن عكرمة 
عن ابن على . لمر ويل الى و وهويصل . ققال : أل أنبك أن تصلى يا ماد + 
0 لقد عامت ما مها أحد أ كثر ناديا منى » فانتهره النبى مي . فقال جبر يل : ( فليدع ناديه ستدع 
1 ازبانية ) والله لودعاناديه لاخذته زيانية العذاب . رواه احمدوالترمذى وصححه النساق منطريق 
ِْ 








داود به . وقال الامام أحد حدثنا اسواعيل إن بزبد أوؤيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن 





(9) قصرته : أى عنقه واصل رقبته . 
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عكرمة عن ابن عباس . قال قال أبوجبل : لثن رأيت دا عند الكمبة يصلى لانينه حت أمل 
عنقه : قال ققال : « لوفعل لاخذته الزيائية عيانا » . وقال أيوجعفر بن جرير حدثنا ابن حيد حدثنا 
يحبى بن وأضح حدثنا يونس بن أنى اسحاق عن الوليد بن العيزار عن ابن عباس . قال قال : أبو 
جبل لأن عاد مهد يصلى عند المقام لأقتلنه ‏ فانزل الله تعالى ( اقرأ باسم ريلك الذى خلق ) حتى بلغ 
من الا اية ( لنسفعا بالناصية ناصية كاذية خامائة فليدع ناديه سندع الزبانية ) . خجاء البى يلي يصلى 
فقيل ما عنعك + قال : قد اسود ما بينى و بيه ءن السكتائب . قال ابن عباس : والله لو تحراك 
لاخذته الملائكة والناس ينظرون اليه . وقال اين جر برحدثا ابن عبد الال حدثنا المعتمر عن 
أبيه عن ذم إن ألى هند عن أنى حازم عن" أنى هريرة . قال قال أبوجبل : هل يعفر ممد وجبه بين 
أظورم 7 قالوا نمم ! قال ققال واللات والعرى لأُن أيه يصى كذلك لأطأن على رقبته » ولا عفرن 
وجبه بالقراب . فأتى رسول الله َوكهٌ وهو يصلى ليطأ على رقبته .قال فا لمهم منه إلا وهو يتكص 
على عقبيه » وريتق بيسديه» قال فقيل له .الك 7 قال أن ينو بينه خندقا من نار وَهر لا وأجنحة . 
قال ققال رسول الله َي : « لودنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً » . قال وأنزل الله تمال 
0 لا أدرى فى حديث أبىهر برة أم لا (كلا أن الانسان ليطفى أن رآه استغنى ) الى آخر السورة 
وقد رواد أجد وس( والفساق وابن أبى حاتم والبميق ٠ن‏ حدديث معدمر إن سلهان بن طرخان التيعى 





به . وقال الامام اد حدث:ا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن ألى اسحاق عن عمرو بن ميمون عن 
عيد الله . قال : ما رأيت رسول اله مَيْ دا على قريش غير بوم واحد » فانهكان يصبى ورهط من 
قر راش جلوس » ولا جزور قريب منه. ققالوا : من يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظبره : ققال عقبة 
| ابن أى مميط أناء اذه فالقاء على ظيره . قر ولسالحيا دق جام له عدي عن يزه , 
فقال رسول الل ككل : « الهم عليك ذا الملا من قر يش » الهم عليك بعتبة بن ربيعة» اللبم 
عليك بشيبة بن ربيعة الاهم عليك بإلى جبل بن هشام » اللهم عليك بمقبة بن ألى مميط » اللبم 
عليك بلى بن خلف ‏ أوأمية بن خلف ‏ » شعبة الشاك قال عبدالله : فلقد رأتهم قتاوا بوم يمر 





جميعاً » ثم سحيوا إلى القليب غير أبى - أو أمية بن خلف - فانهكان رجلا ضخيا فتقطم . وقد 
رواه البخارى فى مواضم متعددة من ديحه وملم من طرق عن أبن أسحاق به . والصواب أمية بن 
خلف فانه الذى قتل نوم بدر» وأخوه أبى إها قتل بوم أحدكا سيق بيانه والسلاهو الذى يخرج 
مم ولد الناقة>امشيمة لولد المرأة . وفى بعض الفاظ الصحييح أنهم لا فماوا ذاك استضحكوا حتى 
جل بعضهم عيل على بعض ء أى ييل هسذا على هذا من شدة الضحك لملهم الله . وفيه أن فاطمة 
الما القئه عه أقبات علوم فسبتهم » وأنه ليل لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو علمهم » فلا 


سس سس 9ط 











(ه:4) 


رأوا ذلك سكن علهم الضحك » وخافوا دعونه » وأنه ملي دءا على الملا مهم جملة وعين فى دعائه 
سبعة . وق فى أ كثر الروايات قسمية سستة ٠م‏ : وهم عتبة » وأخوه شيبة أبنا رييمة » والوليد 7 





عتبة » وأبوجبل بن هشام » وعقبة بن أنى معيط » وأمية بن خلف . قال ابن اسحاق : ونسيت 
السابع . قلت : وهو عمارة بن الوليد وقم نسميته فى ييح البخارى . 


» ©" قصة الاراشى‎ ٠ 


قال يونس بن بكير عن ممد بن اسحاق حدثنا عبد الملك بن أنى سفيان الثقنى . قال : قدم 
نجل هن إرأش بابل له الى مكة فابتاعها ٠نه‏ أبو جبل بن هشام ء فطله بثهانها . فاقبل الاراثى حت 
| وقف على نادى قر ريش و رسول الله مقو جالس فى ناحية المسجد . فقال : يامعشر قريش من رجل 
الحديى على أى المسم بن هشام فأنى غرريب وابن سبيل » وقد خلبنى على حت 7 فقال أهل الجلس 
ترى ذلك - عدون به ”7 إلى رسول الله يَككية لما بلمون ما بينه و بين أنى جهل مر العداوة » 
الذعب لني يعديك عليه" . تب الاائى ى وقف عل دول ل يلي فذكر ذلك لهء 
أ فقام معه . فلا رأوه قام ممه قالوا لجل من معهم اتبعه فانظر ما يصنم ‏ فرج رسول الله مي حتق 
جاءه فضسرب عليه يأيه قال ومو قدا للحن باخرع | شرع اليةيزما نويه قطرة خم كنوقد 
انتقم لونه . قتال : أعط هذا الرجل حقه ؛ قال لا تبرح حتى أعطيه الذى له. قال فدخل مرج اليه 
نقه فدفعه اليه »ثم | نصرف رسول الله يي قال للارائنى الم لشأنك . فاقبل الاراشى حتى وقف 
على ذلك المجلس فقال جزاه الله خيراً » ققد أخذت الذى لى » وجاء الرجل الذى بعثوا معه ققالوا 
ويحك ماذا رأيت ؟ قال يا من العجب »ء وله ما هو إلا أن ضرب عليه يبه مرج وما معه روحه 
فقال : اعط هذا الرجل حته . فقال: ام الالترصيض اخ شاه ددر اتروع الي جيه 
فاعطاء ‏ ثم لم يلبث أن جاء أبو جبل فالا له ويلك ملاك فواله ما رأينا مل ما صنعت ؟ ققال : 
ويحكمه واللّه ما هو إلا أن ضرب عل بإنى وسععت صوته فلكت رعباء ثم خرجت اليه و وإن فوق رأسه 
الكملا من الال موادت نز عأمته . ولا شيعه ولا أجابة اتدل قل قراف ل | لك اللي 


» نصل‎ ١ 


وقال البخارى حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنى الاوزاعى عن يحى بن أنى 


)0( الاراثى نسمة الى راض اكيز لشي منج باتع 21 يأقوت . 0 هذا نص الللبية 
بالزأى المعجمة وفى المصرية : وم مبرون به باراء المهملة . (*) فى الاصلين : يؤديك عليه . 











)::( 





ٌ . . 
كثير عن ممد بن أبرأهم التيى حدثى عروة بن الزبير. سالت أبن العاص ققات : اخبرتى باشد 


شى* صنعه المشركون برسول الله # قال : بيما البى يَيْيه يصلى فى حجر السكهبة ؛ إذ أقبل عليه عقبة 
ابن أى مميط فوضع موبه على عئقه لفتقه خنقا شديداً » اقبل أبوء رضى الله عنه حتى أخذ عنكيه 
ودفعه عن النى يي وقال : ( أتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقسد جاء؟ بالبينات من ربكم ) 
الأية . نابعه ابن اسحاق قال أخبرنى يحبى بن عر وة عن أأبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو . وقال 
عبدة عن هشام عن أبيه قال قيل اءمرو بن العاص . وقآل ممد بن عمرو عن أبى سلمة حدئنى عمرو 
ابن العاص . قال البمبق وكذلك رواه سلمان بن بلال عن هشام بن ء عروة كا رواه عبدة . انفرد 
به البخارى . وقد رواه فى أما 5. من #ديحه وصرح فى إعضها بعد الله بن عمرو بن العاص ؛ وهو 
أشبه لرواية عروة عنه » وكونه عن عمرو أشبه لتقدم هذه القصة . وقد روى البق ء عن الها مم 5 
الام عن اد بن عبد الجبار عن يولس ء عن مقد بن اسحاق .حدثى يحى بن عروة عن م أنيه 
عروة . قال قلت لمبد الله بن عمرو بن العاص : ما أ كثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله 
ليه ذ كانت تظبره ءن عداوته 8 فقال : لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما فى الحجرء 
فذ كروا رسول الله مكلت قنالوا : ما رأينا مشل ما صبرنا ا ا 
وشتم آبإدنا » وعاب ديفا » وفرق جماعاتنا » وس ب آالهتناء وصرنا +نه على أمر عظيم - أوك قال - 
ل 11 الركن » ثم مر مهم طائنا بالبييت 
فغمز وه ببعض القول » فعرفت ذلك فى وجه رسول الله متك هضى فلما مر مهم الثانية غمزوه عثلها 
ته هوج فنى قرم لان زو نيا قال أتسمعون يا معشر قر يش ؟ أما والذى 
نفسى بيده لقد جئتك باإذبع » 17" . فاخذت القوم كته حنى ما .نهم من رجل إلا كأنها على رأسه 
طائروقع <نى أن أخدع فيه وضاة فيل: ذلك 00 إنه ليقول انصرف أبا القاسم راشداً فا 
كنت يجهول . فانصرف رسول الله مكديع حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجر وأنا١مهم‏ » ققال 
ل ل ا ا ٠‏ فبننا 

هم على ذلك طلع رسول الله ميل فوئيوا اليه وئبة رجل واحد فاحاطوا به يقولون : أنت الذى تقول 
اه عن عيب الهم ودينهم » فيقول رسول الله كلاق : « نمم أنا الذنى 
أقول ذلك » ولقد رأيت رجلا نهم أخذ يمجاءم ردائه » وقام أبو بكر ينكى دونه ويقول : ويلي 
( أتقتلون رجلا أن يقول رى الله ) ثم انصرفوا عنه . فان ذلك لأ كبر ما رأيث قريشا بلفت 
مله قط . 





ا )0 فى الخلبية : بالدي مهملة وفى ابن هشام : بالذبيح . 














68 ٠ 
وفصل»‎ 
فى تأليب الملا من قريش على رسول الله متي وأصحابه واجتاعهم إعمه ألى طالب الثم فى‎ 


«نعه ونصرته وحرصهم عليه أن له المهم فأنى علهم ذلك بحول الله وقوته . 
قال الامام امد حدثنا وكيع عن اد بن سلمة عن ثابت عن أس . قال قال رسول لله لاق 





0 لقد أوذيت فى اله وما يؤذى أحد : وأخنت فى الله وما يخاف أحد ولقد أنث على ثلائون من بين 
يوم وليلة وما لى ولبلال ما بأ "كله ذ وكيد إلا ما يوارى إبط بلال » . وأخرجه الترمذى وابن ماجه 
من حديث عاد بن سلحة به وقال الترمذى حسن ديح : وقال عد بن أسحاق : وحدب على 
رسول الله 0 ممه أبو طالب وونعه وقام دونه » وعضى رسول الله جو على أمر لله مظهراً لددبته 
إلا برده عنه شى* : فلمارأت قر يش أن رسول الله مَيكيرِ لا يعتمهم من شى* أنكروه عليه من فراقهم 
وعيب اطتهم 3 ورأوا أن عيه أبو طالب قد عدب عليه ديه مشى رجال من 
أشراف قراش إلى أبى طالب » عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد ثهس بن عبد مناف بن قصى » 








وأبوسفيان صخر بن حرب إن أمية بن عبد ثعس » وأبو البخترى ‏ واععه العاص بن هشام بن 
الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى » والاسود بن المطب بن أسد بن عبدالمزى » وأبو جبل - 
وامعه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم والوليد بن المغورة بن عيد الله بن 
عمر بن محْزوم بن يفظة بن مرة بن كعب بن لؤى » ونديه ومنبه » ابنا الإسجاج بن عامر بن حذيفة 
ابن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى » والعاص بن وأئل بن سعيد بن سهم . 
قال ابن أسحاق أو من مشى مهم ققالوا : يا أيا طالب إن أبن اخيك قد سب الطهتناء وعاب ديننا 
وسفه أحلامنا » وضل آناءثا » فاما أن تكفه عنا وأما أن تخل ببدنا و بينه فاك على مشل ما نحن 
عليه هن خلافه فتنكفيكه 7 ققال للم أبو طالب : قولا رفيقا » وردم رداً جميلا فانصرفوا عنه ومضى 
رسول الله متكي على ما هو عليه » يظبر دين الله و يدعو اليه ثم سرى الاعر بيهم و بينه حتى تتباعد 
الرجال وتضاغنوا . وأ كغرت قرربش ذكر رسول الله مي بينها فتذامروا فيه وحض إعضهم بعناً 
عليه » ثم أنهم مشوا الى ألى طالب مرة أخرى . ققالوا : يا أبا طالب ان لك سنا وشمرها ومئزلة فينا 
وإنا قد استمبيناك من أبن أخيك فر تنهه عناء وانا وله لا نصبر على هذا من شتم] بان » وتسفيه 
أحلامنا » وعيب 1لتنا حتى تسكفه عنا أو ننازله واياك فى ذلك حتى مهلك أحد الفريقين - أوه 
قالوا ‏ ثم انصرفوا عنه فمظل على ألى طالب فراق قومه وعد اوتهم ولم يطب نفسا باسلام رسول اله 
عليه ولا خذلانه . اي 




















و 0 أو 
ا ا ل . وان تحت ا ارخا عه 


قالوا لأبى طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله مك © قنالله :يا ابن أخى إن قومك قد جاءوتى 
فقالوا كذا وكذا الذى قالوا له » فابق عل> وعل نفسك ولا تحملتى من الأمر مالا أطيق» قال فظن 
ارسول الله م: كي أنه قد بدا لعمه فيه بدو وانه خاذله ومسلءه» وأنه قد ضعف عن فصرته والقيام معه 
قال ققالله رسول ان جل 2 ياعم وله لووضعوا الشمس فى عينى » والقمر فى ارى على أن أترك 
لاا ور اا و ا 
85 ولى ناداه أبو طالب . قال : أقبل يابن أخي» قبل عليه رسول الله مي . ققال : اذهب يأبن 
أخى قل ما أحييت فا لا أدلمتك لشىء أبداً . قال ابن اسحاق. ثم 2 إن قز يها عن عفرا أن 
١‏ أبا طالب قد ألى خذ لان رسول الله كيو واسلامه واجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوته مشوا اليه 
بعارة بن الوليد بن المنيرة ققالوا لهس فما بلننى ‏ : يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهدقتى فى 
قريش وأججله » نفدم فاك عقله ونصره » وأتخذه ولد فهو لك 7 وأسل الينا ابن أخيك هذا الذى قد 
خالف دينك ودين اباك , وفرق جماعة قو.ك » وسغه أحلامتا فنقتله فأنما هو رجال برجل 1 قال : 
والله لبئس ما قسوموتى ؟ أتسطوتى ابتكم أغذوه لك » وأعطيم ابنى قنقتاونه 1 هذا والله م لا 
| يمكون أبدا قآل قال لمعم بن عدى برن نوفل بن عبد مناف بن قصى : : واس يا أبا طالب لقد 
' أنصفك قوءك وجهدوا على التخلص مما تكره ء قا أراك تريد أن تنبل منهم شيئا 7 فقال أبوطالب 

اوانناا مرو ركان تيد ور شع لاوم عن امت ا بالك -أو 
كا قال لفقب الأمر » وحميت الحرب » وتنابذ القوم ؛ ونادى لعضهم ١‏ بعضا . قتال أيوطالب عند 


3 عرض بالمملعم كه من بى عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش » 
| 


أو بذ كرما سألوه وما تباعد من 


ألا قل 0 وعطعم ألاليت حقلى من حياطتم بكر 


من الور حبحاب كثير رغاؤه 


تخلف خلف الورد ليس بلاحق 


أرى أخوينا من أبينا وأمنا 
بلى لها أمس ولكن محرجما 
أخص خصوصاً عبد مس ونوفلا 
ها أغمزا لوم فى أنخوبهما 
ها أشركا فى الجد من لاأبلله 





برش على الساقين من بوله قطر 


إذ ما علا الغيناء قيل له وير 


إذا سعلا قالا إلى غيرنا الأمر 
ها حرجمت من رأسذ عل قالصخر 
ها نبذانا مثل مانيذ الجر 
قند أصبحا مهم أ كفهما صفر 
من النا سإلا أن برس له ذ كر 


ل4) 





1 وم ومخُزوم وزهرة مهم وكالوا لنا مولى إذا بنى النصر 
فوالله لا تنفك منا عداوة ولا من ما دام من نسلنا شفر 
قال ابن هشام : وتركنا .مها بيتين أقذع هما (© :1 

وفصل» 
( فى مبالفتهم فى الاذية لا حاد المسامين المستضمفين ) 
قال ابن اسحاق : ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من فى القبائل من أصحاب رسول الله مي 
الذين أسلموا معه؛ فوئب تكل قبيلة على من فها من ال#لمين لعذ بونهم و يطتنوتهم عن دينهم » ومنع 
لله مهم رسول الله متكي بعمه أبى طالب : وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما لصنعون 
فى بنى هاشم و ببى عبدالمطلب فدعام إلى ماهو عليه من منع رسول الله مي والنيام دونه فاجتمعوا 
اليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دحام | ليه » إلا ما كان من أبى لحب عدو الله . ققال فى ذلك يمدحهم 

ويحرضهم على ما وافتوه عليه من المدب والنصرة ارسول الله كاي : 

إذا الست زيما ران النكن فيد اماق امترها ٠‏ ومدينها 

وإن حصلت اشراف عبدمنافها ‏ فى هاشم اشرافها وقدعها 

دإ غرك يونا فن- غنا". اعر الفطق من برعا برعا 

تداعت قريش غلها وسميلها علينا فم تظمْر وطاشت حلومها 

وكنا قدبما لانقر ظلامة اذ ها ثنوا صعر الرقاب تقيمها 

ونحمى اها كل يوم كومهة2 وأضرب عن أحجارها من برومها 

بنا انتعش المود الزواء وإنما يا كنافنا تندى وتنمى أرومها 


فصل » 
فما اعترض به المشركون على رسول الْهيَكيةٍ » وما تعنتوا له فى أسئلتهم إياه أنواما من الا يات 
وخرق العادات على وج-ه العناد» لا على وجه طلب الهدى والرشاد . فلبذا لم يجابوا إلى كثير نما 
طلبوا ولاما اليه رغبواء لعل الحق سبحانه أنهم لوعاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا فى طغيائهم 
(1) فى هذه القطعة اختلاف بين الاصلين وبينهما مع أبن أسحاق وقد اجنهدنا أن يكون الاصل 
النسخة الخلبية الا ما كان خطأ فنعتمد فيه على ابن اسحاق فالبيت اللخامس منها أثيتنامكا فى الاصلين 
وفى ا بن اسحاق جرجما . وجرجمت (بالجيم) وابكر السهيلى ان تكون الرواية كا عنده (ذىعلق صخر) 








الادالنا بللك) 


5 له 

يعمهون » ولظلوا فى غيهم وضلالهم يتردون . قال الله تعالى : ( واقسموا بلله جهد أعائهم لثن جاءنهم 
أبة ليؤءان مها قل إنما الأ يات عند الله وما يشمرك ألما إذا جاءت لا ييؤمسون » ونقلب أفق دهم 
وأبصارم وا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرم فى طغيائهم يدمهون » ولو أننا تزلنا إلمهم الملاكة وكلبم 
اللو وحشرنا علهمكل شى' قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أ كثرم يجباون ) . 
وقال قعالى : ( إن الذين حقت عللهم كلة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى بروا العذاب 
الألم ) ٠‏ وقال قعالى : ( وما متعنا أن ترسل بالا يات إلا أن كذب مما الاولون وآنينا تمود الناقة 
مبصرة فظلهوا مها وما ترسل بالا يات إلا ويفا ) . وقال تعالى ( وقالوا لن نؤمن للك حتى تفج لنا 
من الارض ينبوعاً أو تكون لك جندة من تخيل وعنب فتفجر الاثهار خلاطا تنجيراً » أو ةط 
السمامكا زعمت علينا كدفاً أو تأت بلله والملائكة قبيلاء أويكون لك بيت هن زخرف أو نوق 
فى السماء ولن لؤمن لرقيك حنى تنزل علينا كتابا تقرؤه قل سبحان ربى ه ل كنت إلا بشراً رسولا) 
وقد تسكامنا على هذه الآ يات وما يشامهها فى أماكنها فى التفسير وله امد . وقد روى بوفس وزياد 
عن أبن اسحاق عن إعض أعل العم وهو شيخ من أهل مصر يقال له مد بن أنى مد - عن 
سعيد بن جبير وعكرمة عن أبن عباس . قال : اجتمع علية من أشراف قرريش - وعداد أسماءهم ‏ 
بعد غر وب الشمس عند ظهر الكعبة » ققال لعضهم لبعض : العئوا إلى محد فكاموه » وخاصموه 
حتى لمذروا فيهء فبعثوا اليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليسكلموك » جاءهم رسول الله يكل 
سر لعأ وهو ين أنه قد يدالم فى أمره بدء » وكان حر بيصا يحب رشدمم ويمز عليه عنتهم » حق 
جلس الهم . ققالوا : يامد نا قد بمثنا اليك لنعذر فيك ؛ و إنا الله لا نعل رجلا من العرب أدخل على 
قومه ما أدخلت على قومك . لقد شتمت آلا باء ؛ وعبت الدين » وسفوت الاحلام ؛ وشتمت الاطة 
وفرقت الجاع » وما يق من قبيح إلا وقد جئته فها بيننا و بينك . فان كنت إنما جىت لهذا المديث 
تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تسكون أ كثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلي الشرف فينا 
سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء و إنكان هذا الذى يأتيك ما يأنيك ري 
تراه قد غلب عليك ‏ وكان إيسمون التابيع من الجن الرثى ‏ فر عا كان ذلك ب بذلنا أموالنا فى طلب 
]|| الطب حتى تبراك منه أو فعذر فيك 7 ققال رسول الله يك : ١‏ ماى ما تقولون : ماجقتك ماجم: 

به أطلب أموالكم » ولا الشرف فيكم » ولا الملك عليتك » ولمكن اله بنى اليك ربولا وائزل 
ع ىكتابا » وأم رن أن أ اكون لم بشيراً ونذ را » فبلتم رسال ربى وقصحت لسع » فان تقباوا 
منى ماجكتكم به فهو حظكم من الدنيا والأآخرة» وإن أردوه على أصبر لام الله حتى يحم الله بي 
و بينم  »‏ أوكا قال رسول الله َي ققالوا يمد فان كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك 


مسمس سس رار 
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قد عامث أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاناً » ولا أقل مالا : ولا أشد عيشا منا . فل لثنأ 


ر بك الذى بعئك ا بعك به فليسير عنا هذه الال التى قد ضيقت علينا » وليبسط لنا بلادثاء 
ا وليجر فها أنهاراً كأنهار الشام والعراق ؛ وليبعث لنا من ٠ضى‏ من 5 بائناء وليكن فيا يبعث لنا منهم 
قصى بر:_كلاب فانةكان شيخا صدوتا فنألل ما تقول أعق هو أم باطل # فان فعلت ما سألناك 
وصدقوك صدقناك وعرفنا به متزلتك عند الل وأنه بعنكرسولا كا تقول . ققال لهم رسول الله تس 
« ما مهذا بعثت ها جتنم ٠ن‏ ن عند الله بها إعثنى به ققد بلغتك ما أرسلت به اليك » فان تقيلوه فبو 
حلم فى الدنيا وال خمرة » وإن تردوا على أصبر لام الله حتى يحم الله بينى و يينكم » قلوا نان لم 
تفمل لنا هذا نفذ لنفسك فسل ربك أن يبع ثلنا ملكا يصدقك بما تقول » وبراجعنا عنك » وتسأله 
ابعل فاجلا ركو وقصوراً من ذهب وفضة» ويغنيك عا نراك تبتغى فانك تقوم فى الاسواق 
المعايش كا نلتمسه حتى أعرف فضل «نزلنك هن ربك إن كنت رولا كا تزعم » ققال لم 
دمأ تاومأ بلق بدأل دج هذا »وا بشت ايح بجاء ولك لل مش با ور 
فان تقبلوا ماجئنكم به ف وحظسم فى الدنيا والا . خرة . و إن تردوه على أصبر لاهر لاحت يك الله 
بين و بينم » . قالوا اسقط المماءها زعمت أن ريك إن شاء فعل » انا لن نؤمن لك إلا أن تقعل 
ققال : ه ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك » ققالوا ياحمد ماع ر بك أناسنجلس معك وفألك عما 
سألناك عنه » وأطلب هنك ما نطلب » فيتقدم اليك و يعلمك ما ترأجعنا به » ويخبرك ما هو صائع 
فى ذلك بنا إذالم نقبل منك ٠اجثتنا‏ به 7 فقد بلغنا أنه إنما يلمك هذا رجل العامة يقال له الرحمن » 
و إن والله لا تؤمن بلرحمن أبن فقد أعذرنا اليك يا مد ء أما والله لا نتركك وما فعات بناحتى 
نبلكك أوتهلكنا . وقال قائلهم : تحن فيد الملاتتكة وهى بنات الله » وقال قائلهم : لن نؤمن لك 
حتى تأتينا لله والملائكة قبيلا. فه! قالوا ذلك قام رسول الل مي عنهم وقام “مه.عبد الله بن ألى 
أمية ين المغيرة إن عبد الله بن حمر بن * زو حاو او وا موري املد ققال 
لديم انكر لاما عرد را 0-3 ثم سأوك لانفسيم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله 
فلم تفعل » ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به ءن العذاب . فوالل لا أومن لك أبداً حتى تتخذ إلى 
السهاء ء سلما ثم ترق منه وأنا أنظر <ى تأتمها وتأنى معك بفسيخة منشورة و.عك أربعة من الملائكة 
| يشبدون لك أنك كا تقول : وأ الله لوفعلت ذلك لظننت أنى لاأصدقك . .ثم افصرف عن رسول 
اله بتي وانصرف رول الله يي إلى أهله حز ينا أسفا لم فاته بما طمع فيه عن قومه حين دعوه » 
ولارأى عن مباعدتهم إياه وهذا الجلس الذى اجتمع عليه هؤلاء الملا مجلس ظل وعدوان وعناد» 


ولهذا اقنضت المسكة الالمية ‏ والرحمة الريانية » الا يجابوا ؛لى ما سألوا لأن الله عل أنهم ا 

















لل للب 
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بذلك فيعاجلهم بالمذاب كا قال الامام احمد حدثنا مان بن مد حدثنا جر برعن الامش عن 
جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن أبن عباس . قال : سأل أهل مكة رسول الله يلقو أن يجمل أ 
الهم الصفا ذهبا ء وأن ينحى عتهم الجبال فيزدرعوا ؛ فقيل له إن شئت أن تستأنى مم » وإن شئت 
أن تؤتمهم الذى سألوا فان كفروا هلكوا ما أهلكت من قبلهم الام .قال : ١‏ لا بل أستأقى مهم » 
ا 

فظلموا مها ) الآية . وهكذا رواه النساق من حديث جرير . وقال | ا 
سفيان عن سللة بن كبيل عن عمران بن حكبم عن أبن عباس . قال قالت قريش للنبى 28# :ادع 
لنار بك يجعل لنا الصنا ذهباً ونؤمن بك » قال وتفعاوا + قالوا لمم ل 
ربك يقرأ عليك السلام وويقول لك إن شئت ناك أبيع امنا سافن كردي يدانا اعت 
عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين» و إن شئت فتحت لهم ياب الرحمة والتوبة » قال : « بل التوبة 
والردة 6 . وهذأن أسنادان حيدان » وقد جاء ميسلا عن جماعة من التابعين لهم سعيد بن جبدر 

















وقتادة وأبن جرينج وغير وأحصد ٠‏ وروى الامام أجد والترمذى من حديث عبد الله بن المبارك 
حدثنا يحي بن أنوب عن عبيد الله بن رحر عن عل بن يزيد عن القاسم عن "١‏ أبى أمامة عن النى 
ملسي نال : ه عرض على وى عز وجل أن يبل لى يطحاء مكة ذهباً » فقات تّّ 





وأجوع يوما ‏ أو تحوذاك - فاذا جءت تضرعت اليك وذ كرتك . وإذا شبعت جدتك 
وشكرتك » لنظ احسد . وقال الترمذى هذا حديث حسن» وعلى بن بزيد يضعف فق الحديث . 
وقال محد بن اسحاق : حدثى شيخ ٠ن‏ أهل مصر - قدم علينا مئذ بضم وأر بمين سانة - عن 
عكرمة عن ابن عباس . قال : عشت قريش النضر بن الخارث وعقبة بن ألى معيط إلى أحبار مهود 
بالمدينة » ققالوا لمم سلوم عنمحد وصفا لهم صفته وأخبراتم بقوله فانهم أهل الكتاب الاو وعدم 
عل ما ليس عندنا من عل الانبياء . تفرجا حنى قدما المدينة فسألا أحبار بهود عن رسول الله مكل 
ووصفا للم أمره و بعض قوله » وتالا إنسك أهل التوراة وقدد جئنا كم لتخبرونا عن صاحينا هذا . 
قال فقالت هم أحبار مهود : سلوه عن ثلاث تأمرم مهن فان أخبرم مهن فهو نبى مرسل » و إن لم يفمل 
فهو رجل متقول فروا فيه رأيكم » سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الاول ما كان من أعرم ؟ ذانه قد 
كان لطم حديث تحيب » وساوه عن رجل طواف طاف مشارق الارض ومغارما ما كان [ نبؤه] » وسلوه 

عن الروح ماهى ؟ ذان أخبرم بذلك فهو نبى فاتبعوه » و إن ١‏ ع ننه رجت يرل يرا فى 

٠‏ () ف الاصلين لي م 
3 برو عن أحد من الصحابة إلا عن أنى أمامة .كا فى الخلاصة 














لسن 


أمره ما بدا لكك . تاقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش ققالا : : يامعشرقريش قد جئنا م بنصل 
م ل ا يي 
الوا : يمد أخبرنا فسألوه عما أعر وم به ٠‏ قال لهم رسول الل مكلا كي : « أخبرع غنا ها ألم عنه » 
و يتثن . فانصرفوا عنه ومكث رسول الله كلاق كس جشره ة ليلة لا يحدث له فى ذلك وحياء ولا 
يأتيه جبر بل حتى أرجف أهل مكة وقالوا ال سانا امعان 
لايخبرنا بشى* مما سألناه عنه » وحتى أحزن رسول الله 7 َكب مكث الوجى عنه وشق عليه ما يتكلم 
به أهل مكة » ثم جاده جبريل عليه السلا من الله عز وجل بسودة الكيف فيه مات إيد عل 
حزته عليهم [ وخبر ] ما سألره عنه من ن أمر الفنتية والرجل الطواف » وقال الله تعالى ( و يسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر دبى وما أوقينم من الم ياد ) . وقد تسكامنا على ذل ككله فى التفسير 
مطولا فن أراده فعليه كشفه من هناك ٠‏ ونزل قوله ( أم حسبت أن أصحاب السكيف والرقم كانوا 
من آياتنا عباً ) ثم شرع فى تفصيل أمرم/ واعترض ف الوسط بتعليمه الاستثناء حقيقا لا تعليقا فى 
قوله ( ولا تقولن لشى* إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اله واذ كرر بك إذا نسيت ) ثم ذكرقصة 
موسى لتعلقها بتقصة المضرء ثم ذى القرنين ثم قال ( و و يسألونك عن ذى القرنين قل سأت حلم منه 
08 ) نم شرح أمره وحكى خيره . ٠‏ وقال فى سورة سبحان ( و يسألونك عن الروح قل الروح من 
أمرربى ) أى خلق جيب من خلقه وأمر من أمره ؛ قال ها كونى فكانت ٠‏ وليس لم الاطلاع 
على كل ما خلقه » وقصوير حقيقته فى ل ننس الأمر صعب يصعب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله قعل وحكته » 
وهذا قال ( وما أوتيتم ٠‏ ن المي الا قليلا ). وقد ثبت فى الصحيحين أن المهود سألوا عن ذلاك رسول 
الله ميلع بالمدينة » فتلا علمم هذه الااية - فاما أمها نزلت مرة انية أو ذ كرها جوابا ‏ و إنّتكان 
زا مسا ووو قل نيا رك لكا له اشام يور لسك د را ار وان 
قال ابن اسحاق : وكا خشى أبو طالب دهم العرب أن تركيوه ه مع قومه قال قصيدته التى تعوذ 

ل أشراف قومه وهو على ذلك يخبرمم وغيرم فى شعره أنهغير 
مسا لرسول الله يي كي » ولا تاركه لثى* أبداً حتى مبلك دونه . ققال : 

ولا رأيت القوم لاود نهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 

وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمى المدو المزايل 

وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلنا بلانال 

صبرت لم نشى بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول 

وأحضرتعندالبي ترهط وأخوق2 وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
سمب سصير بر سر بي بر سسب سم را سوه سه مووي يي برو مجو 2 2-2١25‏ / 
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القن 





قياما معا مستقبلين رباجه 
موسمة الاعضاد أو قصراتها 


ترى الودع قمبها والرخام وزينة 
أعوذ برب الناس هن كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنا مميبة 
و ردك ثبيراً مكانه 
و بالبيت حق البيت من لطن مكة 
وبالحجر المسود إذ عسحوته 
وموطى”" اراهم فى الصخر رطبة 
وأشواط بين المروتين إلى الصفا 
ومن حج بدت الله م نكل راكب 
وبللشعر الاقصى إذا عمدواله 
وتوقافيم فوق الجبال عشية 
وليلة جمع والمنازل من منى 
وجم إذا ما المقربات أجزنه 
وبالجرة الكبرى إذا صمدوا لا 
وكندة إذ هم بالحصاب عشية 
حليئان شدا عقد ما احتلمًا له 
وحطمهم” سر الرماح وسرحه 
فبل بعد هذا من معاذ لعائذ 
يطاع بنا أمر المدا وذ أثنا 
2 ' وبيت الله نترك مكة 
كدَيْم وبيت الله نبذى مدا 


وتسليه حقى لصرع حوله 





لدى حيث يقَغى حلفه كل نافل 
عفضى السيول من إساف وبائل 
مخيسة بين السديس ويازل 
باعناقها معقودة كالعشا كل )1١‏ 
علينا بسوء أوملح بباطل 
ومن ملحق فى الدين مالم تحاول 
وراق ليرقى فى حراء وثازل 
والله إن الله ليس بغافل 
إذا | كتنفوه بالضحى والاصائل 
على قدميه حافيا غير ناعل 
وما فبما هن صورة وغائل 
وم نكل ذى نذر وم نكل راجل 
إلال إلى مفغى الشراج القوابل 
يقيمون بالايدى صدور الرواحل 
وهل فوقها من حرمة ومنازل 
سراعا كا برجن من وقم وابل 
يؤمون قذط رأسها بالجنادل 
جيزهم حجاج بكربن وائل 
وردا عليه عاطفات الوسائل 
وشبرقه وخد النعام الموافل 
وهل من معيذ يتق الله عادل 
سد بنا أبواب ترك وكابل 
ونظمن الا أمرم فى بلابل 
ولا لطاعن دونه وتتناضل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
هوض الر وايا نمت ذات الصلاصل 


















وحتى نرى ذا الضغن ,ركب ردعه 


وإنا لعمر الله إن جد ما أرى 
بكنى قى مثل الشباب سميدع 
شهور وأياما وحولا رما 
وما ترك قوم -لا أبالك - سيدا 
وأبيض يستسق الغام بوجبه 


يلوذ بيه الخلاك من آل هاثم . 


لعمرى لقد أجرى أسيد و بكره 
ل ل يا 
أطاعا أ وآبن عبد كه 
كاقد لقينا من سبيع ونوفل 
فان يلفيا أو مكن الله مهما 
وذاك أيو عمرو ألى غير إغضنا 
يتاجى بنا ف ىكل ممسى ومصبسح 
ويؤلى لا لله ما أن ينثنا 
أضاق عليه بغضتااكل تلعة 
وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا 
وكنت مر من عاش رأيه 
فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح 
وم أبو سفيان عنى معرضًا 
يقر إلى جد ويرد مياهه 
ويخبرنا فعل المناصح أنه 
أمطعم ل أخذ لك فى يوم مجدة 
ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة 
أمطعم إن القوم ساموك خطة 
جرى الله عنا عبد شمس ونوفلا 
عيزان قط لا يخس شعيرة 







من الطعن فمل الأ نكب المتحامل 
لتلتبسا أسيافنا بلامائل 
أخى ثقة حامى المقيقة باسل 
علينا وتأتى حجة بعد ابل 
يحوط الذمار غير ذرب موا كل 
نمال اليتابى عصمة للأرامل 
فهم عنده فى رحة وفواضل 
إلى بغضنا وجرانا لآ كل 
ولكن أطاعا أمر تلاك القبائل 
وم برقبا فينا مقلة تائل 
ككل" تولى معرضا لم يجامل 
نكل لها صاعا يصاع المكايل 
ليظمننا فى أهل شاء وجامل 
فناج أن عمرو بنا ثم خائل 
بل قد تراه جبرة غي. خائل 





من الارض بين أخشب فجادل 
بسعيك فينا معرضا كالخائل 
فينا ولست يجامل 
حسود كذوب مبغض ذى دغاول 
كا هر قيل من عظام المقاول 
وعم أفى لست ع بغافل 
شفيق ويخنى عارمات الدواخل 
ولا معظم عند الأمور الجلائل 
أولى جدل من الخصوم اللساجل 
وإنى مى أوكل فلست بوائل 
عقوبة شر عاجلا غ.ر أجل 
له شاهد من نفسه غير عائل 


ورحعه 






000 








لند سفوت أحلام قوم تبدلوا 
وحن الصميم من ذؤابة م 
وسبم ومخزوم تمالوا والبوا 
فبد مناف أتم خير قوم 
لعمرى لقد وهنم وجرتم 
وكتم حديثا حطب قدر وأثم 
لبن بنى عيد هناف عقوقنا 
فان نك قوما تتكر ما صاعتم 
[ "وسائ طكانتفلؤى بنغالب 
ورهط نثيل شرهن وطى' المصى 
فابلغ قصيا أن سينشر أمرنا 
طرفت لاز قبا عكلبية 
ولو صدقوا ضريا خلال بيوتهم 
فكل صديق واين اخت لعده 
سوى أن رهطا م نكلاب بن مرة 
9 وهئاطم حتى تبدد جمعهم 
وكان لنا حوض القاية فمهم 
شياب من المطيبين وهاثم 
قا أدركرا ذحلا ولا سمّكوا دما 
يضرب “رى الثتيان ف هكأنهم 
بنى أمة محبوبة هند كية 
ولكننا فل كرام لسادة 
ولم ابن أخت القوم غير مكذب 
اشم من الثم الجاليل يفتتى 
لعمرى قد كلفت 6 باد 





بنى خلف قيضا بدا والغياطل 
وآل قصى فى اللخطوب الاوائل 
علينا العدى م نكل طمل وخامل 
فلا تشركوا فى أمريم كل واغل 
وجم بأمر مخطى' للمفاصل 
الآن حطاب أقدر ومراجل 
وخذلاننا وتركنا فى المعاقل 
وحتلبوها لقحة غير باهل 
نناهم الينا كل صقر حلاحل 
والأم حاف من «مد وناعل] 
وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل 
إذا ما للأنا دوتهم فى المداخل 
لكنا أ عند النساء المطافل 
لعمرى وجدنا غبه غير طائل 
براء الينا من معقة خاذل 
ويحسر عنا كل باغ وجامل 
و نحن الكدىمن غالب والكواهل 
كبيض السيوف بين أيدى الصياقل 
ولا حالفوا إلا شرار القبائل 
ضوارى أسود فوق للم خرادل 
بنى جمح عبيّد قيس بر:_ عاقل 
مهم نفى الاقوام عند البواطل ] 
زهير حساما مقردا من “ائل 
إلى حسبب فى حومة المجد فاضل 
وإخوته دأب الحب المواصل 


(1) ١م‏ برد هذان البينان فى الاصلين » و زدناها من سيرة ابن هشام . 
(*) هذه ألابيتات السبعةلم “رد فى الاصلين » ورَدناها من سيرة ابن هشام . 














لها 


فن مثله فى الناس أى مؤمل 
حلم رشيد عادل غير طائش 
كريم المساعى ماجد وابن ماجد 
وأيه رب العباد بنصره 
فوالله للا 
لكنا تيعثاه على كل حلة 
لقد عدوا أن ابننا لا مكذب 


أن أجى* إسبة 


فاصبح فينا احد فى أرومة 


دوته ‏ وحدمته 


حدبت بنفسى 





إذا قاسه المكام عند التفاضل 
يوالى لطا ليس عنه بغافل 
له إرث محد نابت غير ناصل 
وأظهر - دينا حقه غير زائل 
نجر على أشياخنا فى الحافل 
٠ن‏ الدهر جداً غير قول التهازل 
لدينا ولا يعنى بقول الاباطل 
يقصر علها سورة المتطاول 
ودافعت عنه بالذرى والكلا كل 





قال ابن هشام علا ماطح لبن غن االقصيدة و إميشل أغل الل بالمر شكرأ كثرها. 
قلت : هذه قصيدة عظيمة بليئة جداً لا ست يستطيع يقوها إلا من فسبت اليه » وى أخل من 
المعلقات السبع » وابلغ فى تأدية المعنى فها جميعهاء وقد أو ردها الا.وي فى مغاز يه مطولة بزيادات 
اخروالله أعلي”" . 
وفصل » 
قال ابن اسحاق : ثم إلهم عدوا على من أسل واقسع رسول الله مَييةٌ من أصحابه فوب تكل 
| قبيلة على من فمها من الم هين لعلوا يحبومهم و يعذيوتهم بالضرب واللوع والعطش ورءضاء مكة 
إذا اشتد الخرءن استذعفوه مهم بفتنوهم عن ديبم ؛ نهم عن ريغتن من شدة البلاء الذى يصيههم 
ونيم درن صلب لهم ويعصمه اله :مهم ؛ فكان بلال مولى أفى بكر لبعض بنى جح مولن من 
مولدسهم وهو بلال بن دباح » واسم | أمه 0 صادق الاسلام طاهر القلب » وكان أمية بن 
حلند ع إذا ميت الظبيرة ة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم ريقول له : لا وان لا 
)١( )‏ ف سيرة ابن هثام زيادة على ما أورده المؤلف من هذه القصيدة واختلاف فى بعض الآ لفاظ 
وتقدم وتأخير ليس هنا ل بسطه وطذه القصيدة نسخ مطبوعة على حدها فليرجع الها من أراد 
ذلك وزاد ابن هشام هنه الابيات : 
فلا زال فى الدنيا جمالا لاهلها دبا “وزفاين والاه رب المشا كل - 
رجال كرام غير ميل نمام مام إلى الخبير آباء كرام الحاصل 
نك كج من لزي لك فلا بد يوما مرة من تزايل 








(4- البداية ‏ ثالث ) 





ل 


نال ككذا حنى موت أ وتسكفر محمد َيه وتعبد اللات والعزى فيقول ؛- وهوق ذلك -أحد 





5 
0 . قال أبن اسحاق : خدثنى هشام بن عروة عن أبيه قا لكان 0 
ازمر يرل عي عد يول لحد اعد وان يلول م يقل كل أنيدة إن عات وين رمم بستمأ 
ذلاك به من بى جمح فيقول : أحلف بلله لأن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا . 
ظ قلت : قد استشكما ل بعضبم هذا من جبة أن ورقة توق إعد البعثة فى فترة الوح بى » وأسلام هن 
أسل إنماكان بعد نزول ( يا أا امدثر) فتكيف برو رقة إملال» وهو يمذب وفيه نظر ذو 0 
أسحاق ء رودأ بكر يلال وهو يعنب » فاشتراه هرم ن أمية بعد له أسود فاعتقه وأراحه من المذاب أ 






0 مشتراه لجاصة ممن أس ٠‏ ره العميد والاماء ء 6 متهم بلال » وعامر بن فبيرة » وأم عم +س 0 


9 0 برها ثم رده _ تعالى لحا واللهدية وابذنها اشترأها من بنى عبد الدار ا 
لقا عدن : والشلا أعتقك أبداً ققال أبو بكر حلي أم قلانء قات حلأ 

ت أفسدتهما فاعتقبما . قال نبي ها؛ قالت بكذا وكذا . قال قد أخذتهما وها حرثان » أرجما, 
المها طحينها ذا أواش وه ١‏ أ بكر ثم نرده المها ؟ قال : ذلك إن شما . ٠‏ واشترى جارية, 
بنى مؤمل حب من بنى عدى كان عمر يضريها على الاسلام . قال ابن أسحاق : لحدثتى ممد بن 
عبد الله بن أنى عتيق عن عامر بن عبد الله بن الز ييرعن بعض أهله . قال قال أبو قحافة لابنه أبى | 
| بكر : يابتى إنى أراك تعتق ضعافاء فاو نك إذ فملت ١‏ فعلت أعتقت رجالا جلداء عنعونك ويقومون ' 
دونك : قال ققال أبو بكر : يا أبة إلى إنما أرريدما أريد . قال : تلحدت أنه ما أتزل هولاء الآ يات | 
إلا فيه وفيا قال أبوه ( فأمامن أعطى وانق وصددق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) إلى آخر السورة 
وقد تقدم ما رواه الامام احمد وابن ماجه من حديث عاصم بن سهدلة عن زر عن أبن مسعود . قال 
أول ٠‏ قر لات سا ربوك 3 959 و حر اران يه ريدت وبلالء؛ 
16 قاما رسول الله كنك فتمه الله لعمهء وأو بكر متعه اله بقومه » وأما سارم وعدم المشركون أ 
فالبسومم أدرع الحديد و م قاو اشرو فا منهم من أحد إلا وقد واناهم على ما أرادوا إلا بلالا 
فانه هانت عليه نفسه فى الله تعالى ؛ وهان على قومه فاخذوه فاعطوه الولدان لجملوا يطوفون به فى 
شعاب مكة وهو يقول : أحد أحد . ورواه الثورى عن منصور عن مجاهد مرسلا . 

قال ابن اسحاق : وكانت بنو مخز وم يخرجون بعار بن ياسر و بأبيه وأمه ‏ وكانوا أهل بيت 
اسلام- إذا «ديت الغلييرة بهذ بونهم برمضاء مكة ٠‏ فيمر مهم رسول الله كي فيقول ‏ فيا بلننى ‏ : 
(1) كذاف الاصلين . والصحيح أن الذى أصيب بصرها ( زنيرة ) وضبطها السبيل بكسر الزاى 
وتشديد النون فسكأنها سقطت من الناسخ لأن ابن عشام ذ كرها بعد أم عبيس . 




















سي آل يا سر وعدم ألجنة » وقد روق البمق عن الام عن أبراهم إن عصمة العدل حدثنا 


الس رك 0 براهم حدثنا حشام بن أنى عبيد لله عن أبى الز بير عن جابر أن 
رسول لله يي م يمار وأهله ودع يعذبون قال : « أبشر وا آل عمار وال ياسر فان فان .وعد المنة » 
فا أمه فيتتلوها فتأبى الا الان_لام . وقال الامام اج بكمانا ركو عن سغيان عن منصور عن 
؛ ماهد . قال أول شهيدكان فى أول الاسلام استشهد أم عمار عية طعلها أبو جيل تحربة فى قلمم! . 
وهذا مرسل . 

قال مد بن اسحاق : وكان أ. بو جبل الفاسق الذى يغرى بهم فى رجال *ن قر يش ء إن هم 
رجا ل أه وقال : تركت دين أدبك وهوخير منك ؛ لنسفين حلمك » 
'ولنئلين رأيك » ولنضعن * شرفك . و إنكان ناجراً قال والله لنكسدن مجارتك » ولنبلكن مالك . 
وإن كان ضعيفًا ضر به وأغرى به لمنه اله وقبحه . قال ابن اسحاق : وحصدئنى حكم بن جبود عن 

عن سعيد بن جبير قال قات لعبد الله بن عباس :أ كان المشركون وبلغون من أصهاب رسول الله 
َيدٌ من العذاب ما لعذرون به فى ترك دينهم 7 قال فم واه ! إن كانوا ليضر بون أحدهم و ييجيءونه 
و فتطكونة ها هدر أن فتعوى توالا لين ن شددة الضمر الذى به حتى يعطبهم ما سألوه من الفتنة » 
احتى يقولوا له اللات والمزى إِهَ أن من دون الله فيقول لم ! افتداء متهم بها ار 
قات : وتى مثل هذا أنزل الله تعالى ( من كفر به من ن مد أمائه إلا من أ كه وقليه .طمن 
بالايمان ولك أن من شرح بالكفر صدره فعلهم غضب من ن الله وهم عذاب اليم ) ) الآابة فرؤلاءكانوا 
ممذورين ما حصل لم من الأهانة والعذاب البليغ » أجارنا اله من ذلك بحوله وقوته . وقال الاإمام 
اد حدثنا أبو معاوية حسدةنا الامش عن ملم عن مسروق عن خياب بن الأأرت . قال :كنت 
رجلا قيناوكان لى ع عسلى العاص بن وائل دين » فاتيته اتقاضاد ققال لا والله لا أقضيك حنى تكفر 
خين قات د لاولل لا) كفر محمد حتى تموت ثم تبعث ٠‏ قال فانى إذا مت ثم إعشت جئتتى ولى 
نم مال وولد فاعطيك / فانزل الله تعالى ( أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأأوتين مالا وول ) إلى 
قوله (و يأتينا فرداً ) أ رجاه فى الصحيحين وغيرها من طرق عن الاعمش به . وفى لظ البخارى 
١‏ كد ت قينا عكة ؛ فعملت لاعاص بن وائل سسيفا لفكت أتقاضاه فذكر الحدديث . وقال البخارى 
احدثنا الى حدثنا سفيان حدانا بئان واسماءعيل ٠‏ قاليا : سعمنا قيسا يتول معمت خمايا يتول : 
أتيت النى ويل وهو نوسد ببردة وهونفى ظل الكعبة » وقد لقينا من المشركين شدة ‏ فتلت ألا 
تدعو الله 7 فقعد وهو مر وجبه . فتال : ه قدكان هن ن قبلك لمشط يامشاط الحديد ما دون 
امد ن لم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه » وبوضع المنشار حلى مفرق رأسه فيشق بائنتين ما 


00 م11 1111ل | 




















لقن 
يصرفه ذلك عن ديه » وليتمن الله هذا الأعر حتى سير ارا كب من صنعاء إلى حضر موت ما 
يخاف إلا الله عر وجل » زاد ينان « والذئب لو عل بخانة وى روابةاه ولك اتصجون» 
القرد نه البخاري كون مم . وقدروى من وجه لخر ن خباب وهو مختصر هن هذا وله أعل . 





وقال الامام احمد حدتقا عيد الردن عن سفيان وأبن جعفر حدثنا شعية عن ألى اسحاق عن سعيد 
ابن وهب عن خياب . قال شكونا إلى النبى يَيكاية شدة الرمضاء فا أشكانا ‏ يعنى فى الصلاة ‏ 
وقال ابن جعفر : ف يشكنا . وقال أيضا دعدنا ملان و ادارد عدانا دزاتمن أن اماق إل 
ل ا 1 : شكرنا إلى رسول الله َي الرعضاء ف يشكناء 
قال شعبة يعن فى الظبيرة . 0 هن حديث ألى اسحاق السبيعى عن 
سعيد بن وهب عن خباب . قال شكو نا إلى رسول الله عكلئنة يه حراارمضاء  .‏ زاد البهق فى وجوهنا 
وا كتنا ‏ فر يشكنا . وفى رواية شكونا إلى رسول الله ++ َك الصلاة فى لرمضاء ف يشكنا . ورواه 
ل ال يريت ع عن الاش عن أ اساق عن لبن مشرب 
العبدى عر خباب . قال : شكونا إلى رسول الله كل ا ٠‏ والذى يقع لى 
- الله أعلل ‏ أن هذا الحديث عنتصر من الأول وهو أنهم شكرا اليه ل َيل ما يلتون من المشركين 

هن التعذيب بحر الرمضاء » وأنهم لسحبوتهم على وجوههم فيتقون اك ومني قات مز را 
العذا بك تقدم عن ابن اسحاق وغيره» وسألوا منه مكل أن يدعو الله لهم على المشركين أو 
يستنصر علهم فوعدم ذلك ولم ينجزه لحم فى الخالة الراهنة وأخيرهم عمن كان قبلهم أمهم كانوا يلقون 
هن العذاب ماهو أشد مما أصامهم ولا يصرفهم ذلك عن ديام م» و يبشرم أن الله سيتم هذا الأعر 
وإظيزه و هله و رفحي وريمصره فى الألاليوالا “فاق حتى يسير الرا كبه ن صنعاء إلى حضرءوت 
لراك 91 ال عومجل ولاق عل عله لوكت لمحف رداق ترز مسرل 
اله يَتكْيْةٍ حر الرمضاء فى وجوهنا وا كننا فلم يشكنا ء أى لم يدع لنا فى الساعة الراهنة : فناستدل 
هذا الحديث على عدم الابراد أو على وجوب مباشرة المصلى بالكف هو أحد قولى الشافنى 
فنيه نظر والله أعلم . 








باب 
عا مجادلة المشركين رسول اله يك يدي وإقامة الاسجة الدأمفة عليهم واعترافهم فى 
أنشهم بالل و إن أبروا الخالنة عنادا وح وإشاًوخحودا ي* 
قال اسحاق بن راهوايه : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبوب السختيانى عن عكرمة عن 
أبن عباس . أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله َي فقرأ عليه القران ؛ فكأنه رق له فبلغ 
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ات 
سام ان قومك بريدون أن يحجمموا للك مالا : قال لم + قال ليعطوكه فانك 
ت مدا ١‏ تعرض ما قبه» قل قند علت تريش أف من أكثرها ملا ال ققل فيه قولا ببلغ 
ال . قال وماذا أقول ؛ فوالله ما متك رجل أعرف بالاشعارمنى » ولا أعلل برجزه 5 
ولا بقصيده منى » ولا باشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقول شيئًا من هذا » ووالله إن لقوله الذى 
يقوله حلاوة ‏ و إن عليه لطلاوة ؛ واذه شير اعلاه مغدق أسغله » و إنه ليعاوولا يعلى » وإنه ليحطم 
ما نحته . قال لا برضى عنك قومك حتى تقول فيه » قال قف عتى <ى أف_كرفيه » فلمافكر . قال : 





ان هذا الا سحر يؤر يأئره عن غشيره قنزلت ( ذرتى ومن خلفت وحيداً وجملت له مالا ممدودة 
وينين شهودا ) الآ يات هكذا رواه البهق عن الا م عن عيد لَه ب جمد الصتماتى بمكة عن 
اسحاق به . وقد رواه ماد بن زيد عن أبوب عن عكرمة مرسلا . فيه أنه قرأ عليه ( إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى و ينهى عن النحشاء والمنكر والبغى يظح لعل تذكرون ) 
أوقال البميق عن الحا م عن الاسم عن احمد بن عبدالجبار عن بونس بن بكير عن مهد بن اسحاق 
| حدثنى ممد بن أل نك عر لتعتد ون جتيرت أ وعكرمةا عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع 
وو نا سن فمهم » وقسد حضر المواسم فقال ان وفود العرب ستقدم علي فيه وقد 
موا بأدر صا حبك هذا فاجمعوا فيه رأا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بض إعضاء ويرد فول بمضم 
بعضا . فقيل 0 عبد ثو ى قل اقم لنارأيا قرم :+ قال بل أثم ففولوا وأنا اسمع . قتالوا 
تقو لكاهن + ققال ما هو بكاهن رأدت الكبان . قا هو بزمزمة ا ٠‏ ققالوا تقول محنون 7 
فقال ماهو عجنئون ولقد رأنا الجنون وعرفتاه فا ل اله ولا وسوسته . ققال نقول 
شاعرة ققال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر ترجزه وهزجه وقر لضه ومقيوضه وميسوطه شا هو بالشعر. 
أقالوا فتقول هو ساحر * قال ماهو بساحر قد رأينا السحار وسحرم فا هو بنئئه ولا بمقده . قالوا ها 
نقول يا أيا عبد قعس : قال : والله ان لقوله لخلاوة » وان أصله لمشدق» وان فرعه لل فا أتم شائلين 
من هذا شيعا الا عرف أنه باطل » وان أقرب القول لأأن تقولوا هذا ساحر ؛ فتقولوا هو ساحر يرق 
بين المرء ودينه » و بين المرء وأبيه » و بين المرء وزوجته » و بين المرء وأخيه » و بين أكرء وعشيرته 
فتفرقوا عنه بذاك لججعلوا يجلسون النأس <نى قده وا الموسم لا عر بهم أحد لاحذروه يه وذّكروا لهم 
أمره وأنزل الله فى الوليد ( ذرنى ومن خلقت وحيدا 0 مالا ممدوداً و بنين شهودا ) اله 7 
وفى أولعك النفر الذين جعلوا القران عضين ( فور بك لمهم اجمعين عا كانوا يعملون) . 
قلت : وفى ذلك قال الله تعالى اخبارا عن جهلهم وقلة عقلوم ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افترأه 
بل هوشاعر فليكتنا ب! "ية كا أرسل الاولون ) لحاروا ماذا يقولون فيه فكل شو“ يقولونه باطل . لأن | 











() 
ن خرج عن المق مهما قلله أخطأ . قال الله الى : ( أنظار كيف ضر بوا لك الاءثال فضلوا فلا 
لستعليعون سبيلا ) 5 وقال الامام حمك بن ميد ى مما ادن حدئى اواك إن ألى شيبة حدثنا على 





اين مسهر عن الاجلح هو ابن عبد الله الكندى در الذيال بن حرءلة الاسدى عن جابر بن 
عبد الله . قال : اجتمع قريش بوما فقالوا أنظروا أعام باحر والكرانة والثعر فليأت هذا 
الرجل الذى فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكامه ولينظر ماذا برد عليه 7 ققالوا ما فلم 
أحدا غير عتبة ان ربيعة . ققالوا : أنت يا أيا الوليد : فاناه عتية فقال : ياد أنت خير أم عبد الله 
ل لله َيه . ققال : أنت خير أم عبد المطلب # فسكت رسول الله يولي . قال فان 
كنت زعم ان هثلاء خدير منك ققد عدوا الا لبة التى عبت ؛ وان كنت زعم أنك خير مهم 
فكاع للح ترك إنا والله ما رأينا سخلة ”21 قط اشأم على قومه مننك فرقت جماعتنا » وشتت 





أمرنا ‏ وعبت ديذنا » وفضحتنا فى العرب حتى لقد طار فييم أن فى قريش ساحراً » وان فى قريش 
كاهنا . والله ما ننتظر الا مثل ديحة الحبلى أن يقوم إعذنا الى بعض بالسيوف حتى نتفانى : أها 
اارجل إنّكان انما بيك الماجة جمعنا اك حتى تسكون أغنى قريش رجلاء و إن كان إها بك الباه 
اعترا بدا 8 مان عت فلتزوجك عشراً . فقال رمول الله عتليق ٠:‏ فرقت 7» قال لم ! 
فقال رسول الله يي  :‏ بسم اله الرحمن الرحيم حم تفز لى من الرحدن الر<يم كناب فصلت آياته قرا نا 
عر بيا لنوم يعلدون ) الى ان بلغ (فان أعرضوا ل أنرنك صاعقة مل ساعقة ماد وود )قال 
عتبة : حسبك ما عندك غير هذا + قال لا ! فرجم الى قرريش ققالوا ما وراءك + قال : ما تركت شيعا 
أرى أنم تسكامونه الا كلته . قالوا : فلل أجالك + فقال نعم ! ثم قال لا والذى نصما بنية ما 
فهمت شيعا نما قال غير أنه أنذرم صاعقة .شل صاعقة عاد وتمود . قالوا : ويلاك يكامك الرجل 
بالعر ببة لا تدرى ما قال / قال : لا والله ما يمت شيعا مما قال غير ذ كر الصاعقة . وقد رواه البميق 
وغيره عن الما م عن الاعم عن باس الدورى عن يحبى بن معين عن ممد بن فضيل عن الاجلح 
به راد ا إتما بك الرياءة مدنا ألو بتنا لك فكنت رآساً ما بقيت وعنده 
4ك ران لركرا كل ابجرك مد مولت مويو ) ساك عتزاع ند تلخد» 





الرحم أن يكف عنه» ولم يخرج الى أهله واحتبس دنهم . ققنال أبوجبل : والله يامعشر قر يش ما ثرى 
عتبة الا ديأ إلى مد واتجبه طءاءه » وما ذاك الا من حاجة اصابته؛ انطلقوا ينا اليه فاتوه . ققال أبو 
جبل : الله يا عتبة ما جئنا الا أنك صبوت الى مد وأعجبك أمره ؛ فا نَكان بك حاجة جمعنا لك 

من أموالنا ما ريذنيك - ن طعام مد . فنضب واقم بلله لا .كام ممدا ادا . وقال : : لقد علنم أنى 
| (1) كذافى الاصلين. وفى النهاية السخل 007 5 ب لى أبويه . 








م 
أمن أ كثرقر يش عالاء ولسكنى أتيته وقص لمهم القصة فاجابنى بشى* والله ما هو بسحر ولا بشعر 
أولا كبانة » قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم حم تقزيل من الرحمن الرحبم ) حتى بلغ (فان اعرضوا فقل 
أنذرت؟ داعقة مثل صاءقة عاد وود ) فاسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف » وقد عام أن 
مدا اذا قال شيئا لويكذب: نففت أن ينزل عليم العذاب . ثم قال البييق عن الحا م عن الاسم 
عن اكن ا يننا عو رن ع2 سد بن أسحاق حدئنى يزيد ؛ بن أى زياد مول بنى عاشم 








اعن محد بن كب قال حدئت أن عتبة 'ن ر بيعة » وكان سيدا حلما . قال - ذات يوم وهو جالس | 
فى للق .ين +تزوسول لله وك جالرن وعددى المبجد ب 4 سثار فر يش الا أقو إلى هذا 
فاعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها وييكف عنا . قالوا : بلى يا أبا الوليد ! فقام عتبة حتى جلس أ 
الى رسول الله مه فذكر المديث فما قال له عتبة وفما عرض على رسول الله ملي من المال | 
ولاك وغير ذلك . وقال زياد اا فتال: عي مقر ري ألا أقوم الى مد فا كلمه 
واعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه اياها ويكف عنا وذلك حين أسل زة ورأوا أصماب | 
' رسول الله يَيكْيّةْ رزيدون ومكثرون فقالوا : .لى با أبا الوليد ! قم اليه وكله ؛ ققام عتبة حتى جلس 
| الى رسول الله يليه فقال : يا ابن أخى إنك هنا حيث قد عاهت من الشطر فى العشيرة والمكان 
فى النسبء وأنك قد أتيث قوءك بامرعظم قرقت جماعتهم » وسنوت به أ< لاءهم » وعبت به 
تبم وديهم وكفرت به من مفى من بهم . اعم منى حتى أعرض 0 
املك تقبل منها بعضها . قال فقال له رسول الله بتكي « يا أبا الوليد امعم ».قال : ياابن أخى ين | 
كنت انما تريد بما جعت به من هذا الأأمر مالا جمعنا للك من أموالنا حتى تسكون أ كثرنا مالا »' 
اوأن كت ليلاب شرف سودناك علينا حى لا قطم أمرا دونك , وان حكنت تريد به ملكا | 
١‏ ملسكناك علينا » وانكان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ' 
وقام براحي يريك قن ريا على ناح م . الرجل حتى يتداوى منه ‏ أوكا قالله 
حتى اذا فرغ عتبة . قال له النى كديع : « افرغت يا أبا الوليد 7 » قال ذم م ١‏ قال اسمع مفى ء قال | 
افمل ! قال رسول الله كا : (ح تيل من الرحن ن الرحبم كتاب فصل نه قر نا عوبيا لقأ 
بعلدون ) فضى رسول الل يك 2 كي يقرأها فلما ممم ها عتبة الصت طا وألق بيديه خلقه أو خلف ظهره 
:| معتمداً علمها ليسمع منه حتى أتتبى رسول الله 2 الى السجدة فسجدها ثم قال : : د سمعت يا أياا 
الوليد ؟ » قال سمعث . قال : « فانت وذاك » ثم قام عتبة الى أصحابه قال بعضهم لبعض : تحاف 
بلله اقد جأءك أو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به : فلا جلسوا اليه قالوا ما و راءك يا أبا الوليد ؛ قال 
وراق أنى والله قد سمعت قولا ما معت مثله قط » واللّه ما هو بالشعر ولا الكهانة » يا معشر قر نش 
































أطيعوتى وأجعلوها بى . خلوا بين هذا الرجل و بين ما هو فيه واعتزلوه ؛ فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت 
ا ٠‏ ينيد » وان يظير على العرب فلك ملكتم » وعزه زم » 
وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك واه يا أبا الوليد بلسائه . قال :هذا رأبى لك فاصنعوا ما بدا 
3 . ثم ذكر بونس عن ابن اسحاق شعراً قاله أبوطالب مددح فيه عتبة . 

وقال البق : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصهانى أخبرنا أبو قتيبة سالة ؛ بن الفضل 
الاددى عكة حدثنا أبو أيوب اه بن بشر الطيالسى حدثنا داود بن عمرو الضى حدثنا المثنى بن 
زوعة عن مانن أسحاق عن ن نافع عن أبن عبر . قال : لما قرأ رسول الله ميلع على عتتبة بن د بيعة 
(حم تقزيل من الرحةن ن الرحيم ) أتى أصحابد فقال لمم ايا قوم أطيعونى فى هذا الأمر اليوم »وأعصوق 
ل بإ لاجم ب حل اليل كلا لا سيت الى لد مل وراد موا د حل 
وهذا حديث غر يب جدا من هذا الوجه *إررك اووس اا" ى الاسد عن لجان 
عيد اليار عن يونس عن ابر اسحاق حدثتى الزهرى . قال : حد نت أن أيا جبل وابا سفيان 
والاخنس بن شر بق خرجوا ليلة ليس.ءوا من رسول الله كيه وهو يصلى بالليل فى بيته » فاخذ_ كل 
رجل »مهم مجلساً ليستمع منه . وكل لا يعم يمكان صاحبه » قباتوا يستممون له حتى اذا أصبحوا وطلع 
الفجر تفرقوا لجمعهم الطر يق فتلاوموا وقال بمضهم لبعض : لا تعودوا فاو رام بعض سفهائتك لاوقنم 
فى نفسه شيئا . ثم انصرفوا حتى اذا كانت الليلة الثانية عاذكل رجل منهم الى مجلسه» فباتوا يستمعون 
له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا مجمعهم الطر يق » قال إمضهم لبعض مثل ما قالوا اول مرة ثم انصرفوا . 
فلما كانت الليلة الثالثة أخ ذكل رجل هنهم مجلسه فياتوا #تمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا 
لجمعهم الطر يق » ققالوا لا نبرح حى نتعاهد أن لا نعود . فتماهدوا على ذلك ثم تفرقوا . فنا اصببح 
الاخفس بن شريق الحسذ عصاه ثم خرج حتى أنى أبا سفيان فى بيته ققال أخبرتى يا أيا حنظلة عن 
رأيك فا سمعت من مهد 7 ققال : يا أبا نعلية والله لقد سمعت أشياء اعرفها واعرف ما براد مها فقال 
الاخنس : وأنا وان ضليى يد م عر مو عيده عى أن الأ حون فشعل اغلية يته قال : يا أا 
المي ما رأيك فيا معت مر مد 7 ققال ماذا سمءت » تنازعنا نحن و بنو عبد مناف الشرف 
أطعموا فأطعمنا » و>ماوا حملن : واعطوا فاعطينا ؛ حتى اذا مجائينا على الركب وكنا كفرسى رهان 
قالوا : منا بى يأنيه الوح عى من السماء » فى ندرك هذه ارافالا نيوو اد راان . فقام عنه 
الاخنس بن شريق . ثم قال الببق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس حدثتا احمد 

حدئنا يونس عن هشام بن سعد عن زيد بن أسي عن المقهرة بن شمبة . قال : إن أول يوم عرفت 
رسول الله بيو أى امشى أنا وأو سل بن شام فى بمض أزقة مكة» إذ قينا رسول لله يك 











20000 [. (8<) 
قال رسول الله ملي لأى جبل : «يا أبا الك ء هل إلى الله والى رسولهء أدعوك إلى الله » . ققال 
أ وجبل : يا جمد هل أنت منته عن سب آلهتنا #هل تريد إلا أن نشبد أنك قد بلغت # قنحن 
شبد أن قد بلفت 7 فولله و أنى ألم أن ما تقول حق لابتك ٠‏ فانصرف رسول ان كل 
وأقبل عل قال : والله انى لأعلم أن ما يقول حق » ولكن [ عنعنى ] شى* . إن بنى قصى قالوا : فينا 
الحجابة . ققلنا نعم ل ار ع اس . ثم قالوا فينا 

اللواء» ققلنا ثم . ثم أطعموا وأطعمنا . حت إذا حا كت الركب قالوا منا نبى » والله لا أفمل . 

ل ليق أخرة وعد لاما كل اخرة الى عد نينو الام د حدثنا مد 
أبن خالد حدثنا اعد بن خلف حدثنا إسرائيلءن ن ألى أسحاق ٠‏ قال :مر النبى يي على أى جهل وأنى 
سفيان » وها جالسان . فقال أب وجبل : هذ! نبي يا بنى عبد شهس . قال أبو سفيان : وتمجب أن 
كن منا ان لدي ى ييكون فيمن أقل منا وأذل . فقال أبو جبل : أعجب أن يخرج غسلام عن بين 
شيوخ نبياء ورسول الله َيه لسمع . . فأناها فقال: 9 أما أنث يا أيا سفيان» شاه ورسوله غضبت 
ولكنك حميت للاصل . وأما أنت يا أبا الحسيء فوالله لتضحكن قليلا ولتبكين كثيراً » ققال : 
بكمما تعدلى يا ابن أخى من نبوتك . هذا عرسل هن هذا الوجه وفيه غراءة . 

وقول ألى جبل لعنه الله م قال الله تعالى مخبر عنه وعن أضرابه ( وإذا رأوك إن 
يتخذونك إلاهزواء أهذا الذى بعث الله رسولا + إنكاد ليضلنا عن اتنا لولا أن صيرنا علمها . 
وسوف يعامون حين برون العذاب من أضل سبيلا ) . 

ع ع 1 ع سعيد بن جبير غرء أبن عباس . قال : 
نزلت هذه الآية ورسول الله ا متوار عكة ( ولا جبر بصلاتك ولا تخافت بها ) قال :كان 
اللو ع ادس المشركون سيوأ التران وسبوا من أَنْزْله ومن جاء به» 
قال قتال الله تعالى لنبيه عمد ويلاي َي (ولا تجهر بصلاتك ) أى بقراءتك فيسمع الشركون فيسبوا 
ل ل 
سبيلا ) وهكذا رواه صاحبا الصحيح هن حديث ألى بشر جعفر بن أنى حية به. 

وقال ممد بن اسحاق حدثنى داود بن الحصين عن عكرءة عن ابن عباس قال كان رسول الله 
َيه إذا جر بالقرآن ‏ وهو يصلى - تفرقوا عنه وأنوا أن يستمعوا منه» وكان الرجل إذا أراد أن 
يسمع من رسول الله بعض ما يتاد ؛ وهو يصلى » استرق السمع ؛ 0 
عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذام فم يستمع» نان خفض رسول الله 8 1 سمع الذين لستمعون 
من قراءته شيئاً »فال الله تعالى ( ولا مجهر بصلاتك ) فيتفرقوا عنك ( ولا مخافت مها ) فلا سمع من 
ا أراد أن إيسمعها من إسترق ذلك» لعله برعوى إلى بعض مايسمع » فينتفع به (وا بتغ بين ذلك سبيلا) 
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(4- البداية ‏ ثالث ) 








اله ا 
باب 


مجرة من هاجر من أسعاب رسول الله صلى اله عليه وسلم » من مكة 
إلى أرض الحبشة » فراراً ددينهم من الفتنة 4 
قد تقدم ذكر أذية المشركين للمستضعفين من المؤمنين» وما كانوا يعاملوتهم به .ن الضرب 
الشديد . والاهانة البالغة . وكان الله عز وجل قد حجرمم عن رسوله يَيكيةٍ »ومنعه بعمه أنى طالب » 



























سيور تعر رزو رتكا وي لامح ا 
وأن أول من هاجرمنهم أحد عشر رجلا وأر بع نسوة » وأنهم اتتهوا إلى البحزنما ين مش ورا كب 
فاستأجروا مسفينة بنصف دينار الى الحبشة ؛ وهم عمان بن عفان » وامرأته رقية بنت رسول الله 
كيه وأبو حذيفة بن عتبة » وامرأته سهلة بنت سهيل » والزبير بن العوام ؛ ومصعب بن عمير» 
وعبد الرحمن بن عوف » وأبوساهة بن عبد الاسدء وامرأته أم سلمة بنت ألى أمية » وعمان بن 
مظعون » وعامر بن ر ببعة العنزى » وامرأته ليلى بنت ألى حثمة » وأبو سبرة بن ألى رثم ؛ و| يقال 
بل أبو ] حاطب بن عمرو”؟" » وسهيل بن بيضاء » وعبد اله بين مسعود » رضى الله عهم أجمعين. قال 
ابن جرير وقال آخرون بل كانوا اثنين وثمانين رجلاء سوى فسائهم وابناتهم » وعمار بن ياسر ؛ نشك. 
فان كان فنهم ققد كانوا ثلاثة وثمانين رجلا . 

وقال تمد بن اسحاق : فلما رأى رسول الله يكبي ما يصيب أحابه من البلاء » وما هو فيه من 





العافية » بمكانه من الله عز وجل » ومن عمه أبى طالب ؛ وأنه لا يقدر على أن عنعهم مما هم فيه من 
البلاء . قال لهم : لوخرجتم إلى أرض الحبشة + فان مها ملكا لا يظٍ عنده أحدء وه أرض | 
صدق ‏ حتى ببسل الله لك فرجا مما أنثم فيه » تفرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول اله 
َي الى أرض المبشة مخافة التتنة » وفراراً الى الله بدينهم . فسكانت أول مجرة كانت فى الاسلام 
فكان أول من خرج من المسامين عمان بن عفان » وزوجته رقية بنت رسول لله كلاق ٠.‏ وكذا 
روى البيهق من حديث يعقوب بن سفيان عن عباس العنبرى عن بشر بن موسى ”عن الحسن 
ابن زياد البرجى حدثنا قتادة . قال: أول من هاجر الى الله تعالى بأهله عمان بن عفان رضى اله عنه 
سمعت النضر بن أنس يقول معت أبا *زة ‏ يعنى أنس بن مالك - يقول : خرج عمان بن عفان أ 
ومعه أمرأته رقية بنت رسول الله مَككيوةْ الى أرض اللبشة » فابطأ على رسول الله مَك خيرها فتدمت 
اعرأة من قرريش قفالت : يا مد قد ردت ختنك ومعه امرأته . قال : « على أى حال رأرتّبيا ؟ » 


(1) وف ز: عن ونس بن عيسى. (؟) التصحيح عن ابن هشام والاصابه . 











00 
الراك تسن ار لاعس و الدبابة » وهو يسوقها » فقال رسول الله يلاي : « هما 
لله » ان عمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام » . 
قال ابن اسحاق : وأبو حذيغة بن عتبة ؛ وزوجته سبلة بنت سبيل بن عمرو- وولدت له أ 
| بالمبشة مد بن أنى حذيفة ‏ والزبير بن العوام ؛ ومصعب بن عمير » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو 








| سلمة بن عبد الاسد» وامرأته أم سامة بنت ألى أمية بن المغررة ‏ وولدت له مها زينب ‏ وعمان بن 
مقلعون » وعامر بن ربيعة ‏ حليف آل امطاب »؛ وهو هن بنى عن بن وائل واعرأته ليل بنت ألى 
حثمة » وأبو سبرة بن أبى رهم العاعرى » وامرأته أ مكلنوم بنت سهيل بن عمرو - و يقال أبو حاطب 
أبن عمرو بن عبد شهس بن عبدود بن نصر بن مالك بن أحسل بن عامر ‏ وهوأول من قدمها فيا 
أقيل - وسهيل بن بيضاء . فبولاء العشرة أول من خرج من المسامين الى أرض المبشة فيا بلقنى . قال 
ابن هشام : وكان عليهم عمان بن مظعون » فيا ذ كر إغض أهل العل' . 

قال ابن أسحاق : ثم خرج جعفر بن ألى طالب ومعه اعرأته أسماء بنت عبيس » وولدت له مها 
عبد الله بن جعفر . وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا برض المبشة . 

وقد زعم موسى بن عقبة أن المجرة الاولى إلى أرض المبشة كانت حين دخل أبو طالب ومن 
حالقه مع رول لَه يي إلى الشعب » وفى هذا أظر وله أعلم . وزعم أن خروج جعفر بن ألى 
طالب إنما كان فى الحجرة الثانية الها . وذلك بعد عود بعض منكان خرج أولا » حين بلغهم أن 
المشركين أسلموا وصلوا » فلما قدموا مكة ‏ وكان فيمن قدم مان بن مظعون ‏ فل يحبدوا ما أخبروا 
به من إسلام المشركين يسا » فرجع من رجع منهم ومكث آخرون عكة . وخرج آخرون هن 
المسامين إلى أرض البشة » وهى الحجرة الثائية كا سيأئى بيانه . قال موسى بن عقبة : وكان جعفر 
ابن ألى طالب قيمن خرج ثانيا. وما ذكره ابن اسحاق من خر وجهفى الرعيل الاول أظهركا سيأئى 
بيانه والله أعل . لكنه كان فى زمرة ثانية من المباجرين أولاء وهو المقدم علمهم والمترجم علهم 





عند النجاثى وغيره »كا سئورده مبسوطا . ثم إنابن اسحاق سرد اتمارجين صمبة جعفر رضى 





الله عنهم . وهم عمرو بن سعيد بن العاص ء وامرأته فاطمة بنت صغوان بن أمية بن محرث بن شق 
التكتانى : وأخوه خالد : واعرأته أدينة بنت خلف بن أس_عد المزاعى . وولدت له مها سعيداً » وأمة 
التى تزوجها بعد ذلك الزبير» فولدت له عمراً وخالداً . قال وعبه الله بن جحش بن رئاب » وأخوه 
عبيد الله » ومعه اعرأته أم حبيبة بذث ألى سفيان » وقيس بن عبد الله من بنى أسد بن خز مة» 
واعرأته ركة بنت يسار مولاة ألى سفيان » ومعيقيب بن أنى فاطمة .وهو من «والمى سعيد بن العاص . 
قال ابن هشام : وهو من دوس . قال وأنو موسى [ الاشعرى ] عبد اله بن قيس حليف آل عتبة بن 
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ربيعة . وسنتتكلم معه فى هذا . وعتبة بن غزوان» وبزيد بن زمعة بن الاسود » وعمرو بن أمية بن 
الحارث بن أسد » وطليب بن عمير بن وهب بن أبى كثير بن عبد 6وسويبط بن سعد بن حرعلة » 
وجهم بن قيس العبدوى » ومعه أمرأته أم حرءلة بنت عبد الاسود بن خزءة » و ولداه عمرو بن جهم 
وخزيمة بن جهم » وأبو الروم بن عير اهام إن عبد مناف بن عبد ألدار» وفراس بن النضر 
اين الخارث بن كلدة » وعامص بن ألى وقاص أو سعد » والمطلب بن أزهر بن عيد عوف الزهرى » 
وامرأته رءلة يت ألى عوف بن صبيرة . وولدت مها عبد اله ء وعيد الله بن ممعود ) وأخوه 
مواقي الاسود والطارك وق عال د عدر القن وروا اندو يلا لك شارك بن 
جبياة » وولدت له ما موسى وءائشة وزينب وفاطمة » وعمرو بن عمّان بن عرو بن كنب بن سعد 
لبن تم بن عمرة » وثماس بن عمان بن الشر بد وى - قال و إنها ممى شاساً لحسنه وأصل امعه 
عمان بن عمان ‏ وهبار بن فيان بن عبد الاسد الخزوى » وأخوه عبد الله وهشام بن ألى حذيفة 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن زوم » وسلمة بن هشام بن المغيرة » وعياش بن أنى ربيعة 
ابن المخيرة » ومعنب بن عوف بن عامس ويقال له عمهامة ‏ وهو هن حلفاء بنى زوم . قال : 
وقدامة وعبد الله أخوا عيان بن مظعون » والسائب بن عمّان بن مظعون » وحاطب بن الحارث بن 
معمر ء وءعه أمرأته فاطمة بنت الجلل » وايناه منها مد والارث ؛ وأخوه خطابء وامرأته فكببة 
بنت يسار » وسفيان بن معمر بن حبيب » وامرأته حسنة » وابناه مها جابر وجنادة » وابنها ّ 
غيره. وهو حبيل بن عبد الله أحد الغوث بن مزاحم بن تبم » وهو الذى يقال له شرحبيل 
بن حسنة ؛ وعمان بن ر بيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح » وخنيس بن حذافة بن قيس 
ابن عدى ؛ وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم ؛ وهشام بن العاص بن وائل 
أبن سعيد » وقيس بن حذافة بن قيس بن عدى » وأخوه عبد الله ؛ وأبوقيس'بن الحارث بن قيس 
ابر عدى » وإخوته الحارث ومعمر والسائب و بشر وسعيد ابناء المارث ؛ وسعيد بن قيس 
أبن عدى لامه وهو سعيد بن عمر و القيمى : وعمير بن رئاب بن حديفة بن مهم بن سعيد بن 
سهم » وحليف لبنى سهم : وهو تمية بن جزء الزبيدى ؛ ومعمر بن عبد الله العدوى » وعروة بن 
عبد العرى » وعدى بن نضلة بن عبد العزى » وابنه النمان» وعيد الله بن #رمة العامرى » وعيد الله 
ابن سبيل بن عمرو » وسليط بن عمر و وأخوه السكران» ومعه زوجته سودة بنت زمعة » ومالك بن 
ر ببعة » وأمرأته عمرة بذ ت السعدى » وأو حاطب بن عمر و ألعامرى » وحليغهم سعد بن خولة وهو 
من المن » وأبو عبيدة عامر بن عبسه الله بن الجراح النبرى » وسهيل بن بيضاء ‏ وهى أمهء واسعها 
ا بنت جحدم بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فهر وهوسهيل بن وهب بن رببعة بن هلال 














م اا 30 


الوق بن الحارث » وتمرو بن ألى سرح بن ر بيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث » 





وعياض بن زهير بن ألى شداد بن رببعة بن هلال بن مالك بن ضبة» وعمرو بن الحارث بن زعير 
ابن الى شداد بن ربيعة » وعمان بن عبد غلم بن زهير اخوات » وسعيد بن عبد قيس بن لقيط » 
وأخوه الحارث الفهر يون . ”© 

قال ابن اسحاق : فسكان جميع من للق بأرض المبشة وهاجر اليها من المسلمين سوى أبناتهم 
الزن خرجوا مهم صغارا وولدوا مها - ثلاثة وتماتون رجلا إن كان عمار بن يلسر قهم » وهو يشك فيه. 

قلت : وذ كرابن اسحاق أبا موسى الاشعرى فيمن هاجر من مكة الى أرض الحبشة غر يب 
جداً . وقد قال الامام أحمد حدئنا سن بن و ا زهير بنمعاوية عن أنى اسحاق 
عن عبد الله بن عتبة عن أبن مسعود . قال : بعثنا رسول اي 55لا يك إل الجا ؛ ون عر بن 
انين رجلاء نهم عبد الله بن مسعود وجعفر» وعبد اله بن عرفطة» وعيان بن مظمون * وأ بو موسى 
فانوا النجاثى . و بعت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مهدية » ذأئا دخلا على النجاثى 
سجدا له ثم أبتدراه عن عينه وعن ثعاله ثم قالا له : إن نئراً من بنى عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا 
وعن متنا . قال فأين ثم # قالا : فى أرضك» فابعث البهمء فبعث الهم » ققال جمفر : أنا خطيبم 
اليوم فاتبعوه » فلم ولم ييسجد » ققالوا له : مالك لا تنسجد للملاث قال إنا لا فسجد إلا لله عز وجل 
قال وما ذاك ؟ قال إن الله بعث الينا رسولا ثم أمرنا إن لا نسجد لاحد إلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة 
والكاة . قال عمرو: فامهم يخالونك فى عيسى بن مريم : قال فا تقولون فى عيسى بن مريم وأمه : قال 
تقول كا قال الله : هو كلت وروحه ألقاها إلى العذراء البقول ‏ الت لم يمسها بشر » وم يفرضها ولد ٠.‏ قال 
فرفم عودا من الارض ثم قال : يا معشر ألليشة والقسيسين والرهيان » الله ما بزيدون على الذى تقول 
في ما سوى هذا ء مرحبا بم وين جثثم من عنده » أشهد أنه رسول الله يك . وأنه الذى نهد فى 
الاتجيل . وأنه ارسول الذى لشر به عيسى بن مريمء الزلوا حيث شلتم » وال فولا ما أنا فيه من 
الماك لأأتيته حتى أ كون أنا الذى أحمل فمليه . وأمر مهدية الا ُخرين فردت المهماء ثم تعجل عبدالله 
ابن مسعود حتى أدرك بدراً. وزعم أن النى يكب استغفرله حين بلنه موته . وهذا إسناد جيد 
قوى وسياق حسن . وفيه ما يقتضى أن أبا موسى كان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة » إن لم 
يكن ذ كره مدرجا من بعض الروأة والله أعلم . وقد روى عن أن اسحاق السبيعى من وجه آخخر . 

(1) وقم اختلاف بين الاصلينو يينهما وبين السيرة لابن هشام فى اسماء المباجرين وعددم 

وحيث المؤاف اسند النقل عن ابن اسحاق فا وافق احد الاصلين مع أبن هشام اعتمدناه مع النثيت 
من كتاب الاصابة لنصحيح تلك الامماء .”' 














[القفة 
قال الحافظ أبو نمي فى الدلا؟ حدثنا سليان بن أحمد حدثنا #سد بن زكر يا الغلانى حدثنا . 
عيد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل . وحدكد | سامان بن أحمد حدثنا مد بن ز كريا حدثنا الحسن بن 
عاوية القطان حدثنا عباد دن موسى اطتلى حدثنا أسماعيل بن جعفر حدثنا | | سراثيل . وحدثنا أبو 
امد حدثا عبد الله بن مد بن شيرو به حدثنا أسحاق بن ابراه هو أين رأهويه ع 





| 





عبيد الله بن موسى حدئنا إسرائيل عن ألى اسحاق عن ألى بردة عن أنى موسى . قال: أم 05 
الله يي أن ننطلق مع جعفر بن أنى طالب إلى أرض النجاثى ؛ فبلخ ذلك قر يشا فبعئوا عمرو بن 
| العاصض وعارد بن بن الوليد ؛ وجمعوا للنجاشى هدية وقدما على النجاثى فاتيأه بالحدية ؛ فقيلها وسجدا له 


نم قال عمرو بن العاص : إن ناساً من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم فى أرضك . قال لمم النجاثى فى 


أرضى 7 قالا نعم ! فبعث اليذاء ققال لنا جعفر : لا يتتكلم منكم أحد . أنا خطيبم اليوم » فالاهينا 
الى النجاثى » وهو جالس فى بجلسه وعمرو بن العاص عن عينه » وعمارة عن لساره . والتسيسون 
جلوس مماطين . وقد قال له عمر و وعمارة : إمهم لا يسجدون لك : فاما اننهينا بدرنا من عنده من 
القسيسين والرهبان : اسجدوا لاملاك . ققال جعفر : لا نسجد إلا لله عر وجل . فلما اثنبينا الى 
النجاثى قال ما منعك أن فسجد + قال لا نسجد إلا لله . ققال له النجاشى : وما ذاك ‏ قال إن الله 


بعث فينا رسولا- وهو الرسول الذى بشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من إعده اسمه 
احمد » فمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا » ونقم الصلاة وفؤتى الزكاة » وأمرنا بالمعروف ونهانا 
عن المتكر . فاتجب النجاشى قوله . فلما رأى ذلك عمرو بن العا » قال : أصلح الله الك إنهم 
يخالفونك فى عيسى بن مريم » ققال النجاشى لمعفر : مايةول صاحبم فى ابن مريم ؟ قال يقول فيه قول 
الله : هو روح الله وكلنه أخرجه مر المذراء البتول الى لم يقر مها بشر ولم يفرضها ولد . فتناول 
النجاثى عوداً من الارض فرفعه ققال : يا معشر القسيسين والرهبان ما بز يدون هؤلاء على ما تقول 
ابن مريم ولا وزن هذه مرحبا بم وعن جثلم من عنده » ذانا أشيد أنه رسول الله وأنه الذى 
بشر به عيسى . ولولا ما أنا فيه من ن املك لأتيته حتى أقبل فمليه » أمكثوا فى أرضى ما شثتم» وأمر 
لنا بطعام وكسوة . وقال ردوا على هذين هدنتهما » وكان عمرو بن العاص رجلا قصيراً » وكان عمارة 
رجلا جيلاء وكانا أقبلا فى البحر » فشر با ومع عرو اعرأته » فلما شربا قال عمارة لعمرو مر امرأتك أ 
فلتقبلنى . ققال له عمرو: الا تتح * فاخذ عمارة عمراً فرمى به فى البحر؛ لعل عمرو : يناشد عمارة 
حتى أدخله السفينة » لخقد عليه مر وفى ذلك : فقالعمرو لانجاشى : إنك إذا خرجت خلفك عمارة 
فى أهراك : فدما النجائى بعارة فنفخ فى إحلياه فطار مع الوحش . وهكذا رواه الحافظ البهق فى 
الالال من ريق أفى عل الحم بن سلام المواق ضن حبيه لل بن مون قذك. باستاده متك إلى 























لاة) 

قوله : نامر لنا بطعام وكموة ٠‏ قال وهذا اسناد ديمح وظاهره يدل على أن أيا مومىكان بمكة» وأأنه 
خرج مع جر بن أى طالب إلى أرض المبشة » والصحيمح عن يزيد بن عبد ال بن أبى بردة عن 
جده أى بردة عن ألى موسى : أنهم بلغهم عترج رسول الله يليه وعم بالمين نفرجوا «باجر إن ف بع 
وكين لاق اسيل الك ستيان إلى النجاثى بارض اللبشة » فوافةوا جعفر بن أبى طالب 
ظ وأسانة حدق »ابره جلاز الاانة 16 وأ عنده حت قدموا على رسول الله يشيع زمن خيبر . قال 
ا 








الو ا ع لون اي لبدو قد ميا 
أمرنا رسول الله كلاق نه أن يي أن ننطلق والله أعل . 

ا ا المبشة ادا شدي لملا حدثا أبو 000 
بزيد بن عبد الله عن أبى بردة عن ألى مومى . قال : بلغنا مخرج النبى م ونحن بالعن » فركينا 
سفيئة فالقئذا سفينتنا إلى النجاثى بالمبشة ؛ وجرن أطالٍ رضى لعن انمدق 
قدهنا فوافينا البى ييه حين افتتح خيبر» ققال النى 124 همأ نتم أعل السفيئة عجرنان » 
وهكذا رواه مسلم عن رل م 0 أنى 
موسى ] كلاها عن ن ألى أسامة به » وروياه فى مواضم أخر مطولا اله أعل . 

وأما قصة جعفر مع النجاثى ان الحافظ. ابن عسا كر رواهاق ديه بن أبى طالب من 
تاريخه هن رواية نفسه » ومن رواية عمرو بن العاص . وعلى يدمهما جرى الحديث » ومن رواية أبن 
يم . وأم سلمة كا سيأتى . فاما ر واية جعفر فائها عزيزة جداً . رواها ابن عساكر عن ألى 
: سم السمرقندى عن ن ألى الحسين بن النقور عن ن ألى طاهر الخلص عن أى القاسم البغوى . قال 
,1 

ا 
/ 





0 0 اح 1 0 
سعيد عن الشعبى عن عبد الله بن جعفر عن أبيه . قال : بعشت قريش عمرو بن العاص وعمارة :ن 
| الوليد مهدية من ن أبى سفيان إلى النجاثى .ققالوا له - وحن عئده - : قد صار اليك ناس من سملتنا 
وسفهائنا » فادفعهم الينا » قال لا حتى أمعمكلامهم . قال فبمث الينا فقال : ما يقول هؤلاء 8 قال قلنا 
هؤلاء قوم يعبدون الاونان » وإرث الله بعث الينا رسولا قآمنا به وى_دقناد . قال لم النجاثى 
عبيدهم لك قلوا :لا. قال : فلكم علمهم دين 7 قالوا لا . قال نفلوا سبيلهم . قال فرجنا من 01 
قال مرو بن الما إن هؤلاء يةولون فى عيسى غير ما تقول » قال إن لم يةولوا فى عيسى اثل قيى | 
م أدعهم فى أرضى ساعة من هار . فارسل الينا فكاتت الدعوة الثانية أشد علينا من الاول :قال 
مايقول صاحبي فى عيسى بن مريم 7 قلنا يقول :هو روح الله وكلته القاها إلى عذراء بتول ؛ قال فارسل 
فقال ادعوا لى فلان القس » وفلان الراهب . فاناه ناس مهم فقال : ما تقولون فى عيسى بن مريم و 
































ققالوا أنت أعلمناء فا تقول ؟ قال النجائى - وأخذ شيئا من الارض - قال ما عدا عيسى ما قال 
هؤلاء مثل هذاء ثم قال أيؤذيم أحدا * قالوا نم ! فنادى مناد من ذى أحداً منهم فاغرموه أرلمة 
درام ثم قال أيسكفيك ‏ قلناالاء فأضعنها . قال فلما هاجر رسول الله يَكليدٍ إلى المدينة وظهر مها قلناله 
إن رسول الله كلاد قد ظبر وهاجر إلى المدينة » وقتل الذين كنا حدثناك عتهم » وقد أردنا الرحيل 
اليه » فردنا . قال فم ! لحملنا وزودنا . ثم قال أخير صاحبك با صنعت اليك » وهذا صاحبى م6 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ء وقل له يستغفر لى . قال جعفر::فرجنا حتى أتينا المدينة 
فتلقائى رسول الله يبي واعتنةنى » ثم قال : « ما أدرى أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر؟ » 
ووافق ذلك فتح خيبر » ثم جلس فقال رسول النجاثى : هذا جعقرفسله ما صنع به صاحبنا 7 ققال 
فم فمل بنا كذا وكذا وحملنا وزودناء وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وقال لى قل له 
يستغفر لى . فقام رسول الله يي قتوضاأء ثم دعا ثلاث هرات 3 الابم اغفر للنجاشى » قفال المسلمون 
آمين . ثم قال جمفر فتلت للرسول انطلق فاخبر صاحبك با رأيت من رسول الله َي .نم قال ابن 
عسا كر حسن غريب . 

أما رواية أم سلة فقد قال يونس بن ,بكير عن مد بن اسحاق حدثثنى اازعرى عن أى بكر بن 
عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سامة رضى الله عنها . أنها قالت : لما ضاقت مكة وأوذى 
أصحاب رسول لله مي وفتنوا ورأوا ما يحيدهم من البلاء والفتنة فى ديتهم» وأن رسول الله كلقع 
لا يستطيع دفع ذلك عام » وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا ييصل اليه شىء مما يكره 
ومما ينال أصحابه » ققال لهم رسول الله يوي : « إن بارض الحبشة ملكا لا يفلم أحد عنده فالمقوا 
اده حنى يمل الله لكم فرجا وخرجا ما أ فيه » تفرجنا لها ارسالا حتى اجتمنا يهاء قزلنا 
مخيردار إلى خدير جار امنين على ديننا » وم خش فها ظما . فلما رأت قر يش أنا قد أصينا دارا 
وأمناء غاروامناء فاجتمموا على أن يبعئوا إلى النجاشى فينا ليخ رجونا من بلاده ولهردنا علمهم فبمثوا 
مرو بن العاص وعبد الله بن ألى ربيعة» لجمعوا له حدايا ولبطارقته» فل يدعوا نهم رجلا إلا هيعوا 
له هددية على حدة » وقالوا لمما ادفعوا إلىكل بطر يق هديته قبل أن تتسكلموا فههم » ثم ادفموا اليه 
هدايه تن استعطم أن برد علييم قبل أن يكلمهم فافملا . فقدما عليه قل ببق بطريق من بطارقته 
إلا قدموا اليه هديته » فكلموه ققالوا له : إنما قدمنا على هذا الملك فى سفهائناء فارقوا أقوامهم فى 
ديثهم ول .يدخلوا فى دينسك . فبعثنا قومهم ليردم الماك علمهم » فاذا نحن كلناه فاشيروا عليه بأن 
تمل ققالوا نفمل . ثم قنتموا إلى النجائى هداياه » وكان .ن أحب ما مهدون اليه من مكة اللأدم 
- وذ كرمومى بن عقبة أنهم أهدوا اليه فرساً وجبة ديباج - قدا أدخلو! عليه هداياه. لوا ل: أنها 














المملك : إن فتية منا سغهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك وجاًا بدين «بتدع لا تعرفه ؛ وقد 
جعوا إلى بلادك » وقد بعثنا اليك فنهم عشائرمم » بلقم وأعمامهم وقومهم لتردم علمهم » فانهم أعلا 
مهم عيناً » فانهم لن يدخاوا فى دينك فتمنعهم لذلك . فنضب ثم قال : لا لعمر الله !لا أردم علييم 
حق أدعوم و فأكليم وأنظر ما أمرمع » قوم لوا الى بلادى واختاروا جوارى على جوار غيرى فان 
كانوا كا يقولون رددتهم علمهم » وا نكانوا على غير ذلك منعتهم ول أدخل بيثهم و يليم 6 أنم 
عينا - [ وذ كر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بان بردم المهم . قال : لاوالله ! حتى امعم 
كلاميم واعلم على أى شو* ثم عليه 7 فلءا دخاوا عليه سذوا ولم يسجدوا له . فقال : أيها الزعط ألا 
نحدئونى مالك لا حيو ىك يحبينى هن أنانا دن قومك 7 فاخبر ونى ماذا تقولون فى عيسى وما دينتم م 
أنصارى أنتم * قالوا :لا . قال أفمهود أننم 7 قالوا : لا . قال : فعلى دين قومك : قالوا : لا . قال فا 
ديك 7 قالوا الاسلام . قال وما الاسلام ” قالوا نعبد الله لا نشرك به شيئا . قال : من جاءم مهذا ؟ 
قالوا جاءنا به رجل هر أنفسناء قد عرفنا وجبه ونسبه . بءثه الله الينا كما بعث الرسل الى من 
قبلا » فأمرنا بالبر والصدقة والوظء واداء الامانة : ونهانا أن تعبد الاوثان وأمرنا بعبادة الله وحده 
لاشريك له ؛ فصدقناه وعرفنا كلام الله وعدنا أن الذى جاء به من عند الله » فلما فعلنا ذلك عادانا 
قوءنا وعادوا النى الصادق وكذيوه وأرادوا آله » وأرادوثا على عمادة الاوثان » فتررنا اليك بديئنا 
ودمائنا من قومنا . قال : والله إن هذا لمن المشكاة التى خرج منها أمر موسى . قال جمفر : وأما 
التحية قان رسول الله يكل أخبرنا أن محية أهل المنة السلام » وأمرنا بذلك خبيناك بالذى يحي 
بعضنا لعضا . وأما عيسى أبن مر فعبد الله ورسوله وكلنه ألقاها الى مرم وروح منه وابن العذراء 
البتول . فاخذ عودا وقال : والله مازادابن مرب على هذا وزن هذا العود . ققال عظاء الحبشة : والله 
لثن سمءت الحبشة لتخلمنك . ققال : والله لا أقول فى عيسى غير هذا أبدا . وما أطاع الله الناس فى 
حين رد على م1-كلى فاطم الناس فى دين الله . معاذ اله من ذلك . وقال يونس عن ابن اسحاق ”21] 
فارسل الهم النجاشى لجمعهم ولم يكن ثى* البفض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ر بيعة من أن 
لسمع كلامهم : قلما جاءم رسول النجاثى اجتمع القوم فقالوا ماذا تقولون + قتالوا وماذا نقول » نقول 
الله ماتعرف . وما من عليه من أمر ديقنا » وما جاء به نبينا يكيم كائن من ذلك ٠١‏ كان ء فلما 
دلوا عليهكان الذى يكلمه هم جعفر بن أنى طالب رضى الله عنه . ققال لهالنجاشى : ماهذا 
الدين الذى أنتم عليه ؟ فارقم دين قوم ولم تسخلوا فى مهودية » ولا نصرانية . قفال له جعثر : أها 
الم ككنا قوماً على الشرك نعبد الاوثان ونأ كل الميتة ونسى* الموارء يستحل الحارم بعضنا من 
١(‏ ) مابين المر بعين زيادة من النسخة المصريه . 


٠١ (‏ البداية ثالث ) 








انف 0 

بعض فى سفك الدماء وغمرهاء لاتحل شيا ولا تحرمه . فبعث الله الينا نبياً من أتفسنا تعرف واءه 
وصدقه وأمانته فسان الى أن تمبد الله وحده لاشريك له ونصل الارحام وتحمى الجوار ونصل لله 
عزوجل » ونصوم له »ولا لعبد غيره . 

وقال زياد عن ابن اسحق : فدعانا الى الله لنوحده وده وتخلع ما كنا تميد تحن وا بلؤنا من 
دونه مرء الجارة والاوثان ؛ وأمرنا بصدق الحديث وأداء الامانة وصلة الارحام وحسن الجوار 
والتكف عن الحارم والدماء » ونهانا عن ن الفواحش وقول الزور وأ كل مال اليم وقذف الحصنة » 
وأء رنا أن تعد الله ولا نشرك به شيكاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . قال فعدوا عليه أ+ور 
ا وآمنا به وأتيعناه على ماجاء به من عند الله » فعيدنا أله وحده لاه شريك له ولم 
نشرك به شيياً وحرمنا ماحرم علينا واحلانا ماأحل لنا » فعدا علينا قومنا فعذيونا ليفتنونا عن ديننا 
و بردونا الى عبادة الاوثان هن عبادة الله ؛ وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا 
وظمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا و بين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك و رغينا فى 
جوارك ورجوثنا أن لانظلم عندك أمها الماك . قالت ققال النجاشى : هل معك شىء مما جاء به ؟ وقد 
دما اساقفته فأمرم فنشروا المصاحف حوله . قال له جعفر ! ذ عم : قال هل فاتل على مما جاء به » فقرا 
عليه صدرا من كبيعص فرك ا ل 
مصاحفيم . ثم قال : إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التى جاء مها ٠ومى‏ » انطلقوا راشدين 
لا والله لا أردم عليم ولا أنمسم عينا . تفرجنا من عنده وكار:.. أبق الرجلين فينا عبد الله بن 
ربيعة . فتال عمرو بن العاص : الله لا تينه غدا بها استأصل به خضراء مم » ولأخبرنه أنهم 





يزعمون ان إآهه الذى يعبد عيسى بن مريم عبد . قال له عبدالله بن ألى ربيعة : لاتفمل فانهم وأن 
كانوا خالفونا نان لم رحمًوهم حناً . ققال : والله لافمان ! فلداكان الفد دخل عليه ققال : أمها املك 
إنهم يقولون فى عيسى قولا عظها » فارسل المهم فسليم عنه ٠‏ فبعث والله الهم ول ينزل بنا مثلها » 
فقال بعضنا لبعض ماذا 7 تقولون له فى عيسى أن هو يسألك عنه : ققالوا : تقول واللّه الذى قله الله 
فيه » والذى أمرنا نبينا ان تقوله فيه فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون فى عيسى بن مريم ؟ 
ققالله جعفر : تقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلته القاها الى مر م العذراء البتول . فدلى النجائى 
يده الى الارض فأخذ عوداً بين أصبعيه ققال : «اعدا عيسى بن مر م مما قلت هذا العوريد . 
فتناخرت بطراقته . ققال : وأن تناخرتم وان ! اذعبوا ذاثم سيوم فى الارض - السيوم ألا منون ى 
الارض ٠»‏ ن سبكم غرم :من سبكم غرم » من سبكم غرم » ثلانا ما أحب أن لى ديا . وإنى اذيت 
رجلا متم والدير بلائهم الذعب . وقال زياد عن أبن اسحاق ما احب أن لى دبرا من ع ذهب . قال 





القند 





ابن هشام : ويقال زرا وهو المبل بلفتهم . ثم قال النجاشى : فوالله ماأخذ الله منى الرشوة حين رد 
عل ملكى » ولا أطاع الناس فى فاطيع الناس فيه . ردوا علب هداياهم فلا حاجة لى مها . واخرجا 
من بلادى ترجا مقيوحين مردودا علهما ماجا به . قالت : فقنا هم خير جار ى خيردارء فل 
نشب أن خرج عليه رجل من المبشة ينازعه فى ملكه ‏ فاه ماعامنا حرا حزذا قط هو أشد منه» 
فرقاً من أن يظبر ذلك الملاك عليه فيأتى ١ك‏ لايعرف من حقنا ما كان يعرقه » لجملنا ندعوا الله 
ونستنصره للنجائى نفرج اليه سائراً فقال أسصماب رسول الله ملع بعضهم لبعض : من يخرج 
فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تسكون 9 وقال الز بير وكان من أحدثهم سنا - أناء فنفخوا له 
قربة لجعلها فى صدره » لجعل يسبسح علا فى النيل حتى خرج من شقه الا خر الى حيث التق الناس » 
لحضر الوقعة فهزم الله ذلك الماث وقتله » وظبر النجاشى عليه . لجائًا الزيير مل يليح لنا بردائه 
ويقول ألا فابشروا » ققد اظهر الله النجاشى . قات : فاش ماعامنا [ أننا ] فرحنا بشو قط فرحنا 
بظهور النجاثى ثم انا عنده حنى خرج من خرج منا الى مكة » وأقام من أقام . 





قال الزهرى : خدثتهذا الحديث عروة بن الزبير عن أم سلمة . قفال عروة : أتدرى ماقوله 
ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى ذا تخذ الرشوة فيه ؛ ولا أطاع الناس فى فاطيع النأس فيه 8 
فقلت لا ! ماحدثنى ذلك أو بكر بن عبد الر-دن بن الحارث بن هشام عن أم سلة . فقال عروة : 
فان عائّشة حدثتنى أن أباه كان ملاث قومه » وكان له أ له من صلبه اثنا عشر رجلا ولم يكن لاب 
النجاثى ولد غير النجاثى فادارت الحبشة رأما بينها فتالوا : لوانا قتلنا ابا النجائى وملكنا أخاه 
فان له اثنا عشر رجلا من صلبه فتوارثوا الملك » لبقيت الحبشة علمهم دهراً طويلا لا يكون ينهم 
اختلاف » فعدوا عليه قنتاوه وملكوا أخاه . فدخل النجاشى بعمه حتى غلب عليه فلا يدير أمره 
غير » وكان لبيباً حازماً من الرجال » فلما رأت الحبشة مكانه من عمه قالوا قد غلب هذا الغلام على 
أمرعمه فا تأمن أن علكه علينا وقد عرف أنا قتلنا أباه » فلن فمل لم يدع منا شمر ينا الا قتله » 
فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادنا » فوا الى عمه ققالوا : قد رأينا مكان هذا النْتى منك » 
وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجملناك مكانه وانا لانأمن أن لاك علينا فيقتلنا» فأما ان تقتله واما أن 
مخرجه من بلادنا . قال : ويم قتلم أباه بالامس واقتسله اليوم . بل أخرجه من بلادكم . نفرجوا به 
فوقفوه فى السوق و باعوه من اجر من التجار قذفه فى سفينة بستائة درم أو بسبعائة فانطلق به قلما 
كان العثى هاجت سحابة من سحائب اريف 'فرج عمه يتمطر حتها فاصابته صاءقة ققتلته 
فنزعوا الى ولده فاذام ممقون ليس فى أحد منهم خير فرج على المبشة أمرهم . ققال بعضهم لبعض: 
تعلمون والله ان ملكتم الذى لايصلح أمرك غيره للذى بعتم الغداة » فان كان لكم بأمر المبشة 











0 

حاجة فادركوه قبل أن يذهب » تفرجوا فى طلبه فادر كوه فردوه فعقدوا عليه ناجه واجلسوه على 
سرره وملسكوه ‏ فقال التاجر : ردوا عل مالى كا أخذتم منى غلاى » قتاوا : لانعطيك . فقال : اذا 
والله لا كلنه » فشى اليه فتكامه فقال أمها الماك الى ابتعث غلاماً ققبض + فى الذى باعوه نمنه » ثم 
عدوا على غلاتى فتزعوه من يدى 0 بردوا على مالى » ؛ فكان أول ماخبر به من صلابة حكه وعدله 
ان قال : لتردن عليه ماله ؛ أو لتجعلن بد خلامه فى بده فليذهين به حيث شاء . ققالوا : بل نعطيه 
ماله فاعطوه إياه » فلذلك يقول : ما أخذ الله «نى الرشوة ذا خذ الرشوة حين رد على ملكى » وها أطاع 
الناس ف" فاطيع الناس فيه . 

وقال موسى بن دقبة كان أو النجاثى ملك المبشة : فات والنجاشى غلام صغير فاوصى الى 
أخيه أن اليك ملك قوءلك <تى يبلغ ابنى » فاذا بلغ فله الماك فرغب أخوه فى الماك فباع النجاثى 
من إعض التجار فات عمه من ليلته وقفى » فردت البشة النجاشى حتى وضعوا التاج على رأسه 
هكذا ذكره مختصرا وسياق ابن بن اسحق أحسن وابسط فلل أل . . والذى وقع فى سياق ابن اسحاق 
اغاهر ذ كو عروين العاص وعبد الله بن ألى ر بيعة » والذى ذ كره موسى بن عقبة والاموى 
ونير يواج أنبذا عرو .بن العام وكمارة إن ع الوليه بر و 
رسول الله ملع حين نضاحكوا يوم وشع سلا بزو ورعلى تبره ميقع وهو ساجد عند الكمية . 
وهكذا تدم / فى حديث أبن مسعود وألى موسى الأشعرى . والمتصود انهما حين خرجا من مكة 
كان رؤحة غرو سه وغبارة كان خا حا لامطسنا فى البفينة ركان عمارة طمع فى امرأة درو 
ابن العاص » قألق ععرا فى البحر لمهلكه فسبح حتى رجع ألمها. ققال له عمارة : : اوأعل أنك حسن 
السباحة ما ألنيتلك ؛ لحقد حمر وعليه ها لم يقض لما حاجة فى المباجرين من الاحجائى » وكان عمارة 
قدتوصل إلى بعض بمض أعل النجائى فوثى به عمرو فأمى به النجائى فسحر حتى ذهب دقله وساح فى 
الببرية مع اخيش ع أؤقد 55 الأمرى حاقمة مطزلة تنا وأنه عاش إلى زمن أمارة عمر بن 
الخطاب » وأنه تقعمده بعض الصحابة ومسكه لعل يقول أرسلنى أرسلنى والامت فلمل برسله مات 
هن ساعته فالله إعم . وقد قيل أن قريشا بمئت إلى النجائى فى أمر المهاجرين عرتين الاول هم 
مرو بن العاص وعمارة والقنية مع غمروء وعد اله ن أى ربيعة . نص عليه أبو نمم فى الالائل 
الله أعر . وقد قيل : ال ا 
يهم النجائى رضى الله عنه وأرضاه إلى شى* مما سألوا الله أ 

وقد ذ كر زياد عن ابن اسحاق : أن أبا طالب لما رأى ذلك من صنيع قيش كتب إلى 
النجائى أبيانا بحضه فها على العدل وعلى الاحسان إلى من نزل عنده من قومه : 

















اشفق 
ألا ليت شعرى كيف ف التأى جعفر وعمرو وأعداء العدو الاتارب 
وما نالت أفمال النجاثى ججفراً وأصحابه أو عاق ذلك شاغب 
أعم ابيت اللءن أنك ماجد م فلا يدق اليك الجانب 
ونع بان اله زادك بسطة وأسياب خير كلها بك لازب 
وقال بوذ عن أبن أسحاق : حدثنى نيد بن رومان عن عروة بن الزبير . قال : إنما كان 








يكلم النجاشى عمان بن غفان رضى الله عنه ؛ والمشهور أن جعفرا عو المترجم رذى الله عنهم . وقال 
زياد البكائى عن ابن اسحاق : حدثنى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضى الله عنها . قالت 
لما مات الاجاشى كان يتحدث أنه لا بزال برى على قبره ثور» ورواه أبو داود عن محمد بن عرو 
الرازى عن ساءة بن الفضل عن محمد بن اسحاق به لما مات النجائى رذى الله عنهكنا تتحدث أنه 
لا بزال برى على قبره نور. وقال زياد عن مسد بن اسحاق : حدثنى جعفر بن مد عن أبيه . قال 
اجتمعت المبشة ققالوا النجاشى : إنلك ظرقت ديفنا وخرجوا عليه » فارسل إلى جمفر وأصحابه فيا 
م سغنا. قال : اركبوا فها وكوزوا كا أنم »ذان هرمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شم وان ظذرت 
فائبتوا . ثم عد إلى كتاب فكتب فيه هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن ثمداً عبده و رسوله » ويشهد 
أن عيسى عبده و رسوله وروحه وكلته ألقاها إلى هري ثم جعله فى قيائه عند اذكب الاعن وخرج 
إلى اايشة وصفوا له . قال : يا معشر الليشة الست أحق الناس بم + قالوا : يلى ! قال : فكيف 
أثم سيرق فيك + قلوا خير سيرة . قال : فا بم الوا ارقت ديننا» وزعت أن عيسى عبده 
ورسوله - قال 7 ها تقولون أنثم فى عيسى 7 قالوا : نقول هو ابن الله . ققال النجاشى ‏ ووضع يده على 
صدره على قبائه ‏ : وهو يشهد أن عيسى بن مريم لميزد على هذا ؛ ونا يعنى على ما كتب عفرضوا 
وأنصرفوا . فبلغ رسول الله يتك دا مات النجائى صلى عليه واستغفر له . وقد ثبت فى الصحيحين 
من حدوة ألى هر برة رطى الله عه : أرن رسول الله لي نى النجاثى فى اليوم الذى مات 
فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أر بع تكبيرات. وقال البخارى : موت النجاشى حدثنا 
أو الربيع حدثنا ابن عبينة عن ابن جر يبح عن عطاء عن جار . قال قال رسول الله يبع _ حين 
مات النجاثشى ‏ مات اليوم رجل صالم فقوموا فصلوا على أخيي أصمة . وروى ذلك هن حديث 
أنس بن مالك وان مسعود وغير واحد وفى بعض الروايات تسميته أصحمة » وفى رواية مصحمة 
وهو أصحمة بن بحر 21 وكان عبداً صالحا لبيبا رَكيا وكان عادلا علا رضى الله عنه وأرضاه . وقال 








المة 











قال و إنما النجائى اسم الماك كقولك كسرى » هرقل . 

قات : كذا 00 ن ملك الشام مع الجزبرة من بلاد الروم » 
وكسرى علٍ على من ملاك الفرس » وفرعون علم لمن ن ملاث مصركافة » والمقوقس لمن ملك الاسكندر يه 
اوتبع من ماك المن والشحرء والنجاثى لمن ملك المدشة و بطليموس من ملك اليونان وقيل الهند 
وخاقان لمن ملك الترك . وقال بعض العلماء إنما صلى عليه لانهكان يكثم إإعانه من قومه فل يكن عنده 
وم مات من يصلى عليه فلبذا صل عليه ك8 يكب . قالوا : فالغايب انكان قد صلى عليه بيإده لا 
تشرع الملا عليه يبد أخرى # وهذا لم يصل البى ج نت فى غير المدينة » لا أهل مكة ولا غيرمم 
وهكذا أبو بكر وعبر وعمان وغيرم من الصحابة م يتقل أنه صلى على أحد مثهم فى غير البلدة اتى 
صلى عليه فها لله أعم . 

قات : وشهود أى هربرة رضى الله عنه الصلاة على النجاشى اذليل عل أه إماماك يدافت 
خيبر 17" التى قدم بقية المباجر بن إلى المبشة مع جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه يوم فتح خيبر 
ولهذا روى أن الني يلع قال“ « والله ما أدرى يامهما أنا أسر بقتح خيبر أم بقدوم جعفر بن ألى 
طالب » وقدموا معهم .هدايا ونحف من عند النجاثئى رذى الله عنه إلى البى يَكييهْ وصحبتهم أهل 
السفينة الهنية أصحاب ألى موسى الاشعرى وقومه من الاشعر بين رضى الله عنهم » ومع جعفر وعدايا 
النجاثى بين ا النجائى ذومحترا أو ذوتخمرا أرسله ليخدم النبى م يَكنةِ عوضا عن عمه رذى الله 
عنهما وأرضاها . وقال السبيل الوق التجاف ور اوس الميرة وف هذا نظر والله 
أعر . وقال البمهق أنبأنا الفقيه أبو اسحاق إراهم بن عبدين براه الطوسى حدثنا أبو اباس مد 
بن يعقوب حدئنا لال بن اماه ارق حدثما أب اماه بن هرك عاد ارملا لادان ١‏ 
أبيه ع ن أبى غالب عن ن ألى أمامة . قآل قدم وقد النجاثى عبل رسول الله 5 يبن نام يخدسيمء قفال 
أصحابه : 2 ان . فال : م« نم كنا لأصحاى مكرمين وإنى أحب أن 
أ كافهم » . ثم قال وأخبرنا أبو د عبد الله بن يوسف الاصبهاى أنبأنا أبوسميد بن الاعرانى 
حدئنا هلال بن العلاء حدثنا أنى حدثنا طلحة بن زيد عن الاوزاعى عن يحبى بن ألى كثير عن 
أبى سامة عن ألى قتادة . قال : قدم وفد النجاشى على رسول الله َيه ققام رسول الله كي يخدموم 
ققال أصحابه : نحن نسكفيك يارسول الله . فقال : « انهمكانوا لاصحابنا مكرمين وإنى أحب أن 
أكافهم » . تفرد به طلحة بن زيد عن الاوزاعى . وقال البق حدثنا أبو الحسين بن بشران 
حدئنا أأبو عمرو الجااة عدانا سيل ن اسحاق حدثنا الجيدى حدثنا سفيان مده ترد 

() كذاف الاصلين. . ولمل العبارة ( فى السئة الى الح ) . 








وم) 


أقال: : ماقدم ممرو بن العاص من أرض الحبشة جلس فى بيت ف يخرج الهم » ققالوا : ما شأنه مله أ 
لا يخرج 7 فقال عمرو ان اصحمة يزعم أن صاحبكم نبى . 
قال ابن اسحاق : ولا قدم مرو بن العاص وعبد الله بن أب ر بيعة على قريش ولم يدركوا ما 
طلبوا من أصحاب رسول الله كلق , وردم النجاثى : 375 كرهون ؛ وأسم عمر بن امطاب وكان رجلا 
ذاشكيمة لا برام ما وراء ظهره أمنن متنع به أصحاب رسول الله َي وبحمزة حتى غائلوا قريشا فنكان 
عبد الله بن مسعود يقول 5 لى أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر فلها اسلم مر فاتل 
قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه . قلت : وثيت فى صحيمح البخارى عن ابن ٠سعود‏ أنه 
قال : ما زلنا أعزة منذ أسلِ عمر بن امطاب وقال زياد البكق حدثنى مسعر بن كلدام عن سعد بن 
ابراهم . قال قال أبن #سعودك : إن اسلام عمركان قتحا» و إن مجرتهكانت نصراً » و إن إمارته 
كانت رجمة » ولقدكنا وما تصلى عند المكعبة حتى أسلر عبر » فنا أسل عمر قائل قر يشا حتى صلى 
عند الكعبة وصلينا معه , 
قال ابن اسحاق : وكان اسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله يه إلى 








المبشة . حدثتنى عبد الر-ن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أ ر بيعة عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عامر بن ر بيعة عن أمه أم عبد الله بنت ألى حثمة قالت : والله إنا لنقرحل إلى أرض 
المبشة وقد ذهب عامر فى بعض حاجتنا » إذ أقبل عمر فوقف على وهو على شركه » فقالت وكنا نلق 
منه أذى لناوشدة علينا قالت قال إنه الانطلاق يا أم عبد الله» قلت م ! والله للنخرجن فى أرض 
من أرض الله إذ اذيتمونا وقبرتمونا 9 حتى يجعل الل انا مخرجا. قالت فقال صب الله ورأيت له رقة 
لمأ كن أراها ئم انصرف وقد أحزنه فيا ارى خر وجنا قالت لجاء عامر يحاجتنا تلك ققلت له يا أيا 
عبد الله ارايت عمر اننا ورقته وحزته عليئا قال : أطمعت فى اسلامه قالت قلت نم ! قال لا يسم 
الذى رأيت حتى سل حمار امطاب قالت يأسا منه ا كان برى من غلظته وقسوته على الاسلام . 

قلت : هذا برذ قول من زع, أنةكان نمام الار بعين من المسامين فآن المهاجر ين إلى اليشة كانوا 
فوق القانين» اللهم إلا أن يقال إنه كان تمام الار بعين بعد خروج المباجرين و يؤيد هذا ما ذ كره 
ابن اسحاق هبنا فى قصة اسلام عمر وحده رضى الله عنه : وسياقها فانه قال : وكان أسلام عمر فما 
بلغنى أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلكانت قد اسامت 





وأسإ لم زوجبا سعيد بن زيد وثم مستخفون باسلامهم من عمر » وكان نعم بن عبد الله النحام رجل 
من بى عدى قد أ أيضا ستطنيا هلا من قوم »كان خياب بن الارت يختلف إلى فاطمة 


| بنت اللخطاب يقرمها القرآن نفرج عمر يوما متوشحا سيفه بريد رسول الله مَيكيٌ ورهطا من 0 














فذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عد هد الصنا وم قريب من أربعين من بين رجال ونساء ومع 
رسول الله يلايع عمه حدرة وأوبكر بن أنى قحافة الصديق وعلى بن أنى طالب رض الله عنهم » فى 
رجال + ن المسلدين ممن كان أقام مع سول الله َك مكة ولم بخرج فيعن خرج إى أرض ض المبشة . 
قلقيه نيم بن عبسه اله قال أين تريد يا مر # قل أريد ممما هذا الصا الذى فرق أمر قريش 
وسفه أحلامها وعاب دينها وسب ]لها فاقتله . قال له نعيم : وال لقد غرتك نفسك ياعمر» أترى 
بنى عبد مناف تاركيك مشى على الارض وقد قتلت مهدا 7 أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقم أمرمم 
قال : وأى أهل بيتى » قال تنك وابن عمك سعيد بن ززيد وأختك فاطمة ققد والله اسلما وتابعا 
ممداً يليد على دينه > فعليك مهما فرجع عر عائداً إلى أخته فاطية وعندها خباب بن الارت م٠عه‏ 
صحيفة فدها طه يقرمها إياها فلدا سمعوا حس عر تغيب خباب فى مخدع للم أوفى بعض البيت - 
وأخنت فاطمة بنت اللخطاب الصحيفة للها حت نقذها وقد معم عمر حين دنا إلى الباب قراءة 
خباب علها : فلا دخل قال ما هذه الهمينمة التى سمت * قالا له ما معت شيئا . قال بلى والله لقد 
أخبرت أنكا تابنا نا على دينه وبطش يتنه سعيد بن زيد . قنامث أليه أخته فاطمة بنت 
الخطاب لنسكفه عن زوجها فضر.ها فشسجها » فلما فمل ذلك قالت له أخته وختنه فم قد أسلمنا وآمنا 
الله ورسوله فاصئع ما بدا لكء فلدا رأى عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع وأرعوى » وقال لاخته 
[الشوعة اميا الى كل عرزن كا أ عطرءا بهذا كيد »با عا :تكن عر اما 
قال ذلك قالت له أخته إنا خشاك علمهاء قال لا مخانى وحلف طا بآلهته ليردنها إذا قرأها الحجاء فلنا 
قال ذاك طمعت فى أسلامه ققالت يا أخى انك نجس على شسركلكت » و إنه لا مسه إلا المطبرون فقام 
عمر فاغقسل فاعطته الصحيقة وفدها طلّه فقرأها فلما قرأ منها صدراً . قال : ما أحسن هذا اكلام 
وأ كرمه . فلسا سمع ذلك خباب بن الأأرت خرج اليه قال له : والله يا عمر إنى لأ رجو أن يكون 
الله قد خصك بدعوة نبيه بكي » فانى سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الاسلام بابى الحم بن 
هشام ‏ أو بسمر بن أتططاب - لله له يمر قال عند ذلك : فدلنى يلخباب على يمد حتى آنيه 
فاس . ققال له خياب : هو فى بيت عند الصنا ممه نفر من أصحابه ‏ فاخذ عمر سيفه فتوشحه ثم مد 
إلى رسول الله يلي وأصحابه فضرب علمهم الباب ؛ فلا مموا صوته قام رجل من أصحاب رسول 
الله ويه فنظر من خلل الباب فاذا هو بعمر متوشح بالسيف فرجم إلى رسول الله يك وهو فزع 
قتال : بارسول الله هذا عمر بن الطاب متو شحا بالسيف » ققال حمزة فاذن له فان كان جاء بر بد 
خيراً بذلناه و إن كان بريد شر تناه بسيفه . فقال رسول الله كي « ايذن له » فذن له الرجل 
ونهض اليه رسول الله ييه حتى لقيه فى الحجرة فاخذ حجزته أو مجمع ردائه ثم جذبه جذية شديدة 








قنال ماجاء بك يا اين امطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتبى حتى ينزل الله بك قارعة » فقال عمر يارسول 
الل جكتك لأومن بالله ورسوله وما جاء من عند الله : قال فكبر رسول الله كيه تكبيرة غرف 
م ا ل ل 
أسر ممرمع أسلام جزة وعاهوا أنهما سيمنعان رسول الله يك ؛ وينتصفون مهما من عدوم قال ابن 
اسحاق فهذا حديث الرواة من أعل امديئة عن انلام عر جين نأا ارط أنه نجنها: 

قال ابن اسحاق : و<_دثنى عيد الله إن ألى يح الى عن أصحا به عطاء ومجاهد وعمن 
روى ذلك : أن أ لام عر فيا تحدثوا ه عته أنه كان شول كنت للاسلام مباعدا وكنت صلحب 
خر فى الجاهلية أحمها وأشرمها » وكان لنا مجلس يمجتمم فيه رجال من قريش بالمزورة تفرجت ليلة 
أريد جلافى أولئك فلم أجد فيه منهم أحداً فتلت لو أنى جئت فلانا الخار لعلى أجد عنده لجرا 
فاشرب منهاء تفرجت كته قل أجده قال فقات لو الى جئت السكعبة قطفت سبعا أو سبعين » قال 
فكت المسجد فاذا وسول الله كلاق انم يصلى ؛ ركان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه 
وبين الشام وكان مصلاه بين الركنين الاسود والمانى ؛ قال فقلت حين رأيته الل لوانى استمعت 
لحمد الايلة <ى أبعم ا يقول فقلت لكأن دنوت منه لاستمم منه لاروعنه ٠‏ لمت من قبل الاجر 
فدخلت نحت ثيامها فملت أمشى رويدا ورسول الله يي انم يصلى يقرأ القرآن » حتى قت فى 
| قبلته مستقيله ما بينى و بينه إلا ثياب الكمية . قال : فلما معت القرآن رق له قلى و يكيت ودخلنى 
الاسلام فم أذل فى مكانى قائما حنى قذى رسول الله 2 © صملاته ثم انصرف وكان إذا اصرف 
خرج على دار ابن أنى حسين ‏ وكان مسكنه فى الدار الرقطاء التى كانت بيد معاوية ‏ . قال عمر 
فتبعته <ى إذا دل بين دار عباس زدار ابن أزهر أدركته . فلما سمع حمى عرفنى يت 
اتبمته لاوذيه » فنهمنى17' ثم قال ماجاء بك يا ابن ماعلاب هذه الساعة؛ قال قلت جكت لأومن لله 








و برسوله وما جاء من عندالله . قال مد الله رسول الله يليه ثم قل :وقد هداك الله ياعمر » ثم مسح 
صدرى ودعالى بالثبات ثم انصرفت ودخل رسول يَيكييهٍ ييته .قال ابن اسحأق فالله أعلم أى ذلك كان. 
قلت : وقد استقصيت كيقية اسلام عمر رضى الله عنه وماو رد فى ذلك من الاحاديث والا نار 
مطولا فى أول سيرته النى أفردتها على حدة وله الجد والمنة . 
قالابن اسحاق وحدثنى نافع ٠ولى‏ أبن عمر رعن ابن عمر . قال أب ريك : أى قريش 
انقل للحديث ؟ فقيل له جميل بن معمر البح فندا عليه » قال عبد الله وغدوت أتبع أثره وأنظرما 
يشل - وأنا غلام أعق لكا رأيت - حتى جاءه قال له : اعلمت يا جميل انى أسامت ودخلت فى دن 
(0اتهم ؛ النجر والنيم زجر الاسد . حكاه السهيل . 


(١١1-البداية‏ ثالث ) 
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مد مَتطيةٍ ” قال فوالله ما راجعه حتى قام يحبر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا حتى قام على باب ا مسجد 
صرخ باعلا صوته يا معشر قر يش - وم فى اندينهم حول السكعبة ‏ ألا إن ان اللخطاب قد صبا . 
قال يتولعمرمن خلفهكذب ولكنى قد اسادت وشهدت أن لاإله إلا الله وان مداً رسول الله وثاروا 
اليه فا برح يقائلهم و يةاتلونه حتى قامت الشمس على رؤّسهم . قال وطلح 2١7‏ فقعد وقاموا على رأسه 
وهو يقول : افعلوا ما بدأ لم فاحلف الله ان لو قد كنا ثلاتمائة رجل لقد تركناها لك أو تركتموها 
لنا . قال فبينا هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه <لة حبرة وقيص موشى <تى وقف علمهم 
فقال ما شأنسك 7 ففائوا صبأعمر» قال فه 7 رجل اختار لنفسه امراً اذا تريدون ؟ أرون بنى عدى 
اخدر لح يي مكنا سرامن ار . قال فوالشه لكأ نما كانوا نو بأكشط عنه . قال ققلت 
لأبى بعد أن هاجر الى المديئة :يا ابة من الرجل الذى زجر القوم عنك مكة بوم أسامث وثم يقاتلونك0 
قال : ذاك أى بنى العاص بن وائل السهمى ؛ وهذا اسناد جيد قوى » وهو يدل على تأخر اسلام عمر 




























لأن ابن ع مر عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وكانت احد فى سنة ثلاث من لطجرة وقد 
عت 0 فيكون اسلامه قبل الطجرة ة بنحو من أر بع سنين » وذلك إعد البعثة شحو 
تسم سئين والله أ 

وقال البسهق : حدثنا الحا ك أخيرنا الأمم أخبرنا احمد بن عبد الجبار حدثنا بونس عن ابن 
| اسحاق.قال مقدمعلى رسول الله يَيديهْ عشر ون رجلاوهو مكة- أو قريب »نذلك م نالنصارىحين 
أظهر خيره من أرض الميشة فوجدوه فى المجلس » فكاموه وسألوه و رجال من قرريش فى ا نديتهم حول 
الكهبة فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله ميطيةٍ عا أرادواء دعام رسول الله مكل الى الله عز وجل 
وتلا علمهم القرآن : فلما سمعوا فاضت أعينهم هن الدمع ثم استجاوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوأ منه 
ما كان بوصف لهم فى كتامهم من أمره » فلما قاموا من 2 .هه اعترضهم أبنو جهل فى نفر هن قيش 
ققال : يبك الله من ركب بنك من وراءم ءن ن أهل د دينكم ترتادون لم فتأتوتهم بخير الرجل » فر 
تعلمئن يحالس عنده حت فرقم ديت وصدقتموه ما قال لك » ماف ركبا أجق متم أوكاقال_ 
الوا لم لا نمع سلا ملي ااا واد مالع ل نو نأ نا خيراً . فيقال إن النغر 
عن تصارى جران» الله أعل أى ذل ككان ويقال ولله أعم أن نهم نزلت هذه الا , يات : ( الذين 
تينم الكتاب من قبله ثم به يؤمنون و إذا يتلى عللهم قالوا آن.نا به إنه الحق من ر ينا إنا كنا من 
| قبله مسلمين » أولئك يؤتون أجرهم مرتين با صيروا ويدرؤن بالحسنة السيئة ومما ر زقنامم ينققون » 












)0( وطلح : أى أعبى كذا فى النهاية فى تفسيره هذا الخبر. 


(م) 
قال البق فى الدلائل : باب ما جاء فى كتاب النى ييه الى النجاثى » ثم روى عن الها كم 








لي إلى النجاثئى 7" الاصم عظايم المبشة ؛ سلام على عن اتبسم الهدى » وآءن لله ورسوله وشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له . لم يتخذ صاحبة ولا ولداً » وأن شهدا عبده ورسوله ؛ وأدعوك 
بدعاية الله الى أن رسوله هاس قسلم (ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا و سك أن لا 
نعبد إلا الله ولا نشر ك به شيئًا » ولا يتخذ إعضنا بعضاً أريايا من دون الله فان تولوا قنولوا أشهدوا 
بانا مسلمون ) فان أبيت فعليك إثم النصارى من قومك . 

عكذا ذكره البمهق بعد قصة مجرة الايشة وفى ذ كره ههنا أظلرء دن الظاهر أن هذا الكتاب | 
انما هو إلى النجاثى الذى كارن بعد المسلم صاحب +مفر وأصحابه ؛ وذلك حسين كتب الى ملو ١‏ 
الأرض يدعوم إلى الله عز وجل قبيل الفتح كا كتب الى هرقل عظم الروم قيصر الشام » و إلى 
كسرى ١ك‏ الفرس» والى صاحب مصر » و إلى النجاثى . قال الزهرى : كانت كتب النى مل 
الهم واحدة ؛ يعنى أسخة واحدة » وكلها فمها هذه الا ية وهى من سورة آل عمران » وهى مدنية بلا 
اخلاف فانه من صدر السورة » وقد تزل ثلاث وثمانون اية من أوطا فى وفد جران؟ قررنا ذلاك فى أ 
التفدير وله الجد والمنة . فبذ! الكتاب إلى الثانى لا إلى الأول » وقوله فرء الى النجاشى الا'صىي أ 
لمل الأأصهم مقحم من الراوى بحسب ما فيم والله أعلم . | 

وأنسب من هذا هينا ما ذ كه البمبق أيضا عن امام عن ألى المسن مد بن بد الله الفقيه 
عرو حدثنا ماد 3 اد حدثنا معد بن حيد حدثنا ساة بن الفضل عن د بن اسحاق . 








قال : بمث رسول الله مَيكفاي عرو بن أءية الضمرى إلى النجاثى فى شأن جعفر بن أبى طالبوأصحابه 
اوكتب همه كتايا: سم الله الرحن الرحم من مد رسول الله إلى التعجاشى الاصحم ملاثك ةما 
أسلام عليك ؛ فانى احهد اليك اله الملا القدوس المؤمن المبيمن 8 وأشهد أن عيسى روح أت وكلته 
القاها إلى مريم البتول الطاهرة الطببة الحصيئة » حملت بعيسى تفلقه من روحه ونفخته وا خلق ادم 
بيده ونفخه » و إنى أدعوك إلى الله وحده لا شر بك له والموالاة على طاعته وأن تتبعنى فتؤمن لى أ 





وبالذى جاءنى فاتى رسول الل وقد بءئت الك ابن عى جمترا ومعه نفْر من الم مين » فاذا جاؤٌ وك ؛ 


فاقرمم ودع التجبر فانى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل » وقد بلغت ونصحت فاقباوا نصيحتى » 
)١(‏ ف المصرية : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من عمد رسول الله الى الخ وقوله . 
| الاصحم كذا فى الاصلين وتقدم ف ص 7 أنه أدمة . 
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والسلام على من أتبع الهدى . فسكتب النجاشى إلى رسول الله بكلا : بسم الله الرحمن الرحم » إلى 


ممدرسول أن » ن النجاثى الاصحم , بن أبجر سلا عليك ين اله من الله ورحة اله ورك ل به إلا 
هوالذى هدانى إلى الاسلام ققد بلغنى كتابك يارسول الله فما ذ كرت هن أعر عيسى » فورب السماء 
والارض إن عيسى ما يزيد عل ما ذ كرت » وقد عرفنا ما بعثت به الينا وقرينا ابن عمك وأصحابه 
فاشبد أنك رسول الله صادقا ومصدقا وقد بابعتك وبايعت ابن عنك واسلءت على يديه لله رب 
اعالين » وقسد بمئت اليك يا نب الله بارتحاين الاصم بن أجبر ذلى لا أملك إلا نغسى وإن شت 
أن اتيك ذملت يارسول الله » فالى أشبد أن ما تقول حى . 


«فصل » 


فى ذك مخالفة قبائل قرش ل ا 
ا بينم علي ؛ على أن لا يبالعوهم ولاينا كحوم حتى يساموا المهم رسول الله متي » وحصرهم 
إياثم فى شعب أنى طالب مدة طو يلة» وكتابتهم ذلك صحيفة ظالمة فاجرة » وما ظبر فى ذلك كله 
هن آيات النبوة ودلائل الصدق . 

قأل «وسى بن عقبة عن الزهرى : ثم إن المشركين اشتدوا على الى هين كأشد ما كانوا حنى بلغ 
المهين الجبد ‏ واشتد علهم البلاء » وجمعت قر يش فى مكرها أن يقتلوا رسول الله ويك علانية . 
فلما رأى أو طالب عمل القوم جع بنى عبه المطلب وأعيم أن يدخلوا رسول الله ييه شعيهم » 
وأمرم أن عنعوه من أرادوا قيله , فاجتمع على دلاك مسهيم وكافرع » » قنهم عن فعله حدية ومتهم من 
فعله إبمانا ويقبينا . فلما عرقت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله مَكْيٍّ » وأجمعوا على ذلاك اجتمع 
المشركون من قر يش قاجمعوا أمرمم أن لا بيجالسوم ولا يبايعوثم ولا يدخلوا بيوتهم حتى موا رسول 
الله وك للقتل » وكتبوا فى مكرم صحيفة وعبوداً ودوائيق لا يقبلوا هن بنى هاشم صاحا أبناً ولا 
يأخذم مهم رأفة <حى يكوه لقتل . فلبث بنوهائم فى شعهم ثلاث سنين » واشتد علبرم البلاء 
والجبد وقطعوا عنهم الاسواق فلا يتركوا 6 يقدم مكة ولابيعا إلا بادروهم اليه فاشتروه بريدون 
بذاك أن يدركوا سنك دم رسول الله مَتلةٍ » فكان أب وطالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر 
رسول الله متكي ماضطجم على فراشه <نى برى ذلك من أراد به مكاً واغتيالا له » فاذا نام الناس أمرا 
أحد بنيه أو أخوته أو بتى عمه فاضطجعوا على فراش رسول الله ميق وأمر رسول الله يليه أن يأنى 
لعض فرشهم فينام عليه ؛ فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بنى عبد مناف ومن قصى 


لديل سد 
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بالق » واجتمع أمرجم من ليللهم على نض ما تماهدوا عليه من الفدر والبراءة منه » وبعث الله 
على صحيقتهم الارضة فلحست كلا كان فيها من مهد وميثاق . و يقال كانت معلقة فى سقف البيت 
ظ 0 تترك اما لل لَه ها إلا أسته » و بت ما كان فمها من شرك وظلم وقطيعة رم ؛وأطلع الله عزوجل 
اه لذى صنع بصحيتهم فذدكر ذلك رمول الول لانى طالب . ققال أبو طالب :لا 
والثواقب ما كذبى فالطلق بمشى بعصابته ءن ببى عبه المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من 
قريش » فلما رأوم عاءدين ماعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهسم خرجوا مر شهة البلاه فاتومم 
ليعطوتم رسول الله يي . فتتكلم أبو طالب فقال قد حدثت أمور ينسم لم نذكرها لي » فاتوا 
بصحيفتك التى تعاهدثم عليها فعله أن يكون بيننا و بينم صلح ‏ وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا 
فى الصحيفة قبل أن يأتوا مها . فاتوا بصحيفتهم «عجين مها لا يشكون أن رسول الله َيه مدفوما 
الب فوضموها ينهم . وقالوا : قدآن لي أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومم لبا يا 
ويم رجل واحد جعلتموه خطراً لكر قردم ر عشيرتي وقسادمم . قتالوا أبو طالب : إنما 
أتيتم لاعطيم أمراً لي فيه نصف #إذان أغى أحبرق + ول يكذبى - إن الله برئة من هذه 
الصحيفة الى فى أيديم واكل اسم هوه بأ ورك ها فدرم وقطيعتي إينا وتظامرم علينا 
بال . فآن كان الحديث الذى قال أبن أخى م قال فافيقوا فوالله لا نه أبداً حتى بعوت من عندنا 
آخرنا » و إنكان الذى قال باطلا دفعناه اليم فقتلتموه ادجم ٠‏ قالوا : قف رضينا يالنى تقول 
فنتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق يلاي قد أسبر برهاء فلما رأنها قر يشكلذى. قآل أبو 
طالب قالوا واه إنكان هذا قط الاسحره ع فارتكدوا وعادوا بشر ما كانوا عليه هن 
| كفرم » والشدة على رسول الله مني والقيام على رهطه ما تعاهدوا عليه . ققال أولئك النفر من بنى 
عبد الطاب : إن أرنك كنت وات فياف كت ترون انا نمم إن الذى اجتمعتم عليه من 
قطيعتنا أقرب إلى اميت والسحر من أمرناء واولا أنسم اجتمتم على الحرلم تفسد صحيفتكم وى 
فى أيديم طمس ما كان فنها من أسمه وما كان فمها هن بغى تركه أفنحن السحرة أم أثم :قال 
عند ذلك النفر من بنى عبد مناف و بنى قمى ورجال من قريش وانتهم نساء من بنى هاشم منهم 
أبو البخترى والمطعم بن عدى و زهير بن ألى أمية بن المغيرة وزمعة بن الاسود وغنام بن عمرو 
3 الصحيفة عنده وهو من بنى عامر بن لؤى ‏ فى رجال من اشرافهم ووجوههم : نحن برداء ثما 

















فى هذه الصحيفة . ققال أبوجبل لمنه الله : هذا أمرقضى «ليل ونشأ أبو طالب يقول الشمر فى شأن 
”' تبروا منها وفنضوا ما كان مها من عبد و يمتدح النجاثى . 


ل البق : ومكدا ووى شيننا اوعد اماق سق إن ماق ابن ليا عرو فا 








زحه) 








الاسود عن عروة بن الز بير س يمنى كسياق مومى بن عقبة رحمه أنه وقد تقدم عن موسى بن 
عقبة أنه قال : ا كانت مجرة المبشة بعد دخولم إلى الشعب عن أمى رسول لله يكب لم فى ذلك 
الله أعل . 

قلت : والاشبه أن أيا طالب إتما قال قصيدته اللامية التى قدمنا ذكرها بعد دخوطم الشعب 
أيضا فذكرها ههنا أنسب والله أعلم . ثم روى البعبق هن طريق يونس عن مد بن اسحاق . قال: 
لمامفى رسول لل ييه على الذى بعث به وقامت وهات وبر لطليا:نزنةء رادا مضي 
وتم من خلافه على مثل ما قومهم عليه إلا أنهم اتقوا أن يستذلوا وويساموا أخامم لما قارفه من قومه . 
فلما فلت ذلك بنوهاشم و بنوالمطلب وعرفت قريش أزلا سبيل إلى محمد ٍ اجتمعوا على أن يكتبوا 
فها ينهم على ببى قاقر رع الاح أن لزيا > كحو ولا يتكحوا المهم ولا يبايموهم ولا يبتاعوا , 
00 صحيفة فى لس 1 فود فاوتقويم وأ ذومم واشتد ا 
بلغوا فيه من فتنة الجهد الشديد حتىكان يسمع 3 صبياتهم يتضاغون من وراء الشعب من 
ابلوع ح كر عامة قرلش ما أصامهم وأظهر وا كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة» وذ كروا أن الله رحمته 
أرسل على صحيفة قر ل ع والمبتان 
فاخير الله تعالى بذلك رسول الله وفع فاخبر بذلك عمه أبوطاك 26 23 بنية التمية كرواية 
مومى بن عقبة وأتم . 

وقال أ بن هشام عن زياد عن ن مقف بن أسحاق : فلها رأت قريش أن أصحاب رسول الله , ع 





قد نزْلوا بلدا أصابوا منه امناوقراراً . وأن النجاشى قد منع مرن لأ اليه منهم » وأن عمر قد أسلم 
فكان هو ودزة ٠م‏ رسول الله َيليّةٍ وأصحابه » وجعل الاسلام يفو فى القبائل فاجتمعوا وأثتمر وا | 
على أن يكتبوا كتابا يتعافدون فيه على بنى هاشم و بى عبد المطلب على أن لا يبشكحوا اليهم ولا | 
يتكحوم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا مهم فلدا اجتمعوا لذلك كت فى صميفة ثم تعاهدوا وتوائقوا | 
على ذلك ثم علقوا الصحيفة فى جوف السكعبة توكيدا على أنفسهم » وكا نكاتب الصحيفة منصور 
ابن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى . قال ابن عشام : ويقال النضر | 
ابن الحارث ؛ فدعا عليه رسول الله بيع فشل بعض أصابم» . وقال الواقدى كان الذى كتب 
الصحيفة طلحة بن أنى طلحة العبدوى . 

قلت : وللشبور أنه منصور بن كم كاذ كه ابن اسحاق » وهوالذى شات 0 
ينتفع مها وكانت قريش تقول بيلها: أنظروا إلى منصور بن عكرمة . قال الواقدى : وكاذت الصحيغة 








زعه) 


«علقة فى جوف السكدبة . قال ابن اسحاق : فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنوهاشم وبنو اللطلب 





إلى أنى طالب فدخاوا ممه فى شعبه واجتمعوا اليه ؛ وخرج من بنى هائم أبو لهب عبد العزى بن 
عبد المطلب إلى قريش فظاهرمم . وحدثثى حسين بن عبد الله : أن أيا لحب لق هند بذت عتبة 
ابن ر بيعة حين فارق قومه وظاهر علهم قريشا. ققال : يا ابئة عتبة هل نصرت اللات والعزى 
: ونارقت من فارقها وظاهر عليه ؟ تالت : فم ١‏ زاك الله خيرً يا أبا عتبة . 000 
اا البحان وعد 1اكان زيقول حال لان مالكل - يعدا عند ياه لا الها ررقي 
أنها كائنة بعد اللوت » فاذا وضع فى يدى بعد ذلك » ثم ينفخ فى يديه فيقول تبالتكم لا أرى فيك 
شيئا مما يقول مد . فاتزل الله تعالى ( تيت ودا ألى لهب وتب ) . قال اين اسحاق : فلما اجتمعت 
على ذلك قر يش وصنعوا فيه الذى صنهوا قال وطالب 
الإ أيلنا: عق عل ذات: .يننا ٠‏ الوا شما من لوي فى كس 
نا كوسى خط فى أول الكتب 


اهيفن ةا 20 


م 


1 تعلبوا ألا وجدنا مدا 


وأن عليه فى العباد محبة 





وأن الذى الصقتموا من كتابم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى 
ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا 
ولستجلبوا حربا عوانا ورب 
فلسنا ورب البيت تلم أ 
ولا تين هنا وس سوالف 
ععترك ضيق ترق كن القنا 
كأنة ضحال اميل فى حجراته 
الدي أونا هاشم شد أزره 
ولسنا مل الحرب حتى كلنا 
ولكننا أهل المتائظ والنعى 


كن نمسا كراغية السقب 
وييصبحمن ليبن ذنبا كذىالذنب 
أواصرنا بعد المودة والقرب 
أمر على من ذاقه حلب الخرب 
لمزاء من عض الزمان ولا كرب 
وأيد أثرت بالقساسية الشبب 
به والنسو رالطخم يعكفن كالشرب 
ومعمعة الابطال معركة الحرب 
وأوصى بيه بالطمان و بالشرب 
ولا نشتكى ما قد ينوب م نالتكب 
إذا طار أرواح السكاة من الرعب 


قال ابن اسحاق : فقاموا على ذلك سنتين أو ثلانا حتى جودوا ول يصل المهم شى* الاسرا 
مسختفيا به من أراد صللهم من قر يش » وقد ن أوجبل بن عشام ‏ فها بذ كرون لق حك بن 
أ )١(‏ قل السهيل قوله: ولاخير البيت . هو مشكل جداً . وأشبه ما يقال فى البيت أن خير 
| مخف من خيركبين وميت . وقوله ممن من متعلقة محذو فكأ نه قال لاخير أخير ممن خصه الله الم. 











(مه) ش 58 


5 21211 





حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قحا بريد به عنته خديية بنت خو يلد وى عند رسول الله 
يللي فى الشعب فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم ؟ واه لا تذهب أنت وطعامك حتقى 
أفضحك مكة » فجاءه أبوالبخترى بن هشام بن الحارث بن أسد . فقال : مالك وله . ققال : يحمل 
الطعام إلى بتى هاشم ققال له أبو البخترى طعام كارن لعمته عنده إعنت به آليه أت أدياديا 
بطعامها ؛ خل سبيل الرجل قال فانى أبوجبل لعنه الله حتى نال أحدها من صاحبه فاخذ أبوالبخقرى 
لى لعير فضر به فشجه ووطئه وطنا شديداً » وحمزة بن عبد المطلب قريب برى ذلك وم يكرهون 
أن يبلغ ذلك رسول الله يليك وأصابه فيشمتون مهم ورسول الله مي على ذلك يدعو قومه ليلا 
ونهارا وسراً وجهاراً مناديا بامس الله تعاى لا ينق فيه أحداً من الناس . فجعلت قر يش حين منعه 
الله منها وقام عمه وقومه من بنى هاشم وينى عبد المطلب دونه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا “ن 
البطش به مهمزونه ولستهزؤن به ويخاصمونه وجعل القرآن ينزل فى قر يش باحدائهم وفيمن نصب 
لعداوته » منهم من سهى لنا ومنهم من نزل القرآن فى عامة من ذ كر الله من الكفار. فذ كر ابن | 
اسحاق أيا لحب ونزول السورة فيه » وأمية بن خلف وزول قوله تعالى ( ويل لكل همزة )| 
السورة بكالها فيه . والعاص بن وائل ونزول قوله ( أفرأيت الذى كفر يأ ياتنا وقال لاوتين مالا 
وولناً ) فيه . وقد تقدم شىء من ذلك . وأبا جبل بن هشام وقوله لنبى ميل لنتركن سب 1 لتنا أو 
لنسين آلمتك ونزول قول الله فيه (ولا سبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيعم) 
الآية . والنضر بن الحارث ب نكلدة بر علقمة ‏ ومنهم ءن يقول علقمة ب نكلدة قله السهييل - 
وجاوسه بعد النى يَيلبٌ فى مجالسه حيث يتاوالقرآن و يدعو إلى الله » فيتاوعلهم النضرشيئا من 
أخبار رستم واسغنديار وما جرى هما من المروب فى زمن الفرس » ثم يقول : واشّه ما مد ياحسن 
حديثا متى » وها حديثه إلا أساطير الاولين ١‏ كتتها م ! كتتبهاء فانزل الله تعالى ( وقالوا أساطير 
الاولين ١‏ كتقمها فعى على عليه بكرة وأصيلا ) وقوله ( ويل لكل أفك أثيم ) . 

قال ابن اسحاق : وجلس رسول الله يي فيا بلفنا ‏ بوما مع الوليد بن المغيرة فى المسجد 
فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم ؛ وف المجلس غير واحد من رجال قرريش فنكام رسول 
الله يلي فعرض له النضرء فكلمه رسول الله كي حتى ألخمه ‏ ثم تلا عليه وعلمهم ( إنكم وما 
تمبدون من دون الله حصب جيم أم ها واردون لوكان هؤلاء المة ما وردوعا وكل فنها خالدون لم 
فنها زفير وجم فها لا سمعون) . ثم قام رسول الله ملي وأقبل عبه الله بن الز بعرى السهمى حت 
جلس . فقال الوليد بن المنيرة له : والله ما قام والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبه المطلب آننا 
وما قعد» وقد زع مصد أناوما لعبد من المتنا هذه حصب جبئم . ققال عبد الله ين الزبعرى : أما 


















يه فساوا ممداً أ كل من د عن حبق ادن 
أعيد الملممكة والهود تميد عر برا والنصارى تعيد عيسى . فعجب الوليد وءن كان 0 
باه ورأوا أنه قند احتج وخاعم ٠"‏ فذكر ذلك ارسول الله ل ٠‏ ققال: كل 

ن أحب أن يعبسد من دون الله فهوءع من عبده فى النارء انهم إنا لعبدون الشياطين ومن أمرتهم 
ٌْ بعبادته 6 فاتزل ا تعالى : (إن الذين سوقت لم منا الكسنى أواقك عنها ميعدون لا لسمءون 
ا حنهدها وم فيا اشنت ألاسيم خالدون ) أي عنسى وعرير: ومن عبد هن الاحبار والرهبان الذين مضوا 
علي طاعة الله تعالى . ونزل فيا بيذ كرون أنهم يعبدون الملائمكة وأنها بئات الله (وقالوا اتخذ الرءن 
ولداً سبحانه يل عباد مكرمون ) والاآيات بعدها. ونزل فى إمجاب المشركين بقول ابن الز بعرى 
( ولاضرب أبن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقلوا آلهتنا خير أم هو ما ضر بوه لك إلا جدلا 
بل هم قوم خصمون ) وهذا الجدل الذى سللكره باطل وثم ونون ذلك لني تو عرف ون نتن 
أن مامالا يعقل » قتوله : ( إن وما تعبدون هن دون الله حصب جيم أنتم لها واردون) إن أرهد 
| بذلك ماكانوا يعبهونه من الاحجار الىكانت دور أصنام ء ولا يتناول ذلك الملائكة الذذين 
زعموا أنهم يعبدوتهم فى هذه الصور » ولا المسيح » ولا عزراً » ولا أحداً من الصالمين لأن اللفظ 
لا يتناولم لا لنظا ولا معنى . فهم إعلدون أن ١‏ ضر بوه إعيسى ابن مريم من المثل جدل باطل كك قال 
الله تعالى ( ماضر بوه لك إلا جدلا بل مم قوم خصمون ) ثم قال ( إن هو ) أن عيسى ( إلا عبد 
أنعمناءليه ) أى بنبوتنا ( وجملناه مثلا لببى اسرائيل ) أى دليلا على مام قدرتنا على ما نشاء حيث 
خلقناه من أنثى بلا ذكرء وقد خلةنا حواء من ذكر بلا أنثى » وخلقنا آدم لا من هذا ولا ءن هذا » 
وخلقنا سار بىآدم من ذكر وأثى 5 قال فى الالية الاخرى ( ولنجعاء آرة للناس ) أى أمارة ودليلا 
عل قنزنا اباغرة (أوؤاة منا) ترح امن لكاء.. 

وذ كرابن اسحاق : الاخنس بر شرق ونزول قوله قعالى فيه ( ولا قطمكل حلاف مبين) 
الايات» وذّكر الوليد بن امغيرة حيث . قال : أيتزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدعا » 
ويترك أيوسعود عمرو بن عمرو”" الثقنى سيد ثقيف فنحن عظها القريتين . ونزل قوله فيه ( وقال 
ل ا ) والى بعدهاء وذكر أبى بن خلف حين قال 

ن ألى معيط : أل يبلتى أنك جالست ممداً وسعءت منه وجبى هن وجبك حرام إلا أن تتفل 

فارج قا لمارا ني لمئة اللّهء فاتزل الله ( وريوم يعض الظالم على ,: بديه يقول يا ليتى 

00 كذافى الاصلين وفى ابن عشام وامل الصواب ( وخصم ) . 
| (؟) كذافىح. وف المصرية: عمرو بن عمر . وفى ابن هشام : عمر بن عمير . 

(؟1_البداية ‏ ثالث ) 
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أتخذت مع الرسول سبيلاء يا ويلنا ليتتى ل أمخذ فلانا خليلا ) والتى بعدها . قال ومشى ألى بن 
خلف بعلم بال قد أرم . ققال : يا مسد أنت زعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم » ثم فته بيده ثم 
نفنخه فى الررب نحو رسول الله م . فقال : نعم ! أنا أقول ذلك يبمثه الله و إياك بعد ما تكونان 
هكذا ْم يدخلك النار. وأنزل الله تعالى ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وى ددم 
قل يحيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي ) إلى آخر السورة . قال واعقرض رول الله 
يديع - فها بلذنى وهو يطوف عند ياب السكعبة ‏ الاسود بن المطلب » والوليد بن المغيرة » وأمية بن 
خلف ء والعاص بن وائل . ققالوا : يانمسد هل فلنعبد ما تعبد وتعبد ما فعبد فنشترك نحن وأنت فى 
الأأمر . فاتزل الله فهم ( قل يا أمها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) إلى آخرها . ولا ممم أبوجبل 
بشجرة الزقوم . قال : أتدر ون ما الزقوم # هو مر ييضرب لز بد ثم قال هلموا فلنتزقم فانزل الله تعالى 
( إن شجرة الزقوم طعام الاثيم ) قال: ووقف الوليد بن المنيرة فكلر رسول الله يي ورسول الله 
َي يكامه وقد طمع فى اسلامه فر به ابن أم مكتوم ‏ عاتكة بقت عبد الله بن عشكثة ‏ الاعمى 
فكم رسول الله مَيفيةٍ وجمل يستةر يه القرآن » فشق ذلك عليه حتى أضجره وذلك أنه شغله عما 
كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من اسلامهء فلا أ كثر عليه انصرف عنه عابساء وتركه فائزل 
الله تعالى ( عبس وتولى أن جاءه الاععى ) إلى قوله ( مرفوعة مطهرة ) وقد قيل إن الذ ى كان يحدث 
رسول الله َي حين جاءه ابن أم مكتوم أمية بن خلف فلل أعلم . 
نم ذ كر ان اسحاق من عاد من مهاجرة المبشة إلى مك وذلك حسين بلغهم اسلام أهل مكة 
وكان النتل ليس بصحيح ؛ ولك نكان له سبب » وهو ما ثبت فى الصحيح وغيره أن رسول الله 
بي جلس يوما مع المشركين ٠‏ وأنزل الله عليه ( والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك ) يقرذها 
علمهم حتى ختمها وسجد : فسجد من هناك من المامين والمشركين والمن والانس » وكان اذلك 
سبب ذ كره كثير من المفسرين عند قوله تعالى ( وما أرسلنا قباك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى 
اق الشيطان فى أمنينه فيفخ الله ما يلتق الشيطان ثم يكم اله آياته والله علي حكم ) وذكروا قصة 
الغرا نيق وقد أحببنا الاضراب عن ذكرها صفحا اثلا يسمعها من لا يضعها على مواضيعها » إلا أن 
أصل القصة فى الصحيح . قال البخارى حدثنا أبومعمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس . قال: سجد الى وَيكْيةْ بالنجم » وسجد معه المسمون والمشركون والمن والانس 
انفرد به البخارى دون مسلم . وقال البخارى حدثنا مد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبى 
اسحاق معت الاسود عن عبد الله . قال : قرأ البى مي والنجم بمكة » فسجد فمها وسجد من معه 
غير شيخ أخذ كفا من حصاً - أو تراب فرفعه إلى جمبته وقال : يكفينى هذا ء فرأيته إمد قت لكافرا 








(ذه) 








ار وأبو داود والنساى ٠‏ ن حدرث شعبة . وقال الامام يا د رباح عن 
ل 0 ن خالد عن جعفر بن المطلب بن أنى وداعة عن أبيِه ٠‏ قال قرأ 
رن الله يل كد سورة النجم » فسجد وسجد *ن عنده » فرفعت رأمى وأبيت أن أسجد وم 
يكن أسل يومكذ المطلب . فتكان إمد ذلك لا يسمع احا ذراها إلا تيد مند. وقذ.زواء التاق 
عن عبد الماك بن عبد اميد عن اد بن حنبل به . وقد يمجمع بين هذا والذى قبله بان هذا سجد 
'ولكنه 3 رأسه استكباراً » وذلك الشيمخ الذى استثناه ابن سود يسجد بالكلية وال أعر. 
والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا متابعة رسول الله ملي أعتقد أنبم قد أسلموا 
وأصطلحوا ممه وم ببق ثزاع بيهم : فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة مها » فظنوأ 
صحة ذلك فقبل منهم طائفة طاءعين بذلك ؛ وثبتت جماعة كلاها عدن معي فا فل فنك 
ابن افعاق لادان ريع مهم ؛ عممان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله م 0 مقي » وأبوحذيفة بن 
1ب ر نل واران حرة بكر حول اليه لك رط سحل تن الاي الوخنة بن وان 
والزيير بن العوام ؛ ومصعب بن عميرء وسو يبط بن سعد » وطليب بن عميرء وعبد الرمن بن عوف 


| 
| 


والقداد بن عمر و » وعبد الله دن مسعود »وأبوسلة بن عبد الاسد . واعرأته أم سلية بنت ألى أمية 
أبن المفيرة » وشياس بن عمان » وسلمة بن عشام » وعياش بن ألى ربيعة ‏ وقد 'حيسا بمكة حتى 
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0 وأحدا والاندق وعمار إن يأمسر دوعر جك الخو إلى المبشة آم لا . ومعدب 
| ابن عوف » وعمان بن مظعون » وابئه السائب » وأخراه قدامة وعيد الله ابنا مقلعون » وخئيس بن 
حذافة » وهشام بن العاص بن وال وقد حبس عكة إلى بعد الخندق - وعامر بن ر بيعة » واعرأته 
ليل بفت ألى حثمة . وعبد الله بن مخرمة ‏ وعبد الله بن سهيل دن عمرو ‏ وقد حبس حت كان يوم 
بدر فاتحاز إلى المسلمين فشبد مهم بدرا ‏ وابوسسيرة بن الى رمم » وأمراته أمكلثوم بنت سهيل 


عار لد عدت انام ا 6 زمعة ‏ وقد مات عكة قبل الحجرة وخلف 





على امرأته رسول الله ميلا وسعد بن خولة » وأبو عبيدة بن الجراح ؛ وعمرو بن الخارث بن زعير 
وسويل بن بيضاء » وعمرو بن ألى سرح لميعهم ثلاثة وثلاثون رجلا رضى الله عنهم . وقال البخارى 
أوقالت عالثة قال رسول الله مكل : « أرريت دار مجرتم ذات تخل بين لابتين » فهاجر من هاجر 
قبل المدينة» ورجع عامة منكان هاجر إلى المبدشة إلى المديفة . فيه عن أبى موسى وامماء رضى الله 
ْ عنهما عن النى بيه وقد تقدم حديث ألى موسى وهو فى الصحيحين ؛ وسيأتى حديث اسماء بنت 

عميس بعد فتح خيبر حين قدم م كان تأخر من «هاجرة المبشة إن شاء الله و به الثقة . وقال 
البخارى حدثنا يحي بن ماد حدثنا أبوعوانة عن سليان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله . قال 





(؟ه) 


كنا نسم على النبى مَيةٌ وهو يصلى فيرد علينا » فلما رجمنا من عند النجائى سانا 
علينا » فقلنا : يارسول اسه إنا كنا نب عليك لزه عليداء قدا رامن ملحتو ردنجاء 
« قال إن فى الصلاة ثخلا » وقدروى البخارى أيضا وس وأبو داود والنسا من طرق أخر عن 
سليان بن مهران عن الاععش به ء وهو يقوى تأويل مر تأول حديث زيد بن أرقم الثابت فى 
الصحيحين كنا تكلم فى الصلاة حتى نزل قوله ( وقوموا لله قانتتين ) فامرنا بالسكوت ونمينا عن 





الكلام . على أن ارا ع الفا اويا أنصارى مدنى » وتحريم السكلام فى الصلاة يت 
: بمكة , فتعين المجل على ما تقدم . وأما ذ ذكه الا 'اية وهى مدنية فشكل ولعله اعتقد أنه ا جرمة 
لذلك وانما كان الحرم له غيرها معها والله أعلم . 
قال ابن اسحاق : وكان ممن دخل معبم يجوار ب عممان بن »ظمون فى جوار الوليد بن المخيرة » 
وأبو سامة بن عبد الاسد فى جوار خاله ألى طالب فان أمه برة بنت عبه المطلب . ما عمّان بن 
فلعون فان صا بن ابراه بن عبد الر-ةن بن عوف حدثتنى عمن حدثه عن عثمان . قال :لما رأى 
عمّان بن «ظمون ما فيه أصحاب رسول الله تيع من البلاء وهو بروم و يغدو فى أمان من الوليد 
ابن المذيرة قال والله ان غدوي ورواحى فى جوار رجل من أهل الشرك وأصحالى وأهل دينى يلقون 
من البلاء والاذى فى الله ما لا يصيبنى لنقص كثير فى نسى » فى الى الوليد بن المفيرة فقال له 
ا أبا عبد هس وفت ذمتك وقد رددت اليك جوارك . قال لم يا ابن أخى #لمله آذّاك أحد من قوى 
قال لا ولكنى أرضى يجوار اللّهعر وجل »ء ولا أريد أن أستجير بغيره . قال فانطلق الى المسجد 
فاردد على جوارى علانية كم أجرتك علانية . قال فاتطلقا تفرجا حتى أتيا السجد فال الوايد بن 
المزيرة : هذا عمان قد جاء برد على جوارى . قال صدق قد وجدته وفيا كريم الم ارولكنى قد 
أحببت أن لا أستجير بغيرالله قد رددت عليه جواره . ثم انصرف عمان رضى الله عنه ولبيد بن 
ر بيعة بن مالك بن جعدر فى مجلس من قر يش ينشدم » لجلس معهم عمان فقال لبيد : 
» الكل شى* ماخلا الله باطل ** 
ذقال عمان : صدقت . فقال لبيد : 
#وكل نمم لا محالة زائل * 
ققال مان :كذبت نمم الجنة لا يزول ٠‏ ققار لبيد : يامعشر قر يش واللّه ماكان يؤذى جليسم 
فتى حدث هذا فيك / ققال رجل من القوم : أن هذا سفيه فى سفهاء معه قد فارقوا ديننا فلا جدن فى 
نفسلك هن قوله » فرد عليه عثمان حنى شرى أمرها ققام اليه ذلك الرجل ولط عينه تفضرها والوليد 
أبن المذيرة قريب برى ما بلخءمان . ققال : والله با ابن أخى انكانت عينك عما أصامها لغنية » ولقد 








رع 


كنت فى ذمة منيعة . قال يقول عمّان : بل واللّه أن ء. ينى الصحيحة لتقيرة الى مثل ما أصاب أختها 
فى الله واتى لفى جوار من هو أعز منك وأقدريا أبا عبد ثمس . ققال له الوليد : هل يا ابن أ اخى الى 
جوارك فعد . قال : لا ! . 

قال ان أى_ حاق : وأما أبوساة بن عيد الاسد خدثنى أى أسمناق بن يسار عن سلمة بن 
عبد الله بن ألى سلة أنه حدثه أن أباساءة 3 ما استجار بإلى طالب «ثى اليه رجال من إنى روم 
قالوا له : يا أيا طالب هذا منعت منا ابن أخيك 0 شالك ولصاحينا تمنعه منا# قال إنه استجار 





فى وهو أ بن اختى وإن أنالم أمنم ابن أختى لم أمنع ابن أخى . فقام أنوطب . قفال : يامعشر قريش 
وله قد أ كارع على هذا الشيخ ما تزالون تتواثبون عليه فى جواره من بين قومه » واللّه لتنتون 
أو انون ممه فكل ماقام في حتى ؛ بلغ ما أراد . قالوا بل تنصرف عما تسكره يا أيا عنية ٠‏ وكان للم 
ولباً وناصراً على رسول الله تلق 0 يبي فابقوا على ذلك فطمع فيه أب وطالب حين سمه يقول ما يقول 
را أذيان تسد ىقان ردول ا متو » قال أبو طالب رض أبا لهب على نصرته ونصرة 
رسول الله يي : 


2 
إن ارا أ 7 


عتيبة عمه | فى روطة ما أن ام المطااا 
الول؟ المنو ا ويه ند لع سس الا اي 9 بو نواد ل ذا 
ولا تقيلن الدحر ماعثت خملة تسب ٍِ ما هبعلت الموأسما 
وول سديل الجن غيرك مليم فانك لم مخلق على ااعسين لازما 
وحارب فان ارب صف وان ترى الو بعملى! .ف عقى 4 11ا 
وكيف ول يجنوا عليك عظيمة وم يخذوك ضما أو مغارما 
جزى الله عنا عبد تمس ونوفلا ‏ وتنا 0 عقوقا وءأءا 
ا بتفريقهم من بعد ود والفة ا كا ينالو الحارما 

كذيتم و بيت الله نبزى "مر ولا تروا بوما لدى الشعب قَما 
قال اين هشام : ولق مها بيت تركناه . 


9 ذ كر عزم الصديق على الحجرة إلى أرض المبشة 4 


قال أبن اسحاق : وقدكان أبو كر الصديق ركى لله ةك حدثى هد بن عسل الزهرى عن 








. كذا فى الاصل وف أبن هشام : ( أو عتيية ) . وبه يتن البيت‎ )١( 
_كذا بالاصلين :وكنيته ( أبوعتبة) (") قال ابن هشام : تبزى ؛ نسلب‎ )( 











(4؛) 
عروة عن عائشّة حين ضاقت عليه مكة وأصابه فمها الاذى ورأى من نظاهر قريش على رسول الله 
َيل وأصحابه ما رأى » استأذن رسول الله يكلب فى المجرة فاذن له » نفرج أبو بكر رضى الله عنه 
مهاجراً حتى إذا سارمن مكة وما أو .ومين - لقيه ابن الدغنة أخو بنى الحارث بن بكر بن 
عبد مئاة بن كنانة وهو نودكذ سيد الاحاييش . قال الواقدى : اسمه الحارث بن يزيد أحد بنى بكر 
من عبد منأة بن كنانة . وقال السهيل : امعه مالك . ققال : إلى أين يا أبا بكر ؟ قال أخرجنى وى 
وآذونى وضيقوا على . قال ول 7 فوالل إنك لنزين العشيرة » وتعين على النوائب » وتفعل المعروف 
وتكسب المعدوم . أرجع فانك فى جوارى . فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدغئة فقال: 
يا معشر قريش إنى قد أجرت ابن ألى قحافة فلا بعرض له أحد الا يخير . قال : فكفوا عنه . 
قالت : وكان لانى بكر مسجد عند باب داره فى بنى جمح فكان يصلى فيه »كان رجلا رقيقا إذا قرأ 
القرآن استبكى قالت فيةف عليه الصبيان والعبيد والنساء يجبون لما برون من هيئته » قال فشى 
رجال من قريش إلى أبن الدغنة . ققالوا : يا ابن الدغنة إنك لم عجر هذا الرجل ليؤذينا » إنه رجل 
إذا صلى وقرأ ما جاء به #سد برق وكانت له هيثة ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن 
يفتنهم » فاته فرد بان يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء . قالت : فشى ابن الدغئة اليه ققال : يا أبا بكر 
إفى ! أجرك لتؤذى قومك . وقد كرهوا مكانك الذى أنت به وتأذوا بذلك منك ء فادخل بيتك 
فاصئع فيه ما أحبيت . قال : أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله . قال فاردد على جوارى . قال : 
قد رددته عليك . قال ققام ابن الدغنة فقال يا ممشر قردش إن ابن أبى قحافة قد رد على جوارى 
فثأنم بصاحي؟ . وقدروى الامام البخارى هذا الحديث متفرداً به وفيه زيادة حسئة . ققال 
حدئنا يحبى بن يكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن هشام فاخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة 
زوج النى يعدي . قالت : لم أعقل ابواى قط إلا وها يدينان الدين» ولم عر علينا بوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله متكي طرفى النهار بكرة وعشية ‏ فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نح وأرض المبشة 
حتى اذا بلغ برك الياد » لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة ققال : أين تريد يا أيا بكر # قال أبو بكر : 
أخرجنى قوى ريد أن أسيح فى الارض فاعبد ربى . ققال ابن الدغئة فان مثلك يا أبا بكر لا يخرج 
ولابخرج مثله » إنك نكسب المعدوم » وتصل الرحم » وحمل الكل » وتقرى الضيف » وتعين على 
نوائب اللق . وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك . فرجم وارحل معه ابن الدغنة » وطاف ابن 
الدغنة عشية فى اششراف قريش ققال لهم : إبت أبا بكرلا يخرج مثله ولا يخرج » أتخرجون رجلا 
يكب المعدوم » و يصل الرحم: ويحمل الكل .و يقرى الضيف » و يعين على نوائب الاق #فل 
يكذب قريش يوار ابن الدغنةوةلوا لابن الدغنة مرابا بكر فليعبد ريه فى داره ويصل فا وليقراً 
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ماشاء » ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به ء فنا خشى أن ينتن نساءنا وأبناءنا . فقال اين الدغئة 
ذلك لابى بكر» فلبث: أبو بكر بذلك عبد ربه فى داره » ولا يستعلن بصلاته » ولا يقرأ فى غير 
أداره. ثم يدا لانى بكر فظيتنى مسجداً يتناه داره وكان يصلى فيه و يقرأن” القرآن » فكان 23 نساء 
المشركين وأ بناؤمم يعجبون منه وينظرون اليه : وكان أبو بكر رجلا بكاء لا ملك عينيه إذا قرأ 
القرآن » فافع ذلك اشراف قر يش عن المشركين فارساوا إلى ابن الدغتة ققدم علمهم . ققالوا : إنا | 
كنا أجرنا أبا بكر جوارك عل أن يعيد ر به فى داره» ققد جاو ز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره فاعلن 
فى الصلاة والقراءة فيه » و إنا قد خشينا أن ينتتن أبناؤنا وناؤنا تابه فان أحب على ان قتصر ان 
يعبد ربه فى داره فمل » وأن ألى إلا أن يعلن 'ذلك فسله ان برد عليك ذمتك فنا قدكرهنا تخذرك 
ولسنا مقر ين لابى بكر الاستعلان . قالت عائّثة : فاتى ابن الدغنة إلى أى بكر ففال قد علدت الذى 
:قد عاقدت عليه قرريش ”' ما ان تتتصر على دلك وأما ان ترد إلى ذمى فاتى لا أحب أن تسمع 
العرب أنى أخفرت فى رجل عقدت له . فقال أبو بكر : فاتى أرد عليك جوارك وأرضى يجوار الله 
عز وجل . ثم ذ كر تمام المدديث فى جرة ألى بكر رضى الله عنه مع رسول الله ييه كا سيأتى مبسوطا . 

قال ابن اسحاق : وحدثبى عيد الر هن بن القاسم عن أبيه القاسم بن جمد بن ألى بكر الصدريق 
قال : لقيه يعن أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغنة ‏ سفيه من سغهاء قر يش وهو 
عامد إلى الكمبة لخثا على رأسه تراباء فر بابى بكر الوليد بن المغيرة ‏ أو العاص بن وائل - فقال له 
أبو بكر رضى الله عنه : ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال: أنت فملت ذلك بنفسك. وهو يقول 
١‏ أى رب ما أحلنك : اى رب ما أحلمك » أى رب ما أحلمك . 

فصل 

كل هذه القصص ذكرها اين اسحاق معترضا مها بين تعاقد قر يش على بنى هاشم و بنى المطلب 
وكتابتهم علمهم الصحيفة الظالمة وحصرعم إنامم فى الشعب » و بين نفض الصحيفة وماكان من 
أمرها وثى أمورمناسية لهذا الوقت » وطهذا قال الشافمى رحمه الله : من أراد المنازى فهو عيال على 
ابن اسحاق . 











9ذ كر نقض الصحيفة # 
قال ابن اسحاق : هذا و بنوهائم » و بنو المطلب فى مزلم الذى تعاقدت فيه قريش علمهم 
(1) ف النسخة المصرية: فيتقذف ناء المشركين الح . ٠‏ 
(؟) ف الصربة : قدعاقدتك عليه . 





ل 








فى الصحيفة التى كتبوها » ثم إنه قام فى نقض الصحيفة نفر من قريش » ول يبل فها أحد أحسن 
من بلاء عشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مألك بن حسل بن عأمر بن لؤى » وذلك 
أنمكان ابن اخى أضلة برل هشام إن عيد هناف لامه ؛ وكان هشام لبنى عام واأصلاء و إن 
ذاشرف فى قومه فكان فيا يلغنى بأتى بالبعور و بنو هاشم و بنو المطلب فى الشمب ليلا قد أوقره 
طعاما » حتى إذا يلم بهقم الشعب خلع خطامه عن رأسه ثم ضرب عل جنبيه فدخل الشعب عللهم 
نم يأنى قد أوقره مرا فيقعل به مثل ذلك » ثم إنه «لى إلى زهير بن ألى أمية بن الغيرة بن عبدالله 
ابن عمرو بن زوم وكانت أمه عانكة بنت عبد المطلب . ققال : يا زهير أقد رضيت أن تأ كل 
الطعام وتلبس الثياب وتتكح النساء وأخوالك حيث عاءت لا ساعون ولايبتاع متهم ء ولا يشكحون 
ولا ينسكح المهم ‏ أما إتى أحاف بالله لوكانوا أخوال أى المكم بن عشام ثم دعوته إلى مثل مادعاك 
اليه منهم ما أجابك إليه أبداً . قال : و حك ياهشا م فاذا أصنع إنما أنا رجل واحمد واللّه لكان معى 
رجل آآخر لفمت فى نقضها. قال قد وجدت رحجلا ء قال من هو قال أنا قال له زهير أ بغنا مالثاء 
فذحب إلى املعم بن عدى ققال له يامطعم أقد رضيت أن مهلاك بطنان من بنى عبد مناف وأنت 
























شاهد على ذلك موافق لقر يش فيه ء أما والله لثّن أمكنتمومم من هذه لتتجدتهم ألنها 2 سراعا» 
قال ويك ناذا أصنع إنها أنارجل واحد ‏ قال قد وجدت لاك مانيا . قال من # قال أناء قال أ يفنا ثانا 
قال قد فعلت . قال من هو # قال زهير بن ن أفى أمية ٠‏ قال أبغنا رابعاء فذهب الى ألى البخترى بن 

هشام قال تنوم قال للفعلمم 3 ن عدىء فقال وهل جد أحد لعين عا لى هذا قال نعم ! قال هن هو ؟ 
/ 3 ع ا اننا رالكم وغيع و أناتدك قال | تاحاس , كدهن إل زمعة بع الافنود ون 
المطاب واد ته كر له قرابتهم و<تهم » فقال له وهل عيلى ه ذا الأمر الذى تدعو اليه 
ن أحد : قال ل ذنم ثم سعى القوم . فاقمدوا حلم م المنجون ليلا باعلا مكة فاجتمعوا هنالك وأجمعوا 
أمرمم وتعاقسدوا على القيام فى الصحيفة حتى ينقضوها . وقال زهير . أنا أبدؤع ذا كون أول من 
كر . فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زعير بن أبى أمية عليه حلة فطاف باببيت سبعائم 
0 الناس .ققال : يا أحلمكة أنا كل الطعام ونليس الثياب و بنوهاثم هلك لا يبتاعون ولا 
يبتام اع «نهم » والله لا أقمد حتى نشق هذه السحيفة القاطعة الظالمة 200 وكان فى ناحية 
الحدي ذال انط لل ولد ف الإلقرة تاراطا كل فنا ويا اسان ات : 
ال أو البخترى : صدق زممة لا ثرضىما كتب فها ولا تقر به. قال ملم بن عدى : صدقةا وكذنب 
من قال غير ذلك ؛ نبرأ إلى الله منها ومما كتنب فها . قال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . قال أأبو 
جبل : هذا أمر قد قضى بليل تشور فيه بغير هذا المكان» وأ بوطالب جالس فى ناحية المسجد 





55050 ل معي 
وقام المطعم برد عدى إلى الصحيفة ليشقها فوجد الارضة قد أ كتها إلا باسمك اللهم » وكا نكاتب 
الصحيغة منصو ر بن عكرمة فشلت يده فيا بزعمون . 

قال ابن هشام : وذكر بمض أعل العم أن رسول الله َي قال لابى طالب : « ياعم إن الله قد 
سلط الارضة على حبيقة قريش قم تدع فبها امما هو إلا أثبنته فنهاء ونفت منها الفظل و والقطيعة 
والمبتان » ل ايك أخرلة ع تلع ,اكلا رامنا بسر ولك سه مرج 
إلى قريش فقال : يا ممشر قرريش إن ابن أنى قد أخبرتى بكذا وكذا ذ فب يفتك دان كانتك 
وك ويه سيره ادج أخى لم : قد رضينا 
فتعاقدوا على ذلك ثم نظروا فاذا هى كا قال رسول اله دل 
من قر يش فى نقض الصحيفة ما صنعوا . 

قال ابن اسحاق : فلسا مزقت و بطل ما فهها قال أبو طالب فيا كان من أمر أولئك القوم الذرين 





بير ذرادم ذلك * شرا فعند ذلك صنع الرهط 


ألاهل أنى بحرينا ”2 صنم ربنا 
فيخبرمم أن الصحيفة مزقت 
تراوحها إفك وسحر ممم 
تداع .لها من لشن قنها ‏ بشركر 
وكانت كفاء وقعة باثيمة 
ويظمن أهل المكتين فهروا 
[ وتصعد بين الاخشبين كتيبة 
فن يش من حضار مكة عزة 
نشأنا مها والناس فا قلائل 
ولطعم حتى إبترك الناس فضلهم 
جزى الله رهطا بالحجون مجمعوا 
قعوداً لذى حطم المجون كأهم 
أعان علها كل صقر كأنه 


0 قال السبيل : بحرينا يعن الذين بارض المبشة » فسمهم إلى البحر لركويهم إياه ٠‏ وشرح 
الالفاظ الغريبة لهذه القصيدة وقد قابلناها على شرح غريب السيرة للخشى . 


على تأمهم واه بالناس أرود 
وأن' كل مالم برضه الله مفسد 
ول يلف سحراً آخر الدهر يصعد 
فطائرها فى رأسبا يتردد 
ليقطع منبا ساعد ومقلل 
فرائصهم من خشية الشر ترعد 
نهم فها عند ذاك وينجد 
لا حدج سهم وقوس ومرهد] 
فعزتنا فى بطن مكة أتلد 
ُ نتشفكك برداد خيراً وتحمد 
إذا جملت أيدى المنيضين ترعد 
على ملاء بهدى زم ويرشد 
مقاولة بل هم أعز وأحد 
إذا ما مثى فى رفرف الدرع أحرد 


(؟١_البداية ‏ ثالث ) 











(مه) 


جركة على جل الخطوب كأنه 
من ألا كرمين من لؤى بن غالب 
طو يل النجاد خارج نصف ساقه 
عظم الرماد سيد وابن سيد 
وى لأبناء العثيرة صاللا 
ألظ هذا الصلح كل 

قضوا ما قضوافى ليلبم ثم أصبحوا 
م رجعوا سبل بن بيضاء راضيا 
متى شرك الاقوام فى حل أمرنا 
وكنا قديما لا نقر ظلامة 
فيال قمى ملم ف ننوسكم 


فالى ويام ك قال قائل 





شباب بكنى قابس يتوقد 
اذا سم حدقا وجبه نتريد 
على وجبه لسق الغام ولسعد 
يحض على مقرى الضيوف و يحشد 
اذا حن طفنا فى اليلاد ويمبد 
عظم للواء أمره ثم يحمد 
على مل وسائر الناس رقد 
وسر أبو بكر بها ومحد 
وكنا قديما قبلها نتودد 
وندرك ماشئنا ولا نتشدد 
وهل لل فيا يجى' به غد 
لديك البيان لو تسكامت أسود 





[ 27 قال السبيل : أسود اسم جبل قتل به قتيل ولم يعرف قائله قنال أولياء المقتول لديك 
| البيان لو تسكلمت أسود » أى يا أسود لو تكلمت لابنت لنا عمن قتله ] . 
نم ذكرابن اسحاق شعرحسان دح امم بن عدى وعشام بن مرو لقيامبم! فى نقض الصحينة 
الظالمة الفاجرة الذائعة . وقد ذ كر الاموى هبنا أشعارا كثيرة ١‏ كتفينا بها أورده ابن اسحاق . 
وقال الواقدى : سألت ممد بن صامم وعبد الرحن بن عبد العزيز «تى خر رج ينو هاشم من الشعب ؟ 
قلا : فى السنة العاشرة ‏ يعتى من البعثة ‏ قبل اطجرة يثلاث سنين . 
قات : وفى هذه السنة بعد خر وجهم توفى أبو طالب ع رسول الله يي ؛ وزوجته خديبة بنت 
خويلد رضى الله عنها كا سيأنى بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 
قصل 
وقد ذكر مد بن اسحاق رحمه الله بعد إبطال الصحيفة قصصا كثيرة تتضمن نصب عداوة 
قر يش لرسول الله ل وير » وتنغير أحيا » العرب والقادمين إلى مك 1 ج أو عمرة أو غير ذلك منه» 
إظيا لله امسجزات على يديه دلالة على صدق فا جام به من البينات والمدى » وتسكرينا لم قا 
برمونه عن البشى والعدوان والمكر واتخداع » و برمونه من انون والسحر والكهانة والتقول» والله 


(1) ما بين المر بعين زيادة من الفسخة المصرية . 








(قه) 


غالب على أمره . فذّكر قصة الطفيل بن عمر و الدوسى مرسلة » وكان سسيداً مطاعا شر يفافى دوس » 
وكان قد قدم مكة فاجتمع به اشراف قر يش وحذروه من رسول الله ونهوه أن يجتمع به أو يسمع 
كلامه ؛ قال فوالل ما زالوا بى حتى أجمعت أن لا أسهم منه شيئا ولا أ كله حتى حشوت أذنى حين 
عدوت إلى المسجد كرسفا ١”‏ فرقا من أن يبلغنى شى* من قوله وأنا لا أريد أن اسمعه . قال فندوت 
الى المسجد ناذا رسول الله عيبي قائم يصلى عند الكعبة» قال قنمت منه قريبا الى الله إلا أن 
لمعنى عض قوله » تال فسمع تكلاما حسناء قال ققلت فى نفسى واشكل أ والله إنى ارجل 
لبيبٍ شاعر ما يخنى على المسسن من القبييح فا يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ظانكان الذى 
يأنى به حسنا قبلته » وإ نكان قبيحا تركته . قال : سكنت حتى انصرف رسول الله يكال إلى بينه 
دخلت عليه قلت : يا مد إن قومك قالوا لى كذا وكذا - الذى قالوا ‏ قال فوالله ما برحوا بى 
بخوفوننى أمرك حتى سددت أذنى بكرسف لثلا امعع قولك ء ثم ألى الله إلا أن يسمعنى قولك فسمعت 
قولا حسناء فاعرض على أعرك : قال فعرض على" رسول الله َي الاسلام وتلا عل الرآن فلا وله 
ما معءت قولا قط أحسن ع مه ء ولا أمراً أعدل منه . قال فاسامت وشبدت شهادة الحق وقلت : يا نى 
اله إنى امرؤ مطاع فى قوبى» و وإنى را جع المهم وداععهم إلى الاسلام فادع اله أن يجعل لى آية تكون 
لى عونا علمهم فا أدعوهم اليه . قال ققال : « الاهم أجعل له آية » قال تفرجت إلى قومى حنى إذا 
كنت بثنية تطلعنى على الماضرء وقع بين عينى ثور مثل المصباح . قال ققات : اللهم فى غير وجهى 
فلى اخشى أن ينوا بها مثلة وقعت فى وجعى لفراق دينهم » قال فتحول فوقع فى رأس سوطى قال | 
عل الحاضر ون يتراؤن ذلك النورفى رأس سوط كالقنديل المعلق وأا أبيط علمهم من الثنية 
حنى جثنهم فاصبحت فههم» فلما نزلت أتانى أنى ‏ وكان شيخا كبيراً ‏ ققلت : اليك عنى ‏ يا ابة 
| فلت منك ولست منى » قال ول يا بنى 7 قال قلت أسللت وتابعمت دين ممد وك . قال : أى بنى 
فدينك دينى . فقلت فاذهب فاغتسل وطهرثيابك ثم ائتنى <نى أعلمك مما علمت . قال فذهب فاغتسل 
ا : قال ثم أتتنى صاحبى فقلت اليك عنى فلست 

منك ولسث منى . قالت : ول؟ يأى أنت وأنى . قال قلت فرق بينى و بيك الاسلام » » ونائءت 
دين محد يلار .قالت فديى دينك . قال : فقلت اذهى إلى حى ذى الشرى فتطهرى منه ؛ وكان 
مت لاسا ه020 من ماء مهبط هن جيل . قالت : بإلى أنت 
. 














و 0 لاع أناضاء ن لذلك 0 


() الكرسف عار كنا فى هامش اخلبية والقاموس . 











الله جلي مكة . قئلت: يارسول الله إنه قد غلينى على دوس الْزنا فادع الله علمهم . قال : « اللبم 
أهد دوساء ارجع إلى قومك فادعيم وارفق مهم » . قال ف أزل بارض دوس أدعوتم إلى الاسلام 
<تى هاجر رسول الله يلع إلى المدينة ومضى بدر وأحد واللندق» ثم قدمت على رسول الله ليق 
عن أسلم معى من قوى ورسول اله مي مخييرحتى نزلت المدينة بسبعين ‏ أو ثمانين بيئا - من 
دوس فلحقنا برسول الله َي بخيير فاسهم لنا مع المسلين . م لم أزل مع رسول الله يع حنى فتح 
لَه عليه مكة . فقلت : يارسول الله ابهننى إلى ذى السكفين مم عمرو بن حممة حى أحرقه . قال 
ابن اسحاق : ترج اليه لجمل الطفيل وهو يوقد عليه النار يقول : 
باذا الكنين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 
© إتى حشوت النار فى فؤادكا > 

قال نم رجع رسول ال َيه فنكان معه بامدينة حتى قبض رسول الله مي فلما أرتدت العرب 
خرج الطفيل مع الم لمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض تح دكلها » ثم سارمع المسلمين 
إلى المامة ومعه ابنه عمر و بن الطفيل » فرأى رؤيا وهو متوجه إلى العامة ققال لاصحابه إنى قد رأأيت 
رؤيا فأعبروها لى» رأيت أن رأمى حلق وأنه خرج من فى طائر» وأنه لفيقنى امرأة فادخلتتى فى فرجها 
وأرى ابنى يطلبنى طلبا حثيثا ثم رأبته حبس عت + قالوا : خيراً قال : أما أنا والله ققد أولنها » قالوا 
ماذا 7 قال أما حلق رأمى فوضعه ء وأما الطائر الذى خرج منه فر وحى » وأما المرأة الى أدخلنى فى 
فرجها فالارض حفر لى فاغيب فا : وأما طلب ابنى إيلى ثم حبسه عنى فالىأراه سيجتهد أن يصيبه 
ما أصابنى . فقتل رحمه الله تعالى شبيداً بالعامة وجرح أبنه جراحة شديدة » ثم استبل منها ئم قتل 
عام اليرموك زمن عمر شبيفاً ره الله . هكذا ذكر محمد بن اسحاق قصة الطثيل بن عمرو مرسلة بلا 
اسناد . ونخبره شاهد فى الحديث الصحيّح . قال الامام امد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ألى 
الزناد عن الاعرج عن ألى هريرة . قال : لما قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله مَك قال إن دوسا 
قد استعصت قال :م اللهم اهد دوسا وائت مهم 6 رواه البخارى عن أبى نعم عن سفيان الثورى . 
وقال الامام احدد حدثنا يزيد أنبأنا محمد بن عمر و عن ألى سامة عن أنى هر برة رضى الله عنه . قال : 
قدم الطفيل بن مرو الدوسى وأصحايه ققالوا يارسول الله إن دوسا قد عصت وابت دع الله علمها . 
قال أبوهر برة فرفع رسول الله ملي يديه فتلت هلكت دوس . ققال : « اللهم اهد دوسا » وات 
مهم » اسناد جيد ولم يخرجوه . وقال الامام اد حدثنا سلمان إن حرب حداثنا ماد بن ز بد عن 
حجاج الصواف عن أبى الزبيرعن جابر. أن العطفيل بن حمر والدومى أنى النبى صلى الله عليه وس 
فقال : يإرسولالله هل لك فى حصن حصين ومنعة 7 قال حص نكان لدوس فى الجاهلية ‏ طانى ذلك 








0-0-7 )1٠١١( 
رسول الله متخي للذى ذخر الله للانصار» فلا هاجر النى ملع إلى المدينة هاجر اليه الطفيل بن أ‎ 
عمرو وهاجر ههه رجل من قومه فاجتووا المدينة فرض لزع فاخذ مشاقص ققطم مها براجمه فشخيت‎ 
يداه فا رقأ الدم حتى مات . فرآه الطفيل بن عمرو فى منامه فى هيئة <منة » ورآه مغطيا يديه . ققال‎ 
له : مااصدع ريك بك فقال غفرلى مهجرتى إلى نبيه يي قال فا لى أراك مغطيا يديك 7 قال قيل‎ 
: لى لن يصلح منلك ما أفسدت . قال ققصها الطفيل على رسول الله يَكليدٍ فقال رسول الله مك‎ 
الهم وليدديه فاغغر 6 رواه مس عن ألى بكر بن ألى شيبة واسحاق بن ابراهي كلاها عن سليان‎ « 
ابن حرب به. فان قيل فا امم بين هذا الحديث وبين ما ثبت فى الصحيحين من طر يق الحسن‎ 
عن جندب قال قال رسول الله يتك : كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح لزع » فاخذ سكينا‎ 
. » خز بها يده فارقأ الدم حتى مات » ققال الله عز وجل عبدى بادرى بنفسه حرمت عليه الجنة‎ 
فالجواب من وجوه أحدها أنه قد يكون ذاك مشركا وهذا مؤمن » ويكون قد جمل هذا الصنيع‎ 
سببا مستقلا فى دخوله النار وإنَكان شركه مستقلا إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته . الثانى قد يكون‎ 
هذاك علما بالتحريم وهذا غير حالم لداثة عبده بالاسلام . الثالث قد يكون ذاك قعله مستحلاله‎ 
وهذا لم يكن مستحلا بل مخطئا . الرابع قد يكون أراد ذاك يصفيعه اذ ر أن يقتل ننسه يلاف‎ 
هذا ذانه يبو ز أنه لم يقصد قتل نفسه و إبما أراد غير ذلك . الخامس قد يكون هذاك قليل الحسنات‎ 
فم تقلوم كبر ذنبه المذ كور فدخل النار» وهذا قد يكون كثير الحسنات ققاومت الذنب فل يلج‎ 
النار بل غفر له بالحجرة إلى نبيه يكل . ولكن بق الشين فى يده ققط وحسنت هيئة ساتره فض‎ | 
الشين منه فلما رآه الطثيل بن عمرو مغطيا يديه قال له مالك + قال قيل لى لن يصلح منك ما‎ 
أفسدت فلما قصبا الطفيل على رسول اله مَل دعا له فقال : « اللهم وليدديه فاغفر» أى فاصلح مثها‎ 

مااكان فاسداً. والحقق أن الله استجاب لرسول الله مق فى صاحب الطفيل بن عمرو . 
قال ابن هشام : حدثنى خلاد بن قرة بن خالد السدوسى وغيره من مشايخ بكر بن وائل عن 
أهل العم أن أعثى بن قيس بن أعلبة بن عكابة بن صعب بنعل بن بكر بن وائل خرج إلى رسول 

الله َيه ريد الاسلام » فقال بمدح النبي ماو : 

ألم تنتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كأ بات السليم مهدا 

وما ذاك من عشق النساء وإنما ”ناسيت قبل اليوم خلة مهددا 

ولكن أرى الدهر الذىهوخائن اذا أصلحت كناى عاد فأفسدا 
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كبهولا وشبانا ققدت وثروة 
وما زلت أبثى المال مذأنا يافم 
وابتذل العيس المراقيل تمتل 
ألا أهذا السائلى أين يحمت 
فان تسألى عنى فيارب سائل 
أجدت رجلها النجاد وراجعت 
وفها إذا ما عجرت عحرفية 
5 لااوى لا من كلالة 
متى ما تناجى عند باب أ بن هاشم 
أي برى مالا ترون وذكره 
له صدتات ما تغب وائل 
احدك م لسمع وصأة مد 
اذا أنت ل ترحل بزاد من النق 
ندمت على أن لا تكون كثله 
فاياك والميتات لا تقرنها 
وذا النصب المنصوب لا تنسكنه 
ولا تقر بن" جارة 27 كان سرها 
وذا الرحم القربى فلا تقطعنه 
وسبح على حين العشية والضحى 
ولا فسخرن هن بانس ذى ضرارة 





ذله هذا الدهر كيف ترددا 
وليداً وكبلا حين شيت وأمردا 
سافة ما لعي فصرخدا 
فان لحافى أهل شرب موعدا 
حنى عن الاعثى به حيث ث أصعدا 
بداها خناذ لينا غير أحردا 
إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا 
ولامن حفى حتى تلاق مدا 
تراحى وتلق من فواضله ندى 
أغار لعمرى فى البلاد وأتهدا 
فليس عطاء اليوم مالعه غدا 
نى الله حيث أوصى وأشبدا 
ولاقيت بعد الموت من قد نزودا 
فترصد للأءر الى كان أرصدا 
ولا تأخذن سبما حديدا لتقصدا 
ولا لعيد الاونان وال فاعيدا 
عليك -راما فانكحن أو تأبدا 
لعاقبة ولا الاسير المتيدا 
ولا محمد الشيطان والله فاحهدا 
ولا حين المال لمرء مخادا 


قال ابن هشام : فلماكان ككة ‏ أوقريب منها ‏ اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله 
عن أمره فاخيره أنه جاء بريد رسول الله يَف لي . ققال له : يا أبا بصير إنه يحرم الزنا . ققال : 
الاعشى والله إن ذلك لأعر مالى فيه من أرب . ققال : يا أبا بصير إنه يحرم الخر . قفال الاعشى : 
أما هذه وال إن ف نسى مها العلالات ولك منصرف فاتروى منها عاى هذا » ثم آنه فاسلم 
فانصرف فهات فى عامه ذلك ولم يعد إلى البى يلي . عكذا أورد ابن هشام هذه القصة هبنا وهو 
كثير المؤاخذات محمد بن اسحاق رمه الله » وهذا مما يؤاخذ به ابن هشام رمه الله ء فان الخر 


(1) ف المصرية وابن هشام (حرة) وف ح : مكان سرها ( أمرها ) . 
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نما حرمت بالمدينة بعد وقعة بنى النضيركا سيأتى بيانه فالظاهر أن عزم الاعشى على القدوم للاسلام 
إها كان بعد الحجرة وفى شعره ما يدل على ذلك وهو قوله : 
ألا أءها ذا السائلى أين معنت ظن لا فىأهل يثرب موعدا 

وكان الانسب والاليق يابن هشام أن يؤخر ذ كر هذه القصة الى ما بعد الهجرة ولا يوردها 
هاهنا والله أعلم . قال السبيل : وهذه غفلة من ابن هشام ومن تابعه فان الناس ممعون على ان احفر لم 
ينزل تحرعها إلافى المدينة بعد أحد . وقد قال : وقيل إن القائل للاعثى هو أ بوجبل بن هشام فى 
دار عتبة بن ر بيعة . وذ كر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطفيل فى بلاد قيس وعو 
مقبل إلى رسول الله مَل قال وقوله . ثم آنه هاس للا يخرجه عن كفره بلا خلاف ولله أعلم 

ثم ذكراين اسحاق هاهنا قصة الاراشى وكيف استعدى إلى رسول الله يكل من ألى جيل فى 
نمن امل الذى ابتاعه منه » وكيف أذل الله أب جبل وأرغم أنفه حتى أعطاه تمنه فى الساعة الراهنة 
وقد قدمنا ذلاك فى ابتداء الوحى وما كان من أذية المشركين عند ذلك . 





قصة مصارعن ركان 
ع وكيف أراه الشجرة التى دعاها فأقبات يكلة »> 

قال ابن اسحاق لي ل ا ال ا 
المطلب بن عبد مناف أشد قر يشا ء نفلا بوما برسول الله 7 يعي فى بعض شعاب مكة قال له رسول 
اله 2 : ياركانة ألا تتق الله وتقبل ما أدءعوك ابه قل إى لوأع أن الذى تقول حى لاتيءتك 
قال له رسول الله : « أفرأيت إن صرعتك أتعل أن ا ٠‏ قل لهم ! قال: « فقم حتق 
أصارعك » قال ققام وكانة اليه فصارعه فلا بطش به رسول الله وك كه أضجمعه لا علاك من نفسه 
0 .ال اعد وان إن هذا عون + اصرف فال : « وأجب 

من ذلك أن شك شئت أريكه إن اتقيت الله وأتبعت ت أعرى » . 9 قال وما هو + قال 00 
الشجرة القى ثرى تتأنيى » . قال : فادعبا فدماها فاقبلت «ى وقنت بين هدى رسول الله علي 
ال لما : ارجى ال مكلك ست ال تكلم ذل قدب يكال وه الى عبد ماف 
ساحروا يصاحيم أهل الارض فوالله ما ريت أسحر منه قط » ثم أخبرم بالذى رأى والذى صنع . 
هكذا روى ابن اسحاق هذه القصة مرسلة مهذا البيان . وقد روى أو داود والترمذى من حديث 


أبى ا سن المسقلائى عرى أنى جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه . أن ركانة صارع النى ميل 
فصرعه البى مي لابن » ثم قال الترمذى غر يب ولا ذعرف أبا الحسن ولا اين ركانة . 








50008 )0 
قلت : وقد روى أبو بكر الشافعى ياسناد جيد عن أبن عباس رضى الله عنهما : أن بزيد بن 
|| ركانة صارع النبى َي فصرعه النى مي ثلاث مرات كل مرة على مائة من الفنم فلدا كان فى 
الثالثة قال يمد ما وضم غلهرى الى الارض أحد قبلك ؛ وماكان أحد أبغض الى" منك . وأنا 
أشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول اله ققام عنه رسول الله كي ورد عليه غنمه . 
وأما قصة دءائه الشجرة ظقبلت فسيأتى فى كتاب دلائل النبوة بعد السيرة هن طرق جيدة 
صميحة فى مرات متعددة ان شاء الله و به الثقة. وقد تقدم عن أنى الاشدين 7" أنه صارع الننى 
َيه فصرعه رسول الله َي . ثم ذ كر ابن اسحاق قصة قدوم النصارى من أهل البشة تحواً من 
عشرين را كيا الى ممكة فاساموا عن آرم » وقد تقدم ذلك بعد قصة النجاشى وللّه الجد والمنة . 
قال ابن اسحاق : وكان رسول الله كيه اذا جلس فى المسجد يجلس اليه الستضعفون من 
أصمابه خياب ؛ وعار» وأو فكبهة » ويسارمول صفوان برى آمية » وصبيب » واشباههم من 
المسامين . هزئت مهم قرديش وقال بعضهم لبعض هؤلاء أصحابهكا ترون » أهؤلاء من الله علمهم من 
بيننا بالمدى ودين المق لوكان ما جاء به مد خيرا ما سبقنا هؤلاء اليه وما خصهم الله به دوننا . 
فائزل الله عر وجل فنهم : ( ولا تطرد الذرين يدعون رمم بالغداة والعثى بريدون وجيه ما عليك 
من حسابهم من شى؛ وها من حسابك علهم هن شى“ فتطردهم فتسكون من الظالين » وكذاك فتنا 
بعضهم ببعض ليقولوا أعؤلاء هن الله علمهم ءن بيننا أليس لله باعل بالشا كرين و إذا جاءك الذين 
إؤمنون بآياتنا قل سلام عليي كتب ريم على نفسه الرحة إنه من عمل منتك سوبا يجهالة ثم ناب 
من لمن وأصلح فانه غذور رحيم ) . قال وكان رسول الله يلي كثيراً ما يجلس عند المروة إلى 
مبيعة غلام "١7‏ نصرائى يقال له جبر» عبد لبنى الحضرم وكاتوا يقولون والله ما يع مدا كثيرا مما 
يأنى به الاجور » فانزل الله تعالى فى ذلاك من قوهم ( انما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه أجمى 
وهذا لسان عرى مبين) . ثم ذ كر تزول سورة الكو رفى العاص بن وائل حين قال عن رسول الله 
ليه إنه ابتر أى لا عقب له فاذا مات انقطع ذكره . ققال الله قالى : ( إن شاتئك هو الابتر) 
أى المقطوع الذكر بعده » ولوخلف الوفا من النسل والذررية وليس الذكر والصيت ولسان الصدق 
بكثرة الاولاد والا نسال والعقب » وقد تسكامئا على هذه السورة فى التفسير وله اللمد . وقد روى 
عن أبى جعفر الباقر: أن العاص بن وائل انما قال ذلك حيين مات القاسم بن النى مكةٍ » وكان قد 
بلغ أن يركب الدابة ويسير على النجيبة . ثم ذكر نزول قوله : ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا 
)١(‏ فى الاصلين : بيعة وفى ابن هشام والسهيل : مبيعة ( وزان «فعلة ) وقوله : عبد لينى الحضرجى 
الذى فى ابن هشام عيد لابن الحضرعى. (*) امم دكلدة بن أسيد المح . من السبيل . 



































ملكا لقضى الأعر ) وذلك بسبب قول أبى بن خلف وزمعة بن الاسود والعاص بن وائل والنضر 
ابن ضور لعلت مك عل الثلى متك 

قال ابن اسحاق : ومر رسول الله يي فما بلغنا بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبى جبل 
ابن هشام فهمزوه واسهن ؤا به » ففاظه ذلك فأل الله تعالى فى ذلك بن أعرثم ( ولقسد اسشهزىة 
ّْ برسل ان قبلك خحاق بالذين سخروا مهم ما كانوا به يسْمزؤن ) . 
| قلت : وقال الله : الى ( ولقد استهزىة برسل من قباك فصيروا على ما كذيوا وأوذواحتى 
أناهم نصرنا ولا .دل لسكلمات الله ولد جاءك مر نبأ المرسلين ) وقال تمالى ( انا كفيناك 
المسْهز ئين ) . قال سفيان عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن أبن عباس . قال : الستهزؤن 
الوليد بن المخيرة » والاسود بن عبد يفوث الزهرى » والاسود بن المطلب أبو زمعة » والحارث بن 
عيطل''" » والعاص بن وائل السبمى . فاناه جبر ريل فشكامم اليه رسول الله يك فاراه الوليد شار 
جبر بل الى أنمله وقال كفيته» ثم أراه الاسود إن المطلب فاومأ الى عنقه وقال كفيته » ثم أراه الاسود بن 
عبد يغوث فوم الى رأسه وقا ل كفيته» ثم أراه الحارث بن عيطل فاومأ الى بطنه وقال كفيته » وعر 
به العاص بن وائل فاوما الى أقصه وقال كفيته . فاما الوليد فر برجل من خزاعة وهو بريش نبلا له 
قاصاب أله ققطعبا » وأما الأسود بن عبد يغوث فرج فى رأسه قروح فات متها ء وأنا الأسود 
ابن المطلب فعمى . وكان سبب ذلك أنه نزل نحت معرة لجمل يقول : يابنى ألا تدفعون عنى قد قتلت 
لوا يقولون ما ثرى شيئًا . وجعل يقول يا بنى ألا تمنعون عنى قد هلكت » هاهو ذا الطعن بالشوك 
فى عينى . لاوا يقولون ما ثرى شيئا . فم يز ل كذلك حتى ميت عيناه . وأما الحارث بن عيطل | 
فاخذه الماء الاصفر فى بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فات منها . وأما العاص بن وال فيا هو 
كذلك نوما إذدخل فى رأسه شبرقة حتى اءتلأت منها فات منها . وقال غيره فى هذا الحديث : 
فركب الى الطائف على سار فر بض به على شبرقة - يعنى شوكة - فدخلت فى أخص قدمه شوكة 
فقتلته . روآه البق بنحو من هذا السياق . 
وقال ابن اسحاق : وكان عظاء المتهزئين ما حدثتى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبيد 





خسة نفرء وكانوا ذوى أسنان وشرف فى قومهم ؛ الاسود بن المطلب أوزمعة دعا عليه رسول الله 
0 يد فقال : « اللهم أعم لصره وأثكله ولده » . والاسود بن عبد يغوث » والوليد بن المغيرة » 
والعاص بن وأئل ‏ الات بن السلاطلة . وذكر أن الله تعالى أنزل فهم ( فاصدع ما ثؤمر وأعرض 

(9) كذا فى الاصلين . وسيأتى"انه ابن الطلاطلة وابن الطلاطل وككذا فى ابن هشام والسييل 
وقد اختلف اصحاب السير فى ذلك ومنهم من حكى القولين معا . 





( 14 البداية ‏ ثالث) 
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عن المشركين إنا كفيناك المنهزئين الذين يجملون مع الله إلا آخر فسوف يعلمون ) . وذ كرأن 
جب يل أنى رسول الله بيه وهم بطوفون بالبيت فقام وقام رسول الله مكاي إلى جنبه» فر به الاسود 
ابن المطلب فرى فى وجهه بورقة خضراء فعمى » ومر به الاسود بن عبد يغوث فشار إلى بطنه 
فاستسقى لاله قات مكنا ور به الوليد بن المغيرة فاشار إلى أئر جرح باسفل كب كان أصابه قبل 
ذلك بسنين من مروره برجل بريش تبلا له من خزاعة فتعلق سهم بازاره تفدشه خدشا يسيرا ْ 






فانتقض بعد ذلات ات . ومس به العاص بن وائل فشار ألى اخص رجله تفرج على جمارله بريد 
الطائف فر بض به على شبرقة فدخلت فى اخص رجله شوكة فََتلته . وعى به الحارث بن الطلاطل 
شار الى رأسه فامتحض قيحا قله . 

تم ذكر ابن اسحاق : أن الوليد بن المنيرة لما حضرء اموت أوصى بقيه الثلاثة وم خالد وهشام ا 
والوليد فقال لم : أى بى أوصي؟ بثلاث » دم فى خزاءة فلا تطلوه» والله إفى لأعل أ أنه منه برا 
ولك فى أخثى أن د اف اديه . ورباى فى ثقيف فلا تدعوه حتى تأخذوه» وعقرى عند ألى 
أزيهر الدوسى فلا يفوتنسك به . وكان أبو أز مهر قد زوج الوليد يننا له : م أمسكها عنه فل يدخلها 
عليه حتى مات » وكان قد قبض عقرها هنه ‏ وهو صهاقها - فلما مات الوليد ونيت بنومخزوم على | 
خزاعة يلسون مهم عقل الليد » واوا انما قله سهم صاسيم » نابت علييم خزاعة ذلك حت أ 
تقاولوا أشمارا وغلظ بيهم الأأمس نم أعطتهم خرزاعة بعض العقل واصطلحوا وتحاجزوا . 

قال ابن اسحاق : ثم عدا هشام بن الوليد على ألى أزهر وهو بسوق ذى المجاز فقتله » وكان 1 
فى قومه : وكانت ابنته تحت ألى سفيان ‏ وذلك بعد بدر ‏ فعمد يزيد بن ألى سفيان ممم الناس 
لبتى مخْروم وكان أبوه غائيا » فلا جاه أبو سفيان غاظه ما صنع أبنه بيد فلامه على ذلك وضر به 
وودى أبا أزمهر وقال لابنه : أعمدت إلى أن تقتل قر ريش بعضها بعضا فى رجل من دوس 7 وكتب 
حسان بن نابت قصيدة له يحض أبا سفيان فى دم أبى أزهر » فقال يس ما ظن حسان أن يقتل 
بعضنا بعضا وقد ذهب اشرافنا بوم بدر. .ولا أسل خالد , بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله مكاي 
سأله فى ريا أبيه من أهل الطائف ؟ . 

قال ابن اسحاق : فذكر لى بعض أهل الم إن هؤلاء الا يات نزلن فى ذلك ( يا أمها الذين 
آمنوا اتقوا اله وذروا ما بق من الربا إن كنم مؤمنين ) وما بعدها . 

قال أبن اسحاق : ول يكن فى بنى أزهر تأر تمه حتى حجز الاسلام بين الناس» إلا أن ضرار 
ابن امطاب بر:_ مرداس الاسللى خرج فى نفرمن قريش إلى أرض دوس فنزلوا على امرأة 
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أزمهر ققامت دونه أم غيلان ونسوة كن معها حى منستهم . قال السهيل : يقال إنها أدخلته بين 
درعبا وبدتها . 
قال بن هشام : فلم كانت أيام عمر بن امطاب أثته أم غيلان وهى ترى أن ضراراً أخوه » 
ققال لما عمر : لست باخيه الا فى الاسلام » وقد عرفت ٠نتك‏ عليه فاعطاها على أنها بنت سبيل . 
قال ابن هشام : وكان ضرار بن الخطاب لمق عمر بن الخطاب بوم أحد لجمل يضر به بعرض 
الرمح ويقول : انم ياابن اللمطاب لا أقتاك فكان عمر يعرفها له بعد الاسلام رذى الله عمهما . 


فصل 


وذكر البسهق هاهذا دءاء البى كه على قر يش حين استعصت عليه سبع مثل سبع وسف 
وأورد ما اخرجاه فى الصحيحين وطرينا الامش عن مسل بن صبيح عن مسروق عن ابن 
«سعود . قال : لس «ضين ب الازام ١”‏ والروم » والدخان » والبطشة » والقمر ..وفى رواية عن ابن 
«سعود . قال : إنقر يشا ء لما استعصث على رسول الله يليه وأبطئوا عن الاسلام . قال : « اللهم 
أعنى علمهم بسيع كنيع بوسف » قال فاصابهم سنة حنى خصت كل : شى*» حتى أ كاوا الجيف 
والميتة وحتى داعام كنا برى ما بينه و بين السماء كبيئة الدخان هن الجوع . ثم دعا فتكشف ان 
علهم ثم قرأ عيد الله هذه الا اية( إن كاشفوا العذاب قليلا انم عثدون ) ) قال قعادوا فكفر وأ 
فاخروا إلى نوم القياءمة ‏ أو قال فاخر وا إلى يبوم بهر - قال عبد الله :إن ذلك لو كان بوم القيامة 
كان لا يكشف عنهم ( يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون ) قال : يوم بدر . وفى رواية عنه . 
قال : لما رأى رسول الله ييه ون الناس ادماراً . قال : « اللهم سبع كدبع بوسف 6فاخذتهم سئة 
حتى أ كلوا الميتة والجاود والعظام . لخجاءه أبوء فيان وناس من أهل 0 
بمثت رحمة وأن قوءك قد هلكواء فادع الله للم . فدما رسول الله م فسقوا الغيث » فاطقت 
علمهم سبعاً فشكا الناس كثرة المطر ٠‏ ققال : « الاهم حوالينا ولا علينا » فانمجذب السحاب عن 
رأسه فسق الناس حوطم» قال لقد مضت آية الدخان ‏ وهو الجوع الذى أصامهم ‏ وذلك قوله ( إنا 
كاشفوا المذاب قليلا إنكم عائدون ) 0 ية الروم ؛ والبطشة الكبرى : وانشقاق القمر» وذلك 
كله بوم بدر . قال الببهق : بريد والله أ علم_- البطشة الكبرى والاخان وأية الزامكلها بحصات 
سدر . قال وقد أشار البخارى إلى هذه الرواية نم 1 ورد من طرق عيد الرزاق عن معمر عن أبوب 
عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ قال جاء : أبو سفيان إلى رسول الله ا جلي يستنيثمن المع لأنهم لم 


)0 للزام : هو بوم بدرذ كر ذلك ف النباية . 











لهي 
يجدوا شيئا حتىا أ كلوا العبن ؛ فانزل الله تعالى ( ولقد أخدنام بالعذاب فا مكار درا 
يتضرعون ) قال فدعا رسول الله ييلع حتى فرج الله عنهم . ثم قال الحافظ البميق : وقد روى فى قصة 
أنى سفيان ما دل على أن ذلك بعد الحجرة » ولعلمكان مرتين الله أعلم . ش 
فصل 
ثم أورد البييق قصة فارس والر وم وئزول قوله تعالى ( الم غليت الروم فى أدنى الارض وم 
من بعد غلمهم سيغلبون فى لضع سنين » لله الأعس ءن قبل وءن لعد وبومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 
ينصر من بشاء وهو العزيزالر<يم ) . ثم روى من طرق سقيان الثورى عن حبيب بن ابى عمرو 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس . قال :كان المسلمون يحبون أن يظور الروم على فارس لانهم أهل 
كتاب » وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لانم أهل اوثان » فذكر ذلك المسلمون 
لابى بكر فذكره أبو بكر للبى جَيكيةٍ فقال : « أما أنهم سيظهرون » فذ كر أبو بكر ذلك للمشركين 
فقالوا : إجمل بيننا و بينك أجلا إن ظبرو! كان لك كذا وكذاء و إن ظبرنا كان لنا كذا وكذا 
فذكر ذلك أبو بكر انب ميو قال : « ألا جعلته أداة » . قال دون العشر فظهرت الروم بعد ذلك . 
وقد أوردنا طرق هذا الحديث فى التفسير وذّكر نا أن المباحث ‏ أى المراهن - لالى بكر أمية , 
ابن خلف وأن الره نكان على +س قلايص » وأنمكان إلى مدة » فزاد فمها الصديق عن أمر رسول أ 
الله يي وفى الرهن . وأن غابة الروم على فار سكان يوم بدر ‏ أوكان بوم المدريبية ‏ هلله أعل . 
ثم رو من طريق الوليد ين مسل حدثنا أسيد الكلانى أنه ممم العلاء بن الزيير السكلانى 
يحدث عن أبيه .قال : رأيت غلبة فارس الروم » ثم رأوت غلية الروم فارس » ثم رأيت غلبة 
ل#لمين فارس والروم وظهو رثم على الشام والعراق »كل ذلك فى خس عشرة سئة . 
فصل 
ع( فى الاسراء برسول الله يي من مكة إلى بيت ال مقدس ثم عر وجه )* 
ع من هناك إلى السموات وما رأى هنالك من الايات )د 
ذكراين عسأكر أحاديث الاسراء فى أوائل البعئة » وأما ابن اسحاق فذكرها فى هذا الموطن 
بمد البعئة بنحو من عشر سنين » وروى البموق من طريق موسى بن عقبة عن الزهرى أنه قال : 
أسرى برسول الله كي قبل خروجه إلى المدينة إسنة . قال : وكذلك ذ كره ابن لميعة عن ألى 
الاسود عن عروة . ثم روى الما م عن الاصم عن اد بن عبد المبارعن .ونس بن بكير عن 
أسباط بن نصر عن امماعيل السدى . أنه قال : فرض على رسول الله ميلع المس يبيث القدس 
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ليلة أسرى به قبل مهاجره بستة عشر شهراً » فدلى قول السدى يكون الاسراء فى شهر ذى القمدة » 
وعل قول الزهرى وعروة يكون فى ر بيع الاول. وقال أو بكر بن ألى شيبة حدئنا عمّان عن سعيد 
ابن مينا عن جابر وابن عياس . قالا : ولد رسول الله يي عام الفيل بوم الاثدين الثائى عشر من 
ربيع الاول. وفيه بعث ؛ وفيه عرج به إلى السماء » وفيه هاجر » وفيه مات . فيه | تقطاع . وقد اختاره 
الحافظ عبد الغنى بن سسر ور المقدسى فى سيرته وقد أورد حديثا لا يصح سنده ذ كرناه فى فضائل 
شور ويك أنالاسراءكان ليلة السابع والعشرين مون رجب والله أعلم . ومن الناس من يزعم أن 
الاسراءكان أول ليلة جمعة من شهر رجب وهى ليلة الرغائب التى أحدثت فهها الصلاة المشبورة ولا 
أصل لذلك والله أعلٍ . وينشد بعضهم فى ذلك : 
ليلة الجمة عرج بالتبى ليلة الجعة أول رجب 

وهذا الشعر عليه ركاكة وانما ذ كر ناه استشهاداً.لمن يقول به . وقد ذكر نا الاحاديث الواردة 
فى ذلك مستقصاة عند قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد ارام إلى المسجد 
الاقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) فلتكتب من هناك على ما هى 
عليه من الاسائيد والعزو » والكلام علها ومعها ققمها مقن و نابة وله الجد والنة . 

ولنذكر ملخ صكلام ابن اسحاق رحمه الله فانه قال بمد ذ كر ما تقدم من الفصول : ثم أسرى 
رسول الله مفيعْ من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى - وهو بيت المقدس من إيلياء ‏ وقد فشا 
الاسلام بمكة فى قريش وفى القبائلكاها . قال وكان من المسديث فبا بلغنى عن مسسراء ١ك‏ عن 
أبن تسعوة وألى سعيد وعائّشة ومعاوية وأم هانى؛ بنت ألى طالب رض الله عنهم والمسن بن أنى 
المسن وابن شباب الزعرى وقنادة وغيرهم من أهل الع ما اجتمع فى هذا الحدي ثكل يحدث عنه 
بعض ما ذّكر لى من أمره وكان فى مسراه يوي وما ذ كر لى منه بلاء ؛ وتمحيص وأمر من أمر الله 
وقدرته وسلطانه فيه عبرة لأأولى الالباب » وهدى ورححة وثبات لمن آمن وصدق وكان من أمر الله 
على يقين » فاسرى به كيف شاء وكاشاء ليريه مر 'ياته ما أراد حتى عاين ماعاين مق أمزة 
وسلطانه العظم وقدرته التى يصنع مها ما بريد . وكان عبد الله بن مسعود فيا بلغنى يقول : أنى وسول 
الله مكب بالبراق وى الدابة الى كانت تحمل عللها الانبياء قبله » قضع حافرها فى موضع منتهى طرفها 
لحمل علبها ثم خرج به صاحيه برى الا يات فيا بين السماء والارض حتنى انتهى إلى بيت المقدس 
فوجد فيه ابراهيم وموسى وعيسى فى نفرمن الانبياء قد جمعوا له فصلى بهم ثم أتى بثلاثة آنية هن لبن 
وخر ؛ وماء . فذ كر أنه شرب اناء اللبن » قال لى جبريل هديت وهديت أمتك . وذ كرابن 
اسحاق فى سياق السن البصرى مرسلا أن جبر يل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام فاركبه 
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البراق وهو دابة أبيض بين البغل والجار وقى نذيه جناحان يحفز مهما رجليه يضم حافره فى منتهى 
طرفه . ثم لمنى عليه ثم خرج معى لا يغوتنى ولا أفوته . 

قلت : وفى الحديث وهو عن قتادة فيا ذكره ابن اسحاق أن رسول اله كيه لما أراد ركوب 
البراق هس به فوضم جبريل يد على ممرفته نم قال ألا تستحى يا براق مما تصنع » فولله ما كيك 
عبد لله قبل مد أ كرم عليه منه . قال فاستحى حدى أرفض عرقا ثم قر<ى ركبته . قال المسن فى 





حديئه فغى رسول الله 2 ومضى معه جبرريل حنى اتتعى به إلى بيت المقدس فوجد فيه ابراهم 
وموسى وعيسى فى نفرءن الانبياء فأمهم رسول الله يليه فصلل مبمء ثم ذ كر اختياره إناء اللبن على إناء 
لخر وقول جبر بل له هديت وهديت آم ك؛ وحرمت عليكم الخثر . قال ثم انصرف رسول الله مكلا 
إلى مكة فاصبح يخبر قر يشا بذلك فذكر أنه كذبه أ كثر الناس وارتدت طائفة بعد اسلامهاء 





وبادر الصديق إلى التصديق وقال إلى لا صدقه فى خبر السما درت ااانه هد 
ا مقدس وذ كر أن الصديق سأله عن دفة بيت المقدس فذكرها له رسول عل يبد قال فيومئذ سمى أبو 
بكر الصديق . قال المسن وأنزل الله فى ذلك ( وما جملنا الرؤيا الى أر يشاك إلا فتئة للناس ) 
الاية . وذكر ابن اسحاق فيا بلفه عن أم هانى" . أنها قالت : ما أسرى برسول الله َكل الا من 
بينى ناء عندى تلك الليلة بعد ما صلى العشاء آلا خرة فلماكان قبيل الفجر أهبنا فأما كان الصبسح 
وصلينا .مه . قال : « يا أم هاتى لقد صيلت ٠مك‏ العشاء الآخرة فى هذا الوادى ثم جكت 
القدس فصيلت فيه ثم قد صليت الغداة معكم الآن كا ثرين » ثم قام ليخر ج فاخذت بطرف ردائه 
| قلت يا نى الله لا محدث بهذا الحديث الناس فيكذيونك و يؤذونك . قال : « والله للأحدتتهيوه » 
| فأخيرت فكدبوه . فقال واي ذلك ألى مررت لعير ببى فلان بوادى كذا وكذا » انف رتم حس 
١‏ الدابة فندلم بسيرفدللتهم عليه ونا متوجه إلى الشام ء نم أقبلت حتى إذا كنت بصحنان مررت 
| بعير ببى فلان فوجدت الوم نياما افون لد كر اعليه بشى* فكشفت غطاءه وثسر بت 
مأ فيه » ثم خطيت عليه كا كان . وآئة ذاك أن عيرم 'نصوب الا ن من ثنية التنم البيضاء دنا 
أجل أورق عليه غرارنان إحداها سوداء والاخرى برقاء قال ابتدرالقوم الثفية فم يلقهم أولفة 
الل الذى ويف لهم » وسألوم عن ٠‏ الاناء وع وال رم 1 ا 

وذكر يونس إن كير عن اسسباط عن اسماعيل السدى أن الشم سكادت أن تغرب قبل أن 
يقد ذلك العير» فدطا الله عر وجل لغخيسها حتى قده وا كا وصف لم ٠‏ قال فلم تحتبس الشمس على 
أحد إلا عليه ذات اليوم وعلى يوشع بن نون . رواه البيق . 

قال ابن اسحاق “وأخيزق يالا أنبع عن ألى سعيد قال سمعت رسول الله مَكيعٍ يقول : « لما 


























5 الله 

52 كان فى بيت المقدس أنى بالمعراج ول أر شيا قط احسن منه يعراقى بداب يتم 
عيقيه اذا حضر » فاصعدثى فيسه صاحبى حتى انتهى لى إلى ياب من أبواب السماء يقال له باب 
المفظة عليه برريد من الملائسكة يقال له اسماعيسل هت يده اثنا عشر الف ملك نحت يدكل ملك 
مهم انا عشر الف ملك » قال يقول رسول الله 20 اذا حدث بهذا الحديث ( وما يعم جنود ريك 
الاهو ). ثم ذكر بقية الحديث وهو مطول جداً وقد سقناه باسناده ولنظه بكاله فى التفسير وتسكامنا 
عليه فانه من غرائب الاحاديث وفى أسناده ذعف ؛ وكذا فى سياق حديث أم هانى' فان الثابت فى 
الصحبحين من رواية شريك بن أبى ثمر عن أنس أن الاسراءكان من المسجد من عند الحجر 
وفى سياقه غرابة أيضا من وجوه قد تسكامنا علمها هناك ومنها قوله : وذلك قبل أرن يوحى اليه » 
والجواب أن ميم أول مرة كان قبل ان يوحى اليه فسكانت تلك الليلة وم يكن فنها شى'م جاءه || 
الملائكة ليلة أخرى وم يقل فى ذلك » وذلك قبل أن نوحى اليه بل جاءه بعد ما أوحى اليه فكان 
| الامسراء قطعا بعد الايحاء إما يقلي لك زعمه طائفة » أو بكثير نحو هن عشر سنين 5م زعمه أ خرون 
وهو الاظهر» وغسل صهره تلاك الليلة قبل الاسراء غغسلا ثانيا ‏ أو ثالثا ‏ على قول أنه مطلوب إلى ! 
املأ الاعلى والحضرة الاي ثم ركب البراق رفعة له وتمظم) وتسكرما فسا جاء بيت المقدس ر بعله 
بالحلقة التى كانت تر بط مها الانبياء نم دخل بيتالمندس فصلى فى قبلته بحية المسجد . وأأنكرحديفة 
رضى الله عنه دخوله إلى بيت المقدس و ربطه الدابة وصلاته فيه وهذا غر وب » والنص المئيت مقدم 
على الناى . ثم اختلفوا فى اجماعه بالاندياء وصلاته مهم أ كان قبل عروجه إلى السماء 5 دل عليه مأ 
تندم أو بعد نزول مئها كادل عليه بعض السياقات وهو أ نس بك سنذكره على قولين فلله أعلم . 
وقيل إن صلاته بالانبياء كانت فى السماء » وهكذا مخيره من الا ئية اللبن وخر والماء هل كانت 
بيت المقدس كا تقدم أوفى السماء كا ثبت فى الخدديث الصحيح والمقصود أنه ييه لم فرغ من أمر بيت 
المقدس نصب له المعراج وهو السلم فصعد فيه إلى السماء ولم يكن الصعود على البراق كا قد يتوهمه 
بعض الناس بلكان البراق عربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة : فصعد من 
سماء إلى سماء فى المعراج حقق جاو ز السايعة وكلاجاء سماء تلقته منها عقر بوها ومن فهامن أ كابر 
الملائكة والانبياء وذكر أعيان من رآه من المرسلين كا دم فى سماء الدنياء ويحبى وعيسى فى 
لثانية ”''و إدريس ف الرابعة » ومومى فى السادسة_ على الصحييح - وابراهم فى السابعة سند ظهره 
إلى البيت المعمور النى يدخلكل يوم سبعون الفا من الملائكة يتمبدون فيه صلاة وطواف ثم لا 
00 كذافى الاصلين ول بذ كر الثالثة ولا الخامسة . وفى اين عشام : أنه رأى فى الثالئة يوسف 
الصديق وفى الخاسة هارون . 
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إلعودون اليه إلى يوم القيامة » ثم جاوز مراتمهم كلهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الاقلام ؛ 
ورفعت ارسول الله ميكل سدرة المنتعى واذا ورقها كا ذان الفيلة » ونبقها كقلال مجر » وغشهاعند 
ذلك أهور عظيمة الوان متعددة باهرة وركمها الملائسكة مثل الغربان على الشجرة كثرة وفراش من 
ذهب وغشها من نور ألرب جل جلاله ورأى هناك جبر يل عليه السلام له سمائة جناح ما بين كل 
جناحين؟! بين السماه والارض وهو الذى يقول الله :مالي ( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة التتعى| 
داكي الو ١ن‏ يني لزه ما يعاق مراع اروم على ) أعاذا راع ينا ولا خا وا 
ارتفع عن المسكان الذى حد له النظر اليه . وهذ١‏ هو الثبات العظيم والادب الكرم وهذه الرؤيا 
الثانية لجوريل عليه السلام على الصفة التى خلقه الله تعالى علمها م نقله أبن مسعود وأبو هر برة 
وأبوذر وعائشة رضى الله عنهم أجعين . والاولى هى قوله تعالى ( عله شديد القوى ذو مرة فاستوى 
وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فاوحى إلى عبده ما أوحى ) وكان ذلا 
بالابطح » تدلى جسبريل على رسول الله ييه ساداً عظلم تتا بيت ندا والارض مق كان ينه 
و بينه قاب قوسين أو أدنى » هذا هو الصحيح فى التفسيركا دل علي هكلام أ كابر الصحاية المتقدم 
ذكرمم رضى الله عنهم . فاما قول شر يك عن أنس فى حديث الاسراء ثم دنا الجبار رب العدةأ 
| فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى ققد يكون من فهم الراوى فاقحمه فى امد يث ولله أعل . وإنكان 
| تحفوظا فليس بتفسير للا ب الكرعة بل هو شى“آ خر غير ما دلت عليه الآّية الكرعة والله أعلم . 
وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده ممد بي وعلى أمتد الصاوات ليلتكذ سين صلاة ىكل يوم ' 
وليلة »ثم ل يزل يختلف بين موسى وبين ربه عزوجل حتى وضعها أرب جل جلاله وله الجد والئة| 
إلى خ+س . وقال فى هس وى حون المسنة بمشر أمئالها » حصل له التسكليم من الرب عز جل 
ليلتذ » وائمة السنةكالمطبقين على هذا » واختلفوا فى الرؤية فقال بعضهم رآه ينؤاده عرتين » قاله 
ابن عباس وطائفة » وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهوممول على التقييد » ومن أطلق الرؤية أو 
هر برة واحخسد بن حثيل رضى الله علهما : وصر م بعضهم بالرؤية بالعيئين وأختاره ابن جرير و بالغ 
فيه وتبعه على ذلك 1 خرون من المتأخرين . وممن نص على الرؤية بعينى رأسه الشيخ أب الحسن 
الاشعرى فيا نقله السهيل عنه » واختقاره الشيخ أبو ركريا النووى فى فتاويه . وقالت طائفة لم بقع 
ذلك لحديث أبى ذرفى صحميح مسا . قلت : يإرسول الله هل رأيت ربك ققال : 2 نورائى أراه » 
وف رواية 2 رأيت نورا » . قالوا ولم يكن رؤية الباق بالعين الفانية ولهذا قال الله تعالى لموسى فيا 
روى ف بعض الكتب الالديّة ياموسى إنه لا براتى حى إلا مات » ولا يابس إلا تدهده والخلاف 
فى هذه المسكلة “شهور بين السلف واتخلف والله أعلم .م هبط رسول الله يكلب إلى بيت المقدس 
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والظاهر أن الانبياء هبطوا معه تكرعاله وتعظما عند رجوعه من الحضرة الاية المظيمة كا هى عادة 
الوافدين لا ييجيتمعون ياحد قبل الذى طلبوا اليه » ولهذا كان كلا مر على واحد مهم يقول له جبرريل 
عند ما يتقدم ذاك للسلام عليه هذا فلان فسل عليه فلوكان قد اجتمع هم قبل صعوده لا احتاج 
إلى تعرف مهم هرة ثانية . وما يدل على ذلك أنه قال فلما حانت الصلاة : أحمتهم . ول يحن وقت إذ 
ذاك إلا صلاة الفجر فتقده,م إماما مهم عن أمر جبر يل فا برويه عن ر به عز وجل » فاستفاد بعضهم 
من هذا أن الامام الاعظ يقدم فى الامامة على رب المتزل حيث كان بيت المقدس محلتهم ودار 
اقامتهم » ثم خرج منه ذركب البراق وعاد إلى مكة فاصبح مها وهوفى غاية الثبات والسكينة والوقار . 
وقد عاين فى تلاك الليلة من الا يات والامور التى لوراها ‏ أو يعضها- غيره لاصببح مندهشا أو 
طائش العقل » ولكنه وَكليهٍ أصبح واجما- أى سا كنا يخشى إن بدأ فاخبر قومه بما رأى أن 
يبادروا الى تسكذيبه » قتلطف باخبارم أولا بانه جاء بيت المقدس فى تلك الليلة وذلك أن أيا جبل 
لعنه الله رأى رسول الله يكيو فى المسجد المرام وهوجالس واج . ققال له : هل من خبرة ققال نم ! 
فقال : وما هو 7 ققال انى أسرى فى الليلة الى بيت اأقدس . قال الى بيت المقدس ؛ قال فم ! قال 
أرأيت افر را ليم تيرم ع أخيرتنى به 7 قل فم 1 اراد أب جمل جمع قريش 
ليسمعوا منه ذلك وأراد رسول الله + يكب جعهم ليخيرم ذلك ويبلغهم . قال أبو جهل : هيا معشر 
قرريش وقد اجتمعوا من أنديتهم ققال أخبر قومك ا أخيرتنى به » ققص علوم رسول الله مق 
خبرما رأى وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصنى فيه » قن بين مصفق و بين مصفر تكذييا له 
واستبعاداً مخيره وطار امير بمكة وجاء الناس الى أى بكر رضى الله عنه فاخيروه أن مهدا يكلب بقول 
كنا ارات كدر يقرا اذ الاك 00 
ثم جاء الى رسول الله مايه وحوله مشمركى قر يش فسأله عن ذلك فاخسيره فاستعامه عن صفات بيت 
لمن ليسم الشركون واوا مدق ف أ حرم يوق الصتوج نالمش ركيم اين سل 
رسول الله مع عن ذلك . قال : لجملت أخيرهم عن آياته فالتبس على لعض الث" » خلى الله لى 
بيت المقدس حتى جملت أنظراليه دون دار عقيل وأنمته للم . فقال : أما الصنة ققد أصاب . 
وذ كرابن اسحاق ما تقدم مر ن إخباره لم ,عروره بعسيرمم وماكان من شر به مانهم » فاقم اله 
علمهم الحجة واستنارت لم الحجة ؛ ذا ٠‏ “ن هن أءن على فين هن ر به وكفر + و كا مدقم اليد 
عليه كا قال الله تعالى ( وما جعلنا الرؤيا التى أر يناك إلا فتنة للناس ) أى اختبار لهم وامتحانا . 
قأل ابن عباس : هى رؤيا عين ارمها رسول الله يليه وهذا مذهب جمهورالسلف وانكلف من أن 
الاسراءكان ببدنه وروحه صاوات الله وسلامه عليه كا دل على ذلك ظاهر السياقات من ركو به 
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وصعوده فى المعراج وغير ذلك . ولهذا قال ققال : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الاقصى الذى بأركنا <وله لنريه ) والتسبيح إنما يكون عند الأ يات العظيمة 
الخارقة فدل على أنه بالروح والجسد والعبد عبارة عنهما وأيضا فاوكان مناما لا بادر كنار قريش 
إلى التسكذيب به والاستبعاد له إذ ليس فى ذلك كبير أمر ء فدل على أنه أخبربم بائه أسرى به 
يقظة لا مناما . وقوله فى حديث شريك عن أنس : ثم استيقظت ذا أنافى الحجر معدود فى 
غلطات شريك أو مول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة 5 سيأتى فى حديث عائشة 
رضى الله عنها حين ذهب رسول الله ويه الطائف فكذبوه » قال فرجعمت مبموما فل استفق إلا 
بقرن الئعالب » وفى حديث ألى أسيد حين جاء بابنه إلى رسول الله يَيي ليحنكه فوضعه على نهذ 
رسول الله كيه واشتغل رسول الله ماق بالحديث مع الناس فرفم أبو أسيد أبنه ؛ ثم استيقظ رسول 
الله بكي فل يد الصبى فأل عنه ققالوا رفع فسماه المنذر . وهذا امل أحسن من التخليط والله أعل . 
وقد حكى ابن اسحاق فقال حدثنى بعض آل ألى بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول : ما 
ققد جسد رسول الله ميك ولكن الله أسرى بروحه . قال وحدثنى لعقوب بن عتنية : أن معاو ية كان 





إذا سثل عن مسرى رسول الله مَك قال كانت رؤيا من الله صادقة . 

قال ابن اسحاق : في يشكر ذلك من قوط لقول الحسن إن هذه الا ب نزلت فى ذلك ( وما 
جملنا الرؤيا التى أر يناك إلا فتنة للناس ) وا قالابراعيم عليه السلام ( يا بن إنى أرى فى المنام أنى 
أذبحك ) وفى الحديث : « تنام عينى وقلبى يقظان » . 

قال ابن أسحاق : فلله أعر أى ذلك كان. قد جاءه وعان قيه ما عاين من أمر الله تعالى على أى 
حاله كان نأنما أو يقظانا كل ذلك حق وصدق . 

قلت : وقد توقف ابن اسحاق فى ذلك وجوزكلاً من الأعرين من حيث الجلة» ولكن الذى 
لا يشك فيه ولا يتمارى أنمكان يقظانا لا محالة لما تقدم وليس «قتض كلام عائّشة رضى الله عنها أن 
جسده َي ما ققد و إنما كان الاسراء بروحه أن يكون مناما 5 فبمه ابن اسحاق » بل قد يكون وقم 
الاسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نتم وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السموات وعان 
أما عاين حقيقة و يقظة لا ءناما . لمل هذا مراد عائثة أم المؤمنين رضى الله عنها » ومراد من نابعها 
على ذلك . لاء! فهمه ابن اسحاق هن أمهم أرادوا بذلك المنام والله أعلم : 

تنبيه : ونحن لا نشكر وقوع منام قبل الاسراء طبق ما وقع بعد ذلك » فانه كي كان لا برى 
رؤيا إلاجاءت مثل ذلق الصبح » وقد تقدم هثل ذلك فى حديث بدء الوجى أنه رأى مثل ما وقم 
له بقغلة مناما قبله ليكون ذلك هن ياب الارهاص والتوطثة والتثيت والايناس والله أعل : 
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ثم قد اختلف العلماء فى أن الاسراء والمعراج ه لكانا فى ليلة واحدة أو كل فىليلة على حدة م 
فنهم من يزعم أن الاسراء فى اليقظة » والمعراج فى المنام . وقد حكى المهلب بن أبى صفرة فى شرحه 
البخارى عن طائفة ألهم ذهبوا إلى أن الاسراء مرتين ب مرة بروحه مناما ه ومرة ببدنه ور وحه يقظة 
وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السهبيل عن شيخه أبى بكر بن العربى الفقيه . قال السهيلى : وهذا القول 
يجمع الاحاديث فان فى حديث شر يك عن أنس وذلك فما برى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه » 
وقال فى آخره : نم استيقظت فاذا أن فى الجر وهذا منام . ودل غيره على اليقظة » ومنهم من يدعى 
تعدد الاسراء فى اليقظة أيِضا ج تي تال بمضهم :إنها أريع اسر أءأت » وزع م بعضهم أن بعضها كان 
بالدينة وقد حاول الشييخ شباب الدين أب شامة رجه انه أن وفق 528 وفع فى روايات 
حديث الاسراء بالجع المتعدد عل ثلاث اسراءات » مرة مر: مكة إلى البيت المقدس فقط على 
البراق » ومرة من مكة الى السماء على البراق أأيضا لمديث حذيفة» ومرة من مكة الى بيت المقدس ثم 
الى السموات . 
فنقول : ان كأن انما حمله على القول مهذه الثلاث اختلاف الروايات ققد اختلف لنظ الحديث 
فى ذلك على أ كثر من هذه الثلاث صغات ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فيا ججعناه مستقصياً 
فى كتابنا التفدير عند قوله تعالى (سبحان |اذى أسرى بعبده ليلا ) وان كان ائما حمله أن التقسيم 
احصر فى ثلاث صفات بالنسية الى بيت المقدس والى السموات فلا يازم من الحصر العقلى والوقوع 
كذلك فى الحارج الا بدليل والله أعر . والعجب أن الامام أيا عبد الله البخارى رحمه الله ذ كر 
الاسراء بعد ذكره موت أنى طالب فوافق ابن اسحاق فى ذكره المعراج فى أوآخر الأمر» وخالفه فى 
كه بعد موت أبى طالب » وابن اسحاق أخر ذكر موت أنى طالب على الاسراء »الله ألم أى 
ذل كان . والمقصود أن البخارى فرق بين الاسراء و بين المعراج قبوب لكل واحد منهما باب على 
حدة ققال : باب حديث الاسراء وقول الله سبحانه وتعالى ( سبحان الذى أسرئ بعبده ليلا) حدثنا 
يحى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شباب حدثنى أبو سامة بن عبد الرحبن قال سممت 
جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله م يقول : « لما كذ بتنى قري شكنت فى الحجر فلى اله لى 
بيت المقدس فطفقت أحدتهم عن 1 ياته وأنا أنظر اليه » . وقند رواه مس والترمذى والنساق من 
حديث الزهرى عن أنى سامة عن جابر به ووقاء هسل والنساق والترمذى من حديث عبد الله بن 
الفضل عن أنى سامة عن ألى هر برة عن النى مَل بنحوه . ثم قال البخارى باب حديث المعراج : 
حدئنا هدبة بن خالد حدثنا هام حدثنا قنادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النى 
َي حدنهم عن ليلة أسرى به . قال : « بينا أثافى الحطيم س ور بماقل فى الحجر ‏ مضجما 














(5ئ11) 
اذ أنانى آآت » ققال وسمعمعته يقول : « فشق ما بين هذه الى هذه » قلت للجارود وهو الى جنبى 
ما يعنى به . قال من نقرة تحره الى شعرته ومعمته يقول هن قصه الى شدرته . « هاستخرج قلى ثم أتيت 
بطست من ذهب مملوءة اعانا ففل قلبى ثم حشى ثم أعيد » ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الجار 
أبيض » فقال الجارود : وهو البراق يا أيا حهزة ؟ قال : أنس فم 1 : 9 يضع خطوه عند أقصى طرفه . 
لمات عليه فانطلق بى جبرائيل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل من هذا ؟ قال جبرائيل قيل 
ومن »مك + قال عمد قيل وقد أرسل اليه ؟ قال فم ! قيل مرحبا به فنعم الى" جاء » فنتتح فاما 
خلصت فذا فهها آدم ققال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسامت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بإلابن 
الصالم والنبى الصالم ؛ ثم صعد بى الى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا + قال جبرائيل قيل ومن 
ممك 7 قال مد قيل وقد أرسل اليه [ قال نع ! ] قيل : مرحبا به فنعم الج" جاء» ففتح فلما خلصت 
اذا يحبى وعيسى وها ابنا خلة : قال هذا يحبى وعيسى فس عل.هما فسلمت علمهما فردا ثم قالا: مرحبا 
بالاخ الصالم والنبي الصالل . ثم صعد فى الى السماء الثالثة فاستفتح جبرائيل قيل من هذا : قال 
جبرائيل قال ومن معك 7 قال ممد قيل وقد أرسل اليه 7 قال فعم ! قيل مرحبا به فنعم الجىء جاء » 
ففتح فلا خلصت اذا بوسف قال هذا يوسف فا عليه فسامت عليه فرد ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح 
والننى الصالح . ثم صعد بى <تى أتى السماء الرا بعة فاستفتح قيل من هذا + قال جبرائيل قال ومن 
ممك ‏ قال جمد قيل وقد أرسل اليه # قل ثم ! قيل مرحبا به فنعم الجى' جاء . فلما خلصت اذا 
ادر يس قال هذا أدريس فس عليه فسلمت عليه فرد . ثم قال مرحبا يإلاخ الصالح والنى الصالح . 
ثم صعد فى حتى أتى السماء اخامسة فاستفتح قيل ءن هذا 7 قال جبرائيل قيل ومن معك : قال مد 
قيل وقد أرسل اليه # قال نعم ! قيل مرحبا به فنعم الجى* جاء . قلما خلصت اذا هارون قال هذا 
هارون فس عليه فامت عليه فرد ثم قال : مرحبا بالا الصالح والنبى الصالح . ثم صعد بى حت 
أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا #قال جبرائيل قيل ومن معك 7 قال مد قيل وقد أرسل 
اليه 8 قال نعم ! قيل مرحبا به فنعم الْجى' جاء . فلما خلصت اذا مومى قال هذا موسى فس عليه » 
فسامت عليه فرد ثم قال : مرحبا بالاخع الصالم والنبى الصالح . فلما جاوزت بكى » ققيل له ما بيبكيك 8 
قال : أبى لأن غلاما بعث بعدى يدخل اللئة من أمته أ كثر من ,بدخلها ه هن ع . ثم صعد لى 
الى السماء الابعة فاستفتح جيرائيل قيل من هذا 7 قال جبرائيل قبل ومن مععك + قال مد . قيل 
,| وقد بِعث اليه # قال نعم ! قيل رحبا به فنعم اللجىء جاء لاعت ارا العا رذ 
راف فب عل قل عل قرو الاق م قل : مرحبا بالاان الصالح والنبى الصالح . ثم رفمت 
الى سدرة المنتعى وإذا أربعة أنهارم نهران ظاهران » ونهران باطنان . قلت : ما هذا ياجبرائيل : 
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كل يوم سبعون ألف ملك » ثم أتيت ياناء من مر وإناء من لبن وإناء من عسل ء فأخذت اللبن 
قال : هى الفطرة الى أنت علهها وأمتك . ثم فرض على الصلوات +#سون صلاة كل ,يوم » فرجعمت 
فررت على مومى فقال عا أمرت + قال أمرت يخمسين صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لا تستطيع 
خسين صلاة كل يوم » و إلى الله قد جر بت الناس قبلك وعالجت بنى اسرائيل أشد المعالة ؛ 
فارجم الى ريك فسا التخفيف لأمتك » فرجعت فوضم عنى عشرا . فرجعت الى موسى ققال مثله 
فرجعت فوضع عنى عشرا . فرجعت الى مومى فقال مثله ؛ فرجعت فوضع عنى عشرا . فرجعت الى 
موسى فقال مثله » فرجعت فأمرت بعشر صاوا تكل يوم » فقال مثله » فرجعت فأمرت بخمس صاوات 
كل يوم » فرجعت الى موسى ققال : بم أمرت * قلت يخمس صلاوات كل يوم . قال إن أمتتك لا 
تستطيع خس صاوا تكل يوم » وإنى قد جر بت الناس قباك وعالجت بنى اسرائيل أشد الممالجة 
فارج الى ريك فسله التخفيف لأمتك . قال : سألت رى حنى استحييت ولكن أرضى وأسل . 
قال فلما جاوزت ناداتى مناد أمضيت فر يِضتى » وخففت عن عبادى » . هكذا روى البخارى هذا 
الحديث هبنا . وقسد رواه فى مواضع أخر من صميحه ومسل والترمذى والفسائى من طرق عن قتادة 
عن أنس عن مالك بن صعصعة . ورويناه من حديث أنس بن مالك عن أبى بن كعب . ومن 
حديث أنس عن ألى ذر . ومن طرق كثيرة عن أنس عن النى يَككْيةٌ . وقد ذ كنا ذلك مستقصى 
إطرقه وألفاظه فى التفسير » ول يقع فى هذا السياق ذ كر بيت المقدس » وكان بعض الرواة يحذف 
بعض امير لمم بدء أو ينساه أو يذكر ما هو الأ عنده » أو بسط انارة فيسوقمكله » وثارة يحذف 
عن مخاطبه عا هو الانفع عنده . ومن جع لكل رواية اسراد على حدة يا تقدم عن بعضهم ققد أبعد 
جد . وذلك أنكل السياقات فها السلام على الأ نبياء » و ىكل منها يعرفه مهم » و كلها يفرض 
عليه الصاوات . فتكيف يمكن أن يدعى تعدد ذلك 7 هذا فى غاية البعد والاستحلة والله أعلم .ثم 
قال البخارى حدثنا الميدى حدثنا سفيان عن عمر وعن عكرمة عن أبن عباس فى قوله تعالى ( وما 
جعلنا الرؤيا البى أريناك الافتنة للناس ) .قال: هى رؤيا عين أرمها رسول الله كي ليلة أسرى به 
الى بيت المقدس ء والشجرة الملعونة فى القران . قال : هى شجرة الزقوم . 


وما أصبح رسول الله تيو من صبيحة ليلة الاسرى جاءه جبرائيل عند الزوال فبين له كيفية 
الصلاة وأوقاتها » وأمس رسول الله يَيليةٍ أصابه فاجتمعوا وصلى به جبرائيل فى ذلك اليوم الى الند 


قال : أما الباطنان قنهران فى الجنة » وأما الظاهران فالنيل والغرات » ثم رفع لى البيت المممور يدخله 
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والمسلمون يأتمون بالبى تاق وهو يقتدى ببرائيل ما جاء فى الحديث عن ابن عباس وجابر: : « أمى 
جيرائيل عند البيت مرتين » . فبين له الوقتين الأول والا 'آخرء فهما وما بينهما الوقت الموسم » ولم 
يذكر توسعة فى وقت المغرب . وقد ميث ذلك فى حديث أبى موسى وبرريدة وعبدالله بن عمرو وكلها 
فى ييح مسا .. ودوضع بسط ذلك فى فى كتابنا الاحكام وله لَه امد . فأها ما ثبت فى ميم البخارى 
غن «همر عن الزهرى عن عروة عن عائثة قالت : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت 
صلاة السغر وزيد فى صلاة الحضر. وكذا رواه الاوزاعى عن الزهرى » ورواه الشعبى عن مسروق 
علها وهذا مشم ى من جهة أن عائشة كانت تثم الصلاة فى السفر وكذا عمان بن عفان وقد تكلمنا 

على ذلك عند قوله تعالى ( وإذاضر بتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ن الصلاة إن 
خفم أن يفتدك الذدين كفر وا ) . قال البمهق : وقد ذهب المسن البصرى الى أن صلاة الحضر أول 
ا رك ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام صبيحة الاسراء الظبر أر بسا ء والعصر 
أر بعا والمغرب ثلانا يجي رفى الاوليين » والعشاء أربعا يجهر فى الاوليين ا(العي روكت مر يا 

قلت : فلمل عائئشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الاسسراء تكون ركمتين ركمتين ثم لما فرضت 
الس فرضت حضرا على ما هى عليه » ورخص فى الفر أن يصلى ركمتين ا كان الأعى عليه قدا 
وعلى هذا لا يق اشكال بالسكاية والله أعلم . 


فصل 

+ انثقاق القمرئى زمان البى 3 * 

وجعل اله له اية عا فل صدق رمسول اث 0 نكي فما جاء به من المدى ودين المق حي ث كان ذلك 
وقت اشارته الكر فل الال مك كتابه العزيز : ( أقتر بت الساعة وانشق القمر» وإن 
روا آبة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر : وكذبوا وانبعوا أهواءهم وكل أمرمتقر ) وقد أجمع المسلدون 
على وفوخ ذلك فى زمنه عليه الصلاة والسلام .وجاءت بذلك اله حاديث المتوائرة من طرق متعددة 
تفيد القطم عند ٠ن‏ ن أحاط مها ونظرفنها ٠‏ وكدن نف" رام من ذلك ما تييسر إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التتكلان . وقد تقصينا ذلك فى كتاينا التفدير فذ كنا العطرق وال لفاظ حر رة » وحن نشير ههنا 
إلى أطراف من طرقها ونمزوها إلى الكتب المشهورة بحول الله وقوته . وذاك مروى عن أنس بن 


مالك » وجبير بن «طمر ء وحديقة » وعبد الله بن عباس ء وعبد الله بن عمر ء وعبد الله بن مسعود 





ل فى الله علهم أجعين . 
ا أما أنس فقال الامام أحمد ددثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال : 








20000 ا ل 
سأل أهل مكة النبى متي آة » فانشق القمر بعكة مرتين . فقال ( اقتربت الساعة وانشق القمر) 
| ورواه ملم عن ممد بن رافع عن عبدالرزاق به وهذا من مرسللات الصحابة » والظاهر أنه تلقاه عن 
المم الففير من الصحابة » أوعن اللنى بتي » أو عن الجيع وقد روى البخارى وهس هذا الحديث 
اسن طرق تمان راه اليخاري وسعيد بن ألى عرو بة وزاد عسل وشعبة ثلائتهم عن قنادة عن 
أنس : أن أهل مكة سألوا رسول الله بيك أن برهم آية فارام القمر شققتين حتى رأوا حراء يينهما 

وأما جبير بن مطمر فقال الامام امد حدثنا تمد بن كثير حدئنا سلمان بن كثير عن حصين 
فصار فرقتين ؛ فرقة على هذا الجيل » وفرقة على هذا الجيل . قنالوا : سحرنا مد » فقالوا إن كان 
سحرنا فانه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد به امد . وهكذا رواه أبن جريرمن حديث 
محمد بن فضيل وغيره عن حصين به . وقد روآه الببهق ءن طريق ابراههم بن طبمان وهشم كلاه 
عن حصين بن عبد الرحمن عن جبير بن د بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده به » فزاد رجلا 
فى الاسناد . 













وأما حذيفة بن المان قروى أبو نعم فى الدلائل من طرريق عر عطاء بن السائب عن أنى 
عبد الرحمن السلى . قال : خطينا حذيفة بن المان بالمدائن مد الله وائنى عليه ثم قال ( اقتر بت 
الساعة وانشى القمر ) ألا وإن الساعة قد اقتربت . ألا وإن القمر قه انشق » ألا و إن الدنيا قد 
آذنت بفراق » ألا وإن اليوم المضمار وغدا السماق . فلماكانت المعة الثانية افطلقت مع أبى إلى 
الجعة لحمد اله وقال مثله وزاد : ألاو إن السابق من سبق إلى الجمة . فلما كنا فى الطر يق قلت لابى 
ما يعنى بقوله ‏ غداً السباق . قال من سبق إلى المئة . 

وأما ابن عباس فقال البخارى حدثنا يحبي بن كثير حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس . قال : إن القمر انشق فى زمان البى يك . 





ورواه البخارى أيضا ومسل من حديث بكر وهواين نصر-- عن جعفرقوله : ( اقتربت الساعة 
وانشق القمر و إن بروا؟ بة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) . قال : قد مضى ذلك كان قبل الهجرة 
انشق القمر حت رأوا شقيه . وهكذا رواه العوفى عن أبن عباس رضى الله عنه وهو من مرسلاته . 
وقال الحافظ أبو نعيم حدثنا سليان بن احمد حدثنا بكر بن سبيل حدئنا عبد الغنى بن سعيد حدثنا 
موسى بن عبدالرحمن عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس . وعن مقاتل عن الضحاك عن أبن 
عباس فى قوله : (اقتر بت الساعة وأ نشق القمر ) . قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله 





ا شد 



































تبك منهم الوليد بن المغيرة » وأبو جهل بن عشام ؛ والعاص بن وائل ‏ والعاص بن هشام » والاسود 
ابن عبد يغوث ؛ والاسود بن المطلب » وزمعة بن الاسود ؛ والنضر بن الحارث » ونظراذم . ققالوا 
لنبى مَل : إن كنت صادتا فشق لنا القمر فرقتين نصفا على أى قبيس ونصفا على قعيقعان . ققال 
لم البى متي : ه إن فملت تؤمنوا 7 » قالوا نعم ! وكانت ليلة بدر- فسأل الله عز وجل أن يعطيه 
ما سألوا » فامسى القمر قد سلب نصفا على ألى قبيس ونصغا على قعيقعان » ورسول الله مَك ينادى 
أإاسللة بن عبد الاسد والارقم بن الارق اشهدوا . ثم قال أبو نمم وحدثنا سلمان بن سد حدثنا 
امسن بن العباس الرازى عن اليثم بن المان حدثنا اسماعيل بن زياد عن أبن جرييح عن عطاء 
عن ابن عياس . قال : اتتهى أهل مكة إلى رسول الله وي فقالوا : هل مر آية ذعرف مها أنك 
رسول الله # فبيط جبرائيل ققال يا مد قل لأهل مكد أن يحتفاوا هذه الليلة فسيروا أ ية إن اتنفعوا 
بها . فاخيرمم رسول الله َم عقالة جبرائيل نفرجوا ليلة الشق ليلة أربع عشرة » فانشق القمر 
نصفين نصفا على الصنا ونصغا على المروة فنظر وا ءثم قالوا بابصارجم فسحوهاء ثم أعادوا النظر فنظر وا 
ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا . فقالوا : ياخمد ما هذا إلا سحر واهب قفانزل الله : ( اقتربت الساعة 
وانشق القمر ) . ثم روى الضحاك عن ابن عباس . قال : جاءت أحبار المهود إلى رسول الله مكل 
ققالوا: أرما آية حتى نؤمن مها ء فسأل ربه فاراهم القمرقد انشق يمبرئين ؛ أحدها على الصفا والآخر 
على المروة ؛ قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه ثم غاب . ققالوا : هذا سحر مفترى . وقال 
المافظ أبو القاسم الطبرائى : حدثنا احمد بن عمرو الرزاز حدئنا محد بن يحي القطعى حدثنا محمد 
ابن بكر حدثنا ابن جريبيح عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس . قال :كدف القمر على 
عبد رسول الله متكي ققالوا سحرالقمر قات : ( اقتربت الساعة وانشق القمر وإن بروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحرمستمر) . وهذا اسناد جيد وفيه أنه كف تلك الليلة فلعله حصل له انشقاق فى ليلة 
كسوفه وهذا ,فى أمره على كثير من أهل الارض وعم هذا قد شوهد ذلك فى كثير من بقاع الارض 
ويقال : إنه أرخ ذلك فى بعض بلاد المند » و بنى بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر. 
وأما ابن تمر فقال الحافظ البسهق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن المسن القاضى 
قالا : حدثنا أبو المباس الاصم حدثنا العياس بن ممد الدورى حدثنا وهب بن جريرعن شعبة عن 





الاعمش عن محاهد به . قال «سل كر واية بجاهد عن أبى معمر عن أبن مسعود . وقال الترمذى هذا 


لحك راث لمع . 
الب سن 2 





سوفن بن مسعود . قال : انشق القمر على عبد رسول الله ييلع شقتين حتى نظر وا اليه » فقال 
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رسول الله يي اشبدوا . وهكذا أخرجاء ءن حديث سفيان ‏ وهوا بن عيينة ‏ به . ومن حديث 
الامش عن ابراهيم ء ل ل 
رسول اش مكلة منى » ققال النى يَككبْعٌ : « اشهدوا » وذهبت فرقة تحو الجيل . لفظ البحارى ثم 
ال ليشي زولا ,اناد مين سر رق ين ضيه ل جك اانه ب با طن ل أن 
تيح عن مجاهد عن ألى معمر عن عبدالله رضى 5 عله . وقد أسئد أيوداود الطيالسى حديث ألى 
الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود . قال : ادق القمر على عبد رسول الله يي » ققالت 
قريش : هذا سحر ابن ألى كبثة . فقائوا : أنظروا ما يأنيم به السفار؟ نان مدا لا يستطيم أن 
إيسحر النا سكلهم . قال لجاء السفار فتالوا ذلك . وقال الببيق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العياس حدثا العباس بن مد الدورى حدثنا سعيد بن سليان حدثنا عشم حدثنا مغيرة عن ألى 
الضحى عن مسر وق عن عه الله . قال : انشق القمر عكة حتى صار فرقتين : ققال كفار قريش 
لأهل مكة : هذا سحر سحرك به ابن أبى كبشة » أنظروأ السغار فانّ كانوا رأوا ما رأيتم ققد دَق 
إن كانوا لم بروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحرم به . قال فسكل السفار قال وقدموا من كل وجبة 
فقالوا : رأينا وهكذا رواه أبو نعم من حديث جابرعن الامش عن أى الضحى عن مسروق عن 
عبد الله به . وقال ع لي 1 الاسود عن 
عبد الله وهواين مسعود ‏ . قال : انشق القمر على عبد رسول الله - ليهِ حتى رأيت الجبل بين 
فرجتى القمر . وهكذا رواه ابن جر برءن حديث أسباط عن ماك به . وقال المافظ أبو نمم حدثنا 
أبو بكر الطلجى حدثنا أبوحصين مد بن الحسين الوادعى حدثنا يمبى المانى حدثنا يزيد عن 
عطاء عن مماك عن ابراهم عن علقمة عن عبد الله . قال : كنا مع النبى ميدي يعنى وافشق القمر 
<تى صارقرقتين ء فرقة خلف الحبل فال الذى تي : ١‏ إشيدواء إشهدوا » وقل أب يم حدثنا 
سلمان بن أحمد حدثنا جعفر بن ممصد القلانسى حدثنا ادم , بن أنى إياس ثنا الايث بن سعد حدثنا 
عذام بن ماين هنا إن م عبد الله بن عتبة عن أبن مسمود . قال : أنشق القمر وحن عكة » فلقد 
رأت أحد شقيه على الجبل الذى عنى وحن ككة . وحدثنا احمد بن اسحاق حدثنا أبو بكر بن أى 
عاصم حدئنا سد بن حاتم حدئنا معاوية بن مرو عن ذائدة عن عامم عن زر عن عبد اله ٠.‏ قال ء 
انشق القمر بمكة فرأيته فرقتين ثم روى من حديث على بن سعيد ين مسروق حدثنأ موسى بن 
ل برن مسعود . قال : رأيت القمر والله 
ثنتين بينهما حراء . ور وى أبو نعم من طررلق السدى الصفيرعن اللكابى عن أنى 8 
0 ع غياس . قال : انشق القمر فلقتين . فلقة ذهبت ء وقلقة بقيت . قال ابن مسعود : لقد رأيت 
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جبل حراء بين فلقتى القمر» فذهب فلقة . قتعجب أهل مكة من ذلك وتالوا هذ! سحر مصنوع 
سيذهب . وقال ليث بن أَنى سلبم عن مجاهد . قال : انشق القمر على عهد رسول الله بكي فصار 
فرقتين : ققال النبى يلي لالى بكر : « فاشهد يا أبا بكر » وقال المشركون : سحر القمرحبى انشق 
فبذه طرق متهددة قوية الاسانيد تفيد القطم من تأملها وعرف عدالة رجاها . وما يذكره بعض 
القصاص من أن القمر سقط إلى الارض حنى دخل فى؟ النى يكبي وخرج من الك الاآخر فلا 
أصل ل ؛ وه وكذب مفترى ليس إصحيح . والقمر حين انشق لم بزايل السماء غير أنه حين أشار 
اليه النى يبع انشق عن أشارته فصار فرقتين , فسارت واحدة حى صارت هن وراء حراء» 




























| وأظروا إلى الجيل بين هذه وهذمكا أخبر بذلك ابن مسعود أنه شاهد ذلك . وما وقع فى رواية 
أنس فى مسند امد : فانشق القمر عكة مرتين فيه نظر » والظاهر أنه أراد فرقتين وله أعلم . 
فصل 
فى وةة أبى طالب عم رسول اله يك )* 

م من يعده خدعبة بنت خويلد زوجة رسول الله مَيكٍْ ورضى الله عنها . وقيل بل هى توفيت 
' قبله والمشبو ر الاول . وهذان المشهتان ؛ هذا فى الظاهر وهذه فى الباطن » هذا ككافر وهذه مؤمئة 
صديقة رضى اله عنها وأرضاها . 

قال ابن اسحاق : ثم إن خديحة وأبا طالب هلكا فى عام واحد » فتتابعت على رسول الله طلا 
الصائب مهلك خديجة » وكانت له وزيرصدق على الابتلاء ”'" يسكن المهاء ومبلك عمه أبى طالب 
١‏ وكان له عضداً وحر زا فى أمره » ومنعة وناصرا عل قومه . وذلك قبل مهاجره إلى المديئة بثلاث سئين 
اذا هك أو طالب » ثلت قريش من رمول لله م من الاذى مام تسكن قطمع بهفى حي أنى 
طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قرريش فنثر على رأسه ترايا . لحدثئئى هشام بن عروة عن أبيه . 
قال : فدخل رسول الله يي بيته والتراب على رأسه فقامت اليه إحدى بناته تغسله وتبكى » ورسول 
الله يت يقول : دلا نبكى يا بنية فان الله مانع أباك » ويقول بين ذلك : « ما نالتنى قريش شيئًا 
1 كرهه حتى مات أيوطالب » . 

وذ كرابن اسحاق قبل ذلك : أن أحدم رما طرح الاذى فى برمته يك إذا نصبت له . قال 
فكان إذا فملوا ذاكي حدثنى عمر بن عبد الله عن عروة يبمخرج بذلك الشى؛ على العود فيقذفه على 
يابه نم يقول : يا بنى عبد مئاف أى جوارهذا 7 ثم يلنيه فى الطريق . 
)١(‏ فى ابن هشام : على الاسلام يشكوالمها. وأحسب أن عبارة الاصل انسب لفقام . 
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قال ابن اسحاق : ولما اشتكى أبوطالب و بلغ قريشا ثقله قالت قريش إعضها لبعض : إن حمزة 
وعمر قد أسلماء وقد فشا أمر مد فى قبائل قر ب شكلها » فانطلقوا بنا الى ألى طالب فليأخذ لنا على 
ان أخيه وليعطه منا ء قانا والله ما نأمن أن يبتزو نا أمرنا . قال اين اسحاق : وحدثنى العباس بن 





عبد الله بن معبد عن عض أهله عن ابن دياس قال : لما موا إلى أنى طالب وكاوه ‏ وهم أشراف 
قونه عنبة بن ربيعة» وشهبة بن ربيعة وأ جمل بن هشام + وأية بن خف » وأبوس فيان بن 
حركهه ل لضن امراف عا دشاو ]أ عالت ] تلكعياي قاطت رق دهز مثرى! 
وتخوفنا عليك وقد علت الذى بيننا وبين ابن أخيك ذدعه نقد لنا منه وخذ له منا ليسكف عنا 
ولد كك قدة ولسطنا ويك رجدو ناد نت ال أو طالب قال كالزن]اب أخق خزل: 
اشراف قومك قد اجتمعوا اليك ليعطوك وليأخ نوا منك . قال ققال رسول ل كلق :ديام كلةا 
واحدة تعطوتها لكون بها العرب وتدين لكم بها السجم » .قال أو جيل : فم وأبيك وعش ركلات. 
قال : « تقولون لاله إلا اله وتخلعون ماتعبدون من دونه 6 . قصفقوأ بأيدهم . ثم قالوا : يتمد أتريد 
أن تجمل الا : ة إِلها واحداً + ! إن أمرك لعجب . قال ثم قال بعضهم لبعض : إنه والله ماهذا الرجل 
ععطيكم شيئا مما ثر يدون » فانطلقوا وامضوا على دين بام حتى يحك الله بينكم و بينه » نم تغرقوا . 
قال فقال أ وطالب : والله يا ابن أخى ما رأيتلك سألتهم شططا . قال فطمع رسول الله يي فيه عل 
شولا :١ه‏ أى عم فانت قفلوا استحل لك مها الشفاعة بوم القيامة » فلمارأى حرص رسول الله و . 
قال :يا اين أ بى والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بنى أبيك من عدى » وأن نظن قريش أنى إنها | 
قلها جرّعا هن الموت له لتلمباء لا أقولها إلا يذ سرك مها . قال : فلما تقارب من أبى طالب المروت نظر 
العباس اليه يحرك شفتيه فاصغى اليه باذنه . قال ققال : يا ابن أخى الل لند قال أنى الكلمة التى 
أمرته أن يوا . قال فقال رسول الله يليك : هلم أمعم » قال وأنزل الله تعالى فى أولئك الرهط ((ص 
والقران ذى الذكر بل الذبين كفروا فىعزة وشقاق ) الا يات . وقد تسكلمنا على ذلك فى التفسير 
وله الجد والمنة . 

وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرمم من الغلاة إلى أن أبا طالب مات مساما بقول 
ان هذا الحديث و يا ابن أنى لقد قال أخى الكامة التى أمرته أن يقوها - يعنى لاإله إلا الله - 








والجواب عن هذا هن وجوه . أحدها أن فى السند ممهما لا يعرف حاله وهو قوله عن بعض أهله 
وهذا مهام فى الاسم والحال عوءثله يتوقف فيه لو انفرد . وقد روى الامام احمد والنساق وابن جر بر 
حرا من هذا السياق من طر يق ألى أسامة عن الاعمش حدئنا عباد عن سعيد بن جبير فذكره وم 
بيذ كر قول العباس . وروآه الثورى أيِضًا عن الاعشء عن ي#بى بن عمارة الكوفى عن سعيد بن 
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جبير عن ابن عباس فذ كره بغير زيادة قول العباس . ورواه الترمذى وحسنه والنسالى وابن جر بر 
أيضا . ولفظ المديث من سياق البمبتى فيا رواه من طريق الثورى عن الاعمش عن يحبى بن عمارة 
عن سعيد بن جبير عن ابن ابن 0 : عرض أبو طالب لجاءت قريش وجاء النبى يبع عند 
رأس أبى طالب » للس رجل ققام أو جهلى عنعه ذاك . وشكوه إلى أنى طالب . فقال : يا ابن 
أخى ما تريد من قوءلث 7 قال : « ياعم إنها أريد منهم كل تذل للم بها العرب » وتؤدى الهم بها 
الجزية العجم » كلة واحدة » . قال : ما هى 7 قال : « لا إله إلا الله » قال فقالوا أجمل الا له إلها 
واحداً إن هذا لشىء جاب ! قال ٠‏ ول فهم ( ص والقرآن ذى الذ كر ) الا يات إلى قوله ( إلا 
اختلاق ) ثم قد عارضه س أعنى سياق ابن اسحاق س ماه و أمعح منه » وهو مار واه البخارى قائلا 
حدئنا مود حدئنا عبد الر زاق أخبرثا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبيه رضى الله عنه . 
أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النى يي وعنده أبو جهل . ققال : « أى عم قل لا إله 
إلا الله كلة أحاج للك مها عند الله » . ققال أبوجهل وعبد الله بن ألى أمية : يا أبا طالب أترغب 
عن *لة عبد المطلب ؟ فل بزالا يكياه حتى قال آخر ما كلهم به : على ملة عبد المطلب . فقال الثبى 
تي : « لأستغفر لك مالم أنه عننك » فنزلت ( ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين 
ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لم أنهم أصماب المحم ) ونزلت ( إنك لا مهدى من أحببت ) 
ورواه مسا عن اسحاق بن ابراه وعبد الله عر عبد الر زاق . وأخرجاه أيضا من حديث 





الزهري عن سسعيد إن المسيب عن أبيه بنحوه وقال فيه : فل بزل رسول الله ا لعرضها عليه 
و يعودان له بلك المقالة حتى قال آآخرما قال : على ملة عبد المطلب . وألى أن يقول لا إله إلا الله 
فقال النى يكبي : « أما لاستنفرن لك مالم أنه عنك » فانزل الله - يعنى بعد ذلك -- ( ما كان 
للنى والذ.ين 1 منوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى ) ونزل فى أنى طالب (إنك لامودى 
من أخبيت ولكن الله جدى ءن يشاء وهوأعل بالبتدين ) وهكذا روى الامام امد ومس والترمذى 
والنسافى من حديث يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن ألى هريرة قال : لما -حضرت وظة أبى طالب 
أناه رسول الله مَككيةٍ : فقال : « ياعناه قل لا إله إلا الله أشهد للك مها يوم القيامة » فقال : لولا أن 
آميدى قرريش .يقولون ما مله عليه الا فزع اموت لاقررت مها عينك» ولا أقوها الا لاقر مها 
عينك . فانزل الله عر وجل ( إننك لا مهدى هن أحببت ولكن الله مبدى من يشاء وهو أعل بالمبتدين) 
وهكذا قال عبدالله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبى وقتادة إنها نزلت فى أبى طالب حين عرض 
عليه رسول الله َي أن يقول لا إله الا الله انى أن يقوطا » وقال : هو على ملة الاشياخ . وكان آخر 
ماقال : هو على ءلة عبد الطلب . و ينكد هذا كله ما قال البخارى حدثنا مسدد حدثنا يحجبى عن 
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سفيان عن عبد الماك بن عمير حدثنى عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب أنه 
قال قلت للنى يليه : ما أغنيت عن عمك فانه كان يحوطك و يغضب لك * قال : « [ هو | فى 
شحشاح من ر» ولا لكااف ادك ادل * وروا سب يح من طن عو عد لك 
اين عير به أخرجاه فى الصحيحين من حدديث الليث حدثنى ابن الماد عن ن عبد الله بن خياب عن 
ألى سعيد أنه سمع النى مك ذكرءنده عه ققال الور تافوزو باه فيصل ل 
ضحضاح من النار بلغ كعبيه يغلى منه دماغه » لفظ البخارى . وق روايةه قرف رفي 
وروى سل ع عن ألى بكر بن ألى شيبة عن عفان عن ساد بن سلمة عن نابت عن ألى عَمان عن 
ابن عباس أن رسول اله يه قال : : « أهون أهل النار عذابا أبو طالب » نتعل بنعلين من نار يغلى 
مهما دماغه 0 بن بكيره إغلى منهما دماغه حتى يسيل على قدميه » ذكره السبيل 
وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده حدثنا مرو هو ابن اسماعيل بن مجالد حدثنا أنى عن مجالد 

عن الشعبى عن جابر .قال سكل رسول الله تليق - أو قيل له هل نفعت أيا طالب #قال : 9 أخرجته 
من الثار الى ضحضاح م منها » تفرد به البزار. قال السهيل : واتمالم يقبل النى بكي شم ادة اعباس 
أخيه أنه قال الكامة وقال : ١‏ لم أمعم » لأن العباسكان اذ ذاككافرا غير مقبول الشهادة . 

قلت : وعندى أن الخير بذ لك ٠١‏ ممح لضعف سنده كا تقدم . ومما يدل على ذلك أنه سأل 
النى يوب بعد ذلك عن وامطتاه ل ماهم وعدا انو نالا رسام 
الملك بعد الغرغرة حين لا ينفع نفساً إعانهاوالله أعلم . 

وقال أو داود الطيالسى حدثنا شعبة عن ن أنى اسحاق سمعت ناجية بن كعب يقول سمعت عليا 
شول :لا توق ألى أتيت رسول الله كي فتلت إن عك قد وى . ققال . « اذهب قواره » ققتلت 
إنه مات مشركاء ققال : « اذهب فواره ولا مدان ذيئا حتى تأتى » ففعلت فاتيته » فامرنى أن 
أغتسل ورواه النساق عن مد بن المثنى عن غندر عن شعية . ورواه أبوداود والنساق من حديث 
سغيان عن أبى اسحاق عن ناجية عن على : لما مات أبو طالب قلت يارسول الله إن عمك الشييخ 
الضال قد مات فن واريه ؟ قال : « اذهب فوار أباك ولا مدئن ولاق اب اننا ارق 
فاغتسلت ء ثم دعالى بدعوات ما يسرئى أن لى مهن ما على الأرض من ش* . وقال الحافظ البق 
أخبرنا أبو سمد امالينى حدثنا أبو اد بن عدى حدثنا مد بن هارون بن حميد حدثنا ينا 
عبد العزيز بن أنى رزمة حدثنا الفضل عن ابراهيم بن عبد لحن عن ابن جريم عن امن ع ابن 
عباس : أن ال يي عاد من جناز أبى لج ب فقال: «وصلتك رحم ار ياعم » ٠‏ قال 
وروى عن ع ألى العان الموزق عر: الني مه ييه مرسلا وزاد » وم يم على قبره .قال :وابراعم بن | 
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عبد الرحمن هذا هو الخوارزى تكاموا فيه . 

قلت : قد روى عنه غير واحد مهم النضل بن «ومى السيناتى وحمد بن سلام البيكندى » ومع 

هذا قال ابن عدى ليس عمر وف » وأحاديثه ع نكل من روى عنه ليست عستقيمة . وقد قدمنا 
ما كان نتعاطاه 20 من الحاماة والحاجة والمائعة عن رسول الله كلا والدفم عنه وعن أصحابه 

1 اله فيه من المادح والثناء » وما أظبره له ولاصصحابه من المودة والحبة والشفقة فى اشعاره التى اسلفناها 
| وما تضمنته من العيب والننقيص لمن خالقه وكذ به بتلاك العبارة الفصيحة البليغة المائعية المطلبية التى 
لا تدانى ولا سام ء ولا مكن عر بيا مار ينها ولا معارضةبا » وهو فى ذل ككله بعل أن رسول الله 

يبيد صادق بار راشد» ولكن مم هذا لم يؤمن قلبه ٠‏ وفرق بين عل القلب وتصديقه كا قررنا ذلك 

فى شر كتاب الايمان من ديح البخارى » وشاهد ذلك قوله تعالى ( الذزين تيناهم الكتاب 





يعرفونه كا إعرفون أبناءهم و إن فريقا منهم ليكت.ون المق وهم #لدون ) وقال تمالى فى قوم فرعون 
( وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ) وقال مومى لفرعون ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات 
والارض بصائر وانى لأظنك يافردون «شبوراً ) وقول بعض السلف فى قوله تمالى ( وثم ينهون عنه 
ويتأون عنه) أنها ثزلت فىألى طالب حي ثكان ينهى الناس عن أذية رسول الله َيه وينأى هو 





عا جاء به الرزسول من الحدى ودين أللى . فقد روى عن ابن عبان #والقاييم بن يمرة » وحبيب 
ابن ألى ثابت» وعطاء بن دينار؛ وحمد إن كعب » وغيرم ) ففيه نظر والله أعل . والأظر والله أعلم 
الرواية الاخرى عن ابن عماس و وث ينهون الناس عن حمد أن يؤمنوأ به . وهذا قال ماهد وقتادة 
| والضحاك وغير واحد ‏ وهو اختيار ابن جرير- وتوجهه أن هذا السكلام سيق ليام ذم المشركين 
حي ثكانوا بيصدون الناس عن اتباعه ولا ينتفمون هم أيضا به . ولهذا قال ( ومنهم من يتمع اليك 
| وجعلنا على قاو مهم أ كنة أن يفقبوه وفى آذانهم وقراً و إن بروا كل آية لا يؤمنوا مها حتى إذا جاؤك 
يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الاولين» وم يبون عنه و ينأون عنه و إن مبلكون 
إلا أنفسهم وما يشعر ون ) وهذا اللفظ وهوقوله (وثم) يدل على أن المراد سهذا جماعة وعم المذكورون 
فى سياق الكلام وقوله ( و إن ملحون إلا أنفسهم وما إشعر ون ) ,يدل على عام الذم ٍ وأبو طالب 
يكن مهذه المثابة بل كان يعمد الناس عن أذية رسول الله يبوه وأابه بكل ما يقدر عليه من فمال 
و:قال» ونفس ومال . ولكن .م هذا ل يقدرالله له الامان ل له تعالى فى ذلك من الممكة العظيمة » 
واي القاطعة البالذة الداءغة التى يجب الاعان بها والتسلم هاء ولولا ما مهانا الله عنه من الاستغفار 
المشركين لاستغفرنا لانى طالب ونرهنا عليه . 
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+« فى موت خديجة بنت خويلد *# 


عي من فضائلها ومناقهها رضى َه عنه وأرضاهاء وجمل جنات الفردوس «نقلمها ومثواها 0 
وقد فمل ذلك لا محالة يخبر الصادق المصدوق حيث بشرها بسيت فى اللنة من قصب لا صخب فيه 

















ولا نصب . 
قال لعقوب بن سفيان حدثنا أبوصالم حدثنا الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب . قال قال 
وان يوا ا الك سكا وفيت قر ار ا م روى من وجه آخرعرن. 
الزهرى أنه قال : توفيت خديجة مكة قبل خروج رسول الله مَل إلى المديئة » وقبل أن تفرض 
الصاح : رول جز لفان :مامت دبل راد الي زايا رحد ونا سداق لاق أن 
خديبة توقيت بعد موت ألى طالب بثلاثة أيام . ذ كرد عبد الله بن منده فى كتاب المعرفة » وشيخنا 
أبو عبد الله الحافظ . قال البهق : وذعم الواقدى أن خديجة وأيا طالب مانا قبل الهجرة بثلاث 
ستين عام خرجوا من الشعب » وأن خديجة توفيت قبل أبى طالب بخمس وثلائين ليلة ٠‏ 
قلت عرادمم قبل أن تفرض الصاوات اللخفس ليلة الاسراء » و ن الانسي ينا أن نذكر وقاة 

أبى طالب وخديجة قبل الاسراءكا ذ كره الببهق وغير واحد » ولكن أخرما ذلك عن الاسراء 
مسا ب نفد لكان به يفنظم ه.يقسق البابك تقف على ذلك إن شاء الله . 
وقال البخارى : حدثنا قتيبة حدثنا د بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن ألى زرعة عن ألى 
0 . قال : أى جبرائيل إلى رسول الله + ل مله فقال يارسول الله هذه خديجة قد أتت ت معبا إناء فيه 
إدام - أو طعام أوة اب ذا أبك قرا علها الثلام من ونا وني والشرهاً بيت فى النة 
من قصب لاصخب فيه ولا نصب . وقد رواه سل من حديث ممد بن فضيل به . وقال البخارى 
|احدثنا مسدد حدثنا يحبى عن اسماعيل . قال قلت لعبد الله بن ألى أوفى : بشر النى مكاي خديعجة م 
قال نعم ! يبيت من قصب لاصخب فيه ولا نصب ورواه اليخارى أيضًا ومسلم من طرق عن 
امماعيل بن ألى خالد يه . 
قال السبيل : و ما بشرها بيت فى الجنة من قصب يعنى قصب الؤلو لامها حازت قصب 
السبق الى الابعان » لاصخب فيه ولا نصب لانها لم ترفع صوتها على النبى كولم تتعبه يوما دن 
الدهر ف تصخب عليه يوما ولا آذته أندا . وأخرجاه فى الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ما غرت على امرأة للنى مَك ما غرت على خديبة . 
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وهلكت قبل أن يتز وجنى ‏ لما كنت أمعمه بذ كرها » وأمره الله أن يبشرها ببيت فى الجنة من 
قصب . وإ نكان ليذب الشاة فهدى فى خلائلها منهها ما يسعهن . لفظ البخارى ؛ وفى لفظ عن عالّشة 
ماغرت عل امرأة ماغرت على خديجة من كثرة ذ كر رسول الله كي اياها . وتزوجى بعدها بثئلاث 
سنين » وأمره ربه ‏ أو جبرائيل ‏ أن ببشرها ببيت فى الجنة من قصب . وفى لظ له قالت : ما 
غرت على أحد من ناء النى ميكل ما غرت على خديبة ‏ وما رأيتها ولسكن كان يكثر ذكرها 
ورعا ذبع الشاة فيقطعها أعضاء ثم يبمهافى صدائق خدية . فرعا قلت كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة 
إلا خديية فيقول :2 إنها كانت وكانت » وكان لى مشباولد » ثم قال البخارى حدثنا اسماعيل بن خليل 
أخبر نا على بن مسبر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : استاأذنت هالة بنت خويلد 
أخت خديجة على رسول الله مَكليةٍ غرف استكذان خديجة فارناع ققال : « اللهم هالة » . فثرت ف 
ما تذ كر من عجوز من تحار قر يش راء الشدقين هلكت فى الدهر ابدلك اشخيراً متها . وهكذا 
رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن على بن مسهر به . وهذا ظاهر فى التق ربرعلى أن عائشة خير من 
خديجة إما فضلا وإما عشرة . إذا لم ينكر علمها ولا رد مها ذلك 5 هو ظاهر سياق البخارى رحمه 
الله ولسكن قال الامام اد حدثنا مؤمل أبو عبد ارون حدثئنا ماد بن سلمة عن عبدالملك ‏ هوابن 
عمير - عن «وسى بن طلحة عن عائشة قالت : ذكر رسول الله ميد وما خديجة فاطنب فى الثناء 
علمها » فادر ى ها يدرك الفساء من الغيرة » قلت لقد أعقبك الله يارسول الله من جوز من جز 
قر يش راء الشدقين . قال فتغير وجه رسول الله كلاق تغيرا لم أره تغير عند ثى* قط إلاعند نزول 
الونى أو عقد الخيلة تج 53 رحمة أوعذايا . وكذا رواه عن بز بن أسد وعمان بن مسل "كلاه 
عن عاد بن سامة عن عبد الماك بن عمير به . وزاد بعد قوله حراء الشدقين ءٍ هلكت فى الدهر 
الاول . قال قال فتمعر وجبه بمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحى أو عند الغحيلة حتى ينظر رحمة 
أو عذايا . تفرد به احمد . وهذا اسناد جيد . وقال الامام امد أيضا عن ابن اسحاق أخبرنا مجالد 
عن الشعبى عن مسروق عن عائثة . قالت كان النى ملي إذا ذكر خديجة أثنى علها باحسن 
الثناء . قالت فغرت وما فقلت : ما أ كرما تذكرها مراء الشدقين قد أبدلك الله خيراً مئها . قال 
د ا أبدلنى الله خيراً منباء وقد آمنت فى إذ كفر لى الناس » وصدقتنى إِذ كذ بنى » وآستتى بها 
إذحرمنى الناسء ورزقنى الله ولدها إذ حرمى أولاد النساء » :ترد به أسحد أيضا . و إسناده لا بأ 
به وبجااد روى له مسيم متابعة وفيهكلام مشهور والله أعل . ولمل هذا أعنى قوله : وزرقى الله ولدها 
إذ حرمنى أولاد الناء ,كان قبل أن ولد إبراهم بن النى ميت من ماريبة » وقبل مقدمها بالكلية 
وهذا «مين . فان جميع أولاد النى ييل كا تقدم وكا سرأقى من خديهة إلا ابراهم فن ماري القبطية 
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امصرية رضى اللّهءنها . وقد استدل مهذا المديث جماعة من أهل العم على تفضيل خديجة على عاّشة 
رضى الله عمها وأرضاها : وتكام آخر ون فى اسناده وتأوله آخر ون عل أها كانت خيراً عشرة وهو 
محتمل أو ظاهر . وسببه أن عائشة تمت بشبامها وحسنها وجميسل عشرتها ء وليس مرادها يقولها قد 
أبدلك الله خيراً منها أنها ترك نذسها وتقضلواعل خديية » فان هذا أمر مرجعه إلى اله عز وجل كا قال 
( فلاتزكرا أننم هو أعلم يعن اق ) وقال تعالى ( ألم ثر إلى الذين يركون أنفيم بل الله برك هن 
يشاء ) الا ية وهذه مسألة وقع التزاع فمها بين العلماء قدا و-ديثا ويجاها طرقا يقتصرعليها أهل 
الشيع وغيرم لا يعدلون بخديعية أحداً من النساء للام ارب عليها ء وكرن ولد النى َع جميعهم 
لا لراف ديا ركه عزوي علمها حتى هانت ! كرامال ما » وتقدير إسلاءهاء وكونها من 
الصديقات وها مقام حدق فى أول البعثة . و بذلت نفسها ومالها رسول الله ملي وأما أهل السنة 
فنهم من يناو أيضا وينيت لكل واحدة منهما هن الفضائل ما هو ممروف » ولكن تحملهم قوة 
00 على تفضيل عائشة لسكونها ابنة الصديق + ولكونها ألم من خديجة فانهلم يكن فى الام مثل 
عائشة فى -ذقلها وعلمها وفصاحّها وعقلها» ولم يكن الرسول يحب أحداً من نسائه كحبته إياها وئزلت 
براءتها من فوق سبع سموات وروت إعده عنه عليه السلام علا جما كثيراً طيبا مباركا فيه حتى قد 
أذ كثير من الناس الحديث المشهور ه خذوا شطر ديت عن الجيراء » والمق أنكلا مهمالحا من 
الفضائل ١‏ لو أظرالناظر فيه لمهره وحيره » والاحسن التوقف فى ذلك إلى الله “ز وجل . ومن ظهر له 
دليل يقطع بهء أو يلب على ظلنه فى هذا لباب فذاك الذى يجب عليه أن يقول ما عنده من الم 
ومن حصل له توقف فى هذه الىألة أو فى غيرها فالطريق الاقوم والمسلاك الاسم أن يةول له أعل . 
وقد روى الامام احمد والبخارى وعسلم والترمذى والنساى من طر بق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عيد الله بن جعفر عن على بن أنى طالب رضى الله عنده . قال قال رسول الله يك : د خير ف انما 



















































مريم بنت عمران » وخير نسائها خديعبة بنت خوياد » أى خير زمانهما. وروى شعبة عن معاوية بن 
قرة عن أبيه قرة بن اياس رضى الله عننه . قال قال رسول يَكيٌّ : ه كل من الرجال كثير وم يكل 
من النساء إلا ثلاث ؛ مربم بفت عمران » وآسية امرأة فرعون ؛ وخديجة بنت خويلد . وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثر يد على سأاثر الطعام » رواه ابن مردويه فى تفسيره . وهذا اسناد صميح إى 
شعبة و لعده . قالوا والقدر المشترك بين الثلاث نوة ب آدية ومريم وخديعية أ نكلا منب نكفلت نبيا 
مرسلا وأحسنت الصحبة فىكفالابا وصدقنه . فآمسية ربت مومى وأحسنت اليه وصدقته حبن 
بعث » ومريم كانلت ولدها أتم كفالة وأ-ظامها وصد قته حين أرسل . وخدييجة رغبث ف تزويح رسول 
اله كي مها وبذلت فى ذلك أموالها كا تقدم وصدقته حين ثزل عليه الوحى من الله عز وجل ٠‏ وقوله 
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« وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على ار الطدام + عو يتك فى الصحيحين ةا 
م عمرؤ بن عرة عن هرة الطيب المدانى عن أبى «وسى الاشعرى . قال قال رسول الله 
يكب : كل من الرجال كثير» وم يكل عن ن الفساء إلاآسية امرأة فرعون 00 
: ان عائشة على النساء كفضل التريد على ساثر الطعام والثر يد هو اعليز واللحم جميعا 
أنفر طعام العرب كا قال بعض الشعراء : 
إذا ما اعليز تأده بلحم 
وحمل قوله « وفضل عائشة على النساء » أنيكون محفوظا فيمر الفساء المذكورات وغيرهن » 
ويمحتمل أن يكون عاماً فيا عداهن و بق الكلام فنها وقنون «وقوف تمل النسوية بينهن فيحتاج 
هن رجح واحدة مين ن على غيرها إلى دليل من خارج والله أعل . 
فصل 


عا فى تزويجه عليه السلام بعد خديجة رضى الله عنها بعائشة ‏ 





قذاك أمانة الله الثريد 


بنت الصديق وسودة بنت زعة رضى الله عنهما )د 
والصحيح أن عائشة زوجها أولا كا سياتى ٠‏ قال المخارى فى باب زوع عالشة © حدئنا معلى 
ان أسد حدثنا وهيب ع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى يَيلةٍ قال لحا : « أريتك فى 





المنام مرتين » أرى أنك فى سرقة من حرير» و يقول هذه امرأتنك . ف كدف عنها ناذا فى أنت » 
فاقول إنكان هذا من عند الله : عضه »6 قآل البخارى ياب نسكاح الايكار . وقال ابن أنى ملليكة قال 
ابن عباس لعائثة :م بتكم البى ملي م ا خى عن 
سليان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة . قالت قلت يارسول الله : أرأيت لونزلت 
واديا وفيه شجرة قد أ كل 0 لها فى أمها كنت ترقم يميرك # قال : « فى 
التىلم يرتم منها » تعنى أن النى 2 1 يزوج بكرا غيرها و 0 
بن اسماعيل حدننا أو أسامة عن هشام بن عروة عن ن أأبيه عن عالثة . تالت قاللى رسول الله علق 

« أريتك فى النام فيجى بك الماك فى سرقة من حرير فقال لى هذه امرأتك , فتكشفت تين ويك 
الثوب فاذا أنت هى ع » قلت إن بك. ن هذا ءن عند الله عضه » (1) وف رواية « أريتك ف المنام 
ثلاث ليال » وعند الترمذى أن جير ربل جاءه لصورها فى خرقة من حربر خضراء فقال هذه زوجتك 
فى الدنيا والآخرة . وقال البخارى تزوييح الصغارهن السكباروحدثنا عبدالله بن وسف حدئنا الليث 


(1) كذا بالاصل : ونص البخارى مخالف هذه الرواية . 








ازسم) 
| عن بزيد عزعراك عن عروة أن رسول الله يليه خطب عائشة إلى ألى بكر» ققال له أو بكر: إثما 
أنا أخوك . فقال: « أنت أ فى دين الله وكتابه : ومى لى حلال » هذا المدديث ظاهر سياقمكأنه 
1 وهو عند البخارى والمحققين منصل لانه من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنهاء وهذا 
من افراد البخارى رحمه الل . وقال بونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه . قال : تزوج رسول 
الله َي عائشة بعد خديبة بثلاث سنين وعائشة بومئذ ابنة ست سنين » وبنى ها وهى ابئة قسع . 








ومات رسول الله عليه وعالشة ابنة مانية عشرة سنة . وهذا غريب . وقد روى البخارى عن عبيد 
ابن اسماعيل عن أنى أسامة عن هشام بن عروة عن أبيسه . قال : توفيت خديجة قبل مخرج النبى 
كيه بثلاث سنين » فلبث سنتين - أو قريبا من ذلك ونكح عالشة وهى بنت سث سنين » ثم 





بنى مها وهى بت نسم سئين » وهذا الذى قله عروة مرسل فى ظاهر السياق 5 قدءنا ولكنه فى 
حك المتصل فى نفس الامر. وقوله تزوجها وهى ابنة ممت سنين و بنى مها وهى ابنة قسع مالا خلاف 
افيه بين الناس ‏ وقد ثبت فى الصحاح وغيرها - وكان بناؤه مها عليه السلام فى السنة الثانية من 
المجرة إلى المدينة . وأماكون تزو يها كان بعد موت خديية بنحومن ثلاث سئين ففيه نظر . فان 
يعقوب بن سفيان الحافظ قال حدثنا المجاج حدئنا حهاد عن هشام بن سروة عن أبيه عن عالشة 
قالت : تزوجتى رسول الله عليه متوفى خديجة قبل رجه من مكة وأنا أبنة سبع جب اوم قات 
سنين » فلما قدمنا المدينة جاءتى نسوة وأنا ألمب فى أرجوحة وأنا مجممة » فبيا تنى وم.نمنى ثم أتين لى 
إلى رسول الله وكيك وأنا ابنة فسع سنين . توله فى هدا المديث متوفى خديجة يقتضى أنه على أثر 
ذلا قر يبا » اللهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة بعسد متوفى خديجة فلا يننى ما ذكره بونس بن 
بكير وأو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه الله أعلم . وقال البخارى حدثنا فروة بن ألى المغراء 
حدثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت تزوجى النبى يطل وأنا بنت مست 
سنين» فتدمنا المدينة فنزلنا فى ببى الحارث بن اللمزرج . فوعكت فنمزق شعرى وقد وفت لى جميمة 
فتن أى أم رومان وإنى لنى أرجوحة ومعى صواحب إلى فصرخت فى فاتيئها ما أدرى ما تريد منى 
فاخذت بيدى حتى أوققتنى على باب الدار و إنى لأنمج حق سكن عض ننسى ثم أخذت شيئا من 
ماء فست به وجهى ورأسى » م أدخلتنى الدار قال فاذا فوة من الانصار فى البيت ققلن على الخير 
والبركة وعلى خير طائر» فاسلمتى المهن فاصلحن مر شأنى فل يرعنى إلا رسول الله بي ضحجى » 
فاسللتى اليه وأنا ومكذ بذنت قسع سنين . وقال الامام احمد فى مسئد عأئشة أمالمؤمنين حدثنا مد بن 








بشر حدثنا بشر حدثئنا مد بن عمرو أبو سلئة ويمبي . قالا : لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت 
حك امرأة عثمان بن مظعون ققالت : يارسول الله ألا تزوج ؟ قال من قالت إن شدت بكرا » وإن 
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شئت نيبا » قال فن البكرة قال تأحب خلق الله اليك عائشة ابنة ألى بكر . قال ومن الثيب ؟ قالت 
سودة بنت زمعة . قد آءنت بك واتبعتك . قال فاذهبى فاذ كرما على . فدخلت بيت ألى بكر 
ققالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليك من اعلير والبركة + قالت وما ذاك ؟ قالت أرسلى سول 
الله يلي أخطب عليه عائشة » قالت انظرى أبا بكر حتى يأتى : لخجاء أبو بكر فقلت يا أبا يكر ماذا 
أدخل امل بن الاوز والركة اال وماواكدة الت أرسلى رسول الله 7 أب عل 
قال وهل تصلح له إنما فى أبنة أخيه ‏ فرجعت إلى رسول الله 7 فذكرت ذلك له قال « أرجعى 
اليه فقولى له أنا أخوك رات الي لاجاق :رانك سر ل > (سجك اف ولك ذلك ال 
اتنظرى ؛ وخر ج . قالت أم رومان إن طم بن عدى قد ذكرها على ابن » ووائه ما وعد أبو بكر 
وعدا قط فاخلقه » فدخل أبو بكر على م م بن عدى وعنده امرأته أم الى . ققالت 00 
قحافة لماك مصبى صاحينا تدخله فى دينك الذى أنت عليه إن تواتك« قواى كالم 
ابن عدى أقول هذه #يقول إنها تقول ذلك . لفرج من عنده وقد أذهب الله ما كان فى يو 
عدته التى وعده . فرجم ققال عخولة ادعى لى رسول الله ميا فدعته فزوجها إياه وعائشة يومئكد بنت 
ا قد ما أدخل الله عليك من اللي والبركة 
قالت وما ذاك + قالت أرسلى زوك الله 0 كل أخطبك اليه .الت وددت ادخلى الى أبى بكر 
اذ كرى ذلك له ا ل ال ل يل فنك 
بتحية الجاهليه » ققال من هذه ؛ قالت خولة بنت حكم . قال فا شأنك + قالت أرشلى مد بق 
عبد الله أخطب عليه سودة . فقا لكفؤ كر بم » ماذا تقول صاحبتك : قال حب ذلك . قال ادعمها 
إلى فدعتها قال أى بنية إن هذه نزم إن د بن ديد الله بن عبد المطلب 1 يخطبك وهو 
كنؤكريم أحبين أن أزوجك به؛ قالت ننم . . قال ادعيه لى لخجاء رسول الله يكن فزوجبا اياه : غاء 
أخوها عبد بن زءعة من المج ا ٠‏ قنال بعد أن أسل الدرك إق لقي يوم 
أحئى فى رأ مى التراب أن زوج رسول الله ويه سودة بنت زمعة . ل عاكشه : فقدمنا المدنة 
فتزلنا فى بى الخحارث بن ن اللزرج فى السئح . قالت لجاه رسول الله 2 يبيو فدخل بيتنا واجتمع اليه 
رجال من الانصار ونساءء لخجاءتى أ وأنا لق أرجوحة بين عذقين يرجح لى اتزلتتى من الارجوحة 





ولى حميمة فترقنها ومسحتث وجهى بشثى" ا 
لانبج حتى سكن من نفسى » ثم دخلت بى فاذا رسول الله كيه جالس على سربرفى بيتئا وعنده 
رجال ونتساء٠.‏ ن الانصاره فاجلستى فى <جرة ثم قالت وا أعك فاك لفك يمه وار 
م ٠‏ فوئب الرجال والنساء تفرجوا و بنى لى رسول اله يكل كه فى يتنا ما حرت عل جزورء ولا 








ل ) 
ظ ذيدت على شاة . حتى أرسل الينا سعد بن غبادة بجغنةكان برل مها الى رسول الله ويك اذا دار 
الى نسائه : وأنا يومكذ ابنة قسع سنين . وهذا السياقكأنه مرسل وهو متصل لا رواه الببيق من 
طر بق أح#د بن عبد الجبار حدثنا عيد الله بر: ادريس الازدى عن ممد بن عمرو عن يحى بن 
عبد الرةن بن حاطب . قال قالت عائشة : لمأءاتت خدعية جاءت خولة بنت حك فقالت ا 
ا ألا تزوج: قال ومن #قالت إن شت كا وإن شت عا 0 قال من البكر ومن الثيب 7 قالت 
أما البكر فاينة أحب خلق الله اليك » وأما الثيب فسودة بذت زمعة قد آءنت بك واتبعتك . قال 
فأ ذكرمبما على . وذ كر تمام المدريث نحو ما تقدم . وهذا يقتضى أن عقده على عاشة كان متقد.| 
عل تزد»» بسودة بنت زمعة؛ ولكن دخوله على سودة كان عكة : وأما دخوله على عائشة فتأخر الى 
المدينة فى السنة الثائية ما تقدم وكا سيأتى . وقال الامام احمد حدثنا أسود حدثنا شر يك عن هشام 














عن أبيه عن عائّشة قالت : لما كبرت سودة وهبت يومها لىء فسكان رسول الله يكب يقسم لى 
بيومها هم نسائه . قالت وكانت أؤل امرأة تزوجها بعدى . وقال الامام امد حدثنا أو النضر 
حدثئنا عبد اليد حدثى شهر حداثى عبد الله بن عباس أن رسول الله يليه خطب اعرأة من قومه 
يقال لها سودة وكانت معببية » كان لها لس صبية ‏ أو ست - من بعلها مات . ققال رسول الله 
| يك : « ما عنددك منى + » قالت والله يا نى الله ما بمنمنى نك أن لا تدكون أحب البرية إلى » 
| ولكنى أ كرمك أن ينمو هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية . قال فبل منعك منى غير ذلك 7 
ل كي برحك الله ان خير نساء وكين اعجاز الابل» صالح ناء 
قريش احناه على ولد فى صغره » وأراه على بعل بذات يده . قلت وكان زوجها قبسله عليه السلام 
|السكران بن عمر و أخوسهيل بن مرو » وكان ممن أسلم وهاجر إلى الحدشة كا تقدم » ثم رجم إلى 
مكة فات بها قبل الهجرة رضى الله عنه . هذه السراقا تكلها دالة على أن العقد على عاثشة كان 
'متقدما على العقد بسودة وهو قول عبدالله بن مهد ايا 
| عبد الب رأن العقد على سودة قبل عائشة وحكاه عن قتادة وأبى عبيد . ال و رواه عقيل عن الزهرى . 
فصل 

قد تقدم ذ كر موت أبى طالب عم رسول له ع وأنهكان ناصراً له وقائما فى صفه وَتنَافاً 
| عنه بكل ما يقدر عليه هن نفس ومال ومقال وفعال » فلما مات اجترأ سفهاء قر يش على رسول الله 
ميك ونالوا منه مالم يكرنوا يصلون اليه ولا يقدر ون حليه . ؟! قد رواه البيق عن الحاكم عن الاسم 
حدثنا مد بن اسحاق الصنعاى حدثنا وسف بن مهاول حدئنا عبد الله بن إدريس حدثنا همد بن 
اللبسببجبم ع ير 
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اع ع مواد 1ن ايل حت إن بن جار الا لا ات ال للك ري 
رسول الله ميلع سفيه من سفباء قر يش قالق علميه ثريا » فرجع إلى بيته فانت اعرأة هن بن تمع أ 
عن وجهه التراب وتبكى » لهل يقول : « أى بنية لا تبكين فن الله مانع أباك » ويقول ما بين ذلك 
«مانالت قريش شيعا أ كرهه حتى مات أبو طالب ثم شرعوا » . قد رواه زياد البكاق عن همد 
ابن اسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا والله أعل . وروى الببهق أيضاءن هس 
ا ن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله 
يكين قال : « ما زالت قري شكاعين حتى مات أبو طالب » ثم رواه عن الما م عن الأصم 
عن عباس الدورى عن يحبى بن معين حدثنا عقبة الجدر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
عن النى وَيكيعْ ال : « ما زالت قري شكاعة حتى توفى أبو طالب » وقد روى الحافظ أبوالفرج | 
ابن الموزى بسنده عن تعلبة بن صعير وحكيم بن حزام أنهما . قالا : لما توفى أبو طالب وخديمبة 
- وكان يينهما خسة أيام ‏ اجتمع على رسول الله مَييْ مصيبتان وازم بيته وأقل المروج » ونالت 
منه قرريش مالم تسكن تنال ولا تطمم فيه » فبلغ ذلك أبا لهب لجاءه قتال: ياتمد اعض لم أردت وما , 
كنت باه كل ريات خباظ ستتبه » لآ واللات لا بول اليك نحى أموت . :وس ابن 
الغيطلة رسول ان 05 َي طقبل البه أب لحب فنإل منه » فولى يصييح ياامشر قريش صبا أبو عتبة . 
فقبلت قريش حقى وقنوا على ألى طب ققال : ها فارقت دين عبد المطلب » ولكنى أمئم ابن أخى 
أن يضام حتى يمضى لا بريد . ققالوا لقد أحسنت وأجلت ووصلت الرحم فكث رسول الله يك 
كذلك أياما يأنى و يذهب لا يعرض له أحد من قريش » وهابوا أبا طب إذ جاء عقبة بن ألى معيط 
وأبوجيل إلى أنى لهب فقالا له : أخبرك ابن أخيك أين “دخل أبيك 7 ققال له أبو لهب يا مد 
أين مدخل عبدالمطاب ب # قال مع قومه . فرج المهما قال قد سألته فقال مع قومه . قفالا يزعم أنه فى 
النار. قال ياد أيدخل عبد المطلب النارة ققال رسول الله مَيمْبدٍ ومن مات على ما مات عليه 
عبد المطلب دخل النار . فقال أبو هب لمنه الله والله لابرحت لك إلا عدوا أبداً وأنت تزعم 
أن عبد المطلب فى النار . واشتد عند ذلك أبو لحب وسائرقريش عليه . 

قال ابن اسحاق : وكان النفر الذين يؤذون رسول ان علا َك فى بيته أبوهب » والحمم بن أبى 
العاص بن أمية » وعقبة بن أنى معيط ؛ وعدى بن اغراء داك الأمها اليل . وكانوا جيرانه ل 

بل نهم أحد إلا الحسكم , بن ألى العاص . وكان أحدم - فما ذك رلى ‏ > ا كاوه الشاة 


صَلِابتم 0 
دهو يصلى » وكان أحدهم يطرحبا فى برمته إذا فصمبت له» -حتى انخذ رسول الله يي حجرأ لستتر 


)00 الكاعة ججمكاع وهو المبان .كع الرجل يكم كما جبن عنه ٠ف‏ العهاية . 
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| به منهم إذا صلى » ذ-كان إذا طر-وا شيا من ذلك بحمله على عود ثم يقف به على يابه ثم يقول : 
يا بنى عبد مناف أى جوار هذا ؟ ثم يلقيه فى الطرريق . 
قلت : وعندى أن غالب ما روى مسا تقدم من طرحهم سلا الجزور بين كتنر لوطه 
رواه اين مسعود وفيه أن اطمة جاءت فطرحته عنه وأقبلت عللهم قشت »ثم لما انصرف ل 
ان مَل دما على سبعة منهمكا تقدم . وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم 
له عليه السلام خنقا شديداً حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله . 
وكذلك عزم ألى جول ‏ لعنه الله على أن يطأ على عنقه وهو يصلى غيل به و بين ذلك » وما 
| أشبه ذلك كان بعد وقاة أبى طالب والله أعل . فذكرعا عبنا أنسب وأشبه . 
فى ذهابه عليه السلام إلى أهل الطائف يدعوم إلى الله تعملى و إلى 6 
علا نصرة دينه فردوا عليه ذلاك ول يباوا فرجع عنهم إلى مكة 6 
قال ابن اسحاق : ها هلك أبو طالب ثالت قر يش ٠ن‏ رسول الله يي من الاذى مالم تسكن 
ثالته منه فى حياة عمه ألى طالب » ترج رسول الله يكلب إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة 
والمنعة مهم من قومه ؛ ورجا أن يقبلوا ننه ما جاءمم به من الله تعالى » تفرح أأجهم وحده . خُدئنى 
يزيد بن أنى زياد عن محصد بكمب القرغلى . قال : انتهى سول الله يي إلى العاف وعمد إلى 


4 5 5 - 
نفر هن ثقيف ثم سادة ثقيف وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة ‏ عبد ياليل » وسعود » وحبيب بنو مرو 





ابن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف . وعند أحدم امرأة هن قريش من بنى 
جم » لس الهم فدطام إلى الله وكليم لما جادم له من فصرته على الاسلام والقيام عه على من خاي 
من قومه » ققال أحدهم : هو عر ط ثياب الكمية إنّكان الله أرسلك . وقال الا خر : آما وجد الله 
أحداً أرسله ميرك + وقال إلثالك والله لأ كلك أبداً لئن كنت رسولا من الله 5ا تقول لانت 
أعفلم خطراً من أن أرد عليك الكلام ولثن كنت تسكذب عل الله ما ينبغى لى أن أ كلك . 
قفا سول له َل من عندهم وقد يكس من خير تقيف » وقد قل للم -- فيا ذكر لى -- إن فلم 


5 لم صلات *. اه ١‏ ا ا 1 ام 
ما فملتم ذا كتموا على و ه وسول الله يتك أن يبلغ قومه عنه فيذكرم ”! ذلك غليه . فم يغماوا 
وأغروا به سغهاءم وعبيدم يسبونه وايصيحون يه حتى أجتمع 
ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة وها فيه» ورجم عنه من سفهاء ثقيف منكان يتبعه . فعمد الى نل 


عليه الناس وأللؤه إلى حائط لعتبة 
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حبلة ”' هن عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران اليه ويريان ما يلق هن سفهاء أهل الطائف » وقد 
لتى رسول الله يكلب - فما ذكر لى ‏ المرأة التى من بنى جمح : ققال لها ماذا لقينا من أحمائك . فلما 
اطأن قال فيا ذكر. « الام اليك أشكو ضعف قوتى وهو انى على الناس يا أرحم الراجين » أنت 
رب المستضعفين ؛ وأنت بى إلى هن تسكانى » الى يميد يتجهمنى أم الى عدو ملكته أمرى . إن 
يكن بك غضب على فلا أبالى ولسكن عافيتك مى أوسم لى » أعوذ بنور وجبك الذى 32 
الظاءات ؛ وصلح عليه أمى الدنيا والاآ خرة من أن تتزل بى غضيك أو تحل على سخطك لك المتبى 
حتى ترطى لا حول ولا قوة الا بك » . قال فاءا راه اينار ببعة عتبة وشهية وما لت مركت له رحموما 
فدعوا غلاما لما نصرانياً يقال له عداس [ وقلا له ] خذ قطنا من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق 
ثم اذهب به الى ذلك الرجل فقل له أ كل منه . ففعل عداس ثم ذهب به حى وضعه بين يدى 
رسول الله متك نم قال لكل » فلا وضع رسول الله يكيو يده فيه قال : « يسم الله » ثم أ كل » ثم ا 
نظلر عداس فى وجبه ثم قال : واللّه ان هذا ااسكلام ما يقوله أهل هذه البسلاد . قال له رسول الله 
يليه ومن أهل أى بلاد أنت يا عداس وما دينك : قال نصرانى وأنا رجل من أهل نينوى . ققال 
رسول الله متي من قرية الرجل الصالح يونس بن متى . ققال له عداس وما يدرريك ما يونس بن 
«تى # فقال رسول الله مةِ ذلك اخ ىكان نبيا وأنا نبى . ذا كب عداس عل رسول الله يك يقبل | 
رأسه و يديه وقدءيه . قآل يقول أ بناء ر بيعة احدها لصاحبه اما غلامك ققد افسده عليك . فلماجاء أ 
عداس قلا له ويلاث يا عداس مالك تقبل رأس هذا الرجل و يديه وقدهيه + قال يا سيدى ما فى 
الارض شوء خير من هذا لقد اخبرتى بآعى ما يعلمه الا نبى” . قالا له : و يحك ياعداس لا يصرفتك 





عن دينك فان دينك خير من دينه . 

وقد ذ كرءومبى بن عقبة تحواً .من هذا السياق الا انهلم يذ كر الدعاء وزاد ؛ وقعد له اهل 
الطائف صفين على طريقه ؛ فه_| مى جعاوا لا برقم رجليه ولا يضعبما الا رضخوها بالمجارة حى 
ادءوه لخلص مهم وها يسيلان الدماء فعمد إلى ظل كخلة وهو مكر وب وفى ذلاك المائط عتبة وشيبة 
أبنا ربيعة » فكره مكامهما لعداوتهما الله ورسوله . نم ذكر قصة عداس النصرائى كنحو ما تقدم . 
وقد روى الامام احند عن ألى بكر بن ألى شيبة حدئنا مروان بن معاوية الفزارى عن عيد الله بن 
عبد الرحمن الطائق عن عبد الرحبن بن خالد بن ألى جبل العدواتى عن أبيه أنه أبصر رضول الله 
يبي فى مشرق ثقيف وهوقلم على قوس - أو عصى - حين أنام يبتغى عندم النصرء فسمعته 
يقول  :‏ والمماء والطارق » حتى ختمها . قال فوعيتها فى الجاهلية وأنا .شرك ثم قرأتها فى الاسلام 

(1) ف التهاية : الطبلة الاصل أو القضيب ٠ن‏ شجر الاعناب . وزاد فى السبيل والكرمة . 
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قال فدعتنى ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل 7 فقرأتها عللهم ؛ ققال من معهم من قريش 
عن أعر احا ركنا قر ما رلك لاتجبناء . ودبت فى الصحيحين من طر يق عبد الله بن 
وهب 2١7‏ أخير ثى بونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة حدئته أنها 
قالت لرسول الله يله هل أنى عليك يوم كان أشد عليك من نوم أحد : قال : « ما لقيت من 
لوي ل ل 
ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجعى ف استفق | لا ونا بقرن النعالب » فرفعت رأسى هذا أنا 
بسحابة قد أظلتنى » فنظرت ذا فها جبريل عليه السلام فنادانى ققال إن الله قد سمع قول قومك 
لك وما ردوا عليك » وقد بمث لك «لاث الجبال » لتأمره ما شئئت فبهم . ثم نادائى ملك الجبال فسلم 
و ا ا ب ار يك 
لتأمرنى ما شت إن شت تطبق علهم الاخشبين 7 فقال رسول الله كلاق و : « أرجوأن يخرج الله 
من أصلاهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا » . 
فصل 
ا من لقراءة رسول الله يفيه وذلك مرجعه من الطائف حين 
بنخلة وصلى باصحابه الصبح فاستمع الجن الذين صرفوا اليه قراءته هنالك . قال ابن اسحاق 
ع 0 من الجن ) . 
قلت : وقد تسكلمنا على ذلك مستقصى فى التفسير » وتقهم قطعة من ذلك والله أعلم . ثم دخل 
رسول الله يَكية مكة مربجعه من الطائف ف فى جوار المطم بن عدى وازداد قومه عليه حنقا وغيظلا 
وجرأة وتكذييا وعناداً والله المستعان وعليه التكلان . 
وقد ذّكر الاموى فى مغازيه أن رسول الله يكب بعث أريقط إلى الاخنس بن شر يق فطلب 
منه أن يجيره يككة . فقال : إن حليف قر يش لا يجير على صميمها. ثم إعئه إلى سهيل بن عمرو ليجير: 
ل ني شرع داف متيل .كح ب لوي فين إل الم عدي ليو كل 
ذم ! قل له فليأت . فذعب اليه رسول الله مي فبات عنده تلاك الليلة » فلن أصبح خرج معه هو 
و بنوه ستة أو سبعة ‏ متقلدى السيوف جميعاً فدخلوا المسجد وقال ارسول الله مولي : طف واحتبوا 
ع ل ا م . قال : أمجير أو ناببع 7 قال لا بل مجر ٠.‏ قال 
إذا لا نخغر ر. خلس «مه حت قغى رسول الله يك يت طوافه » قلما انصرف أنصرقوا معه . وذهب أبو 
















(1) وف المبيل : عبد اله بن يوسف مركا اعرف الله بن وهب النبى القرشى . 
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سنيان إلى مجلسه . قال فسكث أياما ثم أذن له فى الهجرة » فلا هاجر رسول الله ييه الى المدينة 
توق ملعم بن عدى لمده بيسير فقال حسان بن نابت والله لأرئينه فقال فم وال 290 
فلوكان مجد علر اليوم واحد من الناس نحبى محده اليوم مطما 
أجرت رسول الله منهم فاصبحوا عبادك ما لبى محل وأحرما 
فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باق بقية جرها 
هو الموق يخفرة جاره وذمته وما إذا ما يشما 
وما تطلع الشمس النيرة فوقهم على مثله فهم أعز وأ كرما 
إباء إذا يأنى' وألين شيمة وأنوم عن جار اذا الليل أظنا 
قلث ولمذأ قال النى كلقع يوم أسارى بدر: د لو كان المطعم بن عدى حيا ثم سألنى فى هؤلاء 


التقباء أوعبنهم له » . د 
+ فى عرض رسول الله كيه ننه الكر بمة على أحياء العرب فى موا سم الحج أن »* 
ا ل ا 
ل الله تعالى للانصارمن السكرامة العظيمة رضى الله عنهم * 
قال ابن اسحاق : ثم قدم رسول الله َيه مكة وقومه أشد ما كانواعليه من خلافه وفراق دينه 
إلا قليلا مستضعفين ممن امن ن ب » فسكان سول الله يي عرض ففسه فى الموامم - اذا كانت - 
على قبائل العرب يدعوث الى الله عز وجل » و يخيرم أنه بى عرسل » وي أهم أن يلصدقوه ومنعوه 
حتى يبين عن الله ما بعثه به . 
قال ابن اسحاق : لحديى من أصحاينا من لا أنهم عن زيد بن أسلِم عن ربيعة بن عباد النؤلى 
- ومن حدثه أبو الزئاد عنه ا 0 “معت ر ببعة 
ابن عباد يحدئه أبى ٠‏ قال : : إفى لغلام شاب مع أبى عى ورسول الله و نكي َف على منازل القيائل 
من العرب فيقول : « يا بنى فلان إفى رسول الله اليك آمرم أن تعبدوا اله ولا تشركوا به شيئا وأن 
تخلعوا ما تمبدون من دونه ءن هذه الانداد » وأن تؤمنوا بى وتصدقوا لى وتمنعونى حنى أبين عن 
الله ما بعتثى به » . قال وخلقه رجل أحول وغو” ' له غديرتان عليه حلة عدنية » فاذا فرغ رسول الله 
َي من قوله وما دعا اليه . قال ذلك الرجل :يا بنى فلان إن هذا إنما يدعوم الى أن تسلخوا الات 
والعزى من أعناقسك » وحلفاءم ٠ن‏ الجن من بنى مالك بن أقيش الى ماجاء به من البدعة والضلالة 
(1) ل نجد هذه الابيات فى السيرة وفى ديوائه المطبوع بعصرسنة 181 اختلاف قريب . 
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فلا تيمو لاجمو امت : قال قلت لاق يا أت من هذا الرجل اذى رشعدورد عليدها جو 17 
:هذا عمه عبدالعزى بن عبد الطلب أيولمب . وقد روى الامام احمد هذ! الحدريث عن آبر م 
أنى العباس حدثنا عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه أخبرنى رجل يقال له ر ببعة بن عباد من ؛: 
الدثل - وكان جاهليا فأسم قال رأدت رسول الله ا 
ديا أمها الناس قولوا لا إله إلا اله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضوئ* الوجه أحول 
ذو غديرتين يقول : إنه صابية كاذب يقبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو هب . 
ورواه البميق من طريق محمد بن عبد الله الأ تصارى عن مد بن عمرو عن ممد بن المتكدر عن 
ر بيعة الدئلى : رأيت رسول الله يكو بسوق ذى الجاز يتبع الناس فى منازلهم يدعوم الى الله » 
ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول : أحها الناس لا يغرنم هذا عن دين ودين ابانكم . 
قلت من هذا قالوا هذا أبوهب وكذا رواء أبو فم فى الدلائل من طريق ابن أى دب وسعيد 
ابن سامة بن أنى الحسامكلاها عن 00 ن الممكدر به نحوه . ثم رواه البهق من طر يق شعبة عن 
الأشعث بن سلبم عن رجل من كنانة . قال : رأمت رسول الله يَكليْع بسوق ذى الجاز وهو يقول : 
« يا أمها الناس قولوا لا إله الا اله تفلحوا » واذا رجل خلفه ين عليه القراب فاذا هو أبو جبل 
وهو يقول : يا أمها الناس لا يفرنتم هذا عن ديم فتما بريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى . 
كذا قال فى هذا السياق أبو جبل . وقد يكون وهها ويحتمل أن يكون نارة يكوز ذا . ونارة يكون ذا 
وأنهما كانا يتناويان على اذائه مويه . 

قال ابن اسحاق : وحدثتى ابن شهاب الزهرى أنه عليه السلام أنى كندة فى منازطم وفنهم 
سيد لم يقال ل له مليسح » فدعام الى الله عز وجل وعرض علهم نفسه فابوا عليه : قال ابن اسحاق : 
وحدثتى ممد بن عبد الرحمن بن حصين أنه أ ىكبا ذ فى منازلهم ألى بطن منهم علخي توعيدات 
فدعام الى الله وعرض علهم نفسه حتى إنه ليقول :« يا ببى عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيم » 
ذل يقبلوا منه ما عرض عليهم . وحدئنى بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله 
يك أى ينى حنيفة فى منازهم فدعام الى الله وعرض عليهم غنسه فلم بك أحد من العرب اقببح 
ردا عليه منهم . وحدثتى الزهرى أنه أتى بنى عامر بن صعصعة فدعام إلى لله وعرض علهم نقسه . 
فقال له رجل منهم يقال له بحيرة بن فراس 1١‏ : والله لوأنى أخذت هذا الفتى من قريش لأ كلت به 
العرب » ثم قال له أرأيت إن تحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالنك أيكون لنا الامر 
من بدك ؟ قال : « الامرلله يضعه حيث يشاء » . قال فقال له أقنبدف حورن للعرب دونك فاذا 


(1) كذا فى الاصل » وفى ابن هشام والسهيل : بيحرة بن فراس العامرى . 
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أظبرك اله كان الأأعر لغير نا 1 لا حاجة لنا بأمرك . قايوا عليه . فلما صدرالناس رجعت بنوعامر إلى 
شيخ لم قد كان أدركه الس حى لا يقدر أن يوا معهم المواسم » فسكانوا إذا رجعوا اليه حدثوة بها 
يكون فى ذلك الموسم » فلا قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان فى موعهم ققالوا : جاءنا قى من 
قر يش لم أحد بنى عيد المطلب برعم أنه بى يدعونا إلى ان تمنعه ونقوم معه وتخرج به إلى بلادا . 
قال فوضع الشيسخ يده على رأسه ثم قال : يا بنى عامر هل لها ءن تلاف 7 هل لذناباها من مطلب ؟ 
والذى نفس فلان بيده ما تقوها اسماعيل قط » و إنها لمق فأين رأيكم كان عنم . 

وقال موسى بن عقبة عن الزهرى : فكان رول الله جيب فى تلاك السنين يعرض نشه على 
قبائل العرب ىكل موسمء و تكلمكل شر يف قوم لا يسأهم مع ذلك إلا أن ييؤوه وعنعوه ويقول 
٠‏ لا أكره أحداً متم على ثى » ٠ن‏ رضى *نسكم بالذى أدعوه اليه فذلك ؛ ومن كره لمأ كرهه » إنما 
أريد أن يحرزونى فما براد لي هن القتل حى أبلغ رسالة ربى » وحتى يققى الله لى ولمن سمبنى يما 
شاء » . فل يقبله أحد منهم » وما يأت أحسداً من تلك القبائل إلا قال : قوم الرجل أعلم به » أترون 
أن رجلا يصلحنا وقد أفضد قومه ولفظوه 7 ! وكان ذلك مما ذخره الله للانصارواً كرمهم به . 

وقد روى الحافظ أبو نعم من طريق عبد الله بن الاجلح ويحبى بن سعيد الامو ىكلاها عن 
مد بن السائب الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس عن العباس . قال قال لى رسول الله مكل : 
دلا أرى لى عندك ولا عند أخيك منعة فهل أنث مخرجى إلى السوق غداً حتى تقر فى منازل 
قبائل الناس » وكانت ممع العرب . قال فقلت هذه كندة ولنها وى أفضل من يحج البيت من الهن 
وهذه منازل بكر بن وائل » وهذه منازل بنى عامر بن صعصعة » فاختر لنفسك ‏ قال فبدأ بكندة 
فاناهم قال من القوم 7 قالوا من أهل المن . قال من أى الون ‏ قالوا من كندة . قال من أى كندة 8 
الوا من بنى مرو بن معاوية » قال قبل لك إلى خير ؟ قالوا وما هو# قال « تشهدون أن لا إله إلا الله 
وتقيمون الصلاة وتؤمنون ما جاه من عند الله » . قال عبدالله بن الاجلح : وحدثتى ألى عن أشياخ 
قومه أ نكندة قالت له : إن ظفرت مجعل لنا الماك من بعدك ؟ فقال رسول الله يَتلئية : « إن املك 
لله يحجعله حيث يشاء 6 فقالوا لاحاجة لنا فمااجئتنا به . وقال السكلبى فقالوا : أجئتنا لتصدنا عن اتنا 
وتنابذ العرب : الحق بقومك فلا حاجة لنا بك . فانصرف من عدم فاتى بكر بن وائل فقال ممن 
القوم # قالوا من بكر بن وائل . فقال من أى بكر بن وائل 7 قالوا من بنى قيس بن تعلبة . قال كيف 
المدد ؛ قالوا كثير .شل الثرى . قال فكيف المئعة ؟ قالوا لا منعسة جاورنا فارس فنحن لا بمتنع 
لهم ولا دير علهم . قال ه فتجملون لله حليم إن هو أبقا م حتى ا 
| نام » وتستعبدوا أبناءمم أن تسبحوا الله ثلانا وثلاثين » ومحمدوه ثلاثا وثلاثين» وتكبر وه أر بعأ 
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وثلاثين » قالوا ومن أنت * قال أنا رسول الله . تم انطلق فلما ولى عنهم قال الكلبى: وكان عمه أبو 
طب يتبعه فيقول للناس لا تقباوا قوله » ثم مر أبو هب فقالوا هل تعرف هذا الرجل *قال نعم هذا 
فى الذروة منا فدن أى شأنه تسألون ‏ اخبروه بما دعام اليه وقالوا زعم أنه رسول الله » قال : ألا 
لا ترفعوا برأسه قولا فانه مجحنون مهذى هن أم رأسه . قالوا قد رأينا ذلك حين ذ كر من أمر فارس 
ماذ كو 

قال الكلبى : فاخبر نى عبد الرحمن المعابرى عن أشياخ من قومه قالوا : أثانا رسول الله ويه 
ونحن سوق عكاظ » فقال ممن القوم # قلنا من بنى عامر بر صعصعة . قال من أى بنى عامر بن 
صعصعة# قالوا بن وكعب بن ر بيعة . قال كيف المنعة ‏ قلنا لا برام ما قبلناء ولا يسطلى بنارنا . قال 
ققال لحم « إنى رسول الله وآنيك لفنعونى حتى أبلغ رسالة ربى ولا كره أحسداً متكم على شى' » 
قالوا ومن أى قر يش أنت : قال من بنى عه المطلب . قالوا فأين أنت من عبد مناف ؟ قال هم 
أول ه نكذيى وطردنى . قالوا ولكنا لا نطردك ولا فؤمن بك » وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ريك 
قال فنزل الهم والقوم يتسوقون» اذ أنام بحيرة بن فراس القشيرى ققال من هذا الرجل أراه عندم 
أنكره #قالوا تمد بن عبد الله القرشى . قال فا لك وله قالوا زعم لنا أنه رسول الله يع فطلب 
الينا أن منعه حتى يبلغ رسالة ربه . قال ماذا رددتم عليه ؟ قالوا بالترحيب والسعة » مخرجك الى 
بلادنا ومنعك ما هنم به أنفسنا . قال بحيرة : ما أعل أحداً من أهل هذه السوق برجم بشى* أشد 
من شء الرجدرن, به يدم ثم لتنا بذوا الناس وترميك العرب عن قوس واحدة ء قومه أعلم به لوآ نسوا 
منه خير لكانوا أسعد الناس يهع أتعمهون الى زهيق قد طرده قومه وكذ بوه فُتؤو ونه وتنصرونه 8 
فبئس الرأى رأيتم . ثم أقبل على رسول الله يي ققال :قم فالمق بقومك » فوالله لولا أنلك عند قومى 
اضر بت عنقك . قال ققام رسول الله ميك الى ناقه فركهاء فغمز الحبيث يحيرة شا كلها قنمصت 
برسول الله يلي قالقته . وعند بى عامر يومئذ ضباعة ايئة عامر بن قرط كانت من النسوة اللانى 
أسلمن مع رسول الله يمكة جاءت زائرة الى ببى عمها ء ققالت بأ آل عامر - ولا عامر لى -- أيصنع 
هذا برسول الله بين أظبر لا عنعه أحمد مني 7 فقام ثلاثة من بنى عمها الى بحيرة واثنين اعانام» 
فاخ ف كل رجل مهم رجلا فجلد به الارض » ثم جلس على صدره ثم عاوا وجوههم لطا ؛ ققال رسول 
الله َةٍ د اللبم بارك على هؤلاء والمن هؤلاء » قال فأسل الثلاثة الزين نصروه وقتاوا شهداء ومم ؛ 
غطيف وغطفان ابنا سبل » وعروة ‏ أو عذرة بن عبد الله بن سمة رضى الله عنهم . وقد روى 
هذا الحديث بهامه الحافظ سعيد بن يحى بن سعيد الاموى فى مغاز يه عن أبيه به. وهلك الآ خرون 
وثم ؛ بحيرة بن فراس » وحزن بن عبد الله بن سامة بن قشير» ومعاوية بن عبادة أحد بى عقيل 
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لمنهم الله لمنا كثيراً . وهذا أثرغر ب بكتيناه ه لغرابته وله أعلم . 

وقد روى أبو فم لاشاهداً من حديثكعب ؛ ن مالك رضى الله عنه فى قصة عامر بن صعصعة 
وقبيح رده عليه . وأغرب هن ذلك وأطول مارواء ابو نيم والخا كم والببيق - والسياق لابى نسم 
رحمهم الله من حديث ابان بن عبد الله البجل عن ابان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس 
حدثى على بن الى طالب . قال : لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وانا 
معه وأبو بكر إلى من حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » قتقدم أبو بكر رضى الله عنه فل » 
وكان أبو بكر مقدما ىكل خير» وكان رجلا نسابة ققال من القوم ‏ قالوا من ر بيعة »قال وأى ر بيعة 
أنتم أمن هامها أم من لطازمها 7 قالوا بل عن هامها العظمى . قال أبو بكر فن أى هامتها العظمى . 
قال ذهل الا كبرء قال لهم ابو بكر : م - عوف الذىكان يقال لاحر يوادى عوف ‏ قالوا لا 
ل نم بس بن قي أبو الو ونع الاماء قو ل . قال فنكم الموفزان بن شرك 
قاتل الملوك وسالمها أنفسها + قالوا لا . قال فنك جساس بن مرة بن ذهل حا الذمار ومانع الجار؟ 
قالوا لا . قال فنم المزدلف صاحب العامة الفردة ‏ قالوا لا . 0 اخوال الملوك من كندة # 
قالوا لا . قال فأنتم اصهار الملوك من ن خلهم 7 قالوا لا . قال لهم ابو بكر رضى الله عنه : فلستم يذهل 
الا كبر» بل أت ذهل الاصغر كال وت لطر لام نا 0 10 
هل وجهه - فاق يمام ناقة ألى ؛ بكر وهو يقول : 

إن على سائلنا أن نسأله والعب؟ لا نعرفه أو تحمله 

ياهذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا » ويحن ريد أن نسألك فن أنت ؟ قال رجل 
من قرريش . ققال الغلام : .مخ عو أهل السؤدد والرئاسة » قادمة العرب وهاد.ها فن أنت من قرريش 7 
ذقال له رجسل من بى تب بن مرة . ققال له الغلام : أمكت الله الرامى من سواء النغرة 8 أفنم 
قمى ب نكلاب الذى قتل بمكة المنغلبين عليها واجلى بقينهم وجمع قومه نكل أوب حنى أوطتهم 
مكة ثم استولى على الدار وأنزل قر يشا منازلها فسمته العرب بذلك محماً » وفيه يقول الشاعر : 

أليس أبوعكان يدعى مخماً ‏ به جم الله القبائل من فهر 

قال ابو مكر لا . قال فت عبد مناف الذى انهت اليه الوصايا واب والغطاريف السادة + تقال 
أبو مكلا . قال فنك عمرو برن عبد مناف هاشم الذى هشم الثر يد لقومه ولأهل مكة » ففيه 
يقول الشاعر : 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون تجاف 
سئوا آليه الرحلتين كلهما عند الشتاء ورحلة الاصياف 





كانت قريش بيضة فتفاقت طالخ خالصة لعبد مناف 
الرايشين وليس يعرف رايش و«القائلين هلم للاضياف 
نه311؟ والانمين البيض بالاسياف 

له درك لو لزلت بدارهم منعوك من أزل 29 وءن اقراف 
قال أو بكر لا قال فنسكم عبد المطب شيبة الحد ؛ وصاحب عير مكة » ومطم طير السماء 
والوحوش والسباع فى الفلا الذىكأن وجهه قر يتلألاً فى اللية الظلماء * قال لا . قال أفن أهل 
الافاضة أنت : قال لا . قال أفن أهل الجاية أنت قال لا . قال أفن أهل الندوة أنت ؛ قال لا . 
قال أفن أهل القاية أنت + قال لا قال أفن أهل الرفادة أنت + قال لا . قال فن المفيضين أنت 7 
قال لا . ثم جذب أبو بكر رضى الله عنه زمام ناقته من يده » ققال له الغلام : 

صادف در السيل در يدقعه بهيضه حينا وحينا برقعه 

ثم قال : أما والله يا أخا قريش لوئبت لمبرتك أنك من زمعات قريش ولست من الذوائب . 
قال فاقبل الينا رسول الله مك يتبسم . قال على : ققلت له يا أبا بكر لقند وقعت من الاعرابى على 
باقعة . قفال أجل يا أبا المسن » إنه ليس مر طامة إلا وفوقها طامة » والبلاء موكل بالقول . قال 
ثم اننبينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار واذا مشايئخ لحم اقدار وهيكات » قتقدم أبو بكر فسلٍ ‏ قال 
ل را يا ا ا 1ن 
فالتفت إلى رسول الله م َك فقال:يابى أنت وأى ليس بعد هؤلاء من عر فى قومهم » وفى رواية ليس 
وراء هؤلاء عفر من قومهم » وهؤلاء غرر فى قومهم » وحؤلاء غررالناس وكان فى القوم مفروق 
ابن عمرو» وهات" بن قبيصة ؛ والمثنى بن حارثة » والئمان بن شر يك . كان أقرب القوم إلى ألى 
بكر مفروق بن عبرو » ركان مفروق بره عمر وقد غلب علهم بيانا ولساثاء وكانت له غديرتان 
تسقطان على صدره . فكان أدنى القوم مجلا من ألى بكر ققال له أبو بكر :كيف المدد فيك ؟ ققال 
له إنا لتزيد على الف ء وان تغلب الف من قلة . ققال له : كيف المنعة فيج 7 ققال علينا الجهد 
ولكل قوم جد . فقال أبو بكر: : فكيف الحرب بينك و بين عدو # قال مفروق إنا أشد ما نسكون 
لقاء حين نغضب ء وإنا لنؤثر المياد على الاولاد » والسلاح على اللقاح » والنصر من عند الله . 
يديلنا مرة و يديل علينا » لماك أخوق ريش قال أبو بكر إن كان بلضك أنه رسول الله فبا هو هذا 
فقال مفروق قد بلغنا أنه يذكر ذلك » ثم التفت إلى رسول الله ميك خلس وام أبو بكر يظله بثويه 
0 ويددها كان نعلال منوفة اليش واد 
(0)_الازل : الضيق والشدة ؛ والمدب . والاقراف الهم . 


والضار بينالكيش يبر ق بيضه 











(44؟) 
فقال مكل : « أدعوم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له وأنى رسول الله » وأن نوهو ونى 
وتنصر ونى حتى أؤدى عر: الله الذى أمرنى بهء فان قريشا قسد تظاهرت على أمر الله وكذبت 
رسوله واستغنت بالباطل عن اللق واللّه هو الفنى الجيد » . قال له و إلى ما تدعو أيضا يا أخا قر يش + 
فنلا رسول اله مي ( قل تعالوا أتل ماحرم ريم عليك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ) 
إلى قوله ( ذلك وصا كم به لملكم تتقون ) ققال له مفروق : وإلى ما تدعو أيضايا أخا قريش 7 
فوالله ما هذا من كلام أهل الارض » ولوكان م نكلامهم لعرفناه » فتلا رسول الله مَك ( إن الله 
يأهر بالعدل والاحسان وإيناء ذى القربى وينعى عر الفحشاء والمتسكر والبغى يملح للم 
تذ كرون ) فقال له مغروق : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الاخلاق وتحاسن الاعمال » ولقد 
أفك قوم كذ بوك وظاهروا عليك» وكأ نه أحب أن يشركه فى الكلام هانى" بن قبيصة فقال : وهذا 
ها" بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا . فال له هانى؛ : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت 
قولك » و إنى أرى أن تركنا ديفنا واتباعنا إياك على دينك مجلس جلسته الينا ليس له أول ولا آخر 
لم تتذكرفى أمرك » وننظرفى عاقبة.ما تدعو اليه زلة فى الرأى » وطيشة فى العقل » وقلة نظر فى العاقبة 
وإنما تسكون الزلة مع العجلة » و إن من ورائنا قوما نكره أن فعقد علمهم عقدا . ولكن ترجع ونرجع 
وتنظر وننظر» وكأنه أحب أن يشركه فى الكلام المثنى بن حارئة ققال : وهذا المثنى شيخنا 
وصاحب حر بئا . فقال المثنى : قد ممعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش » وأتحبنى ما 
تكلمت به . والجواب هو جواب هات“ بن قبيصة وتركنا ديننا واتباعنا إياك مجلس جلسته الينا 
وإنا إنما نزلنا بين صر بين أحدما العامة » والا خر السماوة . ققال له رسول الله 47:: وما هذان 
الصريان 8 ققال له أما أحدها فطفوف البر وأرض العرب » وأما الا خر فارض فارس وأثها ركسرى 
وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا يحدث حدثاء ولا تؤوى محدنا . ولمل هذا اللأمر 
الذى تدعونا اليه ما تكرهه الملوك » فاما ما كان مما يلى بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور» وعثيره 
مقبول » وأما مااكان يلى بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور» وعذره غير مقبول . فان أردت أن 
تنصرك وتمنعك مما يلى العرب فعلنا . "١‏ ققال رسول اله يي : ما أسأتم الرد إذ افصح<تم بالصدق 
إنه لا يقوم بدين الله الامن حلطه من جميع جوانبه » .ثم قال رسول الله َك : « أرأيتم ان لم تليثوا 
الايسيراً حقى عنحم لل بلادهم وأموالم و يفرشم بنانهم أتسبحون الله وتقدسونه 7 » ققال له النمان 
ابن شريك ٠‏ اللهم و إن ذلك لك يا أخا قرريش ! فتلا رسول الله مَك ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشر 
ونذيراً وداعياً الى له بأذنه وسراجا مني ) ثم مض رسول الله مي تابضا على يدى أبى بكر . قال 
)02( كذا فى الاصل » وفى السبيل اختلاف وزيادة عن هذه المبارة لا تخرج عن معناها . 




















ش (4ى) 98 
على ثم التفت الينا رسول متي قال : ٠‏ ياعلى أيه ”27 أخلاق للعر بكانت ف الجاهلية ‏ ما 
أشرفها > ب اجعامرين و اللة الدنيا » . قال ثم دفعنا الى مجلس الأأوس وامز رج ء فا نيضنا 
حتى بلعو النبى كيه . قال على : وكانوا صدقاء صيراء فسر رسول الله وك من معرقة ألى بكر 
رضى الله عنه بأنساهم . قال فل يلبث رسول الله ع مش الا ا حتّى خرج إلى أصحابه ققال للم : 
اجدوا اش كثيراً ققد ظفرت اليوم أ أبناء ربيمة بأهل فارس ؛ قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرم وبى 
نصروا » . قال وكانت الوقعة بقراقر الى جنب ذى قار وفمها يقول الاءشئى 

فدى لبى ذهل بن شيبان ناقتقى وراكها عند اللقاء وقأت 

موا ضربوا بالمنو حنو قراقر مقدمة الباءرز حتى نولت 

فلله'عينامن رأىمن فوارس” 2 كذهل بنشيبان .هاحين ولت 

فثاروا وثرنا والمودة بيننا وكانت علينا غمرة فتنجلت 

هذا حديث غريب جد كتبناه لما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الاخلاق وتكارم الشيم 































وفصاحة العرب . وقد ورد هذا من طرإق أخرى وفيه أنهم لما تحاربوا هم وظرس والتقوا معهم بقراقر 
- مكان قريب من القرات ‏ جعاوا شعارمم اسم محمد لبه خنصر وا على فارس بذلك » وقد دخلوا 
| بعد ذلك فى الاسلام . 

وقال الواقدى : أخير نا عبد الله بن وايصة العبسى عن أبيه عبن جده قال : جاءنا رسول اله 
َيه فى «مازلنا منى وحن نازلون بازاء الجرة الاولى التى تلى .جد ألخيف وهوعل راحلته مردظ خلنه 
زيد ان حارثة» فسيانا فوا لله ما استجبنا له ولا شير لناء كال وقد كنا سعمنا به و بدعائه فى المواسم » 
فوقف علينا يدعون قل فستجب له » وكان معنا ميسرة بن سر وق العيسى . قال لنا : أحلف بلله 
لو قد صدقنا هذا الرجل وحخلناه حتى تحل به وسط بلادنا لكان الرأى . فأحلف بلله ليظهرن أمره 
نكل بن ققال القوم دعنا منك لا تعرضنا لىا لا قبل لنابه ٠‏ وطمع رسول الله يد فى 

مرة فكامه ققال ميسرة : ما أحد ار وي ارد انار ور 
اذا لم يعضدوه فالعدى '' أبعد فانصرف رسول الله يني وخرج القوم صائر بن إلى أهلمهم . 








3 0 ا : أيت أخلاق فى الجاهلية ما أشرفها ال . 
(؟) هذا البيت والذى بمده لم بده فى دبوائه ولا فى المراجع الى لدينا وكان فى الاصل عكذا : 
فيه عينا من رأى من فوارس كذهل بن شيبال حتى ولت 
(*) العدى بالكسر : الغرباء والاجانب والاعداء » و بالضم : الاعداء خاصة . من النهاية . 
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فقال لحم ميسرة : مياوا تأتى فدك فان مها مهوداً نسائلهم عن هذا الرجل ؛ فالوا إلى مبود فاخرجوا 
سفرا للم فوضعوه ثم درسوا ذ كر رسول الله َكل يه النبى الأ العرى برك الجار ويجتزي باللكسرة 
ليس بالطويل ولا بالقصيرء ولا بالجعد ولا بالسبط » فى عينيه >مرة مشرق اللون . فان كان هو الذى 
دعا 5 فاجيبوه وادخلوا فى ديند فانا حسده ولا نثبعه » و إنا ل منه ] فى مواطن بلاء عظم ولا ديق 
أحد من العرب الا اتبعه والا قاتلد فكونوا ممن يتبعه . ققال ميسر: :اقم ألا[ إن] هذا الأمر 
بين » قال القوم أرجع الى الموسم ونلقاه فرجموا إلى بلادم وألى ذلك علمهم رجالم فلم يتبعه أحد منهم 
فلا قدم رسول الله مَك المديننة مباجرا اوح ع اوداع لقان كيييرة ضرف ٠‏ قال : يا رسول الله 
والله ما زلت حر يصا على اتباعك من يوم أنخت بنا حت ىكان ما كان وأنى الله الا ما ترى من تأخر 
اسلانى» وقد مات عاءة النفر الذينكاتوا ممى فأبن مدخلهم يارسول الله 8 ققال رسول الله تلاك : 
« كل من مات على غير دين الاسلام فهو فى النار » ققال :المدثٌ النى أنقذتى . ٠‏ تأسلم وحين 
إسلامه » وكان له عند أى بكر مكان «وقند النتقصى الامام غصند بن عبن الواقنى فق [ خبر] أ 
اعائل و الها واي 20 عرد اميه البلا مدعل :وهار وتان قزارة امه 
وبى حنيفة وبى سلم وبنى عبس وبنى لضر بن هوازن و ببى ثملبة بن عكابة وكندة وكلب و بنى 
الحارث بن كعب و دى عذرة وقيس ١‏ بن الحطم وغيرم . . وسياق أخبارها مطولة وقد ذ كرنا من ذلك 
طرفا صالخا وله الجد والمنة . 

وقال الامام اد حدثنا أسود بن عامر أنا اسرائيل عن عمان ‏ يعنى ابن المغيرة ‏ عن سالم 
ابن ألى الجعد عن جابر بن عبد الله . قال "كان البى مَكيْة يعرض نفسه على الناس يالوقف فيقول 
هل من رجل يحمانى الى قومه فان قرريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى عز وجل ؟ » فأناه رجل 
من همدان قال من أنت + قال الرجل ٠‏ ن حمدان ري بسي م 
إن الرجل خشى أن يخفره قومه فأنى رسول الله َب قفال آمهم فأخبرم ثم آنيك من عام قابل ! 

قال نم ! فانطلق وجاء وقد الانصارفى رجب . وقد رواه أهل السنن الأر بعة من طرق عن 
اسرائيل به ؛ وقال الترمذى حسن صحيم . 





ا ا 








)1١40( 
فصل‎ 
*) عل قدوم وفد الانصار عام بعد عام حتى يالعوا رسول الله متي بيعة بعد‎ 
) عل ببعة » ثم بعد ذلك تحول المهم رسول الله مَككيْ الى المدرينة قتزل‎ 
 ةقثلا عل بين أظبرمم كا سيأتى بيانه وتفصيله إن شاء الله و به‎ 
# حديث سويد بن صامت الانصارى‎ © 








'' بن عطيسة بن حوط بن حبهب بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الاوس » وأمه لييلى بنت عمر و النجارية أخت سلى بنث عمرو أم عبد المطلب بو عاتم كترود 
هذا ابن خلة عبد المطلب جد رسول الله عل . 
قال محمد بن اسحاق بن يسار : وكان رسول الله يشيع على ذلك من أمره كا اجتمع الناس 

اسم أنام يدعو القبائل إلى الله و إلى الاسلام و يعرض علمهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة 
ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى اله قعالى » وعرض 
عليه ما عنده . قال أبن اسحاق : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : قدم 
مريج تعاية ل واعزر ود دك لبا رجه راد و بايا 
فهم الكامل لخلده وشعره وشرفه ونسبه » وهو الذى يةول : 

ألاربعمن تدعوصديقا ولوترى مقالته بالغيب ساءك ما يقرى 

مقالته كالغيد: نا كن خاهدا ٠ ١‏ .وبالئيب ماتوراعل ثثرة التحر 

يسرك اديه ونحت أدعه ميمة غش تبترى عقب الظور 

تبين لك العينان ما هوكم من الغل والبغضاء بالنظرالشزر 

فرشى بخير طلما قد بريتى وخيراللواللمنبر يش ولايبرى 

قال فتصدى له رسول الله يلع حين ممم به فدعاه إلى الله والاسلام » ققال له سويد : فلمل 

الذى مك مثل الذى »مى . ققال له رسول الله ييلع : وما الى ممك ؛ قال مجحاة لتهان - يعى 
اللكة ليان ت فقال رمول لله يلي + أعرضرا م + رطب علي قال ه إن هذا الكلام حمن » 
«الذى معى أفضل من هذا ب قرآن أنزله اله عل هو هدى ونور » فتلا عليه رسول الله مي القرآن 
ودعاه إلى الاسلام . فلم يبعد منه وقال : إن هذا القول حسن . ثم انصرف عله فقدم المدينة على قومه 
000 قتله المزرج . فانكان رجال من قومه ليقولون إنا لنراه قل وهو مس . كان قتله قبل 
)١( |‏ كذافى الاصل » وف السهيل : سويد بن الصلت بن حوط . 
يجب ح----)-_-_ _ لسلس ل 


وهو سويد بن الصامت ( 
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لماث . وقد روآه البميق عن الام ع عن الام عن اد بن عبدالجبارء عن يونس إن تكير عن ابن 
| اسحاق بأخصره من هذا , 








ع( اسلام إياس بن معاذ » 

قال ابن اسحاق : وحدثى الحصين بن عبد الرءةن بن عمرو بن سعد بن »عاذ عن مود بن 
لميد . قال 0 ودعه فتية ٠‏ ن بى عبد الاشول فهم إناس بن 
ما يبرن للك من فيش ة قومهم هن اعلزرج , مع مهم رسول الله مي فانامم خلس المهم 
|فقال: هر ل فى خير مما جئتم له قال قالوا وما ذاك + قال أنا رسول الله إلى العياد أدعوتم الى 
3 يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا » وأنزل على الكتاب . ثم ذ كلم م الاسلام وتلا عليهم القران 
قل ل قال : اياس بن «عاذ ‏ وكان غلاما حدنا ‏ يا قوم هذا واللّه خير ما جثتم له فأخذ أبو الميسر 
١‏ انس بن رافع حفنة من تراب البطحاء ٠‏ فضرب باو جه أيأس بن «عاذ وقال : دعنا .نك فلعمرى لقد 
جئنا لذير هذا . قال فصمت اياس وقام رسول الله كلع عنهم وانصرفوا الى المدينة وكانت وقعة بعاث 
بين الأوس والمزرج . قال ثم لم يليث اياس بن معاذ أن هلك . قال ممود بن لبيد : فاخسبرتى هن 
حضعرثى هن قومه أنهم لم يزالوا يسمعونه مهلل الله و يكبره ويحمده و يسبحه حتى مات » فا كانوا يشكون 
أنه قد مات ٠اء‏ لقدكان استشعر الاسلام فى ذلك المجلس حين معم عن رسول الله َيه ما ممم . 

قلت : كان بوم بعاث ‏ و بعاث «وضع بللدينة كانت فيه وقعة عظيمة قتل فها خلق من 
أشراف الاوس والمزرج وكبرالهم » ولم يبق من شيوخهم إلا القليل . وقد روى البخارى فى 
ميحه عن عبيد بن امماعيل عن أبى أمامة عن هشام عن أبيه عن عائشة . قالت : كان وم بعاث 
وما قدمه الله رسوله » قدم رسول الله ميك إلى المدينة وقد افترق ملاؤع ”'' » وقتل سراتهم 


باب 


علا بدء اسلام الانصار رضى الله عنهم 6 
قال ابن اسحاق : فلما أراد الله إظهار دينه واعزاز نبيه . وأجاز موعده له » خرج رسول الله 
َي فى الوسم الذى لتيه فيه النفر من الانصار فعرض نفسه على قبائل العرب كا "كان يصئع ىكل 
اوس » فبينا دو عند العقبة لقى رهطا من امخزر ج أراد الله مهم خيراً .دي عاصم بن عمر بن قتادة 
عن أشياخ هن قومه . قالوا : لا لقسهم رسول الله مَك قال لمم « عن أنتم ” » قلوا نغر ٠ن‏ المزرج 
قال 3 أمن مول د21 قرا م قل د أفلا سينأ كلسم .»اا لى . لجلسوا معه فدعامم 
00 الل : اشراف الناس ور ؤساؤْمم ومقدمومم الذين برجم اي قوطم وجمعه املا 
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إلى ا وعرض علهم الاسلام » وتلا ده القرآن . قال وكان ما صنع اله عم فى الاسلام أن 
هود كانوا معهم فى بلادهم : وكانوا أهل كتاب فعا » وكرام أمل كرد أصاب ار 
عزوم ببلادم فنكانوا إذا كان بيهم ثى ل إن نبيا .بعوث الا ر ن قد أظل زمائه نتمعه 6 ثم 

معه قتل عاد و إرم . فلسا كلم رسول الله مَيكيد أولنك النفر ودعام إلى الله . قال لعضهم لبعض : 
يا قوم تعلمون والله إنه النبى الذى توعدك به موود قلا إسبقدم ليه » فاجابوه فما دعام أليه بأن صدقوه 
وقبلوا منه ما عرض علمهم من الاسلام وقالوا له : إنا قد تركنا قوءنا ولا قوم بينهم من العداوة 
والشر ما بينهم » وعسى أن يجمعبم الله يك فستقدم علمهم فندعوم إلى أمرك ونعرض علمهم الذى 
أجبناك اليه من هذا الاين » فان يجمعبم الله عليك فلا رجل أعز نك . ثم | نصرفوا راجعين إلى 
















بلادهم قد . مئوأ وصدقوا . 
قال أين أسحاق : وهم فما ذ كر لى ستة نف ركايم هن اتمزرج » وثم ب أبو أمامة أسعد بن ز رارة 
0 بن عم بين مالل بن النجار. ا : وقد قيل إنه أول من أسل 
من الانصاومن الازرج . وءن الاوس أبو اليثم بن التعهان . وقيل إن أول من أسل رافع بن مالك 
أوساذ بن عتراء والله أعسل . وعوف بن الخارث بن رفاعة بن سواد بن مألك بن غنم بن مالك بن 





| أانجار وهواين عفراء - النجاريان » ورافع بن مالك ين السبلان بن عه رو بن زر اق الزرق . وقطمة 
أبن عامر بن حديدة بن عمرو بن غلم بن سواد بن غلم بن كعب بن سلدة بن سعد بن على بن أسد 
ان 0 بن تزيد ان جم بن المريع التلى ين بنى سواد » وعقية بن عامر نن الى تن زيد 
٠. . ٠‏ 1 0ك 0 ه08 » 


ابن حرام بن كعب بن سلمة السلمى أيضا » ثم هن بنى حرام . وجابر بن عبد الله بن رئاب بن النعيان 





أبن سنان بن عبيد بن ع-دى إن غلم بن كعب بن لمة السللى أإضا » ثم من بنى عبيد رضى الله 
أعنهم . وهكذا روى عن الشعبى والزهرى وغيرها أنهم كانوا ليلتئذ ستة نفر ءن اتمزرج . 

ٌْ وذكر هوسى بن عقبة فيا رواه عن الزهرى وعروة بن الزبير أن أول اجباعه عليه السلام مهم 
١‏ كانوا ثمانية وهم ب معاذ بن عفراء 6 وأسعد بن زرارة » ورافع بن مالك » وذ كوان ‏ وهو أبن عبد 
قيس وعيادة بن الصامت » وأبو عبد ار-من يزيد بن ثعلية » وأبو الهيم بن التبهان ؛وعوىم بن 
| ساعدة . فاسلموا وواعدوه الى قابل . فرجعوا إلى قومهم قدعوثم إلى الاسلام » وأرسلوا إلى رسول 
له و ماق إن قراة 0 بن مالك أرك العث اليئا رجلا يثقبنا . فبعث الهم مصعب بن 
الوفر يكل أسعد بن زرارة وذ كر نمام القصة كا سيو ردها اين اسحاق أتم من سياق ان 








)ف الاصل : ساوة بن يزيد وعوخطا » وفى ابن هشام :ساردة + زايد (بالتاء) وى السبيق عادر | 
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قال ابن اسحاق : فلا قدموا المدينة اللى قومهم ذ كر وا لهم رسول الله لا يدي ودعوع الى الاسلام 
حتى فشا فيهم فلم ببق دارمن دور الانصار الا وفيهاذ كر رسول الله متي » حتى إذا كان العام 
اللقبل وافى الوسم من الانصار ائنى عشر رجلا وثم ؛ أبو أمامة أسعد بن زرارة المتقدم ذ كره » 
وعوف بن الخارث المتقدم » وأخود معاذ وها ابنا عفراء » ورافم بن مالك المتقدم أيضا . وذ كوان 
ابن عبد قيس بن خلدة بن د بن عامر بن زر يق الزرق . قال ابن هشام : وهو اتصارى مباجرى 
وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرع بن فهر بون العلبة بن غم بن عوف بن مرو بن عوف بن 
انك زرج » وحليفهم أو عبد الرحمن يزيد بن تعلبة بن خزمة بن أصرم الباوى » والعباس بن عبادة 
أبن نضلة بن مالك بن العجلان بن يزيد بن غلم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن اللمزرج 
العجلانى » وعقبة بن عامر بن الى المنقدم » وقطبة بن عامر بن حسديدة المتقدم ‏ فؤلاء عشرة هن 
اللمزرج ؛ ومن الاوس اثنان وها ؛ عويم بن ساعدة . وأبو اينم نم مالك بن التمهان . قال ابن هشام 
التهان يخذف و يثقل كيت وءيت . 

قال السهيل : أب اليم بن التمهان اسعه مالك بن مالك بن عنيك بن تمرو بن عبد الاعلم بن 
عامر بن زُعون بن جم بن الارث بن الخزرج بن عمرو برة_ مالك بن الاوس . قال وقيل إنه 
أرائى وقيل بأوى وهذامينسيه ابن اسحاق ولا ابن هشام ٠‏ قال : واطيم فرخ العقاب » وضرب 

ن النبات » والمتصود أن هؤلاء الاثثى عشر رجلا شهدوا الموسم عامئذ » وعزموا على 0 
0 2 فلةوه بالعقبة فبايعوه عدها بيعة النساء وهى العقبة الاولى ٠‏ ودوى أبو نسم أن 
رسول الله ميد قرأ لمهم هن قوله فى سورة باح( إذ قل ابراهيم رب اجعل هذا اد آنا) الى 
اآخرها وال ابن احا : حداى يزيد بن ألى حبيب عن عرئد بن عبد الله العزنى عن عبد الر-ةن 
ابن عسيلة الصنايجى عن عبادة ‏ وهواين الصامت ‏ قال :كنت ممن حضر العقبة الاولى وكنا اثنى 
عشر رجلا . فبايعنا رسول الله يكب على بيعة الفساء وذلك قبل أن يفترض المرب على أن لا 
نشرك بلله شيئا» ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا نأتى ببتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا 
ولا نعصيه فى معروف : فان وفيتم فلكم المنة » وإن غشينم من ذلك شيا فأمرك إلى الله » إن شاء 
عذب و إن شاء غفر . وقد روى البخارى ومس , هذا الحديث من طرريق ألليث بن سعد عن يزيد 








ابن ألى حبيب به حوه . 

قال ابن اسحاق : وذ كر ابن شهاب الزهرى عن عائذ الله ألى إدريس الخولانى أن عبادة بن 
الصامت حدثه . قال ,نا رسول اله يي سل القبة الأولى أن لا نشرك لل شيعا ولا فرق 
ْ ولا نزفى ولا نتتل أولادنا ولا تأتى بسهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نمصيه فى ممروف ؛ فان 











تفذاك ,تسل ا 
وفيتم فلس المنة» و إن غشيتم من ذلك شيشا أخذتم يحد فى الانيا فهركفارة ل وإن سترتم عليه 
إلى بوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين 
رهاق طرق عن الزهرى به نحوه . وقوله على بيعة الفساء - يمنى وفق على ما نزلت عليه بيعة 
النساء بعد ذلك عام المديبية - وكان هذا مما تزل على وفق ما بإيع عليه أصصايه ليلة العقية . وليس 
هذا جيب ان القرآن نزل بواققة عمر بن الطاب فى غير ما موطن كا بيناه فى سيرته وفى التشير» 
١‏ وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحى غير متاو فهو أظبر والله أعلٍ . 








قال أبن اسحاق : فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله بَككْةٌ معيم مصعب بن عمير بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى » وأهره أن يقرئهم القرآن» و يعلمهم الاسلام و يفقههم 
فى الدين . وقد روى البمبق عن ابن اسحاق قال لخدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله كليل 
إنما بعث مصعباً حين كتبوا أليه أن يبعثه الهم » وهو الذى ذ كره موسى بن عقبة كا تقدم » إلا أنه 
جعل المرة الثانية هى الاولى . 

قال الببهق : وسياق ابن اسحاق أتم وقال ابن اسحاق : فكان عبد الله بن ألى بكر يقول : 
لا أدرى ما العقبة الاولى . ثم يقول ابن اسحاق : لى لعمرى قد كانت عقبة وعقبة . قالوا كلهم : 
فنزل مصعب على أسمد بن زرارة فكان يسمى بالدينة المقرى" » قال ابن اسحاق : لغحدئنى عاصم 
بن عمر بن قتادة أنهكان يصلى مهم » وذلك أن الأوس واللحزرج كره بعضهم أن يؤءه ردق 
لله عنهم أججمعين . 





قال ابن اسحاق : وحدثتى مهد بن ألى أمامة بن سبل بن حليف عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك قال : كنت قائد ألى حين ذهب بصره فسكنت إذا خرجت به إلى الجعة فسمع 
الاذان مها صل على أبى أمامة أسعد بن زرارة. قال فكث حينا على ذلك لا يسمع لأأذان الجعة 
إلا صلى عليه واستغفر له . قال ققلت فى نفسى والله إن هذا بى لسجزء ألا أسأله: ققلت يا أبت مالك 
إذا “معت الاذان للجمعة صليتث على ألى أمامة 7 ققال أى ب ىكان أول من جم ينا بالمدينة فى هزم 
النبيت من حرة بنى بياضة فى بقيع يقال له بيع اتلضمات 7 قال قلت وك أثم يكذ قال أر بمون 
رجلا . وقد روى هذا المدريث أو داود واين ماجه من طريق تخد بن اسحاق رمه الله . وقد روى 
الدارقطنى عن ابن عباس أن رسول الله ويك كتب إلى مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجعة» وفى 
اسناده غراية الله أعلل . 
(1) كذا بالاصل ء وفى ابن هشام : نقيع بالنون . وأورده السهيى بالباء والنون وذ كر فيه 
روايات عنتلفة وشرمم هزم النبيت وقال : هو جيل على برريد من المدينة . ش 













لال اتن امسحاق + وحدقي عي الدب البيرة بن سيعيني ويد الله بن أن كر بود ين] 
عمرو بن حزم أن أسعد بن زرارة خرج صعب بن عمير بريد به دار بنى عيد الاشهل ودار بنى 
ظفر » وكان سعد بن معاذ اين خالة أسعد بن زرارة ؛ فدخل به حائطا من حوائط بنى ظفر على بثر 
يقال له بكر مرق ساف الخائط واه جتمع الهما رجال © من أسلٍ » وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير 
تومئة سيدا قوههما ل ل ا ل 
الا أبالاك انطلق الى هذ ين الرجلين اللذين قد أنيا دار ينا ليسفها ضعفاءنا فازجره,ا ء وامههما أن يأتيا 
دارينا فانه اولا أسعد بن زرارة ٠نى‏ حيث قد عدت كفيتك ذلك ؛ هو ابن خالتى ولا أجد عليه 
مقدما . قال فاخذ أسيد بن حضير حر بته ثم أقبل الهماء فا رآه أسمد بن زرارة قال لمصعب هذا 
سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه » قال مصمب : إن مجلس أ كله. قال فوقف علمهما متشا ققال 
ماجاء بك الينا قسفهان ضعفاءنا 8 اعت زلانا إنكانت لكا بانفسكا حاجة . وقال مومى بن عقبة . 
فقال له غلام : أتيتنا فى دارنا هذا اليد لالم ريب الطر يد ليتسفه ضعفاءنا بالباطل و يدعوم اليه 
قال ابن اسحاق : فقال له معمعب : أو تجلس فتسمم فان رضيت أمرأقبلته» و إن كرهته كف 
أعنك ما تكره! قال أخصفت ء قال ثم ركز حر بته وجلس المهما فكامه مصعب بالاسلام وقرأ عليه 
.القرآن» ققالا فا يذكر عنهنا عنهما : واه لمرفنا فى وجوه الاسلام قبل أن يتكلم فى أشراقه وتسبله » ثم 
قل : ما أحسن هذا وأجل كيف تر إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين قلا له تغتسل فتطور 
ونطهر نوبيك ثم تشبد شسبادة اللق ثم تصلى » فقام فاغتسل وطبر ثو بيه وتشبد شهادة المق ثم قام 
فرك ركمتين »ثم قال لها : إن ورا رجلا إن اتبتكالم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله الب 
الآن : سعد بن »عاذ . ثم أخذ حر بته وانصرف إلى سعد وقومه وجم جلوس فى نادمهم فلما نظر اليه 
أسعقايق عاذ متياة ٠‏ قال الف جة قد جاء أسيةيتر ارت الى تعب + بن 6 وفنا 
وقف عب النادى قال له سعد ما فملت + قال كلت الرحلين قواق ما رأأيت مهما بأسا . وقد نبيتهما 
قفالا نقمل ما أحبيت » وقد حدثت أن بنى حارئة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتاوه وذلك أنهم عرفا 
أنه ابن خالتك ليحقر ود » قال ققام سعد بن مماذ مغضبا مبادرا +خ وذ للذى ذكر له من ببى حارثة 
اوأخذ الحربة فى يده نم قال : واشّ ما أراك أغنيت شيثا نم خرج اليبما سعد فها رما مطمئنين 
عرف أن أسيدا إنما أراد أن يمع منهما» فوقف شنا ثم قال لاسعد بن زرارة : والله يا أيا أمامة 
اد اود اماك ل 





ظ 00 الام اد الرعيد أى اتخائف المضطرب . 











(ه) 
له مصعب : أو تقعد فتسمع فآن رضيت أمراً رغيت فيه قبلته و إن كرهته عزلنا عنك ما تتكره م 
أقال سعد : أنصةت »ء ثم ركز الأر بة وجلس فعرض عليه الاسلام وقرأ عليه القران . وذ كر موسى بن 
أعتبة أن قرأ عليه أول الإخرف . قال فعرقنا وله فى وجبه الاسلام قبل أن يتتكم فى أ شراقه وتسبله 
ثم قال لها كف تصتعون إذا أ: ثم أسلتم ودخلم فى هذا الدين ؟ قالا تفتسل فتطبر وتطبر ثوبيك 
ثم شبد شبادة اق سركت . قال قنام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق» نم ركم 
ركعتين ‏ ثم أخذ حر بته قبل عائنً إلى نادى قومه و«عه أسيد بن الحضير ؛ فلما رآه قومه مقبلا 
قالوا : تحلف بالل لقد رجع اليم سعد بخير الوجه الذى ذهب به من عندم » فلا وقف عليهم قال : 
يا بنى عبد الاشيل كيف تعلون أمرى فيك ؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأننا تقيبة » قال ذانكلام 
أرجالم ونسائم على حرام حتى تؤمنوا لله ورسوله » قال فوالله ما أمسى فى دار بثى عيد الاشبل 
أرجل ولا امرأة إلا مسلا أومامة» ورجع سعد ومصعب إلى منزل أسمد بن زرارة فأقاءا عنده يدعوان 
الناس إلى الاسلام حت لم نبق دار من دور الانصار إلا وفها رجال ونساء امون » إلا ما كان من 
دار بى أمية بن زيد » وخطمة ؛ ووائل؛ وواقف» وتلك أوس وثم من الافس بن حارثة وذلك أنهم 























كان فيهم أأبو قيس بن الاسلت وأمعه صيق . وقال الزيير بن بكار : اسعه الحارث » وقيل عبيد الله 
واسم أبيه الاسلت عامر بن بن جم بن وأئئل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مألك بن اوس 
أوكذا نسبه الكلى أيضا . كان شاعراً لم قائدا يستمعون «نه و يطيعونه » فوقف مهم عن اانا 
حب لمك 
قلت : وأبوقيس بن الاسلت هذا ذ كر له ابن اسحاق أشعاراً بائية حسئة تقرب من أشعار 
أمية بن الصلت الثقتى . 
قال ابن اسحاق فيا تقدم : ولا اننشر أمر رسول الله يليه فى العرب و بلغ البلدان ذ كر بللدينة 
يكن حى من العرب أعل بأمر رسول لهي . حين ذكرء وقبل أن يذ كرمن هذا الى من 
الاوس واللؤوعء وذلك لا كان السمعون من أحبار مهود . فلنا وقع أ أمره بالديئة وحدنوا ما بين 
رش تقين الاقعهدق ول أ برقي وز الابلت أخري واقف ,قال السييل هوا بو تنب 
صرمة بن أنى أنس واسم أبى أنس قيس بن صرمة بن مالك بن عدى بن عمرو بن غنم بن عدى 
.ابن النجارء قال وهو الذى أنزل فيه وفى عمر ( أحل لكم ليلة الصيام ارفث إلى اتج )الا . ا 
قال ابن اسحاق ؛ كان يحب قر إلشاء كان لم صيراً كانت نحته أرنب بنت أسد بن عبد العرزى 
لئسي يكن يميه انيت ارال . قال قصيدة يمظل فهها الحرمة و ينهى قر يشا فهها عن 
الحرب ويذكرفضلهم وأحلامهم ويذكرم بلاء الهعندم ودفعه حتهم الفيل وكيده ويأمرم باللكف 








(٠؟_البداية ‏ ثالث ) 
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عن رسول الله ك0 : 


أيا راكياً إما عرضت فبلئن 
رسول امرىة قدراعه ذات بينم 
وقد كان عندى للبموم معرس 
بينم شرجين كل قبيلة 
أعيذم بلله من شر صنمم 
واظهار أخلاق وتجوى سقيمة 
فذ كرمم بال أول وهلة 


وقل الم والله يحم حكه 


مى تبعثوها تبعئوها دميمة 
تقطع أرحاما وتبلك أمة 
وتتبدلوا بالأنحمية بعدها 


وبالسك والكافور غبرا سوايغا 
يا كم والكرب لاثملة: 

تزين للأقوام ثم برونها 
حرق لا تشوى ضعيفا وتنتحى 
ألم تعلموا ما كان فى حرب داحس 
وك ذا أصابت من شريف مسوّد 
عظم رماد الثار محمد أمره 
وماء هريق فى الضلال كاتما 
يبرم علها امرؤٌ حق علم 
قبيعوا الحراب ملمحارب واذ كروا 


وله امرى* فاختار دينا فلا يكن , 


أقيموا لنادينا حنيفا انتموا 
وأتم لهذا الناس نور وعصمة 


مخلئلة عى لؤى بن غالب 
على النأى محزون بذلك تاصب 
ئ اقض مها حاجق وماربى 
ها أز.لمن بين مذك وحاطب 01١‏ 
وشر تباغيكم ودس العقارب 
كوخز الاشاى وقعها حق صائب 
واحلال احرام الظباء الشوازب 
ذروا ارب :ذهب عنك ف المراحب 
فى الغول للأقصين أو للاقارب 
وتبرى السديف من سنام وغارب 
شليلا وأصداء ثياب الجارب 
كأن قتيرمها عيون المنادب 
وحوضا وخ الماء مر المشارب 
بعاقبة إذ بيتت أم صاحب 
ذوى العز من بالحتوف الصوائب 
فتعتير وا أوكان فى حرب حاطب 
طويل الهاد ضيفه غير خائب 
وذى شيمة محض ك2 المضارب 
أذاعت به ريح الصبا والجنائب 
باياميا والعلم التجارب 


حسايم الله خير محاسبي ' 


عليم رقيب غير رب الثواقب 
لنا غاية قد هتدى بالذوائب 
الؤمون والاحلام ٠‏ غير عوازب 


عه 








(1) قل السهيل : نيتم شرجين أى فرريقين مختلفين و[ فيه ] نبئكم اللا" 
لظ مشكل » وقال فيه زحاف خرم وشرحها شرحا حسنا . 
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وأثم إذا ما حصل الناس جوهر 
تصونون أنسايا 17 كراما عتيقة 
برى طالب الحاجات نحو بيوتكم 
لقد عل الاقوام أن سراتم 
وأفضله رأيا وأعلاه سنة 
قنوموا فصلوا 1 وتمسحوأ 
قندم من مصدق 
اكتيبته ا تمشى ورجله 
فلما أنا كم نصر ذى العرش ردم 
فولوا سراعا هاربين وم ؤب 
فان تهلكوا شلك وتهلاك موا.م 








- سرة البطحاء ثم الارانب 
مبذبة الانساب غير أشائب 
عصائب هلكى تبتدى بعصائب 
علكل حال خير أهل الجباجب ”1 
وأقوله للحق وسط الموا كب 
باركان هذا البيت بين الاخاشب 
غداة أبى يكسومهادى الكتائب 
على القاذقات فى رءوس المناقب 
جنود المليك بين ساف وحاصب 
إلى أهله ملحيش غير عصائب 
عاش مها قول امرى" غي ركاذب 


وحرب داحس الذى ذ كرها أبو قيس فى شعره كانت فى زمن الجاهلية مشهورة » وكان سدمها 
فيا ذكره أبو عبيد «همر بن المثنى وغيره : أن فرسا يقال/4 داحس كانت لقيس بن زهير بن جذعة 
بن رواحسة الغطفائى : أجراه »م فرس ل4ذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤية الغطناتى أيضا يقال لها 
الققراء ات داعي ينا بها وامؤسمد له ور ترب وحبه قوثب مالك بن زهير فل وجه الغبراء » 
اقلم حل بن بدرظم بالكاف نوليان العتى لق عو بن ةزيم وبين 
الوا ار ناك مكو تين فشبت الكرب بين بى عبس وفزارة فقتل حذيقة بن بدر وأخوه هل 
2 در وج تآخرون» وقوافى ذلك أشعاراً كثيرة يطول بسطبا وذ كرها . 
ؤ قال ابن هشام : وأرسل قيس داحساً والغيراء وأرسل حذيفة اللطار والمنفاء » والاول أصح . 
قال وأما حرب حاطب بن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن 
أعوف بن عمر وين عوف بن ملك بن الاس كان قل يبرد جا خدج ؛ » فرج اليه زيد بن 
ان ن مالك بن أحدر بن حارئة بن تعلبة بن كعب بن مالك بن كعب بن اللزرج 
| أبن المارث بن اللحزرج وو الذى يقالكه أ بن ق ترم فى ارش لحرو ضيف رفت 
| ارب بين الاوس واعازرج فاقتتاوا قتالا شديداً وكان الظفر للخزر ج » وقتل يومعذ الأأسود بن 
الصامت الاوسى ”' قتله المجذر بن ذياد حليف بنى عوف بن الخزرج » ثم كانت بيهم حروب 
(1) وف ان هشام : تصونون أجسادا كراما عتيقة ٠.‏ (+) قال السبيى المباجب منازلمنى » 
اوقيل حفر مهالدم البدن . (©) وفى ابن هشام : سويد بن الصامت واعله خط . 








(١ه؛)‏ 
يطول ذ كرها أأيضا . والمقصود أن أبا قبس بن الاسلت مع علمه وفهمه لم ينتفع يذلاك نين تمأ 
مصعب بن عمير المدينة ودما أهلها إلى الاسلام » فأسي من أعلها بش ركثيد ول يبق دار أى علة ‏ أ 
3 دور المديئة إلا وقنها مس وسامات غير دار بى واقف قبيلة ألى قيس ثبطهم عن الاسلام وهو 
القائل أيضا: 



























أرب الناس2 أشياء ألمت يلف الصعب هلها بلذلول 
أرب الناس إما أن ذلنا فيسرنا العروف السبيل 
فلولا ربنا كنا مجوحا وما دين اللهود بذى شكول 
ورلا ربنا كنا نصارى مم ارهبان فى جبل الجليل 
ولكنا خلقنا إذ خلقنا حنينا ديننا عن كل جيل 
نسوق المدى ترسف مذعنات مكشفة المناكب فى الول 
وحاصل ما يقول أنه حاير فها وقم من الامر اذى قد سممه من بعئة رسول الله مَييْ فنوقف 
الواقق فى ذلك مع علمه ومعرفته . وكان الذى ثبطه عن الاسلام أولا عبدالله بن ألى بن ساول بعد ما 
أخبره أو قيس أنه الذى بشر مبود فنعه عن الاسلام . 
ظ قال ابن أسحاق : ولم يسل إلى بوم القتح هو وأخوه وخرج » وأنكر الزبير بن بكار أن يكون 
أبو قيس أسم . وكذا الواقدى . قال كان عزم على الاسلام أول ما دعاه رسول الله وي ء فلامه 
عبد الله بن أنى للف لا بس إلى حول فات فى ذى القعدة . وقد ذ كر غيره فيا حكاه ابن الاثير 
فى كتابه [ اسد ] الغابة ؛ أنه لا حضره الموت داه النى مَك إلى الاسلام فسمع يقول : لا إله إلا 
لله . وقال الامام أحمد حدئنا حسن بن موسى حدثنا اد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك 
أن رسول الله يبي عاد رجلا من الانصار» فقال « ياخال قل لا إله إلا الله » فقال : أخال أم ع ”قال 
كيل اد ارل 01 ااه اقل جرد ا وكاو تراز عرد درس ان 
وذكر عكرمة وغيره أنه لما توفى أراد ابنه أن يتزوج امرأته كبيشة بنت من بن عاصم » فسألت 
رسول لله َي فى ذلك فنزل الله( ولا تتسكحوا ما نك ]باذك من النساء) الآية . 
وقال أبن اسحاق وسعيد بن يحبى الاموى فى مغازيه :كان أبوقيس هذا قد ترهب فى الجاهلية 
ولبس المسوح » وظرق الاوثان ؛ واغتسل مر المنابة » وتطهر من الحائض من النساء ؛ وعم 
عر ايام أبنك ملبا ز دل يناة انه سبج سل عنقي راوس , ول + 
أعيد ِل ابراهم حين فرق الاوثان وكرهها »حت قدم رسول الله ككل اسل خسن اسلامه » وكان 
شيا كبيرا وكان قوالا الح ممغلالله فى جاهليته يقول فى ذلك أشماراً حسانا وهو الذى يقول : 


د[ 








(؟ه1) 


يقول أبو قيس وأصبح عاديا 
أوصيكم بلله والبد والتق 
وإن قوس سادوا فلا تحسدتهم 
وإن نزلت إحدى الدوامي بقومم 
وإن ناب غرم فادح فرفقومم 
وإن أنه أمعرتم فتمطنوا 


وقال أبو قيس أيضا : 


سبحوا الله شرق كل صباح 
وله الطير تتزيد وتأوى 
وله الوحش بلقلاة “راها 
وله هودت مهود ودانت 
وله شمس النصارى وقاموا 
وله ألرأ اهب المبيس ترأه 
يابنى الارحام لا تقطموها 
واتقوا الله فى ضعاف اليتاى 
واعلوا أن ليم وا 
نم مال اليتم لا نا كلوه 
يابنى التخوم لا تجزنوها 


ياببى الايلم لا تأمنوها 
واعاموا أن أمرها لنفاد 


واجمعوا أمرم على البر والتة 


وى فى قر بيش لضع عشرة حجة 








ألا ما استطمئم من وصانى فافماوا 
وأعراضم والبر لله أول 
و إن كنم أهل الرئاسة فاعدلوا 
فأنفسم دون العشيرة فاجعاوا 
وما اوم فى الملمات الوا 
وإن كان فضل افير فيكم فافضاوا 


طلعت شمه وكل هلال 
ليس ماقال ربنا بضلال 
فى وكر را عن آمنات الطخبال 
فى حقاف وفى ظلال الرمال 
كل دين مخافة من عضال 
كل عيد ارمهم واحتفال 
رهن بؤس وكان أنم يال 
وصلوها قصيرة ٠ن‏ طوال 


و ع يستحل غير الملال 
عالما متدى لغير سؤال 


إنت مال اليم برعا والى 
إن جزل التخوم ذو عقال 
واحذروا مكرها ومر الليال 
الخلق ما كان من جديد وبالى 
وى وثرك الخنا وأخذ الملال 


قال اين اسحاق : وقال أبوقيس صرمة أيضا يذ كر ما أ كرمهم الله به من الاسلام »وما خصهم 
به من نزول وسول الله يي عندهم . 


يذكر لو يلق صديقا مواتيا 


وسيأتى ذ كرها يبامها فها بعد إن شاء الله و به الثقة . 





(مه؛) 
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قال ابن اسحاق : ثم إن مصعب بن عمير رجم إلى مكة » وخرج ان شرج من الانسازعن 
الدلين مه سجاع ترم بيرت أمل التزكك ني تحترا 2ك فوإعايوا وسول امه ود يديه العقبة من 
ظ أواسط أيام التشريق حين أراد الله مهم م نكرامته والنصر لنبيه واعزاز الاسلام وأعهاه خلا 
معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عيد الله بن كعب ‏ ركان ٠‏ هن أعلم الانصار_حدثه أن أبا كما 
احده - كان من شي التة ايع درل ل يك ينه ا - . قال ؛ خرجئا فى حجاج قومنا من 
لكين رن يلد رقذا ونا رامد تفرو رول تدا رما لا وخرجنا من 
المدينة قال البراء : ياهؤلاء إلى قد رأيث رأيا والله ما أدرى أتواققوننى عليه أم لا قلنا وما ذاك 8 
قال قد رأيت أن لا أدع حسذه البنية منى إظهر - يعنى الكمبة - وأن أصلى الها قال قتلنا والله 
٠‏ بلغنا أن نينا ؟ك د َيه يصلى إلا إلى الشام وما ريد أن تخالفه . ققال : إنى لمصل المباء قال فقلنا 
له مكنا لا نشم . قال فكنا إذا حضرت الصلاة سيا إن القام وضل عر إلى الكسة نح 
جا يل لان أ اطق باللا مراف 23 عن امالا عا مني تدر هذا 
فانه قد وقع فى نفسى منه شى“ . لما رأيت عن خلافكم إيلى فيه . قال تفرجنا فسأل عن رسول الله 
كي وكنا لا نعرفه ول نره قبل ذلك - فلقينا رجلا من أهل مكة فألناهعن رسول الله َكل 
قال هل تعرفازه ‏ فقلنا لا » ققل ل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟ قال قلنا فم ! وقد كنا 
ذعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا ناجاً » قال فاذا دخلما المسجد فهو الرجل الجالس مع الجياس 
قال فدخلنا المسجد و إذا العياس جالس ورسول الله بتي جالس معسه » فسامنا ثم جلسنا اليه ققال 
رسول الله َيه لعباس:ه هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ » قال نيم هذا البراء بن معرور 
سيد قومه وهذا كعب بن مالك قال فوالله ما أأنسى قول رسول الله َك الشاعر؟ قال نيم ! ققال له 





البراء بن معرور: يا نى الله إفى خرجت فى سشفرى هذا قد هدائى الله تعالى للاسلام » فرأيت أن 
لا أجمل هذه البنية منى بظهر فصليت الها وقد خالفنى أصمانى فى ذلك حتى وقع فى نفسى من ذلك 
: ماي اه اي لا ا اي 
َكل فصل معنا إلى الشام » قال وأهله بزعمون أنه صلى إلى السكعبة حتى حور ا 
تحن أعل به مهم . 
قال كعب بن مالك : ثم خرجنا إلى المج وواعدنا رسول الله مَطييكْ المقبة مر أوسط أيام 
| التشر يق قلا فرخنامن الم وكانت اليل اتى وأعدنا رول لله يك اونا عبد اله بن مرو 








(ذه) 








ا أب جارسيدمن اا أ كناكم مى نان قينا خ المشركين أمرثا » 
فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنلك سيد هن سادتنا وشر يف من أشرافنا وإنا ترغب بك عما أنت 
0-0 تكون حطباً لنار غداً » ثم دعوثاه إلى الاسلام وأخير نا . ميعاد رسول الله 2 علد إيانا العقية 
ل سل وشهد معنا العقية وكان نقييا . 

وقد روى البخارى حدئتى ارافم دهاغفا أناى جرع أخيرم قال عطاء قال جابر : أنا 
'وألى وخالى من أصاب العقبة . قال عبد الله بن مد قال ابن عيينة : أحدمم , البراء بن 





معرؤر. 
حدثنا على بن المددينى حدثنا سفيان قال كان وت بك عدا را خرن 
خالاى العقبة . ١‏ 
اد ا 01 امه عن أبن خثهم عن أبى الزبير عن جابر. قال 
مكث رسول الله 02 يدي كه عشر سنين يتبع الناس فى «نازهم كاظ ومجنة» وف الواسم يقول 
« من لؤوينى ؟ من ينصرلنلى # حت أبلغ رسالة بى وله الجنة » فلا مهد أحداً يؤويه ولا ينصره » 
حتى إن الرجل ليخرج ءن الهن أو من مضر - كذا قال فيه فيأتيه قومه وذوو رمه فيقولون احذر 
غلام قريش لا يفتنك؛ وعضى بين رحالمم وم يشيرون اليه بالاصاببع حتى بعننا لله ليه من يرب 
قو يناه وصدقناه » فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسامون ياسلامه 
حتى لم بق دار من دور الانصار إلا وها رهط من المسلمين يظهر ون الاسلام » ثم اثتمروا جميعا 
فقلنا حتى متى نترك رسول الله يلي يطوف و يطرد فى جبال مك ويخاف * فرحل اليه منا سبعون 
رجلا دى قدموا عليه فى الموسم فواعدناه شعب العقبة » فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حى 
توافينا فقلنا يا رسول الله علام فبايمك + قال « تبايءونى على السمع والطاعة فى النشاط والكسل » 
والنفقة فى العسر واليسر ؛ وعلى الامر بالمعروف والنهى عن المنسكرء وأن تقولوا فى الله لا تخافوا فى 
الله لومة لاثم وعلى أن تنصروتى فتمنعونى إذا قدءت علي مما كنعون منه أنفسك وأزواجم وأبناءم 
ولتم اجلنة » فقمنا اليه وأحذ بيده أسعد بن زرارة ‏ وهو من أصغرثم - وف رواية البييق - وهو 
أصفر السبعين ‏ إلا أناء فقال رويداً يا أهل يغرب ظانالم نضرب اليه أ كباد الابل إلا وحن 3 
أنه رسول الله » وإن اخراجه اليوم مناوأة للعر بكافة وقتل خيارم وتعشكم السيوف . اما أثم قوم 
تصبرون على ذلك دفذوه وأجرم على الله » وأما أنتم قوم تخافون ن أنضس>م خيفة فذروه . فبينوا 
ذلك فهوأعذر لم عند الله . قالوا أبط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا فسلها أبدا . قال 
فتمنا اليه فبايمناه وأخذ علينا وشرظ ويعطينا على ذلك اللنة . وقد رواه الامام احمد أيضًا والبيق 
من طريق داود ين عبد الرهن العطار ‏ زاد البهق عن الما 5 إسنده إلى يحبى بن سل كلاه 











عن عبد الله بن عمان بن خثيم عن ألى إدريس به حوه . وهذا اسناد جيد على شرط مسل ول 
يخرجوه . وقال البزار وروى غير واحد عن ابن خثم ولا أعلمه يروى عن جار إلا هن هذا الوجه : 
وقال الامام أحد حدثنا سليان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن ألى الزناد عن موسى بن عبد الله عن 
أفى الزبير عن جار . قال :كان المباس آخذاً بيد رسول اله متي ورسول الله بوائقنا » فلما فرغئا 
قال رسول الله يد «أخنت وأعطيث» وقال المزار حدثتاشحمد بن معمر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان 
هو الثورى- عن جابر- يعسنى المعنى ‏ عن داود - وهو ابن أبى هند ‏ عن الشعبى عن جابر 
- ييعنى بن عبدالله ‏ قال قال رسول الله ويف النقباء من الانصار: « تؤووقى وتمنمونى ؟ » قالوا ثم 
قلوا فها لنا؟ قال « الجنة » ثم قال : لا نملمه بروى الا مهذا الاسناد عن جابر» ثم قال ابن اسحاق 
عن معبد عن عبد الله عن أبيه كءب بن مالك . قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا حت إذا 
غى ثلث الليل خرجنا من رحا لميعاد رسول الله مَيليةٌ نتسلل تسلل القطا مستخنين حتى اجتمعنا 
فى الشعب عند العقبة وتحن ثلاثة وسبعون رجلا وءعنا ام راان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة 
إحدى أساء بنى مازن بن النجار» واسماء أبنة عمرو بن عدى بن نالى إحدى نساء ببى سلمة وثى أم 
منيع . وقد صرح ابن أسحاق فى رواية يونس بن بكير عنه بأسانهم وأنسابهم وما ورد فى بعض 
الاحاديث أنه مكانوا سبعين : والعرب كثيراً ما تحذف الكسر » وقال عروة بن ألز بير وموسى بن 
عقبة : كانوا سبعين رجلا وأمرأة واحدة ؛ قال منهم أر بعون من ذوى أسنائهم » وثلاثون من شبامهم 
قال وأصفرم أبو مسعود وجابر بن عبدالله . قال كعب بن مالك : فلما اجتممنا فى الشعب ننتظر رسول 
اله ميدي حنى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو بومكذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر 
أمر ابن أخيسه ويتوئق له فلما جلسكان أول متكلم المياس بن عبد المطلب قال : يا معشر 
المزرج ‏ . قال وكانت العرب إنما يسمون هذا الى من الانصار المزرج خزرجها وأوسبا - إن 
من منا حيث قد علدتم » وقد منمناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » فهو فى عزة عن قومه » 
ومنعة فى بلده » وإنه قد أنى إلا الانحياز اليم واللحوق بم » فان كثتم ترون نسم وافون له يما 
دعويوه اليه وما فهوه من خالفه فانتم وما حملثم من ذلك » و إن كنم رون أن مسلموه وخاذلوه 
بعد الروج اليم فن الآ ن فدعوه فانه فى عزة ومنمة من قومه و بلده . قال فقلنا له قد معمنا ما قلت 
فنتكلم يارسول الله نفذ لدفسك ولربك ما أحبيت » قال فتسكلم رسول الله مَك فتلا القرآن ودما 
إلى الله ورغب فى الاسلام . قال : « اليم على أن تمنعوق ما تمنعون منه نساءم وأبناءم » قال فاخذ 
البراء بن معرور بيده [ و ]قال نعم ! فوالذى بمئك بالحق للؤنعنك مما تمنع منه زرا فبايعنا يارسول الله 
|نحن والله ابناء روب ورثتاها كرا عن كبر . قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله كلاق 








أبوالينم بن التمهان ققال : يا رسول الله إن بيننا و بين الرجال حبالا وإنا قاطءوها ‏ يمتى المهود - 
فبل عسيت إن فلنا ذلك ثم أظبرك اله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؛ قال فتبسم رسول ان علق 
ثم قال: « بل الدم الدم » والهدم الهدم . أنا متم وأنئم منى » أحارب من حار بتم وأسالم من سالتم » 
قال كعب وقد قال رسول الله يي : « أخرجوا إلى منسم النى عشر تقيباً يكرنون على قومهم بعا 
فهم » فخرجوا مهم اثثى عشر نقيبا » تسعة هن الازرج وثلاثة من الاوس . 

قال ابن اسحاق : وث أب وأامة أسعد إن زرارة المتقدم » وعد بن ألر بيع بن عمرو بن أبى 
زهير بن مالك بن امرى' القيس بن مالك بن أعلبة بن ,كعب بن اللمزرج بن الحارث بن ليرج 
وعبد الله بن رواحة بن امرى" القيس [ بن عمرو بن امرى' القيس ] 7" بن مالك بن ثعلبة بن 
كعب بن اللإمزرج بن الحارث بر: الهزرج » ورافع بن مالك بن العجلان المتقدم » والبراء بن 
معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن على 





ابن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم ين المزرج ؛ وعبد الله بن مرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام 
ابن كعب بن غنم بن كعب بن ضلمة» وعبادة بن الصامت المتقدم » وسعد بن عبادة بن ديم بن 
حارثة بن خزمة بن تعلبسة بن طريف بن المزرج بن ساعدة بن كعب بن الزرج » والمنذر بن 
مرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن تعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب 
ابن المزرج . فبؤلاء قسعة من اللحزرج ومن الاوس ثلاثة ومم » أسيد بن حضير بر سماك بن 
عتيك بن رافع بن أعرى' القيس بن زيد بن عبد الاشبل بن جم بن المزرج بن عمر و بن مالك 
| ابن الاوس : وسعد بن خيثئمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارئة بن 
غم بن السلم بن اعرئ' القدس بن مالك بن الاوس » ورظعة بن عبد المنذر بن زئير بن زيد بن 
أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمروبن عوف بن مالك بن الاوس . 
قال ابن هشام : وأهل الع يعدون فهم أبا اليثم بن التمهان بدل راعة هذا » وه و كذلك فى 
دول يونس عن ابن اسحاق . واختاره السبيل وأبن الاثير فى الغابة . ثم استشبد ابن هشام على 
ذلك مما رواه عن أنى زيد الانصارى فما ذ كره من شع ركعب بن مالك فى ذكر النقباء الاتنى | 
عشر هذه الليلة - ليلة العقبة الثانية - حين قال : 
أبلغ أيا أنه فال رأيه وحانغداة الشعب والمين واقع 
أى لله ما منتك نفسك إنه عرصاد أمن الناس راء وسامع 











)١(‏ ما بين المربعين زيادة من ابن هشام . وفى الاصابة : عبد الله بن رواحة بن تعلبة بن امرى" 
العبين بن عمرو بن اعرى؟ القيس الاغر بن أعلبة ال . 
(١؟-البداية ‏ ثالث ) 


(؟15) 








| وأبلع أنا ميان أن قد بدالنا 
فلا ترغين فى حشد أمى تريده 
ودونك ناعم أن نقض عبودنا 
أباه البراء وابن عمرو كلاها 
وسعك أياه الساعدى ومنذر 
وما آاين ربع إن تناوات عيده 
وأيضا فلا يعطيكه ابن رواحة 
وقاء به والقوقل بن صامت 
أو هيام أيضا وفى” مثلها 
وما ابن حضير إن اردت عطمع 
وسعد أخو عمرو بن عوف فانه 
أولاك عجوم لا يفيك منيم 








باحمد ثور .ن هدى الله ساطع 
وألب وجم كل ما أنت جامع 
أياه عليك الرهط حين تبايموا 
وأسعد يأباه 
لأننك إن حاولت ذلك جادع 
ع اسين ‏ طاع 
وإخفاره من دونه السم ناقع 
عندوحة عنما تحاول يقم 
وفاء يما أعمطى من المبد خالم 
فبل أنت عن احوقة الفى نازع 
ضروح لا حاولت ملأمر مانم 
عليك بنحس فى دجى الليل طالم 


عليك ورافم 


قال ابن عشام : فذ كر فهم أب الهيئم بن التبهان وم يذ كر رفاعة . 

قلت : وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالكلية فى أهذه الليلة . وروى يعقوب بن سفيان 
عن بونس بن عيد الاعلى عن ابن وهب عن مالك . قال :"كان الانصار ليلة العقية سبعون رجلا أ 
وكين تقباؤمم الو عر ييا عدن الموج وثلاثة 3 الاوس . وحدئى شيخ ءن الانصارآن, 
جبرائي لكان يشير الى رسول الله يي إلى من يبعله نقيبا ليلة العقبة وكان أسيد بن حضير أحد , 
التقباء تناك الليلة . روا البهق . وقال ابن اسحاق : لخحدثنى عبد الله بن ألى بكر أن رسول الله 
مكلت قال للنقياء : « أننم على قومكيم ا فبهم كنلاء ككفالة الموار بين لعيمى ابن عريم» وأنا كثيل 
على قومى » قالوا ذم ! وحدثنى عادم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيءة رسول اله علي قال ؛ 
العباس بن عبادة بن نضلة الانصارى أخو بنى سام بن عوف : يامعشر اللمزرج هل تدرون علام ْ 
تبايعون هذا الرجل ؟ لوا نم ! قال إنسم تبايمونه على حرب الاحمر والاسود من الناس » نانكتم أ 
ترون أنم إذا أتيكت وال مصيبة وأشرافم قتلا أسمتموه هن الا ن فهو والله إن فلم سي | 
الدنيا والآخرة » و إن كنتم ترون أنسم وافون له بها دعوتموه اليه على مهكد الاموال وقتل الاشراف 
ا لفذوه » فيو والله ير الدنيا وال نخزة . قالوا : انا تأخذم على مصيبة الاموال وقثل الأشراف فا 
لنا بذلك يارسول الله إن حن وفيا # قال م الجنة » قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه . قال عاصم | 
لبن عمر بن قنادة : وإنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد العقد فى أعناقهم وزعم عبد الله بدأا 





لحيين سيت 











(؟ى) 





بكر أنه إنها قال ذلاك ليؤخر البيعة تلاك الليلة رجاء أن يحضرها عيد الله بن ألى بن سلول ا 
الازرج ليكون أقوى لاأمرالتوم » الله أعلم أى ذلك كان . 

قال اين اسحاق : فبنو النجار يزحمون أن أبا أمامة أسمد بن زاررة كان أول من ضرب على 
يده . و بنو عبد الاشهل يقولون : بل أبو اليثم بن التمهان . 

قال ابن اسحاق : وحدثنى معبد بن كعب عن أخيه عبد الله عن أبيه كعب بن مالك قال : 





فسكان أول من ضرب على .يد رسول الله مي البراء بن معرورء ثم بأييع القوم . وقال ابن الاثيرى 
[اسد] الغاية : و بنوسامة بزعمون أن أول ءن ع بالعه ليلتكذ كعب إن مالك . وقد ثبت فى يح البخارى 
سنن حديث اعرى عن حبد اإحن بن جد لذ ىكب عن أبيه عن كعب بن مالك فى 
أحديثه حين تخلف عن ن غزوة تبوك . قال : ولقد شهدت مع رسول الله وي ليلة العقية حين توائقنا ' 
على الاسلام وما أحب أن لي مها مشهد بدرء و إن كانت بدراً كثير فى الناس مها . وقال البميق 
أخبرنا أو المسين بن بشران أخبر نا عمرو بن الماك حدثنا حنبل بن اسحاق حدثنا أبو ليم 
حدئنا زكريا بن ألى زائدة عن عاءر الشعبى 5ل : انطلق رسول الله ميك م العياس عمه إلى 
السبعين من الانصار عند العقبة حت الشجرة » فقال : « ليت سكل ولا يطل النطبة عن 
ع من الشركين عيناء إن بعلا بيك يتضموم ‏ قال ليم - وهو أب و أمامة ‏ سل يا مد 
اريك ما شت تج يل لحك ونافك ك ما شئت . ثم أخبرما ما لنا من الثواب عل الله وعليك إذا 
ضلنا ذلك . قل : « أسألكم ارلى أن لعبدوه ولا تشركوا به شيماء وأسال> لنفسى وأصحاى أن 
'الؤوونا وتنصروثنا وتمنعوثا مما 'عنمون منه نسم » قالوا فا لنا إذا فملنا ذلك # قال ه 3 الجنة » 
قالوا اك ذلك . م رواه حنبل عن الامام احمد عن يب بن زكر يا عن مجالد عن الشعبى عن أنى 
مسعود الانصارى فذكره قال : وكان أبو مسعود أصغرم . وقال احمد عن يحبى عن امماعيل بن ألى 
اخلد عن الثعبى قال ال حي والشبان خطبة .ثلها . وقال البمهق أخيرنا أبو طاهر شخمد بن 
اعد بن حمد بن مخش أخيرانا مد بن براهم بن الفضل الفحام أخيرن مد بن يحبى الذهلى أخير 
عمرو بن عثان الرقى حدثنا زهير عن عيد الله بن عْان بن خم عن عن امماءعيل بن عبيد الله بن رفاعة 
ع قال: قدمت روايا خرء فاناها عبادة بن الصاءت تفرقها وقال : إنا بايعنا رسول الله واو 
ْ على السمع والطاعة فى النشاط والكدل » والنفقة فى العسر واليسر » وعلى الامر بالمعروف والنغى عن 
اللنكرء وعلى أن تقول فى الله لا تأخذنا فيه لومة لام . وعلى أن ننصر رسول الله 2 إذا قدم 
| علينا يثرب مما تمنع به أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا ولنا اطئة . فبذه بيعة رسول الله ل ليو التى بايعناه 


اغلهاءوفها أسناد جيد قوى قر ارون ويف ان كلقع ا ا 





0 





(54ا) 
الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت . قال : بإيعنا رسول الله يلاي 
١‏ ببعة الحرب على المع والطاءة فى عسرنا ويسرنا » ومفشطنا نا ومكرهنا وأئرة عليناء وأن لا ننازع 
| الامر أهله » وأن نول بالق أينا كنا لا تخاف فى الله لومة لام . 
قال ابن اسحاق فى حديئه عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك . قال : 
فلما بإلعنا رسول الله مه صرح ااشيطان ن رأس العقبة بانفذ صوت سعمته قط 8 يا أهل الجباجب 
والجياجب المنازل ‏ عل لك فى ملم والصياء معه قد اجتدءوا على حر 3 . قال قنال رسول اله 


2 


لك ا 0" 5-7 : ويقال ابن 0 ع 








ا 


ا م يده سافنا 
١‏ قال فقال رسول الله عي دير بذلك ولكن ارجموا إلى رحالم » . قال فرجمنا إلى ! 
ا »فلما أصبحنا غدت علينا جلة قر يش حتى جاؤنافى منازلنا ققالوا : 
| مشر المزرج إنه قد بلخنا سم قد جثثم إلى صاحبنا هذا نستخرجونه من بين أظيرنا وتبايدونه 
على حر بنا اافنات يقر اب ليا ن أن تنشب الحرب بيننا و ييتهم منسم | 
قال فانبعث مَنْ هناك هن مشرك قودنا يحلفون ما كان هن هذا شو وما علمناه؛ قال ار 
| يعلدواء قال وبعضنا ينظر إلى بعض . قال ثم قام القوم وفههم المارث بن هشام بن المغيرة الخزومى | 
وعليه ذملان له جديدان ؛ قال فقلت لهكلة كأنى أريد أن أشرك القوم مها فما قالوا ‏ يا أبا جابر / 
أما قستطيع أن تتنخذ وأنت سيد من سادتنا .ثل نمل هذا الفتى من قر يش * قال فسمعها الحارث 
تفلعهما من رجليه ثم رمى مهما إلى . قال والله لتنتعلهما » قال يقول أو جاءر مه أحفظت واللَه الفتى ا 
فاردد اليه تعليه . قال قلت والله لا أردها » فأل والله صالح » لبن صدق الفأل لاسلبنه . ظ 
قال ابن اسحاق : وحدثنى عبد الله بن ألى بكر أنهم أنوا عبد الله بن أبى بن سلول قنالوا مئل 
5 ال نحن لجا وى لت بلطا يناعت 
كان . قال قانصرفوا عنه . قال ونفر الناس من هبى 3 ل 
١‏ 





طلب القوم فادركوا سعد بن عبادة باذاخرو المنذر بن عمرو أخا بى ساعدة بن كعب بن الحزرج 
وكلاها كان نقيياً : فأما المنذر فاز القوم » وأما سعد بن عبادة فاخذوه فر بطوأ يديه إلى عنقه بنسم , 
رحله ثم أقبلوا به حقى أدخاوه مكة يضريونه ويجونة جمته - وكان ذا شعر كثير- . قال سعد : 
() كذاف الاصلين . وف أبن هشام ليتفوتوا على" . وقوله فتنطس . قال السهيل : التنطس 
تدقيق النظر . 











(هةؤ) 








أفوله إفى لفى أيدهم إذ طلع على نفرمن قريش فيم رجل وضى” أبيض شعشاع حاو من ن الرجال » ظ 
فتلت فى نفسى إن يك عند أحد مر ف القوم خير قعند هذا امنود هن 
ا ا 7 
إلى ريجل ممن ممه . ل : ويك أما يناك وبين أحسد من قريش جوار ولا عهد ‏ قال قلت بل 
وا قد كنت أجي جيه بن ملم جار وأنهم من أراد وم 7 *ظشظ*شظآ5آ 
أمية بن عبد ثهس : ققال ويحك فاهتف باسم الرجلين وذ كدما بقلت رشي تال شلك أ 
وخرج ذلك الرجل اللهما فوجدها فى المسجد عند الكعبة ققال لما : إن رجلا من انلزرج ايحن أ 
ليضرب بلا بطح لببتف بك قلا وءن هو قال سعد بن عبادة تالا : صدق والله إنكان ليجير | 
لنا تجارنا وعنمهم أن يظاهوا ببلده» قال لجا . تفلصا سعدا من أيدهم » فانطلق .كان النى لك ' 
ام و . قال ابن هشام : ككان الذى أوى له أبو البخترى بن هشام . وروى البهق | 
بسنده عن عيسى بن أنى عيسى بن جبير قال سمعت قر يش قائلا يقول فى الليل على ألى قبيس : 
فان بل السعدان يصبح محمد مكدلا يخثى خلاف الخالن ؤ 
فلما أصمحوا قال أبو سفيان من السعدان : أسعد بن بكر أم سعد بن هذيم ؟ فلما كانت الليلة 
الثانية معموا قائلا يقول : 
أياسعد سعد الاو سكن أنت ناصراً وياسعد سعد اللمزرجين الغطارف 
أجيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله فى الفردوس منية عارف 
ذان ثواب الله للطالب الهدى جنان من التردوس ذات رظرف 
فلما أصبحوأ قال أبو سفيان : هووالله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة . 
فصل 
قال ابن اسحاق : فلءا رجع الانصار الذين بايعوا رسول الله ليع ليلة العقبة الثانية إلى المدينة 
أظهر وا الاسلام مها ؛ وفى قوعهم بقايا من شيوخ لم على ديلهم ءن الشرك مهم ب حمر و بن الجموح بن 
ل ل و 
|عمرو بن الجوح من سادات بنى سلهة وأد شرافهم »وكان قد أذ صنا من خشب فى داره يقال .4 , 
مناة 5 كانت الاشراف يصنعون يتنخذه إ] يمظلمه و يظيره » فلسا أسل قتيان بنى سلمةم ابنه, 
معاذ » ومعاذ بن جب لكانوا يدسمون بالليل على صم عمر و ذلك فيحماونه قيطرحونه فى بعض حفر بنى ' 
سلة وفيها عذر الناس منسكناً على رأسه ع ذا أصببح حمر وقال : و يلسم من عدا على [آينا هذم, 





| 








(حدد) 
ألليلة ؟ ثم يغدو يلتئمسة حت إذا وجدة غسله وطيبه وطوره ثم قال : : أماولله لوأعر من فعل يك هذا 
لخر ينه . ٠‏ فاذا أمسى ونام عمر وعدوا عليه فنعاوا .ثل ذلك : فيذدوا فيجده فى مثل ما كان فيه من | 
الاذى فيغسله و يطيبه ويطبرهء ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفملون به مثل ذلك » فلما أ كثروا عليه 
استخرجه من حيث ألقوه يوما فض لد وطهره وطيوه . ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له : إفى والله ما 
أعلم من يصنع بك ما أرى » نان كان فاك خير اننع » هذا اميف مملك . فلما أمبى ونام عمرو 
عدوا عليه فاخذوا السيف عن عنقه ثم أخذوا كلياً متا فةر رنوه به بحبل ثم القوه فى بثر من آبار ينى 
سلمة قمبا عذرءن عذر الناس وغدا عرو بن اجموح فل يجده فى مكانه الذى كان به » لفرج بتبعه 
فى إذا وجده فى تلك البثر نكا ٠قرونا‏ بكلب ميت ء فلما راه أبصر شأنه وكله م من أسل من 
قومه فأسل بر -ة الله وحسن ن إسلامه فال حين أسل » وعرف من الله ما عرف » وهو يذ كر صلمه 
افونا سردن أرو وبتك لذ لزي أهنه ما نكن دين الى والشاحة وجول + 
الله و كنت إشام نكن ١‏ أنت وطقيط ير قن 
اف اللقاك إآها مستدن الاأن فتشناك عن سرء الغين 
المد لله البلى ذى الممن الواهب الرزاق دين الدبن 
هو الذى أنقدثى من قبل 3" ١‏ كروة فوظطلة لحرن 
يل فصل يضمن أسماء هن شهد بيعة المقبة الثانية * 
( ولتم على ماذكره ابن اسحاق ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان ) 
شن الاوس اعد أعشر رجلاءٍ أسيد بن ماحد الثقماء؛ وأبو هيم بن التمبان بدرى 





ول بن وفش بدرى » وظييد بن رافع » وأبو بردة بن دينار بدرى » وتهير بن 
هيم بن ثانى بن جدعة بن حارثة » وسعد بن خيثمة أحد النقباء بدرى وقتل مها شهيدا » ورفاعة 
ابن عبد المنذر بن زنير نقيب بدرى ؛ وعيد الله بن جبير بن النعهان بن دنه .: ن البرك بدرى » 
وقدل يوم أحد شهيد أميرً على الرماة » ومعن بن عدى بن الل د بن تجلان بن الحارث بن ضبيعة 
الباوى حليف للاوس شهد بدرا وما بعدعا وقتل بالمامة شبيفاً » وعويم بن ساعدة شهد يدر وما 
بعدها . ومن الشزرج اثنان وستون رجلاء أبوً أييوب خالد بر زد وشهد هدر وما بعدها ومات 
اسن ارو فق ساوية شهيداً وساف ين الاريك وأخواء عوف ومعوذ وم بنو عفراء ا 
وعمارة بن حزم شهد بدراً وما بعدها وقتل بالعامة؛ وأسعد بن زرارة أب و أمامة أحد النقباء مات قبل 
يدر زء وسبل بن عنيك بدرى ء وأوس بن نابت بن المنذر بدرى » وأبوطلحة زيد بن سهل بشرى » 
وقيس بن أنى صعصعة مرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غلم بن مازن كان أميرً على 


القند 








أبن زيد شهد مدرا وقتل يوم أحد » وعبد الله بن رواحة أحد النقباء شهد ندرا وأحد واللندق » 
أوقتل يوم مؤتة أميراء و بشير.ين سعد بدرى » وعبدالله بن زيد بن تعلبة بن عبد ر به الذى أرى النداء 


١ 000 1‏ ا 1 لله شك 
وهو يدرى ؛ وخلاد ين سويد بدرى احدى خندق وقتل «وم بنى قر اظة شهيدا طرحت عليه رجى 
| 


5 ١ 
قال ابن اسحاق : وهو أحدث من شبد العقبة سنا ولم يشهد بدراً » وزياد بن بيد بدرى » وفروة بن‎ 


مرو بن ودفة » وخالد بن قيس بن مالاك بدرى » ورافع بن مالك أحمد النقباء» وذ كوان بن عمد 


5 حبلاك 


فشدخته فيقال إن رسول الله يب قلى : ٠‏ إن له لاجر شهيدين » وأ بو دسعود عقبة بن عمرو البدرى 


قبن بن خلدة بن مخاد بن عامر بن زريق » وهو الذى يقال له مباجرى أنصارى لانه أقام عند 
سول اله كك كا مكة حتى هاجر منها وهو بدرى قتل يوم أحد » وعباد بن قيس بن عامر بن خالد 
0000 بن قيس ا ا 
النقياء اولوت نانم نو ساة وقد مات قبل «قدم النبى +37 تك المدينة وأوصى له يثلث ماله 
فرده رسول الله 02 3 عل وراعة» وان يمريو 0 وأحدة والخندق ومات تبر 
يداي | عدم رطول أذ 2 عن تاك الشاة المسمومة رضى الله عنه » وستان بن صيق بن 
صخر بدرى » والطفيل بن النعمان بن ختساء بدرى » قل وم اللخندق » ومعقل بن المدذر بن مسرح 
بدرى » وأخوه بزود بن المنذر بدرىء ومسعود بن ز بد بن سبيع » والضحاك بن حارثة بن زيد بن 
ثلبة بدرى ؛ ويزيد بن خذام بن سبد م » وجبار بن صخر [ إن أمية ] بن خنساء بن سنان بن عبيد 
: بدرى » والطفيل بن مالك بن خنساء بدرى » وكعب بن مالك ؛ وسلم بن عامر بن حديدة بدرى 
وقطبة بن عامر بن حديدة بدرى » وأخوه أبوالمنذر يزيد بدرى أيضاء وأو اليس ركعب بن عمرو 





بدرى » وصبتى بن سواد بن عباد ؛ وثملبة إن غنمة ين عدى بن لألى بدرى واستشهد بأنأنسق » 
وآخوه عرو بن غنمة بن عدى »؛ وعبس بن عامر بن عدى بدرى » وخالد بن عمرو بن عدى بن 
ثانى » وعبد الله بن أنيس حليف لم ٠‏ من قضاعة » وعبد الله بن مرو بن حرام أحد النقباء بدرى 


واستشيد وم أحد » وأبنه جابر بن عيد الله » ومعاد بن مرو بن الموح بدرى »2 ونابت بن الجذع 
بدرى وقئل شبيدا بالطائف ؛ وعمير بن الخارث بن ثعلبة بدرى » وخد يح بن سلاءة حليف لم من 
بلى» ومعاذ بن جبل شهد بدرا وما بعدها ومات بطاعون عمواس فى خلافة عمر بن الخطاب » وعبادة 
| هاجر مْها فسكان يةال له مباجرى أنصارى أيضا وقثل نوم أحد قينا + وأبوعبه الرمن يزيد 
أين ثعلية بن خزمة بن أصرم حليف لم من بلى » وعمرو بن الحارث بن كندة» ورظاعة بن عمر وين 





ابن الصامت أحد الثقباء شبد بدراً وما بعدها » والعباس بن عبادة بن نضلة وقد أقام مكة حتى 





السقة يوم بدرء وعمر و بن غزابة ) وسعد بن الر بيع أحد التقباء شهد بدرً وقتل يوم أحد » وخخارجة 





سمس بر جا سه اك 0 ف ا ا 1 15717 ف ات 0 


بت «الاجوصيو عد :لوصوو عن لو ججومويج 11 








زيد بدرى » وعقبة بن وهب بن كلدةحليف لم بدرى وكان من خرج إلى مكة فقام بها حتى هاجر 
منها ف تمن يقال له مباجرى أنصارى أيضا » وسعد بن عبادة بن دلم أحد التقباء والمنذر بن 
عمرو نقيب يدرى احسدى وقتل يوم بثر «عونة أميراً وهو الذى يقال له أعتق لبوت » وأما المرأنان 
قم عمارة نسيبة بفت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار 
المازنية النجاررية . قال ابن اسحاق : وقدكانت شهدت الخرب مع رسول الله يك وشبدت معها 
أختها وزوجها زيد بن عاص بن كعب » وابناها خبيب وعبد الله » وابنها خبيب هذا هو الذى 
قتله مسيلمة الكذاب حين جعل يقول له أتشهد أن محداً رسول الله 7 فيقول ثم » فيقول أتشهد أنى 
رسول الله 7 فيقول لا أسمع جمل يقطعه عضوا عضوا حتى ملت فى يديه لا يزيد على ذلك » فتكانت 
أم عمارة من خرج إلى الهامة عم المسامين حين قتل مسيلة ورجعت وما اثثى عشر جرحا من بين 
طعنة وضربة رضى الله عنها » والاخرى أم منيع أسماء ابنة عمرو بن عدى بن الى بن عمرو بن سواد 
بن غلم بن كعب بن سلمة رضى الله عنها . 

5 


ع بدء الهجرة من مكة إلى المدينة ) 


قآل الزعرى عن عروة عن عالشة . قالت قال رسول الله ييه وهو يومئذ عكة ‏ للمسامين : 
« قدأريت دار شرت » أريت سبخة ذات تل بين لابتين » فباجر من هاجرقبل المدينة حين 
ا ا ن كان هاجر إلى أرض الليشة من المسامين . رواه 
البخارى . وقال أبو مو.ى عن النبى يفيه : « رأيت ف المنسام أنى أهاجر من مكة إلى أرض مها 
كل فذهب وهل إلى أن | العامة أ رء ذا المدينة يثرب » وهذا المديث قد أصئده البخارى 
فى مواضع أخر بطوله ورواء سل كلاما عن أ ىكيب . زادسل وعبد الله بن مرا دكلاها عن 
ى أسامة عن بيد بن عبد لله بن أنى بردة عن جسده أى بردة عن أبى موسى عبد له بن يبن 
الاشعرى عن التى معطب المديث بطوله . 

قال الحافظ 0 الببهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أي و العياس القاسم بن القاسم 
السيارى عرو حدثنا أبراهم بن هلال حدثنا على بن الحسن بن شقيق حدثنا عيسى برد عبيد 
الكندى عن غيلان بن عبد الله العامرى عن أبى زرعة بن عبرو بن جر بر عن جر برأن النى 

َي . قال : « إن الله أوحى إلى أى حؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهى دا رغجرتك و المدينة» أو 
البحرين » أو قنسرين » قال أهل العل : ثم عزم له على اممدينة فأمر أصحابه بالمجرة المها . 











هذا حديث غريب جداً وقد روأه الغرمذى فى المناقب من جامعه منفرد به عن ألى عمار 
المسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامرى عن 
أبى زرعة بن عمر بن جر برعن جربر. قال قال رسول الله يليه : « إن الله أوحى إلى أى حؤلاء 
النلائة تزلت فعى دار همرتك ةفأر الصرين» أو ضري اقل : غر يب لا تعرفه إلا 
من حديث الفضل تفرد به أبو عمار . 

قلت : وغيلان بن عمد الله العامرى هذا ذ كره ايه ن حبان فى الثقات إلا أنه قال : روى عن 
أنى زرعة حديثا سكا فى المجرة وله أعل 

قال ابن اسحاق : لما أذن الله تعالى فى اهرب بقوله ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله 
على نصرم لقدبرء الذين أخرجوا من ديارم بغير حق إلا أن يقولوا ر بنا الله ) الانية . فلما أذن الله 
فى الحرب وتابعه هذا الى من الانضارعلى الاسلام والنصرة له ء ومن اتبعه وأوى الهم من المسلمين , 
أمر رسول الله ميك أصحابه من المهاجربن من قومه ومن معه بمكة من المسلمين يمر وج إلى المدينة 
والمجرة المها واللحوق إخوانهم من الافصار ول : « إن الله قد جمل لم اخوانا وداراً تأ.نون 
مها » تفرجوا المها أرسالا وأقام رسول الله 2 و عكة ينتظر أن ا 
أوالمجرة إل المديثة » فسكان أول من هلجر للدي من أمتاك رسول الله يتفي من المهاجرين 
ارط نون شرق : امد مان رودت لاد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وكانت جرته ليها قبل بيعة العقبة بسنة حين آذته قريش مرجعه من الخبشة فعزم على الرجوع المها 
ثم بلغه أن بالمدينة لهم اخوانا فعزم المها . 

قال ابن اسحاق : لخدثنى ألى عن ساهة بن عبد الله بن عمر بن ألى سامة عن جدته أم سلهة 
|قالت :لما أجمع أبو سللة اتطروج إلى المدينة حل لى بعيره ثم حلنى عليه وجعل معى ابتى سلدة بن 
ل ل ا ل يي 
الا ل ا نتركك تسير مها فى البلاد 7 قالت فَنَزْعوا خطام البعيرمن 
يده وأخذونى منه » قالت وغضب عند ذلك ينوعيد الاسد رهط ألى سامة وقالوأ واللّه لا نترك ايئنا 
اندها لزعرهامن صاحبنا ات فنجاذيا لب سلة ينهم حنى خلر يده »وطق ب بو 
| 
١‏ 













عبد الاسد وحبسنى بتو المغيرة عندمم وانطلق زوجى أبو ساهة إلى المديئة » قال فترق بينى و بين 
ابنى وبين زوجى قالت فسكنت أخرجكل غداة طجلس فى الابطح فا أزال أ بك حتى أمسى 
- سنة أوقرريبا منها- حتى مر بى رجل من بنى عمى أحد بى المنيرة فرأى ما بى فرجتى » فقال لبنى 
امغيرة : ألا مخرجون من هذه المكينة ‏ فرقنم بيئها و بين زوجها و بين ولدها 7 قالت ققالوا لى الحق 








(؟7_البداية ‏ ثالث ) 


):خو) 


















|يزوجك إن شت ت . قالت فرد بنو عبد الاسد إلى" عند ذلك أبى ء قالت فارتحات بميرى »ثم 
أخذت اببى فوضعته فى حجرى » ثم خرجت أريد زوجى بالمديئة » قالت وما معى أحد هن خلق 
الله . حنى إذا كنت بالتنيم لقيت ت عمان بن طلحة بن ألى طلحة أخا بنى عبد الدارققال الى أبن 
يا ابنة ألى أمية ؛ قلت أريد زوج بى بالمدينة » قال أوما معك أحد + قلت مامعى أحد إلا الله وبتى 
هذاء ققال وله مالك من مترك . فاخن بخطام البعير فانطلق معى مبوى لى فوالله ما عبت رجلا 
من العرب قط أرى أنه كان أ كرم منه كان مط ةيم 
أستأخر ببعيرى خط عنه ثم قيده فى الشجرثم تنحى الى شجرة فاضطجع تنما : اذا دنا الروام قا 
إلى بعيرى فقدمه فرحله ثم استأخرء ل ا 
بخطامه فقادفى حتى ينزل لى» فلم بزل بيصنع ذلك فى حنى أقدمى المدينة ما نظر إلى قررية ب عمرو 
ابن عوف بقباء قال : زوجك فى هذه القرية - وكان أبو سلمة مها نازلا فادخلمها على بركة اله م 
لفت راك إل نكت فتادت عول : ما أعل أهل بيت فى الاسلام أصامهم ما أصاب آل أنى 
سلة » وما رأيت صاحبا قط كان أ كرم من عمان بن طلحة » أمسل عمان بن طلحة بن أنى طلحة 
العبدرى هذا بعد المديبية» وهاجر هو وخالد بن الوليد هما وقتل م أحد أبوه وأخوته؛ كارت 
وكلاب ومسافع » وعمه عثمان بن أنى طلحة . ودفع اليه رسول الله كل كيه بوم النتح وإلى ابن عمه شيية 
والد بنى شيبة مفاتيح الكعبة أقرها علمهم فى الاسلامما كانت فى الجاهلية » ونال فى ذلك قوله 
تعالى ( إن الله يأمرك أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) ألا ية . 

قال ابن اسحاق . ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أنى سلمة عامر بن ر بيعة حليف بنى 
عدى » معه اعرأته لبيل بنت ألى حثمة العدوية ثم عبد الله بن جحش بن رئاب بن لعمر بن صبرة 
أبن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة حليف بنى أمية بن عبد مس احتمل بأهله 
و بأخيه عبد أبى احمد » اسمه عبد كا ذ كره ابن اسحاق وقيل ثمامة . قال السهيل : والاول أصح . 
وكان أبو أحمد رجلا ضري البصر وكان لطوف مكد أعلاها وأسفلبا بغير قائد » وكان شاعو وكانت 
عنده افارعة بنت أن سفيان بن حرب » وكانت أمه أبيمة بنت عه المطلب بن هائم . ففلقتت 
دار بنى جحش مجرة » فر بها عنبة بن ر بيعة والعباس بر عبد المطلب وأبوجول بن هشام دم 
مصعدون إلى أعلى مكة » » فنظر الها عتبة مخفق أبوامها يبام ليس بها سا كن ء فلما رآها كذلاك 
تنفس الصعداء وقال : 

ذكل دارو إن طالت سلامتها يوما ستدركبا النكياء والموب 
قال ابن هشام : هذا بيت لالى دواد الايادى فى قصيدة له . قال السهيلى : وأسم أنى دواد 













ا 








(18) 
حنظلة بن شرق وقيل حارثة . ثم قال عتبة : أصبحت دار بنى جحش خلاء عن أهلها . ققال أبو 
جبل : وما تبك حليه من فل بن فل ''' ثم قال يعنى للعباس ‏ هذا من عمل ابن أخيك »هذا 
فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » وقطم بيننا . 
قال ابن اسحاق : فنزل أبو سلة وعامر بن ر بيعة و بنو جحش بقباء على مبشر بن عبد المنذر 
ثم قدم المهاجر ون ارسالا . قال وكان بنوغتم بن دودان أهل اسلام قد أوعبوا إلى المدينة مجرة 
رجللم ونسلؤهم وم عبد الله بن جحش ء وأخوه أبو احمد » وعكاشة بن محصن » وشجاع » وعقبة 








ومنقف بن نبأنة » وسعيد بن رقيش»؛ ومحرز بن لضْلة » وزيد بن 
رقيش » وقيس بن جابر » وعمرو بن صن » ومألك بن عمرو » وصفوان بن عمرو » وثقف بن عمرو 
دديعة بن أ كم : والزبير بن عبيدة ؛ وتهام بن عبيدة ؛ وسخيرة بن عبيدة » وممد بن عبدالله بن 


ابنا وهب » وأر يد بن جميرة 9 


جحش . ومن نساهم زيذب بنت جحش » وجنة بنت جحشء وأم حبيب يلت جحش ؛ وجدامة 
بنت جندل » وأم قيس بنت حصن » وأم حبيب بنت ثمامة » وآمنة بنت رقيش » وسخبرة بنت 
تم . قال أبو احمد بن جحش فى مجمرتهم إلى المديقة : 
ولما راق 
تقول فاما كنت لا بد اعلا 
ققلت للا ما يغرب عظنة © 
إلى الله وجعى والرسول ومن يتم 
فم قد تركنا من جيم مناصح 


ترى أن وثرا نائيا عن بلادنا 


أم احد غاديا بذمة من أخشى غيب وأرهب 
فيم بنا البلدان ولننأ يغرب 
وما يشأ الرحن فالمبد يركب 
إل اث كرا ويد لا عت 
وناصحة تبك بدمعم وتندب 
ونحن ترى أن الرغائب نطاب 


دعوت بنى غلم لقن دمائهم 
أجايوا محمد الله لما دعام 
وكنا وأصمابا لنا رقوا الحدى 
كنوجين إما مهما فوفق 
طنوا وتمنوا كذية وأزطهم 
ورعنا إلى قول النبى مد 


)1 قال اين هشام : الفل الواحد . واستشبد 


كل بنى حرة مصيربم 


ولحق 1 لاح لناس ملحب 
إلى .الحق داع والنجاح ظوعيوا 
أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا 
على للق مبدى وفوج معذب 
عن المق ابليس تقابوا وخيبوا 
فطاب ولاة المق منا وطييوا 
سيث لبيد بن ربيعة : 

فل نكرت من العدد 


0 قال ابن هشام : ويقال ابن <يرة . (#) فى ابن هشام : قلت لها بل يثرب اليوم وجبنا . 











1) 


نمت بارحام الهم قريبة ولا قرب بالارحام إذ لا تقرب 

فأى ابن أخت بعدنا يأمنتمع وأية صهر لعد صبرى برقب 

تع وما أينا إذ تزايلوا وزيل أمر الئاس للحق أصوب 

قال ابن اسحاق : ثم خرج عمر بن امطاب » وعياش بن ألى ربيعه حتى قدما المديئة . لحدثهى 
نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه . قال : اتعدنا لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن ألى 
ر ببعة وهشام بن العاص و التناضب هن إضاة ببى غغار فوق سرف » وقأنا أينا لم يصبح عندها ققد 
حيس فليدض صاحياه » قال فاصبحت أنا وعياش عند التناضشب وحبس هشام وفتن فافتتن ؛ فلما 
قدمنا المدينة تزلنا فى بنى عمرو بن عوف بقباء » وخرج أبو جبل بن هشام والحارث بن عشام الى 
أعياش_” ن أبن عمهما وأخاها لامهما- حتى قدما المديئة ورسول الله ويه بمكة » ذ_كلماه وقالا 
له إن أمك قد نذرت أن لا مس رأسها مشط حتى تراك » ولا فستظل من هس حت تراك » فرق 
لها فقلت له إنه والله إن بر يدك العو م آلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم » فوالله لو قد آذى أمك القمل 
ا لمي . قال فقال: ا 
قال قات وال إذك لنمم أى لمن أ كثر قريش مالا ء فاك نصف مالى ولا تذعب معهما قال فابى 
على الا أن يمخرج معهماء فدا أبى إلا ذلك قلت أما إذ فهلت ما فمات نفن ناقتى هذه فانها ناقة 
موا ل 1 د فرج عليها معهما حتى مرا 
ببعض الطريق قال له أيوجبل : يا آخر بى والله لقد استغلظت بعيرى هذا أفلا تمبنى عل ناقتنك هذه 
قال يل 0 
مكة وفتناه فافتتن . قال عمر : فسكنا تقول لا يقبل الله ممن افتتن تو بة . وكانوا يقولون ذلك لانفسهم 
حتى قدم رسول الله ميل المدينة وأنزل الله ( قل ياعيادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا ‏ 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغنور الرحي » وأنيبوا إلى ريم وأسدوا له من قبل أن 
احم اناب إلا صر رد ««وايرا أسين ع 








بننة وأتم لا نشعرون ) قال عمر ؛ : وكتها وبمنت بها إلى حشام ؛ ن العاص . قال هشام : فلما أتتتى 
جلت اترأها بذى طرى أصع بها وأصوب ولا هما حتى قلت اللبم فبمنها » فألق الله فى قلى 
أنها إنهما أنزلت فينا وفيا كنا تقول فى أنفسنا» ويقال فينا » قال فرجعت إلى بعيرى لست عليه 
فلحقت برسول الله وَكيهْ بللدينة . وذ كرابن عشام أن الذى قدم..مشام بن العاص » وعياش 
أبن أنى ربيعة إلى المدينةع الوليد بن المغيرة سرقهما من تكد وقدم يها يليما على بعيره وهو ماش 
3 ؛ فر قدميت أصبعه قتال : 











() 
ت ‏ ططتت 0 لصوي 


هل أنت إلا أصبع دميت ففى سبيل الله ما لقيت 
وقال البخارى حدثنا أو الوليد حدثنا شعبه أنبأنا أبو اسحاق مع البراء . قال : أول من قدم 
تامس ان فاق أ ك1 ثم قدم علينا عمار و بلال . وحدئنى مد بن إشار حدثنا 





غندر حدثنا شعبة عن أنى اسحاق معت البراء بن ٠‏ عازب . قال : أول من قدم علينا مصعب بن 
00 مكتوم وكانا يقرئان الناس » ققدم 0 وسعد وتمار بن يأسر» ثم قدم عرين الخطاب 

عشرن نرآن أحاب النى يغ دم ابى يك . فا رأيت أهل الدينة فرحا اث" فرحيم 
8 يلي حتى جعل الاماء يقان :قدم رسول لله ع َي : فاقدم حت قرأت سبح اسم ريك 
الأعلى فى سورمن المفصل . ورواه »سل فى يحه من وعد إن اثيل عن ألى اسحاق عن البراء 
2 بننحوه وفيه التصرببح بأن سعد بن أبى وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله يي المدينة » 
وقد زعم «وسى بن تقية عن ع الإهرى أنه نما هاجر بعد رسول الله يلاي والصواب ما م 

قال ابن اسحاق : وا قدم عر بن اللخطاب المديئة هو وءن ن لق به من أهله وقومه وأخوه زيد 
اين امطاب وعمرو وعيد الله ابنا سراقة بن المعتمر وخئيس عتافة النيي زوج ابماافة 
وابن عمه سعيد بن زيد بن مرو بن تفيل وواقد بن عبدلله القيبى حليف للم وخوى ؛ بن ألى خولى 
ومالك بن ألى خولى حليفان لم من بنى جل و بنو البكير إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفأؤمم من بنى 
سعد بن ليث » قيرلوا على رفاعة بن عبد المنذر بن زنير فى بنى عمر و بن عوف يقباء . 

لابن عاق - نم تتابع المباجرون رض اله عنهم فنزل طلحة بن عبيد اله وصويب بن 


ا مئان على خبيب بن إساف أخى بلحارث بن المزرج بالسنح . ويقال بل نزل طلحة على أسعد 





ابن زرارة . 

قال ابره ن هشام : وذ ك لى عن ألى ا ا 1 قال 
د : أتيتنا صعاركا حقيراً فكثر مالك عندنا و بلغت الذى بلغت ء ثم تريد أن مخرج 
عالك ونفسك والله لا يكون ذلك . ققال لهم صبيب أرأيتم إن جلت للك مالى أعغلون سبيل 6 
لوا نم ! قال فى قد جملت للم مالى ٠‏ فبلغ ذلك وسول الله دي فقال : « ريع مهيب »ريع 
صهيب » وقد قال البق : حدثئنا الحافظ أبو عبد الل إملاء أخبر نا أبو العياس اسماعيل بن 
عبد الله بن مد بن ميكال أخبرنا عبدان الاهوازى حدثنا زيد بن الجريش حدثنا يعقوب بن 





مد الزهرى حدئنا حصين بن حذيفة بن صيفى بن صهيب حدثتى ألى وحمومتى عن سعيد بن المسيب 
عن صبيب . قال قال رسول الله ا ير 
تكون مجر أو تكون يثرب » قال وخرج رسول الله ولاك 8 إلى المدريئة وخرج معه أو بكر وكنت 





(ة) 





قد حممث معه بطر وج فصدئى فتيان من قر يش » لجعلت ليلنى تلك أقوم لا أقعد ء فقالوا قد شغله 
لله عنكم يبطنه_-ولم ولأ كن شا كيا- فناموا . نفرجت ولمقى منهم ناس بعد ما سرت بريدوا ليردوئى 
0 حم إن أعطيتم أواق من ذهب وتخلوا سبيلى وتوفون لى فنعا فتبعةهم إلى مكة قلت احفروا 
م 000 مها أواق ؛ واذهبوا إلى فلانة تفذوا اللتين . وخرجت حى قدمت على 
رسول الله مَك بقباء قبل أن يتحول منها » فلما رآنى قال : « يا أيا يحبى ريح البيع » ققلت يارسول 
اله ما سبتنى اليك أحد وما أخبرك إلا جبرائيل عليه السلام . 

قال ابن اسحاق : ونزل هزة بن عبسد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مرثدكناز بن الخصين 
وابنه عرد الغنويان حليفا جزة » وأنسة وأ وكبشة ٠‏ ليا رسول الله يلي ع ىكلثوم بن الهدم أخى 
بنى عهرو بن عوف بقباء » وقيل على سعد بن خيئمة » وقيل بل نزل حمزة على أسمد بن زرارة 
واللّه أعلم . قال وتزل عبيدة بن المارث وأخواه الطفيل وحصين و«سطح بن أثاثة وسويبط بن سعد 
ابن حرعلة أخو بنى عبد الدار وطليب بن عمير أخو ببى عبد بن قصى وخباب مولى عتبة بن غزوان 
على عبد الله بن سلمة أخى بلعجلان بقباء 27 ونزل عبد الرحمن بن عوف فى رجال من المهاجرين 
على سعد بن الر بيع » ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أنى رمم على «نذر بن ممد بن عقبة بن 
أحيحة بن الجلاح بالعصبة دار بنى جحجى ونزل مصعب بر عمير على سعد بن معاذ » ونزل أأبو 
حديفة بن عتتبة وسالم مولاه على ساهة . قال أبن اسحاق وقال الاموى على خبيب بن اساف أخى 
بنى حارثة » ونزل عتنبة بن غزوان على عباد بن بشر بن وقش فى بى عبد الاشبل ؛ وتزل عمان بن 
عفان على أوس بن نابت بن المنذر أخى حسان بن نابت فى دار بتى النجار . قال ابن اسحاق : 
ونزل العزاب من المباجر ين على سعد بن خيئمة وذلك أنه كان عز با والله أعلم أى ذل ككان . 

وقال عقوب بن سفيان : حدثى اسه يبرن ألى بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبد ارهن بن عوف حدشا عبد العز يز بن مد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه . قال : 
قدمنا مكة َنزلنا العصبة » عمر بن امطاب وأ بوعبيدة بن الجراح وسال مولى ألى حذيفة . فكان 

سالم مولى ألى حذيفة لانهكان أ كارعم قرام . 

فصل 
٠»‏ فى سبب جرة رسول الله ويك بنفسه الكرعة »» 

قال الله قعالى ( وقل ولى أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجمل لى من لدنك 

)١(‏ كذا بالاصلينءوف أب نهشام: على عبد الله أخى بلحارث بن المزرج فى دار بلحارث ين المزرسج. 
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سلطانا نصيرا ) أرشهه الله وأهمه أن يدعو .هذا الدعاء [ و] أن يجمل له مما هو فيه فرجا قرييا 
ومخرجا عاجلا » فاذن له ثعالى فى اطجرة إلى المدينة النيوية حيث الانصار والاحباب ؛ فصارت له 
داراً وقراراً » وأهلها له أنصاراً . 

قل احمد بن حشبل وعمان بن أى شيبة عن جرير عن ن قأبوس بن ألى ظبيان ”2 عن أبيه عن 
ابن عباس :كان رسول الله من يك مكدء فأمر بلهجرة وأنزل عليه ( وقل رب أدخلتى مدخل صدق 
| وأخرجتى مخرج صدق واجعل لى مر:_ لدنك سلطانا نصيراً ) وقال قنادة ( أدخانى مدخل مدق ) 
المدينة ( وأخرجتى مخرج صددق ) الطجرة ٠ن‏ مكة ( واجمل لى هن لدنك سلطانا نعميراً ) كتاب 
اله وفْرانْضْه وحدوده . 

قال | بن اسحاق : وأقام رسول الله بمكة بعد أصحابه من المباجر ين يفتظر أن يؤذن له فى الجرة 
اوم يتخلف معه مكة إلا من حبس أوفن » إلاعلى بن أى طالب وأبو بكر بن أبى قحافة رضى الله 
عنهما وكان أو بك ركثيراً ما يب تأذن رسول الله ييه فى الهجرة فيقول له « لا نجل لعل الله يجمل | 
لك صاحيا » فبلمع أبوبكر أن يكونه . ة فلسارأت قر اش أن رسول الله مَييةٍ قد صارله شيعة 
وأصعاب عن غسيرجم بغير بلدمم ورأو اخروج أصحابه ن المهاجرين المهم عرفوا أنبم قدنزلوادارا 
وأصابوا منهم منعة » لحذروا خروج رسول اله مي الهم وعرفوا أنه قد أجم لرمهم » فاجتمعوا له 
فى دار الندوة وهى دار قعى ى بين كلاب الت ىكانت قريش لا تقضى أعرا إلا فيها يتشاورون فا 











يصنعون فى أمر رسول اله 2ل يلاه حين خافوه . قال ابن اسحاق : خدثى من لا أنهم من أصمابنا عن 
باذ أن في م عسي عرس وكان روزن عر زا د ان 
عباس . قال : لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخاوا فى دار الندوة ليتشاوروا فها فى أمر رسول الله 
| مت غدوا فى اليوم الذى اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى نوم الزحمة ؛ ماعترضهم ابليس لعنه الله 
فى صورة شي جليل عليه يتلة ("' فوقف على باب الدا ر فلما رأوه واقنا على باسها قالوا من الشيخ ؟ | 
| قل شيخ من أعل نجسد ممع بالذى اتعدتم له خضر ممم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا بمدمم منه 
| دأياونصحا . قانوا أجل فادخل » فدخل معهم وقد اجتمع فمها د شراف قر يش عتبة وشيبة وأبو سفيان 
الي العا و ااي و الب ار 





0 تكذافى للصرية وى اخلية ال 00 
(5) كذافى سيرة ابن هشام » وف ح : عيبه ( ولملها عليه ) تب ل » وفى المصرية : عليه مب 
له ؤكل ذلك فصحيف . وف القاموس ( البثلة الشهرة ) وفى السيرة الحلبية : طيلسان خز . ٍْ 
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و ل ا ل لوي :إن هنا ازيل 
قدكان من أمره ما قد رأيتم وإننا الله ما تأمئه على الونوب علينا من قد اتبعه من غيرنا ء فاجمعوا 
فيه رأياء قال قتشاو روا م قل قائل نهم عن امي ب عل حاير ل 
وأغلقوا عليه بايا ثم تريصوا به ما أصاب اشياهه من الشعراء الذي نكانوا قبله زهيرا والنابغة ومن 8 

ا 






مضى منهم ءن هذا الموت حتى نصيبه ما أصامم . فقال الشيخ النجدى :لاوالله ما هذا لك برأى 
واللّه لثن حبستموه كا تقولون ليخرجن رف وراء الياب هذا الذى أغلة: دونه الى أكابه » 

فلأوشكوا أن يثيوا علي فينتزعوه من يديك * نم يكائروم به حتى لغلبوم على أمرم لهات 
برأى . فتشاوروا ثم قال قائل .نهم : تخرجه لي 
ما نبالى أبن ذهب ولا حيث وقم » إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا و وألنتناكما كانت . قال | 
الشيخ النجدى : لاوالله ما هذا لكم برأى أم لم تروا حسن حديئه وحلاوة منطقه وغليته على قاوب 
لرجال عا بأفى بهة والله لوفمتم ذلك ما أمنت أن يحل على حى من العرب فيل علبهم بذك من 
قوله وحديثه حتى يتالعوه عليه » ثم السير مهم اليك - تى يطأ كم مهم فيأخذ أمر من أيديم »ثم 
يفمل بكم ما أراد » أد بروا فيه رأيا ا . قال أبوجهل بن هشام : وال اك 
أرا ك وتعتم عليه بعد قلوا وءا هويا أبا الي ؟ قل : أرى أن تأخذ م نكل قبيلة فتى شابا بليدا 
نسيبا وسيطأ فينا ثم نعطى كل قتِى مهم سيفا صارماء ثم يعمدوا اليه فيضرووه مها ضرية رجل وأحد 
فيقتاوه فنستر بح منه ء فانهم إذا فماوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعها » فلم يقدر بنو عبد مناف 
على حرب قوههم جديعا . فرذوا منا بالعقل فعقلناه لم ؛ قال يقول الشيخ النجدى : القول ما قال 
الرجل هذا الرأى ولا رأى غيره فنفرق القوم على ذلك وشم جمعون له . فأتى جبرائيل رسول الله وفلقة. 
فقال له : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه . قال فلما كانت عتمةمن الليل 
اجتمعوا على يابه برصدونه حتى ينام فيثبون عليه » فاءا رأى رسول الله ياي مكانهم قال لعلى بن 
الال ل الت ره قم فيه ننه ن يملص الك 
شو * تسكرهه منهم » وكان رسول الله 05 م ينام فى ' برده ذللك إذا نام . 

رفن لقم ارد وها ابن انحن توراه الواقدى بأسانيده عن عائّشة وأ, 0000 
وسراقة بن »الك بن جعشم وغيرم دخل حديث بعضهم فى بعض فذ كر نحو ما تقدم 

ا ا 00 
وفيم أبوجل قال - وم على بابه ‏ إن مدا يزعم أنسك إن نالعتموه على أمر هكنام ماوك العرب 
والعجم ء ثم بعتم من يمد موتكم » لجملت لك جنان كجنان الاردن » و إن لم تتلا كان فيكم ذيح / 
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ا 
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ثم بعد مونم ثم جعات ت لكم نار تحرقون فيها اوطح ورلاة ب فأخذ حتنة من 

تراب فى يده ثم قال : ه نمم أنا أقول ذلك أنت أحدم » وأخذ الله على أبصارم عنه فلا برونه 

الل ينثر ذلك التراب ب على رؤسهم وهو يتاوهذه الات ( يس والقرآن الحكم إنك من المرسلين 
على صراط مستقم ) الى قوه ( وجملنا ءن بين أيديهم سداً ومن خلفهم سكا الجا 
أببصرون) ول بق منهم رجل الا وقد وضم على رأسه ثرايا نم انصرف الى حيث أراد أن يذهب 

فأنام ات من ل يكن «عهم ققال : ا تنتظرون ههنا ! قالوا ددا » فقال خيبك الله : قد والله خرج ا 

|[ علي جد ثم ما ترك + رجلا الا وقد وضم على رأسه تراباء وانطلق حاجته ! أفا ترون ما بك 8 

:قال فوضع كل رجل متهم ل ل ا راش أ 
كي ببرد رسول الله بن فيقولون : واللّه إن هذا محمد نما عليه برده » قل يبر و١‏ كذلك حتى 
أصبحوا قتام على عن الفراش فقالوا : واس لقدكان مدقنا الذىكان حدثنا . 

ا الاق اناق : فتكان مما أنزل الهف ذلك اليوم وما كنا أجموا له قوله تعالى ( و إذ عكر | 
بك الذي كفروا ليثبتوك أو يقناوك أو يخرجوك و > كرون وككر الله والله خير الما كين ) وقوله | 
) أم يقولون شاعر نتر بص به ريب المنون قل ثر يصوأ فانى 5 من المتر بصين ) قال ابن اسحاق 

. فاذن الله لنبيه كدو عند ذلك بالهجرة . 











ياب 


الم درل 2 بنفسه الكرعة ٠ن‏ مكة الى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه ‏ ؛ 
وذلك أول التارخ الاسلاىي اتفق عليه الحاية فى الدولة العمرية كم بيناه فى 5 
رفى الله عنه وعلهم أجمعين . قال اليخارى حدثنا .طر بن الفضل ناروح ننا هشام ثنا تكرمة. 
ع3 اين عباس . قال : مث النى يَف لأر بمين مستة » فسكث فيها ثلاث عشرة يوحى اليه » ثم ' 

أض بالمحرة فباجر عشر سئين ؛ ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة وقدكانت عجرت عليه السلا , 
اشم نوك الأززينت ثلاث دشرة من بعئته عليه السلام وذلك فى يوم الاثنين كا رواه ٠‏ الامام أ 





/ 
ا 


عقن لفان ال قال : ولد نبيم بوم الاثنين » وخرج* 2 بوم الاثنين » ونى' م 
ألاثنين » ودخل المدينة بوم الاثنين » وتوفى يوم الاثنين . 

قال مد بن اسحاق : وكان أب و بكر حين استأذن رسول الله يلي فى الهجرة ققال له : لا تعجل | 
لعل الله أن يجمل للك صاحباً ب قد طمع بأن يكون رسول الله يي إنما يعنى ننسه » فابتاع راحلنين 
الخيسهما فى داره يلنهما اعداداً لذلك . قال الواقدى : اشتراما بامائة درم . 





(©7 البداية ‏ ثالث ) 
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| قال ابن اسحاق : لدثنى من لا أنهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : 
أ كان لا يخطى* رسول الله ريك أن بأتى بيت أبى بكر أحصد طرفى اللمار» إما بكرة» وإما عشية . 
حتى إذا كان اليوم الذى أذن الله فيه رسوله يكل فى الهجرة واعلر وج من مكة من بين ظورى قومه 
أثانا رسول الله يَكيعْ با ماجرة فى ساعة كان لا يأتى فباء قالت فاما رآه أبو بكر قال : ما جاء رسول 
الله بتي فى هذه الساعة إلا لأأعى حدث ! قالت فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره قلس رسول 
الله بيخي وليس عند رسول الله يكلا 7" أحد إلا أنا وأختى أمماء بنت ألى بكرء فقال رسول ا 
جيه : « أخرج عنى ٠ن‏ عندك » قال : يا رسول الله إنماها ابنتلى» وما ذاك فداك أنى وأنى ؟ , 
:0 إذاذق أن ل لمرو وفعي فت قل أو كر: الح سل ا اقل 
«الصحبة» قالت فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً ببكى من الفرح حتى رأيت أبا بكر 
يومكذ يبك . ثم قال :يا نى الله إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما هذا » فاستأجرا عبد الله بن 
| أرقد”" قال ابن هشام : ويقال عبد الله بن أريقط . رجلا من بى الدئل بن بكرء وكانت أمه من ! 
بى سهم بن عمرو» وكان مشركا بدلما على الطر ربق ودفها اليه راحلتهماء فكاتتا عنده برعاها لميمادها, 
قال ابن اسحاق : ولم يل - فها بلفنى - بخر وج رسول لَه يي أحد حين خرج إلا على بن ألى 
| طالب وأبو بكر الصديق وآل أبى بكرء أماعل فان رسول الله مي أمره أن يتخلف حتى يؤدى عن 


ٍ 1 اوعس 8 ١‏ سيب ع 
رسول الله ميث الودائم التى كانت عنده للناس » وكان رسول الله يتوه ولوس عكة أحد عنده شثى* 

















يخشى عليه إلا وضعه عنده لما بعلل من صدقه وأمائته . قال ابن اسحاق : فلا أجع رسول الله وش | 
[١‏ انطروج ] أتى أبابكر بن ألى قحافة تفرجا من خوخة لالى بكر فى ظهر ببته . وقد روى أبو نعم ' 
*ن طر يق ابراهيم بن سعد عن مد بن اسحاق . قال : بلقى أن رسول الله كي لما خرج من مكة, 
مهاجراً الى الله بريد المدينة قال : « المد لله الذى خلقتى وم أك شيئا» الهم أعنى على هول الدنيا» , 
و بوائق الدهر» وعصائب الليلبي والايام . اللهم اسححبى فى سفرى . واخلفتنى فى أهلى » وبارك لى فا , 
ادذقتى ولك فذاتى . ول صالم خلق ققومنى » واليك رب لخبينى » و إلى الناس فلا تنكتى » رب أ 
| المستضعفين وأنت ربى أعوذ بوجهك الكرم الذى أشرقت له السموات والارض » وكشنت به 
الظلمات : وصلح عليه أعى الاولين وال خرين» أن حل على غضبك » وتنزل بى سخطك » أعوذ 
| بك من زوال نممتك » ولجأة تقمتك . وول عافيتك وجميع سخطك . لك العقبى عندى خير ما 
١‏ استطعت ء لا حول ولا قوة إلا بك » . 

لو كلاس رد ها رطا وري ا زلا راف ودرا لاطي 
لد لخ كتانق لخر ا وق عياف بن ]رن عدت عي اف واشت 


- 





(وا؟و) 


قال ابن اسحاق : ثم عمدا إلى غار بثور - جبل بأسفل مكة - فدخلاه » وأعس أ بو بكر الصديق 
| ابئه عبد الله أن يتسمع لما ما يول الناس فههما مهاره ؛ ثم بأتمبما اذا أمسى عا يكون فى ذلك اليوم 
امن اتطير . وأمرعامر يرف فبيرة مولاد أن برصى غنمه شهاره » ثم بريها علمهما إذا أمسى فى الغار. 
فكان عبد الله بن أبى بكر ييكون فى قر يش باره معهم يسم ما يأتمرون به » وما يقولون فى شأن 
| رسول الله َي وألى بكر» ثم بأتدهما إذا أمسى فيخيرها اير ٠‏ وكان عامر بن فهيرة برى فى رعيان 
أعل مكة : فاذا أمسى أراح علمرما غنم ألى بكر فاحتلباوذيحا . هذا غدا عبه الله بن ألى بكر من 
عندهها إلى مكة أت ع عامر إن قبيرة أ بل ب عله مداق هات اللقارى ماالتي د لا 
أوقد حك ابن جربر عن إعضهم أن رسول الله ب سيق الصديق فى الذعاب الى غار ثورء وأمى 
أعليا أن يدله على مسيره لبلحقه » فلحقه فى أثناء الطريق . وهذا 5 وخلاف المشبورءن 
2 

0 50 اسحاق : وكانث أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنها تأتهما .ن الطعام إذا أمست عا 
ماعنا » قالت اسماء : ولا خرج رسول الله يق وأبو بكر أنانا نفرمن قريش فوم ابوجهل بن 
هشام فوقفوا على باب أى بكر » تفرجت الهم قفاوا أبن أبوك يا ابنة أبى بكرة قالت قا حلا أدرى 
والله ين ألى . قالت فرفع أبوجول يده وكان فاحشاً خبيئا - فلطم خدى لطمة طرح عنم با قرطى ثم 
انصرفوا . قال اين اسحاق : وحدةنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الز بير أن أيأه حدثه عن جدته 
اسماء قالت :لما خرج رسول الله يبن وخرح أبو بكر٠عه؛‏ احتمل أأبو بكر مال ه كله معه لخّسة لاف 
ادرم س أوستةآلاف درم - فاطق بهاممه» تالت فدخل علينا جدى أبقحاة وقد ذهب 
بصره - قتال : والله إلى لازاه قد ذهم> بعاله مع نفسه 8 قالت قلت كلا يا ابة إنه قد مرك لنا خيرة 
/كثيراً قالت وأخذت ا-جاراً فوضحتها فكوة فى البيت الذىكان أى ضع ماله فها » ثم وضعت 
ْ اعليها ثوباء ثم أخذت بيده ققلت يا ابةضع يدك على هذا المال . قالت فوضع هده عليه فقال لا 
بأس إذ كان قد ترك لكي هذا فقد أحسن وفى هذا بلاغ لك ولا وات ما ترك لناشيعا ولكن 
أردت أن اسكن الشيخ بذلك . 

ْ وقال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل السل أن المسن بن أن المسن البعسرى . قال : انتعى 
دول الل و وأ ويكر إل الغار ليلا» فدخل أو بكر قبل رسول الله عل َي فمس الغار لينظر أفيه 
سبع أوحية» بق رسول الله +0 : بنفسه . وهذا فيه انةطاع ٠ن‏ طرفيه دا أو القامم البغوى 
حدقا داردين زو الى فنا نافع ين -.. ر الجمحى عن ابن أنى مليكة : أن النى َي اخرج هو 
و بو بكر إلى نور » لعل أبو بكر يكون أمام النبى ملي مرة . وخلفه مرة . فسأله النبى يخ عن 
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)0ى) 
5 قال : إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى ءن أماءك ؛ وإذا كنت أماءمك خشيت أن نيت أدتوف| 
عن خلفك . حتى إذا اتتهى إلى الغار هن ثور قال أبو بكر :كا أنت حتى ل ا عي را 
فانكانت فيه دابة أصابتنى قباك . قال نافع فبلانى أنمكان فى الغارجحر فلم أبو بكر رجله ذلك 
ا أن يخرج ممه داية أو ث ل ل كر 
أ فى سيرة الصدديق رذى الله عنه . ١‏ 
وقال البمبق : أخبر نا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا أبو بكر احد بن اسحاق أنا موسى بن الحسن 

ثنا عياد ثنا عفان بن سم ثنا السرى بن يحب ثنا مد بن سير ين . قآل : ذ كر رجال على عهد عمر 
فكأتي قضلوا عر على ألى بكر . فبلغ ذلاك عر ققال: واللّه لليلة من أنى بكر خير من "ل عمرء وليوم ا 
دن أى بك كر خير من آل عمر . لقسد خرج ردول الله مي ليلة انطلق إلى الغاروءعه أبو بكر لخمل 
0 ساعة ببق مديه وشاعة خلفة حي فان رننول أت 155 فال + :ا أبا بكر مالك تمدى ساغة 
اخانى وساعة بين يدى + » ققال : يارسول ال أذكر الطلب فأمثى خلفك »ثم أذ كر الرصد فأمشى 0 
' بين يديك . ققال : يا أبا بكر لوكان شىء لالحيبت أن يكون بك دونى ‏ » قال عم والذى بعثك | 
5 ى . فسا اهيا إلى الغار قال أبو بك كر : مكانك يا رسول أن حتى أستبري* لك الغار» فسغل | 
راوج إذا كران كي أن لجرا لطيرة قل مكانك لاجرل لفاح ازع 
فدخل فاستبرأ ثم قال : انزل يا رسول الله ء فنزل . ثم قال عمر : والذى نفسى بيده لتلاث الليلة خير 
ش ذال مر .وقد روا البق 0 ا 0 على بين بدى دصول 


0 3 ان 
ثُُ 





ا 
1 
1 





00 0 على كاهله » 5500 الغار سدد تلاك الالجحرة كلها 0 
| فألقمهكببه ملت الافاعى تنهشه ودموعه قسيل . فقال له رسول الله مَك ٠‏ لاحزن إن الله معنا » 
وفى هذا السياق غرابة ونكارة . وقال البممق : أخيرنا أب عبدالله المافظ وابو سعيد بن أى عمرو. 
تالا : ثنا أب العباس الاصم ثنسا عباس الدورى ثنا أسود بن ن عامر شاذان ثنا أسرائيل عن الاسود 
عن جندب بن عبد الله قال كان أأبو بكر مع رسول الله يو فى الغار» فأصاب بده حجر فقال : 


| إن أنت إلا أصيع دميت ول سفل اهما القيت 


! وقال الامام أجد حدثنا عبد ارزاق خرن حمر الخو عهان المزرى أن سما مولى أبن 
عباس أخبره عن ابن عباس فى قوله تمالى ( و إذ مكر بك الذن كدفروا ليثبتوك ) قال : نشاورت 
قر يش ليله مكة » فقال لعضهم إذا أصبح تأثيتوه بالوناق » بريدولن البى سي ٠‏ وقال بعضهم بل 
ا : 1 3 . : : . اه 
اقتلده . وقال بعضهم بل أخرجوه . فاطلع الله نبيه صلى الله عليه وسم على ذلك » فبات على على فراش 








)141( 


ا ل اول 
البى 27 عل تناك الليلة » وخرج النى ب لو الف نويات الشر كن سوق عدا يونا 
ابى 209 . فاما أصيحوا ثاروا عليه » فا رأو اعلا ره الله علهم مكرم . فقالوا : أين صاحيك 
هذا : قال : لا أحرى . فاقتفوا آثره فلما بلغوا الجيل اختلط علبهم » فصعدوا الجبل قروا بالغار : 
فرأوا على بابه نسج المتكبوت » ققالوا لودخل هاهنا أحد لم يكن نسج المنكبوت على بابه . فسكث 
افيه ثلاث ليال . وهذا اسناد حسن وهوهن أجود ما روى فى قصة نسج المنكبوت على ف الفار» 
.وذلك من حاية الله رسوله ميق . 
[وقال المافظ ابو بكر اححد بن على بن سعيد القاضى فى مسئد الى بكر حدثنا بشار اللفاف ثنا 
0 ثنا ايو عمران الجوتى حدثنا المعلى إن زياد عن الحسن البصرى . قال : انطلق 

لبى ميق نت وابو بكر الى الغار: وجاءت قر يش بطلبون التى و اين . وكانوا اذا رأوا على باب الغار 
كيت :لم يدخل احد » وكان النى يبي قائما 00 برتقب » فقال أبو بكر 

لبى ليه : حؤلاء قودك بطلبوك 2 أما وله ما على ننس أ 9 ايده 
٠ 00‏ فقال له النى ين : ديا أيا بكر لا مخف إن الله معنا » وهذا مرسل عن اسن وهو 
احدن يحاله من الشاهد » وفيه زيادة صلاة النى يِب فى الغار. وقدكان عليه السلام إذا أحزنه أمر 
صل وروى هذا الرجل س اعنى ابو بكر احد بن على القافى -- [ عن ] عمروالناقد عن خلف بن 
أيه عن اب هريرة أن أايكر اعد لاح دن 












تم عن هوسى بن «طر عن 
حدث أت الغا الذى اختيأت فيه أنا ور ل الله تكن فكن فيه انه سيأنيك رزقك فيه ؛ 
ر سوا 0 


وعشيا] 9 . 
وقد نظ بعضهم هذا فى شعره حيث يقول : 
نسج داود ما حمى صاحب النا ر وكان الفخار للعنكيوت 
وقد و رد أن حمامتين عششتا على بابه أيضا » وقد نفلم ذلك الف فترى: ف شهره جنك طول:: 
فتمى عليه المتكبوت بنفسجه «وظل على الباب الجام ببيض 
والحديث بذلك رواه المافظ ابن عسا كر من طر يق يحبى بن محمد بن صاعد حدئنا عمرو بن 
,على ثنا عون بن عمر و أبو عير و القيبى ويلقب عوين سكن أو نتن الك قال + أدركت 
اذيد بن أرق وامفرة بن شمبة وأنس بن مالك ء يذكرون أن الني ؛ بتي ليلة الغار أمى الله شجرة 
(1) _كذا فى الاصل » ولعله جعفر بن سلبان الضبعى من رجال أخخلاصة . 
| () أل المريض والخز زينأن وحن و رفع صوته وصرخ عند المصيبة . 
(") ما بين المر بعين زيادة فى النسخة الحلبية : ول برد فى النسخة المصرية . 











)١م؟(‎ 





كرحت ف وه الب كله تنتزه + وأن ان بعك المركزوت'فنتسجك ما نونينا فزت وجه 
رسول الله دي وأمر الله امتين وحشيتين فاقبلتا يدفان حتى وقعتا بين المنكبوت و بين الشجرة 
وأقبلت فتيان قرريش »نكل لطن منهم رجل » مهم عصمهم وقسهم وهراوائهم ؛ حتى إذا كانوا 
ا الله علي قدر مائتى ذراع قال الدليل - وهو سسراقة بن مالك بن جعشم المدلجى - هذا. 
الل م لا أدرى أبن وضع رجله . فقال الفتيان: 0 الايلة . حتى إذا أصبحن قال : 
انظر وا فى الفارء فاستبقه القوم حتى إذا كانوا من النبى ييه قدر سين ذراعاء فاذا الجاءتان 
الترجع ”21 فقالوا ما ردك أن تنظر فى الغارم 0 وحشيتين يلم الغارء فعرفت أن ليس 
اناد . فسمعها البى يبي فعرف أن الله قد درأ عنهما بهماء فسمت عليهما -أى برك علمهما- 
وأحدرها الله إلى الحرم فأفرها كا ترى وعد افاي عر سيدا ون هذا الوجه . قد رواه الحافظ 
أبو م بن أبراهم وغيره عن عون بن عرو- وهوالملقَب بعوين باسناده مثله . 
وفيه أن جبيع ا ردح نسل تيك الجاءتين » وفى هذا الديث أن القائف الذى اقتنى لهم 
الاثر سراقة بن مالك المدلى وقد روى الواقدى عن موسى بن مد بن ابرأهم عن أبيه أن الذى 
قن لم الاثركرز بن علقمة. 

قلت : ويحتمل أن يكونا جميعاً اقتفيا الاثروالله أعلم . وقسد قال الله تعالى ( إلا تنصروه ققد 
نممره الله إذ ارك الذن افر وا ثاتى اثنين إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحبه لا حزن إن لله معنا 
فانزل الله سكيفته عليه وأيده ه تنود ل ثروها وجعل كلة الذين 5 5 روا السغلى وك الله م العليا وله 
عز يز حك ) يقول تعالى مؤتباً من ن تخلف عن الجهاد مع الرسول ( إلا تنص روه ) أنتم ان الله ناصره 
ومو بده قر نصره ( إذ أخرجه الذين كفروا ) من أهل مكة هاريا ليس معه فير صاحبه 
وصديقه ألى بكر ليس غيره وهذا قال ( ثائى اثنين إذ هما فى الذار ) أى وقد لآ إلى الغار فأقاما فيه 
ثلا ثة أيام ليسكن الطاب عنهما : وذلك لأ الشركين حين قندوها ا تقدم ذهبا فى طليهها كل 
مذهب ه ن سائرالجهات ؛ وجعلوا لمن ردها ‏ أو أحدها مائة ءن الابل ؛ واقتصوا آنارها حتى 
اختلط علمهم ؛ وكان الذى يقتص الائرلةريش سراقة بن مالك بن جعشم كا تقدم » فصعدوا الجبل 
الذى افيه وجعلوا كرون عل باب الذارء قتحادذى أرجلمم لباب 07 بروتهما » حفظا من الله 
لما كا قال الامام اد حدثنا عفان ثنا هام أنا نابت عن ن أنس بن مالك أن أبا بكر حدثه . قال قلت 
لانى متي وحن فى الغار . لو ان أحدم نظر إلى قدميه لابصرنا حت قدميه 7 قال : 9 يا أبا بكرما 
اجام لله تاللهما » وأخرجه البخارى وى #ميحمهما من حديث هيام به . وقد ذو 


(١)_يظهر‏ أن هنا تقص «حنأه : فرجم الدليل . 





(0م) 


بمض أهل السي أن أبا بكر ما قال ذلك قال الذى كل يد : « أوجلونا من ههنا لذهبنا من هنا » فنظر 
الصديق إلى الغارقه أنفرج ءن الجائب الا خرء وإذا البحر قداتصل به؛ وسفينة مشدودة إلى 
اجانيه . وهذا ليس يمذكر ءن حيث القدرة العظيمة » ولسكن لم برد ذلك باسناد قوى ولا ضعيف » 
ولسنا ثثدت شيعا ٠ن‏ ن تلقاء أنفسناء ولسكن ما صح أو حسن سنده قلنا به والله أعل . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الفضل بن سبل ثناخلف بن ميم ثنا موسى بن معاير 
| القرشثى عن أبيه عن أن عرو أن أب بكر قال لابنه : يا بنى إن حدث فى الناس حدث قأت الغار ' 











إ 
تكد رايت احتاد ف أن ر رمز اذ بكي افك فيه » فاذه سيأتيك فيه رزفك غدوة وعشية ا 
انم قال البزار : لا نعل برويه غير خلف بن ميم . 

قلت : ومومى بن مطير هذا ضعيف متروك » وكذبه يحبى بن معين فلا يقبل حديثه . وقد أ 
ذكر يونس بن بكير عن متمد بن أسحاق أن الصديق قال فى دخوطا الغار وسيرها بعد ذلك 5 
نون لست دان ساك قير . شنه قوله : 

قال الى وم أجزع ‏ يوقرنى ونحن فى سدف من ظلة الغار 

لا خش شيعا فان الله الثنا وقد توكل لى منه ياظهار 
وقد روى أبو نمب هذه القصيدة من طريق زياد عن مد بن أسحاق فد كرها مطولة جداً » 
.وذ كر معها قصيدة أخرى والله أعل وقد روى ابن طيعة عر. ن ألى الاسود عن ع عروة بن الزيير . قال 
فكث رسول الله وكليد بعد المج - يمن الذى بايع فيه الانصار جاذي الحجة والحرم 
| وصفر ء ثم إن مشرك قر يش أجمموا أمرجم ومكرم عن أن يةتلوا رسول الله متلق » أو يحيسوه : أو 
يخرجوه فأطلعه الله على ذلك فأتزل عليه ( وإذ ذ كر بك الذين كنروا ) الية . فأمر حلا نام حلأ 
| فراشه : وذهب هو وأبو بكر فلدا اصبحوا ذهبوا فى طلمهما فىكل وج ه يطلبوتهما . وعكذا ذ كر 
موسى بن عقبة فى مغازيه » وان خر وجه هو وابو بكر الى الفاركان ليلا . وقد تقدم عر المسن | 
البصرى فيا ذ كره ابن هشام التصر يعم بذلك ايضا ا 
| عن عقيل . قال ابن شهاب فأخبرنى عروة بن الزيير عن عائشة زوج النى يلي قالت لم أعقل | 
|أبوى قط إلا وما يدينان الاين » ول عر علينا ىم ل 
وعشية » فلما ابتلى المسلمون خرج ابو بكر مهاجراً 1 لمعيو انربلء بل الما لير 
ابن الدغنة وهو سيد القارة » فذ كرت ما كان هن رده لألى بكر إلى مكة وجواره له كا قدمناه عند | 
00 الحبشة » إلى قوله ققال أبو بكر : فالى أرد عليك جوارك وأرضى يجوار الله . قالت والنى ملي 0 





ا 
١‏ 
ا 


ا 03م مدو صمو ا 
(1) برك الغياد» تتح الباء وكسرها وضم الغين وكسرهاء موضع بين وقيل وراء مكة بخمس ليال , | 











5 الال مه ش 5 
«ومكذ عكة . فقال النى يَكليه للمسامين : 9 إفى أريت دار مجرتسك ذات مل بين لابتين : وها 
امراك بل لجاز تر اللو زر بعض ن كان هاجر قبل الحبشة الى المدينة » ويجوز 
أو بكر »ماجراً قبل المدينة . ققال له رسول الله مولي ه على رسلك فانى أرجو أن يؤذن لى » ققال 
أو بكر : وهل ترجو ذلك بأبى أنت وأبى : قال أم ٠‏ خيس أو بكر نضه على رمول لله وك 
ليصحيه » وعلف راحتين كاها فده وزق لسن ر- وهو الخيط _ ١‏ " أريعة أخور» وذ كر بمضيم 
أنه علفهما ستة أشبر .ما ل ابن شهاب قال عروة قالت عائشة : فيا نحن بوما جاوس فى بيت أبى 5 
فى حر الظبيرة » ققال قائل لألى بكر : هذا ومول اله يي منقنما فى ساعة م يكن بأنينا فنا ققال 
وبر : قداء له ألى وأى ؛ واللّه ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمن ٠‏ قالت لخساء رسول الله يفا 
فاستأذن فأذن له » فدخل قتال النى مان « أخرج من عندك » فقا( ل أوبكر : إغاهم أهرك بأبى 
أنت يارسول الله . الراله قداأئن وى ارو . ققال أو بكر : الصحبة بأنى أنت وأبى » قال 
البى مك «لم' قال أبو بكر : نفسذ أنت يا رسول الله إحدى راحلتى هاتين . ققال رسول الله 
تيد بان . قالت عائّشة لجهزناها أحث اللهاز فصنمنا هما سغرة فى جراب » قنطعت أمماء بنت 
أن ب قلدة من أطاقها فر بطت به على ف المراب » فإزلك مبعيت ذات النطاقين . قالت ثم لمق 
رسول الله َي وأ بو بكر بغار جبل ثورء فسكنا فيه ثلاث ليال يبيت عندها عبد الله بن أبى 
؛كروهو غلام شاب ثقف لقن فيسل من عندها بسحر فيصبح مع قريش عكذكبائت » لا يسع 
أمراً نكاد أ ل يأتيهما بخبر ذلك حين يمختلط الظلام » و برعى علمهما عامر بن فهيرة 
مول ألى بكر منحة ”" الوك كينا جم جييناء أ لشانه يان تارمق 
00 ممحتهما ورضيع,ه!- حتى [ ينعق بها أ راقو كل يال ناد و زليه 

ك اليالى النلاث . واستاجر رسول الله يكبيو وأبو بكر رجلا من بنى الدئل وهومن بنى عيد أ 
ا المساية - قدغي س حلفا آل الما بن وائل الس أ 
وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفما اليه راحلتمهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتمهما 
صبح ثلاث ليال . وانطلق معها عامر بن فويرة والدليل فأخذبهم طريق السواحل ٠‏ قال ابن شباب 
فأخبرنى عبد الرمن بن مالك المدسلى وعو ابن أخى سراقة أن أباه أخبره أنه سمم سسراقة بن مالك 


(0 كذا بالاصلين . والذى فى الثهاية : السمر يضم اليم ضرب من شجر الطلح » وأما لبط | 
فهو ضرب الشجرة لتنائر ورقها » واسم الورق الساقط خبط بفتحتين . 
١ 0)‏ عاسم جها لت برطت ليذ م ةمل" لقره رلا ا ٠.‏ من النهاية . 
0 الى فى الاصلين : حقى سعومهما وفى النهاية نعق الراعى الم ينعن إذا دعاها لتعود اليه . 























(هذ) . 


شم عي م سس ب 

ان جعشم . يقول : جاءنا رسل كفار قر بيش ييجعلون فى رسول الله مي وألى بكر دية كل واحد منهما 
ان قتسله أو أسره » فبيم أثنا جالس فى تملس من مجالس قوى ينى مدل إذ أقبل رجل منهم حنى قام 
علينا ونحن جلوس .قال : ياسسراقة إنى رآيت آنفا أسودة بالساحل أراها تمداً وأصحابه . قال سسراقة : 

فعرفت أنهم م فقلت له إنهم ليسوا مهم ؛ ولسكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعينناء ثم لبئت فى 
و| الجلس ساعة ثم قت فدخلت فأمم ت جاريتى أن مخرج بفرسى ومى من وراء أ كة قتحيسها على » 
|وأخذت رعى نفرجت من ظدر البيت نفططت بزجه الأرض وخفضت عاليه » حى أتيت فرمى 











فركيتها فدفتها ففرت بى <ى دنوت مهم » فمثرت لى فرسى لفررت علها قنمت فأهويت يدى الى 
كنات فاء:مخرجت مها الازلام فاستقسمت بها أضرم أم لا » تفرج الذى أ كره ؛ فركيت فرسى 
وعصيث. ارازلام لعل فرسى يقرب لى حتى اذا سمعت قراءة رسول الله مَيليةٍ وهولا يلتفت وأبو 
بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرمى فى الاأرض حتى بافتا الركبتين » تفررت عها فأهويت ء ثم 
زخرنها فيضت »ف تكد مخرج يدمها» فلسا استوت قائمة إذا لأثر يدها غبار ساطم فى السماء 
مثل الدخان » فاستقسمت الازلام تفرج الذى أ كره ك فناديتهم بالا مان فوقنوا فركبت فرسى <تى 
اجئنهم ووقع فى نفسى حين لقيت ما لقيت من المبس عنهم أن سيظه ر أعر رسول الله يي . فلت 
له : إن قومك قد جعلوا فيك الدية » وأخيرتهم أخبارما بريد الناس مهم » وعرضت علبهم الزاد 
والمتاع . فم بردائى ول سألا إلا أن قالا اخ عنا . فسألته أن يكتب لى كتاب أمن فأمر عامر 
ابن فييرة فكتب لى رقعة من أدم . ثم مضى رسول الله كك . 

وقد روى مد بن اسحاق عن الزهرى عن عبد الر<من بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه 
سراقة فذ كر هذه القصةء إلا أنه ذ كر أنه استقسم بالازلام أول ما خرج من منزله فرج السهم 
الذى يكره لا يضره ء وذ كر أنه عثر به فرسه أروع مرات ؛ وكل ذلك يستقسم بالازلام ويخرج 
الذى يكره لا يضره . حتى نادام بالامان . وسأل أن يكتب له كتابايكون أمارة ما يينه و بين 
أرسول لَك تل سكتب لىكتاا فى حلم - أو رقن أو خوقة - وذ كر أن اه به الى سول 


الله مكبو وهو بالجعرانة مرجعه ءن الطائف » قال له « يوم وظء ويرء أدنه » فدنوت منه وأسلات . 











قل ابن هشام : هو عبد الر-من بن المارث بن مالك بن -جمشم ”'" وهذا الذى قلله جيد . 

< وما رج سراقة جعل لا يلق أحدا من الطلب الا رده وقال :"كفينم هذا الوجه » فلما لبر أن رسول 
الله مَْ قد وصل الى الدديئة . جعل سسراقة يقص على الناس مارأى وما شاهد من أمر البى م 
.وما كان من قضية جواده ؛ واشتهر هذا عنه . فاف رؤساء قريش معرتهء وخشوا أن يكون ذلك سيبا 


ْ )0( كذاق الاصل وفى سيرة اين هشام » وف الخلاصة عيد الرحمن بن مالك بن جعشم . 





(4؟ البداية ‏ ثالث ) 





(قها) 
| لاسلام كثير مهم » وكان سسراقة أمير بثى مذ ورئيسهم » فتكتب أبو جهل - لعنه الله الهم : 
فى ٠س‏ إفى أخاف سذجم سراقة مستغو لنصر ممد 
عليم به ألا يفرق جمم فيصسح شتى لعدعز وسؤدد 

قال فال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل فى قوله هذا : 

احم وال لوكنت شاهدا لأعرجوادى إذ وخ قواءه 

يجبت وم تنشكاك بأن عد ”'أرسولوبرهان فن ذا يقاومه 

عليك فنكف القوم عنه فائنى أخال لنا يوما ستبدو عله 
ِْ بأمر تود النصر فيه ظنهم وإن جميع الناس طراً مسالله 

[ 7“ وذ كر هذا الشعر الاموى فى مغاز به لسئده عن أى أسحاق وقد رواه أبو نعم لسنده من 
5 ريق زياد عن ابن اسحاق » وزاد فى شعر ألى جبل أبيانا تنضمن كفراً بليغا ] . 
وقال البخارى بنده إلى ابن شباب فاخبر فى عروة بن الزبير أن رسول ال جَكليةٍ لق الزيير 

قكء ن المسامين كانوا جار قافلين من الشام » » فك الزبير رسول الم علا يا وأبا بكر ثياب 
| بياض » وسمع المسلدون بالمديئة بمخرج رسول الله ييه من مكد » فكانوا إشدون كل غداة إلى 
ال افسر وك ردم حر الظهيرة » فانقلبوا يوما بد ما أطالوا اتتظاريم » قلا أووا الى بيرتهم 
أوف رجل من اللهود على أعلم ٠‏ ن أطامهم لأمر ينظ اليه » فبصر بردول الله مَكْبَةٍ وأصابه مبيضين 
دي الراك تر بلك ال اه : يامعشر العرب هذا جدى الذى تنتظرون 
قثار المامون إلى الام : فتلقوا رسول اله 12 َي بظهر الحرة » فمدل بهم ذات الهين حى نزل بهم 
فى بنى عمرو بن عوف » وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول فم أبو بكر للناس وجلس رسول الله 
يي مات فطئق من جا من ن الانصار ممن لم بررسول الله ييل يحبى أبا يكرحتى أصابت الشمس 
دسول اله يَكيوْ » قبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه . فعرف الناس رسول الله يكليةٍ عند ذلك 
فلبث رسول لله يي فى ببى عمرو بن عوف إضع عشرة ليلة وأسس ال جد الذى أسس على التقوى 
وصلى فيه رسول الله ميب ثم ركب راحلته وسار يمثى معه الناس حتى نركت عند مسجد رسول الله 
ميتي بالمدريئة : وهو إيصبل فيه يومئة رجال من المسلمين . وكان مر بدا للتمر لسبيل وسبل غلامين 
يتيمين فى حجر اسعد بن زرارة .قال رسول الله َي حون بركت به راحلته « هذا إن شاء الله 
الأزل »> 6 ثم دعا رسول الله 2 الغلامين فساومهما بالمر بد ليتخذه مسجداً » ققالا بل بيه لك 
1 فى الفرية : نى وررهان فن ذا يكاتمه . وذ كر هذه الابيات السهيلى وفنها اختلاف عما هنا . 
0 ) ها بين المر بعين سقط من الفسخة الملبية . 
اس لل لل ل ل سسسسسساْشآئشئتشْسشسْظْاسلْسّس 2ك 

















(به؛ا) 











| رسول ال بكي ينقل معهم اللبن فى بفيانه » وهو يقول حين ينقل اللبن : 
هذا الجال لاحال خيبر هذا أبر ريا وأطبر 


وشول: 
لاهم إن الأجر أجر الا خره تارم الانصار والمباجره ١‏ 

الله َكل تمثل ببيت شعر نام غير هذه الابيات . هذا لنظ البخارى وقد تفرد بروأيته دون سل » 
وله شواهد من وجوه أخر وليس فيه قصة أم معبد المزاعية » ولنذ كر هنا ما يناسب ذلك مرقبا 
أولا تأولا . 

قال الامام احمد : حدثنا عمرو بن مد أ بو سعيد العنقزى ثنا اسرائيل عن ألى اسحاق عن 
البباء بن عازب . قال : اشقرى أبو بكرمن عازب سرجا بثلاثة عشر درها ققال أبو بكر لعازب : مر 
البراء فليحمله إلى منْزلى . فال : لا حت نحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله 1ك وأنت 
ممه 7 قال أبو بكر : خرجنا فاد لجنا فاحثثنا بومنا وليلتنا حتى أظبرنا وقام تاثم الظبيرة » فضر بت 
| بصرى هل أرى للا تأوى اليه » فاذا أنا بدخرة فأهو يت الها اذا بقية ظلها : فسويته ارسول الله 
يَبةْ وفرشت له فروة وقلت اضطجم يارسول الله فاضطجم » ثم خرجت أنظر هل أرى احداي 
الطلب فاذا أنا براعى عنم » ققلت لمن أنت ياغلام 7 قال ارجل من قريش - فمماه فعرفته - ققلت 


عل فى غنمك من لبن * قال فم ! قات هل أنت حالب لى 7 قال ذم ! فأمرته 0000 


رسول الله » قأنى رسول الله َيل أن يقبله منهما هبة ى ابتاعه منهما . ثم بناه مسجداً . فطفق 





أمرته فنفض ضرعها هن الغبار » ثم أمرته فنفضكفيه من الغيار» ومعى إداوة على فها خرقة خلب 
لىكنبة 7" من اللبن فصيبث على السدح حتى برد أسفله نم أتيت رسول الله َيه فوافيته وقد 
لديم » فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ء ثم قلت هل آن الرحيل ؟ ارمحلا والقوم | 
إطلبوتنا فلم يدركنا أحد منهم إلا مسراقة بن مالك بن جعشم على فرس له » قفات يارسول الله هذا 
الطلي قد لحقنا : قال « لا حزن إن الله مما » حتى إذا دنا منا فكان بيننا و بينه قدر رمح أو 





(1) كذافى الاصل » وفى ابن هشام : أن المسامينكانوا يقولون : 
لا عيش إلا عيش الآ خره الهم ارح الانصار والمهاجره 
وأن رسول الله َيه يقول : لا عيش إلا عيش الا خرة اللبم فارحم المباجرين والانصار . 
(؟) الكثية هن اللبن القليل منه » وكل قليل جمعته من طعام وغيره . عن النهاية . 














(مه؛) 





أرعين أنه دعن أوماضة - قلت يا رسول الله هذا الطلب قد للقنا* وبكيت » قال لم تبكى 7 
| قاث ] أما والله ما على نفسى أ بكى » ولكن أ بكى عليك . فدعا عليه رسول الله جلث فقال : 
ظ ١‏ الهم | كفتاه عا شت » فساخت قوم فرسه إلى يطنها فى أرض صلد ووئب عنها وقال : يا مد 
د علىمثت ت أن هذا علاك فادع الله أن ينجينى مما أنا فيه » فوالله لاعمين على من و راف من الطلب : 
وهذ م كناتتى تفذ نبا سبما فانك ستمر بابل وغنمى عوضم كذا وكذا نفذ مها حاجتك . قال 
000 : ه لاحاجة لى فبها » ودع له رسول اله يي فأطلق ورجم إلى أصحابه ؛ ومضى 
دسول الله يليه وأنا معه حتى قدمنا المدينة وتلقاه الناس تفرجوا فى الطرق على الاناجير ''' و اشتد 
اندم والصبيان ف الطر يق يقواون : الله أ كبر جاء رسول ال يا كير جا عيد وال وتازع الوم 
ْ أمهم ينزل عليه » قال قال رسول الله يك : « أنزل الليلة على بنى النجار أخوال عبد المطلي 
لا كرمهم بذلك » . فلسا أصبح غدا حيث أمر . قال البراء : أول من قدم علينا من المهاجرين 
'مصمب بن عمير أخو بنى عبسد الدارء ثم قدم حلينا أبن أم مكتوم الأعى أححد بنى فهر» ثم قدم 
علينا عمر بن اناطاب فى عشر ين را كياء فقلنا ما فمل رسول الله 7 قال هو عسلى أثرى » ثم قدم 
رسول الله يك وأبو بكر معه . قآل البراء . ولم يقدم رسول الله مكاي حنى قرأت سوراً من المفصل 
أخرجاه فى الصحيحين من حدديث اسرائيل بدون قول البراء أول من قدم علينا الم . ققد انفرد به 
٠س‏ فروآه من طرريق أسرائيل به . 

وقال ابن اسحاق : فاقام رسول الله مَيكيةْ فى الغار ثلانا ومعه أبو بكر وجملت قريش فيه حين 
فقدوه مائة ةن رده عله » خلا مضت الثلاث وكن عنبما الناس أناها صاحمهما الذى استأجراه 
سيدها و هيواه» وأتبا ع ايت أن بكر بسفرتهما ء ونسيت أن تجمل ها عصاما فنا ارنملا 
ذهبت لتعلق السقرة فاذا ليس فنها عصام » فتحل نطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به ٠‏ فكان يقال 
0000 

قال ابن اسحاق : فلا قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله يع قدم له أفضلبما ثم قال : 
اركب فداك أبى وأ » ققال رسول الله َي : « إفى لا أر كب بميراً ليس لى » قال : فعى نلك 
١‏ بارسول الله بألى أنت وأ . قال ه لاولكن ما الْن الذى ابتمتها به » قا لكذا وكذا . قال « أخذتها 
| بذلك » قال فى لك يارسول الله . 

وروى الواقدى باسائيده أنه عليه السلام أخد القصواء » قال وكان أو بكر اشتراها امامة 
در ٠‏ وروى ابن عسا كر من طرق أبى أسامة عن هشام ع عن أبيه عن عائشة قالت : وهى الجدعاء 


)6 فى النهاية : تلقته الناس على الاجاجير والاناجير» لعنى السطوح . 











(قها) 





هذا حك اسيل واف تحار لط راة آم 
قال ابن اسحاق : فركيا وانطلقا وأردف أبو بكرعاص بن قبيرة مولاه خلفه ليخدمهما فى الطريق 
لحدثت عن أسماء أنها قالت : لا خرج رسول الله يب وأو بكر أنانا نر رهن قريش ملهم أبوجبل 
ار كي ال لح لياه 0 .قالت : فكثنا ثلاث ليال 
ما ندرى أبن وجه رسول الله 7 ع فى أقبل رجل من اجن لجن »ن أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر 
غناء العرب » وأن الناس ليتبعونه لمسمعون دوته وما برونه حتى خرج من أعلا مكة وهو يقول : 
جزىالله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتى أم معيد 
ها زلا بالبر ثم تروحا فلح من أمسى رفيق محد 
لبن بنى كعب مكان فتائهم ومتعدها للمؤمنين عرصد 
قالت امماء : فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله مَيبيدٍ » وأن وجهه إلى المدينة . 
قال ابن اسحاق : وكانوا أر بعة ٍ رسول الله متي : وأنو بكر» وعامر بن فبيرة مولى ألى بكرء 
وعبد الله بن أرقد "2 كذا يقول ابن اسحاق » والتبور ا ان 1 الدئلى ٠‏ وكان إذ 
ذاك مشركا . ْ 
| قال اين اسحاق : ولا خرج مهما دليليا عبه الله بن أرقد لاك مما أسفل مكة » ثم مصى 
ماعل ماني برضن العطريق أسفل من عسفان » ثم ساك مهما على أسفل أمج » ثم استجاز 
| مهما حنى عارض الطرريق إعد أن أجاز قديدا » ثم أجاز مهما من مكانه ذلك فسلك مهما الخرار ”5 
نم أجاز مهما ثثنية المرة » ثم لاك مهما لقفا ء ثم أجار مهما ٠دلمة‏ لقف ثم استبطن مهما مدلمة مجاج 
ثم ساك بهما مرجح محاج» ثم تبطن بهمامرجح من ذى العضوين »ثم بطن ذىكشد »ثم أخة 
مهما على الجداجد ء ثم على الاجرد ثم سلك مهما ذا سل رن لطن أعداء مدلة تمين » ثم على 
العبابيد» ثم أجاز مهما القاحة ”© ثم هبط مهما العرج وقد أبطأ علمهم بعض ظبرم » تحمل رسول الله 
0 رجل من أسل يقال له أوس بن حجر على جمل يقال لابن الرداء إلى المددينة و بعث معه غلاما 
يقال له مسعود بن هنيدة » * خرج مما[ دليلهما من العرج فسلك بها ئنية العاثر عن بمين ركوبة 














)02 كان اق دك مك و هده وعد ابا معان 1ك 
واستدرك على ابن اسحاق بقوله : ويقال عبد الله بن أريقط . () فى الاصلين الحرار . ومى جمع 
الحرة » والذى فى ابن هشام : الخرار بانخاء المععجمة وتشديد الراء موضع بالمجاز وقيل واد أو ماء 
بللدينة كا فى المسجم لياقوت م ) فى أصل ابن اسحاق : الفاجة بغاء وجب ٠‏ 











)او٠(‎ 





ويقال ثنية الغائرفيا قال أبن هشام س حتى هبط مهما بطن ريم » ثم قدم مهما ”'2 ] قباء على بنى 
عمرو بن عوف لاثذنى عشرة ليلة خلت من شهر ر بيع الاول بوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت 
الشمس تعتدل . 

وقد روى أبو نسم من طريق الواقدى نحا من ذ كر هذه المنازل » وخالقه فى بعضها والله أعلم 
3 نعم : حدثنا أبو حامد بن جبلة حدئنا مسد بن اسحاق عن السراج حدثنا مد بن عبادة 








ابن مومى العجلى حدثنى أخى مومى بن عبادة حدثنى عبد الله بن سيار حدثئى إياس بن مالك بن 
الاوس الاسلهى عن أبيه . قال : لما هاجر رسول الله يَكةٍ وأبو بكر مروا بابل لنا بالجحنة , ققال 
رسول الله َي ٠‏ لمن هذه الابل 7 » ققالوا لجل من أسا » فالتنت إلى ألى بكر قال : « سامت إن 
شاء الله » قال ما اسعمك 8 » قال مسعود » فالتفت إلى أنى بكر فقال : ه سعدث إن شاء الله » . قال 
فتاه أن لفمه كل كل شال ابي رداك 7 
قلت : وقسد تقهم عن أبن عباس أن رسول الله يي خرج من مكة يوم الاثنين » ودخل 
المدينة يوم الاثنين . والظاهر أن بين خر وجه عليه السلام من مكة ودخوله المدينة خسة عشر يوما 
لانه أقام بغار ثور ثلاثة أيام » ثم سلك طر يق الساحل و أبعد من الطريق الجادة واجتاز فى مروره 
على أم معبد بنت كعب من بنى كعب بن خزاعة ؛ قال ابن هشام . وقال يونس عن ابن'اسحاق : 
اسمهاعاتكة بنت خلف بن معيد بن ر بيعة بن أصرم . وقال الاموى : هى عاتسكة بنت تبيع حليف 
بى منقذ بن ر بيعة بن أصرم هن صذبهس”*' بن حرام بن خيسة بن كعب بن عمروء وهذه المرأة من 
الود معبد ونضرة وحفيدة بن أبى معبد » واسعه أ كثم بن عبد العزى بن معبد بن ر يبعة بن أصرم 
ابن صنبيس » وقصنها مشهورة مروية من طرق إلشد لعضها بعضا . 
ْ وهذه قصة أم «عبد المزاعية ؛ قال يونس عن ابن اسحاق : فنزل رسول الله مَل بخيمة أم 
معد واسمها عانكة بنت خلف بن معبد بن ربيعة بن أصرم فارادوا القرى قتالت وله ماعندنا 
بلعام ولا لنا منحة ولا لناشاة إلا حائل » فدما رسول الله كع ببعض غئمها فسعح ضرعها بيده 
ودعا الله وحلب فى العس حتى أرغى وقال 9 اشمربى يا أم معبد » ققالت اشرب فانت أحق به فرده 
(1) ما بين المربعين سقط من النسخة المصرية . (») كذافى الاصلين فى المكانين وفى 
الاصابة خيس مصغراً ذكر ذلك فى تربة أخمها حبيش الاشعرى والذى فى السبيل : انك 
بت خلد إحدى بنى كعب ٠ر:.‏ خزاعة ومى أخت حبيش بن خلد » وخلد الاشعر أبوها هو ابن 





| خنيف بن منقد [ بإلدال المهمة ] بن ر بيعسة بن أصرم بن ضميبس بن عرم بن حبشية بن كعب 
|ابن مرو . 








(4ةؤ) 


| علمها فشر بت ع ثم دما بحائل أخرى ففمل «ثل ذلك بجا فشر به » دما ججائل أخرى ففمل ,ها مئل 
تعر دو قال أت سر ثل ذلك فسق عااً» ثم تروح ٠‏ وطلبت قريش 
رسول الله ليع حتى بلغوا أم معبد فسألوا عنه فقالوا أرأيت مدا ءن حليتهكذا كذا ؟ فوصنوه 
لما . ققالت : ما أدرى ما تقولون » قدءنا فى حالب المائل . قالت قريش : فذاك الذى نريد. 

وقال الحافظ أ بو بكر المزار حدثنا مد بن ٠ممر‏ حدئنا يعوب بن مد حدثنا عبد الرحمن بن عقبة 











أوأبو بكر مهاجرين فدخلا الغارء إذا فى الغار جحر فالقمه أبو بكر عقبه حتى أصبح مخافة أن يخرج 
على رسول الله يَيكيةٍ منه شى* . فأقاما فى الغار ثثلاث ليال ثم خرجا حتى نزلا بخمات أم معبد فارسلت 
اليه أم معبد إفى أرى وجوها حساناء و إن الى أقوى على كرامتم «بى » فلما أمسوا عندها بعثت | 
مم ابن لما صذير بشفرة وشاة ء فقال رسول الله ميو : ه أردد الشفرة وعات لنا فرقا » يمنى القدسم / 
حا لا .لهات لنا فرقا لخجاءت ات بفرق فضرب برها بارت ودرت | 
بروى ى إلابذا الاسئاد ا 1000 عدر 





عر وا فى النسب 

وروى ا زائدة حدثنا ##د بن عبد الرحمن بن 
أ بى تناعيد رحن بن الامبياى ممت عبد ايحن بن أب للى عن أب بكر الصديق . قال: 
أ خرجت مع رسول الله وت من مكة فاتهينا إلى حى هن أحياء المرب » فنظر رسول الله ب إلى 
بيت ححا قد اليا » ظا نز ليق ٠‏ فيه إلا امرأة ققالت : يا عبد الله إنما أنا امرأة وليس معى 
أحد فعليك بمظم الى إن أردتم القرى ء قال فل يجها وذلك عند المساء » لجاء ابن لها باعئز يسوقها 
ققالت يا يتى انطلق مهذه العاز و والشئرة إلى هذين الرجلين فتل لها تقول لكا أمى اذيحا هذه وكلا 
| وأطمانا » فلما جاء قال له النى َيه : « انطلق بالشفرة وجثنى بالقدح » قال إِنْها قد عز بت وليس 
يما لبن قل انطلق» جاه بقدح فسح النى م عل َي ضرعها ثم حلب حت ملا القدح » » ثم قال انطلق 

إل أمتج تربك عو رويد ء لصاء به ال الاق مله وى از . فتعل مها كذلك 
نم سق أبابكر» ثم جاء بأخرى فتعل بها كذلك » ثم شرب النبى كي فبتنا لبلتناء ثم انطلقنا 
فكانت تسميه المبارك . وكثرت غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة » فر أبو بكر فرأى أبنها فمرفه 
قال يا أمه هذا الرجل الذىكان مع المبارك . قنامت اليه ققالت : باعبد الله من الرجل الذى كان 
معك ؟ قال أوما تدرين مرء_ هو قالت لاء قال هو نى الله . قالت فادخلنى عليه . قال فادخلها 


إ 
ا 
ا 
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فأطعمها رسول الله ميك وأعطاها ‏ زاد ابن عبدان فى روايته : س قالت فدلنى عليه » فانطلقت 
معى وأهدت لرسول الل يلاه شيئا من أقط ومتاع الاعراب . قال فكناها وأعطاها . قال ولا 
أعلمه إلا قال وأسامت . اسئاد حسن . 

وقال البمبق : هذه القصة شبيهة بقصة أم ممبد» والظاهر أنامى ولله أعل . وقال اليمهق أخبرنا 
أو عبد الله الحافظ وأبو بكر اد بن المسن القاضى . قالا : : ثنا أو العباس الامم ثنا الحسن بن 
كر طفق أ انعد بشر بن جمد السكرى ثنا عبد الماك بن وهب المذحجى ثنا أجر بن الصباح 
عن ألى عبد اللبزاعى أن رسول الله ميد خرج ليلة حاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر 
ابن فبيرة مولى أبى بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط اللي » فروا يخيمتى أم معبد المزاعية » وكانت 
أم معيد امرأة برزة جلدة يحتبى أوتجلس بفناء أعليمة فتطمم وتستى ؛ فسألوها هل عندها لم أو لبن 
لمرو ام عير جدما ني ن ذلك . وقالت ركان عندنا شئ؛ ما أعوذم القرى » وإذا 
القوم عرء.لون مسنتون . فنظر رسول الله ميدي فاذا شاة فى كسر خيمتها فقال ه د ماهاء الثشاة ياأم 
«عيد 7 » فقالت شاة خلفها اليد عن الغثم . قال د فبل ممسامن لبن » قالت 28 عن ذلك . 
قال تأذنين لى أن أحلمها ‏ قالت إنكان مها حلب فاحلمها . فدعا رسول الله يلع بالشاة فسحبا 


الح لغفذ3 


2 ان ام وا 7 اسم الله ودعا بأناء لها برض الرهط 2١١‏ فتنا واحتزت 
غلب فيه تجاحتى ملا وأرسكه ليها ] فسقاها وسق أصحابه فشريوا عللا بعد غهل » حتى اذا رووا 
شرب آخرم وقال ه ساق القوم آخرم » ثم حلب فيه ثاياً عودا على بدء فغادره عندها ثم اريحاوا قال 

ققلما لبث أن جاء زوجها أبو :مد يسوق أعنزاً يجاة يتساوكن هزلى لا فق مهن ”'" عنبن قليل فادا | 
رأى اللبن تجب وقال ءن أن هذا الابن يا أم “عبد ولا <لو بة فى البيت والشاء عازب ؛ فتالت : لا 
واللّه إنه مر بنا رجل ميارك كان *ن حديئه كت وكيت . قال صفيه لى فُواش إنى لاراه صاحب 
قريش الذى تطلب . ققالت رأدت رحلا ظاهر الوضاءة حر سق ارا عه و 
| تزر به صملو”' قبع :وس ل عقية ادمع »وف أشغاره وطف؛ وى صوته صمل . أحول أ كحل أزج 

| أقرن فى عنقه سطع وفى ميته كثاثة . اذا صمت فعليه لوقار ء و إذا تكلم سما وعسلاه لياه حلو 
| النطق فصل لا زر ولا هذركان منداقه خرزات ننم يتحدرن ء أبعى الئاس وأجمله ٠ن‏ بعيد » 


لعن ترك اا اجنين طول » ولا تقتحمه عبن هن قصر غصن بين غصنين 





0 منغاراً يم له رققاء 0 به إن 0 لقوله ؛ و إن أمر تمادروا 


(©) 3 و أى شض 00 حول ودقة . در 0 

















(خةو) 





لأمره . تحفود محشود لا عابس ولا معتد 2١7‏ فقال - يمنى بعلها - : هذا واللّه صاحب قريش 
صوت عكة عال بين السماء والارض يسمعوثه ولا برون من يقول وهو يقول : 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
ها نزلا بالبر وارلا به 9) 
فيال قصى ما زوى الله عنكم 
ساوا أخنكم عن شاتها وإنائها 
دماها بشاة حائل فتحلبت 
فغادره رهنا لدمها لالب 


قد خاب قوم زالعلهم نيهم ©) 
ترحل عن قوم فزالت عقوم 
[ هدام به بعد الضلالة رمم 
وهل يستوى ضلال قوم تسفبوا 
ليبن أيا كر سعادة جدم 


رفيقين حلا خيمتى أم معبد 
والح من أمسى رفيق محمد 
به من فمال لا يجارى وسؤدد 
فانكم إن تألوا الشاة تشهد 
له بصريح ضرة الشاة ميد 9! 
يدر لحا فى مصدر ثم مورد 


قال وأصبح الناس ‏ يعنى بمكة ‏ وقد قهدوا نهم » فاخذوا على خيمتى أم معبد حتى لقوا 
برسول الله َي قال واجايه حسان بنثايت : 


وقدسر”* من يسرىالدهم و ينتدى 
وحل على قوم شور محدد 
وأرشدم من يتبع الحق برشد'7©] 
عب وهداة مبتدون عبد 
ويتاو كتاب الله فى كل مشبد 
فتصديقها فى اليوم أوفى ضحى الغد 
بصحيته من لسعد الله سعد 
وكندها" لين 7 عد 00 


قال- يعنى عبد الملث بن وهب فبلغنى أن أيا معبد سل وهاجر إلى النى يي . ومكذا | 
() فى أصل المصرية : ولا مفند وفى الملبية مهمل من النقط والتصحيح من المشنى فى غريب 
السيرة ٠‏ (5) كذا بالاصلين » وفى ابن هشام : ها زلا بالبر ثم تروحا . وفى السبيل : ثم ترحلا . 
() كذا بالمصر ية والسبيلى والنهاية وفيها : الضرة أصل الضرع »وف ح : لديه بضرع ئرة الشأة 
مربد . والثرة كثرة اللبن . (:) الذى فى السبييل : غاب بدل زال» وضلت عقولم بدل زالت . 
(0) ف الاصلين وفى السهيل : وقد سر » والذى فى شرح السيرة للخشتى : وقدس وفسره عمنى | 
|طبرء () هذا البيت زدناه من السهيلى وم برد فى الاصل . (0) هذا البييت أورده السبيل أ 
| فى الابيات التى قبلها ونسمها إلى رجل من الجن ولم بورده سان . 
(8؟_البداية ‏ ثالك ) 








(عةى) ١‏ 
روى الحافظ أبو نعبم من طريق عبد الماك بن وهب المذحجى فذكر مثله سواء ووزاد فى آخره قال 
عبد الملك : بلنى أن أم معبد هاجرت وأسامت وللقت برسول الله يك ثم رواه أبو نعم من طرق 
عن بكر بن محر ز السكلى المزاعى عن أبيه محرز بن مهدى عن حرام بن هشام بن حبيش بن خالد 
عن أبيه عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله يك » أن رسول الله ييه حين أخرج من 
مكة خرج منها مهاجراً هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله بن أر يقط اللي روا بخيمة 
أم معبد وكانت امرأة برزة جلدة حتى بنناء القبة » وذ كر مثل ما تقدم سواء . قال وحدثناه ‏ فها 
أظن - مد بن امد بن على بن مخاد منا تمد بن يونس بن موسى ‏ يعنى الكدهى ‏ ثنا عبد العزيز 
أبن يحبى بن عيد العزيز مولى العباس بن عبد المطلب ثنا شمد بن سلبان بن سليط الانصارى حدثنى 
ألى عن أبيه سليط البدرى . قال :لما خرج رسول الله يديه فى الحجرة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة 
وابن أريقط يدهم على الطر يق » مر يأم معبد الازاعية وهى لا تعرفه ققال : لها « يا أم معبد هل 
عندك من لين 7 » قالت لا وله إن الغنم لماز بة . قال فا هذه الشاة؟ قالت خلفها الجهد عن التثم ؟ 
ثم ذ كر نمام الحدريث كنحو ما تقدم . 
ثم قال البمبق : يحتمل أن هذه القص صكاها واحدة » ثم ذ كر قصة شدمبة بقصة شاة أم معبد 
المزاعية ققال حدثنا أبو عبد الله الحافظ ‏ إملاء ‏ حدثنا أبو بكر امد بن اسحاق بن أبوب 
اخيرنا مد بن غالب ثنا ابو الوليد ثنا عبد الله بن إياد بن لقيط ثنا إياد بن لقيط عن قيس بن 
| النمان . قال لما انطلق اللنى يكبي وأو بكر مستخفين » مروا بعبد برعى ما فاستسقياه الادن فقال 
اما عندى شاة .نحلب » غير أن هبنا عناقا ملت أول الشتاء » وقد الخدت ١‏ وما بق لها من لان 
فقال ادع بها فدعا مها فاعتقلها النى مُيْةِ ومسح مخ سات الساي ا 1 دنا 
خلب فس أبا بكر» ثم حلب فس الراعى » ثم حلب فشرب . ققال الراعى : بإلله من أنت؟ فوالله 
ما رأيت مثلك قط . قال أو تراك تسكثم على حتى أخبرك 7 قال لهم ! قال فأنى مد رسول الله . فقال 
أنت الذى نزعم قريش أنه صاب" 7 قال : إنهم ليقولون ذلك . قال فانى أشهد أنك نى + وأشهد أن 
ماجئت به حق ء وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نى وأنا متبعك . قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا 
.فاذا بلنك أنى قد ظهرت فأتنا . ورواه أبو يعلى الموصلى عن جعفر بن حميد الكوفى عن عبد الله ن 
ادبن لقيط به . وقد ذكر أبو لمم ههذا قصة عبد الله بن مسعود قفال : حدئنا عيد الله بن عقر أ 
ران لحان | رنارن ها حادى دان عدم كو روط مدان در ل 


اللا سس ا ا يب ببسيس _ مما 









٠ 





كان عام الخل . 








(155) 
كنت غلاما يفما أرء, ى غنا لعتبة بن ألى معيط بمكة ء فأنى رسول الله يي وأبو بكر وقد فرا من 1 
0 كبن ققال : « ياغلام عندك لبن تسقيناة » قتلت إنى مؤيمن ولست بساقيكاء ققالا هل أ 
الع ا لال ل و ل 
َي الضرع فدءالحفل الضرع وجاء أبو بكر بصخرة متقعرة للب فيها . .م شرب هو وأ بو بكر 
أوسقياق »ثم قل الضرع أقلص فقلص . فلما كان بعد أتيت رسول اله كل تاي فقلت علنى من هذا 
القول العطيب يعبى القران قال رصول الله ك2 « إنك غلام مع » فأخذت من فيه سبمين أ 
أسورة ما ينازعتى فبها أحد ٠‏ فقوله فى هذا السياق وقد فرا من المشركين للش الا امايفة رقا 
أهجرة » إنما ذلك فى عض الا<وال قبل اطجرة . فان ابن مسعود ممن سر قدمما وهاجر إلى المبشة 
ورجع إلى مكةكا تقد » وقصته هذه صمي ثبت فى الصحاح وغيرها وله أل . 





ْ [ 7" وقال الامام اد : حدثنا عبد الله بن مصعب بن عبد الله هو الزبيرى ‏ حدثتى 
ألى عن فائد مولى عبادل قال خرجت ‏ مع بوهم بن عبد الرحجن بن سعد حتى إذا كنا بالمرج أنى 
أبن سعد دعر الى دل رن ال و عل ل ل - قال براهم [ أخبرف ]) 
ماحدثك أبوك ؟ قال اود ن سعد : حدائى أبى أن رسسول الله وي نام ومعه أبو بكر - وكانت لابى 
1 عندنا بت مسترضعة ‏ وكان رسول الله مَككةٍ أراد الاختصار فى الطر ريق إلى المدينة » فقال. له ا 
1 : هذا الغامر من ركوبة و به لصان هن أسل يقال لما الهانان ؛ ان شت أخذئا عليبماء ققال 
0 ولد سيا يا امي عاش 1 اقرقا ا أشيام ل مضي نا 
الال . فدعاهها رسول الله مَكديّْ فعرض عاءهما الا لام فأسلماء ثم سألمما عن اممائهما فقالا تحن | 9 
اناك . فال : د بل أث) المكرمان » وأمرها أن يدها عليه المدينة نفرج[ما] حتى إذا أتينا ظاهر 
قباء فتلقاه بنو عمرو بن عوف فقال رسول الله بكي « أبن أبو أمامة أسعد بن زرارة ” » فقال سعد 
كت ٠‏ إنه أصاب قبلى يا رسول الله أفلا أخبره ذلك ؟ ثم مغى رسول الله اه <ى إذا طلع 
)0 ما بين المر بعين أثبثناه من ع النسخة الحلبية » وسةط من المصرية . وهذا الاثر مروى فى 
زوائد المسند عن عيد الله بن امد من رواية القطيعى ونصدك فى جاد 4 ص 74 من النسخة 
المطبوعة بعصر حدثنا 00-6 حدئنا مصعب بن غبد الله هو الزبيرى قال حدثتنى أبى عن فائد 





موى عبادل . قال خرجت مع ابراهيم بن عبد الرحدن بن عبسد الله بن ألى ربيعة فاريسل [ إلى ] 
ابراديم بن عبد الرحمن بن سعد -تى إذا كنا بالعر ج أنانا ابن سمد وسعد هو الذى دل رسول الله 
الخ (©) فى الاصل ركونة بالنون وهو خأ » وركوبة ثفية بين مكة والمديئة عند العرج 
قرب جبل ورقان . 

ل 0 








(5و) 





على النخل فاذا الشرب مملوء » فالتذت رسول الله إلى ألى بكر ققال الاي . رأيتى 
انول إلى حياض كحياض بى مدل » انفرد به امد . 


فصل 
ل فى دخوله عليه اللام المديئة وأين استقر منزله مها وما يتعلق به )* 

قد تقدم فما رواه البخارى عن الزغرى عن عروة أن النى يلوو دخل المدينة عند الظبيرة . 

قلت : ولمل ذلك كان بعد الزوال لما ثبت فى الصحيحين من حديث اسرائيل عن ألى اسحاق 
'عن الهراء بن عازب عن أنى بكرفى حديث المجرة قال قندمنا ليلا قتنازعه القوم أهم ينزل عليه » 
قال رسول الله يَكي  :‏ أنزل على ببى النجار أخوال عبد المطلب أ كرمهم بذلك » وهذا والله أ 
إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة كان فى حر الظبيرة وأقام نحت 
ثلاث النخلة ثم سار باللمين فنزل قباء وذلاك ليلا » وأنه أطلق على ما بعد الزوال ليلا : فان العشى 
0 الزوال» وإما أن يكون المراد بذلك لما رحل من قباء كا سيأتى فسار فا انتعى إلى بثى النجار 
الاعشاء ما سيق بيانه الله أعلم ١‏ 





وذ كر البخارى عن الزهرى عن عروة أنه نزل فى بنى عمرو بن عوف بقباء وأقام فههم بضع 
عشرة ليلة وأسس مسجد قباء فى قلث الام »ثم ركب ومعه الناس حتى يركت به راحلته فى مكان | 
سجن وا مريينا افلابيق ينان زعا شرل وسيين «لأكاءه ينين وامكده منجدا بولق 
دار ببى النجار رضى الله عنهم . 
وقال ممد بن اسحاق : حدثى مهد بن جمفر بن الزبير[ عن عروة بن الزبير ] عن عبد الر+ن 
ابن عويم بن ساعدة قال حدثنى رجال من قوبى من أصحاب النبى مي قالوا : لا بلغنا مخرج النبى أ 
يديع من مكة وتوكفنا قدومه حكنا مخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر النى بكي 
فواله ؛ ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال فاذا لم جد ظلا دخلنا - وذلاك فى أيام حارة ‏ حتى 
0 اذى قدم فيه رسول الله جلسنا كنا مجلس » حتى إذ ليبق لل دخلنا يتن وقدم| 
رسول الله مَكليدٍ حين دخلنا البيوت فكان أول ٠‏ “نر رجل ءن الهود فصرخ بأعلا صوتهيا ببى 
قية هذا جام ندجاء» رجا إل ول اف 9 كلب وهوفى ظل كذلة 000008 
باكر يكن رأى رسول الله يَكية قبل ذلك ررق افا قا لعرفونه من ألى بكر حت زال 
اه أو بكر فأظله بردائه » فعرفناه عند ذلك ٠‏ وقد تقدم مثل ذلك فى 
د البخارى وكذا ذ كر موسى بن عقبةفى مغازيه . وقال الامام احمد حدئنا هاشم ثنا سلبان عن 
الل ا ا ل ا ا ار الاك 


مسر ووو جا 








(«وذ) 


أنابت عن أفس بن مالك . قال : إنى لالسعى فى الفلمان يقولون سجاه مد فاسعى ولا أرى شيئاء ثم 
يقولون جاء مد فاسعى ولا أرى شيئا » قال حتى جاء رسول الله يَككْي وصاحبه أو بكر . فكنا فى 
بض خراب المدينة » ثم بمثا رجلا من أهل البادية يؤذن مهما الانصار فاستقبلهم زهاء لخسمائة من 
الانصار حت انتهوا السهما قنالت الانصار : انطلقا آمنين مطاعين . قبل رسول الله ييه وصاحبه 
ين أظبرث نفرج أهل المدينة حتى أن الموائق لنوق البيوت يتراءينه يقلن أيهم عو» أهم عوة فا 
ارأينا منظراً شبيها به . قال أنس : فلقد رأيته بو م دخل علينا ووم قبض : قل أر بومين شبيها بهما 
ورواه البهق ء عن الماك عن الاصم عن مد بن اسحاق الصنمائى عن ألى النشر هاشم بن القاسم 
عن سلمان بن الميرة عن ثابت عن أنس بنحوه ‏ أو مثله وق الصحيحين من طريق ١‏ ا 
أ عن أنى اسحاق عن البراه عن ألى بكر فى حديث الحجرة . قال : وخر رج الناس حين قدمنا المدينة 
فى الطرق وعلى البيوت والغلمان واعخدم يقولون : الل أ كبر جاء رسول الله » الله أ كبر جاء مد » 
لله أ كيرجاء ممد» الله أ كيرجاء رسول الله. فلما أصبح افطلق وذهب حيث أمر. وقال البييق 
أخبرنا أو عمر و الاديب أخبرنا أبو بكر الامماعيل سمعت أبا خليفة يقول #معت ابن عائثة يقول : 
لاق رول الل كلق المدنة تعمل الثباء والمبيان يقلن 1 
طلع البدر علينا من ثثيات الوداع 
وجب لتر ما دعا الله داع 

قال مد بن اسحاق : فتزل رسول الله علي - فما يذ كرون لعنى حين نزْل - بقباء عبىكلثوم 
| ان الهدم أنى ببى عمرو بن عوف ثم أحد ينى عبيد » و يقال بل نزل على سعد بن خيثمة » و يقول 
من يذ كر أنه نزل عل ىكلثوم بن الحدم : :كان رسول الله مَل إذا خرج من متز لكلثوم بن 
الهدم جلس لاناس فى بيت سعد بن خيئمة » وذلك أنةكان عزيا لا أهل له » وكان يقال لبينه يبت 
العزاب الله أعل . ونزل أبو بكر رضى الله عنه على خبيب بن إساف أحد ب الحارث بن المزرج 
بالسنح وقيل على خارجة بن زيد بن ألى زهير أخى بنى الحارث بن اللمزرج . 

قال ابن اسحاق : وأقام عسلى بن أى طالب عكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله 
َي الودائع الى كانت عنده ء ثم لق برسول الله يي فل معه على كلثوم بن الهدم فسكان على 
كم اا كار ا . يقول كانت بقباء امرأة لا زوج ا مساة » 
ال ل ا 0 
ا 
ٍ 




















فاسترابت بشأنه قلت لطا أمة الله ٠‏ رء_ هذا النى يضرب عليك بابك كل ليله فتحرجين اليه 
ال روي اراتك رانيد ار الات : هذا سبل بن حنيف ٠‏ 








(هةد) 








وقد عرف أنى امرأة لا أحد لى فاذا أمسى عدا على أوثان قومه فسكسرها ثم جاءنى مها فقال احتطبى 
هذا ء فسكان على رضى الله عنه بأثرذلك هن شأن سبل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق . 

قال أبن اسحاق : فأقام رسول الله ميدي بقباء فى ببى عمرو بن عوف يوم الاثنين وريوم الثلاناء 
ويوم الاربعاء ويوم الخيس وأسس مسجده » ثم أخرجه الله من بين أظورمم يوم الجمعة و ينو عمرو 
ابن عوف بزعمون أنه مكث هم أ كثر من ذلك . وقال عبد الله بن إدريس عن مد بن اسحاق 
قال : و بنوعمرو بن عوف بزعمون أنه عليه السلام أقام فنهم تمانى عشر ليلة ٠‏ 

قلت : وقد تقدم فيا رواه البخارى هن طريق الزهرى عن عروة أنه عليه السلام أقام فهم 
بضع عشرة ليلة » وحكى مومى بن عقبة عن ممع بن بزيد بن حارثة أنه ٠‏ قل : أقام رسول الله وكا 
فينا مات قا ا ال بن عوف قباء اثنتين وعشر ين ليلة . وقال الواقدى : ويقال أقام فمهم 
أر بع عشرة ليلة ِ 

قال ابن اسحاق : فادركت رسول الله يليه الجمة فى بى سالم بن عوف فصلاها فى المسجد 
ا راقن ع راد ا هي كان أول جمعة صلاها بالمدينة . فاناد عتبان بن مالك 
ع م ا سر ا كر 
والمنعة . قال : « خلوا سبيلبا ذانها مأمورة » لناقته لوا سبيلها . فاتطلقت حتى إذا وازت 27 د 
بى بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن نبلم رن :اا ل اي 
| إلى العدد والعدة والمئعة # قال « خلوا سبيلبا انبا مأمورة » تفاوا سبيلها ٠‏ فانطلقت حتى إذا مرت 
بدار بنى ساعدة اعترضه سعد بن عيادة والمنذر بن رو فى رجال من بى ساعدة فةالوا : يا رسول 
اللههل الينانى السدد والمئعة . قال « خلوا سبيلها فآنها مأمورة » موا سبيلها فالطلقت حتى إذا 
وازت دار بى الحارث بن الآزرج اعترضه سعد بن الرربيع وخارجة بن زريد وعبد الله بن رواحة 
فى رجال من بنى الحارث بن ايز رج فقالوا : يارسول هل الينا إلى العدد والعدة والمنعة .قال د خلوا 
سبيلها فانها مأمورة » نفلوا سبيلها فانطلقت حى إذا مرت بدار عدي ب بن النجار وم أخواله -_دنيا 
أم عبد المطلب » سلى بنت عمرو إحدى نسائهم » اعترضه سليط بن قيس وأبوسليط أسيرة بن 
اخارجة ”" فى رجال من بنى عدى ابن النجار فقالوا يا رسول الله ل إلى أخوالك إلى العدد والعدة 
والمئمة ؟ قال ه خلوا سبيلها قأنها مأمورة » تفلوا سبيلها فانطلقت حى إذا أقث دار بى مالك بن 


(1)ف السرية : دارت ؛ وق الخلمية اك ربراين 1 ارت ا 
أبو سليط أسيرة بن ألى خارجة . 


انا اماس اتات شرن 2902351 دجا ا ا 00 








ْ أىوو) ا 
م يي تت ا تت 6 25 55 لظي 1 0 


النجار تركت على ياب +سسجده عليه السلام اليوم » كان يومكذ مر بدا لفلامين يقيمين من بنى مالك 
| ابن النجار» وهها سبل وسهيل اينا عمرو » وكانا فى حجر معاذ بن عفراء 5 
| قلت :وقد تقدمفى رواية البخارى من طر يق الزهرى عن عروة أنها كانا فى حجر أسعد بن 










زرارة والله أعل . 

وذ كر موسى بن عقبة أن رسول الله َي م" فى طريقه إعبد الله بن أب" بن ساول وهوفى 
| بيت : فوقف رسول الله بيب ينتظر أن يدعوه إلى المنزل ‏ وهو يومكذ سيد المزرج فى أنفسهم - 
'فقال عند الله أنظر الذين دعوك فانزل علمهم . فذ كر ذلك رسول الله ويك لنفرمن الانصار ققال 
سعد بن عبادة لعتذر عنه : فد من الله علينا بك يارسول الله وإنا ثريد أن نعقد على رأسه التاجا 
وق علينا: 

قال هوبى بن عقبة : وكانت الانصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله يلع من ببى 


عمرو بن عوف فشوا حول ثاقته لا بزال أحدم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله 
يلع وتعظما له وكلا مر بدار من دور الانصار دعوه إلى المتزل فيقول يكل « دعوها انها مأمورة 
فأنها أنزل حيث أنزلى الله » فلما اننهت إلى دار أى أيوب بركت به على الباب فنزل فدخل بيت 
أنى أيوب حتى ابتى مسجده ومسا كنه . 

قال ابن اسحاق : لما تركت الناقة برسول الله يلق لم ينزل عنها حتى وئدت فسارت غير لعيد 
أ ورسول الله يع واضع لما زمامما لا بثنها به ء ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة 
فبركت فيه » ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جرانها فنزل عنما رسول الله مَك . فأحتمل أ بو أيوب 
خالد بن زيد رحله فوضعه فى بيته ونزل عليه رسول الله يَيكْيةٍ وسأل عن المر بد من هو 7 ققال له | 
معاذ بن عفراء هو يارسول الله لسبل وسبيل ابنى عمرو وها يتمان لى وسأرضهما منه فأتضذه مسجماً » , 
فأمر به رسول الله يك أن يبنى ونزل رسول الله َي فى دار أبى أيوب <ى يوى مسجده ا 
فعمل فيه رسول الله ميب والمسلدون من المهاجر ين والانصار . 

وستأنى قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله . وقال البيبق فى الدلائل وثل او مداه اعد 
أبوالمسن على بن عمرو الحافظ ثنا أبو عبد الله يمد بن ماد الدورى ثنا ممد بن سلمان بن أمماعيل 
أبن أبى الورد ثنا ابراه بن صرمة ثنا يحى بن سعيد عن اسحاق بن عبد الله بن ألى طلحة عن , 
أنس. قال : قدم رسول الله مي المديئة فلما دخلنا جاء الانصار رجالا وفسائها ققالوا : الينا يارسول 
الله . ققال د دعوا الناقة انها مأمورة » فبركت على باب أنى أبوب :فرجت جوار من بنى النجار 
يضربن بالدقوف وهن يقلن : . 
| لالظ ا ا ا ا 1 
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لل ار اليه ياحيذا محمد من جار 
ترج الهم رسول الله # يلت فقال « أتحيوننى :»© ققالوا : أى واللّه يارسول الله . قال : « وأنا 
ول يع واوا أسبع »وأ و أبك »هذا حديث غريب من هذا ريه يردأ 
من أصصماب السان » وقد خرجه الحا م فى مستدركةما بروى ثم قال البمبق أخبرنا أبو عبد الرحمن 
السلى أخسبرنا أب القاسم عبد الجن بن سليان النحاس القرىة ببغداد ثثنا عمر بن الحسن الخلبى 
حدثنا أو خيئمة المصيعى ثنا عيسى بن يولس عن عوف الأعرابى عن نهامة عن أنس . قال : 
مر النى يكل بى من بنى النجار» وإذا جوار يضربن يالدفوف يقلن : 
تحن جوار من بنى النجار ياحبذا محد من جار 
فقال رسول الله ملت « « يل الله أن قلبى يحم » ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن 
00 . وفى ميمح البخارى عن معمر عن عبد الوارث عن عبد العز يزعن أنس قال 
رأى النى مَيخيع النساء والصبيان مقبلين حسبت أنه قال من عرس - فقام الب يكبي مثلا قال 
لهم تم مر أحب النلس إلى » قله تلاث مرات . وقال الامام احسد حدئنا عيد الصمد بن 
عبد الوارث حدثتى ألى حدائى عبد العزيز بن صهيب ثمنا أنس بن مالك . قال : : أقبل رسول الله 
ا الى المدينة وهو مردف أبا بكر» وأبو بكر شيخ يعرف و رسول الله يكل شاب لا يعرف» قال 
فيلق الرجل أبا بكر فيقول : يا أيا بكرمن هذا الرجل الذى بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهدييى 
السبيل ؛ فيحسب الماسب أنما هديه الطريق » وإتما يعتى سبيل الخير . فالتفنت أبو بكر اذا عو 
نايس قد مهم فال با نى الله هذا طوس قسد لمق ناء فالننت رمول الي قل ٠‏ الهم 
أصرعه » فصرعته فرسه ثم قامت تحمحم »ثم قال : مرفى يا نى الله شت ٠‏ قال « قف مكانك 
ولا تتركن أحداً يلحق بنا » . قال تكن أول النهار جاهاً على رسول الله بكي » وكان آثخر النهار 
مسلحة له . قال فنزل رسول الله ع له جانب الحرة ثم بعث الى الانصار خْجاوَا فساموا علهما وقالوا 
اركيا آمنين مطاعين ٠‏ ركب رسول الله متي وأبويكر وحنوا حولابالملاح » وقيل فى الدينة : 
جاء نى الله مت فاستشرفوا نبى الله ينظرون اليه ويقولون : جاء نبى الله . قال فاقبل يسير حتى 
زل إلى جانب دارأ يوب » قال فانه ليحدث أهله إذ ممع به عيد ال بن سلام وهو فى كل لاهله 
يحتف للم » فمجل أن يضع الذى يحترف فبها لجاء وهى ممه وسمع من نب الله ييه ورجع إلى 
أهله ٠‏ وقال نى الله : أى بيوت أهلنا أقرب ؟ ققال أبو أيوب أثايا نى الله » هذه دارى وهذا يانى 
قال نافطلق فبي' لا مقيلاء ذنحب فببأ نم جاء قال ي رسول الله قد حيأت مقيلا وما على ,7 اله 
قنيلا » فاما جاء نى الله كي جاء عبد الله بن سلام ققال : أشهد أنك نى انه حقاء وأنك ‏ ججتأ 











5 (1م) 
بح ولقد علمت مهود أنى سيدم وابن سيدم » وأعلمهم واء بن أعلدهم » فادعهم فسلهم » فدخلوا عليه 
فال لم رمول لل يك ١‏ اا اتقو الله فوالله الذى لا إله إلا هو إن لنعلمون 


أفى رسول الله حقاً وأنى.جئت بحق أسدوا » . ققالوا : ما نعلمه » ثلانا . وكذا رواه البخار منفردا 
00 ' 








به عن مد غير منسوب عن عبد الصمد به 
قال ابن اسحاق : وحدثى يزيد بن أنى حبيب عن عرئد بن عبد الله اليزنى عن ألى رمم 
السماعى حدثنى أ بوأيوب . قال : لما تزل على رسول الله يكب فى بيتى نزل فى السفل » وأنا وأم 
أيوب فى العلدء فقلت له بأبى أنت وأعى يا رسول الله إل أ كه ه وأعغ أن أكون فوقك وتسكون 
تحتى » فاظهر أنت فكن فى اللو وننزل نحن فنكون فى السغل » ققال « يا أيا أيوب إن أرفق بنا 
وعن يفشانا أن أ كون فى سفل البيت » فكان رسول الله بي فى سفله وكنا فوقه فى المسكن . 
فلقد انكسر حب لنا فيسه ماء » فقت أن وأم أيوب بقطيفة لنا مالنالحاف غيرها تنشف بها امه 
عخوفا أن بقطر على رسول الله يي منه شى» فيؤذيه » قال وكنا فصئع له المشا نم نبعث اليه فاذا رد 
علينا فضلة تيممث أنا وأ الاوك سر ا 
بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلا أو نوما : - فرده رسول الله َي قم أر لي فيه أرا » قال ؤثته 
فزعا فقلت يارسول الله بأبى أنت وأنى رددت عشاءك وم أر فيه موضع : بدك ؟ ققال ة إثى وحدت 
فيه ريح هذه الشجرة » وأنا رجل أنلجى ذما أننم فكاوه ه » قا ل فأ كلناه ول نصنم له تلك الشجرة 
بعد . وكذلك رواه الببيق من طريق الليث برن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الحسن 
- أو أنى اير - عسئد بن عبد الله المزنى عن أبى رمم عن أنى أيوب فد كره . ورواه أبوبكربن 
أفرافدة عن ليق جمد المؤدب عن الليث . وقال البيبق أخير نا أيوعبد الله الحافظ أخبرما 
أبو عرو الميرى ثنا عبد الله بن مد نا احمد بن سعيد الدارجى ثنا أبو النمان ثنا ثاب بن نزيد 
ثناعاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبى أيوب عن ألى أيوب أن رسول الله 
َيْيهْ نزل عليه قنزل فى السفل وأيو أيوب فى العلوفانتبه أبو أيوب فقال : نمشى فوق رأس رسول 
اله يي ١‏ فتتحوا فبئوا فى جانب »ع قل لتى يت - يعنى فى ذلك # قال : « السغئل أرفق 
ا يله فى العاو» وأب و أيوب فى السفل فسكان 
0 سول الله يلي طعاما » فاذا جىء سأ عن مو أساهه تع وفع اماع سول ال 
ضما شنا فم ارد يدل م من سان ول ل و كك قيله ليأ كل 
فزع وسمد الي قال أحرام ‏ قال البى 6 دلا ولك اسكوهه» قال فق اسكره ما شكره 
+ انا تناك ل رح فى يك بان الدب ووه بلس اعد سيد راق 
(1) هكذا فى الاصلينءقتضاواتخبر بطولهفالبخارى ياب ههرة النبى عطي واصما بدالى المدينةفراجعه. 
 76(‏ البداية ‏ ثالث ) ش 








نكن له 500 
العم 0 أنس بن مالك قال : جى* رسول الله كه ببدر”'' وى رواية بقدر فيه خضروات 
من بقول » قال فسأل فاخبر با فها فلما رآها كره أ كلهاء قال : « كل فاتى أناجى من لا تناجى » 
وقد روى الواقدى أن أسعد بن زرارة لما تزل رسول 5 كدي فى دار أبى أوب أخذ بخطام نأقة 









رسول الله يي فكانت عنده ؛ وروى عن زيد بن نابت أنه قال : أول هدية أهديت إلى رسول: 
الله ليع حين نزل دار أبى أبوب أنا جكت بها » قصعة فيها خبز مثرود بلبن وسعن » فقلت أرسلت 
هذه القصعة أمى » فقال : « بارك الله فيك » ودعا أصحابه فأ كلوا » ثئم جاءت قصعة سعد بن عبادة 
ريد وعراق حم ؛ وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول متايه النلاث والاريعة يحملون الطعام 
يتناووون » وكان مقامه فى دار ألى أوب سبعة أشهر قال و بمث رسول يقلي وهو نازل فى دار 
ألى أيوب - مولاه زيد بن حارثة وأيا رافع ومعبما بعيران وخسمائة درم ليجتا بناطمة وأ مكلثوم 


51 هذ لات ا لانم 3 200 
أبنت رسول الله ويب » وسودة بنت زمعة زوجته » وأسامة بن زيد » وكانت رقية قد هاجرت .م 


1 


زوجها عان» وزيئب عند زوحبا َك ألى العاص : بن الربيع » وجاءت معهم أم أعن امرأة زيد بن 
حارئة وخرج معهم عبد الله بن أت كسان أن ره ونج افيد ولم يدخل مها رسول 
1 هه ا . 
وقال البهق : أخبرنا على بن اسمد بن عبدان أخبر نا أحمد بن عبيد الصغار حدثنا خلف بن 
مرو الدكيرى نا ميد بن منصود ثنا عطاق بن خقد نا صديق بن مومى عن عبد لين لزي 
أن رسول الله 2 قدم المدينة » هاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن مد بن على وبين دار 
الحسن بن زيد » فأناه الناس فقالوا : يارسول الله المتزل . فانبعئت به راحلته ققال : « دعوها انها 
مأمورة م خريحت عق نيازت موص مدير فاستناخت ثم حلات » وثم عر يش كانوا يعرشونه 
ويعمرونه ويتعردون فيه » قزل رسول الله َي عن راحلته فيه فى إلى الظل فأناه أو أوب فقال: 
يارسول الله إن منزلى أقرب امنازل اليك فأنقل رحلك إلى ؟ قال فم ! فذحب برحل إلى المنزل » ثم 
أنه رجل قال ارمول لله أين نحل 7قل 0 إن الرجل مع دحله حي ثكان * وثبت رسول له يكل ع 
فى العريش اثنتى عشرة عر 3 عق ين لمتحت »مده مستي مقلية ل أ ور عاك وى اتزيد رى | 
الله نه » حيث زل فى داره رسول الله يكل ٠‏ وقد روينا من طريق يزيد بن إن لخبي عن تجد, 
ابن على بن عبد الله بن عباس رضى الله عنه أنه لما قدم أنو أنوب البصرة ‏ وكان ابن عباس ناي 
عليها من جبة على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ تفرج له ابن عباس عن داره حتى أنزله ها كا 
أنزل رسول الله وبي فى داره » وملكه كل ما أغلق علها بإمها . ولا أراد الانصراف أعطاه ابن 
00 أى ظقء يه ابعر ماري زو ااي ْ 
كر 





ةا 
غبامن عش رين ألقاء وأر بعين عبداً . وقد صارت دار ألى أبوب بعده إلى مولاه أفلح . فاشترا 7 
منه المغيرة ين عيد الر ةن بن المارث بن هشام بالف دينار وصلح ما وى من بنيآتها ووهها لاهل 
بدت فقراء ءن أهل المدينة . وكذلك نزوله عليه السلام فى دار ينى النجار واختيار الله له ذلك منقبة | 








0ك 
| عظيمة وقدكان فى المدينة دو ركثيرة تبلغ قسعا كل دار خلة مستقلة مسا كثها وتخيلها وزر وعبا 
| وأهلبا »كل قبيلة عن قبائلهم قد اجتمعوا فى خم وه ىكالقرى المتلاصقة » فاختار الله لرسول الله 
كلع دار تى مالك بن النجار. 


وقد ثبث فى الصحيحين من حديث شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك . قال قال رسول الله 


ل 


مَكْيهْ : « خير دور الانصار بنوالنجار» ثم بنو عبد الاشبل ؛ ثم بنو الحارث بن الازرجء ثم بثو 
ساعدة ؛ و ىكل دور الأ نصار خير » ققال سعد بن عبادة : ما أرى النى يي إلا قد فضل علينا 
فقيل قد فشلكم على كثير : هذأ لنظ البخارى . وكذلك رواه البخارى وس من حديث أنس 
وأى سلية عن ألى سد مالك بن ر بيعة ؛ ومن حديث عيادة بر سبل عن أى حميد عن الى 
كد عند كرا : زاد فى حديث أنى ديد ب ققال أب و أسيد لسعد بن عبادة : آم ثرأن النبى 2 
خير الأ نصار لجملنا آخراً » فأدرك سعد النى مي فقال : يارسول الله خيرت دور الانصار لتنا 
آخراً : قال : « أوليس يحسبم أن تسكونوا من الانخيار » قسد ثبت بيع من أسلم من أهل المديئة 
اوم الانصار الشرف والرفعة فى الدنيا والا نخرة . قال الله تعالى ( والسابتون الاولون من المهاجر بن 
والانصار والذين اتبعوم ياحسان رضى الله علهم ورضوا عنه وأعد للم جنات تجرى من نحتها الاتهار 
أخالدين فها أبدا ذلك الفوز العظبم ) وقال تعالى ( والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم يحمبون .ن 
هاجرااهم ولايهدون فى صدو رمم حاجة مما أونوا و يؤثر ون علىأ نفسبمول وكان مهم خصاصة ومن رقشأ 
نفسه فأوئكك مم المفلحون) وقال رسول الله ميكل :ه لولا الميجرة لكنت أعرءا من الانصار »ولو ساك 
الناس و اديا وشعبا لسلكت وادى الانصار وشعمهم » الانصار شعار والناس دثار » وقال « الانصار 
كرشى وعيبق » وقال « أنا س أن سالمهم » وحرب لمن حار مبم » وقال البخارى حدثنا حجاج بن 
مهال تناشعبة حدئنى عدى بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب يقول معت رسول الله َكل - أو 
قال قال رسول الله مي # : « الانصارلا يحبيم إلا مؤدن » ولا يبقضهم إلا مناقق ‏ فن أحيهم 


أحبه الله ومن أبخضهم أبنضه الله » وقد أخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث شعبة به . وقال 


البخارى أيضاحدثنا ما ين ا راعل تنااشعية من عدا رحن ابن أزجاء لله ن جبير عن أنس بن مالك 
عن النى ميج قال : « آية الامان حب الانصار» واية النفاق بغض الانصار 6 ورواه البخارى 
| ايا عن أى الوليد[و ]الطيالبى ومسلمن حديث خالد بن الحارث وعيد ادن بن عبدى ارلعتهم 





(4مم) 


عن شعية به . وآلا , يات والاحاديث 2 فضائل الانصار كثيرة جد . وما م و 
صرمة بن أبى أفس المتقدم ذ ذ كه أحد شعراء الانصار فى قدوم رسول اله كك يكثذ لهم ونصرم إياه 








ومواساتهم له ولاصحابه رضى الله عنهم أجمعين . 

قال ابن اسحاق : وقال أو قيس صرمة بن أبى أنس بنا بذكن لبن لاع 
أوما خصهم به من رسوله عليه السلام : 

وى فى قريش لضع عشرة حجة 

ويعرض فى أهل الموامم نفسه 


يذكر لو يلق صديقا مواتيا 
في بد من لأدى وم بر داعيا. 








فلما أنانا واطأنت به الثدى 217 
والفى صديقا واطمأنت به النوى 
يقص لنا ما قال توح لقومه 
فأصبح لايخشى من الناس واحدا 
بذلنا له الاموال من جل 7 مالنا 
نعادى الذى عادى من الناس كلهم 
ونم أن الله لاا شو" غيره 
أقول اذا صليت ىكل ببعة 
أقول اذا جاوزت أرضا مخينة 
فطأ معرضا ان المتوف كثيرة 
فوالله ما يدرى الفق كيف سعيه 
ولا تحفل النخل المسيمة "© ريها 


وأصبح مسروراً بطيبة راضيا 
كان له عونا من الله باديا 
وما قال موسى إذ أجاب المناديا 
قر بيبا ولا يخشى هن الناس نايا 7؟) 
وأنفسنا عند الونغى والتاسيا 
جميعا ولوكان الحبيب الواسيا 
وان كتاب الله أصبح هاديا (4) 
حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا 
تباركت اسم الله أنت المواليا 
وانك لا تبق لنفسك بقيا 
اذا هو لم يجمل ل الله واقيا 
اذا أصبحت ريا وأصبح ناويا 


لاجو سر عيد ل 





صرمة ف د د 


(1) والذى فى ابن حشام : فلما أنانا أظير الله دينه . (؟) كذا فى المصرية ء وفى ابن هشام 
والذى فى الحلبية : باغيا. (س) كذا فى الصرية بالجبم ومعناه : النظام السكبا من الابل أو ممفلم 
كل شي » وفى اللبية وين شام بلا ابم . 0( والذى فى ابن هشام : وإأن الله أفضل 
هادياء وأيضا فى ابن هشام اختلاف بسيط عن هذاه الرواية فى بعض الابيات . 


م فى الاصل ( مقيمة) بالقاف والتصحيح عن اللشنى . 





لال يمسا 








ل 
فصل 
وقد شرفت المدينة أيضًا مممجرته عليه السلام المها وصارت كبنا لاولياء الله وعباده الصالمين 
' ومعقلا وحصنا منيعا للم اين ؛ ودار هدى اعالمين . والاحلديث فى فضلبا كثيرة جد لما "وضع 
اآغرثوردها فيه إن شاء الله ا لان ال لل 
عاصم عن أى هر برة .قل قل رسول الله وق «إن الاعان ليأرز الى المدينة كا تأرز الحية الى 
جعها» ودواء سم أن مد ندا عن بين دم ب محد ب زد ب عبد لبن 
عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النى ميد حوه وفى الصحيحين أيضاً من حديث ملك عن يحبي 
ابن سعيد أنه مم أيا الحباب مسعيد بن يسار ممت أبا هريرة يقول قال رسول الله يكل : ٠‏ مرت 
بقرية تأ كل القرى ء يقولون .يثرب وى المديئة تنق الناسكا ينق الكير خبث المديد ”2 » وقد 
| انغرد الاملم مالك عن يقية الأمة الار بعة بتفضيلها على مكة . وقد قال ابه أخيرنا أبو عبد الله 
الحافظ أخبرى أو الوليد و وار عر عدا الاماامين بن سفيان ثنا أبو موسى الاتصارى 
ثنا سعيد بن سعيد حدثنى أحى عن ألى هريرة أن رسول الله ولق عت ول : « الهم انك أخرجتى من 
أحب البلاد الى فاسكتى أحب البلاد اليك 6 فأسكته الله الدينة رمكلا حدريث غريب جدا 
والمشهور عن الجهور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذى ضم جسد رضول الله ياي » وقد 
استدل الجبور على ذلك بأدلة يطول ذ كرها ههنا وتحلها ذ كرناها فىكتاب المناسك من الاحكام 
إن شاء الله تعالى . . وأثههر دليل لم فى ذلك ما قال الامام امد حدثنا أبو المان ثنا شعيب عن 
لزهرى أخبرا أبو سلمة بن عبد الرحن أن عبد الله بن عدى بن الحراء أخيره أنه مجع النبى يي 
اوهو واقف بالإزورة فى سوق.مكة يقول : « والله إنك مير أرض الله وأحب أرض الله الى » ولولا 








أى أخرجت منك ما خرجت » وكذا رواه احسد عن يعقوب بن ابراهيم عن أبييه عن صالح بن 
كيسان عن الزهرى به . وهكذا رواه الترمذى والنسالى وابن ماجه من حديث الليث عن عقيل عن 
الزهرى به . وقال الترمذى : حسن صميح . وقد رواه يونس عن الزهرى به . ورواه مد بن عمرو 
عن أنى سلمة بن عبد الردن عن أبى هر برة » وحديث الزهرى عندى أصح . قال الامام اجد : 





حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن ألى سامة بن عبد الرحدن عن ألى هريرة . قال : وقف 
رسول الله ولاق على الازورة قال : « عللت أنك خير أرض الله وأحب الارض الى الله » واولا 


(1) جاء فى النهاية : تننى بالثاء تخرجه عنها من الننى » وتنق بالقاف من اخراج النق وهو الم 
!| اومن التئقية وه افراد اليد من الردى” . 

















ل.) 
أن أهاك أخرجوق مك ما خرجت » وكذا زواة اللساى من جدريق «عمر به . قال الحافظ البميق 
| وهذا وم إن تعتو ووه راد مم كن د بن عمرو عن ألى ساهة عن ألى هر برة وهو أيضاً وم 
والصحيح رواية الماعة . وقال احسد أيضاً حدثنا إبراهيم بن خالد ثنا رياح عن مغمر: عن ممد بن 
سلم بن شهاب الزعرى عن ن ألى سلدة عن بمضهم أن رسول الله َك قال وهوفى سوق الور : 
« واس إنك لير أرض الله وأحب الارض الى الله ولولا أفى أخرجت منك ما خرجت »"ورواه 
الطيرانى عن ١د‏ بن خليد الملى عن الجيدى عن الدراوردى عن ابن أنى الزهرق عن مسد 
اين جبيد إن ملم عن عبد لله بن عدى بن الجراء به . فبذه طرق هذا الحديث » وأسصحها ١‏ تقدم 


وان أ 

1 وقائع احج الا وى من البجرة 

ذ كر ماوقع فى السنة الاولى هن الهجرة النبوية هن الموادث والوقائع المظيمة 

اتفق الصحابة رضى الله عنهم فى سنة ست عشرة - وقيل سنة سسع عشرة » أو تماق عشرة - 
فى الدولة العمر بة على جعل ابتداء التارعغ الاسلامى من سنة الحجرة » وذلاتَ أن أمير المؤمنين عمر 
رضى الله عنه رفع اليد صك - أى حجة - لرجل عل آآخر وفيه ؛ إنه يحل عليه فى شعبان ؛ قال 
عمر : أى شعبان 7 أشعبان هذه السئة التى نحن فمما أو السنة الماضية ؛ أو الآ تية ؟ ثم جمع الصحابة 
فاستشارهم فى وضع 'ناررعخ يتعرفون به حلول الدبون وغير ذلك » ققال قائل : أرخوا كتاريخ الفرس 
فكره ذلك » وكانت الفرس يؤرخون عاوكهم واحداً بعد واحد . وقال قائل : أرخوا بتاريخ الروم » 
وكانوا يؤرخون عاك اسكندر بن فليس المتدوتى فكره ذلك . وقال آخرون أرخوا عولد رسول ل 
2 وقال ارون بل عبعثه » وقال اخرون بل مجرته » وقال آخرون بل بوفاته عليه السلام . قال 
عبر رضى الله عنه إلى التاريج بالمجرة لظهوره واشتهاره : واتفقوا معه على ذلك . 

وقال اليخارى فى صميحه : التار»* ومتى أرخوا التاررعخ . حدثنا عبد الله بن سل ثنا عبد العزيز | 
عن أبيه عن سبل بن سعد . قال : ما عدوا من مبعث النى عن ولاءن وفاته : ما عدوا إلا من 








مقدمه المدينة . 
وقال الواقدى : حدثنا ابن ألى الزناد عن أبيه ٠.‏ قال :أنتشار مرف تفرع جو عل لمر 
وقال أبو داود الطبالسى عن قرة بن خالد السدومى ”2 عن عمد بن سيرين قال اقلم جل إلى 

عمر ققال أرخوا . ققال ما أرخوا ؟ فقال * شى* تفمله الاعاجم يكتبون فى شه ركذا من سئة كذا قال 

|» ف المصرية : عن فروة بن خالد السدومى» وفى الخلبية : قروة بن خالد عن السدى‎ )1( ٠ 

وسصمحناه من انساب السمعانى ء وأنطلاصة , 0 | 


1 





ل:) 

أعر : حسن فارخوا » ققالوا من من أى السنين نبدأ 9 فقالوا من مبعثه » وقاوا من" وفاته » ثم أججعوا على 
المجرة » ثم قالوأ وأى الشهور نبدأ 5 قالوا رمضان » ثم قلوا الحرم فهو مصرف الناس من حجهم وهو 
شبر حرام فاجتمعوأ على الحرم . 
١‏ وقال ابن جرير: حدثنا قتيبة ثنا وح بن قيس الطافى عن عمان بن صن أن ابن عباس كان 
يقول فى قوله قعالى ( والفجر وليال عشر ) هو الحرم لجرالسنة . وروى عن عبيد بن عمير . قال: إن 
الحرم شهر الله وهو رأس السنة يكسى البيت » ولتورخ به الناس » ويضعرب فيه الورق . 

وقل احمد : حدثنا روح بن عيادة ثنا كا ساق عن روا رار : إن أول من 
أورخ التكتب يعلى بن أمية بالمن » وأن رسول الله كلا يب قدم المديدة فى ربيع الاول وأن الناسى أ 
أرخوا لاول السئة . 

وروى مد بن اسحاق عن الزهرى وعن ممد بن صالح عن الشعبى أنهما تالا : أرخ بنو اسماعيل 

من نار ابراهيم ) ثم أرخوا | من بنبان ابراهم وامماعيسل البيت » م أرخوا من مو تكعب بن لوى » 
م أرخوا من الفيل» * م أرخ تمر ين المطاب من المجرة وذلك سنة سبع عشرة - أو ثمانى عشرة - 
وقد ذ كرنا هذا النصل محر راً باسانيده وطرقه فى السيرة العمرية وله الجد » والمقصود أمهم جعاوا 
ابتداء التاريخ الاسلام من سنة اللحجرة ؛ وجعاوا أولها من الحرم فها اشتهر عنهم وهذا هو قول 
جهور الائمة , 

وحكى السبييل وغيره عن الامام مالك أنه قال : أول السنة الاسلامية ر بيع الاول لاأنه الشور 
الذى هاجر فيه رسول الله جَدلاق . 

[وقد استدل السهيل على ذلك فى موضع آخر بقوله تعالى ( لمسجد أسس على التقوى من أول 
| بوم ) أى من أول يوم حاول النى 2 يبي المدينة » وهو أول بوم من التاريخ ما اننق الصحابة على أول 
اسنى التاريخ عام المجرة :]0 ولاك أن هذا الذى قاله الامام مالك رمه الله مناسب » ولكن 
العمل على خلافه» وذلك لان أول شهور العرب الحرم لجعلا السنة الاولى سنة الحجرة . وجعاوا أوها 
امحرم كا هو المعروف ثلثلا يمختلط النظام وال أعي . 
ظ فتقول وبالله الستعان : استهلت سنة الطجرة الباركة ورسول ال علا َي مقيم عكة » وقد بايم ! 1 
الانصار بيعة العمقبة الثانية جا قدمنافى أوسط أيام التشر يق وهى ليلة الثائى عش رمن ذى الجة قبل أ 
سنة الحجرة » نم رجع الانصار وأذن رسول مكلت للمسامين فى الهجرة إلى الدينة فهاجر من هاجر 
من أصحابه الى المدينة حتى لم يبق بمكة من يمكنه الطروج إلا رسول الله 0 يلي ؛ وحبس أبو بكر 
| (1) ما بين المريمين سقط من النسخة اللبية. 
| لوت وتوت ع ااا 10301 1 1١‏ 
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نفسه على رسول الله ييه ليصحبه فى الطريق ا قدمنا تم خرجا على الوجه الذى تقدم بسطه وتأخر دك 
على بن أنى طالب بعد النبى مِيكْيّهْ بأمره ليؤدى ما .كان عنده عليه السلام من الودائع ثم لتقم بقباء 
ققدم رسول الله مَيطهْ يوم الاثنين قريبا من الزوال وقد اشتد الضحاء ”'؟ . 

قال الواقدى وغيره : وذلك لليلتين خلتا من شهر ربيع الاول . وحكاه ابن اسحاق إلا أنه لم 
يعرج عليه ورجح أنه لثنقق عشرة ليلة خلت منه ؛ وهذا هو المشهور الذى عليه الجهور . وقد كانت 
مدة اقامته عليه السلام مكة بعد البمثة ثلاث عشرة سنة فى أصح الاقوال » وهو رواية حماد بن 
سلمة عن أنى حمزة الضى عن ابن عباس . قال : بعمث رسول الله ييلع لاربمين سنة» وأقام بمكة 





ثلاث عشرة سنة . وهكذا روى ابن جربرعن د بن معمر عن روح بن عبادة عن زكريا بن 
اسحاق عن جمر و بن دينارعن ابر عباس أنه قال : مكث رسول الله ميك بمكة ثلاث عشرة . 
وتقدم أن ابن عبا سكتب أبيات صرمة بن ألى أنس بن قيس : 
ثوى فى قريش بضع عشرة حجة ١‏ يذكر لو يلق صديقا موانيا 

وقال الواقدى عن ا براهم بن امماعيسل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن اين عباس أنه 
استشهد بقول صرمة : 1 
ثوى فى قريش ضع عشرة حجة ١‏ يذكر لو يلق صديتقا موائيا 

وهكذا رواه ابن جر برءن المارث عن مد بن سعد عن الواقدى هس عشرة حجة » وهو 
قول غر يب جداً » وأغرب منه ما قال ابن جرير : حدئت عن روح بن عبادة ثنا سعيد عن قتادة 
قال : نزل القرآن على رسول الله يك ماثى سنين مكة» وعشراً بالمدينة . وكان المسن يقول : 
عشراً بمكة » وعشراً بالمدينة » وهذا القول الا خر الذى ذهب اليه الحسن البصرى من أنه أقام 
بكة عشر سنين ذهب اليه أنس بن مالك وعائثة وسعيد بن المسيب وعمرو بن دينارفها رواه ابن أ 
جر بر عّهم ؛ وهورواية عن ابن عباس رواها امد بن حنيل عن يحى بن سعيد عن هشام عن 
عكرمة عن ابن عباس . قال : أنزل على النى يَكْيهْ وهو ابن ثلاث وأر بعين » فكث بعكة عشرا | 
وقد قمناعن الشمى أنه ل : قرن اسرافيل برو الي قلاث سنين يلق اليه الكلمة والشوة ا 
وف رواية يسمع حسه ولا برى شخصه» ثمكان بعد ذلك جبريل . وقد حك الواقدى عن بعض 
مشايخه أنه أنكر قول الشعبى هذا ؛ وحاول ابن جرير أن يجمع بين قول من قال إنه عليه السلام , 





. ٠ الضحاء قريبا من نصف النهارء والضحوة ارتفاع أول النبار» والضحى ما بين ذلك‎ )١( 








ل 
فصل 


ولا حل الركاب النبوى بالمدينة » وكان أُول نزوله بها فى دار بنى عمرو بن عوف وهى قبامه ' 
تقدم فاقام مها أ كثر ها قيل ثنتين وعشرين ليلة » وفيل تمانى عشرة ليلة ليلة . وقيل بضع عششرة أ 
ليلة وقال موسبى بن عقبة : ثلاث ليال . والاشهر ما ذ كره ه ابن اسحاق وغيره أنه عليه السلام أقام 
اقيم بقياء من يوم الاثنين إلى يوم احبعة » وقد أسس فى هذه المدة الختلف فى مقدارها ‏ على ما 
ذكرناه ‏ مسجد قبا » وقد ادعى السهيل أن رسول الله مي أسسه فى أول يوم قدم الى قباء وحمل 
على ذلك قوله تعالى ( لمسجد أسس على التقوى هن أول يوم ) ورد قول من أعرمها ءن تأسيس أول 
يوم » وهو مسجد شريف فاضل نزل فيه قوله قعالى (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن 
تقوم فيه ؛ : فيه رجال يحبون أن يتطبر وا | ولله بحب المطبرن ) كا تسكلمنا على تقرير ذلك فى التضير 
وذ كرنا الحديث الذى فى صميح سل أنه مسجد المدينة والجواب عنه كن الحديث الذنى 
أروا امم احد حدئناحمن بن محد ثنا أب دريس ثناشرحبيل عن عوم بن ساعدة أنه حدة 
أن رسول الله وَكيةٍ أنام فى مسجد قباء ققال : ه إن لله قد أحسن عليم الثناء فى البو فى قصة 
مسجدك فا هذا الطبور الذى تطبرون به 7 » قالوا : وله بارسول الله ما فم شيا إلا أنه كان لنا 
جيران من المهود فكانوا يغسلون أديارهم من الخائط ففسلنا 66 غساوا . وأخرجه أبن خزعة فى ضديحه 


وله شواهد أخر . وروى عن خزعة بن نابت وتصد بن عبد الله بن سلام وابن عباس . وقد روى 











أبوداود والترمذى م ل 0 
هر برة عن النى مَكية . قال : نزلت هذه الآآية فى أهل قباء ( فيه رجال يحبون أن يتطوروا والله 
يحب المطورين ) . كارا يستنجون باد فتلت فهم هذه الس .ثم قال التومذى غريب م 
هذا الوجه . 

قلت : وبونس بن المارث هذا ضعيف والله أعل . وتمن قال باته المسجد الذى أسس عل التقوى 
ما رواه عبد الرزاق عن «همر عن الزهرى عن عروة , بن الز بير . ورواه على بن ألى طلحة عن ابن 
عياس وحكى ع,. ن الشعبى واللسن البصرى وقتادة وسعيد بن جبير وعطية العوقى وعبد الر#ن بن 
ايدان أمز قوع وه كد الى كك دراي عد ويل فناة ود بال تيا عل ب- 
تارة را كبا وثارة ماشيا وفى اللديث : « صلاة فى مسجد قياء كميرة » وقد ورد فى حديث أن 
اجبرائيل عليه السلام هو الذى أشار لابى مَك إلى موضع قبلة مسجد قباء ؛ فسكان هذا المسدد اذ 
أول مسجد بنى فى الاسلام بالمدينة » بل أول مسسجد جعل لعموم الناس فى هذه الملة . واحقرزنا مهذا 





١ 





) ثالث‎  ةيادبلا‎  ”9( 


)00م 
عن المسجد الذى بناه الصاديق يمك عند باب داره يتعبد فيه ويصلى لأن ذاك كان عمامة تفسه لم 
5 ا . وقد تقدم اسلام سلمان فى البشارات » أن سلمان الذارسى ا عم بقدوم 
لاه 253 الى لمعه مقي الي واد نمه حيطا وتها بين بدي وهو بتماء قال هذا صدقة 
. فكن رسول الله يكلب َي ف بأ كله وأمر أصحابه فأ كلوا منسه » ثم جاء مرة أخرى وممه شى" فوضمه || 
وقال هذه هدية 8 كل منه وأحر أصحابه ذا كلوا ٠‏ تقدم الحمديث بطوله ] 9 , 
فصل 


عا فى اسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه ‏ 





قال الامام امد حدئنا مد بن جمفر ئنا عوف عن زرارة عن عبد الله بن سلام . قال : لم قدم 
رسول الله يَكليهِ المدينة اتجفل الناس » فكنت فيمن اعجفل » فما تبينت وجبه عرفت أنه ليس 
وجه كذاب . فكان أول شىء سممته يقول : « افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بلليل والناس أ 


ْ فيام » تدخلوا الجنة بلام » ورواه الترمذى واين ماجه من طرق عن عوف الاعرابى عن زرارة 





اين ألى أوفى به عنه . وقال الترمذى يمح . ومقتضى هذا السياق يقتضى أنه سمع بالبى مسي وراه 
أول قدومه حين أناخ بقباء فى بنى عمرو بن عوف . وتقدم فى رواية عبد العزيزبن صبيب عن أفس 
أنه اجتمع به حين أناخ عند دار أنى أبوب عند اريحاله هن قباء إلى دار بنى النجارك تقدم ب فلعله 


راه أول ما رآه شبأء ؛ واجتمع ب بعد ها ضار إلى دار بنى التجار والله أعلم . وق سباق السخارى ٠‏ “نا 


| طريق عبد العزيزعن أنس ٠.‏ قال: : فلا جاء النى يي جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنلك رسول 


أله وأنك جثت يحق » وقد علمت مهود أنى سيدهم وابن سيدم وأعلهم وابن أعلمهم فادعيم فسلوم 
| عنى قبل أن يعلدوا أنى قد أسامت فانهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما ليس فى . فارسل نى الله 


َي إلى المهود فدخلوا عليه . فقاللمم :< يامعشر البهود و يلم اتقوا الله فواش النى لا إله إلا هو 
نع ادن أ رسول الحا وأ تنك بحق فاسلموا » قالوا ما ذعلمه . قالوا [ذلك] للنى متكي تاها 
ثلاث عرار . قال ه فأى رجل نكم عبد لله '"'بن سلام # قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وان 
أعلنا . قال : أفراً؛ نم إن أسلٍ ؛ قالوا حاش لله ما كان يسم . قال « يا ابن سلام اخرج علمهم » تفرج 
فقال : يامعشر هود اتقوا الله فواله الذى لا إله إلا هو إن لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق . 
تتاو 0 تلخرجهم وسول الله وي . هذا لفظه . وفى رواية فاما خرج علهم شهد شهادة 

(1) مابين المريمين لم برد فى النسخة الحلبية . (0) كذا فى الاصلين وفى ابن هشام : الحصين 
ابن سلام . وفى الاصابة كان اسعه المصين وغيره النى . 











(ؤ1ع) 


ا الاق قالوا : شرن وابن شرا » وتنقصوه ققال : يارسول الله هذا الذى كنت أخاف . وقال البميق / 
أخبرنا أبو عبد اله الحافظ أخيرنا الاصم حدثنا مد بن أسحاق الصنعانى ثنا عيد الله وادعا 
ثنا جيد عن أس .قال : ممع عبد الله بن سلام بقدوم الت يي . - وهوفى أرض له فت أ 
النى يَككيةٍ : ققال إنى سائلك عن ثلاث لايعامين إلا نى ؛ ما أول أشراط الساعة 8 وما أول طعام 
'يأكله أهل الجنة # ومايال الولد إلى أبيه أو إلى أمه #قال : « أخبرتى من جبريل 7 نفا »قال سير ةا 
قله نم ! » قال عدو المبود من الملائئكة . ثم قرأ ( م ن كان عدوا لجر يل فانه نزله عسلى قليك ا 
باذن الله ) قال « أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهسم إلى المذرب 7 
وأما أول طعام يأ كله أهل الجنة فزيادة كبد حوت » وأما الولد فاذا سيق ماء الرجل ماء المرأة .2 
ذا سيق ماء المرأة ماء الرجسل نزعت الواد » فقال : أشبد أرت لا إله إلا اله » وأنك 
رسول الله . يارسول الله إن العهود قوم مهت وأمهم إن يعلدوا باسلانى قبل أن تألم عنى جتونى . 

لجاءت الجود . ققال : 9 أى رجل عبد الله في + قاوا خيرنا وابن خير ثاء وسيدنا واين سيدنا . 

قال : « دنم إن أسم + » قالوا أعاذه ال من ذلك . فرج عيد الله ققال : أشهد أن لاإله إلا الله 


وأشهد أن ممداً رسول الله . قالوا شرا وابن شمر نا وانتقصوه . قال هذا الذى كنت أخاف يارسول 
ا 
أل 00 0غ 











إٍ ٍ 
| 
| | 


عن عبد الله إن أفى بكر به 00 
له اي لخر عد ظ 
قال مد ابن اسحاق : حدثنى عبد الله بن ألى بكرعن بحبى بن عبد اللّدعن رجلمن آل عبد الله 
أبن سلام . قال : كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلٍ -وكان حبرا عالا.- . قال : لما سمعت ' 
برسول الله وعرفت صفته واسمه وهيئته و[ زمائه ] الذى كنا تتوكف لهء 7" فكنت بقباء مسراً , 
بذك صامتا عليه حت قدم رسول لله يي » الدية فلا قسدم ثزل بقباء فى بنى عمرو بنعوف .أ 
فقيل رجل < تى أخبر و زان الى كل اقل ا مو جاه بلقاا ا رن يي 
جالسة » فلها ممعت ابر بقدوم رسول الله بكي كبرت ؛ ققالت عتى حسين معت تكبيرى : أ 

لركنت معت بموسى بن عمران مازدت » قال قلت لما أى مه . واله هو أخو «وسى بن عمران وعلى / 
ادينه بمث يما بمث به . قال فقالت له لكان لشي أمر لني كا عر أنيخت عم طن انا 
قل قلت ت لها نم ! تالت فذاك إذاً ا ل 
ظ )1( الحديث خرجه البخارى قبيل باب تيان اللهود النى صلى د ير حين قدم المدينة وفيه | 
لكتلات يق لياق عن بعتا قناوواء عن حامد بن عمر الخ. (*) كذا فى الاصلين عبد بن منير 
ولعله تصحيف عبد بن يد . () توكف اللبر اذا انتظره » وى الاصلين نتوقف وهو خطأ . | 
كم مر 


. ورواه السخارى عن عسهد بن مثير 











؟ىم) 





يبتى فأمرنهم فاسلموا وكتمت اسلامى من المهود وقلت : يارسول الله إن المبود قوم ممت و إنى أحب 
أن تدخلى فى بعض بيوتك قتغيبنى علهم » ثم تألم عنى فيخبروك كيف أنا فهم قبل أن يعوا 
باسلامى انهم إن يعلموا بذاك مهتوتى وعابوى » وذ كر تحو ما تقدم . قال فاظورت اسلاتى واسلام أهل 
بيتى وأسلمت عتتى خالدة بنت الحارث . وقال بوفس بن بكيرءن ن مد بن اسحاق حدثتى عبد الله 
ابن ألى بكر حدئنى محدث عن صفية بنت حبي قالت لك حدس راد أن وض اعت اقبي 
منى » م ألقها فى ولد ما قط اهش المهما الا اخذانى دونه » فلدا قدم رسول اله يي قباء - قرية 
بنى عمرو بن عوف- - غدا اليه أ وعى أبوياسر بن أخطب مغلسين » فوالله ما جاآم إلامم ميب 
الشمس . جا آنا فاترين كسلانين ساقطين ععشيان الهويناء فبششت المهما 6 كنت ت أصنع فوالله مأ 
نظر إلى واحد منهما » فسمعت ععى أيا يا مر يقول لابى : أهو هو؟ قال فم والله ! قال تعرفه بنعته 





وصفته 7 قال نم والله ! قال فاذا فى نفسك منه ؟ قال عداوته والله ما بقيت . وذ كر موسى بن عقبة 
عن الزهرى أن أب يمسر بن أخطب حين قدم رسول الله يك المديئة ذهب اليه وسمع منه وحادثه 
م رجع إلى قومه فقال : يا قوم أطيعون فان الله قد جاءكم بالذى كنتم تنتظر ون » فاتبعوه ولا تخالنوه 
فالطلق أخوه حبى بن أخطب ‏ وهو يومف سيد اللهود » وها من بنى النضير ‏ لس إلى رسول الله 
وتهم منه ‏ ثم رج إلى قومه - وكان فهم مطاعا ‏ ققال جين سدع واف لا أزال ف ينوا 
أبداً . ققال له أخوه أبويا سريا ابن أم أطمنى فى هذا اللأمر واعصنى فيا شد بعده لا مهلك ؛ قال 
لا والله لا أطبعك أبداً » واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه . 
قلت : أما أو بلسر واسعه حى بن أخطب ٠”‏ فلا أدرى ما آل اليه أمره » وأما حيى بن أخعاب 

ا ير وأابه » ولم بزل ذلاك دأبه لمنه الله حتى قتل صبراً 
بين ربدى رسول الله كلا ويه وم قتل مقاتلة فى قريغلة كا سباق إن شاء الل . 


فصل 


ولا ارحل عليه السلام من قباء وهو را كب ناقته القصواء وذلك بوم الجعة أدركه وقت الزوال 
وهو فى دار ببى سالم بن عوف » فصلى بالمسامين الجعة هناللك » فى واد يقال له وادى رائواناء فكانت 
أول جمعة صلاها رسول الله وي بالسلمين بالديننة ‏ أو مطلقا لانه والله أعل ل يكن يتمكن هو 


(1) كذافى الاصلين فى كتب السيرة أ نهم كانوا ثلامة حبى بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب 
لالت هو جدى بن أخطب ول لعثر على أسم أبى ياسرف المراجم التى بايدينا . 
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| وأصمابه بمكة من الاجماع حتى يقيموا مها جمعة ذات خطية واعلان بموعظة وما ذاك إلا لشدة مخالنة 


المشركين لهء وأذيتهم إاه . 
« ذكر خطبة رسول لله يكن ومئذ » 


قال ابن جر بر : حدثتى بونس بن عبد الاعلى أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن 
المبجى أنه بلغه عن خطبة النى مَك فى أول جمعة صلاها بالمدينة فى ببى سام بن عمرو بن عوف 
رضى الله علهم : « اللجد لله أحمده واستمينه » وأستغفره واستهديه» وأومن به ولا أ كفره » وأعادى من 
يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له » وأن ممداً عبده و رسوله أرسله بالهدى ودين المق 
والنور والموعظة على فترة من الرسل » وقلة ان لعل وصلاة من الناس ء وأنقطاع من الزمان؛ ودنو 
من الساعة ؛ وقرب من الاجل . من لآم الله ورسوله فقد رشد » وهن نعصبما ققد غوى وفرط 
وضل ضلالا بعيداً » وأوصيك يتقوى الل فانه خير ما أوصى به المسلم المسل أن يحضه على الا خرة : وأن 
ا بتقوى الله : فاحذروا ماحذرك اله من نفسه ء ولا أفضل من ذلك نصيحةء ولا أفضل من ذلك 
ذكرى . و إنه تقوى لمن عمل به على وجل وخافة ؛ وعون صدق على ماتبتفون هن أمر الآ أخرة » ومن 
يصلح الذى بينه و بين الله من أمر السسر والملانية لا ينوى بذلك إلا وجه الل يكن له ذكرا فى عاجل 
مره ودْخْراً فيا بعد اموت حين يفتقر المرء إلى مأ قدم » وما كان من سوى ذلك بود لوآن بينه و بينه 
مدا بعيداً » ويحذرك الله نفسه والله رؤف بالعباد . والذى صدق قوله » وأهز وعده » لاخلف لذلك 
قانه يقول تعالى ( مايبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ) واتقوا الله فى عاجل أمرم وآجله فى السر 
اماي » ( مويق ايكذ ده ميثات وي أباً)( ون تق ال قد فز ا ع ) 
وإن تقوى الله توق ممه » ونوق عقوبته » وتوق سخطه . و إن تقوى الله تبيض الوجه » وترضى 
| الرب » وترفع الدرجة » نوا يحظ ولا تفرطوا فى جنب الله قد عام الله كتابهونهج لم 
سبيله لبعل الذين صحقوا وليعم الكاذيين فاحستوا كا أحسن الله اليم ء وعادوا أعداءه وجاهدوا 
فى الله حق جباده هو اجتيا ك ومما م المسادين ليبلك من هلك عن بينة ويحى هن حى عن بدئة 
أولاقرة إلا بلله» ذا >كثروا ذى الله واعاوا ل بعد الموت فانه من أصلح مابيته و بين الله يكفه مايينه 
و بين الئاس ذلك بأن الله يقَضى على الناس ولا يقضون عليه» و يعلك من الناس ولا علسكون منه » 
الله | كبر ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » مكذا أوردها ابن جر بر وق السند ارسال. 

وقال البميق : باب أول خطبة خطبها رسول الله يكيّةٍ حين قدم المديئة ‏ . 

أخبرنا أبوعبد ان الحافظا أخبرن أبو العبلس الاصم حدثنا اده بن عبد الجبار ئنا يونس بن 





ا 
أ 
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ابكيرع,. ن ابن اسحاقحدثنى المغيرة بن عثهان بن ممد بن عئان والاخنس بن شريق عن ألى سلمة بن أ 
عبد ارحمن بن عوف قال كانت أول خطية خطبها رسول لله لي بالديئة أن قام فمهم لحمد أن ' 
, أثى عليه با هو أهلدم قال « أما بسد أيه الناس فتدسوالائف؟ 7 تعلمن والله ليصعقن احدكم ثم ' 
لضعم بس وارع ثم ليقولن له ربه ‏ لد ا 
رسولى فبلفك »؛ وآ تيتنك مالا وأفضلت عليك » فا قدمت لنفسك * فينظر عينا وشمالا فلايرى أ 
| شيئا » ثم ينظر قدامه فلا رى غير جيم ؛ فن استطاع أن يق وجهه من النارولو بشق تمرة فليفعل » 
9 لم يجد فبكامة طيبة فان مها مهزى الحسنة عشر أمثاها إلى سبعائة جعت والبلام على رسول 
ان ٠١‏ ورحة الله وبركاته » ثم خطب رسول لهي مرة أخرى ققال : : « أن الجد لل أحيحه 
واستعينه » تعوذ لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من هده اله فلا مضل له : ومن بلصلل فلا 
أهادى له ' وأشهد أن لاإله إلا الله [ وحده لاه شر يك له ] ؛ إن أحد: واللحيك وان وز افع 
عن زينه الله فى قلبه وأدخله فى الامسلام بعد السكفر واختاره على ماسواه من أحاديث الناس » إنه 
أحمن ن اطديث وأبلغه » أحبوا ٠‏ من أحب الله ء أحبوا ان من كل تلو يم [ ولا موا كلام اله وذكرء 
ولا تقسى عنه قاد بم ] فانه من ” "' يخنار ان ويصطنى فقد سماه خيرته من الاعمال وخيرته مرا 
العباد » والصالم ٠ن‏ الحدريث وم نكل ماأوق الناس من الخلال والمرام فاعيدوا الله ولا نشركرا 
1 به شيعًا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صا ما تقولون لون بأفواهيم وتحابوا بروج يتم إنالله يغضب 
١‏ أن ينكث عبده والسلام علي وارحة ة الله و بركاته 4 
ظ وهذه الطر يق أيضا مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الالفاظ . 

فصل 


فى بناء مسجده الشر يف فى مدة مقامه عليه السلام بدار ألى أوب رفي الله عنه 
, م بدار الى ابوب رضى 








وقد اختلف فى مدة مقامه مها » فقال الواقدى : سبعة أشبر » وقال غيره أقل . ان شه والله أعل . 
قال البخارى حدثنا اسحاق بن «نصورأشبر نا عبد الصمد قالمعمت أبى خنت #لعدها ا رافح 
١‏ يزيد بن ديد الضى حدثنا أنس بن مالك ٠.‏ قال: قدم رسول الله ك8 المدينة نل فى عاو المديئة 
فى حى يقال لم بنوسمروين عوف » فلام ف فم أر بع ع عشرة ليلة ثم أل إل مل" بنى النجار لاوا 

(1) وف ابن عشام : والسلام عليكم وعلى رسولالله . (») كنذا فى المصرية » وق 


المبية انه من كل عنتار ال . وفى ابن هشام : فانه م نكل ما يخلق الله يختار »ومابين المر بمين من 
أبوعتام» 











0 (4) 
أمتقندى مسيوفهم : قال وكأ فى أنظر إلى رسول الله مَك على راحلته وأبوكر ردقه » وملا بى 
التجار حوله حتى ألق بقناء ألى أيوب »قال فكان يلصيل حيث أدر كته الصلاة» و يصلفى مرابض 
الم عقالثم | إنه أمر ببناءالمسجد »فرس ل إلى ملا بنى النجار لخجاوًا ققاله ياي النجار نامنوئى بحائطم 
هنا » ققالوا لاوالله لانطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل » قال فكان فيه ماأقول كك » كانت فيه 
قور المش ركين ء وكانت فيه خرب ؛ وكان فيه محل » فامس رسول الله يلق بقبور المشركين 
افيدة » وبانغرب فويت» وبالنخل فقطع . قال فصفوأ النخل قباة المسجد » وجعلوا عضادتيه 
أحجارة » قال ملوأ ينقاون ذلك الصخر وثم بريجزون » ورسول الله َي معهم يقول *" « اللبم 
| إنه لاخير إلا خير الا - خرة ؛ فانصر الانصار والمباجرة » وقد رواه البخارى فى مواضم أخر ومسل 
بن عدت أى عبد القنيه غيل الوارث بن سعيد . وقد قم ن في الباق عن العري تفز | 
أعروة أن المسجد الذىكان مر بدا - وهو بيدر القر - ليثيمين كنا فى حجراً سعد بن زرارة وهاسبل | 
وسهيل » فساو مهما فيه رسول الله يك فقالا: بل تبه لك يارسول الله فانى حقى ابنتاعه ملهما و بنأه 

مسجدا . قال وجعل رسول الله بيو يقول وهو ينقل معهم التراب : 
هذا الجال لاحمال خيبر هذا أبر ربنا وأطبر 





| 
| 


ويقول : 
لام إن الاجر أجر الا اخر, هك ظرم الانصار والمباجره 

وذكره «وسى بن عقبة أن أسعد بن زرارة عوضهما منه تخلاله ى بياضة ء قال وقيل ابتاعه 
مهما رسول اله لخ . 
ظ قلت : وذ كر مد بن اسحاق أن المر بدكان لغلامين يتيمين فى حجر ءماذ بن عفراء وهاسبل 
وسبيل ابنا عمرو الله أعل . 1 

وروى البمبق من طرق أنى بكر بن أبى الدنيا حدثئنا الى و جاه الى تابد ارم 
ابن سليان عن اسماعيل بن مسلم عن الحسسن . قال: لها بنى رسول الله الج أنه عليه أمابأ 
اسوضع كازل الدع اق ياس قال جرخي ينا كدر بزل ع ال 
١ما‏ عريش موسى؟ قال إذا رفع يديه بلغ العريش - يعنى السقف ‏ وهذا مرسل . وروى من حديث 
ماد بن سلمة عن أبى سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة أن الانصار جمعوا مالا فأقوا به 
ال مل فقاو : يارسول الله ابن هذا للسجد وزيته » إلى متى نص تحت هذا الجريد 7 ققال ,أ 
مابى رغبة عن أخى مومى » عر يش كعر يش موسى » وهذا حديث غريب من هذا الوجه .وقال 





. وف البخارى ورسول الله يتك ممهم يقولون الح‎ )١( 
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أ دا دنا ديز عم كدقا عنداك بز ررد قو كان عزن تون فد عله الو ونين | 
عن ابن عمر أن مسجد الى كانت سواريه على عهدرسول ليك من جذوع النخل », 
أعلاه مظلل يجرريد النخل : ثم إنها تخر بت فى خلافة أبى بكر » فبناها يجذوع ويجر يد النخل » ثم أ 
انها مخر بت فى خلافة عمان فبناها بالا جرء فا زالت نابتة ختى الآن . وهذا غريب . وقد قال أبو | 
داود أيضا حدثنا محاهد بن موسى حدئنى لغقوب بن ابراهم حدثنى ألى عن أنى صالم ثنا نافع عن أ 
ابن عمر أخبره أن المسجد كان على عبد رسول الله تبي مبئيا باللبن » وسقفه اجر بد » وعمده خشب 
النخل » فل بزد فيه أأبو بكر شيقاء وزاد فيه عمر و بناه على بنائه فى عهد النبى مَك بالين والجر يد 
وأعاد عمده خشيا . وغيره عبان رضى الله عنه وزاد فيه زياد كثيرة » و بتى جداره بالحجارة المنقوشة: 
والتصة 2١١‏ وجعل مده من حجارة منقوشة و قنه بالساج 7" وهكذا رواه البخارى عن على ظ 
امدينى عن يعقوب بن أبراهيم به ' ظ 

قلت : زاده عبان بن عفان رضى الله عنه متأولا قوله 2 « من بنى لله مسجداً ول و كنحص | 
قطاة بى الله له بينا فى الجنة » ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك وم يغير وه بعدهء فيستدل بذلك أ 
على الراجح من قول العلماء أن حم الزيادة حم المز يد فتدخل فاه و ع وسار امعد تر ) 
تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال أليه » وقد ز يد فى زمان الوليد بن عبد الملك يانى جامع دمشق زاده | 
له بأمره عمر بن عبد العز يحي نكان ثائبه على المددينة وأدخل الحجرة النبوية فيه ا سيأتى بيانهفى 
وقته » ثم زريد زيادة كثيرة فما بعد » وزيد من جبة القبلة حنى صارت الروضة والمنير بعد الصفوف 
المقدمة 5 هو المشاهد اليوم . 

قال ابن اسحاق : ونزل رسول الله على ألى أيوب حتى بنى مسجده ومسا كنه وعمل فيه رسول 
الله ييه ليرغب المسلدين فى العمل فيه . فعمل فيه المهاجر ون والانصار ودأبوا فيه . ققال قائل 
من المسلمين : 











لئن قمدنا والننبىي يعمل لذاك مثا العمل المضلل 
وارتجز المسلهون وهم وبنونه يقولون : 
لاعيش إلا عيش الاآخر 0٠‏ اللهم ارحم الانصاروالمهاجره ظ 
فيقول رسول الله يي ه لاعيش إلاعيش الا تخرة » اللهم ارح المباجر بن والانصار» قال فدخل | 





(1) القصة م المص كاف النهاية ٠‏ (©) ف المصرية : بالسلاح وفى الحلبية بالسام تصحيف 
والساج الواح من الشجر » أوهو اسم لنوع من الشجر . 
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أأعمارن ياس وقسد القلوه الاين قمال : يا رسول الله قتلوتى يحملون على مالا يحملون . قالت أم سلمة 
فرأيت رسول الله متي ينفض وفرته بيده وكان رجلا جعدا ‏ وهو يقول : « ويم ابن معية ليسوا ؛ 
لديز بولك ها يفتك ف الباغية » وهذا مقطع من هذا جه بل همضل بين مين 
اسحاق وبين أم شوق وسا ابنا ى ميخدان عدي تفيد ين علد 1< معن ن سعيد والمسن 
- يعن ابى أبى الحسن البصرى - عن أمهما خيرة مولاة أم سلمة عن أم سامة قالت قال رسول الله ا 
: + د ا 01 اسل عن أنه 
عن أم سلمة أن رسول اله سكلا متب قال لمار وهو ينقل ااجارة : «وع لك يا ابن سمية تقتلك الفئة 
الباغية » وقال عبد الرزاق أخيرنا معمر عن المسن يحدث عن أمه عن أم سلمة قالت :لما كان 
رسول الله يليه وأصحابه يبنون المسجد » جعل أصحاب الننى يَكبيعْ يحم لكل واحد لبنة لبنه » 
أ وعمار حمل لبنتين لبنة عنه ولبئة عن النبى مَككِيهِ فسح ظبره . وقال ه أبن مي » للناس أجر ولك 
أجران » وآخر زادك شر بة من لبن وتقتلك الفئة الباغية » وهذا اسناد على شرط الصحيحين . 
أوقد أورد البق وغيره من طريق جماعة عن خالد المذاء عن عكرمة عن أنى سعيد الخدرى . قال : 
| كنا نحل فى بنء المسجد لبنة لبنة » وعمار يحمل لبنتين لبئتين . فرآه البى يَيييه لعل 
التراب عنه و يقول : « ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوم إلى الجنة و يدعونه إلى النار » تال يقول 
إعمار: أعوذ الله من الفتن . لكن ر وى هذا الحديث الامام البخارى عن مسدد عن عبد العزيز بن 
الختارعن خالد الحذاء » وعن ابراهيم بن موسى عن عبد الوهاب الثقنى عن خالد المذاء به إلا أنه ل ! 
.يذ كر قوله تقتلك الفئة الباغية . 

قال الببيق : وكأنه إنها ت ركبا لما رواه مسل من طرق ء عن أبى نضرة عن أبى سعيد [ قال ا 
أخبرنى من هو خير مى أن رسول الله + 0 كه قال لعا حين جعل يحفر اتلندق » جمل مسح رأسه| 
| ويقول: « بؤس ابن ممية قلق بي » ونه روس أينامن حدبث تعب عن أ سم عن 
أن نضرة عن ألى سعيد ] 1١‏ 
المارين بإسرو ل ل ا عشاريي 

















قال حدثنى من هو خير منى أوقتادة ‏ أن رسول الله ونا قل 





عن دأود بن أنى هند عن أنى نضرة عن ألى سعيد أن رسول الله 5 يلل لما حفر المندق كان الناس ' 

, يحملون لبنة لبئة » وعمار ناقه من وجم كان به - مل يحمل لبنتين لبنتين قال أبو سعيد لحدئى 

| بعض أصمابى أن رسول الله َيِه كان ينفض التراب عن رأسه ويقول : د ويحك ابن معية تقتلك 

الفئة الباغية » . قال البمبق : ققد فرق بين ما سمعه بنفسه وما سمعه من أصحابه .قال ويشبه أن أ 
(4”"-البداية ‏ ثالث ) 


ظ 
ؤ 
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يكين 1 الندق وها أو أنه قال له ذلك فى يناء لمسجد وفى حفر انمق وله أعم . ظ 
قلت : حل الاين فى حفر ادق لا معى له » والظاهر أنه اشقبه على الناقل وله عل . . وهذا 
الحديث من دلائل النبوة حيث أخير صاوات الله وسلامه عليه عن ٠‏ عمار أنه تقتله المئة الباغية وقد 
قتله أمل الشام فى وقعة صفين وعمارمع على وأهل العراقكا سيأقى بيانه وتفصيله فى موضعه . وقد كان 
على" أحق بالامر من معاوية . ولا يلزم من قسمية أسصماب «ماوية بغاة تسكفيرهم ما يحاوله جهلة الفرقة 
الضالة من الشيعة وغيرم لانهم وإنكانوا بغاة فى نفس الامر فانهم كانوا مجتهدين فما لعاطوه من 
ْ القتال ولي سكل بد مصيبا بل المصيب له أجران والْخحْط* له أجر» ومن زاد فى هذا المديث 
بعد تقتلاث الفثة الباغية لا أنالها الله شفاعتى يوم القيامة ققد افترى فى هذه الزيادة على رسول الله 
0 ل قلا ذم ستل *ن طريق تقبل الله أل . وأما قوله يدعوم 0 إلى 
لافيت عار وأصحابه يدعون أهل الشام إلى اه لفة واجباع الكامة : وأهل الشام ريدو 
| أن يستأئروا بالأعر دون من هو أحق به؛ وأن يكون الناس أو زاعا ع ىكل قطر امام برأسه » وهذا 
لؤدى إلى افتراق الكلمة والختلاف الامة فهو لازم مذههم وناشى عن مسلسكهم » و إن كانوا لا 
يقصدونه والله عر . وسيأتى تقر برهذه المباحث إذا اتنبينا إلى وقغة صفين من كتاينا هذا حول 
الله وقوته وحسن ع تأبيده وتوفيقه والمقصود هينا إنما هو قصة بناء المسجد النبوى على بائيه أفضل 
الصلاة والتسليم . 
وقد قال 5 الببيق فى الدلائل حدثنا أبو عبد اله الحافظ أملاء تنا أبو بكر بن اسحاق 
| أخيرنا عبيد بن شر , لتاقي عاد نامي اننا أده عر بل عو سه 
| اين جمهان عن سفينة مولى رسول الله مي . قال : جاء أن ب عبر رشه »م جاه حمر حجر 
فوضعه 4 نم جاء عمان حجر فوضعه . ققال رسول الله مقاور تي : د هؤلاء ولاة الامر بعدى » ؛ ثم رواه 































هن حديث يحبى بن عبد اميد الجانى عن حشرج عن سعيد عن سفينة . قال : لما ببى رسول الله 
دي .جد وضع حجراً . ثم قال ليضم أبو بكر حجراً إلى جنب حجرى » ثم ليضع عمر حجره 
إلى جنب حجر أنى بكرء ثم ليضع عمان حجره إلى جنب حجر عمر » ققال رسول الله يليو ٠‏ هؤلاء 
الخلفاء من بعدى » وهذا الحديث بهذا السياق قريب جداً » والمعروف ما رواه الامام احمد عن 
أى النضر عن حشرج بن نباتة العبسى ”'' وعن مز وزيد بن الحباب وعبد الصمد واد بن سابة 
كلاها عن سعيد بن جمبان عن سفينة قال ممعت رسول الله بقول : 5 الخلافة ثلاثون عاما » ثم يكون 
هن بعد ذلك الماك » ثم قال سغينة أمسك م خلافة أى بكر سنتين » وخلافة مر عشر سئين وخلافة 


(1) كذا بالاصل ؛ وهو حشر ج بن نبانة الاشجمى أبومكم الواسعلى الكوكا فى الملامة . | 








(و) 








دان اثنتا عشرة سنة وخلافة على ست سنين» هذا لنظ احدد .ورواه أبو دواود والترمذى والنساق 
آ من طرق عن سعيد بن جتبان » وقال الترمذى حسن لا أعرفه إلا من حديثه ولفظه « الخلافة بعدى 
لاون سنن يكن ملكا عضوضا ء وذ بقيته . 
| قلت وم يكن فى مسجد النى يي أول ما بى منبر يخطب الناس عليه ب لكان النى كي 
يخطب الناس وهو مستئداً إلى جذع عند مصلاه فى الحائط القبلى ذلما اتخذ له عليه السلام الدبرئ 
سيق بيانه فى موضعه وعدل اليه ليخماب ب عليه » فلما جاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذع وحن حنين 
فار كان لسمع * من خطب الرسول عليه الدلام عنده » فرجم اليه الى + 0 يبد ناحتضنه 

حتى سكن كا سكن المولود الذى إسكت 5 سيأتى تفصيل ذلك ٠ن‏ طرق عن سهل بن سعد الساعدى 
38 ال بن عمر وعمسد الله بن عباس وأ أس بن مالك وأم سامة رضى الله عنهم ؛ وما اين 
ماقال المسن البصرى بعد ما روى هذا الحديث عن أفس بن مالك : بامعشر المسلمين المشية تحن 
إلى رسول الله مي شوقا اليه » أو ليس الرجال الذين برجون لقاءه أحق أن يشتاقوا اليه 18 . 

« تنبيه على فضل هذا المسجد الشريف ولحل المنيف »# 

قال الامام احمه: حدثنا يحبى بن أ نيس بن ألى يحبى حدثنى أنى قال سمعت أيا سعيد المدرى 
قال : اختلف رجلان رجل من بنى خدرة ورجل من بنى عمرو بن عوف فى المسجد الذى أسس على 
التقوى ؛ فقال المدرى هو مسجد رسول الله يَككْيةٌ وقال العمرى هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله 
| يي فسألاه عن ذلك فقال : « هوهذا المسجد » لمسجد رسول الله يعدي وقال « فى ذلك خير 
| كثير » يعنى مسجد قباء . ورواه الغرمذى عن قتيبة عن حاتم بن امماعيل عن أنيس بن ألى يحبى 








١‏ اموي وال حين مسح تذووى الأمام اعد عن سداق بير عيسني عن الليث بن سعد 
لين ن الليث عن عمران ١‏ بن ألى'أأس عن عبد الرحمن بن ألى سعيد 

امه . قال : تمارى رجلان فى المسجد الذى أسس عل التقوى » وذ كر حو ما تقدم . وى صحييح 
00001 اط عن ألى سلمة بن عبد الرن أاساك عد اعون اسهد يف 


0 


معت أبك فى السجد الذى أسس عل القوى 7 قال أى أقيت رسول ال ب تيه سألته عن المسجد 
ا الذى أسس عل التقوى فد كفا من حصياء فضرب به الارض .ثم قال : د هو مسد هذا » 
وقال الامام أجمد م ا را 
1 اوهل العاف ولاو ممه رمرل ل ييه فى المسجد فى الذى أسس على التقوى قد 
| أحدما جو جد رسول اله يكل َي وقال الأ عر هو مسد قباه » قأتيا رسزل الله كت ف_ألاه ققال أ 





١ 
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« هوم سجدى هذا » وقال الامام اد حدثنا ا الله بن عامر الاسلبى عن جمران بن 
ف فين عن هل بن دهد عن ن ألى بن كعب أن النبى وكا َكب قال : « الجد الذى أسس عل التقوى 
سيجدى هذا 6'قيذه طرق متعددة للها قرب دن إادة القعلم بأ مبسجف سول يي و إل نهدا 





ذهب عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابث ؛ وسعيد بن المسوب » واختاره ابن جربر . وقال آخر ون لا 
| «نافة بين نزول الاية فى مسجد قباء 6 تقدم بيانه » و بين هذه الاحاديث . لان هذا المسجد أولى 
مبذه الصفة . من ذلك لان هذا أحد المساجد الثلاثة التى نشد الرحال المبا 6ا ثبت فى الصحيحين 
من حدديث ألى هريرة . قال قال رسول الله مَكلبير  :‏ لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة 0 
11 وأ م جد الحرام ومسجد 00006 محم مز من أووسو دم الى 1 
ه لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد » وذ كرها . وثبت فى الصحيحين أن رسول الله 31 0 
« صلاة فى مسجدى هذا خيرمن ألف صلاة فيا سوأة إلا المسعجد الحرام » وفى مسئد اد بأسناد 
حسن زيادة حسنة وتى قوله 9 فآن ذلات | فضل » وفى الصحيحين من حديث يحب القطان عن حبيب 
عن حاص بن عاصم عن أبى هربرة قال قال رسول الله مَك « ما بين بدتى ومنبرى روضة هن رياض 
اللنة » ومنبرى على حوضى » والاحاديث فى فضائل هذا المسجد الشر ب ف كثيرة جداً وسنوردها 
فى كتاب المناسك هن كتاب الاحكام السكبير إن شاء الله و به الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا لله العزز زالحكي . 

وقد ذهب الامام مالك وأضايه إلى أن #سجد المدينة أفضل من المسسجد الخرام لأن ذاك بناه 
ايزا راهب » وهذا بناء عمد َي » وماوم أن عدا ينه أفضل من برهم عليه السلام ٠‏ وقد ذهب 
الجبور إلى خلاف ذلك وقرروا أن المسجد ا ام بلد حرمه الله بوم خلق السموات 
والارض » » وحرمه ابراهيم المليل عليه السلام » وتمد ختم المرسلين : فاجتمع فيه من الصفات 
ما ليس فى غيره » و بسط هذه المسألة موضع آخر وبالله المستعان . 

فصل 

و بنى ارول الله يلي حول مسسجده الشر يف حجر لتكون مسا كن له ولاهله وكانت مسا كن 
قصيرة البناء قريبة الغناء قال الحسن بن أبى الحسن البصرى - كان غلاما مم أمه خيرة مولاة أم 
ساية ‏ لقدكنت أثال أطول سقف فى حجر النى يليح بيدى . قلت : الا أنه قندكان الحسن 
البصرى شكلا ضخما طوالا رحمه الله . 
| وقال السهيل فى الروض :كانت مسا كنه عليه السلام مبذية من جر بد عليسه طين بعضها من 
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ا حجارة مرضوءة 2١7‏ وسقوفها كلها من جر يد . وقد حك عن المسن البصرى ما تقدم قل كانت 
ا حيجره هن شعر مر بوطة خب من عرعر ٠‏ قال وفى ناريخ البخارى أن يأبه علينة السام كان شرع 
ْ 0 فدل على أنه لم يكن لابوابه حلق . قال وقد أضينت المج ركلها بعد موت أزواج رسول 
يانه إلى ال.جد . قال الواقدى وابن جر يروغيرها : ولا رجع عبد الله بن أريقط الائلى إلى 
0 بعث معه رسول الله ماي وأبو بكر زيد بر حارثة وأبا رافع موليا رسول الله علق 8 لأترا 
0 هن مكة و مثا معهم يحملين وتسمائة درمم ليثتروا مها إبلا من قديد » فذهبوا لخجاا يبنق 
النى م َي لهة وأكثوم وز وجتيه سودة وانشة» وأا أم رومان وأهل الب مَل وآل أب بكر 
اع عافن أن بكر وتافر بعائشة وأمها أم رومان الل فى أثناء الطر يق لجملت أم رومان 
:قول : واعر وسأه ؛ وابنتاه قالت عانئّشة : فسمعت قائلا بقول أرسلى خطامه» فأرسلت خطامه فوقف 
| أذ الله وسامنا الله عز وجل . فتقدموا فزنوا بإلستح ؛ نم دخل رسول الله مَك بعائشة فى شوال 
بعد ثمانية أشبر كا سيأ » وقدمت معهم أسماء بنت ألى بكر امرأة الزبير بن العوام وى حامل متم 
بعبد الله بن الزبير كا سيأئى بيانه فى موضعه من آخر هذه السنة . 
قصل 
عل فيا أصاب المهاجربن من مى المدينة رضى الله علهم أجممين 6* 
عل وقد سل الرسول منها حول الله وقوته ودما ر به فازاحها الله عن مديفته »* 
قال البخارى : حدثنا عبد الله بن وهب بن يوسف ثنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عالشة أنها قالت : لما قدم رسول الله متكي المدينة وعلك أبو بكرو بلالء قالت فدخلت علهما فقلت 
ا ابهكيف تدك + ويا بلال كيف تمبدك : قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الجى يقول : 
كل امرىة مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نمله 
وكان بلال إذا أقلع عنه الى برقم عقيرته ويقول : 
ألا ليت شعرى هل أبيقن ليلة بواد وحولى اذخر وجليل ”) 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 
قالت عائشة : لكت رسول الله موي فاخيرته قتال « اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة أو 
| أثد وصححبا وبارك لنا فى صاعها ومدها » وانقل حماها فاجعلها بالجحفة » وروآه مسلم عن ألى بكر 
(1) مرضومة : أى مصفوفة بعضها فوق لعض ء والرضام من الجبل دون الحضاب . 
00( الجليل : لهام إذا عفلم وجل » وهو نبت ضميف قصير لا يطول ٠‏ 
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ان أبى شهبة عن ن هشام مختصراً . وفى رواية البخارى له عن أَلى أسامة عن هشام بن عروة عن 
أشقاع عن عائشة فذ كره وول فيه شمر بلول م هرك : أللهم العن عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ر بيعة 
| وأمية بن خلف كا أخرجوًا إلى أرض الوباء . فقال رسول الله يَكيْةٍ : « الليم حبب الينا المديئة 
| كحبنا مكة أو أشد » اللهم بارك لنا فى صاعبا وفى مدها وصححها لنا وانقل اها إلى الجحفة » قالت 
5 المديئة وى أو بأ أرض الله » وكان بطحان يجرى تجلا ”2 يمنى ماء جنا وقال زياد عن 
تمد بن أسحاق حدثنى هشام بن عر وة وعمر بن عبد الله بنعروة بن الزبير عن عأئشة قالت : لما 
قدم رسول الله متك المدينة قدمها وى أوبأ أرض أله هن ن الى فاصاب أصحايه مئها بلاء وسقم 
| وصرف اله ذلك : عن نبيه قالت فكان أبو بكر وعامر بن فبيرة وبلال موليا ألى بكرفى بيت واحد 
فاصابئهم الى فدخلت علوم أدعوثم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وبهم مالا يعلمه إلا الله 
من شدة الوعك فدنوت من ألى بكر فقلت كيف هدك يا أيه : فقال : 
كل امرئ؟ مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 
قالت فقلت واه ما يدرى أَنى ما يقول » قالت ثم دنوت إلى عامر بن فبيرة ققلت كيف هدك 
باماص 7 قال : 
لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الخبان حتقه عن فوقه 
كل امرى" مجاهد بطوقه كلثور يحمى جلده بروقه 
قال ققلت والله ما يدرى ما يقول » قالت وكان بلال إذا أدركته الجى اضطجم بنناء البيت ثم 
رفع عقيرته فقال : 
ألاليت شعرى هل أبيتن ليلة بنخ وحولى إذخر وجليل 
وهل أردن بوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 
قالت عائشة : فذ كرت لرسول الله مَكَيْْ ما سمعت منهم وقلت إنهم لمبذون وما يعقاون من 
اشدة اللجى فقال : « اللهم حبب الينا المدينة كم حبيت الينا مكة أو أشدء ويارك لنافى مدها 
أ وصاعها ء وانقل وياءها إلى مبيعة » ومبيعة هى الجمضة . وقال الامام جد : حدثنا بونس ثنا ليث 
عن يزيد ين أن حبيب عن أبى بكرين اسحاق بن يسارعن عبد له بن عروة عن عروة عن عائشة 
قالت لما قدم رسول الله يلي المدينة اشة أو بكر وعامر بن فبيرة مولى أبى بكر و بلال» فاستأذنت 
عائشة رول ال يكيو ىعبادم ذن لماء قات لان بككيف تجدك 1 قال : 
كل أمرى". مصبح و فى أهله واموت أدنى. من شراك ثمله 
| 0 (1) تجلاء أى نز وهو الماء القليل "كذا فى الثهاية . ١‏ 
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مستسسنت ص 7 
ظ 1 وسألت عامراً فقال : 
إفى وجدت الموت قبل ذوقه إن الحبان حتفه من فوقه 
ؤ وسألت بلالا ققال : 
ْ ياليت شعرى هل أبيتن ليلة بفخ وحولى إذخر وجليل 
ْ فأنت رسول الله لا8 فاخيرته » فنظر إلى السماء وقال : « اللهم حبب الينا المديئة كاحييت 
الينا كة أو أشد» الهم يارك لنافى صاءها وفى مدهاء واتقل ويادها إلى مب مبيعة » وهى الجحنة فبا 
ازعرا وكذارواه النسافى عن قتيبة عن الليث به ورواه الاتددا اتروع شن 
المارث عنها مثله . وقال البميق : أخبرنا أ و عبد الله المافظ وأبو سعيد بن ألى عمرو . قالا : ثثنا أبو 
لي ثنا يونس بن بكيرعن هشام بن عروة عن أبيه عن ٠‏ عالشة 
.قالت : قدم رسول الله وكية المديئة وهى أو بأ أرض الله » ووادمها بطحان نجل . قال هشام : وكان 
و بها معروة فى جلي موكان إذا كان الرادى و يشا شرف عليه الانسان قي 4 أن يذب نبيق 
المارء ناذا فعل ذلك لم يضره وياء ذلك الوادى . وقد قال الشاعر حين أشرف على المديئة : 
لعمرى لن عبرت من خيفة ازدى تميق الخار اتقى لزوع 

وروى البخارى من حديث موسى بن عقبة غن سالم عن أبيه أن النى ميب ال : « رأيت 
كأن اعرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت مبيعة ‏ وهى البحفة فأولتها أن وباه 
الدرة ل البحيتمة وهى اللرحفة » هذا لفظ البخارى وم م يخرجه مس ورواه الترمذى وصحخحه 
واساق وان ملب من حديث مومى بن حت . وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن 
أعألشة تالت : قدم رسول الله 2 يبع المديئة وهى و بيئة » فذ كر الحدريث بطوله إلى قوله وائقل حماها 
الى النة . قأن هشام كان الوه ا ةفل يل الى تعره الى . ورواه البق 
فى دلائل النبوة . وقآل بونس عن ابن أسحاق : قدم رسول الله يبع المدينة وهى وييئة » فأصاب 
أسحاب به بلا وستم حتى أجهدم ذلك » وصرف الله ذلك عن فبيه يق وقد ثبت فى الصحيحين 
.عن أبن عباس قال : قدم رسول الل يَيةٍ وأصعابه صبيحة رابعة ‏ يعنى مكة 0 
١‏ قال المشركون : : إنه يقدم عليك وفد قدوهتهم حى يثرب » فامرنم رسول الله كا يل أن برملوا وأن 
بمشوا ما بين الركنين » ولم منعه أن برماوا الاشوا ط كلها إلا الابقا علمهم . 
قلت : وعرة التضاء » كانت فى مسنة سبع فى ذى القمدة اما أن يكن تأخردماؤه عليه السلام | 
بنقل الوباء إلى قريب من ذلك » أو أنه رفم وي نار منه قليل » أو أنهم بقوافى ار وما كان 
أصابهم من ذلك الى تلاك المدة والله أعلم . وقال زياد عن ابن اسحاق : وذ كر ابن شهاب الزهرى” 
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سن اله بن عمر وين الماص أن رك اله ب لا قدم المدينة مركا أسانم ع لدي 
حت جهدوا مرضا » وصرف الله ذلك عن نبيه مَك حتى كانوا وما يصلون إلا وعم قعود » قال تفرج ! 
رسول الله يبو وم يصلون كذلاك ققال للم :0 اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » 
نجش ال ملمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم القاس الفضل . 
عا فى عقده عليه السلام الألفة بين المهاجر بن والانصار بالكتاب الذى أمر به فكتب بينهم ‏ 
علا والمؤاخاة التى أمرعم بها وقررثم علمها وموادعته المهود الذي نكانوا بالدينة »* 

وكان مها من أحياء المهود بنو قينقاع و نو النضير و بنو فريظة» وكان نزولم بالحجاز قبل 
| الافصارأيام يخت نصرحين دوخ بلاد المقدس فيا ذكره الطبرى . ثم لما كان سيل العرم وتفرقت أ 
شذر مذر ئزل الاوس وانطزرج المدينة عند اللرود غالفومم وصاروا يتشهون بهم لما برون للم علمهم 
من الفضل فى المل المأثور عن الانبياء سكن من الله على حؤلاء الذي نكانوا مشركين بالمدى والاسلام أ 
وخذل أولتك لمسدم وبغهم واستكبارمم عن اتباع المق . 

وقال الامام احمد : حدثنا عفان ثنا حماد بن لمة ثنا عاصم الاحول عن أنس بن مالك . قال : 
حالف رسول وي بين المباجر ين والاأنصارفى دار أنس بن مالك . وقد رواه الامام احبد أيغ 
واليخارى وس وأبو داود من طرق متعددة عن عاصم ان سليان الاحول عن أنس بن مالك ٠‏ قال : 
حالف رسول اله كلاق بين قر ريش والانصارفى دارى . وقال الامام اججه : حدثنا نصر بن باب 





عن حجاج ‏ هو ابن أرطاة ‏ قال وحدثنا سري ثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه أ 
عن جده : أن النى ولي كتب كتابا بين المهاجرين والانصار أن يمقاوا معاقلهم » وأن يغدوا 
عانهم بللعروف والاصلاح بين المامين . قال امد وحدثنا سر ريم ثنا عباد عن حجاج عن ال 
عن قاسم عن أبن عباس مثله . تفرد به الامام امد » وفى يح مسلم عن جابر. كتب رشول الله 
َيبْيةُ عل ىكل بطن عقولة . وقال محصد بن اسحاق : كتب رسو الله بلي كتابا بين الباجريناأ 
والانصار وادع فيه المهود وعاهدهم وأقرمم على دينهم وأمواطم واشترط علمهم وشرط للم : بسم الله 
الرحمن الرحم « هذا كتاب من مد النبى الامى بين المؤمنين والمسلمين من قرريش و يرب ومن 
تبعهم فلحق مهم وجاهد معهم أنهم أمة واحسدة من دون الناس » المهاجرون من قريش على ر يهم 
يتعاقلون يدهم وم يغدون عانمهم بلمعر وف والقسط » و بنوعوف على ر بعسهم يتعاقلون معاقلهم الاولى 
وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ء ثم ذ كركل بطن من طون الانصار وأعل 
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ذفب؟) 
كل هار بنى ساعدة و نى جثم وى التجار» » وب مرو بن عوف » وبنى النبيت » إلى أن فال 
: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا 2١"‏ بي ينهم أن يمطوه بامعروف فى فداء وعقل » ولا يحالف مؤدن مولى 
دؤمن دونه » وان المؤمنين المتقين على هن لغى ملهم 31 وأبنتى دسيسة ل أو م أو عدوان أو فساد 
بين ين الؤمنين» وان يديهم عليه جميعهم ولوكان ولد أحدمم ء ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر » ولا ينصر 
ع ا عي اه وإن الؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس أ 
وانه من قبعنا من مهود فان له النصر وال حار دواد ور بي بوإدير الركن 
واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلاعل سواء وعدل يدهم .وان كل غازية غزت 
معنا يعقب بعضها بعضا » وإن المؤمنين بده 7 بعضهم بعضا عا ثال دماءهم فى سبيل الله ء وإن 
| الؤمنين المنقين على أحسن هدى وأقومه » وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه 
على مؤمن » وأنه من اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة قائه قود به الى أن برضى ولى المُتول » ون المؤمنين 
عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه » وإنه لا يحل لمؤءن أقر بما فى هذه الصحيفة وآممن ن بلله واليوم ا 
ال وأن ينصر محدنا ولا يؤويه » وأنه من نصره أوآواه فان عليسه لعنة اله وغضبه بوم القيامة ولا أ 
يؤخذ منه صرف ولا عدل » وانسكم مهما اختلتم فيه من شى' فان مرده إلى الله عز وجل و إلى ممد 
َب وان لبهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محار بين » وأن مبود بنى عوف أمة مع المؤمنين» للمهود 
أديئهم وللسلين ديهم موالمهم وأتفسهم إلا من ظلم وأثم فانه لا ولخ 0 
الهود بنى النجار و بنى الحارث و بى ساعدة و بى جثم و بنى الاوس وبى ثعلية وجنة ووى الشطنئة 
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إلا نفسه وأهل بيته » وان 


مثل ما لمهود نى عوف » وان بطانة مهو كانفسهم » وانه لا بخرج مهم أحد إلا بأذن صدء ولا 
ينحجر "على نار جرح » وائه من فتك فبنفسه إلا من خلم ‏ وان الله على أثر هذا » وان على البهود 
نهم وعلى المسلمين نتقنهم » و إن ينهم النصر على مر حارب أهل هذه الصحيفة » وان ينهم 
النصيح والنصيحة والبر دون الاثم » و إنه لم يأنم امر و يحليغه » و إن النصر للمظلوم » و إن يغرب حرام 
حرفها '* لاهل هذه الصحيفة » وان الجا ركالنفس غير مضار ولا آثم » وانه لا نجارحرمة إلا بأذن 
| أعلباء وانهما كان بين أعل هذه الصحيقة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فن مرده إلى اله 
أ إلى مسد رسول الله » وان الله على من انق ما فى هذ الصحيفة وأبره » وانه لا نجار قررئش ولا .ن 


)0 افرح التقل بلدين اللكدير ا العيال قله ابن هشام . (5) ببى* من البواء أى المساواة . 
0( لا بوتغ » أى لا بوبق ومبلك . ل( فى النباية : لما حجر جرحه للبرء انفجر . أى 





: اجتمع والتأم . وفى ابن هشام : ينحجز بالزاى ولعلها تصحيف (6) كذا بالصرية» وف الخلبية : 


1 


خونها ؛ وفى ابن حشام جوقها » وفى النهاية : الجرف موضع قريب من المديئة » ولعله الاصح . 
ا 0 
(ة؟_البداية ‏ ثالث ) 


زبم) 





نصرها وان بينهم النصر على من دهم يثرب و إذا دعوا إلى صلح يصالحونه و يلبسونه فاتهم يصالونه 
وانهم إذا دعوا إلى مشل ذلك خانه لم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين على كل أناس حصتهم 
من جانبهم الذى قبليم » وانه لايحول هذا الكتاب دون ظالم أو ثم ».وإنه من خرج آمن ومن قمد 
آمن بالمدينة إلا من ظل أو أثم » وان الله جار لمن بروائق »كذا أورده ابن اسحاق بنحوه . وقيد 
تسكلم عليه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله فىكتاب الغريب وغيره بها يطول . 
فصل 
عا فى مؤاخاة النبى يكبي بين المهاجر بن والانصار ليرتفق المهاجرى بالانصارى ) 

م قال تعالى ( والذين تبووًا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر الييم ولا يدون فى 
صدورم حاجة ما أونوا و يؤثرون على أننسهم ولوكان مهم خصاصة وءن نوق شح 0 
المنلحون ) وقال تعالى ( والذين عاقدت لاما توم نصيبهم إن الله كان عللىكل شى* شهيدا ) 

قال اليخارى : حدثنا الصلت بن محمد ثنا أو أسامة عن م 
سعيد بن جبير عن أبن عباس ( ولكل جملنا موالى ) قال: كم 





المهاجر ون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الانصارى دون ذوى رحمه للأخوة التى أى النبى 2 
بينهم ؛ فلما نزلت ( ولسكل جعلنامواق ) نسخت ثم قل ( والذين عاقدت أجانم ف نوم نصيههم ) 

من النصر وارفادة والنصيحة » وقد ذهب الميراث ويوصى له . وقال الأمام احمد قرىة على سفيان 
معت عاصما عن أنسى . قال : حالف النبى عي كيه بين المباجرين والانصارف دارنًا . قال سفيان : كلنه 
يقول آخى . 

وقال مد بن اسحاق : وآخى رسول الله يليه بين أصحابه هن المباجرين والانصارء فقال : 
فج بلغنا وتعوذ بالله أن نقول عليه مام يقل-< نا خواف الله أخوين أخوين »ثم أخذ بيد على بن 
أنى طالب ققال « هذا أ نى » فسكان رسول الله مكب سيد المرسلين » و إمام المتقين » ورسول 
رب العالمين » الذى ليس له خطير ولا نظير من العباد» وعلى بن ألى طالب أخوين » وكان حمزة 
ابن عبد المطلب أسد لله وأسد رسوله وعم رسول الله يي وزيد بن حارثة مولى رسول اله ليق 
ابو راك رضي جر ب ند موتر ون طالب انوا سي واد جل أخرين نكل 
ابن هشام “كان جعفر ومكذ غائيا بأرض الحبشة . قال ابن اسحاق : وكان أو بكر وشارجة بن ز يد 
أعاز رجى أخوين » وعمر بن اخطاب وعتبان بن مالك أخوين » وم مد ا ريا 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الر بيع أخوين » والزبيد بر العوام وسلمة ين سلامة بن وقش ١|‏ 





له 











: أخوين » ويقال بنكان الزبير وعبد الله بن «سعود أخوين ؛ وعمان بن عفان وأوس بن نابت بن 
النذر النجارى أخوين » وطلحة [ بن عبيد الله ] وكعب إن مالك أخو ين » وسعيد بن زيد وه 
؛. ابن كنب أخوين » ومضغب بون ميد وأبو يوب أخوين ».وأبو حفديفة بن عتبة وعباد بن بشر 
ا أخوين» وعمار وحذيفة بن المان العبسى حليف. عبد الاشبل أخوين : ويقال بل كان عمار وثابت 
ابن قيس بن شماس أخوين 
| قلت : وهذا السئد 2١7‏ من وجبين قل : وأبو فر برير بن جنادة ”'' والمنذر بن عمرو الممتق 
بوت أخوين » وحاطب.بن ألى بلتعة وعويم بن ساعدة و1 وسامان وأو الدرداء أخوبن 
أو بلال وأبورويحة عبد الله بن عبد ادن الى م أحدالدرم” “أكون ٠‏ قال فبؤلاء ممن مبعى 
لناممنكان رسول الله َي آحى بينهم من أصحابه رضى الله عنهم . 
قلت : وفى بعض ما ذ كره نظر » أما مؤاخاة النبى ييلع وعلى ظن من العلماء من يشسكر ذلك 
أوعنم صحته و«ستنده فى ذلك أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لاجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألق 
تلوب بعضبم على إعض ».فلا متى أؤاغاة الننى يَيليع لاحد منيم » ولا مهاجرى لهاجرى آخر ما 
ذكره من مؤاخاة حمزة ويد بن بحارثة اللهم إلا أن يكون النبى يي م جبمل مصلحة على إلى غيره 
فانه كان من ينفق عليه رسول الله َيه من صغره فى حياة أبيه أنى طالب كا تقدم عن مجاهد 
وغيره . وكذلك يكون حزة قد التزم بمصالح مولام زيد بن حارةة فاه مهذا الاعتبار والله أعر 
وهكذا ذكره لمؤاخاة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظركا أشار اليه عبداللاك بن هشام » فان جعفر 
ابن أفى طالب إنما قدم فى فتح خيبر فى أول سسنة سم كا سيأنى بيائه » فكيف يؤاخى بينه و بين 
اه بن جبل أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة الهم إلا أن يقال إنه أرصد لاخوته إذا قدم حين 


ظ شم 1 وان أبوعييدة وسعد بن م أخوين يخان 8 1 لادفاء 00 أحمد حدثنا عيد الصمد 





ألى طلحة ا 0 
وهدذا أصحنما ذكه ابن اسحاق هن مؤاحاة أل عبيدة وسعد بن معاذ والله أعلر . 
وقل البخازى اي ا ل ب بين أصحابه ا ا :آخى 


0 ل :وهنا السب وفوخيا . 0 ل 2000 
أأجادة »وف الاصابة ..قال : جتدسيدين جنادة » وقيل برير بالتصغير . (0) قال السبيلل!: الفزع 


اتح عند أهل الفسب هوابن شهران بن عفرس »جالسكون ابن عبد الل بن ر ببعة . 
كك كا 1 


(هم) 


سلمان الفارسى وأنى الدرداء رضى الله عنهما , حدثنا مد بن يوسف ثنا سفيان عن حميد عن فس 
قال قدم عيد الرحمن بن عوف فا خى الذى مك بينه وبين مسعد بن الر بييع الانصارى » فعرض 
عليه أن يناصغه أله وماله ققال عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك » دلنى على السوق . 
فر بم شيئا من أقط ومعن : فرآد النى ما بعد أيام وعليه وضر من صفرة » ققال البى ميب : 
« مهي يا عبد الرحن 7 « قال : يا رسول الله زوجت اعسأة من الانصار . قال « فا سقت فنها؟ » 
قال وزن نواة من ذهب » قال النى يَييٍ : « أولم ولو بشاة » تفرد به مر هذا الوجه . وقد 
رواه أيضا فى مواضع أخرء ومسل من طرق عن ميد به . وقال الأمام امد حدثنا عفان ثنا حماد 


5-5 


ثنا نابت وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المددينة ذا حتى رسول الله َع يينه و يبن 
سعد بن الر بيع الافصارى » ققال له سعد : أى أخى أنا أ كثر أهل المددينة مالا فانظر شطر مالى 
اذه وحتى امرأنان فانظر أمهما أعجب اليك حتى أطلقها . قال عبد الرحين : بارك الله لك فى أهلك 
أ ومالك » دلونى على السوق . فدلوه فذهب فاشترى وباع فربن لخجاء بشى؟ من أقط وسمن . ثم لبث ما 
اغا الله أن يلبث خاء وعليه ودع زعفران 2١”‏ ققال رسول الله مق « مه 7 6 قال : يارسول الله 
الزوجت امرأة » قال : : ما أصدقتها : » قال وزن ثواة من ذهب » قال « أولم ولو بشاة » . قال 
عبد الرحهن : فلقد رأيتتى ولو رفمت حجراً لرجوت أن أصيب ذهبا وفضة . وتعليق البخارى هذا 
الحدديث عن عبد الرحبن بن عوف غر يب فانهلا يعرف مسندا ”"' إلا عن أنس الهم إلا أن يكون 
أنس تلقاه عنه لله أعل . وقال الامام احمد حدثنا يزيد أخبرنا يد عن أنس . قال قال المباجرون 
بارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا علمهم أحسن مواساة فى قليل » ولا أحسن بذلا من كثير » لقد 
كفونا اللؤونة وأشركونا فى المهنأ» حتى لقد <شينا أن يذهبوا إلاجركله . قال : « لا ! ما أثنيم 

علهم ودعوتم اللهلهم » هذا حديث ثلانى الاسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من 
أصاب السكتب الستة هن هذا الوجه » وهو نابت فى الصحيمح من ”' وقال البخارى أخبرنا المكم 
| 





أ 
| 








ابن نافع أخبرنا شعيب ثنا أبو الزناد عن الاعرج عن ألى هريرة . قال قالت الانصار : اقسم بيننا 
وبين إخواتنا النخيل . قال لا . قالوا أفنكفوننا المؤونة ونشركم فى الفرة » قالوا معنا وأطعنا . 
تفرد به . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رسول الله يك لانصار ه إن إخوانم قد نركوا 
الاموال والاولاد وخرجوا اليكم » فقالوا أموالنا بيننا قطائم فقال رسول الله جَنخْيٍ « أوغير ذلك » 
)١( '‏ كذاف الاصل ولع ودك زعفران . (4) فى هامش الملبية ما يأتى : قوله مسنداً هذا 
غريب » بل رواه البخارى موصولا فى أول كتاب البيوع فراجعه تجده عن عبد الر>ةن . 

(*) هنا بياض ف الاصلين . وهوفى البخارى فى كتاب الوكلة . 





(ومم) 














لوا وما ذاك با رسول الله 8 قال : ه عم قوم لا يعرفون العمل ؛ فتسكفوتهم وتقاسمونهم الر » . قالوا 
: نم ! وقد ذ كنا ما ورد من الاحاديث والا ثار فى فضائل الانصار وحسن سجايام عند قوله تمالى 
ا تبوؤًا الدار والامان من قبلهم ) إلا , ب 
فصل 

ل فى موت أنى أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثملبة بن غنم بن مالك بن النجار 
| أحد النقباء الائنى عشر ليلة العقبة على قومه بنى النعجار» وقد شهد العقبات الثلاث وكان أول من 
بع رسول الله ميتي ليلة العقبة الثانية فى قول ركان شابا وهو أول من جمع بالمدينة فى نقوم المضمات 
فى هزم النبيت 5 تقدم 6 . 

قال مسد بن اسحاق : وهلك فى تلاك الاشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة والسجد يببى أخذته 
النبحة ‏ أو الشبقة ‏ . وقال ابن جر بر فى التارعخ : أخبرنا محمد بن عبد الاعلى ثنا يزيد بن زيم 
عن معمر عن الزهرى عن أنس أن رسول الله و كوى أسعد بن زرارة فى الشوكة . رجاله ثقات . 

قال إبن اسحاق : حدئنى عبد الله بن أبى بكر بن مد بن حمر و بن حزم عن يحبي بن عبد له 
أبن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة . قال قال رسول الله لاق : د يس الميت أبو أمامة » لبود 
ومنافق العرب » يقولون لوكان نبيا لم بمت صاحبه » ولا أملك لننسى ولا لصاحى من الله شيئا » 
وهذا يقتضى أنه أول من مات بعد مقدم النبى بتي » وقد زعم أبو الحسن بن الاثير فى الغاية أنه 
مات فى شوال إمد مقدم النبى م إسبعة أشهر الله أ . وذ كر جمد بن أسحاق عن طامم ببنه 
عمر بن قتادة أن بنى النجار سألوا رسول الله ميال أن ية ملم نقيبا بسدأبى أمامة أسعد بن زرارة 
قال مأ أخوا وأنا بها فيك وأنا تيك » أ بس عشم دن بم : فكان من 
فضل بى النجارالنى يعتسون به على قومهم أن كان رسول الله كلي22 نقيمهم . قال أبن الاثير : وهذا 
ال لكام را توف رضنا اساي ٠‏ د شا »ا ل 
إ! بنى النجار » وصدق ابن الاثثير فما قال . وقد قال أبو جعفر بن جرير فى النارييخ :كان أول من توق 
أ عد مقدمه عليه السلام المدينة من السلين قاذ كرد صاحب منْزلهكلثوم بن اطدم ؛ ل يلبث 
| إمد مقدمه إلا ورا حتى مات ء ثم توفى بمده أسعد ين زوارة وكانت وفاته فى سنة مقدمه قبل أن 
: يطرغ بناء المسجد بالذيحة أو الشبقة . 
قلت:وكثوم بن الحدم بن امرى' القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن 
عوف بن مرو بن عوف بن مالك بن الاوس الانصارى الاوسى وهو من بنى عمرو بن عوف طسٍ 











اسيك 





شيخا كبيراً أسل قبل مقدم رسول الله َي الدينة » وما قدم رسول الله َي المديقة ونزل قياء. 
نزل فى منزل هذا فى اميل » وكان يتحدث بهار مع أصحابه فى منزل سعد بن الر بيع رضى الله عنهما 
إلى ا ل . قال ابن الاثير: وقد قيل إنه أول من مات دن المسلمين 
بعد مقدم رسول الله كلاق ء ثم بمده أسعد بن زرارة . ذ كره الطبرى . 
فصل 
عا فى ميلاد عبد الله بن الزبير فى شوال سنة الحجرة * 

فكان أول مولود ولدى الاسلام من المباجر بن كا أن النعمان بن يشير أول مولود ولد للانصار 
فد الطجرة رشق الله عنهما . وقسد زعم بمضهم أن ابن الزبير ولد سد البجرة لعشر يقن شهراً قاله. 
أبو الاسود . ورواه الواقدى عن ممسد بن يحبى بن سبل بن أنى حئمة عن أبيه عن جده »وزعموا 
أن النمان ولد قبل الزيور بستة أشهر على رأس أر بعة عشر شهراً من المجرة ‏ والصحيح ما قدمنا . 
قال البخارى حدثنا زكريا بن يحبى ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن اسماء أنها 
ل ا ا 0 فولدته بقباء » ثم أتيت 
به رسول الله مايه فوضعه فى حجره ثم دعا بتمرة فضغها ثم تفل فى فيه فكان أول * شى" دخل جوفه 
ريق رسول الله مي ثم حنكه بتمرة » ثم دا له وبرك عليه . فسكان أول مولود ولد فى الاسلام . 
تابعه خالد بن مخلد عن على بن مسبر عن هشام عن أبيه عن اسماء أنها هاجرت إلى النى ييه وهى 
حببى . حدثنا قتيبة عن ألى أسامة عن هشام بن عروة عن أبيسه عن عائّشة قالت : أول مولود ولد 
فى الاسلام عبد الله بن الزييرء أتوا به البى ميك ناخد النى متي تمرة فلا كبا ثم أدخلها فى فيه 
فأول ما دخل بطنه ريق النى يَيكيِّ فبذا حجة على الواقدى وغيره لانه ذ كر أن النى ملي بمث 
مع عبد الله بن أر يقط ا رجع إلى مكة زريد بن حارثة وأيإرافم ليأنوا بعياله وعيال ألى بكر قندموا 

مهم أثر مجرة النبى يليه وامماء حامل ثم أى مقرب قددنا وضعبا لوادها » فاما ولدته كبر المسلمون 
0 مولده لأ كان قد بلغهم عن المهود أنهم سحروثم حتى لايولد لم بعد برهم 
ولد » فأ كذب الله المهود فها زعموا . 

فصل 
+« وبنى رسول الله يليه بعائشة فى شوال من هذه السنة * 
قال الامام احد: حدثنا وكيم ثنا مفيان عن اسماعيل بن أمية عن عبدالله بن عروة عن أبيه. 








(يم) 
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1 من عائشة قالت : تزوجى رسول لحطف شوالء وبى لى فى شوال» فأى نساء سول الله يل 
ا كان أحفلى عنده مى 7 وكاتت عائشة لستحب أن تدخل نساءهافى شوال . ورواه مسل والترمذدى 
٠‏ والنساتى واين ماجه من طرق عن سفيان الثورى به . وقال الترمذى حسن يح لا نمرفه إلا من 
حديث سفيان الثورى فعلى ذا يكون دخوله ها عليه السلام بعد الحجرة بسبعة أشهر - أو تمانية 
ا رك ابن جرير» وقد تقدم فى نزو يجه عد السام بسودة كيفية نزو ييه ودخوله 
| لعالشة بعد ها قدموا المديئة وان دخوله مها كان بالسنح مهار وهذا خلاف ما نعتاده الناسى أليوم » 
أ وفى دخوله عليه انلام مبانى شوال رداً لما بتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين 
خشية المغارقة بين الزودين وهذا ليس بشى؟ لما قالته عائشة رادة على من تومه من الناس فى ذلك 
ا 
ا 
ْ 


ٍْ 
ا 
ا 


الوقت : تزوجنى فى شوال » و بى لى فى شوال أى دشل بى - فى شوال » فاى نسائه كان أأحفلى 
أعنده منى 7 فدل هذا على أنها فهمت منه عليه السلامأنها أب نسائه اليه » وهذا النهم منها يح 
المادلعلى ذلك هن ن الدلائل الواضحةء ولول يكن إلا الحديث النابت فى صميح البخارى عن عمرو 
١‏ ابن العاص : قلت يارسول الهأ الناس أحب اليك 7 قال : « عائّشة » قلت من الرجال قال « أبوها ». 
فصل 
قال ابن جر بر : وفى هذه السنة يمنى السنة الاولى من المجرة زية فرشلا مشر نا أل 
اركمتان » وكانت صلاة الخطيروالسقر وكمنين »ولك عد مقم النى و المدمة بشهر فى ر بسع 
الك ثنتى عشرة ليلة مضت » وقال : وزع الواقدى أنه لاخلاف بين أهل الحجاز فيه . 
قلت : قد تقدم الحديث الذى روه البخارى من طريق معمر عن الزهرى عن عر وة عن عائشة 
قالت : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركمتين » فأقرت صلاة السغر و زيد فى صلاة الحمضر. وروى 
من طر يق الشعبى عن مسروق عنها . وقد حكى الببيق عن الحسن البصرى أن صلاة الحضر أول 
ما فرضت فرضت أر بها والله أعلم . وقد تسكلمنا على ذلك فى تفسير سو رة الفساء عند قوله تعالى 
( و إذا ضربتم فى الارض فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة ) الا .ية . 
فصل 
ع( فى الأذان ومشروعيته عند مقهم النى مكلك إلى المدينة النبوية # 
أ قال ابن استحاق : فلا اطأن رسول السَيةٍ بالمدينة.واسجتمع اليه اخوافه من المهاجرين واجتسم 
:: أمرالانصار استحم أ أمر الاسلام ‏ قنامت الصلاة وفرضت الرّكاة والصيام » وقامت المهود وفرض 
الحلال والخرام وتبوأ الاسلام بين أظبرهم وكان هذا الى من الانصار ثم الذين نبوا الدار والايمان 





١ 
! 


(بم) 

























وقدكان سول الله يكبي حين قدمها إنما يجتمع الناس اليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة » فهم 
رسول الله ييه أن يجعل بوقا كبوق بهود الذى يدعون به لصادم م مكرهه ء ثم أمر بالناقوس | 
فنحت ليضرب به للسلنين للصلاة » فبينا م على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن تعلبة بن عبد ر به 
أخو بلحارث بن اللمزرج النداء » فأتى رسول الله مَك فقال : با رسول الله إنه طاف بى هذه الليلة 
طائف يمر بى رجل عليه ثويان أخضران يحمل ناقوسا فويدهء ققلت ياعبد الله أتبيع هذا الناقوس ( 
ل ا ا 0 
قال تقولء الله أ كبر الله أ كبر الله أ كبر اله أ كبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لاإله ! 0 

كم | 

00 





اله أشهد أن مما رسو الله أشيد أن مدا وسول لله » حى على الصلاة حى على الصلاة ؛ حى 
على الفلاح حى على الفلاح » الله أ كبر الله أ كبرء لا إله إلا الله . فلما أخير مها رسول الله جل 

قال. ٠‏ از حن ناش ل قح بل ته عله يؤة با نت أندى صوة سنك ا 
أذن بها بلال سمعه عمر بن اللخطاب وهوفى بيته تفرج إلى رسول الله مَكيْةٍ وهو يبر رداءه وهو يول 
يا نى الله والذى بمئك بالمق لقد رأيت مثل الذى رأى ٠‏ ققال رسول ان يك فله المد قال ابن 
اسحاق الخلتى يدا اطارك تن اراعر: بن الحارث عن ممد بن عبد الله بن زيد بن تعلبة 





أبن عبد ر به عن أبيه . وقدروى هذا الحديث أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن خزيمة من 
طرق عن محمد بن اسحاق به ؛ وصمحه الترمذى وابن خزعة وغيرها . وعتد ألى داود أنه علمه 
الاقلمة قال ثم تقول إذا أقت الصلاة : ل أ كير ال أ كير أشهد أن لا إه إلا الله» أشهد أن 
ممداً رسول لله حى على الصلاة» حى على الفلا » قد قامت الصلاة قد قات الصلاة» اله أ كير 
الله أ كبر» لا إله إلا الله . وقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن ألى عبيد ممد بن عبيد بن ميمون 
عن مد بن سلمة المرائى عن أبن اسحاق 5 تقدم . ثم قال قال أبو عبيد وأخبرنى أبو بكر المكى 
أن عبد الله بن زيد الانصارى قال فى ذلك : 
الجدثُ ذى الجلال وذى الا كرام حمداً على الأذان كييرا 
إذ أناق به البشير من الله فا كرم به لدى بشيرا 
فى ليال ولى من ثلاث كما جاء زادلى توقيرا 
قلت ؛ وهذا الشعر غر مب وهو يقنضى أنه رأى ذلك ثلاث ليال حتى أخير به رسول الله الله 
أعل ورواه الامام مد من حدديث مد بن اسحاق قال وذكر الزهرى عن سعيد بن مسي بٍعن 
عبد الله بن زيد به تحورواية ابن اسحاق عن مد بن ابراهم التيمى ول يذكر الشمر [ وقال ابن 
ماجه حدثنا تمد بن خالد بن عبد الله الواسعلى ثنا ألى عن عبد الر-دن بن اسحاق عن الزهري عن 





(جع) 








إأسالإعن أبييه أن رسول الل و استشا ار اناس لما يجمهم من الصلاة » فذ كروا البوق فكرهه من 
1 أجل اليهود» ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى.فأرى النداء ثلاك الليلة رجل من الا نصار 
م يقال عبد الله بن يد وعمر بن الخطاب » فطرق الانصارى رسول الله متكي ليلا فامر رسول الله 
0-7 0 قال الزهرى وزاد بلال فى نداء صلاة الغداة ‏ الصلاة خير من النوم عرتين » 
ذقرها رسول الله ب ليه فقال ععر : يارسول الله أت مثل الذى رأى ولكنه سبقنى » وسيق نحربر 
اهنا الفصل فى ياب الأذان من كاب الاحكام الكبير إن شاء الله تعالى و به الثقة . فاما الحدريث 
الذى أورده الشهيل لسئده من طر يق المزار حدثنا مد بن عمان بن مد ثناأى عن زياد بن 
اي ل ا ال : 
وي :فرج لك من ورا الحجاب فاذن بهذا الاذان وكا قال كلة صدقه الله تعالى » ثم أخذ الماك 
| بيد محمد ا ققدمه فأم يأهل السماء وفمهم آدم ونوح .ثم قال السبيل واخلق مهذا الحديث أن 
ا ا ل ا يك لا . فهذا المديث ليسكا زعم السهيل أنه 
ايح بل هو منسكر تفرد به زياد بن المنذر أبو الجارود الذى تنسب اليه الفرقة الجارودية وهو ءن 
| التنبمين . ثم لوكان هذا قد ممه رسول الله ميلع ليلة الاسراء لأوشك أن يأمر به بعد الهجرة فى 
الدعرة إلى الصلاة والله اعم لي 
قال ابن هشام : وذكر ابن جريج . قال قال لى عطاء سمعت عبيد بن عمير يقول : اتتمر النى 

يي وأصحابه [ بالناقوس ] للاجناع لاصلاة » فبينا عمر بن الخطاب بريد أن يشترى خشبئين 
للناقوس إذ رأى عمر فى المنام لا مجماوا الناقوس بل أذنوا للصلاة . فذهب عمر إلى النى ميل ليخير, 

ا رأى وقد جاء النى يي الوح بذلك فا راع عمر إلا بلال ل 
أخمره بذلك « قد سبتقك بذلك الوحى » وهذا يدل على أنه قد جاء الوحى يتقر برما رآه عبد الله بن 
اذيد بن عيد ربكا صرح به بعضيم وله تاك أل . 





قال ابن اسحاق : وحدثنى مد بن جعفر بن الز بيرعن عروة بن الز بيرعن اعرأة من بنى النجار 
| الت كان بق من أطول بيت حول المسجد ؛ فكان لال يؤذن عليه للفجركل فداة فيأتى بسحر 
فيجلس على البيت ينتظر الفجر» فاذا رآه على ثم قال : الليم امدك واستعينك على قريش أن 
ش يقيموا دينك» قالت ثم يؤذن » قالت واللَه ما عامته كان تركها ليلة واحدة ‏ يمنى هذه الكلمات - 
ثرداه أبو داود من حديثه منفرتاً به . 


. هذا الحديث مقدم فى النسخة المصرية ومؤخر فى الملبية‎ )١( 





(- اليداية ‏ ثالث ) 


0م) 
فصل 


فى سرية حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » 





قال ابن جر بر: وزع الواقدى أن رسول الله يه عمّد فى هذه السنة فى شهر رمضان على ! 
)رأس سبعة أشهر من مهاجره +زة بن عبدالمطاب لواء أبيض فى ثلائين رجلا من المباجرين ليعترض أ 
ارا فرش وأن حمزة لت أبا جبل فى ثلامائة رجسل من قرريش لجز بينهم بجدى إن عمرو ول 
يكن بينهم قتال » قال وكان الذى يحمل أواء حمزة أبو مرثد الغنوى . أ 
ؤ فصل 
| عل فى سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب # 

ؤ قل ابن جربر : وزع الواقدى أيضا أن النبى م ل 
عر قتي ارد وادايس وأمره بالمسير إلى بطن رابخ ؛ وكان لواؤه مع مسطح بن أن ١‏ 
فبلغ ثنية ة المرة وش بناحية الإحفة فى ستين ع ن المهاجر بن ليس فهم أنصارى » وأنهم التقواهم 
ولشركين على ماء يقال له أحياء وكان بينهم الرجى دون المسابقة . قال الواقدى : وكان ا 
اما سي أرقن مت ربرب ره ايع سنن 6 وقال تان على أمكرر وتم , 
| قال الواقدى : وفمها- ينى فى السسنة الاولى فى ذى القمدة - عقد رسول الله كي لسعد بن 
أنى وقاص إلى الكرارلواء أبيض يحمله المتداد بن الاسود» خدئتى فاك د اه 
أعاص بن سعد [ عن أبيه ] . قال : خررجت فى عشر بن رجلا على أقدامنا » أو قال أحد وعشربن 
دبلاء نتكنا نكن اتا وشو قبل حتى صبحنا الخرار صمح خامسة » وكان رسول الله 20# 
قد عبد إلى أن لا أجاوز المرار» وكانت العير قد سيقتنى قبل ذلاك بيوم . قال الواقدى :كانت العير 
ستين وكان من مع سع دكلهم هن المهاجرين . قال أبو جعفر بن جرير ( رح ) وعند ابن اسحاق (رح) 
| أنهذه السرايا الثلاث الى ذكرها الواقد ىكبا فى السئة الثانية من الحجرة من وقت التاريعخ . 

قلت :كلام ابن اسسحاق ليس إصريبح فيا قله أبوجمفر ( رح ) من تأملدكا سنورده فى أول 
كتاب المغازى فى أول السنة الثانية من اللسجرة وذلك تلوما ثحن فيه إن شاء الله » ويحتمل أن يكون 
مراده أنها وقمت هذه السرايا فى السنة الاولى » وسئز يدها بسطا وشرحا إذا | تتهينا الها إن شاء الله 
تعالى . والواقدى ( رح ) عنده زيادات حسنة » وتاررعخ حر ر غالبا فانه من أنمة هذا الشأن الكبار 











(ومم) 








1 0ك 
' اثتقات والضعفاء والجاهيل وله الجد والمنة . 

ا 

| ومن ولدقى هنه السئة المباركة ‏ وم الاولى من الهجرة ‏ عبد الله بن الزبير فسكان أول مواود 
ولد فى الاسلام بعد الحجرة 5 رواه البخارى عن أمه أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين أبنت الصديق 
أرضى الله علهما » وءن الناس هن يقول ولد النهان بن بشير قبله إبستة أشهر» فعلى هذا يكون ابن 
الزبيرأول مولود ولد بعد الهجرة هن المباجرين ومن الناس من يقول إنهما ولدا فى السئة الثانية من 
اطجرة والظاهر الاول ك قدمنا بيأنه 0-1 المد والمنة» وسنشير فى آخرالسئة الثانية إلى القول الثالى 
' إن شاء الله تعالى . 





قال ابن جربر: وقد قيل إن الختار بن ألى عبيد و زياد بن سمية ولدا فىهذه السنة الاولى ”'' فالله 
عل . ومن توفى فى هذه السنة الاولى ٠ن‏ الصحاية كلثوم بر: المدم الاوسى الذى تزل رسول 
الله جَكيه فى »سكنه بقباء إلى -ين اريحل منها إلى دار بى النجار كا تقدم ؛ و بعده س فها ‏ 
أبو أمامة أسعد بن زرارة تقيب ب النجار توفى ورسول الله ملا يبنى المسجد كا تقدم رضى الله 
اعلهيا وارضاها . 
| قالابن جرير: وفى هذه السنة ‏ يمى الاولى من اللمجرة ‏ مات أبو أحيحة اله بالطائف 
أومات الوليد بن المفيرة والعاص بن وائل السهمى فبها بمكة . 
اقلت : وهؤلاء مانوا على شركهم لم يسلموا لله عز وجل . 

(1) وف الاصلين : فى هذه السنة الثانية وهو خطأ وصححتها من ناريخ أبن جربر . 


ع6 








لا جك اج او جمريةة سينيس اتن امسسا 
مهلا لامي و سيد «بمر واب جو هط كقتتان يروب يي بعتت وين 





(جحم) 


١ 





9 بسم الله ارحن الرحم » 
ذكر ماوقع فى السنة الثاني من العجرة 


ع( وقع فمها كثير من المغازى والسرايا ومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى التى كانت 
فى رمضان منهاء وقد فرق له مها بين الحق والباطل » والهدى والنى . وهذا 
أوان ذ كر المفازى والبعوث فتقول ويه المستعان # 


قال الامام مسد بن اسحاق بن يسار فى كتاب السيرة بعد ذ كر أحبار المبود ونصهم العداوة 

| للاسلام وأهله وما نزل فمهم من الا يات و فْهم حبى بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجدى » وسلام بن 
- » وكنانة بن الربيع بن أنى اسلقيق » وسلام بن أبى المقيق وهو أبو رافع الاعور » ناجر أهل 
اأحجاز وهو الذى قتله الصحابة بارض خيير يا سيأتى » والر بيع بن الر بيع بن ألى الحقيق » وعمرو 
ابن جحاش » وكعب بن الاشرف وهو هن حلو* ثم أحد بنى نمهان وأمه من بى النضير » وقسد قتله 
الصحابة قبل أبى رافمك سيأنى » وحليناه المجاج بن عمرو وكردم بن قيس لعنهم الله فبؤلاء من بنى 
النضير» ودن بى تعلبة بن الفطيون عبد الله بن صورياء ول يكن بالجاز- بعد أعل بالتوراة منه . 

قلت : وقد قيل إنه أسل » وابن صلوبا ومخير يق وقد أسلما يوم أحد كا سيأئى وكان حبر قومه » 


ومن بى قينقاع زيد بن اللصيت ؛ وسعد بن حنيف » وود بن شيخان ١7‏ وعزيز بن ألى عزير””» 





وعبد اله بن ضيف » وسويد بن الحارث » ورفاعة بر قيس » وفنحاص وأشيع ولمان بن أضاء 
و بحرى بن عمرو» وشاش بن عدى » وشاش بن قيس » وزيد بن الخارث » ونمان بن عير © 
وسكين بن ألى سكين » وعدى بن زيد » ولهان بن ألى أوفى أبو أنس » ومود بن دحية » ومالك 
ابن صيف ”24 وكعب بن راشد » وعازر ورافع بن أبى رافع » وخالد وازار بن أبى ازار. قال ابن 
هشام : و يقال آزر بن أنى آزرء ورافع بن حارثة » ورافع بن حرملة » ورافم بن خارجة » ومالك 
أبن عوف » ورظعة بن زيد بن التابوت » وعبد الله بن سلام . 

(1) كذافى الاصلين شيخان : وفى ابن هشام : ممود بن سبحان .. (+) كذا فى النسحنة 
الحلبية وابن هشام والسهيل : وفى المصربة : عزير بن ألى عزبر بالراء (8) كذاف المصرية وى! 
الحلبية : عمر » وفى ابن هشام عمرو. (4) وقال ابن هشام : يقال ابن الضيف بامعجمة . 








| 








(ب-م) 








قلت : وقد تقدم اسلامه رضى الله عنه ٠‏ قال أبن اسحاق : وكان حبر مم وأعلمهم » وكان امعد 
اين فلها أسل سياه رسول الله كي بد الله . قال ابن اشحاق : ومن بنى قر يظة الز بير بن بالا 
ابن وهب » وعزال بن ثعوال ١”‏ وكعب بن أسد وهو صاحب عقدثم الذى نقضوه عام الأحزاب 
ل دم بن كعب” '' ووهب بن ريد 
راقع بن أ تاق » وعدى بن زيد » وا حارث بون عوف » وكردم بن زيد» وأسامة بن حبيب » 
ورافع بن زميلة » وجبسل بن أبى قشير» ووهب بن مبوذا . قال ددن بنى زريق » لبيد بن أعصم 


0غ 


وهو الذى سحر رسول الله َي » ومن بهود بنى حارثة » كنانة بن صوريا : : ومن مود بنى مرو بن 
اعوف قردم بن عمرو » ومن يبود بنى النجار» سلسلة بن برهام . 

قال ابن اسحاق : فبؤلاء أحبار هود وأل الشرور والعداوة سول الله ميل ؛ وأصابه رضى 
الله علهم ؛ وأصعاب السألة الذن ييكثرون الاسئلة لرسول اله مويه على وجه التعنت والعناد والكفر 
أل وأصاب نسب لأس املا لي لاما كك من حب ا ن سلام ومخيريق » ثم ذ كر 
اسلام عبد الله بن سلام واسلام عمته خالدةكا قدمناه وذ كر اسلام غير يق وم أحد كا سيأق وأنه 
قال لقومه وكان بوم السبت - -] مشر عرد وا إدح لتعلون أن للد عبد ماي لق لمق » قالوا إن 
اليوم يوم السبت » قال لا سبت لم م أخد سلاحه وخرج وعبد إلى من وراءه ٠ن‏ قومه إن 
تلت هذا اليوم فأموالى لحمد برى فها ما أراه الله وكان كثير الاموال ثم ساق برسول الله مكل 
ققاقل حتى قتل رضى الله عنه ؛ قال فسكان رسول الله ميك يقول فما بلغنى « مخير يق خير مبود » . 

فصل 

مذكر ابن اسحاق من مال إلى هؤلاء الاضداد من المبود من المناققين هن الأ وس والازرج 
. ن الاوس زوى ” بن المارث » وجلاس بن سود بد بن الصامت الانصارى وفيه نزل ( يحلفون 
لما قلا ولقد لوا سكل التكفر وكفروا بمد اسلامهم ) وذلاك أنه قال حين تخلف عن غْروة تبوك 
١‏ لككلاعنا وبين عدا ل حر من الطرء قله إن رأ ميد ين سند ابل رول ال ا 


!انكر الجلاس ذلك وحلف ما قال فتزل فيه ذلك . قال وقد زعموا أنه ناب وحسفت توبته حتى 
1 عرف مله الاسلام واعخير قال وأخوه الحارث بن سويد » وهو الذى قتل الجذر ين ذياد الباوى وقيس 











)1١ :‏ فى الخلبية : تمويل » وفى ابن هشام معوال بالسين المهملة . (*) وفى أبن هشام : قردم بالقاف . 
١‏ [*) وفى ابن هشام : زرى بلراء يدل الواو . 
1 








ل.) 





ابن زيد أحد بنى ضبيعة يوم أحصد » خرج مع المساين وكان منافتا فلما التق الناس عدا عليناأ 
فقتلبما ثم للق بقر يش . 

قال ابن هشام : وكان امجذر قد قتل أباه سويد بن الصامت فى بعض حروب الجاهلية فاخذ 
بثأر أبيه ٠نه‏ يوم أحدء كذا قال ابن هشام . وقد ذ كرابن اسحاق أن الذى قتل سويد بن 
لصاءت إنما هو .عاذ بن عفراء قتله فى غير حرب قبل يوم بعاث رماد بسهم ققئله . وأنكر ابن هشام 
أن يكون اللدارث قتل قيس بن زيد ء قال لأن ابن اسحاق لم يذ كره فى قتلى أحد . 

قال ابن اسحاق : وقد كان رسول الله مَكلييةٍ . أعر عمر بن امخطاب بقتله ان هوظفر به » فبعث 
الحارث إلى أخيه الإلاس إطاب له التوبة ليرجع إلى قومه » فانزل الله فها بلعنى عن ابن عباس 
( كيف بهدى ال قوما كفروا بعد إعائهم وشبدوا أن الرسول حق وجاءم البينات والله لا.بدى 
القوم الظالمين ) إلى آخر القصة . قال : ويجاد إن مان بن عامر» ونيتل بن الحارث وهو الذى قال فيه 
رسول الل َب : «ءن أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا » وكان جسيا أدل نار شعر 
| الرأس أر العياين أستم الخدين » وكان يسمع السكلام من رسول الله كيه ثم ينقله إلى المنافقين 
' وهو الذى قال ٠‏ إنما د أذن ععن حدثه بشى' صدقه . فالزل 077 الذين يؤذون الى 









ويقولون هو أذن ) الاآية . قال : وأبوحبوبة بن الازعر وكان من بى مجد الضرار» وثعلية بن 
حاطب ومعتب بن قشير » وها اللذان عاهدا الله لئن ثانا من فضله لنصدقن ثم نسكثاء قنزل فمهما 
أذلك » ومسب هوالذى قال يوم أحد : لوكان لنا من الامر شى* ما قتلنا ههنا فنزل فيه الا إية . وهو 
الذى قال يوم الاحزاب كان مد يعدنا أنا نأ كل كنو زكسرى وقيصر» واحدنا لا يؤءن أن يذهب 


| إلى الغائط قنزل فيه ( واذ يةول المنافقون والذين فى قاومهم عرض ما وعدا الله ورسوله إلاغرورا ) . 
| 5 50 
ٌ قال ابن اسحاق : والحارث بن حاطب . قال أبن عشام . ومعتب بن قشير ولعلية والذارث ابنا 
حاطب وها من بن أمية بن زيد من أهل بدر وليسوا من امناقتين فبا ذك لى من أثق به من أعل 
الما . قال وقد ذكر ابن اسحاق ثعلبة والحارث فى بنى أمية بن زيد فى اسماء أهل بدر . 

قال ابن اسحاق : وعباد بن حئيف أخو سبل بن حئيف وبرج وكان ممن بى مسسجد الضرار 
أوعمره بن حرام ١7‏ وعبه الله بن نيبتل » وجارية بنعامر بن العطاف » وابناه يزيد 7" ومجع ابنا 
جارية وه ممن اذ ٠.سجد‏ الضرار» وكان مجم غلاما حدنا قد جمم أ كثر القرآن و[ كان ] يصللى 
جم فيه» فلدا خرب مسجد الششرار كا سيق بيانه بعد غر وة تبوك وكان فى أيام عمر سأل أهل قباه 





)0( كذاى اعلست وو لمن : عمر بن حزام » وابن هشام عمرو بن خذام . 
(9) وف ابن هشام . زيد . 


عمن الجحسيى ]مسد 





(فو) 





7 ر أن يصلى بهم مجع ققال : لا والله» أوليس امام المناققين فى مسجد الضرار # خلف يله ماعامت 
شي من أمرعم فزعموا أن عمر نركه فصلى بهم ٠‏ قال ووديعة بن ثابت. وكان تمن ببتى مسسجد الضرار 
وده الذى قال : إنما كنا ؟ تخوض ونلعب فنزل فيه ذلك قال وخذام بن خالد وهو الذى أخرج 
| مسجد الضرار من داره . قال أبن هشام مستدركا على ابن اسحاق فى منافق بنى النبيت من الاوس 
ا و بشر ورافع ابنا زيد . قال ابن اسحاق : ومر بع بن قيفلى ‏ وكان أعبى ‏ وهو الذى قال لرسول 

اه متي حين أجازفى حائطه وهو ذاهب إلى أحد : لا أحل للك إن كنت نبياً أن تمر فى حائط 
وأخذ فى ريده حفنة من تراب ثم قال : ولله لوأعل أنى لا أصيب يها غيرك لرميتك بها ؛ فأبتدره 
القوم ليقتلوه فقال رسول الله ولاق : « دعوه فبذا الاعمى أعى القلب أعى البصر» وقد ضر به سعد 
ابن زيد الاشهلى بالقوس فشحه . قال وأخوه أوس بن قبقلى «هو الذى قال : إن بيوتنا عورة . قال 
الله( وماعى بعورة إن بريدون إلا فراراً ) قال وحاطب بر أمية بن رافم وكان شيخا جسيا قد 
إعسا''" فى جاهليته» كن له ابن دن خيار الم لين يقال له يزيد بن حاطب أصيب يوم أحد حت | 
أثبنته الجراحات » حمل إلى دار بنى ظفر . لحدثنى عاصم بن تمر بن قتادة أنه اجتمع اليه من بها | 
أمن رجال المسلمين ونسائهم وهو بموت لجعاوا يقولون : أبشر بالجئة يا ابن حاطب . قال قتجم تاقأ 
أيه ف ليقول : أجل جنة من حومل » غروتم وال هذا لمسكين من نفسه . قال و بشور بن أبيرق | 
أبوطعمة سارق الدرعين الذى أنزل الله فيه (ولا صجادل عن الذين يختانون أتفسهم ) الآيات .قل 
| وقزءان حليف لببى ظفر الذى قتل .يوم أحد سبعة نفر» ثم آلمته المراحة قتل نمسه وقال 0 
كانت إلاحية على قو ثم مات لمن اله . ٠‏ قال ابن اسحاق : وم يكن فى بى عبد الاشبل منافق / 
إولا مناققة يلم إلا أن الضحاك بن ثابت كان ينهم بالنفاق وحب مهود . فبؤلاء كلهم من الاوس . قال أ 
١‏ 


ا 





بن اسحاق : ومن ن المزرج راف بن وديعة ؛ وزيد بن ممروء وعمره بن قيس » وقيس بن عمرو 
أبن سبل » واسلد بن قيس وهو الذى قال : ائذن لى ولا تم تنتتى » وعبد الله بن ألى بن ساول » 
دكن رأس المنافتين ورئيس امزرج والاوس أيضا »كانوا قد أججموا على أن كوه يمف 
0 ذلك شرق اللعين بريقه وغاظه ذلك جداً » وهو الذى قال ١‏ 

لأن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل . وقد نزلت فيه آيات كثيرة جداً » وفيه وفى ودلعة , 
ا كوون عفد مالي أن قال وسره رذافس نين رسن إل قرة وال رق ' 
أخرجوا لا بخرجون معهم ) ال يات حين مالوا فى الباطن إلى بى النضير . 


أْ 





| (1)عسا أ ى كبر وأسن من عسا القضيب اذا يبس ء وعشا بالشين ضعف بصره . عن الهاية . 
ا خخ <<ةةيت©ت ب 0 5250ثتثئ5ئتئئ 5 ث 55س ئآتئ 2 22255 02ئئت]ت-ت2259505يسلس5تس5ُْ5ُْت5 ٌئى]6؟©؟6؟ؤْ5ؤ5س112265 771221 


(4:0؟) 
فصل 

نم ذكرابن اسحاق من أَسل من أحبار المهود على سبيل التقية فكانوا كنارا فى الباطن فاتبعهم 
بشنت العافن ول عكر بوالمسديين خيت نبو رين بن الصيت #وقز لفيا الح عدت 
ناقة رصول لمكي بزع مد أنه بأتيه خبر السماء وهو لا يدرى أبن ناقته 8 فقال رسول الله وَكطّةِ والله 
الاأعي إلا ماعلمنى ان » وقد دلنى الله علها فبى فى هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها » فذهب 
رجال من المسهين فوجدوها كذلك . قال وثمان بن أوفى » وعمان بن أوفى » و رافع بن حرعلة » وهو 
الذى قال فيه رسول الله وي بوم مات فبا بلغنا ‏ : « قد مات اليوم عظيم من عقظاء المناققين » 
الوزام بن زيذاق العارت برها اذى سك ارم الشدريده بوم موته عند مرجع رسول الله َي من 
اتبوك ققال : ٠‏ إنها هبت لموت عظم من عظاء ٠‏ الكفار » فلما قدموا المدينة وجدوا رظعة قد مات فى 
ذلك اليم وسلداة بن برهام وكنانة بن صور يا . فبؤلاء من أسل من منافق المهود قال فسكان هؤلاء 
ا يحض ون المسجد ولسمعون أحاديث المسمين و سخرون ويسهزئون يديم » فاجتمع 

فى المسجد بوما متهم أناس فرآتم رسول الله مي يتحدثون بينهم خافضى أصوائهم قد لصق لعضهم 
إلى ف تأررى ريون اذ ول تأخريرا در لني اخر تعتيناء قال أو أي لل عرو 
ابن قيس أحد بنى النجار ‏ وكان صاحب آطهم فى الماهلية ‏ فاخذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو 
| يقول - لمنه اله فرج با أ أوب من مر بد بنى ثلبة 7 ثم أقبل أب و أيوب إلى رافع بن وديعة 
النجارى فلببه بردائه » ثم نتره نتراً شديدا ”2 ولطم وجبه فاخرجه من المسجد وهو يقول : أف لك 
منأقنا خبيئا . وقام عمارة بن <زم إلى زيد بن عمرو ‏ وكان طويل اللحية فالخد بلحيته وقاده مها 
قوم عنقا حى أخرنيه من ن المسجد» ثم ججع عمارة يديه جما فدمه بهم لدمة ' فى صدره خر من 
قال يقول : خدشتنى ياعمارة ء فقالعمارة : أبمدك اش يامنافق » فا أعد الله لك من العذاب أشد من 
الخدم رس إن وك رن ارفس و مي ا ا ار 
| أعلبة بن غتم بن مالاك بن النجار- وكان بدريا ‏ إلى قيس بن عمرو بن سبل وكان شابا- وليس فى 
المنافقين شاب سواه مل يدفم فى قفاه حتى أخرجه . وقام رجل من بنى خدر: :"7 إلى رجل يقال 
له الحارث بن عمرو- وكان ذا جمة ‏ ظاخحذ بجمته فسحبه مها سحبا عنيفا على ما مر به من الارض 
حتى أخرجه » لجعل يقول المنافق : قد أغلظت يا أبا الحارث : ققال : إنك أهل اذلك أى عدو الله 


)0 النتر: جذب فيه قوة وجفوة عن النهابة . 0 أى ضر به ودقعه» واللدم الضرب يبطن 
الكف . () كذا فى الاصلين » وفى ابن هشام . من بلخدرة . 














عبني م كيه بيه التشل أ 





وش دس سس 


41م 





: ما ألزل فيك » فلا تقرين مسنجد رسول الله َكب ذانك مهس » وقام رجل من بنى عمرو بن عوف 
د أخيه زوى بن المارث فاخرجه اخراجا عنيفا وأفف ١١‏ منه وقال : غلب عليك الشيطان وأمره 

: نم ذكر ابن اسحاق ما نزل هم من الا ؛ أت م ن سورة البقرة » ودن سورة التوبة » وقسكلم على تفسير 
ٍ ذيك فاحاد وأفظد رححه الله . ظ 


٠ ْ1‏ ذكر أول امغازى وهى نمزوة الانواء ويمال لماغزوة ودّان وأول البدوث » 
| وهو بعث حمزة بن عيد المطلب أو حرام ادن المغازى . قال البخارى ! 
كتاب المفازى . قال ابن اس حاق : أول ما غزا رسول اله مَك الابواء . ثم بواط » ثم المشيرة . 

دوك عن يد بن أرق أن ستل غزا رسو اف ك9 نل : لسع عشره شهد مها سسع عشرة 
أوطن المسيرة أو العشيرة ‏ . وسياق الحديث باسناده ولنظه والكلام عليه عند غزوة العشيرة 
أذ ن شاء الله و به الثقة .وفى يح البخارى عن بريدة قال : غا رسول الله لاي ست عشرة 5 غزوة 











3 
ْ ولس عنه أنه غزا مع رسول اله يي ست عشرة نحزوة » وفى رواية له عنه أن رسول الله يكيو خزا 


0 . وقال الكسين بن واقد عن ١‏ بن بريدة عن ع أبيه أن رسول 
الله مي غزا سبع عشرة غروة وال ى همان ووم بره وأحد» والاجزابت» وال إنبيم » وقديد 
ا وحلنين . ولعث أرإعا وعشرين سرية ول وبين سعران كايا ند بن 
عنان المشق نق التتوشى ثنا ليثم بن حميد أخبرنى النمان عن مكحول أن رسول اله يتك خا ثمانية 
ل 
ثم غزوة إبى المصطلق ذن خراعة م غزوة خترو» م عر ة مكة » ثم حنين والطاء ف 7(" قوله يئر 
مولة بعد قريظة فيه نظر ؛ والصحييح أنها بعد أحد كا سيأى . قال يعقوب حدثنا سمة بن شبيتٍ 
8 عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى سمعت سعيد بن المسيب يقول : غزا رسول الله ميق تماى ‏ 





| عشرة غزوة » وسععته عرة أخرى يقول أر بوعش رين . فلا أدرى أ كان ذلك وها أو شيعا بمعه 8 


اذك .وقد روى الطبرانى عن الدبرى ”عن عبد الرزاق عن معمرعن الزهرى . قال : غزا رسول الله 


| يي أرها وعشرين غزوة ول ران جور ل اا 01 تنا زكريا 
| ابن اسحاق حدثنا أبو الزبير عن جابر . قال : عا رسول الله يلت إحدى وعشر بن غزوة . وقد 


. الحا كم من طريتق هششام عن قتادة أن مغازى رسول الله 7 متي وسرايامكانت ثلانا وأر بعين‎ 5 ١ 


)١( |‏ أى ألق طرف نويه على أفنه وقال أف أف استقذاراً . 0 )| الغزوات المذكورة تسبع بع 
ا في فى الاصلين الدرى والدبرى وانها هو اسحاق بن ابراهم الدبرى بالياء . ا 
للللاا للللطششت ‏ تئت2ت ‏ ت2 0 ا22 لاس 0سا0له١ه]هلاْ]ى]ىهىلىل-دل2ال‏ ص02 


[ 














(81- البداية ‏ ثالث ) 








)4م) 


0 





1 نم قا 0 : امله أراد السرايادون الغزوات » فقد د كرث فى الا كليل على الترتيب بعوث 


سول لل ا يحل وسراياه زيادة على المائة . قال وأخبر نى الثقة م ن أصحابنا ببخارى أنه قرأ فى كتاب 
أفى عبد اللهتحد بن نصرءٍ السسر ايا والبعوث دون الخر وب نيعا وسبعين . وهذا الذى ذ ره الجام 
اغريب جداً » وجل هكلام قنادة على ما قال فيه نظر :ررك الأمام اجناد عن أزعر ب القادم 
| الراسبى عن هشام الدستوا توا ع ن قتادة أن مغازى رسول الله يميه وسراياه ثلاث وأر بعون : : أربع | 
وعشرون بعنا» ونسع عشرة غزوة ٠‏ خرج فى ثمان مها ينه ؛ يدرء وأحدء والاحزاب » 





والمر يسيم : وخيبر » وفتح مكة » وحنين . وقال «ومى بن عقبة عن الزعرى : هذه مغازى رسول 
علد التى قاتل فنا » ».يوم بدر فى رءضان سنة ثفتين » ثم قائل يوم أحد فى شوال سئة ثلاث » ثم 
اقائن وم ادن حرمو يوم الاخراك ربق تريقة - فى شوال ٠‏ ن سنة أربع» ثم قاتل ببى 
اللسطلق و بنى فيان فى شعبان سسنة خمس » ثم قاتل يوم خيبر سنة ست » ثم قاتل وم التتح فى 
عات ننه ع ف وي عق ور أل افق وبعول جنا لال و ع ار ب كيدا 





. قسع ء ثم حيج رسول الله مي حجة الوداع سنة عشر » وغزا ثنق عشرة غزوة ول يكن فا قتال » 
وكانت أول غزاة غزاها الابواء . وقال حنبل بن هلال عن اسحاق بن العلاء عن عبدالله بن جعفر 
الرق عن مطرف بن مازن المانى عن «عمر عن الزهرى قال : أول آية نزلت فى القتال ( أذن للذين 
أ يقاتلون بأنهم ظلدموا ) الا ببة بعد مقدم رسول الله كله المدينة » فكان أول مشهد شهده رسول الله 
ا يوم بدر يوم الجعة لسع عشرة من رمضان » إلى أن قال ثم غزا بنى النضير » ثم غزا أحداً فى 
ال ا ل 
سنة خس » م قاتل يوم خيبر سنة ست ء كم قاتل يوم الفتح فى شعيان سنة بمان » وكانت حنين فى 
0 . وغرا ر سول الله يدي إحدى عشرة غزوة لم يقائل فهاء فسكانت أول غزوة 
غا رسول الله يي الابواء .نم العشيرة » نم غزوة غطفان» تم غزوة ينى سلم » “نم غزوة الابواء''© 
ثم غزوة بدر الاولى » ثم غزوة الطائف » نم غزوة الحديبية » نم غزوة الصفراء » نم غزوة تبوك آخر 
غزوة . ثم ذ كر البعوث » هكذا كتبته من نارغ المافظ ابن عسا كر وهوغريب جداً » والصواب 
ما سنذكره فما بعد إن شاء الله مرتيا . وهذا الفن مما ينين الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤله كا 
والاعبدان عر ولت ل عذال وانلر بن عل عر ال يت عل ان بلسي قرا كنا 
نعل مغازى ال م ا نيل الدورة من القرآن . قال الواقدى : وسممت مد بن عبد الله يقول 
معت عمى الزعرى يقول : فى ل امفازى عل الا خرة والدنيا وقال مد بن اسحاق ( رح ) فى 


(1) كذا بالاصلين مكرر اغزوة الابواء والذى فى ابن هشام : الابواء» بواط » العشيرة الل . 








)م 








7 ما تقدم مماسقئاه عنه من تين رؤس الكفر . ن ابو الاين لتم ا 
| أجمين وجعهم فى أسفل سافلين . ٠‏ تم إن رسول الل مكل هيأ مر به وقام فبا أمره الله به من جهاد أ 
| عدوه وقتال من أمره به ممن يليه من المشركين » قال وقد قدم رسول الله يك المديئة يوم الاثنين 
! حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل لثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ر برع الاول ؛ ورسول| 
يي يومئذ ابن ثلاث وخسين سنة » وذلك إمد أن إعثه الله بنلاث عشرة سنة فاقام بقية شير 
أربيع الاول وشهر ر بيع الآخر وجمادين ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذا القمدة وذا اللمجة ' 
وولى تلك الحجة المشركون : والحرم » ثم خرج رسول الله َي غازيافى صفر على رأس اوعدا 
0 من مقدمه المدينة . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سعد بن عبادة . قال ابن اسحاق : 
حتى يلغ ودان وهى غزوة الابواء ؛ قال ابن جر بر لوكلا اقزر وان ناوي رركا وق 
اضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » فوادعته فبها بنو ضمرة وكان الذى وادعه منهم خلى ين 
عمرو الضمرى » وكان سيدهم فى زمانه ذلك . ورجع رسول الله مك إلى الدينة ولم يلق كيدا اتام أ 


مها بقية صفر وصدرا من شهر ر بيع الاول ع ا ع ل 


الك اله اميت .لكين الك بو جع مان يز الس ل ل أرب 2 
ْ من المهاجرين ليس فنهم من الانصار أحد » فسار حتى بلغ ماه بالحسجاز باسفل ثفية المرة فى بها ججعا 
عظيا من قر يش » فل يكن بينم قتال إلا أن سعد بن ألى وقاص قد رب بومكذ بسهم » فكان أول 
أسهم ربح به فى سبيل الله فى الاسلام . ثم انصرف القوم عن القوم وللسسهين حامية وفر من الشركين, 
إلى المسلمين المقداد بن. عمرو المهرانى حليف بنى زهرة » وعتبة بن غزوان بن جارالمازتى حليف ١‏ 
بن توفل بن عبد مناف » وكانا «سلهين ولكنبما خرجا ليتوصلا بالكفار . قال ابن اسحاق : وكان 
على المشركين بومئذ عكرمة بن ألى جبل وروى ابن هشام عن أبى عمرو بن العلاء ”' عن ألى 
| عمرو المدثى أنه قال :كان علمهم مكرز بن حفص 
ا ار مر عن حكاية الواقدى قولان» أحدما أنه مكرزء والثالى أنه أبوسفيان صخرن 
أ حرب وأنه رجح أنه أبو سفيان الله أعل . م ذ كر ابن اسحاق القصيدة المنسوبة إلى أى 1 بكر] 
أ مسا وغ احنرية الى ادها : 

0 ن طيف سلى بالبطاح الدمائثك أرقت وأمر فى المشيرة حادث 

نزى من لؤى ذرقة لا يصدها عن الكدر تذكير ولابعث باعث 


الواقدى وكان لولؤه مع عمه حدرة » وكان أبيض . قال ابن اسحاق : و بِعث رسول الله يليه فى مقامه 


0 
أ (11 فى ابن حثام : حدثنى ابن أنى عبرو بن العلاه . 














(:4») 
ؤ رسول أنامم صادق فتكذبوا عليه وتالوالستفينا بماكث ْ٠‏ 
ا 
| 
| 





إذا ما دعوثاهم إلى اللق أديروا وهرواهرير الحجرات اللواهث ٠‏ 
القصيدة إلى آخرها » وذ كر جواب عبد الله بن ال بعرى فى مناقضتها التى أوها : 
أن رمم دار أقترت بلشامث > كيت بين دما غير لابث 00 أ 
ا 


ومن جب الايام - والدهر كله له مجب ‏ من سابقات وحادث 
ليش أثانا ذى عرام يقوده عبيدة يدعى فى هياج ابن حارث 
لنترك أصناما عكة عَكّما مواريث موروث كريم لوارث 
وذ تمام القصيدة وما منعنا من انرادها امه إلا أن الامام عبدالماك بن هشام ( رح ) وكان 
إماما فى اللغة ذكر أن أ كثر أهل الع بالشمر يذكر هاتين القصيدتين . قال ابن اسحاق وقال سعد 
ابن ألى وقاص فى رميته تلك فيا يذ كرون : 
ألا هل أتى رسول الل أنى حميت صمابى بصدور نبل 
أخود ها أوائليم ذياناً يكل حؤونة وبكل سهل 
فا سد رام فى عدو بسيم بارسول لله قبل 
وذلك أن دينك دين صدق2 وذو حق أتيت به وفضل © 
ينجى الؤمنون به ويخرى ابه الكفار عند مقام مبل”؟ 
فبلا قد غويت فلا تعبنى غوى الى ويحكيااين جبل 
قال ابن هشام : وأ كثر أهل الع لتخا كما لمعه . قال ابن اسحاق : فكانت راية 
عبيدة ‏ فما بلغنا - أول راية عقدها رسول الله 2 يكيم فى الاسلام لاحد من المسلمين . وقد خاليه 
التعرى وموسى بن عقبة والواقدى فذهبوا إلى أن بعث حزة قبل بمث عبيدة بنالمارث الله أعر 
وسياتى فى حديث سعد بن ألى وقاص أن أول أمراء السرايا عبد اله بن جحش :الاسدى . 





قال ابن اسحاق : و عض العماء يزعم أن رسول له 2 بعئه حين أقيل من غرّوة الابواء 
قبل أن يصل إلى المديئة . وهكذا حك مومى بن عقبة عن الزهرى . 
فصل 
قال ابن اسحاق : و بمث رسول اله مي فى مقامه ذلك حمرة بن عبد المطلب بن هاشم إلى 
| | سيف البحر من ناحية العيص فى ثلائين را كبا 0 


5 الذى فى ابن اسحاق وعدل : )2 وفى أبن هشام .بدل مبل سهل ومبل : أمهال وتثبت 








(ه4؟) 





ااا ١.‏ مم يي ل 6 0 ٌُُْْ9ل]لطصل)6 ]ىل 7]ىلشٌشٌءٌ ٌَ 2 سآ 77 6©77؟؟؟9 ل“ #اش1هل©١لت‏ لت 
جبل بن عشام بذلك الساحل فى ثلاتمائة را كب من أهل مكة لحجز ينهم مجدى بن عمرو الجهنى 
كان موادعا للفر ين جميعا » فانصرف بعض القوم عن عض ولم يكن بينهم قتال . 

قل ابن اسحاق : و بعض الناس يو لكانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله لين لاحد 
لمنمين »وذلك أن ينه بعت هبيدة #اناامنا ققنبه ذلك غل الناس . 














أن بعث حمزة كان قبل غَروة الابواء : فلما قفل عليه السلام من الابواء بعث عبيدة بن الحارث فى 
ستين من المهاجرين » وذ كر تحوما تقدم . وقسد تقدم عن الواقدى أنه قال *كانت سسرية +زة فى 
ارمضان من السئة الاو » و بعدها سرية عبيدة فى شوال . منها والله أعلم ازقد أرزة. ناسحا عزنا 
'حزة رضى الله عنه شعراً يدل على أن رايته أول راية عدت فى الاسلام ؛ لكن ن قال ابن اسحاق* 0 
ذن كان حمزة قال ذلك فيوكا قل »م يكن يقول إلاحقاء والله أعلل أى ذل ككان . قاما ما معمنا من 
أمل العم عندنا فبيدة أول » ؛ والقصيدة هى قوله : 
ألا يالقوى لتحم والجبل 
ولرا كبينا بالظالم لم نطأ 
3 بتلنامم ولا يتل !2 عند 
وأعر باسلام فلا يقباونه 
فا برحوأ حتى انتدبت لغارة 


وللنعض مق رأئ ارجال ولامقل 
لم خردات من سوام ولا أهل 
لم غير أمر بالعئاف وبالمدل 
ويل مهم مثل منزلة المزل 
لم حيث حاوا أ بتى راحة الفضل 





بأمر رسول الله أول خافق 
اه ديه القصر من ذى كواية 
عكنة ' ساووا” حاشدين ..وكلنا 
ا تراءينا أناخوا فسشلوا 
وقلنا لم حبل الآ له تصيرنا 
فثار أبو جبل هنالك باغيا 
وما نحن إلا فى ثلائين را كبا 
فيال لؤى لا تطيعوا غواتم 


عليه لواء لم يكن 3 من قبل 
إله عزيز فمله أفضل القمل 
مراجله من غيظ أصمابه تغلى 
مطايا وعقّلنا مدى غرض النبل 
ومالك إلا الضلالة من حبل 


ا 
قلت : وقد حكى موسى بن عةبة عن الزهرى أن بعث حجزة قبل عبيدة بن ن الخارث » ونص على 


عفاب ورد الله كيد أبى جبل 


وم ماثتان بعد واحدة فضل 
وفيكوا إلى الاسلام والمنبج السبل 
عذاب فتدعوا بالندامة والشكل 


داق المصرية» وسى الب الم » وى اللبة أبن عشم : نبلنام بالنون ومعناها رمينام 
. بالنبل» ولكن اعاشنى ذكرها فى شرحه تبلناهم وقال معناه عادينام » والتبل العداوة وطلب التأر . | 








(45؟) 





قال فاجابه أو جبل بن عشام لمنه الله ققال : 
مجبت لاسباب المحفيظة والجهل و«للشاغبين بالملاف وبالبطل 
وللتاركين ما وجدثا حدودنا عليه ذوى الاحساب والسؤددالمزل 
ْ ثم ذكر تمامها سي ل 
أعنه ولابى جل لعنه الله . 










هغزوة بواط من ناحية رضوى »* ظ 

قال ابن اسحاق : ثم غزا رسول الله بكي فى شهر ر بيع الاول- يعنى من السنة الثانية ع 

قريشا. قال ابن هثام :واننتمتل عل المارنة النالئي .بن عئان ن متامون .وفال الواقدى : أستخلق ' 

ا 0 

ون تَقْصده أن يعترض لعير قر يش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل والفان وخمسمائة بعير . ْ 

قآل ابن أسحاق : حتى بلغ بواط ٠‏ عن لاعية رضوى ع الم رج آل الذبنة ول يلق كين فلبث مها, 
بقية شهرر بيع الآخر و بعض جمادى [ الاولى ] . 


# غزوة العشيرة © 
ع٠‏ ثم غزا قريشا يمنى بذلك الغزوة التى يقال لها غزوة المشيرة وبالمهملة 
والعشير و بالمهملة والعشيراء و بالمهملة د 


قال ابن هشام : واستعمل على المديئة أبا سلمة بن عبد الاسد . قال الواقدى : وان لوقعم 
حدزة بن عبد المطلب . قال وخر مج عليه السلام يتعرض لميرات قريش ذاهبة إلى الشام . 
قال ابن اسحاق : فسلاث على نقب بى دينارء ثم على فيفاء اعذيارء فتزل بحت شجرة ببطحاء 
ابن أزهر يقال لما ذات الساق قصلى عندها قم مسجده » قصئم له عندها طعام ذا _كل مثه وأ كل ' 
الناس معه » فرسوم أثافى البرمة معلوم هناك » واستستى له هن ماء يقال له المشيرب ثم ارصحل فترك | 
اعللائق "2 بيساروسلاك شعبة عبد اله ؛ ثم صب للشاد '"؟ حتى هبط ملل » فنزل مجتمعه ومجتمع | 
الضبوعة ثم سك فرش ملل حتى لق الطرريق بمخيرات الهام ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة! 
من بان يبع فاام بها جمادى الاولى وليال من جمادى الا خرة و وادع ف فها بى مد وحلفاءم من | 
)0 الخلائق باتلحاء المعجمة : البثرالتى لاماء مها . وقال السبيل نه لاو ارس وري 
الرواية الاولى . (؟) صب للشادكذا فى الصرية وابن هشام . وقال اللحشنى صب للساد ( بالسين | 
للمة )ثم نم قال وصوابه لليساروضفه فى الملبية قال : صب المسار. 





يوسي حتت ا تي 





م 


نى ضعرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا . وقد قال البخارى حدثنا عبد الله ثنا وهب ثنا شعبة 
ن ألى اسحاق . قال :كنت إلى جنب زيد بن أرق فقيل لهك غزا رسول الله ميلع من غزوة م 
: “ال : نسم عشرة . قلتكم غزوت أنت معه / قال سبع عشرة غزوة » قلت فاه كان أول * قال 
' العثير - أو العسير ‏ فذ كرت لقتادة فقال : العشير . وهذا الحديث ظاهر فى أن أول الغزوات 
: المشيرة ؛ ويقال بالسين وما مع حذف التاء » ومهما ءم الك اللهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها 
مع البى ييه زيد بن أدتم المشيمة وحينئة لا يننى أن يكون قبلها غسيرها لم يشبدها زيد بن أرق 
ومبذا يحصل الجع بين ما ذ كره ه مد بن اسحاق وبين هذا الحديث والله أعل . | 
ْ قال مد بن اسحاق : ويومئذ قال رسول الله يي لمى ما قال لحدتى بزيد بن محمد بن خثي أ 
عن هد بن كمب القرغى حدثى أبو يزيد مد بن خشم عن عمار بن ياسر . قال كنت أن وعلى بن ' 
' ألى طالب رفيقين فى غز وة العشيرة من بطن يبع » فدا نزها رسول الله َي أقام بها شير فصالح , 
ما بى مدل وحلفاهم من ببى ضمرة فوادعهم » قال لى على بن أبى طالب : هل لك يا أبا اليقظان. 
. أن تأقى هؤلاء النفر - من بى مدل يعماون فى عدين لم - - نكيف يلون 9 طتينام فنظرة لهم 
الا و ةن صورهن النخل فى دقعاء من الارض فنمنا فيه : فوالله ما أهبنا إلا , 
ورسول الله مكنع يحركنا بقدمه خلسنا وقد تتر بنا من تلك الدقماء فيومكذ قال رسول الله كلقع ' 
لعل : : ديا أيا تراب » لما عليه من التراب ‏ فاخبرناه بها كان من أمرنا فقال : « ألا أخيرم باق 
الناس رجلين 6# قلنا بل يارسول اله ققال « أحيمر مود الذى عقر الناقة والذى يضر بك ياعلى على , 
هذه - ووضع وسول الله يي يده على رأسه - حتى ثبل م مها هذه و وضع بده على خيته -» وهذا, 
كاعري ن هذا الوجه له شاهد من وجه آخر فى قسمي عل أب تراب كا فى صمح البخارى أن, 
علياً خرج مغاضبا فاطمة » خجاء المسجد فنام فيه فدخل رسول الله ا يي أ هاعنه ققالت خرج, 
مناضبا جا إلى السجد فايقظله وجعل بمسح التراب عنه ويقول : « قم أب تراب قم أباتراب » . 








١ 
١ 





9 غرزوة بدر الاولى * 


قال ابن اسحاق : ثم لم يتم رسول الله يكيو بالمديئة حين رجع من ن العشيرة إلا ليال قلائل ' 
1 تبلغ العشرة حق أغاركرز بن جابر الغهرى على سسرح المديشة » مفرج رسول الله َي فى طلبه 

«تى بلغ واديا يقال له سفوان من ن لاحيسة بدرء وهى غزوة بدر الاولى » وفاته كر ز فلم يدركه . وقال 
اواقدى : وكان لواقه مع على بن أبى طالب . قال ابن هشام والواقدى : وكان قد استخلف على 
الدنة زيد ين حارقة . 











١ 
قال ابن اسحاق : فرجع رسول الله يَكبةْ اقام جمادى ورجبا وشعبان وقد كان بعث بين أ‎ 
' يدى ذلك سعدا فى تمانية رهط من المباجر بن » نفرج حتى بلغ المرار من أرض الحجاز . قال اين‎ 
هشام : ذكر بفض أهل العم أن بفث سعد هذاكان بعد حرة م دج ول يلق كيدا . عكذا ذ كر‎ 
!  ناضمر ابن اسحاق محختصنرا وقد تقدم ذكر الواقدى لهذه البعوث الثلاثة » أعنى بعث حهزة فى‎ 
. و بعث عبيدة فى شوال » و بعث سهد فى ذى القعدة كلها فى السنة الاولى‎ 
وقد قال الامام اد : حدثتى عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثى يحبى بن سعيد . وقال أ‎ 
' عد اقيق الام لخد وحدثى سعيد بن يى بن سعيد الاموى حدثنا أبى نا اجالد عن زياد‎ 
0 اين علاقة عن سعد بن أنى وقاص ال‎ 
نزلت بين أظهرنا ماوق حى تأتيك وقومناء فلوثق للم فاسلهوا قال فبعثنا رسول الله م ييه فى رجب أ‎ 
ولا نكون مائة وأمرنا أن تغير على حى هن بنى كنانة إلى جنب جبينة فاغرنا علمهم تكثرا كثياً|‎ 
 انضعب فلجأنا إل عبيئة فتعرنا وطلرا ل تقاتلون فى الشير اطرام 3 هال بعضنا لبعض ما ترون ؟ ققال‎ 
اتأتى نى الله تتخبره » وال قوم ل لاله عبناء وقلت أنا فى أناس معى لا بل تأى عير قيش أ‎ 
وكان الؤء إذ ذاك من أخذ شيئا فبوله » فانطلقنا إلى العير وانطلق أصحابنا إلى النى أ‎ . 0 
أذهبتم من عندى جميعا ورجعم متفرقين نما‎ ٠ : الخبرققام غضبان مر الوجه . ققال:‎ 0 
أهلك من كان قبل الرقة؛ لامان علي رجلا ليس يخم أمبرك على الموع والمعلش » فبعث‎ 
علينا عبد الله بن جحش الاسدى فكان أول أمير فى الاسلام . وقد رواه البببق فى الدلائل من‎ 
حديث يحبى بن أبى زائدة عن محالد به تحوه وزاد بصد قولم لابه : لم لم تقاتلون فى الشهر الخرام‎ 
ققالوا نقاقل فى الشهر الحرام من أخرجنا من البلد 11 رام ثم رواه من حديث أبى أسامة عن مجالد/‎ 
عن زيادين علانة عن قله ى نلك نع تلد بن أن ونام ذو نوه ده‎ 
قطبة بن مالك وهذا أنسب والله أعلم . وهذا الحديث يقتضى أن أول السرايا عند الله بن جحش‎ 
» الاسدى وهو خلاق ما ذ كره ابن اسحاق أن أول الرايات عقدت لعبيدة بن الحارث بن المطلب‎ 
. وللواقدى حديث زعم أن أول الرايات عقدت هزة بن عبد المطلب والله أعل‎ 


ا 
| 
ا 
ا 
إ 
| 
| 


















ع التوكان سيدها لغزوة ا بوم الفرقان بوم ل الجعان والله عل كل شب" قدبر : 
وال ابن اسحاق : ولعث رسول الله 2 عيد ال بن جحشس بن ركاب الاسدى فى ار 
00 ك1 بالاصلين 2 ولعلها : البى كانت سببا 1 بدر العظى . 1 


وبي مس سس 1 


ا 


1 
م 
0 
03 











| 
ُ 
0 
0 





(5؛؟) 


م هر الا وف رستواتاننة رهط من المباجرين ليس فهسم من الانصار أحد » وم أبو 
حذيفة بن عتبة » وعكاشة بن حصن بن حرئان حليف بى أسد بن خزعة » وعانية بن غز وان حليف 








بنى نوفل » وسعد بن أنى وقاص الزهرى » وعامر بن ر بيعة الوائلى حليف بنى عدى » وواقد بن عبد الله 
أ ابن هبد مناف بن عرين بن قلبة بن بر بوع النيعى حليف ينى عدى أيضا ء وخالد بن البكير أحد 
بنى سعد بن ليث حليف ب عدى أيضاء وسهل بن بيضاء الفيرى فيؤلاء سبعة انهم أمبرم عبد اله 


7 


١ 
. أبن جح رطق التاغنة . وقال ونس عن ابن اسحاق كانوا تهانية وأم .احم التاسع طلله أعٍ‎ 


قال ابن اسحاق : وكتب له كتابا وأعره أن لا ينظر فيه حتى سير يومين ثم ينظر فيه فيمضى 


ألما أمره به ولا يستشكره من أصحابه أحداً . فلما سار مهم بومين فتح الكتاب ذا فيه إذا فظرت 


فى كتالى فامض حتى تتزل مخلة بين مكة والطائف فترصد بها قر يشا وتم لنامن أخبارم فلما نظر 
فى التكتاب قال سمعا وطاعة وأخبر أصمابه ما فى السكتاب . وقال : قد نهاتى أن أسشكره أحداً منكع 
0 ما أنا فاض لام رسول 
اله َي ففى ومضى ممه أحابه م يتخلف نهم أحد وسلك على اللجاز حتى إذا كان عمدن فوق 
الفرع يقال له بحرا » أضل سعد بن ألى وقاص وعتبة بن غزوان بعبراً لما كانا يعتقيانه فنخلقا 
فى طلبه ومضى عبد الله بن جحش ويقية أصحابه حتى نزل مخلة » فرت عير لقرريش فها عمرو بن 
المضرى » قال ابن هشام : واسم الحضربى عبد الله بن عباد الصدف وعمان بن عبد الله بن المخمرة 
الخزوى وأخوه نوفل والمسك بن كيسان مولى هشام بن المقيرة » فلما رآنم القوم هابونم وقد نزلوا 
قريبا منهم فاشرف لم عكاشة بن حصن وكان قد حلق رأسه . فلما رأوه أمنوا » وقال عبار : لا بأس 
علي منهم وتشاور الصحابة ذمهم وذلك فى آخر يوم من رجب ققالوا والله لين تركتمومم هذه الليلة 
اليدخلن المرم فليمتنعن به متم ولأن قتلتمومم لتقتانهم فى الشهر المرام فتردد القوم وهابوا الاقدام 
علمهم ثم شجعوا أنفسهم عل.هم وأججعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم » فرجى وقد 
أبن عبد له الفيى مرو بن المضربى بسهم فقته » واستأسرعيان بن عبد الله والحكم بن كيسان 
أوأفلت القوم نوفل بن عبد الله اعيزم » وأقبل عبد الله بن جحش وأصابه بالمير والاسيرين <تى 
تدموا على رسول الله يكل . وقد ذ كر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لاصحابه : 
لاه 0 ل ا 0 
ً انول الفس زلا قسمه عبد اله بن جحش 5 قله أبن اسحاق » فلا دمو على رسول اله 0 


ل ما أمتم بقتال فى الشهر المرام » فوقف العبر والاسيرين وألى أن أذ من ذلك شيئا 


.أ قل ذلك رسول الله يي أسقط فى أبدى القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم أخوانهم من 





البداية ‏ ثالث ) 


ؤ.هة») 





الملين فها صنعوا » وقالت قر يش : قد استحل ممد وأصحابه الشهرالحرام وسفسكوا فيه الدم وأخذوا 1 


يلاهال . 0 عاهم 0 با أسابرام | 


لريب لص ور 


الله ذلاك علهم لالم » فلا أ كثر الناس فى ذلك أنزل الله الل عل رسوله يكب ( يسألونك عن أ 
ام م قتال فيه قل قنال فيه كبيروصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد اكرام وإخراج ج أهل أ 


قا كرة م راس كرتو كل ولا يزالون يقاتلونتكم حى بردو عن دينم إن 
سانيا أ إنكتتم قنثم فى الشهر الحرام فد صدوم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد 
| الحرا م واخراجي منه وأنتم نم أهله أ كبر عند الله من قتل من قتلم منهم والفتئة أ كبر من القتل أى 
0 كنود السو عق ديجت ردوم إلى الكنر بعد اعانه فذيك أ , تبر عند الله من القتل » 
0 ولا نازعين » وهذا قال الله تعالى ( ولا بزالون 
يقاتاونم حى بردو عن دين؟ إن استطاعوا ) الا ية. 

قال أبن اسحاق : فلما نزل القرآن .هذا الأعر وفرج الله عن المامين ما كانوا فيه من الشفق » 
قبض رسول الله 0 العير والاسيرين » و بعنت قر يش فى فداء عمان والحكم بن كيسان قال 
رسول الله يله « لاننديكوها حتى يقدم صاحبانا  »‏ يعنى سعد بن ألى وقاص وعتبة بن غز وان - 
فنا مشا م علمهما يأك ايها سوام قندم سعد وعتبة فافداها رسول الله َب ما 
الم بن كيسان طخل لحسن اسلامه وأقام عند رسول الله يليه حتى قتل لوم بثر معوفة شبيهاً » 
وأما عئان بن عبد الله فلحق بمكة هات مها كافراً . قال ابن اسحاق : فلما جل عر عبد الله بن 
جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزْل القرآن طمعوا فى الأجرء فقالوا يا رسول الله أنطمع أرنف 
تسكون لنا غزاة نعلى فمها أجر الجاهدين ؟ طنز الله فمرم ( إن الذي نآمنوا والذبن عاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله أوئكك برجون رحمة الله ولله غفور رحيم ) فوصفهم *" الله من ذلك على أعفل الرجاء . 
قال ابن اسحاق : والحديث فى ذلك عن الزهرى و يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير . وهكذا 
ذ كرهومى بن عقية فى مغاز يه عن الزهرى وكذا روى شعيب عن الزهرى عن عروة نحواً من هذا 
وفيه ‏ وكان ابن الحضرب أول قتيل قتل بين المسامين والمشركين :زا عبد الاك بن مام عو 
أول قنيل قتله المسامون » وهذه أول خثيمة غنمها المسامون » وعهان ولك , ن كيسان أول من 
0 












(ؤهم) 


قلت : وقد تقدم فيا روآه الامام اد عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : فكان عبد انه بن 








بحش أول أمير فى الاسلام . وقد ذ كرنا فى التفسير لما أورده ابن اسحاق شواهد مسندة فن ذلك 
ما رواه الحافظ أبو د بن ألى حائم حدثنا ألى حدئنا مد بن ألى بكر المقدى حدثنا المعتمر ن 
سليان عن أبيه حدئنى الحضرمى عن أنى السوار عن جندب بن عبدالله أن رسول له يي بمث 
١ 0‏ أوعبيف :0 اطارث > طنااذعن وى شيابة إل ريل 
عا خلس » فبمث عليهم مكانه عبد الل بن تحش وكنب له كنلا وأمره أن لا بخراء مت باغ 
6 وكذا . وقال د لا تكرهن أحداً على المسير مك من أصحابك » فلما قرأ الكتاب 
ا وقال معما وطاعة لله وارسوله » تخبرم الخبر وقرأ علهم الكتاب فرجع منهم رجلان ولق 
بيهم فلقوا ابن المضربى قنتلوه ول يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى » فقال المشركون 
اللسلمين : قنتم فى الشهر الحرام » قزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام قنال فيه قل ققال في هكبير) 
الآية . وقال امماعيل بن عبسد الجن السدى السكبيرفى تفسيره عن أبى مالك عن أبى صا عن 
أبن عباس وعن مرة عن أبن مسعود عن . جماعة من الصحابة ( يألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
قل قتال فيه كبير ) وذلك أن رسول الله كك تسب لعث سر ية وكانو| سبعة نفر علمهم عبد الله بن جحش 
وفهم عمار بن يأسر وأ وحذيفة بن عتبة وضند يق أن وقاص وعتية بن غزوان وسبل بن بيضاء 
وعاص بن فهيرة ووأقد بن عبد الله اليربوعى حليف لعمر بن امطاب » وكتب ب لابن جحش كتابا 
وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل فها نل بطن ملل فح الكتاب ناذا فيه أن سرحت تنزل 
| طن خلة ققال لاصحابه : من كان بريد اللوت فليمض وليوص فانفى موص فعاض الا من رصول الله 
ميدي فسار وتخلف عنه سعد وعتبة أضلا راحلة لها فقاما يطلبان.باء وسار هو وأصمابه حتى نزل بطن 
نخلة فاذا هو بالمكم بن كيسان والمغيرة بن عمان وعبد الله بن المغيرة . فذكر قتل واقد لممرو بن 
١‏ الخضربى ورجعوا بالغنيمة والاسيرين فكانت أول غتيمة غنمها المساهون . وقال المشركون إن مهدا 
| زعم أنه يقبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهرامرام وقتل صاحبنا فى رجب . وقال الملمون إنها 
قنلناه فى جمادى . قال السدى وكان قتلهم له فى أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى الا خرة . 
قلت : لعل ججادىكان ناقصا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين : وقدكان الملال رؤى تلك 
ا الليلة فلله أعل . ومكذا روى العوفى عن ابن عباس أن ذل ككان فى آخخر ليلة من جمادى ؛ وكانت 
؛ أول ليلة من رجب ولم يشعروا وكذا تقدم فى حديث جندب الذى رواه ابن أنى حاتم . وقد تقدم فى 
مياق ابن اسحاق أن ذل ككان فى آخر ليلة من رجب وخافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة ويفنهزوا 
: *أده الفرصة دخل أولئك فى المرم فيتعذر علمهم ذلك فاقدموا عللهم عالمين بذك وكذا قال الزعرى 
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: عن عروة رواه البق لله أعلٍ أى ذل ككان . قال الزإهرى عن عروة فبلفنا أن رسول الله ع مق . 
أعقل ابن الحضرجى وحرم الشهر الخرام ؟! كان يحرمه حتى أنزل الله براءة رواه البمهق . 
قال ابن اسحاق : ققال أبو بكر الصديق فى غزوة عبد الله نجش جرا! للشركين ف وا | 
من احلال الشهر الحرام 0 
تعدون قتلاً فى الحرام عظيمة وأعظل منه لو برى ارشد راشد 
صدودم عنا شول عد وكثر به وله راء وشاهد 
واخراجم من مسجد الله أهه ثثلا برى لله فى البيت ساجد 
فانا وإن عبرتمونا بقتله وأرجف بلاسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرى رماحنا بنخلة لا أوقد المرب واقد 
دما وابن عبد الله عبان بيئنا ينازعه غل من القيد عاند 
فصك 
عا فى محويل القبلة فى سنة ثنتين من اللحجرة قبل وقعة بدر)» 
وقال بعضهم كان ذلك فى رجب من سنة ثفنين و به قال قتادة وزيد بن أسلٍ وهو رواية عن 
عمد بن أسحاق . وقد روى اد عن ابن عباس ما يدل على ذلك وهو ظاهر حديث البراء بن 
عازب 5 سيأنى والله أعلم . وقيل فى شعيان منها . قال ابن اسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش : 
ويقال صرفت القبلة فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله يكيو المديئة وحكى 
هذا القول ابن جريرمن طريق السدى فسنده عن أبن عباس وأبن مسعود وناس من الصحابة . قال 
الجهور الاعظم : إنما صرفت فى النصف من شعبان على رأس كمانية عشر شهراً من اطسجرة . نم حك 
عن تمد بن سعد عن الواقدى أنها حولت بوم الثلاثاء النصف من شعيان » وفى هذا التحديد نظر 
ولله أعل . وقد نكلمنا على ذلك مستقصى فى التفسير عند قوله تعالى ( قد ثرى تقلب وجبك فى 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجبك شطر المسجد المرام وحيث ما كنم فولوا وجوه شطره 
.وأن الذين أورثوا الكتاب يعلمون أنه الحق من رهم وما الله بغافل عما تعماون ) . وما قبلها وما 
' بعدها من اعتراض سقهاء المهود والمنافقين والجبلة الطغام على ذلك لانه أول نسخ وقع فى الاسلام 
هذا وقد أحال الله بل ذلك فى سياق القرآن تقرير جوا النسخ عند قو ( ما ننسخ م نآية» أو 
ننسأها”"" نأت يخيرمتها أو منلباأم تم أن الله علكل شى' قدير ) وقد قال البخارى حدئنا أبو نهم || 
9 ) كذاق الاصلين : : ننسأها وهى قراءة ألى عمرو وراك عون دياك 
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' نمع زهبراً عن أنى اسحاق عن البراء أن البى مَك َييوْ صلى إلى بيت المقدس سنة عشر شهراً - أو 
رفيا كان بعك أن كر قنة إل لنت أله سل أل ماظاط اننا إلى الكعة 
١‏ | العصر وصل معه قوم فرج رجل ممن كان معه فر على أهل مسجد وتم را كمون ققال : أ أشهد بالله لقد 
| ملي مع ال يي قبل مكة فداروا كام قبل البيت » وكان الذى مات على القلة قبل أن تحول 
رجال قتلوا لم ندرما تقول فهم فالزل الله ( وماكان الله ليضيع اعانكم إن الله بالناس ارؤف رحيم ) 
اميل من وج هآخر . وقال ابره أبى حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا الحسن بن عطية حدثنا 
اسرائيل عن أنى اسحاق عن البراء . قال :كان رسول الله مَكلبع قد صلى نحو بيت المقدس ستة 
عشر - أو سبعة عشر ‏ شهراً »كان يحب أن يوجه نحو الكعبة فانزل الله ( قد ثرى تقلب وجبك 
فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجبك شطر المسجد الحرام ) . قال فوجه تحوالكعبة وقال 
السغهاء من الناس س وم المبود س- ما ولاه عن قبلتهم اللىكانوا علمها. فاتزل الله ( قل له المشرق 
والمغرب مهدى من إيشاء إلى صراط مستقيم) وحاصل الامر أن رسول الله مَك كان يصلى بكة إلى 
بيت المقدس والكمبة بين يديم رواه الامام احمد عن ابن عباس رضى الله عنه » فلما هاجر إلى 
الدينة إمكنه أن يمع ينها فصلى إلى بيت المقدس أول مقدمه المديئة واستدير الكعبة ستة 
عكرشيرا حت أوينتمة غشر خهرا - وهذا يقنضى أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية والله 
أعل . وكان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته حو الكمبة قبلة ابراهم وكان يكثر الدحاه والتضرع 
والابتبال إلى الله عز وجل فكان مما برفم يديه وطرفه إلى السماء سائلا ذلك فاتزل الله عز وجل ( قد 
ل ٠‏ فنا 
نزل الأعر بتحويل القبلة خطب رسول الله # يك المسامين وأعلمهم بذئك كا رواء النساقى عن أنى 
سعيد بن المعلى وأن ذل ككان وقت الظبر قال بعض الناس نزل نحو يلها بين الصلاتين قاله ماهد 
وغيره ويؤيد ذلك ماثبت ت فى الصحيحين عن البراء أن أول صلاة صلاها عليه السلام إلى الكمبة 
بالدينة العصر والعجب أن أهل قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصببح من اليوم الثائى كا ثيت 
أ الصحيحين عن أبن عمر ٠.‏ قال : ييا الناس يقباء فى صلاة الصبح | إذجاءهم آت فقال : إن رسول 
: الله مي قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوعهم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة » وفى صميح مس عن أنس بن مالك نحو ذلك . واممتصود أنه لما عززل 
تحويل القبلة إلى السكمبة ونس به الله تعالى حك الصلاة إلى بيت المقدس طمن طاعنون من السنياء 

.الجبلة والاغبياء قالوا ما ولاهم عن قبلنهم التىكنوا علمها هذا والسكفرة من أهل الكناب يعلمون 
أن ذلك من الله لما دونه عرل صفة محد لاله واي فى كتهم من أن المديئة مهاجره وأنه سيؤمر 
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بالاستقبال إلى الكعبة كا قال ( و إن الذين أو رنوا الكتاب ليعلدون أنه الحق من رهم ) الاي 


وقد أجابهم الله تعالى مع هذا كله عن سؤاللم » ونمنهم فقال ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاثم عن . 
قبتهم التىكانوا علها قل لله المشرق والمغرب .هدى من يشاء إلى صراط مستقم ) أى هو المالك, 
المتصرف الحا كم الذى لا معقب كه الذى يفعل ما يشاء فى خلقه ويحك ما بريد فى شرعه وهو | 
الذي جدى من يشاء الى صراط مستقيم وإيضل من نشاء عن الطريق القويم وله فى ذلك المكة أ 
التى يجب لها الرضا والتسلي ثم قال تعالى ( وكذلك جملناكم أمة وسطا) أى خياراً ( لتكونوا شبداء 
على الناس ويكون الرسول علي شبيداً ) أى وكا اخترنا لي أفضل المهات فى صلاتسم وهدينا ؟ 
إلى قبلة أبيك ابراهيم والد الانبياء سد البى كان يصلى بها موسى فن قبله مر: المرسلين كذلك 
جملا خيار الام وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأ كرم الثالد والطارف لتسكونوا يوم القيامة 
غيداء عل الناس لاجماعهم عليكم واشارئهم يومئذ بالفضيلة اليم كا ثبت فى صمييح البخارى عن 
ألى سعيد مرفوعا من استشهاد نوح .هذه الامة يوم القيامة وإذا استشهد مهم نوح مع تقدم زمانه 
فن بعده بطر يق الاولى والاحرى . ثم قال تعالى مبينا حكته فى حاول نقمته من شك وارئاب مهذه 
الواقعة : وحاول نعمته على من صدق وتابع هذه الكائئة . قال : ( وما جعلنا القبلة الى كنت 
علمها إلا لنعلم من يتبع الرسول ) . قال ابن عباس : إلا لترى من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه » و إن كانت لكبررة أى وانكانت هذه الكائنة المظيمة الموقم كبيرة ا حل شديدة الامر 
إلا على الذى هدى الله أى فهم مؤمنون بها مصدقون لها لا يشكون ولا برنايون بل برضون و يؤمنون 
ويعماون لانهم عبيد للحا كم العظيم القادر القتتدر الخليم اممبير اللطيف العلل وقوله ( وما كان الله 
ليضيع إمانم ) أى بشرعته استقبال بيت المقدس والصلاة اليه ( إن الله بالناس ارؤف رحم ) 
والاحاديث والا "ثارفى هذا كثيرة جداً يطول استقصاؤها وذلك مبسوط ف التفسير وسز يد ذلك 
بيانا فى كتابنا الاحكام الكبير. وقد روى الامام احمد حدثنا على بن عاصم حدئنا حصين بن 
عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن مد بن الاشعث عن عائشة قالت قال رسول الله يي - لعنى 
فى أهل السكتاب - : « إنهم لم يحسدونا على شوء يا يحسدوننا على يوم الجمة الثى هدانا الله المها 
وضاوا عنباء وعلى القبلة التى هدانا الله لا وضلوا » وعلى قولنا خلف الامام آمين » . 


ع( فى فر يِضة شبر رمضان سنة ثفتين قبل وقعة بدر )ه 


قال ابن جر بر : وفى هذه السنة فرض صيام شهر رمضان وقد قيل إنه فرض فى شعبان منها » ثم 
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9 أن رسول الله يَكبّْ حين قدم المدينة وجد المهود يصومون يوم عاشوراء تألم عنه قنالوا هذا 
سق 00 . ال : « يحن أحق بموسى منككم » قصامه وأمر الناس إصيامه » وهذا 
نت لالمسيون ون انق ماين وقد قال الله تعالى ( يا أمها الذبن آمنوا كتب 
ا ب على الذين من قبل لعل نتقون أياما معدودات ف نكان منكم مراضا أوعل 
سفر فعدة من ن أيام أخر وعلى الذن يطيقونه قدية طعام سكين فن قطوع خيراً فبوخيرله وأن 
اتصوموا خير لم إن كنم تعلمون » شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات ٠ن‏ 
امد وارقن فن شبد مع ال ليصه ومن كان مريضا أومل سف رد م أهمأخر) اس 
وقد تكلمنا على ذلك ف التفسير ما فيه كفاية من ابراد الاحاديث المتعلقة بذلك والا “ار المرورءة 
ذلك والاحكام التنادة نه وله الطد, 0 
0 وقد قال الامام احمد حدثتا أبو النضر حدثنا المسعودى حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن 
ابن ألى ليلى عن معاذ بن جبل . قال : احيلت لد اد ل ثلاثة أحوال 
فذ كر أحوال الصلاة . قال وأما أحوال الصيام فان رسول الله يك قدم المدينة لعل يصوم منكل 
شهر ثلاثة أيام » وصام شوراء مم إن الله فرض عليه الصيام وأنيل ( ما الذي ن آمنوا كتب علي 
الصيام جا كنب على الذين من قبلكم ) ) إلى قوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فكان 
من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فاجزاً ذلك عنه » ثم إن اله أنزل الا ية الأخرى ( شهر رمضان 
الأى أنزّل فيه القرآن ) إلى قوله ( ( فن شهد من الشهر فليصمه ) فائبت صيامه على المقم الصحيح 
ورخص فيه للمريض والمسافر وأثبت الا طعام للسكبير الذى لا يستطيع الصيام فبذان حولان . قال 
وكاتوا يأ كلون و يشر بون ويأتون ن اناما لم اموا ذا ثاموا امتنعوا . ثم إن رجلا من الانصار 
يقال 4 صرمة كان يعمل صانما حتى أسى خجاء إلى أهله قصلى الشاء نم نم فل يأ كل ول بيشرب 
حنى أصبيح «اصبيح صائما » فرآه رسول الله يككت قد جهد جبداً شديدا قال 0 
جبدت جبداً شديداً » فأخبره » قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فاتى رسول الله يلاق 
اذك ذلك له فانزل الله( أحل لسك ليل الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم ) ) إلى قوله ( نم 
موا الصيام إلى الآيل ) . ورواه أبو داود فى سفنه والحا م فى مستدركه من حديث المسعودى تحوه 
وف الصحيحين من حديث الزهرى عن عر وة عن عائشة أنْها قالت :كان عاشو رأء ينصام » فلها نل 
٠١‏ دعضان كان من شاء صام ومن شاء أقطر . وللبخارى عن ابن عير وابن مسعود مثله . ولتحربر هذا » 
إ: “وضع آخر من التفسير ومن الاحكام الكبير وبلله المستعان . 
آل ابن جرير: وفى هذه السنة أمر الناس بزكاة القطر» وقد قيل إن رسول الله ييلع خطب 





| 





لا ال حت مصس ور بير سويت عيبت سس سح مس 1ص طش عط كوه ا العيع 1 شأ ع كه ات كعك تم 6 0 
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الناس قبل الفطر بيوم - أو بومين - وأعرهم بذلك . قال وفها صلى النى مَكلبيهٌ صلاة العيد وخرج | 
بالناس إلى المصلى فكان أول صلاة عيد صلاها وخرجوا بين يديه بالحرية وكانت لاز بير وهيها له ؛! 
النجاشى فكانت حمل بين يدى رسول الله ييل فى الأعياد . ١‏ 

لت :وى هذه النة ف ذكره غير واحد من التأخرين رضت الدكة ذات النصب كا سيأ | 
تفصيل ذلك كله بعد وقمة بدر إن شاء الله تعالى و به الثقة وعليه التتكلان ولا حول ولا قوة إلا بل أ 
اعبل العظم 217 . 

9 سم الله الرحن الرحيم » 
هجا غزوة بدر العظمى * يوم الفرقان بوم التق اجمان م 

قال الله تعالى ( ولقد نصرك الله ييدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لملكم تشكرون ) وقال الله تعمالى 
(كا أخرجك ر بك من بيتك بالحق و إن فرييما من المؤمنين لكارهون يجادلونك فى الحق بعد ما 
تبينكأنما يساقون إلى الموت وثم ينظرون و إذ يعدك الله احسدى الطائفتين أنها لم وتودون أن 
غير ذات الشوكة تسكون ليم بريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر السكافرين ليحق المق 
ويبطل الباطل ولو كره الجرمون ) وما بعدها إلى نمام القصة من سورة الانفال وقد تسكلمنا عليها 
هنالك وسنو رد هاهنا فى كل موضع ما يناسبه . 

قال ابن اسحاق رحمه الله بعد ذكره سرية عبد الله بن جحش : ثم إن رسول الله مكلايع ممع 
بالى سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام فى عير لقرريش عظيمة ذمها أموال وتجارة وفنها ثلاثون 
رجلا - أو أر بعون - منهم مخرمة بن نول وعمرو بن العاص . قال موسى بن عقبة عن الزهرى كان 
ذلك بعد مقتل ابن الحضربى بشبرين ؛ قال وكان فى العيرالف بمير حمل أموال قريش باسرها إلا 
حو يطب بن عبد العزى فلهذا تخلف عن بدر. 

قال ابن اسحاق : لخدثنى جمد بن مس بن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن ألى بكر 
ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرجم من عطائنا عر ابن عبا سكل قد حدثتى لعض 
الحديث فاجتمع حديثهم فيا سقت من حديث بدر قالوا : لما مم رسول الله كيه إلى سفيان مقبلا 
من الشام ندب السلمين الهم وقال : 9 هذه عير قرريش فنها أموالم فاخرجوا الها لمل الله ينقلكوها 
قاتتدي الئاس تقئف بعضهم وثقل بعض وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يل يلتق حرياء وكانأ بو | 

(1) وجد هنا على هامش النسخة الخلبية بخط بعض الفضلاء بلغ مقابلة على أصل قو بل على فسخة 

المؤلف حسب الطاقة . 


عو سيد مجن وات يج سج م عم سبج ع لد م سوس 





(+ه؟) 








| سنيان دين دنا من الأجاز يتجسس '' من لق * من الركبان مخوظ على أموال الاير ن حىق أسابأ 
خبراً هن بعض الركبان أن ممداً قد استنفر أصحابه لك روا شار فك ااه ادر قربي 
عرو الغذارى فيعثه إلى مكة وأعره أن يأتى قريثا فيستنغرم إلى أو الم و برع أن حمداً 2 
فى أسحابه » تفرج ضمضم بن عمرو سر لعا إلى مكة 5 ل إن اسساق : لغدئتى دنلا أنهم عن أ 
عكرمة عن ابن عباس وبزيد بن رومان غر:. عروة بن الزببر . قالا: وقدرأت ت عانكة بنت أ 
عبد المطلب قبل قدوم ضمدم إلى مكة يثلاث ليال رؤيا افزعتها فبعثت إلى أخمها العياس 7 
عبد الطلب فقالت له يا أخى والله لقد رأيت الايلة رؤيا أنظمتنى وتخوفت أن يدخل على قوءلك هن 
شر ومصيبة ذا كن على ما أحدثك » قال لها وما رأيت + قالت رأيت را كا أقبل على بعير له حى | 
وقف بلابملح ثم صرح باعلا صوته ألا انثره وا آل غدر لمصارعك فى ثلاث » فأرى الناس اجتمموا , 
اليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه قبِيما مم حوله ل لمحن لل التق ره عثليا أ 
ألا قروا ياآال غدر لمصارعم فى ثلاث ثم مثل به بديره على رأس أى قبيس قصرح عثلهائم أخذ, 
صخرة فارسلها فاقبلت تهوى حتى إذا كانت بإسفل الول ارفضت فا بقى بيت من بيوت مكة ولا 
0 إلا دخلتها »نبا فلتة . قال العباس : واشّه إن هذه ارؤيا وأنت فا كتميبا لا تذ كيرها لاحدء أ 
52 ق الوليد بن عتية ‏ وكان له صديقا ‏ فذ كرها له واستكة.ه إياها فذكرها الوليد 





الابنه عتية فشا الحديث وى محدثت به قريشء قال العياس فندوت لأطوف بالبيت وأبوجر 


أبن هشام فى رهط من قر اش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة » فلما رانى أبو جمل ال بأ الفضل أ 
إذا فرغت من طوافك فقبل اليناء فلها فرغت أقبلت حتى جلست مميم قتال أبوجل :ياب | 
علاللاب «نى حدثت فيكم ذه النبية ؟ قال قلت وما ذاك 4 قال تلاك الرؤيا التى رأت 0 

اقل قلت وما رأت ؟ قال يا بنى عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ أ رجالم حى تتنبأ نساؤم 11 قد 
زعت عا نكة فى رؤ يلعا أنه قال انغروا فى ثلاث فسنتر بص يك هذه الثلاث فان يك حقا ما تقول 
فسيكون وإن ض الثلاث ولم يكن ٠ن‏ ذلك * ذرة نكن ب عليم كنا أن أ كذب أهل بيت 
ف العرب ء قال العباس فوالله ما كان منى الي هكيرش “ إلا أنى جحدت ذلك وأنكرت أن تكون 
أت شيئاء قل ثم تفرقنا فلا أمسيت لم تبق امرأة من بن عبدالمطلب إلا أنتتى ققالت أقررثم لهذا 
القاسق اعلبييث أن يقع فى رجالتم » ثم قد تناول النساء وأنت بيع ل يكن عندلة غيرة لني 
مما ممت 7 قال قلت ققد والله فملت ما كارن منى اليه + ن كبعرء وابم الله لأتعرضن له فاذا عاد 


ل 





م فى الاصلين : يتنج 0 »وى ابر 0 مسي داه 0 وشرحبما | 5 
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لا كنيكنه » قال فندوت فى اليوم الثالث هن رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى ألى قد طاتنى ' 


منه أمرأحب أن أدركه همه . قال فدخلت المسجد فرأيته فولله إتى لامثى تحوه اقعرضه ليعود' 





| لبعض ما قال فاقم بهء وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظرء قال: إذ خرج نحو 
باب المسجد إشتد » قال قلت فى نفسى ماله لعنه الله أ كل هذا فرق منى أن أشامه 7 ! و إذا هوقد, 
مع ما لم أجمع صوت ضضم بن عمرو الغفارى وهو لصرخ ببعان الوادى واقنا على بعيره قد جدع' 
! بعيره و<ول رحله وشق قيصه وهو يآول : يا معشر قر يش اللطيمة اللطيمة » أ والك مع أى سفيانا 
,قد عرض طا مد فى أصمابد لا أرى أن تدركوها » الذوث الغوث . قال فثغانى عنه وشغله عنى ها , 
جاء من الاهر . فتجبز الناس سراعا .لوا أيفان ممد وأصحابه أن تكو ن كدير ابن الحضريى 7 والله: 
ليعان غير ذلاك . وذ كر هومى بن عقبة رؤياعاتكة كنحو ءن سياق ابن اسحاق .قال فلناجاء, 

ضمضم بن عر و على تلك الصمفة خافوا هن رؤيا عاتكة نفرجوا على الصعب والذلول . 

قال امن اسحاق : فكانوا بين رجلين إما خارج و إما بأعث «كانه رجلا ؛ وأوعبت قر يش ١‏ 
ف يتخاف من أشرافها أحد الا ان أيا لهب بن عبدالمطلب لع كان النانيين عنام بى ١1‏ شيرة | 
| استأجره بارئعة 1 لاف درم كانت له عليه قد أفلس مها . قال ابن اسحاق : وحدثنى ابن أى نجيح 
أن أءية بن خلفكان قد أجمع القعود وكان شيا جليلا جديا متيلا » فأنادعةبة بن أَبى معيط وهو 
جالس فى المسجد بين ظهرائى قومه »جمرة حملا فبما نار وممرحتى وضعها بين يديه ثم قال : يا أي! على 





ظ 
١‏ 
| 


ا 007 8 ١‏ 50 
استجمر فاها ا 2 النساء قال قحك أنه وقبح ما حت 4 03 قال ثم يجبز وخرج 2 الناس | 





هكذا قال ابن اسحاق فى هذه الندة د وقلارأواها البخارئ على نح وآخر فتال حدثنى احمد بن عهان | 
أحدثناشر .مح بن مسلمة ثنا ابراهيم بن برسف عن أنه عه وه 
عد موروية رد سعد بن 08 نه كان عدبةا لامية بن خلف ا 
لدو ل مط و بنذ كريد إذا مر مكة ولي أب ايم رول اك يده الح 
انطلق سعد بن معاذ «متمراً فتزل على أمية عكة » قال سعد لاءية أنظر لى ساعة خلوه لعلى أطوف ؛ 
' بالبيث فرع اتنا 7000 , هذا معك ‏ قال هذا 


3 3 ل لهأب وجبل : ألا, راك طوف بمكة آمنا وقد أو نم الصياة وزعم أن تنص رونم وتعينوهم 
م والله لولا أنك ٠‏ هم ألى صقو ن ما رجءت إلى أهلك سالما » ققال له سعد را له مير 
والش لئن منعتنى هذا لا.نمنك ما هو أشد عليك .له طر يك على المدينة . فقال له أمية لا ترم | 
أ موك اعد عل أ الي ذن سد أ واد » ل سعد دعن عنك ا أمة ول د معمت 


| رسول الله َي يقول :و !: ب اولان ع اللاام الع ايلك يونا نتيا 


| 
ٍ 








(وه») 











مارج إلى أهله قال يا أم صفوان ألم ترى ما قال لى سعد ” قالت وما قال لك قال زعم أن مد 
"دبرم أنهم قاتلى » فقلت له يمك . قال : لا أدرى “07 اراك لامع هن مكة فلدا كان يوم 
: . استنفر أبو جهل الناس ققال أدركوا عيرم » فسكره أمية أن يخرج فأناه أبو جبل قال يا أبا 
0 إنك عت براك الئاس قد لذت وأنت سيك أهل |! وادى مخلفوا ميك قل بزل به أبو جبل 
حتى قال أما إذ عبتى فوالله لاشترين أجود مير بك » ثم قال أمية يا أم صفوان جوزينى ققالت له 
أاصفوان وقد نسيت ماقال لك أخوك اليغربى قال لا وما أريد أن أجوز معم إلا قريباء فلا 
خرح أمية أخذ لا ينزل منزلا الا عقل بعيره فل بزل كذلك حتى قتله الله ببدر . وقد رواه البخارى 
: فى “وضع آخر عن مد بن اسحاق عن عبيد الله بن ٠وسى‏ ع عن أسرائيل عن م 
تفرد به البيخارى #وسووام!ا ا سدع خم بن الوليد وعن أنى سعيدكلاها عن أسم 
بف رواية اسرائيل قالت له امرأته : واللّه إن ممداً لا يكذب . 
قال ابن اسحاق : ولما فرغوا ءن جبازم وأجمعوا المسير ذ كروا ما كانوا دنهم و بين بى بكر 
بن عبد مناة بن كنانة من الحرب . قفاوا إن تخشى أن يأ: ونا من خلفنا وكانت اارب التى كانت 
.بين قريش وبين بى بكرف ابن -أفص بن الاخيف من بنى عامر بن لؤى قتله رجل من بنى بكر 
بإشار: عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح » ثم أخذ بثأره أخوه مكرز بن حفص فقتل مايرا وخاض 
!-.يفد فى بطنه ثم جاء من !:- ر فته باستار السكمبة تفافوم بسيب ذلك الذى وقم بينهم . 


عد ده 


قال ابن اسحاق : خدزى يزيد بن رومان عن عروة بن الز بير قال لما اجءث قريش المسير 
الى انا ع 1 فكاد ذلك امير 0 أبليس فى صورة سراقة 
0 من أشراف بنى كنانة . فقال : أنا لسك جارمر. ن أن تاتب كنانة 
من خلفكم قراح فون ارجا سي افا قانع امهيا لم قله ال وله تكونوا كلذين 
خرجوا من ديم بطر ورئاء الناس و يصدون عن سبيل الله والله بها يعماون محيط : : وإذزنلم 
الشيطان أعماهم وقال لاغالب لك اليوم من الناس و إنى جار و فلما تراءت الفئتان كص على 
| عقبيه وقال ف بدكة متك إلى أرى مالاترون إنى أخلف اله 200 ب ) رمم لمنه الله 


نقتا صمب دودات/ 


| حى ساروا وسار مسهم مئزلة «ثزلة ومعه جدوده وراياتةكا قاله غير واحد مثهم » فأساههم لصارعيم . 
| تشارأى البد واللاكة تنزل للنصر وعابن ججدريل نتكص عل حقبيه وقال إلى بر" نك إى أرى 
“لا ترون إنى أخاق الله . وهذا كقوله تعالى ( كثل الشيطان إذقال للانان ١‏ كثر فا كفر قال 
: أ برى؛ منك إنى أخاف الله رب العالمين ) وقد قال الله تعالى ( وقل جاء اق وزهق الباطل إن 
| اباطكان زهوقا ) قابليس لمنه الله لما عاين الملائكة يومكذ تنزل انصر فر ذاهباً كان ولاق 
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55 يوعد بعد أنكان هو المشجم لم الجير ل كا غرمم ووعدم وءناهم وما إمدهم الشيطان لا 
| غرورا . وقال يونس عن ابن اسحاق : خرجت قراش على الصعب والذلول فى تسعائة وخسين ! 
| ناتلا معهم »اننا فرس يقودولها ومعهم القيان يضر بن الدفوف ويغنين مهجاء المسامين وذكر] 
| الطعمين لقر يش يوما بوماء وذ كر الادوى أن أول ٠ن‏ تر طم حين خرجوا هن د ككة أبوجبل تحر , 
الهم عشرا نم تحرام أدية بن خلف بسفان قسما » وتحرهم سهيل بن عرو يديد عشراً واوا 
من قديد إلى هياه 2 و البحر فظلوا فنها وأقاء وا لابوا فس ف قي بن ربيمة قسماء ثم أصبحوا . 
| بالجحقة فتحر شم بومعف عتية 00 ثم أصبحوا بال بواء فتحر طم نبيه ومئبه ابنا الحجاج أ 
اعشرا 00 العباس بن عبد المطلب عشرا ؛ وتحر لهم على ماء بدر أبو البخترى عشراء ثم أ 
أ كوا من ازوادم . قال الأموى حدثنا ألى حدثنا أبو بكر المذلى قال كان بو لتك مون 
١‏ فرساً وسهائة 0 مع رسول الله ينه فرسان وستون درعا . 

هذاءا كان 5د رغؤلاء تيرم من مكة ودسيرم إلى بد ر. وأما رسول الله 77 كته ققالأ 
ابن اسحاق : وخرج رسول الله ييه فى ليال مضت من شهر رمضان فى أصحابه واستعمل ابن أم 
مكتوم على الصلاة بالناس » ورد أبا لبابة عن الروحاء واسته.له على المدينة » ودفع الاواء إلى .صعب 















: أبن مير وكان أبيض »و بين يدى ورسول اله ماق رايتان سوداوان إحداها مع على بن ألى طالب | 
يقال لها العتاب ؛ والاخرى مع بعض الانصار. قال ابن هشامكانت راية الافصار مع سمد بن مماذ أ 

ا 
!وال الاءوى كانت م المياب بن المندر . قآل ان أسحاق : وجء_ل رسول اس 2 على الساقة | 


اقسلن: 0 أ ا أخا , بنى مازن بر النجار . وقال الاموى : وكان عم فرسان على إحداما 
ْ مشمعت بن عمير ول الاخرى الزبير بن العوام 6020 و ن سعد بن خيثمة ومن المقداد بن الأسود .أ 
وقد روى الامام اد من حديث ألى اسحاق عن حارثة بن مغرب عن على قال ما كان فيئا 52 


واه بدر غير امقداد . 1 


١ 








ور 0000 سن ن أ صخوعن ن أ ماوية البلخى م ن سعيد بن جبير | 
م ندر 0 الاموى حدثنا ! حدما 55 ألى ل ا قال كان 0 للها 
0-7 0 بدر فارسان 4 الز بير بن العوام على الميمئة » والمقداد بن الأسود على الميسرة . 








بن اسحاق : وكان ع يموت عير لعتقبوتها » فسكان رسول الله دعل درثه بن 
ل لال كذا فى الاأصلين ولم نقف على صحتها فها بأيدينا م نكتب 
السير ولعله ( ويتعقباهما مرة سعد بن خيثمة ومرة المقداد بن الاسود . 


ءاسسم 








)51( 


ع سس سما سي سس سي ل سس ل مص ل تيت سس .ا اخ سس سم اعت 


ى مرثد يعتقبون إعيراً » وكان -مرة وزيد بن حارئة وأ وكبثة وأنسة لعتقمون لعيرا كذا قل ابن 





32 
ا ع ق ره الله تعالى . وقد قال الامام امد حدثنا عفان عن حماد بن سلة حدثنا عاصم بن مبدلة 
عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود . قال : كنا وم بدركل 0 دب كد أبباة 
وى زميق رسول الله ميك . قال فكانت عقبة رسول الله ييه فقالا يحن نمثى عنك . فقال : 
دما أن باقوى منى ولا أن بلغفى عن الاجر منكما » وقد رواه النسانى عن الغلاس عن ابن «بدى 
وام ل . قلت : ولمل هذا كان قبل أن برد أيالباية من الروحاء ؛ ثم كان زميلاه على 


وعرئد بدل ألى ليابة الله أعم . وقال ا ا د بو 1د عن 


زرارة بن بن ألى أوفى عن سعك بن هشام عن عالشة : أن رسول 5 2 أ ر بالاجراس أن م من 
ا الايل وم بدرء وهذا على شرط الصحيحين . و إما رواه النساق عن أى الاعث عن خالد 
ابن المارت عن ساعيك بن ألى حرو 3 عن قتادج به 5 قال شيخنا اللافظ المزى 2 الاطراف ونألعه 


3-3 


«عيد إن الشر عن ٠‏ قتادة , وقد دواه هشام عن تتادة عن زرارة عن ألى هررة الله أعل . وقاا 
البخارى حدثنا يحبى بن بكير ثنا الليث دن عقيل عن أبن شهاب عن عبد الرحن بن عبد الله بن 
لعب إن ماك أن عبد الله إن كعب . قال #ععت 5 ثعب بن مالاك يشول :م أتخلف عن رسول الله 
كي فى غزوة غزاها إلا فى غزوة تبوك غير أ فى مخلقت عن غزوة يدروم يعاتب تن الله أحدا نخلف 
عم .اما 2 خرج رسول لله ع بريد عير تراش حىق م أت م 8 8 وي عدوم عل غير يعاد 
اد با , 

قال ابن اسحاق : فلات وسول الله دا يليد طريقّه من المديئة إلى مة على تقب المدرينة ثم 0 
اقيق 9 على ذى الحليفة ثم على أدللات الجيش 9 مر على تربان 5 حل ٠‏ لل ثم نا لى غنيس لود : 3 


2 دخيرات العامة 2 على السيالة 9 5 لى فج ار وحاء 3 0 سَدوا وك وه الار ( فى المعتدلة حى إذا 
نالطب لق رجلا دن الاعر 3 ار عن النلى فل يدوا عنده خبراً . قال له الناس ١‏ 1 
ع لي رسول الله + ليه ل 07 أله ع + قألوا لم عن ف عليدم فل : لين كنت 1 ا 


ماحم ا اط ن ناقى ه 3002 : قال له ساة 0 587 أل رسول الله يليقع ا وأقبل 


قن مهعامس حاحه ,نكو ١ل‏ حم نان سال د العو سكيع عد الشطوج جا لتك <١‏ "تاماك سالا تلطه ليزيو وطة الاك الا اسفمطت + ان لاه ل مط 1 تون جاتر ٠:‏ وه اه ات اا ا لا 2 20115 1 شتا هلعا :عقوي وس 2 * مكف ٠ ٠‏ عتمتملا جيك ركس للق يورت له 


على فنا أخبرك عن ذلك : نزوت علمها ففى بطنها نك سخلة . ققال رسول الله يقي مه لشت 


جا 


ممح لا 


5 005 1 2 ُّ !امه 3 0 0 ٠.‏ 5 
5 اارجل » ثم أعرض عن سلمة وتزل رسول ألله م تعير و وص بر ااروحاء م ارعحل ميا حى| 
'ذا كان همها بالمنصرف ترك طر بق مكة بيار وسلاك ذات المين على الثازية بريد إدرا 2 قسااك فى 


ناحية نبا دى إذا زم وات هلله وحةأن بين الناز ية و بين “ديق الصمرا اعنم على الطيد لثم 


ٍ 5 جرع أى فلولا كن إلا عرضا » وجزع الوادى منقطمة . كذاف النباية . 
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اتصب «نه حتى اذا كان قر با هن الصفراء إعث بسدس بن عمر و الجينى حليف ببى ساعدة وعدى أ 
3 ن ألى الإغباء حليف نى النجار إلى بدر يتجسان الاخبارعن أبى سفيان صخر بن حرب وعيره, 
وقال *وسى بن عقبة لعثهما قبل أن يخرج من المدينة فلما رجما فأخبراه بخبر العير استنفر ااناس اليها؛ 
نان كان ما ذ كرد ل ل | 

قال ابن اسحاق رحمه الله  :‏ ثم ارصحل رسول اله عاق وقد قدمهما قأما استقيل الصفراء وه | 
قررية بين جملين تالش جللياها اسماؤها # فتالوا يقال لاحدها مسلح وللا خر مخرئ' » وسأل | 
ظ عن أهلبما فقيل بدو النار. و بنو حراق » بطنان من غفار فكرههما رسول الله كك والمرور بينهما 
أ وتغاءل باسمائهما وأسماء أهلهما فتركهما والصفراء بسار وسلك ذات المين على واد يقال له ذفران لزع | 
في ثم يل وأا اله رعن قريش ومسيرم لعنموا عيرم . فاسقة نشار الناس وأخبرمم عن قريش ققام 
أبو بكر الصديق قال وأحدن ‏ ثم قام عمر بن الطاب فقال وأحسن : ثم قام المقداد بن عمرو ققال 
يارسول الله امض لما أراك الله » فنحن معك والله لا نقول لك كا قال بنو اسسرائيل لمومى : إذهب 
أنت وربك فقائلا إنا هبنا قاعدون » ولكن اذهب أنت ور بك فقاتلا إنا ممكا مقاتلون ؛ فوالنى 
| بثك بالق لو سرت ينا إلى برك الفهاد جالدنا «مك من دونه حتى تبلقه » فقال له رسول ال كل 
خيرا ودعا له . ثم قال رسول أل وك : « أشيروا على أمها الناس » و إنما بريد الانصار» وذلك 
0 اعدد الناس وأنهم حين بابعوه بالعقبة قالوا يا رء ول الله إنا را. ن ذمامك <تى تصل إلى 
ديارناء فاذا وصلت الينا فانت فى ذءتنا تمنمك مما نهنع «نه أبناء” ونساءنا » فكان رسول الله 07 
يتخوف أن لا تكون الانصار ترى علم! نصره إلا ممن دهمه بالمديئة من عدوه » وأن ليس علميم / 
أن إسير مم إلى عدو ءن بلادمم . فلا قال ذلك رسول الله كيه قال له مد بر ٠ماذ‏ : وال ا 
ع نلك تريدنا يارسول الله * قال م« أجل » قال فقد آمنا بلك وصدةناك وشبدنا أن ما جئت به هو أ 
ٌْ الحق وأعطيئاك على ذلك عبودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك » فامض يا رسول الله لل 0 
' فنحن معلك فوالذى بعثك بالق لو استعرضت بنا البحر نأضته ملخضناه «معمك ما تخاف منا رجل 
وليه وما زكه أن ل ل 













. تقر به عينك »6 فسر على ركة الله قال فسر رسول اله > ل بقول سعد ونشله ثم قال : م دا 
وابشروا فن الله قد وعدتى إحدى الطائقتين والله لكأنى الاآن أنظر إلى مصارع القوم » عكذا أ 
0 ان اسحاق رجه الله . وله شواهد من وجوه كثيرة ال ا 
أبو نمم حدثنا أسسرائيل عن خارق عن طارق بن شهاب قال معت ابن مسعود يقول شبدت من | 


القداد بن الاسود مشهدا لأن أكون صاحيه أحب إلى ما عدل به أنى البى كلئنة 0 عقية وهو 2 





زعيب ) 


5 ا د 


ش 5 ا . فال : لا نقول كا قال قوم «وسى لموسى إذهب أنت ور بك ققاتلا إنا هبنا قاعدون 
ولكن نقاتل ع ن ينك وء ن ثمالك و بين يديك وخلفك» فرأيت ان ى يه أشرق وجبه ومسره أ 


| ؛نفرد به البخارى د ون ملم فروأه فى «واضع * ن صحيحه من حديث مخارق به ورواه النساى ءن 














حديئه وعنده : وجاء المقداد بن الاسود يوم بدرعلى فرس فذكره . وقال الامام امد حدثنا عبيدة ‏ 

هوابن يد عن حميد العطويل عن أنس قال : استشار البى يليه عذرجه إلى بدر فاشار عليه 
0 0 » ثم استشارمم فاشار عليه عمرء ثم استشارتم فقال بعض الانصار : إيا م بريد رسول الله 
بامعشر الانصار. ققال بعض الانصار : يارسول الله إذا لا تقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب / 
أنت وريك ققاتلا إبا ههنا قاعدون ولكن والذى بعئك بالق لوضر بت أ ككادها إلى برك الهاد ؛ 
لاتبمناك . وهذا اسناد ثلاثى صميح على شرط الصحييح ور ب اساسا سنن هو 









دن نابت عن أنس بن مالك أن رسول اله يل : شاورحين بلغه إقبا ال أوسفيان ل قال تنكام أو 
3 ارين قد نكم عر فاعرض دنه فقال س_مد بن عيادة إيانا بريد رسول الله مك ع والذى ' 
قو يدل اونا ارك 0 البحار لاخضناها ولو أمرتنا أن نشرب أ كبادها إلى برك - اهادأ 
4 ؛ قندب رسول له 10 س . قال فاتطلقوا حتى نزلوا ل ووردت عليم روايا قر ف 
أوفيم غلام أسود لبى ا اثوووكان أحدات ردول الله حل سالونه عن ان 
ل مالى عل بأنى سنيان ولسكن هذا أبو جيل بن عشام موري ية برط 
ناذا قال ذلك ضرروه فاذا ضر بوه . قال ا ذا اوس اننا , ركوء فسألوه قال ل ءال | 
بلى سفيان ء رلك ن هذا أب جبل وحة وشية وأدية »قاذا كال هذا أنضا ضر بره ورسول الله 
2 فم يصلى » فاسا رأى ذلك انصرف 0 والذى نقسى بده انم لتضريوته إذا دق 
«تركونه إذا كذبك . قال وقل رسول الله يي : هذا مصرع فلان يضع يده على الارض هينا 
اا ا واس 0 كي ورواه ملم ء عن ألى بكر عن عفان به نود . 








0 وان مرهويه - ونال - من طريق عبد ل بن ين عن 

إن ألى حبيب عره ن أسلم عن ن أى عمران أنه ممع أبا أيوب الاتصارى يقول قال رسول الله كلاو 5 م 
ا : 9 إنى أخبرت عر ن عير أنى سفيان أنها مقبلة فول لكم أن تخرج قبل هذه المير | 
أل الله يغنمناها 7 » فلا نم م ! فرج وخربجنا فلما- مرا وكا أو رنوت ال تاودا تروة اف القزه أ 
الهم قد أخبروا مخ مثالا وا مالا مق تل لت ونكنا أ اليد ثم فل » ما 
ترون فى قتال الذوم 8 » ققلنا مثل ذلك . ققام المقداد بن عمرو1 ققال] : : إذا لا ثقول لك يارسول ١5‏ 
لقع موهى ل اذهب أنت ودبك تل ها عدون» فل نيا شر الانسل 


ا لحلل ل ل مم بي ب تت 229222 ل لف ف ا ا ب ا اتا الاُسُالُاشُشُشُسُسُس 0000 


23235011100 











(4عةم) 
ب حي 2 102227572 


ا 
قلنا قلناء ل ما قال المقداد أحب الينا من أن يكون لنامال عظم الأنزل الله عزوجل على رب وله ( > 
أعبيك ربك هن بيتك بالق وإن فريمًا من الكل عن لد وما اشريت 00 






ةب أيناء ن طر يق 6د بن عمرو بن علقمة بن وقاص الايثى عن أبيه عن جده قال خرج 
م ل ان أ إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فتال : كيف ترون 7 » ققال أبو بكر أ 
ارول الله بلغنا أنهم بكذا وكذا » قال ثم خاب الة ناس فقال « « "كين ترون 7 » ققال مر مثل قول أ 
ألى بكر نم خعلب الناس فقال « كيف ترون 8 » فقال سعد بن معاذ يارسول الله اانا تريد 7 فوالذى , 
0 د ول عليك التكتاب ما سلكنها قط ولالى بها عل» ولئن سرت حتى تأ برك اناد من 

'ذى عن انسيرن معك ولا نكو ن كلذين الوا لمومى اذهب أنت وربك فتاتلا إنا هينا عدون 
7 ن اذهب أنت وربك قنائلا انا مك متبعون : لل أن نكن عردك لاد والحعفت أنه 
ليك خيره فانظر الذى أحدث الله اليك فاعض فصل حبال من شئت واقطم حبال من شت وماد 
لم من شت وخذ من أموا الناما شكت . قزل القرا: 3 علاقول سعد [ عا أخرعكةر كك 


0 3 سملم 
ن شديك وسام 


ا بيتك باو ى قث إن فر هاء ن المزمنين لكارهون ) الا , بيات ٠‏ وذ كه الاءوى فى مغاز يه وزاد 0 
00 أعوالنا ما شت وأعطنا ما شئتهوءا أخذت منا كان أحب الينا مما تراك قينا أفروة 





أمر فامرنا تبع لا* ارد يي رامين ار الم 0 ا 


0 قال ابن اسحاق : ثم ارتحل رسول الله كيه من ذفران فاك على ثنايا شل الاسام 
اا ا قال لدان 17" ورك اللنان نين اوه ككيس ب عظم كالبل العم » ثم نزل أ 
ريام درفرك عر ورجل ان أضاية . قل ابن هشام هوأر بكر كل ان مالي 
حدئنى مد بن يحي بن حبان ‏ حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قر يش وعن ممد وأصحابه 
3 ا بلغه عتم . ققال الشيخ :لا أخبرما حتى خبرانى ممن أنم) : ققتال له رسول الله مَل إذا 
أن تنا أخبرناك فقال أو ذاك بذاك + قال نم ! قال الشبيخ فانه بلغنى أن مدا وأصحابه خرجوا يوم 
| كذا وكذا فان كان دق الذى أخيرتى فهم اليوم : بمكان كذا وكذا للاسكان الذى به رسول الله 
| َيه وبلغنى أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا فان كان النى أخبر فى صدقفى فهم اليوم : 0 
أوكذا . لاسكان الذى بد قرريش » فلا فرغ من خبره قال من أنها 7 فقال له رشول الله مي 

9 2 المرك عع ل قلا الح نا بول نوفا و 
لهذا الشييث سفيان الضرى . 


ا 
1 
ا 
أ 





() _كذاق الاملين وابن هشام . 56 البلدان وفى مار بع ابن جريرفى هذا اعخير: الدبة, 
بالماء الموحدة دسشددةن وهر الصحييم : 
.0 و_- نر انققة ) 
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قال ابن اسحاق : ثم رجع رسول الله مَك إلى أصحابه فلما أمسى بعث على بن أبى طالب 
الزبير بن العوام وسعد بن ألى وقاص فى نفرمن أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الذبرله وا حدثى 
- بن رومان عن عروة بن الزبير فاصابوا راوية لفريش فعا أسل غلام بى الحجاج وعر بض 
أ وسارغلام بى العاص بن سعيد » انوا مهما فسألوها ورسول اله نام يصلى ققالوا يحن سقاة 
قريش بعثونا فسقمهم من الماء فكره القوم خبرهها ورجوا أن مكرنا لابى سفيان فضر يوههاء فلا 
أذلقوها قالا يحن لالى سفيان فتركوهيا وركع رول الله ويه وسجد سجدتيه وسل . وقال : « إذا 
| صدقام ضر بتموهها» و إذا كذبا ك تركتموها صدقا والله إنهما لقر يش ء أخمرانى عن قر يش * قالا 
ام وراء هذا السكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى » والكثيب المقنقل . ققال للها رسول اله 1 
القوم 7 قالا كثير . قال ماعدنهم » قالا لا ندرى » قالم ينحرو نكل يوم 7 قالا يوما قسماً ويوما 
عشرا . فقال رسول الله يي : « القوم ها بين التسمائه إلى الالف » ثم قال لها فن فنهم من أشراف أ 
قريش قالا عتبة بن د ببعة وشيبة بن ر بيعة وأبوالبخقرى بون عشام وحكيم بن حزام ونوفل بن 
خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدى بن ثوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الاسود 
وأبو جبل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنيه ابنا المجاج وسهيل بن عمرو وجمرو بن عبدود . 
قال فاقبل رسول الله ماله على الناس قتال : « هذه مكة قد القت اليكر أفلاذ كيدها » . 

قال ابن اسحاق : وكان بسبس بن عمر و وعدى بنأنى الزغباء قد مضيا حتى نزلا بدراً فأناخا 
إلى تل قرريب من الماء ثم أخذا شنا هيا يستقيان فيه : ومجدى بن عمرو الجرنى على الملء فسمع عدى 
وبسبس جاريتين من جوارى الحاضر وهها يتلازمان على الماء والمازومة تقول لصاحيها إنما تأتى العير 
اغن أوبمد غد فأل لمث أقضيك الذى لك . قال بجدى صدقت ثم خلص بينهما . وسبمم ذلك 
اهدي وبسيس لما على بيريهما نم انطلقا حنى أتيا رسول الله َي وأخمراه بها معماء وأقبل أبو 
| سفيان حتى تقهم العير حذرا حتى ورد الماء . فقال لمجدى بن عمروهل أحسست أحداً : قال ما 
ارأيت أحدا أنكرء إلا أنى قد رأيت را كبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيانى شن لما نم 
|انطلقاء فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيرمهما فنته فاذا فيه النوى . فقال : هذه والله 
إعلائف يثرب فرجع إلى أسصحابه سر يما فضرب وجه عيره عن الطر يق فاحل مها وثرك برا بيسار 
وانطلق حى أسرع وأقبلت قر يش » فلما نزلوا الجحفة رأى جيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب 
أبن عبدمناف رؤيا . ققال : إنى رأيت فيا برى النائم وآنى لبين النائم واليقظان إذ نظرت إلى رجل 
قد أقبل على فرس حنى وقف و0.ه إميرله ثم قال : قتل عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ر بيعة وأوالحم 
| أبن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان فمد رجلا من قتل ,يوم بدر من أشراف قريش » ثم رأيته 
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( 4" البداية ‏ ثالث ) 
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رن له بره ثم أرسلد فى السكرفا إبىخباء من أخبية المكر إلا أصابه نضح من دمه قبلفت أ 
أا جبل لءنه الله ققال هذا أيضا فى آخر هن بنى المطلب سيعلم غداءن امتتول إن نحن التقينا . ! 
قال ابن اسحاق : ولا رأى أيو سفيا' ن أنه قد أحرز عهره أرسل إلى قريش انتم إنما خرجرا 
فتعوا سيرع ورجالم وأء وال ققد صجاها اله فارجعوا ؛ قال أو جبل بن هشام : : والله لائرج' 
حتى نود يدر وكان بدر موسا عن +واسم العرب يتمع للم إه سوق كل عام قنقيم عليه ثلانا قنشحر. 
الجزور ونطاعم الطعام ونستى اخثر وتمزف علينا القيان وتسمع بنا اله عرب وعسيرنا وجمعنا فلا بزالون 
مهانوتنا أبناً نشوا . وقال الاخنس بن شر لق بن عمر و بن وهب الثةنى ‏ وكان حليفا لبى زهرة ‏ ! 


وم بالمحفة :يا بنى زعرة قند ب لله لك 0007 داحبك ث, رعة بن توفل ء وأجأ 





نعود وماله فاجماوا فى جب 00 5-0 ن تخرجوا ‏ وي لان يشول؛ 
ا 1 مطاعا ول يكن بق إطن من رشلا 
وقد تقرمتهم ناس إلا : : وعد م كرح تم رد لوامسوترجيت نو زهرة مع الاخنس فإ لم يشهد 
بدراً من هاتين القبيلتين أحد . قال : وى القوم وكان بين طالب بن أنى طالب وكان فى القوم - 
وبين لض قريش محاورة . قتالوا : والله لقد عرفنا يابنى هاشمم وإن خرجتم عمنا- - أن هوام مم ا 
مد » فرجم طالب إلى مكة مع عن رجم . وقال فى ذلاك : 

لام إما غزونتة طالب فى عصية محالف محارب 
فى «قنب من هذه المقانب فليكن المساوب غير السالب ْ 
وليكن المغلوب غير الغالب 


1 

ف 

1 

ٌ 

: 

0 

قال اين اسحاق : وعضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى هن الوادى خلف المقنقل و 1 





| الوادى وهو يليل » بين بدر و بين العقنقل السكئيب الذى خلفه قر يش » والتليب در فى العدوة 
الانيا من بطن يليل إلى المدينة . 1 

قلت : وفى هذا قال تعالى ( اذ أثم بالمدوة الانيا و وم بالعدوة القصوىٍ والركب أسفل متك ا 
أى هن ناحية الساحل ( ولو تواعدتم لاخلترنى اليد ولكن 1 الله أمراً كارت ١شولا)‏ 
الآايات . و بعث الله السماء وكان الوادى 5 قاصاب رسول الله 0 نه وأصحابه مها ماء لبدهم 
الارض ولم عنعهم من السير » وأى عاب قر يشا ٠مها‏ ماء لم يقدروا على أن برنحاوا معه . 

قلت وفى هذا قوله تعالى (و ينزل عليك ٠‏ ن السماء ماء بيرك به وبذعي حك رجز الشيطان 
ولير بط على قاو بكم ويثيت به الاقدام ) 5 و أنه طبرم ظاهرً وباطناء وأنه ثبت أقداءهم وشج 
قلرهم وأذهب عنهم ديل الشيطان وخويفه لانفوس ووسوسته اعاواطر » وهذا تثبيت الباطن 


الاسم 


لطس سس سمي لم20 





3 ) 1 


ذهر ون نزل النصر علمم «ن فوتهم فى قوله ( أذ بو فى ربك إلى الملا سكة أنى مك فثبتوا الذين 

وى قلوب الذين كفروا الرعب فاضر يوا فوق الاعتاق ) أى على الرؤوس ( واضر بوا 

م كل بنان ) أى لثلا يستمسك منهسم السلاح ( ذلك يانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله 
و رسوله فان الله شديد العقاب » ذلك فذقود وأن لد كافرين عذاب النار ) . 





0 
١ 


قال ابن جرير : حدثثى هارون بن اسحاق ثنا صعب بن المقدام ثنا ا.سرائيل ثنا 0 
: تن حارثة عن على بن أنى طالب . قال : أصابنا ا 
مديحتها وقمة يدر فالطلقنا حت الشجر والحجف نستظل مها ءن المطر ءويات رسول الله يلق 
0 العنى 5 لصلى وحرض على القتال . وقال الامام اد حدثنا عبد ارهن بن مبدى عن شعية 
عن ألى اسحاق عن حارثة بن «غمرب عن على . قال : ما كان فيئا فارس 9 بدر إلا المتداد. ولقد 
10 نانم إلا رسول الله مَعيع محث شجرة يصلى و يبك حتى أدسح » وسيأق هذا 
المديث ده ولا . قؤرواه اانسابى عن ندارعن ٠‏ غندر عن شعبة به . ؤقال عاهد : انل ء علمهم المطر 
اطنا به الغيار وتليدت به الارض وطابت به أننسهم وثبتت به أقدامهم : 
قلت : وكانت لياة بدر ليلة العة السالعة عشر هن شبر رءضان سنة ثفتين من الطجرة » وقد 
اف وجول الله كلل لك الليلك يصلى إلى جذم شجرة هناك » و يكثر فى سجوده أن يقول « ياحى 
ايوم » يكرر ذلك و ويلظط به عليه السلام . 
قال ؛ أبن اب_حاق ] رج رسول ال يد يبادرم إل الماء حت جأء أدنى عأء من بدر تزل يه ١‏ 
اقل 5 بن اسحاق : خدنت عن رجال + من بى سامة مهم ذ كرو 1 أن عات واد انج 0 
ا الله أرأيت هذا المتزل أملزلا أتزئكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا تتأخر عنه . أم هو الرأى | 
«المرب والمكيدة # قال بل هو الرأى والحرب والمكيدة . قال يا رسول الله فان هذا ليس عنزل 
ذءض بالناس حتى تأتى أدثى ماء من القوم فنئزله ثم نغور ءا وراءه من القلب » ثم نبى عليه حوضا 
قنملزه مماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا بيشرون . فقال رسول الله كيم ه لقد أشرت بالرأى » . قال 
ْ الأدوى حدثنا أنى قال وزعم الكاى عَن ألى صال عن ابن عباس . قال بينا رسول الله 2 
يجمع الاساص 7" وجب ريل عن عينه إذ أناه ملاك من الملائتكة قال يا سد ان الله يقرأ عليك | 
0 أسلام ا ى و سم لاله 2 00 هو السلام ومئه السلام واليه اللام » قال الاك إن ا يشول لك انأ 
1 الأ».لهو] الذى أمرك به المباب إن المنذ ارس 51 اويل هل تعرف هذا : ققال, 
٠‏ كل أهل السماء أعرف وانه لصادق وما هو بشيطان فيض رسول لله 6 0000 ونين ادن 





ا (1) الامنا نان اسل ل لوعن هذا انض ل قن . ١‏ 
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فار حتى ألى أدقى ماء من القوم نزل عليسه ثم أمر بالقلب فعورت » وى حوضا على القليب الذى 
نول عليه فء ماء ثم قذفوا فيه الا : نية. وذ كر بنضهم أن اباب بن المنذر لما أشار ما أشار به على 
رسول الل لين َك نزل ملك من السماء وجبربل عند النبى َي فقال املك صد ر بك يقرأ عليك , 
السلام ويقول اك ارنف الرأى ا أشار به الحباب » فنظر رسول الله 0 يديه الى جربل قال ليرا 
كل الملائكة أعرفهم وأنه ملك وليس بشيطان . وذ كرالاموى أ انهم الوا على القليب الذى يلى 
المشركين نصف الليل وأنهسم نزلوا فيه واستقوا منه وملا الحياض حتى أصبحت ملاء وليس 
للشركين ماء . 

قال ابن اسحاق : لخدثئى عبد الله بن أنى بكر أنه حدث إن سعد بن معاذ . قال : يا نى اله 
ألا نبنى لك عر يشا تسكون فيه ونمد عندك ركائبك ثم نلق عدونا فان اعزنا الله واظهرنا على عدونا 
كان ذلك ما أحببنا » وان كانت الاخرى جلست على ركائبك فلحقت عن وراءنا من قومنا فقد 
تخلف عنك أقوام ما نحن باشد حبالك مهم ا ال د 
مهم ينصاحونك ويجاهدون معك . فاثنى عليه رسول الله مفاق خيرا ودما له بخير » ثم بنى ارسول 
الله يلبق عر يش كان فيه . 

قال ان اسحاق : وقد ارنحلت قريش حين أصبحث فقبلت » فلما راها رسول الله لاق 
تصوب من المقنقل وهو الكنيب الذى جلوًا منه إلى الوادى . قال : « اللهم هذه قرريش قد أقبلت 
يخيلائها ونفرها تحادك وتسكذب رسولك اللبم فنصرك الذى وعدت اللهم أحنهم '' الغداة » . وقد 
قال رسول الله يك - وقد رأى عتبة بن ر بيعة فى القوم وهو على جل له احمر « إن يكن فى أحد هن 
القوم خير قعند صاحب الجل الاحمر » إن لطيعوه برشدوا قال : وقد كان خفاف بن اعاء بن رحضة 
أو أبوه اعاء بن رحضة الغنارى » بعث إلى قريش ابناله ججزائر أهداها لمم . وقال : «إن أحبيتم أن 
نمدم بسلاح ورجال فملنا » قال فارسلوا اليه مع ابنه أن وصلتك رم ء وقد قضيت الذى عليك ؛ 
فلعمرى إن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم » و إن كنا إنما تقاتل الله كا بزع مد فا لاحد 
لله من طاتة ا ينا ا أل ترون رات اق ورارا جور رط 5 كاد بيج 
حكم بن حزام » ققال رسول الله كن َيه دعوم فا شرب منه رجل وءذ إلا قثل إلاما كان من 
حكم بن حزام انه لم يتل ثم أسم بعد ذلك لخد ن اسلامه فكان إذا اجتهد فى عيئه قال لا 3 
حبائى بوم بدر . ' 

قلت : وقد كان أصحاب رسول الله مكاي يومئذ ثلانمائة وثلاثة عشر رجلا كا سيق بيان ذلك 


(9) أحنهم : : أى أهلكيم من المين وهو املاك ذ كر اللشنى فى غريب السيرة . 
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فى فصل أمقده بعد الوقعة » ونذ كر أسماءهم على حر وف المعجم إن شاء الله . 

ذنى مسح البخارى عن البراء . قال : كنا تنحدث أن أصحاب بدر ثليائة وبِضع عشرة 
اعدة أصحاب طالوت الذين حاوزوا ممه الشهر : وما جاو ره معه إلا مؤمن ٠‏ وللبخارى أيضا عنه ٠‏ قال 
ْ استصغرت أنا وابن عمر هوم بدروكان المباجرون يوم بدر نيفا على ستين » والانصار نيغا وأر يعون 
وماثنان ا الام اد عن نصرين رثاب عن حجاج عن الس عن مقسم عن أبن عباس 
أنه .قال : كان أهل بدر ثليائة وثلاثة عشرء وكان المهاجرون سستة وسبعين وكان هر بمة أهل بدر 
السيع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الم . ٠‏ وقال الله تعالى ( إذ يريكه الله فى منامك قليلا ولو 
أرا كم كنا لنشتم ولتشازعم فى الأمر ولمكن ل سل ) ) الاي . وكان ذلك فى منامه تلاك الليلة 
وقبل إنه نام فى العر يش و مر الناس أن لا يقائلوا حتى يأذن لمم ؛ فدنا القوم مب مهم لعل الصديق 
ووو بقول يارسول الله دنوا منا فاستيقظ » وقد أراه الله إياهم فى منامه قليلا 0 الاموى وهو 
اغريب جد ٠‏ وقال تعالى ( (و إذ يريكوم إذ اقيم فى أعيتم قليلا ويلك فى أعينهم ليقضى الله 
أعراً كان معولا ) . فعند ما تقابل الفريقان قلل الله كلا منهما فى أعين الآ خر بن ليجترى” حؤلاء 
على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء لما له فى ذلك من المكة البالغة » وليس هذا معارض لقوله تعال فى 
سورة آل عمران ( قن كان ل آية فى فين التقناء قة تقال ف سييل اللو وأحر ىكارة برونهم 
مثليهم رأى السين واللّه يؤيد بنصره ٠ن‏ ن يشاء ) فان المعستى فى ذلك على أصح القولين أن الغرقة 
الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلى عد السكافرة على الصحبيح أيضاء وذلك عند التحام الموب 
والمسابقة أوقع الله ألوهن والرعب فى قلوب الذين كتروا فاستدرجبم أولا بان أرام م إياهم عند المواجبة 
إقليلاء ثم أيد المؤمنسين بنصره لجعلهم فى أعين الكافرين على الضعف مهم حتى وهنوا وضعفوا 
وغلبوا . ولهذا قال ( والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار ) . قال اسرائيل 
عن ألى اسحاق عن ألى عبيد وعبه الله . لقد قللوا فى أعيننا يوم بدرحتى أنى لأقول ارجل الى 
أجنى أنرام سبعين 7 ققال أرام مائة . 

0 قال ابن اسحاق : وحدثتى ألى اسحاق بن يسار وغيره من ن أهل العسلم عن هن الانصار 
قرا : لما أطيأن القوم بعئوا عمير بن وهب الجبحى ققالوا ا<زر لنا 0 ل جمد قال 
فا تجال بفرسه حول المسكر ثم رجم الهم ققال تلاعائة رجل بزيدون قليلاء أو ينقصون ولكن 
أمادفى حتى أنظر أللقوم كين أو مدد . قال فضرب ف الوادى حتى أبعد فل برشيئا» فرجع اللهم 
!. فقال : مارأيت شيكا» ولكن قد رأيت يا ممشر قريش البلايا تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل 
اموت الناقع قوم يس لطم منعة ولا ملجأ الا سيوفهم ء والله ما أرى أن يقل رجل منهم حنى يقل 
ول ا لوال ا ااا 2 
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رجلا من ء فاذا أصابوا منكم أعدادمم فا خير العيث ش بعد ذلك فروا رأيكم 7 فلدا جم كر بن أ 


حزام ذلاك مشى فى الناس فاتى عتبة بن ر بيعة قئال : يا أبا الوليد إنك كير قر يش وسيدعا والمطاع ' 
فباء هل لك إلى أن لا لا نزال تذدكر فها بير إلى آخر الذهر 7 قال وما ذاك يا حك م 7 قال ترجم أ 
١‏ بالناس وحمل أمر حليفك عر وبن اضر قال قد فمات ت أت ع نك ار يق فل 


عله وما أصيب هن ٠‏ ماله . فأت ابن الانظلية يعنى أيا جبل - ذال لا أخشى أن بير ( 2 






















الناس غيره »ثم قام عتبة خطيياً قال : يا معشر قراش انيم واللْه ما تصنعون بأن تلقوا مدا 
وأصحابه شيقاء واللّه لثن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر اليه » قتل ابن ممه 

أو ان خاله ‏ أو رجلا من عشيرته ظرجعوا وخلوا بين ممد و بين سار العرب ؛ فان أصابوه فذيك 
الذى أردن » + إنكان غير ذلك القا م وم تعرضوا منهما ثرريدون قل حكم : فالطلقت حتى جشت 


أيا جبل فوجدته قد نئل درعا فهو مده ”" فقلت له يا أبا لمم إن عتبة أرسلنى اليك بكذا وكذا 
ققال : انتفخ والله سحره حين رأى مدا وأصحابه فلا والله لا ترجع حت يح أنه بيننا و بين 
أمحدء وما بءتية »ا قال ولسكنه رأى مدا وأصمابه أ كلة جزورء وفيهم ابنه قند تنوفم عليه » 
م بمث إلى عامر بن المضرى . ققال : هذا حليفك بريد أن برجع الناس » وقد رأيت ثأرك بعينك 
لد رتك وهمتل أخيك» فقام عامر بن ن الحضرى ذا كتششف ثم صر واعمراه واعمر اه . قال 
خُميت الخحرب وحقب أمر الناس واستوهوا على ما هم عليه من الشر وأفسد على الناس ارأى النى 





دعام اليه عد ٠‏ قها بل عتبة قول أنى جبل انتفخ والله سحره قال ل : سيعل مصفر أسته من انتفخ 
سحره أنا 2 هو ءام م الس عتبة بيغة ليدخلها فى رأسه ا وجد فى الميش بيضة تسمه من عظظ رأسه 
فادارأى ذلك اعتجر على رأسه بيرد له . 

وقد روى ابن جريرءن طر يق سور بن عبد الماك اليرروعى عن أبيه عن سعيد بن اأسيب 
قال : بينا من عد مروان بن المكم إذ دخل حاجيه قال : حكي بن حزام يستأذن » قال ائذن 
فا دخل قال : مرحبا يا أب خالد أدن » لال عن صهر المجلس حتى جلس بينه وبين الوسادة ثم 
استقبله ققال : حدثنا حديث بدر . قال حرجنا حت إذا كنا بالجحفة رجمت قبيلة رن ٠‏ تبائل 
ٌّ ريش باسرها فلم يشيد أحمد من رك مدر » ثم خرجنا حتى نزلنا العدوة الى قال الل تمل ؛| 
ىت كت عتبة بن : ربيعة ققلت يا أبا الوليد حل إك فى أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بذيت #قال أفل ؛ 
ماذا قلت إن لا تطلبون من ممد إلادم ابن الأضرى وهو حلينك » فتحمل ميته وبرجم | 


00 فى ان هشام ان ال 9 ف الخلمية مهملة دن النقط 4 دف سخرة دان هشام ! 
اهار ع ْ 
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أليوم من معك عن أبن عمك ‏ ئته فاذا هوفى جماعة من بين يديه ومن خلفه » و إذا ابن المضربى 
حا ارا برض لقال : فسخت عقدى هن عبد تعس » وعقدى اليوم إلى بنى زوم فلت له 
يدول لك عتبة بن ر بيعة هل للك أن ترجع اليوم يمن مملك 7 قال أما وجد رسولا غيرك ‏ قلت لا! وم 
أكئ لأ كن رولا ده . قل حكم رجت مادا إلى عن لا يفوي من اطيرشئ وعنبة 
نت على اماء بن رحضة النفارى » وقد أهدى إلى المشركين عشرة جزائر. فطلم أبو جبل الشرّ 
فى وجبه فقال لمتبة : انتفخ و ا ا 
فرسه ء ققال ااه بن رحضة بس التأل هذاء فمند ذلك قامت المرب . وقد صف رسول ال يلق 
أصحابه وعياه أحسن تعبية فروى الترمذى عن عبدال رجن بن عوف 0 ' صفنا رسول انه 2ل 2 
5 بدرليلا. وروى الامام اد هن حهديث ابن طيعة حسدثى بزيد بن ألى حبهب أن أسل 1 
أعران حدثه أنه سم أبا ووب شول : صغنا رسول لله ملي وم ددر فبدرت نا يادرة أمام الصف » 
فنظار الهم النبى يفيه فقال : 8 معى معى »© تفرد به أحمد وهذا أسناد حسن . 
وقال ان اسحاق : وحدثئى حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ *ن ن قوهه أن رسول الله ل . 
أعدل صفوف أصحاب يوم بدروفى يده قح لعدل به القوم ؛ فر إسواد بن غَرْ 0 
ان ن التجار وهو مستنتل هن الصف : فطعن فى إطنه بالقدح وقال 2 استو ياسواد » ققال يا رسول الله 
أجمئى وقد بنك اله بالمق والعدل فاقدتى فَكخف رسول الله َل عن باه فقال استقد »لأ 
ل ا 1 
خر العبد بك أن يمس جلدى جلدك ء فدعا له رسول الله يخير يلي وقالد . قال ابن اسحاق وحدثى 





أعلسم بن عمر بن قتادة أن عوف بن الحارث وعواين عفراء ‏ قال يا رسول الله ما بضحك الرب 
نر ان الو ١‏ » فتزع درعا ا ا ال 
كل رضى الله عنه . قال 0 يك السنوف 00 إلى 2 


قن على 7 ار متقلراً بالميف ومعه 05 0 38 الله 2 رن حلي 
ش! ٠ن‏ أن يدهمه العدو من المشرَكين والجنائب النجائب «بيأة رسول الله يتوه ان 5 المها ركها, 
أ «رجع الى المديثة 5 أشار به سعد بن معاذ . وقد روى العزار فى مسنده من حديث مد بن عقيل 
| عن على أنه خطهم فقال : يا أمها الناس من أشجع الناس # فقوا أنت با أمر الموسين » قال أما 
ا إن ما بإرزنى أحد إلا اتتصنت منه » ولكن هرأبو بكر إنا جعلنا رسول الله 2 25 عر يثا ملنا 





(؟م) 





عن يكون مع رسول الله طبع لفلا مبوى اليه أحد من المشركين » فوالله ما دنا منا أحد الا أبو بكر 
شاهرا بالسيف على رأس رسول الله مَكلْيِ لا ووى اليه أحد الا أهوى اليه فبذا أشجع الناس . قال 
| ولقد رأيت رسول الله مِتةٍ وأخذته قريش فبذا يحاده » وهذا يتلتله ويقولون أنت جملت الال 
8 واحداً فوالله ما دنا منا أحد الا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويتلتل هذا وهو يقول : يلم 
| أتتتلون رجلا أرنف يقول ربى لله نم رفم على بردة كانت عليه فبك حتى بى اخضلت لليته ثم قال : 
أنشدع الله أمؤمن آل فرعون خير أم هو # فسكت القوم » فقال على ا 
*ن مل الأرض من مؤمن آل فرعون ؛ ذاك رجل يكم إعانه وهذا رجل أعلن إعائه . ثم قال 
بارلا نعله بروى الا ءن هذا الوجه . فهذه خصوصية للصديق حيث هومع لرسول فى 0 
ها كان معه فى الغار رضى : عنه وأرضاه . ورسول الله َك يكثر الابتهال والتضرع والدماء 
ويقول فما يدعو به 2 اللهم إنك ان نهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها فى الاارض » وجعل هتف 
ضر لوه نيه ل رن وعدثى » اللهم نصرك » ويرفع يديه الى السماء حتى مقط 
| الرداء عن متكبيه . وجل أبويكر رضى الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوى عليه رداءه و يقول مشَفتا 
عليه م نكثرة الا بال : بارسول الله بمض مناشدتك ريك فانه ينجن لك ما وعدك . 

[ هكذا حك السهلى عن قاسم بن نابت أن الصديق انما قال بمض 'مناشدتك ريك من باب 
الاشناق لما رأى من نصيه فى الدعاء والتضرع حتق سقط الرداء عن منكبيه فقال : بعض هذأ 
يارسول الله أى لم تتعب نفسك هذا التعب واللّه قد وعدك بالنصر ء وكان رضى الله عنه رقيق القلب 
شديد الاشغاق على رسول الله د . وح السبيل عن شيخه ألى بكر بن العربى بانه قال :كان 
رسول الله مي فى مقام كوف والصديق فى مقام الرجاء وكان مقام اللموف فى هذا الوقت لس لعزى 
| أ كل قال لأن لله أن ينمل ما يشاء مهاف أن لا يعبد فى الاترض بعدها » نفوفه ذلك عبادة . 
| قلت وأما قول بعض الصوقية إن هذا المقام فى مقمابلة ما .كان بوم الغار فهو قول مردود على قائله إذ ل 
يتذكر هذا القائل عو رما قال ولا لازمه ولا ما يقرتب عليه ولله أعل ] ”9 . 

هذا وقد نواجه الفئتان وتقابل الغريقان وحضر الخصان ببن ,بدى الرحمن واستغاث بريه سبياه 
| الانبياء وضج الصحابة بصئوف الدعاء إلى رب الارض «السماء سامع الدعاء وكاشف البلاء . فكان 
أول هن قتل من المشركين الاسود بن عبد الاسد الحزوبى . قال ابن اسحاق ؛ وان رعلا قرا 

م الذلق فقال : أعاهد الله لاشرين من حوضبم أو لأعد مه أو لاأْموئن دونه » فلما خرج خرج 

الدخيره بن عبن الطب فلا النقيا رربي رامن قدمه بنصف ساته وهو دون أ وض فوقم 


. ما بين المربعين من المصررية فقط‎ )١( 
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: | ل ظيره تخب رجله دما نح أسحابه » نم حها إلى الموض حت اقم فيه بريد زعم أن تبر مينه 
ةشرب حق قلف الو ٠‏ قال الاموى : لكمى عند ذلك عتية بن ربيعة وأراد أن 
ْ خلبر شجاءته » فبرز بين أخيسه شيبة وابنه الوليد » فلما توسطوا بون الصفين دعوا إلى المراز ترج 
لهم ية من نارقلا وم عوف وساذ ا الث وأا رئاث عيدال بن وا 
ظ فماقيل ‏ - ققالوا من أثم ؟ قاثوا رحط ٠‏ عن الانصار. . ققالوا مالنا بم من حاجة ٠‏ وفى رواية ققالوا' 
"أ كنامكرا م ولكن أخرجوا الينا من بْى عمناء ونادى منادهم لان اخرع العام اكنانه ين 
قومنا . فقال النى وكلية ا ا ا أن النغرأ 

من الاتصارنا 1-0 ذلك رسول الله مي لا نه أول موقف واجه فيه رسول الله يي أعداءه 
ذاحب أن يكون أولئك من عشيرته فامرمم بالرجوع وأمر أولئك الثلاثة بالطروج . 

قال ابن اسحاق فلا دثوا منهم قالوا من أنتم ‏ س ونى هذا دليل أنهمكانوا ملبسين لا يعرفون 
هن السلاح ‏ فقال : عبيدة عبيدة » وقال حمزة -دزة » وقال على على الوا نم ١1‏ كفاءكرام . 
بار زعبيدة وكان أسن القوم عتبة » وبارز حمزة شيية » وبارز على الوليد بن عتبة . اما -<.: ةفل 
عمل شيبة أن قتله وأما على فلم عبل الوليد أن قتله » واختلف عبيدة وعتبة ينها بضر بتين كلاها 
أثيت صاحبه » و زة وعلى” بأسيافهما على عتتبة فذقا عليه واحتملا صاحبهما لحازاه إلى أحامهما 


رضى الله عنه . 





وقد ثبت فى الصحيحين هن حديث أنى مجاز عن قيس بن عباد عن أبى ذر : أنه كان يقسم 
سما أن هذه اللا 5[ كدان عبان امتصيرااقا زييسم ) رلدافى زد وماحة اب ومقة اوملعي ا 
بوم برزوافى بدر. هذا لفظ البخارى فى تفسيرها . وقال البخارى حدثنا حجاج بن مهال حدثنا 
العنمر بن سليان سمعت أبى ثنا أبو مجازعن قيس بن عباد عن على بن أنى طالب . أنه قال : أن أول 
من يجثو بين يدى الرحمن عز وجل فى المصومة بوم القيامة . قال قيس : وفنهم نزلت ( هذان 
| خصان اختتصموا فى ربهم ) قال ثم الذين بارزوا اي 1 
بن ديعة ولد ين حتبة» قد ب البخارى وقد أوسعنا الكلام علها فى التثسير ما فيد كناية 
الله الحد والمئة . 

وال الاموى حدثنا ععاوية بن رو عن ن أبى | لبان نو ان ارك تن نامل ىبغا 
: عن عبد الله البعى ٠‏ قال : برزعتبة وشيبة والوليد وبر ز البهم جزة وعبيدة وعلى ٠.‏ ققالوا: تكلموا 
٠ 0 :‏ قال حدزة : أنا أسد ا وأسد رسول الله أنا +زة بن عبد المطلب .فقا لكنؤ كيم ٠‏ وقال 
على : أنا عبدالله وأخو رسول الله وقال عبيدة : أنا الذى فى الخلفاء » ققام كل رجل إلى رجل ققاتاوثم 


2ت 
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قنتليم الله . ققالت هند فى ذلك : 
أعينى جودى بدمع سرب على خير خندف لم يقاب 
تداعى له رهطه غدوة ‏ شو هاشم ونو المطلب 
يذيقونه حد 1 يعلونه يمد ماقد عطب 
وهذا نذرت هند أن تأ كل من كد حم:: 
قلت : وعبيدة هذا ران 2ت الى بن عبد «ناف ولا جاؤا به إلى رسول الله يَكهٍ 
امالضوه إلى جائب ٠وقف‏ رسول نه ع فاش فه ١'‏ 'زعول الله 2 قدمه فوع 000 
| الشريفة وقال : يارسول الله لورا فى أنو بو طالب لعل أنى أحق بقوله : ! 
ولسامه حى لصراع دونه وتندذهل عن أبنائنا والملائل ظ 
ثم مات رضى الله عنه ققال رسول الله جيني « أشبد أنك شبيد » رواه الشافى رحمه اله . ' 
وكان أول قتيل ٠.‏ من الماهين فى المعركة مبجع «ولى عمر بن الطاب رم بسهم فقتله قل ابن اسحاق ' 
8 نأول «ن قثل » ثم ري بده حارئة بن سراق أحد ببى عدى بن النجار وهو يشرب من ن الموض ' 
إسهم فاصاب تحره قات . وثدت فى الصحيحين عر 3 ان ان غارقة بذ شراقة ككل يوم بدروكان ىق 


النظارة أصابه سبع غرب ققتله » خجاءت أمه فقالت يارسول الله أخيرتى عن حارثة فن كان فى النة. 
صبرت و إلا قليرين الله ما أصنع ‏ يعنى ءن النياح - وكانت لم تحرم بعد . قتال لحا رسول الله كا 
« ويحك أهبلت ٠‏ إنها جنان ثمان وأن اينك أصاب التردوس الاعلى » . ْ 
قال ابن اسحاق : ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض . وقال :أمر رسول ال يلق أعلي 
أن لا يحماوا حى يأمرهم » وقال إن | كتنشم القوم فاتضحوثم نم بالتبل . وفى يح البخارى 
ن ألى أسيد . قال قال لنا رسول الله يتك بوم بدر إذا أ كثبوم - به فى المشركين س فرموم أ 
واوا بنك . وقال البمبق أخبرنا الخاكم أخبرنا الاسم حدئنا احد بن عبد الجبار عن نونس أ 
أن بكير عن أ ألى اسحاق حدثى عبد الله بن الزيير. قال : جعل رسول الله وليه شعار المهاجر 0 
لوم بدر يا بى عبد الرن . وشعار ائا, زرج يا بنى عبد الله وشعار الاوس با ايه" 
خيله خيل الله . قال ابن هشام : كان شمار الصحاية يوم يدر أحد أحد . ْ 


! 


قال ابن اسحاق : ورسول الله ييه فى العريش معه أبو بكر رضى الله عنه العنى وهو الستغيث ,؛ 
الله ع: فل ا 0 الس 


)0 ساد 


جوم يي الي ل لالاُْصرر ب _7_____للللالردرلدلحللحىلد سد ا 0 
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أ | : الامام امد حدثنا أبو نوح قراد ثنا عكرمة , بن عمار نا مماك الخننى أبو زءيل حدثنى ايا 
اك بن الطاب قال :لما كان يوم بدر ر فظر رسول الله 80 يك إلى أصمابه وم ييا 
ْ كن لمشرَكين فاذا ثم ألف وزيادة فاستقبل لبى م لنبة وعايه رداؤه وازاده ثم قل :, 

٠‏ اللهم أعبز لى ما وعدتنى » الاهم إن نهلك هذه العصابة .ن أهل الاسلام قلا تمبد بعد فى الأرض أ 


ا 2 0 
أبداً » فا زال يستغيث بريه ويدعوه حتى سقط رداؤه . فاناه أبو بكر فاخ رداءه فرده ثم التزمه ٠‏ 


.ءن ورائه ثم قال : يارسول الله كفاك 27 ٠ناشدتك‏ ر بك فانه سينجز لك ما وعدك فائزل ا 
استفيئون ريم فاستجاب لك أنى ممدم بالف من ن الملائكة مردفين ) وذكر نمام الحديث 5 سيأقى ' 
وقد رواه سس وأبو دود والتوعذى دابن جر بر وغيرم من حديث عكرمة بن لايق وصصحد عل 
ان المدينى والترمذى » وهكذا قال غير واحد دن ابن عباس والسدى وابن جرير وغيرهم إن هذه 
الآيةثزلت فى هماء النبى 8 و تكله 0 الاو وفع أن اللي هر انان عدي ' 
فى الاستناثة بمجنابه والاس_تعانة به وقوله تعالى ١‏ يالف دن الملامكة مردفين ! أى ردظ لم ومدحاً , 
التتتسم رواه العو عن ابن عباس . وقاله مجاهد وان كثير وعبد الرحمن بن ز يد وغيرمم . وال | 
أب وكدينة عن ن قابوس عن ابن عباس (عردفين ) وراءكلملك ملاك . وفى رواية عنه مهذا الاسناد 
(مردفين ) بعضهم على أثر بعض وكذا قال أبوظبيان والضحاك وقنادة . وقد روى على بن ألى ا 
طلحة الالبى عن ن ابن عباس قال : وأمد الله نبيه والمؤ شين بالف من الملائكة ؛ وكان جبر بل فى 
الحسمائة مجنبة » وميكائيل فى خلمائة يحنبة » وهذا هو المشبور . ولكن قال ابن جرير حدثئى المدنى 

حدئنا اسحاق ثنا يعقوب بن تمد الزهرى حدثى عبد المزيز بن هران عن ن ألر عى عن ألى اللوبر. د 
عن محمد بن جبيرعن على . قال : نزل جعريل فى الف من الملائكة على ميمنة النى مَك وفها 
أب فك ول ساق القددرء: رد اللائسكة على ميسرة النى مَك وأنافى الميسرة ورواه 
| البهق فى الدلائل . ن حديث مهد بن جبير عن على فزاد : وئزل اسرافيل فى الف من الال 
1 عر ريد بلاط اخنضبت إبطه «ن الدءاء » فذكر أنه نزلت ثلاثة آ لاف من | 
وات عر ان اا وار الاقوال ٠‏ مويسم 
0 ؛ة دن قرأ ( بألف من الملائكة مردفين ) بمتح الدال لله أع . وقال البمق قى أخيرنا الا م. 
: أخبرنا الاصم ثنا مد بن نان القزاز : ثنا عبيد الله بن عبد الحيد أبو على الإنقى حدثنا عبيه الله 8 
: ا “وهب أخيرتى اسماعيل إن عوف بن عبد لله ين ألى راة عن عبد أن بن مد 1 
مر بن على بن أبى طالب - ن أبيه عن جده . قال : لما كان بوم بدر قائلت شيئا من قتال » 8 

أ ف الللبية + كدلك و نوق الله ريق كذاك . والتصحيح من انسان الميون . | 
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مسرا لا نظر إلى رسول الله ليع ما فءسل » قال قت خا عردا ع ل ناجو رما باحر 
الس إل افلم سه جقت وهوساجد يقول ذلك أيضاء فذهبت إلى القنال أ 
جكت وهو ساجد يقول ذلك أأيضاء حتى فتح الله على بده . وقد رواه النسالى فى اليوم والايلة عن أ 
الل ا ع بك ل ا كاك 
عبد الله بن مسعود . قال ما ممعت مناشداً ينشد أشد من مناشدة محمد يَكليةِ بوم بدرء جمل يقول | 
« اللهم إنى أنشدك عبدك ووعدكء اللهم إن تهاك هذه العصابة لا تعبد » ثم التذت وكأن شق 
وجبه القمر . وقال « كأنى أنظر إلى مصارع القوم عشية » رواه النساى من حديث الاعمش به . 
الات يوم بدر قام رسول الله وتلق َيه فا رأيت مناشداً ينشد حنا له أشد مناشدة من رسول 
الله يي وذ كره. وقدئيت إخباره عليه السلام يعواضع مصارع روس المشركين يوم بدرفى | 
اه ن أنس بن مالك كا تقدم » وسيأى فى صمبيح مس أيضا عن عمربن امطاب . ومقنضى 
أحديث ابن مسعود أنه أخبر بذلك بوم الوقمة وهو مناسب » وفى الحديئين الا خرين عن أفس وعمر 
ادل على أنه أخسبر يذلك قبل ذلك بيوم ولا مانع مر الع بين ذلك بأن يخبر به قبل بيوم 
وأ كثر » وأن يخير به قبل ذلك إساعة بو م الوقعة والله أعلم . . وقد روى البخارى من طرق عن خالد 
١‏ المذاء ا 5 ن ابن عباس أن الب يليك قال وهوفى قبة له بو م بدر ه اللهم أنشدك عبدك 
'ووعدك»ء اللهم إن ث شت ل تعبد مد اليوم أبدا 500 وقال حسبك يا رسول الله 
االمحت على ر بيك :فرج وهو يب فى الدرع وهو يقول ( سسهزم المع وبولون الدير بل الساعة 0 
والساعة أدهى وأمر ) وهذه الا ية مكية وقد جاء تصديقها بوم بدر كا رواه ابن أبى حاتم حدثنا أبى 
رار لتر ها لان أرب من عكر ال لالد بين ال بون قي اك 
'عمر : أى جمع مهزم وأى جمع يغلب #قال عبر فلدا كان يوم بدر رأيت رسول الله يكل تي يشب فى الدرع 
وهو يقول ( ( سمهزم المع و يولون الدير بل الساعة موعدم والساعة أدش وأمر ) فعرفت تأويلبا يومثذ 
وروى البخارى من طريق ابن جرييح عن يوسف بن للد ول ثزل على محمد ككة 
إن ل لعزب لبان برعي والساعة أده وأمر ) . 
قال ابن اسحاق : وجمل رسول الله كل َي يناشد ر به ما وعده من النصر و يقول فها يقول ف الهم | 
إن تلاك هذه المصابة اليوم لا ل يقول : يانى الله بعض مناشدتك ربك قن الله منجزا 
.لك ما وعدك , وقد خفق النى ييه [ شفقة ] وهوفى العريش ثم انتبه قال : « أبشر يا أيا بكرا 
| أناك نصرالله ؛ هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه التقم » يعنى الغبار. قال نم خرج! 
ا رسول الله يي إلى الناس لخرضهم ٠‏ وقال « والذى نفس عصد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل, 
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ساراً حتسبا مقبلا غير مدير إلا أدخله الله النة » قال عمير بن الجام أخو بنى سلدة وفى يده كرات 
١‏ كلبن : ع ع أفها ينى و بين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلن هؤلاء 8 قال ثم قذف القرات من ,يده 
وأخذ سيفه ققاتل القوم حتى قتل رحمه الله . 

والبالامام الم عدقا عم بن مان ون نابت عن أنس ,أقال :تيسق وصول الله تق 
ب-بسا عينا ينظر ما صئعت عير ألى سفيان » لاه واواكت اقيق حولي ركده 
الا أدرى ما آستثنى من بعض نسائهء قال لحدثه الحديث قل فرج رسول اله تنكم ققال « إن لنا | 
طلبة فن كان ظهره حاضر فليركب معنا » لمعل رجال يستأذنونه فى ظوورم فى عاو المدينة قال د لا 
إلامنكان ظهره حاضراً » وانطلق رسول الله يك وأصابه حتى سبقوا المشركين إلى بدرء وجاه 
ادر لوي لل د للا يقد از دسم لقي حتى أكون أنا دونه » فدنا| 
المشركون فقال رسول ال ع ييه « قوموا إلى جنة عرضها السموات والارض » قال يقول 5 
الجام الاتصارى يارسول را السموات والارض؛ قال ننم ! قال ,مخ يع + ققال رسول الله 
د ما يحملك على قول بح # قال لا والله يارسول الله إلا رجاء أن أ كون من أهلها » قال فانلك من 
أعلها » قال فأخرج تمرات من قرنه مل يأ كل مهن ثم قال : لأن أنا حييت حتى كل تمرانى هذه | 
إنباحياة طويلة » قال فرجى ما كان معه » من القر ثم قاتلهم حتى قتل رحمه الله ٠‏ ورواه سل عن أى أ 
بكرن أب شيبة وججاعة عن أ النضر هاشم بن القاسم عن سلبان بن المي ب وقند ذ كر ابن: 
ني قاتل وهو يقول رضى اله عنه : 

ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التق وعمل المعاد 
والصيرق الله على الجهاد وكل زاد عرضه النغاد 
غير التق والمر والرشاد 

| وقال الامام احد : حدثتا حجاج حدثنا أسمرائيل عن أنى اسسحاق عن حارثة بن مضرب عن 
على . قال : لما قدمنا المدينة أصبنا من مارهأ فاجتو يناهأ وأصابنا بها وععك ء وكان رسول الله يكل 
أ يتحيز عه ن بدر ما بلننا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله مك إلى بدر - وبدربثر فسيقنا 
الشركين الها فوجدنا فها رجلين رجلا من قريش ومو لعقبة بن أبى مميط نما القرشى قانقات » 
أ دأماالمولى فوجدناه لجعلنا تقول لهك القوم م فيقول م واللّهكثير عددهم شديد بأسهم مل المسلمون 
إذا قال ذلك ضربوه حنى اهو + إلى سول له » قال لاك اقم 8 قل م واثذ كثير عدم 
شديد بأسيم . لبد النى يكل أن بخيرهكم هم فابى ثم ان النبى مَك اله م ينحرون من الجمزر 
فقال عشراً كل يوم . ققال البى كي « القوم الف كل جزورلماثة وتبعها » ثم إنه مسابو 
لظي ادي برل ال ا ا ا 1 ا 1115 
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اليل طش طلفنا مك السر واللحي لجل عنياء من المطرء ويات رسول اله يك | 
00 إنك إن تاك هذه الفئة لا تعبد » فلما طلم النجر نادى الصلاة عياد اناا 


الاين من 2 نت الشجر والمجف فصلى بنا رسول الله وير وحرض على القتال ثم قال « إن جم 
لراش حت هذه الضلع المراء ءن ٠‏ أل لى » فلما دنا القوم هما وصاففتاهم إذا رجل مهم على جمل له 
5 ر سير فى القوم» ققال رسول الله يد «ياعل ناد حمزة » ركان أقرهم من المشركين من صاحب 
الجل الاحدر » فجاء حدرة فقال : هو عَمبة بن رييعة وهو شعى عن القتال و يقول مم م ياقوم أعصبوها 
برأسى وقولوا جبن عتبة بن ر بيعة » وقد حلم أنى لدت ت يأجينم تسم بلك وج لقال أنت 
تقول ذلك وال لوغعرك يقوله لا عضطته قد ملأت رئتك جوفك رعبا . فتال : إياى تعبريا مصفر 
استه 8 سيعل اليوم أينا الجبان فير عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية الوا : ٠‏ ن يبارز رج فتية 

بالك ا : لا نر يد هؤلاء » ولكن نيار ز هن بفى عمنا من بنى عبد المطلب . 


1 








فال رسول الله 0 اق ياحدزة » وتم اع » وق ياعبيدة بن المارث بن المطلب » فقتل الله عتبة 
وشيية أتى رديعة والوليد بن عتبة وعر قييدة لقنا ليم نيفين 16 سرثا سيعين وجاء رجل 
من الانصار بالعياس بن عبد المطلب أسيراً ؛ ققال العياس : يارسول الله واللّه إن هذا ما أسرنى لد 
أسرنى رجل أجلح ٠ن‏ أحسن الناس وجباً لى فرس أبلق ما أراه فى القوم ققال الانصارى : أنا 
اسرته يارسول الله . فقال : « اسكت»ء فد أيدك ان عل ككريم » قال فاسرنا من بنى عبد المطلب 
العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث هذا سياق حسن وفيه شواهد لما تقدم وما سيأتى . وقد تفرد لطوله 
الامام اد . وروى أنو داود بعضه دن حدديث اسرائيل به» وما نزل رسول الله مَك من العريش 
وحرض الناس على القتال والناس على «صافهم صابر بن ذا ك بن الله كثيراً كا قال الله تعالى آعرا 
لم (يا أمها الذينآءنوا إذا لقيتم فئة فائبتو وا كثيراً ) الآاية . 

وقال الاموى حدثنا ٠عاوية‏ بن عمرو عن ألى اسحاق قال قال الاو زاعى : كان يقال قلما 
ثبت قوم قياما » فن استطاع عند ذلاك أن يجلس أو يغض طرفه و يذ كر الله ا يسم من 
الرياء . وقال عتية بن ر بيعة بوم يدر لابه : ألا تروتهم - - لعنى أصماب النى كة جثيا على 
الرك بكأنهم حرس يلون كا تنادظ الميات ‏ أو قال الافاعى ‏ . قال الاءوى 0 :وقد 
كان النى مياد حين حرض المامين على القتال قد نف لكل امرى" ما أصاب . وقال « والذى نقسى 
بيده لا يقاتلهم اليوم رجل | فيل ] صاباً محتسبا مقبلا غير مدير إلا أدخله الله الجنة » وذ كر 
قصة عمير بن اجام كا تقدم » وقد قاتل بنفسه السكرعة قتالا شديداً ببدنه » وكذلك أبو بكر الصديق | 
6 كنا فى العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع ء ثم نزلا لخرضا وحثا على التتال وتاتلا بالابدان جم 
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بت المقامين الشر ينين ل :حائتا وكيع حدثنا ا مدر ٠‏ حارئة 
٠خضرب‏ عن على قال : لقد رأيئنا يوم بدر ونحن ناوذ برسول الله 2 وهو أقر ينا من العدو» 
كانم ن أشد الناس يومكذ أ ٠‏ ورواه التسالى مر: ن حديث أبى اسحاق عن حارئة عن على قال : 
كنا إذا حى البأس ولق القوم اتقينا برسول الله ميقا . وقال الامام اد حدئنا أبو لمم حدثنا 
1 #سعراع ن أى عون عن أبى صاللم المنى عن على . قال : قيل لعلى ولابى بكر رضى الله عنهما يوم 
0 : مع أحدكا جير يل ومع الا . خر ميكائيل » واسرافيل «لك عظم يشهد القتال ولا قاتل 0 
قال يشهد الصف - وهذا يشبه ما تقدم هن الحديث أن أبا بكركان فى الميمنة ولا تنزل الماضشكة 
يوم بدرتنز يلا كان جبر يلعل أحد للجنيتين فى مسمائة من ن الملائكة» فسكان فى الميمنة من ناحية 
أنى بكر الصديق» ركان ميكائيل على المجنبة الاخرى فى خسمائة من الملائ_كة فوقفوا فى الميسرة وكان 
ىبن أن طالب فيها [ وفى حدديث رواء أبو على ” ن طر يق مد بن جبور بن مطعم عن على ٠‏ قال 
كنت أسبح على القليب يوم بدر لجاءت ربع شديدة ثم أخرى ثم أخرى فنزل ميكائيل فى الف من 
اللاكة فوقف على عين رسول نه كيه وهناك أبوبكرء واسرافيل ف الف فى الميسرة وأا قهاءأ 
وجبديل فى ألف قال ولقد طفت يومئذ حتى بلغ إبطى ] 2١”‏ وقد ذ كر صاحب العقد وغيره أن أنفر 
بيت قالته ارب قول حسان بن ابت : 
ٍ وبسثر بدر إذ يكف مطنهم جبريل نحت اوائنا وممد 
ٍْ وقد قال البخارى حدثنا اسحاق بن ابراهم حدثنا جربر عن يحبى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة 
بن دافع الزرق عن أبيه ‏ وكان أبوه من أهل بدر قال : جاء جيرول إلى رسول الله َيل فقال 
ما تمدون أهل بدر فيك ؟ قال ٠ن‏ أفضل المساهين ‏ أوكلة نحوها ‏ قال وكذلك من شبد بدراً من سن 
اللائئكة . انفرد به البخارى . وقد قال الله تعالى ( إذ ,يوحى ربك إلى الملائئكة أنى مسي فثبتوا 
الذين آمنوا سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضريوا فوق الاعناق ‏ يعنى الررؤس ‏ واضرووا | 
“م كل بنان ) وفى ميج مسلل هن طر إق عكرمة بن عمارعن ألى زميل حدثنى ابن عياس . قال: 
| ينارجل. من الممين يشتد فى أثر رجل هن المشركين أمامه إذ سمع ضر بة بالدوط فوقه وضوت ' 
| ادس أقدم حيزوم إذ قر إل الشرك أماه قد خر يجيا فار اليه اذا خوتتلم شق وجنه 
:مر ب السوط وحضر ذلك أججع غاء الانصارى لحدث ذاك رسول الله لي قال ه صدقت ذلك أ 
من «هد السماء الثالثة » قنتاوا يومكذ سبعين » وأسسر وأ سبعين . | 
قال ابن اسحاق : حدثنى عبد الله بن ألى بكر بن حزم عمن حدثه عن ابن عباس عن رجل من ! 
(1) ما بين الريبين م تردق للصرية . | 


5 ا م ا ا ا 1 
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بى غفار قال : حضرت أنا ابن ع لى بدراً ونحن على شركناء وإنا !فى جبل تفتظر قنع من | 
تسكون الداترة ا ل الم 1 
أقدم حدزوم ناما صاحى تانكشف قناع قلبه فات مكانهء وأا ا كدت أن أهلك ثم انتعشت 
| بعد ذلك . وقال ابن اسحاق : وحدثى عبد الله بن أبى بكر عن بعض بَى ساعدة عن أبى أسيد 
مالك بن ر ببعة ‏ وكان سهد بدراً - قال بعد أن ذهب بصره ‏ لوكنت أليوم ببدر ومعى بصرى 
“لأ ريشي الشعب الذى خرجت منه الملاثنكة لا أشك فيه ولا أتمارى . فها نزلت الملائكة وراها 
ابليس وأوحى الله المهم ( أنى «مكم فثبتوا الذى آمنوا ) . وتثبتهم أن الملائكة كانت تأنى الرجل 
فى صورة الرجل يعرفه فيقول له أأبشروا فانهم ليسوا بشى' والله ممم كروا علدهم . 

وقال الواقدى حدثى ابن أبى حبيبة عن ن دواد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . قال كان 
الملاك يتصورف صورة من يعرفون فيقول إنى قد دنوت منبم وسمعلهم يقولون لو حماوا علينا ما ثيتنا 
ليسوا بشى* إلى غير ذلك من القول فذلاث قوله ( إذ يوحى ر بك إلى الملائكة أنى اس بترا الذن 
0 . ولا رأى ابليس الملائكة نكص عل عقبيه وقال إنى برى" منج إف أرى الا ترون 
وهو فى صورة سراقة وأقبل أبو جهل يحرض أصحابه ويقول الا يولم خذلان سراق اك قاله 
الا برد عد رقا ثم قال واللات والعزى لا ترجم <ى نفرق ممداً وأصحابه فى الجبال 
؛ فلا تقتاوم وخذوم أخذا وروى البمهق من طريق سلامة عن عقيل عن ابن شهاب عن ألى حازم 
عن سهل بن سعد قال قال أو اسيد س بعد ماذهب بصره - يا ابن أخى والله لوكنت أنا وأنت 
ببدرثم أطلق الله بصرى لار بتك الشعب الذى خرجت علينا منه الملائكة من غير شك ولا تمار 
م بن موسى عن عبدالوهاب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول 

َي قال يوم بدر « هذا جير يل آخذ برأس فرسه وعليه اداة الحرب © . 














اوقل الواقدى حدثنا ابن أبى حبيبة عن داود بن ن الخصين عن عكرمة عن ١‏ بن عياس وأخيرى 
| موسى بن محد بن ابراه النى عن به . وحداتى عابد بن يحب عن أب المورث عن عمارة بن 
| يأل الله النصر وما وعده يقول 2 اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين » 
وأبو بكر يغول : والله لينصرتك الله وليبيضن وجبك » فاتزل الله النا من المللائكة مردفين عند , 


.| كتناف العدو . قال رسولالل مَيديَد « أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بهامة صغراء آخذ بعنان! 
'فرسه بين السماء والارض » فلما نزل إلى الارض غيب عنى ساعة ثم طلع وعلى ثناياه النقع يقول أناك 
نصر اق اذ دعوته » . وروى البوق عن ألى أمامة بن سبل عن أبيه . قال : يا بى لقد رأيتنا يوم 











) ل4) 





: بدروأن أحدنا ليشير إلى رأس المشرك فبقع رأسه عن جسده قبل أن يصل اليه السيف . 


1 


.ونس بن يكير عن عيسى بن عبد الله النيمى عن الر بيع بن أنس . قال :كان الناس يعرفون قتلى 
اللاانكة ممن قتلوم بضرب فوق الاعناق وعلى البنان مثل سعة النار وقد احرق به . 





٠‏ كيمة عن حكم بن حزام قال لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقم بمجاد من السماء قد سد الافق فاذأ الوادى 
:سيل مهلا فوقع فى ننسى أن هذا شىء من السماء أيد به جد » فا كانت إلا الحزبمة ولق الملائئكة 


وقال ابن اسحاق حدثى والدى حدئى رجال من ى مازن عن أبى واقد الليق قال إ لأ تبع 


جلامن الشركين لاضربه فقع رأسه قبل أن بصل اليه سي فعرفت أن غيرى قد قتله :قل 


وقال ابن اسحاق : حدثثى من لا أنهم عن مقسم عن ابن عباس . قال :كانت سماء الملائكة 
يوم بدر عمئم بيض قد ارخوها على لبور الاجير يل فانه كانت عليه مامة صغراء . وقد قال بن 
عباس لم تقاتل الملائكة فى يوم سوى يوم بدر من الايام » وكانوا يكونون فما سواه من الايام عدماً 
ومدداً لا يضربون . وقال الواقدى حدثن عبد الله بن موسى بن ألى أمية عن مصعب بن عبد الله عن 
مولى لسهيل بن عمرو ممعت سهيل بن عمرو يقول : لقد رأيت ووم بدررجلا بيضا على خيل بلق 
ين السماء والارض معلمين يقتاون ويأسرون . وكان أبو أسيد يحدث بعد أن ذهب بصره . قال : 
لو كنت ممم الأان و ا ا ل ا 
ولا أمترى . قال وحدئنى خارجة بن ابراعيم عن أبيه . قال قال رسول الله ل © للبريل : « من 
القأئل بوم بدر من الملائسكة أقدم حيزوم 7 » ققال جبريل ياتمد ما كل أهل السماء أعرف . 
قلت : وهذا الاثر مرسل » وهو برد قول من زعم أن حيزوم اسم فرس جبريل ما قله السبيل وغيره 
والله أعلم وقال الواقدى حدئنى اسحاق بن يحبى عن حهزة بن صهيب عن أبيسه قال فا أدرىكم يد 
عو زتر ةيا | اراق احا بعر حدر جار ا عن عار عن ا 
ابردة بن نيار قال جئت بوم بدر بثلائة أرؤس فوضعتهن بين ,يدى رسول الله 02 َي قلت أما رأسان ؛ 
قتلبماء وأما الثالك فانى رأيت رجلا طويلا [ قتله ] فاخذت رأسه ٠‏ قفال رسول لله يلق يوه ذاك : 
فلان من الملائكة » وحدثنى موسى بن محد بن ابرايم عن أبيه ٠‏ قال : كان السائب بن أنى حبيش أ 


ا 
يحدث فى زمن عمر ول : والله ما أسر نى أحد من الناس » فيقال فن ‏ يقول لما امهزمت قر ض 


انهزمت ممها فادركنى رجل اشعر طويل على فرس أبيض فاوثقى رياطا وجاء عبد الرحمن بن عوف 
فوجدثى مربوطا فنادى فى العسكر من أسر هذا 8 حت اتتعى بى إلى رسول اث متي قال من أسرك ١‏ 
قلتلا أعرفه وكرهت أن أخبره بالذى ريت فقال سول الل يق بن ه أسرك ملك من املائكة » 
اذهب يا ابن عوف باسيرك . وقال الواقدى حدثى عابد بن يحى عونا أو المورث عن عمارة بن 














(ج"_البدابة ‏ ثالث ) 


ذعمء) 





[ وقال اسحاق بن راهويه حدثنا وهب بن جربر بن حازم حدثى أبى عن ممدين اسحاق حدثى أبى 
عن جبير بن «طعم . قال : رأيت قبل هزعة القوم ‏ والئاس يقتتلون ‏ مثل البجاد الاسود قد 
ل ل ل 
الملائكة للنصر وراتم رسول لله ول © حين أغى إغفاءة ثم استيقظ وبشر بذاك أب بكر وقل 
« أبشر يا أبا يكرهذا جبريل يقود فرسه على ثناياه القع » يعنى من المعركة ثم خرج رسول الله ييه من 
العريش فى الدرع لعل يحرض على القتال و يبشر الناس بالئنة و شجعهم بتزول الملائكة والناس 
بد على مصافهم ل يحماوا على عدوم حصل للم المكينة والمأنينة وقد حصل النعاس النى هو دليل | 
على الأ نينة والثبات والاعان » كا قال ( ا ا ا 
0 ينص القرآن » ولهذا قال ابن مسعود : النعاس بى المصاف من 

ن النفاق .وال لقال ( إن تتتتموا قد جد اتح وإن قبا فبرخور السك وإن عرو 

أمد وآن تنى عنم فتتم شيئا ولوكثرت وإن الله مع المؤمنين ) الالال الع ملفا ريه 
ابن هارون ثنا مد بن اسحاق حدثنى الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة أن أيا جبل قال حين التق 
الو م - الهم أقطمنا لارحم وآ نانا بها لا نعرف فأحنه الغداة . كان هو المستفتح وكذا ذ كره اين 
اسحاق ف السيرة ورواه النسانى من طر بق صاب بن كيسان عن الزهرى » ورواه الجاكم من حديث 
الزهرى أيضا ثم قال : سميح على شرط الششيخين ولم يخرجاه . 

وقل الاموى حدثنا أسباط بن مهد القرثى عن عطية عن مطرف فى قوله ( إن -تفتحوا ققد 
جام الفتح ) قال قال أبو جبل : اللهم | اعن] أعز النكتين » وأ كرم القبيلتين » وأ كثر الفريقين . 
فنزلت ( إن تستفتحوا ققد جاءم النتح ) وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله (و إذ يمد أ 
الله احدى الطائتتين أنها لك ) قال أقبلت عير أهل مكة تريد الشام فبلغ ذلك أهل المددينة تفرجوا ! 
ومعهم رسول الله َي بر يدون المير » فبلغ ذلك أهل مكة فاسرعوا لبها لمكيلا يغلب عليها التي / 
2 كله وأصحابه فسبقت العير رسول لل يي وكان لله قد وعدهم احدى الطائفتين » وكانوا يحبون 
أن يلقوا العير » وسار رسول الله م بالمسلمين بريد القوم » وكره القوم مسيرم لشوكة القوم . ذنزل 
البى ميدي والمسلمون » و بينهم و بين الماء رملة دعصة فاصاب المسلمون ضعف شديد ولق الشيطان 
فى قاديهم الفيظ يوسوسهم تزتمون أنتم أولياء الله وفيج رسوله » وقد ليم المشركون على المء 
وأنتم كذا! تامطرالله عليهم مطراً شديدا فشرب المسلمون وتطوروا فاذهب الله عْهم رجز الشيطان ا 
ار الرمل ليبا ومشى الناى علينة والدوان:6 فساروا إلى القوم وأيد الله نبيه والمؤمنين يالف من | 


١ 00‏ ماانين ار سن لتظلادى السرياة. 
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أ الملائسكة . فسكان جير يل فى +سمائة من اللائسكة مجنية وميكائيل فى خسوائة هن الملائكة مجنبة 
أ وجاء ابليس فى جند ءن الشباطين ومعه ذربته وهم فى صورة رجال من بنى مدسل والشيطان فى صورة 
- اقة بن مالك بن جمشم ‏ وقال الشيطان للمشركين : لا غالب لسك اليوم من الناس » و إنى جار 
|. كم فلما اصطف الناس قال أبو جهل : الهم أولانا بلاق فانصسره ورقع رسول الله مَك يديه ققال 
9 يارب إن “لاك هذه العصابة فلن تعبد فى الارض أبداً » . ققال له جير يل : خذ قبضة من القراب 
افأخذ قبضة من التراب فرمى مها وجوههم فا من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخر به وفه 
ثرا ل مدبرين وأقبل جيريل إلى |بليس فلها رآه - كانت يده فى يد رجل 
هن ا مشركين انتزع ابليس يده نم ولى مدي وشيعته » فقال الرجل ياسراقة أما زعت أنك اناا 
جار: قال إنى أرى مالا ترون » إنى أخاف انه واللّه شديد المقاب وذلك حين رأى الملائكة رواه 
الببيق فى الالال 
| [ وقال الطبرانى حدثنا مسعدة بن سعد العطار ثنا ابراههم بن المنذر المزائى ثنا عبد العزيز بن 
عمرآن ثنا هشام بن سعد عن عبد ربه بن سميد بن قيس الانصارى عن راعة بن رافع . قال : ا 
رأى أبليس ما فعل الملائسكة بالشركين يوم بدر أشفق أن بخلص اليه » فتشبث به الحارث بن 
هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك » فوكز فى صدر الحارث ثم خرج هارا حتى القى نفسه فى البحر 
ورفع يديه ققال : اللهم إنى أسألك نظرتك إياى وخاق أن يخلص القتل اليه . وأقبل أبو جهل ققال 
بامعشر الناس لا يهوانكم خذلان سسراقة بن مالك فانهكان على ميعاد من مد » ولا بهولنكم قتل 
شيبة وعتبة والوليد فإنهم قسد جلو فوللات والمزى لا ترجم حتى نفرقهم بالجبال » فلا القين رجلا ١‏ 
سك قتل رجلا ولكن خذنوم أخنا حتى تعرفوجم سوء صنيعهم من مفارقنهم ايا م ورغيتهم عن 
الات والعمزى 0 متمثلا : 





| ماتنتم ارب الشموس مى بازل عامين حديث سى 

| مثل هذا ولدئئى أي ] 017 

ْ وروى الواقدى عن موسى بن إعقوب الزمعى عن أنى يكر بن ألى سلمان عن ن ألى حائمة معت 
أأعروان ين الك سأل - حكم بن حزام عن يوم بدر مل الشبخ يكره ذلك » نا عليه فقال حكي + 
التقينا فاقتئلنا فسمءعت صونا وقم من السماء إلى الارض مثل وقعة الحصاة فى الطست ؛ وقبض النى 
يَيبيهْ القبضة القراب فرمى مها فالهزمنا قال الواقدى وحدثنا اسحاق بن مد بن عبدالرحمن بن مد 
أبن عبد الله عن عبسه الله بن تعلبة بن صمير سمعت نوفل بن معاوية الديى يقول : الهزمنا بوم بدر 


)١( |‏ ما بين المريمين ل برد بالصرية . ١|‏ 


+ ل سسا امسر لد جلو 








(4م؟) 








ونحن نسمع صونا كوقم الحصى فى الطاس فى افئدتنا ومن خلفناء وكان فك أنه رع علق 1 
وقال الاءوى حدثنا أى ثنا ابن ألى اسحاق حدثنى الزهرى عن عبه الله بن تعلبة بن صعير | 
ن أيا جول حين التق القوم قال : اللم اقطنا للرحم وآ انا بعالا فعرف فأحنه النداة . فكان هو | 
المستطتح . فبينا مم على تاك الخال وقد شجم أن المسدين على لقاء عدوم وقلليم فى أعينهم حتى || 
طمعوا فسهم » خفق رسول الله ملي خفقة فى العريش ثم انتبه فقال « أ بشريا أبا بكر هذا جبريل 
«متتجر بعيامته آخذ بمنان فرسه يقوده على ناياه النقع أنالك نصرالله وعدته » وأمر وسول الله متي فاخذ 
كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقبل القوم ققال ‏ شاهت الوجوه » ثم نفحهم مها ثم قال لاصحابه 
|« احملوا فلم تكن إلا المزعة » فقتل الله من قتل من صناديدهم » وأسر من أسر مهم . وقال زياد 
عن ابن اسحاق ثم إن رسول الله وَييْ أخذ حفنة من الخصباء فاستقبل مها قر يشا ثم قال « شاهت 
7 » ثم نفحهم مها وأمر أصحابه قتال « شدوا » فكانت المزعة» فنتل الله من قتل من صناديد 


0 








قريش » وأسر من أسر من أشرافهم . وقال السدى الكبير قال رسول الله ييه لعلى يوم بدر 
|« أعطنى حصباء من الارض » قناوله حصباء عليه ثراب فرمى به فى وجوه القوم فلم ببق مشرك الا 
دل فى عينيه هن ذلك القراب شىة » ثم ردفهم المسلدون يقتاوتهم و يأسروتهم وأتزل الله فى ذلك 
( فل تقنلوم ولكن الله قتلهم » وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) وهكذا قال عروة وعكرمة 
وجاهد ومجد بن كعب ود بن قيس وقتادة وابن زيد وغيرجم ان هذه الا إبة نزلت فى ذلك يوم 
بدر :وقد فمل عليه السلام مثل ذلاك فى غزوة حنين كا سيأتى فى ٠وضعه‏ إذا اتتهينا اليه إن شاء الله 
وبه الثقة . وذكر ابن اسحاق أن رسول الله يي لما حرض أصحابه على القتال ور المشركين 
عا رمام به من التراب وهزمهم الله تعالى صعد إلى العريش أَلِضًا ومعه أبو بكر ووقف سعد بن 
معاذ ومن معه من الافصار على باب العر يش ومعهم السيوف خيفة أن تكر راجعة من المشركين إلى 
النى متي . قال ابن أسحاق : ولما وضم القوم أيدسهم يأسر ون رأى رسول الله ملي - فها ذكر 
لى -فى وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصن الناس » ققال له «كأئى بك ياسعد تسكره ما يصنع 
القوم 7 » قال أجل والله يارسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله باهل الشرك : فكان الاتخان فى 
القتل أحب إلى من استبقاء الرجال . قال ابن اسحاق : وحدثنى العباس بن عبد الله بن معبد عن 
بعض أهله عن عبد الله بن عباس أن النبى مَيلةٍ قال لاصحابه بوءئذ « إنى قد عرفت أن رجالا من 
بى هاشم وغيم قد أخرجوا كرها لا حاجة للم بقتالناء فن لتى منسك أحداً من بثى هاشم فلا يقتله 
ددن لنى أبا البخقرى بن هشام بن المارث بن أسد فلا يقتله » ومن لقى العباس بن عبد الطلب عم 
دسول الله َي فلا تله » فانهإنها خرج مستكرها » ققال أو حذديفة بن عتبة بن ربيعة : أنقتل 











(مم؟) 








آبإءنا وأبناءنا واخواننا ونترك العباس» والله لثن لقيته لالجنه بالسيف . فبلغت رسول الله جل 
تقال لعمر : « يا أب حفص » قال عمر : واللّه إنه لاول بوم كنانى فيه رسول الله يك بانى حنص » 
« أبغرب وجه عم رسول الله بالسيف 7 » ققال عمر : يا رسول الله دعنى فلأضرب عنقه بالسيف 
ذواله لقد نافق . فقال أبو حذيفة ما أنا بآمن من تناك الكلمة التى قلت بومكذ ولا أزال منها خائنا 
إلا أن تسكفرها عنى الشهادة فقتل بوم العامة شهيداً رضى الله عنه . 
9 مقتل أنى البخترى بن هشام © 
قال ابن اسحاق : و إنما نعى رسول الله دكي عن قتل أنى البخترى لانةكان أ كف القوم 
عن رسول الله مَكليعٍ وهو بمكة .كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شو* يكرهه » وكان ممن قام فى تقض أ 
الصحيقة فلقيه الجذر بن ذياد البلوى حليف الانصار ققال له : إن رسول الله مَل “هنا عن تتلك أ 
أومم أنى البخترى زميل له خرج معه من مكة وهو جنادة بن مليحة وهومن بنى ليث . قال و زميل 7 
قال له الجذر لا واللّه ما نحن بتارك زميلك ء ما أعرئا رسول الله إلا بك وحدكء قال لا واللّ 5 
لأموتن أنا وهو جميعا لا ينحدث عنى نساء قر .يش عكة أنى تركت زميلى حرصا على الحياة . وقال 
| أبوالبخترى وهو ينازل امجذر: 
لن يترك 7" ابن حرة زميله ححتى يموت أو برى سبيله 
قال فاقتثلا قنتله اللحذر بن ذياد وقال فى ذلك : 
إما جبلت أو نسيت نبى فأثبت النسبة إلى من بل 
الطاعنين برماح اليزئى والطاعنين”“الكيشحى ينحى 
شر بيثم من أبوه البخترى أو بشرنة يممثلبا منى بْى 
أنا الذى يقال أصلى من بلى أطمن بالصعدة حى تنثتى 
وأعبط القرن بعصب مشرق أرزم لموت كرزام المرى 
فلا برى مجذراً ينرى فرى 
نم أتى الجذر رسول الله مكدع قال : والذى بعثك بالحق لند جبدت عليه أن يستأسر فا بيك 
به فأى ألا أن يقاتتى » قنائلته فقتلته . 
+ فصل فى مقتل أمية بن خلف ‏ 


قال ابن اسحاق وحدثتى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه وحدثفيه أيضا عبدالله 


















وهو واقف مع ابنه على وهو اذ بيده » قال ومى أدراع لى قد استليتها فأنا أحللها فها رانى . قال 








(5مم) 
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أبن أبى بكر وغسيرها عن عبد الرحين بن عوف . قال :كان أمية بن خلف لى صديقا مكة » وكاز | 
ا ال تياس ن مكة فيقول : بأعيد عمرد 
غبت عن اسم سما كه أبوك 7 قال فقول فم ! قال فانى لا أعرف الرحن لالضل بدى ويفات شيتا 


ا به أما أنت فلا مجيينى باسك الاول ا مالا أعرف . قال وكان إذا دعانى | 
يا عبد عمرو لم أجبه» قال فقلت لهي أيا على اجمل ما شئت شئت . قال فانت عبد الاله قال قلت لم ! 


قال فكنت اذا مررت به قال ياعبد الاله فأجيبه فاتحدث مه ؛ حتى إذا كان 00 


ياعبد عمرو فل أجبه » ققال ياعبد الاله قنات نم ! قال هل لك فى فأنا خيرلك من هذه الادراع 
الى ٠مك‏ قال قلت مم ها الله ء قال فطرحت الادراع هن يدى وأخنت بيده و سد أبنه وهو يقول : 
ما رأي تكاليوم قط » أما لسك حاجة فى الاين 7 ثم خرجت أمثى مهما . قال ابن اسحاق : حدئى 
عبد الواحد بن ألى عون عن غ سهد بن إراهم عن أبيه عن عيد الرءةن بن عوف . قال قال لى أمية 
ابن خلف وأنا بينه وبين ابنه خم بإيدمهما عبد لاقي اعرد الع برايشة نعامة فى 
صمره 7 قال قلت -دزة قال ذاك الذى فعل 5 الافاعيل . قال عبد اار-دن فوا إى لاقودها إذ راه 
بلال .مى - وكان هو الذى يمذب بلالا بمكة على الاسلام ‏ فلما رآه قال رأس المكفر أمية بن 
خلف » لا تجوت إن مجاء قال قلت أى بلال أسيرى » قال لا بوت إن جا ء قالثم صرح باعلا 
صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لامهوت إن نبا » فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل 
المسكة "١‏ انا أذب عنه » قال فاخلف رجل السيف فشرب رجل أبنه فوقع » وصاح أمية صيحة ما 
سمعت عثلها قط ء قال قلت انم بنفسك ولا يجاء » فوالله ما أغنى عنك شيئًا . قال فببر وها باسيافهم 
حتى قرغوا منهما . قال فسكان عبد الرحمن يقول : برح الله بلالا لفعنى بادراعى وباسيرى . وعكذا 
رواه البخارى فى ديح قر يبا ءن هذا السياق ققال فى الوكلة حدثنا عبد العزيز ‏ هوابن عبد الله 








حدئنا يوسف -- هو ابن الماجشون - عن صالح بن | براهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن 
جده عبدالر-ةن بن عوف قال :كاتبت أمية بن خل ف كتابا بأن يحنظى فى صاغيتى 7" مكة وأحنظه 
فى صاغيته بامددينة » فلها ذ كرت الرحمن قال لا أعرف الرمن »كاتبتى باسعك الذى كان فى الجاهلية 
امتح نا وا الله ال م اد 
حتى وقف على مجلس [ من ] الانصار ققال : أمبة بن خلف 17 لاثهوت إن تجا أمية بن خلف عفوج | 


)6 المسكة بالتحر يك السوار : أى جملونا فى حلقة كالسوار وأحدقوا ينا عن النهاية . ْ 





(*) الصاغية : خاصة الانسان والمائلون اليه من النباية أيضًا . ٌْ 





(بمم) 











, .»هفرق من الافصار فآ ثارنا فاما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لاشغلهم فقتلوه ثم أتوا حقى 
.ونا وكان رجلا ثقيلاء فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك فالقيت عليه نغسبى لامنمه قتشلاوه بالسيوف 

أءن حت حت قتلوه » وأصاب أحدم رجلى بسيفه فسكان عبد الردن بن عوف برينا ذلك فى ظبر 
قدمه ا صالحا وابراهيم أبله . تفرد به البخارى من بيهم كلهم . وفى مسند رفاعة بن راقم 
أنه هو الذى قتل أمية بن خلف . 
ظ 9 مقتل أبى جبل لعنه اله * 
قال ابن هشام : وأقيل أبو جيل بومكذ ترز ويقول : 
ْ ما تثتم المرب العوان مئى بزل عامين حدريث سق 
ٍْ مثل هذا ولدتنى أمى 

قال ابن اسحاق : ولما فرغ غ رسول الله ميقي ٠‏ عدوه أمر بانى جبل أن يلنمس فى القتلى » وكان | 
.أرل من لق أباجبلكا حدنى ثورين زيد عن عكرمة عن ابن عباس وعد الله بن أى بكر أيضا, 
افد حدثنى ذلك قلا : قال معاذ بن عمرو برى البوح أخو بنى سامة سمعت القوم وأبو خبل فل 
الحرجة © وم يقولون : أبو الحم لا يمخلص اليه ء قلما متها جملته » ن شأ قصمدت نحوه »قن 
أمكننى حملت عليه فضر بته ضر بة أطنت قدمه بنصف ساقه ؛ فوالله ما شمّها حين طاحت إلائ 
ا 0 تق قطرح . 
إدى فيعلقت كانه من ختى «واتعيضى التقال عنه قلهد كائلت م81 يوي وإنى لاسحبها خلق فنا. 
آذتتى وضعت علمها قدمى ثم تمطيت مها علمها حتى طرحتها .قال ابن اسحاق : نم عاش بسد ذلك | 
حتى كان زمن عثمان . ثم مر إلى جهل - وهو عقير ‏ معوذ , بن حنراء فضريه حنى أي » ورك وي 
اق . وقائل معوذ حتى قتل » » فرعيد الله بن مسعود بالى جبل حين أمر رسول الله يكل يك أن بلتمس أ 
ف القتلى وقسد قال للم رسول الله كه فها يلغى أنروا دخو مليع ف اق إى أز جرح 
فى ركبته فالى ازدهت ت أنا وهو يوما على مأدية لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان وكنت أشف منه' 
أيسير » فدفمته فوقع على ركيتيه فحجش فى أحدها حجالم يزل أثره به . قال ابن مسعود ال 
بآخر رمق فعرفته . فوضعت رجلى على عنقه قال وقدكان ضبث فى ”") مرة بمكة فا ذانى ولكزنى , 

اح الج لسع وق الل جهن عرو لقان رف اه حا اال تراه 
عن المرجة فقال : فى شجرة من الاشجارلا يوصل المها . عن سيرة ابن هشام . 

(4) ضيث : قبض عليه وزمه . عن ابن هشام . 


أ 


ا 
ا 
ْ 














(خد؟) 





نم قلت له : هل أخزاك الله يا عدو الله ؟ قال وماذا أخزانى 7 قال اعمد من رجل قتلتموه أخبرنى لمن ||أ, 
الدائرة اليوم # قال قلت لله ولرسوله . 
قال ابن اسحاق زم ليت عل أن موسر كآن يقول قال لى : لقد .تيت 
عرق صعباً يارو يهى الثم قال نم احتززت رأسه نم جكت جئت به رسول الله مَكلية هنلت : يأرسول الله" 
هذا رأس عدو الله ٠.‏ فقال « الله الذى لا إله غيره 2 > ريل َي قلت نم ! 
والله الذى لا إله غيره م القيت رأسه بين ربدى رسول ال “ني غمد الله . مكذا ذ : تر ابن اسحاق 
رعه لوق نيت المجيحين من طري يومف بن وب بن لشن عن ماين به 
أبن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عيدالرحمن بن عوف . قال ١‏ إلى لواقف يوم بدرفى الصف 
فنظرت عن عينى وثمالى فاذا أنا بين غلامين من الانصارحديئة .ناما » فتمنيت أن أ كون بين 
أظلع منهما ففمزى أحدها ققال :ياعم أقعرف أب جهل ؟ فقلت ذم وما حاء نك اليه ؟ قال أخبرت أنه 
يسب رسول الله كيه والذى نفسى بيده لأن رأبته لا يفارق سوادى سواده حتّى عوت الا جل منا: 
افتعجبت إذلك قغمزنى الآ خر فقال لى أيضا مثلهاء فلم أنشب | 000 
و ا ا د لسيفهما فضرباه حى قتلاه » 
ثم انصرظ إلى النى مكلا 0ه . قالكل منهما نا قتلته . قال ه هل مسحما 
سيفيكا* » الا : لا . قال فنظر النى يلق فى السيفين فقال : « كلاها قتله » وقضى بسليه لعاذ بن 
مرو بن الجوح وال رات بن تراء وقال البخارى حدثنا يعقوب بن أبراهي ثنا ابراهيم بن 
سعد عن أبيه عن جده . قال قال عبد الرحمن إنالق الصت روم نيدت إد اعت اذا عن عبى 
وعن يسارى قتيان حديثا المن فسكأنى ل آمن | مكائبما إذ قال لى أحدها مرا من صاحبه يأعم 
أرق أباجبل » » قلت يا ابن أخى ما قصنع به 8 قال عاهدت اله إن رأسه أن أقتله أو أموت دونه » 
وقال لى الآخر سراً من صاحبه مثله » قال فا سرنى أنى بين رجلين مكاتهما فأشرت لها اليه قشدا , 
عليه شل اصن حنى ضريه عابنا عفرا “ول السيحعن اننا 120 
| عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يكلا َي « من ينظر ماذا صنع أ بوجهل » قال أبن مسعود : أنا 
' يارسول الله فانطلق فوجده قد ضر به ابنا عفراء حى برد 7 فأخذ بلحيته قال قلت أنت أبو 
جبل 7 قال وهل فوق رجل قتلتموه - أو قال قتله قومه دوخ اللخاقر ع أن ماين امامل 
أبن قيس عن أ, بن مسعود أنه أتى أبا جبل ققال : هل أخاك الله ؟ فقال هل أعمد من رجل قتلتموه ' 
وقال الاعمش عن أبى اسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله قال اثنهيت إلى ألى جبل وهو ص ريع 
وعليه بيضة ومعه سيف جيد . ومعى سيف ردى" لجملت أنقف رأسه بسي وأذ كر نقناكان ينقف 














زقن) 








رأسى عكة حتى ضعفت يده 217 فأخذت سيفه فرفم رأسه ققال : على من كانت الدارة لنا أو عليناأ 
ألست رويعينا ممكة ؟ قال ففتلته » ثم أتيت النى جَيكيّْ قلت قتلت أبا جهل » فال الله الذى لا 
إل إلا هو فاستحلفنى ثلاث مرات ثم قام معى المهم فدعا علمهم . 

وقال الامام احسد حدئنا وككيع ثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن + أن عبينة فالكل عبدالك ش 
اثنبيت إلى ألى جهل يوم بدر وقد ضر بت رجله وهو يذب الناس عنه بسيف له » ققلت المد لله 
الذى أخزاك اله ياعدوالله . قال هل هو إلا رجل قتله قومه لجملت أتناوله بسيف لى غير طائل فاصبت 
يده فندر”" سيفه فاخذته فضر بنه حتى قتلته قال ثم خرجت حتى أتيت النبى ييه كأنما أقل من 
الارض ”2 فاخبرته ققال « آله الذى لا إله إلا هو؟ ه فرددها ثلانا» قال قلت الله الذى لا إله إلا 
هوقال تفرج عشى معى حتى قام عليه فقال 9 اللهدلله الذى قد أخزاك الله ياعدو الله هذا كان فرعون 
هذه الامة » وفى رواية أخرى قال ابن مسعود فنفلنى سيغه . وقال أبو اسحاق الفزارى عن الثورى 
عن أنى اسحاق عن ألى عبيدة عن ان مسعود قال أتيت رسول الله َي يوم بدر فقلت قد قتلت 
أباجبل ققال « آله الذى لا إله إلا حو » فتلت آله الذى لا إله إلا هو مرتين ‏ أو ثلان) ‏ قال 
ققال النى صلاق « الله أ كبر الجد لله الذى صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم 
قال انطلق فأرنيه » فانطلقت فأريته ققال « هذا فرعون هذه الامة » . ورواه أبو داود والنساق 
من حدديث ألى اسحاق السبيعى به . وقال الواقدى وقف رسول الله مي على مصرع ابنى عفراء 
ققال2 وح الله ابنى عفراء فهما شركاء فى قتل فرعون هذه الامة ورأس أئة الكفر » فقيل يارسول 
الله ومن قتله معهما # قال « الملائكة وابن مسعود قد شرك فى قنله » رواه الببهق . 

[ وقال البسبق أخبرنا الحا كم أخبرنا الاصم حدثنا اجد بن عبد الجبار حدئنا يونس بن بكير 
عن عنبسة بن الازهر عن أبى اسحاق قال : لما جاء رسول الله ميدي البشير يوم بدر بقتل أبى جبل 
استحلفه ثلاثة أعان بلله الذى لا إله الا هو لقد رأينه قنيلا: لخلف له عفر رسول الله يعفاي “ساجداً ] 
م دو الببيق من طريق أنى نمم عن سللة بن رجاء عن الثعناء كذ ائرا ةق بق اسن عن عبدالله 
ابن ألى أوى أن رسول الله يبي صلى ركعتين حين بشر بالنتح وحين جى رأس أبى جبل ٠‏ وقال 
أبن مجه حدثن أبو بشر بكر بن خلف حدثنا سهة بن رجا قل حدثتتى شعئاء عن عبد الله بن أبى 


أو أن رسول الله يليه صلى بوم بشر برأس ألى جبل ركمتين . 


و 


وقال ابن ألى الدنيا حدثنا ألى حدثنا هشام أخبرنا مجالد عن الشعبى أن رجلا قال لرسول الله 


+ تلام 


جل : إلى مزرك بدو قرايت رجلا رع ين الارضن فيضر به رجل عقمعة معسه حتى غيب فى 
تي 122 1 لكلو 


0( وفى المصرية : صفقت يده . (8) ندر أى سقط . إل أى أحمل من شدة الفرح 





(/0- البداية ‏ ثالث ) 


ْ زعم 0529320000 


الارض ثم يخرج فيفمل به مثل ذلك مراراً . فقال رسول الله ميب « ذاك أبوجبل بن هشام يعذب 
الى يوم القياءة » . وقال الاموى فى مغازيه ممت ألبى ثنا امجالد بن سعيد عن عامر قال جاء رجل الى 
رسول الله يك : فقال إنى رأيت رجلا جالساً فى بدر ورجل يضرب رأسه لعمود من حديد حتى 
يغيب فى الارض » ققال رسول الله يَكيهٍ « ذاك أبوجبل وكل به ملك يفمل به كلا خرج فهو 
يتجلجل فنا الى بوم القيامة ؛ وقال البخارى حدثنا عبيد بن امماعيل ثنا أبو أسامة عن هشام عن 





أبيه قال قال الإ بير : لقيت ووم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا برى منه الا عيناه » 
وهو يكنى أبا ذات الكرش ».تقال أنا أبو ذات الكرش » لخملت عليه بعئزة فطعنته فى عينه فات ١‏ 
قال هشام فأخيرت أن الزبير قال : لقد وضعت رجل عليه ثم تمطيت فسكان الجهد أن تزعتها » وقد ا 
انثنى طرظها» قال عروة فسأله إياها رسول الله َك فاعطاه إياها » فلما قبض رسول الله يلي أخذها ا 
نم طلمها أبو بكر فاعطاءإياهاء فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر بن امطاب فأعطاه إياها » فلدا قبض ا 
عر أخذها ثم طلها عئمان منه فاءطاه أياها ء فلما قتل عمان وقعت عند آل على فطامها عبد الله بن 
الزبير فكانت عنده حتى قتل . وقال ان هشام حدثى أب عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازى أن 
عمر بن اتخطاب قال لعيد بن العاص ‏ ومر به إثى أراك كان فى نفسك شيئا أراك نظن أنى قنلت 
أباك إنى لوقنلته لم أعتذر اليك من قتله » ولكنى قتلت خالى العاص بن هشام بن المغيرة فاما أ بوك 
فاتى مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه لحدت عنه وقصد له ابن عمه على فقتله . 
قال ابن اسحاق وقاتل عكاشة بن حصن بن حرثان الاسدى حليف بى عبد تعس يوم بدر لسيقه 
حتى انقطم فى يده فأتى رسول لله ميد ناعطاه جذلا من حطب قفال « قاتل مهذا ياعكاثة » فلها | 
أخذه من رسول الله يكلب هزه فعاد سيغا فى يده طو يل القامة شديد المآن أبيض المديدة » قفاتل 
به حتى قنح الله على المسامين وكان ذلك السيف يسمى العون ثم ل بزل عنده يشهد به المشاهد مع | 
رسول الله ميلد حتى قتله طليحة الاسدى أيام الردة » وأنشد طليحة فى ذلك قصيدة مها قوله : 
عشية غادرت ابن أقرم ”2 ناويا وعكاشة الغنىى عند مجال 
وقد أسل بمد ذلك طليحة كا سيأى بيأنه . قال ابن اسحاق : وعكاشة هو الذى قال حين بشرا 










رسول الله كي أمته بسبعين ألنا يدخلون الجنة بذير حساب ولا عذاب أدع الله أن يجملنى منهم! 
قال م اليم اجعله مهم » وهذا الحديث مفرج فى الصحاح والمسان وغيرها . قل ابن اسحاق :أ 
وقال رسول الله يلي س فيا بلفنى - « منا خير فارس فى العرب » قالوا ومن هو يارسول له قال| 








(ده) 








أمنا لحلاف .. . وقد روى البموق عن الما كم من طريق مد بن عمر الواقدى حدثنى عمر بن عمان 
| اششى عن أبيسه عن ن عمته قالت قال عكاشة بن محصن : : اتقطم سبنى يوم بدر فأعطانى رسول الله 
َي عوداً فاذا هو سيف أبيض طلويل » فقائلت به حى هزم الله الشركين » وم يزل عنده حتى 
هلك . وقال الواقدى وحدائى أسامة بن زيد عن داود بن الخصين عن رجال من بى عبد الاشبل 
عدة قالوا : انكسر سيف ساهة بن حر يش ووم بدر فبق أعزل لا سلاح معه فأعطاه رسول الله مكلو 
قضيبا كان فى يده من عراجين ابن طاب 217 فقال : اضرب به فاذا سيف جيد فلم بزل عنده حتى 
قتل بوم جسر ألى عبيدة . 
2 رده عليه السلام عين قتادة »© 

قال البمبق فى الدلائل : أخبرنا أبو سعد الماليى أخبرنا أبو احصد بن عدى حدثنا أبو يعلى 

حدثنا يحيى الخالى ثنا عبد العزيز بن سليان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيسه عن 
جده قتادة بن النعان أنه أصييت عينه يوم بدر فسالت حدقته عل وجنته فأرادوا أن بتطموها فألوا 
رسول الله ميته قال ه لا » فدعاه فغمز حدقته براحته فكان لا يدرى أى عينيه أصيب وفى رواية 
نكانت أحين عيليه وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخيره بهذا الحديث 
ل وأنشد مم ذلك : 

أنا ابن الذى سالت على الخد عينه فردت يكف المصطفى أعما رد 

فقال عمر بن عبد العزيز ره اه عند ذلك منشدا قول أمية بن أبى الصلت فى سيف بن ذى بن 

«الشده عر فى موضعه هما : 
تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا عاء قمادا بعد أوالا 
( فصل قصة أخرى شبمة مها »# 

| قال البسهق : أخبرنا أو عبد الله المافظ أخبرنا جمد بن صالم أخبرنا الفضل بن ممد الشعرائى 
أحدثنا باهم بن امنذر أخسيرنا عبد العزيز ين عمر أن حدثى رفاعة بن يحبى عن معاذ بن رفاعة بن 
| دافم عن أبيه راف بن مالك . قال : لما كان نوم يدر نجه ممع الناس على ألى بن خلف » فاقبلت اليه 
فنظرت إلى قطعة «ر. ا ل ل 
أ لمهم يوم بدر» ففقكت عيئى قبصق فها رسول الله متكي ودمالى فا أذانى مثها + شى* وهذا غريب 
4 ءن هذا الوجه وأسناده جيد ول يخرجوه . وروآه الطبرانى من حديث ابراعيم بن المنذر . قال ابن 
. (1) عذق ابن طاب تخل بالمديئة » وابن طاب ضرب من الرطب . عن القاموس . 


سه 








(؟5) 





هام ونادى أبو بكر ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مم المشركين لم يسلِ بعد ققال : أبن مالى ياخبيث 
فقال عبد ارهن : 
لم يبق إلا شكة ويعبوب «صارم يقتل ضلال الشيب 

إعنى لم ببق إلاعدة الحرب ء وحصان وهو اليعبوب يقائل عليه شيوخ الضلالة » هذا يقوله فى 
حال كفره . وقد رو ينا فى مغازى الاموى أن رسول الله َيه جمل عشى هو وأبو بكرالصديق بين 
القنلى ورسول الله يَككايةٍ يقول « نفلق هاما » فيقول الصديق : 

من رجال أعزة علينا ومكانوا أعقى وأظما 
« ذكر طرح رؤوس الكفر فى بر بوم ندرا 

قال ابن اسحاق : وحدثتى بريد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت :لما أمر رسول الله عله 
لفتى أن يطرحوا فى القليب ؛ طرحوا فيه إلا.ما كان من أمية بن: خلف انه اتتفخ فى درعه فلاّها 
فذهيوا ليخرجوه قتزايل [ له | فاقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة » فسا ألقام فى 
القليب وقف علييم قال : « يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكر بك حقا انى قد وجدت ما وعدثى 
رى حقا 4 قالت ققال له أصحابه يارسول الله تكلم قوما موتى فقال « لقد علموا أن ما وعدم ربهم 
دق » قالت عائشة : والناس يقولون : لقد موا ما قلت لم » و إنما قال رسول الله وَيكْيّهْ لند علموا 
قال ابن اسحاق : وحدثى حميد الطويل عن أنس بن مألك قال سعم أصماب النبى مويه رسول 
اله من جوف الايل وهو يقول « يا أهل القليب » ياعتبة بن ر بيعة » وياشيبة بن ر بيعة » ويا أمية بن 
خلف » وي أيا جيل بن هشام - فمدد من كان منهسم فى القليب . - هل وجدتم ما وعد ربع حقانى 
قد وجدت ما وعدثى رلى حقا » فقال المسامون : يارسول الله +7 يله أتنادى قوما قد جيغوا + قتَال 
دماأة: م بابعع ا أقول مهم » ولكنهم لا ستطيعون ا وقدرواه الامام )مد عن 
نأ حدى عن حيدمن أن فذ كف . وهذا على شرط الشيخين قال ابن اسحاق وحدثثى 

بعض أهل العمل أن رسول الله َي َب قال « يا أهل القليب بقس عشير عشيرة ان ىكتتم لني كذبتموى 
وصدقى الناى ؛ وأخرجتموقى واف النالنء تبرق ونسرق لحت وه جد ما وج ريم 
حا فاتى قد وجدت ٠١‏ وعدت رى حقا » . 

قلت : وهذا مما كانت عائشة رضى الله عنها تتأوله من الاحاديث كا قد جمع ما كانت تتأوله 
من الالحاديث فى جزء وتعتقد أنه معارض لبعض الا يات » وهذا المقام مما كانت قمارض فيه قوله 
| (وما أنت عسمع من فى القبور) وليس هو ععارض له والسواب قول الجهور من الصحابة ومن يعدم 





(عوم) 








| للاحاديث الدالة نصا على خلاف ما ذهبت اليه رضى الله عنها وأرضاها . وقال البخارى حدثنا دأ 
ان امماعيل حدثنا أأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ذ كر عند عائشة أن ابن عمر رفم 
إلى النى ميك أن الميت يعذب فى قبره ببكاء أهله فقالت ؛ رحمه الله » إنما قال رسول الله كلق 
| إنه ليعذب يخطيئته وذنبه» و إن أهله ليبكون عليه الآآن » قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله 
يع قام على القليب وفيه قتلى بدرمن المشمركين ققال لم ما قال : قال انهم ليسمعون ما أقول و إئما 
قال إنهم الآآن ليعلون اما كنت أقول لهم حق » ثم قرأت ( إنك لا تسمع المونى وما أنت عسمع 
من فى القبور ) تقول حين تبوؤا مقاعدهم من النار . وقد رواه مسل عن أَبى كريب عن أب أسامة 
به » وقد جاه التصر .يم بسماع الميث بعد دفنه فى غير ما حدريث م سنقرر ذلك فى كتاب الجنائز من 
الاحكام الكبير إن شاء الله . ثم قال البخارى حدثنى عمان ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن 
حمر قال : وقف النى مَك على قليب بدر ققال : « هل وجدتم ما وعد ريم حا » ثم قال « انهم 
الام إسمعون ما أقول لم » وذ كر لمائشة قنالت : إنما قال النى مَك إنم الاآن ليعلمون أن 
: || الذىكنت أقول للم عوالمق » ثم قرأت ( إنك لا قسمع الموتى ) حتى قرأت الأ ية . وقد رواء 

عن أ ىكر يب عن ألى أسامة . وعن أبى بكر بن أبى شيبة عن وكيم كلاهها عن هشام بن عروة . 
وقال البخارى حدثنا عبد الله بن مد سمع روح بن عبادة ثنا سعيد بن ألى عرو بة عن قتادة قال 





ذ كر لنا أنس بن مالك عن أنى طلحة أن رسول اله مه أمر يوم بدر بار بعة وعشر بن رجلا من 
صناديد قريش فقذفوا فى طوى من أطواء بدر خبيث ذبث » وكان اذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 
ثلاث ليال » فلما كان ببدراليوم الثالث أمر براحلته فشد علمها رحلهاء ثم مشثى وتبعه أصحابه وقالوا 
ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته حتى قام على شفه ارك لجمل ينادبهم بأسمائهم وأساء همي فلان 
أبن فلان ويا فلان بن فلان يسرم أنكم أطعتم اله ورسوله فنا قد وجدنا ما وعدنا رينا حقا فبل 
'وجدتم ما وعد ريك حنا» . ققال عمر : يارسول الله ما تسكلم من أجساد لا أرواح فها: ققال 
الى يك ه والذى نفس عمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منم » . قال قتادة : أحياه الله حتى 
أسمعهم قوله توبيخا وتصغيراً وتقمة وحسرة وندما : وقد أخرجه بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق 
اعن سعيد بن أنى عروية . ورواه الامام امد عن بونس بن ممد المؤدب عن شيبان بن عبد الزن 
عن قتادة قال حدث أنس بن مالك فذدكر مثله . فلم يذدكر أبا طلحة وهذا اسناد صميح » ولسكن 
الاول أصح وأظبر الله أعم . وقال الامام احد حدثنا عفان ثنا حماد عن نابت عن أنس أن رسول 
لله َي ترك قنلى بدر ثلاثة أيام حتى جيفوا » ثم أنام فقام عليهم فقال : د يا أمية بن خلف ء يا أب! 
جبا ان هشام » ياعتبة بن ر ببعة » ياشيبة بن ر بيعة » هل وجدثم ما وعد ر ب حا 7 فاتى قد وجدت 
0 


لالد 


ب) 7# 








(4ة؟) 


0 و 6# 

ماوعدق ربى حما » قال فسمع عمر صوته قال يارسول الله اتنادهم بعد ثلاث وهل يسمعون 7 يقول | 

يستطيعون أن مجبيواً 6 ورواه سل عن هدية بن خالد ون حماد بن #لمة به . وقال ابن اسحاق | 
عرفت ديار زيئب بالكثيب 


خط الم فى الورق القشييت 
من الوسمى منجمر سكوب 


فأمنى رمعبا خلتا وأمسث 
فدع عنك التذكر كل يوم 


وخيّر بالذى لا عيب فيه 


ها صنع اليك غداة بدر 


نيام عن بجع 
امام مد اقد وأزروه 
بايدهم صوارم 2 مرهفات 
بنو الاوس الغطارف وازرتها 
فنلارنا أيا جبل صريعا 
وشيبة قد تركنا فى رجال 
تادهم رسول ل 1 
ألى تجدوا كلانى كان حتا 


يباب بعد سا كلها الحبيس 
ورد حرارة القلب 2١7‏ الكئيب 


بصدق غير اخبار الكذوب , 


لنا فى الشركين من النصيب 
بدت أركانه جنح الغروب 
كاسد الغاب مردان وشيب 
على الاعداء فى لفح الحروب 
وكل يجرب خاطى الكعوب 
نو النجار فى الدين الصليب 
000 6 
توي دحسىة اذا بقراة ريت 
م اكب فى القليب 


وأمر الله يأخذ بالقلوب 


فا نطقوا ولو نطتوا انا 
قأل ابن اسحاق : ولما أمر رسول الله ككل: كيه أن يلنوا فى القليب أخذ عتبة بن ر بيعة فسحب فى 
القليب فنظر رسول الله ولاق فها يلغنى - فى وجه ألى حذيفة بن عتبة فاذا ه وكيب قد تفير لونه 
فقال : « ياحذيفة لملك قد دخلا من شأن أبيك شىء أو ما قال رسول الل يديه - فقال :لا واه 
با رسول الله ما شككت فى ألى ولاق مصرعه» ولكنى كنت 0 


صدقت وكنت ذارأى هصيب 


لله تعالى ( إنك لا قسمم الموتى ) ققال « والذى نفسى بيده ما أنثم بأسمع لما أقول منهم » 0 
| 





فكنت ت أرجو أن بهده ذلك للاسلا » فلا رأيت ما أصابه وذكات ما مان من الكفر بعد 
له أحزنى ذلك قدما له رسول الله ل يخير وقال له خيراً وقال المخارى حدثنا 


ومداما 








م : الصدر الكثيب . 0( الجبوب اسم للارض لامها نجب أى تحر . 
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الحيدى حدثنا سفيان ثنا مرو عن عطاء عن أبن عباس ( الذين بدلوا نعمة اللّمكفراً ) قال : مم 
وال كنار قريش . قال عمرو : ثم قريش » ومحمد لعمة الله ( وأحلوا قومهم دار البوار ) قال : النار 
يوم بدر . قال ابن اسحاق وقال حسان بن نابت : 














قوى الذين م آووا بيهم 
إلا خصائص أقوام هم سلف 
مستبشرين بقسم الله قولهم 
أحلا وسبلا فنى أمن وف سعة 


ش | فائزلوء بدار لا يخاف لبا 


وتاسموم مها الاموال إذ قدموا 
سرنا وساروا إلى بدر ينهم 
دلام بغرور ثم أسلهم 
وقال إلى 3 جار فاوردمم 
ثم التقينا فولوا عن سراتمهم 


وصدقوه وأهل الارض كفار 
للصالحين من الانصار أنصار 
ا أناام ريم الاصل مختار 
ثم النى ولم القسم والجار 
من كان جارهم داراهى الدار”"؟ ] 
مباجرين وقسم الجاحد النار 
مفرن كين الل ما ساروا 
إن اللحبيث من والاه غرار 
شر الموارد فيه الى والعار 
من منجدين ومتهم فرقة غاروا 


وقال الامام احمد حدئنا يحبى بن ألى بكر وعبد الرزاق . قالا : حدثنا اسرائيل عن عكرمة عن 
ابن عباس . قال : لما فرغ رسول الله م من القتلى قيل له عليك العير ليس دونها ثيه » فناداه 
العباس وهو ف الوثاق : إنه لا يصلح لك . قال ل قال لان الله وعدك احدى الطائنتين » وقد أمن 
لك ما وعدك . وقدكانت جملة من قتل من سرأة السكفار بوم بدر سبمين » هذا مع حضورالف من 
لملائكة وكان قدر الله السايق فيمن بت منهم أن سيسل منهم بش ركثير : ولوشاء الله لسلط علمهم 
ملكا واحداً فاهلكهم عن آخرهم » ولسكن قتلوا من لا خير فيه بالسكلية » وقد كان فى الملائكة 
اجبديل الذى أمره الله تعالى فاقتلم مدائن قوم لوط وكن سبعا فهن من الام والدواب والاراضى 
والمزروعات » وما لا يعلمه إلا الله » فرفمين حتى بلغ نون عنان السماء على طرف جناحه ثم قلمهن 
إ شكسات واتبعين بالحجارة النى سومت لم و ذكرنا ذلك فى قصة قوم لوط كا تقدم . 
ْ وقد شرع الله جهاد اللؤنين للسكافرين و بين تمالى حككه فى ذلك فقال ( ناذا لقيتم الذين 
٠‏ كفروأ فضرب الرقاب حتى اذا أنخنتيوهم فشدوا الوناق فإما منأ بعد وإما فداء حتى نض المرب 
: دنادعا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولنكن ليبلو بعضكم يبعض ) الأية . وقال تعالى ( قاتاوهم 
)١‏ البييت عن أبن هشام . وقول فى الذى يليه ( الماحد ) فى الامصل الجاهل . وكذا قله 
(دلاهم ) فى الاصل والا موا والتصحييح عن ابن هشام . 





عمد 











يمذبهم الله بليديم ويخزهم وينصرك علمم ويشف صدور قوم مؤمنين . ويذعب غيظ قاوبهم 
ويتوب الله على من يشاء ) الا .ية . فكان قتل أبى جهل على يدى شاب من الانصارء ثم بعد ذلك 
يوقف عليه عبد الله بن «سعود ومسك بلحيته وصعد على صدره حتى قال له لقد رقيت مرق صعبا 
يارو نعى الغثر » ثم بيد هذا حزرأسه واحتمله حتى وضعه بين يدى رسول الله فثنى الله ,» تلوب 
المؤمنين »كان هذا أبلغ ٠ن‏ أن تأتيه صاعقة أو أن يسقط عليه سقف منزله أو يموت حتف أنفه 


واللّه أ 

وقد ذ كر ابن اسحاق فيمن قتل بوم بدر مع المشركين ممن كان مسلما ولسكنه خرج معهم تقية 
مهم لانه كان فمهم مضطهدا قد فتنوه عن اسلامه ججاعة منبم ؛ الحارث بن زممة بن الاسود » وأبو 
قيس بن الفا كه [ وأبوقيس بن الوليد بن المغيرة ''' ] وعلى بن أمية بن خلف ء والعاص بن منبه بن 
المجاج اج . قال وفهم نزل قوله قعالى ( الذين تنوظهم الملائسكة ظالى أنقسهم كه 
مستضعفين فى الأرض قاوا ألم تسكن أرض الله واسعة قنهاجروا فنها فأوقك «أواهم جبنم وساءت 
مصيراً ) وكان جملة الاسارى يوئذ سبعين أسيراً كا سيأنى السكلام علمهم فبا بعد إن شاء الله منهم 

هن آل رسول جَُتكيمُ مه العباس بن عبد المطلب ء وابن عمه عقيل بن ألى طالب » ونوفل بن امارث 
أبن عبد المطلب » وقد استدل الشاففى والبخارى وغيرها بذلك على أنه ليس كل من ملك ذا رحم 
حرم يعت عليسه وعارضوا به حدديث المسسن عن | بن سمرة فى ذلك فل أعل . وكان فنهم أأبوالعاص | 
ابن الر بيع بن عبد شمس بن أمية زوج زيفب بنت النى يي . 

فصل 

وقد اختلف الصحابة فى الاسارى أيقتاون أو يفادون على قولين » كا قال الامام اد حدثنا 
على بن عاصم عن ميد عن أنس وذ كر رجل ‏ عن المسن . قال استشار رسول الله مَكّْ الناس 
فى الاسارى ى يوم بدر فقال < إن الله قسد أمكنتك منهسم » قال ققام عمر ققال يا رسول الله اضرب | 
أعناقهم » قال تاعرض عنه البى مَك يليه ؛ نم عاد النبى قتال للناس مثل ذلك » ققام أ أو المي 
فقال يارسول ترى أن لعفو عمهم وأن تقبل مترسم الفداء . قال ذهب عن وجه رسول الله لئة 
كان فيسه من الغم فعفا عنوم وقبل الود الك ل 
م ]نالا يه اعرد يه اعد , وقد روى الاملم احسد ‏ والانظ له ومسل وأبو داود والتزمنى, 
وح وكذا على , بن المدينى و#حه من حديث عكرمة بن عمار حدثنا سماك الائقى فى أبوذيل حدثى| 





)0 4 برد فى الاصول وزدناه من ابن هشام . 
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ابن عباس حدثنى عمر بن الطاب قال : نظر رسول الله 2 للى أصحا به يوم بدر وهم ثلثمائة أ 
وتيف وأظر الى المشركين فاذا هم ألف وزيادة فذكر اللديث كا تقدم الى قوله فتتل مهم سبعون 
رجلاء وأسر مهم سبعون رجلا » واستشار رسول الله ينيم أبابكر وعليا وعمر» قتال أبو بكر 

يارسول الله هؤلاء بنو العم والمشيرة والاخوان وانى أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه 
قوة لناعلى الكفار وعسبى أن مهديهم الله فيكونوا لنا عضدا . فقال رسول الله ييل « ما ترى 
يا ابن امطاب 48 قال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر» ولكن أرى أن يمكننى من فلان قريب 
لعمر فاضشرب عنقه ه وتمكن عليا من عقيل فيضرب عقه » وكن حمزة ءن فلان اخيه فيضرب 
عنقه حى إهلم الله أنه ليست فى قاو بنا هرّادة لاشركين ؛ وهؤلاء صناد يدعم وأءْنهم وقادتهم فبوى 
رسول ”0 بكرو مبوما قلت وأخذ مهم الفداء . فلم كان من الغد قال عمر : 
فندوت الى النبى يا وأنى بكر وهها يسكيان قتات : يارسول اله أخبرنى ماذا يبكيك أنت وصاحيك 
فان 5117 0 بكاء تباكيت لبكائك : قال رسول الله موي « للذى عرض 
على أضابك . ن أخذم النداء قد عرض على عذايم أ ادلى هن هذه الشجرة © - (شجرة قريبة ب 
وأنزل الله تعالى ( ماكان ل نبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الارض تريدون عرض الدتيا والله 
بريد الأ خرة والله عزيز حك ولا انق اله سبق لك فيا أخذتم ) ٠ن‏ القداء ؛ نم أحل للم 


الغنائم وذكر هام المديث . 
وقال الامام امد حدثنا أنو معاوية < ا عن عمرؤ بر0 هرة عن عبيدة عن 
عبد الله قال 0 0 بدر قال اصول ان و8 اه ل فقال أ 


ده 3 000 0 ٠‏ قال د لله بن 0 0 نافد 
واديا "كنبو لظن فادخليم فيه ثم أضرمه علمهم 0 ٠‏ قال فدخل رسول الله 2 دم برد علهم 


| خكاء قال امن بأحة يفول أى بك وول كان ناخد يقرلا عر وفال جاتن باحق شرل عمد ادبت 


رواحة . فرج علهم ققال « إن الله ايلين قلوب رجال فيه حتى تسكون الين ٠‏ ن لين » و إن الله 


نقد قي ربل ا تسكون أشد من الحجارة » وإن مثاك يا أبا بكر كثل ابراهيم قال ( فن 


تبعنى فانه مى ومن عصان فانك غفور رحم ) ومثلك يا أبا بكركثل ل سي 
عبادك وإن تنفر لم فانك أنت العزيز الحكم ) ) وإن مثلك يا عم ركثل نوح قال ( رب لا تذر على 
الارض دن السكافرين ديارا ) 0 الهم واشدد 
على لوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم ) أ تم علة فلا يبقين أحد إلا بفداء أوضربة عنق 














(58_البداية ‏ ثالث ) 


(حة؟) 


الللوببوببللساسسسسم ل ا ا اا 00_0_0000 


ا 1 ١‏ 
قال عيك أله : فقلت يارسول أنه إلا سويل إن بيضاء فالى قد مععته ذو الاسلام قال فكت 4 قال أ 



















ةا رأيتو دوم دوف أن ع على حجارة كرك السماء من ذلاك اليوم دى قال 0 إلا سهيل بن 
١‏ 


بيضاء 6 قال فانزل الله (ما كان لتبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الارض ثر يدون عرض الدنيا 
١‏ والله بريد الا خر: د واس عزيز حكم ولا كتاب هن الله سبق لم ) إلى آخر الا يتين وهكذا رواه 
١‏ 

الثره مذى والخام .ن حديثتث أبى 1 3 . وقال الجاع يح الاسئاد و مخرجاه . وروآه ابن عردو يك 





هن طرق د م وألى هر. رة نحو ذلك وقدروى دن ألى أيوب الانصارى بنحوه . 


وقد روى ابن مردويه وامما م فى المستدرك من حدديث عبيد الله بن ود حدثناا سرائال عن 
ابراه بن #يأجراة ن مجاهد عن ابن عر قال :لما أسر الاسارى لوم بدرأ سر العيا فين م 
| أسرد رجل ءن الانصارقال وقد أوعدته الانصار أن يقتاوه ٠‏ قبلخ ذلك النبى علي فقال « ف 
أئم الليلة من أجل عبى العياس ء وقد زعمت الانصار أنهم قاتلوه » قال عمر أذ " تنبم #قال لهم تألى 
اعثر الاقصار ققال ل : أرسلوا العياس ٠‏ قتالوا لا والش لا ثرسله » ققال لهم عر 0 
سر 000 لقذه » فاخذه عر فاما عار فى يده قال له عمر : ياعياس أسل فوالله لئن 
00 إلى »ن أن بم امطاب وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه اسلاءلك . قال واستشارا 
رسول الله كيه أيا بكر قل أبو 5 كر عشيرتك لارسلوم واستشار عمر فتال اقتلهم » فناداهم رسول 
الله ييه داتزل الله ( ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الارض ) الأاية . ثم قال 
احا و تنا ايد صمح الاستاد ولم يخرجاه » وروى الترمذى والنسالى واءن ماجه من 
| حديث سفيان الثورى عن ن هشام بن حسان عن مد بن سير بن عن عييدة عن على قال : جاء | 
جيريل إلى النى 2 يلي فقل خير أصدابك فى الاسارى إن شَاؤًا الفداء و إن شاؤًا التتل على أن يقل 
اما قابلا .ننم شلب . قالوا القداء أو يقتل نا . وهذا حديث غر يب جداً » وهم وق وا سرملة 


عن عبيدة اش أ 95 . وقد قال ابن اسحاق عن ابن ألى مجح ء عن عطاء ع ن أبن عياس ى قوله 
' (اولا كتاب ٠ن ٠‏ ألله 0-0 أخذتم عذاب عظم) شول ل ولا ألى لا أعذب من عصاق حدى 
اقم اليه لمسكم فيا أخنتم عذاب عظم . وهكذا روى عن ابن أبى مح عن ماهد أيضا واختاره 
| ائن اسحاق وغيره وقال الاعث سس سمق اليل أن للا العذب أحدا شيد در 0 
ابن أفى وقاص وس هيد بن حيير وعطاء نَ أى رياح » وقال مجاهد والثورى ( لولا كتاب من الله 

إسبق) أى لم م بالففرة . وقال الوالى عن ابن عباس سيق فى أم الكتاب الاول أن الام وا 
الاسارى حلال كك » ولمذا قال بمده ( فكاوا مما دم الاي 0 عن أبى هربرة 





وان مسعود وسعيد بن جبير وعطاء واأسن وقتادة والاعش 4 واختاره ابن جرير وقاد رجح هذا 





جو 2 1 00د 


(قو؟) 





القول عا ثبت فى الصحيحين عن جار بن عبه الله قال قال رسول الله جنا « أعطيت خسام 
يعطين أحد هن ب الاتناء قال تموت لعب ميزة غير #وجملت ل الأرد نجنا وطيورا + 
وحات لى الغنائم ولم نحل لاحد قبل » وأعطيت الشفاعة. » وكان النى يبععث الى قومه و بِعدت الى 
الناس عامة ء وروى الامش عن ألى صالم عن ألى در رة عن النى 80 لمحل الغنائم لسود 
الرحض قواء نذا ل عل تار لعي لزلا نينا ) فاذن الله م لى فى أ كل الغناام 
وفداء الاسارى وقد قال أبو داود حدمنا عبد الرحةن بن المبارك العبسى منا سفيان بن حبهب ثنا 
شعبة عن ألى العنيس عن ألى الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله ييكايٌ جئل فداء أعل الماهاية 
خم يدر أر بهائة » وهذا كان أقل ما فودى به أحد مبم من المال : وأ كثرما فودى به الرجل منهم 
أر إمة لاف درم . وقد وعد الل عن آمن مهم بالالف عا أخذ مه فى الدنيا والا > خرة فقال تعاللى 
ا لتقل ل ف يديم من الأسرى إن بع الهف ديم خيرً يتح خيراً #اأعد سم 
و ركم ) الآاية . وقال الوالى ء عن ابن عباس نزلت فى المباس فنادى نت#ه بالار ين أوقية 

من ذهب قال العباس ؛ 1 نانى الله أر بعين عبد - ل كلهم ينجر له - قال أن أرجو امغر انى 
وعدنا الله جل ثناؤه . وقال ابن اسحاق : دين العباس بن عبد الله بن مغفل ' ع ن لعض أهله 
عن ابن عباس قال ل أمسى رسول الله م يوم بدر والاسارى محبوسون بالوناق » بات النى لا 
ساهراً أول اليل » ققال له أحدابه مالك لا تنام يارسول اله فذال م سممت أنين عى العباس ى 
وناقه » فاطلقوه فكت قنام رسول الله ميب . قال ابن اسحاق : وكان رجلا هوسراً فنادى نفسه 
عائة نه أوقية من ذهب . قلت : وهذه ا ا به عقيل ونوفل » وعن حليعه 
اماق مروت ى للارشى ف كا أحره بذللك رسول الله يلي حين ادعى أنمكان نقد أسلم 
فال له رسول الله مَيليةْ « أما ظاهرك فكان علينا والله أعل باملايك وسيجز يك » فادعى أنهلا 
ال عند قل هلي الال لقع دفته أت مالل وق ت لها إن أصبث فى سفرى فبذا لب" 
اه إلى لذ عل أنك رسول الل إن هذا ثى* ما عامه إلا أنا وأم الفضل 
واه اين اسحاق عن ابن أى تجح عن عطاء عن ابن عباس . وثبت فى ديح البخارى دن 
0 *وءى بن عقبة قال الزهرى حدثى أن بن مالاك قال إن رجالا » ن الانصار استأذنوا رسول 
الله مي قالوا إيذن لها فلنترك لابن ا<تنا العياس قداءه . قال دلا واس لا تذرون منه درها » قال 
ابخارى وقل راهم بن لبمان عن عمد العزيز بن صهيب عن أأمر ى أن النى يي أنى . عال من 
أ: اببحرين ققال  :‏ انثروهفى المسجد » فسكان نأ كثر مال أنى به وسول الله يي » إذ جاءه العباس 
١‏ 


0101 ) كذا فى الخلمية/ وف ا معقل وق الخلاصة العباس بن عبد الله بن معبد واءله الدواب 











0 


ققال 0 الله أعط نى إلى فاديت نغسى وفاديت عقيلا فتال « خذ » خكثافى نوبه 9 ذهب 5 











1 ته ستطم فقال مر لعضهم ٠‏ رفعه إلى . قال « لا » قال فار رفعه أنت عل » قال « لا » قثرءنه ثم ذهب 
يله فم ! إستام ام فال عر لعظيم ' برقمد الى قال « لا » قال ذارفعه نت على قال ه لا »6 فنئره اسه ثم 
-10" . فا زال يتبعه لصره حتّى ختى علينا مجبا من حرصه » فا قام رسول الله 
دم / منها درهم . وقال الببوق أخبرنا الحا كم أخيرنا الامم عن احد بن عبد الجبارءن يوس 
عن أسباط بن أصسر عن اسماعيل بن ديد الر<هن السدى . قال : كان قداء العياس وابنى أخويه 
عقيل بن أف طالك ب وتوقل بن الخارث بن عيد المعال ب كل رجل أر بعمائة ديثار» ثم توعد تعالى 
الآ خرين فقال ( و إن بريدوا خيانتك ققد خانوا الله من قبل فامكن منبم والله علم حكم ) . 

قصل 

والمثبور أن الاسارى يوم بدركانوا سبعين » والقتلى من المشركين سبعين كا ورد فى غير ما 
حديث مما تقدم وسيأتى ان شاء الله » وكا فى حديث البراء بن عازب فى يبح البخارى أنمم قناوا 
يوم بدر سبعين » وأسر وا سبعين . وقال «وسى بن عقبة : قتل يوم بدرءن الم لمين من قريش ستة 
ومن الانصارئهانية » وقتل هن المشركين تسعة وأر بعين » وأسر هلهم 5سعة وثلاثين . هكذا رواه 
البييق عند . قال وهكذا ذ كرابن طيعة در ن أبى الاسود عن عروة فى عدد من اتشهد دن المسلين 
وقتل من امشركين . ثم قال أخبرنا الجا كمأ أخبرنا الاسم أخيرنا اد بن عبد الجبارءن بونس بن 
بكير عن محمد بن اسحاق . قال واسقشهد من المسامين يوم بدر أحد عشر رجلا + أر بعة من قرريش 
وسيعة من الانصار وقتل هن المشركين بضعة وعشرون رجلا 0 : وكان هم رسول 
الله علا أر يمون أسيراً » وكانت القبل .شل ذلك . ثم روى البعهق ءن ط ريق ألى صا لكاتب 
الليث عن الايث عن عقيل عن الزهرى قال : وكان أول قتيل من المدلمين مبجع مولى عمرء ورجل 
من الانصار وقتل بومكذ من المشركين زيادة على سبعين » وأسر عمسم مثل ذلك » قال ورواه ابن 
وهب عن واس بن نزيد عن الزهرى عن عروة بن الز بير قال قال البسيتى س وهو الاصح 38 في 
رويناه فى عدد من قتل من المشركين وأسسر منهم » 0 ما ساقه هو والبخارى أيضا 
هن طر يق أبى اسحاق عن البراء بن عازب قال : أمر رسول الله جيه على.الرماة يوم أحد عبد الله 
ابن جبير» فاصابوا منا سبعين كان الب بنذ وأصحابه قد أسابا ءن المشركين يوم بدر أر بعين 
ومائة » سبعين أسيرا » وسبعين قتيلا. قلت والصحيح أن جماة المشركين كانوا ما بين القسعائة إلى 
الانف وقد صرح قتادة بأنهم كانوا تسعائة ونخسين رجلا » وكأنه أخذه من هذا الذى ذ كرناه والله 

















(1) 
أعل . وفى حديث عمر المتقدم أنهم كانوا زيادة على الالف » والصحيح الاول لفوله عليه السلام 
« القوم ما يبن التسعائة إلى الالن » وأما الصحابة يومكذ فكانوا ثلامائة و بضعة عشر رولا كا 
سبأق التنصيص على ذلك وعلى أببائيم إن شاء الله » وتقدم فى حديث المكم عن مقسم عن ابن 
عباس أن وقمة بدركانت يوم الجعة السايم عشر من شهر رمضان » وقاله أيضا عرئة ن الزدير 





وقتادة وامماعيل والسدى السكبير وأبو جعفر الياقر . وروى البموتى من طر يق قتيبة عن جر برعن 
الاعمش عن ابراه عن الاسود عر عبد الله بن مسعود فى ليلة القدر قال : « تحر وها لاحدى 
عشرة بشبن فان صبي ها يوم بدر 4 . قال البجق وروى عن زيد بن د أنه سكل عن ليلة القدر 
فقال ليلة قسع عشرة ماشك» وقال يوم الفرقان يوم التقى الجعان . قال البمبق والمشهور عن أهل 
المخازى أن ذلك لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان . ثم قال البمبق أخبرنا أبو الحسين بن 
بشران حدثنا أبو حمر و بن السماك حدثنا حنيل بن اسحاق ثنا أبو فعيم ثنا عمرو بن عمان ممعت 
موسى بن طلحة يقول سكل أبو أيوب الانصارى عن يوم بدر قال : إما لمبع عشرة خلت » أو 





ثلاث عشرة خا ت أو لاحدى عشرة بقيت . وإما ليع عشر: قبت وهذا غر تا : 

[ وقد ذ كر المافظ ابن عسا كرفى ترجة قياث بن أ أشم الليثق من طريق الواقدى وغيره 
بإسنادم اليه أنه شهد يوم بدر مع المشركين فذ كر.هزءمهم ٠م‏ قلة أصماب رسول ال َكل قال : 
وجعلت أقول فى نفسى ما رأأيت مثل هذا الأأمرفرهنه إلا النساء الله لوخرجت نساء قريش للها 0 
ردت مدا وأصحابه . فلما كان بمد اللذدق قلت لوقدمت المدينة فنظرت إلى ما يول مد وقد وقم 
فى نفسى الاسلام » قال ققدمتها فسألت عنه ققالوا هوذاك فى ظل المجد فى ملا من أصحايه؛ فاتيته 
وأنالا أعرفه من بين أصحابه فسامت فقال يا قباث بن أشم أنت القائل يوم بدر مارأوت مثل هذا 
| الأمر فر منه إلا الذ -اء » فقات أشهد أنك رسول الله فان هذا الامرما خرج منى إلى أحد قط ولا 
نزمزمت به إلا شيئا حدثت به نفسىء فلولا أنك نى ما أطلعك علي -ه »هل أبلييك على الاسلام 
فاساعثت ا 





فصل 
وقد اختلوية الصدا ابه رضى شه علوم سم بدرى المنائم من المشركاين يومد د من تكون ملم 


| كرا أناف مين ول ارون . فذرقة أحدقت برسول الله مَتييةٍ نحرسه خوفا من أن برجع 
| أحد من المشرّكين اليه ٠‏ تفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون مهم ويأسرون » وفرقة جعت المغائم 


ْ 
]اف (1) فى الاصلين عكذا ( للها ) ولعلها بها أى بسلاحها () ما بين المر بعين من الخابية فقط . 




















لم 


تفرقات الاما كن . فادعى كل فرق هن هؤلاء أنه أحق بالمننم هن ن الا خرين لا صنع موالأرا 
1 . قال ابن اسحاق : خدثنى عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن 0 
9 أنى أمامة الباهلى قال سألت عبادة بن الصامت عن الانفال فقال : فيئا أضماب بد زات ا 
ختلفنافى النفل وساءت قيسه أخلاقنا : فأزعه الله من أ.يدينا لجعله إلى رسول الله يَكليهٌ فقسمه بين 








ٍ 
لقت عن بواء ٠‏ يقول عن سواء . وهكذا رواه امد عن مد بن سلمة عن 58 اسحاق به 
ونم قوله على السواء أى ساوى فمها بين الذين جمموها و بين الذين اتيعوا العدوو بين الذين ثبتوا 

نحت الرايات لم بخصص بها فريا ممبسم من ادعى التخصيص ماء ولا يننى هذا مخميسم! وصرف 

الجإس فى مواضعةكا قد يتوسمه بعض العلماء منهم أبوعبيدة وغيره والله أعل . بل قد تنفل رسول الله 

كي سينه ذو الفقار ءن مغائم بدر . قال ابن جرير : وكذا اصطفى جملا لانى جهل كان فى أنفه برة 

من فضة ء وهذًا قبل إخراج الخس أيضا . وقال الامام ادد حدثنا معاوية بن عمروثنا ابن اسحاق 

عن عبد الرحهن بن الحارث بن عبد الله بن عباس , ولو لات 
عن ألى أمامة عن غبادة بن الصاءت قال خرجنا مع النى يك مكنع فشودت ممه بدراً » التق الناس 

فيزم الله العدو» هالطلقت طائفة فى ! نارهم مهزءون ؛ بترن زا كت طائفة على الننم يحو زونه 

والتمعوتة ) وأحدقت طائفة برسول ل الله علج لا نصيب العدو منه غرة » حتى إذا كان ألايل ونه 

الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمموا الغنالم يمن حويناها وليس لاحد فيها نصيب » وقال 

الذين خرجوا فى طلب العدو لانم باحق به هنا دن نفينا مها العدو وهزمناهم » وقال الذين أحدقوا 

رسول الله يَككاقة خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا بهء فاتزل الله ( يسألونك عن الانقال قل 

الانغال لل وازسوله فاقوا ال وأ لحوا ذات بينسك وأطيعوا الله و رسوله بن كنثم مؤمنين ) 

رسول الله بين المسهين . وكان رول الله مقع إذا أغار فى أرض المدو نفل الربع ذاذا أقيل راجعا 





تفل الثلث وكان مكره الانفال . وقد روى الترمذى وابن ماجه من حديث الثورى عن عيد الرحمن 
ابن الحارث آخره وقال الترمدى هذا حديث حسرل . ؤرقآه ابن حبان فى صميحه والحا ك. ف 
مستدركه م . بن حديث عيد الرجن ؛ وقال 1 1 م صميح على * شرط مس وم وم يرجه . وقدروى أبو 
داود والنساق واين <بان 00 ٠ن‏ طرق عن داود بن ن أ لى هنك عن عكرمة عن ابن عماس قال 
لما كان يوم بدر تال رسول الله 2 من صنع ركذا وكذا ف هكذا وكذا» فارع فى ذلك شيان 
الرجال و بتى الشيوخ حت الرايات » فلما كانت الغنام جاؤا يطليون الذى جمل للم قال الشيوخ : لا 
تستأئرءا علينا فنا كنا ردها ل>؟ لوانكشْقْ لتم المناء فتنازعوا فائزل الله تعالى ( سألونك 
- سم 3 إعوا 2 


تج ع سس سس د 7ه 





اك والرسول فاتقوا اله وأصلحوا ذات بينم وأطيوا الله ورسوله كن | 
مؤمنين ) . وقد ذكرنا فى سيب نزول هذه الااية] نار آخر يطول بسطها هذا وممنى اكلام 
الانقال مرجمها إلى 5 الله ورسوله يحي فها ما فيه المصلحة إاعياد فى المعاش والمماد دل نكأ 
تعالى ( قل الاثقال ل لله والرسول فاتقوا الله وأصلدوا ذات ت بينم وأطيعوا الله ورسوله إن > ننم 0 
ل ذاكر ماوقع فى قصة بدر وما كان هن الاءر حتى انتهى إلى قوله ( ٠‏ واققرا اليم عن شو* نا 
لله خسه وللرسول ولذى الَربى واليتامى والمسا كين وابن ااسبيل ) الاية فالظاهر أن هذه الااية 
مبينة لسك الهفى الانفال الذى جعل عرده اليه و إلى رسوله عليه » فبيئه تعالى وحم في سه عا أراد 


اك ؛ وهو قول ألى زيد وقسد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام ره الله أن رسول الله ير قم | 
ا 











غنائم بدرعلى السوا اء بين الناس ء ؛ ول يخمسبا ثم تزلا ب أن اج من إمد ذلك ناسخا ذا تقدم + وعمكذا 
روى الوابى عن ابن عباس و به قال مجاهد وعكرمة والسدى وفى هذا نظر وال أعر ٠‏ فآن فى سياق 





آلا , يات قبل آمة الخخنس و بعدها كلها فى غَروة بدر رفيقتغى أن ذلاك تزل جملة فى وقت وأحد غير 
«تفاصل يتأخر ي#تضى أسخ لعضه بعضاء ثم فى المحيحين 0 ا 








شار فيه اللذين اجتب أسئمتهيا هزة إن احداها كانت و *ن 8 سن اوم يدر ما برد صريحا عل إلى 





عبيد أن غنالم بدر م » مس والله أعسل 0 وأين جر بر وغيرها وهو 
الصحيمح الراجح والله أعل . 
فصل 


ل جرع عله ايلام من بدر إلى المدينسة وما كان من الاءور فى مسيره لبها مؤريداً منصورا 
عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ؛ وقد تقدم أن الوقعة كانت يوم الجبمة السابع عشر من رمضان 
سنة اثنتين من الطجرة »وثيت فى الصحيحين أنه كان إذا ظور على قوم أقام بالمرصة ثلاثة أيام »و 
أقام عليه السلام إعرصة بدر ثلاثة أيام كا تقدم وكان رحيله منها ليل الاثنين » فركب ناقته ووقف 
على قليب بدر فقرع أولنك الذبن سحبوا اليه كا تقدم ذ كره ‏ ثم سار عليه السلام ومعه الاسارى 
والغنائم السكثيرة وقد بعث عليه السلام بين يديه بشيرين إلى المدينة يالنتح والنصر والظفر على من 
١ش‏ أشرك بان ويد وبهكثر؛ أحدماعبد الله بن رواحة إلى أعالل المديئة » والثانى زيد بن 
| حارثة إلى السافلة . قال أسامة بن زيد فانانا الميرحين سوينا [ القراب ] على رقية بنت رسول الأ 
ْ َي كان زوجها عيان بن عفان رضى الله عنه قد احتبس عندها عرضها بامر رسول ال كل ع 
7 وقد ضرب له رسول الله لسهمه وأجره فى بدر . قال ألة: اقم أ زيدبن حزن بت وهو 
اس 0 0000 7 9797لاللسس 1آ 











(فءس) 





واقف باللصلى وقد غشيه الناس وهو يقول : قتل عتبة بن ر ببعة » وشيبة بن ر بيعة . وأبو جل بن 
هثام ؛ وزمعة بن الاسود » وأو البخترى الماص بن هشام » وأمية بن خلف » ونبيه وءنبه ابنا 
المجاج . قال قلت با أبة أحق هذا قال 'ى والله يا بنى ٠‏ وددى التئق من طر بق حماد بن سامة 

عن هشام بن عروة عن ا 














بنت رمول الله مي » خجاء زيد بن حارثة على المضياء ناقة رسول الله مَك بالبشارة » قال أسامة : 

فيعءت اذيمة تفرجت فاذا زيد قد حاء بالاشارة فواشه ما حدقت حتّى أن الاسارى . وضرب 
رسول الله مَكيةٍ لعئان همه . وقال الواقدى على رسول الله مَيليه مرجعه هن بدر العصر بالاثيل 
فاما على ركعة تبسم فسكل عن تمه ققال : « برى ميكائيل وعلى جناحه النقع فتيسم إلى وقال 
إى كنت فى طلب القوم وأناه جبر يل حين فرغ .ن قتال أهل بدر على فرس أنثى معقود الناصية 
وقد عم ثفييه الغبار فقال يأمد إن ربى بهثنى أليك وأمرنى أن لا أظرقك حتى ترضى هل رضيت 7 
قال نم . قال الواقدى قالوا وقدام رسول الله كيه زيد بن حارئة وعبه الله بن رواحة .ن الاثيل 
خاءا نوم الاحد حين اشتد الضحى ء وفارق عيد الله بن رواحة زيد بن حارثة من العق رخفن 
عبد الله بر رواحة ينادى على راحلته يا معشر الانصار أبشروا بسلاءة رسول ان عل ول 
المشركين وأسرعمء قتل ابنار بيمة » وابنا الحجاج » عبن ل لي الف اق 1 
خلف » وأسر سهيل بن عمرو م : قنمت اليه فنحوته فقلت أحقا يا ابن رواحة 7 
قال إى وال وغ يقدم ردول الله يليد بالاسرى مقر نين . ثم تتبع دور الاتصار بالعالية شرم 
داراً دارا والصبيان ينشدون معه يقوثون : قتل أبو جبل الفاسق » حتى إذا اتتهى إلى دار بنى أمية 
وقدم زيد عار كن اله ونوك ف 25د لفتشرام يدر أمن المدينة لقا جام الل اج عل 
راحلته قتل عتبة وشيبة أبنا ر بيعة » وابنا الحجاج » وقتل أمية بن خلف وأبو جبل وأبو البخترى 
وزءعة بن الاسود » وأسر سهيل بن عمرو ذو الانياب فى أسرى كثير لجمل بعض الناس لا يصدقون 
تاجات ل حر لد يراط لمن توك ور .وقدم زيد حين سوينا 
على رقية بنت رسول الله كلاق َي بالبقيع » وقال رجل , ن المنافقين لأسامة : قتل صاحبيم ومن معه 8 
وقال ا رلالى لبابة : قد تفرق أسصمابم تغرقا لا يجت.مون فيه أبدا وقد قتل عليه أصحابه قتل مد 
وهذه ناقته تعرفها » وهذا زيد لا يدرى ماذا يول هن الرعب » وجاء لد فقال أبو ليابة : يكذب 
اله قولك . وقالت المهود : ما جاه زيد الا فلاً . قال أسامة ليمت حتى خلوت إلى قلت أ<ق ما 
تقول * فقال إى واللّه حق ما أقول يابنى قنويت نفسى ورجعت إلى ذلك المنافق قفلت أنت المرجف 
برسول الله ويالمسامين » لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم فليضرين عنقك ء ققال إنما هو شى* مععته 








(ة:*) 








امن اناس يقولونه . قال خى* بالأسرى وعلهم شقران مولى رسول اله َي وكان قد شبد »هوم 
د ويم لسع وأر بعون رجلا الذين أحصوا . قال الواقدى : وم سبعون فى الاصل مجتمع عليه لا 
شك فيه . قال ولق رسول الله ييه إلى الروحاء رؤوس الناس بهنئونه عا فتح الله عليه : فقال له 
أسيد بن الحضير : يارسول الله اللمد لله الذى أظفرك وأقر عينك ‏ والله يارسول الله ما كان نخلنى 
عن بدر وأنا أظن أنك تلق عدواً » ولكن ظئنت أنها عير ولو ظنفت أنه عدوما تخلفت . ققال له 
رسول الله « صدقت » . قال ابن اسحاق : ثم أقبل رسول الله يليه قافلا إلى المدينة ومعه الاسارى 
أوفهم عقبة بن ألى معيط والنضر بن الخارث وقد جعل على النفل عبد الله بن كمب بن عمرو بن 
عوف بن مبذول بن عمرو بن عتم بن مازن بن النحجار . فقال راجزهن المسدين ‏ قال أبن هشام 
[١‏ يقال إنه ] هو عدى بن ألى الزغباء - 

أثم الها صدورها ببسيس ليس بذى الطلح ها معرس 

ولا بصحراء عمير محبس إن مطايا القوم لا تحمس 

كملها على الطريق أكيس قد نصر الله وفر الأخنس 
قال ثم أقبل رسول الله م5 يي حتى إذا خرج هن مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق 
وبين النازية يقال له سير إلى سرحة به فقسم هنالك النفل الذى أذ اله على الملمين + من المشركين 
على السواء » ثم ارحل حتى إذا كان بالروحاء لفيه المسلمون مبنكونه بها فتح الله عليه ومن ٠مه‏ من 
امسلين فقال لم سلمة بن سلامة بن وقش كا حدثنى عاصم بن عمر وبزيد بن رومان ما الذى نهنئوننا 
.به . والله إن لقينا إلا تجار صلعا كالبدن المعقلة فنحرناهاء فتبسم رسول الله ميك ئم قال : « أى ابن 
أخى أولك الملا » قال ابن عشام : يعنى الاشراف والرؤساء . 


9 مقتل النضر بن المارث وعقبة بن أبي معيط لمنهما الله * 

| قال ابن اسحاق : حتى إذا كان رسول الله ييه بالصغراء قتل النضر بن الحارث قتله على بن 
أ طالبكا أخبرنى بعض أهل العم من أهل 00000 إذا كان بعرق القظمية قتل عقبة 
ابن ألى «ميط . قآل ابن اسحاق : فقال عقبة حين أمر رسول الله يَتيع ينتله : فن للصبية ياد 8 
اقل « النار » وكان الذى قتله عادم بن نابت بن أبى الاقلح أخو بنى مرو بن عوف كا حدثتى أبو 
إعبيدة بن محسد بن عمار بن باسر. وكذا قال موسى بن عقبة فى مغازيه وزتم أن رسول لله يق م 
.يقل من الاسارى أسيرا غيره . قال ولما أقبل اليه عاصم بن ثابت . قال : يامعشر فريش علام أقتل 
| من بين من ههنا ؛ قال على عداوتك لله ورسوله . وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 








(هم_البداية ‏ ثالث ) 


لم 


الك ى قال للا أمر النبى ملي بقتل عقبة قال : أتتتلى ياد من بين قرريش * . قال: امل 
ال ا 0 وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنق وغزها فا رفيا حت أ 
ظلننت أن عي" ستنهران » وجاء مرة أخرى بسلا شاة فالفاه على رأسى وأا ساجد لجاءت ظطمة' 
فضلته عن رأسى » قال ومع هال بل عل عقن ل ء» ن أ طالب فيا ذكرء الزهرى وغيره 










من صبح خاسة وانت موفق 


هل معن الأاضر إن ثاديته 
أحمد ياخير ضى كرعة 
ما كان ذرك لو مننت ورا 

كنت قابل فدية فليئئتن 


والنضر أقرب من أسرت قرابة 


ما إن تزال مها النجائب مخفق 
جادت بوابلها وأخرى مخئق 
أم كيف يسمع ميت لا ينطق 
من قوءها والفحل لحل معرق 
من الفتى وهو المغيظ الحنق 
بأعز ما يغلو ابه ما ينفق 
وأحقهم ان كان عنق لعتق 


من أهل العم . أ 
ظ . قلت : كان هذان الرجلان من شر عماد الله وأ كثرهم 0 وعناد وَلِغيا وحسدا واء, 
السام رع لاا بسدافمل .قل إن ار :الت عبت بيت المارت اخن ار با 
| الحارث فى مقتل أخمها : 
يارا كنا أن الاثيل مظنة 
أبلغ مها ١ينا‏ بان بحية 
ظلت سيوف بى أببه تنوشه الله أرحام هنالك تشقق 
صبراً يقاد الى النية متعيا رسف المفيد وهو عان موئق ْ 
قال ابن هشام : ويقال والله أعل أن رسول الله كيه لما بلغه هذا الشعر قال 2 لو بلفنى هذا , 
قبل قتله للننت عليه 6 . 
قال ابن اسحاق : وقد تلق رسول الله يري مهذا الموضع أبوهند مولى فروة بن عمرو البياضى | 
حجامه عليه السلام ومعه زق حر ١”‏ مملوء حيسا ‏ وهوالقر والسويق يالسمن - هدية ارسول الهأ 
َتديهْ ققبله منه ووصى به الانصار. قال ابن اسحاق ثم مضى رسول الله يَكَيّة حتى قدم المدديئة قبل 
صَلانئه 


لي اللكة اوفاوق د حة 
الاسارى بيوم . قال ابن اسحاق : وحمدثتى نبيه بن وهب أخو بنى عبد الدار أن رسول الله كلاق ' 





خين أقبل بالاسارى فرقهم بين أصحابه وقال ه استوصوا بهم خيراً » قل وكان أبوعزيز بن ميد بن 
هاشم أخو مصعب بن عمير لابه وأمه فى الأسارى » قال أبو عزيز : مربى أخى مصعب بن عمير 
)١(‏ كذا فى الاصلين : وفى ابن هشام : ولق رسول الله ال يحمت مملوء حيسا . والميت الزن . 





(باءم) 








ورجل من الانصار يأسرنى قال شديديك به فان أمه ذات متاع لعلها تفديه منك ‏ قال 5 
فنكنت فى رهط ءن الأ فصار حين أقبلوابى من بدر فسكانوا إذا قدموأ غداءم وعشاءمم خصوف 
عليز وأ كلوا الثر لوصية رسول الله يدي إياهم بناء ما ثتم فى يد رجل منهسم كسرة خمز إلا نفحنى 
ها فأستحى فاردها فيردها عل ما عسها . قال ابن هشام : وكان أبو عزيزهذا صاحب واء المشركين 
ببدر بعد النضر بن الخارث ؛ ولا قال أخوه مصعب لانى اليسر ‏ وهو الذى أسره ‏ ما قال قال له 
اه د ال عتووداقك 13ق نه نس كه أن درك نالعا دعن اقل مافك 
95 فقيل لها أر بعة لاف درم ؛ فمعات بار بعة آلاف درم ففدته مها . قلت : وأو عزيز هذا 
اسمه زرارة فها قاله ابن الاثير فى غابة الصحابة » وعده خليفة بن خياط فى أسماء الصحاية . وكان أخا ' 
مصعب بن عمير لاابيه ا از وزعارق | ذار اموس رمك انوا 
وم أحدكافراً ذاك أبوعزة كا سيأنى فى «وضعه وال أعر . قال ابن أسحاق حدتى عبد الله بن ألى 











بكر أن يحبى بن عبد الله بن عبد الر-هن بن سعد بن زرارة . قال ٠‏ قدم بالاسارى حين قدم مهم | 
وسودة ينث زمعة زوج النى مك عند آل عفراء فى مناحتهم على عوف ومعوذ ابْى عثراء » قال | 
وذلك قبل أن يضرب علمهن المجاب » قال تقول سودة والله إنى لعندهم إذ أتينا فقيل هؤلاء | 
الاسارى قد أتى مهم » قالت فرجعت إلى عنى ودسول ا و يهو إذا أب يذيد سيل بن رد | 
فى ناحية الحجرة مموعة يداه إلى عنقه يحبل قالت فلا واللّه ما .لمكت نفسى حين رأيت أبا .زيد 
كنك أن قلت : أى أ يزيد أعطيم اديع » أا شرام 7 فول ما أي إلا قل رول اله 
يلبق هن البيت « ياسودة أعلى الله وعلى رسوله #هرضين » قال قلت يارسول الله والذى بعئك بالحق ! 
ماملكت تفسى حين رأيت أبا بزيد جموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت . ثمكان من قصة أ 
الأسارى بالمديئة ه.ا سيأنى بيانه وتفصيله فها بعد من كيفية فدائهم وكيته إن شاء الله . 





9 ذكر فرح النجاشى نوقعة ددر رضى الله عنه 4 





قال المافظ البسيق : أخبرنا أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبيد الله المرق ببقداد حدثنا احد بن 
ْ لحان الجاد عدئنا عيد ال بن أبى الدنيا حدثى حهزة بن العياس تتاعيد ان بن عهان 52 عبد ان أ 
| ابن المبارك أخيرنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن عبد الر-ةن ‏ رجل من أهل صنعاه ‏ . الأ 
أرسل النجائى ذات بوم إلى جعفر بن أبى طالب راعلا يداز لزه زعر وروت لمعا | 
م ياب جالس على التراب . قال جعقر فاشةقنا منه حين رأيناه على تلك الال ؛ فلما أن رأ ما 
: وجوهنا قال إنى أبشرم بها يسرك . إنه جاءتئى من حو أرضم عين لى فاخي رى أن ال قد نصر بيه 
م 





اممو وسو سار ل 


اصبد جيه د 
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لك عدوم وأسر فلان وقلان وقتل فلإن وفلان . التقوا بواد يقال له بد ركثير الاراك د كألى أنظرأ 
البمكنت أرعى لسيدى رجل من بثى ضمرة إبله» قال له جعفر : ما بلك جالس على القراب ليس | 
تمتك بساط وعليك هذه الاخلاط 8 قال إن جد فب أثزل اتلد فق عتنى إن جا 4خ عاد اف أذ! 
أ.يحدنوا لله تواضعا عند ما يحدث لهم من نممة » فلما أحدث الله لى نصر نببه مكب أحدثت له ! 
| هذا التواضم 
« فصل فى وصول خبر مصاب أهل در إلى أهالهم عكة 4 

قال ابن اسحاق : وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الميسمان بن عبد الله امزاعى ققالوا ١‏ 

له ا وراءك 8 قال قتل عتبة بن ر ببعة وشيبة بن ر بيعة » وأبو اله بن هشام » وأمية بن خلف » 





وزمعة بن الاسود ونبيه ومنبه» وأبوالبخترى بن هشام . فلما جمل لعدد أ* شراف قريش قال صفوان ! 
١‏ ابن أمية وله لن”' يعقل هذا ء فساوه عنى فقالوا ه.ا فمل صفوان بن أمية # قال هوذاك جالسا فى 
د وال رأمت أياه وأخاه حين قتلا . قآل موسى بن عقبة : ولما وصل اللبر إلى أهل مكة 
ومحققوه قطعت الفساء شعو رهن وءقرت خيول كثيرة ورواحل . وذ كر السهيل ع نكتاب الدلائل 
لقاسم بن نابت أنه قال لما كانت وقعة بدر مععت أهل مكة هاتفا من الن يقول : 

أزار المتيغيون بدراً وقيعة ‏ سينقض' متها ركن كسرى وقيصرا 

أبادت: .رسالا من لز «وابززت.. زايد :شرن الثرائن حيرا 

فياوريح من أمبى 3 لقد جار عن قصد الحدى ونحيرا 
راان حا ردي ع د مداق نيذه اد بو على عن ارا راان 
ظ عباس قال قال أبو رافم مولى رسول الله يَيلْعٍ كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان الاسلام قد 
اما أ لبيت نس اماس دالت أمالنضل وأسلت وك امب بياب قود وك 0 
وكان يكثم اسلامه » وكان ذا مال كثير «نفرق فى قومه : وكان ابو لب قد يخلف عن بدر فبعث 
عرة وكذل ككانوا صنعوا ل يتتخلف مهم رجل إلا بعث مكانه 
رجلا فلها جاءد الممرعن مصاب أسماب بدر من قر يش كبته الله وأخزاه ووجدنا فى أنفسنا قوة 
ادا لل وتاي ضعيفا وكنت أعمل الاقداح أنحتها فى حجرة زمزم ؛ فوالله إنى لجالس فبها 
أت الداني فى الفضل جالسة وقد سنا ما جاءنا من الخبر » إذ أقبل ابو لهب ير رجليه 
بشر ”2 حتى جلس على طنب الجرة فسكان ظهره الى ظهرى فبينا هو جالس اذ قال الناس هذا أبو 


رط : واللّه ان تعمل هذا ٠‏ (؟) كذا! فى الخلبية واد بن هشام ٠‏ 


























زوم 


سفيان ‏ واعه المغمرة ابن الأارث بن عيد المطلب قد قد قال ققال ابول إلى فمندك 
لممرى امبر قال لجلس اليه والناس قيام عايه فقا : يا ابن أخى أخبر تى كيف كان أمر الناس* قال 
واه ما هو إلا أن لآينا القوم فتحنام ١‏ كتافنا يقتلوننا كيف شاؤا » ويأسروننا كيف شاؤا 6 





لله مع ذلك مامت الناس ال لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والارض» واه ما تليق شيئا 
ولا يقوم للها ثى' . قال أبورافم : فرفمت طلب ب الحجرة بيدى ثم قلت : تلاك والله الملائكة قل 
رفع أبو طب يده فضرب وجعى ضربة شهديدة » قال وناورته 7"' فاحتملى وضرب ى الارض ثم 
برك على يضر بنى - وكنت رجلا ضعيفا س فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فاخذته 
فشر بته به ضر بة فبلغت فى رأسه شجة منكرة » وقالت استضعفته إن غاب عنه سسيده » فقام موليا 
ذليلا فوالله ماعاش إلا سبع ليال حتى رءاه الله بالمدسة ققتلته . زاد يونس عن ابن اسحاق . فلقد 
تركه أبناه بعد موته ثلاث ٠‏ دفناه <تى أنتن . وكانت قريش تنق هذه العدسة 5 تنق الملاعون حتى 
قال لم رجل من قر يش : : و يتك ألا تستحيان أن أبا 6 قد أنتن فى بيته لا تدفنانه ؟ فقالا إنا مثى 
عدوة هذه القرحة » فقال انطلقا فنا أعينك عليه فال ما غسلوه إلا قذه بالماء عليه هن م لعيد مأ 
يدنون منه »ثم احتماوه إلى أعلا مكة فاسندوه إلى جدارثم رضموا عليه بالحجارة . [ قال يونس عن 
ابن اسحاق وحدثتى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت 
لا تمرعلى مكان أنى لهب هذا إلا قسترت بثوها حتى مجوز”"' ] . 

قال ابن اسحاق : وحدئى يحبى بن عباد قال ناحت قر يش عل قتلام » ثم قالوا لا تفعلوا ببلغ 
مدا وأصحابه فيشمتوا بك » ولا تبعثوا فى أسرا كم حتى تسنأنسوا بهم لا يأرب ”"' عليكم مد 
| وأضحابه فى الفداء . قلت : وكان هذا من هام ما عذب الله به أحياءهم فى ذلك الوقت وهو تركهم 
النوح على قتلاهم » فان البكاء على الميت مما يبل فؤاد المزين . قال ابن أسحاق : وكان الاسود بن 
الطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده ‏ زمعة وعقيل والخارث » وكان يحب أن يبكى عل بنيه قال فبينا 
هركذلك إِذ ممم نائحة من الليل » فقال لفلام له ككان قد ذهب بصره ‏ أ نظر هل أحل النحب 
هل بكت قريش على قتلاها لملى أبكى على أبى حكيية يعنى ولده زمعة ‏ فان جوفى قد أحترق : 
,قال فلا رجع اليه الفلام قال إنما هى امرأة تبكق على بمير ها أضلته قال فذاك حين يقول الاسود ؛ 

أتبى أن أضل لا بير وعنمها من النوم السبود 





(1) كذافى الملبية وابن هسام » وفى المصرية : وبادرته ٠.‏ (») ما بين المر بعين من الخلبية 
0 ل د م ا إلى ابن اسحاق . 





١م‏ 
فلا تبكئى على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود 


على بدر ميراأة بنى شصيص و#زوم ورهط أبى الوليد 
وى إن بكيت أ عقيل وى حرا أسد الامره 
وبكبم ولا قمى ججميعا وما لابى حكيمة من نديد 
ألا قد ساد بعدمم رجال وولا 5 بدر الم يسودوا 
عا فصل فى بعث قريش إلى رسول الله يقلي فداء أسراهم * 
قال ابن اسحاق كن ف الإسلرو أ وخاعة بن اطجارة السبمى . قال رسول الله يكن : « إن 
له بمكة.ابنا كيس ناجراً ذا مال وكأ نيم به قد جاء فى طلب فداء أبيه 6 فلما قات قريش لا تمسجاوا 
كداء أسرا م لا .أرب علي تسد وأضكابه قال المطلب ين ألى وداعة وهو الذى كان رسول الله 
َيه عنى صدقم لا قمجلواء وافدل هن اللبل وقدم المدينة فاخذ أباه بار بعة آ لاف درم فانطلق به . 
قلت : وكان هسذا أول أسور فدى ثم بشت قريش فى فداء أسراهم ققدم مكر ز بن حنص بن 
الاخيف فى فداء سبيل بن سمرو» وكان الذى أسره مالك بن الدخشم أخو بى سالم , . بن عوف فقال 
فى ذلك : 








أسرت سهيلا فلا ابتنى أسيراً “دن اقمع الام 
وخندق | تل أن" الننى فتاها سبيل إذا يِظٍ 
ضربت بذى الشفر حتى اتثنى وأ كرهت نضى على ذى الع 
قال ابن اسحاق : وكان سهيل رجلا أعلم من شفته السفلى . قال ان اسحاق وحدثى مد بن 
عمر و بن عطاء أخو بنى عامر بن لؤى أن عمر بن امطاب قال ارسول الله جيه : دعى أنزع ثنية 
سهيل بن عمرو يدلم لسانه فلا يقوم عليك خطيبا فى موطن أبداً 7 قال رسول الله :705 « لا أمثل 
به فيمثل الله بى و إن كنت نبيا » . 
قلت : هذا حديث عرسل بل معضل قال ابن اسحاق : وقد وله فى أن رسول الله يكل عليه قال 
لعمر فى هذا : « انه عسى أن يوم مقاما لا تذمه » قلت : وهذا هوالمقام د 
حين مات رسول الك ع وارئد هن ارد من العرب » ويجم النفاق بالمدنة وغيرها. قنام 2 
تفطب الناس وثيمهم على الدين المذيف 5 سيأتى فى موضعه . 
قال ابن اسحاق ‏ فلما قاولم فيه مكر ز وانتعى إلى رضائهم قالوا هات الذى لنا قال اجماوا رجلى 
تكن يه وخا سبي نى بيك اليم اهنا مبيل ميل وحبسوا كز عندم :وأنشدله 
إبن اسحاق فى فى ذلك شعراً أنكره ه ابن هشام الله أعلم . قال ابن اسحاق : وحدثى عبد الله بن أبى 
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(ضام) 


بكرقال : وكان فى الاسارى عمرو بن أنى سفيان صخر بن حرب . قال ابن اسحاق وكانت أمه ينث 
عقبة بن أنى معيط . قال ابن هشام : بل كانت أمه أخت أفى معيط . قال ابن هشام :كان الفذى أ 
أسره على بن أبى طالب . قال ابن اسحاق : وحدثئى عبد الله بن ألى بكر قال فقيل لابى سفيان أ 
أفد عمراً انك » قال أبجتمع على دمى ومالى » قتلوا حنظلة وافدى عراً 7 دعوه فى أيدسهم يمسكره 
ما بدالم. . قال فبينا ه وكذلك مبوس بالمديئة إذ خرج سعد بن النمان بن أ كال أخو بنى عمرو بن 
عوف ثم أحد ب مماوية ممتمراً و٠عه‏ هرية له وكان شيخا «سلمافى غم له بالبقيع تفرج من هنلك أ 
تدرا وم ين أنه يحبس يحبس ككة إنا جاء ما دكن عبد قريش أن قريشا لا يعرضون 
لأحد جاء حاجا ل إلا يخير» فمدا عليه أبو سغيان بن حرب بككة خبسه بابنه مرو وقال 














فى ذلك : 

أرهط ابن أكال اجيبوا دعاءه تعاقدتم لا تلموا السيد الكبلا 

ْ طن بّْى عمرو لكام أذلة لأنلم يكفوا عن أسيرجم الكبلا 

قال ظاجابه حسان بن ثابت يول : 

| لوكان سعد يوم مكة مطلقا لاكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلا 

ْ بعضب حسام أو بصفراء نبعة ا نحن النبلا 

قال ومشى بتو ععرو بن عوف إلى رسول الله يك ييه فاخبر وه خبره وسألوه أن لعطيهم عمرو بن ألى 
'سفيان فبتّكوا به صاحمهم اعطام البى فيعئوا به إلى ألى سفيان نف سبيل سعد . قال اين اسحاق 
وقدكان فى الاسارى أبو العاص بن الر بع بن عبد العزى بن عبد هس بن أمية ختن رسول الله أ 
ييه و زوج ابنته زينب . قال ابن عشام : وكان الذى أسمره خراش بن الصمة أحد بتى حرام . 
قال ابن اسحاق : وكان أو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة ونتجارة » وكانت أمه هالة 
بت خويلد أخت خديبة بنت خويلد » وكانت خدييبة هى التى سألت رسول الله ملي أن يزوجه 
بابنتها ز ينب وكان لا يخالتها وذلك قبل الوحى “ركان عل السلام قد زوع ابلثه رقي - أو أ مكلثوم 
اوعدي ازرندم يناجا الوحى قال أبو هب ؛ اشغاوا محمد بنفسه » وأمر ابنه عتبة فطلق 
| ابنة رسول الله ييه قبل الدخول ؛ قنزوجبها عمان بن عفان رضى الله عنه ومشوا إلى ألى العاص 
الوا فارق در تزوجك بأى امرأة من قريش شدّت ء قال لا واه إذا لا أارق صاحيتى 
| ذما أحب أن لى بإمرأنى امرأة من قر يش : وكان رسول الله مك يثثى عليه فى صبره فما بلفنى . 


يات “مدر فحن 1 دنا عونا قل الس )ان . قال ابن اسحاق : كان 


رسول أله كلا يي لايبحل بعك ولا يحرم مغادبا على أمره »وكان الاسلام قد فرق بين زيئب ابنة رسول 











(عاه) 





الله مَككيةٍ وبين ألى العاص » وكان لا يقدر على أن يفرق بينهما . قلت : إنعا < حرم الله المسامات على 
المشركين عام الحديبية سنة ست من الهجرة كا سيأتنى بيانه إن شاء الله تعالى . قال ابن اسحاق 
حداتى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبهر عن أببه عن عائشة قالت لما بعث أهل مكة فى فداء 


أسرام بعت زينب بنث رسول الله فى فداء أنى العاص عال» و يعنت فيه بقلادة لها كانت خديعية 
أدخلتها مها على أنى العاص حين بى علمها قالث فلما راها رسول الله مَككيةْ رق لها رقة شديدة وقال 
« إن ريم أن قطلقوا لما أسيرها وتردوا علمها الذى لها فافماوا » . قالوا ثم ! وارسول الله » فاطلقوه 
وردوا علها الذى ها . [ قال ابن اسحاق : فكان ممن سمى لنا من من عليه رسول الله َيه من 
الاسارى يفير فداء هن ببى أمية أبو العاص بن الر بيع » ومن بنى مخزوم المطلب بن حنطب بن 
الخارث بن عبيد بن عمر بن زوم أسره بعض بى اهارث 0 فرك فى أ.يديهم حتى خاوا 
سبيله فلدق يقومه '') ] قال ابن اسحاق : وقد كان رسول الله ميك يك فد أخذ عليه أن يخبلى سبيل 
زيفب - يعنى أن تهاجر إلى المدينة ‏ فوقى أبو العاص كسان رد رجات أبن اسحاق 
هونا فاخرناد لانه نسب الله أعلر . وقد تقدم ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب ع النى َي 
نفسه وعقيلا ونوفلا أب أخويه عائة أوقية من الذهب ٠‏ وقال ابن هشام كان الذى أسر أبى العاص 
أبو أيوب خالد بن زيد . قال ابن اسحاق : وصينفى بن ألى راعة بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن 


مخزوم ترك فى أيدى أصحابه؛ فاخذوا عليه ليبمئن للم بندائه تفاوا سبيله ول يفلم : قال حسان بن | 


ابت فى ذلك : 
ما كان صي ليو أمانة قنا تعلب اعيا ببعض الموارد 
قال ابن اسحاق : وأو عزة عمرو بن عبد الله بن عمان بن أهيب بن حذاقة بن جم كان محتاجأا 
ذا بنات قال يا رسول الله لد عرفت مالى من مال و إنى لذو حاجة وذو عيال امئن على » فن" عليه 
رسول الله مه وأخذ عليه أن لا إظاهر عليه أحداً ققال أبوعزة مسح رسول الله مكلعل ذلك 
من مبلغ عنى ازسول حمدة بانك حق والملك حميد 
وأنتامرؤتدعوالى المق والمدى عليك من الله العظم شهيد 
وأنت امرؤ ووئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود 
إقانك من حاريته لمحارب شقي ومن سالته لسعيد 
كن إذا ذكرت بدراً وأعله تأوب ما لى حسرة وقعود 
قلت : ثم إن أيا عزة هذا نض ماكان عاهد الرسول عليه » ولعب المشركون بعقله فريجم المهم 


(1) ما بين المر بمين مقدم فى الكلبية ومؤخرف المصرية . 

















(عام) 












داكن يوم أحد أسرأيضاء نأل ن النى مي أن عن عليه أيضا ققال النى مَك « لا أدعك 
تمسح ملرضيك وتقول خدعت مدا مرتين »ثم أمر به فضر بت عنقه ا مياق فى غزوة أحد. 
أويقال إن فيه قال رسول الله يي « لا بلدغ المومن من جحرمرتين » وهذاء ن الامثال الت لم مع 
إلامنه عليه السلام . 

ْ قال ابن اسحاق : وحدثنى مد بن جمفر بن الزبير عن عروة بن الز بير قال : جلس عمير بن 
أوهب الججى مع صفوان بن أمرة فى الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير ء وكان عمير بن وهب شيطانا 
من شياطين قر يش وبمنكان ايؤذى رسول الله مَك وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة » وكان 
أبنه وهب بن عمير فى أسارى بدر . قال ابن عشام : : والذى أسره راعة بن رافع أحد بنى زريق » 
قال اان اسحاق : لغحدثنى مد بن جعفر عن عر وة فذكر أصاب القليب ومصا هم ققال صفوان : 
واللهما أن فى العيش [ بسدع ] خير» قال له عمير صدقت »ء أما الله اولا ددن على ليس عندى 
قضلؤه وعيال أخشى علمهم الضيعة بعدى ركيت إلى مسد حتى أقتله فان لى هم علة أبنى أسير فى 
ليم . قال فاغتنمها صفوان بن أمية ققال : على دينك أنا أقضيه عنك وعيااك مع عيالى أواسيهم 
اما قوا لا يسمنى شى' ويسجز عنهم ٠‏ فال له عير :فا كتم على شأنى وشأنك » قال سأفل .قال ثم 
أمرتمير بسينه فشحذ له ومم ثم الطلق حتىظقدم المديئة» فبيناعمر بن امطاب فى فقر من ال مين 
يتحدئون عن يوم بدر ويذ كرون ما أ كرموم لله به وما أرام فى عدوم إذ نظر عبر إلى عمير بن 
وهب وقد أناخ على ياب المسجد متو شحا السيف . فال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما 
,جاء إلا نشر وهو الذى حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدرء ثم دخل على رسول الله جيه ققال يا بى 
لله هذا عدو لله عمير بن وهب قد جاء متوحشا سيفه ار 0 
بحمالة سيفه فى عنقة فلببه مها وقال لمن كان معه من الانصار : أدخلوا على رسول الله كاي تاجلسوا 
تو واعدووا ملدمن هنذا الخبيث فانه غير مأمون » ثم دخل به على رسول الله يك شار 
رسول الله وعمر آخذ بحمالة سسيفه فى عنقه قال ٠‏ أرسله يامر» أدن يمير » فدنا نم قال أم صباحا 
| - كانت نحية أهل الجاهلية بينهم ‏ ثقال رسول الله « قد أ كرمنا الله بتحية خير من تحيتك ياعمير, 
ا ا ل ا يي 
ْ لت هذ لامي الى فى أيديم احنوا فيه كل ه فال السيف ف حك » قل بحرا 
و اله من سيوف وهل أغنت شيئا ؟ قال 0 أصدقى ما الذى - جلت له * » قال ما جلت إلا لذلك » قال 
ْ بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى المج فذكته أصماب القليب من قريش ثم قلت لولادرن 
“لى وعيال عندى نارجت حتى أقتل مدا فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن 


00 
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تقتلنى له والله حائل بينك و بين ذلك » ققال عمير : أشبد أنك رسول الله » قد كنا يارسول الله 
نكذيك ا كنت تأتينا به عن خبر السماء وما ينزل علميك ءن الوحى » وهذا أمر لم يحضره إلا أنا 
وصفوان » فوالله إفى لأعلم ما أناك به إلا الله ابد لله الذى هدانى للاسلام وساقى هذا المساق . ثم 
شهد شبادة الحق . ققال رسول الله وكيك « قنبوا أخا ك فى دينه » وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره » 
فنعلوا . ثم قال : يارسول الله إفى كنت جاهداً على اطفاء نور اله شديد الأذى لكان على دين الله 
وأنا أحب أن تأذن لى فاقدم بككة فادعوثم إلى الله و إلى رسوله وإلى الاسلام لعل الله يدهم » و إلا 
آذتهم فى دينهم كا كنت أوذى أصمابك فى ديهم فاذن له رسول الله ييه فلحق بمكة » وكان 
صفوان حين خرج عير بن وهب يول ابشروا بوقعة ة تأنيج أله , ن فى أيام 2 وقعة بدر » وكان 
صفوان يسأل عنه الركبان <تى قدم را كب فاخيره عن اسلامه لكلف أنلا يكلمه أبداً ولا ينفعه 
بنقع أب . قال أبن اسحاق . فلا قدم عمير مكه أقام با يدعو إلى الاسلام ويؤذى هن خالنه أذى 
شديداً نسم على يديه ناس كثبر . قال | بن اسحاق : وعمير بن وهب - أو الحارث بن هشام - هو 
الذى رأى عدو الله ابليس حين نكص على عقبيه يوم يدر وفر هاريا وقال إلى برك متم إف أرى 
مألا ترون » وكان ابليس يومئذ فى صورة سراقة بن مألك بن جعشم أمبر مدل . 
فصل 

3 إن الامام د بن اسحاق رمه الله تكلم على ما نزل من القرآن فى قصة بدر وهو من أول 
سورة الانفال إلى آخرها فاجاد وأفاد ؛ وقد تقصينا الكلام على ذلك فى فى كتابنا التفير فن أ أراد 
الاطلاع على ذلك فلينظره م و الجد والمنة . 

فصل 

م شرع اين اسبحاق فى لسمية من شبد بدرة من الملمون فسرد أسماء من شيدها ٠‏ ن المهاجرين 

أولاء نم أمياء ونا شنها من الانصار أوسها وخر رجبا إلى أن ال لجميع من شهد ددر من المسامين 
من المهاجرين والانصار من شهدها ومن ضرب له لسبمه وأجره ثلمائة رجل وأربعة عشر رجلاء هن 

المباجرين ثلاثة ويماثون ؛ وه ن الأوس أحد وستون رجلا ٠‏ ومن االخزدرج 0 ٠‏ وقد 
مسردهم البخارى فى ميحه مرتيين على حر وف المعجم بعد البداءة برسول الله يليه ثم بابى بكر 
وعمان وعلى رضى الله عنم وهذه لسمية من شبد بدرً من ااسلين هرتيين 7 حروف المجم 
وذلك من كتاب الاحكام الكبير للحافظ ذياء الدين مد بن عبد الواحد المتدمى وغيره بعد 


0 


المداءة با بأمم رئيسهم ونفرع وسيد ولد آدم محمد رسول الله كلا 
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9 أسماء أهل بدرصيتبة على حروف العجم * 
حرف الالف 

أنى ب نكعب النجارى سيد القراء » الاقم بن أبى الادقم وأبو الارقوعيد مناف بن أسد بن عبدالله 
ابن عمر بن زوم الخزومى + أسعد بن يزيد بن الفا كه بن يزيد بن خلدة بن عامر بن العجلان » 
| أسود بن زيد بن اعلبة بن عبيد بن عتم » كذا قال موسى بن عقبة . وقال الاموى : سواد بن رزام 
ابن تعلبة بن عبيد بن عدى شك فيه ؛ وقال سلمة بن الفضل عن أبن اسحاق و سواد بن زد يق بن 
ثملبة » وقال ابن عائذ سواد بن زيد » أسير بن عمرو الانصارى أبو سليط ؛ وقيل أسير بن مرو بن 
أمية بن لوزان بن سالم بن نابت المزرجى » ول يذاكره مومى بن عقبة » أنس بن قتادة إن ر بيعة 
ابن خالد بن الخارث الاوسى »كذا مماه موسى بن عقبة » و [ مماه ] الاء.وى فى السيرة أنيس . 

| قلت : وأنس بن مالك خادم النى يليد لماروى عمر بن شبة الغبرى حدثئنا مد بن 
عبد الله الانصارى عن أبيه عن تهمامة بن أذس قال قيل لأ نس بن مالك : أشودت بدراً : قال وأأين 





أغيب عن بدرلا أم لك 7 ! وقال مد بن سعد أخبرنا مد بن عبد الله الانصارى ثنا ألى عن 
مولى لأ نس بن مالاك أنه قال لأأنى : شهدت بدراً 7 قال لا أم لك وأبن أفيب عن بسر ؟ قال 
تمد بن عبد لله الانصارى خرج أنس بن مالك مع رسول الله 0 إلى بدر وهو غلام يخدمه قال | 
اشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى فى نهذيبه : هكذا قال الانصارى وم يذذكر ذلك أحد من أصماب 
المغازى ] 590 , أن بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمر و بن مالك بن 
النجارء أنسة المبشى مولى رسول الله يَيكةٍ أوس بن نابت بن المنذر النجارى » أوس بن خولى بن 





المت اوس بن عبد أله بن الحارث سن خولى 2( اوس بن الصامت انان رجى اخو عبادة بن 
الصامت » إياس بن البكير بن عبد يا ليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بنى 
1 عدى بن كفن 03 


حرف الياء 


اس ل لمي ل السو 


بيد بن أنى بير حليف بنى النجار» يحاث بن ثملبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة 
:: البلوى حليف الانصار؛ سيبس بن عرو بن لعلبة بن خرشة بن ز.د بن عمرو بن سعيد بن ذبيان 
(1) ما بين المر بعين من المصرية فقط . 
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ان رشهان بن قتن وين جبينة الى حليق بوساعدة وهو أحد نيدن هو وعتى بن أى الزغياء أ 
كا تقدم » بشر بن البراء بن معرور انكر رجى الذى مات يخيبر من الشاة المسمومة ؛ لشير بن سعد' 
ابن تعلبة المزرجى والد النعمان بن بشير ويقال إنه أول من بيع الصديق » بشير بن عبد المنذر 
أبو لبابة الاوسى رده عليه السلام من الروحاء واستعمله على المدينة وضرب له إسهمه وأجره . 
حرف ألتاء 
كيم بن يعار بن قيس بن عدى بن أمية بن جدارة بن عوف بن الخارث بن الخزرج » يم مولى 
حرف الثاء 
ثابت بن أقرم بن ثعابة بن عدى بن العجلان ؛ ثابت بن ثعلبة و يقال لنعلبة هذا الجدع بن 
زيد بن المارث بن حرام بن غم بن كعب بن سامة » نابت بن خالد بن النمان بن خنساء بن ع رة 
ابن عبد بن عوف بن عْنّْم بن مالك بن النجار النجارى » نابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن 
عدى بن عامر بن غلم بن عدى بن النجار النجارى » ثابت بن عمرو بن زيد بن عدى بن سواد بن 
مالك بن غلم بن عدى بن النجار النجارى ء نابت بن هر ال اتمزرجى » ثعلبة بن حاطب بن عمرو 
ابن عبيد بن أمية بن ز بد بن مالك بن الاوس » تعلبة بن عمرو بن" عبيد بن مالاك النجارى ١"‏ 
أعلبة بن عمرو بن محصن انز رجى » تعلبة بن عنمة بن عدى بن ثالى' الالمى » ثقف بن عمرو من 


حرف الم 

جابر بن خالد بن [ هسهود بن ] عيد الاشبل بن حارئة بن ديئار بن النجار النجارى ؛ جابر بن 
عبد الله بن رئاب بن النمان بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم بن كمب بن سلهة السلهى أحد 
الذين شبدوا المقية . 

[ قلت : ما جار بن عبد الله بن عمر و بن حرام السلى أيضا فذكره البخارى قهم فى مسند 
عن سعيد بن منصور عن أبى معاوية عن الامش عن أبى سفيان عن جابر وقا ل كنت أمتح 
لاستمانى الماء بوم بدر. وهذا الاسناد على شرط مسلم لكن قال مد بن سعد ذ كرت لحمد بن عمر 
يعنى الواقدى ‏ هذا المديث فتال هذا وم من أهل العراق وأنكر أن يكون جابرشهد بدراً . 


1 0 


| 0 كناف الال وتصبه مكرياً ؟فى الاسابة ون أماء أهل بدر. 
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اول الامام احمد بن حنيل حدئنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن اسحاق ثنا أأبو الزبير أنه معم جابر 
ابن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله مي نسم عشرة غزوة وم أشهد بدراً ولا أحدأ منعق 
أنى فلما قتل ألى بوم أحد لم أمخلف عن رسول الله كلق عن غزاة . ورواه مس عن ألى خيثمة 


عن روح ”7 ]. جبار بن صخر السلهى ؛ جبر بن عتيك الانصارى »؛ جبير بن إياس اللزرجى . 
حرف الحاء 

الحارث بن أنس بن رافم اللمزرجى » الحارث بن أوس بن معاذ بن أخى سعد بن معاذ 
الاوسى » الحارث بن حاطب بن عرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن الاوس رده عليه السلام 
من الطر يق وضرب له بسهمه وأجره » الحارث بن خزمة بن عدى بن أبى غنم بن سالم بن عوف بن 
عرو بن عوف ين اللمزرج حليف لبى زعور ابن عبه الاشبل » الحارث بن الصمة از رجى رده 
عليه السلام لان هكسر من الطرريق وضرب له بسهمه وأجره ؛ الحارث بن عرفجة الاومى » الخارث 
ابن قبس بن خلدة أبو خالد انليزرجى » الحارث بر: النمان بن أمية الانصارى , حارئة بن سراقة 
النجارى أصابه سهم غرب وهو فى النظارة فرفع إلى الفردوس » حارثة بن النمان بن رافع الانصارى 
حاطب بن ألى بلتعة اللخمى حليف بنى أسد بن عبدالعزى بن قصى : حاطب بن عمرو بن عبيد بن 
أمية الاشجى من بى دهان عكذا ذكره | بن عشام عن ا الواقدى حاطب بن 
ممرو بن عبد ثهس بن عبدود كذا ذكره ابن عائذ فى ٠غازيه‏ . وقال أبن ألى حائم حاطب بن عمرو 
ابن عبد مس سمعته من أنى وقال هو رجل مجهول » اباب بن المنذر المزرجى و يقال كان لواء 
المزرج معه يومكذ : حبيب بن أسود مولى بَى حرام هن بنى سلمة وقال موسى بن عقبة حبيب بن 
سعد يدل أسود » وقال ابن ألى حاتم حبيب بن أل مولى آل جثم بن الشزرج أتصارى يدرى 
حريث بن زيد بن العلبة بن عبد ربه الانصارى أخو عبد الله بن زيد الذى أرى النداء » الحصين 
ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف » حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله مكل . 


١‏ ابن العجلان الافصارى » خارجة بن الجر حليف بَى خفساء من اللمزرج وقيل امعه حارثة بن الجير 


وسماه ابن عائذ خارجة الله أعلم . خارجة بن زيد المزرجى بر الصديق » خباب بن الارت 
حليف ببى زهرة وهو من المهاجرين الاولين وأصله من بى تيم ويقال من خزاعة » خباب ٠ولى‏ 


ما ارين اسحةالمريةقط 
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عتبة بن غزوارف هن الباعري الأول عرائ بن الصمه اللي اسطبي يق ساقت يقتي 
الازرجى » خريم بن فانك ذكره البخارى فهم » خليفة بن عدى المزرجى » خليد بن قيس بن" 
ا 
سهم ان مرو بن خصيص بن كه أكمب بن لؤى السيمى قتل بومئذ فتأمت منشه حخصة بنت عمر ينأ 
الطاب وكرات بنجي الافطارى شرت لالمسيية وألعن | يقيدها تنه عرق بن أنا خول 
العجلى حليف بنى عدى من المهاجرين الاولين ؛ خلاد بن راقم » وخلاد بن سوودء وخلاد بن عرو 
ابن الجوح الأزرجيون ٠.‏ 

حرف الذال 

ذكوان بن عبد قيس از رجى ؛ ذو الشمالان بن عبد بن عمر رو بن أضلة من غبشان بن سلم | 

ابن مل ككان بن أفصى بن حارثة بن مرو بن عامر » من بى خزاعة حليف لبنى زهرة قتل بوءكذ شهيداً . 
قال ابن هشام : واسمه عممر ونا قبل له ذو الثمالين لانهكان أعسراً . 

حرف الراء 

رافع بن الحارث الاومى » رافع بن عنءجدة قال ابن هشام : هى أمه » رافم بن المعلى بن لوذان 

اعم رجى قتل ومقشد : رلعى بن رأف , بن الخارث بن زيد بن حارثئة بن الخد بن كلان بن ضبيعة 
وقال مومى بن عقبة ربعى : ن ألى رافع » ر بيع بن إيأس أغازرجى » ربيعة بن و لم بن سخبرة بن 
عمرو بن لكيز بن عادر بن نم بن دودان بن أسد بن خزعة حليف لبنى عبد هس بن عبد مناف 
وهو من المهاجر بن الاولين » رخيلة بن لعلبة بن خالد بن تعلبة بن عامر بن بياضة امازرجى » رفاعة 
ابن راقم الزرق أخو خلاد بن رافم » رفاعة بن عبه المنذر بن زنير الأوسى أخو أبى لبابة » رفاعة 
اين عمرو بن زيد انازرجى . 

حرف الزاى 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ابن عمة رسول الله يلكي وحواريه» 
زياد بن عمرو وقال «وسى بن عةبة زياد بن الاخرس بن عمرو الجهنى . وقال الواقدى زياد بن كعب 
ابن عمرو بن عدى بن رظعة ب نكليب بن برذعة بن عدى بن عمرو بن الز بعرى بن رشهان بن 
قيس بن جبينة ؛ زياد بن لبيدالزرق ؛ زياد بن اللزين بن قيس الدزرجى » زيد بن أسلم بن ثملبة 
ابن عدى بن محلان بن ذبيعة » زيد بن حارثة بن شرحميل مولى رسول الله مككيةٌ رضى الله عنه ؛ 
زيد بن اناطاب بن نفيل أخو عمر بن امطاب رضى الله عنهما » زيد بن سهل بن الاسود بن حرام 
النجارى ابو طلحة رضى الله عنه . 











0 الازرجى » سبرة 


أبن تكد #1 التخارى مامرراقة برو تر والسجار م اق ين كن «اتجرى إبشامتعد ين 
خولة هولى بنى عامر بن لؤى من المباجر ين الاولين ؛ سعد بن خيئمة الاوسى قتل يومئذ شهياً » 
سعد بن الر بع المزرجى الذى قتل بوم أحد شهيداً ؛ سهد بن زيد بن مالك الاوسى وقال الواقدى : 
سعد بن زيد بن الفا كه الازرجى » سعد بن سبيل بن عبد الاشهل النجارى » سعد بن عبيد 
الانصارى ء سعد بن عنمان بن خلدة اعازرجى أبو عبادة وقال ابن عائذ أبوعبيدة ؛ سعد بن معاذ/ 


الاوبى وكان لواء الأوس ممه» ع سعد بن ل دلم المزرجى ذ ه غير واحمد مهم عروة 
والبخارى 0 حاتم والطبراى فيمن شهد در 2 ووقع فى #يح برها إشبد يدلك حين 
شاور النبى عيف فى ملق النفير من قر لش فقال سعد بن عمادة كأنك تريدنا وارسول الله الحديث ' 
والصحيح أن ذلك سعد بن «هاذ م6 والمشبور أن سععك بن عمادة رده من الطريق قيل لاستنابته 
على المدينة وقيسل لفعته حية فل يتمكن من الطروج إلى يدر حكاء السهيى ء عن أبن قنيبة فلله أعل | 
سعد بن ألى وقاص مالك بن أهيب الزهرى أحد العشرة ؛ سعد بن مالك ارس" قال الواقدى | 


١ 
ٍ 
| 
ا‎ 
5 
ظ‎ 


يز لبخرج فرض فهات قبل الكروج » سعيد بن زود بن عمرو بن تفيل العدوى ابن عم عمر بن 
الخطاب يقال قدم ٠‏ ن الشام بعد مرجعهم من بدر فضرب له رسول الل ييه بسهمه وأجره » سفيان' 
أبن بشر بن عمرو المزرجى ء سلمة بن أسلم بن حر يش الأومى ء سلمة بن نابت بن وقش بن أ 
زغبة ؛ سلهة بن سلامة بن وقش بن زغبة :ليم بن الحارث النجارى » سم بون مرو السلى »| 
علي بن قيس بن فهد المزرجى » سل بن لحان أخو حرام بن ملحان النجارى ؛ مماك بن أوس أ 
ابن خرشة أب دجانة ويقال مماك بن خرشة » سوك بن سعد بن ثعلبة الازرجى وهو أخو بشير بن أ 





سعد المتقدم : سهل بن حئيف الأوسى : سهل بن عديك النجارى , سهل بن قيس السلى » سول 
أبن راقع النجارى الذى كان له ولاخيه “وضع المدجد النبوى 5 تقدم ؛ سبيل بن وهب النبرى وهو| 
| ابن بيضاء وى أمه ؛ سنان بن ألى سئان بن محصن بن حرثان من المهاجرين حليف بنى عبد شهمى أ 
ابن عبد مناف ؛ سنان بن صيئى السلى ؛ سواد بن زر دق بن زد الانصارى وف المرى سراد 
: ابن دنام » سواد بن غزية ب بن أهيب الباوى » سو يبط بن سعد بن حرملة العبدرى : سويد بن ! 
)١( ٠ |‏ كذاف الاصابة وفى المصرية ابن عيشة وفى الروض عبسة بالبمل . ظ 
--_-_-_-_ 070ل 


» سالم بن عمير الاومى » سام بن [ ننم بن ] عوف الزرجى » سالم بن معقل مولى أنى حذيفة‎ ١ 
ا‎ 
ا‎ 





(:بم) 





مخشى أبومخشى الطاى حليف بنى عبد ثهس وقيل اهمه أزيد بن مير . 

شجاع بن وعب بن ر بيعة الاسدى أسد بن خزمة حليف بنى عبد ثهس من المهاجرين الاولين 
اشعاس بن عبان الخزومى قال ابن هشام واممه عمان بن عثمان و إنها م شماسا لمسنه وشبهه شماساً كان 
فى الجاهلية » شقران مولى رسول الله يلين قال الواقدى لم يسهم له وكان على الأسرى تاعطامكل أ 
رجل ممن له فى الأأسرى شيعا فصل له أ كثر من سهم . 


حرف الصاكث 

















صهيب بن سسنان الروى هن المهاجررين الاولين : صفوان بن وهب بن د بيعة القبرى أخو 
سبيل بن ببضاء قتل شهيداً بومئذ » صخر بن أمية بن خنساء السلى . 
حرف الضاكد 
ضحاك بن حارثة بن زيد السلهى » ضحاك بن عبسد عمرو النجارى » ضمرة ين عمرو الجهنى 
وقال موسى بن عقبة : ضمرة بن كعب بن عمرو حليف الانصار وهو أخو زياد بن عمرو. 
حرف الطاء 
طلحة بن عبيد الله التيمى أحد العشرة قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر فضرب له رسول 
لله مكيْ همه وأجره » طفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناق من المهاجرين وهو أخو 
حصين وعبيدة » طفيل بن مالك بن خفساء السللى : طفيل بن النمان بن خفساء الى ابن عم الذى 
قبله . طليب بن عمير بن وهب بن ألى كبير بن عبد بن قصى ذكره الواقدى . 


| 


حرفا الظاء 
ظوير بن رافع الأوسى ذكره البخارى . 
عاصم بن ثابت بن أنى الاقلح الانصارى الذى حمته الدبرحين قتل بالرجيع » عادم بن عدى 
أبن اند بن مجلان رده عليه السلام من ااروحاء وضرب له إسهمه وأجره ؛ عاصم بن قيس بن نابت 
' انلخز رجى عاقل بن البكير أخو إياس وخالد وعامر » عامر بن أمية بن زريد بن الحسحاس النجارى » 
عامر بن الحارث الفهرى كذا ذ كره سلة عن اين اسحاق وابن عائذ وقال موسى بن عقبة وزياد 








زانض) 








ا ل ل ا ل ن المهاجرين » 
أأعامر بن سفة بن عأمر بن عبد الله البلوى القضاعى حليف بى سالم بن مالك بن بن سام بن غثم . ٠.‏ قال 
ابن هشام ويال عمر بن سلهة ؛ عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أعيب بن ضبة بن الحارث 
| ابن فبر أيوعبيدة بن الجراح أحسد العشرة هن ن المهاجر ين الأأولين ؛ عامس بن فوبرة مولى ألى بكرء 
عاس بن مخلد النجارى » عائذ بن ماءض إن قيس الازر جى » عباد بن بشر بن وقش الأوى » 
أعباد بن قيس بن عاص انأز رجى » عباد بن قيس بن عبشة الازرجى أخو سبيع المتقدم ؛ عاد 
ابن المشخاش القضاعى ؛ عبادة بن الصامت المزرجى ؛ عبادة بن قيس بن كعب بن قيس » 
عق اق ةا رفطة ؛ عبد الله بن ثملبة بن خ خزمة أخويحاث المتقدم » عبه الله بن جحش 
ابن رئاب الاسدى » عبه الله بن جبير بن النمان الاثوسى » عبد الله بن ن امد بن قيس السلى 5 
عبد ال بن حق بن أوس الساعدى . وقلل موسى بن عقبة والواقدى وابن عائذ عبد رب بن حق » 
اوقل ابن هشام عبد ربه بن حق » عبسد الله بن امير حليف لبنى - حرام وهو أخو خارجة بن المير 
من أشجع » به الله بن الربيع بن قيس الزريجى » عبد الله بن رواحة اعازوجى * عبد لله بن 
أزيد ين عبد ربه بن ثعلبة المزرجى الذى أرى النداء ”'' » عبد الل بن سراقة المدوى لم يذ كره 
وسى بن عقية ولا الواقدى ولا ان عائذ وذ كره ابن اسحاق وغيره ؛ عيد لله بن سلهة بن مالك 
العجلان حليف الانصارء عبد الل بن سهل بن رأفم اواج زقوراة فك انون ييل ددن عر 
خرج مع أبيه والشركين ثم فرمن الشركين إى هين فشبدها ممم عبد الله بن طارق بن 
مالك القضاعى حليف الاوس! " » عبدالله بن عامر من بلى ذ كره ابن اسحاق ؛ عبدالله بن عبد الله 


ابن ألى بن ساول اعازرجى وكا أبوه رأس المناققين » عبد الله بن عبد الاسد بر:_ هلال بن 
عبد الله بن عمرو بن عفزوم أب سلمة زوج أم سلمة قثل يومف » عبد الله بن عبد مناف بن النعمان 
السلى »عبد الله بن عبس +عبدالله بن عنان بن عار بن عمرو بن كعب بن تيم بن ممرة بن كصب 
أبو بكر الصديق رضى الله عنهء عبد الله بن عرفطة بن حدى اليزرجى »عبد الله بن عمر بن حرام 
السلى أبو جابرء عبدالله بن عمير بن عدى ايز رجى ؛ عبد الله بن قيس بن خالد النجارى» عبد اله 
إن قيس بن صخر بن حرا الل عبد دين كبس إن رين صر ين مولا عن رين 
غنم بن مازن بن النجار جعله النبى ميكل يد مم عدى بن ألى الزغباء على النفل بوم بدرء عبد الله بن 
مخرمة بن عبد العزى مر المهاجر.بن الاولين » عبد الله بن مسعود الهذلى حليف بنى زهرة عن 





)١(‏ ف الاصابة : عبد الله ن زيد بن ثعلبة بن عبد الله . (+) وف الاصابة : عبد الله بن 
«أأرق بن مر و بن مالك البلوى حليف بنى ظفر . 
لل ل لت تت تت تت 2 ات ا ااا 25 
4١ (‏ - البداية ‏ ثالث ) 





ات (بوم) 
المباجرين الاء ولين » عبد الله ن مظامون الجبحى ل 
اله2 ى 4 عمد الله بن أنية بن النهان اللمى ؛ عبد الرحمن بن جبر بن عم رد وأبر عفن اللوردي : 
عبد الر-دن بن عبه الله بن ثعلبة أو عقيل التضاعى البلوى : عبد رهن بن عوف بن عبد عوف 
أبن عيد المارث بن زهرة ة بن كلاب الزهرى أحد المشيرة رضى الله نهم » عبس بن عاص بن عدى 
السلمى ؛ عبيد بن التهان أخو أب اهيثم بن التسان ويقال عتيك بدل و ميدن تعلبة من 
بنى غنم بن مالك » عبيد هن زيد بن عاص بن عمرو بن العجلان بن عام » عبيد بن ألى عبيد » 
عبيدة بن المارث بن المطلب بن عبد مناف أخو المصين والطفيل ركان أحد الثلاثة الذين يارزوا 
بوم بدر فقطعت بده ثم مات بعد المعركة رضى الله عنه » عتيان 0 
أبن ربيعة بن خالد بن معاوية الممرالى حليف بَى أمية 'ن لوذان » عتبة بن عبد الله بر صخر 
السلى ؛ عتبة بن غزوان بن جابر هن المباجرين الاولين » عمان بن دقان بن أنى العاص بن أمية بن | 
عيد تعس بن عبد هناف الاوى أمير المؤءنين أحد الخلفاء الا ربعة وأحد العشر: 5 تخلف عل زوجته 
رقية بنت رسول الله مُكل عرضها حتى مانت فضرب له بسهمه وأجره ؛ عمان بن مظمون الجحى 
أو السائب أخوء_د الله وقدامة من المهاجر ين الاأولين ؛ عدى بن أفى الزغباء الجهنى وهو الذى 
أرسله رسول الله يك وبسيس بن عهرو بين يديه عيناً » عصمة بن الحصين بن و برة بن خالد بن 
العجلان ؛ عصيمة حليف لبنى اهارث بن سوار من أشجع وقيل من بى أسد بن خزمة » عطية بن 
توبرة بن عامس بن عاية اتأزرجى ؛ عقبة بن عامر بن الى السامى » عقبة بن عمان بن خلدة الأز رجى 
أخو سعد بن عمان . عقبة بن عرو أبومسعود البدرى وقع فى يح البخارى أنه شهد بدراً وفيه 
نظر عند كثير عن أصداب المغازى ولهذا لم يذكروه ؛ دقبة بن وهب بن ر ببعة الأسدى أسد خزعة 
حليف لبنى عبد ثمس وهو أخو شجاع بن وهب من المهاجر بن الاولين » عقبة بن وهب بن كلدة 
حليف بى غطفان » عكاشة بن محصن الغنمى من المهاجرين الانولين وتمن لا حساب عليه » على بن 
أبى طالب المائعى أمير المؤمنين أحد اكلفاء الار بمة وأحد الثلاثة الذين بارزوا يوءئذ رضى الله 
عنه؛ عمار بن ياسر العنسى المذحجى هن المهاجرين الاولين ؛ عمارة بن حزم بن ز يد النجارى ؛ عمر 
ابن اتاطاب أمير المءنين أحد اعالمناء الار يمة وأحد الشيخين المقتدى ,سم رذى الله عنبما» عمر 
ابن عبرو بن إياس من أهل الين حليف لبنى لوذان بن عمرو بن سالم وقيل عو أخور بيع وورقة» 
عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدى بن مالك بن عدى بن عام أبوحكم » عمرو بن الحارث بن زهير 
ابن ألى شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبشة بن الحارث بن فهر الفبرى » مرو بن سراقة 
العدوى من المهاجر ين » عمرو بن أى سرح الفهرى من المهاجر ين . وقال الواقدى وابن عائذ معمر 











(ع«مم) 








ا ل و ل 0 


(الاادى» رد سن بن الت 00 أو 
| 


640 


خارجة ول يذ ه موسى بن دقبة » رو بن عام بن الحارث الفهرى ذ كره «وسى بن عقبة » ؛ حرق 


ابن دعيك بن الازعر الاؤمى » مرو 2 معاد الاوسى رودن بن معاذ . ير بن الحارث إن لعلية, 


وال رز إن الخارث بن إبدة إن العلية السلى » عير إن حرام بن اوس السلى ذكه ابن عاد 


والواقدى » عير بن الخام بن الجبوح بن عم الذى قبله قتل بومكذ شهيداً » عمير بن عامر بن مالك أ 
ابن اتلفساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن أو داود الملزنى» مير بن عوف مولى سبيل 7و 
إٍ عر ومماة الاوى وغيره عرؤ إن عوف وكذا وقم فى الصحيحين فى حديث إعثك ألى عبيدة إلى ' 
ْ البحرين » عير بن مالك بن أهيب الزهرى أخو سعد بن أبى وقاص قتل يوءمذ شهيداً » عنترة 
١‏ مولى بنى سلم وقيل إنه مهم الله أء! ل » عوف إن الحارث بن رفاعة بن اخارث التنجارى ضاد 
| عفراء بنت عبيد بن لب ست دي ؛اعوم بن ساعدة الانصارى من ببى 


ابن زيد » عياض بن عم النبرى هن المهاجر بن الالولين رضى الل عنهم أجممين . ّّ 
حرف الغين 
غنام بن أوس اعازرجى 3 كره الواقدى وليس يعمجمع عليه . 
ْ الغا كه بن بشر بن الفا كه اعاز رجى » فروة بن عمر و بن ودفة ''' اللزرجى . 
ْ حرف ألقاف 
ْ قتادة بن النعمان الاومبى . قداءة بن «ظمون الح دن المهاجر ين أخو عمان وعد الله » قطبة. 
أبن عامر بن حديدة السلمى : قرس بن السكن النجارى ؛ قيس بن ألى صعصعة عر وبن زيد المازى 





| كن على الساقة يوم بدر . قيس بن صن بن خالد المزرجى » قيس بن مخلد بن ثعلبة النجارى . 


حرف الككاف 


كب كب بن حهان و يقال مار و يقال جماز وقال ابن هشام كب بن عبشان و يقال كب بن »الك 


1) وال والأذى فى الاصاية : عم بن قيس بن حزن بن عدى بن مللك بن سام بن عوف بن مالك 
: الانصارى اعاز رجى 4 وقال السبيا ويقال وذفة بالذال المعجمة . | 
ع ا ا ا ال اي م ا ات تت ا ا ا 





4بم) 





ابن ثعلبة بن جماز وقال الاموى كفب بن تعلبة بن حبالة بن غنم الغسانى من حلفاء بى المزرج بن 
ساعدة » كعب بن زيد بن قيس النجارى كعب بن عمرو أبو اليسر السلمى 6كلفة بن ثعلبة أحد 
البكائين ذ كره موسى بن عقبة هكناز بن حصين بن بربوع أبو مرئد الغنوى من المهاجرين الاولين 
مالك بن الدخشم ويقال بن الدخشن الزرجى» مالك بن أبى خولل مويك بى عدى , 
مالك بن ر بيعة أبو أسيد الساعدى » مالك بن قدامة الاومى » مالك بن عمرو أخو نهف بن عمرو 





وكلاها مباجرى وها من حلقاء بتى تمي بن دودان بن أسد » مالك بن قدامة الاؤسى » مالك بن 
مسعود الخزرجى » مالك بننابث بن ميلة المزنى حليف لبى عمرو بن عوف ؛ ٠بشر‏ بن عيد المنذر 
ابن زنير الاوسى أخو أى لبابة ورفاعة قتل بومكذ شبيداً ؛ امجذر بن زياد البلوى مهاجرى » محرز 
ابن عاءر النجارى » محرز بن نضلة الاسدى حليف بى عبد وس مباجرى ؛ ممد بن مسامة حليف 
نى عبد الأشهل » مد ويقال مدلاج بن عمرو أخو ثكفٌ بن عمرو مباجرى » مرئد بن ألى مرئد 
ا #سطح بن أنائة بن عاد بن المطلب بن عبد مناف من المباجر ين الأولين وقيل امعه 
عوف » «سعود بن أوس الانصارى النجارى » مسعود بن خلدة المزرجى ؛ ٠سهود‏ بن ر بيعة القارى 
حليف بى زعرة ٠هاجرى‏ ؛ مسعود بن سعد و يقال أبن عبد سعد بن عامر بن عدى بن جثم بن 
مجدعة بن حارئة بن الخارث : مسعود بن سعد بن قيس اكز رجى » مصعب بره عمير العبدرى 
مهاجر كان معه اللواء بومئذ » معاذ بن جبل اللمزرجي » معاذ بن الحارث النجارى وهذا هوابن 
عفراء أخو عوف ومعوذ » معاذ بن عمرو بن الوم اعاز رجى » معاذ بن ماعض الحزرجى أخو عائذء 
عبد بن عباد بن قشير بن الفدم بن سالم بن غنم ويقال ٠عبد‏ بن عبادة بن قيس وقل الواقدى 
قشعر بدل قشير وقال ابن هشام قشعر أو خيصةء معبد بن قيس بن صخر السلى أخو عبد الله بن 
قيس » «عتب بن عبيد بن إيأس البلوى القضاعى » معتب بن عوف اللمزاعى حليف بنى مخزوم من 
المهاجرين » معتب بن قشير الاوسى » معقل بن المندر السلمى » معمر بن الحارث الجحى من المهاجرين » 
معن بن عدى الأوسى » معوذ بن المارث المحى وهو ابن عفراء أخو معاذ بن عوف » معوذ بن 
عمرو بن البوح الى لعله! أخو معاذ بن عمروء المقداد بن عمرو البرائى وهو المقداد بن الاسود 
من المهاجرين الأولين وهو ذو المقال الحمود ابن المتقدم ذكره وكان أحد الفرسان يومكذ » مليل بن 
وبرة المزرجى » المنذر بن عمرو بن خْسَييْس الساعدىء المنذر بن قدامة بن عرغة المزرجى» المنذر 
ابن مد بن عقبة الانصارى من بنى جحجبى » مهجع مولى عمر بن الخطاب أصله ءن المن وكان أوا 
| قتيل من الم مين بومئذ . 








(هبم) 








9 1 

1 حرف النون 

5 

٠. . 57 . 5 : 3‏ 
نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر بن كعب » لمان بن عبد عمرو النجارى وهو أخو 
1 ؛ فهان بن عرو بن رقاعة النجارى» نيان بن عصر بن الحارث حليف لبنى الاوس » فهان 
ن مالك بن تعلبة الآزرجى و يقال له قوقل » لعان بن يسارمولى لبى عبيد ويقال نعان .ن سنان : 


ول بن عبيد الله بن نضلة اللمزرجى . 


هانى" بن فيار أبو بردة البلوى خال البراء بن عازب » هلال بن أمية الواقفى وقم ذكره فى أهل 
بدر فى الصحيحين فى قصة كعب بن مالك وم يذ كره أده هن أصحاب المغازى ء هلال بن المعلى 


حرف الواو 

واقد بن عبسه الله القيبى حليف بى عدى من المهاجرين » وديعة بن عمرو بن جراد الجينى 
ذكره الواقدى وابن عائذ » ورقة بن إياس بن عمرو الم رجى أخور بيع بن إياس » وهب بن سعد 
ابن ألى سرح ذ كره موسى بن عقبة وابن عائذ والواقدى فى بنى عامر بن لؤى ول يذ كره ابن اسحاق . 


لمزرجى أخو رافع بن المعلى 
| حرف الياء 

| يزيد بن الاخنس بن جناب بن حبيب بن جرة اللمى قال السهيل شبد هو وأبوه وابنه يعتى 
بدراً ولا يعرف للم نظير فى الصحاية وم يذكرم ابن اسحاق وال كثرون لكن شبدوا معه بيعة 
الرضوان ؛ بزيد بن الحارث بن قيس المزرجى وهو الذى يقسال له ابن قسم وى أمه قتل بومكذ 
شبيداً ببدر » يزيد بن عامر بن حديدة أ, و المنذر السللى » يزيد بن المنذر بن سرح السلمى وهو 
| أخو معقل إن المنذر. 





١ 
باب الكنى‎ 
أبو أسيد مالك بن ر بيعة تقدم» أو الأعور بن الحارث بن ظالم النجارى وقال ابن عشام أبو‎ 
أ | الاعور الحارث بن ظالم وقال الواقدى أ بو الاعو ركب بن المارث بن جللسب بن ظالم» أب بكر‎ 
الصديق عيد الله بن عثّان تقدم » أبو حبة بن مرو بن ابت أحد ببى. ثعليسة بن عمرو بن عوف‎ | 
؛ الالصارى . ؛ أو حذريفة بن عاتبة بن ربيعة من المباجرين وقيل اسمه مهش أبو الجراء مولى الحارث‎ 


ا 011000 





ا 





لومم ) 


ان رفاعة بن عفراء » أبو خزعة بن اوس بن أصرم النجارى 34 أبو سيرة “وى إلى رم بن عبد العزى 
9 من المهاجرين » أبوسنان ١‏ . إن ممصن بن حرثان أخو عكاشة ومعه ابنه سنان من المهاجر بن» أبوالصياح 








, ابن النعمان وقبل عير ١‏ إن نابت بن النعمان بن أمية بن امرئء القيس بن دلممة رجع من الطر يق | 
ارتريه تع ان امايدر ن حجر فضرب له بسومه» أب عرفة من ن حلفاء بْى جحجى » أبو 


كبشة مولى رسول الله مكلا »أبوليابة بشير بن عبدالمنذر ا أو. عرثد الغنوى كناز ين حصين 





مق ادر عقبة بن عرو تقدم » أبو ميل بن الأ زعر بن زيد الاوسى . 
ع( فصل * 
فسكان ججلة من شبد بدراً من الاين ليائة وأر بعة عشر رجلا مهم رسول الله كاقل | 
اليخارى حدثنا عمر و بن خالد ثنا زدير ثنا أو اسحاق سمعث البراء بن عازب يقول حدئنى أصاب | 
مد جَكْيرٌ ورضى علهم من شبد بدراً أم كانوا عدة كاب طالوت الذين جاو زوا ممه النهر لضعة! 
عشر وثلاتمائة . قال البراء : لا والله ما جاوز ممه النهر إلامؤءن . ثم رواه البخارى مر:_ طرق 
سسرائيل وسفيان الثورى عن أبى اسحاق عن البراء تحوه . قال بن جرير : وهذا قول عامة السلف أ 
00 وقال أيضا حدثنا مود ثنا وهب عن شعية ء. ن أنى اسحاق 
ن البراء . قال استصغرت أنا واين عمر وم بدر وكان المهاجر ون نوم بدر نيا على ستين والانصار 
نيقاً وأر بمين ومائنين . هكذا وقع فى هذه الرواية وقال ابن جرير حدثنى مسد بن عبيد الحاربى ثنا 
1 و مالك الجينى عن المجاج ‏ وهو أبن أرظاة سم ن الم عن مقسم عن ابن ن عباس قال : كان | 
او 0 بدر سبعين رجلا . وكان الانصار مائتين وسستّة ومثلائين رجلا . وكان حاهل راية النى 
0 َي على بن ألى طالب . وحاءل راية الا نصار سعد بن عيادة . وهذا يقتضى أنهم كاتوا ثلهاثة وستة ا 
9 . قال ابن جرير: وقيل كانوا ثلمائة وسبعة رجال . 
قلت ؛ وقد يكون هذا عده مهم البى ميد والأول عدم دونه قالله أعر . وقد تقدم عن ابن 
أسحاق أن المهاجر ين كانوا ثلائة وثمائين رجملا . وأن الأوس أحد وستون رجلا والزرج ماثة ١‏ 
وسبعون رجلا وسردم . وهذا مخالف لما ذ كره البخارى ولما روى عن ابن بن عباس فلل أعلم وفى ؛ 
الصحيح عن أنس أنه قيل له شهدت بدراً . ققال وأأين أغيب ؟ وفى سان أبى داود ء وعدن 
منصورعن ن ألى معأورية عن الاعش عن ألى سفيان طلحة بن نافم عن ن جابر بن عبدالله بن عمرو بن|! 
حرام أنه قال كنت أميس 17" الاصحالى الماء بوم بدر وهذان لم بذ كرها البخارى ولا الضياء لل أعل. أ 1 
0 المي التزول إلى البثر ول الدلومنها وذلاك إذا قل ماؤها ومنه قوم : ١‏ 
أمبا لمان دلوى دونكا إلى رأيت الناس بتصدونكا 7 
ابببتبحجبب يي 7 2 0 











نت رسول الله بت عرضها حتى مانت فضرب له بسهمه وأجرد » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل 


الما مع لين امه مص مم وي ص يي سس مس مص ص ب سو 5 0 2 ب 9 


(مبم) 































قلت : وفى الذرين عدم ابن اسحاق فى أعل بدر من ضرب له بسهم فى مغنمها وأنه لم يحضرها 
تخلف عثبا لعذر أذن له فى التخلف بسبها وكانوا نمانية أو قسعة وم » عمان بن عفان تخلف على رقية 


كان بالشام فضرب له بسهمه وأجره » وطلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأخره 
وأو لباية بشير بن عبد المنذر رده رسول الله يكيو من الروحاء حين بلغه خروج التفير من مكة 
ناستعمله على المديئة وضرب له بسهمه وأجره ؛ والخارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول اله 
يي أيضا ءن الطريق وضرب له إسبمه وأجره » والحارث بن الصءة كسر بلروحاء فرجع فضرب 
له بسم.ه زاد الواقدى : وأجره» وخوات بن جبير ل يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره » وأبو 
الصياح بن ثابت خرج هم رسول اله يوي فأصاب ساقه فصيل حجر فرجم وضرب له إسهمه وأجره 
قال الواقدى وسعد أبو مالك تجهز ليخرج فات وقيل إنه مات يلروحاء فضرب له بسهمه وأجره . 
وكان الذين استشهدوا ٠ن‏ المسلدين ومعذ أريعة عثمر رجلاءن المهاجرين ستة وهم ؛ عبيدة بن الحارث 
ابن المطلب قطعت رجله قات بالصفراء رحمه ان ؛ وعمير ين ألى وقاض الخو شمن بن ألى وقاص 
الزهرى قتله العاص بن ميد وهوابن ست عشرة سنة و يقال إنه كان قد أمره رسول الله عليه 
بلرجوع لصذره فبكى فأذن له فى الذهاب فقتل رضى الله عنه » وحليةهم ذو الشمالين بن عبد عمرو 
المزاعى ؛ وصفوان بر بيضاء » وعاقل بن البكير الليق حليف بَى عدى » ومهجع مولى عمر بن 
المطاب وكان أول قتيل قتسل من المسامين بوهم » ومن الانصار تمانية وهم حارمة بن سراقة رما 
حبان بن العرقة بهم فأصاب حنجرته فات» ومعوذ وعوف أبنا عفراء » ويزيد بن الحارث ‏ و يقال 
بن قسحم وعمير بن الخام » و رافم بن المعلى بن لوذان » وسعد بن خيشمة » ومبشر بن عبدالمنذر 
رذى الله عن جميعهم ركان .م المساين سبعون بعيراً كا تنهم . قال أبن اسحاق : وكان معهم فرسان 
على أحدها المقداد بن الأأسود واسعها بغرجة ‏ ويقال ستتجة ‏ وعلى الأأخرى الزبيد بن العوام واسعها 
اليعسوب . وكان ممهم لواء يحمله مصعب بن عمير » ورايتان حمل احداها للمباجررين على بن ألى 
طالب ء والتى للانصار يحملبا سعد بن عبادة : وكان رأس مشورة الباجرين أبو بكر الصديق » 
راس سور الانصار سعد بن معاد . 

وأما جمع المشركين فأحمن ما يقال فهم إنهمكانوا ما بين التسعائة إلى الالف وقد نص 
دروة وقتادة أنه مكانو اتسعاثة وحسين رجلا . وقال الواقد ىكانوا سائة وثلائين رجلا وهذا 
اتحديد يحتاج إلى دليل وقد تقدم فى بعض الاحاديث ألهم كانوا أزيد من ألف فلعله عدد أتباعهم 
حم واللّ أعل . وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخارى عن البراء أنه قتل مهم سبعون وأسر 








سبعون وهذا قول الخبورء ولهذا قال كب بن مالك فى قصيدة له : 
فأقام بالعطن المعطن مهم سبعون عتبة منهم' والاسود 

وقد حكى الواقدى الاجماع على ذلك وفبا قاله نظر » فان موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قال 
خلاف ذلك وها ٠‏ ن أئّة ذا الشان فلا مكن حكاية الاتفاق بدون قولها و إن كان قولما هرجونحا 
بالفسبة إلى الحدريث الصحيح والله أعر . وقد سرد أمناء القتى والاسارى ابن اسحاق وغيره وحرر 
ذلاك المافظ الضياء فى أحكامه <يداً وقد تقدم فى غضون سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم 
وهو الاسود بن عبد الاسد الخزومى ء وأول من فر وهو خالد بن الأعلم اللزاعى ‏ أو المقيلى س 
حليف بنى خخْر وم وما أفاده ذلك فانه أمسر وهو القائل فى شعره : 

ولسنا على الاعقاب تدم ىكلومنا ولكن على أقدامنا يقطر اللم . 

فااصدق فى ذلك » وأول من أسروا عقبة بن ألى معيط والنضر بن المارث قنلا صبراً بين 
يدى رسول الله جَكيةْ من بين الاسارى » وقد اختلف فى أمهما قتل أولا على قولين وأنه عليه السلام 
أطلق جماعة من الاسارى مجاتاً بلا قداء مهم أبو العاص بن الر بيع الأأموى ء والمطلب بن حنطب 
ابن الحارث الخزوى » وصينى بن ألى رفاعة كا تقدم » وأبوء عزة الشاعر » ووهب بن عمير بن وهب 
الجحى كا تقدم » وفادى يقيتهم حتى عمه العباس أخذ منه أ كثرمما أخذ من سائر الأسرى لثلا 
يحابيه لكونه عمه مع أنه قد سأله الذين أسروه من الاتصار أن يتركرا له قداءه فأنى علمهم ذيك» وقال 
لا تتركوا نه درها ؛ وقدكان فداؤم متفاونا فأقل ما أخذ أر بعائة » ومنهسم من أذ هنه أر يعون 
أوقية من ذهب . قال موسى بن عقبة وأخذ من ن العياس مائة أوقية من ن ذهب ء ومنهم عن أستؤجر 
على عمل عقدار فدائه ؟! قال الامام احمد حدثنا على بن عاصم قال ارد بار مة عن ابن عا 
قال :كد نتن ين مرق ين درل يكن ىا نساء جيل ريل ار يل َكل فداءم أن يعاموا أولاد 
الأ نصار الكتابة » قال خجاء غلام يوما يبكى إلى أمه ققالت ما شأنك 7 ققال ضر بنى معلمى فقالت 
البيث يطلب يدخل يدر والله لا تأنيه أبداً . انفرد به اد وهو على شرط النان وتقدم بسط 
ذلك كله وله الجد والمنة . 

ع( فصل فى فضل من شهد بدراً من المسلدين * 

ل جا رجو اي ا عن 
حجيد ممت أناً شول : أصيب حارثة بوم بدر جات أمه إلى رسول الله يناي ققالت : يارسول الله 
قد عرفت مئزلة حارثة د ا ور ا د ما 
فقال « ويحك أو هبلت أو جنة واحدة م 7 إنها جنان كثيرة وإنه فى جنسة الفردوس » تفرد بأ 














(فبم) 








9 
اليخارى من هذا الوجه . وقد روى *نْ غير هذا ألوح<ه دن حديث نايت وقتادة عن انس وان 


حارثة كان فى النظارة وفيه « أن بنك أصاب الفردوس الأ على » وفى هذا تفبيه عظم على فضل 
أهل بدر فان هذا الذى لم يكن فى بحيحة القتال ولا فى حومة الونغى بل كان ءن النظارة من نعيد 
وائما أصابه سهم غرب وهو يشرب هن ااوض وءم هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التى مى أعلى 
: الجنان وأوسط الجنة وعد تفجر أثهار الجنة ااتى أمر الشارع أءته إذا سألوا الله الجنة أن يألوه إياها 
ناذا كان هذا حال هذا فا نك عن كان واقعاً فى تحر العدو وعدوم على ثلائة أضعافهم كدداً وعددا 
ا ثم روى البخارى و.سم جيعاً عن اسحاق بن راهويه عن يد الله بن ادريس عن حصين بن 
| عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن ألى عبد الرحهن السلهى عن على بن أنى طالب قصة حاطب بن 
أنى بلتعة و بعثه السكتاب إلى أهل مكد عام الفتتح » وأن عمر اس تأذن رسول الله لي فى ضرب 
عنقه فانه قد شان الله ورسوله والمؤمنين . قتال رسول الله يكيو « قد شهد بدراً وما يدرريك.لعل الله 
اطلع على أهل بدر ققال اعماوا ما شة: م فد غترث ليم »اولنظا البتخارئ :اين + من أهل يدر ولعل 
الله اطلع لى أهل بدر ققال اعاوا ما شئتم ققد وجيت للم المنة - أوقد غئرت لكم - » فدممت 
ا 2 . وروى ملم عن قتيبة عن ن الليث عن أنى الز بير عن جاء رأناغين 
لخاطب جاء رسول الله ميدي يشكو حاطيا قال يا رسول الله ليدخلن حاطب التار» ققال رسول الله 
جيه «كذبت لا يسغلها إنه شهد بدراً والحديبية ؛ وقال الامام احمد حدثنا سلمان بن داود حدثنا 
أبو بكر ن عياش حدثنى الامش عن أفى سفياز عن جار قال قال رسول الله يك ه لن يدخل 
ااذار رجل شهد بدرا أو الحديبية 4 تترد به 1د وهو على شرط مس . وقال الامام احسد حدثنا 
: يزيد أنبأنا حماد ين سلمة عن عاصم , بن أب النجود عن أنى صالح ء وأن قروا ن النى جل عليه « قال 
ا إن الله اطلع على أعل بدر ققال اعلواما شم ققد غذرت لك » . ورواء أ.وداود ع افق 
ا سنان ومومى بن أمماعي ل كلاها عن بزيد بن حارون به . و روى النزارفى ٠سئده‏ تناحمد بن عرزوق 
ثنا أب حذيفة ثنا عكرمة عن يحبى بن ألى كثير عن ألى سلهة عن ألى هريرة قال قال رسول الله ولي 
” إلى لاأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدراً إن شاء الله » ثم قال لا نعامه .روى عن أبى هريرة إلا 
ن هذا الوجه . قلت : وقد تفرد الزار مهذ| المديث ول يخرجوه وهو على شرط الصحيح والله ألم . 
:قال الببخارى فى باب شهود الملامكة بدرا حسدثنا اسحاق بن ابراهم ثنا جرير عن يحبى بن سعيد 
غن معاذ بن وفاعة بن راف الزرق عن أبيه ‏ وكان أبوه من أهل بسر - قال جاء جبريل إلى التبى 
يي قال ما تسدون أهل بد فيك 7 قال من أفضل الدين - أوكلة حوها- قال وكذلك من شهد 
: ا ن الملائكة انفرد به البخارى . 


امال قت ال دع امل احور 








(؟ة_اليداية ‏ ثالث ) 





(عنم) 
عا فصل فى قدوم زيفب بفث رسول الله كلع مباجرة من مكة إلى المدينة | 
بعد وقعة بدر بشهر ماتضى ما كان شرط زوجها أو العاص للنى يلع 6 تقدم # 

قال ابن اسحاق : ولا رجع أب و الماص إلى مكة وقد خلى سبيله ‏ يعنىكا تقدم ‏ بعث رسول | 
لبه زيد بن حارثة ورجلا ءن الانصار»كانه ققال كونا يبان يأجي حتى مر بك زيفب قتصحباها , 
قتأتياق ا ترجا مكانهها وذلك بعد بدر بشبر - أو شيعه ”2 فلما قدم أبو العاص مكة أمرها 
بإللحوقى بايمها تفرجت تيز : قال ا بن اسحق لحدثنى عبد الله بن أنى بكر قال حدثت عن زيب أنها, 
قالت نا أ نز لقينى هند بنت نب ققالت يا ابن محصد أل يبلنى أنك تريدين اللحوق بابيك ؛ 
قالت فقلت ما أردت ذلك ؤقالت أى ابلة عم لا تتعلى إنكان لك حاحة بار كل 
سفرك أو مال تتبلغين به إلى أبيك قان عندى حاجتتك فلا تضطينى مى فانه لا يدخل بين النساء ما , 
بين الرجال » قالت والله ما أراها قالت ذلك إلا لنفمل » قالت ولكبى ختها فاتكرت أن أ كون ! 
أريد ذلك . قال ابن اسحاق فتجوزت فلما فرغت من ن جهازها قنآم البها أخو زوجها كتاف بن الر ب 
| بير فركبته وأخذ قوسه وكنانته ثم خرج مها نهاراً يقود مها وهى فى هودج لها وتحدث بذلك رجال 
هن قر يش نفرجوا فى طلها حتى أدركوها بذى طوى وكان أول من مسبق المها هبار بن الاسود بن | 
المطلب بن أسد بن عبد العزى القبرى فروعها هبار ارمح وى فى الودج وكانت حاملا فها بزعمون ' 
مرحت زرة. وها كنانة وق ركنانته ثم قال وله لا يدو ريل إلا وضعت فيه سهما فذكركر ا" 
الناس عنه وأتى أبو سفيان فى جلة من راش ققال يا أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نسكل.ك» | 
فنكف فقبل أبوسفيان حتى وقف عليه ققال إنك لم تصب خرجت بالرأة على رؤس الناس علانة .* 
وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من تسد فيظن الناس إذ خرجت بابفته اليه علانية, 
ارون لكان ف وين اللا لكلل لمانا و إن ذلك ضعف هنا ووهن ولعمرى مالنا. 
يحدسها م ن أبهاء ن حاجة وما لنا ٠ن‏ 'ورة . ولسكن ارجع بالمرأة حت إذا هدأت الاصوات وتحدث أ 
الناس أن قد رددناها فسلها سرا والقها بابهاء قال فتعل . وقد ذ كرابن اسحاق أ ن أوائك النفر | 
الذين ردوا ز ينب لما رجعوا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك : 1 
أفى الل أعياً جناء وغلظة وفى الحرب اشباه النساء الموارك ١‏ 
وقد قيل إنها قالت ذلك لذن رجعوا من بدر بعد ما قتل منهم الذين قتلوا . قال ابن اسحاق : ! 
فاقامت ليال حتى إذا هدأت الاصوات خرج مها ليلاحتى أسامها إلى زيد بن حارثة وصاحبه قندما | 
ها ليلاعلى رسول الله يك ٠‏ وقسد روى البميق فى الدلائل من طريق عمر بن عبد الله بن عروة + 
(1) قرله أو خيسه أى أو هرا فى غير كاد فى اناب تيا لهذا أللير. 1 
























نسم 





ابن الزبيد عن عروة عن عأثة فذكر قصة خروجها وردهم لها ووضعها ما فى يطنها و إن رسول الله 
؛ يلا بمث زيد بن حارثة وأعطاه خا لنجى* معه فتلطف زيد فاعطاه راعيا ٠‏ ن مكة فاعطى أنماتم 
لإينب فلا رأته عرفته ققالت من دفم اليك هذا ؟ قال رجل فى ظاهر مكة تفرجت ز ينب ليلا فركبت 
| وراءه حتى قدم مها الممدينة . قال فكان رسول الله بَكديْعْ يقول د هى أفضل بناتى أصيبت فى » قال 
: فبلغ ذلك على بن المسين بن زرين العابدين فاتى عروة ققال ما حصديث بلفى أنك حدنته 7 ققال | 
اعروة له ما أحب أن لى ما بين المشرق والمغرب وإلى انقص فطمة حتقا هوا 00 


| 
ظ 
ظ 





| قال اين 


1 


كنت أعرتك» بتحريق هدين الرجلين إن أخذموهاء ثم رأيت أنه لا يتيئى لاحد أن ار 
و 


أنانى الذى لا يقدر الناس قدره 
واخراجها لم يخز فها ممد 
وأسى أو سفيان. نحلف ضمظم 
قرا أنه عر وهولى عينه 
فاقسيت لا تنفك منا كتائب 
نروع قريش الكفر حتى نلها 


نزم أ كناف جد واد 


دى ع لا عوج سربنأ 


ويندم قوم لم يطيعوا مدا 
لأبلغ أبا سفيان إما لقيته 


فابشر يْرى فى الحياة معجل 


اسحاق : ومولى مين أبى سفيان الذى عناد الشاعر هوعامر بن الحضربى . وقال ابن 
عنام نما موعقبة بن عبد المارث بن المضرى ذم عامر بن اضر فانه قتل بوم بدر . قال ابن 


الا أحدث بد بدا 35 قال ابن أسحاق فقال فى ذلك عد الله بن رواحة أو أو خيثية أخو بى سا 


إزينب فهم عن عقوق ومأثم 
على مأقط وبيننا عطر »نشم 
وءن حربنا فى رن أنف ومئدم 
بذى حلق جلد الصلاصل بحم 
سرأة خيس من لام مسوم 
بخاطة فوق الانوف عيسم 
وإن يهموا باعذيل والرجل نهم 
ونلحقهم آثار عاد وجرم 
على أيرمم وأ" حين تندم 
لثن أنت ل تخلص سجوداً وتم 


ؤس بال 3 ال 8 جم 


| اسحاق وقد حدثنى بزيد .بن أنى حبيب عن بكير بن عبدالله بن الاشج عن سلوان بن يسار عن أبى 
0 ق الدوسى عن ألى هر برة . قال : بعث النى يليه سر ية أنا فسها فقال « إن ظفرتم بار بن 
ا فين «مه إلى زينب غرقوها بالنار » فلدا كان الغد بعث الينا فقال « إنى قد 


إلا الله عر ز وجل » فانظفرتم مهما فاقتلوما » تفرد به ابن اسحاق وهوعل شرط السةن 
0 كقاق لسري رن اكلية ل عرب سكت : 


| 


ؤ 
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٠‏ رصم 
وال البخارى حدثنا قتيبة ثنا الليث عن بكير عن سلمان بن إسار عن أنى هريرة أنه قال بعئنا رسول 
ان ع فى لعث فقال م إذ يعدم فلا رفلان اجرارما بالماره ثم قال حين أردنا اتمروج ه إى 
| أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لا يعذب مها إلا الله ء فان وجدكرها فاقتلوها » وقد ذكر 


أ 


أبن اسحاق أن أبا العاص أقام م كور اورت قر ايها ادا وا كان قبيل 
| الفتح خرح أو العاص فى جارة لقر يش : فلما قفل ءن الشام لقيته سر ية فاخذوا ما ممه وأعجزمم 








هر ربا وجاء حت الليل إلى ز وجته ز ,شب فاس تجار مها فاجارته » ذلما خرج رسول الله مي لصلاة 
ٌْ الصبح وكير و ع سا د 
قاسم رسول الله ييل أقبل على الناس ققال « أمها الناس س هل سمعتم الذى سمت » قلرا قم ! قل 
ااا 5 عادث بشى* حتى ممت ت ما سمم وإنه يجير على الملمين أدنام »م 

الصرف ا :نية أ كوم مثواه ولا يخلصن د 
' فانك لا صلين له ٠»‏ قال و لعث رسول اله 02 ند بم على رد ما كان معه فردوه بأسره لا يفقد منه شيئا 
فاخذه | أو العاس فرجم به إلى مكة فاعط ىكل نسان ما كان له ثم قال : يا معشر قريش هل لتق 
الاحد «نم عندى هال لم بأخذه ‏ قلوا لا راك الله خيراً فقد وجدثاك وفيا كرما » قال فانى أشهد 
| أن لا إله إلا ال وأن محداً عبده و رسوله » والله ما منمنى عن الاسلام عنده ألا تخوف أن تظنوا أنى 
ا . والك فلم أداها الله اليم وفرغت ملا أسلمت . ثم خرج حتى قدم على رسول 
| الله يِه . قال ابن اسحاق : لغدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد عليه 
50 إن عل: زينب على النكاح الاول ول يخدث شيا » وهذا الحديث قد رواه الامام احمد 
وأنو داود والترمذى وان ماجه من حديث مد بن اسحاق » وقال الترمذى ليس باسسناده بأس 
ولسكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين . وقال السبيق ل 
| يقل به أحد من الفقهاء فما علمت وفى لفظ ردها عليه رسول الله مَيدبيرُ بعد ست سنين » وفى رواية 
2 سنتين بالتكاح الاول رواه ابن جرير وفى رواية ل يحدث نكاحا وهذا الحديث ققد أشكل 


على كثير هن العاداء فان القاعدة عندم أن المرأة إذا أسامت و زوجبا كافر فانكان قبل الدخول 


جلت الفزقة و إن كان رعدة نظن إلى الهناء العدة فان أسل فها استمر على نستكاحها و إن | نقضت 
ا 





ولم يسم انفسخ نسكاحرا و زيفب رضى الله عنها أسادت حين بعث رسو الله م#ليع وهاجرت بعد 
بدر بشهر ورم المامات على المشركين عام الحديبية سنة ست » وأسر أو العاص قبل الفقتح سئة 
| تمان شن قال ردها عليه إمد ست سنين أى + ن حين ممرتها فهو ديح ومن ع قال بعد سنتين أى من 
ان حرنت لمات عل التركين فهو تبح أب أيضاء وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدثها ى 











من محدميع عي 


عله 1 











(جمم) 

7 المدة التى أقلها سئتان من حين التحر - أو قريب منها فكيف ردها عليه بالنكا اح الأول ؟ 
: فقال قائاون يحتمل أن عدا لم تنقض وهذه قصة مين يتطرق المها الاحمال » وعارض آخرون هذا 
المديث بالحديث الاول الذى رواه اد والترمذى وابن ماجه من حديث الحجاج بن أرطاة عن 

5 عن ن أيه عن ع جدهة أن رسول الله يدي رد بئته على ألى العاص ١‏ بن لسع عهر 

جديد ونكاح جديد . قال الاعام امد هذا حديث ضعيف واه ول يسمعه المعجاج من عمرو بن 

أ شعيب إنا “عه ون مهد ند بن عبيد اله العر زم والعر زم لا إساوى حديثه يتا والحديث الصحيح 

00 أن الاب ميو أفرها على التكاح الاول . وعكذا قال الدارقطنى لا يثبت هذا الحديث 
والواب حديث 56 أن رسول ال 31 ردها الك الاول وقال الترمذى هذا حديث 
فى اسناده «قال والعمل عليه عند أهل اام أن المرً أة إذا أسفث قبل زوجهائم أسل زوجها أنه أحق 
مها ما كانت فى العدة وهو قول مالك والاو زا عى والشافبى واد واسحاق . وقال آخرون بل الظاهر 
انقضاء عدتها» ومن روى أنه جدد طا نكاحا فضعيف ففى قضية ززينب والخالة هذه دليل على أن 
الرأة إذا أساات وتأخر اسلام زوجها حتى انتقضت عدتها فنكاحبا لا ينفسخ بمجرد ذلك بل ببق 
بطيار إن شاءت تزوجت غسيره و إن شاءت نر بصت واننظرت اسلام زوجبا أى وق تكان و 
3 الح كس رو ع . وإستشود لذلك عاذ كره 
البخارى حيث قال نكا اح من أسلٍ ٠‏ قوت وس هده ارام موسى ثنا هشام عن 
ابن جر.بح عن عطاء عن ابن عباس كن المشركون على منزلتين من رسول الله كفا والمؤءنين » 
.كانوا شرك أهل الذرب يقاتلونهم وياتلونه ؛ ومشرى أهل -هد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه . فكان 
إذا هاجرت اعرأة من أهل المرب لم خاب حتى تحيض وتلطبر فاذا طبرت حل لها النكاح ؛ فان 
عأجر زوجها قبل أن تكح ردت إليه و إن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران وما ما للمهاجرين ثم 

| ذكر هن أهل العبد مثل حديث محاهد هذا لفظه بحر وفه : قتوله فكان إذا هاجرت أءرأة من أهل أ 

| الحرب لم مخطب حتى نحيض ولطبر يقتضى ألها كانث اتستبرى* بحيضة لا تمتد بثلاثة قروء » وقد 

:هب قوم إلى هذا وقوله فان هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت اليه يقتضى أنه وإن هاجر لمد 
'تضاء مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الاول مالم تنكح زوجا غيرمكا هوالظاهر عن قصة 

| . يشب بنت الى وكيم وما ذهب اليه ءن ذهب من العلماء والله أعل‎ ١ 

علا فصل فيا قيل من الاشعار فى غزوة بدر المظهى )* | 
فن ذلك ما ذكره ابن أسحاق عن حمزة بن عبد الطلب وأنكرها ابن هشام : ا 
ألم تر أعراً كان من جب الدهر وللحين أسباب مبينة الأعر | 




















( يسم ) 


وما ذاك الا أن قوما أفادم 
عشية راحوا حو بدر بجمعهم 
وكنا طلبئا المير لم نبغ غيرها 
فما التقينا لم نكن مثنوية 
وضرب ببيض يختلى الهام حدها 
وحن “ركنا عتبة الغفى ثاويا 
وعمرو لوى فيمن 'وى من امهم 
جيوب أساء من لؤى بن غالب 
أواك قوم قتلوا فى ضلالم 
لواء ضلال قاد ابليس أهله 
وقال لم إذ عابن الامر واضحا 
فاتى أرى ملا ترون وإننى 
قدمهم للحين حتى تورطوا 
فكائوا غداة البثر الما وجمعنا 
وقينا جنود الله حين عدنا 
فشد بهم جبريل نحت لوائنا 


وأنتكرها ابن هشام : 





١ 
ألم تر أن الله أبل رسوله‎ 
فامسى رسول الله قد عز لصره‎ 
غاء بفرقان من اله منزل‎ 
قآمن أقوام بذاك وأيقنوا‎ 
وأنكر أقوام فزاغت قلوهم‎ 
وامكن ١حهم نوم بدر رسوله‎ 


فم تركوا من ناشىة ذو حمية 


افوا تواص بالعقوق وبالكفر 
وكانوا رهونا للركية من بدر 
فساروا الينا «التقينا على قدر 
لنا غير طءن بالثقفة السمر 
مشبرة الالوان بيئة الأثر 
وشيبة فى قتلى مجرجم فى اللفر 
فشةت جيوب النانحات على مرو 
كرام تفرعن الذوائب من فهر 
وخلوا لواء غير تضر النصر 
نفاس بهم إن أنلبيث إلى غدر 
برئت اليم ما بي اليوم دن صبر 
أخاف عقاب الله والله ذو قر 
وكان ما لم يخبر الوم ذا خير 
ثلاث كين كالمدمة الزهر 
بهم فى مقام ثم مستتوضح الذكر 
لدا مأزق فيه منايااهم جرى 


وقد ذكر ابن اسحاق جواها من المارث بن هشام ثركناها دا . وقال على بن ألى طالب 


بلاء عر يزذى اقتدار وذى فضل 
فلاقوا هوانا .من أسارٍ ومن قتل 
وكان رسول الله أرسل بالعدل 
مبينة ألاته لذوى العقل 
قامسوا حيد أله محتمعى الشمل 
فزادمم ذو العرش لدعي خبل 
وقوما غضابا فملهم أحسن الثمل 
وقد حادئوها بالجلاء وبالصقل 
صر يعا ومن ذى مجدة مُه مكبل 















وذا الجل تنعى وابن جدعان فههم 
وى مهم ف شر بدر عصاية 
دعا الغى نهم من دعا فاجابه 
فاضحوا لدى دار ر الجحيم 


محبت لأمر الله وله تادر 
قفى يوم بدر أن نلاق «مشرا 
وقد حشدوا واستنفروا من يلهم 
وسارت الينا لا محاول غيرنا 
وفيئا رسول الله والأوس حوله 
وجمع بنى النجار حت لوائه 
فنا لقيناام وكل مجاهد 
شبدنا بان الله لارب غيره 
ولدعيوض الل اكات اننا 
عن أبدنا جقعيم 
فكب أبو جهل صريعا أوجبه 
وشيبة والتيمى غادرت فى الونى 
فامسوا وقود النار فى مستقرها 
تلفلى علهم وى قد شب حمها 
وكان رسول الله قد قال اقاوا 
لأمر أراد الله أن مملكوا به 
وقال كمب فى يوم يدر : 
الاهل أى. غسان. فى تأى دارا 
بان قد رمتنا عن قسى عداوة 


فتيددوا 








اي ا ا 





جود باسبال الرشاش وبلوبل 
وشيبة تنعاه وتنعى أبا جبل 
مصسلبة حرىا مبينة الشكل 
ذوو جدات فى اروب وف الحل 
ولتي . :أسباب درقة “الول 


ععزل عن الشغب والعدو انف سف ل السفل”" 
وقد ذو ابن اسحاق نةيضها ٠ن‏ المارث أيِضًا ركناها قصداً وقالكعمب بن مالك : 


على ها أراد ليس الله تاهر 
بغوا وسبيل البغى بالناس جار 
*ن الناس حتى جممهم متكاتر 
باجعها كعب جميماً وتامر 
له معتل منهم عزيز وناصر 
عثون فى الماذى والنقم ثائر 
لاححابه مستيل النفن صار 
وأنة رسول الله بلق ظاهر 
مقاييس برها لعينيك شاهر 
كان يلاق المين من هو ظجر 
وعتبة قد غادرته وهو عاتر 
وما مهم إلا بذى العرش كافر 
وكل كفور فى جيلم صائر 
بزر المديد واطجارة ساجر 
فولوا وقلوا إنما أنت ساحر 
وليس لامر حتّه الله زاجر 
عليمها 
وحليمها 


و 1 ش بالامو ر 
بعد .نا حباطها 


1) كذاف الصرية وف ابن عشام والحلبية : فى أشغل الشغل . 
اي ل | 





لأنا عبدنا الله لم ترج غيره 
نى له فى قومه إرث عزة 
فساروا وسرنا ظالتفينا كأننا 
ضريئام حتى هوى فى مكنا 
فووا وقشناق ,صن“ موارم 


وقال كعب أيضا : 


لممر أبيكا ياابنى لؤى 
ل حامثت فوارسكم سدر 
وردلاه ونور الله بجاو 
رسول الله يقدمنا لأمر 


فا ظنرت فوارسم ببدر 
قلا لعجل أب سفيان وارقب 
شصر اث رفح القدس فنها 


رجاء الجنان إذ أنانا زعيمبا 
وأعراق صدق هذيتها أرومها 
أسود لقاء لا رجى كليمها 
لمنخر سوه من لؤى عظيمها 
كراء” فلكاا عله :ريما 


زهو لديم وانتحاء 
ولا صبروا به عند الاقاء 
دجى الظلفاء عنا والغطاء 
من أمر الله أحم بالقضاء 

رجعوأ اليم بالسواء 
جياد الخيل تطلع من كداء 
وديكال فياطيب اللاء 


وقال حسان بن نابت قال ابن هشام و يقال هى لعبد الله بن الحارث السهمى : 


مستشعرى حلق الماذى يقدموم 
أعنى رسول إله الخلق فضله 
وقد زعم بان محموا ذمارم 
مستعصمين ل غير ماجدم 
فينا الرسول وفينا الحق تتبعه 
واف وماض شباب يستضاء به 
وقال ان بن ثارت أيضا : 
ألا ليت شعرى هل أتى أهل مكة 
قتلنا سراة القوم عند يحالنا 
قتلنا أبا جبل وعتبة قبله 
قتلنا سويد ثم عتبة بده 
)١(‏ ويعده فى ابن هشام : 


م ديه بشع ترم 


حلد النحيزة ماض غير رعديد 
على البرية بالتقوى وبالجود 
وماء بدر زعم غير مورود 017 
مستحم بن حبال الله ممدود 
حتى الممات ونصر غير محدود 
بدر أثار على كل الاماجيد 


إيادتنا الكثار ف ساعة 0 
وشيبة ةير عن وللئحر 
وطعمة أيضا عند ائرة القتر 


حى شر بنا رواء غير نصر يد 





يه ال امهس اع 











فم قد قتلنا من كريم مسودا 
تركناهموا للعاويات طبهم ١7‏ 
لعمرك ما حامت فوارس مالاك 


سقبلخ عنا أهل مك وفعة 
بعتبة إذ ولى وشيبة يمده 
نان تقطعوا رجى فاني' 

مع امور أمثال القائيل أخلصت 
وبعت بها عيشا عرفت صفوه 
ذا كرمنى الرحمن من فضل منه 
وما كان مكروها إلى قتاهم 
ول يسغ إذ سألوا النبى سواءنا 
لقيناهم كالاسد مخطر بالقنا 


فا برحت أقدامنا من «قامنا 


ثبلت فؤادك فى المنام خرددة 
كالسك مخلطه عاء سحابة 
نفج الحقيبة بوصها متنضد 
بنيت على قطن أجم كأنه 
ونكاد نكسل أن جى* فراشها 
أما النبار فلا أفتر أذ ها 
أقسيث م وأ 3 


.- 


له حسب فى قومه أيه الذكر 


ويصاون ثرا بعد حامية القعر 
وأشياعهم يوم التقينا على بحر 

وقال عميدة بن الحارث بن عبدد المطاب فى 20 بدر فى قطم رحله فى مبار زته هو وحمزة وعلى 
امع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأنكرها ابن عشام : 


مهب طامن كان عن ذاك ثائيا 
وما كان فها بكر عتبة راضيا 
أرعق نا عشا عن اانا 
من الجنة المليا لمن كان عاليا 
وعاجلته حتى قدت الأدانيا 
بوب من الاسلام غطى المساويا 
غداة دعا الا كفاء من كان داعيا 
ثلاثتنا حتى حضرنا الناديا 
قائل فى الرحمن من كان عاصيا 
ثلاثتنا حتى أز روا المنائيا 7 


وقال ابن اسحاق : وقال حسان بن نابت أيضا يدم لاقي عتاعل اراد ىم يدر وتركه 
قومه لا يقائل دونهم : 


الضجوم بارد يسام 
أو عاق كلم الذبييح هدام 
بلباء غير وشيكة الاقسام 
فضلا إذا قمدت .داك رخام 
فى جسم اخرعبة وحن قوام 
واليل توزعنى بها أحلاى 
حتى قيب فى الضر.مم عظاى 
ولقد عصيت على الموى وى 


00 0 يونم مرة بعد مرة .وف رواية ينشنهم أى يتناوللهم . 0( قال اعاشى 
ف غريب السيرة : المنائياء أراد المنايا فزاد الهمزة وقد تكون منقلبة من اليا الزائدة فى منية . 


(**-_البداية ‏ ثالث ) 








لم 





بكرت إل نحرة مالو 
مت بأن المرء يكرب عيره 
إن كنت كاذية الذى حدثتنى 
ترك الأحبة أن يقاتل دوئهم 
يذر المئاجيرج الجياد بعفرة 
ملأت به الفرجين ظارمدات به 
وينو أبيه ورعطه فى معرك 
طحتتهم و«اللّه يشفذ أمره 
ولا الال وجرها لتركته 


من بين مأسور يشد وثاقه 
ومجدل لا يستجيب لدعوة 
بالعار والذل المبين إذا رأى 
بيد أغر إذا انتمى لم يخزه 


عو 
بيض إذا لاقت حدما صممت 


القوم ”" أعل ما تركت قتالهم 
وعرفت أنى إن أقاتل واحدآً 
فصددت علهم والأحبة قيهم 


وقال حسان أنضا : 


ياحار قد عولت غير معول 
إذ تمتطى سرح اليدين تجيبة 
والقوم خلفك قد تركت قتالم 
ألا عطفت على ابن أمك إذ ثوى 
جل المليك له اهلك جمعه 


وتقارب من حادث 0 
عدم لمتكر من الاصرام 
فنجوت منجى الحارث بن هشام 
وجا برأس طيرة ولام 
مر الذمول بمحصد ورجام 
ونوى ‏ أحبته بشر مقام 
نمر الاله به ذوى الاسلام 
حرب يشب سعيرها بضرام 
جزر السياع ودسنه يحوام 
صقر إذا لاق الأسنة حام 
حتى تزول شوامخ الاعلام 
بيض السيوف تسوق كل هيام 
نسب القصار ميدع مقدام 
كالبرق نحت ظلال كل 0 


قال د تركنا فى آخرها ثلاث أبيات أقذع فنا . قال 00 
| أخوأنى جيل عمرو بن هشام ققال : 


حتى رموا فرسى ”" باشقر مز بد 
أقتل ولا ينك عدوى مشبدى 


عند ألهياج وساعة الاحساب 
مرطى الكراء طويلة الاقراب 
ترجو النجاء وليس حين ذهاب 
قص الاسئة ضائع الاسلاب 
بشنار مخزية وسوء عذاب 


ظ 


1 
ظ 


ظ 
ظ 
ؤ 





(1) ف ابن هشام : الله أعل ٠.‏ (4) كذا فى الملبية » وفى ابن هشام : حتى حبوا مورى »6 
وف السبيلى ؛ عاوا مهرى . وقوله فى البيت الثالث « بوم مفسد » الذى فى الشوأهد بوم مرصد . 
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(وجم) 


لفد علمت قريش يوم شر 
أن حين تشتجر العوالى 


وفر مهأ حكيم ايوم جالت 
وولت عند ذاك جموع فهر 
قد لاقيتموا ذلا وقتلا 
وكل القىم قد ونوا جميناً 


لقد ضمّن الصفراء مجداً وسؤدماً 
عبيدة ظابكيه لأضياف غربة 
وبكيه للأقوام فى كل شتوة 
وبكيه للايتام واريح زفرف 
فان تصبح النيرانقد مات ضوؤها 
لطارق ليل أو لملتمس القرى 


أل تكن رؤياى حقا ويأنم 
رأى فنا باليقين الذى رأى 
فقتم وم أ كذب عليم وإما 
وما جاء إلا رهية الموت هاريا 
أقامت سيوف انه دون رعوسكم 
كأنة حريق النار لمم ظباتها 
ألا بأبى الوم الاقاء محمد 
عرى بالسيوف المرهفات نفوسك 
فك بردت أسيافه من مليكة 
فا بال قتلى فى القليب ومثلهم 





غداة الامسر والقتل الشديد 
حاة المرب يوم أنى الوليد 
الينا فى مضاعفة الخديد 
بنو النجار مخطر كلاسود 
وأسلها المورث من بعيد 
جبيزاً نافذا حت الوريد 
ولم ياووا على الحسب التليد 


وقالت هند بنت أثاثة بن عاد بن المطلب ترق عبيدة بن الحارث بن المطلب : 


وحلما أصيلا وافر الاب والمقل 
'وأرملة بوى لاشعث كالمذل 
إذا احمر أظق السماء من الحل 
وتشبيب قدر طالا أزبدت تغلى 
فقد كان يذ كهن بالحطب اللزل 
ومستنبح أضحى لديه على رسل 


وقال الاموى فى مغازىه حدثنى سعيد بن قطن قال قالت عاتكة بنت عبد المطلب فى رو بها 
الى رأت وتذ و در : 


بتأويلها فل من القوم هارب 
بعيفيه ما تفرى السيوف القواضب 
يكذبى بالصدق من هو كاذب 

وقد أعيت عليه المذاهب 
وخطة فها الثيا والتغالب 
إذا ما تماطتها الليوث المشاغب 
إذا عض من عونالمر وب الغوارب 
كفاحا كا تمرى السحاب الجنائب 
وزعزع ورد بمد ذاك صالب 
ادى ابن أخى أسرى له مايضارب 














0) 


فكانوا نساء أم أنى لنفوسهم 
فكين رأى عند اللقاء 00 


من الله حّن ساق والميئن حالب 
بنوعمه والحرب فها التجارب 


ألم ينشم ضربا بحار اوقمه السجبان وتبدو بالنبار الكوا كب 


حلفت لأن عادوا لنصطليئهم 
كان ضياء الشمس لمم ظباتها 

وقالت عاتكة أيضًا فما نقله الاموى : 
هلا صبرتم لنبى محمد 
وم ترجعوا عن مرهنات كأنها 
ولم تصبروا للبيض حتى أخذهوا 
ووليتموا نفراً وما البال الذى 
أنا م ما جاء النبيون قيله 
سيكى الذى ضيمتموا عن نبيم 


وقال طالب بن أنى طالب عدح رسول الله ميلد وبرنى أصحاب القليب من قر يش الذين قتلوا | 


بومئذ ٠ن‏ قومه وهو بعد على دين قومه إذ ذاك : 
ألا إن عيى أنذذت دمعها سكيا 
ألا إن كعبا فى الحر وب مخاذلوا 
وعامر تبكى للملمات غدوة 
فيا أخوينا عبد شمس ووفل 
ولا تصبحوا من بعد ود وإلفة 
ألم تعادوا ما كان فى حرب داحس 
فلولا دطع ال لا شىئ؟ غيره 
فا إن جنينا فى قريش عظيمة 
أخا ثقة فى النائيات مرزءا 
يطيف به العافون يغشون بابه 

(1) واورد أبن هشام بعد هذا البيت : 
م أخواى ْ لعدا لغية 


بحرا تردى مجربتها المقانب 
لها من شعاع الور قرن وحاجب 


ببدر ومن لغنثى الوغى حق صابر 
حريق بايدى الؤمنين وائر 
قليلا بايدى المؤمئين المشاعر 
يقائل من وقع السلاح ينافر 
وما ابن أخى البر الصدوق بشاعر 
وينصره الخحيان عمرو وعامر 


َب ع ىكعب وما إن تر ىكعيا 
وأردامواذا الاهر واجترحواذنيا 
فيالت شعرى هل أرى قربا" 
فدا لكالا تيمثوا بيئنا حريا 
أحاديث فمها ىَ يشتكالتكيا 
وحربأ لىيكسوم إذملئوا الشعبا””) 
لاصبحتموا لا تمنعون كك سرب 
سوى أنحميناخير من وطر* التربا 
كرعا ثناه لايخيلا ولا ذريا 


اس 3 
يؤمون هرا لا نزورا ولا صريا 


تعد ولن يستام جارها غصيا 











(ويم) 








فالله لا تنك نضضى حزينة تملحت تصدقوا المزرجالضربا 


0 : 
ا وقد ذكر ابن اسحاق اشعارا ن جبة المشركين قوية الصنعةبرئون مها قتلاهم يوم بدر فن ذلك 
1 


قول ضرار بن االخطاب بن مرداس أخى بنى محارب بن فهر وقد أسل بعد ذلك ؛ والسبيل فى روضه 
يتكلم على أشمار من أسل منهم بعد ذلك : 


مام ميلد حه الللطكها برا يصون بمات مدت ف ندجي جز يوا شا وج 





يجبت لنخر الأوس وااين دار 
ور بنى النجار إن كان معشر 
فان نك قتنى غودرت من رجالنا 
وتردى ينا المرد العناجيج وسطكم 
ووسط بتى النجارسوف تكرها 
فنترك صريى تعصب الطير حوطم 
وتبكهم ءن أرض يأرب فسوة 
وذلك أنما لا تزال سيوقنا 
فان الظفروا فى يوم بدر ما 
وبالنشر الاخيار مم أولياؤه 


علهم دا والدهر فيه بصائر 

بيدر كليم 0 صا 
نان رجالا بمدمم سنغادر 
بنى الااوس حتى يشنى النفس نائر 
لما بالقنا والدارعين زوافر 
وليس لم إلا الامائى ناصر 
لحن بها ليل عن النوم ساهر 
عن دم ثمن يحارين مائر 
باحد أمسى جدم وهو ظاهر 
يحامون فى اللاواء والموت حاضر 


يعد أبو بكر وححزة فهم- ويدعىعلى وسط م نأنت ذا كر 
أولئك لامن نتجت من ديارها بنو الاؤس والنجارحين تفاخر 
ولكن أيومم من لؤى بن غالب إذا عدت الانساب كعب وعامر 


م الطاعئون اميل فىكل معرك 


عجيك لامر ل 3 لله قادر 


يجي بالسلامة أم 5 
فاذا بالقليب قليب بسر 


غداة اياج الاطيبون إلا كابر 


فاجابهمعب بن مالك بقصيدته التى أسلننا ها وهى قوله : 


على ما أراد ليس الله تاهر 


قال ان اسحاق : وقال أبو يكر واسعه شداد بن الاسود بن شعوب .. 
قلت : وقد ذ كر البخارى أنه خلف على امرأة ألى بكر الصديق حين طلقها الصديق وذلك لا 


وهل لى بعد قوبى من سلام 
من القينات والشرب الكرام 





)م 


وماذا بالقليب قليب بدر 
وم لك بالعلري طوى بعر 
وم لك بالطوى طوى بدر 
وأصصاب الكرم أبى على 


وانك لو رأيت أبا عقيل 
إذا لظللت من وحد علهم 
يخبرنا الرسول لسوف نحا 


من الشيزى تكال 2 بالسنام 
من المومات والتتم المسام 
«ن الغايات والدسع العظام 
أخى الكأس الكرية والندام 
وأاب الثنية من تعام 
كام السقب جائلة المرام 
وكيف حياة أصداء وهام 


قلت وقد أورد البخارى بعضهافى جميحه ليعرف به حال قائلها. قال ابن اسحاق وقال أمية بن 
أبى الصلت بر من قتل من قر يش يوم بسر : 
أل بكيت على الكرا م بنى الكرام أولى الممادح 
كبكا الجام على قرو ع الاك فى الغصن المواتح 
يكين حرا متكي نات يرحن مم الروائح 
أمشافرل الباكيا ت المولات من النوائج 
من يكيم يبك على حزن ويصدق كل مادح 


ماذا در و«الممّد كل من مرازبة جحاجح 
قعط 


وشبارن ها ليل متاوير وحاوح 
أن قد تغير بطن مكة فعى موحشة الاباطح 


من كل بطريق لبطمسريق نق الود واضح 
دحموص أيواب اللو ك وجائب للخرق فانم 
وسن السراطمة اعلا جمة اللاوئة المناجح 
القائلين الفاعا ين الآ مررين بكل صالح 
المطعمين الشحم فو ق انز شحما كلانافهم 
نقل الجفان مع الجا ن إلى جفان كالناضح 
ليست باصغار من بعفو ولا رح رحارح 


لضيف ثم الضيف بمسد الضيف والبسط السلاطح 








(0)م) 





وهب المكين من آل ين إلى المئين من اللواقم 
سوق المؤيل للمؤيل صادرات عن بلادح 
لكرامهم فوق الكرا م مزية وزن الرواجح 
كثقل الارطال ,اا قسطاس بلايدى الموانح 
ْ خذلتهموا ثة وعم يحمون عورات النضاتح 


8 


ا الضار بين ااتقدٍ 3 إلهندة الصفاتح 


هج هل يهجو ودر مهم هارم لالد 


ا ولقد عنالى صوجم من بين مستسق وصائح 
ْ لَه در ببى عل أ لهم وناكم 
إن لم يغيروا غارة شعواء نحجر كل رمح 
المقربات المبيسا ت الطاتحات مع الطوامح 
مرح على جرد إلى أسد مكلبة برام 
ويلاق قرن قر نه مشثى المصافح للمصافح 





يزهاء ألن م أ ف بين ذى يدن ورامح 

قال ابن هشام : ثر كنا منها بد بيتين نال فسهما من أصحاب رسول الله كلا عله 0 
فلك + هنا فر الحتول المكرس ا كز التق له وقلة عقله على أن مدح 
امشركين وذم المؤمنين وأستوحش عكة من أنى جيل بن هشام وأضرابه من السكفرة 5 اللقام والجهلة 
الطفام وم يستوحش بها من عبد اله ورسوله وحبيبه وخليله نفر البشر ومن" وجبه أثور من القمر ذى 
ام الا كل والعقل الاثعل ومن صاحبه الصديق المبادر إلى التصديق والسابق إلى الخيرات وفمل 
المكرمات وبذل الالوف والمئات فى طاعة رب الأأرض والسموات » وكذلك بقية أصحابه الغر 
|الكرام الذين هاجر وا من دار الكفر والجهل إلى دار الم والاسلام رفى الله عن جميعهم ما اختلط 
| الضياء والظلام ؛ وما تعاقبت الليالل والايام . وقد ت ركنا أشماراً كثيرة أو ردها أبن اسحاق رجه 

الله خوف الاطالة وخشية الملالة وفما أوردنا كفاية ولله الجد والمنة . وقد قال الأأموى فى مغازيه 

سمت أبى حدقنا سليان بن أرقم عن ابن سيرين عن أبى عربرة أن رسول الله يَيليةِ عفا عن شعر 
| +اهلية . قال سليان فذا كر ذلك الزهرى قفال : عفا عنه إلا قصيدتين كلة أمية التى ذكر فهها 
أعل روك الاعشى التى يذكر فمها الاخوص . وهذا حديث غريب وسليان بن أرقم هذا 






8 بوجد فى 5 اختلاف وتحريف اعتمدنا فى تصحيحه على ابن هشام والمشتى . 


تيبي ا ل ا لا ل ا عر اشام 








« فصل فى غزوة ببى سلم في سنة 'ثنتين من المجرة اانبويه * 
قال ان اسحاق : وكان فراغ رول الله مي من بدرفى عقب شهر رمضان_ أو فى شوال ونا 
قدم المدديئة لم يقم مها إلا سبع ليال حتى غزا بنفه بريد بنى سليم » قال ابن خشَام : واستعلى على 
المديئة سباع بن عرفطة النثارى ‏ أو بن أم أم مكثوم الاعمى ‏ قال ابن أسحاق : فبلغ ماه من مياههم 
يقال له الكدر فقام عليه ثلاث ليال ثم رج إلى المدينة وم يلق وس فأقام مها بقية شوال وذا العقدة 
وأفدى فى أقامته تلاك جل الاسارى من قريش . 


فصل 


عا غزوة السويق فى ذى الحجة «نها وهى غزوة قرقرة الكدر »* 
قال السهيل : والقرقرة الاارض الملساء » والكدر طير فى ألوانها كدرة . قال ابن اسحاق : 
وكان أبو سفيان جا حدتنى تحصد بن جعفر بن الزبير و يزيد بن رومان ومن لا أنهم عن عبد الله بن 
كعب بن مالك - كان من أعل الانصار- حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش من بدر نذرأن 
لا مس رأسهماء من جنابةحنى يزو محسداً » فرج فى مائى را كب من قريش لتهر عينه فلك 
النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب من المدينة على بريد أو نحوه» ثم خرج من الايل 
حى أتى بى النضير حت اليل فاتى حي بن أخطب فضرب عليه بايه فأنى أن يمتح له وخافه 
فانصرف عنه إلى سلام بن مش وكان سيد بنى النضير فى زمانه ذاك وصاحب كتزم » فاستأذن 
عليه فأذن له فقراه وسقاه و بطن له من خبر الناس ثم خرج فى عقب ليلته حتى أتى أسحابه فبعث 
رجالا من قيش فأنوا ناحية منها يقال لها العريض خرقوا فى أصوار من تخل مها ووجدوا رجلا من 
الانصار وحليفا له فى حرث لما ققتاوها وانصرفوا راجعين » قتذر مهم الناس تفرج رسول الله مكو 
فى طلمهم . قال ابن هشام واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبه المنذر» قال ابن اسحاق : 
فبلغ قرقرة اسكدر ثم انصرف راجعا وقد فاته أبوسفيان وأصحابه ووجد أصحاب رسول الله كي 
أزواداً كثيرة قد القاها المشركون يتخنفون منبا وعامتها سويق » فسميت غزوة السويق . قال 
المسافون : يارسول الله أ نطمع أن 7 نكون هذه لنا غزوة ؟ قال ثم . قال ان اسحاق وقال أو سفيان 
فيا كان من أمره هذا ويمدح سلام بن مشتم الهودى : 
وإفى يمخيرت المدنة واحد لحلف ظٍ أندم وى أتلوم 
سقاق فروانى كيتا مدامة على عجل مى سلام بن مشكم 
ولا تولى الميش قلت ولم أ كن لافرجه أبشر بمز ومقلم 





(ةفن) 








٠‏ وما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساعيا من غير خلة معدم 
فصل 

فى دخول على بن أنى طالب رضى الله عنه على زوجته فاطمة بنت رسول الله متي وذلك فى 
سنة نفتعن بعد وقعة بدرلما رواه البخارى ومسل من طر بق الزهرى عن على بن المسين عن أبيه 
المسين بن على ع عن على بن أبى طالب قال :كانت لى شارف من نصيى من المثنم يوم بدر » وكان 
النبى تع أعطاتى شارفا مما أفاء الله من الخس «ومثذ فلما أردت ابتتى فاطمة بنت البى مق 
ل الو ا ال 
به فى ولمة عرسى فبيئا أنا أبعم لشارفي” من الاقتاب والغرائر والحبال وشارفاى مناختان إلى جذب 
حجرة رجل من الانصارحتى جمعت ما جمعت »ء فاذا أنا بشارفى قد أجبت أسئمتبما وبقرت 
خواصرها وأخذ من أ كبادها» » فلم ألك عييى حين رأت المنظر فقلت هن فمل هذا : قالوا فعله 
جرة بن عبد المطلب وهو فى هذا البيت وهو فى شرب من الانصار وعنده قينته وأصحابه » ققالت 
فى غنائها : 


1 تأمل إن القىم سر وإنهم صريح لؤى لاشاطيط جرم 
ظ 
| 
| 


ه ألا ياحن لشف النواء » 

فوئب حمزة إلى السيف فاجب أسئمهما و يقرخوا صرها وأخذ من أ كبادهاء قال على 
|فانطلقت حتى أدخل على النى يق وعنده زيدين حارثة فعرف النى ميدي الذى لقيت ققال 
مالك 7 ققلت يا رسول الله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقق عن أدنتييا وقرخوا صرها 
أوهاهو ذا فى البيت معه شرب فسا النى مكل بردائه نه فارتداء ثم الطلق يمثى واتبت أنا وزيد بن 
على جا ابه اذى في حرة فسأن ل نل الى قن كي يلوم درة فا فمل فاذا 
أحزةثهل مجرة عيناه فنظر جزة إلى البى ج َي ثم صعد النظر فنظر إلى ركيتيه ثم صعد النظز فنظر 
الى وجبه ثم قال حيزة : وهل أنتم الا عبيعاً لانى فعرف النى يي أنه تمل فنكص رسول الله يل 
عل عقبه اقبقرى فرج وخرجنا ممه . هذا لفظ البخارى فى كتاب المغازى وقد رواه فى أما كن 
أخر من ميحه بالفاظ كثيرة وفى هذا دليل على ما قدمناه من أن غنائم بدر قد ست لا كا زعه 
أبوعبيد قاسم بن سلام فىكتاب الاموال من أن الخس امانزل بصد قسمنها وقد خالفه فى ذلك 
:, جماعة مهم البخارى وابن جر برو بيئا غلطه فى ذلك ف التفسير وفيا تقدم والله أعلم . وكان هذا 
الصنع من حرة وأسصحابه رضى الله عنهم قبل أن نحرم الخر بل قد قتل حمزة بوم أحد كا سيأئى ؤذلك' 


سيب 


(45_المداية ‏ ثالث ) 


5 زخفع) 500 
قبل تحريم اخخر والله أعلم . وقد يستدل مهذا الحدديث من برى أن عبادة السكران مساو بة لا تأثيرلها 
لافى طلاق ولا اقرار ولا غير ذلك كا ذهب اليه مر: ن ذهب من العهاء ا هومقرر ىكتاب الاحكام 
وقال الامام حم لد ححثتا سقيان عه ن ابن أنى تجح عن أبيه عن رجل سمع عليا يقول : أردت أن 
أخطب الى رسول الله يبع ابنته فقلت ما لى من شئة ثم ذ كرت عائدته وصلته غطبتها اليه فقال 
« هل اك من ثىء 7 » قلت لا قال « فأن درعك الخطمية اتى أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ فا لم 
عندى قال فأعطدهها قال فأعطيها أياه نا روآه ا<سد فى مسنده وفيه رجل مهم وقد قال أبو 
داود حدثنا اسحاق بن ا-ماعيل الطالقانى ئنا عيدة ثنا سعيد عن أبوب عن عكر مة عن ابن عباس 
قال : لما تزوج على فاطمة رضى الله عدهما قال له رسول الله َيه أعطها شيئا قال ما عندى شى' . 
قال أن درك الحطمية ‏ ورواه النسانى عن هارون بن اسحاق عن عبدة بن سلوان عن سعيد بن 
ألى عرو بة عن أبوب السختيانى به . وقال أبو داود حدثنا كثير بن عبيد الخصى ثنا أبو حيوة عن 
شعيب بن ألى جرة حدئنى غيلان بن أنس ءن أهل هص حدثتى مد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
عن رجل من أ أحداب النى ميل أن عليا لما تزوج ناطمة بنت رسول الله يخي أراد أن يدخل بها 
فنعه رسول الله يي حتى يعط.با شيعا فقال يا رسول الله ليس لى شى' ققال له النبى يي « اعطها 
درعك » فاعطاها درعه ثم دخل بها . وقال الببيق فى الدلائل : أخبرنا أو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العباس مسد بن يعقوب الام ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثئنى 
عبد الله بن أى تيح عن مجاهد عن على قال : خطبت فاطمة إلى رسول الله يي فقالت مولاة لى 
هل عامت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله يي قلت لاء قات قد خطبت فا منمك أن تأى 
رسول الله يي فيزوجك »ققلت وعندى ثى “أتزوج وه فقالت أنك إن جئت رسول اذ ويد 
زوجك ؛ قال فوالله ما زالت ترجينى حتّى دخلت على رسول الله ينه ييه فلما أن قمدت بين يديه لدت 
فوالله ما استطعت أن أتسكلم جلالة وهيية فال رسول » عع 000 55-6 ألك حاجة ؟ فسكت 
قال لماك جثت مخطب قاطمة» ققلت نعم ! ققال ‏ وهل عندك من شوء تستحلبها به ؟ فقلت لا 
والله يا رسول الله ققال « ما فملت درع سلحدكها » فوالذى نفس على بيده أنها تاطمية ما قيمتها 
أربعة درام كد اي ٠‏ قال قاد زوجتسكها فابعث الها مها فاستحلها سهاء فانكانت لصداق 
فاطمة بنت رول الله كيه . قال ابن اسحاق : فولدت فاطمة لعلى حسنا وحسيذا ومحسنا - مات 

ا 0 
رسول الله تيع فاطمة فى ميل وقربة ووسادة أدم حشوها اذخر . ونقل البق عن كتاب الممرفة 
لانى عبد الله بن منده أن عليا تزوج فاطمة بعد سنة من الحجرة وايتنى مها يعد ذلك بسنة أخرى ٠‏ 














(بوم) 


30 نيه 





0 قلت : فعلى هذا يكون دخوله مها فى أوائل السنة الثالئة ٠‏ ٠ن‏ الطجرة فظاهر سياق ححديث الشارفين 
إخخواد ذلاك عقب وقعة بدر بدسير فمكون ذلك كاذ كرناه فى أواخر السنة الثانية والله أعلم . 


4 فى ذكر جل من الحوادث فى سنة ثنتين من المجرة‎ ١ 


تقدم ما ذ كرناه من نزو يجه عليه السلام بعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وذ كرنا ما سلف من 
الغزوات المشهورة وقد نضمن ذلك وفيات أعيان دن المشاهير من المؤمنين والمشركين » فكان 
من توفى فها الشهداء بوم بدر وم أر إمة عشر ما بين مهاجرى وأ نصارى تقدم أسمينهم » والرؤساء 
متك تر لوقه ارا سين رياه على المشهور ء وتوف بعد الوقمة بد بيسير أبولهب عيد العزى 
إن عبد المطلب لمعنه اللّهك تقدم » وماجاءت البشارة إلى المؤمنين .ن الراق وك بمرة 
وعيد الله بن ر واحةعا أحل الله بالمشركين وعا فتح على المؤمنين وجدوا رقية بنث رسول الله كلا 
قد توفيث وساووا عليها القراب . وكان زوجها عنمان بن عفان قد أقام عندها عرضها بامرالبى ك0 
له بذلك . ولهذا صرب له م ندر واخخره عند الله بوم القيامة » ثم زوجه باختها الخرى 
أمكلثوم بنت رسول الله مكل َي هذا كن يقال لمان بن عفان ذو النورين ويقال إنهلم يخلق أحد 
على أبتق نبى واحدة بعد الأخرى غيره رضى الله عنه وأرضاه . وها حولت القبلة 5 تدم وزيدأ 
فى صلاة الحضر على ما سلف » وفمها فرض الصيام صيام رعضانكا تقدم وفنها فرضت اكد ذات أ 
النصب وفرضت زكة الفطر وفها خض ع الشركن من أعل مدن بهد لقنم يبامن بى قيقاع أ 
بنى النضير و بنى قر يظة ومهود ببى حارئة وصائعوا الملهين وأظبر الاسلام طائفة كثيرة مرق 
المشركين والمهود وهم فى الباطن منافقون منهم من هو على ما كان علييه ومنهم من انحل بالسكلية 
فبق مذبذبا لا إلى عؤلاء ولا إلى عؤلاء كا وصفهم الله ىكتابه . 
قال ابن جربر وفهاكتب رول الله ملي المعاقل وكانت “علقة بسيفه قال ابن جر بر وقيل إن 
امسن بن عل واد تياء كل وم الواقدى نت زم أن ابن ن ألى سبرة حدثه عن ع أسحاق بن عبد له ؛ 
أى جمد أن على ١‏ ن ألى طالب بن بفاطمة فى ذى اطجة مها قآل كانت هذه اروامة 
صميحه فالقول الاول باطل ,2 
3 # تم البزء الثالث من كتاب ب لبداية والنهاية 0 


عل و يليه الجزء الراببع وأوله سنة ثلاث من الحجرة )* 
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فهرس الجزء الثالث 
- يا م نكتاب البداية وانهاية 4ه 


1 
باب كيفية بد الوحى إلىرسول الله ليو 
وذ كر أول شىء أنزل عليه منالقرآن 
عرش ما فرصي فين الشرة عسل ورقة 
ابن توقل 

نزول قولهتعالى (يااها المدثر قمفانذر)السورة 
ذ كر عبره ييه وقت بعئته وناريخبا 
در تنكه فى حراء ومعق التحنث 
أعبده قبل البعئة » تاريخ أول ما نزل من 


القرآن » توقدت نزول الكتب السماوية | ٠‏ 


وأنها فى رمضان 

تضير قوله يَككيةٍ ما أنا يقارى' :ما كان 
يلقاه من ثقل الوحى 

تفسير قول خديبة له كلا والله لا يخزيك 
اذابدا تشجيعالهعلىما كان بجده من الروع 
عودا على ذكر ورقة بن نوفل وذ 0 
تنصر من العرب قبل البعئة وأخبارق 
فضل ورقة 

دخول ألى بكر على خديجة و إخبارها عن 
دوع رسول الله وذهابه ممه إلى ورقة 

ما روى لورقة من الشعر الدال على أعانه 
وتصدديقه برسول الله ريك 





خبر تلم الجر والشجر على رسول الله ! ٠‏ 


عودا على خبر فعبده فى حراء وبجى" جبر يل 





بالرسالة ووصف ذلك بالتفصيل 
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فح 


نذا 


* 


"54 


ال 


٠.‏ ؟. - . - م م 
خير أول من آهن به خديجة وذ كر ورقة رام 


ابن ثوفل عن الحافظ ابن عسا كر 

ذ كر ذلك عن الحافظ البييق 

فصل فى فتور الوجى وحرن رسول الله 
كله على ذلك ومدة الغترة 

فى منع انان ومردة الشياطين دن استراق 
السمع حين نزول القران 

خوف ثقيف لدحور النجوم واخبار عن 
ذلك 

َه تنكير الاصنام لبعثته كله ' 
فصل ف كيفية اتيان الوحىاليه ييه وما 
كان يلقاه شن ذلك 

فصلفىقوله تعالى ( ولا تعجل بالقران من 
قبل أن يقضى اليك وحيه ) : 
فصل فى أخبار عن ابن اسحاق بتنابع 
الوعى .8 . 

فصل فى ذ كر أول من أسل وذ كر متقدمى | 
الاسلام وأن أ بكر أول من أظهراسلامه. 


وبمحيص الاخبار الواردة فى ذلك 
تفصيل لانى حنيفة فى أول من أسل *. 
وذ كر من أسل على يد أنى بكر وخير أ 
انسمية ألى بكر وطلحة بالقر ينين 





حرق أن آيا يكز اول عطييع فنا إل 
لله و إلى رسوله وأنهأول من وطى وضرب أ 
فى الله وموقنه ذلك 

اسلام عمر واظهاره الاسلام وطوافه على 











| 
1 
0 





(ويس) 








وس م ا 

أصنحة 
عالن ارش إعلمهم باسلامه ؛ اسلام أنى م 
أمامة عمروين عبسة السلى 

+ معبجزة الجذعة القى حلبها رسول الله كل 

ا وأسلام خالد بن سعيد بن العاص لاه 

م ذكر اسلام مزة عم رسول الله و0 

4 ذكراسلام ألى ذر الغفارى وتفصيل خيره 
واسلام قبيلى غنار وأسر مه 

عوك 11 كر اسلام 0000000 والبيق 

وى 2 أسمادمن اس قدهماء ن المحابة عن وه 
أنى ذ 

مع باب أمر اله رسوله َنْب بابلاغ الرسالة | 

بقع دعوته يله لبنى عبد المطلب 5 

04١‏ مناوأة عمه أى لطب وامرأته له ليع 

41 حدب عه ألى طالب عليه ومدافعته عئه 

5 قصة الأراشى اع 

4 فص لفى حكاية اشدماصنعهمش كوقر يش 
برسول لله ناور 54 

0 فصل فى تألب الملأمن قريش على رسول 
لله وعلى أصصابه واجماعهم لذلك بإلى | 
طالب وما عردّوه عليه د 

0 تهاجرأبى طالب والمطم بنعدى وقصيدة 
أنى طالب الرائية فى ذلك 3 

5 فصل مبالقتهم فى الاذية لآتحاد المسلمين 
التضبفين 3 ب 

فصل فيا اعترض به المشركونعلرسول الله 
كي وذكر ما تعنتوا له فى اسثلتهم ايه | ٠١‏ 
من طلب الا يات وخرق العادات 

إن 





سؤال أهل مكة رسول الله يكبي ان بعل | 7١‏ 
لم الصنا ذهيا ١‏ 


صفحة 





انشاء طالب قصيدته اللامية يتعوذفها 
بحرم مكة وتتوددفمها أشراف قومد و يخبرم 

أنه غير مس ارسول الله 2 

عدوان قريش على من أسم وونوب كل 

قبياة على من فنها من المسلمين يعذبونهم 

ليفتنوهم عن ديتهم 

شراء ألى بكر بلالامن أمية بن خلف 

وعتقه ليخلصه من التعذيب 

قصه خباب بن الارت والعاص بن وائل 

وسبب نزول قوله تمالى ( افرأيت الذى 

كفر بآياتنا ) الا ية 

باب محادلة المشركين رسول الله وأقامة 

الحجة علييم واعترافهم فى انهم بالمق 
وإن أظبر وا وا الخالنة عناد؟ وجحودا 


قصة مناظرة عتبةبن ر بيعةرسول الله 2 
وما نزل فها من الا يات 


حكاية مجمع ألى جبل وأبى سفيان 
والاخنس بن شر يتى لقسمع قراءة رسول 
الله سرأ عن قومهم 

صلة لهذه االمكاية فى نزول قوله تال 
( ولا جب بصلانكولا تخافتيها) الآية 
ياب مجرة هن هاجر ءن اضاب رسول الله 
من مكة إلى ارض البشة فرارا بديئهم 
بيان عن أبن اسحاق فى أمماء المباجر بن | 
الى المبشة صمبة جعفر بن ألى طالب . 
خبر الهجرة إلى المبشة من طر يق المافظ 
0 

قصة جعفر بن إلى طالب مم النجاثى عن ا 
طريق الحافظ ابن عسا رمن تاريف. | 








)مو١(‎ 
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الى 


لذه 


اليم 


1م 


الم 





طر يق أخرى لابن اسحاق فىخبر المبشة أ 
ويتصل بها قصد عمر وينالعاص الإبغراء | 
يجعفر واابه عند النجاثى 54 
قصة بيع أهل النجاشى له وتفسير الزهرى | 
هذا اعأبر | 

خبر عمارة بن الوليد عند النجاثى وسحر | *4 
النجائو له 

أكتابة 5 طالب للنجاشى يحضه فهاعل 

المدل إلى من تزل عنده من قومه ش أغه 
أخبار هن فضائل النجائى وصلاة رسول 
الله عليه صلاة الغائي عند هوته 

خدمة رسولامّْلوفد النجاشى بنفسهمكافأة 48 
00 لهم اصمابه 

تفصيل فى أسلام نوات وصلاته 
بالمسلمين عند الكعبة هار 5 
اذاعة عر اسلامه ليغيظ كفار فرلش هه 
وتألهم عليه ومداقءة العاص بن وائل ٠٠١‏ 
السهمى عنه ش ١‏ ْ 

وقد تصارى احخيشة أو تصارى جرازعل ٠١١‏ 
رسول الله ع واسلامهم 

كتاب رسول الله إلى الأ سم النجائى | ٠١١‏ 
“لك الليشة يدعوه إلى 00 

تألب قر لش بش على بى شم وبنى عبد م١١‏ 


المطلب وحصرثم إياثم فى شعب ألىطالب 
وكتابة الصحيفة فى مقاطعتهم 

وقوف ألى لحمب مع قر يش وتزول قوله 
تعالى ( تبت يدا أى هب ) وقصيدة أنى 
طالب البائية 7 ْ 


ذ كر من عاد من مهاجرة المبشة إلى مك 





٠١٠ 


٠١7 


وقد بلخيم اسلام أهل مكة وكان النقل 
لبس بصحيح وسياق قصة الغرائيق 


خبر عمان بن مظمون مع لبيد بقوله وكل 
لعيم لا محالة زائل( كذبت ليم المنة لا 
بزول) 

مؤازرة أنى لهب لالى طالب و إنشاء أنى 
طالب قصيدته الميمية يحرض أبا لهي 
على فصرقه 

ذكر عزم الصديق على المجرة إلى أرض 
الأبشة ورجوعه يجوار ابن الدغنة ورد 
هذا الجوار 


ذكر نقض الصحيفة التى تماقدت عاها 

قريش والقانمون بنقضها وأخبار من ذلك 
عن ابن اسحاق 

قصيدة ألى طالب الدالية ىا بطل الصحيفة 

0 بن عمر والدومى واسلامه : 

خبر احراق ذى الكنين صم عمرو بن 


حضهمة 

قصة رفيق الطفيل 5 وازهاقه 
نفنه وفيه حك الجانى على نقسه يقتلبا ظ 
قصة اعشى قيس وقصيدته الدالية وصد 
قريش له عن الاسلام وموته على م 
قصة .صارعته بكي ركانة وأسلامه وخين ' 
الشجرة التى دعاها اليه فاقبلت. . 
خبرعن اتشمئين: دن أصحابه وما تيل" 
فهم من القرآن 

خبير الى هرئين وما نزل فهم من القران 
وخبر هلا كبم واحداً واحناً 

فصل فى دعاء النبى بيط على قر بيش حبنا 
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ظ 
ظ 
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استعصت عليه بسبع سنين مثل سبع 
وف 

فصل فى قصة الروم وفرس وأزول قوله 
تعالى( ألم غلبت الروم فى ادنى الارض) 
الآبات 

فصل فى قصة اسراء رسول الله من مك3 
إلى بيت المقدس ثم عر وجه إلىالسءوات 
وما راه من الا يات 
مطلب فى فرض الصاوات الس وتردد 
رسول الله بين موسى و بين ر به جل جلاله 
اتلاف الملماء فى أن الاسراء والمدراج 
هلكانا فى ليلة أوكل فى ليلة على حدة 
سياق خبر المعراج هن طر لق البخارى 
فى حيحه 

فصل فىتبيين كيفية الصلاة وأوقانها وأمر 
رسول يلهأ حابه فاجتمعوأ وصلى بهجبر يل 
فى ذلك اليوم إلى الغد 

فصل فى قصة الثقاق القمر 

فصل فى وة أبى طالب عم رسول الله 
عرض كلة الشهادة عليه فى آخر لحظة من 
حياته وقول العباس ياابن أخى لقد قال 
أخى السكلمة التى امرتهأن يقول واستدلال 
الشيعة بذاك إلى أنه مات مسلما 

نهى الله تعالى رسوله ميب عن الاستغفار 
له وذ كر مائزل فى ذلك ٠ن‏ القرآن 





حدي ثأ نه أهون أهل النارعذ ابا واستكذان » 


كلة للنؤلف فى أبى طالب 
فصل فى موت خديجة زوجرسول الله وذ كر 
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وع 
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لو 
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شى عن فضائلها 

فصل فى “زويبه يَيْيكِ بعد خديهة بعائشة 
وسودة بنث زمعة 

فصل فها ثال رسولالله بعد وظة طالب 
من سقهاء قر يش ودفاع أبى هب عنه 
فصل ق ذهابه بتكي إلى الطائف يدعوم 
إلى الاسلام وردم عليه اقبح اأرد 

فصل ذ كرمرجعهمن الطائف ومماع الجن 
لقراءنهودخوله»كة فىجوار المطعم بوعدى 
فصل فى تفصيل عرض رسول الله وي 
ننه اللكرمة على احياء العرب فى مواسم 
الحج على أن يأووه وينصروه و عنعوه 
ممن كذبه وخالفه وأنهلم يجيه أحد منهم 
بسوق عكاظط وقبيح ردثم ومدافعة ضباعة 
بذث عامر عنه 

خروجه يَيدْبْ إلى منى وعرض نفسه على 
ر بيعة ومناظرة دغفل بن حنظلة الذعلى 
لانى بكر وكان معرسول الله ثم اتنباؤهم إلى 
مجلس شيوخ بى شيبان بن ثملبة وثناء 
رسول الله علهم 

خبر ميسرة بن »سر وق العسى حينءرض 
رسول الله نفسه على قومه ثم اسلامه رضى 
له عنه 

فصل فى تمصيل اخبار قدوم الانصار عاما 
بعد عامحى بايعوه يتوه بيعة بعد بيعة إلى 
ان نحول الهم فنزل بين اظبرمم فن ذلك 
خبرس ويد نالصامت|بن خالة عبدالمطلب 
جد نول الله 2 1 
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أسلام إياس بن معاذ وموته على ذلك 
باب بده اسلام الانصار رضى الله عنم 
ببعة المقبة الاولى وكانوا اثنى عشر رجلا 
سن الدخول فى الاسلام وتعلم 
ابن مير لمساى الانصار ذلك 
خبرقيس بن الاسلت الشاعر وتأخراسلاءه 
ونهيه قر يش عن رسول الله يقصيدته البائية 
استطراد اذى حرب داحس والغبراء 
وقوف أبى قيس عن الاسلام متحيراً وخبر 
ترهبه فى الجاهلية وأشعارله بذاك 

قصة ببعة العقية الثانية وذ كرها تتصيلا 





.اسم 


١ 
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أخمنل 
ألها 
١184‏ 
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ذكر امماء النقباء من رواية اين اسحاق | ١5٠‏ 
صرخةالشبيطان من رأس العقبة بانفذصوت 
انذاراً لقر يش باجماع العقبة و 
فصل فى رجوع الانصار إلى المدينة 
واظبار الاسلام بها وحرقهم صم عمرو 
ابن الجوح ١54‏ 
فصل يتضمن أمماء من شهد العقبة الثانية | ١9‏ 
عن رواية أبن أسحاق 

باب بده الحجرة من مكة إلى المدينة ١9|‏ 
أول المباجرين مجرة أو سامة عند انه بن ين 
عبد الاسد وذ كرقصة زوجه أم سلمة. 

خبر دار ب جحش بن ركاب وخلو اهلها | 
مجرة وهم بنو غنم بن دودان وقصيدة ألى هوا 
احمد البائية فى ذلك 

خبر هجرة عمر بن امطاب وعياشبن ألى | ١64‏ 
0 : انوا 
مجرة صبيب وت ركه ماله لقر يش فدى عنه 


فصل قسبب #رةرسول الله بنفسهالكرعة 
حذر أهل مكة لهجرة رسول الله م22 
وعزمهم على قثله 

باب شجرة رسول الله يَييُةٌ ومعه أأبو بكر 
قصة دخولما الغار وما كان فى ذلك 

قصة المنكبوت ونسجها على ف الغار 

خبر تسمية أسماء بنت ألى بكر بذات 
النطاقين : 

خب رسراقة بن مالك وخروجه ليرد على 
قر يش رسول لَه وقد بذلت فى ذلكديته عأ 
وما كان فى ذلك من الا يات ظ 
خبر نزول رسول الله وأنى بكر ع ىأم معبد 
ومافى ذلك م ن ألا ه 5 
ل الله إلى مكة وأنه زيل 
علا مسبد وماسمع ف ذالم ن الشعر وابيات | 
لحسان بن نابت يفيل فيها أمر قر يش ظ 
قعة أسلام عبد أللّه بن مسعود 

فصل فى دخوله عليه السلام المدينة وين أ 
استقر منزله مها ومايتعلق به | 
استقيال أهل الممدينة له كلاق 

اقامة على بن ألى طالب عكة ثلاثة أيام ' 
حتى أدى عن رسول لَه يخ الودائم الى . 
كانت عنده ثم لموقه بلرسول إلى المديئة. | 
أول جمعة صلاها رسول أله بالمديئة وذلك ' 
فى بى سالم بن عوف بوادى رأنوناء 

نز وله بالمدينة على ألى أيوب الانصارى . 
خير أسلام عبد الله بن سلام وكان ف 
أحبار السهود 





وقول رسول الله ريمخ صبيب ريح صبيب ٠6‏ كراهته 2 أكل الثوم وأمتناعه من ' 
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(عمم) 


| كله 

نبذة فى بعض الا يات والا ثار الواردة 
ف فشن الا نمياة 

قصيدة ألى قيس صرمة بن ألى أنس فى 
الانصار وما أ كرمهم لله به من الاسلام 
وما خصبم به هن رسول اله 0 
شرف المدينة ممسجرته عليه اللام اليها 


وقائع السنة الاولى من الجرة النبوية كد 


و بدء التاربعخ الاسلامى وكيفية اتفاقهم 
على وضعه وأن الحرم هورأس السئة 
التاررسم د البرب 

مده حيائه 2 

فصل فى ذ كر مسجد قباء وما تزل فيه 
من القران وأنه أول جد بنى العموم 
هذه الامة 

فصل فى اسلام عبد الله بن سلام من 
طر ِى رواية الامام! مد وتفصيل ذلك 
عداوة رؤساء جود المدينة له 2 
خطبة رسول الله كلع لاول ججمة صلاها 
بالمدينة بل لأأول جمعةصلاها بالمسامين عامة 
فصل فى ينأء مسجده الشر 3 قمدة 
مقامه بدار أبى أوب 

صفة الس 00 لعد وقاته د 


اناق رسول الله 2 ل على عمار وقوله 

وخ عمار تقتله الف الباغية وهو من 
لائل نوه 

كان عليه ينطب الئاس مستئدا اج 

ملس عل 





ليرفا 
لفق 
لقف 


"1: 


امن 


ان 


: الهدم 
فصل فىه ولادة عبد الله , ن الز بير والنعهان 
ابن بشير أول مولود للمهاجرين وأول مولود 
للانصار 
فصل ف وثاء رسول الله لاي با لعائشة 


خرن 


تفن 


"5 


لون 


1 تنبيه على فضل مسجد وسول الله ل جم لحيو د 


فضل المساجد الثلاثة 

بثاء حجر رسول الله ع يناي وصدتها 

قصل فى حى لمديئة وأثر هوائها على 
المباجرين الا 

فصل فعقد الا لفة والاخاء بين المباجر, بن( 
والانصار بالكتاب الذى أمر به فكتب 
ببلهم وموادعته المهود الذين كانوا بالديئة 
فصل فى مؤاخاة النى - عل يليه بين المهاجرين ' 
والاتصار ليرتئق المباجرى بالانص_ارى! 
ولسميهم واحدا واحي 





: ع جم اال »ع‎ ٠. ٠. 
فصا فى موت الى أمامة اسهد ن زرارة‎ 


أحد النقباء الاثنى عشر ومو تكلثوم بن 











1 
بذت أبى بكر الصديق [ 
فصل وى هذه السئة -أى الاول ‏ زيد 
فى صلاة المضر ركمتان وذها كان الأذان 
ومشر وعيته وسببه وصفته 
فصل وى هذه السنة الاولى بعد مقدمه 
المدينة كانت سرية حمزة بن عبد المطلب 
وسرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلبي 
فصل وفهاف ذىالقعدة عقدرسول ل سعد 
ابنأبي وقاص إلى الخرار فى عشر بن رجلا 


( 5 - البداية ‏ ثالث ) 


"7 


لذن 


"4١ 
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"44 


ين 


"4 


الما 


وات 


امعان 


)ممع6١‎ 


الذين نصموا العداوة لرسول اله كي 

فصل فى ذكر امماء المنافقين من أهل 
المدينة الاؤس وانازرج هن مالثو عليه 
احبار اليهود وذ كرما نزل فيهم من القرآن 
فصل فى ذ كر هن أسل من أحبار اليهودعل 
سبيل التقية فكائوا كفاراً فى الباطن 
فاتبعهم ابن اسحاق بصنف المناققين وهم 





عن شرم 

ذكر أول المفازى وأول البعوث وعدد 
خرواته يَعلةْ على الاجمال وعدد سراياه 
فكانت أول غزوة الانواء وتسمى غزوة 


| 
1 
ا 
| 
ا 


الودان 

0 00 
د ْغزوة واطهن ناحية رصوى م عر ؤه ١‏ 
العثيرة ا 
ذو غزوةٌ هدر الاول 


ياب سرية عبد الله نرجحش القى كانت 
سيبا لغزوة بسر العظمى وكان عبه الله 
هذا أول أميرفى الاسلام " ّْ 
فصل فى محويل القبلة فى سنة اثنتين من 
الطجرة قبل وقعة يدر 

فصل فى فرريضة شهر رمضان من السنة 
المذ كورة قبل وقعة يدر 

غزوة بدر العظمى يوم الفرقان يوم التق 


رؤيا عاتكة بنت عبد المطلي المنذرة 
يخوت يدر وعى” متهم ابن حرف 
الغغارى مستنفرا قريشا لجاية العير التى | 











اه 


5035 


لكف 


55 


نا 


55 


يان 


م 


ف 


ألا" 


يفيف 


قبيل وقعة بدر وانذار سعد له يان رسول الله 
َي أخبرم بانه قتول بأيديهم 
خير تيدى ابليس لقريش «دورة سراقة 
أبن مالك الإمشمى وتشجيعهم على حرب 
رسول الله يه وخروج قريش باشرافها 
ورجاها إلى بدر 
خروج رسول الله ييه من المدينة باصحابه أ 
لممارضة عي رأنى سفيان وذ كر الطر يق التى || 
ماق نوها 
استشارة رسول الله معلا أصحابه وقد أناه 
انخبر عن قر يش /عنعوا عيرم وأراد بذلك || 
رأى الانصار وردم الرد اميل الشجع 
رضى الله عنيم 
نزول رسول الله مَك على بدر وارساله ألا 
على بن أنى طالب والزبعر بن العوام وسعد 
ابن أنى وقا ص لالقاس امبر واصابتهمراوية إ: 
لقريش واستكشافهم خيرم وعدتهم ْ 
أحراز انى سفيان العيرالتى كانت مقصودة ||[ 
وانذاره قر يش بالرجوع واصرارها على 
حرب رسول الله مي ْ 
سبق رسول الله مَييوٌ وأصحابه اماه وعل إل 
برأىالحباب بنالمنذر ونزول الوحى بذلك ||| 
عدخ أصحاب رسول الله يوم يشر وعدة || 
المشركين وما جاء فى ذلك من الآيات 
تهيئة رسول الله مكب أصحابه للحرب | 
وصفهم صفا حكاحت كان يعدلمن يخرج ال 
عن الصف منبم بقدح بيده 1 
أول من قتل من المشركين الاسود بن |[ 


عبد الاسد الخزوى مجم على الموض 

















(ووم) 








ليف 


نذا 





لفن 


0 


لف 


لان وان عن الو وجري معماات ل 


0000 


7 2 ل فخي رامة 


ثممن طر يق بن اسحاق مم نطر يق الاموى 


56 


١‏ فصل فى اختلاف المحاياق الخام من 


فبدره حمزة بن عبد المطلب فقئله 

أول شهيدمن المسامين عبيدة بن المارث 
ابن الاطلب ميارزة وأول شهيد فى الممركة 
مبجعمولىعمر بن الخطابرى بسبم قنتل 
خبر نزول الملائكة يوم بدر وما ورد فى 
ذلك من الا يات 

سياق الوقعة من طر يق الامام أحجن 2 نم من | 05م 
طر لق الامامالبخارئممنطر يق الواقدى 


م 


ا 
خبر مقتل أ ىالبخترى بن هشام وقدنهى 
ابن خلف 

خبر مقئل أنى جبل لمنه اله واحتزاز ابن 
ودر انو خنان روات بتاك وقول 


٠م‏ 
عليه هذا فرعون هذه الامة مف 
رده عليه السلام عين قتادة وذ كر قصة 
أخرى شبيمة بها 

ذم طرح رؤوسالكفزر فى بكر وم بدر 
ووقوف رسول الله # ييه علهم يخاطهم 
تقر عا لاعما نلف 
قصيدة لمسازينثابت فقت بدرالمشركين 
وتغييل رأهم 

كلةالؤلف [ا ن كثير ] ففختاموقعة بدر 
فصل فى اختلاف الصحابة فىأسارى بدر 
أيقتاو نأو يغادون وماحدث فذلك ونزل 
فيه من القران 

فصل فىأن الاسارى كانوا سيعين والقتل 
من المشركينمثلهم أيضا وخلاصة ماجاه 5-5 


فى وقعة بدر اناا 


ررض 


لعف 


بيفننا 








المشركين لمن نكون 
فى ذلك من الحوادث 
فصل فى رجوعه يت من بدر إلى الدديثة 


ن متهم ومأ ورد 0 
ا 


0 وما كان من الأأمورفى مسيره المبا مؤيد 


منصورا 


مقتل النضر بن الحارث وعقية ب نأنى معيط 
لعتهما الله صيرا ورناء قتيلة لأخمها النفسر 
ذ كر فرح النجاشى بوقعة بدر وإخبارمعن 
ذلك للعف رومن معه من المامين بالميشة | 
وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهالهم 
فصل فى بعث قريش إلى وسول لله يله 
فى قداء اسرام 

. من من علمهم رسول الله يكب من ! 
الاسارى بغير قداء 


حكاية عمير بن وهب واتفاقه مع صفوان 
بن أية على تقل رسول الل يم سأ 
وكان نسكاية على قريش آ 


مرتبا هم درت لمجم ع الامتقصاء 
عرق الكلام على عن شبد بدراً 0 
وفيمن ضرب له إسهم فمهاولم يحضرها وى 

حوادث تتعلق بالمدريين ووظائف 
المتميزين مهم رضى الله عنهم 

الكلام علىجم المشركين ببدرومايتصل 
بذاك | 
فصل فى فضل من شهد بدراً من المسلمين 
فصل فى قدوم زيفب نت رسول اله كلا | 





(حمم) 





مباخرة تمك إلى الدينة عد وق يدوا اوم كلة لاؤلف ؤ فى آخر قصيدة لأمية بن 
وتفصيل حوادث تتصل بذلك ١‏ الصلت يفيل ها رأيه فى رئاء من قتل ببدر 
38 أسر أن الماص زوج زيقب بفت رسول ‏ من |1 شركين 
سه 44" فصل فى غزوة بنى سليم وآخر ف غزوة 
الاول واختلاف أهل الم بذللك ١‏ )2 السويق وتسمى غزوة قرقرة الكدر 
يميم فصل فيا قيل من الاشمار فى غزوة بدر هس فصل فى دخول على بن ألى طالب على 
ذلك خاعة م الفبيفابة | زوجته ظطمة بنت رسول الله لل 


ا 

5 

| 

ظ 

| 

0 سل رق 20 ابن متاق ف اسيل الك قصةحمرةين عبد المطلب مع على ب نأىطالب 
| فى ذ كر ججلة قصائد قيلت يبدرمن جانب, ممم فصل فى ذ كر جمل من الموادث سئة 
| المشركين من أسا مهم بسدذلك 2 2 ثنتينمنالحجرة 

حول تم الفبرس يعون الله تعالل ]2 


0 ا لساالاُلؤلش52525دسد 





عإف التاريم » 


للامام الحافظ المفسر المؤرخ ماد الدين ألى الفداء اسماعيل 
ان تمر بن كثير ااقرشى الدمشق المتوفى سنة +//ه 


+224 8 عه 


٠‏ الطبعة الأأولى - سنة 1ه+؟ هم 


بنفقة الطبعة اللفية ومطبعة السعادة ومكتبة الخانجى 


3 وه 5 2 
لت 


لمليعة السلفية ومن ها 


لصا حبمما محرب السين الحسإيب 





فى أوها كانت غزوة جد و يقال ذا غزوة ذى أمر . قال ابن اسحاق : فلم رجع رسول الله 


مع من غزوة السويق أقام بالمديئة بقية ذى الاجة أو قريباً :مها ثم غزا تدا بريد غطفان ومى 


غزوة ذى أعى . قال ابن هشام : واستع.لل عل المدينة عمان بن عفان . قال ابن اسحاق : فأقام 
بنج دأصفراً كه أو قريباً من ذلك ثم رجع و يلق كيد . وقال الواقدى : بلغ رسول الله من 
أن ما مق غطئان من بنى تعلية بن مارب #بمعوأ بذى أعس بريدون حريه» شرح الييم من! 
المديئة يوم الخيس لثنتى عشرة خلت من ربيم الأول سنة ثلاث واستعمل عل المدينة عمان بن 
عفان فغاب أحد عشر يو ما ركان معه أر بعائة وخسون رجلاء وهر بت هنه الاعراب فى رءوس! 
الجبال حتى بلغ ماء يقال له قو أمس فعسكر به وأصامهم مط ركثير فابتلت ياب رسول الله نت 
فنزل حت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف وذلك ,عرأى من المشركين » واشتغل المشركون فى 
شكونهم » فبعث المشركون رجلا شجاءا منهم يقالله غورث بن المارث أو دعثور بن المارث | 
| ققالوا : قد أمكنك الله من قتل ممداء فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل حتى قام على رسول| 
ل ملي بالسيف مشهورا » ققال : يا مد من عنعك منى اليوم # قال : الله . ودقم جبريل فى 
صدره فوقم السيف من يده » فأخذه رسول الله مَككيةٍ » ققال: من نمك منى #قال لا أحد و أنا: 


أشبد أن لاإله إلالله وأن مدا رسول الله »و الهلا أ كثر عليك جما أبداً . فأعطاه رسول اله 


َيه سينه فلما رجم الى أصحابه ققالوا : ويلك ء مالك 7 فقال : أظرت الى رجل طويل فدفم فى 


7 3 7 ع ع ١ ١‏ ع عه أ 
ل رو 0 رسول انه واس لا كثر عليه عا 





(0 

ار لى الاسلام . قال : ونزل فى ذلك قوله تمالى (يأا الدين آمنوا أذ تكروا نممةأ 

الله علي إذ م قوم أن سماو ا اليك أيديهم فكف أيديهم عتك ) الآية. قال البييق : وسيأى 

فى غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه فلملبما قصتان » قلت : ان كانت هذه محفوظة فعى غيرها 

.قطنا لأنذلك الرجل اسمه غورث بن احمارث أييضا لم يسل بل استمر على دينه ولم يكن عاهد النبى 
َي أن لا يقاتله . والله أعلم 


1 م 0 
قال ابن اسحاق : فأقام بللديئة ر بيعاً الاول كله أو الا قليلا منه ثم غدا يريد قريًاً » قال 
أبن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . قال ابن اسحاق : حتى بلغ 'يحران وهو معدن 
بالمجاز من ناحية الْرّ ع . وقال الواقدى : الما كانت غيبته عايه السلام عن المدبنة عشرة 
أيام . قلله أعر 



















حير هوك فى تي قاع عن اهان ا اين 





وقد زع الواقدى أنها كانت فى يوم السيت النصف من شوال س نة ثفتين *ن المجرة فلله 
أع وثم المرادون بقوله تعالى [كثل الذذينمن قبلهمقريباً ذاقوا وبال أمرهم لم عذاب ألم لا 
اسحاق : وقد كان فيا بن ذلك من غز و رسول اللهيَكْأم بنى قينقاع كن رن يان 
رسول ان عطي جعهم فى سوقهم ثم قال : يامعشر مهود أحفروا من اله مثل مائزل بقرريش من النقمة 
وأسليوا فاتك قد عر قم أنى نبى مرسل يدون ذلك فى كتايح وعهد الله اليم . . فتالوا : ياصمد انك 
ترى انا قومك لايغرنك أنك لقي تقوماً لاع 1 م بالمرب قأْصبتمْهم فرصة أما والله لأنحار بناك 
لتعلمن أنا نحن الناس . قال اين اسحاق : خكدثنى «ولى ازيد بن نابت عن سعيد بن جبير وعن 
عكرمة عن ابن عباس قال : ما نزلت هؤلاء الآآيات الا فيهم ( قل للذين كفروا ستلبون 
وتحشرون الى جيلم ووبئس المهاد * قد كان لي آية فى فكتين التمتا ؛ 4 لعنى أصحاب بدر من 
ٌْ أصماب رسول لله ميد وقر تن إكة انل سيل لف وأعرق قرة وروتمم مللنيم رأى النين 
| والله يويد بنصره ءن يشاء اذ ن فى ذاك لعبرة لاولى الابصار) قال ابن اسحاق : وحدثنى عاصم بن 
ا عم ر بن قتادة ان بنى قينقاع كانوا أول مود نقضوا العيد وحار بوا فما بين بدر وأحد ٠.‏ قال ابن هشام 
| فك عيد اثذين جعفر ين عبد الردن] بن المسود بن ء #خرمة عن أنى عون قالكان أعس بنى قينقاع 
1 ا" ا نالعرب قدمت حلب لطا فباعته بسوق بنى قينقاع وجلست الى صائغ مكدم دن 

















5 ا كنت يدها نأك نك الاك المطرف ثوها فمقده 55-02 

سوا مهافض-» وأ مها فصاحتفوئب رجل ٠‏ ن السلمين على الصالَخ فقتله وكان مبوديا فشدات المهود على 
امس فقتلوه فاستصرخ أهل امسا المسادين على اليهود فأغضب السامون فوقع الشر يينهم وبين بنى 
قينقاع . قال ابن اسحاق لخدثنى عامم بن عمر بن قتادة قال لاص رم رسول الله يكل حتى نزلوا على 
حكه ققام لدعي ان أن" ات سارل دين أمكته بان مني قال + ياغعد أخمن فى نوالق" يكوا 
حلفاء المزرح قال فأبطأ 0 الله مَكلئية فتال ياعمد أحسنفى موالى فأعرض عنه قال فأدخل 
بده فى جيب درع البى متت 0 لم نال بن هشام وكان يقال لا ذات الفضول فقال له رسول الله 3 
أر سلنى رغضب رسول الله يه حتىرأوا لوجبه طللاً ثم قال وبحمث أرسلنى قال لا والله لاأرسلك 
حتى نحسن فى موالى أر بمائة حاسر وثلاثة دارع قد هنعونى من الأجر والاسود تحصدم فى غداة 
اواحدة الى واه امرؤ أخثى الدوائر . قال ققال له رسول الله يعي مم لك . قال ابن عاد واسضل 
رسول الله يبيد ى محاصرته اياهم أبا لبابة بشير بن عبد المنذر وكانت حاصرته ايام خس عشرة 




















د وحدثنى أبى عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال لما حار بت بنو 
قينقاع رسول الله كا ا نشدث ث بأمرهم عبد الله بن أل وقام دو نهم ومثى عيادة بن الصامت 
الى ر سول الله ملييةٍ وكان هن بنى عوف ك4 ٠‏ نحلفهم مثل الذى للم من عبد الله بن أبى تفلعهم الى 
رسول الله مك وتبرأ الى الله والى رسوله من حلقر م وقاا ل يارسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمئين 
وابرأ من حلف هؤلاء اللكفار وولايتهم قال وفيه وفى عبد الله , بن ألى لزلت الآيات من المائدة 
/ يأها الذين آمنوا لانتخذوا المهود والنصارى أولياء لعضرم أولياء بعض 4 الآيات حتى قوله 














فترى الذين فى قلدمهم مرض إسار عون فيهم يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة ): يعنى عبد الله 
ابن أى الى قوله إومن ينول اله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هر الغالبون4 يعنى عبادة بن 
الصاءعت . وقد تكامنا على ذلك فى التفسير ش ظ 





سرية زيد بن حارثة 


الى عير قريش حبة ألى سفيان أيضاً وقيل صعبة وان * قال يونس عن بكير عن ابنأ 
اسحاق وكانت بعد وقعة بدر بستة أشهر. قال أبن اسحاق وكان من حديئها أن ق, ربا حافوا! 
تارق الوا ينكد ان لامع نين وبل بدر يتان ملك ار الاق 
افرح منهم عبار فنيما | أبو سفيان وءمه فضة كثيرة وهى علظم تجارتهم واستأجروا رجلا من بكر 
ابن وائل يقال له فرات بن حيان ادن حليف بنى سم ليدم م عل تك الطرية قل أبن 


























عق اقمع هر ان عق و زقرين عار قدو ع باذ يال اموه ايان كلك امرض 
افيها وأعجزه الرجال ققدم مها على ر سول اله يلي ققال فى ذلك حسان بن نابت : 
دعوا فلجات الشام قد حال دونه جلادكفواه الخاض الاوارك 
بإيدى رجال هاجروا نحو ر.هم2 وأنصارءحقاً وأيدى اللالك 
اذا سلكت اغور من بطن عن فقولا لهاليس الطريق هنالك 
قال ابن هشام وهذه القصيدة ف أبيات سان وقد أجابه فمها أبو سغيان بن الحارث . وقأل 
0 اواقدى كانخر وج زيد بن حارثة فى هذه السرية مستهل جمادى الأولى عور أس أمانية وعشر بن 
0 عن المجرة وكان ر ئيس هذه العير مذو أن بن أمية وكان سيب إمئه زيد بن حارثة أن نعيم 
ابن هود قدم المديئة ومعه خبر هذه العير وهوعل دين قومه واجتمع بكنانة بن ألى اقيق فى 
بنى النضير وممهم سليط بن النهان من أس فشر بو اوكان ذلك قبل أرلف حرم أغخثر فتحدث 
بقضية العير نعم بن مسعود وخروج صفوان ان أمية فهاو وما معه هن الاموال ترج سليط من 
ساعته أأعلم رسول الله مَك فبعث من وقنه زيد بن حارثة فلقوه!فأحنوا الاموال وأعجزم 
| الرحل وإها أسروار جلا أو رجلين وقدموا بالعير نغمسها رسول ان عطاائد َي فبلغ,خسها عشر بن 
|ألقاً وقسم أر بعة أحاسها على السرية وكان فيمن أ ر الدليل فرات بن حبان فأسل رضى اله عنه . 
قا لرافاع ير: وزعم الواقدى أن فى ر بيع من هذه السنة تزوج عنان بن عفان أمكلثوم بنت 
رسول الله يليج وادخلت عليه فى جمادى الآ“خرة منها 


وكان من بنى طلىء ثم أحد بنى نمهان ولسكن أمه من بنى النضير . هكذا ذ كرما بن اسحاق قبل 
جلاء بنى النضير وذ كره البخارى والبهق بعد قصة بنى النضير والصحيح ماذ كره ان اسحاق 
لما سيأنى فان بنى النضير انما كان أمرها بعد وقمة أحد وفى محاصرتهم حرمت الخ ر كا سنبينه 
ا عر لحي حدر مار قاف ات 
سفيان قال عمرو سمت جار بن عبد الله يقول : قال رسول الله ع2 إن اميا الاأغرق 
فانه قد آذى اله ور سوله ققام محمد , بن مسلمة فقال يارسول لله أتحب أن أقتل + قال ل لهم . قال فأذن 
لى أن أقول شيئاً قال قل . فتاه جد نسلة قال ان هذا الرجل قد سأ نا صدقة وانه قد عدانا 
و الى قد أتيتك أستسلنك . قال وأيضاً واه لقلثه . قال إنا قد اتبعناه فلامي: 3 ندعه حتى نلظر 
ألى أى شىء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلتنا قال فم ارهنوى قلت أى شىء تريد قال أرحنونى 
























0000 أجمل العر ادح 1 ارا بج عاك 
أبناءنا فيسب أحدم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا ءار علينا ولكن ترهنك اللأمة . قالسفيان أ 
| يعنى السلاح . فو اعده أن يأتيد ليلا خجاءه ليلا و١مه‏ أ بو نائلة وهو أخو كدب من الر ضاعة فدعامم ل 
المصن فنزل المهمقة الت لهامأته :أبن خر جهذه الساعة#ه وقال غير عمرو قالت أسهم ب ابه تار 
| منه الدم .قال أنما هو أي ممدين:سامة ورضيعى أو انالة. .ان لكر ارذعو الى عطمنة بلي الانياب 
| قال و يدنل محمد بن .سلة معد رجلين ققال اذا ماجاء فالى مائل بشعره فأثهه فاذا رأيتموى 
استمكتت كن رأسه فدو ن>؟ فاضم ر بوه وقال مي رة ثم أثمم فنزل الهم متوشحاً وهو ينفح منها 
ري الطيب ققال »ا أب تكاليومر؛ فأ أى أطيس وقال غير غير وتل شي أعراناء امرك 
| دأ جل العرب قال عبرو قال أتأذن لى أن ن أشم رأسك #قال لم . 00 شم أشم أصصابدم قال, 
| اتأذن لى #قال م . فنا استمكن نه قال دو نك فقتاوه لم أتوا النى كلت 2 فاخيروه . وقال مدا أ 
| اين اسحاد ا ا الأشر فو أن رجلا من طوء م أحد بق نبهان وأمه من ! 
بنى النضير أنه لما بلغه انلبر عن مقتل أهل بدر ين قشم ويد أب ردلاقة وعد اذه بق رو اسةقال | 
والله لأن كان محمد أماب هؤلاء القوم لبطن الأأرض خير من ظهرها . فلما تيقن عدو الله اتدبر | 
| خرج الى مكة فنزل على المطلب بن ألى وداعة بن دبيرة السبمى وعنده عاتكة بنت الى العيص بن | 
| أمية بن عبد شمس بن عبد مناف فأنزلته وأ كرمته وجمل بحرض على قتال رسول الله مكل 
| وينشد الأأشمار ويند. من قتل من المشركين يوم بدر فذ كر اين اسحاق قصيدته التى أو لها :' 
طحنت رحى يدر ميلك أهله ولمثل بدر تستهل وتدمم 
ْ وذ جو اما من حسان بن نابت ر فى الله عنه ومن غيره . ثم عاد الى المدينة مل الشدب 
: بنساء المسادين و بجو البى مَك وأصحابه ا : وكان كمب بن الاشرف أحدا 
| بنى النضير أو فمهم اذى سر ل أن عله هيا 6 رن كال اول 1 
'سفيان وهو يمكة : أناشدك أديننا أحب الى الله أم دين محمد وأصمابه »وأيناأهدى ا 
أوأقرب الى المق 7 إنا نطم ازور الكوماء ونسق اللبن عا الوطم مهت اش قلا 
كيان الأخرف» أثر امات ميلا . قال فأنزل الله على رسوله تل : (١‏ 0 
اسان الك ديت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 0 
. الذين آمنوا سبيلا * أوائك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن جد له نصيرا 4 وما بعدها . قال 
قا اله وس اس سوسا رورس الاي مرب وين 








مكة حتى أجمع أمرثم على قتال رسول الله كله وجعل يشبب بأم الفضل بن اذارث و بغيرها من 
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انبا اتلس قال ابن اسحاق مل لذ جلا » جل ددرن بل لشت أن بده 
من لابن الاشرف ف 7 ققال له مد بن «سلمة أخو بنى عبد الاشبل : أنالاك به يارسول اه أنا أقتلهه. 
قال فافمل إن قدرت ع والداء دع وات وما لاك ولا شرى ا 
ما يعلق نفسه ء فذّكر ذلك لرسوأ سول الله متكي فدعاء ه قال ك4 : 1 تركت الطمام والشراب 7 قال 
يارسول الله قلت لك قولا لا أدرى هل أفى لك بام لا . قال : اما عليك الايد . قال : يارسول 
الّه» إن لايد انا أن :قول» قال : فقواو امابد الي فى حل من ذلت . قال: فلرتيء فى قنك 


تمد بنمامة وسلكان بن سلامة بن وكش وهو أ و20 أحد بوعبد الأ شيا ون شين 
الأشرف من الراعة وعباد بن بشر بن رفش أحد بنعبدالأشهلوالمارث بنأوس بن مماذ أحد أ 
بنوعبد الاشيلوأ و عبس بنجير أخو بنحارثة » قال ققد موأ وأ بين أيديهم الى عدو الك ر سلكان 
ابنسلامة أبا نائلة خاءه فتحدث ممه ساعة فتناشدا شعراً ركان أبو نائلة شول الس 0000 1 
ويحك يا اين الاشرى الى قد يكتك ااجة أريد ذكرها اك ذأكتم عنى » قال أففل . قا لكان 
اعرد عدا رون علا ادر باون إعرت وارا ان . قوس واحدة وقطعت ت عنا السبيل <تى ذاع 
العيال وجهد تالآ نفس وأصيحنا قد جيدنا وجيد عيالنا . ققالكعب : أنااينالأشرف أما والله 
| لقدكنت أخيرك يااين سلامة أن الأأمر نصير الى ما أقول ؛ فقال له سلكان : الى قد أردت أن ' 
| تببعنا طعاناً وثرهنك ونوثق للك وحسن فى ذلات ء قال ترهنولى أبناء؟ ؟ قال لقد أردت أت | 
تفضحنا » إن معى أصكابا إلى على مل رأنى وقد أردت أن آنيك مهم فتديعهم و نحسن فى ذلك / 
و هنك من الملقة مافيه وفاء » وأراد سلكان أن لايتكر السلاح إذا .باءوا بها . فقال: ان فى الطلقة 

.٠‏ قال: فرجع سلكان إلى اصحابه فاخبرهم خبرده وامرم ان بأغتوا الملدم ع بتطلتر افيجيعوا 
ا تلت . قال ابن اسحاق خدثنى ثور بز يدعن عكرمة عن أبن عباس ' 





قل : مشى معهم سول لله يه الى بيع ذرقدئ رجهم وقال : «الطقوا على ام اله اهم 
أعنهم نم رجع رسول الله َي الى بينه و هوف ليل «ميرة » فانطلقوا حجَ 0 
فيتف به أنو نائلة ثلة ركان حددث عهد بعرس فوثب فى ملحقته » فأحذت امرأته بناحيتها وقالت 

أنت امرؤ محارب وان أصحاب لخر ب لابئزاون فى هذه الساعة » قال انه أو نائلة لو وجدىى ناا 
ما أيقظتى . فقالت : واللّه الى لأأعرف فى دوته الشر. قال : يقول لأ كب أو دع لق 
لطعئة أجاب » فنزل قنحدث معهم ساعة ١‏ تحدثوا معه ثم قالوا : هل لك يا ابن الاشرف أن تاشى أ 


إلى شعب العجوز فنتحدث به يقية ايلتنا هذه 7 قال إن شثم. تفرحوا فشو أساعة .ثم إن 0 
شام بده فى فود رأسه ثم شم بده قال مار أت كالايلة طب أعطر وول ا 


متلها حت اطلأن ثممشى ساعة ثم عاد لمثلها قأخذ بفودى رأسه ثم قال :اف روا عدو اله ؛ فاختلنت 
ب 7ُاُْْا7تُْْ؟ب؟95ْ7؟7ب7برر ب ا اا ل 222222252221222 
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ا عليه أسيافهم ف تغن شدءٌ شيعا قال محد بن مساهة ف كرت مغولاً فى سينى فأخذته وقد صاح عدو الله 


00 أوقدت عليه نارء قال فوذعته فى ثيه نم تحامات عليه حتى بلغت 
ا ادق عن اول امنب لحا باون ام يطو نارح ارد للا ما 
قالتفرجناحتى سلكنا على بى أمية بنز يدثم على بنى , رإظةام على إعاشحق أشنا فغزة ميض 
وقد أبطأ علينا صاحينا المارث بن أوس ولزفه الدم فوقفنا له ساعة ثم أنانا يتبم آنارنا فاحتملناه 
١‏ مت ع الام ل وهو قائم إدلى اهنا عليه تفرج الينا فأخبرناه بقتل عد اله 
وتغل , رسول ان علا يي على جرح صاحبنا ورجمنا الى أهلنا فأصبحنا وقد خافت مهود بو قعتنابعدو 
0 اله فين بها يهزدى إلا وقو تشاع شه : قال ابن جرير+ :وزع الواقدى أنيم ساو رأمن 
كعب بن الاشرف الى رسول الله ميغ . قال ابن اسحاق : وفى ذلك يقو لكب بن مالك : 
ٍ فوفر "عن كنيد برف" “قدلك. هه بشع انين 
على الكنين ثم وقد عله بأيدينا مثيرة ذسكور 
أ تمد .ذا دتن .ليلا ” :الى كيه أغا قبن سير 
فاكره الأنزه بمسكر ومحود أخو ثقة جسور 
قال ابن هشام : وهذه الابيات فى قصيدة له فى يوم بى النضير ستأنى . قلت :كان قت لكب 
بن الاشرف عا للى بدى الأوس بعد وقعة بدرى ثم ان اطزر ب قتلوا أبا راقم بن ن ألى اقيق إعد وقمة 
0 بيانه أن شاء الله و به الثقة . وقد أورد اين أسحاق فرع ن بن نابت : 








لله در عصابة لاقيتهيم لا بن القيق وأنت ياب نالاشرف 

يسرون بالبيض انائاف اليم 

حى أوحكم فى محل 8 

مسابصر ين 9 دين نبهم | 
قال محمد بن اسحاق : وقال رسول الله لابه « « من ظفرتم به من رجال مهود فاقتاوه » فوشب 
عند ذلك محخيصة بن مسعود الأوسى على ابن سنيئة -- رجل من مسار بهودكان. يلابسهم 
ويبالعهم - فقتله » وكان أخوه حويصة بن مسعود أسن عه ول إيسلم 520000١‏ ل حو يصة 
إبضر به ويقول : أى عد ا كله ؛ أما ران لبي جم وفك بن قلا ل يده ات 
والله لقد أمربى بقتله من أوأمرلى تلاك لضر بت عنقك ء قال فوالله إنكان لأول اسلام حو يصة 
وقالوالله لوأمرك محمد يقتلى لتقتلنى 7 قال :م م » والله اوأمرى لغرب عتقك لذ مر ينها . قال : فوالله 
ان ن دبناً بل بك هذا لمجب ء فأسل حويصة . قال غلابن اماق : حمدئئى بهذا الديث مولى لبق 

















0 7 ابنة مخيصة عن أبيبا . وقال فى ذلاك خيصة : 


8 


بادم ابن أم أو أمرت بقنه لطبقت ذقراه بأبيض قارب 
حسام كأون المليح أخلصعقنه متى ما أدوّبه فليس بكاذب 
وما سر ألى قتلتك طائعاً وأن لنا مابين بُصرَى ومارب 
وحك ابن هثام عن ألى عبيدة عن ألى جمرو المدنى أن هذه القصة كات إمد مقتل بنى 


قر يغة فان المقتول كان كدب بن بوذا ذلدا قد!ه خميصة عن أمر رسول الله ع يوم بنوقر يغلة 


:قال له أو خولصة ماقان فرد عليه خيصة 5 دم فأسل حولصة يومكدك ٠.‏ انه أعل 
. ا أ ا 
ننبيه ‏ : ذكر البمببى والبخارى قبله خبر ببى النضير قبل وقعة أحد والصواب ابرادها 
إعد ذلك كم ذ كر ذاك 3 ان اسحاق وغيره من عه المغازرى 04 و يرهانه أن لطر حرهدت ليالى 
حعبار ىف النضير وق الصحيح أزه اصطلبح ار ججاعة من قتل لوم أحد شبيد فدل عل أذا 
20 اذذاث حلالا وانها حر.عت بعد ذلاك فتبن ما قلناه من أن قعة فى النضير بعد وقعة 











0 8 خرا # أخبر مبود بى ا قل كمب بن الاشرف 
0 على يدى الاوس وخبر بنى اللغير لعد وقعة 3 أحد كا عا وكذاك مقتل أبىرافم الببودى 
ا جر أهل اجاز على يدى أغاز 2 وخر مود لى كر إغلة بعك لوم الاحزاب وقصة الطندق كاسيااق 


غزوة أحدفى شوال سنة ثلاث 


| #إنائدة)ة ذكرها المؤلف فى تسمية أسد قال سعى أحد أحداً لتوحده هن بين تلات الجبال وفى 
الصحيح « أحد جل يحبة نا وكيد» قيل مناه أهله رقيل لأ ندكان ببشره قرب أهله اذا رجع من 
بغ اغب ول عاك وله 96 وان منها لما مببط من خشية اله وفى الحديث عن 
بن جبر « أحد يحبنا وتحبه وهو 3 اإنة » زعير يبغذنا ونبتضه وهو على باب من 
0 السبيل مدويا لهذا المدديث وقد ثبت أن عليه السلام قال « المرء مع من أحب » 
السبيل فان هذا الأمديث اجا براد به الناى و لا دم الجبل امرءاً . وكانت 


# 0 


اك 
اهنه الغرزوة فى شوال سئة ثلاث قاله الزهر 000 بن عقية وت#د بن أسحاق ومالك قال 


اين اسحان لانتصف هن شوال رقال قتأ 00 ة يوم الديت ااا ى شر فلمك ال مانت وكا انت الودعة | 





أول التهاره ومى على المشيوار الى أنز ل اله فيا قرول تعال #داذ شدوت عن ديك 2 كاز مين 
مقاعد اآتال واللّه اكيم علم ف اذ مث دائئتان 1 أن لا واللّه رلمما دعل الله التوكل 





ربج جح ب 100 
1 الداية والنباية > رأيم 








ا م 000 ا لله لملم تتكرون ه إذ تقول للمؤمنين ألن 
يكقك أن 00 ربك بثلاثة آلا من اللالكة مفزلين * بان تصجدوا وتقوا أت من فورجم 
هذا عدو ريك بخسة آلاف من اللاككة ومين 4 الآيات وما بسدها الى قوله :( ماكان الله 
ليذر ا ونين على ما أتتم عليه حى بز أنابيث ٠ن‏ الطيب وما كان اله ليطلمك على الغيب ) وقد 
تكامنا على تفاصيل ذلاشسكله فىّكتاب التفسير ا فيه كناية وله الجد و المنة . لتك هنا ملخص 
الوقمة مما ساقه محمد ب ناسحاق وغيره من علباء هذا الشأن رح وكان هن ديف الح كا حلت قود 











ار م زهرى وممد بن ى يحبا وعاصم بن سمر بن قنادة والحصين بن عبد الح نين عمر و 
أبن سعد بن معاذ وغيرهم ٠‏ ن علهائناكايم قد حدث ببعض هذ! المدريث عن يوم أحد وقد اجتمع 
حديئه م كلهم فما سقت . قالوا أو ءن قال مهم : لما أصيب وم بدر من كفار قريش أصحاب الآليب 
ووه مما ال ككزريك ا يليان إعيره عشى عبد الله , بن ألى ر بيعة وعكرية بن أنى جيل | 
ودفوان بن أمية فى رجال ٠ن‏ قر يش ث ايع ار واكاتعراحر ايم أو فر كاين أا سفيان 





وم كانت له فى تاك العير من قريش تجارة . ققالوا : ياممشرقريش ء أن مدا قد وترم وقتل 
خيار؟ فأعينونا مدا المالعلى حر به لملنا ندر ك منه تأر » فتملو ! . قال ابن اسحاق : ففيهم كا ذ كر 
لي بعض أها ل الل أنرل اش تعالى ل( ان الذي كف كفروا ينغقون أمواهم ليصدوأ عن سجيل الهفسينتقوتها 
نم تكون ا حسرة ثم ايغليون والذين كفروا الى جرم يحشرون ) قالو | : فاجنمعت قريش 
رب رسول الله يك حين فعل ذلك | يوسفيان و أصحاب العير يا.داييشها ومن 00 ن قبائل 
أكنانة وأهل هامة وكان أو عزة عرو بن عبد الله الى قديء ب عليه رسول الله علا ل 2 ندر 
وكان فقيراً ذا عيال وحاجة وكان فى الاسارى » ققال له صفو ان بن أمية : يا أبا عزة » انك امرؤ 
شاعر فأعنا بلسانك واخر ج معنا فقال : ان مدا قد من عل فلا أر يدأن أظاهر عليه . قال : بلى » 
فأعنا بننك فلك الله ان رجءت أن أغنيك وان قتلت أن أجمل بناتك مع بنانى يصيبين 














ما أصامهن هن عسر و يسر . رج أبو عزة سير فى نهامة ويدعو بتى كنانة ويقول : 
أيا بنفى عبد مناة الرزام أنم جاة وأبو؟ حام 
لا يدون تعمركم يعد العام لا تلو لايل أسلام 


قال : وخرج نافع ن عند نشاف ان وهب إن حذافة بن جح الى ينى مالك بن كثانة 
يحر ضهم ويقول : 

ْ يامال مال المسب واكم أنشد ذا التربى وذا التذم 
1 من كان ذا رح ومن 1 احم الحلف وسط البإد الخرم 
عئد حولم الكبة العم 








0 00 


0 1 : ودعا جبير بن «علمم خلاما له حبشيا يقال له وحشى يذ بحربة له قذف المبشة قلا 
يخطىء مها ققال له : أخر مم الناس » فان أنت قتلت ح<رة عم مد لعمى م داعيمة بن عدى فانت 


عنيق . . قال : فخرجت قر لثم ن تحدها وحديدها وجدها وأجابيشها ودن ع انأبعها من بنى ى كنانة وأهل 













تهامة وخرجوا ٠عهم‏ بالذاء ن العاس اللغيظلة وآن لا به رواء وخرج أبو سفيان صخر بن حرب وهو 
قائد الناس ومعه زوجته هند بنت عنبة بن ر ببعة وخراجٍ عكرمة 7 ن أف جبل بزوحته ابنة عه أم 
يم بنت المارث بن فتامين التيزتوخرع ل ارين ن هشام زوجتا فاءامة بفت الوليد. 
د وخرج صدوان بن . أمية ديرزة بنت «سعود بن عمرو بن عمير الثفية وخرج عمرو إن 
العاصض بريطة بنت ممه بن اجاج رهى أم ابن عبد الل بن مر و وذكر خيرم ممن خرج برأ 
قال : وكان وحشى 5إ م مبند بنث عتبة أو مرت به تقول وما أبا دسمة اشف واشتف . لعن 
حرذه على قتل <دزة بن عبد المطلب ل« انار از امون ف فاق لسن د ناد 
على شغير الوادى مايل المدينة » فا مم مهم رسول الله ص والمدهون تأ لهم قدرأيت والله 





خيراً رأبثت ترتذي» ا عاق ذباب سيق ا ورأيت ألى أحنات بدى ددع حصادة فأولتها: 
المديئة . وهذا المديث رواه البخار رى وعسلم جيعا عن إلى كر اب اشر ن الى أسامة يريك سن ١‏ 
عبد الله بن أبى بردة عن أ فاوفة د أ وص الاشترى من تئر اها غلية وس 
قال « رأيت فى النام أى أهاجر «ن تكة الى أرض . ا ل فذهب وهل الى أنها المامة أو هج | 


ذاذا م المديزة بثرب ورأيت ف رؤياى هذه ألى هززت سينا فأناماع دحرد فاذا هو ما أصيب | 







ن المؤءئين لوم 5 م هزر 4 أ رى لعاد حدق ما كرو . 5 هو ماواء ايه 4 ا 
0 ا مؤمنين » وؤرأيت فمها ع 5 وله خير وَاذا م النفر من الأزمنين الوم احد راذا اير 


ماجاء الله به من الاير وثواب الصدق الذى أتانا بعد يوم بسر » وقال الببيق أخبر نا أبو عبد انه 







اممافظ أخبرنا الأمم أخبر اد رك 0 كم أخبر نا ابن وهب أ رفى ابن ن ألى 
از زناد عن لمكيو سي ارو عه انان ما توعان و : تقل رسول لله ملا . 
سينه ذا الفقار يوم بدر قال ابن عباس وهو النى رأى فيه الرؤيأ يوم أحد وذلك أن رسول الله 
ا جاه المشركون يوم أحدكان رأيه أن يقم بللدينة فيائلهم فنها قال له ناس لم يكو نوا 


ا 01 تحرج يارسوا ل الله الهم نقاتلهم جك و زو أن إديهم “ن : الغضيلة ما أصاب أعل 








يدرفا زالوا برسول الله مكل جتى اب ى أداته ثم ندءوا وقالوا يارسول ال أ لرأى رآيك . 
فال لم ماينيتى لنى أن إِضم أداته بعد ماليسها حتى 2 الله ينهو بين عدوه . قال وَكان قال 
وار كل أذ سر 





لم 
ادا الىرايت أنى ىدر ع حديدة فأ ولتها المدبنة وألى عرادف كبشا 


















للف 5 





وأولته كد 0000 الفتارفل الول 262 1 يذيح فبقر ة 





روآه الترمذى وآابن ماجه هن حدبيث عبد ار حن بن أن اراد عن أ به. وروى البيوق من 
طريق “اد بن سلدة عن على بن زيد عن أأس مرفوعاً قال : رايت فا يرى الناتمكأتى مردف 
كينا كن ديةاسق | تكرت فأولك أل أكنين كبقل الثوم وأولك كت طبه سب شل 
رجل ١ن‏ ن عتربى . فآثتل حزة وقنا ل رسول الله مَكيّهْ مللحة وكان صاحب الاواء . وقال ٠وسى‏ بن 
عقبة رح ورجعت قريش فاستجلبوا ءن أطاعهم هن «شرك العرب وسار أبو سفيان بن حرب 
فى جعي ريش وذلك فى شوال هن السنة اللقيلة هن وقعة يدر حتى ثزلوا ببطن الوادى الذى قبل 
أحد كنار اجال من المسدين لم يشهدوأ يدر قد ندموا على مافاتهم من الساهة ونوا لقاء العدو 
ليباوا ما أبل إخوامم 00 والمشركون بأصل أحد فرح المسابون الذيين 
لم يشردوا در بقدوم العدو علييم وقالوا : قد ساو ق الله علينا أمنيتنا ثم ان دول اذ ولق أرى 
ليلة الجعة رؤيا فأمببح لخاءه نفر من أصحابه ققال 0 «رأيت البارحة فى مناى بترا تذيح والله 
خير ورأيت سيق ذا الثقار اتقعمم هن عند ضوته . أو قل : به فاول فكرهته وهما مصييتان 
ورأيث ألىفى د, رع حصينة وأ مردف ع » . فلدا أخبرم رسول الله مثيه رؤيادء قالوا: 

اذا أ أولت رؤياك + قال : أولت البقر الذى رأيت بقراً فينا وفى القوم وكرهت ما 


كنت سيق . وول رجا لكان الذى رأى بسينه الذى أصاب وجيه فان العدو اهن وجهه 


بارسول الهء 


بيومكد وقصمو أ ر باعيته وخر فو أشفته وعون أن الذى رماه عشية ة بن ألى وقاص وكان البدر » من 
قتلءن المسلدينيومكذ . وقال أوات الكي شأ نه كبش كتيبة العدو يقتله الله وأؤلت الدرع الاصينة 
المديئة فامكثوا و اجعاو ١‏ الذرارى فى الآ . طام فان دخ ل علينا القوم فى الازقة قاتلنام ور رمواءن فوق 
البيوت وكانوا قدسكواأ ازقة المديرة بالسنيان [دارت كلمن ع قال الذين إيشهدوا در - 
كنا تتمنى هذآ اليوم وندعو ققد ساقه الله الينا وقرب المسير وقال رجل» والانب ©“ عت تقاتلهم 
يا رسول الله اذا لم تقاتلهم عند شعبنا ‏ وقال رجال ماذا نمنع اذا لم بمنع الأرب بروع ‏ وقال رجال 
قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم ةزة بن عبد المطاب قال : والذى أنزل عليك الكتاب 
لنجادلب. . وقال لم بن عالك بن كعلية وهو أحد بنى سال : يانى نه لا م رهما الإنة فوالذى 

نف بيد لأمتلها ٠‏ قال له رسول اله وكلئقة : بم قال : بأى أحب الله ورسوله ولا أفر يوم 
الزحف . اا ل له رسول الله عطي : صدقت . وأستهد .ومئذ . وأ ى كثير من النا إلا اتخروج 
الى العدو ول يتناهوا الى قول رسول لله ميليةٍ ورأيه ولورضوا بلذى أمرممركن ذلك ولكن 
غلب القضاء والقدر وعامة هن أشار عليه باتاروج رجال ل إشبدوا بدرا قد عدوا الذى سبق 


: فر 1 
5-1 


الاسعات بدر من العضيلة وما صلى : دوا الله | الجمة وعظ الناس وذ» رم وأممم ياللد 


والجبادم الصرف هن ع خطته وصلاته قدا لمت فلسها ثم أذن فى الناس بانأروج ها رأى ذلك 
رجالمنذوى اثر أى قالوا : أمرنا رسول انه وظةٍ أن تمكث بلمدينة وهو أعلٍ | لله وما ير بد و يأتيه 
31 
كميدن الناء ار يارسول الله أمسكث كم أمرةنا فقال : ما ينبم فى لنى اذا أخذلأمة الخر بوأذن 
بالآر وج إلى المدو أ إن 2 دى 5 الوق دعوت» الىدنا ا لديث يي ! إلا 5 بتهوى 
اله والصير عند الأ اذا لقيتر العدو وااظ رمن 4.1 هفنا «قال: فخرج رسول الله 
2 را ام يه ادرو زروت ون الاق تملك 5 | 
0067 لبور عئد أحل الفازى أنهم اسيك نا 0 
| أنهم دوأ 4 أر لعياثة عقاتل كذلك رواه لعآوب بن سفيان 0 ن أصيم عن ابن وهب عن يولس 
و العره رتيل ع جذا الابد اسيم ئة الله عل .قال .وسى بن عقبة وكان على خيل المششركين !أ 
اخالد بن الوليد وكان معهم ماكة ادن على لا دع ماري 
واحدة ثم ذكر الوقعة كا سيأنى تفصيلها ان شاء الله تعالى . وقال مد بن اسحاق لما قص رسول اله || 
ميل رؤياه على أسحابه قال للم انرأيتم أن #ذيموا بللدينة وتدعوهم حيث نزلوا فان أقاءوا ا 
شر و ا 
ا : 3 بنا الى أعدائنا لابرون أنا جبنا عنهم وذمذنا ققال عبد الله 
ل أىّ بارسول الله لأمخرج البييم فوالله ماخر جنا .مها الى عدو قط الا أصاب مناولا دخلبا 
| عل نا الا أمينا مك .فم يزل الئاس برسول الله مكلا حتى دخل فليس لأمته وذلك يوم اجمة || 
| حين فرغ من الصلاة 5 فى ذلك اليوم رحا ل هن بنى النجار يقال له مالك ين عمرو فصا 
عليه ثم خرج علمهم وقد نم النلى وقارا استكرهنا رسول الله لي !انافك اخ 
| عليهم قالوا يارسول الله ان شت فاقعد ققال مايفينى لنبى اذا لبس لأمته أن يضعها حتى ينا 
فرج رسول الله جَككيةِ فى ألف هن أححابه . | يا اك 
ا بن اسحاق سج تى اذا كان بالشور ط بين المديئة وأحد از ل عنه عبد لله بن أل يثلث ااناس وقال)) 
وعصاق ماندر ى دلام نة قينا هنا أمبا اناس ا من قومه من أهل 
| النعاد 8 يب واتبعهم عبد الله بن عمروين حرا الشلى والد ‏ جابر بن عبد الله قال :ياقوم اذ كر 
زاكر سٍ ا هن عدوم 0 0 تقاتاو ن ور 




















الفنقة 


205 00 قال . فلا ا وأيرا إلا عل :سدم اذا لله أعداء 
الله فسيغى اله عدم نديه مويق . قلت : وهؤلاء الوم هم المرادون بقوله تعالى ل( ( وليعم م الذبين 
ناقتوا وقيل لل كا را قانلها فيسبيل الله أو ادفموا قالوا لو نمل قلا لاتبعنام م الكفر يومكذ أقرب 



























نهم للايعان يقولون بأفو أههم ماليس فى قاو مم راش أعر ها كتوق يمنى انهم كاذون فى 

قوم لو نمل قتالا لاتبعنا؟ . وذلك لأن وقوع لقنا تال أمره ظاهر بين واذح لاخناء ولا شك 
فيه وهم الذين أنزل الله فيهم ١‏ فال؟ ف المتافقين تين والله كي عا كسيوا ) الآية 
وذلك أن طائفة قالت نقاتلهم وقال آآخر ون لانقاتلهم كا ثبت وبين فى الصحيح . وذكر الزهرى 
ا ا ل يه له كي فى الاستعان يحفتهم من هود ادينة فقال لاحاجة 





لنا فيهم . وذ كر عروة بن «وسى بن عقبة أن فى سامة و بتى حارثة لمارجم عبد الله بن أب وأصحابه 
متا ان تفشلا فتدهما أنه تعالى ء هذا قال 0 اذ ممت طائئتان نتم أن تفشلا والله ولبهما وعلالله 
فليتوكل المؤءئون ف قال جاب ابر بن عبد الله ما أحبأ ماء كللو اك حذك (وا ريق كانت 





فى الصحيحين عنه . قال 1 اسحاق ومغى رول الله ميدي حتى سلك فى حرة بى حارثة فذب 
فرس" بذنيه قأداب كلب سيف فاستله فقال رسول الله مظان لصاحب السيف شم سيقك أى 
تمده فالى أرىالسيو فى ستسل اليوم . ثم قال النبى مكطيٍ لاصحابه :كن رجل يخرج بنا على القوممن 
كثب ( أى هن قريب) من طريق لامر بنا عليهم ققال أبو خيثمة أخو بى حارئة بن الحارث أنا 
يارسول الله فنفذ به فى حرة بنى حارثة و بين أموالم حتى سلاك به فى مال لريع بن قيظى وكان 
وجلاعنافا غزور التفير داع عن رسول الله ودن مع فز ن المناين قام يحثى فى وجوههمالتراب 

وقول ان 5ت وسول الله فالى لا أحل لك أن تدخل فى حائط . قال اين اسحاق وقد ذَكر لى 
أنه ادل حفنة من التراب فى يده ثم قال الله ل أعلأنىلاأصيب مها غير كياحمد لذمر بت مهاو جيك 
فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله ا مه لانقتاو. » فبذا الاعمى أعى التلب أعبى اليه مر » وقد 





ا 0 نعى رسول الله كلا ققدرية: بالقوينق #زائية 
| فشجه ومضى رسول الله يليه حتى نزل الشعب هن أحد فى عدوة الوادى وفى الجبل وجعل ظبره 
وعسكره الى أحد وقال لابقاتلن أحد حتى آمره بالقنال وقد سرحت قريش الظور والكراع فى 
زرو ع كانت بالصغة +ن قناة كنت لين قال رجل » و الاعار امي » نعى رسول امه يل 

ن القتال 0 ته ذروء بوىقيلة ولا نضارب #وتعياً رسول الله وليه القتالوهوفى سيعائة رجل وأمر 
00 عبد الله بن جبير أخا ببى عمرو بن عوف وهو 0 بوكر ياب بض والرماة 


| خسون رجلاً ققال انضح اميل عنا بالنبل لايأتوفا من خلفنا ان كانت لا أو علينا ثبت مكاننك 
0 














الطقاا 


م هو تر م ل سم 


لاو كن هن قبلاك 5 وسيأى شاهد 57 ل الصحيديق ا شاء 3 تال 1 1 اد لد 





رسول الله يَكيةٍ بين درعين يم ىلبس درعاً فوق درع ودفعاثلواء الى مصمب بن عمير أى بنى عبد 
الدار قلت وقد رد رسول الله ملي جماعة هن الغلمان وم أعد كنم من حضور ارب لصغرمم 
انهم عبد الله بن رك يكل سين ل حرشي د ل الزن ُ 5 يوم أحدفل يحجزلى وعرضت 
| عليه يوم اعاندق وأنااب. ن #س عشرة : فأجازلى وكذاث رد يومكف أسامة بن زيد وزيد بن ثايت 
والبراء بن عازب وأسيد بن ظير وعرابة بن أوس بن قيظلى ذكره أبن قنيبة وأورده السهيل ؛ وهو 
الذى يقول فيه الشمام 
3 ما راية رمت لجد تلقاها عرابة يالمين 

ومنهم ابن سعيد بن خيثمة ذكره السهيل أيضاً وأجازهم_ كلهم يوم اناندق وكان قد رد 
بومئف سمرة بن جندب ورافع بن خديع وها ابنا نمس عشرة سنة فقيل يارسول الله ان رافا رام 
فأحازه فقيل بارسول الله فان سمر 5 يسرع رافناً فأجازه . قال ابن أسحار ل 
عه | لاف ارط هاكااقري ود جر ما اموا قل بينة اعايل خالد بن الوليد وعلى «يسرتها 
عكرمة بن ألى جل بن هشام وقال رسول الله يِه : من يأخذ هذا السيف بحقه ققام اليه رجال 
فأمسكه عنهم حتى قام اليه أبو دجانة ماك بن خرّشة أخو بنى ساعدة ققال وما حقه يارسول الله+ قال 
أن تضرب يافى المدوحتى ينحنى . قال أنا خذه يارسول اله يحقه فأعطاه اياه . هكذا ذكره ابن 
لفان 1 . وقد قال الامام أحمد حدثنا يزيد وعفان قلا حدثنا اد هو ابن ساءةأخبرنا ثابت 
عن النى أن رسول الله يله أخذ سيماً يوم أحد فقال من يأ خذهذا السيف فأخذ قوم ؤعلوا ينظرون 
اليه فقال من يأخذه يحقه فأحجم القوم فقال أ بو ديانة سماك : أنا آخذه يحقه . فأخذه ففلق بههام 
المشركين ورواه مسلم عن أنى بكر عن عفان به. قال ابن اسحاق وكان أو دجانة رجلا شجاءا يختال 
ان وا ام ا يل بها عند الحرب يعتصب يها فيل أنه قال قال :فا يذ 
السيف من بد رسول الله يل 0 ننه تلاك فاعتصب بها ثم جعل يآبختر بين الصذين قال : 
كدثى جمفر بن عبد الله بن أسلِ مولى هر بن اناطاب عن رجل من الانصار من بى سامة قال : 
قال رسول الله ملق إن رأى آنا عحانة سكين اتا لمقنة يفضي ان الااى مدق هذا الوطن .قال 
أبن أسحاق وقد قال أ بو سفيان لاصحاب الاواء من بنى عبد الدار يحرضهم على القتال :يابىعيد الدار 
قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ماقد رأيتم وائما يوأ الناس هن قبل رايانهم اذا زالت زالوا فاما أن 
تكفونا لوا هنا واما أن تخلوا ييننا و بيته فتكفيكوه قبيوابه وتواعدوه وقالوا :ضر ن نسل اليك لواءنا ! 
| سم غدا اذا التقييا كيف نصنع .وذلك الذى أراد أب سفيان .قال فا فد ا التلرودنا بهم من 











0) 


























ا قامت هند بنت عتبة فى ااندوة اللانى معبا رأخنن الدفوف لغمر بن ما خلف الرجال 
00 على القتال ققالت هند فا تقول : 

وَحَا بنى عبد الدار وسباحاة الادار ضري بكل بتار 
وتقول بط : 


1 اناق ونترش الما 





0 
0 

ِ 
او فق غير 


تدروا نقارق قرأ شر 


: | لابن امن فى وحدنى عاصم إن #ربن قتادة ان ايأ نامض عند عرد إن صق بن ماللث سن 


اانهان أحد بى ذبيعة وكان قد خرج الى مكة «باعدا سول الله يللع ده +سون غلاما من 
الاوس و بعض الناس يول كانوا خسة عثشر وكان إعد قر يشا أن لو قد لق قومه ل يختلف عليه 
الم رجلان ء ذلما التق النا س كان أو | ل من لقيوم أبودامص فى الاحاديش وعبدان أحل مكة فنادى : 
بامعشر الاوس أنا أبوعامس قالوا :فلا أنم الله بك عيناًيائاسق . كان يسحى فى الأ اهلية الراهب ضسماه 
رسول الله مَكلِيالفاسق . قاما ع هع ردهم عليه ل لند أم 00 إعدى شر ثم قاتلهم قتالا شديد 
لم أرضخبم بالمجارة. قال ابن اسحاق فأقبل اناس حتى حيرت المرب وقاتل أبودجانة حتى أممن 
فى الناس قال مر ن أهل الم أن 'لز بير بن العوام قال وجدت فى نفسى 
احين سألت رسول الله ع عد السيف فتمنيه وأعدااه اث دحانة رقات أن أبن صذية عته وهنقر لش 
وقد أت اليه وسألته اياه قله فأعداه أيا دجانة وثر كنى وان ليذ أغارن ماله نع فاتبعته فأخرج عصابة 
له حمراء فعصب بها رأسه ققالت الانصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت وعكذا كانت تقول له اذا 
تعصب نفرج وهو يقول : 

أنا الذى عاهدتى خليلى ونحن الفح إدى النخيل 

أنلا أقوم الدعرفى الكيول أضرب إسيف الله والرسوا 

وقال الاموى حدثنى أ بو عبيد فى حديث النى وبق أن رجلا أتاه وهو يقائل بد فتسال لملك 
ع 3 ع 3 

ان أعطيتك تقاتل فى اللكيول ؟ قال لا. فأعطاد سيفاً فجمل ير مز ويقول : 








أنا الذى عاعدى خيلى ان نلا أقوم الدعرى الكيول 
وهذا حديث بروى عن شعمة و عرائل ارقاعن ألى اسه عن «ند بنت خالد 
أو غيره برف الكيول ينى 0 عدة . ن أهل الملم سمع هذا اطرف إلا 
0 
592 
أفى هذا الاديث . قل ابن هشام تحمل لابق أحد ! رف المشركين ر- 1 
فى هذا اناد بن يلقى ّ إلا قت وى زفى المشرك» 20007 


سداق 
اا 
و اعم 


0 
الا ذفف عليه عل كل ملها بداو من داحيه فدعوت. الله أن مم بينها ولتقيا فاختلعًا مر يتين 
: : ِ 8 - 














رن 


5 4 1 
0 ا أبا دحانة فاتقاه يدر قَتَد فعضت السيقة وضيربة أبو دجانة فثتله . م رايته قد حل 


ع 
يفاعا 00 رأس هند بنت عتبة ثم , عدل ااسيف عدبا فقلت لله ورسوله أعل . وقد رواه 


الس 


اله 


محر ف 


م ى الناس حساً شديفاً فصمدت له فلنا جلت عليه السيف ولول 


فى الدلائل دن طر 0 فى هشام بن عروة عن أبيه عن الز راير م ن العوام بدلاك ٠.‏ قال ابن اسحاق 
7 
اذا امرأة فأ ا سيف رسو لله لت أن أضرب به امرأة وذ كر موسى بن عقبة أنرسول 
الى عل إلماعر 0 ر فأعرض عنه ثم دالميه لمه الزبير فأعر ض عنه فو جدا فى أنفسها من 
ذلك ك ثم عرضه الثالثة فطلبه أو دجانة قدفها اليه ععلى اليف -قه قال فز عمو | أن > حب بن مالاك 

00 خرجءن المسااين فنا 1 شركين يقتل المسامين فت فتجاورت فاذا, 
رجل من المشركين جم اللأمة يجوز المسلدين وهو يقول : استوسقوا كا استوسقت جزر الغثم . فال 
اذا ريل عن السلاين تغازة وليه لأمقه قحي حى كنت مز نور الهم قت قد ادر 
6( بيصرى اذا الكافر أنذلها عدة رهيأة . قال ظٍ أزل أنتظارها حتى التةيا فضرب 


الم كاد رعل حيل عانقه فس به بالسيف فيلت ورك كه و تر َ ق فرقتين ثم كشف السلم عن وجمه 
وال :كيف ترى يا كنب # أنا أو حجانة 


مقال ح نه رذى الله عنك 


الاين البحاق وفاتل حزة بن عبد المعللب دق قتل أرطاة بن عبدش رتسيل فق هام بن 
عبد .ناف بن عبد الدار كان أحد النثر الذين يحملون الإواء. وكذلاك قتل عمان بن ابى +للحة 
اوهو حامل اللواء وهويةول : 
ان على أحل اللواء حا أن يخذبوا الصعدة أو نندقا 


فحمل عليه جزة تقتسله ثم ع به سيات 0 عيد الى الفبشانى وكان يكنى بألى نيار قال 
0 : هلم إ الى ياابن 375 5داعة البظاور هك وكانت أمه أم أ ار 3 ا بق بن ن عمرم بن وهب الثقى وكانت 


ختانة - قأما التقيا ل به 2 زه قد فم قال وحثى غلام جير سن معطم واه الى لانظر + 


5 2 ني رع 5 2 
اأناس بسيقد مابايق شيداعر 00 الأورق إِذ قد قد مئىاليه سباع فقال حمزة م 0 1 
اليذا ر فغمر به ذمر به فك نما أخطا راسه و هززت حريتى حتى إذارذ يث مها دفعنها عليه فوقعت 
قله ات 

فى قذئه حت خرجت هن بين ردليا فاقبل >حوى 5 فوقع و 1 مبلته «تى اذا مات كت تأخذت 


وح د لى لذىء .جاحة غير 5 . قال آ بن أسحاة 0 


بيعة بن |-أارث عن ن سلمان إن إسار عن جعثر بن مر رذ 


بن 





- البداية والتهاية ب رابع 
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قال : خر جت أنا وعبيد الله بن عدى بن انيار أحد بنى نوفل بن عبد هناف فى زهان معاوية 
فأدر نا مع الناس فلا مرر نا ا ا د مها فلما قدمناها قال 
عبيد الله بن عدى : هل لك فى أن نألى وحشياً فنسأله عن قتل حر ة كيف قتله + قال قلت له: ان 
شئت . فخرجنا أل عنه بحمص ققال لنا رجل وحن نسأل عنه اتكا ستجدانه يثناء داره وهو 
بجا عدي عله ال رون مدا تالح عدا رو اذ ف رار عو اذه بض مات داور نميا 
عنده ماشْئّا من حديث ألانه عنه وان تجداه و به إعض مابه فاص رف عنه ودعاه . قال : فَخْرجْنا 
تمشى حتى +أناد فاذا هو بقناء داره على انفسة له واذا شيخ كبير مثل البغاث »واذا هو 0 
لابأس بد. فاما انتبيتا اليه سانا عليه » فرقم رأسه ال عبيد الله بن عدى قال : 

لمدى بن اعميار أنت 7 قال م . قال أما واللّه مار أبتك .هذ ناولتك أمك السعدية 0 
بنى طوى ف لى ناو لتكها وهى على بميرها فأأخذتك بعرذ يك فامعت لى قدماك حتى رفمتك المبا 
فواش ماهر إلا أن وقنت عل" فعرقتبيا . قال سنا اليه فقلنا : جكناك (تحدئنا عن قتل 0 
قتلته : قال : أما إنى سأحدئكا كا حدقت ر سول الله ييل حين سألنى عن ذلك »كنت غلا 
لجبير بن مطعم وكان ن عمه طعبءة بن ددى قد أصيب بوم بدرء فلما سارت قريش 0 





ة 5 د مد واد . قال كك رجت مم الناس وكنث رجلا حبشياً 


دون ايه فذاك انأرة قر كنذا لىء مها شيئ »فلا النى الناس خرجت لط ر #زة واأتنصره 









حتى رأيته فى عرض التاسكان الجل الأورق مبد الناس إسيفه هن مايقوم له شىء فوالله إى 


ل ماله آر اين هذه بشجر أو حجر ليدنومى إِذ تقدمى اليه سباع بن عبد العزى قاما 


مى ‏ 
را د جزة قال ها ! إل ب ان متطلعة البقاور» قل فق واطترية. كأ ها أخطأ راس ء كال وهازتك ريق 
ع لوي ب دل ب عقي د رح ا و ا و د و 


فذلب و تركته و إياها حتى مات ثم أتيته فأخنت حر بتى ثم رجعت الى المسكر وقعدت فيه ولم يكنلى 






إغيره -داجة إلا قتلته للأعتق ء فلما قدءت مكة عتقت ثم أقت حتى إذاافتم رسول الله 3ظ. مكة 
ِ! : ز' تح رسول الله ب مكة 
هر بت الى الملائف فسكنت بها فاما خرح وفد الطائف الى رسول الله ميك اليسامو! ميت على 
المذاهب فتلت أحأى بالشام أو بالعن أو ببعض البلاد فوالله إلى لنى ذلك من ممى إذ قال لى ر+لى : 
90 الله لابتتسل 0 ٠.‏ ن الناس دخل فى دينه و شيد شبادة اخاة ق » قال فاما قال لى ذلك 
خرجت حت قدءت على رسول لله ب لي اللدينة فم برعه إلا بى قائماً على كأمة أشيد شبادة الاق 

2 0 يار 0 | ل اقمد دن ىكيف قتلت حمزة + قال 
لخدقتهك حدتتكاء ذلا فرغت م ن حديى قال ويلك َي فى بالل ار ينك » قال فكنت 















0 ١ 


قأم را ىقال 3 2 حدى 














' 





(4ا) 


أأيىك ب برسول الله أ حي ث كان لثلا , وق حت قبضه الله عز وجل ء فما خرج ا 
ابشئنة كناب صاحب العامة حرجت كا وامكرت ‏ 3 تى القى قتلت بها +زة » فاما التق 


ا أت عسيلمة تمأ و بيده اليف وما أعر فه بيت له ونيا له رحل من الانصار من الناحية 


الاخرى كلانا ريده فهززت حربى حتى اذا رضيت ها دفءنها عليه فوقعت فيه » وشد عليه 
الانصارى بالسيف فر بك أعلٍ أينا قل » فان كنت قتلته قد قتلت خير الناس بعد رسول الله جيك 
وقنات شر الناس . قلت : الاأصارى هو أ.ودجانة سماك بن خرّشة م سيأى فى مقتل أهل العامة . 


وال الواقدى فى الردة : هو عبد الله بن زيد بن عادم المازنى . وقال سيف بنعمرو : هو عدى 


ان “هل وهو القائل : 
1 ثرا ألى ووحشسهم قتلت مسيامة المسين 
وسأل الئاس عن قتله ققلت ضريت وهذاطعن 
والمشهور أن وحثياً هو الذى بدره بالضربة وذقف عليه أو دجانة »لما روى ابن اسحاقعن 
عبد الله بن الفضل عن سلمان بن يسار عن ابن عر قال : “ممت صارحًا يوم الهسامة يقول : قتله 


العيد الأسود .وقد روى الخارى قصة مقتل حمزة هن طر إلى فبداكر يا بر عه ادر بن ألى 


عقة الماجشون عن عيد الله بن الأضل تن سلمهان بن يار من جعقر إن عرو بن أمية ة الذمرى 


قال خرجت مم عبد الله بن عدى بن اليار.فذكر القصة كأ نقدم . وذكر أن عبيد الله بن ع 
قال خرح عع عبد الله بن عدى بن أثايار.فذ القصة كا نقد وذ كران عبيد الله بن عدى 


كل مستبر ا عاءة لأواى لودو إلا عينيه ور حليه فد افيه له مأ :2م ء وهدذه قيافة 
عظيمة كا ع ف مر المدسلى أقدام ززيد وابنه أساءة .م اختلاف الرائعا . وقال فى ساقت : فنا 
ر ر 3 : تت 


ف الناس لقتال خرج عم مول تور تقرح أليه #زة بن عبد المطلب فقال له : 
باسباح يابن أم أتمار مقطمة المقاور أمماذ لله ورسوله + ثم شد عليه فكان كاء.س الذاهب »ء قال 


وكنت خزة عت دعرة فها دنا فى رهمته عرتى فاذعبا 6 536 <تى حر حت من بن وركيه 


0 قال فكان ذلا آخر العهد به 2 الى أن قال : فها قبض سول أنه ل 3 0 5-8 ج سيامة الكذاب 
“قلت لأخر ح الى دسياءة لعل أقدل ذا كؤ؛ به حزة ؛ قال نفر جت مم الناس 5 عن أمره مألكان 


قال فاذا 1 قالم فى ثامة داركأ نه جل و3 ارال سد 0 فرميته بحر بتى فاضعها بين 
نكتقيه » قال وو ش اليه رجل ءن الانصار فغر به بالسيف عل هامته » قال 


ديه حى خرحت 05 


عبد الله بن الفضل فأخبرتى سلوان بن اسار أنه مهم عبد الله ب من ا 
البيت :وا أمير الم لماد قتيه العيد الاسود قال 0 هسام قتلقى أن حش ! ََ بزل يحد 1 فى اخخر حدى 


خلع من الديوان فكان عمر بن اناطاب يقول : قد قلت إن الهم يكن ليدع قاتل حمزة . قلت : 











228 ع 5 ع ع 
وتوفى وحشى بن حرب أو دسمة ويقسال أبو حرب بحمص وكان أول من لبس الشياب المدلوكة . 


0 و ا 00 حى قتل ال 
د اف اماق 2 اللواء 5 0-7 أنى طالب » فلا رأى رسول الله جك اواء 
2 ين هم هم عبد الدار قال يمن أحق بالوفاء عنيم 5 اللواء ءن على على بن ألى طالب فدقمه إلى 
وضعب إن لتاق ل مصعب أعط اناواء على ٠‏ بن أبى طالب ٠‏ قال ابن اسحاق : وقائل 
ع ؟ فى طالب ور وال * 9 ن المسامين ل أبن حشام وحفانى سلة بن 1 علقية الازى . قال : لما 
امد بوم أخداحلين رسول له يلاي بحت , رابة الانصار وأر سل الى على أن قدم الر لرابة 
| ققدم على درهو شرل : أنا أ والقهم قناداه أبو سعد بن ألى الح وهو صاحب لواء المشركين . هل 
للك يا أبا القهم فى البر از من حاجة + قال أم فبرز! بينالصنين ماختلفا ضربتين فضر به على فصرعه 
ائم امم رف و1 >ه: عليه . فقال له إعض أصحابه : أفلا أجهزت عليه # ققال انه استقبانى إعورته 
فمطةتنى عليه الرحم وعرفت أن نه قد تله . وقد نعل ذلاك على رذى لله عنه يوم حغين هم بسر 
ابن ابى أرطاة لما حلى حليه ليقتله أبدى له عور نه فرجم عنه . وكذاك فعل عمرو بن العاص حين 
ل عليه على فى بعض أيام مذين أبدى عن عورته فرج على أيطاً . فنى ذلك يقول اارث بن 
النلفر: 


5 





أنى كل يوم فارس غير «نته وعورته وسط المجاجة باديه 
يكف طًا علماء 0 سمانة و لضم 3 متها ىق 3 | عاللاء بعاو به 
وذا ير او الس من أن ن اسحاق 0 ن دللحة بن أبى وللحة العيدرى <امل لواء الشركين يوكد 


دعا الى البراز [ اناعم دنه النان تبر ز اليه الزبير بن ال وام فوب حتى دار معه عل جل ع ثم 





ش اقح ب الارض 5 عنا رذكا اإسيقه 7 نى عليه رسول ل قال « أن لم ل نى. 00 


ابن أسحاق ف قتل أيأ سعد بن ألى وتلحة سفك إن أى وقاص و قائل عا عام 0 ثابت بن 71 الأ قلح 
تل نافم بن ألى «اللسة وأخاه ا- الا سكلاهما بشحره سهماً فيأنى أمه سلافة فيضم رأمه فى حجرها 


0-7 


ل يا أمناك كول لطر حلا حين رمائى يدول خنهما وأنا ابن أبى الأقلم فتذرت 





3 ِ 
مكما إلله 5 راس عادم أن تشب فيه الخر و وكن مر قد عاهد الله لا يس مشركا أ ولا 











١) 

: عنسة وذذا حو أن أن وه يوم ارحيمكما ممأنى 3 وال ابن أسحاق : والتقى حنقالة بن أنى عام وأسىه 
١ .‏ اذك 3 

اعم وو شال عبد عرو بن صيئى وكان قا ل لابى احص 6 ال ماهلية ال أهب الكثرة عيادته فسماة 

سول الله ل عله الناسق لما لف الى وأهله رهرب من 52 هن الاسلام و خالفة لارسوأ 


0 


براسم و<نظلة الذى عرف عنظلة الغسيل لاه غسلته الملائكة كاسيابى :ا هو و سيان 


ا 
ٍ: 
صخ سن حرب فما علاه حنظلة راد شداد ؛' ن الاءس وهو الذى شال له ان ن شعوب فضر 4 شداد 
0 قال رسول الله مكلا دان ن صاحيج لتفاه الملائكة فاسألو | أهل ما شأنه » فدكات صاحيته 
'قال الواقدى : هى حمياة بنت أى أن ل ركفت فرريا عله تلاك أايلة . فالت خرب وهو 
جنب حين ممع الماتئة فقال رسول الله مَلكيةٍ كناك غلنه اللائكة . وقد ذكر موسى بن 
اعقبة أن أياه ضرب برجله فى صدره وقال ذنبان أصرتهما ولند نبيتك عن مصرعك هذا » ولقد, 
واه كنت وصولا الرحم انلك لان اعطاق وال اتن شرفت للق 
| لأحين صاحى وى إطمنة مثل شعاع | اسشمس 
| وقال ابن شعوب: 
ولالا أدفاع ا الو عرق ونيد ٠:‏ لاقنت يوم الععشه ع عبت 
واولا مكرى امير العف فرفرت عليه ذباع أو ضراء كيب 
وقال أبوسفيان 
واوشكت يجننى كيت ذامرة و1 أجل اانعهاء لابن شعوب 
ا ومازال هبر ى ورجر الكاب شيم لدن غَدوة حى دنتت لغروب 
١‏ ألاتبى 2 وأدّعى بلغالب وأدفمم عنى برجكن صليب 
فى ولا ترق متالة عاذال ولا نانى دن 0 و تعيب 
أبك واخوالاً له قد تتايعرا ‏ ف 


دسل الذى قدكن فى النفس انق 


- 0 2 
وءن هاشم قرما كرهعا ونصعيا ركان لدى اميجاء عير شوب 
0 


النحار كل تعيب 


6 


اعم ا الجكانت اا م 


فلو الى 
قد وأ دقد 1 ودذى أ لابب عنم لع حدب بن ميدأ ! وكثيب 

أصابهم بيع عن ل 535 إدما مائهم كفاء ولا 86 خطة لقم سب 
فا جابه حسان بن ثابت 


ذكر ت القروم الصيد .ن ٠‏ عاتم ل ازور قلته بعصيب 

















كشنو حٍِ 00 المسكر وكانت أشن عد ذلا شك فها ٠.‏ وحدتقى ع إن عباد نْ عيدك اله 


عن أديه عباد عن عبد الله بن الز بير عن الزبير قال : : والله لد رأياى أنظر الى خدم 


عتبة وصواحبها٠شمرات‏ هوار ب ما دون أخذهن قليل ولا كثير اذ مالت الرماة عا 


قال اين اسحاق من 2 0 صر دعل الملمين 2 وصدقهم 6 شدع فحسوثم بالسيوف ا 


بن الز بيرأ 
1 


ى 


هيك ب : 


على العسكر حين 


كشفنا القوم عنه وخا | ظبو رنا لاخيل فأ تينا من خلانا وصرخ صارخ ألاان دا قدقتل فاتسكفأنا 


وانكماً القوم علينا لعك أن أصينا أميحافق الاواء حى مأ بدو مه أحد مهم » كدئى لعش 


أهل العم أن الواء ل بزل مريماً حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارئية فرفعته لقر 


وكان لوا 2 دواب غلام لب 0 دالح] حَإسّى وكان ا 


نداد م نوك 5 ظاخدذ اللراء إعدره و دنقه حتى قآلى د ليه وهو 


الهم هل أعذرت - ققال حسان بن ثابت فى ذلك : 
فرتم بللواء وشر تقر 
طم ا(راللقة "طون ردان 


سي 
ع ا 
باب ا 


أقر المين أن عصبت يداه 


وقال حسان أيضافى رفم عهرة شت علفية اللواء د م: 


يش فلاثوا 


وك 


ع 
ن أاخة 5 ليم قاتل ده حى م 5 


0 


ِ 


- 


يطا عفر 


0 جلادئا يوام التقينا 5 د 2 مر 
وماآن د على خضاب 


لواء عن رد الى صوإب 


جما رك فيد" لعيد وألأم دن 


التراب 


ذاك ان 1 الصو أن 


لعياب 


اذا عضل سيقت الينا كأمها حداية شرك معامات اللواجب 
ونا ذم ام ار كاد وحزناتم بالفرد 7 
فلولا لواء اللارثية أصحوا يباعو زف الاسواق بي ا لائب 
قل بد اسحاق فاتكشف ال همون 0 م العدووكن يوم بلاء وتمحيص أ كرم 


فيه من أ كرم بالشهادقحتى خلصالعدو 5 


ر باعيته وشح 52000 شنته وكان الذى ." عقاو أو وواضن ادي غية ادر 


الله يليو فذ ب با -اجارة حتى 


بلع 


0-07 
: العم هل أعزرت - إعنى 


وقع لشقه فاصييت 


2 
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أس بن مالك قا قال كسرت رباعية النى 0 جه يوم أحد وشح ف كيه عل كسح الدم ويقول 


1 علو رار و أت ل الله ليس للك من الأأمس شىء أو 
ايتوب علهم أو يعذابهم فانهم ظالون )- قالابن جرير فى تاريخه حدثنا ممد بن الأسين حدثن د 
1 الفضل حدثنا أسباط عن السدى قال ألى ابن ذعة اطر ول ابن طبه عل حجر فكسر 
أننه ورباعيته وشجه فى وجبه فأ ثقلهء تهر قعنه أصحابه ودخل ماين طائثة فوق الجبل 
2 اليك رة وجعل رسول ل الله علي يدعو أ/ ناس ل عباد ايَّهء الى عياد 5 فاجتمع اليه ثلاثو 

: رجلا كعاوأ السيرون بيك يديه قر يدف أحد الا طللحة وسبل د . بن حنيف لياه طلحة قري لسهم قّ 
دتفايية يده وأقبل ألى” 7 لكل عات اه النى يل قال لل أنا أقتله قال 
اكذا ان امد مل عليه فطمنه انى مَق: ل ا ع ع فوقع حور 
خوار الثور فا<تملوه وقالوا ليس بك جراحة ا يجرزعك: قال : أليس قال لاقتلنك لوسكانت جتمع 
رسول الله جيه قد قتل فقال بعض أصحاب الصخرة ليت لنا رسولا الى عبد الله بن أىّ فيأخذ 
لنا أمنة من أبى سفيان » ياقوم ان مجدا قدقتلفارجدوا الى قوم قبل أن ياتوك فيقتاوك , فقال أنس 
ابن النضر ياقوم أن كان ممد قد قتل فان رب مد ل يقتل فقاتلوا على ما قائل عليه ممديْيظيق اللىم 


رسول الله م يدهو الناس حتى انتعى الى أصحاب الصخرة فلما رأوه وضع رجل سعما فى قوسه 


ت هن ذا الطرح رفشا فى الناس أن 


رمه ققال أنا رسول الله ففرحوا بذثاك حين و-هوا رسول الي وفرح دسول اذ يلين 
ل ف أمتجابه مع به دا اجتسموا وفهم ردول اله َي ذهب عنهم الزن فأقباوا 
يذكرون القتح وما انهم ا أصحابهم الذين قنلواء فقال الله عرز 7 فالذين الوأ 
ان مهدا قد قتل فارجعوأ الى قومك ٠:‏ وماءهد الا رسول قد خات من قبله الرسل ) الآ بة قأقبل 
ا ما فضي الكل وا آليه نموا ذلك الذىكانوا عليه وعمهم أبو سفيان ققال 
| رسول الله مكل : « ليس لم 3 لعلونا الهم ان يقل هذه العصابة لانسد فى الارض » م ندب 
أصحابه فردو مم ل أنزاوم فقال اواستان يومكذ: أعل هيل حنظلة ديرم عد 





ْ 
دوم بدر. وذّكر هام التصة. وهذا غرربب جداً وفيه نكارة . قال ابنهشام : وزعم ربيح بن عبد 
ان بن ألى سعيد عنأ بيه عن أنى سعيد أن عتبة بن أنى وقاص رمى رسول الله مه فكسر 
دباعيته الهنى السثلى وجح شفته السفلى وأن عبد اله بن شهاب الذهرى شجه فى جبهته وأن عبد 
الله بن أئة جرح وجنته قدخلت -لقنان دن حلق الغفر فى وجلته ووقم رسول ال جيه فى حدرة 




















(:؟) 
لله حتى استوى قائماً وص مالاك ن سنان أبوأبى شد ده ووه سوك ل م أذددده 
ققال هن مس الي اعمادقلت قلت وذكر قتادة ان رسول الله مي لمأ وقع لشقه عليه أ 
فر به سام »وى ألى حذيقة ذا أجل وسح الدم عن وحه' فأذق وهو ل قوم 0 


هذا ابيع رع يتغوم الى الله فأنزل الله !لسن لاك ٠‏ ن الام ثم ىء 4 الآابة رواه ان جربر 


وهو مرسل وسي الى إسط هذا فى فصل مناه تكن أواءاقباز لليةيك ف قار قال انا 
تعالى ( ولقد صدقك الله وعده اذ حصوتهم بأذنه حتى اذا فلم ازعم فى الام وعصيتم 

من بعد ما أرا ك مأتحبيون متك من يريد الدنيا سم من بريد الآخرة ثم م رفك علوم 
لتليم عدا اق فضل عل المزمئين * اذ ته عدون ولا 00 أحد الول 
بغر وأ 8 أببعغ)ّ م غا بم ). الآية قال الامام أحد حدثنا | عبدالله حدثنى أبى حدثى] | 
سآمان بن ا 9 دن بن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن أبن عباس أنه قال : 
ما لصم راللهفى» واد انك نعم يوم أحد قال فأشكر ناذلك ققال بدى و بين هن أذر ذاك كتابا 





الله ان الله يقول فى يوم أحد ل ولقد صدقك الله وعده اذ تحسوتهم بإذنه4. يقول أبن عباس واس 
لتتل لإحتى اذا فشلتم ) الى قوله ل[ وقد دا حم وَأ فنك عل لوعن اوقا 3 
الرماة وذلك أن النى ميكل أقاميم فى موضع ثم قال احجوا فامرر ناذا ن رأتمو نا نقتل فلا تنصر و 
وأنر هونا نفنم فلا نش ركر نا . قماغ ان نى مي وأباحوا عسكر الث بين الك ار رم 
انيه انا ون دون موري لل ملي نهم عكذا (و شبك 
بين أصايع يديه ) والتبسوا فلما أخل الرماة تلاك انألة التىكنوا 50 نأيل دن ذلا الموضع 
على أصحاب النى يكيو فضرب بعضهم عضا فالتب. وا وقتل من المسدين ناس 8 وَقكَ 53 
لرسول اله وأصحابا أول اللهار حتى قتل هن أكاب لواء المشركين سبعا أو نعة و افون 
جولة نحو ابل ول يبلةوا حت حر اانا لط 1 ل سد لايرل رطلن جسطان از 
محمد ! فلي يشك فيه أنا حق » فا زلنا كذلاك ما نشك أن حت حتى الع رسول الله عليه ببت, 
السعدين نعرفه بتكم اذا مثى قل ففرءنا كأنه لم يصبنا ما أصابنا 0 وهو يقول: 
اشتد غضب الله على قوم دهوا وجه رسول الله . ويةول مرة أخرى البم انه ليس للم أن يملوتا 
حتى انته الينا فكث ساعة فاذا أبو سفيان يصيح فى أسفل ال+ب| 200 
( يعى المته) » أبن بن الى كبشة أين ابن الى قحافة أين ابن ائاطا ب قتال عمر بن امطاب ألا | 
أجيبه قال بل قال ذلما قالاعل هبل قال : الله أعلى وأجلى. ذ ال أبو سفيان ياابن اناطاب قد أأعمت 


لسسميم 














)*5( 


اعنيا» اناد أوضال علبا قل أيزابن ب كبثة أبن | بن ألى قحافة أينا بن أنأطا و 
أعمر : هذا رسول الله يله وهذا أبو بكروها اناذا عمر » قال ققال أبو سفيان يوم بيوم بدرعالأيام 
دول وان المرب سجال . قال فقال عمر :لا سواء » قتلانا فى اإنة وقنلككفى النار .قال 0 
لوقه فيا ان و 0 م قال أبوسفيان : اما اكع سوف نجدون فى قتلاع مثة و( يكن 

ذلك عن رأى سراتنا قل نم أدركته حجية الماهليةفقال اما انه انان ذلك ل ككرهه 0 
ابن الرحتم وأ! > فى مستدركه والبييق فى الدلائل ٠‏ ن حديث سليان به ن داود الحائهى به وهذا | 
حديث غريب وهوءنمرسلات اب: مات را رحد لع رار ا ا يا تالس قا 
الله وبه الثقة رعليه التكلان وهو المستعان , قل البخارى حدثنا عبيد الله بنموسىعن اسرائي لعن | 
أن اشخاني عن الزاء قال : لقينا المشركين يومكذر وأجلسالنبى يله جيشاً من الرماة وأمر عللهم أ 
عبد الله بن جبير وقال : لاتبرحوا » إن رأيتمونا ظيرنا عليهم فلا تجرحوا » وإن ر أيتموع ظمروا | 
علينا فلا لعيئونا . فلما لقينا هر بوا حتى رأيت النساء يشتددن فى اميل رفعن عن سوقبن قد بدت 
خلاخلين فأخذوا يقولون: الغدمة الغنيمة ! فقال عبد الله : عد إلى النى لاق أزلاتبرحوا ٠‏ قأواء | 
| فلا أبو | صرفت وجوههم فأصيب سبعون قتيلا وأشرف أو سفيان فقال : أفى القوم عمد ؛ فقال 
لاحجبيبوه . فال أفى القوم ابن أبى قحافة 7 قال لاجببوه . ققال أفى القوم ابن اتأطاب ؟ ققال ' 
| إن هؤلاء قثلوا فلركانوا أحياء لأجانوا ؛ فم علك عمر نفسه فقال : كذبت ياعدو الله » أبق | 
الله عليك مامز نك . قال أبوسفيان : أعل مُبل قاللنتى يله : أجييره» كلو مافتول ؛ كل 
اقولوا : الله أعل أوجل . ققال أو سفيان : لنا الء, ذى ولاعغزى لم ٠‏ قال النى مي أجيبوه » 
,قالوا ماتقول + قال قولوا :الله مولانا ولا مول لك . قال أوسفيان : بوم فروعتر زا ادال 
وتحجدون أمثلة ل آمس بهاوم لمق وهنا بن افراد النخارق مو دسم 00 : 
يش موسى حدثنا زهير حدثنا أبو اسحاق أن البراء بن عازب قال : جمل رسول الله مكلايع 





على الرماة بوم أحد ‏ وكاتوا +سين رجلا - عبد لله بن جبير» قال ووضعهم موضما وقال, اه 

رأيتمونا مخطفنا الطير فلا تبرحوأ حتى أر سل اليك » و إن ر أيتمو فا ظهرفا على المدو وأو طأناهم 
فلا تبرحو احتى أرسل الي » قال قهزموم » قال أن واللّهُ رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد 
بدت أ سوقين وخلاخلين رافعات مياممن » فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة » أى قوم » 
الغنيمة . ظلو, ر أصمابم » فا تنظرون 7 قال عبد الله بن جبيد : نيتم ماقال لك رسول الله كا ؟ 
3 الف جو سي ا ير ل 








الل ا ١‏ ا ل ل ل 





الرداية والباءة > رايم 
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اسان رؤلاء كان رول لك يل واعماء او من الشركين يوم بد أر ين وماق .أ 
سبعين أسيراً وسبعين قتيلاء ققال أو سفيان : أفى القوم مد » أفى القوم محمد أق التو .تمد 
ثلاماً » قنباهم , رسول الله يَكَيُةِ أن يجيبوه ء ثم قال : أنى القوم ابن أبى قحافة » أفى القوم ابن ألى : 
قحافة / أفى القوم ابن اتاطاب » أنى القوء ابن امطاب ثم أقبل على أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد. 


وتوا وقد كفيةموم » ها ماك عمر نفسه أنقال : كذبت والله ياعدؤ الله » إن النعددت لأحياء! 
0 . قال ؛ به بيوم بدر» والمرب سجال» أتم ستجدون فالقوم مث 

جاو1 تسؤنى نم أخلة رجز : أعل” ماعل 00 الج : ألا يجييونه' 
ا م وأ قال : إن الى لنا ولا عرّى لك 7 قال | 
حرا ان وله عير كارا :ل مول المجاورل دعل قور الملا ولا موف لكي 
ورواد البخارى من حديث زهير وهو ابن معاوية #تصراً وقد تقدم روايته له .طولة عن طريق 





اسرائيل عن أبى اسحاق . وقال الامام أحدد: مرش عفان حدثنا اد بن سامة أخيرنا ثابت وعى | 
ان زيد عن أذ أس بن مالك 25200 ر لا ررعقوا الى َيه وهو فى سيبعة دن الانصار رورجلءن' 
ل : من برذم عدا وهو رفيق فى الإنة + اء رجل ٠‏ ن الانصار ققاتل حتى قل . فلما. 
وقوه | سانل : من بردتم عنا وهو رفيق فى الائة » حتى قتل السبعة » فقال رسول الله 0 
| ما أنصمّنا أصحابنا . ورواه سل عن هدية بن +اد عن اد بن سامة به ٠‏ دقل البق فى الالائل 1 
باسناده عن عمارة بن غز يكن أ ارين عن جار قال : انهزم الناس عنرسول الله مَل وم أحد 
ويقدقة حب عثر رجلا ءن الانصار وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد فى اليل قلحقهم المشركون 
قنال : الاأحد لمؤلاء * ققال طلحة أنا يارسول الله . ققال :6 أنت ياطلحة» ققالرجل من الانصار: 
فأنا يارسول الله » فتائل عده» وصعد رسول الله وي ومن بق معه» ثم قل الانصارى ذلحقود» 
فقال : ألا رجل لؤلاء # ققال «الحة ثل قوله » ققال رسول الله يكل مئل قوله . قال .رجل 

من الانصار : فأنا يارسول الله » قتاتل و أحابه يمعدون م قل فلحقوه » فل بزل يقول مثل قوله 
ال ول فهو ل طلحة أنا يارسو ل فيحسه فيستأذنه رجل من الانصار لقتال فيأذن له فيقانا ل مثلءن 
كان قبله حتى ل يبق ممه إلا طلحة فنشوها » فقال رسول الله يط : عن طؤلاء 7 فقال طلحة آنا . 
ققاتل مثل قتال جميع ه نكان قبله وأصيبت أناه!. فقال حس عققال لو قلت بس الله ارفمتك الملامكة 
والناس ينظرون اليك حبى تلج بلك فى جو السماء . ثم صعد رسول الكل الى أكمابدوم متمهون. 





وروى النخارى عن عبد اله بن ألى شيبة عن وكيع عن اسماعيل 0 : رأيت 
| يد طلحة شلاء «وف بم النى يكن 2 علفكلة وم ان . وفى الصحيحين ل عن 



















ل بن سلان عن أبيه عن ألى عهان 0 مر يا ليد بعض تلك الأيام الى ' 
مثا ل فون غير طلحة وسعد عن حديتهما . . وال المسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوبة عن ' 
هثي بن هاشم السعدى عم سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبى وقاص, يقول : نثل لى ' 


سول الله واي كنانته وم أحد وقال : أرم فداك ألى وأمن . وأخرجه البخارى عن عبد الله بن 


حمد عن 00 ب“. وفى صحيم النخارى من حديث عيد اله بن شداد عن على بن 0 طالب تال ! 















ماسمدت النى يويد جم أبو به لاحدالا لسعد بن مالك فالى سمعته يقول يوم أحد : ياسعد ارم قداك 
أى يأ . المد بن اسحاق حدثنى صالم بن كيسان عن لعض آل سعد عن سعد بن ألى وقاص ' 
أنه رمى يوم أحد دون رسول الله َي . قال سعد فلقد رأأيت ر سول الله مولي يناولنى النبل أ 
ويتول : ارم فداك أبى وأمى . حتى انه ليناوانى السهم ليسله نصل فأرى به. وثبت فى الصديحين 
2 نانيك الاير بن منعد عن أييه عن جاده عن سعد بن ألى وقاص قال : رأيت يوم أحد عن 
3 1 008 1 8 0 ع 

عين النى ميديم وعن إساره رجلين علمهما ثياب بيض يقاتلان أشد القتال مارا مهما قبل ذلك | 
رلا عده, لعنى جير يبل زميكائيل علمهيا السلام الي اى احن ثايت عن أنس 
أن أ طلحة كان برص بسن يدى النى 2 ا اوم أحد دالنى ملي يه خلفه بتر سن نه وكان رام 
ركان اذا رمى رفع رسول الله مَقليد شخصه بنظر أ ن بقع سبحه برقع أبو طلحة صدره ويقول أ 















هنذا بأنى أنت دأى يارسول الله لايصييك سهم » تحرى دون تمرك . كان أبو طاحة يسور أ 
ننه بين يدى رسول الله مف ويقول: الى جد يارسول الله » فوجينى فى حوانجك ومرتى ا أ 
شت . وقال البخارى حدثنا أي معه حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العز,ز عن أنس قال: لما كان ' 
بوه أحد انهزم الناس عن النى جيه وأبو طلحة بين يدى رسول الله جيه وب عليه بجحنة ! 
د ركان أبو طلحة رجلا رامياً شديد الفزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا » كان | ازجل عرمعه اماعبة أ 
“ن النبل فيقول : انثرها لانى طلحة قل شرف الى مي : مغر الى ل فيقول أبو دالمحه 
م 0 تخرى دون مرك 0 ا 0 









1 ثوآه االر ر ريد عاتم به 00 2 اق 
منحة إما مرتين و إما ثلاتاً . قال البخارى وقال لى خليقة حدثنا يزيد بن يل 
تاناعن أنبى عن أن طلحة 'فال:« "كدت فين تتقاء التعلئن يوم أحد حى منقظ لق ادن 
011 شفط واكدم ويسقط واخته , مكذاذ ك واللحارف عمانا «ضيدة يشداه 
0 تعالى (١‏ ثم أنزل عايك يكم عن بعد الغ فيان كيك مك وطائفة قد أحمتهم أنفسهم | 














4) 5 


يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الام رن ثى”» قل أن الام كله لله 
يخنون فى أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامى شى ما قتلنا هاهناء قل لو كنتم 
2 س لبررٌ الزن كتب عامهم التتدلى الى «ضاجعهم و لياتلى” الله مانى مدورك ولفحص ماق 

وريم وله علي بذات الصدور» أن ذبن تولوا مك م يوم التق البعان اما استزلم الشيطان 
يل كرف شا د ياه ارج .قال البخارى : حدثنا عبدان أخبر نا 
أبوحمزة عن عان بن .وهب قال جاء جل حمج البيت قرأى قوماً جلوساً ققال من هؤلاء القعود قال 
وؤلاء قرريش قال منالشيخ قالوا ان ع, رفأتاه قال الى سائلك عرء تقو ءا عدن .قال أنشدك يحرمة 
هذ! البيت ت أتعلم ان عمان بن عذان فر يوم أحد قا آل أهم . قال فتعلبه تغيب عن بدر فل يشهدها ؟ قال 
نم :قال قتعل تناف عن ببعة الرذوان ا يشيدحا" قل قم .آل فكبر ,قل أبن عمر : تسال 
لاخبرك ولخي قاها رات : أما فراره يوم أحد فأشرد أن نه عنا عنه » و أما ثغيبه عن 
بدر فانه كان حته بنت النى موي يليه كانت مريضة فقال له رسول الله متي ان لك أجر رجل ممن 
شود بدراً وسهمه» ,أما تغيبه عن بيعة الرضوان فانه لكان أحد أعز ببطن مكة من عمان بن عفان 
لبعئه مكانه فبعث عمان وكانت بيعة الرذوان بعد ماذهب عمْان الى مكة فقال النى ل بيده 
العنى : هذه يد عمّْان فضرب با على يده فقال هذه لئان . اذهب بهذا الآن معك . وقد رواه 


البخارى أيضافى موذع آآخر والقر هذى من حديث أبى عوانة عن عمان بن عبد الله إن *وهب 





| به. وقال الاموى فى مغاز يه عن ابن اسحاق حدثتى يبى بن عباد ء رن أبيه عن جد تمت 
رسول اله كد يقول» وقدكن الناس امبزهوا عنه 0 لالد ون الأعوص » 
وفر عمان بن عفان وسعد بنعمازرجلءن الاتمارحو يلوأ 1 لابه بلى بشاحية المدينةم ايل الاعوص 
أقاموا ثلا ئم رجموا » فزعموا أن رسول الله ص قال م : لقد ذعبتم فيا غر يضة. . والمتصود 
أن أحد وقع فيها أشياء مماوقع فى بدر» .ها -صول النعاس حل التحام المرب وهذا دليل على 
طأ نينةالقاوب بنصر الله وتأييده وتمام توكلها على خلقها و بارئها . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى فى 
اغزوة بدر (٠:‏ إذ يشت النماس أ من نه ) الآية وقال «اهنا ( " م أنزل عليك من بمد الثم أمنة 
3 ا يغثى طائفة مم ) ينى امزمنين الك قال اان مسعود وغيره من الساف : النعاس فى 

1 ن العان والنماس فى الصلاة من النفاق . والما قال بعد هذا :( وطائنة قد همتهم أننسهم» 
25 ياود كلك أن ركبو ل لق وك امسسر رم أحد كا تمن وم بغواراه: كن انا 
لانس.د فى الأرض »كا قال الامام أحمد : مَرشٌن عبدالصمدوعفان قالا حدثنا ماد حدثنانايت عن 
أنس أزرسول ال يلي كان يقول وم أحد : 0 اللعم إنك أن نثأ لاتمبد فى الارض 4 وروأء سم 








)9( 


عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد عن ماد بن:سلة به . وقال البخارى : يرشنا عبد الله 

الذه ١‏ 
ابن تمد حدثنا سفيان عن عرو ممع جابر بن عبد الله قال : قال رجل للنى يلي وم أخذة ١‏ 
وأرأيت إن قتلت” فأبن أنا* قال فى الجنة » فالق رات فى بده نمقاتل حى قل » . وروآه 0 
والنساى ٠»‏ ن حديث سفيان بن عييئة به » وهذا شبيه بقصة عمير بن الحمام الى تقدمت فى غزوة , 


يدر رفى الله عنها و أرضاها 


فصل 
ما لقى النى يككية..ومئذ من الشركين قبحرم الله 
قال البخارى : ما أماب النى كليل عله من الجر اح يوم أحد * برشن نت اسحاق بن نصر حدثنا 
عبد ار رزادٌ ى عن تعمر ا ل : قال رسول الله 2 « اشتد غضب 
أله عا ل توع دارا .يدينه يشير الى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل إشدله رسول الله فى 


سبيل الله 4 ورواه مسلٍ من طريق عبد الرزاق حدثنا يد بن مالك حدثنا يحبى بن سعيدالاءوى 
حدثنا أبن جر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اال جياه على من 
قتله النى ف سبيل اله » اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول له » يلت . وهل أ 
لي ال ب ا ع وك 
الدم عن وجبه وهو يول : « كيف يفلح قوم شجوا نيمهم وكسر وا رباعيته » وهو يدعو الى 
الله » فأنزل اله ( ليس للك من الاأعس شىء أو ينوب عليهم أو إمذبهم ة اهم ظامون ) . ورواه مس 
عن القعنى عن حماد بن سلمة به » ورواء الامام أحمد عن هشهم عا 
1 ل أن رول ان جل سرامن دوعا جو لل لمر وس قال : كيف 
1 يلح قوم فعاوا هذا بنبهم وهو يدعوم الى ربهم » أنزل الله تعالى ( ليس لك من الأأعس شىئ 
وقال المخارى ا حدثنا لعقوب انان عا الال د وج 
عن جرح البى مك لانن فقال :أماواك العف من كان سل جرح دسول اذ ومن كان 
سكب الماء وبما دووي» قال كانت فاعامة بنت رسول لله كل كلانه تله وعل” يسكب الماء بالين | 
فلمارأت فاطمة أن الماء لايز يد الدم إلا كثرة أخذت قطمة من حصير فأأحرقنها وألصقتها فاست.سك 
الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه . وقال أو داود الطيالدى فى 
مسئده : حدثنا ابن المبارك عن أسحاق عن بحبى بن طلحة بن عبيد الله أخيرنى عيسى بن طلحة 
عنأم الؤمنين عائشة قالت :كان أبوبكر اذا د ؟ي يوم أحد قال : ذاك يومكله لطلحة ء ثم أ نشأيحدث 
قال كيه كنت أول من ظاء يوم أحد فرأيت رجلا يقائل فى سبيل اللّه دونه وأراه قال حمية» قال قات 
5 الدع عات االو كدازو راد ان لوي حي »وبين وين الشركين رجل 
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لأأعرفه وأا أقرب الى رسول الله م منه وهو مخداف ال كاذ لا أخطنة اذا هوا بوشيفة بن 
الجراح فاتنهينا الى رسول الله مَك وقد كسرت ر باعيته وشجفى وجم» وقد دخل فى وجنته | 
حاقتان من حلق المغفرء قال رسول الله يولي « عليكم ماحبك » ,, ريد طلحة وقد ززف فر أ 
| نلتغت الى قوله قال : وذهيت لانز ع ذاك ءن وجبه » فتال : أقسم عليك بحت ما ترك 500 
رار او ول ال كي هزم رانف اسع الحدى ا 
ثفينه مع الماقة وفعبت" لانم ماصنع ققال أقسث عايك يق 5-7 تنى . قال فنعل مثل ما فعل || 
فى المرة الاولى فوقمت ثنيته الاخرى 0 النانة وكاك يز عديدة ترق اذ عله لين لحيل التاس ! 








م .تأصلحنا. ن شأن رسول اله عل يليه ثم أتينا طلحة فى اعض لاك ألا فار فاذا به بضع وسبعون 
ع ب ار رن دست ةا ن شأنه .وذ كر الواقدى عن ابن ألى 
أسيرة عن اسحاق بن عبد اله بن أب فروة عن ألى اللو يرث عن ) نافع ؛ إن حبير قال : بععمت رجلا 

دن المهاجرين «قول شيدت أحد فنفارت الى النيل تأىءن ن كل 0 ورسول ال علا ا عي وسطبها, 
كل ذلك اتا فداه سن شباب الزهرى يومئذ قول : داونى على مهد 
لاعت ان تجاء ورسول الله كلا كل ان عند مايه ادلم : قعاتبه فى ذلك صفوان بن 
أميةء قال والله مارابته» أحلف لله انه نا مموع خر رجنا أر بعة فتعاهد نا وتعاقدنا على قدلدفم مخلص ا 
اليه . قال الواقدى : نبت عندى أن نالذى رى فى وجنتى رسول ل اله يي ان قئة » والذى رى فى 
شفته وأصاب رباعيته عتبة بن ألى وقاص » وقد تقدم عن أن اسحاق حو هذا وأن انر رباعية التى 
١‏ كسرت له عليه السلام مى العنى السفلى . قال ابن اسحاق : و مَرثئ ماللمءن كيسان من 
حدثه عن سعد بن ألى وقاص قال : م حرصت على قتل أحد قط مأ حر صت عل قتل عتبة بن ألى | 
وقاص و أنكان ما علدت لىء أنالمق مخضا فى قومه » ولقد كفانى فيه قول رسول ل الله كلد 





« اشتد غضب اللَّهعِلى من دمى وجه رسوله » . وقال عبد الرزاق و ا عن 
عمان الأررى عن _مقسم أن رسول الله مولي دما على عتبة بن أبى وقاص حين كم ر ر باعيته ودى . 
وجيه ققال « اللهم لايحو ل عايه اول حتى و تكافراً » فا حال عليه المول حي مام ار 
الى النار . وقل أو سين واو زجانى حدثنا محمد بن المس,. ن حذثنى أبراهم بن ممد حدثتى اين ! 


مووي ره حرب عن أبيه عن ن ألى أمامة بن سهل ي: بن حليف أن رسول المأ 
َك داوى وجرسه يوم أحد بعتم بال . هذا حديث غْرٍ رق اكه فى أثناء كتاب المغازى ْ 
للأموى فى وقمة أحد . ولا ناا ل عبد الله بن قمة من رسول الله يك ما نال رجم وهو 0 
عدا - ودر اخ الشيطان أرب العقبة 4 يومكذ بأبعد صوت 3 ألا ان مدا قد قئل ! فحصل مبنة عظيمة 

فى المسلمين و أعتقد كثير .. م ذلك وصسواعل القتال عن حورة الاسلام حتى عوتوا عل 
ا 0001 5 58 م * 























متسس 1 ب ب حبس بيب 2 مسجب 000 
مائات عل عليه رسول الله كفي » ملهم أنس بن النضر وغيره من اك مر ا 
تعالى التسلية فى ذلك على تقد بر وقوعا فقال تعالى عر ( وما مد إلا رسول قد خلت مر قيله 
اسل أفإن مات أء قتل انقليم على أعتاب؟» ومن ينقاب على عقبيه فان يضر اله شيئاً. 
وسيجزى اله الشاكرين # وماكان لنفس أن ثموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاء ومن 
يرد ثواب الدنيا ته منباء ومن كرات الاو وي نين وطق الشا كك بن # 
كأ ن فى قاتل ممه يدن كثير ا وهنو لما أصامهم فى سبيل الله وما ذعدوا وما استكانواا 
ولله يحب الصابرين © وما كان قوطم الا أن قلوا ريا أغفر لنا ذنوناوا سرافنا فى أعرنا وت 
أقدامنا وانصر نا على القوم الكافر بن * اتام اله ثواب الدنيا وحسن واب الأخرة والله ' 
يحب الحسنين * يأها الذين آمنوا ان تطيدوا الذين كفروا برذوك على أعقابيك فتتقلبوا 
خاسرين + بل اد عرق السام وى تلقف قدي لذ ى كتروا ار عب بما 
أ أشركرا لله مآ ا وءأو اهم النار و يكس متوى الفاالين ). وقد 0 
ستقعى كته لني وله الجد . وقد خطب الصديق رضى الله عنه فى أ 
وفاة رسول لل حل ب ققال 1 الناس » عن كان عبد مهاد فان دا قد مات » ومن كان العناد ال 












فان ث ا 3 ألم ملا هذه الا ئة. ومامحد إلا رسول قد خات هن قبله اسل أفإن مات 
أو قتل انقليم على أعقاب؟ 4 الآ ية. قال : فكأن الناس ل يمعو هاقيل ا 
ألا يتلوها . و و وى البيوع ف دلائل النبوة من طريق أبن أبى تجيح عن أبيه قال :م رجل من 

المباجرين يوم أحد على رجل من الانصاروهو يتشحط فى دمه . فقال له : ل 
قد قتل . قال الانصارى : أن كان عد يي قد قتل فقد بلغ الرسالة فقاتلوا عن ديتك , فتزل 






:! وما همد إلا رسول قد خلت هن قله الم رعق الك . ولعل هذا الانصارى هوأ نس بن النضر 
رضى الله عنه وهوعم أنس بن مالك . قا ل الامام أحمد ا حميد عن ,أأس ان 
غدؤات عى قال يدر قال غبت عن أول قتال قاتله النى مَك يك المشركين » أن الله أشهدبى 
قتالا لمشركين ليررين ما أمنع . فلماكان اركف انون دن : الاح م إلى أعتذر 









اليك عما دنع هؤ لاء - إعنى أصضا به -وارا اليك شما جاء عزلاءت يمي قر | عدم 
000 ن معاذ دون أحد قال سعد : أنا ميك ٠‏ قال سعد : فم أستطع أصنم ثم «أصنع » فو جد 
ال من يدن ضر بة بسيف وطعنة ترفح ودمية س6 ل : فنا تقول :فيهدوق 


اصحايه : ولك 6 بم هن قغى نحبه شيج ان للم ستل -. وروأه الترمذى. عن عرد بن هيد والنساق 





0 ماب عله بور 00000 الترمذى : حسن ؛ قات ب ل علشرط 
الفعديويه الوجه .وال ديفا م لل ود قل 
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نس : عى ( قال هاشم : أنس بن النضر ) سميت به ولم يشهد مع رسول الله مي يوم بدر. ل 







ا 
وخه 


فق عليه وقال : أول مشهد شوده رسول الله مي غبت عنه » ولئن أرانى الله مشيداً فما بعد مع أ 


أرسول اولع ليبن الله ما أمنع . قال فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله يتل يوم 
ع 9 5 3 - 3 2 5 عدر 
أي قال فاستةبل سعد بن معاذ فتال له أنس : يا أبا عمر و أين #وأها رح اطئة إجده دون أحد . 





























قال فقاتلهم حتى قتل فوجد فى جسده لضع وتمانون من ضر بة وطعنة ورمية . قال ققالت أخته عمتى | 
الرييع بقت النضر : فها عرفت أخى إلا بونانه . ونزلت هذه الآآية لآ من المؤمنين رجال صدقوا 

ماعاهدوا الله عليه » ذنهم من قضى تحبه وهنهم من يفتفار» وما بدّلوا تبديلا ): قال فسكانوا برون 

أنها نزلت فيه وقى أسحابه . ورواه عو مهم نا سورك لساك رسن 
من حديث عبد الله بن المبارك وزاد النسا لى وابوداود وحماد بن سامة أربعتهم عن سلمان بن 
المغيرة به. وقال الترمذى“حسن ديح . وقال أ بوال سود عن عروة بن الز بير قا لكان أَبى" بن خلف 
أخوبنى جمح قد حلف وهو يككة لبقتلن رسول اهيلي . فلدا بلخت" رسول” الله متي حلفته قال : 
بل أنا أقتله ان شاء الله . فلدا كان يوم أحد أقبل أب فى المديد مقنعاً وهو يقول : لامبوت إن جا : 
دا حمل على رسول الله ييه بريد قنله» فاستقبله #صهب بن عمير أخو بى عبد الدار ريق رسول ! 





ليوو بنضه فل مصعب بن عمير وأبصر رسول الله مكل ترقوة أل" بن خلف من فرجة بين 
سابغة الدرع والبيضة فطعنه فعها بالحر بة فوقع الى الارض عن فرصه ول يخرج هن طءنته دم » فأتاه 
ع8 2 ع 

اصحايه فاحتماوه وهو تخور خرار الثور ققالوأ له : ما أجزءك ‏ اما هو خدش. فذك للم قول رسول 
الله َيل أنا أقتل أبياً ثم قال والذى نفسى بيده لكان هذا الذى بىيأهل ذى اللحاز لمانوا أججمون 
فات الى النار فسحقاً لأصحاب السعير. وقد رواه هومى بن عتبة فى مغازيه عن الزدرى عن 
سعيد بن المسدب وه . وقال ابن اسحاق لا أسند رسول الله كلاق فى الشعب أدركه ألى" بن 
خلف وهو يقول : لانجوت” ان جبوت". قال القوم : يارسول الله يعطف عليه رجل »نا؟ ققال رسول 
الله َي : دعوه ! فلما دنامنه تناول رسول الله طبع المر بة من ااارث بن الصمة فقال بعض 
القوم كذ" كرلى فلها اخذها رسول الله ملي انتنض انتفاضة تطاير نا عنه تطابر الشعر عن ظهر 
البعير أذا انتفض» ثم استقبله رسول الله مي فطمنه فى عنقه طعنة :دأدأ منها عن فرسه مرارا . 
000 الواقدى عن بو س بن بكبر عن مد بن اسحاق عن عام بن عمر بن قتادة عن عبد الله 
| ابن كنب بنمالك عن أبيه حو ذلك . قال الواقدى وكان ابن عر يآول : مات أبى بن خلف 
أعنها بسلسلة يجذسها مبيجه العسلش فاذا رجل يقول : لانسقه »فانه قنيل رسول الله عَكلل » هذا 
ألى بن خلف . وقد ثبت فى الصحيحين كا تقدم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هام عن 













8 م 


أى هريرة قال : قال رسول الله يَكليّةٍ « اشدد غضب الله على رجل يقتله رسول اله فى سبيل الله » 




































ورواه البخارى من طريق ابن جريح عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس « اشتد 
غضب الله على من قتله رسو ل الله بيده فى سبيل الله » وقال البخارى وقال أبو الوليد عن شعبة 
عن ابن الملسكدر سممت جابراً قال : لما قتل ألى جعلت أيكى وأ كشف الثوب عن وجهه ؛ لمل 
أصحاب النى وي نبو ننى والبى ميلم ينه » وقال النى مَل لانبكه أو ما تبكيه مازالت 
اللامكة نظ بأجنحها حتى رفم . عكذا ذكر هذا الحدريث ههنا معلقاً وقد أسنده فى الجنائز 
عن بندار عن غندر عن شعبة . و روأه سل والنساتى من طرق عن شعبة به وقال البخارى حدثنا 
أعبدان أخبر نا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن ابراهيم عن أببه ابر اهم أن عبد الرحن 
أبن عوف أ فى إطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير منى كفن فى بردة إن غ 
رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجلاه بدا رأسه ؛ وأأراه قال وقتل حمزة هو خير منى ثم “بسط لنا من 
الدنيا مابسط ( أو قال أعطينا هن الدنيا ما أعطينا) وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. 
ثم جعل يبكى حتى برد الطمام . انفرد به البخارى وقال البخارى حدثنا أحمد بن يونس حدثن] 
زهير حدئنا الأعش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال : هاجرنا مع النى ييه بتغى وجه الله 





قتل يوم أحد ل يترك إلا مرة كنا إذا غطينا با رأسه خرجت رجلاه وإذا غطى مبارجلاه 
خرج رأسه ققال انا النى يكب غطوا مهار أسه واجعلوا على رجله الأذخر . ومنا من أينعت له 
أمرته فبو مهد مها . وأخرجه بقية الماعة إلا أبن ماجه من طرق عر :_ الاعش به . وقال البخارى 
حدائدا عبيد اللّه بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائّشة قالت لما كان 
يوم أحد هزم المشركون فسرخ ابليس لمئة الله عليه : أى عباد الله أخرا ك. فرجمت أولام | 
فاجتلدت هى وأخرام فبصر حذيغة فاذا هو بأبيه لمان ققال : أى عباد لله أى أى . قال تالت فوا أ 





ما احتجزو | حتى قنلود . ققال حذيفة يغفر الله لك . قال عروة : فوالله مازال فى حذيقة بنية خير 
-ق لق الله عر وجل . قاتكان سبب ذلك أن المان وثابت بن وق ش كنا فى الآ.طام مم النساء 
لكيرها و ذمفها فقالا انه لم يبق هن 7 جالنا إلا نل" حار فزلا ليجضرا المرب غاء طريقما 
ناحية المش ركين فأما ثابت فقدله المشركون وأما الهان ققدله المسلمون خطأ . وتصدق حذيفة بدية 
أبيه عل امسامين وم يعاتب أحدا منبم لظيو رالعذر فى ذلك 

قص”كف قال ابن اسحاق : وأصيب يومكذ عبن قتادة بن النهان حتى سقطت على وجنته 
فردها رسول الله وك بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما . وفى الحديث عن جابر بن عبدالله 








٠‏ -الداة والهاة ب رايم 
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لا ا ل د ل ل سل اس ل لوي ل ل مر لوي ريج | مبيمي يح سس رو حر 


5 قتادة بن التهان اعد عيئه يوم أحد <تى سالت عل خده فردها سول ا 2 مكانها 


1 





فكانت الح عيئيه وأحدها وكانت لاترهد اذا رهست الاخرى . وروى الدارقطنى باسناد 
غيب عن مالك عن محد بن عبد اله بن أ صعصية عن أبره عن ن ألى سعيد عن أخيه قنادة 
إن النمان قال : أصييت. عيناى يوم أحد فسقطنا على وجنت فأتيت بها رسول الله ملي فأعادهما 
00 وبصق فيها فعادنا تبرقان . والمشبور الاول أنه أصييث عيئه الواحدة . وهذا لما وفد 
ولاه على عمر بن عبد المز يز قال له : من أنت 7 ققال له مركلا : 
أنااي اذى قط اناد عه “نادت كت الططق اعين اذ 
تاوت 6 كاك لأول أجرها". كالاب عاونا ديا 
فال عر بن عبد العزي: عند ذلك : 
تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا جاء قءادا يعن أيوالا 
ثم وله فأحسن ع جاكرانه رذى الله عنه 
حل قل ابن هشام : وقاتلت أم عمارة أسيبة بنت كفب المازنية يوم أحد فذّكر سعيد 
ا نأف زيد الانصارى أن أم سعد بنت سمد ي: بن الر بي كانت :قول دخلت على أم عمارة فتلت ذا 





نا اك ب حبر د كقالت حرحت أو ل العبار أنفار مالصنع الئاس وى سفاء اء فمه ماء فاتنهبيت الى ! 


ياخلةاخير بى 
1 ل ا ع لفسلدين فد 50 ا 
علد فقمت أباشر القثال وأذب” عنه ار نالقوس حتىخلصت اراح الى . قالت فرأيت أ 
00 العا كر ارو افا الا ار اذ لا ول لقا عق 

لالله يد أقبل يقول دلوتى على د لامهوت" ان جا فاعترضت له أناومصدب بن عير وأناس | 


من ثبت مع رسول الله مويه فضر بوهذه الذسر بد . ولقد ضر بته على ذلك ضر بات ولكن عدو لله 





كانت عليه دوعان . قال ابن أسحاق ورزلق اود بانة دون رسول الله + ع لتعسة بقع النبل فى , 
ظه وهو الما حىق كترقيه النيل .قال ابن اسحاق وحدئى عاصم بن عمر بنقتادة اسه 1 


له د د رم عن قوسه حتى أند قتسينها فأخذها قتادة بن 0 . قال أرزاسعان! ! 


1 


0 قاد إن عبد أ: رحمن بن راقم ! حو بنى عدى بن النجار قال : أنس بن النضء 1 
أت وماك العو اناطادجوط عا ود ريد 0 7 ل وقد, 
أغوا بأيدمبمققال شاجل؟ دلوا قتل رسول الل كا يي قال شا تصنعون بالأياة لعده قوهوا | وتوا ! 
عل مامات عليه رسول ملت ثم اقل التوم ققائى حتى قتل و به سى أنس بن مالك . حدق 
ميد العلو يل عن أنس بن مالك قال : لقد وجدنا بأنس ين النضر يومكئذ سبعين ضرية هما عر فه 
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الا أختهء عرقتة بنائه . قال ابن هشام : وحدئى بع ضأهل العل أن عبد السروعرت امم 
ا وطن رعو عر يوي جراحة أو أ كل أمابة ريطا فبوجه فرج 

قدك قال ابن اسحاق : وكان أول من عرف رسول الله يلي بعد المزعة وقول الناس 
قل رسول اله يلق 0 ولى الإعرى- كنب بن مالكقال رركا عي واي عه 
المنفر فناديت باعل مون يأ عشم اكينين اخروافنا سول اله عللله . فأشار رسول الله يليه 
أن انصت . قال ابن اسحاق خاهما عرف المسلنون رسول اللَهعَتطٍ هضوا + ونهض معهم نحو الشتعب 
معه أبو بك. الصديق وعمر بن الطاب وعلى بن ألى طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن الجوام 
والحارث نن الفيمة -ور هط ءن | السلمين قلما أسند رسول الله كل و فى الشعب أدركه الى بن خلف 
١‏ (فذك قتله عليه التلام أبياً ما تقدم ) قال ابن اسحاق : ككان الى بن خلف كا حدق صالوبن 





ابراه يتعبد لحن بن عوف يلق رسول ليك بك فيقول : باتحد ان عندى العو - فرساً - 
أعلنه كل يوم فر قا منذرة أقتلك عليه .فيقول رسول الله كلا : بل أنا أقتلك أن شاء اش". فها 
رجع الى قر يش وقد خدشه فى عنقه خدقاً غير كبير فاحتقن الدم مال : قتانى والله جمد . فقالوا له 
ذهب والله قؤادك» والله ان" بك بأس . قال انه قد كان قال لى بمكة : أنا أقتلاك . فوالله لوبصق عل 
اتتلنى ٠‏ فاتعدو الّهبسرّف وم قافلون ب» + الى مكة . قال أبن اسنحاق ققالحسانين ثابستفى ذلك : 
لقد ورث الضلالة عن أبيه أى يوم بارزه الرسول 


الي اليه حمل دم 5 وتوعده ٠‏ وأنت 0 حيو 
وقد تلت ينو النجار متم أيِة اذ يغوث ياعقيل 
وتنب كا ويينة اذ أطاف - آنا جين - لأس اميرك 
وأفات حارث لا شغلنا بأسر القوم اسرته فليل 


وقال حسأن م إن أنابت أبعا : 





0 


اللا “عن «بلغ عىق أ 


00 


2 3 5 
كقد الفيرت ىً سحقى السعير 





عتى بالضلالة من بعيد وتاسم ان قدرت مم النذور 
ْ بعيد وقول الكفر يرجم فى غرور 
فد لاقتك طيئة ذى حفاظ كري البيت ليس بذى كور 
لفقل فل الأحناء بارا > «اذا" نايك اعلا الادوور 
قلا سداق :قبا امن رسول ان كلت كي الى فم الشعمب خر 0 بن أنى طالب حت ملا 
درقته ماة من المهراس لجاء بها اليرسوأ ل امول ليشرب هنه فوجد لدر يأفعافه ول يشرب ٠‏ نهوتسل 


تمنيك الامانى من 














(ه) 


00 


وله ألدم وصضب على رأميه وهو يقول 2 اشتد غضب له على من دمى وفحه ثنية »وقد تقدمشواهد 


ذلك من الاحاددث الصحيحة ما فيه التكفاية . قال ابن اسحاق : فبينا رسول الله َي والشمب 
ممه أوائك النفر من أصحابه اذ علت عالية من قر يش ابل قال ابن هشام فبهم خالد بن الوليد قال 
بن أسحاق فقال رسول الله يلين للبم انه لايتبنى لم أن يعاونا . فقائل عبر بن أنلطلاب ورهط 
معه من المهاجر ين حتى أهبظومم من الجبل ونهض النى ويه الى صخرةمن الحبل ليعاوها وقد كان 
بدن رسولالله يي وظاهر بين درعين فلما ذهب ليلهض لم طم خلس حنه طلحة بن عبيد الله 
قنهض به حتى استوى علمها خدثنى يحى بن عباد بن عبد اله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن 
الزبير عن الزبير قال سممت رسول الله يق .يقول يومكذ « أوجب طلحة » حين صنع برسول الله 
َي بو.'ذ ماصنم . قال ابن عشام وذكر ثمر «ولى عفرة ان رسول الله مَك ملى الغابر يوم أحد 
قاعداءن الجراالتى أصابته ولى المسلدون خلنه قعوداً . قال ابن اسحاق وحدثتى عاصم بن مر بن 
قنادة قال :كان فينا رجل أَلى” لا بدرى من هو يقال له قرمان فكان رسول الله يفي يقول اذا 
ذ كرد انه لمن أهل النار #قال فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديداً فقتل هو وحدممانية أو سبعة 
من للشركين وكان ذا بأس فأئبتته الجراحة فاحتمل الى دار بنى كلفر قال نمل رجال من المسلبين 
يتولون له : والله لقد أ بليت اليوم ياقزمان فأ بشر . قال عاذا أبشر فوالله ان قاتلت الا عن أحساب 
قوم_ولولا ذاك ماقاتلت . قال فلما اشتدث عليه جراحته أخذ سا من كدانته فقتل به ناه . وقد 
ورد هثل قصة هذا فى غزوة خيي رك سيأنى ات شاء الله . قال الامام أحد حدثنا عبد الرزاق 





حدثنا مر عن الزهرى عن اليب عن ألى هريرة قال شبدنا مع رسول الله مي خيبر فقال 
رجل ممن يداعى الاسلام « هذا من أهل النار »قلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديداً فأصابته 
جراحة فقيل يارسول الله ارجل اذى قلت أنه ءن أهل النار قاتل اليوم قنالا شديده وقد مات ققال 
اللبى ييه «الى النار »فكاد بعض القوم يرتاب فبيما معلذلاك اذ قيلةانهم عت ولكن به جراج 
شديدة فلم ا كان هن الايل لم يصبر على الجراح فقتل ننسه فأخبر النى َع بذاك فقال الله أ كبرء 
أشد ألى عبد الله ورسوله » ثم أم بلالا فنادى فى الناس«انه لايدخل الجنة آلا نفس مساءة وان 
الله يو يد هذا الدين' بارجل الأاجر 6. وأخرجاه فى الصحيحين هن حديث عبد الرزاق به قال ابن 
اسحاق وكان ممن قتل يوم أحد بعذير يق وكان أحد بى تعلبة بن الغيطون فلما كان يوم أحد قال 
يامعمشر مهود الله قد علتم أن صر مد عليع -اق . قالوا ان اليوم يوم السبت . قال لاسبت 
لك . فاخذ سيفه وعدته وقال ان أصبت فالى محمد بصنم فيه ما شاء . ثم غدأ الى رسول الله 
َي ققائل معد حتى قتل . فقال رسول الله ع فبا بلغنا ميق خير يهود » قال السبيل مل 














رم 


رسول الله كلع أعوال عذير يق كانت سبع حوائط ‏ أوقاقاً بالدينة لله قال مد ب نكسب القرظى 


وكانت أول وقف بالدينة . وقال ابن اسحاق وحدثنى الحصين بن عبد الرن بن عمر بن سعد بن 
حماذ عن أنى سفيان مولى أبن ألى أحمد عن أنى هر برة أندكان يول حدثو لى عن رجل دل 
الجنة لم صل قط فاذا ل يعرفه الناس سألوه ءن هو فيةول أصيدم ؛ بنى عبد الاشول عمرو بن ثابت 
ابن وقش قال الاصين فقات مود بن أسد كي ف كان شأن الاصيرم؟ قا لكان يأبى الاملام ع ل 
قرنه فلناكان يوم أحد بدا له فأسم ثم أخذ سيته ففدا <تى دخل فى عرض الناس ذقالل حتى 
أثبنته الجراحة قال فبيما رجال عن بنىعبد الاشهل يتمسون قتلاجم فى المركة اذا مم به قفاوا والله 
إن هذا للاصيرم ما جاء به لقد تركناه وانه لمنسكر لهذا المديث فسألوه ققالوا | ٠اسباء‏ بك ياعمرو] 
أحدب/على قومك أم رخبة فى الاسلام قال بل رغبة ىأ الاسلام آمنت لله و برسوله وأسدت ثم 
أخذت سينى وغدوت مم رسول الله يل ققانات -تى أصابى ما أصابى فلم يلبث أن مات فى 
أيدمهم فذكروه رسول للك فقال أنه من أهل الجنة » . فال بن اسحاق وحدثتى ألى عن 
أشياخ .ن بى سلمة قالوا كان عرو بن الوح رحلا أعرج شديد العرج وكان له بثون أربعة 
مثل الأسد يشهدون هم رسول الله يت الشاهد » فلماكان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا ان 
الله قد عذرك فألى رسول الله ولي وقال ان بى بريدون أن يحبسوى عن هذا الوجه واتاروج 
معلك فيه فوا لله اتى لأرجو أن لأ بمرجتى هذه الجنة فقال رسول الله لقي « اماأنت فقد عذرك 
اله فلا جو 'د عليك » وقال لبنيه «ما عليك أن لاتمنعوه لعل الله أن ير زقه الشهادة » فرج +مه 
فقتل يوم أحد رضى الله عنه. قال ابن أسحاق : ووقمت هند بنت عتبة 5 حدئنى صالح يبرن 
كيسان والفسوة اللانى «عها بمثان باتقتلىءن أصداب ر سول الله مَك يود عن الآ أذان و لانوف 
حتى اتخذت هندا.ن آذان الرجلل وأنوفهم خسا وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها 
وحشياً . وبقرت عن كبد حمزة فلا كنها ف تدتطع أن نسيغها فلفظتها . وذ كر «وسى ابن 
عقية ان ألذى بقر عن كيد حمزة وحثى 4 لما الى هند فلا كته قر تستطم أن انسيغبا فالله أعلر . 
قال ا بو امداق م ملحا مخرة مشر فة فصر خت بأل صوتها قتالكت : 


0 عونا 5 بيوم بد والخرب لعدالمرب ذات سوءر 


نَ 
ماكان لى عن عتبة من مبر ولا أنجى وعمه وبكر 


5 


شفيت نشى وقضيت ئذرى ‏ شنيت وحيثى غليل صدرى 
فثك وحثو على عحرى حتى ترم أعظبى فى قبرى 
قال فأسابتها هند.نت أثائة بن عباد بن المعطلب ققالت : 





لمم 


خزيت فى يدر ولعد يدر 
9 1 8 
حك الس غداة “الجر 


بكل قطاع 
١‏ 


حسام يفرى 


١‏ | الاحاييش م إأفى سغيان وهو 
ذق عفق . 


( أى ظير دينك ) . هاا ل رسول الله وف ل 


الله + لا واند ليس كلاءك الآ 


حر . قال : ولما أنذر 0 سشيأن نادى : | 





المدينة . 


«استووا حتى أثنى على 
لا سطت 









حزة ليى 

اذو ان فيو ابوك عدر 

نذراك السوء فش 

قال ابن اسحاق وكان اليس بن زيان أخو وم روا عبد ناك لوووك نيد 
ا ل ْ 
ققال اليس موا عم اد رون لها قال : ويك 
جاه ساف 
أشرف عل الجبل 0000 :أ اكات هاا ل 
لعحر2 مم باهر فأجب قل 
اميا فى ااثار 0 ل دار سشيان : 
مر : ائد: فانظر ما شأنه . فجاءه ققال له أبو سفيان : أنشدك ان ياعر أقتانا مدا + قال عمر ؛ 
ن . قال أنت عندى أصدق. اء 


0 ا : أنه قد كان فى قتلا؟ عثل لاثما وذحت وها امات وما نبت 5 


َيه زجل من أدحابه : قل نم هو بيننا و بينك موعد . قال ابن اسحاق ثم بمث وسول الله 
ته ع ,. أبى طالب ققال : أخرج فى آثار القوم وانظ. ماذا نصنهونوما بر يدون , ذا نكانوأ 
جَكْبةٍ على بن أبى طالب فقال : أخرج فى آآثار القوم وانظ ماذا يصنعونوما يريدون » اد انوا 
جنبو| اعليل و امتطوا الابل فانهم ير يدون مكة» وان ركبوا اتذيل وساقوا الابل ‏ فهم بير يدون 
والذى نضى بيده إن أرادوها لأسيرن الييم فيها ثم لاناجز نهم . قال على : بفرجت فى 
أثر هم أنظر ماذا يصنعونء نيوا اليل وامتطو ا الابل ووجهوا الى مكة 


ذ كر دعاء اشى وله بعد اوقعة بومأحدل 


قال الامام جد حدثنا مروان بن دماوية الفْد ارى حدثنا عبد الواحد :بن أن المكى عن 
أب ن رعة الزرق عن أبيه قل :لما كان يوم أحد رانكفاً الشر دون قال رسول ان كل 
لعز وجل» قصاروا خلفه ير قارم الليم نك الجد كلد الهم لاتابض 


ع ولا باسط لما قيضت ولا دادى من أذالثت ولاءضل ا ا 


















يايات وقاع عطاجج الكثر ْ 5 0 
م الماتهيين الجلوال الأ.هر 
وعل صقرى 


عبد المطلاب ر 5 ار 0 2 وشول ّ 


0 زة إن 
3 ان أبا سقيان حين أراد الانصراف | 


: الله أعلى وأجل » لاسو 


حا 


دإ الى يار . قال وتصوك أله حي 
83 





ن اين ذثة وأبر . قال اين اسحاق : 


نت موعدك يمر العام القبل . فم ل رسول الل 







ولا مانم لما ت ولا مقرب لما باعدث ولا مبعد لماقر يت . ألأهم ابط علينا ءن بركاتك 
| 
| 





ورختكو : نلك رويك ٠‏ اللهم إلى أسألك التعمم المع م الذى لابجحول و 10 اليم إلى ! 
انا ك الى جم !ىام 0_0 0 اعاوف . الهم 0 م ل مر 
مامتا الم حي ينا لاكاك وري بوالريا »و وكه الينا الكثر والنسوق و 

واجعلنا ن أ راشدين. اللهم توقنا مين وأحينا مسامين وأذقنا بالصاللين غير أخز أيا ولا 
متو نين ها رة الذين يكذ يون ره لت ولصدور نْ عن سبيلاك ؛ واجعل ا 
١‏ رحزك وعادايك . الهم قاتل الكفر 5 الأين أوتوا الكتاب إله للق » ورواه النساق فى اليو م 
والليلة عن زياد بن أيوب عن مرو ان بن معاوية عن عبد الواحد بن أعن عن عديد 2 





رفعة عن أبيه به 
فصلل . قال ابن اسحاق وفرغ الناس لقعلا لحدثنى ممد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
رذآ ن دسسنة لازن احور الجار اد ويرك ان لقيال بن :وير لظن ماف بدا 
ابن الربيع أفى الاحياء هو أم فى الاموات 7 ققال رجل من الانصار: أنا . فنظر فوجده جريحاً فى 
| القن وي رمك تقال قال ددا ان رسول الله مط أمفى أن أنظر أفى الاحياء نت أمفى الاموات 
قال : أنافى الاموات ت ذأبلع رسول الله ميكؤسلاى وقل له 0 لاع هاه 
له عنا خير ماجزى نيا عن أمته . وأبلغ قومك عنى السلام وقل للم : ن سعد بن ال بيع يقول 
3 : انه لاعذر لك عند الله ان “خلص الى نبي و فيك دين قدار قال لال أبرح ده 
مات وجثت النى ملل أخبرته خبره 
قلت :كن الرجل الذى الهس سمداً فى القتلى ممد بن سلءة فما ذ كره ممد بن عر الواقدى 
وذ كر أنه ناداه مرتين فل يجبه فلا قال أن رسول 0 خبرك اجابة هرت عست 
وذكره. وقال الشيخ أبو عمر فى الاستيعا ب كن الر جل الذى الع وعم ان كي الله آعل . 
وكان سعد ين ال ديع * ن الثقباء ليل العقبة رضى الله عنه وهو انذى آلى رسول 0 
عبد الرن بن عوف . قال ابن اسحاق : وخرج رسول الله ينه فيا بلغنى بلتمس حمزة بن 
عبد المعللب فوجده ببطن الوادى قد بقر إطنه عن كبده ومثل ,+ لجدع أنفه وأذنا ه » فحدثتى محمد 
أبن جعقر بن الزبير أن رسول الله َيِه قال حين رأى مار أى : « لولا أن تحزن صفية وتكون ' 


اك 


أسنة من بعدى لتركته حتى يكون فى بطون السباع وحوادلل الطير » ولئن أظبر فى الله على قرريش فى 





كى ا ة ا : 
موطان ٠ن‏ المواطن لا مثلن بثلاثين رجلا «نهم » قلما راى المسامون رن رسول الله 55 وغيظه عل 


كا ا اتام تست ل مات جح 








ل 























من فعل إعمه مافمل » قالوا : والله لأن أظفرنا الله مهم يوما من الدهر لعثلن مهم مثلة لم عثلها أحد هن 
ألعرب . قال أبن اسحاق فحدثتى بريدة بن سذيان بن فروة الاسلمى عن محمد بن كفب » وحدئنى 
من لا أتهم عن أبن عباس أن الله أنزل فى ذلك . وان مقرم فعاقبوا كثل ما عوقيتم به واأنه ورتم 
ذو خير للصايرين ) الاابة . قال : فهنا رسول ليوو مد وندى عن المثلة . قلت : هده الاية 
مكية وقصة ة أحد بعد المجرة بثلاث سئين فكيف يلام هذا نا الله أعلم . قال وحدثنى حديد الطويل 
عن الحسن عن ههرة قال : ما قام رسول الكو مم قط ففارقه حتى بأ بالصدقة و ينهي عن 
الما . وقال ابن هشام : ولما وقف النبى له مكلعل حهرة قال « لن أصاب يثاك أبدا » ماوقفت قط 
موققاً أغيظ الى من هذا » ثم قال م عاءق 0 فأخبرنى أن حرة مكتوب فى السهاوات السبع ! 
جزة بن عبد المطلب أسد ّم و أسد رسوله 4 قال ابن هشام : وكان حمزة وأبو سامة بن عيد 
الاسد أخور سول الله تفلك من الرضاعة أرذعتهم ثلاثتهم ثوببة «ولاة ألىطب 


ذكر الصلاة على <مزة وقتلى أ< 


وقال ابن اسحاق وحدئنى من لا أنهم عن قم عن أبن عباس قال : « أمررسول الله عَككية 
مزة فسح ى ببردة ثم ميل عليه فكبر سبع تسكبير ات ثم ألى بالقتلى ودعو ال ره فعلى 
علمهم وعليه معهم حتى صلى عايه ثنتين وسبعين صلاة «( وهذا غريب وسئده ذعيف .قال 
السهيل : و يقل به أحد مر علماء الامصار . وقد قال الامام أحى : حدثنا عفان حدثنا اد |]. 
حدثنا عطاء بن الساائب عن الشعبى عنابن .سود قال : إن 20و كواوام حك غلك المبدين 
يجهزن على جرح حى المشركين فاو علقت يومكنرجوت أنأيرٌ أ 0 سأحدءنا بريد الدنياءتى أنيل له 
( مك من بريد نومع من بريد الآخرة ثم ممرفك عنهم يتليح ) فا خلف أصاب رسول 
الله يكل وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله مكةِ فى تسعة سبعة من الانصار واثنين من 
قر نش وهو عاشر. فلما رهقوه قال : «رحم اله رجلا ردم عنا. .فل بزل يدول ذاحنى قتل السعة 
00 انيه :تمت أصانا اهأ ستيان قال اأمرمل ادر 
ل ديرم 2 د ل 
لله مَظليِ: لاسواء ؛ أماأقتلانا فأحياء برزقون وقتلاك فى انار يعذبون . قال أبو سغيان : قد 

3 و | 01 ع 

كانت فى القوم “مثلة و إنكانت لعن غير ملا مناء ما أمرت ولانبيت رلا أحببت ولا كرهت» 




















041) 


ولا ساءنى ولا .سرت » قال فنظروا فاذا حرة قد بقر إطنه وأخذت هندكبدد لاكتها فر تستطء أن 
2 0000 ءءء 5 1 0 ٍ 
ثا كلبا فقال رسول الله وله : كات شي ؟ قلا لاء قال ما كان لله ليدخل عثا بن هزة 





فى النارء قال ل فوضع رسول ل الله يلاق جزة فصلى عليه وجىء برجلمن الانصار 8 خم الى جنده فصلى 
عليه فرفع الالصارى وترك حمزة وجى' باخر فوطعه الى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك -مزة 
حى صلى عليه يومئذ سيعين صلاة »6 #مرد به أحد وهذا أسئاد فيه ضعف أبغاً عن جهة عطاء بن 
السائب فلله أعل . والذى ر واه البخارى أئيت حيث قال : حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن أبن 
شهاب عن عبد الرحمن بن كب بن ماك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول ال عل كا 


يجمع بين الرجلين هن قتلى أحد فىئوب واحد ثم يقول : أممم أ كثر أخذاً لقرآن نذا أشير نه إلى 


3 


أحدهما قدمه فى اللحد وقال انا شبيد عل هؤلاء نوع القيامة .وام بدفنهم بدمائهم و يصل عام 
و1 يخسلوا تقر د ك البخارى دون سل «ووواه اهل السئن من حدىث الليث إن سعلك 9 وقال اد 
حدئنا مد يعنى أبن جءفر حدثنا شعبة معت عبد ر به يحدث عن الزهرى عن أبن جار عن جابر 
ابن عبد الله عن ن الى 0 جيه أنه قال فى قتلى أحد :فان كا ل جرع أوكل دم شو م 


وم يصل درل بعد ذلاتك بسنين عدبدة قبل وفاته سير 5 قال اليخارى 








حدثتا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدى أخيرنا الميا رك عن - حبوة عن يزيد بن ألى 
حييب عزن ن ألى اغلي ر عن عقبة بن عامس قال : صلى رسول ان كلا مَكلةِ على قتلى أحد بعد “أنى سنين 
كالوذع للاحياء والأمو موات » ثم طلع المنبر فقال 00000 ا 
وم ارش زان لذ نر اليه من ن «قانى هذا وأتى لست أخثى عليم أن تشركرا , الكو اميق 
6 عليم الانيا أن تنافسوها . قال فكان آآخر نظرة نظرتها الى رسول انه عله َي . ورواه البخارى 
. اضع أخر ومسل وأبو داود والتسانى هن حدايث بز بد بن ألى حبيب به تحوه . وقال الاموى 





ل 7 ثامت قال : قالت عانّشة : خرحنا من السحرا 
خخرج سول الله تل الى أحد نستطلع اللي حتى اذا طلع الفجر اذا رجل محتجر 0 
ليث قليلا بشهد الهيجا مل 

قال : فنظرنا فاذا أسيد بن حضير » ثم مكثنا بسد ذلك فذا بمير قد أقل » عليه 
امرأة بين وسقين قالت فدنونا منها فاذا هى امرأة عمرو بن اتلهوم ققلنا لها ما الخير قالت دفم الله 
عن رسول الله يكلب واعخذ من المؤمنين شبداء ورد اله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكنى 
لله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا . ثم قالت لبعيرها : حل . ثم نزلت » فقانا لها : ماهذا ؟ 
قالت : أخى وزوجى . و قال ابن اسحاق : وقد أقبلتصفية بنت عبد المطلب لتنظر ل 














+ ل الداءة والبانة - وانم 


)40( 
























أخاها لأبيبا وأمها فال رسول اله جلا لابمها الزبير بن العوام : القبا قار جعها لاثرى مالأخيياً 
| فقال ها : يا أمه ان رسول الله ملي يأمرك أن ترجى.. قالت ولم وقد بلغنى انه مثل يأخى 
وذلك ف الله فاأرضانا م كان من ذلك لأ حتسين ولأصيرن ان شاء الله . فلداجاء الزبير الى رسول" 
الله مِْيْهْ وأخبره يذلك قال خل سبيلهاء فأتته فنظرت اليه وصلت عليه واسترجمت واستغفرت. ‏ 
قال ابن اسحاق : ثم أمى به رسول الله مي فدفن ودفن معه ابن اخته عبد الله بن جحش وأمه 
أميمة بنت عبد المطلب وكان قد مثل به غير انه لم ينقر عن كيده رضى الله عنهما . قال السبيل: | 

وكان يقال له الجدع فى الله قال وذّكر سعد انه هو وعبد الله بن جحش دّعيا بدعوة فاستجيبت 7 
فد سعد أن يلفى فارساً من امشركين فيقتله و يستلبه كان ذلك ودما عبد الله بن جحش أن يلقاه , 
ارس فيقتك وجبدع أنف فى الله كان ذ0 د وذكر الزبيد بن بكار أن سيغه يومئذ انقطم فأعطامرسول . 
| الله ملي عرجوتاً فصارفى يد عبدالله بين جحش ميقا يقائل به ميم ف تركة بعض وادوهائق يفار 
وهذا كا تقدم لمكاشة فى يوم بدر . وقد تقدم فى صميح البخارى أيضاً انرسول الْمليةٍ كان مم 

بين الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد بل فى الكغن ن اواحد وائما أرخص لم فى ذلك ل 
الجراح التى إيشقمعها أن يحتروا لكلواحد واحد ويقدم فى اللحد أ كثرهماأخن اقرآن وكان يجمم !. 
بين الرجلين المتصاحبين فى اللحد الواحد كا جمع بين عبد الله بن عمرو بنحرام والدجابر و بينعمرو بن 
ْ الجوح أنه كيين ول يغسلوا بل تركهم عبراحهم ودمائهم كا روى ابن اسحاق عنالزعرى ‏ 
عن عبد الله بن تعلبة بن صمّير أن رسول اْموْككيما انصر ف عن القتلى يوم أحد قال : أنا شبيد ‏ 
على هؤلاء انه مأمن جريح جرح فى سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدم جرحه اللون لون دم 
والريخ ويخ مسك قل وحدثنى عحى مومى بن بسار أنه معم أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم مكاي 
مامن جرح جرح ف الله إلا و الله ببعثه ريوم القيامة وجرحه يدمى اللون لون الدم وااريع ريع المسك 
| وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين من غير هذا الوجه . 0 
أ عطاء بن السائب عن سعيد بن جبود عن أبن عباس قال : أمس رسول ايوم أحد بالشهداء, 
| أن يتزع عنهم المديد والجلود وقل ادفنومم بدمائهم وثيامهم . رواه أبوداود وابن ماجه من ' 
حديث على بن عاصم به . . ول الامام أبو داود ففسنئه : : حدثنا القنى أن سليان بن الغيرة حدثهم | 
أعن ختيد و خلال عن مسا بن عاس أنه قال : جاءعت الانصار الى رسول الله كلق يوم أحد ا 
فقالوا قد أصابنا قرح وجهد فكيف تأمس تقال : احقروا وأوسعو | واجماوا الرجلين والثلاثة فى 
لقير الواحد . قيل : يارسول الله فأمهم يقدم 8 قال : أ كفرع قرة فا . ثم وواء من حدريثالثورى أ 
عن ورت طن بسي علال تن ملام بج يض لذ تزه ور ادواقوا.كل ابي تاق اوقد 














لهذا 


احتمل ناس من المسادين قتلاهم الى المدينة فدقنومم ها ثم نعى رسول اللَّهمليّوِعن ذلك وقال : 
أدفتوم حيث صرعوأ . وقد قال الامام احمد حدثنا على بن اسحاق حدثنا عبد الله وعتاب حدثنا 
' عبد الله حدثنا عمر بن ساءة ؛ بن ألى يزيد المدينى حدثنى أبى سمعت جابر بن عبد الله يقول :استشيد 
أبى بأحد فارسلنى اخوانى اليه ناح ذن ققان : اذهب احت ل أباك على هذأ الجل نادفنه فى 


مقيرة بى سلة. قال فجثنه وأعوان لى فبلغ ذلك فى الله وهو جالس باحد فاق ققال : والذى 
نضى بيده لايدفن إلا مم أخو ته فدة ن مع أصعابه بأحد . تقر ذ به أحهد . وال الامام امد حدثنا 
عد جز اج تن جره ب تين دن ع عن ازياعيا ل كل أذ علدا 


من مكاتهم فنادى منادى النى م2 َي أن ردوا القتلى الى مضاجمهم . وقد رواه أبو داود والنساق 
من .حديث الثورى والقرمذئ من حديث شعبة والنساق أيِضا وابن ماجه من حديث سفيان بن 


عبينهكلهم عن الاسود بن قيس عن تبيح العتزى عن جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله 


١‏ يي من الدينة الى الشركين يقتلم وقال لى ألى عبد م ا 


| يدى . قال : فبينا أنافى النظارين إِذ جاءت عتى بإلى وذالى عادلتها عر ناضعح فدخلت 50 


لتدفنها فى مقابر نا إذ لمق رجل ينادى : ألا ان الى مَكلاة يأمرم أن ترجعوا بالتتلى قتدفنوها فى 
مصارعها حيث قتلت فرجمنامهها فدقناه| حيث قتلافبينا أنا فى خلافة معاوية بنألى سذيانإذ جاءى 


رجل ققال ياجابر بنعبدالله والله لقد أثار أياك عمال معاوية فبدا فرج طائفة منه . فاتيته فوجدتهعلى 
النحو الذىدفنته لم يتغير إلامالم يدع القتل أو القتيل » نمساق الامام قصة وفائّه دين أأبيه ماهو ثابت 


1 


فى الصحيحين ٠‏ وروى البمبق من طريق حماد بن زيد عن أبوب عن ألى الزبير عن جابر بن عبد 


اله تقل لا أجرى مماوية المين عند قتلى أحد بعد أر بمين سئة استعمر خنامم المهم «البتنام 
فأخرجنام فأصابت السحاة قدم حمزة قانبعث دما ٠‏ وى روأية ابن اسحاق عن جابر قال: فأخ رجنام 


كأتما دفنوا باللأمس . وذكر الواقدى أن معاوية لما أراد أن يجرى العين نادى مناديه منكان له 
قتيل بأحد فليشهد » قال جابر لخفرنا عنهم فوجدت أل فى قبرمكأ ما هو ناثم على هيئته ووجدنا 
'جاره فى قبره عبرو بن الجوح و يده على جر حه فازيلت عنه فاتبعث جرحه دما » ويقال انه فلح 


من قبورهم مئل ريح السك رضى الله عنهم أججمين وذلك بعد ست وأريمين سنة من يوم دقنوا . 
وقد قال البخارى حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المز عن عطاء عن جابر 
قال : لماحضر أحد دمانى أبى من اليل فقال لى ما أراى إلا,مقتولافى أول من يقتل من أصحاب 
أن يليه وانى لا أترك بعدى أعز عل" منك غير ننس رسول الله وكيك وأن عل" ديناًناقض 





(؛؛) 




























واستوص باخواتك خيرا » فأصيحنا وكان أول قتيل فدفنت .مه آخر فى قبره ثم 1 قطب ننسى 
أن أتر صكه مع آخر فاستخر جته بعد ستة أشهر فاذأ رارع وض من غير أذنه . وثبت فى 
المسين حدية فمة عن قو رن المكقن درووان انلا كل أبوه عل كفت عن 
الثوب و يسكى قنباه الناس فقال رسول الله تمكيه أو لاتبكيهء ل تزل الملائكة نظله حتى رفمتوه . 

وفى رواية أزعته فى الساكية . وقال البميق حدثنا أبو عبد 5 الحافظ وأبو بكر أحد بن المسن 
القافى قلا حدثنا أبو العباس مد بن يعقوب حدثنا مهد بناسحاق حدثنا فيض بن وثيق البصرى 
حدثنا أو عبادة الانصارى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله لي ابر 
« ياجابر ألا أبشرك + قال بل بشرك اله بانايرء فقال : أشعرت أن الله أحيا أباك ققال بن على 
عبدى ماشئت أعطكد. قال يارب عبدتك حق عبادتك أتمنى عليك أن ثرة فى الى الد نيا فأقتل مم 
نبيك وأقتل فيكمرة أخرى ء قال : إنه سلف عأ ندالمها لابرجم » . وقال البمرق حدثنا أبو ا-اسن 
مد أبن ألى المعروف الاسفر اينى حدثنا أبو سهل بشر بن أحد حدثنا أحجد بن الأسين بن أصر 
حدائنا على بن المدييى حدثنا موسى بن ابراعم بن كثير بن بشير. بن الفا كه الاتصارى قال : ممت 
اطلحة بن خراش بن عبد الرحن إنخر اش بن الصمة الانصارئ ثم الى قال : سمعت 
جابر بن عبد الله قال : نظر إلى رسول اشْعْكية قال « مال أراك مهنا قال : قلت يارسول الله 
قتل ألى و ترك دنا وعيالا » 14 :ألا أخيرك ما كلم له د إلا من وراء حجاب و إنه كلم أباك 


ع 


ا 0 . قال : أسألك أن تردنى الى الدنيا فقتل فيك نانية » فقال : 


إنه قد سيق منى القول:! مهم ألما لا برجعوون ٠‏ قال يارب : فأبلم ن وراى . فأتزل الهم ولانحصين 
الذين قتاوا فى سبيل أن أ آنا بل أحياء عند ريم برزقون) الا نة ٠‏ وقال ابن أسحاق :وحدثى 





بعض أصحابنا عن عبد الله بن محد بن عقيل سمدت جارراً يقول : قال رسول الّْعك « ألا 
أطرك ]حار قلق بلع قال إن اباك حت اميت باع عدا ثم قال له : ماتحب ياعيد الله 
مانهب أن أفمل بك + قال : أى رب أحب أن تردتى الى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أأخرى » 
وقد رواه أحمد عن على بن المدديى عن سفيان بن عبينة عن مد بن على بن ر بيعة السلهى عن 'بن 
عقيل عن جابر» و زاد : فال الله إلى قضيت أنهم الما لايرجعون . وقال أجد : 5000 
حدئنا ألى عن أبن اسحاق حداثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحتن بن جابر عن عبد الله 
عن جابر بن عبد لله تال سممت رسول اليه 3زلان: © اسل أده أءا راك ردت 
ألى غودرت مع أصحابه بحضن الجبل » يعنى ساح اليل » تفرد به أجد . وقد روى البييق من 
حديث عبد الاع! لوغيد افاي أواتروة تفن تعن بن وضيا عن ميد بن عير عن ألى هر برة 








(ه؛) 


















أن رسول الله يكل د حين انصرف من أحد م" على مصعب بن عمير وهو مقتول على طر بقه ذوقف 
عليه قدعا له م و رال ن المؤءنين رجال صدقوا «اعاهدوا انه عليه اله به قال2 أشهد أن هؤلاء شبداء 
عند الله يوم القيامة فأتومم وزوروهم والذى نضسى بيده لايس عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا 
رذوا عليه » وهذا حديث غ ريب » وروى عن عبيد بن عمير مرسلا . وروى البميق من حدرث 
#وسى بن يعقوب عن عباد بن أنى صالم ع.. ن أبيه عن ألى هر يرة قال : كان اللزى ع بعلي يألى قبور 
الشهداء ناذا ألى فر ذة الثعب قال « السلام عليكر بها صبرتم فنم عقبى الدار» 1 أبو بكر 
بعد البى علي يان وان غير بعد لى بكر ل .قال الواقدى كان النى 
يُْ يزودم كل حول فذا بلغ نقرة الثعب يقول « السلام عليم 0 
تمكان أبو بكر يتمل ذلك كل حو لثم عمرثم عثيان » وكانت فاطمة ينت”* رسول الله علي 

ا على أصحابه فيقول 0 
علي. .ثم حك زيارتهم ع عن ألى سعيد وأبى هريرة وعبد الله بن مر وأم سامة رضى المعنهم . 
وقال 0 الدنيا حدثتى أب براهيم حدثنى المكم بن نافع حدثنا العطاف بن خالد حدثتنى خالتى 
قالت : ركبت يوماً إلى قبور الشهداء ‏ وكانت لاتزال تأتيهم - فنزلت عند حمزة فصليت 
ها شاء الل ان أما لى ومافى الوادى داع ولامجيب إلا غلاماً قائاً اذا برأس دابتى فلدا فرغت من 
صلانى قلت هكذا | بيدى'< السلام عا 2 قالت فسمعت رد السلام عل يخرج من بحت الارض 
اه اع د اشر وول فى 0 حرق لل ولق فاقشعرت كل شعرة منى . وقال 
شمد بن اسحساق عن اماعيل بن أمية عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قال النى ويه « لما أصيب إخوانسم يوم أحد جعل الله أرو احهم فى أجواف طير خضر ترد 
أنهار 0 كل ٠ن‏ تمارها وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فلما وجدوا طيب 
«أ كلهم ومششربد م و«قيلهم قالوا من يبلغ | خوانناعنا أنا أحياء فى اللئة نرزق لكلا يتكلوا عن 
المرب ولا يزهدوا فى الجباد . فقال الله عز وجل : أنا ابلنهم عنم فأنزل الله فى الكتاب قوله 
الى لإ ولا تحسين الذين قساوا فى سبيل أموات بل أحيساء عند ديهم يرذزقون ) ٠و‏ رؤى ملم 
والبوق من حديث أنى معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن مرّة عن مسروق قال : سألنا عبد 
الث مود عو تهته الاةاولا مييق الذى قتلوا وسيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم 
لد سر مال راسي 
سرح فى ايها شاءت ثم تأوى الى قناديل معلقة بالعرش » قال فبيناع كذلك إذ إإذ اطلع عليهم ربك 
أطلاعة » ققال: : اسألونى ماشثام . . فقالوا ياربنا وما نسألاك ونحن نسر فى ابلنة فى أها شثناء 


سمس سر ب 2 5221222 
















)ة١)‎ 
























ففسل ذلك بهم ثلااشمرات » فلا رأوا أن لن يتركوا من أن يسالوا قالوا : نسالك أن ترد أرواحنا 
الى أجسادنا فى الدنيسا نقتل فى سبيلك مرة أخرى . قال : فلدا رأى أمهم لايسألون إلا هذا تركوا 
فصلل ف عدد الشبداء . قال موسى بن عقبة جميع من استشهد يوم أخد من المهاجر بن 
والانصار تسمة وأر بمون رجلا وقد ثبت فى الحديث الصحيح عند البخارى عناليراء أنهم قتلوا 
من المسلمين سبعين رجلا الله أعلم . وقال قتادة عن أنس قتل من الانصار يوم أحد سبعون ويوم 
بش معونة سبعون ويوم الهامة سبعون . وقال حماد بن سمة عن ثابت عن أنس انمكان يقول! 
قارب السبمين يوم أحد ويوم يثرممونة ويوم مؤتة ويومالوامة . وقال مالك عن يدى بنسعيد 
الانصارى عن سعيد بن اليب قتل من الانصار يوم أحد ويوم الهامة سبعون ويوم جسر أبى 
عبيد سبعون و عكذا قال عكرمة وعروة والزهرى ومحد بن اسحاق فى قتلى أحد و يشهد له قوله 
تمالى ل( أونا أصابتم مصيبة قد أصبتم مثلمها قلت أتى هذا 4 يعنى أنهم قتاو | بوم بدر سبعين وأسروا | 
سبمين وعن ابن اسحاق قتل من الانصار ‏ لعله من السامين ‏ يوم أحد خمسة وستون أريعة من | 





الباجرين جمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عبير وثبجاس بن عثان والباقون من الانصار| 
وسره أسماهم على قبائليم وقد استدرك علي ابن حشام زيادة على ذاك خمسةخرين فصاروا | 
سبمين على قول ابن هشام وسرد ابن أسحاقأسماء الذين قتلوا من امش ركين وم اثنان وعشرون | 
رجلا. وعن عروة كن الشبداء يوم أحد أر إعة أو قال سبعة وأربعين وقال موسى ا 
تسمة وأر بعون وقتل من المشركين يومئذ ستة عشر رجلا وقال عروة نسعة عشر وقال ابرل 
انان اناك وعخرون وفك اربج عن الغ فى و از ببران ا 
وقدكان فى الاسارى يوم بدر فن عليه رسول اله نه بلا فدية واشترط عليه ألا يتاتله فلما أسرا 
يوم أحد قال يمد ان ع لبن و أعاهد أن لا أقاتاك فقال له رول له َل لا أدعك تمسح ١‏ 
عار ضيك كد وتقول خدعت مهدا مر روات كعد وذ كر بعضيمأنه 3 





رسول الله ميك د لابلدغ المؤمن من “جح مر تين » 
فصل قل ابن اسحق ثم انصرف رسول الله مي الى المديئة فلقيته حمنة بنت جحش 

كا ذكر لى فلا لقيت الناس لعى اللها أخوها عبد اناب سنك نار دع واستغفرت له ثم نى 
لما خالا مزة بن عبد اللطلب فاسترجعت واستغئرت له ثم ذنى لا زوجها مصعب بنعمير فصاحت أ 
وولولت قفال رسول الله ووه ان زوج المرأة منها مكان » لما رأى من تثبتها عند أخمها وخاها 
وصياحها على زوجها. وقد وال:ابن ماجه : حدثنا ممد بن يىحدثنا أسحاق بن عمد الثروى حدثنا 
عبد الله بن عمراعن ابراهم بن ممد بن عبد اللّه بن جحش عن أبيه عن حمنة بنت جحش انه 
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قيل لها : قتل أأخوك . ققالت : رححه الله وانالله وان اليه راجمون . ققالوا : قتل زوجك قالت :أ 
واحز ناه . ققال رسول الله وليه : « ان لازوج من المرأة لشعبة ماهى لشىئ* » قال 00 
وحدثنى عبد الواحد بن إلى عون عن أ“عاعيل عن مد عن سعد بن أبى وقاص تال : م رسول 
ذ كاله ع 2 9 ٠.‏ 0 ا سانت * ١‏ 
الله كي بامرأة من بنى دينار وقد أصيب زوجبا وأخوها وأأبوها مع رسول اليك بأحد فنا 
| نموا لها قالت : مافمل رسول الله ميك # قالوا : خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كا تحبين » قالت : | 1 
أرو نيه حت أنظر اليه » قال : فأشير لا اليه حتى اذا رأته قالت : كل مصيبه بعدك جلل . قال ابن أ 
هشام : الملل يكون من القليل والكثير وهو هبنا القليل . قال أمرؤ القيس : 

| أى صغير وقليل . قال اين اسحاق : فلا انتهى رسول الله كلل الى أهله ناول سينه أبنتته 
خلة قله أل عن هذا »ولد سدق هذا لي »قيطا بن أ طالب أ 
سيفه فقال : وهذا فاغسلى عنه دمه فوالله لقد صدقنى اليوم . ققال رسول الله كك : « لان كنت 
أو لما رأى رسول الله ملي سيف على مخضياً بالدماء قال : 2 لن "كنت أحسنت القتال قد أحسن 
عاسم بن ثابت بن أبى الأقلح والحارث بن الصمة وسهل بن خنيف » وروى البيبقى عن سفيان 
أبن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء على بن ألى طالب بسيغه يوم 
أحد قد أنى ققال لناطمة : اك السيف حميداً فنها قد شتنى » ققال رسول اله يلع : « لثن 
| كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث 
| 

أ ابن الصمة 6 قال ابن هشام : وسيف رسول الله بهذا هو ذو التقار»ء قال : وحدثنى بعض أهل 
العم عن ابن أبى تبح قال : نادى مناتر يوم أحد لاسيف الا ذو الفقارء قال : وحدثى عض أغل 
الع ان رسول الله مَك قال لمل : « لايصيب الشركون منا مثلها حتى ينتتح الله علينا » قال ابن 
اسحاق : ومس" رسول الله مَل بدار بنى عبد الاشبل فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم فذرفت عينا | 
رسول الله يَتلي ثم قال : « لكن حمزة لابواى له » فلا رجم سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير 
الى دار بنى عبد الاشهل أعس! نساءعن أن يتحزمن ثم يذهون فيبكين على عم رسول الله علق . 
1 ثى حم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن إعض رجال ببى عبد الاشهل قال : لا مورسول الله 
لي بكاءهن على حمزة خرج علمهن وهن فى ياب المسجد يبكين ققال : « ارجعن برحمكن الله 
| ققد اسيتن بأننسكن » قال : ونهى رسول الله َككيّهْ يومئذ عن النوح فما قال ابن هشام » وهذا 
| ألذى ذكره منقطم ومنه مرسل وقد أسنده الامام أ-مد فقال: حدثنا زيد بنالحباب حدث ىأسامة بن 
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زيد حد أن غن أن قر ادتوتول ان وك اادج بن أحد أمل نساء الانصار يكين على 

من قتل من أز واجن قال : فقال رسول النّ يكل : « ولكن حدزة لابوا له » قال : ثم نامفاستنبه 

وهن سكين قال : « فين اليوم اذا 000 حمزة © وهذا على شرط مس . وقد رواه أبن 

ماجه عن هارون بن سميد عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الى + 507 عمر أن رسول 
الله ولاق من بنساء بنى عبد الاشهل يكين هلكاهن يوم أحد فتال رسول اله يليه : « لكن 

حمزة لابوا له » لخجاء ناء الانصار يكين حمزة فاستيقظ رسول الله يليه فقال: « ويحين 


0 0 » وقال 0 


000 0 ع اما كل ول له فمم ذلك سعد 0 وسعد بن ! 
عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة + شا ل هورم سوا كد نانحة باكية كانت بالدنة. 
فقالوا : رات لاتمكين قتى الانصار حت تبكين عم النبى ب ير انه قد ذكر أن لابراى ل بلدنة. . 
وزعموا ان اذى جاء اراح عبد الله بن رواحة فا سمع رسول الله يل قال : « ماهذا » فأخبرها 
فملت الانصار ينس هم تاستغتر للم وقال للم خيرا وقال ا وما أحب البكاء »ونم 
عنه . وعكذاذ كر أن: ن طيعة ع نألى الاسودعن عروة بن الز بير سواء ٠‏ قال موسبى 506 
اد زعنديكاء المسادين فى الك كر والتفرريقعن رسول الله ييه وحزين المدينوظير غش المهود 
وفارت المدينة بالنفاق فور المرجل وقالت المهود : لكان داعا للروو ا عليه ولا | نوين تك د فك 
ول نه طالب ملاك ككون له الدولة وعليه ء وقالالمناققونمثئل قوظم وقالوالسلهين : لو كتمأ أدامتمونا 
ما أصابم الذين أصايوا دنم فأنزل الله القرآن فى طاعة من أطاع ونفاق ءن نافق وكمز الت 
لل فيمن قتل متهم ققال : د واذ غدوت منأهلك تبو ئ” المؤمنين مقاعد لاقتال والله سميع علي » 
الآيات كنبا كا تكالمنا عل ذللك فى التفسير وله الجد والمنة 


ذك رخروجا لنى كله بأصحا به 


على مامه من انقرح والمراح فى أثر أنى سفيان إرهايا له ولا تحابه 


حتى بلغ حتراء الاسد وثى على 'مائية أميال من المد 
ل ا سن مد ال ترم 
يمرن وقول يعض بض : !تمر شي متهم ف 00 مم تركتيوم و 
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تبتر وهم فقد بق منهم رعوس يجمعون ل ؛ فأعس رسول ان علي وهم أشد قرع - 

العدو ليسمعوا بذلك وقال : لاينطلقن' مم إلا لي ام 
مك . ققال لاء فاستجابوالله وارسوله على الذى بهم من البلاء طلقا . قال الله فىكتايه : 
ل( الذين استجاوا لله والرسول من بعد ما أصامهم القرح للذين أحسنو امنهم واتقوا أجر عظم 4 
قال وأذن رسول الله يَكظليةٍ لجار حين ذكر أن أباه أعسه بالقام فى المددينة على اخو اته » قال وطلب 
رسول الله وَكيّةِ العو حتى بلغ حمراء الاسد . وهكذا روى ابن لهيعة عن أنى الاسود عن عروة 
اين الز بير سواء . وقال جمد بن أسحاق فى مغاز به : كان بوم أحد بوم السيت النصف من شو ال 
فلماكان الغد من بوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذّن مؤذن رسول الله ولي فى 

الناس بطلب العدو وأذن مؤذنه ألا يرجن" أحد إلا .ن حضر ومنا بالأمس » فكلمه جابر بن 
عبد الله فأذن له . قال ابن اسحاق : و إنما خرج رسول الله َل مرهباً للمدو ليبلغهم أنه خرج 
فى طلهم ليظنوا به قوة وأن الذى أصامهم لم وعلهم عن عدؤهم . قال ابن اسحاق ره الله : 
غدئتى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبى السائب مولى عئئثة بنت مان أن رجلا من 
ببىعبد الاشهل قال :شبدت أحداً شرل ران د ونرل 5 25 
باخروج فى طلاب ب العدو قلت لاأأخى وقال لى : أتفوتنا غزوة مع رسول الله كي # الله مالنامن 
دابة نركها وما منا إلا جر قبل » تفرجنا مم رسول الله يككيّةٌ وكنت ت أيسر جرحاً منه» تكان | 
اذا غلب جلته عقبة ومشى عقبة حتى انتبينا الى ما انتهى اليه الملمون. قال ابن اسحاق : ترج || 
رسول الله مَكلبةٍ حتى انتهى الى جراء الأأسد وهى من المدينة على مانية أميال فأقام يها الائنين 
والثلاثاء والار بماء ثم رجم إلى المدينة . قال ابن هشام : وقدكان استعمل عل المديثة أبن أم مكتوم . 
قال أبن اسحاق : حدثنى عبد الله بن ألى بكر معيد بن أنى معبد اع زاعى وكانث خزاعة سايم 
كز مسب ةرسول اذل بتهامة صفقئهم معه لايخفون عنه شيئاً كان مها » ومعيد يومكذ مشرك م 
ارول لمكي وهو مق بحمراء اللأسد فقال : باتمد أما واللّه لقد عن علينا «أأصايك فى أصحابيك 





ولوددنا أن الله عافاك فمهم نم خر 3 نعند رصول اله 0 كيه بحمراء الأسد حتى لتى أبا سنيان 
أبن حرب و من معة يال ا الرجمة إلى رسول الله كلق واضحانة وقالوا : أصبنا 
حد أصحابه وقادتهم و أشرافهم ثم ترجم قبل أن نستأصلهم لنسكرّن على بقيتهم فلنفرغن مثهم . فلما 
رأى أو سفيان معبداً قال : ماوراءك يامعيد ‏ قال :محمد قد خرج فى أصدابه يطب فى جع ل أر مثله 
قط يتحرقون عليك ترقا » قد أجتيع ممه . 0 ماصنعو أ » فيوم 
هن الحنق عليم ثئ “ل أر مثله قط . قال ويلاك ماتةول قال : والله مأ أراك ترتحل حت ترى قواصى 
مبل. فل فاك لد جنا الك ة علييم لنستأصل ذأة بم ء قال فى أنباك عن ذلك ء ووالله لقد 





لا البداية والهاية ‏ دام 





حملنى مارأيت على أن قلت فيه أبياناً من شعر 


كاذت: نتن الأرصوناتة ار اخلق 
تردى باسد حرام لاتناباتر 
فظلت عدو أغلن الارض مائلً 
تقلت ويل أبن حرب من لقانم 
إى نذير لأهل اسل ضاحية 
من جيش أجد لاوخش قتالله 


: قال وما قلت ؛ قال قلت‎ ٠. 


إذ سالت, الارض بالرد الأ بابيل 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
لما سموا برئيس غير نول 
اذا تتططت الطغاة طيل 
لكل ذى اربة هنهم ومعقول 
وليس يوصف ما أنذرت” بالقيل 





قال فننى ذلك أيا سفيان ومن معه . ومس به ركب من عبد القيس فقال: أبن تريدون ؟ قالوا 
| الدينة عقال: ول #قالوا تريد الميرة * قال : فبل أثتممبلفون عنى مهدا رسالة أرسلدكم مها اليه واحمل لم 
ابلكهذه غداً ز بيبا بمكاظ اذا وافيتموها 7 قالوا : لم. قال : فاذا وافيتموه فاخبروه انا قد أجعنا 
السير اليه والى أصحابه لنستأصل بقيتهم . فر اركب برسول الله متي وهو حمراء الأسد فاخيروه 
إلذئتال أأبو سفيان »قال : حسينا اله و نم الوكيل . وكذا قال المسن البصرى . وقد قا لالبخارى 
حدثنا أحمد بن يو : 0 أنى حصين عن أنى الضحى عن ابن عباس : 
حسبنا اله وذ نم الوكيل الها أبراهيم عليه السلام حين ألتق فى النار وقاها جمد مولي حين قلوا . 
ان الئاس قد ا فاخشوم فز ادم ايمانا وقالوا حدينا اله ونم الوكيل . تفرد بروايته 
البخارى وقد قال البخارى : حدثنا قد ا أو معاوية فن عقام عن أبيه عن عائشة 
رضى الشعنها ئ( الذين استجابو الله والرسول من بعد ما أصامهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
) قالت لعروة يا ابن أختىكان أبواك منهم سوام ك اردق العنواة أسلك وول 
له ل ما أصاب يوم أحد وانمسرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا ققال من يذهب فى اثرثم . ْ 
3 
وجه عن هشام وهكذا رواه سعيد بنمنصور وأبو بكر الميدى جميعاً عن سفيان بن عيينة . وأخرجه / 


فائتدب منهم سيعون رحلا فييم أو بكر والز بير . عكذا رواه ٠‏ التاق وقد روا سل 


ابنماجه من طر يقه عن هشام بن عروة به . ورواه الخاى فى مستدركه من طر يق ألى سعيد ع نهشام 
ابنعر وة به ورواه من حدي ثالسدىعن عروة وقالفىكل مهما ديح وم يخرحاه . كذا قال . وهذا 
السياق غريب جداً فان المشهور عند ماب المغازى ان الذرين خرجوا مع رسول لله لغ الرحراء . 
الاسدكل من شهد أحدا وكانو| سبماثة كا تقدم قتل منهم سبعون و بق الباتون . وقدروى ابن ١‏ 
جريرمن طريق العوفى عن ابن عباس قال : ان الله قنف فى قلب ألى سفيان الرعب يوم أحد أ 
بمد الذى كان منه فر جع الى مكة وكانت و قمة أحد فى شو ال وكان النجار يقدمون فى ذى القمدة 
لمدينة فيتزلون يبدر الصغرى فى كل ودرا سراف وقمة أحد وَكان اصاب المسامين 
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القرح واشتكوا, ذلاك الى رسول الله كلاد نه وأشتد أعلمهم الذى أصاءهم وإن رسول الله ع ا 
قدب الناس لينطلةوا بهم وإيتبعوا ماسكانوا «تعبين وقال لنا ترنحلون الآن فتأتون 0 
يقدرون على مثلها حتى عام قابل خجاء الشيطان يخوف أولياءه فقال ان الناس قد جموا ل نأبى 
| عليه الناس أن .يتبعوه ققال الى ذاهب و إن لم يتبعنى أحد فانتدب معه أبو بكر وجمر وعمان وعلى 
وطله وارنض وت وه ا رعوى ندع توا بوسكنة وان سكرة وق ناش علد 
فساروا فى طلب ألى سفيان حتى بلغوا ااصغراء فأنزل الله ل( الذيين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابمم القر ح للذين أحسنوا منهم وانقوا أجر عظيم 4 وهذا غريب أي وقال ابن هشام : 
ءَرّشٌ: أبوعبيدة أن أ سفيان بن حر ب لما انصرف يوم أحد أراد ام رجوع الى المدينة فقال' 
لم صفوان بن أميه لا تفعاوا فان القوم قد حر بو اوقد خشينا أن يكون لم قنال غير الذى كان | 
فأرجعو | فرجموا فقال النى يَيلِيةٍ وهو حمراء الاسد حين بلغه أنهم هموأ 0 
بيده قد ممت لم حجاة وصبحوا يألكانوا كأ الذاهب » تال : وأخذ رسول الله كظلنه 
فى وجهه ذلك قبل رجوعه المدينة معاوية بن المغيرة ة بن أنى العاص بن أمية بن عبد تعس جد عبد : 





الملك بن مرو ان لامه عا شة بنت معاوية وأباعرة الى وكان سول لهت قد أسره بيهر مم 
من عليه قفال يا رسول الله أقلنى » قال : لا والله لا تمسح عارضيك يمكة تقول خدعت ممدة 
ل يا عنقه . قال اءن هشام : وبلغنى عن ابن المسيب أنه قال: 
قال رسول الله +7 َيه « ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين » اضرب عنقه ياعاصم بن بن ابت »> 
فضرب عنقه » وذ كر أبن هشام أن ماوية بن اليرة بن أفى الما استأمن نان عل أن لام 
بعد ثلاث فبعث رسول الله كلاق بعدها ززيد بن حارثة وعمار بن ياسر و قال 000 مكان 
٠‏ كذا وكذا فاقتلاه فتعلا رضى الله عنهما . قال ابن اسحاق : ولا رجم رسول الله جَكلاة الى المدينة 
كان عبد الله بن أبوةكا حدئنى الزهرى له مقام يقومةكل ججمة لا يتكرله شرن فى نفضه وفى قومه 
| وكان فيهم شيا اذا جلس رسول الله يلي بوم الجمة وهو خطب الناس قام ققال : أمها الناس » 
هذا رسول الله وين أظيرك أ كرمك الله به وأعرم به فانصروه وعززوه وأسمموا له وأطيموا مم جل 
حتى اذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس قام يفعل ذلكا كان يفهله فأخ المسلمون ظيايه من , 
نواحيه وقالوا اجلس أو ى عدو الله وله لست لذلك بأهل وقد ئعت ما صنعت 'فرج ؛ بتخطى رقاب : 
ا التالن وهو كول زان ل اقلت عر أن قت أشدد أعره . فاقيه رجال من الانصار يباب نديد 
ققاوا :و بلك مالك + قال : قت أشدد أمره فوئب 00 وى ويعنفوتى لكأنما 
قلت برا أن قت أشدد أمره. قالوا ورياك ارجم يستغفر لك رسول الله كلاق 1 عقال : والله ما أبنى ' 











أن يستغفر لى لاضن ما ترزل وتران فافنة أحماان مووة ال عر نعل فون 
[ واد دوت من أهلك تيو أ" المؤمنين «قاعد لاقتال والله سميع علي 4 قال الى نمام ستين آآية. رتك 
عليهاء وقد بن اكلام عى ذلك فى كتانا لتي رم في كفاة نم شرع ان اسحاق فى ذ كر | 
شبداء ٠‏ أحد وتعدادمم بأسائهم وأسماء آبائهم على قبائلهم كا جرت عادته فذكر من المهاجر بن أر بعة 
حمزة ومصعب بن عمير و عبد الله ن جحش وشهاس بن عمان رضى الله علهم ومن الانصار إلى هام 
خجسة وستين رجلا واستدرك عليه ابن هشام +سة أخرى فصاروا سبعين على قول ابن هشام ثم بمى 
بن اسحاق هن قو م الت كوو أننك فشر ودر جلا ل يكب أبن . قلت : ولم يؤسر 
من .١‏ شركين سوى ألى عردّة الجحى كا ذ كر ه الشافى أوغير ه وقتله رسول الله كلل صبراً بين 


فدره أعس الزبير - ويقال عاصم بن ثابت بن ألى الاقلح - فضرب عنقه 
فصل 


فما تماول به الؤء:نون والكفار فى وقءة أحد من الاشمار 


وانما نورد شعر اللكغار لنذ كر جواءها من شعر الاسلام ليكون أبلغ فى وقعها من الاسماع 
والافهام وأقطم لشببة السكفرة الطغام . قال الامام محمد بن اسحاق رحمه الله ركان مما قيل من الشعر 

يوم أحد قول هبيرة بن أنى وهب الْخزوى وهو على دين قومه من قريش فقال : 

م إل م عميد بات يطرقنى بالود م نهند اذ تعدو عوادمها 

بانتت تماق هند ولعذانى والموب قد شغلت عنى مواليها 

مبلافلا تعذلينى أن من خلق ما قدعامت وما انلست أخفيها 

مساعف لبنى كب عا كلفوا حمال عبء وأثقال أعانيها 

وقد حملت سلاحىفوق مشترف ساط سبوح اذا يجرى يبارمها 

كانه اذ جرى! عير أ بندفدة ‏ مكلام” لاحق' أالمون يحميها 

من آل أعوج يرتاح الندى له كجذع شراء مستمل عراقيها 

اعددثه ورقق أالحد منتخلاً ومارنا تلطوب قد ألاقتها 

هذا وبيضاء مثل النعى متكة لت على فا تبدوساوبها 

سقّنا كنانة من أطراف ذىيكن عرض البلاد عل ما كان بزْجمها 

تالت كنانة أن تذهيورن بن فانا النخيل فأموها 2 
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تحن الغو ارس يو اسل من أحد هابت ممد ققلنا نحن نأتها 
هاوا ضراباً وطماً صادةاخذما مما برون وقد ضمت قواصها 
مت رحنا كانا 03 برد وقام هام بنى النجار يبكيها 
كن هامهم عند الوغى فلق من فيض ريد تفتوؤع نأداحيها 
أو حنظلدعدعتها ريح فىغصن2 بال تعاوره مهلها سوافيها 
قد نبذل امال سحا لاحساب له ونطمن أنذيل شزرا فى ماقيها 
وليلة ,يصطل بالفرث جازرها يمختص بالنقرى المثرين داعيها 
وليلة من جادى ذات أندية مر تجادية قد بت أسسربها 
لا ينبح الكلبفيها غيرواحدة من القريس ولا قسرى أاعيها 
أوقدت فيها لذى الضراء جاحة كلبرق ذاكية الأركان أحديها 
أورثق ذلك عرو ووالده من قبله كان بالشى يغاليها 
كانوا ببار ون أنواء النجو م فا دنت عن السورة العلياءساعيها 
قال ابن أسحاق فأجابه حسان بن ثابت رضى الله عنه قنال ( قال ابن هشام : ولي لكت 
ابن مالك وغيره . قلت وقول ان حاف عورا كب ران أعر) : 
سقام حكئانة جيبلا عن سفاهتكم الى الرسول غند الله نبا 
ري حياض الوت ضاحية فلنار موعدها والقنل لاقنها 
جشيوم أحابياً بلا حب أمة الكفر غرتيم طواغيها 
ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت أهل القليب ومن ألقيته فبها 
1 من أسير فككناه بلا تمن وجِدٌ ناصية كنا موالها 
قال ابن اسحاق : وقا لكب بن مالاك يجيب هبيرة بن ألى وهب او اا 





ألا هل أنى غسان عنا ودونهم من الارض خرق سيره متملع 
حارى وأعلام كن" قتابا من البعد تقع هامد متقطم 
نظل به البزل العر أميس 3 ويحلو به غيث السنين فيمرع 
به جيف الحسرى ياوح صليما كي لا 'ح كان التجار الوضم 
به الهين والآد رام عشين خلنة و بيض نمام قيضه يتغلم 
يحلدنا عن دشا كل نخمة منربة فيها القوانسن تع 
وكل اصموت: فى «الضوان كانها ١‏ :اذا ليست انعى من الملا امترع 











(0) 


ولكن ببدر سائلوا من لقييم 
وانا بأرض اعاوف نوكن أهلها 
اذا جاء منا راكب كان قوله 
فها ببث الناى مما كيدا 
فلو غير نا كانت جميماً تكيده 
مجالد لاتق علينا قبيلة 
ولما ابتنوا بالعرض قالت سراتنا 
وفينا رسول له نتبع أهرة 
تدلى عليه الروح من عند ربه 
نشاوره فما “ريد وقصرنا 
وقال 0 الله لما بدوا لنا 
وكونوا كن يشرى الياة تترباً 
ولكن خنوا أسيافم وتوكاوا 
فسرنا الهم جيرة فى حالم 
عهومة فها السنور والقنا 
تنا الى موج من البحر وسطه 
ثلاثة آلاف ورك لصية 
لغاورهم جر المنية يننا 
نهادى قسى التبع فينا وفههم 
ومنجوفة ‏ حرمية ‏ صاعديه 
تصوب بأبدان الرجال وتارة 
وخيل تراها بالنضاء كأنها 
فلما تلاقينا ودارت بنا الرحا 
ضر بناهم عق ركنا سرأنمهم 
لذن غدوة: عق استمتنا عدية 
وراحوا سراعاً موجمين كأنهم 
ورحئا وأخرانا بطاء كأننا 


من الئاس و الأأنياء بالغيب تنقع 
ا بليل فاقشعو | 
506 0 الناى أو 


البرية قد أعطوا سس وتوزعوا 


من الناس إلا أن مهانوا وينظموا 
علام إذا لم غنم المرض زرع 
اذا قال فينا القول لانتظلم 
ينزل من جو السماء ويرفم 
اذا ما اشتهى أنا نطيع ونسسع 
ذروا عن هول المنيات واطمعوا 
الى ملك يسا لدبه ور جع 
على الله إن الأاعس لله أجع 
ديا علينا البيض لانتخثع 
اذا ضيريوا أقدامها لاتورّع 
اللو ع ع 
ثلاث ين إن كثرنا فأربع 
تشارعهم حوض المنايا ونشرع 
وما هو إلا اليثربى القطم 
بر علها الم" ساعة تصنع 

عر بأعراض البصار تفعقع 

جراد صا ف قر يقد يم 
ل لأس سه الله مدفع 
كأن ذَكانا حر نار تلضع 
جهام هراقت ماءه الريح مقلم 


اعرد روطام سيشه ضلع 




















فنلنا ونال القوم منا وريا 


ودارت رحانا واستدارت رحا 


ونحن أناس لانرى القتل سبّة 
جلاد على رريب الموادث لاثرى 
بنو المرب لانعيا بشىء تقوله 
بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش 
وكنا خبانا بين الثانين حراه 
خغرت على ابن الز بعرى وقد سرى 
فسل عنك فى عليا مَعَدٍ وغيرها 
ومن هو 1 ترك لالكرن مر 
شددنا يحول الله والنصر شدة 
تكن اننا فيكم كان فروعها 
مدنا الى أهل 3 افو مر 


انوا وقد أعطوا سس وتضخاذلوا 





فملنا ولكن ما لدى الله أوسم 
وقد جعاوا كل من الشر يشيع 
على كل من يحمى الذمار ونع 
على هالك عيئاً لنا الدهر تدسم 
ولاحن مما جرت المرب مزع 
ولا نحن ٠‏ ر: أظفارنا نتوجم 
ويطفرج عنه من يليه ويسمم 
لم طلب من آخر المع 

من الناس من أخزى مقاناً وأشنع 
ومن خده يوم الكرية أضرع 
علي وأطراف الأسنة شرّع 
عزالى هزاد ملها يتمرّع 
بدك اللواء فهو فى الجد أسرع 
أبى الل إلا أمرة وهو أصضع 


2 1 7 5 عر 5 
قال ان ا العو خوول كد انان رار ور ا تسوس واي 1د رمد 








باغْر اب المين أفععت” شََ 
إن للخير وللشَرٌ مدى 
والعطيّات خساس” 0 
كل عيش وأمم ذ : 
أبلنا حتارن” عبى أ 
1 ترى باكر من ج#جمة 
وسرابيل حسان سريت 
قتنا 0 نه 
صادق النجدة قرم بارع 
فيل اوراس" ها ساكنةه 


با 


ح 


ليت" اغبلئ ندر ينوا 
حين حكت بقباء بركها 


عا تماق شيعا قد ض 
وكلا ذلك وَجه وقبل 
وسواء قبر مر ومقل 
وبنات الاهر يلعبن بكل 
فقريض الذهر بشى شو ذا الغلل 
وك قد أت ورجل 
عن كت أهلكوا فى النتز ل 
ماجد ادن مة دام بطل 
غير ملتاث لدى وقم الاسل 
بين أقحاف وهام كلجل 
جزع المزرج من وقع الاسل 
واستحرٌ القتل فى عبد الاشل 


























رقص الممّان يلو فى الجبل 
وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
لاا ألم اعفن الا أنننا و حكررن لثملنا المتتعل 
سيوف الند كماو هامهم عللا تملومم يمد نبل 
قال ابن اسحاق : فأجابه حسان بن ثايت رضى الله عنه : 
ذهيت بابن ال بمرى وقمة كانمنا الفضل فيبا لوعدل 

















ولقد فلم ونلنا - 


وكذاك الحرب أحيانا دول 


يي 


نشم الاسياف فى كتافي حيث نبوى علّلا بعد نبل 
تخرج الاصبح من أستامم كملاح النهب يأكان العصل 
إذ تلوت على أعقابع هربا فى الشعب ب أشباه ار سل 
إذ شددنا شدّة صادقة هأسأنام الى سفح الجبل 
خناطيل كأشداق الملا من يلاقوه من الناس مهل 
مق عا لمعاف ركه اونا 0 لزي ا( جلا 
برجال ‏ لسم أشالم أيدوا جبريل نصرا فزل 
وعاو نا يبوم بدر بالتق طاعة ا ونصدوق ارد 
وقتلنا كل رأس منهم وقنشا كل جحجاح رفل 
وتركتا فى ريش عورة يوم بدر وأحاديث المثل 
ورسول الله حقأ شاهدا يوم بدر والتنابيل اهيل 
اقرش كن خوع نوا *. لماعي فى قدت لهال 


تحن لا أمثالم , ولد أسنها نحضر البأس إذا البأس نزل 
قال ابن اسحق وقال كمب يبكى حمزة ومن قتل من المسلدين يوم أحد رضى الله عنهم : 
نشجت وهل لك هن منشج وكنت هق تداك" تلجج 
تذ كر قوم أتانى هم أحاديث فى الزمن الأعوج 
لبك من ذكرم خافق من الشوق والحزن المنضج 
وققلام فى جنان التسم كرام المداخل والطرج 
0 بحت ظل اللواء لواء الرسول بذى الاضوج 
غداة أجابت | بأسيافها ججيعاً نو الاوس والمزرج 

















وأشيام ‏ أجد 


كذلك حتى دعاهم 
وكيم مات حر 


فلاقاه 
ش فأوجره ‏ حرية 
ْ ونعان أوق 





عن الحق حتى غدت روحه 
أولقك لا من ثوى 6 
قال ابن اسحاق وقال حسان بن ثثابت يبكى حمزة ومن أصيب من المسلبين يوم أحد وثى 
على روك قصيدة أمية بن أبى الصلت ف قتلى الشركين بوم در .ل أبن هشام : ومن أعل ال 


| بالشعر من ينكرهذه خسان والله أعل : 
ظ يانى قو فاندلى لسحيرة راك 
| المعولات الخامشاتوجوه حرات صحائح 
ينقضن أشمار .هن عناك بادية لات 
من بينمشرور و#زور يدعدع بالبوارح 
ولقد أصاب قلويها بل له جلب قوارح 
أصحاب أحد غالم در أم له جوارح 
ياحمز لا والله لا أنساك ماصر القانح 


ولا ينوب الدهر فى حرب أرب وفى لاق 
عنا شديدات ااطو بإذا ينوب هن فادح 
غنا ركان نعدُ إذعد الشر ورز ابلح 
| الاطاكث نش رعش ولا ذوعلة بالجل آ 
أودى شاب إلى ااظوالئقيلون المراجح 

الوه وتران تبعت ب ار 2 
لنى لشبان رزكناه م الماع 








فا برحوا يضربون الكة 
مليك الى جنة دوحة المولج 
ابلاء 
|! كحيزة لما وفى صادنا 
ْ نوفل 
كالشهباب 
عيثاقه 


)م 


إذ شابعوا 


ويمضون فى القسطل المرهج 
على ملة الله ل يحرج 
دار كلجل الأأدعج 
تلبب فى اللبب الموهج 
وحنظالة انير ال يحنج 
الى منزل فخر الزبرج 


من النار فى الدرك المرتج 


كلطاملات الوقر بالثقل الملحات الدوا 
وكأن سيل دموعها الانصاب خضب باذ باج 
وكأنها أذناب خيل بالضجى ثهس روامح 
ببكين شجو مسليات كدحتهن الكوادح 
إذ أقصد المدثان من كنا ترجى إذ نشايح 
عنكان فار سنا و.دامينا اذا بعث المساط 
مناخ أينام وأضياف وأرملة تلامح 
لزيا عدر عا يلخن اقد كنك لامع 
ذ كرتنىأسد الر سول وذاك يك 
يعلد الهاتم جبرة سبط اليدين أَغرٌّ واضح 
بحر فليس ب جاراً .نه سيب أه و منادح 
الطعمون اذا الشالى مايصفتهن ناضح 
ليدافعو ا عنبجارممارام ذو الضغن اللكاشح 
شم 


عد اتات و لجا ركم 








لطارقة غطارفة خضارمة مسامح 








| المشترون المد بالاموال ان امد راح 
هن كانير بالنوائر هنز مانغير صالح 
راح تتبارىوهو فير يركب صدورهم رواشح 
ياحمز قد أوحدت ىكالعود شذبه الكوافح 
من جندل يلقيه فوقك إذأجاد الضرحضارح 
فمزاؤنا أنا تقول وقولنا برح بوارح 
فليأتنا فلتبك عيناه لحلكانا النوافح 


ماللك بك حمزة وأصحابه : 
طرقت همومك فارقاد مسبد 
ودعت فؤادك للبوى ضمرية 
56 
فدع القادى فى الغواية سادراً 
ولتد أتى لك أن تناه طائماً 





ولقد هددت لفقد حمزة هدة 
ولو أنه لمت حراء مثله 
قرم تمكن فى ذؤابه ها 

والعاقر الكوم الجلاد اذا غدست 
والتارك الترن الكى دلا 
وتراه يرفل فى المديد كأنه 
عم البى مد ومفّسه 
وق العة مقا فى أمرة 
ولقد إخال بذاك هندا بشرت 
ما صبحنا بلعقنقل قومها 
وسئر تدر إذ رد وجوهيم 
حتى رأيت لدى النى سرائهم 


فأام بالمتارى المعماً. 
3 نَ 





والجامزون بلجمهم يوماً إذا ماصاح صاتح 
ما ان تزال ركابه بر معن فى غبر صحاصح 
ختى تكوب له المعالى ليس من فو ز السفاتح 
أسَكو اليك وفوقك الترب المكوّر والصفائح 
فى واسع يحشونه بالترب سوته الماسح 
م كان أمسى وهو عما أوقع الحدثان جائح 
القائلين الفاعلين ذوى السماحة والمادح 


من لايزال ندى يديه له طو آل الدهر ماتح 
قال أ بن هشام وأ كثر أهل العم بالشعر يتكرها لمان كل ابن لنبحاق وقال كب بن 


وجزعت أنسلخ الشباب الاغيد 
فبواك غورى وصحوك منجد 
قدكنت فى طلب الغواية تقند 
أو تستفيق اذا ماك المرشد 
ظلت بنات الجوف مها ترعد 


0 


رأيت رابى صخرها يتبدد 
حيث النبوّة والندى والسؤدد 
دخ كاد الماء منها جمد 
بوم الكرمبة والقنا يتقصد 
ذو لبدة سر شكن الإرائرل أر بد 
ورد امام فطاب ذاك المورد 
نصروا النى ومنهم المستشهد 
لعيت داخل غصة لاتبرد 
يو قت اليغنيا الأسيد 
جبر يل حت لوائتنا وجمد 
قدين تقتل من أشاء ونطرد 


سبعون عتبة مهم والاسود 








)م 


وابن الغيرة قد ضرينا ضربة 
وأمية الج قوم ميله 
أتاك فل الشركين كانم 
شتان من هو فى جيم ثاويا 


بكت عينى وحق لها بكاها 
على أسّد الاله غداة لوا 
أصيب المسهون به جيماً 
أ سل لك الاركان عدت 
ألا يا هائم الأخيار صبرا 
رسول لله مصطبر حكر مم 
ألا من ميغ عتى لزيا 
وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا 
سيم ضرينا يقليب بدر 
غداة ثوى أبو جهل صريماً 
وعتبة وابنه خرًا جيماً 
ومترحكنا أمية بجلا 
وهام بنى ربيعة سائلوها 
ألا ياهند فابى لال 
ألا ياهند لاتبدى ثانا 


أسائلة أصحاب أحد مخانة 

فقال الخبير إن جزة قد وى 
1 

دماء إل لمق فو العرش دعوة 












فوق الوريد ها رشاش ريد 
عصب بأيدى المؤمنين مبند 
والميل تنهم أعام شرّد 
أبدا ومن هو فى الجنان مخلد 


قال اان اسحاق : وقال عبد الله ن رواحة يبكى حمزة وأصحابه يوم أحد . قال ابن هشام : 
وأنشدنها أبو زيد لهب ن مالك لله أعل : 


ومايغنى البكاء ولا العويل 
أجزة ذاكأ الرجل القتيل 
هناك وقد أصيب به الرسول 
وأنت الماجد البَُ الوصول 
خالطها مم لايرول 
فك نالع حن جب 
بأ الله ينطق إذ يقول 
فبعد اليوم دائلة تدول 
وقائمنا بها بشن الغليل 
غداة 1 ال موت العجيل 
عليه الطير حائمة يجول 
وشيبة عضه السيف الصقيل 
وفى حيزومه إدن نبيل 
ففى أسيافنا مها فلول 
فأنت الواله العبرى الهبول 
زه إن عزة خليل 


قال ان اسحاق : وقالت صفية بنت عبد المطلب تبى أخاها حمزة بن عبد المطلب وهى أم 
| الزبيرعمة النى وليه ورضى الله عنهم أجمعين : 


وزير رسول الله خير وزبر 
الى جنة يحيا ها وسرور 











فوا لاأناك ماهيّت الصيا 
على أ سد الله الذ ى كان ندرا 
فياليتشلوى عند ذاك وأعظمى 
أقول وقد أعلى النعى” عشيرنى 


يأعين جودى فيض غير اباس 
صعب البدمهة ميمون تقيبته 
أقول لما أنى الناعى له جِزعا 
وقلت لا خلت منه #السه 





فذلك مأكنا نرجى ونرنجى 


لجزة يوم الحشر خير مصير 
بكاة وحر نَأ محضرى ومسيرى 
يود عن الاسلام كل كفور 
لدى أضبع تسادنى ولسور 


[ هم ع 8 
جزى الله خيرا من أخ ونصير 


قال ابن اسحاق : وقالت أعم امرأة هاس بن عمان تب زوجها والله أعل ولله الجدوالمنة : 


على كريم من الفتيان لياس 
مال ألوية ركاب أفراس 
أودى الطواد و أودى المطمم الكاسبى 
لاببعد الله منا قرب شماس 














قال فأجامها أخوها السك بن سعيد بن بربوع يعزيها ققال : 
اقى حياءك فى ستر وفى كرم فئما كان شماس من الناس 
لاتمتلى النفس إذ حانت منيته 
قدكان حمهزة ليث الله فاصطبرى 


قات عدا يلت ع آمراة ونان عن برحو من أحدا: 


فى طاعة الله يوم الروع والباس 
فذاق يومئئر م نكأس هاس 
رجعت وفى نضى بلايل جمة وقد ظتنى بعض اذى كان مطلى 

من أصحاب بدر ءن قريش وغيرمم ‏ بنى هاشم منهم ومن أهر يثرب 

لكت قن فلت شنا ولم يكن كأكنت أرجو فى *سيرى ومركى 
وقد أورد ابن اسحاق فى هذا أشعارا كثيرة يكنا كثيراً منها خشية الاطالة وخوف املالة 
'وفها ذكرنا كفاية ولله الحد . وقد أورد الادوى فى مغفازيه من الاشعار أ كثر مما ذكره ابن 
| أسحاق كا جرت عادته و لا سيا ههنا أن ذلك ماذكره -إسان بن ثابت أنه قال : أنه قال فى غزوة 
أحد فلل أ : 


طاوعوا الشيطان اذ اخزاهم 





فاستبان الازى فهم والفشل 
مع أبى سفيان قالوا أعل هبل 

١‏ ربنا الرءن اعلى واجل 
ثبتو تستعملوها مرة من حياض الموت والوت تمل 
واعلوا أنا اذا ما نضحت عن خيال اموت قدر تشتعل 


حس صاحوا مصيحة واحدة 


فأجبنام سجميعا كنا 











لذ 


وكأن هذه الابيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الز بعرى والله أعل 








أ ع 10000 

ْ « آخر الكلام على وقعة أحد » 

فصل قد تقدمما وقعفى هنم السنةالثالثةمن الحوادث والغزوات والسراياء ومن 

أشبرها وقعة أحدكانت فى التصف من شوال مها وقد تقدم بسطيا وله الجد 

ْ وفيها فىأحدتوفى شهيداً أ مل شال أبوغارة ابساخرة بن عبد امطلب عم رسول اله ك8 | 

ملقب بأسد الله و أسد رسوله وكان رضيع النى يَيكيكٍ هو وأبوسالءة بن عبد الاسد أرضعتهم ثويبة 

مولاة أبى له بكاثبت ذلك فى الحديث المتفق عليه » ذ فلل هذا يكون قد جاوز الجسين من السنين ' 

يوم قثل رضى الل عنم وكيم الابطال ومن الصديقين الكبار وقتل معه يومثذ نمام 

ْ وقبا عند كان بعتن ص أمكاثوم ينت رسول الله مَكدْيه بعد وفاة أخنها رقية وكان 

عقده عليها فى ر بيع الاول منهاو بتى مها فى حمادى الا خرة منها م تقدم فيبا ذ ره الواقدى 
وفيها قال ابن جرير : ولد لناطمة بنت رسول الله كع الحسن بن على بن أبى طالب قال : 

وفيها علقت بالمسين رضى الله عنهم 

















سنة أربع من الهجرة النبوية 

ل ا بن عبد الاسد أبى طليحة الاسدى) فاتتهى الى 'ما يقل 

ن. قال الو اقدى : مرش ' عمر بن عمان بن عبد الر-ةن بود البو عن نبلا بن عبد 
سر : شبد أبو سلمة أحدا عي يداوى أ 
فلا كان احرم على رأس خسة وثلاثين شهاً من الهجرة دعاه رسول الله ظَلنة قال : اخرج ىق 
هذه السرية ققد استعملتك عايها و عمد له لواء وقال 00 5 ر علييم » 
انافاه بتقوى الله وعن معه من المسلمين خيرا.» وخرج معه فى تلك السرية خسون ومائة فاتتعى 
الى أدنى قطن و هو ماء لبنى أسد وكا هناك طليحة الاسدى وأخوه سلة ابنا خو يلد وقد ججما, 
حلفاء من بنى أسد ليقصدوا حرب النى مَك خجاء رجل منهم الى النى مي تأخيره يما مالأوا عليه 














نه 
قبعث معه أباسلة فى سريته هذه . قلا انتهوا الى أرضهم تغرقوا وتركوا نما كثيرا لم من الابل 
والغنم تأخذ ذلك كله أبو سلمة و أسر منهم معهثلاثة مماليك وأقبل راجماً الى للدينة فأع ذلك 
الرجل الاسدى الذى دلم نصيبا وافراً من انام » وأخرج صفى النى يلع عبداً وخس الغنيمة 
وقسمها ببن أصحابه ثم قدم المادينة . قال عمر بن عمان خدثنى عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن 
ابن سعيد بن بردوع عن عمر بن أنى سلة قال كان الذى جرح أبى أبو اسامة البشى فكث شهراً 


| عشرة ليلة » فلما دخل المدينة انتقض به جرحه فات لثلاث بقين من اك ٠.‏ قال عبر : 
واعتدات أبى حتى خلت اربعة أشهر وعشرثم تزوجهارسول الله كلا مكب ودخل ببافى ليال بين 








من شوال فسكانت أمى تقول : ما بأس بالنكاح فى ث ف ال و التعون ندة كوس 00 الله 
ويه فى شوال ونوفيه ٠‏ قال : ومانت أم سلمة فى ذى القمدة سنة نسم وخسين روآه البيوق . 
أسنذكرفى أواخر هذه السنةفى شواها تزويج النى يلاق ل 
أمه فى التكا اح ومذاهب العلداء فى ذلك أن شاء الله تعالى و به الثقة 


غزوة الرجيع 
قال الو اقدى : وكانت فى صفر يعنى سنة أر بع بعثهم رسول ال كلا يب الى أهل مكة ليجيزوه 
| قال والرجيع على “مانية أميال من عسفان . قال البخارى : حدثنى ابر لاد 
يوسف عن معمر عن الزهرى عن مرو بن أبى سفيان الث عن أبى هر يرة قال : : بعثالئى مياق 
سرية عينا و أ عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عام بن عمر بن امطاب فانطلقوا حتى اذا كانوا 
بين عسفان ومكة ذ ذ كروا للى من هذيل يقال لهم بنو ليان فتبعوم بقريب من ماثة رام فاقتصوا 
آثمارهم حتى أتو اعيزلا نزاوه فوجدوا فيه نوى مر تزودوه من المديئةفقالوا هذا ا 
آثارثم حتى قوم فا انتبى عاصم وأصمابه إأوا الى قدفد وجاء القوم أحاطوا بهم ققاو| 5 
ابدوالئان اد رم انا ألا قل تم رجلا قال مام : : أما أنا فلا أنزل فى ذم كافر اللهم 
أخبر عنا رسولك فقاتلومم حتى قتلوا عاصما فى سبعة نقر بالنبل وبق خبيب وزيد ورجل 
آخرقأعطوهم العهد واليئاق فلا أعطوع مهد واميثاق نزوا اهم فلدا استمكنوا مهم حلوا أوتار 
قسبهم فر بطوهم بها ققال الرجل الثالث الذىمعهماهذا أول الغدر الى أن بيصحهم جر وه وعلبلوه 
على أن يصحهم فل يفصل فقتلوه و نطلقوا يبيب وزيد حتى باعو هما بعكة واشترى ب شو 





الخارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب هوقتل الحارث يوم بدر فسكث عندهم أسيراً حتى اذا 


|يداويه فبراً فنا برأ بعئه رسول الله كيه فى الحرم يعنى من سنة أر بع الى قطن فناب يضم |. 
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أجمو | قله استعار موسى هن بعض بئات المارث إستحة مها فأعارته قالت فغفلت عنصى لى فدرج 
اليه حتى أتاه فوضعه على هذه فلا رأبته فزعت فزعة عرف ذلك منى وفى يده المومى فقال : 
أنخشين أن أقتله 8 ما كنت لأفمل ذلك ان شاء الله . كانت تقول ما رأيث أسيراً قط خيراً من 
كو قراف ] رن قلف قبن رجاافةة ريتك قرع وان ارق و تون نان 
إلارزة رذته الله وروا امن اشر لقان هقال : دعونى أصلى ركتتين ثم انصرف اليم 
قال : لولا أن ترو! أن مالى جزع من الوت لدت .فكان أول من سن ا ركمتين عند القتل هو . 
نم قال : اللبم احصهم عدداً واقتلهم بدا .م قال : 

ولست أبإلى حين أقتل مساما على أى شقكن ف الله مصرعى 

وذلك فى ذات الاله وان يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع 

قال : ثم قام أليه عقبة بن الأارث قله » و بعت قر العاف يورا بِشىء من جسده 

يعر فو نه وكان عاصم قتسل عظها من عتلائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثشسل الظلة من ادر لحمته 
امن رسليم فم كوو انه عسوي وول الشارس ستشاافرة انه ود عنية دنا مشانا ف 
مومهم جابراين عبد الله يقول : اذى قتل خبيياً هو أبو سروّعة قلت واسعه عقبة بن الحارث 
وقد أسم بمد ذاك وله حديث فى الرضاع وقد قيل ارم رف الوارييك امم 


ظ هكذا ساق البخارى فى كتاب ب النارئ نين سحيح قعبة ارجيع ورواء مط فى التو حيد 
وفى الجهاد من طرق عن الزهرى عن عمرو بن ألى سفيان وأسد بن حارثة الثقنى حليف بنى زهرة 
أومنهم من يقول عمر بن ألى سفيان والشهورعمرو . وفى لنظ للبخارى بعث رسو الله وَل 
ل ل 
ابن اسحاق ومو مى بن عقبة وعروة بن الزييرفى بعض ذلك ولنذ كركلام | بن اسحاق ليعرف 
| مابينهما من التغاوت و الاختلاف على أن ابن اسحاق امام فى هذا الشأن غير مدافم 6 قال الشافى 
رحمه الله من أراد المنازى فهو عيال على محمد بن أسحاق . قال ممد بن اسحاق حدثنا عاصم بن 
محر بن قنادة قال : قدم على رسول الله ميِيْ بمد أحد رهط من عضل والقارة ققالوا يارسول 
الله ان فينا إسلاماً فابعث معنا نقراً من أصحابك يفقهوننا فى الدين و يقر ثوننا الترآن و يعلموننا 
شرائّم الاسلام . فبعث رسول الله َيظيةسوم نفراً ستة من أصحابه وهم مُرْئد بن أى مرئد الغنوي 
حامر بزع الطب كل أي اسان وهو أمير القوم وخالد بن البكير اللينى حليف بنى 
عدى وعاصم بن ثابت بن أبى الاقلح أخو بنى عمرو بن عوف وخبيب بن عد ىأخو بى جح جى 
ابن كلنة بن مرو بن عوف وزيد بن الائة أخو بياضة بن عام وعبد الله بن طرق حليف بى 
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ظفر رضى الله عنهم هكذا قال ابن اسحاق أ: مكانوا ستة وكذا ذ كر موسى بن عقبة وسمامكم 
قال 0 راك ل ا مكانو ١‏ ”0 بن ألى 
اا سما هذيلاً » فر ل 
إلا لرجل ايديم السيوف قد شوم » خذوا أسيا لقاو لقو قاوا لم إنا اله ماتريد 
قتلكم ولكنا نريد أن لصيب بك ذ شيئاً من أهل مكة ولسك عبد الله وميثاقه أن لانقتلك . فأما | 
مرئد وخالد ب نالبكير وعاسم بن ثابت ققالوا والله لانقل من مشرك عبدا ولا عقدا أبدا » وقال 
عاصم بن ثابت والله أعل ولله الجد والملة : 
1 0 

ماعلتى وأناجلد نايل والقرس فيهاوئر عنابل 

ل عن صفحتها المحايل الموت حق والحياة باطل 

ككل ماحم الله نازل بالرء والمرء اليه أيل 


انم أاتلكم فاتى هابل 


أبو سليان ورلش امعد وضالة 0 الموقد 
707 مد 








وقال ينا : 
أو. سليان ومثلى , رام وكان قوبى معشرا كراماً 

قال: ثم قاتل؛حتى قتل وقتل صاحباه ./فلماقتل عاصم أرادت" هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من 
سلافة بنت سعد نسيل وكانت قد دنرت حين أصاب ابنيها يوم أحد أن قدرت" عل رأس س عاصم 
3 بن فى قحفه افر فنعته الل تر ادا حالت بينيع وبينه قالوا دعوه حتى عسىفيذه عنه فتأخنم » 
فبعث اللّهالو ادا فاحتملعاصا فذهب به .وق دكان عاصم قدأعطص اشّشعيدا أن لا عسهمش رلدولاعس 
مشركا أبدأ تنجاً كان مر بن الطاب يقول حين بلغه أن الدير منعته : يحفظ الله العبد المؤمن 
كان عاصي نر أن لا يمسهءمشرا ول ع مد بدا ليصانه فم أت مذ وفاته © امتنع منه 





فى حياته . قال أبن أسحاق : وأما خبيب وزيد ين الدثئة وعبد الله بن طارق » فلانوا ورقوا 
ورغبوا فى الخياة وأعطاوا بأيدم م فأسروم نم خرجوا بهم الى مكة ليبيعومم بها حتى اذاكانوا 
بالظهران | نتزع عبد الله بن طارق .ده من القران ثم أخذ 0 بالمجارة 























| 

حتى قتلوه فقبره بالظلهرا ان . وأماخبيب إن 7 ققديوا بها بك فياعوا من 

قر يش بأسيرين من هذيلكانا يمكة . قال ابن أسحاق : فابتاع خبيياً حجير بن أبى أهاب 6 
حليف بنى نوفل لعقبة بن الحارث بن عاص بن نوفل وكان أ بواهاب أا المارث بن عامى لامه ليقتله 
بابيه . قال : و أما ز يد بن الدثنة فابتاعهصفوا نين أمية ليقتله بأبيدفيعته مع مولى له يقال له نسطاس ' 
الى التنعيم وأخرجه من احمرم ليقته واجتمع رهط من قر يش فيهم أبوسفيان بن حرب »ء فقال له أبوا 
| سفيانحين قدم ليقتل : أنشدك الله ياز بد أب أنممدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وانك ! 
فى أهلك #قال : والله ما أحب أن ممداً الآنْ فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وانى جالس | 
ف اع كانه قول أ تسق امار شي الي جنا مدخن كن أصان عيذ ! 
| قال: ثم قتله نسطاس . قال :وأما خبيب بن عدى فحدثى عبد الله بن ألى مجيح أنه حدث عن 








ماوية مولا تحجير ب نأ ىاهاب» كانت قد أسلت عقالت :كان عتدى خبيب حبس ف بيتى فلقد اطلعت 
عليه يوما وأن فى يده لقطاً من عنب مثل رأس الرجل بأ كل منه وما أعل فى أرض الله عا ؤكل 
قال ابن أسحاق على امن بن عمر بن قنادة وعبد الله بن ألى ببح أنهما قالا : قالت قال لى 
حين حضره القئل ابعثى الى بحديدة أتطهر مها لاقتل . قالت فأعطيت غلاماً من البى الموسى ققلت 
له أدخل بها على هذأ ال ل ل ل 
| أصاب وله الرجل ثأره يقتل هذا الغلام قيكون رجلاً برجل » فلا ناوله الديدة أخذها من يده ثم 
قال لعمرك ما خافت أمك غدرى حين بعثتك مبذه المديده الى . ثم خلى سبيله . قال ابن هشام : 
ويقال ان الغلام ابنها . قال ابن اسحاق : قل عامم : ثم خرجوا خبيب حتى جاءوا به الى التنعيم أ 
ليصلبوه » وقال لهم : أن يتم أنتدحوق حت أر ركم كتين ناضاواء قلوا :دونك فاركع» فركع ركنتين, 
أتمهما وأحسنهما » ثم أقبل عل القوم فقال 00 ت جرعا من القتل ! 
لاستكثرت من الصلاة . قال : فكان خبيب أول هن سن هاتين الركنتين عند القئل للسايين!1' : 























(١)بوجد‏ على الهامش فى هذا المكان مانصه «حاشية يخا المصنف . قال اسهيلى : وأئما صارت 
ل ير ن ان وي واستحسات من صنيعه » قال وقد صلاها زيد بن حارثة ف , 
حياة النى مكل يه ثم ساق باسناده من طرريق أفى بكر بن ألى خيئمة عن ب بن معين عن يحى بن أ 
داك بن تح اد عمد : بلغنى أن زيد بن حارثة استأجر منرجل امن | 
ال يا الس سا هر 
م بقل قال يس بحن مل ركنن 2 قال امل قي انا مل هؤلاء ف تنقميم 
صلاتهم شيئا . قال فصليت ثم جاء ليقتلنى ققلت :يا أرح الراحين.» فاذا صارخ يقول لانقتله» | 


؟ - البداية والهاية رابم 
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كل : نم ضوء عل خشبة قا أوقوم كل للع إن قد بأنارسلة رسولك قله الندةما تينع 
بناءم ال : اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولاتتادرتم أجداء م كاوهب وكان نسارية. 
ابن أبى سفيان ول : حضرئه يومئف فيمن حضره مع ألى سفيان فلقد فلند رأيته يلقينى الى الارض, 
ارقا م ره عنس ارا يقولون ارت الرجل اذا دعى عليه فاضطجع لمنبه زلت عنه. وفى 

عفازى موت بن عله هوري و ليان كلا وام راض ودار سول 91 1917 يم 
برع نكل وهو غول وعلي أ وعليك البلام حب كتدريش ٠‏ وذكر أنهم لما صلبوا زيد بن 
لاثنة رموه بالنبل ليقتنوه عن دينه قا زاده إلا انا وتتتلما م 
لمار فعا خبيياً على اعإشبة نادوه يناشدو نه أنحب أن مد مكانك ‏ قال : لا والله المظم ما أحب | 
أن يندينى بشوكة يشا كا فى قدمه فضحكرا منه . وهذا ذكره ابن اسحاق فى قصة زيد بن الدثئة 
الله أعلر . قال موسى ان عقبة : زعموا أن عمرو بن أمية دفن خبييا . قال ابن أسحاق : : وحدئنى | 
6 ى بن عبادين عبد لله بن الزبير عن أبيه عباد عن عقبة بن الحارث قال مجمته يقول : وال مأأنا 
قلت حا لأ داكنك أسفزمن ذاك ولك أباميسة أخايى عبد القار أنة الحرية قبلباق 
يدى ثم أخذ بيدى وبالمر ب ثم طعنه مها حتى قتله . قال ابن أسحاق : وحدثنى بعض أصحابنا قال : | 
كان عمر بن الطاب استعمل سعيد بن عامى بن حذيم اللمحىعل بعض الشام فكانت تصيبه غشية 
وقواية قلارق اوع:ف :ذلك لسر وفيل إن أرجل نسايه مأل عر كلما قدي عله قال ا 
باسعيد ماهذا الذى يصيبك : ققال : والله يا أمير از ذ منإن مإى من بأس ولك كنت فيمن حضر 
خبيب بن عدئ]حين قتل وسمعت دعوته فوالله ما خطرت عل قلبى ونا فى جلسقط إلا غنشى عل" أ 
فاب وذهب ينظر فل برشيئا ثم جاء ليقانى فقلت :يا أر حم الراحين » فسمع أيضا الصوت يقول, 
الصو سب ره ارو اهرت : يا أرحم الراحمين » فاذا أنا بفارس على فرس فى هده حر بة | 
فى رأسها شعلة من نار فطمنه مها حتىأنفنه فوقع ميتا » ثم قال : لما دعوت اشق ألرة الاو يدك( 
فى السماء السابعة ولما دعو ته فى المرة الثانية كنت فى السماء الدنيا ولما دعوته فى الثالثة أتيتك . قال 
السهيل : وقد صلاها حجر بن عدى ابن الادرحين حمل الى معاوية من العراق ومع هكتاب زياد ا 
ابن أبيه وفيه أنه ري عله ة أراة عليد» وق الكتات شهادة جماعة من التابعين منهم امسن 
وابن سيرين » فلما دخل على معاوية قال : السلام عليك يأأمير المؤمنين . قال أو أنا أمير المؤمنين 9 
وأمر بقتله . فصلى ركنتين قبل قدله ثم قئل رحمه الله . قال وقد عاتبت عائشة معاوية فى قتله ققال  :‏ 
أنماقتله من شهد عليه » مم قال : دعي وحجراً فى سألقاه عل اللادة يوم القيامة . قالت : فأين | 
عت غناكا حل أ سئيان/ لاحين عاب ملت من قوفن .هن الامش 
















ععنا 
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ف ادته عند عمر خير ! . وقد قال الاموى حدثنى ألى قال : قال ابن أسحاق و بلغنا أن عمر قال: من 


مره أن قر ان رجل نسيج وحده فلينظر الى سعيد بن عاص . قال ابن هشام : أقام خبيب فى 
أيديهم حتى اتسلخت الاشهر الحرم نم قناوه . وقد روى البق من طريق ارامع إن اتماعيل 
حدئى جعفر بن مرو بن أمية عن أبيه عن جده مرو بن أبة أن رسول الله جلي كان بمنه عيئاً 
وحده قال جكت الى خشبة خبيب فرقيت فمها وأنا أمخوف العيون فأطلقنه فوقع الى الارض ثم 

مت فانقبنت قليلاثم التنت ت فل أر شيئاً قكأئها بلمته الارض ف تدسكر ا 
| اناعة ري ا ل ا : للا قتل 
| أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين : يأويح هؤلاء المنتو نين الذين هلكوا عكذا لام أقاموا 
فى أهليم ولام أذو | رسالة صاحهم » فأنزل الله قبهم ل( ومن الناس من يعجباك قوله فى المياة 
الدنيا و يشهد الله على مافى قلبه وهو ألد اناصام )4 وما بسدها . وأنزل الله فى أصحاب السرية 
(وسء الناس من بشرى ننفسه ابتغاء مرضاة الله واللّه رهوف بالعباد ) . قال ابن اسحاق 














وذلك فى ذات الاله وان يشأ 


وكان ما قيل سن الشعر ق هذه الغزوة قول خميب حين اجمعوا على قثله ( قال أبن هشام : 
وا ب ا : 
لقد جمع الاحزاب حولى وأُلَيوا قبائلهم واستجمعوا كل ممع 
وكليم مبدى المداوة جاهد عل لانى فى وثاق يمضبع 
وقد جموا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع 
الى اله أشكو فر بقى ثم كربق وماأرصد الاعداء لمعندمصرى 
فذا العرش صبرت على ما براد لى فقد بضعوا الى وقد ياسمطمعى 
وذلك فى ذات الاله وان يثأ يبارك على أوصال شاو ممزع 
وقد خيرونىالكفر 00 وقد حملت عيناى منغير مجزع 
وما بى حذار الو الى ليت ولكن حذارى جحم نار ملقع 
فوالل ما أرجو اذا تسلا على أى جن بكن فى اشُسضجى 
وقد تقدم فى صحيح البخارى يتان من هنه القصيدة وها قوله : 
ذلست أبإلى حين اقتل سد على أى شقكن ف الله مصرعى 


يبارك على أوصال شاو ممزع 
وقال حسان بن ثابت برثى خبيباً فهاذ كره | بن أصحاق : 











(ه) 


ما بال عينك لا ترقا مدامعها 
عل خبيب فى النتيانقد عدوا 
فاذهب خبيب جزاك الله طيبة 
ماذا تقولون أن قال البىل؟م 
ف قتلم شبيد الله فى رجل 


1 
0 


سكاع الصدر .شل لواو القل 
لانشل حين تلقاه ولا نزق 
وجئة الاير عند الور فَالرفق 


حين اللفكة الارارفىالافق 


طاءقد أ وعثفى اللمد ان والرّفق 


نفياذ كر ه اين اسحاق » لله أعلر وش الجد والمنة والتوفق والعصمة . 


ان سرك الغدر صسرفا لا 0 
قوم ترادوا أكل الجار بينهم 
لو ينعلق التيس يوماً قام يخطمهم 


وقال حسان بن ثابت أبطاً مجو 0 


علهم أجمين : 


لعمرى لقد شانت هذيل بن مدرك 
أحاديث ليان ماوا بقبيحها 
هم غدروا يوم الرجيع وآس 0 
رسول رسولٍ الله غدرا 2 : 

را ترون الم 250 0 
لعل 00 أذ 0 يمصبأيه 
ونوقم فبها وقعة ذات صولة 
أم رسول الله ١‏ : . رسوله 
قبيلة ليس الوفاء موود 
اذا التاس حلوا بالنضاء رايب 


- ]1 
ليم كان البوار.. ور آمهم 


فأت الرجيع فسل عن دار ليان 
0 والقرد والانسان مثلان 
ان ذا شرف فهم وذا شان 


أحاديث كانت ف ف خدب وعاصم 
و-ليان جر امون 0 الجرائم 
در القوادم 


0 0 
عمة ومكارم 


عنزلة الزتعا فى 
أماتيم ذا 
هذيل تو ىَّ متكاات المخار م 
قتل الذى محميه دون ارام 
شباد عظيم الملام 
مصارع 1 أو مقاما 00 
وافى ما الركان أها ل اللوام 


١ 


حت م 


ا ذى حز 2 باحيان عا 
ا 
عدحرى مسي الماء بين لسارم 
اذا تام آم كراى البهالم 


وان ظطفوا يدقعوا 


قال ابن هشام : تركنا عضا لانه لع يها » وقال حسانم جو الذين غدروا بأصماب الرجيع 





على غدرمم أصحاب. الرجيع رضى الله تعالل 


وقال حسان رضى الله عنه انض هدم أحداب أل 2 و لسميوم بشعره كاذ كه ابن اسحاق 
حمه اله تعالى : 








[الق نين انين بق ' |مروين أمية الضمرى وعد الله بن ٠‏ الجعفر لعن عقا أحد بن ألى عوف | 


)) 





صلى الاوله على الذين تتابعوا2 يوم الرجيع فا كرموا واثيبوا 
رأس السرية تمرئد وأميرمم وان البكير إمامهم وخبيب 


وان لطارق وابن دثنة منهم وافاه كم امه المكتوب 

والعاصم المقتول عند رجيميم كسب العالى أنه لكسوب 

منع القادة أن بنلوا ظبره حتى يجالد انه لتجيب 
قال أبن هشام : وأ كثر أهل العلل بالءر يتكرها لحسان 


عل أثر مقتل خبيب 


قال الو'قدى : حدثنى ابر اغبي بن تار عن أبيه وعبد الله بن أبى عبيدة عن جعتر بن 


( وزاد بمضهم على بعض) قانوا : كان أبو نيان بن حرب قد قال لنفر من قر ريش يتمكة : ما أحد, 
تال مد فانه عثى فى الاسواق فندر رك ثارنا . فأتاه رجل من العرب فدخل عليه متزله وقال له : :| 
إن أنت وفيتى خرجت اليه حي أغتاله » فالى هاد بالربق خَر بت » معى خنجر «ثل خافية النسر. 

8 ع 8- 1 . سار ع 8 ا 
فل افك مارو غناك فعا كوول الاو عر كيهان لا ن أن يسمع هذا أحد فينميه, 
لى جمد ٠‏ قال قال العر لى لاما دنه أحد شيخ رب ليلاعلى راحلته فار خساً وبح فلم ر الى م 
عي قن ا أن 2 ع 533 أفى العلى قال له قائل :قد توجه ال عبد الاشبل 
فخر ب الاعر إلى شود راحك حتى انتغى الى بنى عبد الاشبل فعقل راحلته ثم أقبل يوم رسول انا 
كيد فوجده فى جماعة من أصحابه يحدث ىم جده . فلما دخل ورآه ر سول اله مكل قاللاصحابه 





أن هذا الرجل يريد غدراً واه <ائل بينه وبين مابريده. فوقف وقال أ ابن عبد الطلب 8 
ققال له رسول الله مَكيْوِ :أنا ابنعبد المطلب فذحب ينحنى على رسول الله يُكيْةِ كأ نه يسارّه لغجبنه 
ات ا : تنح عن رسول الله ل وجذب بداخل ازاره فاذا انج ققال : يارسول 
لَه هذا ؤادر . فأسقط فى بد الا رالى ؛ وقال: دى دىى ياهجمد .وأخذه أسيد بن حضير يلببه قنال له 
البى ويج انين ما أنث وما أنددك.فان مدقت تنيلك العيق وان كدق قنه اطلدظ” على ا 
ماهممت به . قال الع رلى فأنا أن ع ؟ قال و أنت أ من . قأخبره يخبر ألى سفيان وما جعل له فأمر به 
خبس عند أسيد بن حضير ثم دعا به من الغد تال قد أءنتك اذهب حيث شت أو خيرلك من 
ذلك قال وماهو فتال أ أن لشي: - أن لا لله الا الله وأنى رسول الله فقال أشبد أن لا إله الا اه و انك 





()عنه الزادة دما بدها من أمتاا منقوة عن الطبرى ؟ رفن ْ 














القفة 


أنت رسول الله والهيا مد ما كنت أفرق من الرجال فا هو إلا أن رأبتك فنهب عقى وضعفت 
: م اطلمت على ماعممت” به فا سبقت به الركبان وم طلم عليه أحد فمرفت أنك منوع وأنك على 
حق وأن حزب أنى سفيان حزب الشيطان سل النى يي تسم وأ أياماً ثم استأذن النى | 


َه فخرج من عنده وم يسيع له بذ كر وقال رسول الله َي لعمرو أن العيوف ولملة ‏ 
ابن أسم بن حريش أخرجا حتى تأتيا أ سنيسان بن حرب فن أصبتا منه غرة فاقتلاه ٠.‏ قال 


عمرو فخرجت أنا وصاحبى حت أتينا بطن يأجج ققيدنا بمير نا وقال لى صاحبى : ياعمرو هل لك, 
فى أن تألى مكة فنطوف بالبيتسبماً ونصلى ركنتين فقلت | أنا أعل بأهل مكة منلك انهم اذا أظاموا . 
نوا أفنيةهم م جلسوا بهاو ] افى أعرف بككة من الفرس الابلق . تأنى عل" فانطلتنا: 
فأتينا مكة فطفنا أسبوعاً ا وصلينا ركبتدن فاما خرجت لقينى معاوية , بن ألى سفيان فعرقى وقال: 
عمرو بن أمية واحز ناه . فنذرر بنا أهل مكة فقالوا ماجاء عمروفى خير . وَكان عمرو فاتكا فى 
الجاهلية . شد أهل مكة و تجمعوا وهرب عمرو وسلمة وخرجوا فى طليعا واشتدوا فى الجبل . 
قال عمرو فدخلت فى غار فتغييت عنهم حتى أصبحت وياتوا يطلبو ننافى الجبل وعى الله علييم 
طريق المدينة أن مهتدو اله فلماكان ضحوة الغد أقبل عمان بن مالك بن عبيد الله التيى يختى 
لغرسه حشيشا فقلت لسامة د بن أس اذا أبصر نا أشمر بنا أهل مكة وقد انفضو اعنا فإبزل يدنو من 
00 أشرف علينا» قال فخرجت اليه فطمنته طعنة حت الثدى يخنجرى فسقط وصاح 
جتمع أهل مكة فأقبلوا بمد تغرقهم [ ورجعت الى مكانى فدخلت فيه ] وقلت لصاحلا تتحرك » 
ا اا ب 1 
علير . ولم يستطع أت يخبرهم يمكاننا فانهكان بآآخر رمق ات وشغاوا عن طلبنا إصاحبهم 
كاوه فكثنا ليلتين فى مكاننا حتى [ سكن عنا الطلب ثم ] خر جنا[ الى التنعيم ] ققال صاحبى 
يمرو بن أمية هل لك فى خبيب بن عدى ننزله ؟ فقلت له : أين هو قال هو ذاك مصاوب حوله 
المرس . ققلت أمهلنى وتنح عنى ذان خشيت شيعا فانم الى بعيرك فاقمد عليه فأت رسول الله 
يوي أخرء اير ودع عن ملم بالدينة نم استدرت عليه حتى وجدته خملته على ظيرى فا 
مشيت به إلا عشرين ذراعاً حتى استيقظوا فخرجوا فى أثرى فطرحت ألشية فا أنسى وجيبها 
ينى صوتهائم ألت عليه القراب برجلى فاخنت طريق الصفراء فأعيوا ورجموا وكنت لا أدرى 
.مع بقاء تفسى فانطلق صاح الى البمير فركبه وأى النى مي أخبره وأقبات حتى أشرفت على 
00 فدخلت فى غار معي قوسى واسبمى و خنجرى فبينا أنا فيه إذ أقبل رجل من 
المد ‏ سصد ب من الرجل + ققلت رجل من 
)١(‏ هذه الزيادة وما بمدها من الطبرى ” : م 


















)م 


ب بكر فقال و أنا من بى بكر ثم اتكأ ورف عقيرته ل 
فلست سل مادمت حياً ولست أدين دين المسهينا 

قلك فى تشى واف أ لارجو أن انلك . فلما نام قلت ت اليه قنتلته شر قنلة قتلها أحد قطاثم 
خرجت حتى هبطت فلما أسبلت فى الطر , بق إذا رجلان بمثها قريش يتجمسان الاخبار قلت | 
د رأى ذلك ال خر استأسر فشددته وثاا ثم أقبلت به الى أ 
النى م َي فلا قدت المدينة أنى صبيان الانصار وم يلعبون وسعموا أشياخوم يقولون هذا عمروأ 
فاشتدالصبيان الى النى مد فأخبر وه وأتيته بلرجل قد ر بطت ابهامه بوتر قوسى فلقد رأيت النى أ 
ليه وهو يضحك ثم دما لى يخير . وكان قدوم ساهة قبل قدوم عمرو ثلاثة أيام الو 
وقد تقدم أن عمراً لما أهبط خبيباً م برله رمة ولاجسداً فلمله دفن مكان سقوطه والله أ وهذ 
السرية انما استدركها ابن هشام على ابن اسحاق وساقها بنحو من سياق الواقدى ها لكن عنده 
أن رفيق تمرو بن أمية فى هذه السرية جبار بن صخر . فلل أعل ولله الجد 





وقد كانت فى صغر منها وأغرب مكحو ل رحمه الله حيث قال انباكانت بعد الأندق . قال 
البخارى حدثنا أبو مممر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال بثك رول 
الله كي سبمين رجلا لخاجة يقال لم القراء فعرض ل م حيان من بنى ليم رعل وذكوان علد بكر 
ل خا رس قل لقع واذ الم أ ونان ازوف حاجة لاني جل قتاوم 
فدعا النى كلا َي عليهم شهرا فى صلاة الغداة وذاك بده القنوت وما كنا تقنت . 00 م مس 
من حديث سماد بن سلمة عن ثابت عن أأس بنحوه . ثم قال البخارى حدثنا عيد الاعلى بن ماد 
حدئنا يزيد بن زر يع حدائنا سعيد عر ن قنادة عن أنس بن مالك ان رعلا وذ كران وعصية وى 
ليان استمدوا رسول ان كيلا و يذ على عدو فأمدم سيية من الانصا ركنا نسميهم القراء فى زمامهم 
كانوا يحتطبون بالنبار و يصلون بالليل حتى اذا كانوا ب يبثر معونة كتلوهم وغدروا مهم فبلغ النى 
ع د دترا ١‏ بحرو اال عن ااه افر زول زد وض وى عاك لان 
فترأن فيهم قرا ننم أن ذلك رفوه بلنوا عنا قومنا أن قد لقينا نا فرضى عنا وأرضانا » ثم قال | 
ل ا ل ا ل أس 
ابن مالك ان النى و ا ل 
أبن الطفيل خير رسول لله كلق مَكيةٍ بين ثلاث خصال فقال يكون لك أهل السبل ولى أهل المدر أو 














أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. فطّمن عامس فى بيت أم فلان فقال' غدّة 
كفدة البكرنفى بيت امرأة م نآل فلانء اثتونى بفرسى ففات على ظير فرسه فانطلق حرام أخو أم 
سليم وهو رجل أعرج ورجل من ببى فلان فقال كنا قريباً حتى | تنوم فان آمنونى كنم قريبا 
وان قتاوق أتيتم أصحابم فقال أتؤمنوبى حتى أباغ رسالة رسول الله كيه ل+مل يحدمهم وأومأوا الى 
| رجل فأتاه من خلنه فطمنه قال هام أحسبه حتى أنفذه بالرمح قال الله أ كبر فزت ورب الكمبة 
فلحق ! رجل فقتاوا كلهم غير الأعرج وكان فى رأس جبل فأتزل الله علينا ثمكان من المنسوخ 
«أنا لقد لقينا رينا فرضى عنا وأرضانا » فدعا النى م َي ثلاثين صباساً على رعل وذ كران و بنى 
ليان وعصية الذين عصوا ل ورسو ا ا ان حدثنا عبد أنه خرن 






























معمر حدثتى أمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك يول لما طعن حرام بن ملحان- وكان 
خاله يوم بئرءمونة قال بالدم عكدذا فنضحه على وجيه ورأسهوقال فزت ورب الكمبة . وروى 
البخارى عن عبيد بن أسماعيل عن ألى أسامة عن هشام بن عروة أخبرنى أبى قال 1 قتل الذبين 
| بدثر معونة وأسر عرو بن أمية الضمرى قال له عاص بن الطفيل من هذا وأشار الى قتيل فقال له 
عرو بن أمية هذا عامس بن فبيرة قال لقد رأيته بعد ماقتل رفع الى السماء حتى الى لأ نظر الى السماء 
بينه وبين الارض ثم ه وضع فأنى الب مظيِ خيرم فنعام فقال :أن أصايم دنا وانهم قد 

اسألوا رهم ققالوا رينا اخبرعتا اخواننا ما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرمم علهم وأصيب 





الوطة قم عروة بن أسهاء بن الصات فسمى عردة به ومنذر بن عمر و وسعى به منذر. هكذا وقم 
فى رواية البخارى مرسلا عن عروة وقد رواه البيوق من حديث يي بن سعيد عن أنى أسامة عن 
| هشام عن أببه عن عائّشة فساق من حديث الهجرة وأدرج فى آخره ما ذ كره البخارى هينا فالله 


أعل . وروى الواقدى عن مصعب بن نابت عن أنى الاسود وعن عروة فذ كر القصة وشأن عاص 
! أبن خهيرة وأخبار عام بن الطفيل أنه رقم الى السماء وذكر ان الذى قتله جبار بن سلهى 
الكلانى قال ولا طعنه بالرميح قال فت ورب الكعية ثم سأل جبار بعد ذلك : مامعنى قوله 
فزت قالوا يعنى بالجنة قال صدق والله ثم أسإّجبار بعد ذلك اذلك. وفى مغازى موسى بن عقبة عن 
عروة أنه قال لم يوجد جسد عام بن فبيرة برون ان الملائكة وارته وقال يونس عن ابن اسحاق 
فأقام رسول الله مي بمنى بعد أحد بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والحرم ثم بعث أصماب بثر 
معونة فى صفر على رأس أر بعة أشهر من أحد لخدثنى ألى اسحاق , بن سار عن المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الخارث بن عشام وعبد دهن بن أى بكر بن مد بن عمرو بن حزم وغير ما من أهل 
0 الم ورا عاتررن ملك بر ان جعفر ملاعب الاسنة على رسول الله مككيةٍ بالدينة 

















فمرض عليه الاسلام ودعاه اليه ف يسم ول يبعد وقال : امد و لاي جات الى أهل 
عد يسوم الى أمركرجوت أن يستجييوا لك. ققال عَيل: عليه اى أخثى عليهم أهل نجه .فقال أبو 
براءأنا لم جار ٠‏ فبعث رسول لله مَك امدذر بن عمرو أخا ا هوت فىأربعين رجلا 
من أصحابه من خيار المسلمين فيهم الحارث بن الصمة وحرامءن ملحان أخو بنوعدى بن النجار وعر وة 
ابن أسماء بن الصلت السلهى ونافع بن بديلين ورقاء المزاعىوعاص بن فهيرة مولى ألى بكر فى رجال 

من خيار المسلمين فساروا حتّى نزاوا بسر معونة وهى ين أرض ٠ه‏ ببى عاص وحرّة بفى عل يها نزلوا 
بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله # َل الى عامر بن الطفيل فها أت لم ينظر فى الكتتاب 
حت عدا عل ارج تلد استصرح عليم ب عار أب أن بجيو ال ادعام قا : إن خفر 
أبا براء وقد عقد للم عقذاً وجوارة ستصرع عليم تبائل ن بى سليم - عصية ورعلا وذ كران 
والقارة ‏ فأجابوه الىذلك فخرجواحتىغشوا القومةأأحاطوا بهم فى رحاطم فلا رأوهم أخذوا أسيافهم 
ثم قاتاوا القوم حتى قتلوا عن آخرم الاكتب بن زيد أخا ينى دينار بن النجار انهم تركوه به 
رمق فارتث من بين القتلى فماش حتى قنل يوم الأندق وكان فى سرح القوم عمرو بن أمية الشترع 
ورجل من الانصارمن بفى رو بن عوف "قم ينيئهها مصاب القوم الا الطير تحوم حول العسكر 
قنالا والله ان لذه الطير لشأثاً فأقبلا لينظرا اذا القوم فى دمائهم واذا اتليل التى أصابتهم واقنة 
فقال الانصارى لعمرو بن أمية ماذا ترى؟ فقال أرى ان نلحقبرسول الله مك فنخبره المبرققال 
الانصارى لكنى ل أ كن لأأرغب بنغسى عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو ومااكنت لأخير 
عنه الرجال . .ققاتل القوم حتى قل وأخذ عمرو أسيرا فلما أخيرهم أنه منمضر أطلقه عامر بنالطفيل 
وجز ناصيته وأعتقه عن رقب ة كانت على أمه فبا زعر. قال وخرج عمرو بن أمية حتى اذا كان بالقرقرة 
من صدر قناة أقبل رجلان من بثى عامر حتى نزلا فى ظل هو فيه وكان مع العأمر يون عهد من رسول 

الله مي وجوار لم مله مرو بن أمية وقد سألما حين نزلا من أنا قلا من ب حامر تأمهلعا حتى 
اذا ناما عدا علمهما وقتلما وهو يرى أن قد أصاب مهما تأر من بنى عامر فما أصابوا من أصماب 
دسول لواقم عرد بن أية ع رسول ال وي أخبد» بد تل مول لك 
د لند قتلت> قتيلين لأ ينما » ثم قال رسول الله مي : د هذا عل ألى , براء »قد كنت لهذا 
كارها متخو » فبلغ ذلك أب برء فش عليه اخفار حامر لل وما أصاب أأصحاب” سول لله مكاي 
بسببه وجواره » قال حسان بن ثابت فى اخفار عامر أبا براء ويحرض بْى أبى براء على عامر: 

ببى أم البنين ألم رَعْم وأنثم من خوائب أهل نهد 

)١(‏ قل إن هعام : وهو النفر بن عمد بن عقبة بن أحيحة بن الماح 
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٠‏ سل البداية والتهاية - رايم 












)غم 
تبحكم عا بأنى تراء لينخفره وما خطأ كسد 
ألا أبلغ ربيعة ذا الاعى فاأحدثت فالحدثان بسدى 
أوك أبوالمروب أنويراء وخالك ماجد حك بن سعد 
ال ابن هشام : أم البنين أم ألى براء وهى بنت عمرو بن عام بن ربيعة بن عاص بن ' 
معضعة :قال مل رببعة بن عاص بن مالك على عامر بن الطفيل فطمنه فى نفنه فأشواه ووقع عن ' 
فرسه وقال : هذا عمل أبى براءء إن أمت فددئ لمى فلا يتبعن به» وإن أعش فسأرى رابى 
وذ كر موسى إن عقبة عن الزهرى نحو سياق مد بن اسحاق » قال موسى وكان أميرالقوم 
المنذر بن عمرو وقيل مرثد بن ن ألى مرائد 
وقال حان, لا كل ا - فما ذكره ابن اسحاق رمه الله - وله أعل :ا 
على قتلى معونة فاستهلل بدمم المين سحا غير نر 
على خيل الرسول غداة لاقوا ولاقيسم مناياهم بقدر 
أصامهم” الثناء بعقد قوم نخوّن عقد حبلهم بغدر 
فيافنى لننر إذ تولى وأعنق فى منينه بصبر 
وكائن' قد أصيب غداة ذا م ف أ نض :ماحد مرخ سن :عرف 








وهى الى أنزل الله تعالى فيها سورة اأشر 


فى صحيح البخارى عن ابن عباس أنةكان يسممها سورة بنى النضير. وحكى البخارى عن 
الزهرى عن عروة أنه قال كانت بنو النضير بعد بدر لستة أشهر قبل أحد » وقد أسنده ابن أى | 
أحتم فى تفسيره عن أبيه عن عبد لله بن صلم عن الليث عن عقيل عن الزهرى به » وعكذا روى 
حنبل بن اسحاق عن هلال بن العلاء عن عيد الله بن - جعقر الرق عن مطرف بن مازن الهأنى عن 
معمر عن الزهرى فدكر غزوة بدرفى سابع عشر رمضان سنة ثلتين »قال ثم غزاأ فى التطيرئ, 
اغزا أحدا فى شوال مسنة ثلاث ثم قاتل بوم اناد دق فى شوال سئة أريع . وقال البيبق : وقدكان ' 
الزهرى يقول فى قبل أحد » قال وذهب آخرون الى أنها بسها و بعد بثر معونة أَيِضاً ٠.‏ قلت : 
عكذا ذكر ابن اسحاقىا تقدم فانه بمد ذحكره بثْر معوئة ورجوع عمرو بن أمية وقتله ذينك 
الرجلين من بنى عامر ولم يشعر بعهدهها الذى معهها من ر سول الله مكب ومذايل امول ان 
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َل د لند قنلت” رجلين لأديتهما » . قال ابن اسحاق ثم خرج رسول اللَّ وك الى بى [النضير 
يستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بنى عامر الزين قتلها عمرو بنأمية ناعهد الذىكان يي أعطاها 
وكان بين ينى النضير و بين يعامس عبدوحلف فنا أنام الوا نمباأ! القاسم نميئك على مأأحبيت 
م خلا بعضهم ببعض ققالوا إنتم لن تجدوا الرج على .ثل حاله هذه (ورسول الله َي جنب 
جدارمن بيونهم قاعد) فن رجل يعاو علىهذا البيتفيلق عليه صخرة و بريحنا منه ٠‏ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحاش بن كب ققال أنا لذاك فصعدليلق عليه صخخرة كا قال ورسول الله َي فى نفر من 
أصحابه فهم ا ل لله أطير من السماء بها أر اد القو م فقام وخرج راجماً 
الى المديئة فلما استلبث البى 7 ا ن المديئة فسألوه عنه 
قتال را بنه داخلا المديئة فأقبل أصحاب” رسول الله عَكيٍ حتى اننهوا اليه فأخبرم اهبر يماكانت 
جود أرادت من الغدر به » قال الواقدى فبعث رسول الله مي مد بن متسلهة يأمرم باتفروج من 
جواره و بلده فبعث الهم أهل' النفاق يثبتونهم ويحرضونهم على المقام و يعدونهم النصرء فقويت 
عند اك نفوسهم وحى حو بن أحطب وبر الى رسول اله ل أب لاخر جون و نابذوه 
بنقض العهود فعند ذلك أعى الناس باغمروج المهم » قال الواقدى لخاصروثم هس عشرة ليلة . 
وقال ابن اسحاق : وأعى النبى مكل لبي كر مهم والمسير الهم . قال ابن هشام : واستعمل على 
المديئة أبن أم مكتوم وذلك فى شهر ر بيع الاول . قال ابن اسحاق فسار حتى نزل مهم لحارم 
أست ليال » ونزل تحري الخر حينكذ» وتمحصنوا فى الْصون فأ رسول الله كي بقطم النخيل 
أ والتحريق فنها قنادوه أن يامد قدكنت تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه فا بل قطم النخيل 
وتحريقباء قال وقدكان رهط من بنى عوف بن اعمزرج ممهم'عبد الله بن أَبى" ووديعة ومالك 
وسويد وداعس قد بمثوا إلى بنى النضير أن اثبتوا و عنموا ناذا لن فلك أن قوتتم اتلنا مس 
وأن أخر ‏ جم خرجنا مسيم . فتر بصوا ذلك ٠ن‏ لصمرثم فل بفعاوا وقذف الله فى قأريهم اارعب فسألا 
ارسول الله أن يجليهم ويكفعن دمائهم على ان لم ماجلت الابل من أموالم الا الحلقة وقال العو 
عن أن بن عباس أعطل كل ثلاثة بعيرا يعتقبوذه وسقأ رواه البهقى وروى من طريق لعقوب بن 
مد عن الزهرىعن ا براههم بن جعفر بن دود بن محد بن مسلدة عن أبيه عن جدمعن مد بن مسلهة 
أن رسول الله لي بمثه الى بنى النضير وأمره أن يؤجلهم فى الجلاء ثلاث ليال . وروى البمقى 
وغيرءأنه كانت لم ديون مؤجلة فقال رسولالله ميكل ضعوا وتعجاوا . وفى ته نل وله أعي . 
قال أبن اسحاق فاحتماوا من أموالم ما استقلت به الابل فكان الرجل منبم مهدم بيته عن تاف 
بابد فيضعه على ظهر بميره فينطلق به نفرجوا الى خيبر ومنهم من سار الى الشام فكان من أشراف 











)( 


من ذهب منهم الى خيهر سلام بن أبى اقيق وكنانة بن الر بيع بن ألى اقيق وحبى ولطيا 
فنا تزنوها دان لم أهلها . . لُدثنى عبد الله بن أنى بكر أنه حدث انهم استقيلوا بالنساء والابناء ' 
والاموال معهم الدفوف والمزامير والقيان يمزفن خلفهم بزهاء ونفر مارؤي مثله الى من الناس فى 
أزمائهم .قال وخا الاموال ارسول الله مي يعنى النخيل والمز ارع فكانت له خاصة يضعها حيث ا 
شاء قفسمها عل المهاجرين الاولين دون الانصار الا أن سهل بن حتيف وأيا دجانة ذَكرا فقراً 
فأعطاها ( 'وأضاف بعضهم اليغها الحارث بن الصمة حكاه السهيلى ) . قال ابن اسحاق ول سل من 
| بنى النضير الا رجلان وها يامين بن عبير بن "كدب أبن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب 
فأحرزا أموالها. قال ابن اسحاق وقد حدثئنى بعض آل يامين أن رسول الله مَكليةٍ قال ليامين : 
أل تر مالقيت من ابن عمك وما مم به من شأئى 7 مل يامين لرجل جملا على أن يقتل عمرو بن 
جحاش فقتله لمنه الله . قال ابن اسحاق فأنزل الله فييم سورة المشر بكالها يذكر فمها ما أصامم !| 
به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله وما عمل به فيوم نم شرع أبن اسحاق يفسرها وقد تكامنا 
عليها بعاوها مبسوطة فى كناينا التفسير وله الحد . قال الله تعالى : لإ سبح لله مافى السموات وما. 
فى الارض وهو العز يز الحكيم هو الى أخرج الذين كفروا من أحل الكتاب من ديارمم لأول أ 
حشر ماطتم أن يخرجوا وظنوا امم ما عابم حشونهم من الله لأتام لله من حيث م بمحتسيوا ا 
وقذف فى قاومهم الرعب يخر بون بيوتهم بأيديهموأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار واولا ؛ 
أن كتب عليبم'الجلاء لعذمهم فى الدنيا وهم فى الآآخرة عذاب النار وذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ‏ 
ومن يشاق الله فن اله شديد العتاب . . ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصوطا فباذن اي ' 
ولنجزى الفاسقين ) . سبيح سبيحائة ودلات ار راحزاء سه عنم ين الله 
والسفلية وانه العزريز وهو منيع الجناب فلا ترام الم التي د ماخلق 
د وشرع » أن ذلك تقديره وتدييره و سيره إرسول الله وليه وعباده المإمنين فى 
ظترع بأعداتمم اليبود الذين شاقوا الله ورسوله وجانيوا رصوله وشرعه وما كان من السبب| 
لدعي لقتالهم كا تقدم حتى حاصرم المؤيد بالرعب والرهب مسيرة شبر ومع هذا فأسرع بالحاصرة | 
بجنوده ونضه الشريقة ست ليال ذنحب بهم الرعب كل مدعت نحت عالموا وهانلوا على حقن أ 
١‏ دماتهم وأن + بأخنوا من أمواهم «ااعلت) ولام لايصحبون شيئًاً عو البو ماد 
لم واحتقالاً. ججعلوا يخر بون بيوتهم بأريديرم وأيدى المؤمئين فاعتبروا با أولى الانصار .ممذرا 
تعالى انه لولم يصبهم الجلاء وهو التسيير والنثى من جوار الرسول من المدينة لأأصابهم ماهو أشد منه 
أمن العذاب الدنيوى وهو القتل مع ما ادخ لم فى الآخرة من المذاب الال المقدر لم - ثم ذكر 
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تعالى حكة,ماوقع من نحر ربق مخلهم وترك مابقى ام وأن ذلك كله سائغ قال ماقطهتم من لينة وعو 
جيد القر أو تركنموها قامة على أصوطا فباذن الله ان اليم قد أذن فيه شرعاً وقسرا فلا حرج 
عليكم فيه ولنم مارأينم من ذلك وليس هو يناد كا قلله شرار العباد انما هو أظبار لقوة وإخزاء 
الكفرة الفجرة . وقد ر وى البخارى ومسل جميماً عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله يلي حرق نخل بنى النضير وقطم أوهى البويرة فأنزل الله ل( ماقطممم من لينة أو 
تركتموها تأئمة على أصو لها فباذن الله ولنجزى الفاسقين 4 . وعند البخارى من طريق جويرية بن 
أسماء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يعي حرق نفل بنى النضير وقطم وعى البويرة وها يقول 
حسان بن ثابت : 
وهان على سراأة بنى لى حريق بالبويرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول : 
أدام اله ذلك من صفيع وحرق فى نواحيها السعير 
أبنا مها بستر وت أى أرطينا نضير 
قل أبن اسحاق : وقالكتب بن مالك يذكر اجلاه بنى النضير وقت لكب بنالاشرف الله أعل | 
لقد خزيت يغدرتها المبور”"؟ كذالك الدهر ذو صرف يدور ِْ 
وذلك انهم كفروا بوب عظيم أمرهم أي حكبير 
وقد أونوا معاً فما وعلاً وجاءم من اله النذيو 
نذير صادق أدى كتاباً وآيات ‏ مبينة ,: تير 
الوا ما أتيت بأمر علق ”. وات شك منا جدير 
ققال بل 'لقد أديت حقا يصدقى به النهم الحبير 
فن يتبعه بهد لكل رشد2 ومن يكفر به يخز الكنور 
فلها أشربوا غدر؟ وكفرة وحدٌ بهم عن اللق النغور 
أرى الله الى برأى صدق وكان الله يحكم لا يجور 
أيده وسلطه علبي وكان تصيره 'نعم التصير 
فتودر ملهم كب صرياً فذلت بعد مصرعه النضير 
على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذحكور 
أمر محمد إذ دس ليلا الى كمب أخا كعب سير 
فاكره لأنزله يمسكر ومحود أخو ثقة جور 


(1) الحبور جم حير » وهم علماء البيود . هن هامس الاصل . 

























الله 


فتلك بنو النضير بدار سوء 
غداة أنام فى الزحف رهوا 
وغسان الجاة مؤازروه 
ققال السم ويح قصدوا 
فذاقوا غب أمرمم ويلا 
وأجلوا عامدين لقينقاع 


ألم يما اجترموا المبير 
رسول الله وهو لهم يصير 
على الاعداء وهو طم وزير 
وخالف أمرمم كنب وزود 
لكل ثلائة منهم بعير 
وغودر منيم تمل ودور 


وقد ذكر ابن اسحاق جوا بها لسمال اليبودى » فتركناها قصداً . قال ابن اسحاق : 
فى بى النضير قول ابن اح الس وجل لها لين بن بحرين طريف الاشجعى : 


قال ابن أسحاق وقال على بن ألى طالب ء وقال أبن هشام قالها رجل من المسلمين ولم أر أحدا 
يعر فها لعلى : 


أهل فداء لامرى" غير هالك 
يشياون ف جر العضاه و بدلوا 
ذان يك فى صادماً محمد 
يؤم بها عمرو بن يبثة أنهم 
عليين' أ بطال مساعير فى الوغى 


وكل رقيق 0 مهند 


فن و ععى قر 
بأن أخام 0 معدا 
فدينوا له بلق تجسم أمورم 


نى تلافته من الله رحمة 
فقدكان فى بدر لعمرى عبرة 
غداة ألى فى اعذزرجية عامد 
معانا بروح القدس يِتَى عدوه 
ن الر من تلو كتابه 
أرى أمره يزداد فى كل موطن 


رصولاء 


عرفت ومن لعتدل يعرف 


أحل اليهود بالليبى ارتم 
أعيضب عوداً بإلودى المكم 

بروا خيله بين الصلا وبرعىم 
عدو وماح” صديق كجرم 
مبزون أطراف الوشيج الم 
توددئن من أزمان عاد وجرهم 

فبل بعدم فى الجد من متكرم 

تليد الندى ين الحجون وزمنم 
وانسمو من الدنيا الى كل ممظم 


ولا تألوه أمر غيب مرجم 
3 يأفر بش والقليب اللم 


ل ما مع نكر 
رصولا من ألرحمن حقا : 

فاما أنار الحق لم يتلم 
عاو لادرحة الله محم 


وأيقنت حقا و اصف 





عن الكلم المحم اللاه من 
رسائل تدرس فى المؤمنين 

.نأصبح أحد فيا عزيزاً 
ات ا موعدوه نتاءا 
أ تخافوق أدق انناب 
وان تمرعوا حت أسيافه 
غداة رأى اٌُ طغيانه 
فأتزل جبريل فى قتله 
فدس الرسول رصولا له 
فباتت عبيون انلك 
وقلن لأحمد ذرئا قليلا 
نفلام” ثم قال اظنوا 
وأجل النضير الى غرية 
الى أذرعات رداقاً وهم 
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على حكل ذى دير أحمف 


وترحكنا جوابها أيضاً منا سمال البوى قصدا 

م ذكر تعالى حك النىء و أنه حك بأموال بنى النضير ار سول الله كلو ملكها له فوضعها 
رسول الله متك حيث أراه الله تمالىكا ثبت فى الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الطاب 
أنه ال :كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله ممالم يوجف السلمون عليه بخيل ولا 
ركاب فكانت ارسول الله يل خاصة فقكان يعزل ننقة أهله سنة ثم يجمل مابق فى الكراع ' 
والسلاح عدة فى سبيل الله عر وجل . ثم بين تعالى حك النىء وأنه للمباجرين والانصار والتابعين 
لمم بإحسان على منو ألم وطريقهم ولذى القربى واليتائى والمسا كين وابن السبيلى لا يكون | 
ذولة بين الاغنياء متم وما آمًام الرسول فخنوه وما نهاك عنه هوا واتقوا الله ان الُشديد, 
العقاب . قال الامام احمد بشن عارم وعنان قلا حدثنا معتمر سمعت أنى يقول حدثنا أنس بن | 
مالك عن فى الله مَِ أن الرج لكان يجمل له من ماله النخلات أوكا شاء الله حتى فحت عليه. 
قريظة والنضير قال : لجمل يرد بعد ذلك . قال : وان أهلى أمرونى أن آفى نى الله َك فاسأله, 


اذى كان أهله أعطوه أو بمضه وكان نى الله كيه أعطاء أم أمن أوكا شاء الله . قال : فألت | 
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انبى يِه فأعطانيهن جاءت أم أن ' ملت الثوب فى عنتى وجملت تقول كلا والله الذى لاإله , 
إلا هولا أعطيكين وقد أعطانيين أوكا قالت. فتالالنى ملا لك كذا وكذاوتقول كلا الله ال | 
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ويقول للك كذا وكذا و تقو لكلا والله قال ويقول؛لك كذا وكذا حتى أعطاها حسبت أنه قال 

عشرة أمناله أو ل قريباً من عشرة أمثاله أوك قال أخرجاه بنحوه من طرق عن معثمر به . ثم قآل 
تعالى ذاماً للمنافقين الذين مالوا الى بنى النضير فى الباطن كا تقدم ووعدوم النصر قل يكن من ذلك 
ثىء بل ختلوم أحوج ما كانوا اليهم وغروم من أنضهم ققال ١‏ ألم تر الى الذين نافقو ا يقولون 
لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ب لأن أخرجم لنخرجن مك ولا نطيع فيم أحنا أبن 
وأن قوتلم لننصر نكم والله يشبسد أنهم لكاذبون . لثن أخرجوا لابرجون معبم ولآن قوتاوا 
لاينصرونهم ولئن نصروثم ليولن الادبار ” 0 لاينصرون 4 ثم ذمهم ثمالل على جينهم وقلة علمهم وخفة 
عقلهم الشافع ثم ضرب لهم مثلا قبي شنيابالشيطان حين قال اللانسان | كثر فها كفر قال الى 
برىء متنك انى أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتها أتها فى النار خالدين فيها وذلك جر اءالظالين 


حين مس على ديار بنى النضير وقد صارت ,ابا ليس مها داع ولا مجيب وقدكانت بنو النضير 
أشرف منى بنى قرريظة حتى حداه ذلك على الاسلام و أظهر صفة رسول الله َي من التوراة .قال 
لواقدى مرا ابراهم بن تر عن أبيد هال + :ا خرجت بتو النظيومن المديفة أقبل عرو 
أبن سعدى فأطاق يعنازهم فرأى خرابها وشكرثم رجع الى بنى قريظة فوجدم فى الكنيسة 
فخ فى بوقهم فلجتمعوأ فقال الزبير بن بطا : يأأباسعيد أين كنت مف اليو م ل تزل وكان لايفارق 
الكنيسة وكان يتأله فى المهودية .قال رأبت اليوم عبرا قد عبرنا بهاء رأيت منازل أخواننا 
خالية بعد ذلك الع والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع قد تركوا أموالم وملحكبا غيرمم 
وخرجوا خروج ذل . ولا والتوراة ماسلط هذا على قوم قط لله هم حاجة وقد أوقم قبل ذلك بابن 
الاشرف ذى عم ثم بيه فى بينه آمنا وأوقع بان سفينة سيدهم وأوقم بنى قينقاع فالجلاام ومم أهل 
جد يبود وكانو| أهل عدة وسلاح وتجسدة لخصرم فر يخرج انسان منهم د أسه حتق سبام وك 
فيهم فتركهم على أن أجلام من يأرب . ٠‏ ياقوم قد رأيتم ماو أينم أطيمونى وتعالوا تتبع مدا وال 
انكم لتعلون انه نى قد بشرنا به و بأمره ابن الميبان أو عمير واءن حراش وها أعلم بود جاءانا 
يتوكغان قدومه و أمس انا باتياءه جاءانا من بيت المندس وأعرانا أن نترئه منهما السلام ثم مانا على 
ديهما ودفتاها #. تنا هذه » فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكام ثم أعاد هذا الككلام وجوه 
وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء . فقال الزبير بن باطا :قد والتوراة قرأت صفته فى كتاب ياطا 
التوراة الى ثزات على مومى ليس ف المثانى الذي أحدثنا » قال فقال له كعب بن أسد : مايّنك 
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أنا عبد الرحن ,من أتبساعه 7 قال أنت يكب . .قا لكب ف والتوراة ملت ينك ويينه 
قطء قال الزبير: بل أنت صاحب عبدنا وعقدنا فارن اتبعته اتبعناه و إن أبيت أبينا. لأقبل 
مرو بن سعدى على كعب فذّكر ماتقاولا فى ذلك الى أن قال عمرو ما عندي فى أءره إلا ماقت 
مانطيب نفسي أن أصير تاباً . رواه الببهق 


غزوة بى لحيان 
التى صل فيها صلاة ألوف إصفان 
ذكرها البيهق فى الدلائل ؛ وانما ذكرها ابن اسحاق فما رأيته من طريق هشام عن زياد عنه 
فإجمادى الاولى/من'سنة ثنتين ,من الحجرة بعد المندق وبنى قريظة وهو أشبه مما ذ كره البيبقى 
والله أعر . . وقال الحافظ البيبقى :, أخيرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس الادم حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار شير فوا : لما أصيب خبيب وأصحابه خرج رسول الله جيه طالباً 
بدمائهم ليصيب من بنى ليان غرة » فسلك طريق الشام ليرى" أنه لايريد بنى الحيان » حتى 
نزل بأرضهم فوجدمم قداإحنروا وتمنعوا فى أرؤس الجبال »ققال رسول الله طَكللهٍ :< لوانا 
هبطنا عسفان لرأت قريش أنا قد جئنا مكة » فخرج ف مائق رأكب حتى 'زل عسفان 
ثم بعث فارسين حتى جاءا كراع الغميم ثم انصرظ » فذكر أبوعياش الزرق أن رسول الله 
مي صل بعسفان صلاة اللوف . وقد قال اانا اعد فا عه اردان حدثئنا الثورى عن 
منصو رع ]جامد عن ابن عياش قال : كنا مع رسول اله ا / بسفان «استقيلنا المشركون 
علييم خا بن الوليد وم بيننا وين القبلة فى بنا رسول الله وكاب صلاة الظهر ققالوا : قد كانوا 
على حال لو أصبنا غرتهم . ثم قالوا تأنى الآن عليهم صلاة هى أحب اليهم من أبنائهم وأننسهم . قال 
فنزل جبريل .هذه الآيات بين الظهر والعصر ل واذا كنت فييم فأقت لم الصلاة 4 قال خضرت 
تأمرهم رسول الله مق ,أخذوا السلا /فصنئنا خلذه صفين ثم ركم فركنا ميا ثم رفع فرفمنا يما 
ثم سجد بالصف الذى يليه والآآخر ون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلس الآ خر ون فسجدوا 
فى مكانهم ثم تقدم'هؤلاء الى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء الى مصاف هؤ لاء قال ثم ركم فركبوا جميماً 
ثم رفع فرفموا جميعاً ثم سجد الصف الذى يليه والآ رون قيام يحرسونهم فلما جلسوا جل سالا خرون 
فسجدو ام سل عليهم ثم انصرف . قل فصلاها رسول الله َي مرتين مرة بأرض عسنان ومرة 
أرض بفى سلم . ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه . وقد رواه أبو داود عن 
سعيد بن منصور عن جر ير بن عبد الميد والنسالى عن النلاس'عن عبد العز يز بن عبد الصمد عن 
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محمد بن المثنى و بندار عن غندر عنشعبة ثلالاهم عن منصور به . وهذأ اسناد عل شرط الصحيحين 
وم يخرجهرواحد منهما لكن روى مسل من طريق ألى خيئمة زهير بن معاوية عن ألى الز بير عن 
جابر قال'غزو نامع رسول الله ليع قوماً من جبينة فقاتلوا قتالا شديدا فا أن صلى الظير فال 
المشركون لوملنا عليهم ميلة لاقنطعناهم فأخبر جبريل رسول الله ليع بذاك وذك لنا رسول الله 
ييه قال : « وقلوا انه ستأتييم صلاة هى أحب اليهم من الاولاد » فذكر الحديث كنحو ماتقدم 
وقال أبوداود ,الطيالسى : حدئنا هشام عن ألى الزبير عن جابر بن عبد الله كآل: « صلى 
رسول الله مكل بأصحابه الظير بنخل فهم” به المشركون ثم قالوا دعو هم فآن للم صلاة بد هذه الصلاة 
أهى أحب اللهم ٠‏ من أبنائهي » قال فنزل جيرريل على رسول الله َي فأخوره فصلى بأسصصابه صلاة 
العصر فصفهم صفين بين أيديهم رسول الله والمدو بين يدى رسول اله مكهْ فنكبر وكيروا جميعاً 
وركعو ا جميعاً ثم سجد الذين ياونهم والآخرون قيام فلما رفموا رؤسهم سجد الآخرون ثم تقدم 
هؤلاء وتأخر حؤلاء فتكبروا جميماً وركموا جيماً نم سجد الذي يلونه و الآخرون قيام فلا رفموا 
لاسا وماد مس ال ل 
جار وقال الامام أحد من" عبد الصمد حدئنا سميد بن عبيد الثاى حدثنا عبد الله بن شق 
حدثنا أأوهريرة أن رسول لله جلي تزل بين ضجئان وعسفان فقال المشركون إن لهؤلاء 3 
هى أحب الهم من أبنائهم وأبكارم وهى العصر فأجعوا أمرك فيلوا علهم ميلة واحدة . وإن 
جير يل ألى رسول الله يمره أن يقير أصحابه شطر بن فيصلى ببعضهم ويقدم الطائفة الاخرى 
وراءم وليأخنوا حنرم وأسلحتهم ثم تأنى الاخرى فيصاون ممه ويأخد هؤلاء حرم وأسلحتهم ! 
ليكون للم ركعة ركعة مع رسول الله مي وارسول اله ركدنان . وروآه الترمذى والنسائى مر 
حديث عبد الصمد به وقال الترمذى حسن صحيح . قلت إنكان أبوهر برة شبد هذا فهو إمدا 
خيبر وإلا فهو من مرسلات الصحابى ولا يضر ذلك عند الجبور والله أعلم . ولم يذكرفى سياق / 
حديث جار عند سل ولاعند أبى داود الطيالمى أعى عسفان ولا خلد بن الوليد لكن الظاهر! 
أنها واحدة . بق الشأن فى أن غزوة عسفان قبل المندق أو بعدهاء فان من الملماء منهم الشاففى من | 
يزعم أن صلاة الموف إنما شرءت بعد يوم اللندق ذنهم أخروا الصلاة بومئذ عن ميقانها لمذر 
القتدال ولوكانت صلاة اعلوف مشروعة إذ ذاك لنماوها ولم يو خروهاء هذا قال بعض أهل 
المغازى : إن غزوة بى يان التى صلى فنها صلاةوا لوف بعسنانكانت بعد بنى قرريظة . وقد 
ذكر الواقدى بأسناده عن خالد بن الوليد قال : لما خرج رسول الله يلال المديبية لقيتديسغان ! 
فوقنت بأزائه وتمرضت له فصي بأصمابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليه ثم مز لنا فأطلعدالله على 
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مافى أننسنا من الم به فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الموى . قلت : وعرة الحديبية كانت فى 
ذى القعدة سنة ست بعد املندق و بني قريظة م سيأتى . وفى سياق حديث أبى عياش الزرقي 
مايقنضى أن آية صلاة موف نزلت فى هذه الفزوة بوم عسفان اقتضى ذلك أنها أول صلاة خوف 
صلاها والله أعر . وسندكر إن شاء الله تعالكيفية صلاة لوف واختلاف الروايات فنا فىكتاب 
الاحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه التتكلان 





قال ابن اسحاق ثم أقام رسول الله ييه يلدينة بعد غزوة بنى النضير شهرى ر بيع و إعض 
جمادى ثم غزا مجداً بريد ببى محارب و بى ثعلبة من غطفان واستعمل على المدينة أ ذر . قال ابن 
هشام : ويقال مان بن عفان » قال ابن اسحاق فسار حتى نزل أخلاً وهى غزوة ذات الرقاع . قال 
ابن هشام لانهم ر قُموا فسها راياتهم » ويقال لشجرة هناك اسمها ذات الرقاع » وقال الواقدى يجبل 
فيه بقع حمر وسود و يض . وفى حديث ألى موسى : أنما ميت بذلك لما كانوا بربطون على 
أرجلهم هنأ مرق من شدة الحو . قال ا بناسحاق : فلق بها جمعاً من غطنان فتقارب الناس ول يكن 
ينهم حرب وقد خاق الناس بعضبم بعضاً حت على رسول للق بالناس صلاة اعلوف » وقد 
أسند ابن هشام حديث صلاة الكو ههنا عن عبد الوارث بن سعيد التنورى عن بونس بن 
عبيدعن المسن عن جار بن عبد الله وعن عبد الوارث عن أبوب عن أنى الز بير عن جابر وعن 
عبد الوارث عن أبوب عن نافع عن ابن عمر ولكن ل يذكر فى هذه الطرق غزوة جد ولاذات 
الرقاع ولم يتعرض ازمان ولا مكان وفىكون غزوة ذات الرقاع التى كانت بنجد لقتال بنى محارب 
وبى لعلبة بن غطفان قبل المندق نظر . وقد ذهب البخارى الى أن ذلك كان بعد خيير واستدل 
على ذات بأن أبا موسى الاشعرى شهدها كا سيأتى وقدومه انم كان ليالى خيبر حبة جعفر وأصحابه 
وكذلك أبوهريرة وقد قال صليت مع رسول الله مكب فى غزوة نهد صلاة اللموف » ومما يدل 
على أنها بعد الحندق أن ابن عمر أنما أجازه رسول اليكل فى القتال أول ماأجازه بوم اللندق. 
وقد مبستعنه فىالصحيح أنه قال : غزوت مع رسول الله مله قبل جد فذّكر صلاة انلوف » وقول 
الو اقدى انه عليه السلام خرج الى ذات الرقاع فى. أر بعمائة ويقال سبهائة من أصحابه ليلة السيت 
ل ا سي سه ام 
اللمندق لانا اند قكان فى شوالسئة مس على امشبور » وقيل فى شوال سنة أريع » فتخصل على 
١‏ ظ 





هذا القول مخلص من حديث ابن ععرء فأما حدريث ألى موسى وألى هر برة فلا 
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قصة غورث نس الحارث 


الاي بى قرت خلة خرك لل قو من متا وري أل أ سمغ ار 
بلى وكيف تقتله ؛ قال : أفتك به . قال : فأقبل الى , رسول الله َي وهو جالس » ويف رسول 

الله كلت فى حجره . ققال يا مد » أنظر الى سيفك هذا قال : : م» فأخفه ثم جعل يزه و يهم » | 
فكبته الله . ثم قال : ياحمدء أما يخافنى + قال الاين لمعك الل : أما تخافنى وفى يدى 
السف . قال : لاع يمنعنى الله منك . ثم عمد إلى سيف البى + مَكيةٍ فرده عليه فأنزل الله عز وجل 
له اين نوا أذكووا نة اله عليك اذ م قوم أن ييسطا الي أيدهم فتكفة أيدهم 
عتم واتقوا لله وعل الله فليتوكل المؤمنون ) . قال اين اسحاق : وةئ بزيد بن رومان 
أنها اماأزلت فى تمرو بن جحاش أخى ببى النضير ومام ب+ . هكذا ذكر ابن اسحاق قصة غورث 
هذا عن عمرو بن عبيد القدرى رأسالغرقة الضالةوهو وان كان لاينهم بتعيد الكذب فالمدي إلا | 


1 
قال أبن اسحاق فى هذه النزوة : طرث عبرو بن عبيد عن المسن عن جابر بن 8 








| أنه ممن لا ينبغى أن يروى عنه لبدعته ودءائه اليها » وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين من غير 
هذا الوجه ولله اد . قند أورد الحافظ البييق ها هنا طرتا لهذا الحديث من عدة أما كن , وه | 
و ن أ سنان وأبى سلة عن جار أنه غزا مم 





رسول الله مكنع غزوة جد فلماقنل رسول الله كل نه أدركته القائلة فى واد كثير العضاه 7 
الناس يستظلون بالشجر وكان رسول الله مك نحت ظل شجرة فعلق مها سينه ا 
نومة فاذا رسول الله ييه يدعونا فأجبناه واذا عنده اعرانى جالس فقال رسول اله تليق :أن! 
ل ال ا و ل 
! منعك منى؟ قلت الله اغنام النيت رولا يعاقبه رسول اعفاد وقد فمل ذلك » وقد روام' 
مس أيضاً عن ألى بكر بن ألى شيبة عن عفان عن أبان عن يحبى بن ألى كثير ء 0 
اجابر قل : فشا رسول لله َك حت إذا كنا بذات الرقاع » وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة 
| ثركناها ار سول الله كي لجاءه رجل من المشركين وسيف رسول الله ولي مملق بشجرة » فأخذ. 
سيف رسول الله فاخقرطه وقال ارسول الله مَك مخافنى 7 قال :لا . قال فن يعنملك منى 7 قال : أله : 
أ منمنى هنك قال : فيدده أسماب رسول اشوكلةة فأغمد السيف وعلقه و 
| بطائفة ركمتين ثم تأخروا وصل بالطائفة الاخرى كتين قال : فكانت رسول الله ايك وك أرم 
ركعات ولقوم ركمتان . وقد علقه البخارى بصيغة المزم عن أيان به . قال البخارى ع 



























عن أنى عوانة عن أنى بشر أن امم الرجل غورث بن الحارث . وأسند البييق من طريق أبى 
عوانة عن أنى بشر عن سليان بن قيس عن جابر قال : قاتل رسول الله يع محارب وغطنان 
| بنخل فرأوا ا ا 
َي بالسيف وقال من يمنمك منى قال الله فسقط السيف » من يده فأخذ رسول الله مكلا السيف 
وقال من عنعكمنى فقالكن خي رخذ . قال : تشهد أن لاإله إلا اللّه؟ قال: لا ولكن أامداة ال أن 
لا أقاتاك ولا أ كون مع قوم يقاتاو نك ء نفلى سبيله فأنى أصحابه وقال : جتنم من عند خير 
الناس . ثم ذ كر صلاة اثللوف وانه صلى أر بع ركعات بكل طائفة ركمتين . وقد أورد البييق هنا 
طرق صلاة لوف بذات الرقاع عن صالم بن خوات بن جبير عن سبل بن ألى حثمة » وحديث 
الزهرى عن صالم عن أبيه فى صلاة انلوف بنجد ودوضع ذلك كتاب الاحكام . والله أعر 





١‏ قصة الذى أصيبت آمر أتهفى هذه الغزوة 


قال محد بن اسحاق صَرِث عى صدقة بن سار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله 

قل لو سي ذات لزاع من تخ فاصاب رجل امرأة رجل ٠‏ من المشركين 

نا لوال إن علا تائلا » أفى زوجها وكان غائياً » فلما أخير أعمير حلف لا ينتعي حتى 

ريق فى صاب محد حا خرج بق إثر سول اله فل رسول لله 5 ملا قال م 
'|دجل يكاز ناليلتنا فاتتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار . ققالا : حنيا رسول الله » 
قال : فكونا بن الشعب من الوادى » وما عمار بن ياسر وعباد بن بشر قلا خرجا الى فم الشمب 
را : أى الليل تحب أن أ كفيكه أوله أم آتغره قال : بل ١‏ كفنى أوله». 
"اطع الماجرى فنام وقام الانصارى يصلى » قال : وأنى الرجل فلدا رأى شخص الرجل عرف 
أنه رييثة القوم فى بسهم فوضعه فيه فانشزعه ووضعه وثبت اما قال :م رى بسهم آخر فوضعه فيه. 
فتزعه غوضه وت فثماقل م ماد 4 بلثالث فوذمه في زعفوضعام ركع وسجد م أ يصاحيه / 
قتال:اجلس فندأئبت قال* فوئب الرجل فلا رآنما عر ف أنه قد نذرا به فهربةال:ولا رأى المهاجرى | 
أما بالاتصارى من الدماء قال سبحان الله أفلا أهببتنى أول ما رماك قال كنت فى سورة .أقرقها, 
جنر البال 1 أرمى ركعت ت قاذنتلك وأبم الله لولا أن أضيع ثغراً أمف, 
رسول اللي حدنظه انطع ننمى قبل أن أقطمها أو أننذها . هكذا ذ ره أبن اسحاق فى الغازى 
' وقد رواه أبو داود عن ألى تو به عن عبد الله بن المبارك عن ا, بن اسحاق به . وقد ذكر الواقدى / 





ا 





العا اس اح وبا را ار ا 








ال4يلل ةا 








الفكة 


اعًأوف بطوله قال وكان رشول الله ند أصاب ف محاليم نسوة » وكان فى السبى جارية 
وضيئة وكان زوجها حبها فحلف ليطلين ممداً ولا يرجع حتى يصيب دماً أو تخلص صاحبته 
ثم ذكر م نالسياق نحو ما أورده ممد بن اسحاق .قال الواقدى 0 بوكيدات يقولبينا 
أنامع سول له اذ جاه رجل من أابه فرح طائرورسول اله يل بعلا بنظر اليه فأقبل اليه 
أو أو أحدهما حتى طرح نفسه فى يدى الذى أخذ فر فرأيت أن النلعجيوأ من . ذلك ققال 
رسول الله مايه أتعجبون من هذا الطائر أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه فوالله اريم أرحم 
بكم من هذا الطائر بفرخه 














قصة جمل جار فى هذه الغزروة 


قال مد بن أسحاق : حدثنى وهب بن كيسان عن جاير بن عبد الله قال 0 
الل كَل الى غووة ذات ا جعلت 
الرفاق تمضى وجملت أنخلف حتى أدركنى رسول الله مكلاب فقال 0 
أبطأ بى جلى هذا . قال : أننهء ل نه وأا رول الك م قال : أعطنى هنه العصا من 
بدك أو اقطم عصا من شجرة فنملت فأخذها رسول الله ملي َيه فنخسه مها نخسات ثم قال : اركب 
فركبت فخرج والذى عئه بالمق يواهق ناقته مواهقة . . قال : ونحدثت مع رسول له كي فال : 
أتسمنى ملك هذا ياجاير # قال : قلت بل أهبه لك قال : لا ولكن بعنيه» قال : قلت فسمنيه » 
قال 0 : لا اذا تغبنتى يارسول الله ؛ قال : فبدر مين » قال : قات لا» 
قال : : فل بزل يرفع لى رسول اللج8 َكبوحنى بلغ الاوقية » قال فقات : أفقد رضيت + قال الات 
فبو لك » قال : قد أخذه ثم قل : : ياجابر هل تزوجت بعد » قال قلت : فعم يارسول الله قال : 
| أثيياً أم بكر » قال : قات بل ثيياً » قال : أفلا جارية تلاعها وتلاعبك » قال : قلت يارسول الله 
ن أ أصبيب يوم أحد وترك بات له سما مكحت أمرأة جامعة تبمع رموسهن فنقوم عليين . 
قال : أصبت انشاءالله » أما انا لوجئنا صراراً أمرنا بهزور فنحرت فَأقنا عليها يومناذلكوسععت" 
| بنا فنقضت تمارقها ء قال : ققلث والله يارسول الله مالنا تمارق » قال : انها ستكون فاذا أنت 
قدمت فاعمل عملا كيساً » قال : فلما جئنا صراراً أمر رسول ال ييلع يجزور فنحرت وأقنا عليها 
ذاك اليوم » فا أسى رسول الْمكي دخل ودخلنا . قال : لخدت المرأة الحديث وما قال لى 
رسول اسْعَكلايةِ » قالت : فدونك فسمع وطاعة فلما أصبحت * أخنت برأس الل فأقبات به حتق 
أنخنه على باب رسول لوقنم جلست ف المسجد قربا منه » قال : وخرج رسول ال مله 

















(م) 





زأك الجل ققال : ماهذا » قالوا : يأرسول الله هذا جمل جاء به جابر» قال : فأين جابر » فدعيت 
أله قال ققال : يا] بن أخى خذ برأس بملك فبو لك » قال : ودءا بلالا قال : : اذهب يجابر فأعطه 
أوقية قال : فذهيت ممه فأعطالى أوقية 0 : فوالله مازال يشمى عندى 
ويرى مكانه من بينناحتى أصيب أمس فيا أصيب لنا . يعنى يوم الهرة . وقد أخرجه صاحب 
الصحيح منحديث عبيد الله بن مر الرى عن وهب بن كيسان عن جابر بنحوه . قال السهيلل : 
- الحدريث اشارة الى ماكان أخبر به رسول الله كك جابر بن عبد الله أن الله أحيا والده 
ا | وكله ققال له عن عل" . وذلك أنه شهيد وقد قال الله تعالى ١‏ ان الله اشترى من المؤمئين 
ظ أفنسهم وأموالم ) وزادم على ذلك فى قوه ل لأذين أحسنوا الحسى وزيادة ) ثم جمع للم بين الموض 
والمموض فرد عليهم أرواحهم التى اشتراها منهم فقال ل( ولا نحسين الذين قتاوا فى سبيل الله أموات 
بل أحياء عند ومهم يرذقون ) والروح للانسان مثزاة الملية سكأ قال ذلك عمر بن عبد العزيز. 
قال : فلذلك أشقرى رسول الله َي من جابرجمله وهو معليته فأعطاء تمن ثم رده عليه وزاده 
أ ذلك ٠‏ قال ففيه حقيق لما كارك أخيره به عن أبيه . وهذا الذى سلكه السهيل هاهنا اشارة 
اغريية وتخيل يديع واللّه سبحانه وتعالى أعل . .وقد ترجم المافظ البيبقى فى كتابه ( دلائل النبوة ) ١‏ 
عل هنا الحديث فى هذه الغزوة ققال : باب ما كان ظير فى غزاته هذه من بركاته وآيانه فى جل 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه .وهذا المديث لدطرق عد 0 اختلاف كثير 
0 من الجل وكيفية ما اشترط ف البيع . ونحرير ذلك واستقصاؤه لائق بكتا تاب البيع من 
| الاحكام والله أعلم . وقد جاء تقييده مبذه الغزوة وجاء تقييده بغيرها كأ سيألى ومستبعد العداد 
ذلك والله أعلر 


عت ب 
غزوة يدر الآخرة 

وى بدر الموعد التى تواعدوا اليها من أحد كا تقدم . ال ابن اسحاق : ومارجع رسول الله 

َك الى المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية جبادى! الاولى وجمادى الآخرة ورجباً نم خرج 
فى شمبان الى بد .يعاد أبى سفيان :كل أبن عشاوء : واستعدل على الدينة عرد الله بن عبد الله بن 
ألى بن ساول .قال ابن اسحاق فنزل ر سول الله كلا جل بدرا وأقام عليه مانا ينتظر أبا سفيان . 
ا أبوسفيان فى أهل مكة حتى نزل غنة من ااار ان رع الناس كول قد بلغ 
عسفان ثم بدا له فى الرجوع فقال : يا.عشر قر يش أنه لايصلحم الاعام خصيب ترعون فيه الشجر 
وانش ريون فيه اللإن » فان عامكم هذا عام جدب وانى راجم قارجعوا . فرجم الناس قسماهم أهل | 



































نم يا أخا بنى ضمرة وأن شت 


قال : 


وحدنا أبا سفيان يدراً فل جد 
طقسم لو لاقيتنا فلقيتنا 
تركنا به أوصال عتية وابنه 
عصيتم رسول الله اف لديتم 
الى وأن عنفتموى لتائل 
أطعئاه لعدله فينا بغيره 


دعوا فلجات الشام قد حال دو 

بإيدى رجال هاجروا نحو ريهم 
اذا سلكت للغور من بان عل 
أقنا على الرس التزوع مانيا 
بكل كيت جوزه نصف خلقه 
ترى العرفج العادى تذرى أصوله 
فان تلق فى تطوافنا والقّاسنا 
وانتلققيس بنأمرى”" القيس بعده 
فابلغ أيا سفيان عنى ر سالة 


جيش السويق يقولون انما خرجتم قشر بون السويق . قال وأتى منشى بن عمرو الضمرى وقد كان 
وادع النى َي فى غزوة ودان عل ببى ضمرة ققال : يأتمد أ 
شتت رددنا اليك ما كان بيننا وبينك وجالدناك حتى ب الله يننا 

و يينك . قال : لا والله يام مالنا بذلك من حاجة .م رجع رسول الله كيه الى المدينة ولم يلق 
كيدا . قال'اين اسحاق وقدرقال عبد لله ين رواحة يعن فى اننظارم أبا سفيان ورجوعه بقريش 
عامه ذات قال أبن هشام وقد أنشدنها أبوزيد لكب بن مالك : 


لبعاده صدتا وما كان وافيا 
لابت” ذمما وافتقدت المواليا 
وعمرا أبا جبل تركناه ثاويا 
وآمر 3 السو؟ الذىكان غاويا 
فدى ارسول الله أهلى وماليا 
شباباً لنافى ظلة الليل هاديا 


قال ابن اسحاق : وقال حسان بن ثابث فى ذلك : 


جلاد كافواه الخاض الاوارك 
وأنصاره حقاً وايدى اللملاك 
فقولا ها ليس الطريق هنالك 
بأرعن جرار عريض البارك 
وقب طوال مشرفات الموارك 
مناسم اخفاف المطى الرواتك 
قزات ين خيان يك رضن عاك 
بد فى سواد لونه لون حالك 
فانك من غرّ الرجال الصعالك 


فأجابه أبو سفيان بن الخارث بن عيد المطلب وقد أس فم بعد ذلاك : 


أحسان أن ياأين كلة النغا 
خرجنا وما تنجو اليعافير بيننا 
اذا ما انيمثنا من مناخ حبته 
أقت على الرس التزوع تريدنا 


وجدك لغتال اعطروق كذلك 
ود وألت منا بد مدارك 
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جكت للقاء قريش علهذا الماء + قال : 








(م) 


على الزرع عثى خيلناوركابنا فا وطئت ألصقنه بالدكادك 

1-0 
أقنا ثلاثا بين سلع وظطرع بحجرد الجياد والمطى الرواتك 
حسبام. جلاد القوم عند فناّكم كأخدم بالعين أرطال 1 نك 
فلا تبسث ليل الميادوقل لحا على نحو قول الممصم السك 
سمدم ها وغيركم كان أهلها فوارس من أبناء فهر بن مالاك 
نانك لافى مجرة إن ذكرتها ولا حرمات ديئها أنت ناسك 
قال أبن عشام : تركنا منها أبياتاً لاختلاف قوافهاء وقد ذ كر مومى بن عقبة عن الزهرى 
وابن هيعة عن أَلى الاسود عن عروة بن الز بيد أن رسول الله ولي استنفر الناس لموعد ألى 
سفيان وانبعث المناققون فى الناس يثبطونهم فسا الله أولياءه » وخرج الملمون صمبة رسول اله 
جل الى بدر وأخنوا معهم إضائع وقلوا إن وجدنا أب سفيان وإلا اشترينا من إضائع موسم بدر 
نم ذكر نحو سياق ابن اسحاق فى خروج أبى فيان الى مجنة ورجوعه وفى مقاولة الضمرى » 
وعرض النى وليه اللنابنة فأبى ذلك . قال الواقدى : خرج رسول الله مَيلِيهِ ال.افى ألن 
وخسمائة من أصحابه واستخلف على المديئة عبد الله بن رواحة . وكان خروجه اليبا فى مستبل 
| ذى القعدة يعنى سئة أدربع » والصحيح قول أبن اسحاق أن ذلك فى شعبان من هذه السئة الر أبعة 
ووافق قول موسى بن عقبة أنه فى شعبان لكن قال فى سنة ثلاث وهذا وهم فان هذه تواعبو| ‏ 
| الها من أحد وكانت أحد فى شوال سنة ثلاث كا تقدم والله أع . قال الواقدى : فأقامو! يبدر 
مدة الموسم الذىكان يقد فيها ثمانية أيام فرجمو! وقد ريحوا من الدرمم درعمين . وقال غيرم :' 
اتقلبوأ كا قال الله عز وجل : ل( فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل ل يمسسهم سوء واتيموا رضوان ' 


اله ولله ذو فضل عظم 4 
فصل 


فى جملة من الحو ادث الواقصة سنة أر يع من الحجرة 




































قال ابن جر ير : وفى جمادى الأولى من هذه السئة مات عبد الله بن عئان بن عفان رضى الله 








عنه يعنى من رقية بنت رسول الله ولاق وهو ابن ست سنين فصلل عليه رسول الله جلي وتزل 
فى حفرته والده عمان بن عفان رضى له عنه . قات : وفيه توفى أبوسلة عبد الله بن عبد الاسد بن 


هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى الخزوى وأمه بر بنت عبد المطلب عمة رسول الله 








١١‏ س البداية وانهاية ‏ رايم 










0) 


ع كان رضيع سول لله َل أرقضما من ثويةمولاة أي مب . ٠‏ وكان اسلام ألى 4 
وأنى عبيدة وعمان بن عفان والارتم بن أبى الارقم قدا فى يوم واحدع وقد هاجر هو وزوجته 


أم سلدة الى أرض المبشة ثم عاد الى مكة وقد ولد لا بالمبشة أولاد» ثم هاجر من مكة الى المدديئة 
أوتته أم سلة الى المدينةتكا تقدم » و شبد بعر وأحدة ومات من آثار جرح + قاع ركى 











اله عنه وأرضاه » له حديث واحدقى الاسترجاع علد المصيبة سيأنى فى سياق تزويج رسول 
الله ملي بأم سادة قريباً . قال ابن جرير : وفى ليال خاون مرن شعبان منها ولد الحسين بن على 
من فاطمة بنت رسول اله علخ ورضى الله عنهم ٠‏ قال وفى شهر رمضان من هذه السنة زوج 





ارسول الله ملي زينب بنت خزعة بن المارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مئاف بن 
هلال بن عاص بن صعصعة الهلالية . وقد حكى أبوعمر بن عبد البرعن على بن عبد المز بز الجرجانى 
انه قال :كانت أخت ميمونة بنت الحارث . ثم استغر به وال لم أره لغيره .وى ألتى يقال لها أم | 
السا كين لكثرة صدقاتها علمهم وبرها لهم واحسانها البهم . . وأصدقها ثنتى عشرة أوقية ونشا 
ودخل بها فى رمضان وكانت قبله عند الطنيل بن الخارث فطلقما ٠‏ قال أو عمر بن عبد البر 
عن على بن عبد المزيز المرجاني : ثم خلف علبها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب 01 
| مناف . قال ابن الأأثير فى الغابة : وقي لكانت نحت ا 0 
قال أو عمر : ولا خلاف انها مانت فى حياة رسول اله ككل َي » وقيل لم تلبث عنده إلا شهرين 
أو ثلاثة حت توفيت رضى لله عنهاء ول الواقدى فى شوال من «فمالسنة زوج رسول لهي ديج 
أم سامة بنت أفى أمية . قلت : وكانت قبله عند زوجها أبى اولادها أنى سللة بن عبد الاسد وقد 
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فننم منها نما ومقاً جيدا » ثم أقام بعد ذلك ل 6 فات لثلاث 
يقين من جادى الاولى من هذه السئة » فلا حلت فى شوال خطها رسول الله ميك الى ننسها 
بنفسه الكريمة و بعث الها عمر بن امطاب فى ذلكمرر فتذكر أنها امرأة غيرى أ شديدة الغيرة 
وانها مصبية أى للها صبيان يشغاونها عنه ويحنلجون الى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لم فى قوتهم » 
ققال : أما الصبية ذالى الله و الى سي يد اللي فينحها» 
تأذنت فى ذلك وقالت لعمر آآخر ماقالت له :م فزوج البى مجه يك تمنى قد رضيت وأذنت. ٠‏ قتوثم 
بمض العلماء انها تقول لابنها عمر بن أنى سلدة وقدكان إذ ذاك صغير لايل مثله العقد » وقدجمعت" 
فى ذلك جزءا مفرذاً يينت فيه الصواب فى ذلك وللّه الحد واللنة . وان الذى ولى عقدها عليه 
ابنها سلهة بن ألى سلهة وهو أ كبر ولدها وساغ هذا لان أيإه ابن عمها فللاان ولاية أمه اذا كان 



































سبباً لها من غير جبة البئوة بالاجمماع ؛ وكذا اذا كان ممتقاً أوحا كاء فأما مخض البنوة 5 فلايل 
مها عقد النكاح'عند الشافى وحده وخالقه الثلاثة أو حنيغة ومالك وأححد رحهم اللهأ. ولبسط هذا 
موضع آخر يذكر فيه وه وكتاب النكا اح من الاحكام الكبير إن شاء اله 
قال الامام أحمد : : مَرشن! بونس حدثنا ليث يعنى أبن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة 
ل ل : آنا وسلة نوما من عدا ونيول 
ل قال: ,: لقد سمعمت من رسول الله كلاق قولا سررت به» قال : « لابصيب أعنا من 
يي ا توي لى خيراً منها إلا 
أل به » ٠.‏ قات أم سلدة : نظت ذلك منهع فلها وق أو ساىة استرجعت وقلت : اللمم 
لق اسيك 6 ر عت الل ع علت: من أبن لى خير من ألى 
' سلمة + فاما انقضت نقضت عد استأذن عل رسول الله مي وأنا أد, بغ إهاباً لى ففسلت يدى من القرظ 
وأذنت 4 فوضعت 2 وساف أم حشوها ليف فتمد علها تفطبنى الى نضى » فلا فرغ من مقالته 
قلت : إارسول الله مابى أن لا تكون بك الرغبة » ولك كنى امرأة ى غيرة شديدة فأخاف أن 
ترى منى شيئاً يعذبنى الله بهء وأنا امرأة قد دخلت فى السن وأنا ذات عيال ٠.‏ قال : أماماذكوت 
من الغيرة فسيذه+ا الله عنك , وأماما ذحكرت ارات تسا بود الا ارام 
ماذكرت من العيال فائما عيالك عيالى » قفالت : ققد سلدت“” ارسول ا عل ميد . ققالت أم سلة : 
قد أبدلى الله بإ مسلة خيرا منه رسول لل كك . وقدرواءه افيد و لاا خرف 











ماد بن إسلة عن نابت عن تمر بن ألى سللة عن أمهأم سلة عن أب سلهة ب» ٠‏ وقال الترمذى حسن 
اغريب ٠‏ وفى رو أية للفسالى عن نابت عن ابن عمر بن أنى سلمة عن أبيه ٠‏ وروأه ابن ماجه عن ألى 
بكر بن ألى شيبة عن بزيد بن عارون عن عبد الملك بن قدامة البجى عن أبيه عن عمر بن ألى 
سلمة به , 

وقال ابن اسحاق : ثم انصرف رسول الله صلل - لعى من يدر الموعد راجماً الى المديئة 
فأتام ,مها حتى مضى ذو الحجة وولى تلك ك الحجة المشركون ومى سنة أريع ٠‏ وال الوأقدى : وفى 
هذه السنة ينى سنة أربع أم سول الله َي زيد بن نابت أن يتم تتاب يهو . قات : فثرت 
عنه فى الصحيح أنه قال تعليته فى خسة عشر يوماً وله أع 











سنة حمس من الهحرة النوية 
غزوةدومة ا لجندل ف ربيع الاوك منها 

قال أ 0 : م غزا رمول 0 لط 0 
الى ا لديئة بقية سئته 2 و انلحاق د 
مد بن عمر الواقدى باسناده عن شيو خه عن جماعة من السلف قالوا : أراد رسول ال علا يد أن | 
يدنو الى أداى الشام » وقيل له ان ذلك مما ينزع قيصر» وذكر له أن بدومة الجبدل جا كما 
وأنهم يظلدون هن م مهم » وكان لطا سوق عظم وم بريدون أن يدنوا من الممدينة . فندب رسول أ 
الله مَيكيةِ الناس نفرج فى ألف من المسامين » فسكان يسير الليل ويكن النهار وممه دليلله من يتى أ 
عذرة يقال ل مذ كور هاتر خريت . فلما دنامن دومة الجندل أخيره دليله بسوائم بتى تميم » فسار 
حتى مجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب فى كل وجه » وجاء انخلبر أهل | 
دومة الجندل فتفرقواء فتزل رسول ان ملي مر ا أقام مها أياما » وبث 
ش السرايا ثم ر رجعوا و لي ل ققال' 
م روأ أمس » فعرض عليه رسول اله مكل الاسلام هل » ورجع رسول ال َك © الى المدينة . قال ' 
الواقدى : وكان خروجه عليه السلام الويهومة اللتدل فى زبيغ الاخعر ذا ؟ سئة مس .قال : وفيه 
توفيت أم سعد بن عبادة وابنها مع رسول لله جلا ى هذه الغزوة وقد قال أبو عيمى الترمدى ى 
جامعه : ءَرشٌن! ممد بن بشار عزن نحى ِن سصعيد عن سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن 
افيد بن السب أن أم سعد ماتت و البى مط غائب » شائتع مل هاا وقديقى لذلك شير 
ودذا مرسل جيد » وهو يقنضى أنه عليه السلام غاب فى هنه الغزوة * شهراً فافوقه على ما ذ كرو أ 


ْ الواقدى رحهه ا 


وقد أنزل الله تمالل فيها صدر صورة الاحزاب قال تمالق ([. يأمها الذين آمنوا 5 أعمة أ 
له علي إذجاءتم جنود رسلنا علييم ديا وجنوقة م تروها وكن للها تسلون بصيرا » إذ| 








)00 فى تاريخ ابن جرير عن الواقدي أنه فى رييم الاول 











لين 








جاءوة من فوة جم ومن أسفل مم وإذزافت | الابصار ولنك قلي الاير رون 5 
هنالك ابت المؤمنون وزَلزلوا زازالا شديمم وأذ يقول المنافقون والذين فى قلو.هم مرض ما 
وعدن الله ورسوله إلاغرورا * و إذ قالت طائفة منهم يا أحل يرب لا نقام لسم ارجمواء ويستأفن 
فرريق منهم النبى' يتولون أن بيوتنا عورة وما مى بعورة أن بريدون إلا .فرارا » ولو داخلت علييم 
من أقطار هاثم تنثاد ا النتنة ل لأتؤهاوما تلبّتوا مها إلا يسيرا » ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل 
لا بولون الأدباروكان عهد الله مسئولا » قل ل ن ينتمم الفرار إن فردتم من الوت أوالتتل وذ 
الا تمنمون إلا قليلا * قل من ذا الذى يعصمم من الله إن أراد بك سو سوة! أوأراد بكورحة ولا يجدون 
الحم من دون الله ولي ولا نصير # قد بعل الله مين متم والقائلين لاخوانهم هل الينا ولا إأتون 
البأس إلا قليلا * أشحة عليم فاذا جاء الموف رأيتهم بنظر ون اليك تدور أعيتهم كالذى ' ينثى | 
عليه من الموت اذا ذهب اعاوف ساقوم بألسئة حداد أشحةعلى أنلير أولئك لم يؤمنوا فاحبط 
| اللهأعمالم تكان ذلك عل الله يسيرا * يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يأت الاحزاب يودُوا لو 
أنهم بإدون فى الاعراب ب يسألون عن أنبائسم ولوكانوا فيكم ما قاتلو| إلاقليلا» لتدكان لم فى 
أرسول لله أسوة حسئة لمن كان يرجو لله واليوم الآخر وذكر اش كثيرا » ولما رأى المؤمنون) 
الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اله ورسوله و صدق الله ورسوله وما زادمم إلا إعاناً وتسلما * من 
الؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر وماب دلو تبديلا* , 
ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المناققين إن شاء أو يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحما * 
اورد الله اين كفروا بشيظهم لم يثالوا خيرا وك الله اللرؤمنين التتال وكن الله قوياً عز يزا »أ 
وأنزل الذين ظاعروم من أهل ا( كتاب من صّياصيهم وقذف فى قلويهم اارعب فريقا تقداون 
وتأسرون فريقا وأودتم أرضهمع وديا رم وأموالم وأرضا م تطئوها وكان الله عل ىكل شىء ‏ 
قديرا 4 وقد تكلمنا على كل من هذه الاايات 00 والنةء ولنذكرهاهنا ) 
ما يتعلق بالقصة إن شاء الله و به الثقة وعليه التكلان ؤ 
وقدكانت غزوة اللندق كول سن حبريين المبدرة نص على ذلك ابن أسحاق وعروة. 
| أبن الزبير وقتادة والبيبق و غير واحد من الملداء سلقاً وخلماً وقد روى موسى بن عقبة عن الزهرى. 
أنه قال : كانت وقعة الاحزابى شوال سنة أريع . وكذل قال الامام مالك بن أفس قير واء 
احمد بن حنيل عن مومى بن داود عنه . قال البييق : ولا اختلاف بينهم فى المقيقة لان مرادمم ‏ 
ان ذاك بعد مضى أربع سنين وقبل استكيل فس » ولاشك أن الشركين ما الصرفوأ عن أحد 
واعدوا المسلمين الى بدر العام القابل » فذهب الى َل وأصحابهك تقدم فى شعبان سنة أر بع ' 
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(ثة) 


ورج أبو سغيان بقريش لدب ذلك العام ف يكونوا ليأتوا الى الدينة بمد شبرين » فتمين أن ! 






الندق فى شوال من سنة حمس والله أعم . , وقد صرح الزعرى بان المندقكانت بمد أحد بسلتين | 
ولا خلاف أن أحداً فى شوال سئة ثلاث الاعلى قول من ذهب الى أن أول التاريخ من حرم السنة | 
إلثنية لسنة الحجرة » ول يمدو الشهوالباقية من سنة المجرة من ربيع الاول الى آنخرها كاحكاء. 
| البييق ٠‏ وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوى وقد صرح بان بدراً فى الأول » وأحداً فى سنة' 
ثننين » و بدر الموعد فى شعبان سنة ثلاث » واللندق فى شوال سنة أربع . وهذا مالف لقول 
الجهور فان الشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جمل أول التاريخ من محرم سنة الهجرة » 
وعن مالك من ر بيع الاو سنة الحجرة » فصارت الاقوال ثلاثة والله أعلم ٠‏ والصحيح قول | 
الجهور أن أحداً فى شوال سئة ثلاث » وأن الخندق فى شوال سنة خس من المجرة واله أعل .. 
اما الحديث المتفق عليه فى الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافوعن أبن عر أنه تال : ا 
على رسول الله يفي وم أحد وأا بن أر بع عشرة سن يز » وعرضت عليه وم الخدق | 
'وأنا اين خس عشرة فاجازنى » ققد أجاب عنها جماعة من الملماء منهم البييق بانه عر ض يوم أ 
أحد فى أول الرابعة عشرة » ويوم الاحزاب فى أو اخر الخامسة عشرة . قات : ويحتمل أنه أراد 
أنه لما عرض عليه فى يوم الاحزاب كان قد استكل خس عشرة سنة الى يجاز اثلها الغلمان » ذلا 
ببق على هذا زيادة عليبا , لهذا لما بلع نافع عمر بن عبد العز يز هذا الحدبيث ث قال : ان هذا الفرق 
بين الصغير والكبير . ثم كتب به الى اله" فاق واعتمد على ذلك ججهور العلماء والله أعر 

وهذا سياق القعمة مماذ كره ابن اسحاق وغيره . قال ابن اسحاق : ثم كانت غزوة الخندق 
فى شوال سنة خس . لخدثنى يزيد بن رومان عن عروة ومن لا أنهم عن عبيد الله بن كمب بن 
مالك ومد بن كدب القرظى والزهرى وعاصم بن عمر بن قنادة وعبد الله بن ألى بكر وغيرم من 
علمائنا وبعضهم يحدث مالا يحدث بعض . قالوا : إتدكان من حديث الخندق أن نفراً من اليبود ا 
منهم أسلام بن ألى المقيق النضرى وحبى بن أخطب النضرى وكتانة بن الر بيع بن أبى المقيق 
وعوذة بن قيس الوائلى وأبو مار الوائى فى نفر من بنى النضود و نفرمن بنى وائل وم الذبن 
حربوا الاحزاب على رسول اله مَك » خرجو | حتى قدموا على قريش بمكة فدعومم الى حرب 
رسول الله كلع وقالوا إنا سنكون ن مع عليه حتى نستأصله » ققالت تلم قرش : بأمعشر هود 
اذم أهل الكتاب الاول والمم بها أصبحنا مختلف فيه نحن ومحد » أفديننا خير أم دينه ؟ قالوا | 
بل ديتع خير منأدينه ‏ وأنم أولى لمق منه» فهم دين أنزل الله فههم ( ألمثر الى ارين أوتوا 
| نصيباً من التكتاب يؤمنون باالمبت والطاغوت ويقولون للدي كذروا هؤلاء أهدى من الذين | 
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آمنوا سبيلاء أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن جد له نصيرا » الآيات . 00 
ذلك لقريش سرمم وأنشطوا لمادعوم البه من حرب رسول الل يك » اجتمموا لذلك واتمدوا, 
كا ا ا ب ا اا ا 0 حرب الى 
كلل وأخبروم أنهم بكرنون معهم عليه وأن قريشاً قد تابموم على ذلك واجتمعوا معهم فيه » 
فخرجت قر يش وقائدها أ بو سفيان » وخرجت غطنان وقائدها عبينسة بن حصن بن عليفة بو 
سرفى بنى فزارة » والحارث بن عوفبن ألى حارثة المرى فى بنى مرة ومسعر بن ر خيلة بن نويرة. 
ابن طريف بن سحءة بن عبد الله بن هلال بن خلاوةب نأشجع بن رريث بن غطفان فيمن تابمسن 
قومه من أشجم . فلما ممع بهم رسول الله َيه وما أجمعوا له من الام ضرب الخندق على المدينة قال , 
إن هشاع : يقال ان الذى أشار به سامان . قال الطبرى والسبيل : أول منحفر امنادق منوشهر بن 
أيرج بن أفر يدون وكان فى زمن مومىعليه السلام . قال أبن أسحاق : فعمل فيه رسول الله مكل : 
ترغيا المسلمين فى الاجر وعمل معه امون » وفقاف طاهنة من المناقين إعتذرون بالضعف » 
ومنهم من ينسل خفية بغير اذنه ولا علمه عليه الصلاة والسلام . وقد أتزل الله تعالى فى ذلك قوله ١‏ 
تمالى ( عا المؤمنون الذبن آمتوا باللّه ورسوله واذا كانوا معه على أمى جامع لم يذهيوأ حت يستأذنوه 
إن الذين يستأذنونك أولئك الذرن يؤمئون الله ورسوله ذذا استأذتوك لبعض شأنهم فأذن من | 
شقت منهم واستغفر م الله إن اله غذور رم م لانبلوا دعاء ارسول يتم كدماء بم بعضا 
قد يل لله الذين يتساون منم لواف فليحذر الذين يخالثون عن أمره أن تصيبهم قتنة أو يصيهم 
عذاب أليم » ألا ان لله ما فى الساوات والارض قد يعم ما أثم ثم عليه ويوم برجعون اليه فينيئهم 
ما عماوا والله يكل شىء عليم 4 

قال ابن اسحاق : فعمل المسلمون فيه حتى احكوه » واريجزوا فيه برجل من المسلمين يقالله 
جميل سماه رسو الله يكل حر » قاوا فب يقولون: 

ماه من بعد جيل عبرا وكان للباس يوما ظيرا 

وكانوا اذا قلوا عر قال معهم رسول الله و مَيلايةِ مراء واذا الوا يرا قال للم ليرا . وقد قال 
البخارى أعباي افراع عد ار قرو أو اسحاق عن حميد “ععت ! 
أن قال : خرج رسول الله وَتِيهٍ الى اندق فذا المهاجرون والانصار يمثرون فى غداقر بإردق ا 
داك لج سن نك ل » ندا رأى امهم من النصب والموع قال : < الهم أن الميش أ 
عيش الآخرهء فأغفر الأنصارَ والمباجره » فقالوا محيبين له : 

يحن الذين بابعوا مدا على للإهاد ماقينا أبدا 
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وفى الصحيحيظ من حديث شعبة عن معاوية بر قرة عن أنس نحوه . وقد روأه مم من 
حديث ماد بن سامة عن ثابت وحميد عن أنس بنحوه ٠‏ وقال البخارى حدثنا أبو سَْمر حدثنا 
عبد الوارث عن عبد العزيزعن أنس قال : جمل الهاجرون والانصار يحفرون اللندق حول 
المدينة ورينقاون التراب على متو'هم ويقولون : 
حن الذين بإيعوا معدا عل الاسلام مابقينا أبدا 
قال يقول النى يليه محيباً لم 3 اللهم' انه لاخير الاخير الآخره »فبارك فىالانصاروالمهاجره» 
قال ب تون عله كنى من الشعير فيصنع لحم باهالة بتحاتوي إن يدى قوم زاهخ هم ؛ 
وهى بشعة فى الحلق ولا ريح منئن . وقال البخارى حدثنا قتيية بن سعيد حدئنا عبد العز بز بن ألى 
حازم عن سهل بن سمد قال : كنا مع رسول الله مكلا فى اللندق وهم يحفرون ونحن تنقل التراب 
على أ كتادنا ء ققال رسول الله ييه : « اللهم لاعيش الاعيش الآخرة » اغفر للمهاجرين 
والانصار » . ورواه ه مس عن ا . وقال البخارى : حدثنا مسل بن ا براهيم 
حدائنا شعبة عن أنى أسحاق عن البراء بن عاب قال : كان رسول الله مويه ينقل التراب يوم 
الندق حتى أثمر بطنه أواقين إطنه يقول : 
والله لولا ايل ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سحكينة علينا وثبت الاقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علينا اذا أرادوا فتئة أبينا 
ورفع بها صوته : أبينا» أبينا . ورواه مسلم من حديث شمبة به . ثم قال البخارى : حدثنا أحمد بن 
عثيان حدثنا شري بن مسلهة حدثنى ابراهيم بن يوسف حدثنى أبى عن ألى اسحاق عن البراء 
يحدث قال : لكان يوم الاحزاب وخندق رسول الوق رأبته ينقل من تراب امندق حتى 
| وارى عنى التراب جلدة بطنه » وكان كثير الشعر » فسمعته ير مهيز بكات عبد الله بن رواحة وهو 
ينقل من التراب يقول : 
اللهم نولا أنت ما اهندينا ولا تصدّقنا ولا صلينا 
فأنزلن سحكينة علينا وثيت الاقدام ان لاقينا 
ان الألى قد ينوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا 
ثم يمد صوته بآخرها . وقال البميق فى الدلائل : أخبر ناعلى بن أحمد بن عبدان أخير نا أحمد 
أبن عبيد الصفار حهثنا أسعاعيل بن الفضل البجلى حدثنا ابراهم بن يوسفالبلحى حدثنا ابيب 
ابن شري عن زياد بن بن أى زياد عنأنى عئانعن سلدان ان رسول الله صلى الله عله ول ضرب فى | 
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و سم ل وبه هدينا 558 غيره شقينا 
ياحبذا ربًا وحب دينا 






























0 ارب . وقال الامام أحمد حدثنا سلمان حدثنا شعبة عن معاوية 
ابن قرة عن أنس ان رسول ال عل جَييةٍ تال وم يحغرون اللنق : < الهم لاخير الا خير ال خرء » 
فأصلح الانصار والمباجره » وأخرجاه فى الصحيحين من حديث غندر عن شعبة 
قال ابن اسحاق وقد كان فى حفر املندق أحاديث بلغتنى من الله فمها عبرة فى تصديق رسول الله 
كي وتحتقيق نبوته » عاين ذلك المسامون . فن ذلك ان جابر بن عبد ال كان يحدث انه اشتدت 
عليهم فى بعض اعندق كي » تتكرها الى سول الله َي فسا باناه منماء فتفل فيه ثم حا با 
شاء الله أن يدعو به » ثم نضح الماء على تلك الكدية » فيقول من حضرها : فوالذى بعثه بالمق 
لامهالت حتى عادت كالكئيب ماترد فأساً ولا سحاة . عكذا ذكره ابن اسحاق منقطماً عن 
جابر بن عبد الله رضى نه عنه . وقد قال البخاري رجه الله حدثنا خلاد بن يحى حدثناعبدالواحد 
| أبن أعن عن أبيه قال : أتيت جار فقال انا يوم اعلندق نحفر فعرضت كلدية شديدة اا التنى 
مدير فقالوا هذه "كدية عرضت ف اللندق » ققال : أنا نازل . ثم قام و بطنه #حصوب حجر 
ولبثنا ثلائة أيام لاننوق ذَّوات فأخذ البى عل يي العول فضري ‏ فعاد كثيياً هيل أوأعيم” فقلت 
يارسول الله ائذنلى الى البيت » فقلت لامرأى رأيت بالبى عل ف ا دن م مد 
شىء # قالت عندى شمير وعناق » فذحت المناق وطْحَبت ا مويك اللحم فى البرمة» ثم 
جئت النى وَييّةٍ والعجين قد اذكسر والبرمة بين الاثافى قدكادت أن تنضج ققلت طديم لى 
قم أنتيارسول اللمورجل أو رجلان . قال > هو ؟ فذكرت له » ققال "كثير طيب » قل لها لانتز عر 
البرمة ولا امميز من التنور حتى آلى ء فقال قوموا فقام المهاجر ون والانصار . فلما دخل على امأته 
قال وي>مك جاء الى ملع المهاجرين والانصار ومن معهم . قالت ت هل سألك 7 قلت نم ققال ادخاوا 
ولا تضاغطوا » » لجمل يكسر الليز ويجمل عليه الحم ويخمر البرمة والتنور اذا أخذ منه ويقرب الى 
أصحابه »ثم ينزع قل يزل يكسر اديز ويغرف حتى شبعوا وى بقية قال : كلى هذا وأهدى » فان 
الناس أصابتهم مماعة . تفرد به البخارى . وقد روه الامام أحمد عن وكيع عن عبد الواحد بن أيعن 
,عن أبيه أعن المبشي مولى بنى عخزوم عن جابر بقصة التكدية ور بط الحجر على بطنه الكريم . 
ودواه البيهق فى الدلائل عن:الحام عن الاصم عن أحمد بن عبد الجبارعن يونس بن بكير عن 
عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بقصة الكدية والطمام وطوله أثم من رواية البخارى قال 
فيه : لماعم النى دار العام قال للمسلدين ججيعا قوموا الى جار ققاموا» قال فلقيت من 














١١‏ - البداية والهاية ب رايع 











(م) 
المياعالا عله إلا اله وتاك يجاءها علق قل ضاء من شمير وعناق . ودخلت على امرأنى أقول : ! 
افقتضحت جاءك رسول الله ع باللندق أجممين » ققالت : هلكان سألك م طمامك 7 قلت ٠‏ 
نم . فقالت الله ورسوله أعلم . . قال فكشنت و انار سراف ا ل 
خدمى ودعيق من الحم وجل رسلا وكا باو ورف اقلم و ضرعا يرهن 04 





زال يقرب الى الناس حتّى شبعوا أجمعين ويعود التنور والقدر أملاً ماكانا » ثم قال ر سول الله 
َي كلى و اهدى فم تزل تأكل ونهدى يومها . وقد رواه كذلك أبو بكرن أى شيبة عن عبد 
ام لرحمن بن تمد الحاربى عن عبد الواحد بن أيعن عر: . أبيه ع نجابر به وأسط أيضا » وهل فى ! 
أآخره : وأخبرلى أ: نهم كانو | مماعائة أو قال ثليائة . وقال ,بو فس بن يكير عن هشام بن سعد عن | 
ألى الزبير عن جابر باز اهمه ولاق الطمام يمر وقال وكانوا ثأماثة ٠‏ ثم قال البخارى : 
مرش ا ل ع 
ممت جابر بنعبد الله قال : ا حفر 0 من النى مَك يكال خصاً ذالكنات_ الى امرأى قلت 
هل عندك شىء فالى رأيت[برسول الله ميق دي ل من شعير 
ولنا جح نما لطي و ال الى يليان برمتها ثم وليت الى رسول الله | 
كيه فقالت لاتفضحنى بر سول الله ميعن معه ».فقته د ع 
لناوطحنت صاعاً م نشدي ركان عنددنا » فتعال أنت و نفر ملك . فصاح رسول الله يكوه فقال : 
يا أهل المندق ان جابراً قد صنع سؤراً لخيبلا 0 د مكل لاتنزلن 2 ولا 
مخيزن عبيتم حت أجىء . لخبت وجاء رسول الله مي يقدم الناس حتى جئت امرأنى فقالت 
بك و بك . فلت قد فعلت الذى قات. فأخرجت لنا عجينا فبسق فيه وبارك ثم عمد الى برمتنا 
فبسق وبارك ثم قال : ادع خبازة فلتخيز ممك" واقدحى من برمتك ولا دعاو مم 
بالله لا كوا حتى تركوه وأحرفوا وان برمتنا لنفط كا هى وان عجيننا كا هو . ورواء 

ب بن الشاعر عن أبى عام به حوه . وقد روى محمد بن أسحاق هذا الحديث وفى ١‏ 
|سياقه غرابة من بعض الوجوه فقال حدثني سعيد بن ميناء عن جابر بن عيد لَه قال : عبلنا مم ' 
أرسول الله وي فى اعلندق وكانت عندى شوهة غير جد ممينة قال فقلتوالله لو صنعناها رسول ' 
الله ميك ال وأمرت امر ألى فطحذت ت لناشيئا من شمير فصنمت لنامنه خيزاً وبحت تلك الشة , 
فشويناها ارسول الله مَيي فلا أسينا وأراد رسول الله يك الانصراف عن اللندق قال وكنا ؛ 
| نعمل فيه مهار فاذا أمسيئا رجمنا الى أهالينا فقلت بارسول الله الى قد صنعت لك ثومة كانت أ 
| عندناو سينا مهاشيقا من خيز هذا الشير انا أحب أن تتصرف ممى الى مزل قال ل وما ريدأ 
أن ينصرف معى رسول الله َك وحده قال فلما أن قلت ذلك قال نعم * م أمر صارخاً فصرخ أن | 
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انسرفراع دسوك اله 9 جيه الى بيت جابر بن عبد اله . قال قلت انالله وانا اليه راجمون 9 
قبل رسول الله مَك وأقبل الناس معه فجلس ه وأخرجناها اليه ال فرك وسى الله تسالى نم 
أكل وتواردها النا سكلا فرغ قوم قامواوجاء نا سحتىصدر أهل المندق عله . والعجب أن الامام ' 
احدد آنما روأه من طريق سعيد بن مبناء عن إعقوب بن أبر أهم بن سمد عن أبيه عن ابن اسحاق , 
عنه عن جابر مثله سواء . قال عمد بن اسحاق وحدثنى سعيد بن ميناء أنه قد حد أن |بنة لبشير ن ! 
سعد أخت النعان بن بشير قالت دعتنى أى عمرة بنت وواحة واعطننى حثنة 0000 
قالت أى بنية اذهى الى أبيك وخالك عبد الله بن رواحه بقدائها . قالت فاخذتها وانطلقت بها . 
فردت برسول الله َي وأنا أنقس أ وخالى فقال قهالى يابنية ماهذا ممك قالت قلت يارسول أ 
لله هذا تمر بمئتنى به أمي الى ألى بشير بن سعد وخالىعبد ا بن رواحة يتغد يانه ٠‏ فقالهاتيه قالت : 
فصببته فى كف رسول الله َي فا ملأنبا: ثم أمر بثوب فبسط له ثم دحا بالقر عليه فتبدد فوق 

الثوب ثم قال لاأسان عنده : : أصرخ فى أحل اطسق أن هل الى الغداء. . فاجتمع أهل اعاتدق 
عله فيستان ٠)‏ نامي وعم بيد حتى صدر أهل الاندق عنه وانه ليقط ٠‏ ن أطراف 
الثوب . هكذا رواه بن اسحاق وفيه انقطاع» وعكذا رواء ه الحافظ البييق من طريقه ول بيزد: 7 
قال ابن اسحاق : وحدثت عن سان الفارسى أنه قال : ضر بت فى فاحية من اللندق ففلظت على 
صخرة ورسول الله لان قردسب فى ظاراى أشرب زرا شدة للركان عل نزل فأخذ امعول من | 
يبدى فضرب به ضري لمعت حت المعول برقة نم ضرب يضر بة أخرى فلعت محته برقة أخرى فال , 
ين ففعت برقة أخرى قال قلت بألى أنت وأنى يارسول الل ما هذا الذى رأيت لم . 
حت المعول وأنت تضربة قال : أوقد رأيت ذلك ياساهان * قال قلت: نم . قال : أما الاولى ذن انُه ' 
فح عل لب الين وأما انانية ان الله قتع عل" باب الشام والغرب وأما لثاثة مان الله فتح عل بها 
المشرق . قال البيهق : وهذا الذىذ كرهابن اسحاق قدذ كره «ومى بن عقبة فى مغاز به وذ كرما 
أبو الاسود عن عر وة ثم روى البييق من طريق مد بن يونس الكديمى وفى حديثه نظر . لكن 
رواه اان جر برى ع ل ا لاي لي ا 
عبدالله بن عمرو بن عوفامزنى عن أبيهعن جددفذ كر حدبثً فيه أن رسول الله يك 0 
ينكل عشرة أر بين ذراغاً قال : واحئقً الباجرون والانصار فى سدان تقال سول لل يكف 
سلمان منا أهل البيت قال عمروبن عوف فكنت أنا وصامان وحدغة والنهان بن مقرّن وستة من أ 
الانصار فى أربمين ذراعاً خفرناحتى اذا بلنئا الندى ظيرت لناصخرة بيضاء مروة فكسرت أ 
حديدناوشقت علينا» فذهب سهان الى ر سول الله مكاي وهو فى قبة تركية » فأخبره' عنها لجاء , 





)١(‏ وف فخة اخرىمن ابن كثير ( وشداد ) ٠.‏ والذي فى نار أبن جرير عن رواية مد بن بشار وحده 
عن كد بن خاكد 3 
بن بن عثمة 











| أذ المعول من سلمان فضرب الصخرة ضر بة صدعها » و برقت مها برقة أضاءت ما بين لا بتيبا 
- يعن المدينة - ح ىكأنها مصباح فى جوف ليل مظر فكير رسول الل َي تكبيد فتح وكير 
المسدون» ثم ضربها الثانية فكذاك»ثم الثالئة فكذلك . و ذكر ذلك سان والمسامون ارسول 
الله مكب وسألوه عن ذلك النورء قال : لقد أضاء لى من الاولى قصور الخيرة ومدائن كسرى 
كأنها أنياب الكلاب فاخير فى جبريل أن أمتى ظاهرة عليها . ومن الثانية أضاءت القصور اخحر 
! امن أرض الرومك نا أنياب لكلاب وأخبرفى جير يل أن أمتى ظاهرة عليها . ومن الثالثة أضاءت 
|قصورصنماء كنا أنياب الكلاب وأخبرنى جوريل أن أمقى ظاعرة عليها ‏ إشرو! » واستيشر 
| امون وقلوا الجد نه موعود صادق . قال : ولما طلعت الاحزاب قال الو منون : هذا ما وعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادم إلا ايماثاً وتسلها . وقال المنافقون : يخبرم أنه رببصر 
رد ا و لا تستطيعون أن 
تبرزوا مزل فيهم ( واذ يقول المناققون والذين فى قلد.هم مض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
| غرورا ) وهذا حديث غريب . وقال الحافظ أبو القاسم | الطبراتى برش هارون بن ماول رشنا 
ا اه 
ارسول له و بالطندق لفندق عل المديمة قالوا يا رسول ان انا وجدنا صغاة بطم حارها 
قنام النى مَك وقنا معه فلما أتاها أخذ المعول فضرب به ضربة وكير فسمعت اهداة م أصمع 
يأف لات نلى»م شرب أرى فك قت مذه] أ راق ل د 
اروم » نم ضرب أعرق فكين فسعت هدةلم أسمم مشلها قط فقال : جاء الله بحائر أعواناً 
وأنصارا . وهذا أيضا غريب من هذا الوجه وعبد الرحمن بن زياد بن أنم الافريق فيه 
ضعف لَه أعلم . وقال الطيراتى أيضا: : مشا عبد الله بن أحمد بن حنبل ضر سعيد بن مد 
ائرى رشنا أبوتميلة مرَشّن) نعم بن سعيد الغرى أن عكرمة حدث عن ابن عباس قال : احتفر 
رسول اله كلع الحندق ء وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع فلما رأى ذلك رسول 
اله كي قل : هجام على جل سنأ كة :ال رجل لم . قال أما لا فتقنام فدلنا عليه . 
فانطلتوا الى [ بيت ] الرجل فاذا هوفى الحندق يمال نصيبه منه فارسلت امراأته أن جىء دان سول 
الله مب قد أتانا لجاء الررجل يسعى وقال : بألى وأنى وله معزة ومعها جد.ها فوئب اليها ققال الى 
َيه الجدى من ورائها فذيح الجدى وعمدت المرأة الى طحينة لحا فمجنتها وخيزت ظادركت 
القدر ردت قصعتها فقر ينها الى رسول الله َيه وأصحابه فوضع رسول له وي امبمه 
فيهاوقال بسم الله الهم بارك فنها اطعموا ذا كلوا منها حتى صدروا ولم يأ كلو! مها إلا ثلنها 
| دققه فسرح أولئك العشرة الذين كانوأ ممه أن اذهبوا وسرحوا الينا بعدتم فتحبوا 
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جاء أولئك العشرة فأ كلوا منها حتى شبعوا ثم قام ودءا لربة البيت وسعت علمها وعلى أهل 
ا عاك ا دن أفغوا ينا ال بقلت عواذا مكرين: وده قد تمك 
اعنباء قال رسول الله ول ولاق : دعو أ أكون أول من ضرمها . فقال: : إبسم الله ' فضربها 
فقت فقة نت قال ل أ كير تصود الثم ودب الكبة»م عرب أخرى فوت فق" كال 
كا كا عون رمن ور لكيه ٠‏ ققال عندها المتافقون : نحن تخندق على أشنا وهو بعدنا 
قصور فارس والروم » ثم قال الحافظ البييق : أخهرنا على ين احمد بن عبدان أخبر نا أحمد بن عبيد 
الصفار حدثنا مد بن غالب بن حرب حدثنا هوذة حدئنا عوف 90 استاذ الزهرى 


أحدثنى البراء بن عازب الانصارى قال لمااكان حين أمرنا رسول الله يك حفر اللندق عرض 
النافى بعض اللندق صخرة 5 عظيمة شديدة لاتأخذ فيها المعاول فشكوا ذلك الى رسول الله كي 
فلمارآها أخذ المعول وقال بسم الله وضرب ضربة فتكسر ثلدها وقال الله كير أعطيت مفاتيح 
الشام والله الى لأ بصر قصورها الجر ان شاء الله ثم ضرب الثانية ققطم ثلث آخر ققال الله أكبر 
أعطيت مفاتيح فارس وله الى لابصر قصر المدا 2 لله فقطم ' 
بقية الحجر فقال الله كبر أعطيت مفاتيح اين ولله الى لابصر أبواب صتعاء من مكالى الساعة . 
وهذا حديث غريب أيِضاً تفرد به ميمون بن أستاذ هذا وهو بصرى روى عن البراء وعبد اله بن 
تمر و وعنه ميد التاويل والجريرى وعوف الاعرانى قال أبو حاتم عن اسحاق بن منصور عن ابن 
معين كان ثقة وقال على بن المددينى كان يحبى بن سعيد القطان لايحدث عنه . وقال النساق حدثتنا 
الى عات عدن عه ف لبور امار يي 
جل من أسماب البى 2 َك قل لا أس رسول الله كلت ييه بحثر اللندق عرضت لم صخرة حالت 
بيهم وين المئر ققام النبى 2 وأخذ المعول ووذع 9 ناحية المندق وقال لآ وتمت كات 
ريك صدتا وعدلا لامبدل لكياته وهو السميع المليم 4 فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسى قائم ينظر 
فبرق مع ضربة رسول الله مكب برقة ثم ضربالثانية وقال يمت كلات ر يك صدتا وعدلا لامبدل 
الككيات الله وهو السميع العليم قندر الثلث الآ خر و برقت برقة فرآها سلمان ثم ضرب الثالثة وقال 
وتمت كات ريك صدا وعدلا لامبدل لكاماتهوهو السميع العليم فندر الثلث الباق وخرج رسول 
الله َكب فأخذ رداءه وجلس قنال سلمان' يارسول الله رأبتك حين ضربت لانضرب ضرية الا 
كانت معها برقة قال رسول لله يليه ياسلمان رأيت ذلك #قال أى والذى بثك امه 
الله قال فانى حين ضر بت الضربة الاولى رفعت لى مدائن كسرى وما حوطا ومدائن كثيرة حتى 
له بعينى ققال له من حضره من أصحابه يارسول الله ادع أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم 
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وتخرب بأيدينا بلادهم فدعا بذلك قال ثم ضر بت الضر بة الثانية فر فمت لى مدائن قيصر وما حوها 
حتى رأيتها بعينى قالوا يارسول الله ادع الله أن يقتحها علينا و يغنمنا ذرار مهم وتخرب بأيدينا 
بلادهم فدعا ثم قال ثم ضر بت الضر بة الثالثة فرفمت لى مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى 
دأيتها بعينى . ثم قال رسول له َيه« دعوا المبثة ماودعوك واتركوا الترك ماترك وك » » مكنا 
رواه النسائى مطولا وانما روى مئه أبو داود دعوا اليذه ماإعره وانركرا القرك مات ركرك عن 
عيسى بن محد الرملى عن ضمرة بن.ر ببعة عن ألى زرعة يحبى بن “أبى عمرو السيباتى به ثم قال ابن 
اسحاق وحدثتنى م نلاأهم عن ألى هر برة انهكان يشول لون كحت كك انر فى زمان عمر| 
وزمان عمان وما بعده افتتحوا مابدا لك فو الذى 00 أبى هريرة بيده ما أفتتحم من مدينة 
ولا تفتحونها الى يوم القيامة الا وقد أعلى الله مح 2 جع مناتيحها قبل ذلك . وهذا من هذأ 
الوجه منقطم أيساً وقد وصل من غير وجه وله المد ققال الامام أحد حدثنا حجاج حدثنا ليث 
حدئتى عقيل بن خالد عن أبن شباب عن سعيد بن المسيب أن أباهربرة قال سمعت رسول الله 
َك يقول بمئت يجوامع الكلونصرت بالرعب و بينا أنا نتم أتيت مفاتيح خزائن الارض فوضعت 
فى بدى . وقد روآه اليخارى «نفراً به عن يح بن يكير وسعه بن عذي ركلاهماء نألليث باوعتد ١‏ 


قال أبو هر برة فذهبٍ رسول لله يكرا وأنم تنتثلونها وقال الامام أحد حدثنا يزيد حدثنا مد 


ابن عمر وعن أنى سلمة عن أنى هر برة قال قال رسول رةه نصرت بالرعب وأونيت جوامع 
الكل وجملت لى الارض ٠سجداً‏ وطبورا ويا أنا نم أتيت يمفاتيح خزائن الارض فتلت 
فىيدى. وهذا أسناد جيد قوى على شرط مسل وم رجوه .وني الصحيحين أذاهلكقيصر فلا قيصر 
بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » والذى تقسى بيده لتنققن كتوز ها فى سبيل الله . وفى 
المديث الصحيح أن الله زوى لى الارض مشارقها ومغاريها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها 


فصل 
قال ابن اسحاق : ولا فرغ رسول الله مككيةِ من الفندق أقبات قرلش حى نزلت عجتمع 
الاسيال من رومة بين الجرف وزغابه فى نشرة قافن خا لمشي ومن تبسن بين بنى كتانه 
5 كن العم 5 . 5-0 5 5 ا َ 3 
وأعل نهامة وأقبلت غطنان ومن تبعهم من أهل جد حى نزلوا بدت عي ال عات لجووج 


رسول الله يَكيهْ والسلمون حتى جماوا ظبورمم الى سلع فى ثلاثة "لاف من السلمين فضرب 
هنالك عسكره والكندق بينه وبين القوم وأعس بالذرارى والنساء فجماوا فوق الآ طام . قال ابن 
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هشام واسةءمل على المدينة أبن أم مكتوم . قلت وهذا معنى قو تعالى'( إذ جاموم من فوة .كم ع 
أسفل منكم وقد زاغت الابصارو بلغت القاوب المناجر وتظنون لله الظنو نا ) قال البخارى : 
َرشن! عنان بن أى شيبة حدثنا عبيد عن عشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ل( اذ جاءوم من 
فوقس ومن أسفل مرك واذ زاغت الابصار ) قالت ذلك يوم الحندق . قال موسى بن عقبة ولما نزل 
الاحزاب حول المدينه أغلق بنوقريظة حصنهم دونهم . قال ابن اسحاق وخرج حبى بن اخطب 
النضرى حت أنىكعب بن أسد القرنظ صاحب عقدم وعهدم فلما ممع بهكعب أغلق باب حصنه 
دون حبى فاستأذن عليه الى أن ينتح له فناداه و يمك با كعب افتح لى . قال وحك ياحبي انك 
مرو مشئوم وأنى قد عاهدت مدا فلست بناقض مايينى و ينه ول أر منه إلا وفاة وصدقا . قال 
ويحك افتح لى أ كلك . قال ما أنا بفاعل . قال والله ان أعلقت دو الا خوقاً على جشيشتك ان 
كل ممك منها . فأأحفظ الرجل قفتح له فقال ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وبحر طام قال وما 
ذاك قال جئنك بقريش على قادتها وسادتها ى أنزلئهم مجتمع الاسيال من رومة و يغطفان على 
قلانها وسادتها حتى أنزللهم بذنب تقمى الى جانب أحدء قد ماهدوتى وعاقدوتى على أن 
لايبرحوا ى نستأصل مدا ومن معه. ققال ك.مب جثآنى واه بذل الدهر ويجهام قد هراق مازه 
يرعد ويبرق وليس فيه ثشىء ويمك يأحى فدعنى وما أنا عليه فالى لم أرمن مد إلاواة وصدظ 
وقد تكلم عمرو بن سعد القر خلي تأحسن فها ذكره موسى بن عقبة ذكر مم ميئاق رسول الله َك 
وعهده ومعاقدمهم أياه على نصره وقال : اذا لم تنصروه فار كوه وعدوه . قال أبن اسحاق فم بزل 
حبى بكمب يفتله فى الذورةوالغارب حتى سم له- يعنى فى نقض عهد رسول الله َيكْيِّ وفى محار بته 
مع الاحزاب_ع أن أعطادحبى عهد اشّوميئاقهلئن رجعتقر يش وغطفان وم يصيبوا مدا أنادخل 
امعك فى حصتك حتى يصيينى ما أصايك . فنقض كب بن أسد المهد وبرى* مما كان بينه و بين 
دسول الله مي قال مومى بن عقبة وأمى كدب بن أسدو بنو قريظة حبى بن أخطب أن أذ للم 
من قريش وغطفان رهائن تكون عندمم لثلا ينهم ضيم أن ثم رجموا ولم يناجزوا مهدا ء قالوا : 
وتكون الرعائن تسعين رجلا من أشرافهم . فنام حب على ذلك . فمند ذلك نقضوأ المهد ومزقوا 
الصحيفة التى كان فيها العقد الا بنى سعنة أسد وأسيد وثملبة فانهم خرجوا الى رسول الله كيه . 
| قال ابن اسحاق: فلها انتهى امبر الى رسول ويك الله والى المسلمين بعث سعد بن معاذ وهو يومئذ 
سيد الاوس وسعد بن عبادة وهو يومئذ سيد انار رج ومعهها عبد اللّه ن رواحة وخوات بن جبير قال 
الطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا احق مابلفنا عنهم فان كان حم المنوا لى ل أعرفه .ولا 
تفتوا فى أعضاد المسامين وا نكانوا على الوفاء فاجهروا به للناس . قال نغر-جوا حتى أتومم . قال موسى 
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ابن عقبة فدخاوا معهم حصئهم فدعوم الى المو ادعة ويد الملف ققالوا : الآن وقد كر جناحئا 
وأخرجهم ( يريدون بتى النضير )ونالوا من رسول الل كلا نع مل سعد بن عبادة يشاكهم فأغضبوه 
ققال له سعد بن مماذ انا والله ماجثنا لهذا ونا بيننا أ كبر من الشامة . ثم ناداهم سعد بن معاذ ققال 
انك قد علتم الذى يننا ويم ياببى قر يظة وأنا حائف عليم مثل يوم بنى النضير أو أعس منه . | 
فقالوا اكلت أير أبيك . ققال غير هنا من القول كان أجمل يتم وأحسن؟ . وقال ابن اسحاق :فالا أ 
من رسول مهلاق وقالوا من رسول اللّهة لاعهد يننا و بين محمد ٠.‏ فشانمهم معدن معاذ وشاهوه وكان | 
رجلا فيه حدة ققال له سعد بن عبادة دع عنك مشاهمتهم لما ييننا ويينهم أربى من المشاهة .نم أقبل 
السعدان ومنمعها الى رسول الله مي فسلموا عليه ثمقالوا عضلوالقارةٌ أى كغدرم بأصحاب الرجيع ! 
الم كي : الله أ كبر | بشروا يامعشر المسلمين ٠‏ قال موسى بن عقيةثم أ 
تقنورسول الله ميد بوبه حين جاءه اللوعوي ترظة ملح رموك ث طو يلا فاشتد على الناس 
البلاء واعلوف حين رأوه أضطجع وعرقوا انه يأته عن بى قرايظة خير. ثم أنه رقم رأسه وقال 
| الشروا بنتح الله ونصره فلا أن أصبحوا دنا القوم بعضهم منبمض وكانييةهع رىبالتيلوالحجارة ! 
| قال سميد بن المسيب قال رسول اللهوَكي الهم فى أسألك عهدك ووعداة الهم ان نثأ لاتميد . ظ 
قل ان أسحاق وعم عندذاك البلاء واشتد انلوف وأتاهم عدوم من فوقهمومن أسئلمنهم حت ظن ' 
امؤمنون_ كل ظنوبجم النفاق حىقا لمعتب ,زقشير أخو بنىعمرو بنعوف : كان مم ديمدنا أن نأ كل 
١‏ كنود شري وتيصو وأحدنا اناج عل يدنه أن بيهت الى العالما . وحتى قال أوس بن قيظى: | 

| يارسول نه أن بيوتنا عورة من العدو » وذلك عن 0 هن رجال قومه فأذن لنا أن ترجع الى دار نا 
افاما اين للدي قلت : هؤلاء وأمناهم المرادون بقوله تعالى ل( واذ يقول الناققون والذين فى ١‏ 
قلد بهم مرض ماوعدنا اله ورسوله الاغر ورا »واذ قالت طائفة منهم يا أعل يثرب لأنقام لك 
فارجعوا ويستأذن فريق مهم النى يتولون ان بيو تناعورة ومامى بعورة ان يريسون الافرارا) | 
قال ابن اسحاق : فأقام رسو ل الله مياه مرابطا و أقام المشركون يحاص رو نه بِضماً وعشرين 
ليلة قريباً من شهر ولم يكن ييلهم حرب إلا الرميا بالنبل » فلا أشتد عل الئاس البلاء مث رسول الله 
لق م حدق عأصم بن عمر بنقتادة ومزلا أنهمعن الزهرى الى عييئة بن حصن والحارث بنعوف 
المرى وها تائدا غطفان واعطاها ثلث مار المدينة على أن برجعا يمن مما عنه وعن أسحابه جرى 
ا ا 
رسول اله عَيلا يله أن يفعل ذلك بعث الى السعدين فذكر لما ذلك و استشار هما فيه » ققالا : يارسول 
اله أمراً ع ع د ا م 
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شىء أصنعه لم » والله ما أصنع ذا إلا لافى رأيت العرب ومم عن قوس واحدة وكلبر» من أ 
كل جانب فأردت أن أ كسر عتم من شوكتهم الى أمر ما ٠‏ ققال له سعد بن معاذ : يارسول الله 
قدكنا وهؤلاء على 'الشرك لله وعبادة الاوثان لانبد الله ولا مر فه ويم لايطممون أن يأ مكلوا 
منها ئمرة واحدة إلا رقرى أو بيعاً » ألحين أ كرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعرنا بك وبه تعطيهم | 
لراك لان تي اووس ع ادو ريع ٠‏ قال 
النى مكل : أنت وذاك . فتناول سعد بن معاذ الصحيقة فحا ما ذبها مر:_ الكتاب » ثم قال ! 
ليجبدوا علينا .قال فأقام النى َي وأصابه خاصرين ول يكن بينهم وبين عدوم قنال إلا أن 
فوارس من قر يش - منهم عمر و بن عبد ود بن ألى قيس أحد بنى عاص بن لوي » وعكرمة بن أبى . 
جبل » وهبيرة بن أبى وهب أخْر وميان » وم ضرار بن اللخطاب بن مرداس أَخَنْد فق مخارب بن" 
فهر - تلبسوأ القتال ثم خرجوا علرخيلهم حتى مروا بمنازل بنى كنانة فقوا : تبيثوأ يا ب ىكنانةالحرب 
فستعلمون من الفرسان اليوم » ثم أقباوا لعنق بهم خيلم . حتى وقفوا على اللندق فلا رأوه قالوا والله' 
ان هذه لمكيدة ما كانتالعرب تكيدها نم تيمموأ مكاتا من اعلندق ذَبقاً فضرروا خيلهمناقتحمت ' 
لاتحي و الع ين ادل ونع »ترج را نااك نط لول انين عي 
أخذوا عليه الثغرة التى أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تمنق تحوم » وكان عرو بن عبد . 
ود قد قاتل بوم بدر حتى أميتته المراحة فا م يشيد بوم أحدء فا كان بوم الندق خرج معلا بع 
مكانه » فليا خرج هو وخيله قال : من يبارز7 فبرز له عل بن ألى طالب رضى اله عنه » قال له ؛ ' 

يمرو انك كنت عاهدت الله لابدعوك رجل من قريش الى احدى خلتين الا أخنتها منهء قال 
أجل . قال له على” : أن أدعوك الى الله والى رسوله والى الاسلام . قال : لاحاجة لى بذاك . أ 
قال : فافى أدعوك الى النزال . قال له : ل يا أبن أخى فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له عل”: لك أ 
والله أحب أن أقتلك . لحمى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجبه ثم أقبل عل 
على فتنازلا وحجاولا فقتله على رضى الله عنه وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقنحمت من اللندق أ 
هار بة. قال ابن اسحاق وقال على بن ألى طالب فى ذلك : 

نصر المجارة من سفاهة رأبه ونصرت رب محد بصواب 

































فصدرت حين ترحكته متجدلا كالجذع بين دكادك ورواى | 
وعفذت عن أثوابه ولو أننى حكنت المقطر ب بى أثوابى | 
لامحين اله خاذل دنه وثبيه لا معشر الاحزاب ش 


قال ابن هشام 1 امل ام قر يادي 4 . قال ابن هشام : وألق عكرمة , 





1 البداجة الاي رواج 
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رمحه يومئذ وهوملهزم عن عمروققال فى ذلك حمان بن ثابت 
فز وألق نا رمحه لملت عكرم لم تضمل 
وولّت تس و كيدو الظلٍِ م ماان يحور عن الممدل 
ول تلو ظبرك مستأناً كأن قفاك قنا فرعل 
قال ابن هشام : الفراعل صغار الصباع . وذّكر الحافظ البسهق فى دلائل النبوة عن أبن اسحاق 
فى موضع آخر من السيرة قال : خرج مرو بن عبد وذ وهو مقلع بالمديد فنادى : من يبارز ؟ 
ققام عل بن أبى طااس ب ققال : أنالا يانى الله . فقال : انه عمرو » اجلس . ثم نادى عبرو : ألارجل 
يرز لجمل يؤنهم ويقول: : أن جك الى عون أ من قل مع دغل ألا بز لجلا 
'ققام عل فقال : أنا يارسول الله فقا : اجلس . ثم نادى الثالثة ققال : 
ولقد بححت من النداء لجميم هل من مبارز 
ووققت إذ جبن المشجم موقف القرت المناجز 
واذاك إنى لم أزل متسرعاً قبل المزاهر 
ان الشجاعة فى الفتى والجود من خير الغرارٌ 
قال ققام عل رضى الله عنه فقال : يارسول الله أنا . ققال : انه عمرو» ققال وانكان عمراً . 
فأذن له رسول الله عليه فثى اليه حتى ألى وهو يقول: 
لاتمجلن فقد أناك يجيب صوتك غير عاجز 
فى انية وبصير والصدق .نجى كل ظثز 
إلى لأرجى أن أقء م عليك انحة المنائز 
من ضرية تجلاء ويبقى ذكرها عند المزاهز 
فقال له عمرو: من أنت ؟ قال ا : ابن عبد مناف 7 قال: أناعل” بن أنى طالب . 
ققال : ياابن أخجى من أعمامك من هو أسن ان ا أن أهريق دمك + فقال له عل : الكني | 
واثلا ره أن أربي دك » ففضب قتزل وسل سين كأنه شعل نار ثم أقبل نحو عل" مفضبأ 
واستقبله ع* بدرقته فضر به عمرو فى درقته ققدّها وأثبت فها السيف وأصاب رأسه فشجه » 
اوضرب عل عل حبل عاتقه فسقط وثار المجاج ومعع رسو ل الله يكل التكبير فعرفنا أن علياً قد 
لعا ا 
أعلى تفتحم الفوارس عكذا عنى وعلهم أخروا أصماى 
اليوم يمنمنى الفرارَ حفيظق ومصم فى الرأس ليس بنابى 
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الى أن قال : عبد المجارة من سناهة ريه وعيدت رب محمد يصوان 

| الى آخرها . قال م أقبل على نحو رسول الله مَك ووجبه يتهلل » ققال له عمر بن اللطاب: 
هلا استلبته درعه فانه ليس للعرب درع شير منها ؟ ققال : ضر بته فاتقانى بسوءته فاستحييت أبن 
عمى أن أصلبه » قال وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمث من الندق 

وذكر ابن اسحاق فيا حكاه عن البعهق أن علياً امنه فى ترقوته حتى أخر جها من مراقه فات 
فى المندق ب وبمث الشركون الى رسول اله وَكْيْ مشترون جيفنه بعشرة آلا » ققال هو ل 
الانأ كل تمن المو نى . وقال الامام أحمد يرشن فصر بن باب حدثنا حجاج عن الحم عن مقسم 
عن أبن عباس أنه قال : قتل المسلمون بوم اللندق رجلا من المشركين فأعطوا يبينته مالاء ققال 
رسول الله ميك ادضوا الهم جيفته فاقه حبيث الجيفة خبيث الدية » فل يقبل منهم شيقا . وقد رواء 


اببقى من حديث حاد بن سلمة عن حجاج وهو ابن ار طاة عن الم عن مقسم عن ابن عباس : 
أن رجلا من المشركين قتل بوم الاحزاب فبعثوا الى رسول الله يي أن ابمث الينا سدم 
و لعطههم اثنى عشر ألنا فقال ر سول الله مكب « لاخير فى جمده ولافى ممنه » . وقد رواه الترمذى 
هن حدريث سفيان النورى عن ابن أبى ليلى عن الل عن ٠قسم‏ عن أبن عباس وقال غريب . 
وقد ذكر مومى بن عقبة أن المشركين انما بعئوا يطلبون جسد نوفل بن عبد الله الخزومى حين 
قل وعرضر مله الذي قال انه خبيث خبيث الدية فلعنه الله ولمن ديته . فلا أرب لنا فى 
دبته ولسنا تمنعتم أن تدفنوه » وذكر بونس بن بكير عن ابن اسحاق قال : وخرج 'وفل بن 
عبد الله بن الغيرة المزوى فسأل المبارزة فرج أليه الزبير بن العوام فضربه فثقه بأثنتين حتى 


فل فى سيفه فلاً وانصرف وهويقول : ٠‏ 
أنى امرؤ أحى وأحتمى”22 عن النى المصطق الا مى 

وقد ذ كرابن جريرأن توفلالما تورط فى اللندق رماه الناس بالمجارة لجل يقول : قثلة 
أحسن من هذه يا ممشر العرب . فنزل اليه عل" ققتله وطلب المشركون رمته من رسول الله يل 
بان فأبى عليهم أن يأخذ منهم شيئا ومكلهم من أخذه اليهم وهذا غريب من وجبين . وقد 
لدى الببيق من طرريق حمادبن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيهعن عبد الله بن الزبير قال جملت 
يوم أتلندق مع النساء والصبيان فى الاطم وم عمر بن ألى سلمة لمعل يطأطىء لى فاصمد على لوه 
فأنظر قال فنظرت الى ألى وهو حمل مرة هاهنا ومرة هاهنا فا برتفع له شىء الا أتاه فلا أمسى 
جاءنا الى الاعم قلت يأأية رأيتك اليوم وما تصنم قال ور أيتنى يإبنى قلت نم قال فدى لك أبى 
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رأ قل ا امحاو عر عد رامل كه القحرو تن إن عا لزي يل الالسارى 
أخو بنى حارثة أن عائشة أم المؤمني كانت فى حصن بنى حارثة يوم انلندق 000 
' حصون المديئة قال وكانت أم سعد بن معاذ معها فى المصن . قالت عائشة وذلك قبل أن يضرب ' 
علينا المجاب . قالت فر سعد وعليه درع «قلصة قد خرجت ءنها ذراعه كلها وفى يده 5 
يرفل بهاويقول : ْ 

لبك قليلا يشهد الهيجا جل لابأس بللوت اذا حان الاجل ظ 
ققالت ل أمه الحق بنى فقد وله أخرت . قالت عائشة ققلت ها يأأم سعد والله لوددت أن درع' 










سعد كانت أسبغ مما هى . تالت وخذت عليه حيث أصاب السهم منه . قرمى سعد بن معاذ: إسهم 7 
فتطع منه الأكحل . قال ابن اسحاق حدثتنى عاصم بن عمر بن قتادة قال رمامحيان بن قيس ب نالعرقة 
أحد بنى عام بن لودى فلما أصابه قال خذها منى وأتا ابن العرئة» ققال له سعد عرق الله وجبك فى 
الثار اليم ان كنت أبقيت من حربقر يش شيئَاةبتنى لها فانه لاقوم أحب الى أن أجاهد هن قوم ' 
آذوا رسولك وكذيوه وأخرجوه. الهم وان كنت وضعت اللرب بيئنا و بينهم فاجعلها لمشهادةولا 
منتى حتى تقرعينى من بى قر بلة . قال ابن اسحاق : وحدثئىمن لا أنهم عنعبد الله بن كاب بن ' 
مالك انه كان يقول : ما أصاب سعدا يومئذ الا أبو أسامة الجشمى حليف بى زوم »وقد قال 
أبو أسامة فى ذلك شعراً قاله لمكرمة بن أنى جهل : 1 
أعكرم هلا لمنى اذتقول لى فداك بأطام المدينة خلد 
ألست الذىألإمستسمدا مريشة لطا بين أثناء المرافق عاند 
قضى تحبه منها سعيد فأعولت عليهمع الشمط العذارىالتواهد 
وأنت الذىدافمت عنموقددما عبيدة جما منهم اذ يكايد 

















على حين ماهم جائر عن طر يقه وآخر مرعوب عن القصدقاصد 

قال ابن اسحاق الله أعلم أى ذلك كان .قال ابن هشام و يقال ان الذى ربى سعدا خفاجة بن 
عاصم بن حبان قلت وقداستجاب الله دعوة ولياسعد بن معاذف بنى قرريظة أقر الله عينه لمك فييم 
قدرته وتيسيره وجعلهم ثم الذين يطلبون ذلاك 5 سيأنى بيانه كم بقتل مقاتاتهم وسبى ذرارمهم 
حتى قال له رسول الله مكيةٍ لقد حكنت فيهم يحكم الله فوق سبع أرقعة . قال أبن اسحاق وحدثى 
يمى بن عبّاد بن عبد الله بن الز بير عن أبيه عبادقالكانت صفية بنتعبد المطلب فى فارع حصن 
حسان بن ثابت قالت وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان فر بنا رجل منمهود لجمل يطيف 
بالحصن وقد حار بت بنوقر بظة وقطعت مابينها و بينرسول الله ميك وليس ببنناو بينهم أحديدفمعنا 
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ورسول ان علا َي واللمون فى تحور عدوم لايستطيمون أن ينصرفوا عنهم الينا اذ أتانا آت 
فقلت ياحسان ا اليبودى ؟ا ترى يطيف بالمصن والى والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من 
وراءنا من مبود وقد شغل رسول الله يع وأصابه فائزل اليه فاقتله . قال يتفر الل اك ياشت عيد 
المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحبهذا . قالت فلما قال لى ذلك ولم أر عنده شيقاً احنجرت” ثم 
أخذتصمودا ثم نزلتمن الحصن اليهفضر بته بالعمود <تى قتلتهفلمافرغت منهرجمت الى ا لمصن قلت 
ياحسان أنزل فاستلبه فانه لم بمنمنى من سلبه الا انه رجل . قال مالى إسلبه حاجة يا | بئة عبد المطلب . 
قال مومى بن عقبة وأحاط المشركون بالسلمين حتىجعاومم فىمثل الحصن من كتائيهم لحاصرومم 
قريباً من عشر بن ليلة وأخنوا بكل ناحية حتى لايدرى أتم أم لا قال ووجهوا حو منزل رسول 
اله مي كتيبة غليظة فقاتلومم يوماً الى الليل فلدا حانت صلاة العصر دذت الكتيبة قل يقدر 
النى ملل ولا أحد من أصحابه الذي نكانوا معه أن يصاوا الصلاة على نحو ما أرادوا فانتكفأت 
لسكتيبة مع الليل فزتموا ان رسول لوقل شغلو نا عن صلاة العصر ملا الله بطونهم وقادريهم 
وف رواية وقبورم نارا . فلا اشتد البلاء نافق ناس كثير وتكلموا يكلام قبيح فلما رأى رسول 
لله مط ما بالناس من البلاء والكرب جعل يبشرم ويقول 2 والذى نفمى بيده ليفرجن عنكم 
ماترون من الشدة وانى لأ رجو أن أطوف بالبيت العنيق آمناً وأن يدفم الله الى مقاتيح السكعبة 
ولييلكن الله كسرى وقيصر ولتنققن كنوزهمافى سبيل الله 6 

وقد قال البخارى : مَرَشّن) اسحاق حدثنا روح حدثنا هشام عن مد عن عبيدة عن على عن 
اللنى ميد أنه قال يوم اللندق دملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كا شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حت خابت الشسس » وهكذا رواد بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق عن هشام بن حسان عنهمد 
ابن سير بن عن عبيدة عن على به ورو أه مس والترمذى من طر يق سعيد , بن أبى عرو بة عن قتادة 
عن أ جبان ادرب دو شيا طن ل ول الترمذى حسن حيح. ثم قال البخارى حدثنا 
المى بن ابراهيم حدثناهشام عنيحبى عن أبى سلمة عن جابر بن عبد اله أن عمر بن الخطاب جاء 
يوم الخندق بعد ماغر بت الشمس فجعل يس ب كفار قريش وقال : يارسولالله ما كد تأن أصلى 
ح كاد تالشم سأن قفرب قال الى م يِب والله ماصليتها قنزلنا مع رسول لمعك 'بطحانفتوضاً | 
للصلاة وتوضأنا لا فصل المصر بعد ما غربت الس ثم صلى بمدها امغرب . وقد روا البخارى 
أنِضاو وسلم والترمذى والذائى من طرق عن يحى بن ألى كثير عن أنى سامة به 0 
العدسوانا عبد اصقان ره دنا طول تدن عكري ون أن مويق لاقت النن له ' 
عدوا فل يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقنها فلار أى ذلك قال« اللهم من حبست عن الفتلدة | 
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الوسطى فاملا” بيوتهم نار واملاً قبورم نار » وتحوذلك تفرد به اجد وهو من رواية هلال بن 
خباب العبدى الكوفى وهو ثقة يصحح له الترمذى وغيره . وقد استدل طائقة من العلماه ,مهنم 
الاحاديث على كون الصلاة الوسطىهىصلاةالعصرما هو منصوص عليففى هذه الاحاديث ألم القاضى 
الملوردى مذهب الشافعى بهذا لصحة الحديث وقد حرر نا ذلك نقلا واستدلالا عند قوله تعالى : 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسعلى وقوموا لله قانتين) . وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على 
جواز تأخير الصلاة لمذز القنال؟ هو منهب مكحول والاوزاعى وقد بوب البخارى ذلك واستدل 
بهذا الحدريث و بقوله يبوم أعرهم بالذعاب, إلى بنى قر يظة ‏ كاسيآنى - ( لايصلين" أحد العصر 
إلا فى بنى قريظة » وكان من الناس منصلى العصر فى الطريق ومنهم من لم يصل" إلا فى بنى قر يظة 
بمدالغروب ول يعنف واحداً من الفريقين واستدل يما ذ كره عن الصحاية ومن معهم فى حصار تستر 
سنة عشرين فى زمن عمر حيث صلوا الصبح بعد طلوع الشمسلمذر القتال واقتراب فتتح الحصن . 
وقال آخرون من العلهاء وهم الجهور منهم الشافعىهذا الصنيم يوم الخندق منسوخ بشرعيةصلاة املموف 
بعد ذلك ذانها لم تكن مشروعة إذ ذاك فلهدا أخروها ,يومئذ وهو مشكل قال ابن اسحاق وجماعة 
ذهبوا الى أن النى مكب صلى صلاة لوف بعسفان وقد ذ كرها ابن اسحاقوهو اماق المغازى قيل 
الخندق وكذلك ذات ت الرقاع اذ كرها قبل الخندق فلل أعل . وأما الذين قالوا ان تأخير الصلاة 
يوم الخندق وقم نسياناً 5 حكاه شراح مسلم عن بعض الناس فبو مشكل إذ يبعد أن بقع هذا من 

جمع كبير مع شدة حرصهم على حافظة الصلاة كيف وقد روى أنهم تركوا يومد الظهر والعصر 
والمغرب حتى صلوا الجميع فى وقت العشاء من رواية ألى هريرة وألى سعيد قال الامام مَرشّ) بزيد 
وحجاج قالا حدئنا ابن أنى ذئْبٍ عن اأقيرى عن عبد ارحمن بن ألى سعيد الخدرى عن أبيه قال 
بي ول ال و مر اي 
وكان الله قويا عز ين 4 قال فدعا رسول اموي بلالا فأمره فأقام فصلى الظبركما كان يصليها فى 
وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام الغرب فصلاها كذلك تم أقام المشاء فصلاها كذلك 
وذلك قبل أن ينزل . قال حجاج فى صلاة الذوف فان ختتم فرجالا أو ركيانا وقد رواء ه النسائى عن 
الفلأس عن يحى القطان عن ابن ن ألى ذئبٍ به قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر 
حتى غر بت الشمس فذ كره “وال أحمد حدثنا عتم حدلنا أبو ازيم مز نافم بن جبير عن 
أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبه أن اشر كين شغاوا وسول ليدم الخندق عن 
أربع صاوات حتى ذهب من الليل ماشاء الله قال فأم بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى 
العصرثم أقام فصل المغرب ثم أقام فصلى المشاء . وقال الحافظ أبو بكر النزار مرش مد بن معمر 
حدثنا مؤمل لعنى أبن أ"عاعيل حدثنا حماد إعنى أبن سلمة أعن عبد الكريم يمنى أبن أبى الخارق 
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أعن مجاه عن جار بن عبد الله ان ل مَك شغل يوم المندق عن صلا ابر والمصروالترب أ 
والعشاء فأمس بلالا تأذن وأقام فصلى الظبر ثم مره فأذن وأقام فصلى العصرثم أمرهم فأذن وأقام فصلى 
المغربثم أمزة أذن وأقام فصل العشاء ثم قال هما على وجه الارض قوم يذّكرون الله فى هذه الساعة 
غيم تفرد به المزار وقال لالعرفه آلا من هذا الوده وقد رواه لعضهم عن عبد الكريم عن مجاهد 


عن أبى عبيدة عن عبد الله 
فى دعائه عليه السلام على الاحزأب 
وكين صرف الله بحوله وقوته استحبا! لرسوله يي وصيانة لوز ته الشرينة فزلل قكوبم 
ثم أرسل عليهم الريح الشديدة فزازل أبدانهم 
قال الامام أحهد : 0 عام حدثنا الزبير- يعنى ابن عبد الله حدثنا ر بيح بن 
أبى سعيد أعلدرى عن أبيه قال : قلنا يوم الحندق بارسول الله هل من شيء تقوله قند بلغت أ 
القلوب المناجر» قال 2 لم ؛» اللهم ل وآمن روعاتنا »6 قال فضرب الله وجوه أعدائه . 
بأريج . وقد رواه ابن أنى حاتم فى تفسيره عن أبيه عن ألى عاص وهو العتدى -عن الزسرين, 
عبد لله مولى عنان بنعفان عن ربيح بن عبد الرحن بن ألى سميد عن أبيه عن أبى سميد فذكره. 
وهذا هو الصواب . وقال 54 دورش حسين عن ابن ن ألى ذئُبٍ عن رج لمن بن سلمة عن جابر 
أبن عبد الله ان النبى مكبةٍ أنى مسجد الاحزاب فوضع رداءه وظم ورفع يديه مد يدعو علييم طٍَ 
رل: م جاء ودما عليهم وصلى . . وثدث فى الصحيحين من حديث اسعاعيل د بن ألى خالد عن أ 
عبد الله بن أبى أو قال :دعا رسول الله كي على الاحزاب ققال 3 الهم منزل الكتاب سر يع ا 
الحساب أهزم الاحزاب . اللهم اهزمهم وزلزلهم . وى رواية الهم اهزمهم وانصرنا علييم . | 
وروى البخارى عن قتيبة عن الليث عن سعيد المقبرى عن أبيه عن ألى هريرة أن رسول لله 
يكل كان يقول لا إل إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيأ 


























بعده © وقال ابن اسحاق وأقام رسول الله لا له وأصابه فيا وصف الله من لوف والشدة 
التظلعر عدوم علبيمواتبائهم يام من فوقهم ومن أسفل منهي . قال ثم أن أعيم بن مسعود 
أبن عاص بن أنيف بن ثعلية بن قنقذ بن هلال بن خلاوه بن بن أشجع ابن ريث بن غطنان 
ا قال : يارسول الله أنبى قد أسامث وان قوى م يعاموا باسلاتى فرلى 
عا شئت فقال رسول ان يليه د نما أنت فينا رجل واحد » فَخَدّل عنا ان استطمت » فان/ 
حتى ألى بنى قريظة وكان للم ندعا فى الجاملية فقال 5 






ل أي بن مسعود حق 


فق 





قرريظة قدعرقم ودىايام وخاصة ماينىو بينم . قالوا صدقت السستعندنا منهم . ققاللم انقريشاً 
وغطفان ليسا كأتم » البلد لدم فيه أموالسكم وأبناؤم ون اوم لانقدرون على أن تتحولوا مئه الى 
غيره وأن قر يِشَاً وغطنان قدجاءوا كرب ا 
بغيره فليسوا كأتم فان رأوا نهزة أصاوها وا نكان غير ذلا ك وا ببلادم وخاوا 0-6 
0 ولاطاقة 1 به أزخلا بم ذلا تقالوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من 0 
يكوثون بأبدي ثقة لك على أن تقاتلوا معهم مدا حتى تناجزوه . قالوا قد أشرت بلرأى . ثم خرج 
حتى ألى قريثاً فقال لابى سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش : قد عرقم ودى لم وفرأقي 
مدا وانه قد بلغنى أمى قد رأرت عل حقاً أن أ بلفكوه ٠‏ نصحاً لم فأكتموا عى ٠‏ قالوا تفعل قال 
تلوأ أنمعشر مهود قد ندمواعل ماصتموا فها بينهم و بين مد وقدأرساوا اليهدانا قدندمنا عل مافعلثا 
فهليرضيكأن تأخذلاك ٠ن‏ القبيلتين نقر يش وغطفانرجالام نأشرافهم فنعطيكرم فتضر ب أعناقهم 
م تكون مك على من بق مهم حتى تنستأصلوم لأرساليهمان قم فآن إعشنتا اليكمهود بلندسون 
متم رهتا من رجالكم فلاتدفموا اليه متك رجلا واحدا م خرج حتى أ لىغطنانفقاليامعشر غطنان 
0 الناس الى ولا أ را تتهمونى . قالوا صدقت ما أنت عندنا عنهم قال 
موا عنى قالوا نقعل .ثم قاللم مثلماقال لقريش وحذرهم ماحذرم . فلما كانت ليلة السبت من 

شوال سنة خسوكان منصنيع الله تعالى لرسواه مي أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان 
الى ب قريظة حكرمة بن أ جيل فى ففر من قريش وغطفان ققاللم ذا لستبدار مقا هلك انلف 
والحافر عدوا لقتال حتى نناجز: عمد و تترغ مما يبننا و يبنه .فأرصلوا اليم : أن اليوم يوم السببت 
وهو يوم لانعمل فيه شيا وقد كان أحدث فيه إعضنا حدثاً أصاهم مالم يخف” عليكم ولسنا مع ذلك 
بلذين نقاتل مم مدا حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكوثون بأيدينا ثقة لناحتى نتاجن مدا فانا 
مخشى ان ضر سكم الحرب واشتد علي القتال ان تنشمروا الى بلادم وتتركونا والرجل فى بلادنا 
ولا طاقة لنا بذاك منه . فنا رجعت اليهم الرسل : با قالت بنوقربظة قالت قريش وغطفان: واللّه ان 
الذى حدئك نعم بن مسعود اق ٠‏ فأرسلوا الى بنى قر يظة :انا والله لاندقم اليم رجلا , واحداً من 
رجالناء فان كنتم تريدون القئال فاخر جرا الا كاليحيير ريط نين |ذيت الم الردال بهذا 
ان الذى ذكر لم فميم بن مسعود للق ق"» مابريد القوم الا أن تقاتلوا فان رأوا فرصة اتتهز وهاوان 
كان غير ذلك انشمروا الى بلادهم وخلوا بينم وبين الرجل فى بلدم . فأرساوا الى قر يش وغطفان 
اناوالله مانقاتل ممم حتى تعطونا رهنا فأبوا علييم وخذل الله ينهم ولمث الله ازع فى ليلة شانية 
شديدة البرد فجملت تكن قدورم وتطرح 5 نيهم 


















وهذا الذى ذه ابن اسحاق من قصة نيم بن سعود أحسن مماذ كوء ه موسى بن عقبة . 
وقد أورده عه البق ف الدلائل فانه ذ كر ما حاصله أن نعبم بن مسعو دكان يديع مأ سيعه 
من الحديث » فاتفق أنه مر" برسول الله َك ذات يوم عشاء » فأشار ليه أن تمال » خجاء فقال : 
ماوراءك ؟ فقال : أنه قد بشت قريش و غطنان الى بنى قرريظة يطلبون مهم أن يمخرجوا المهم 
فيناجزوك » ققالت قريظة نم فأر سوا الينابالرعن . وقد ذكر فيا تقدم : أنهم أنما نقضوا العهد 
على يدى حبى بن أخطب بشرط أن يأتمهم برهائن تكون عندمم توثقة » قال قال له رسول 
الله مَكبةٍ: إنى مسر اليك شيئا فلا تدّ ه» قال : انهم قد أرسلوا إلى يدعو ث الى الصلح وأ 
بنى النضير الى دورم وأموام م ؛ فرج يم بن مسعود عامداً الى غطنان . وقال رسول انْطكلق 
اموب خدعة يصى أن ينع ّنا الى م عفن قري تأي فار لوم وأرسها 
الى ينى قربيظة عكر مة وجماعة معه واتفق ذلك ليلة السبث يظليون منهم أن مخرجوا لاقتنال معهم 
فاعتات ت اليهود بالسبت » ثم أيضاً طلبوا الرهن توثقة فأوقع الله ينهم واختلفوا .قلت 0 
أن ككون قريظة لما يسوا من أننظام أعرثم مع قر يش وغطفان بمثوا الى رسول الله وي يه بريدون 
منه الصلح على أن برد بنى النضير الى المدينة و الله أعلم 

قال ابن اسحاق : فلما انتعى الى رسول الله مَُْ ما اختلف من أمرمم وما فزق الله من 
جمعهم دعا حذيفة بن العان فبعثه المهم لينظر ما فعل القوم ليلا . قال ابن اسحاق : حدثنى يزيد بن 
زيل عن محد نكب اقل ل كل رجل من أهل النكوفة مذي بن ايان : ا أباعبد الله 

يم رسول لله ووو حبتموه ه ؟ قال : : نميا أبن أخى » قل فكيف كنم تصنمون ؟ قل وال 
قد كنا مهد » قال : واللّه لو أدركناء ما تركناه 0 
حذدعة : يا ابن أخى والله لقدر أيتنا مع رسول لجل باطندق وصلى رسول الله مكل هويا دن 
الليل ثم التغت الينا ققال: من وجل يقوم فينظر لنا مافعل القوم ثم برجع - فشرط له رسول الله مكل 
الرجمة_أسأل الله أن يكون رفيق فى النة » فها قام رجلمن شدة أعلموف وشدة الجوعواليرد» فلمالم 
يم أحد دمنى » قل يكن لى يد من القيام حين دعاق » ققال : يلحديفة أذعب فادخل فى القوم فانظر 
ماذا يلون ولا نحدثن شيئاً حتى تأتينا» قال فنهرت فدسخلت فى القوم والرييح وجنود الله تفل 

هم ماتضل لاعمر 1 ولابناء » قنام أبو سفيان ققال : يامعشر قر يش لينظر امرؤٌ من 
٠. 5‏ قال حذيقة فأخذت” بيد ازجل الذىكان الى جنبى قلت من أنت ؛ قال فلان ابن فلان ‏ 
ثم قال : يامعشر قر يش انم واه ما أصبحتم بدار مقام » لقد هلك السكراع واللف وأخلفتنا بنو 
قريظة وبلغنا عمهم الذى نكره و لقينا من شدة الريح ماترون ماتطمن لنا قدرولا تقوم لنا نارولا 
مساك ذا ينه ار كارا و مر قعل »اع نم ل جب زهو ستول لين خلية م رب قولب 











ل ا ا البداية والتهاءية حسم رابع 
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| على ثلاث فا أطللق عقاه إلا وهو قم واولا عبد رسول ال مل إلى لانمحدث' شيئاً حتى تأتيى 
لتدلته بسهم . قال حذيفة : فرجعث الى زسول لَه َك وهو ثم يصلى فى مرط لبعض نساكه : 
أمرحُل قدا رآنى أحشلن الى رجليه وطرح عل طرف اأر ط ثم ركم وسجد والى لنيه ؛ فلدا سل 
أخبرته الذير . وسععت غطتان يما فعلت قر يش فانشمرو اراجمين الى بلادهم » وهذا منقطم من | 
هذا اورجه ل 
ابن يزيد التيمى عن أبيه قال :كنا عند حذيقة تقال له رجل ا 
معد وأبليت » قال له حذيئة : أأت حكنت تنعل ذلك + لقد رأيتنامع رسول الله ولع عي ليلة 
الاحزاب فى ليلة ذات ري شديدة وقر» ققال رسول الل مك َي ألا رجل يأتيى ينيد القوم يكون 
أمعى بوم لقامة 8ف يبه منا أحد »ثم الثاني ثم اثالث مك ثم قال : احذيفة قم فأتنا بخير القوم » 
فلم أجد ينا إذ دعانى باسمى أن أقوم » ققال اتتى بخ القوم ولا تذعرمم على ٠‏ قال فضي ت كأ ما 
أمثى فى مام حتى أنينهم ناذا أبوسفيان يل ظيره بلنار فوضعت سه فى كبد قومى وأردت 
أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله وَكليةٍ : لانذعرم على » ولو رميته للأصبته » فرجء ت كأ ئها 
أمشى فى حمام فأتيت رسول الله يكلب فأصانى البرد حين رجعت وقررت فأخبرت رسول الله 
َك وألبسنى من فضل عباءةكانت عليه يصلى فها فلم أبرح نأما حتى الصبح ‏ فلا أن أصبحت 
تأل رسول الله كلع : قم يانومان ! 

وقد روى الما كم والحافظ البييق فى الدلائل هذا الحديث مبسوطا من حديث عكرمة بن 
مر فد عياف البزل عن عه ازاك ايد اال : ذ كر حذيفة كاسة ين 
رسول الله ملب تقال جلساؤه : أما الله لركنا شهدا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا قفال حذيغة لاتمنوأ 
ذلك لق رأيهاليزة اللدراب وى عافن قتود وأ بوستانوين ده فرقياوقر رئلة الدبو أسفل 
امنا تخافهم على ذرارينا وما أنت علينا ليلة قط أشد ظلهة ولا أشد ر بحا منها فى أصوات ريحباأمثال 
الصواعق وهى ظلة ما يرى أحدنا اصبعه لجعل المناققون يستأذنون النى مد ويقولون انبيوتنا 
أعورة وماهى بعورة فا يستأذنه أحد منهم إلا أذن له و و يأذن لمم ويتسللون ونحن ثلائماثة ومحو 
ذلك إذ استقبلنا رسول الله ميكل رجلا رجلا حتى أنى عل وماعلى “جنة من العدو ولا من البرد 
ا ل ل سه قلت عد 
قال حذينة ! قتقاصرت للارض ققلت : بلى يارسول الله كراهية أن أقوم قفمت ققال انهكائن فى ا 
ْ القومخبر فأتنى بخبر القوم . قال : وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدم قرا قال : فخر جت فقال رول 
١ق‏ 7ج ليج لظي بن بن وين لقا روسن جين وو اعلا ورزرقا ون يد قل قوات ‏ 
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اما خلق لله فزما ولا قرا فى جوفى إلا خرج من جوففا أجد فيه شيئا . قال فلما وليت قال: ياحذيفة 


الأحدئن فى القوم شيئاً حتى تأتينى . قال : فخرجت حنى اذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء 


نار لم توق واذا رجل أدم ضخم يقول بيديه على النارو مسح خاصرته ويقول : الرحيل الرحيل 


ال و و ا 
الأرميه بهفى ذوء النارفذ كرت قول رسول الم كل: َي لاتحدئن فيهم شيئا حنى تأتينى فأسكت 
ورددت سمي الى كنائق ثم أنى شجعت نفدى حتى دخلت العسكر فاذا أدنى الناس منى بنو عاص 
يقولون : آل عاص الرحيل الرحيل لا مقام لكم . واذا الريح فى عسكرم ما تجاوز عسكرم شيرا 
ب و اربح تضرب بهاثم الى خرجت نحو رسول الله 

كيه فلدا انتصنت فى الطريق أو نحو من ذلك لسري مد كرما ار ير ملتسي 
قناوا : أخبر صاحبك أن الله قد كفاه . قال فرجعت الى رسول الْهوَِيّوهو مششمل فى شعلة يصلى 
'فوالله ما عدا أن رجعت راجمى القر وجملت أقرقف فأومأ الى ' رسول الله يي بيده وهو ييصلى 
فدنوت منه فأسبل على ثهلته ؛ وكان رسول الله مَك اذا حزيمأمر صلى ٠‏ فأخبرته خبر القوم » 
| أخبر ته ألى تركتهم يرحلون قال وأنزل الله تمالى ( يأمها الذينآمنوا اذ كروا نعمة الله علي إذ 
جاه نكم جنود فأرسلنا علييم ر ريحا وجنودالم تروها وكان اله بما تمسلون بصيرا ‏ يعنى الآيات 
كلها الى قوله 8 ورد الله الذين كفروا بفيظلهم م ينلوا خيرا وك الله المؤمنين القنالوكان الله 
قويا عزيزا 4 أى صرف اشّعنهم عدوم باريح الى أرسلها عليهم والجنود من اللائكة وغيرم الى 
| بها الله اليهم وك الله المؤمنين القتال أى لم يحناجو! الى منازلتهم ومبارزتهم بل صرفهم القوى 

الرز بز يحوله وقوته . لهذا ثد ت فى الصحيحين عن أنى هريرة قال :كان رسول الله كاي شول : 





لا إله إلا الله وحده صدق وعده و لصر عبده و أعز جنده وهزم الاحزاب وحده فلا شى بعده 

وفى قوله ل( وك الله المؤمنين القتال 4 اشارة الى وضع الحرب يينهم و بينهم وحكذا وقع 8 
| قريش بمدما الى حربا المسلمين م ل يي 
الكندق قال رسول الله كيه فبا بلغنا : أن تغزوك قريش بعد عأمكم ولك كك تغزوتهم . ٠‏ قال : فل 
ل سدسل ل رن ون ل لسن رحلا ل فى لجن 
وقدقال الامام أجد مَرْشُن] يحبى عن سيان ضرعن أبو اسحاق سممت سلبان بن صرد رضى الله 
يفول تال رسول اشّْيي: الآن ننزوم ولا يغزوننا . و هكذا رواه البخارى من حديث إسرائيل 
وصفيان الثور ىكلاهما عن أنى اسحاق السبيى عن سلوان بن صر دبه قال أبن اسحاق: واستشهد 
من المسامين يوم المندق ثلاثة من بى عبد الاشبل وهم سعد بن معاذ - وستأى وفاته موسوطة ‏ 





(دطحلم 






















| وأنس بن أوس بن عتيك بن حمر و وعبد الله بن سول والطفيل بن النهان وتعلبة بن غنمة الجشميان 
السميان وكنب بن زيد انجارى أصابه سهم غرب فقت قال : وقتل من الشركين ثلانة وم : منبه 
ابن عمان بن عبيد ين السباق بن عبد الدار أصابه سهم فات منه يككة ونوقل بن عبد الله بن المغيرة 
اقنحم المندق بفرسه فتورط فيه فقتل هناك وطلبوا جسده بثمن كبيركا تقدم وعمرو بن عبد ود 
العامرى قتله على بن أنى طالب . قال ابن هشام : و ضَرثهق الثقة أنه حدث عن الزهرى أنه قال : 
كتل على يومكذ عمرو عبد ود وابنه حسل بن حمروقال ابن هشام : ويقال مرو بن عبدود ويقال 


جمرو بن عبد 
فصل 
فى غزوة بى قريظة 
وما حل اذ قال بهم ب الآ اللديدهوما أمد لله لم فى الآخرة من العذاب الالم 
وذلك لسكفرم وقفهم العبود التى كانت يينهم وبين رسول الله يليه وما لأهم الاحزاب 
عليه فا أجدى ذلك عنهم شيئاً وباؤ! بغضب من الله ورسوله والصتقة الخاسرة فى الدنيا والآآخرة 
وقد قال الله تعالى ل( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكت الله المؤمنين القنال وكان 
لله قوياً عزينا » وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف فى لوبهم الرعب 
فريهاً تقتلون وتأسرون فريقا وأورتم أرضهم وديارمم وأموالم وأرظاً م تطأوها وكان الله عل ىكل 
شىء قديرا 4 . قال البخارى مَرَشن! محد بن مقاتل رشن عبد الله مرش مومى بن عقبة عن 
سالم وناقم عن عبد الله أن رسول الله يَلٍْ كان اذا قفل من الغزو والحج والعمرة يبدأ فيكبر ثم 
يقول2 لا إله إلا الله وحده لاشر يك له لهالماك وله امد وهو على كل شىء قدبر آ يبون تائبون عابدون 
| ساجدون إر بنا حامدون صدق الله وعده و نصرعبده وهزم الاحزاب وحده » 
قال يمد بن اسحاق رحمه الله : ولما أصبح رسول َيه الله انصرف عن الخندق راجا الى 
الدينة والسلدون ووضعوا السلاح » فلما كانت الظهر أنى جبريل رسول الله عليه 6 حدثى 
| الذهرى ممتجراً بعيامة من استبرقعل يغلة علمها رحالة علمها قطيفة من ديباج » ققال : أوقد وضمت” 
السلاح يأرسول اله ؛ قال نمم » ققال جبر يل : ماوضعت اللائكة السلاح بعدوما رجعت الآن 
إلا من طلب القوم ء ان الله يأمرك يامد بللسير الى بنى قر يظة » فأنى عامد المهم فَرْلزل مهم فأم 
رسول الله مَكاةٍ مؤذناً فأذن فى الناس : مَنْ كان سامماً مطيعا فلا يصلين العصر إلا فبتى قرريظة . 
قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبن أم مكتوم 




























وقال البخارى : :حداقق عند 0 أمسكينا ل ل أبيه ب عوعائتقات :| 
ما رج البى ٍ يمن ندق ووضع السلاح و اغتسل أقاء جبريل فقال : قد وضعت السلاح والله 
مأوضعناه ! فاخرج المهم » قال فالى أن قال هاهنا وأشار الى بنى قريظة » تفرج البى كلق . ' 
0 : وحد'نا حسن حدثنا ماد بن سلهة عن هشام بن عر وة عن أبيه عن عائشة أن رسول | 
لله ميب لما فرغ من الاحز اب دخل المغتسل ليغتسل وجاء جبريل فرأيته من خلل البيت قد 
ين الغبارء ققال: ياتمد أوضم م أسلحتكم #ققال: وضعنا أسلحتنا فقال: انا لم نضم أسلحتنا, 
لعد اميت الى تريظة» م قال البخارى : حدثنا موبى حدثنا جر بر بن حازم عن حميد بن هلال 
عن أنسبزمالكقال كأنى أنظر الىالغبار ساطعا فى زقاق بنى و جبريلحينسار رسول الله 
ل يديه الى بى قريظة . ثم قال البخارى ا ل لد 
عن تق عن ابن عرعل ل رسو ال كك جَكية يوم الاحزاب : « لايصلينً أحد المصر إلافى بنى ا 
قريظة »وفأدرك بعضهم المصرف الطريق » ققال إعضهم : لاتصل المصرحتى لأتهاء وقال بعضهم :. 
بل نصلى لم برد منا ذلك ٠‏ فد ذلك للنى يي فم نف واحداً منهم .مكنا رواه سل عن عبد, 
لله بن مد بن أسعاء به ٠‏ وقال المافظ البعمق : حدثنا أبو عبد اللَّهالمافظ وأبو بكر ادي ا 








القاضى قالا: حدثنا أبو العباس ممد بن يعقوب حدئنا ممد بن خالد بن على حدثنا توي 


عن أبيه حدثنا الزهرى أخيرنى عبد ال حمن بن عبد الله بن حكمب بن مالك أن عه عبيد اله ا 
أخبره أن رسول وي لا رجع من طلب الاحزاب وك بن لقان اسل رو مسي 
ل : عذيرك من محارب ألا أراكقد وضعت اللأمة وما وضمناها ' 
بعدء قال فوئب النى مقي 0 فزعاً فعزم على الناس أن لايصلوا صلاة العصر إلا فى فى قر يظة . ش 
قال : فلبس الناس السلاح فم يأتوا بى قريظة حتى غر بت الشمس اختصم اناس عند غروب' 
الش.س ء ققال بعضهم : ان رسول الله مَيكيّكِ عزم علينا أن لالصلى حتى تأفى بنى قريظة فتما نحن 
فى عزية رسول الله ويه فليس علينا اثم وصلى طائفة ئنة من الناس احتساباً وتركت طائفة منهم 
الصلاة حتى غر بت الشمس فصاوهاحين جاعوا بنى قرريظة احتسابا فر يعنف رسول اله مَككيوواحدا 
ل 
عن عائشة أن رسول الله # يل كان عندها فل علينا رجل و نحن فى البيت نقام رسول الله وك 
فعا وقت فى أثره فاذا بدحية الكلى » ققال : هذا جبريل أمرلى أن أذهب الى بنى قرريظة' 
وقال 00 00 3 مركين حت بلغنا حمر ا الاسد وفلشحين رجح 


رسول الله يليه من اتلندق فقام رسول اليل فزعاً وقال لاصحابه : عزمت علي أن لانصاوا 
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صلاة العصر حتى تأنو بنى قر يظة » ففر بت الشمس قبل أن ,أتوهم » فقالت طائفة من المسلمين : ان 
رسول الله مل لم يرد أن ندّعوا الصلاة فصاوا ء و قالت طائفة : والله إنا لفى عزيمة رسول الله 
َكل وما علينا من إثم » فصلت طائفة إهاتاً واحتساباً وتركت طائفة ايهاناً واحتساباً ولم يعنف 
رسول الله يكب واحداً من الفر يقين . وخرج رسول الله َيكيعِ فربمجالس بينه وبين بنى قر يظة 
فقال هل م" بكرم أحد ‏ ققالوا مس" علينا دحية الكلى على بضاة شهباء محته قطيغة ديباج » ققال : 
ذلك جب ريل أرسل الى بنى قرربظة ليزازهم ويقنف فى قاو.هم الرعب لخاصرم النى يليه وأمر 
أصحابه أن يستروه بالجحف حتى يسم مكلامهم » فنادام يا اخوة القردة واعلنازير. ققالوا : ياأبا 
القاسم لم تكن لخاشاء لخاصرم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوأ حلفاءه كم فيهم أن تقتل 
مقائلتهم وتسى ذرار.هم ونساؤع . ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائثة وغيرها. وقد اختلف 
العلداء فى المصيب من الصحابة يومك ف من هو؟ بل الاجماع على أنكلا من الغر يقين مأجور ومعذور 
غير معنف . ققالت طائفة من العلداء : الذين أخروا الصلاة بومئذ عن وقتها المقدر لها حتى صاوها 
فى بنى قريظة م المصيبون » لان أمرهم بومئة بتأخير الصلاة خاص فيقدم على عموم الأأمر مها فى 
وقنها امقدر لها شرعاً . قال أبو محمد ب ن'حزم الظاهرى ىكتاب السيرة : وعل الله أنا لو كناهناك 
م نصل العصر إلا فى بنى قريظة ولو بعد أيام . وهذا القول منه ماش على قاعدته الاصلية فى الاخذ 
بالظاهر. وقالت طائفة أخرى من العلماء : بل الذين صاوا الصلاة فى وقتها لما أدركتهم وهم فى 
| مسيرم مم المصيبون لانهم فهموا أن المراد اتماهو تعجيل السير الى بنى قر يظة لاتأخير الصلاة 
| فعماوا بمقتضى الادلة الدالةعل أفضلية الصلاة فى أول و قنها مع فهمهمعن الشارع ما أراد» ولهذا لم 
يعنفهم ولم يأمرم باعادة الصلاة فى وقتها التى حولت اليه يومئذ كا يدعيه أولئك » وأما أولقك 
الذين أَخْروا فمذروا بحسب مافهموا» وأ كثرما كانوا يوكمرون بالقضاء وقد فعاوه . وأما على 
قول من يجوز تأخير الصلاة لمذر القئال كا فهمه البخارى حيث احتج على ذلك بحديث أبن عمر 
المتقدم فى هذا فلا إشكال على من أخَر ولاعلى من قَدّم أيضا الله أعلم 

ثم قال ابن اسحاق : وقدام رسول الله يع علي" بن أنى طالب وممه رايته وابتدرها الناس . 
وقال موسى بن عقبة فى مغازيه عن الزهرى :فبيًا رسول الله وبي فى مغتسلهكا يزعمون قد ركجل 
أحد شقيه أتاه جبرريل على فرس عليه لأأمته حتى وقف بباب المسجد عند موضع الجنائز تفرج اليه 
رسول الله يَكيهْ فقال له جبريل : غفر الله لك أو قد وضمت السلاح ؟ قال نعم . ققال جبريل : 
كنال نضعه منذ نزل بك العدوّ وما زلت فى طلبهم حتى هزمهم الله و يقولون ان على وجه 
جبر يل لأثرالغبار ‏ فقال له جب ريل : ان الله قد أمرك يقتال بْى قر يظة فأنا عامد اليهم يكن معي 
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| من الملائكة تزازل مهم الحصون فاخرج 0 الله مَييةْ فى أثر جب ريل 1 
بحلى بنى غنم وم يننظارون رسول الله ليه ألم فقال : مرعليك رس آنا قلوا مر 

جيه التكلى مل فسن أب أنا نضا أو تلق ديا له اا 2 4 اولان ليسول اله 
كيه ال : ذاك جبريل . وكان رسول الله ييه يشبه دحية الكابى يجير يل » قتا ققال المقولى بسنى 
قر يِظةفصاوا فيهم العصرء فقاموا وما شاء الله من ال لمين فانطلفوا الى نى قر يظةفحانتصلاةالعصر 
وم بالطرربق فذكر وأ الصلاة فقال إعضهم لبعض : : ألم تعدوأ أن رسول الله 7 جين أمركم أن نصاوا 
العصرف بى قريظة . وقال آخرون ا 
لي كي من جل منهم الصلاة ومن 
أخرها فذكروا أن رسول لله كيه لم يعنف واحما من اافربقين . قال فلا رأى عل بن أى 
الب دسول ال يقلا نه ول : ارجع يارسول لفان الله كافيك اليبود » وكان على" قد 
اسع منه قولا سي لرسول اذهو كه وأزواجه رضى الله عنين فكره أن يسمع ذلك رسول الله 
مَك » ققال رسول الل كلل سم : أظلنك سعمثؤ> 
متهم أذى ام ض'فان أعداء الله لور أونى لم يقولوا شيئاً م ممعت » فها نزل رسول الله َي 
يحصنهم وكانو | فى أعلاه نادى بأعلى صوته نفراً من أشرافهم حتى أسمعهم ققال ؛ أجيبوا يا معشر 








جد اخة ققد يح خزى الأعر وجل » غامرم دمول اله ون كنالب المي 
بضع عشرة ليلة ورد الله حبى بن أخطب حتى دخل حصن بنى قر يظة وقذ الله فى قلوبهم الرعب 
واشتد عليهم الحصار فصرخوا بأبى لباية بن عبد امنذر وكاتوا حلتاء الانصار ‏ فقال أ بو لبابة 
الآنيهم حتى بأذن لى رسول الله مَك فال له رسول الله م قد أذنتاك » فأ تام أبوبابة قبكوا 
| اليهوقالوا :يا أبالبابة ماذا نرى وماذا تأمرنا انه لاطاق لنا بالقنال م فأشار أبو لباية بيده الى حلقه 
وأ أطي اماق ينافيت القتل. فلما انصرف أبو لابة سقط فى بده ورأى أنه قد 


أصابته فتنة عظيمة فقال والله لا أنظر فى وجه رسول الله َي حتى أحدث لله توية تصوحا يدها 
اله من نفسى » فرجع الى المدينة فربط يديه الى جذع من جذوع المسجد ٠‏ وزعموا أنه ارتبط 

وا عدن به » ققال رسول الله مكل حين غاب عليه أبو لبابة : أمافرغ أبو لبابة من 
علدايات فد امل , قال : لقد أصابته بعدى فتنة ولو جاءنى لاستغفرت له وإذ قد فمل 
هذا فلن أحركه من مكانه حتى ب يقضى الله فيه مايشاء . وعكذا رواء ابن لهيمة عن ألى الاسود 
عن عروة وكذا ذ كره محد بن اسحاق فى مغازيه فى مثل سياق موسى بن عقبة عنالزعرى ومثل 
ادواية ألى الاسود عن عروة . قال ابن اسحاق ونزل رسول الله مَك على بر من 1 بار بنى قر يلة 
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من ناحية أموالهم يقال لحا بثر الى فحاصرم خساوعشرين ليلة حتى جهدهم المصار وقذف فى قاو مهم 
ازعب وقدكن حب بن أخطب دخل معهم حصن حين' رجعت عنهم قريش وغطفان وناء 
لكمب بن أسد يمااكان اهده عليه فلما أيقنوا أن رسول الله مكيةٍ غير منصرف علهم حتى 
يناجزم قال كمب بن أسد : يامعشر مود قد نزل بم من الام ما ترون وانى عارض عليم 
علدلا نذا طتوا جا هت نبا . قالوا وما هن # قال : تتابع هذا ارجل ونصدقه فوالله لقد تبين 
3 أنه لنى مرسل وأنه للذى دونه فى كتايم فتأمنون به على دمائ> وأموالك وأبنائج 
ونسائم . الوا : لانقارق حك التوراة ة أبداً ولانتبدل به غيره . قال فاذا أن م عل هذه فب فلنقتل 
أيناءنا ا شياع رن الا عدر اسه رسلا جين رن ١‏ راتوا نالا حو ممع 
الله يننا وبين مد نان نبل نهلك ولم نترك وراءنا نسلا مخشى عليه وان نظير فلممرى لنجدن 
النساء والابناء .قالوا : أتقتل هؤلاء المسا كين + فا خير الميش بعدهممةقال : فان أبيتم عل هذمظالليلة 
ليلة الست وانه عسى أن يكون ممد وأصحابه قد أمنو نا فنها فانزلوا لعلنا نصيب من عمد وأصابه 
عو الو | أنفسد سبتناوتهدث فيه مالم يحدث فيه منكان قبلنا إلامن قد علمت فاصابه مالم يضف" 
عئلكمن المسخ ققال : مابات رجل متك منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما . ثم أنهم بمئوا الى رسول | 
الله وكلئيد أن ابعث الينا أبا ليابه بزعبد المنذر أخا بنى عمر و بنعوف وكانوا حلفاء الاوس نستشيره 
فى أمنا . فأرسله رسول الله يه فلما د أوه قام اليه الرجال وجبش اليه النساء والصديان يمكون 
ف دجه رف لم ول يأ ب أي أن تل سو عدة نل : نعم . وأشار يده الى حلته 
أنه الذبح قال أبو لبابه : فوالله مازالت قدماى من مكانها حتى عرفت ألى قد خنت الله ورسوله . 
م للق أبولباية على وجمه ول أت رسول الله َيكِيْ حترارتبط فى السجد الى مود من عندء 
وقال : لأأبرح مكانى حنى يتوب الله على مما صنعت . وعاهد الله أزلا أطأ بنى قر يظة أيداً ولا أرّى 
فى بلد خنت الله ورسوله فيه أبد . قل ابن عشام وأنزل الله فب قال سفيان بن عبينه عن اسماعيل 
أبن أبى خلد عن عبد الله بن أبى قتادة ( يأها الذين آمنوا لأتخو نوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم و أنتم تعلمون ‏ . قال ابن هشام : أقام متبطا ست ليال تأيه امرأته فى وقت كل صلاة 
فتحله حنى يتوضأ ويصلى ثم يرتبط حتى مزلت تو بنه فقولهتعالى لوآ خرون اعتر قوا بذئومهم خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيئًا عمى الله أن ينوب عليهم ان اله غفور حم © . وقول مومى بن عقبة 
أنه مكث عشر بن ليلة مستبملا به والله أعلم . .وذ كرابن اسحاق أن الله أنزل توبته على رسوله من 
آخر اليل وهو بيت أم سلة فصل ينتسم فسألته أم سلسة فأخورها بتوة الله عل ألى لبابة 
فاستالذنته أن تبشره فاذن لها فخرجت فبشر نه فثار الئاس اليه يبشر ونه وأرادوا أن يحاوه 0 
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بلطه فقال واه لايجحلنى منه إلا رسول الله َي فلا خرج رسول الله َيه الى صلاة الفجر حله 
من ريلطه رضى الله عنه وأرضاه . قال ابن اسحاق ثم أن ثعلبة بن سمية واسيد بن سعية وأسد بن 
عبيد وهم نفر منبى هدل ليسوا من بنى قريظة ولا النضير نسبهمفوق ذلك هم بنو عم القوم أسلموا 
فى تلك الليلة التى نزلت فيها قريظة على حك رسول الْهجوعرج فى تلك الليلة مرو بن سعدى 
القرظ فر بحرس رسول الْجَكيةوعلهم مد بنمسالة تلك الليلة فلدا رآه قال منهذا ؟ قال أنا عمرو 
أبن سعدى- وكان عرو قد ألى أن يدخل مع بى قريظة فى غدرم برسول لكي وقال لا اغدر 
محمد أبداً ‏ ققال محمد بن مسلمة حين عر فه : الاهم لأنحرمنى اقالة عثرات الكرا م كم خلى سبيله 
تفرج علروجهه حى بات فى مسجد رسول الله يليه بالدينة لإشايام سوم وان توجه من 
الارض الى يومه هذا فذ كر شأنه ار سول الله مَككّةٍ فقال : ذاك رجل تجاه الله يوفائه . قال و عض 
| الناس يزعم أنةكان أوئق برمة فيمن أونقمن ب قر يظة فاصبحت رمته ملقاة ولم يدر أين ذهب 
فقال رسول الجَكيوفيه تلاك المقالة والله أعر أى ذلك كان . قال أبن |سحاق فلها أصبحوا نزاو ا | 
على حكم رسوا الله مَك فنو اثئيت الاوس ققالوا : يارسول الل |: تممكانوا موالينا دون المزرج وقد 
فملت فى موالى أخو اننا بالاهس ماقد علمت يمنون عنوه عن بنى قينقاع حين سأله فيهم عبد الله 
ابن أ" كا تقدم . قال أبن اسحاق فلها كلته الاوس قال رسول الله مَك : بامعشر الاوس ألا 
ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم : قالوا بلى . قال فذلك الى سعد بن معاذ وكان رسول الله كلاق 
قد جعل سعد بن معاذ فى خيمة لامرأة من أسل يقال لها رفيدة فى مسجده وكانت تداوى الجرحى 
فلما حكه فى بنى قر بظة أتاه قومه لحماوه على حمار قد وطئوا له بوسادة من أدم و وكان رجلا جسما جميلا 
انم أقباوا ممه الى رسول الله وَل ومم يقولون يأأبا عمرو أحسن في مواليك فان رسول الله يتطائ 
انماولاك ذلك لتحسن فيهم . فلا أ كثرواعليه قال : قد آن لسعد أن لاتأخنه فى الله لومة لاثم . 
فرجع بعض من كان معه من قومهالى دار بنى عبد الاشبل فنعى للم رجال بنى قرريظة قبل أن ,صل 
الييم سعد عن كلته التى مع منه فلما انتتعى سعد الى رسول الله يليه والمسلدين قالرسول أذ ول 
قوموأ الى سيد فأما المباجرون من قريش فيقولون انما أراد الانصار واما الانصار فيقولون قد عم 
رسول الله كلع المسلمين ققاموا اليه فقتالوا يا أي عمرو ان رسول الله مِيٍ قد ولاك أعس مو اليك 
لتحم فيهم فقال سعد عليم بذكعهد الله وميثاقهان الحم فهم لما حكت قائرا فم تالوعط رمن هاهنا 
فى الناحية التى فمها رسول الله ليورهو .عرض عن رسول الله جلا اجلالا له ققالرسو لاله لد 
ثم قال سعد فانى أحكم فهمأن يقتل الرجال وتقسم الاموال وتسبى الذرارى والنساء . قالابن اسحاق 
شدثنى عاصم بن عمر بن قنادة عن عبد ألرحمن بن عمر بن سعد بن مماذ عن علقمة بن وقاص 
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الببى قال قال رسول اله 2 َيه لسمد لقد حك تفييم بحم الله من فوق صبعةر أرقعة . وقال ابن هشام 


حدلى ين أن > من أحر لسر انط ب أ سال ا وت اراي أريئة ١‏ كني الأ 
وتقدم هو والز بير بن العوام وقال والله لأذوقن ماذاق حمزة أواقتحم حصنهم ققالوا ياحمد ننزل على 
حكم سعد بن معاذ . وقد قال الامام أحيد َرَشّ مد بنجعفر حدثتاشعبة عنسعدبن برهم معت 

أبا امامة بن سهل معت أبا سعيد اخدر رى قال تل أهل قريظة 15 حكم سعد بن معاذ قال فأرسل | 
رسول لله كي الى سعد فأتاه عى حار فلا دنا قريب من السجد قال رسول الله وقاقة ا 
السيتم أو خيرم . ثم قال ان هؤلاء نزلوا على حكلك قال نقتل مقاتلنهم ونسبى ذريتهم قال ققال 
رسول ل ل تنيت بتك ل . وريما قال قضيت يحكم الماك وفى رواية الملك . أخرجاهفى 
الصحيحين من طرق عن شعبة وقال الامام أحمد بشن حجين ويو نس قلا حدثنا الليث بنسعد 
ا ا ل ا يد 
| رسول الله ولي بالناره ننفخت يده فتزفه سمه أخرى فاتتفخت يده قتزفه فلما رأى ذلك قال 
اللهم لاتخرج نفسى حتى تقر عيى من بنى قرريظة فاستمسلك عرقه فها قطر قطرة حت نزلوا على حكم 
عد فارص 0 أن تقتل رجاهم وتسبى نساؤم وذرار مهم يستعين مهم المسلمون فتالرسول 
الل ل . أصبت حك كم الله فيهم وكاتوا آر بعمائة . فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه شات . وقد روأه 
ا والند أل جيعاً عن قتيبة عن الليث بهوقال الترمذى حسن يح . وقالالامام أحمد يرشنا 
أبن تميدعن هشام أخبرنى أبى عن عائشة قالت لما رجع رسول الله َي من الندق ووضع السلاح | 
واغتسل فأتاه جبريل وعل رأسه الغبارفقال قد وضعت” السلاح فولله ماوضعتها أخرج ج الييم .ال | 
ل و كلب الييم . قال هشام 
أخيرنى أ انهم ثزلوا على حكم النى م كه زد المكم فييم الى سعد قال فالى أحكم أن قعل أ 
قائلة ونس النساء واذرية وتقسم أموامم . قال هشام قال أى فأخبرت ان رسول الل وَكلية قال 
القد حكت فيهم بحكم الله ٠‏ وقال البخارى رشنا ركريا بن يحى ا 
هشام عن أبيه عن عائشة قالت ا اضر قريش يقال له حبان بن 
العرقة رماه فى الا فضرب الى عَكلة يه خيمة فى المسجد ليعوده من ري شارج رسول 
لل ْم ادق وضع السلاح واغتسل 0 ينفض رأسه من الغبار فقال قد 
وضمت السلاح واه ماوضمته أخرج اليهم. قال النى ع َي أبن فأشار الى بنى قريظة ف أتامرسول 
ان كن َك توا عى حك فرد المكم الى سسد قال فأ أحكم فييم أن تقتل المتاتلة وأنك بق 
اله ولذديةوأن قمر أو قل هثل فأ فى أ عن مئعة أن سنا ل لم تقلأ 
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ليس أحد أحب الى أن أجاهدم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه الهم فانى أظن أنك قد 
وضعت الحرب ييننا و ببنهم فان كان بق من حرب قريش شىء فأبقنى له حتى أجاهدهم فيك وان 
كنت وضعت المرب فاغجرها وأجعل مونى فيها. . فأنفجرت من لبته فل برعهم وى المسجد خيمة من 
بى غفار ر آلا الدم يسيل اليهم ققالوا با أحل اعفيمة ماهذا الذى يأتينا من قبلم فاذا سعد يغنو 
جرحه دماً فات منها . وهذأ روأه مس من حديث عيد الله بن مير به . قلت كان دعا أولا بهذا 
الدعاء قبل أن يحكم فى بنى قرريظة وهذا قال فيه ولا منثى حتى تقر عينى من بنى قر لظة فاستجاب 
الله فشاحكي فيهم وأقر الله عينه أى قرار دعا ثانياً مبذا الدعاء لجملها الله له شهادة رضى الله عنه 
وأرضاه. وسي الى ذّكر وفاته قريياً أن شاء اله . وقد رواه الامام أحمد من وجه آخر عن عائشة مطولا 
جداً وفيه فوائد ققال )يزيد أنبأ نا تمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال 
أخير تتى عائشة قالت خرجت يوم اللندق أفن الثان لروهت وعة الارض وراقٌ هذا أنا 
سعد بن معاد و معه ابن أخيه الحارث بن أوس حمل محنه » قالت لست الى الارض قر سعد 
وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه فاذا أمخوف على أطراف معد » قالت وكان سعد من 
أعظم الئاس وأطوطم فر وهو برجز ويقول : 
لبْث قليلا يدرك الهيجا جمل ما أحسنالموت إذا حان الاجل 

قالت : ققمت فاقتحمت حديقة فاذا نفر من المسلمين ذذا فيها عمر بن امطاب وفييم رجل 
عليه سيغة له تعنى المففر قال عمر : ما جاء بك واللّه انك لريئةوما يؤمنك أن يكون بلاء أو 
يكون نحوز فا زال يلومنى حتى تمنيت أن الارض فتحتساعتئذ فدخلت فيها فرفم الرجل السبغة 
عن وجهه فاذا هو طلحة بن عبيدالله ققال : يسمر وك انك قد أ كثرت منذ اليوم وأين التحوز 
أو الفرار الا الى الله عز وجل. قالت: ويرمي سعدا رجلمن قر يش ,يقال لهابن العرقة وقالخذهاوأنا 
ان العرقة فاصاب أ كحله فقطمه فدما الله سمد قال : اللهم لا متنى حتى تقر عينى من بنى قر يظلة 
قالت وكانوا حلفاء ه ومواليه فى الجاهليةقالت فرقا كلمو يثالله ا ريط المشركين وكن لالم منين 
القتال وكان الله قوياً عزياً . فلحق أبو سغيان ومنمعهتهامة» ولاق عيينة بن بدر ومن معه بنجد » 
ورجعت بنوقريظة فنحصنوا فى صياصهم ورجع رسول الله مويه الى المدبنة و أعس بقبة من أدم 
فضر بت على سعد فى ا اسجد قالت : فجاء جبر يل وان على ثناياه لنقع الغبار فقال : أقد وضعت 
السلاح لا لله ما وضمت اللائكة السلاح بمدء أخرج ج ال ينى قريظة فقاتلبم ٠‏ قالت : فلس 
سول الله وي لأمنه وأذن فى الناس بلرحيل أن يخرجوا فر على بنى غنم » وثم جير ان المسجد 
حوله تقال : من مر بك #قلوا : مر بنا دحية الكلى وكان دحية الكلبى تشبه لحيته وسنه ووجهه 
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جبريل عليه السلام- فاتاهم رسول الله ويه خاصرم خجساً وعشر بنليلة فلدا اشندحصرم واشتد 
البلا قيل للم أنزنوا على - حك رسول الله كلها فاستشاروا أيا لبابة بن عبد المنذر فاشار الييم أنه 
0 على حم سعد بن مماذ قال رسول الله يي انزلا على حم سعد بن مماذ » فى 
بعل حار عليه | كاف من ليف قد حل عليه وحف يه قومه ققاوا ا أب مرو حلفاؤك ومواليك 
5 أهل النكاية ومن قد علدت قالت ولا يرجم الييم شي ولابلنفت الييمحتق اذا دنا من دورمم التنت 
الى قومه فقال : قد آن لى أن لا أبالى فى الله لومة لاثم . قالت : قال أو سعيد الداطاع الرموك 
ام كلنه : قوموا الى سيد فائزاوه قال عمر : سيدنا الله » قال : انزلوه » فاتزلوه . قال رسول الله 
و : أحك فيهم » ققال سمد : فى أحك ف فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرار مهم وتقسم أمو الم 
قال رسول الله علي لقد حكت فيهم حك الله وحم رسوله ثم دما سعد فقال : : اللعم إن كنت 
أبقيتطل نبيك من حرب قر يش شيئاً أبتتى لها وان كنت قطمت الحرب بينه و يينهم فاقبضنى اليك 
الت : فانفج ركلهوكان قد بر" حت لاير ىمنه الا مثل اعارص ورجم الى قبته اوضرب عليهرسول 

الله كيه قالت عائشة : فحضره رسو الله مكل ل 0 
رك ألى 5007 قال اله رحا بينهم »قال علقمة : ققلت | 
يا أنه فكيف كان رسول الله مَيكيّةْ يصنم ‏ قالت : كانت عينهلا نسم على أحد ولكنه كان 
| اذا وجد فائما هو أذ بلحيته . وهذا الأمديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه كثيرة »© وفيه 
ال 0 























ب ريق راف وقد فخلا ذلك رضى الل عنه وأرضاه بعد فراغنا من القصة .قال ابن 
أسحاق : ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله جَطِييةٍ بالديئة فى دار بنت الحارث امرأة مق بق التجار. 
اقلت 0 بن عبد ث#س وكانت نحث مسيلية الكذاب م 
أخلف عليها عبد بنعاصين بنك يزعم خر جه كيه المسوق المديئة تفندق مباخنادق ثم بع ثالمهم 
فضرب أعناقهم فى تلك اعلنادق الفوج . ا 0 
أسد رأس القوم وهم ستائة أو سسبعهائة , والمكث رم يقول كانوا ما بين القامائة والتسماقة . أ 
قلت : وقد تقدم فيا رواه ليث عن أبى الزبيد عن جار أنه كانوا أر بماثة الله أعل 0 
أسحاق : وقد قالوا لكمب بن أسد وثم ‏ يذهب بهم الى رسول الله م أرسالا: يا كمب 





أ .يصنع ينا؟قال : أفى كل موطن لاتعقلون ألا اي د 
لسن لفك ال اأسجحق انزع طن وى قل ين ساوسلا ل ل اي يد قد شقبا 
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| عليه من كل ناحية قدر أملة للا يسلبها مجوعة يداه الى عنقه بحبل. فلما نظر الى رسول الله مك ال | 
أما والله مالمت نشى فى عداو تك ولكنه من يذل الله يخنل .ثم أقبل على الناس قال : أن أ 
الناس » انه لا بأس بأمر اللهء كتاب وقدر وملحمة كتبهاالله على بنى اسرائيل. ثم جلس فضربت 
عنقه » فقال جبل بن جوال التعلى : 
لعمرك مالام ابن أخطب نفسه ولكنه من يخذل الله يخذل 
لجاهد حتى أبلغ النشى عذرها وقلقل يبغى العز كل مقلقل 

وذ كر ابن اسحاق قصة الزبير بن بلطا وكان شيخا كبيرا قد حمى وكان قد من" يوم بعاث على 
. ثابت بن قيس بن ثهماس و جز ناصيته فلمااكان هذا اليوم أراد أن يكافئه فجاءه قال : هل تمرفنى 
يأأبا عبد الرحمن ن # قال : وهل جيل مثلى مثلك فقال له ثايت أر يد أن أ كافك فقال املع 
يجزى الكرم فذهب ار ا صف قد جد ييه قال شخ كير 
لا أهزولا ولد فا يصن بالحياة فذهب الى رسول اله كل َي ناستطلق له امرأته وواده تأ طلقهم لتم 
أجاءه فقال أهل بيت بالحجاز لاماللهم فا بقاؤمم على ذلك + تأنى ثابت الىرسول الله تيه فاستطلق 
عل الزبير بن باطا فأطلقه له ثم جاءه فأخبره ققال له يأثابت مافمل الذى كان وجهه مآ صينية, 
اتتراءى فيها عذارى حي كدب بن أسد 8 قال : قتل . قال :ها فمل سيد الحاضر والبادى حب بن 
أخطب ب # قال قتل » قال : شا فعل مقدمتنا اذا شددنا وحاميتنا اذا فررتا : عزال بن ثموال ؟ قال: , 
قتل . قال فا فعل الجلسان 7 - يمنى بنى كعب بن قرايظة و بنى عمرو بن قريظة - قال : ذهيوا, 
قتاواء قال فى أسألاك ياثابت يبدى عندك إلا ألمقننى بالقوم فوالله مافى الميش بعد هؤلاء من خير 
فا أنا بصاير لله فيلة دلو ناضح حتى ألق الأحبة» فتدمه ثابت فضر بت عنقه» فلما بلغ أبا بكر | 
الصديق قوله 9 ألق الاحبة»قال د يلقاهم والله فى نارجيثم خاناً ذبها عخلدا» تال ابن اسنعاق دقيلة» , 
بالفاء والياء المثناة من أسفل وقال ابن هشام بالقاف والباء الموحدة . وقال ابن هشام : الناضح البعير 
الذى يسدق عليه الماء لست النخل » وقال أ.:وعبيدة : معناه افراغة دلو 
ظ قال ابن اسحاق : وكان رسول الله +2 َيل قد أمى بقتل كل من انبت مهم . فحدثى شعبة بن 
, الحجاج عن عبد الماك بزعمير عنعطية القرظ قال :كان رسول الله متكي قد أمس أن يقتل من بنى 
قريظةكل من انبتمنهم وكنت غلاماً فوجدونى ل أنبت نفلوا سبي . ورواه أهل السان الار يمة, 
أمن حديث عبد الماك بن عمير عن عطية القرظى نحوه . وقد استدل به من ذهب من العلماء لى أن , 
أنبات الشعر اللمشن حول الفرج دليل على الباوغ بل هو بلوغ فى أصح قولى الشافبى . ومن الملماء 
امن يفرق بين صبيان أهل الذمة فينكون بلوعَاً فى حقهم دون غيرمم لان المسل قد يتأذى بنك | 
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لمقصد . وقد روى اسحاق عن أيوب بن عبد الرحمن أن سلى بنت قيس أم المنذر استطلقت من 
رسول الله مي رفاعة بن شموال » وكان قد بلغ فلاذ بها » وكان يعرفهم قبل ذلك فأطلقه لا ء ) 
وكانت قالت : يارسول الله ان رفاعة بزعم أنه سَيصلى و,أكل لل لجل . فأجايها الى ذلك فأطلقه . 
قال ابن اسحاق : وحدثئئى مد بن جعفر بن الز بير عن عروة عن عائة قالت : لم يقتلمن نساتهم 
إلا اعمرأة واحدة ع قالت والله انها لمندى تحدث معى تضحك ظهراً وبطناً ورسول الله عله 
يقتل رجاها فى السوق إذ هتف هاتف ياسعها أن فلانة ؟ قالت أنا والله » قالت قلت ها : ويلك 
مالك * قالت أقتل 1 قلت ولم ؟ قالت : لحدث أحدثته » قالت فالطلق مها فضر بتعنقها » كانت 
عائشة تقول فواله ما أنسى تجباً منها طيب نفسسها وكثرة #كها وقد عرفت انها تقتل . وعكذا 
واه الامام أحمد عن يعقوببنابراهيم عن أبيه عن تمد بن اسحاق به . قال ابن اسحاق : فى القى 
طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقئلته » يعنى فقتلها رسول نكي به . قال ان اسحاق : فى ا 
موضع آخر وسماها نبانة أمرأة الحكم القرظى . قال ابن اسحاق : ثم ان سول الله َكب قسم 
أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسادين بعد ما أخرج الخس » وقسم للفارس ثلائة أسهم 
سهمين للفرس وسها لرأكبه وسهماً للراجل» وكانت اليل يومئذستاً وثلاثين . قال وكان أولفة | 
وقست فيه السعان وخدس .قال ابن |سحاق : وبعث رسول' الله ملي سعيدين ز يد بسبايامن بنىقر يظة' 
الى جد فابتاع مها خيلا وسلاحا . وكان رسول ليطي قد اصطفى من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن 
خنافة احدى نساء بنى عمروين قريظة وكان علمها حتى توأفى عنباوعي فى ملكه » وقد كان 
رسول الله يليه عرض عليها الاسلام فامتنمت ثم أسادت بعد ذلك فسن رسول الله يكلا 
باسلامها وقد عر ض علمها أن يعتقها ويتزوجها فاختارت أن تستمرعلى الرق ليكون أسبل عللها فل 
تزل عنده حتى توفى عليه الصلاة والسلام » ثم تسكل ابن اسحاق على ما تزل من الآآيات فى قصة 
اللنندق من أول سورة الاحزاب » وقد ذ كر ناذاك مستقمى فى تفسيرها وللّه الجد والئة . وقد 









































قال ابن اسحاق : واستشهد من المسامين يوم بى قريظة خلاد بن سويد بن لعلبة بن عمرو 
االمزرجى طرحت عليه رحا فشدخته شدخاً شدي فزعموا أن رسول الله يل قال : « إن له 
لأجر شهيدين . قلت : كن الذى ألق عليه الرجى تاك المرأقالتى لم يقتل من بنى قريظة امرأة غيرها 
كا تقدم والله أعل . قال ابن اسحاق : ومات أبو سنان بن حصن بن حرئان من بنى أسد بن خزيعة 
ورسول الله ملي محاصر بى قريظة فدفن فى مقير”هم اليوم 
وفاة سعل بن معاخ رضى الله عنه 

قد تقدم أن حبان بن العرقة لمنه الله رماه بسهم فأصاب أ كله . سمه رسول الله م 

كياً بالنارفاستمسك المرح » وكان سعد قد دعا الله أن لايميته حتى يقر عينه من بى قر يظلة » 
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وذلك حين نقضوأ مااكان بدنهم و بين رسول الله ييه من العهود والمواثيق والذمام ومالوا | 
عليه مع الاحزاب » فلما ذهب الاحزاب وأنقشعوا عن المدينة وباءت بنوقريظة إسواد 
الرجه والصتفة اخاسرة فى الدنياوالآسخرة وسار لمهم سول الله كي ليحاصر هركا تقدم تنا 
اضيق علهم وأخذم منكل جائب أنابو! أن ينزلوا على حكم رسول الله ماع فيسكم فنهم ما ؛ 
أراه الله فرد الحك فهم الى رئيس الاوس >ككانوا حلفاهم فى الجاهليةوهو سعد بن معاذ فرضوا بذلك 
ويقال بل نزلوا أبتداء على حك سعد لما يرجون من حنوه علدهم واحسانه وميله الهم ولم يعلموا | 
| بأنهم أبغض اليه من أعدادم من القردة واللنازير لشدة ايمانه وصديقيته رضى الله عنه وأرضاه » 
فبعث اليه رسول الله كي وكان فى خيمة فى المسجد النبوى خِ* به على حمار تحننه |لكاق قدأ 
وطر' تحته لمرضه وما قارب خيمة سول َي أمى عليه السلام من هناك بلقيام 4 قيل لينزل أ 
امن شدة مرضه » وقيل توقيرا له بحضرة الحسكوم علمهم ليكون أبلغ فى تنوذ حكه والله أعل» فلا 
حك فهم بالقتل والسبى وأقر الله عينه وشنى صدره منهم وعاد الى خيمته من المسجد النبوى ا 
صحبة رسول الله يلٍ دعا الله عز وجل أن تسكون له شهادة واختار الله له ما عنده فانفجر جرحه 
من الليل فل بزل يخرج منه الدم حتى مات رضى الله عنه . قال ابن اسحاق : فاما انقضى شأن بى 
قرلظة انفجر لسعد بن معاد جرحه قات منه شهيدا . حدثى معاذ بن رقاعة الزرق قال حدثى 



















من شئُت من رجال قوى : أن جبريل ألى رسول ال وي حين قبض سعد بن معساذ من جوف ' 
الليل معتجرا بعمامة من استيرق ققال : يامد من هذا الميت الذى فتحت له أبواب السماء واهتز له 
العرش ؟ قال قنام رسوالله مي سريماً يبر نو به الى سعد فوجده قد مات رضى اله عئه » هكذا , 
ذكره ابن اسحاق رحمه الله . وقد قال الحافظ البيبق فى الدلائل : حدثنا أبو عبد اله الحافظ حدثنا : 










قلا : حدثنا الليث بن سعد عن بزيد بن الهاد عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال : جاه ١‏ 
جر يل الى رسول اله مكلْفقال : من هذا المبد الصلم الذى مات قنحت له أبواب السماء وتحرك 
له العرش* قال فرج رسول الله متكي ذاذا سعد بن مماذ » قال لجلس رسول الله مي على قبره 
وهو يدقن » فبينا هو جالس أذ قال « شبحان الله » مرتين ء فسبح القوم » ثم قال « الله أ كبر 
الله أ كبر » فكير القوم » ثم قال رسول ان : يبع ه بت لهذا المبد الصلح شدد عليه فى قبره 
حتىكان هذا حين فرج له » 








وروى الامام احمد والنسائى من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد ويحبى بزسعيد 






عن معاد بن رفاعة عن جارر قال قال رسول الله ملل لسعد يوم مات وهو يدفن : سبحان الله لهذا 
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. 0 5 . | 
| الصالح الذى بحر ك له عرش ار حمن وفتحت له أبواب السماء شدد عليه ثم فرج أنه عنه . وقال ا 


مد بن اسحاق : حدثنى معاذ بن رفاعة عن مود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجوح عن جار بن | 
١‏ عبد الله قال : مادفن سعد ونحن م رول الي سيح د سول الي ضيح لاس ممه م كبر 
فسكبر الناس معه ققالوأ بأرسول الله مم سبحت قال لقسد تضايق على هذا العبد الصلح بره حتى 

.فرج الله عنه . وهكذا رواه 0 بن سعد عن أبيه عن ابن اسحاق به | 
.قال ابن هشام ويحاز هذا الحدريث قول عائشة قال رسول أشَمِكظية انللقير ضمة ل وكا نأحد مها ناجيا 
كسد ين ساة. قلت :وهذ الخديث قروا الم أحد مش بحي عن شمة عومد 
ابن ابراهيم عن نافم عن عائشة عن النى وبي قال : ان لاقبر ضغطة ولوكان أحد ناجياً منها لنجا' 
| سعد بن معاذ . وهذا الحديث سنده على شرط الصحيحين إلا أن الامام احند رواه عن غندر عن 








شعبة عن سعد بن أبراعيم عن انسان عن عانشة به ورواه الحافظ الدزار عن نافع عن ابن عمر قال: 
رشن| عبد الاعلى بن سمادحدثناداودعنعيد ال ر حم حدثناعبيدالله بن مرعن نام عن أبن عمر قال: 
قال وسول اب علا يقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون الف ملك الى الارمة صلم مهبطوا قبل 
ذلك ولقد ضمه القبر ضمة. ثم بكى نافع . وهذا اسناد جيد لكن قال العزار رواه غيره عن عبيد الله 
عن نافم مرسلا ثم رواه اليز ارعن سليمان بن سيف عن ألى عتاب عن سكين بن عبد الله بن 
عبد الرحن بن زيد بن امطاب عن تا عن أبن عمرقل : #الرسول املد نول لمونتسمد 
أءن معاذ سبعون الف هلك ما وطبو | الارض قبلها وقال حين دفن سبحان الله أو انفلت أحد من 
١‏ مضل قير ليت مها معد وول دار رشن اميل ن سنس عر نين فطل اا 
أبن السائب عن مجاهد عن ابن عمر قال اهيز العرش لب لقاءاُسعد بن مماذققيلانما يعنى السرير 
ودفع أأبويه على العرش قال تفتحت أعواده قال : ودخل ر سول امقر فاحتبس فلهاخرج 
قيل له يارسول الله ماحبسك قال ضم سعد فى الر ضمة فدعوت لله فكشن عنه قال المزار تفرد 


به عطاه بن السائب .قلت : وهو متكا فيه .وقد ذ كر البمبق رحه لله بعد روايته ضمة سعد 
رطى الله عنه فى الآبر أ: عام ا من ل عن اا لالد 





.ان يعت الطزار جدتنا بون دن أبن أسحاق طنش أمية بن عبد الله أنه سأل عض أغل سعد 
مابلفم من قول رسول الَهمَييونى هذا : فقالوا ذ كر لنا أن رسول الْمَطيةسئل عن ذلك قال : 
| كان يقصر فى بعض الطبور من البول . وقال البخارى مرش مد بن الى حدثنا الفضل بن 
لسارو عت ار مار يد عن الامش عن أنى سفيان عن جار قال : سممت البى مال يقول : اهز 
العرش لوت سعد بزمماذ . وعن الاعهش_حدثئنا أبو صاللهعنجا بر عن اللنى معي مثله تقال رجل لجابر 
قآن العراء بن عازب يقول : اهز السمرير انمكان ببنهذين الحيين ضغائن سمعت النى مَييةٍ يقول 
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اهمز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ورواه مس عن عمرو الناقد عن عبد ان بن ادر يس وابن 
ماجه عن على بن ممد عن ألى معاوية كلاها عن ان عندسا زيادة قول الاعش عن 

أبى صلم عن جابر وقال امد حدئنا عبد ا رزاقعن ابن جريج أخيرى أبو الزبير أنه سمع جابر بن 

| عبد الله يقول سمعت رسول الله كي يقول و وجنازة سعد بن معاذ بين أأيدمهم اهيز لها عرش الر هن 
اورواء سل عن عبد بن حميد والترمذدى عن مود بن غيلا نكلاهما عنعيد ارزاق به وقال الامام 
جد حدثنا يحبى بن سعيد حدثنا عوف حدئنا أأبو نضرة سمعت أبا سعيسد عن البى ولي اهاز 

| اعرش لموت سعد بن معاذ . ورواه النسائى عن يعقوب بن ا 
عبد الوهاب عن سعيد قال قتادة مَرْشنا أنس بن مالاك أن رسول الله ميلقال وجناز تهموضوعة : 
| اهتز لما عرش الرحمن ورواه ه مسلم عن محد بن عبدالله الازدى عن عبد الوهاب به وقد روى الببيق | 
من حديث المتمر بن سلوان عن أبيه عن المسن البصرى قال اهتز عرش الرحمن فرحا بروحه . 
وقال الحافظ النزار مَرشّت) زهير بن ممد حدثتا عبد الرزا ق حدثئنا معمر عن قنادة عن أنس قال 
ما حملت جنازة سعد قال المناققونما أخف جداز تهوذاك ل+سكدف بى قريظة فسثل رسول الله علق 
فقال لا ولكن الملائئكة حملته اسناد جيد . وقال البخارى مش ممد بن بشار حدثنا غندر 
حدئنا شعبة عن أبى اسحاق سمعت العراء بن عازب يقول أهديث للنى مكيع حلة حرير فجصل 
أصحابه يعسوها ويعجبون من لينها فقال ألعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ خير منها | 
أو ألين ثم قال رواه قتادة والزهرى سمعنا أنسا عن النى ييكلثووقال احمد حدثنا عبد الوهاب عن 
سعيد هو ابن ألى عر و بة عن قنادة عن أنس بن مالك أن أ كيدر دومة أهدى الى رسول اله بلي 
جبة وذلك قبل أن ينعى عن المر ير فلدسها فمجب الناس مها فقال والذى نفسى بيده لمناديل 
سعد فى اللنة أحسن من هذه . وهذا اسناد على شرط الشيخين ول يخرجوه واماذ كره البخارى 
تملياً وقال امد ظَريحبا ين يد حدئنا مد بن عرو ضع وأقد بن مرو بن سعد بن معاذ قال ! 
محمد وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطوهم قال دخلت على أنس بن مالك ققال لى من أ 
.أنت ؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ فقال انك بسعد لشبيه نم بكى وأ كثر البكاء وقال ' 
ا 
دومة فأرسل الى رسول الله 7 مكل بجبة من ديباج ج منسوج فيها الذهب فليسها رسول 0 
على المنير و دجلس قر بتكل نم نزل فجمل الناس بلمسون اللبة وينظرون اليها ققال رسول ا عكلايةٍ 
| ألعجبون منهالمناديل سعد بن معاذ فى الإئة أحسن هما ترون . وعكذا رواه الترمذى و لكان بن 

















احديك دين عمرو به وقالالترمذى<سنصحيح ارافان نيد دير اهزاز العرشلموت سعد ' 


1١‏ البداية والنهاة ب رابم 
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وما اهيز عرش لَه من موت هالك #عمئا به إلا لسعد ألى عرو 
قال : وقالت أمه يعنى كبيشسة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثملبة المدرية اللمزرجية حين 
احتمل سعد على نعشه تنديه : 


ويل آم سعد سعدا صرامة وحدا 
وسؤدداً ومحدا وفارساً معدا 
سد ابه مدا قدها ماقدا 


قال : يقول رسول الله يبوه كل نائحة نكنب إلا نائحة سعد بن مماذ » قلت : كانت 
وفاته سد انصراف الاحز اب بنحو من خمس وعشرين لية» اذ كان قدوم الاحزاب فى 
شوال سنة نخس كا تقدم اموا قريبً من شهر ثم خرج رسول الله ويب الحصار بى قر يظة ناقام 
عليهم خساً وعشرين ايلة »ثم نزلوا على حي سعد فات بمد حكه عليهم بقليل قيكون ذلك فى 
أواخر ذى القعدة أو أوائل ذى الحجة من سنة مس والله أعل. وهكذا قال مد بن اسحاق : 'ان 
فتح بى قراظة كان فى ذى القعدة وصدر ذى الحجة قال : وولى تلك الحجة المشركون . قال ابن 
اسحاق : وقال حسان بن ثابت برثى سعد بن معاذ رضى الله عنه : 








لقد سجمت من دمع عيى عبرة 
قتيل ثوى فى ممرك لجعت به 
على ملة الرحمن وارث جنة 
فان تمك قد وعدتنا وتركتنا 
,كشهد 
حكك فى حبى قريظة بلذى 
فوافق 2 لله حكك فييم 
فا نكانر يبالدهر أمضاكق الالى 
فنم ممير الصادقين اذا دعوا 


فانت الذى يا سعد أيت 


وحق لعينى أن تفيض على سعد 
عيون ذوارى الدمع دائمة الوجد 
مع الشهداء وفدها أ كرم الوقد 
واس فى غبراء مظلة اللحد 
كريم وأثواب المكارم والمجد 
قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 
و تعن اذذ كرت ما كانمنعهد 
شروا هنه الدنيا بهناتها أطلد 
الى الله يوماً للوجاهة والقصد 


(صسمم 
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فيو أقيل من الاشعار فى الخندق و بى قر يظة 

0 رشنا شعبة مرش عدى بن ثابت أنه مهم البراء | 
0 وكاية سان : اغبم أو هاجهم وجبريل ممك . قال البخارى : وزاد 

بن تلهمان عن الشيباى عن عدى بن ثابت عن البداء بن عازب قل قال النى وَل 
50 : أهج ” الشركين فان جير يل مك . وقد روأه البخارى أيضاً ومسل 
والنسائي من طرق عن شعبة بدون الزيادة التى ذ كرها البخارى يوم بى قر يظة. قال ابن اسحاق 
رحمه الله : وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس أخو بى محارب بن فهر فى يوم اللندق ( قلت : 

















وذلك قب لاسلامه ) : 
ومشفقة نظن بنا الظنونا 
كأن زهاءها أحداذا ما 
ثرى الابدان فيها مسبغات 
وجرداً كالقداح مسوماتر 
كتهم اذا صالوا وصلنا 


أناس لا نرى فيهم رشيئاً 


تأحجرنا م” شرا كينا 
ترأوحهم ونغدو كل يوم 
بايدينا صوارم مرهفنات 
كأرتَ وميضهن معريات 
قلولا خندق كانوا لديه 
ولكن حال دونهم وكائوا 
فان ترحل فانا قد ركنا 
اذا جن_ الظلام معت نوحا 
وسوف زورك عما قريب 
ش جمع من كمانة غير عزلٍ 





وقد قدنا عرنسة طحونا 
بدت أركانه لاناظرينا 
على الالطالواليلب الحصينا 
وم بها الغواة اماطئينا 
ياب المندقين مصاغهونا 
وقد قلوا ألسنا راشدينا 
وكنا فوقهم كلقاهرينا 
عليهم ف السلاح مسججينا 
نقد ها المفارق والشئونا 
اذا لاحت بأيدى مصلتينا 
رئ افوا الائق. منتبينا 
لديرنا علييم أجمعينا 
به من خوفنا متعوذينا 
دى أبياتم سعدا رهيئا 
3 سعد يرجمن الحنينا 
6 زرئا كم متوازرينا 
كاسد القاب اذ حت العر ينا 











) ١ 


قال : فأجايه كب نن مالك أخو بى ساءة رضى الله عنه فقال : 


وعائلة تنائل .ا ' نينا 
صبرنا لانزى لله عدلا 
وكان انا البى وزير صدق 
نقاتل ممشراً فلهوا وعقوا 
تعالجهم اذا هضوا الينا 
تراناق فضافض سابغات 
وفى أعائنا بيض خماف 
نات امسن ان سي 
فوارسنا اذا بكروا وراحوا 
لننصر أحدا والله حتى 
ويعم أهل مكة حين ساروا 
بان الله ليس له شريك 
ناما تقتاوا سعدا سناهاً 
ميد كله جناناً طيباتٍ 
5 قد ردك فلا شرسة 
خزايا لم تنالوا ثم 0 


برريح عاصف عبت عليكم 


فكأنما كتب اليبود رسومها 
ب 2 1 ست - 

فائرك تذك ما مغى من عيشة 
واذكر بلاء معاشر وأشكرم 
أنصاب مكة عامدين ليثرب 
لدع الخزون مناكا معاومة 


فيها الحياد شوازب جنوية 





ولو شبدت رأتنا صابريا 
على ما تابنا متوكلينا 
به نعلو العرية أججمينا” 
وكانوا بالعداوة مرصدينا 
بضرب لعجل المتسرعينا 


كغدران الملا متسربلينا 


بها نثنى مراحم الشاغبينا 
شوا بكبن يحمين العرينا 
على الاعداء شوساً معلمينا 
تكون عباد صدق مخلصيتا 
وأحزاب أتوا متحزبينا 
وان الله مولى المؤمنينا 
فان الله خير القادرينا 
تكرن مقامة الصالحينا 

خزايا خائبينا 
وكدتم أن تكونوا داصينا 
فكنثم بحتها متكمبينا 


قال | بن اسسحاق وقال عبد الله بن الز بعرى السبمى فى يوم اعلندق( قلت وذلكقبل أن 4 


طول البلى وتراوح الاحقاب 
الا الكنيف ومعتد الاطناب 
فى نعم أوانس أتراب 
ومحلة خلق القام يباب 
ساروا بأجعهم ٠ن‏ الانصاب 
فى ذى غياطل جحفل جيجاب 
فى كل نشز ظاهر وشعاب 
قب البطون لواحق الاقراب 








و 














لعب ) 
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من كل سلهبة واجرد سلبب 
باوائه 
قرمان كالبدر ين أصبح فيع| 


جيش عيينة قاصد 


حي اذا وردوا المدينة وارتدوا 


شرا وعشرا قاهر بن مدا 


كالسيد بادر غثلة الرقاب 
قنه وصخر قائد الاحزاب 
غيث الفقير ومعقل المراب 
لفوت كل #رب قضاب 


وصحابه فى المرب خير ماب 


نادوا برحلهم صبيحة قلم كدنا تكون بها مع اعلياب 


عب و ذئاب 


قنلى اطير 


قال فأجابه حسان بن ثابت رذى الله عله فقال : 


هل دسم دارسة المقام بياب 
قنرعفا رمم السحاب رسومه 
ولقدرأيت مها الحاول تزينهم 
فدع الديار وذ كر كل خربدة 
واشك الموم الى الاله وماترى 
ساروا بأجعهم اليه وألبوا 
جيش عيينة وأبن حرب فيبم 
حتى اذا وردوا المدينة وار نوا 
وغدوا علينا قادرين بأيدم 
عبمواتة معصعة ترق يم 
فكفى الاله المؤمنين قتالم 
من لعد ماقنطوا ففرق جعهم 


متك جاور بجواب 
وهبوب كل مطلة مرباب 
بيض الوجوه ثواق بالا-ساب 
بيضاء آنسة المديث كماب 
منمعشر ظلوا الرسول غضاب 
أهل القرى و بوادى الاعراب 
متخمداون يمحلية الاحزاب 
قتل الرسول و.لم الاسلاب 
دوا بغيظهم على الاعقاب 
وجنود ريك سيد الارباب 
وأثاهم فى الاجر خير ثواب 


تتزيل نصر مليكنا الوهاب 














3ت ا 0 


وأقر عين مد وسحابه وأذل كل مكنب عرتاب 

عأنى الفؤاد موقع ذى ريبة فالكهر ليس بطاهر الاثواب 

علق الثتاء يتليه فتؤاده فىالكفر آخر هذه الأحقاب 
قال وأجابه كمب بن مالك رضى الله عنه أيضاً ققال : 

من خير تحلة ربنا الوهاب 

بيضاه مشرفة الذرى ومعاطناً حم المذوع غزبرة الاحلاب 

كللوب يبنل جمها وحفيلها للجار وابن العم والمنتاب 


أنق لنا حليك اروب بقية 











(م) 





ونزائماً مثل السراج مى مها 
عرى الشوىمهاوأردف تحضها 
قود ثراح الى الصباحاذا غنت 
وتحوط سائمة الديار وتارة 
حوش الوحوش مطارةعند الونى 
علفت على دعة فصارت بدانا 
لغدون بالإغف المضاعف شكه 
وصوارم نزع الصيا قل عللها 
يصل المين عارن متقارب 
وأغر أزرق ف القناة كأنه 
وكتيبة يننى القران قتيرها 
جأوى ململة كاك رماحها 
تأوى الى ظل للواء كأنه 
أعيت أبا كرب وأعيت ا 
ومواعظ من رينا نجدى بها 
عرضت علينا فاشدهينا ذكرها 
حم براها اجر مون برعمهم 
جاءت سخينة كى غالب رمها 


علف الشمير وجزة المقضاب 
جرد المنون وسائر الآراب 
فمل الضراء تراح الكلاب 
تردى العدى وتثوب بالاسلاب 
عبس القاء مبينة الانجاب 
دخس البضيع خميفة الاقصاب 
وكترصات فى الثقاف صياب 
ل أروع ماجد الانساب 
وكلت وقيشه الى خباب 
فى طخية الظلماء ضوء شهاب 
وترد حد قواحر النشاب 
فى كل مجمعة صرعة غاب 
فى صعدة نمطي فى عقاب 
وأبت بساللها على الاعراب 
بلسان أزهر طيب الاثواب 
من لعد ماعرضت علىالاحزاب 
حرجا وينهمها ذوو الالباب 
فليقلان مغالب الغلاب 





قال أبن هشام #حدقى تن أثق به سيدتى عند الك بين يحى إن جناد بن عبد أفه فى لز بين 
أن رسول الله كيد قال له لما ممع منه هذا البيت : لقد شكرك الله يكب على قولك هذا . قلت 
ومراده بسخيئة قريش واما كانت لعرب لسميهم بذلك لكثرة أ كلهم الطعام السخن الذى 
لايتهيأ لغيرم غلباً من أهل البوادى فلل أعلم .قال ابن اسحاق وقال كمب بن مالك أيضاً : 

من اسره شرب عميع من . مض]) كندة الإناء الحرق 

فليأت مأسدة تن سيوفها بين المذادوبين جذع اللندق 

دربوا بضرب المعلدين وأسادوا مبجات أنفهم لرب المشرق 

فى عصبة نصر الله نبيه بهم وكآن بعبده ذا عرفق 

فى كل سابقة مخط فضولها كلنعى هبت ريحه المترقرق 
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بيضاء ممكة كأن قتيرها 
جدلاء يحثرها تجاد عهننن 
تلكم مع النقوى ككون لباسنا 
نصل السيوف اذا قصرن يخطونا 
فترى الجاجم ضاحياً هامتها 
نلى العدو ينخمة ملومة 
ونمد للاعداء كل مقلص 
تردى يفرسان كان كاتهم 
صدق يعاطون الكاة حتوفهم 
أعس الإله بربطها لعدوه 


العزيز بشوة 


لقد عل الأععوان: عنن انا 
أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت 
يذودوننا عن ديننا ونذودم 
اذا غايظونا فى متام أعاتا 
وذلك حفظ الله فينا وفضله 
هدانا لدين الحق وأختاره لنا 


قال ابن هشام : وهذه الاأبيات فى قصيدة له - يعنى طويلة ‏ قال ابن اسحاق : و 
حسان بن ثابت فى مقتل يى قرريظة : 


لقد لقيت قريظة ماساءها 


حدق المجنادب ذات شك موثق 
صاق الجديدة صارم ذى رونق 
يوم أطياج وكل ساعة مصدق 
قد ونلقها اذا لم تلحق 
به الأكف كأنها لم تخلق 
شق جوع كقصد رأس الشرق 
ورد ومحجول القواتم أبلق 
عند الطياج أسود طل ملثق 
بحت الهاية بالوشيج المزهق 
فى الحرب انالله خير موفق 
للدار إن دلقت خيول التزق 
منه وصدق الصبر ساعة نلتقى 
وآذا كا لك 1 ليق 
ومتى ثرى الأومات فنها نمنق 
فينا مطاع الأمر حق مصدّق 
ويصيبنا من نيل ذاك يعرفق 
كفروا وضلوا عن سبيل التق 


قال ابن اسحاق : وقال كمب بن مالك أيضاً : 


وخندق لم يدروا يما هو واقم 
عن الكفر والرحمن راء وسامع 
على غيظهم نصر من لله وأسع 
لله فوق الصاتمين صانم 


وما وجدت لذل من نصير 








(كى) 





أصاهم بلاء كان فيه سوى ماقد أصاب بى النضيد ١‏ 
غداة أتاسم يبوى الهم رسول الله كالقمر المنير 
له خيل عائبة تمادى بغرسان علها كلصقور 
تركنام وما ظفروا بثىء دماؤهم علها مكامبير 
فهم صرعى محوم الطير فنهم كذاك يدان ذو العتد النجور 
أن مثلها نصحأ قريشأ من الرحمن ان قبلت نذيرى 
قال وقال حسان بن ثابت أيضاً فى بني قر يظة : 
وليس طم سلدهم نصير 
وم عمى' من التورأة بور 
كرتم بالقراتف وقد تنم بتصديق الذى قال النذير 
فهان على سرأة مى وى حريق بالبويرة مستطير 
فأحابه ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقا : 
ادام الله ذلك من مفيع وحرق فى طوائتها السمير 
اينا منها لزه وتعلم أى أرضينا تضير 
فلو كان النخيل مها ركنا لقالوا لامقام لك فشيروا 
قلت : وهذا قاله أبو سفيان بن المارث قبل أن بس » وقد تقدم فى ميم البخارى إعض أ 
هنه الابيات . وذّكر ابن اسحاق جواب حسان فى ذلك لجبل بن جوال التعلبى تركناه قصدا . 
قال ابن اسحاق : وقال حسان بن ثابث أيضاً يبكى سعدا وجماعة من استشهد بوم بنى قر إظة : 


تاقد معشر نصروا قريشاً 
م أوتوا الكتاب فضيعوه 











أله يالقوى هل لما حم دافم 
تذكرت عصراً قد مغى قنهافتت 
صبابة وجد ذحكرتى أخوة 
وسعد فاضحوا فى المنان وأوحشت 
وقوأ .يوم بدر للرسول وفوقهم 
دعا فأجابوه يحق وكيم 
ها .نكاوا حتى توالوا جماعة 
لانهم يرجون منه شفاعة 
فذلك ياخير العباد بلاونا 


ةا 


وهل مامضى من صا الميش راجم 
بنات المشا وأنهل منى المدامم 
وقتلى مغى ذها طفيل ورافم 
منازهم الارض مهم بلاقم 
ظلال المنايا والسيوف اللوامم 
مطيع له فى كل أس وسامم 
ولا بقطم الآجال الا اللصارع 
اذا لم يكن إلا النبيون شاقم 
اجابتنا الله والموت ناقم 
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امع الاولى اليك وخلفنا لأولنا فى مد اله تابع 
وأعلم أن الملك الله وحدىم وان قضاء الله لايد واقم 


مقتءفك أىر افع .لام بن أبى اقيق اليهودى أعنه للد 


فى قصرله فى أرض خيبر ‏ وكان تاجراً مشبوراً بأرض المجاز 

قال ابن اسحاق : ولا اتقضى شأن المندق وأمس بنى قريظة وكان سلام بن أنى المقيق ‏ وهو أ 
أبو راقم - فين حب الاحزاب دمول ال كنت الأو قل أ قد تكب بن 
الاشرف فاستأذن الم رجرسول امي فى قتل سلام بن أبى اقيق وهو بخيير فأذنلم . قال ابن أ 
اسحاق : فدئنى مح بن سل الزهرى عن عبد الله بن كنب بن مالك قال ات درا 
كل أن هذن الميين من الانصار الأوس واممز رج كانا يتصاولان مم رسول انه عل كله نساول 
النحلين لانصنم الاوسشيئاً قيه يه غنأءع نرسول ا كلق الا وقالت الخررج وشلا يذعيونببنمقضلا 
علينا عند رسول المي يبون حت يوا ليا وذ ضلت الشررج شيع ات لاوس مل | 
ذلك . قال : ولما أصابت الاوس" كدب بن الاشرف فى عداوته ارسول الله ولي تالت المزرج 
الله لاينحيون مها فضلا علينا أبدا . قال : فتذا كروا من رجل ارسول الْهوْيلله فى العداوة كاين 
الاشرف فذكروا ابن أنى المقيقوهو بخيير فاستأذنوا الرسول ولي فى قتلدفاذنلم فخرسمنالمزرج | 
من بنى سلمة خحسة نفر عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أئيس وأبو قنادة الحارث 
ابن ر ببى وخزاعى بن أسود حليف لم من أسم فخرجوا وأمر عليهم رسول له يي عبد الله بن 
عتيك ونهاهم أن يقتاوا وليداً أو امرأة » فخرجوا حتى اذا قدموا خيبر أتوا دار ابن ألى المقيق ليلا 
ف يدعوا بنا فى الدار حتى أخلقوه على أهله قال : وكان فى علية ل الها عجلة قال : فأسندوا اليباتى , : 
قاموا على بابه فاستأذنوا فخرجت اليهم امأته » فقالت : من أننم 8 قلا #أناس هن :الدرت. تين | 
الميرة . قالت : ذا كم صاحبم فادخاوا عليه . فلدا دخلنا أغلقنا علينا وعليه المجرة نخوقاً أن يكون 
دو نه محاولة حول يننا و بيئه . قال : فصاحت اعرأته فنوهت بنا فابتدرناه وهو على فراشه 
باسيافنا فواشه مايدلنا عليه فى سواد الليل إلا يياضةكأ نه قبطية ملقاة .قال : فنا صاحث بنا امرأته 
جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نهى رسول الله وك كله فيكف بده واولا ذلك لفرغنا منها 
بليل اقل قدا ضر بناه بأسيافنا تحامل عليه عبد ان أئيس بسيفه فى بطنه حتى أنقنه وهو يقول : 
قعلى قطى أى حسبى حسبى. قال : وخرجنا وكان عبد الله بن عتيك مئء البضر تال فوقهمن الدرجة 
فوثبت يدحوثياً شديداً ولناه حتى لأنى به نهر من عيونهم فندخل فيه وقدوا انير ان وأشتدوا | 








- البداية والتهاية ‏ رايم 
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فكل وجه يطلبو نا حتى اذا سوا رجعوا اليه ف "كتنفوه وهو يقضى قال فقلنا :"كيف لنا بأن نعل 
بأن عدو الله قد مات # قال ققال رجل منا : أنا أذه بف نظر لم , فانطلق حتى دخل فى الناس قال : 
فوجدتها - يعنى امرأته ‏ ورجال يهود حوله وفى يدها المصباح تنظر فى وجهه وتحدثهم وتقول :أما 
واللّه قد سمعت صوت أبن عتيك ثم أ كذبت ننسىوقلت : أنى ابن عتيك مبذه البلاد . ثم أقبلت" 
عليه تنظر فى وجيه ققالت : فاظ واله مبود » فامعم تكلة كانت ألذ على نقسى مها .قال ثم جاءنا 
فأخبر نا فاحتملنا صاحبنا وقدمنا على رسول الله مكاي قأخبر ناه بقتل عدو الله واختلقنا عنده فى 
| قتلهكلنا يدّعيه . قال فقال : هاتوا أسياف» الجئنا بها فنظر اليهاققال لسيف عبد الله ب نأنيس : 
هذا قتله » أرى فيه أثرالطعام . قال أبن اسحاق : فقال حسان بن ثابت فى ذلك : 

لَه در عصابة لاقيتهم يان المقيق وأنتياابنالاشرف ' 

يسرون بالبيض اللنان اليم مرحا كاسد فى عرين مغرف 

حى أتوم فى محل بلادم فقوم حتقاً يض ذف 

مستبصرين لنصردين نبهم مستصغرين لكل أ مححف 





























عكذا أورد هذه القصة الامام جمد بن اسحاق رحمه الله وقد قال الامام أأبو عبد الله البخارى 
وَثنا اسحاق بن نصر لا دم مَرَشنا ابن أبى زائدة عن أبيه عن أبى اسحاق 
عن البراء بن عازب قال: بعث النى 7 كيه رهطا الى أنى رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك يبته 
ليلا وهو نتم فقتل . قال البخارى : مَرشن) يوسف بن مومى رش عبد الله بن موسى عن 
اسرائيل عن أنى اسحاق عن البراء قال: بعث رسول الله كلب َي الى أى رات البمودي رجلا من 
الانصار وير عليهم عبد الله بن حتيك وكان أب رافع يؤذى رسول لله يلق ويمين عليه وَكان 
فى حصن له بأرض الأجاز فلدا دنوا منه وقد غر بت الشمس ورا الزالنان سرعم تال عبد اله : 
اجلسوا مكأتكم فالى منطلقمتلطف للبواب ب لعل أن أدخل » فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثو به 
كأ يق حلبته وقد دخل الى فهنف به ابولي بعد ل إن كنت تريد أن تقل دل 
فالى أريد أن أغلق الياب فدخلت كنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الاغاليق على ود 
قال : فتمت الى الاتاليد وأخذتها وفتحت الباب وكان أبو راقع إسمر عنده وكان فى علالى له 
ذانا ذهب عنه أهل مره صعدت اليه فجمل تكذا فنحث باباً أغلقت على من داخل قلت ان القوم 
سدروا لى م يخلصوا الى حتى أقئله . تأنتبيت اليه ناذا هوفى بيت مظلم وسط عياله لا أدرى أين هوا 

من البيت قلت أب راقع . قال من هذا ٠‏ أعويت نحو الصوث فأضر به بالسيف ضرية وأنا دهش 
فا أغنيت غنيت شيئاً وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بميد ثم دخلت اليه فقلت ماهذا الصوت 
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يأب رافع ققال لأمك الويل ان رجلافى البيت قثل بالسيف . قال فأضر به ضربة أفنته ول أقتل مم 
وضعت صبيب السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظبره ه غرفت أنى قتلنه فجملت أفتح الأ بواب بلألا 
حتى اننهيت الى درجة له فوضعت رجلى وأنا أرى ألى قد انيت فوقعت فى ليلة مقمرة فالكسرت 
ساق فعصبتها بعامة حجَ حت الطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعل أقتلته ننا 
صاح الديك قام الناعى على السور فقال أنعى أب رافع ناصر أهل المجاز فانطلقت الى أسصمانى فقلت 
النجاء فقد قتا ل الله أبارافع فانتهيت الى البى مكلك خدئتهفقال ابسط رجلك فبسطت'رجلى فسحها 
فكأنما لم اشتكها قط . قال البخارى هرشن أمد بن عمان بن حكيم الاودى رشن| شري مَرَشن] 
اه ب بوسف عن أيه عن أن أسحاق مت اباد عل بت مول اليل أ راق 
عبد الهأبن:عيك وعبد الله بن عنبة فى ناس معهم فانطلقو | حتى دنوا ٠‏ ن الحصن فقال للم عبد الله 
ان عتيك, أمكثوا أنم حتقى اه : قتلطنت حى أدخل المصن فتقدوا مارا م 
فخرجوا هبس لطلبونه قال : و فخشيت أن أعرف قال : ففطيت رأبى وجلست كال أقضى حاجة 
ا 0 مريط حمار عئد باب 
الحصن فتمشوا عند أبى رافع وتحدثوا حتى ذهب ساعة من اليل ثم رجموا الى بيوتهم فليا 
هدأت الاصوات ولا أسمع حركة خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع منتام الحصن 
فىكرة فأخذته فنتحت به باب الحصن قال قلت أن ندر لى القوم اك 
أبواب بيوتهم هلنتيا علييم بواظاغر م بدت الى أبى رافم سل 39 البيت مظلم قد طق 
اجام أدر أبن الرجل قفلت ياأيا زرافم قال من هذا فسيدت نحو القبوات اضر وشا قم 
تفن شيثً قل ثم جئته كنى أغينه فقلت مالك أب رافم وغيرت صوفى قال لاأعبيك لأممك الريل 
دخل على رجل فضربى بالسيف قال فعمدت اليه أيضا فأضر به اخرى فلم تفن شيئاً فصاح وقام 
أهلد ثم > جئت وغيرت صونى كبيئة المذيث ظذا هو مستلق على ابره فأضع السيف فى بطنه ثم أنكء 
عليه حتى ممت صوت العظلم نم خرجت دهشناً حتى أنيت السلم أريد أن أنزل فاسقط منه فاتخامت 
دجلى فعصبتها ثم أتيت أصحالى أحجل ققلت انطلقو! فبشروا رسول ان يليه الى لاأبرح حتى 
أبعم الناعية فلداكان فى وجه الصبح صمد الناعية فقال أنعى أبا رافع قال فقمت أمشى الى قلبه 
فادركت أصحالى قبل أن يأتوا رسول الله مايه فبشرته . تفرد به البخارى بهذه السياقات من 
بين أصحاب الكتب الستة ثم قال : قال الزهرى قال أبى” بن كمب فندموا على رسول الله 
يكةٌ وهو عل المذبر ققال أفلحت الوجوه قال أفلح وجبك يارسول الله قال أقكتموه قالوا نم 
قال ثاولنى السيف فسله ققال اجل هذا طمامه فى ذياب السيف 2 
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لما سقط من تلك الدرجة أنفكت قدمه و انكرت ساقه ووثبت رجله فلا عصبها استكن مابه لماعو 
فيه من الامر ا ل د 

لله بهو استقرت ننسه ثاوره الوجع فى رجله فلما بسط رجله ومسح رسول الله ككل ميدي ذهب 
ماكان بها من بأس فى الماضى ول يبق بها وجم يتوقم حصوله فى المستقبلجما ار 
تقددت والله أعلم . هذا وقد ذ كر موسى بن عقية فى مغازيه مثل سياق ممد بن اسحاق وسمى /[. 
الجاعة الذين ذهبو ا اليه كا ذكره أبن اسحاق و ابر أهم و أبو عبيد 


مقتك خالد بىسفيان بن نبيعم الهذلى 


ذكره الحافظ البمبق فى الدلائل تلو مقتل أبى رافع . قال الامام أحمد مرش يعقوب حدثنا 
أنى عن ابن اسحاق حدثنى محد بن جعفر بن الز بير عن ابن عبد الله بن أفيس عن أبيه قال: دعانى 
رسول الله َي فقال : انه قد بلغنى ان خالد بن سفيان بن نبيح المذلىيبمع لى الناس ليغزونى وهو 
9 نه فائته فاقتله .قال قلت يارسول الله انمه لى حتى أعرفه . قال اذا رأبته وجدت له قشعر يرة قال 
فخ ربت منوشم سيق وقضتعلي وهو نامع ل برتاد لمن مثز لا وحين كان وقت العصر 
فلما رأأينه وجدت ما وصف لى رسول الله وَتطبيةِ من القشعر يرة فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون 
دين الى عن اسل تلبت أن أسثى تعره أومرء إدألى لكي ارات 


اي 0 !أم: ل 


وتركات ظدائنه مكبات عليه فلما قدت على رسول اليف فرآنى قال أفلم الوجه قال قلت قنلنه 
يارسول الله قال صدقت قال ثم قام معى رسول اولي فسخل فى بيته فأعطانى عصا ققال : اسك 
هذه عندك ياعبد الله بن أأنيس. قال نفرجت ها على الناس ققالوا ماهذه العصا * قال قلت أعطانها 
رسول الله ميقا وأمرتى أن أمسكها قالوا أولاترجع الى رسول اََيلةفتسأله عن ذلك ٠‏ قألفرجعمت 
الى رسول اَهمَيوفقات يار سول الله م أعطيتنى هذه العصا # قال آية بينى ويينك يوم القيامة 
5 ن أقل الناس المنحصرون يومئذ. . قال ققرنها عبد الله بسيغه قل تتزل معه حتى اذا مات أمر مهسا 
قضدت ىكفنه نم دفنا يما نم رواه الامام احمدعن يحبى بن1 دم عنعبد الله نادر يعن محد 
ابن اسحاق عن ممد بن جعفر بن الز بيرعن بعض ولد عبد الله بن انيس أو قآل عنعبد الله بن 
عبد الله بن أنيس - عن عبد الله بن انيس فذكر تحوه . وهكذا رواه أبو داود عن ألى معمر عن 
عبد الوارث عن مد بن اسحاق عن مد بن جعفر عن عبد الله بن انيس عن أبيه فذكر نحوه 
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ورواء الحافظالبيقى من طريق محد بن سلدة عن محد بن اسحاق عن ممد بن جعفر بن ألز بير عن 
عبد الله بن عبد الله بن انيس عن أبيه فذ كره .وقدذ كرو قصة عروة بن ن الزيير و مومى بن عقبة أ 
فى مغاز بهما مرسلة الله أعل . . قال أبن هشام وقال عبد الله , بن أنيس فى قتله خالد بن سفيان : 
تركت أبن ثور كالحوار وحوله نوائح تغرى كل جيب ممدد 
تناولته والظمره_ خلقى وخلقه بابيض من ماء الحديد المهشد 
عجوم لهام الدارعين كأنه شباب غضى من ملبب متوقد 
أقول له والسيف إلعجم ر أسه أنا ابن أنيس فرس غير قعدد 
أنا ابن الذى لم ينزلالدهرقدره رحيب قناء الدار غير مزند 
قاع اند كدفا شر بلجي اخلية حك دين النى محمد 
وكنت اذامم النى بكافر سبقت اليه بللسان وباليد 
قلت عبد الله بن ائيس بن حرام أبو يحبى الى صحالى مشهو ركبير القدركان فيمن شهد 
العقبة وشهد أحداوالمندق وما بعد ذلك وتأخر موته بالشام الى سنة ثمانين على المشهور وقيل توق 
سنة أريع وخسين والله أعلم . وقد فرق على بن الزبير وخليئة بن خياط ينه وبين عبد الله بن 
ائيس الى عيسى الانصارى الذى روى عن النى يكل أنه دعا يوم أحد باداوة فييا ماء حل فها 
وشرب منها كا رواه أبو داود والترمذى من طريق عبد الله العمرى عن عيسى بن عبد الله بن 
ائيس عن أبيه ثم قال الترمذى وليس اسناده يصح وعبد الله العرى ضعيف من قبل حفظه 


قصةه عمرو بن العاص مع النجافى يعلى وقعة الخندق 


وأسلامه 


قال محمد بن اسحاق بعد مقتل ألى رافع وحدثتى يزيد بن ألى حبيب عن راشد مولى حبيب | 


اإن اوس الثقنى عن حبيب بن اوس حدثئى حمرو بن العاص من فيه قال : لما انصرفنا يوم 


ع 5 ع :2 
الاحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأبى ويسمعون مى فقلت لهم 


رأيت قآل رأيت أن نلحق بالنجائى فنكون عنده فان ظبر مهد على قومنا كنا عند النجاثى 


فانااان نكن حت يديه أحب الينا من أن تكو ن حت يدى مد و ان ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا , 
فلن يأتينا منهم إلا خير .قالوا : انهذا لرأى . قلت : فاجمموا لنا مالهدى له فكان أحبما.هدىاليه , 
من أرضنا الادم ججمعنا له أدماً كثيرا ثم خر جنا حتى قدمنا عليه فوالله انا لعنده إذ جاءه ردن 
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أمية الضمرى وكان رسول اوقد بمنه اليه فى شأن جمنر و أصحابه .قال : فدخل عليه ثم خرج 
من عنده. تال فقلت لاصحالى : هذا عمرو بن أمية اوقد دخلت على النجاثى فسألته إياه فأعطانيه 
فضر بت عنقه فاذا فملت رأت قريش ألى قدأ جز أتعنهاحينةتلت رسول محمد . قال : فدخلت عليه 
فسجدتله يا كنت أصنع . فقال : مرحيا بصديقىهلأهديتلىمن بلادك شيئاً 7 قال : قلت نعم 
أمها املك قد أهديت لك أدماً كثيراً . قال مقر بته اليهفأعجبه واشنهاه . ثم قلت له أمها الملك الى 
قد رأيت رجلا خرج من عندك وهورسول رجل عدو لنا فأعطنيه لاقتله فانه قد أصاب م نأشرافنا 
وخيارنا . قال فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قدكسره فلو |نشقت الارض 
لدخلت فيها فرقا . نم قلت أمها الملك والله و ظننت أنك تكره هذا ما سألنكه . قال أتسألنى أن || 
أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الا كير الذى كان يأنى موسى فتقتله # قال قلت أمها املك |أ؛ 
أ كذاك هو قال و حك ياعمر و أطمنى واتبعه فانه واللّه لملى الحق و ليظورن على من خالفه كا هر |أ. 
موسى بن عمر أن على فرعون وجنوده قال قات افتبايعنى له على الاسلام قال فعم فبسط يده فبالعته 
اكه عيضر الى وقد حال رألى عما كان عليه وكتمت أصحالى اسلاى نم 
خرجت عامدا الى رسول الله م َي لأسل فلقيت خالدين الوليد وذلك قبيل الفتيح وهو مقبل منمكة 
تخا مدان ب قروا ع الصقه الب وأ ار ىقترا أن ذو م 1 
يِل والله ماجئت لبئت الا لاس . تل ققدمنا المديئة على النى وي فتقدم خالد بن الوليد فأسلم و بيع ثم 
ذنوت تقلت ياوسول الله الى أبيمك على أن نغثر لى ماتقدم من دي ولا أذ كرما تآخر 0 
رسول اله تل : يأحمرو بايع فان الاسلام يجب ها كان قد وان الهجرة نجبةٌ ما كان قبلها . قال 
فبايعته نم امصرفت . قال ابن اسحاق وقد حدثنى من لا أنهم ان دان بن طلحة بن أبى طلحة كان 
مععياء أسل حين أسلما» ققال عبد الله بن الى الز بعرى السهمى*: 

أنشد عنان بن طلحة خلمنا وملق تعال القوم عند المقبل 

وما عقد الآياء من كل حلفة وماخالد من مثلها بمحلل 

أمنتاح: ببت غير يبتك تبتنى وما تبنغىمن بيت جد مؤثل 

فلا تأمئن خلناً بعد هنهم وعئان جاءأ بالدهيم المعضل 

قلت كان أسلامهم إمد المديبية وذلك أن خالد بن الوليد كان يومئذ فى خيل الشركين كا 

سيأنى بيائه فكان ذكر هذا النصل فى اسلامهم بعد ذلاك أنسب ولكن ذكرنا نك ني سا أ 
تمد بن اسحاق رححه الله تعالى لأن أول ذهاب عمرو بن العاص الى النجاثى كان بمدوقعة اللندق 
الظاهر أنه ذهب بقية سئة حمس . الله أعل 


ا 
ا 





فى نز و بج النى وَل بام حبيبة بنت أنى سفيان 
ذكر الببيق بعد وقمة المندق من طريق الكبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى قوله تعالى 
(عى الله أن ن يجعل ييتم وبين الذبين عادنم منهم مودة ) قال هو تزويج البى ككل مَك بأم حبيبة 
لت ألى سيان فصارت أم الؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين ثم قال البيهق أنبأ نا أو عبد 5 
الحافظ حدثنا أحمد بن جدة حدثنا يحبى بن عبد اليد نيا نا ابن المبارك عن معمر عن الزهرى 


عن عروة عن أم حبيبة أنهااكانت عند عبد الله بن جحش وكان رحل الى النجاثى ات وان 
رسول الله لق تزوج ا ا ا 
ا ا 0 بعث رسول الله كلا 5 .تال 
دكن مبود أذواج ج النى ميك كل أر بمائة . قلت والصحيح ان مبور أزواج النى مَكللق 

عشرة أوقية ونشأ والوقية هون درها والنش النصف وذلك يعدل حمسمائة ل حرم ثم دوى 
البيبقى من طريق ابنهيمة عن أنى الاسود عنعروة ازعبيد الله بن جحش مات بالمبثة نصرانيا 
تفلف على زوجته أم حبيبة رسول الله ملي زوجها منه عْمان بن عفان رضى الله عنه 

قلت أما تنصر عبيد اللهن جحش فقد تقدم بيانه وذلك على أثر ماهاجر مع السلبين الى أرض 
الحيشة اسئزله الشيطان فز ين له دين النصارى فصار اليه حتى مات عليه لمنة الله وكان يعير 
امسلدين فيقول للم أبصرنا وصأصأتم وقد تقدم شرح ذلك فى هجرة الحبشة . وأما قول عروة ان 
عمان زوجها منه فغريب لأن عمان كان قد رجع الى مكة قبل ذلك ثم هاجر الى المددينة وصحبته 
زوجته رقية كا تقدم والله أعلم . والصحيح ما ذكره وو ع ا 1 
ولى تكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص . قلت وكان وكيل رسول الله مكلك فى قبول العقد 
أصحمة النجاشى ملك المبشة ؟! قال يونس عن محد بن أسحاق حدثى أو جعفر محد بن على 'ن 
الحسين قال بمث رسول الله مق عمرو بن أمية الضمرى الى النجاثى فزوجه أم حبيبة بنت 
ألى سفيان وساق عنه أر بمائة دينار 

وقال الز بير بن بكار حدثنى مهد بن اسن عن أبيه عن عبد الله بن مرو بن زهير عن 
اسماعيل بن عمر و أن أم حبيبة بنت ألى سفيان قالت : ماشعرت وأنا أرض المبثة إلا برسول 
النجاثى جارية يقال لما أبرهة كانت تقوم على ثيابه ووهنه فاستأذنت" عل فأأذنت ها فقالت : ان 
الملاك يقول اك ان رسول لله ولي كتب إلى أن أزوجكه فقلت بشرك الله ادير وقالت يقول لك 
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الماك وَكلى من بز وجك. قالت : فأرسلت الى خا بن سميد بن العاص فوكلته وأعطيت أبرهة 

سوارين من فضة وخذمتين من فضة كانتا على وخر ازع من انضة فكل أصابع رجل واوا ها 
إشرانى به . فلا أنكان من العثى أمى النجاشى جعفر بن أبى طالب ومن كان هناك من المسلمين 
أن يحضروا وخطب النجاثى وقال : المد لله الملك التدو س المؤمن المز يز الجبار وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأن مدا عبده ورسولهوأنه الذى بشر بهعيسىبن مريم . أما اموه َيه طلب 
أن أزوجه أم حبيبة بنت ألى سفيان فاجبت الى مادعا اليه رسول اله يكن ايا وقد أصدقها أر إعائة 
دينار ثم سكب الدنانير بين يدى القوم . فتكلم خالد بن سعيد قال : المد لله أمده واستغفره 
و أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله أرسله بالمدى ودين المق ليظهره على الدين 
كله ولوكره المشر كون .أما بعد ققد أجبت الى مادعا اليه ر سول الله ما وزوجته أم حبيبةبنت 
أى سفيان فبارك الله لرسول كةو دفع النجاثى الدنانير الى خاد بن سميد قفيضها ثم أرادوا 
أن يقوموا فقال : اجلسوا فان من سنة الانبياء اذا تزوجو! أن بو كل طعام على النزويح .فدعا بطعام 
فأ كلوا ثم تفرةوا . قات : فلعل عمرو بن العاص لما رأى عمرو بن أمية خارجاً من عند النجاثى 
بعد المندق انما كان فى قضية أم حبيبة لله أعلل . لكن قال الحافظ البييق ذ كر أبو عبد الله 
أبن منده أن تزويجه عليه السلام يام حبيبة كان فى سنة ست وان نزويحه بأم سلمة كان فى سنسة 
أربع . قلت وكذا قال خليفة وأبو عبيد الله معمر بن المثتى وابن البرق وان تزويج أم حبيبة 
كان فى سنة ست وتقآل بعض الناس سنة سبع . قال البيبقى هو أشبه قلت قد تقدم تزويهه عليه 
السلام يام سلمة فى أو اخرسنة أريع وأما أم حبيبة فيحتمل أن يكون قبل ذلك ويحتمل أن يكون 
بعده وكو نه بعد المندق أشبه لما تقدممن ذ كر عمر و بن العا صأنه رأوعمر و بن أمية عند النجاثى 
فهوفى قضينها والله أعل . وقد حك الحافظ ابن الاثير فى الغاية عن قتادة أن أم حبيبة لما هاجرت 

من البشة الى المدينة خطبها رسول نه وليه وتزوجها , وحكل عن بعضهم أنه تزوجها بعد أسلام 
أبيها بسد النتتم واحتج هذا القائل بمارواه مسل من طرريق عكر مة بن عمار الهالى عن ألى زميل 
سماك بن الوليد عن أبن عباس أن ابا سفيان قال يارسول لله ثلاث أعطنيين ٠‏ قآل نعم ٠.‏ قال تؤمرلى 
على أن أقاتل الكناركا كنت أفاتل المسلمين . قال نعم . قال ومعاوية تجعلهكاتبا بين يديك . قال 
ل ل ا مف ع ا الحديث بيامه . 
قال ابن الاثير وهذا 0 لان ا سفيان م جاء يجدد العقد قبل الفتح دخل 
عل ابنته أم حبيبة فئنت عنه فراش النبى مَكلايهْ فقال والله ما أدرى أرغبتٍ فى عنه أو به عنى 7 
قالت بل هذا فر أش رسول الم وأنت رجل مشرك ٠‏ فقال والله لقد أصاءك بعدى يابنية شر 
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وقال ابن حزم هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمار وهذا القول منه لايتابع عليه. وقال آخرون 
أراد ان يجدد العقد لما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه . وقال بعضهم لانه أعتقد اننساخ تكاح 
|بنته باسلامه . وهذ كلها ضعيفة و الاحسن فى هذا أنه أراد ان يزوجه ابنته الاخرى عرة لما رأى 
فى ذلك من الشرف له واستعان باختها امحبيبةك فى الصحيحين واتما وم الراوىىتسميته|محبيبة 
وقد أوردنا لذلك خبرا مفرداً . قال أبو عبيد القاسم بنسلام توفيت أم حبيبة سئة أر بع وأر بعين 
وقال ابو بكر بن أبى خيئمة توفيت قبل معاوية لسنة وكانت وظة معاوية فى رجب سئة ستين 


تزو يه عليه السلام بز ينب بنت جحش 





ابن رئاب بن يعمر بن صيرة بن مرّة بن كبور بن غلم بن دودان بن أسد بن خزيعة 
الاسدية أم المؤ منين وهى بنت أميمة بنت عبد الطلب عمة رسول الله َكليّةٍ وكانت قبله عند 
مولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه قال قتادة و الواقدى و بعض أهل المدينة تزوجها عليه السلام 
سنة خمس زأد بعضهم فى ذى القعدة قال الحافظ البيبقى نزو جها بد بنى قريظة وقال خليغة بن 
خياط وأبو عبيدة معمر بن الثنى وأبن منده تزوجبا سنة ثلاث والاول أشهر وهو الذى سلكه 
| أبن جرير وغير واحد من أهل التاريخ وقد ذ كر غير واحد من المفسرين والنتهاء وأه لالتارعخ 
فى سبب تزويجه إياها عليه السلامحديئا ذ كره احمد بن حنبل فى مسنده تر كنا اير اده قصدا لثلا 
يضعه من لايفهم على غير موضعه وقد قال الله تصالى فى كتابه العزيز: ( واذ تقول للذى أنمم الله 
عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخق فى نفك ماش مبديه وضخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه قلا قغى ز يد منها وطراً زو جنا كبا لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى 
زواج أدعيائهم اذا قضوا منها وطراً وكان أم الله مفعولا) . .( ما كان على النبى من حرج فها 
فرض الله سنة الله فى الذين خلوا من قبل و كان أم الله قدراً مقدوراً )4 

وقد تكلمنا علىذلك فى التغسير ما في هكفاية فالراد بالذى أنعم الله عليه هاهناز يد بن حارثة 
مولى رسول الله مَكةِ أنهم الله عليه بالاسلام وأنعم عليه رسول الله مكل بالمتن وزوجه 
بابنة عمه زينب بنت جحش . قال مقاتل بن حبان : وكان صداقه لا عشرة دنانير وستين درهماً 
وار وملحفة ودرعاً وخسينمدا وعشرة 1 عر فكنت عنده ا م سنة أو فوقها موقم 
بينهما فجاء زوجها يشكوالىرسول الله ته فكان ما بقولله: اتق الله وامسك عليكزوجك . قال 
الله( و نخوى نفك ما الله مبديه) قالعلى بن الحسين ز بن العابدين والسدى كان الله قد عل أنها 
ستكون من أزواجه فبو الذىكان فى ننسه عليه السلام . وقد تكلم كثير من السلف ها هنا بآثار 
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غرريبة و بمضها فيه نظر تركناها. قال اله تعالى (١‏ فلدا قضى زد منها وطراً زو جنا كبا ) » ذلك 
أن زيداً طلقها فلا انقضت عدانها بعث اليها رسول الله مكل ينطها الى نفسهاتئم تزوجها وكارف 
الذى زوجها منه رب العلمين تبارك وتعالى كا ثبت فى صميح البخارى عن أنس بن مالك أن 
زينب بنت جح شكانت تفخر على أزواج النى يك فتقول : زوجكن أهليكن وزوجنى الله من 
فوق سبع ماوات . وفى ر واية من طريق عيسى بن طهمان عن أنس قال كانت ز ينب تفخر على 
نساء النبى يلؤوتقول : أنكحن الله من السماء . وفيها أنزلت آية لجاب ( يأيها الذين آمنوا 
لاتدسخلوا بيوت النى الا أن .يؤذن لي الى طعام غير ناظر بن إناه ) الآية . وروى البييق من 
حديث حماد بن زيد عن نابت عن أنس قال : جاء زيد يشّكو زينب فجعل رسول الله مكلك 
يقول : اتق الله وأسك عليك زوجك قال أنس : فلو كان رسول الله كلكا شبئاً لك 
هذه فكانت تفخر على أزواج النى يي تقول : زوجكن أهليكن وزوجن الله من فوق سبع 
سماوات ثم قال : رواه البخارى عن أحمد عن مد بن أنى بكر المقدمى عن ماد بن زيد » ثم و 
البييق من طر يق عفان عن ماد بن ز يد عن ثابت عن أنس قال : جاء زيد تكو الى رسول الله 
َيه من زينب بنت جحش فقال النى وَككِيةْ: أمسك عليك أهلك فنزلتلآ وتخنى فى نفسك ما 
لله مبديه ) تم قال البخارى عن مد بن عبد االرحبم عن معلى بن منصور عن مد مختصراً وقال ابن 
جر بر جَرَشُن] ابن حميد برشن جرير عن مغيرة عن الشعى قال :كانت ز يشب تقول للنى مَكلة 
الى لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امسأة تدل مهن ان جدى وجدك واحد تعنى عيد المطلب 
انه أبوأنى النى يابو أمها أميمة بنت عبد المطلب والى أنتكحنيك الله عز وجل من السماء 
وان السفير جبريل عليه السلام . وقال الامام أحمد رشن| هاشم يعنى ابن القادم - مَرشن) 
النضر مَرشّن| سليان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قل : لما انتقضت عدة ز ينب قال البى ولاق 
لزيد اذهب فاذ كرها على فانطلق حتى أتاها وهى تخمر عجينها قال : فا رأيتها عظدت فى صدرى 
حتى ما أستطيع أن أنظر الها ان رسو ل الله مه ذكرها فوليتها لهرى ونكصت عل عقبي . 
وقلت يا زينب أبشرى أرسلنى رسول الله ملع بذكرك قالت ما أنا بصائمة شيئا حتى أَوْ اص 
أدنى عزوجل ثم قامت الى مسجدها ونزل القرآك وجاء رسول لله يكال فمخل عليها بنير إذن 
قل أنس : ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله ميك اطعمنا عليها الميز واللحم فخرج الناس 
وبق رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام فخرج رسول الله مي واتيمته فجمل يتبع حجر 
نسائه بس عليين ويقان : يا رسول الله كيف وجدت أهلك ١‏ فا أدرى أنا أخبر ته والقوم قد 
خرجوا أو أخبر . فال انطلق حتى دخل البيت فنحبت أدغل ممه فألق الستر يينى ويينه ول | 
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الحجاب ووعظ القوم بها وعظوا به ل( لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ) الآية م وكذا 
رواه مس والنسانى من طريق سلبان ٠‏ ن المغيرة 
ذكر نز ول الخجاب صبيحة ع رسها 
الذى ول الله عقد نكاحه 

قاسب تزو ل اللتهان هذا المرس سيان لها ولأخواتهان أمبات الؤمدين وكاك وفق 
الرأى العمرى . قال البخارى : رشنا محد بن عبد الله ارقاش حدثنا معمر بن سليان ممت أ 
أبيحدئنا أبو بجلز عن أنس يزمالك قال لاتزوج رصول لله َي زينب بنت جعش دنا قوم أ 
فطعمواوجلسوأ يتحداون ناذا هو هيأ لقيام فم يقوموا » فلما رأى ذلك قاءفلما قام اومن تاموقم ثلاثة 
نغر وجاء النى صَكلا َي ليد ل ناذا القومجلوس ثم انهم قاموأ فانطلقوا » خبئت فأخيرتالنبى يلاه أ 5 
قد انطوا» جاء حتى دخ لإفنحبت أدغل قلق الحجاب ينى وين فل ا لله تعالى ( يا أمها الذين 
آمنوا لاتسخاوا بيوت النى ) الآ ية وقد رواه البخارى فمواخ ضع أَخر وس والنسائى منطرق عن 
معثمر . .م رواه البخارى منفردا به من حديث أيوب عنأبى قلابة عن أأنس تحوه ٠‏ وقال البخارى : 
حدثنا أو معمر حدئنا عبد الوارث حدثنا عبد العزبز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : بنى على 
النى فيه زينب بشت جحش يبز وم فأرسلتعل الطعام داعباً فيجىء قوم فيأكلون ويخ رجون ثم 
يجىءقوم فيأ كاون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه » ققلت :يا نى الله ما أجد أحدا 
أدعوه . قال : ارقوا طعامم » وبق ثلاثة رهط يتحدثون فى البيت » عفرج النبى ييه فانطلق 
ارم تائف قل ارد علكم ابر لبقت ريجات رركت نل بو علياكة السرم 
ورحمة الله وركاته كيف وجدت أهاك بارك الله لك ؟ فتقرى حجر نسائهكلين ويقول لن ك أ 
يول لائثة يقن لاك فلت مش ةم رجع ان يكب ناذا رهط ثلاثة فى البيت يتحدثون وكان 
البى م َي شديد المياء نفرج منطلقاً حو حجرة عائشة فا أدرى أخيرته أم أخهر أن القوم خرجوا , 
رعس الاو سوال أككن بسنو اعري خارجه أرخى الستر بينى وبينه وأئزات آبة 








الحجاب ؛ تفرد به البخارى من هذا الوجه .ثم رواه ه منفردا به أيضاً عن اسحاق هواءن 0 
عن عبد الله بن بكير الى عن حيد بن أنس بنحو ذلك » ول د رجلان » بل ثلا نل أعل 

آل البخارى : وقال | براهم بن طبمان عن اللعد ألى عيان عن أنس فذكر نجوه . وقد قال أ 
إن ألى حتم مز شن: أبى حدثنا أو المظفر حدثنا جعفر بن سليان عن المعد أنى عان اليشكرى 
عن أنس بن مالك قال : أحرس رسول الله يي بيسض نسائه قصدمت أم سايم حياً ثم حطتهفى 
ثور ققالت اذهب الى رسول لله كيه وأخبره أن هذا منا له قليل قال أنس والناس يومئذ فى 
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جد فت به قلت يمرسول بشت بهذا أم سلم اليك ومي تفرك السلام وتقول أن هذا مناله 
قليل فنظ اليه ثم قال ضعه فى ناحية البيت ثم قال اذهب فادع لى فلانً وفلا فسمى رجلا كثيرا 
قال ومن لقيت من المسلدين فدعوت من قال لى ومن لقيت من المسلبين فجئت والبيت والصفة 
| والحجرة ملاء من الناس . قلت يا أبا عنان ك كانوا قال كانوا زهاء ثلؤائة . قال أنس فقال لى رسول 
لكي جيء فجئت به اليه فوضم يده عليه ودعا وقال ما شاء الله ثم قال ليتحلق عشرة عشرة 
ويسسوا ولي كل كل أنسان مما يليه فجعلوا يسمون وبأ كلون حتى أ كلوا كلهم فال لى رسول 
الل مكل ارفمه قال فجئت فأخذت الثور فنظرت فيه فلا أدرى أهو حين وضعته أ كثر أم حين 
رفمته قال وتخلف رجال ,يتحدثون فى بيت رسول الله ملكا وزوج رسول الله يكلب النى دخل 
مها معهم مولية وجهها الى الخائط فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله ييه وكان أشد الناس 
يا ول عاك ذلك معزي ل رول ل يضم عل حجر. يل نا نا رأ 
قد جاء ظنوا انهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب نفر جوا وجاء رسول الله مق ينه <تى أرنى الستر 
ودخل البيت وأنافى الحجرة فكث رسول الله مك فى ييته يسيرا وأنزل الله القرآن فخرح وهو 
يقرأ هذه الآاية ( يأمها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى الا أن يؤذن لسك الىطعامغير ناظرين | 
اناه ولكن اذا دعينم فادخاوا فاذا طعمتم فانتشروأ ولامستأنسين لمحديث ان ذلك كان يؤذى 
البى فيسبتخئ أل لاسشحي من لمق واذ ومن متا هون من وراء حجاب فلي 
أطهر لقاو بكم وقاومبن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا 
ان ذلك كان عند الله عظيا . أن تبدوا شيئاً أو خفوه فان الله كان بكل شىء علما 4 قال أفس 
فقرأهن على قبل الناس وأنا أحدث” الناس مهن عبدا . وقد روآه سل والترمذى والنساق جميعا 
عن قتيية ة عن جعتر بن سلبان عن امعد ألى عنان به وقال القرمذى حسن صميح ورواه مسل أي 
عن مد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الممد أى عان به وقد روىهذا الحدي ثالبخارى 
والترمذى والنسأى من طرق عن ألى بشر الاحسى الكوفى عن أنس بنحوه ورواه ابن أنى 
حاتم من حديث أبى نضرة العبدى عن أنس بنحوه ولم يخرجوه . ورواه أبن جرير من حديث 
عمرو بن سعيد ومن حديث الزعرى عن أنس نحو ذلك قا + كانت ز يدي لت مسرت 
الله عنها من المباجرات الاول وكانت كثيرة الخير والصدقة وكان امعها أولا بره فسماها البى يدلب 

زيشب وكانت تكنى بأم المكم قالت عائشة رضى الله عنها مارأت امرأة قط خيراً فى 7 
من ز ينب وأتق لله وأصدق حديئاً وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة . وثيث فى الصحيحين 3 











سيأنى فى حديث الافك عن عائّشة انها قالت وسأل رسول الله ع عنى زينب بنت جحش 
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وهى التى كانت تسامينى من نساء النى مَك فمصمها اله بالورع فقالت يارسول الله احمى سم ! 
و بصرى» ماعلفت الاخيرا . وقال سل بن الحجاج فى صميحه يرشنا مود بن غيلان حدثنا 
النضل بن مومى الثنيبانى حدئنا طلحة بن يحبى بن طلحة عن عائشة أم الم منين قالت قال سول 
الاق أسرعكن مون بى أطلولكن يداقالت قكنا نتطاول أينا أطوال بد تالت فكانت زيفب أ 
أطولنايدا لانها كانت تعمل بيدها وتتصدق . انقرد به مس . قال الواقدى وغيره من أهل السير 
والمغازى والتواريمخ توفيت سنة عشرين من الحجرة وصلى عليها أمير المؤمنين عر بن الطاب أ 
رضى الله عنه ودفنت بالبقيع وهى أول امرأة صنم ها النعش 


قال البق كان يقال فى الحرم منها سر بة محد بن مسلمة قبل تجد وأسروا فمها ثمامة بن انبل / 
الهاى قلت : لكن فى سياق أبن أسحاق عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أنه شبد ذلك وهو 
انما هاجر بعد خيبر فيؤخر إلى مابعدها والله أعل . وهى السنة التى كان فى أوائلها غروة ا 
على الصحيح قال ابن أسحاق وكان فتح بنى قرايظة فى ذي القعدة وصدر من ذى الإجة وولى تك 
الحجة المشركون يعنى فى سنة مس كا تقدم . قال نم أقام رسول الله مكب بالدينة ذا الحجة وا حرم 
'وصفراً و شهرى ربع وخرج فى جمادى الاولى على رأس ستة أشهر من فتح بنى قرريلة الى بنى 
ليان إطلب بأسصحاب الرجيع حبيب وأصحابه وأظير انه يريد الشام ليصيب من القوم غرة قال 
أبن هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم والمقصود انه عليه السلام للا انتعى إلى منازلهم 
هر بوأ من بين يديه فتحصنوأ فى رؤوس الجبال فال الى 'عسفان فلقى بها جمماً من المشركين ' 
وصلى .ها صلاة الخوف . وقد تقدم ذ كر هذه الغزوة فى سنة أر بع وهنالك ذكرها البنيقى والاشيه, 
ماذ كره ابن اسحاق انها كانت بعد اعلندق وقد ثبت انه صلى بصفان يوم بنى لحيان فلتكتب ' 
هاهنا وتحول من هناك اتباعا لاه.ام أصحاب المغازى فى زمانه و بعده كا قال الشافى رجه اله : 
من أداد الغازى فبو عيال عل محد بن اسحاق . وقد قال كمب بن مالك فى غزوة بنى ميان : 
وان بنى لمان كنوا تناظروا لقوا عصبا فى دارمم ذات مصدق 
لقوا سرعاتاً مل السربروعه أمام طحون طلحرة فيلق 
ولكلهم كانوا و ٠٠:‏ شل عدار ل ل 
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غزوة ذى قركد 
قال ابن اسحاق : ثم قدم رسول الله مَك المدينة فل يتم بها إلا ليالى قلائل حتى أغار عيينةبن 
حصن بن حذديفة بن بدر القّذارى فى خيل من غطفان على لقاح النبي ميك بالغابة وفيها رجل من بى 
غفار ومعه امأته قتتلوا الرجل واحتماوا المرأة فى اللقاح . قال ابن اسحاق: فحدئنى عاصم بنشمر بن 
قنادة وعبد الله بن ألى بكر ومن لا أنهم عن عبد الله بن كمب بن مالك كل قد «دث فى فزوة 
ذى قرّد بعض الحديث - أنه كان أول من نذر مهم سللة بن عمرو بن الا كوع الاسلى غدا بريد 
الغابة متوشحاً قوسه ونبله ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله ممه فرس له يقوده حتى إذا علا ثنية الوداع 
نظر الى بعض خي لم نأشرف فى ناحية سلع ثم صر : واصباحاه ! ثم خرج يشئد فى آثار القوم 
وكان مثل السبع حتى لمق بالقوم فجعل بردهم بالنبل و يقول : 
خذها وانا ابن الا كرع اليوم يوم الرضع 
فاذا وجبت الميل نحوه انطلق هار با ثم عارضهم فاذا أمكنه الرى رح ثم قال : 
خنها وانا ابن الا كع اليوم .يوء الر ضع 

| قال فيقول قائلهم : أويكمنا هو أول النهار. قال : و باغ رسول الله ملع صياح ابن الأكوع 
فصر بللدينة : الفرع الفزع . فترامت انطيول الى رسول الله مك فكان أول من اتنهى اليه 
من الفرسان المقداد بن الاسود ثم عباد ين بشر وسعد بن زيد وأسيد بن ظبير - يك فيه - 
| وعكاشة بن حصن ومحر ز بن نضلة أخو بنى أسد بن خزعة وأبوقنادة الحارث بن ر بعى أخو فى 
ساهة وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامت أخو بنى زريق قال : فليا اجتمعوا الى رسول الله وَللقٍ 
أمر عليهم سعد بن زيد ثم قال : أخرج فى طلب القوم حتى أمقك فى الناس وقد قال الى مَل 
لابى عياش فيا بلغنى عن رجال من بنى زريق يا أب عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس 
منك فلح بالقوم قال أبوعياش : فتلت يا رسو ل الله أنا أفرس الناس . ثم ضر بت الفرس فوالله 
ماجرى بى سين ذر اعأ حتى طرحتى فمجبت من ذلك » فزعم رجال من زريق أن رسول ل 
وه أعطى فرس ألى عياش معاذ بن ماعص أوعائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة وكان امنا 
قال وبعض الناس يعد سلمة بن الا نوع ثامنا ويمطرح أسيد بن ظبير لله أعلر أى ذلككان . 
قال : ولم يكن سلمة بن الا كوع يومئذ فارسا قدكان أول من لق بالقوم على رجليه . قال : فرج 
الفرسان حتى تلاحقوا فحدثى عاصم بن عمر بن قنادة أن أول فارس لق بالقوم محرز بن نضلة 
وكان يال له الاخرم وربقال له قير وكانت الفرسالتى حته لحمود بنمسلمة وكان يقال لفرس ذو اللمة | 











زاود 


ذلا اتتهى لى العدو قال لم : قفوا معشر ببى اللسكيمة حتى بلحق بم من وراء م من أدبارم 8 
المهاجر ين والاساري : لحمل عليه رجل «نهم ققتله وجال الفرس فل يقدر عايه حتى وقف على أرية ' 
من بنى عبد الاشبل أى رجع الى مر بطه الذى كان فيه بالمدينة 

لابن أسحاق وم يقتل يومئذ من الملمين غيره قال ابن هشام وقد ذكر غير واحد من أهل 
الم انه قد قتل ممه أيضا وقاص بن مجزز الممسلى . قال ابن اسحاق وحدثنى بعض من لا أنهم عن 
عبد الله ب نكب بن مالك أن ممرذا كان على فرس لمكاشة بن محصن يقال لما الجناح فقتل خحرز 
واستلب جناح ذلله أعل . قال ولا لاحت الخيل قتل أبو قتادة حبيب” بن عبيئة وغشاه برده نم 
لمق بالناس وأقبل رسول الله َكل فى المسلدين . قال ابن عشام واستعمل على امددينة ابن ام مكتوم 
فاذا حبيب مسجى ببرد أبى قنادة فاسترجم الناس وقالوا قثل أبو قنادة ققال رسول لله ليه ليس 
إلى قتادة ولكنه قتي للالى قتادة ووضم عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه قال وادرك عكاشة بن حصن 
أوبارا وأبنه عمرو بن أو بار وهما على عير واحد فا ننظمهما بارمح فقتلها جميما واستنقذوا بعض اللقاح 
قال وسار رسول الله َك حتى نزل بالخبل من ذى قرد وتلاحق به الناس فاقام عليه يوما وليلة وقال 
له سلمة بن الا كوع يارسول الله وسرحتنى فىمائة رجل لاستنقنت بقيةالسرح وأخنت باعناق القوم 
ققال رسول الله مَكيّةٍ فيا بلفنى :انهم الآن ليغبقون فى غطفان فقسم رسول الله مَككْيه فى أصحابه فى 
كل مائترجل جزورا وأقاموا عليهائم رجع قافلا حتىقدم المدينة قال واقبلت امرأة الغفارى على ناقة من 
أبل النى كي حتى قدمث عليه المدينة فاخبرته الخير فاما فرغت قالت يارسول الله انى قد نذرت 
اله أن أتحرها ان تجانى الل عليها قال فتبسم رسول الله مَك نم قال «بئسما جزيتيها أن حمرك الله 
عليها ونجاك بها نم تنحر يمها أنه لانذر فى ممصية الله ولافها لاتملكين الم 
أهلك على بركة الله » قال ابن اسحاق والحدديث فى ذلك عن أبى از بيرالمكى عن الحسن البصرى . | 
هكذا أورد ابن اسحاق هذه القصة يما ذ كر من الاسناد والسياق . وقد قال البخارى رحمه ايه بيد 
قصة الحديبية وقبل خيير غزوة ذى قرد وهى الغزوة التى أغاروا على لفاح النى وف قبل خيير بثلاث أ 
| حدثنا قنيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبى عبيد ممت سلفة بن الا كوع يقول خرجت 
قبل أن يؤذن بالاولى وكانت لقاح النى مل ترعى بذى قرد قال فلقينغلام لمبد الرحين بن عوف 
قال أخنن ناح النبى يقلي فقلت .من أخذها قال غطنان قال فصرخت ثلاث صريخات واصباحاء' 
قال ناسععت مابين لابتى المدينة ثم اندفءت على وجعى حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الملء, 
فجملت أرمييم بنيل وكنت رامياً وأقول أنا ابن الا كوع اليوم يوم الرضع وأرتجز حتى استنقذت , 
ْ للقام منهم واستلبت منهم ثلائين بردة قال وجاء النى مي والنلس فتلت يارسول الله قد عبت 
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القوم الماء وهم عطاش فابءث اليهم الساعة . ققال ‏ يا ابن الاكوع » ملكت فأسجح » ثم رجمنا 
وردقى رسول الله يلي على ناقته حتىقدمنا المدينة .وهكذا روأه مسلم عن قتيبة به ورواه البخارى 
عن أنى عاصم السهل عن .زيد بن أنى عبيدة عن مولاه سلمة بنحوه 

وقال الامام أحمد رشن| هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار حدثنى اياس بن سلمة بن 
اذ كزع عن يديل :ونا ةرمن لييح سول اله وك تتريت آنا ور ملام 
النى :ل ا ا 0 
اا كان طلس أعار هد رحن بن نين نل ابن ريرق ان هلا 6 
هو و أناس ممه فى خيل ققلت يار با اح اقمد على هذا الفرس فالقه بطلحة و أخبر رسول ادعلا 
0 المديئة ثم ناديت 0 
ياصباحاه ! قال : ثم اتبعت القوم معى سينى ونبك فجعلت أرميهم وأعقر مهم وذلك حين يكثر الشجر 
فاذا رجم إلى فارس جلست له فى أصل شجرة ثم ر منت فلا يبل إلى فارس إلا عقرت به فجملت 
أرميهم وأنا أقول : 

أنا ابن الا كوع واليوم يوم الرضع 
قال : فالحق برجل منهم فارميه وهو على راحلته فيقع سهمى فى الرجل حتى اننظم كتنه فقات 
حا اناق الع واليوم يوم الرضم 

فاذا كنت فى الشجر أحر قنهم بالنبل قاذا تضايقت الثئايا علوت الا اا 
زال ذاك شأنى وشأنهم اتبعهم وارتجز حتىماخلق الله شيئا من ظهر رسول الله مَل إلا خلنته وراء 
برىاستنقذته من أيهم نم م أزل أرميهمحتى ألتوا أ كثر من ثلاثين را وأ كثر من ثلاثين 0 
بردة يستخنون مها ولا يلقون من ذلك شيئً إلا جمات عليه حجارة وجممته على طريق رسول 
الله مَيليوحتى اذا امند الضحى أناهم عيينة بن بدر الفزارى مدداً لهم وم فى ثنيمٌ ضيقة ثم علوت 
الجبل فأنا فوقهم فقال عيينة ماهذا الذى أرى ‏ قالوا لقينا من هذا البرح مافارقنا بسحر حتى الآ 
واخذعز حوء اندنا وغل .وراء ظيره. :فقا غببية ارلا أن نهتاأ اا 0 
ترك ليت الي قفر متم ٠‏ ققام اليه نفر منهم أريمة فصعدوا فى الجبل فلدا أسمسهم الصوت قلت 
أتعرفوننى قالوا ومن أنت قلت أنا | بن الا كوع والذىكرم وجه مد لايطلبنى رجل منكم 
فيد ركثى ولا أطلبه فيفوتتى فقال رجل منهم أن أغلن . قآل فا برحت مقعدى ذلك حتى نظرت 
الى فو ارس رسول الله مكاي يخلاون الشجر واذا أولم الاخرم الاسدى وعلى أثره ابوقتادة ارس 
ادسول الل ودع أثر .دلي لاود الكتدى فول الشركون دري وأنل من اخي أ 
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فأخذ عنان فرسه » فقلت : يا أخرم ائذن القوم ‏ يمنى احذرمم ‏ فانى لا آمن أن يقتطموك فاتئد 
حتى يلحق رسول الله كل وأصحابه آل : ياسلة أن كنت تؤمن لله واليوم الآآخر وقمل 
أن الجئة حق والنار حق فلا حل يننى وبين الشهادة . قال فخليت عنانأفرمه فيلحق بعبد الرحن 
ابن عبينة و إعطف عليه عبد الرحمن » فاختلفا طعنتين فمقر الاخرم يعبد الرحمن وطمنه عبد ال رمن 
ققتله فنحول عبد الر حمنعلى فرس الاخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحن فاختلفا طعنتين فعقر بأأبى 
قنادة وقتله أبو قتادة وتحول أبو قتادة على فرس الاخرم . ثم الى خرجت أعدوفى أثر القوم حتى 
ما أرى من غبار صحابة البى يفي شيئا و يعرضون قبل غيبو بة الشمس الى شعبفيه ماء يقال له ذو 
قرد فأرادو! أن يشر بوا منه فابصروتى أعدو وراءهم فمطنوا عنه وأسندوا فى الثنية ثنية ذى بكر 
وغريت الشمس وألمق رجلا فارميه ققلت : خذها وأنا ابن الا كوع واليوم يوم الرضم . قال ققال 
با مكل أم أ كوع بكرة . فقلت نعم أى عدو نفسه . وكان الذى رميته بكرة وأتبعته هما خر فملق 
به سهمان ويخلفون فرسين فجئت ,هما أسوقعا الى رسول هوك وهو على الاء الذى أجلينهم عنه ذو 
قرد واذا بنى اليو خسمائة واذا بلال قد حر جزوراً مما خلفت” فهو يشوى (رسول الْمجكلقة 
م نكبدها وسنامها فأتيتر سول الله مَكطاي فقات يار سول الله خلنى فأتنخب من أصحايك مائة ف خذ 
على الكغار بالعشوة فلاببق منهم عخبر إلاقتلته . فقال أ كنت اعلا ذاك ياسالة ؛ ةالقلت نم والذى 
أ كرمك . فضحكر سول الله مَكوْحتى رأيت نواجذه فى ضوء النارثم قال : انهم يقرون الآن 
بأرض غطفان . فجاء رجل من غطفان فقال : مروا على فلان الغطفانى نح رللم جزورا فلا أخنوا 
يكشطون جلدها رأو! غيرة فتركوها وخرجوا هر ابا فلدا أصبحنا قال رسول الهو خير فرساننا 
أبو قنادة وخير رجالتنا سلمة » فاعطانى رسول هسه الفارس والراجل جميما ثم أردقى وراءه 
على العضباء رأجعين الى المدينة فلما كان بيننا و يينها قريب منضحوة وفى القوم رجل من الانصار كان 
لأيسبق جمل بنادى: هل من مسايق » ألا رجل يسابق الى المديئة # فأعاد ذلك مرارا وأنا وراء 
رسول الله مي مردفى ققلت له : اما تكرم كربا ولا مهاب ششريتاً #قال : لا الارسول الكل 
قال قلت : يارسول الله بألى أنت وأى خانى فلاسابق الرجل . قال : ان شت . قلت أذهب' اليك 
فطفر عن رأحلته وئنيت رجل فطفرت عن الناقة ثم الى ر بعلت عليه شرا أو شرفين يعنى استبقيت 
من ننسىئم الىعدوت حت ىأ لقه فاصك بين كتفيه بيدىقلت سبقتك واه أوكلة نحوها قالفضحك 
دقل : ان أظن .حتى قدمنا الدينة . وعكذا رواه مس من طرق عن ة بنعمار بنحوه وعنده 
فسبقته الى المدينة قل لبك إلا للانا عي عرج! ال سينولا عدج البيازة:د "ز البتخاري 
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تأخيرها الى أوائل سئة سبع من الهجرة فان خيير كانت فى صفر منها 

وأما قصة المرأة التى يجت عل'ناقة النى مي ونذرت تحرها لنجاتها عليها فقد أوردها ابن 
اسحاق بروايته عن أبى الزبير عن الحسن البصرى مرسلا . وقد جاء متصلا من وجوه أخر 

وقال الامام احجد مرش عفان حدئنا حماد'بن' زيد حدثنا أيوب عن الى قلابة عن"لىالميلب 
عن عمر أن بن حصين قال :كانت العضباء لرجل من بى عقيل وكانت من سوابق الحاج فأخنت 
العضباء معه. قال فر به رسول الله كيه وهوفى وثاق ورسول الله كي على حمار عليه قطيفة 
فقال ياتحد علام تأخنوبى وتأخنون سابقة الحاج 7 ققال رسول الله مع تأخنك عبر ير ةحلفائك 
ثقيف . قال وكانت ثقيف قد أسروارجلين من أصحاب النى مَيطليّ . وقال فيا قال مل ققال رسول 
الله مَكيعٍ او تنلنها وأنت تملك أعرك أفلحت كل الفلا قال ومضى ر سول الله مكب ققال ياحمد 
الى جائع فاطممنى والى غلآن فاسقنى"فقال رسول الله ظيةْ هذه حاجتك ثم فدى بالرجلين وحبس 
رسول الله مَيْْ العضباء لرحله . قال ثم ان المشركين أغاروا على سرح المدينة فذعبوا به وكانت 
العضياء فيه وأسروا | أمرأة من |المسلمين . قال وكانوا اذا نزلوا أراحوا ابله بأفنيتهم قال ققامت المرأة 
ذات ليل بعد ما توموا فجعلت كنا أنت علا بعير رغا حتى أتت عل العضباء فأنت على اقة ذلول 
محرسة فركبها ثم وجبتها قبل المديئة قال ونذرت أن الله اجاها عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة 


أعرفت الناقة فقيل ناقة رسول الله مككيْ قال وأخبر رسول الله مكل بندرها أو أتته فأخبرته 
فقال بس ماجز يتيها أو بس ماجزتها ان أنهاها الله عليها لتنحرنها . قال تم قال رسول الله مك 
لاوناء لنذر فى ممصية الله ولا فبا لايملك ابن آدم . ورواه مس عن أبى الربيع الزهراق عن 
حماد بن زيد 

قال ابن اسحاق وكازماقيل من الاشعار فى غزوة ذى قرد قول حسان بن ثابت رضى اللدعنه : 
بجنوب سابة أمس ف التقواد 
حابى المقيقة ماجد الاجداد 


لولا الذى لاقت ومس نسورها 


ولسر أولاد القيلة اننا سل غداة فوارس الْتداد 


كنا من القوم الذين ياوتهم 
حتى اقبيل اليل فى عرصاتم 
رهوا يكل مقلص وطمرّة 


يا فسكوا لماح باد 
ويقسمون عنان كل جواد 
يقطمن عرض عخارم الاطواد 
ونثئوب باللكات والأولاد 
فى كل معتركت عطفن وواد 





رومن 































أفى دوايرها ولاح متولها 
فكناك ان جيادنا ملبونة 
وسيوفنا بيض المدائد مجتل 
أخذ الاله عليهيم لطلرامه 
كانوا بدار ثاعمين فيداوا 


. اذا أردتم الاش الجلدا 


أظى عبينة اذ زارها 
فأكذيت ما كنت صدقته 
فمفت المديئة اذ زرتها 
وواوا سراعا كشد النعام 
أمير علينا رسول المليك 


ر سول الصدق ماجاءه 


أيحسب أولاد القيطة اتنا 
وأنا أناس لاترى القتل سبة 
وأنا لنقرى الضيفمن فم الذرى 
نرد 35 المعلبين اذا انتحوا 
كل قن خلى: اللقية مالعد 
ينودون عن أحسابهم و بلادهم 
فسائل بنى يدر اذا ما لقيتهم 
اذا ماخرجتم فاصدقوا من لقيام 
وقولوا زللنا عن مخالب خادر 


اسل 





والحرب مشملة بريح غواد 


تال ابن أسحاق ففضب سعد بن زيد أمير سرية الفوارس المتقدمين امام رسول الله مَل 
على حسان وحلف لايكلمه أبداً وقال أ نطلق الى خيل وفوارسى فجعلبا للمتداد. فاعتذر اليه حسان 
أنه وافق الروى أسم المقداد » ثم قال أبياتاً مد بها سعد بن زيد : 
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جئن الحديد وهامة المرتاد 
ولعزة الرخحرنح بلاسداد 
أيام ذى قرد وجوه عناد 


أوذا غناء فعليكم سعدا 


بأن سوف مهدم فيبا قصورا 
وقلم سنت أمراً حكبيرا 
وآنست للاسد فيها زئيرا 
ولم يكشنوا عن ملط حصيرا 
امن بذاك الينا أميرا 


ويتاو كتاباً مضيئًاً منيرا 


على لحيل لسنا مثلهم فى الفوارس 
ولا ننثنى عند الرماح المداعس 
و نضرب رأس الأ بلج المنشاوس 
بضرب سلى مخوة المتقاعس 
كريم كسرحان العضاة مخالس 
سيض تقد الحام حت القواس 
بما فمل الاخوان يوم القارس 
ولا تكتموا أخبارك فى الجالس 





(ؤهى) 








غزوة بى المصطلق من خزاعة 


قال البخارى وهى غزوة المرريسيع . قال ممد بن اسحاق وذلك فى سنة مسث . وقال مومى إن 
عقبة سنة أر بع . وقال النهان بن راشد عن الزهرى كان حديث الافك فى غزوة الريسيع عكذا 
رواه البخارى عن مغازى موسى بن عقبة انها كانت فى سنة أربع . والذى حكاه عنه وعن عروة 
انها كانت فى شعبان سنة حمس . وقال الواقدى كانت لليلتين من شعبان سنة حمس فى سبعائة 
من أصحابه . وقال هد بن اسحاق بن يسار بعد ما أورد قصة ذى قرد فأقام رسول الله ملق 
بالمدينة بعض جمادى الآ خرة ورجب ثم غزا ؛ بنى المصطاق من خزاعة فى شعبان سئة ست . قال 
ان هشام واستعمل عل المديئة أبا ذر الغفارى و قال ميلة بنعبد لله الليى . قال ابن سحاق حدثنى 
عامم بن عمر بن قنادة وعبد الله بن أنى بكر ومد بن يحبى بن حبان كل قد حدثى بعض حديث 
بن المصطق قالوا : بلغ سول الله َيه ان بنى المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبى ضرار 
أبو جويرية بنت الحارث التى تزوجها رسول الله مك بمد -ذاء فلنا ممع بهم خرج البهم حتى 
لقمهم على ماء من مياههم يقال له المر يسيع هن ناحية ل م الناس واقتتوا فهزم 
الله ببى المصطلق وقتل من قتل منهم , وتقل رسول أنه 5 َي أبناهم ونساءم وأموالم فأظ.م عليه 
وقال الواقدى خر ج رسول الله كه لليلئين مضتا من شعبان سنة هس من' المجرة فى سبعائة 
من أصحابه الى ببى المصطلق وكائوا حلفاء بْى مدل فلما انتهى الييم دفم راية المياجرين الى أبى 
بكر الصديق و يقال الى عمار بن ياسر وراية الانصار الى سعد بن عبادة » ثم أمى عمر بن اللخطاب 
فنادى فى الناس أن قولوا لا إله إلا الله تمنعوا مها أننسم وأموالع فأبوا فتراموا بالنبل »ثم أص 
رسول اله لان يبي السلدين خملوا حملة رجل واحد فا أفلت منهم رجل وأحد وقتل منهم عشرة 
وأسر سائرم ولم يقتل من المسلدين الا رجل واحد . وثبت فى الصحيحين من حديث عبد الله ن 
عون قال كتبت الى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ققال : قد أغار رسول الله مكل ا 
المصطلق وحم غارون فى ألعامهم انسق على الماء فقتل مقاتاتهم وسبى بيهم فأصاب يومكف ‏ أحسبه 
قال جويرية بنت الحارث . وأخبرنى عبد الله بن عمر بذلك وكان بذلك الميش . قال ابن 
اسحاق وقد أصيب رجل من المساين يقال له هشام بن صبابة أصابه رجل من الانصار وهو يرى 
أنه من العدو ققئله خطأً 

وذكر ابن اسحاق أن أخاه مقيس بنصبابه قدم من مكة مظهر؟ للاسلام فطلب دية أخيه هئام 
هن رسول الله مَكِيةِ لانه قتل خطأ فاعطاه دينه نم مكث يسيراً ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع 
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مرننا الى مكد وقال فى ذلك : 
شفى النغس أن قد بات بالقاع مسند يضرج ثوبيه دماء الاخلاع 
وكانت مموم النفضس من قبل قت تل فتحمينى وطاء المضاجم 
حللت به وترى وأدركت تؤرنى وكنت الى الاوثان أول راجع 
ثأرت به غهرا وحملت عقله سراة بنى النجار أرياب فارع 
قلت : وهذا كان مقيس هذا من الاربعة الذرين أهدر رسول الله وليه بوم الفتتح دماءمم 
وأن وجدو! معلقين باستار الكمبة . قال ابن اسحاق فبينا الناس عل ذلك الماء وردت واردة الناس / 
ومع عمر بن أنلطاب أجير له من بنى غفار يقال له جهجاه بن مسعود يقود فرسه » فازدحم جهجاء 
وسنان بن و بر أسلهنى حليف بنى عوف بن اللحزرج على الماء فاقتئلا فصر الهنى: يامعشر الانصار أ 
وصرخ جهجاه :يامعشر المهاجر .بن ففضب عبد الله بن أب" بن ساول وعنده رهطم نقومهفيهم زيد 
ابن أرقم غلام حدث ققال أوقد فعاوها” قد نافر و نا وكاثر ونا فى بلادنا و الله ما أعد نا وجلاييب 
قريش هذء الا 5 قال الاول « سم نكلبك يأ كلك » أما والله لثن رجعنا الى المدينة ليخرجن 
الاعزمنها الاذل . ثم أقبل على من حضره من قومه ققال : هذا مافملم بانقسم احلاتمومم بلادم | 
وتاتمنمومم أموالم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بإيديم لتحولوا لى غير دارم . فسمع ذلك زيد 
ابن أرقم فشى به الى رسول الله مك فاخيره المير وعنده عمر بن املطاب فقال من مس به عباد 
ابن إشر فليقتله . ققال رسول الله يولي : فكيف ياعمر اذا حدث الئاس أن مدا يقتل أصحابه لا 
ولسكن آذ بالرحيل . وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله تيكل يرنحل فيها فارحل الناس وقد مثى 
أعبد الله بن أبى" بن سلول الى رسول الله مَككِ حين بلغه أن زريد بن أرقم بلنه ما سعم منه فحلف 
اله ماقات ما قال ولا تكلمت به وكان فى قومه شر يا عظها قال من حضر رسول الله متكي من 
الانصار من أصحابه يارسول الله عسى ان يكون الفلام أومم فى حديثه ولم يحفظ ماقال الرجل حدبً 
عل أبن أَلى”" ودفما عنه. فلها استقل رسول الله مه وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة 
وس عليه وقال : يارسول الله واللّه لقد رحت فى ساعة متكرة ما كنت تروح فى مثلها . قال له 
دسول الله ميك : أوما بلفك ماقال صاحبك قال أى ضاحب يارسول الله #قال عبد اللدين أبى' . 
قال وما قال قال زعم أنه ان رجم الى اللديئة أخرج الأعز منها الاذل قال فانت والله يارسول الله 
مخرجه ان شت هو والله الذليل وأنت المز يز ثم قال يارسول الله ارفق فوالله لقد جاءنا الله بك وان 
قومه لينظمونله لمر ز ليتوجوه فانه ليرى نقد استلبته ملكا . ثم مشى رسول الله مَك بالناس 
نتمم ذلك حتى أمسى وليلتهم حت أصبح وصدر يومهم ذلك حتى انهم الشمس ثم نزل بالناس فل 
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يلبئوا ان وجدوا مس الارض فوقموا نياما . وأنما قمل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذى 
كان بالامس من حديث عبد الله بن ألى ثم رام رسول الله ملي بالناس وسلك الحجاز حت 
نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بتعاء فلماراح رسول الله وليه هبت على الناس رريح 
شديدة ةا آذ نهم ومخوفوها فقال رسول الله ولاق : لا تخوفوها ذنما هبت لموت عظم من عقلاء 
الكنار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بنى قينقاع كان عظها من 
عظاء اليهود وكيا للمنافقين مات ذلك اليوم . وهكذا ذكر موسى بن عقبة والواقدى .وروى 
مسلم من طريق الاعمش عن عن ألى و الا أنه لم يسم الذى مات من 
المنافقين قال هبت ريح شديدة والبى 45 صل فى بعض أسفاره فقال هذه لموت منافق فما قدمنا 
ةذ هقد مات عظم من مط انين .قال ابن أسحاق ونزلت السورة التى ذ كر الله 
فيها المنافقين فى ابن أل ومن كان عل مثل عر تأخذ رسول الله مكب بأذن زيد بن أرقم | 
وال هنا الذى أوف له بإذنه . قلت وقد تُكلمنا عل تفسيرها بيامها فكتانا التشير بها فيدأ 
كفابة عن اعادته هاهنا وسردنا طرق هذا الحديث عن زيد بن أرقم ولله الجد والمنة » فن أراد 
الوقوف عليه أو أحب أن يكتبه هاهنا فليطليه من هناك وبلله التوفيق . قال اين اسحاق حدثئنى 
عاصم بن عمر بنقتادة أن عبد الله بن عبد الله بن ألىّ بن ساول أتى رسول اه َكل قال يارسول 
اله انه بلغ ىأنك تر يد قثل عبدالله بن ألى قبا بلفلكعنه فان كنت اعلا فر لى به فأنا أحمل اليك 
رأسه فوالله لقد عامت المزرج ما كان بها من رجل أب بوالده منى وانى أخشى أن تأمربه غيرى 
فيقثله فلا تدعنى :نسى أن أنظر الى قاتلعبد الله بن بن ألى ' عشى فى الناس فأقتله فأقتل مؤمئاً بكافر 
فأدخل النار. فقال رسول الله ييلع بل نترفق به ونحسن صحبته مابقى معنا . وجعل بعد ذلك اذا 
أحدث الحدث كان قومه مم الذين يعاتبونه ويأخنونه ويمنفونه ققال رسول الله يلع لممر بن 
امطاب حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى ياعمر أما واللّه لوقتلته يوم قلت لى لارعدت له أنف 
و أمرنها اليوم بقتله لقنلته . ققال عبر قد والله علدت" لامس رسول الله مله أعظم بركة من أمرى. 
وقد ذ كر عكرمة وابن زيد وغيرهما ان ابنه عبد الله رضى الله عنه وقف لابيه عبد الله بن 
ف بن ساول عند مضيق المديئة ققال قف فوالله لا تدخلها حنى يأذن رسول الله مي فى ذلك 
فليا جاء رسول الله ميلع استأذنه فى ذلك فأذن له قأرسله حتى دخل المديئة . قال ابن اسحاق 
وأصيب يومئذ من بى الصطلق ناس وقتل على بن أبى طالب منهم رجلين مالكا وابنه . قال 
ابن هشام وكان شعار المسلمين : يامنصور أم تأمت 

قال ابن اسحق وكان رسو ل الله يلع أصاب منهم سبياً كثيراً فنسمهم فى المسلدين وقال 
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البخارى مِرْشُنا قتيبة بن سعيد أخيرنى اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أنى عبد ال حمن عن 
يمد بن يمى بن حبان عن ابن حير يز أنه قال دخلت السجد فرأأيت أب سميد المدرى فجلدت 
| اليه فسألته عن العزل ققال أبو سعيد خر جنا مع رسول الله مك فى غزوة بنى المصطلق فأصبنا 
سبياً من سبى العرب فاشّهينا الفساء واشدت علينا العزو بة وأحببنا العزل وقلنا نمزل ورسول 
َك بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك ققال : ما علي أن لا تنملوا ما من نسمة كائئة 
الى يوم القيامة الااكائنة وهكذا رواه . قال ابن اسحاق : وكان فيمن أصيب يوفكد من السلا 
جويرية بنت المارث بن ألى ضرار لخدثئى ممد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة الت : 
ا قسم رسول الله وي سبايا بنى المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس 
ان ثهاس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها ء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا براها أحد إلا أخنت 
بنفسه فأتت رسول الله وكا لتستعينه فى كتابنها قالت : فوالله ماهو إلا أن رأيتهاعل باب حجر نى 
فكرفتها وعرفت أنه سيرى مها مارأيت . فدخلت عليه ققالت يا رسول الله أنا جوبرية بنت 
الحارث بن أبى ضرا رسيد قومه وقد أصابنى من البلاء مالم مخف عليك فوقست فى السهم لثابت 
ابن قيس بن ثعاسأو لابن عم له قكاتبته على نفسى لت كأستعينك على كتابتى . قال : فبل لكفى 
خير من ذلك + قالت وما هو يارسول الله قال أقضىعنك كتابكوأتزوجك . قالت : م يارسول الله 
قد فملت. قالت : وخرج انخبر الى الناس أن رسول الله مَك قد تزوج جويرية بن تالحارث ققال 
الناس أصهار رسول الله يكل تارساوا ما بأيدمهم قات : فلقد أعتق بنزويحه إياها مائة أهل بيت 
من بنى المصطلق » فا أعل امرأة أعظ بركة على قومها منها. ثم ذ كر ابن اسحاق قصة الافلك ييامها 
فى هذه الغزوة وكذلك البخارى وغير واحد من أهل امل وقد حررت طرق ذلك كله فى تفسير 
سورة النور فليلحق كاله الى ها هنا وبلله المستعان 

وقال الواقدى مرشْ) حرام عن هشام بن عروة عن أبيه قال : تالت جوبرية بنت الحارث 
رأيت قبل قدوم النى َي بثلاث ليا لكأن القمر سير من يثرب حتى وقع فى حجرى فكرهت 
أن أخبر به أحداً من الناس حتى قدم رسول اله مكيِ فلما سّبينا رجوت الرؤيا تالت : فأعتقنى 
رسول الله مله وتزوجنى والله ما كلته فى قوبي حتى كان المسلمون ثم الذين أرسلوم ومااشعرت 
الا يجارية من بنات عى تخبرتى الطبر مدت الله تمالى . قال الواقدى : ويقال أن رسول الله 
كيه جمل صداقها عمق أر بمين من بنى المصطلق. وذ كر موسى بن عقبة عن بن الصطلق أن أبلها 
طلمها وافتداها ثم خطها منه رسول الله يَكيُ فزوجه إياها 
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وهذا سياق مد بن اسحاق حديث الافك : قال ابن اسحاق صر الزهرى عن علقمة بن 
وقاص وسعيد بن السيب وعروة بن ال بير وعبد الله بن عبيد اله بنعتبة قال الزهرى : وكل 
قد حدثنى .هذا الحديث و بعض القومكان أوعى له من بعض وقد جممت كل الذى حدثى القوم . 
قآل ابن اسحاق : و طش يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائّشة وعبد الله بن 
أبى بكر عن عمرة بنت عبد الر حمن عن عائثة عن نفسها حين قال فيها أهل الافك ماقالوا »ا 
فسكل قد دخل فى حدينها عن هؤلاء جيما يحدث بعضهم مالم يحدث صاحبه وك لكان عنها ثقة , 
فكا بم حدث عنهابها ممع قالت : كان رسول الله وي اذا أراد سنرً أقرع بين نسائه يمن , 
خرج سهمها خرج بهامعه فلدا كان غزوة ب المصطلق أقرع بين نسائه »كا كان يصنع » فرج 
سهمى عليهن معه فرج لى رسول الله ملي . قالت :كان النساء إذاك بأ كان الملق لم يبجمن , 
الحم فيثقلن وكنت اذا رحل لى بميرى جلست فى هودجى ثم يأنى القوم الذي نكانوا يرحاون 
لى قيحماوتى ويأخنون بأسفل الودج فيرفموله فيضعونه عل ظهر البعير فيشدونه بحبله ثم أ 
بأخنون برأس البعير فينطلقون به . قالت : هذا فرغ رسول ان للا َيه من سفره ذلك وجه, 
تلاق اذا ا قري من ادن نل ما بات به مض اليل أن مون ف الل فرحل 
فارحل الناس وخرجت لبعضحاجتى وفى عنقعقد لى فيه جزع ظفار فلا فرغت انسل" من عنق 
ولا أدرى فلمارجعت” الى الرحل ذهبت ألتمسافعتق فل أجده وقد أخد النادى قالرحيل ذرئجت 
الى مكانى الذى ذهبت اليه اللمسته حتى وجدته وجاء القوم خلا الذنكانوا برحاون لى البعير وقد 
كانوا فرغوا من رحلته فأخذوا المودج وهم يظنون ألى فيه كا كنت أصنع فاحتملوه فشدوه على | 
البمير وم يشكوا أنى فيه نم أخنوا برأس البعير فانطلتوا به فرجمت الى السكر وما فيه داع ولا| 
بحيب قد أنطاق الناس . قالت قتلئنت يجلبانى ثم اخطجمت فى مكالى وعرفت أن لو افتقدست 
رجم الناس الى . تالت فوالله الى لمضطجعة إذ م لى صنوان بن المعطل السلى وكان قد مخلف | 
00 سوادى ف قبل <تى وقف عل وقد كان ير الى 
قبل أن يضرب علينا المجاب فلمارانى قال : إنا لله و إنا اليه راجعون ظعينة رسول الله َل + 
| وأنا متلففة فى ثيالى . قال ماخلنك ير حمك الله #قالت فا كلته . ثم قرب الى امير ققال ارسكى أ 
واستأخر عى, ٠‏ قالت فركبت وأخذ بر أس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس فوالله ما أحركنا 
لنناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزل الناس فلما املأ نوا طلع الرجل يقود لى ققال أعل الافك, 


ماقالوا وارن العسكر ووالله ما أعل بثىء من ذاك ثم قسمنا المدينة فل ألبث أن اشتكيت شكرق 














(51و) 








1 ع ذلك شىء . وقد انتهى اللديث الى رسول ا علا جيه والى أبوى ' لابذ كرون 
لا ا كد اموي بعض لطلنه ىكنت اذا اشتكيت 
رحنى ولطف بى فل يمل ذلك بى فى شكواى ذلك فاككرت ذلك منهمكان اذا دخلعل وعندى 
أبى 1١‏ مرّضى قال كيف تيك #لايزيد على ذلك قالت حتى وجدتفى نفسىفقات يارسول الله حين 
رأت ما رأيتمن جفائه لى : لو أذنت لى فانتقلت الى ابى فرضتنى قال لاعليك قالت «انقلبت الى 
أى ولاعل لى بثىء مما كان حتى نقبت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة وكنا قومعر با لاتتخذ 
فى بيو تنا هذه الكنف التى تتخذها الاعاجم لعافها و تكرهها انما كنا تخرج فى فسح المدينة وائما 
كانت النساء يخرجن فكل ليلة فى حوائجين فخرجت ليسلة لبعض حاجتى,ومعى أم مسعلح آبنة 
ابى رمم بن المطلب قالت فوالله إنها بمثى معى إذ عثرت فى مرطها فقالت تمس مسطح (وسطح 
لقب وأسعه عوف ) قالت فقلت بئس لعمره الله ما قلت لرجل من المهاجرين وقد شهد بدراً قالت 
أوما بلفنك اعلير يابنت أنى بكر تالت قلتوما الخير فاخيرتنى بالذى كان من قول أعل الافكقلت 
أو قدكان هذا قالت نعم الله لقدكان قالت فوالله ماقدرت على أن أقضى حاجتى ورجعت فوالله 
مازلت أبكى حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدى قالت وقات لاى بغر الله اك حدث الناس 
بها تحدئو! به ولا نذ كرين؛لى منذلك شيئقاً الت أى بنية خفنى عليك الشأن فوالله لقل ما كانت 
امرأة حسناء عند رجل يحبها لما ضرائر إلا كثرن وكثر الناسعليها قالت وقد قام رسول الله 
َيه فخطبيم ولا أعم بذلك خمد الله وأثتىعليه ثم قال أيها الناس مابال رجال يؤذونى فى أهلل 
ويقولون عليهم غير الحق وال ماعامت عليهم إلا خيرا » ويقولون ذلك لرجل والله ماعلت منه| 
الاخياً »ولا يسخغل بيتا من بيونى إلا وهو معى ؛ تالت وكا نكر ذلك عند عبد الله بن أبىة ِ 
أساول فى رجال من المزرج مع الذىةالمسطحومنة بنتجحشوذلك أن أخنها زنب بنت جحش / 
كانت عند رسول الله يولم تكن امرأة من نسائ تناصينى فى الزلة عنده غيرها فأما زينب | 
فمصميا الله بدينها فر تقل إلاخير وأما حمنة فاشاعت من ذلك ما أشاعت تضارى لاختها فشقيت فشقيت | 
بلك فلا قال رسول الله َي تلك الل قال أسيد بن حضير يارسول لله أن يكونوا من الاوس ! 
كفيكيم وان يكونوا من اخواتنا من الرزرج فرنا مك فالله انهم ع 











ا اك ماتضرب اعناقهم أما 
د . قالت وتساور الناسحتى كاد 








)١(‏ فسيرة ابن هشام : هى أم رومان » واسعهاز ينب بنتعيددهمان احد بنى فراس بن غنم" بنمالك بنكنائة 


5 لل بق ا ا 0 
البداءة والنهاية - رايم 





(؟3ى) 


يكون بين هذرين الميين من الاوس واللمزرج شرء ونزل رسول الله للع فسغل عل فدعا 
ص بن ألى طالب وأسامة بن زيد فاستشارها فأما أسامة فأثى خيرا وقله ثم قال يارسول الله أعاك 
وما عم نهم الاخيرا وهذا التكذب والباش . وأما على فانه قال يارسول الله ان النساء لكثير 
وانك لقادر عىأن جات سر كار اا تسارت فدعا رسول لله مَل ريرة سأها 
قالت ققام اليها على فضر .ها ضرباً شديداً + ويقول : أصدق رسول الله ملي . تالت فتقول والله 
كريد ل د و قآمرها أن محفنظه 
فتنام عنه فتألى الشاة فتأ كله .تالت ثم دخل على رسول لله 5 مكلاب وعندى أبواى وعندى امرأة 

من الانصار وأذا أبى و هى تبكى مجلس فحمد الله وأثى عليه نم قال باعائشة أنه قد كان ما بلغك 
من قول الناس فاتق الله وان كنت قد قارفت سوعاً مما يقول الئاس فتوبى الى الله فن الله يقبل 
لتوبة عن عباده . قالت فولله ان هو الا أن قال لى ذلك فقلص دسى عق نا أحن هشه فيا 
وانتظرت أبوى أن يجبا عنى رسول الله كل يك نر بتكنا «قالت وأي لهل "كنت أحقر فى نضسى 
وأ مر كا تمق أن يرل اقيق قر هرا بدو اسل ارن»: فى كنت أرجو أن يرى الى للق 
فى تومه شيئاً يكنب الله به عى لا يعم من براءىو يخبر خبراً وأماقرا نا ينزل فى" فوائلنش ىكانت 
أ عدوي فاك قالت نمال أرأبوى” يتكلان قلت لها ألا حجيبان رسول الله له :فتالاوال 
ماتدرى ما ييه . قالت ووالله ما أعلم أعل بيت دخل علييم مادخل على آل أبى بكر فى تلك 
الايام قالت قلنا اس تمجرا عل" استعيرت قَبكيت ثم قلت والله لا أنوب الى الله مما ذ كرت أبدا والله 
الى لأعل لأن أقررت ما يقول الناس والله بعلم انى منه بريئة لأقولن مالم يكن ولان أنا أذكرت 
مايقولون لا تصدقونى قالت ثم القست امم يعقوب فا أذ كره ه فقلت ولكن سأقو لك قال أبو 
يوسف لز فصير جميل واه الستعان على ماتصفون6* قالت فوالله مابرح رسول الله وليه مخلسه حتق 
لغشاه من الله ما كان يتغشاه فسجى بثو به ووضعت وسادة من أدم نحت رأسه فأما أنا حين رأيت 
منذلك مارأيت نوالله ما فزع توما باليت قد عرفت انىبريئة وان الله غير ظالىوأما أبوايفوالذى 
نفس عائشة بيده ماسرى عن رسول الله يعي حتى ظننت لتحرجن أنفسها فرقاً من أن يأتى 

من الله حقيق مافال الناس . قالت ثم سرى عن رسو الله مكلا خلس وانه ليتحدر من وجهه مثل 
لجان فى يوم شات فجمل يمسح العرق عن وجبه و,قول: أبشرى ياعائشة قد أنزل الله عز وجل 
براءتك . قالت قلت الجد لله . ثم خرج الى الناسنغطبهم وتلاعليهمماأتزل الله عز وجل من القرآن 
في ذلكثم أمى يمسطح بن أثائة وحسان بن ثابت وحمئة بنت جحش وكانوا من أفصح بالفاحشة 
فضر بوا حدام 





(عوم) 





وهذا الحديث رج فى الصحيحين عن الزهرى . وهذا السياق فيه فوائد جمة . وذ كر 

حد القنف -لسان ومن معه رواه أبوداود فى سننه . قال ابن اسحاق وقال قائل من المسادين فى 
ضرب حسان وأصحابه : 

لقد ذاق حسان الذي كان أهله 


وحمنة أذ لوا هجيرا ومسطح 
تعاطوا يرجم الغيب زوج نبيهم وسخطة ذىالعرش السكريم فا ترحوا 
وآكوا رسول الله فيها لجللوا مخازى تبتقى عممومها وفضحوا 
وصبت عليهم محصدات شابيب قطرفى ذرا المزن تسفح 
وقد ذكر ابن اسحاق أن حسان بن ثابت قال شعراً يهجو فيه صفوان بن المعطل وجماعة 
من قر بيش من تخاصم على الم نن أضفان حبجهاء ما تقدم أوله فى : 


أسى الملاييب قدعزوا وقدكثروا 
قد مكلت أمه من كنت صاحيه 
مالقتيل الذى أعدو 
ما البحر حين نهب الريم شامية 
يوما بأغلب منى حين تبصرق 
أما قريش فنى لا أسالها 
ويترحكوا اللات والعزى ,معزلة 


وخذه 


واين الغرئعة أنيق يضة اليلد 
أو كان منتشبا فى برثن الاسد 
من دية فيه يعطاها ولا قود 
فيغطئل ويرمى العمبر بالزيد 
ملغيظ أفر ى كغرى العارض البرد 
حتى ينيبوا من الغيات لارشد 
وبجبوا كليم للواحد الصيد 


ويشهدواأن ما تال الرسول لحم حق فيوفوا يحق الله والوسكد 
قال : فاعترضه صفوان بن المعطل فضر به بالسيف وهويقول : 
تلق ذباب السيف عنى لاننى غلام اذا هوجيت لست بشاعر 

و ذ كر أن 'ابت بن قيس بن ثعاس أخذ صفوان حين ضرب حسان فشده وثاتاً فلقيه عبد 
الله بن رواحة فقال : ماهذا ‏ فقال : ضرب حسان بالسيف . قال عبد الله حل عم رسول الله يك 
بشىء من ذلك : قال لا . فاطلقه تم أتوا كلهم رسول الله َك ققال ابن ٠‏ المعطل : يارسول الله 
آذانى ومجانى فاحتملنى الغضب فضر بته . فقال رسول الله يليه : يا حسان أتشوهت على قوى 
اذ هدام الله . نم قال : أحسن ياحسان فا أصابك . ققال : م لك يارسول الله . فعوضه منها 
بيرحاء التى تصدق مها أبو طلحة وجارية قبعلية يقال لها سيرين جاءه منها أبنه عبد الرحمن . قال : 
وكانت عائشّة تقول سسثل عن أبن المعطل فوجد رجلا حصورا مايأنى النساء :م قئل بعد ذلك شهيد 
رضى الله عنه . قال ابن اسحاق : نم قال حسان ابن ثابت يمتذر من الذ ىكان قال فى شأن عأثة : 








(54دذ) 


























تحصان رزان ما زد بريبة وتصبح عَرنى من لوم الغوافل 

عقيلة حى' من لؤى” بن غالب كرام المساعى حدم غير زائل 

وان الذىقد قيل ليس بلائط بك الدهر بقل أمرىئ؟ ماحل 

ذان كنت قدفلتالذىقد عتم فلا رفضت سوط الى" أنامل 

فكيف وودىماحيدتو نصرلى لآل رسو ل الله ذين الحافل 

وان للم عا ترى الناس دو نه قصاراً وطال المز كل التطاول 
ولتتكتب هاهنا الآّيات من سودة النور وى من قوله تعالى ل( أن الذين جاموا بإلافك عصبة 
منكة لا تحسبوه « شرا ليم برهو خيراكم لكل امروه منهمما | كتسب من الأنم ال ستغثرة ورزت أ 
ص 4 وما أور دناه هنالاك من الاحاديث والطرق والآارعن السلف واطلف وبلله التوفيق 

غزوة :اسدريبية 

وقد كانت فى ذى القعدة سئة ست بلا خلاف . وثمن نص على ذلك الزهرى ونافع مولى أبن 
أعمر وقتادة ومومى بن عقبة وعد بن اسحاق:بن يسار وغيرمم .وهو الذى رواه ابن هيعة عن أبى 
الاسود عن عروة أنها كانت فى ذى القعدة سئة ست . وقال يعقوب بن سئيان َتنا اسماعيل 
ابن اخليلعل على بن مسهر أخير فى هشام بن عروة عن أبيفال خرج رسول اله يكلا ميلد الى ين الى الحديبية | 
فى رمضان وكانت الحديبية فى شوال . وهذا غريب جدا عنعروة .وقد روى البخارى وس 
جميعا عن هدبة عن عنام عن قتادة أن أنس بن مالك أخيرء ان دسول الله يكل اعتمر أريعا 
اعمر فى ذى القعدة الا العمرة التى مع حجته . عمرة من اللديية وني التتناوصرة من الام ل 
مو اا ل ا حنين وععمرة 
١‏ البخارى . وقال ابن اسحاق ثم أقام رسول ل َك بلدنة رمضان وشوال وخرج فى ذى 0 
معتمرا لايريد حربا قال أبن عشام واستعمل على المدينة ميلة بن عبد الله الي ٠‏ قال ابن اسحاق / 
اراتعدز لريب ومن حوله من أهل البوادى من الاعراب ليخرجوأ معه وهو يخثى من فرش | 
أن يهرضوا له بوب أو د يصدوه عن البيت فأبطأ عليه كثير من الاعراب وخرج رسول اله كل 
بمن مع من امهاجرين والاتصار ومن لق به من العرب وساق «مه الهدى وأحرم بالعمرة ليأمن 
الا د به وليعل الناس أنه أنما خر جأزائرا لهذا البيت و ممظالله . قال ابن اسحاق وحدثنى 
محد بن سل بن شباب الزهرى عن عروة بن از بيد عن السو بن خغرمةومروان بن الم نهنا 
حدثاه قالا خرج رسول الله ملا عام الحديبية يريد زيارة البيت لاير يد' قتالا وساق معه الهدى 
بود وك لداىييع جل كنك كن بدنة عن عشرة نثر وكان جابر ين عبد ل 
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فا بلغنى يقول كنا أصحاب المديبية أربع عشرة ماثة . قال الزهرى وخرج رسول الله جلي 
حتى اذا كان بعسفان لقيه بشر ''' بن سفيان الكعبى فقال يارسول الله هذمقر يش قدسممت عسيرك 
تفرجوا معهم الموذ الطافيل قد لبسوا جنود الفور وقد تزلوا بذى طوى يماهدون الله لاتسخلها 
عله أوسا شد بن اليه ىبلي قد قدموا الى كرا اع الغميم قل فقال ر سول لله و 
ياديح قريش قد أكاتهم الحرب ماذا علييم اوخاوا بينى وبين سائر العرب فانم أصابونى كان 
ذلك الذى أرادوا وان أظهرنى الله علييم دلوا فى الاسلام وافرين وان لم يعوا قاتلوا وهم فوة 
فا نظن قر يش فوالله لاأزال أجاهد عل هذا الذى بمثنى الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة 

ثم قال تمن رجل يخرج بنا على طرريق غير طريقهم التى مم مها . قال ابن اسحاق : لحدئنى عبد الله 
نأب يك ان رجلا من أسل عل أن سول اف ضاك بم ري وعرا أجرل ين شع فلا 
خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلدين فأفضوا الى أرض سبلة عند منقطم الوادى قال رسول ا 
قولوا نستغفر الله ونتوب اليه ققالوا ذلك ققال والله انها للْحطلة التى عرضت على بنى اسرائيل ف 
يقولوها ‏ قال ابن شهاب فأمر رول الله مقةٍ الناس فقال اسلكوا ذات المين بين ظهرى ابض 
فطر بق يخرجه على ثنية المرار مبيط المديبية من أسفل مكة . قال فسلاك اليش ذلك الطر يق قلا 
رأت خيل قريش قترة الميش قد خالقوا عن طريقهم ركضوا راجعين الى قر يش . وخرج سول 

الله يكلب حتى إذا سلك فى ثنية المرار ركت ت ناقته ققال الناس حلت" ققال ماخلآت وما هو لها 
بخلق ولسكن حبسها حايس الفيل عن مكة لاتدعونى قريش اليوم الى خطة يسألوى فيها صلة الرحم 
الا أعطينهم اياها . ثم قال للناس انزلوا . قيل له يارسول الله ما إلوادى ماء يتزل عليه ٠‏ فأخرج 
سهها من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه (نزل بهفى قليب من تلك القلب ذفر زه فى جو فه فجاش 
بارواء حتى ضرب الناس عنه يعطن . قال ابن اسحاق : فحدثق بءض أهل العلل عن رجال من 
أسر ان الذى ثزل فى القليب بسهم رسول الله يت ناجية بن جندب 29 سائق بدن رسول الله 
ليه . ! ل ابن اسحاق وقد زعم بعض أهل الم أن البراء بن عازب كان يقول : : أنا الذى تلت 
لسهم رسول الله َك له أل أى ذلك كان . ثم استدل ابن اسحاق للاول ان جارية من 
الانصار جاءت البثر وناجية أسفله عيح ققالت : 

ياأما الاثم دلوى دوتكط الى رأيت الناسيحمدو نكا 































-- 
يون خيرا و عجدوتكا 


)١(‏ قال ابن هشام : ويقال ‏ بسر » (؟) مامه عند ابن هشام : ناجية بن جندب بن مي بن يعمل بن 
دارم بن عمرو بن واللة بن سهم بن مازن بن سلامان بن أسلم بن أفمى بن أبى حارئة 











(كود) 


فأجامها ققال : 


قد علمت .هارية مائيه الى أنا المأثم واسعى ناجيه 
وطمتة ذات رشاش واهيه طعتئها عندصنور العاديه 

قال الزهرى فى حديئه : فلدا اطأن رسول الله مكب أتاه بديل بن ورقاء فى رجال من 
خزاعة فكلموه وسألوه ما الذى جاء به 7 تأخبرم أنه لم يأت بريد حرباً وانماجاء زائراً للبيت 
و معظيا لحر مته .انم قل للم نحو ما قال لبشر بن سفيان فرجعوا الى قريش فقالوا : يا معشر قر يش 
ام تسجلون على تحد » وان مدا لم يأت لقتال انما جاء ز ارا لهذا البيت ٠‏ لمبموهم وجسجوعم وقالوا 
وإن جاء ولا يريد قتالا فوالل لا يدخلها علينا عنوة ولا حدث بذلك عنا العرب . . قال الزهرى : 
وكافت خراعة عيبة نصح رسول اهيلي ادها ومشركبا لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة . قال : 
وساليع بع ولخي انارو ل ا 0 
هذا رجل غادر فاما أنتعى الى رسول الله 2 َي وكلمه قال له رسو ل الله مَل نحوا مما قال لبديل 
وأصحابه فر - جم الى قريش فأخبرم بجا قال له رسول الله َك نم بمنوا بحليس بن علقمة أو ابن 
ين كان برف سيد الاليش وهو أحد ب الخارث بن عبد نا بن كناة ا رآ وسول أ 
عليه نال : ان هذا من قوم يتألمون فابمئوا المدى فى وجهه حتى براه . فنا رأى المدى إسيل عليه 
من عرض الو ادى فى قلائده قد أ كل أو باره من طول المبس عن سحله رجح الى قريش وم يصل 
الى رسول الله صل اعظاما لمارأى فقال لهم ذلك . قال ققالوا له : اجلس انما أنت اعرابى لا عل 
نك . قال أبن أسحاق : لحدثنى عبد الله بن ألى بكر أن المليس غضب عند ذلك يال كل 
قريش وله ما على هذا حالتنا ك ولا على هذا عاهدنا كم » أيصد عن بيت الله من جاءه معفيا له 8 
والذى ننس الحليس بيس لتخلن بين مد و بين ما جاء له أو لانئرن بالاحايبش نفرة رجل وأحد'* 

قالو| : مدكف عنا حتى تأخذ لانفسنا ما ثرضى به اقل الزهرى ف عدي + ثم بفنوا الى وول 

الله كي عروة بن مسعود الثقنى فقال :يا معشر قر يش أنى قد رأيت ما يلق متك من إعثتموه ه الى 
محمد اذ جام من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرقم نكم والد والى ولد وكان عروة لسبيعة بنث عبد 
بورع ع لان ا الجترير الافوين زع و1 لي . الوا : 
0 تفرج حتى ألى رسول الله مي خلس بين يديه مم قال ياحمد أجمت 
أوشاب الناس ثم جئت مهم الى بيضتك لنفضها بهم انها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد 
لود ل نل لف وبر سحا ام اذ لال ولاق امف 
عنك غدا. قال وأبو بكر الصديق رضى الله عنه خلف رسول الله مَككيٌةِ فقال : أمصص بظر اللات 
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أنحن نتكشفعنه؟ قال من هذا ياتحد 7 قال هذأ ا نأبى قحافة .قال اماوائل ولايد كانت]ك عندى 
لكانأتك بها ولكن هذه مهذه قال: تم جعل يتناول للية رسول الله مَك وهو يكله والمفيرة 
ابن شعبة واقف على رأس ر سول الله مَك فى الحديد » قال : فجعل يقرع بده اذيتناول ذية رسول 
اشْعَلق ويقول ١‏ كنف يدك عن وجه رسول الل ويك قبل أن لاتصل اليك قال فيقول عروة 
وميك ما أفظاك وأغاظك . قال : قنبسم رسولالله َيه قال له عروة من هذا يامد : قالهذا ان 
أخيك المغيرة بن شعبة قال أى غدّر وهلغسات سوءتك إلابالامس .قال الزهرىفكله رسو لاله 
َك اله بنحوما كلم به أصحابه وأخيره أنه لميأت يريد حرباً فقام من عند رسول الله علي 
وقد رأى مايصنع به أصحابه لايتوضأ إلا ابتسدروا وضوءه ولا يبصق' بصاقا إلا ابتدروه ولا 
يسقط من شعره شىء إلا أخذوه فرجع الى قريش ففال : يامعشر قريش الى قد جئ تكسرى فى 
ملكه وقيصر فى ملكه والنجاثى فى ملكه والى والله ما رأيت ملكا فى قومه,قط مثل محد فى 
أصحابه ولقد رأيت قوماً لاسلدونه لثىء أبداً فروا رأيك . قال ابن اسحاق وحدثنى بعض أعل 
العم أن رسول الله مَل دعا خر اش بن أمية أعيز اعى قبمئه الى قر يش يمكة و حملد على بمير له يقال 
له الشعلب ليبلغ أشرافهم عنه ماجاء له فعقرو! به جمل رسول الله مع وأرادوا قتله فنمه الاحاييش 
نفلوا سبيله حتى ألى ر سول الله مَك . قال ابن اسحاق وحدثنى بعض من لا أنهم عن عكر مة عن 
أبن عباس أن قر يشا كانوا بعئوا أر إمين رجلا منهم أو سين أمروم أن يطينوا بعسكر رسول الله 
كيه ليصيبوا لهم من أصحابه أحداً فأخذوا فانى بهم رسول الهم نمنا عنهم وخلى سبيلهم وقد 
كانوا روا فى عسكر رسول الله مَيِ بالحجارة والنبلثم دعا عمر بن الطاب ليبعئه الى مكة فيبلخ. 
عنه أشراف قر يش ماجاء له فقال يارسول الله الى أخاف قرربشا عل نفسى وليس رمكة من بنىعدى 
أحد منمنىوقد عر فت قرريش عداونى إياها وغلظق عليها ولكنىأدلك على رجل أعز مها منى عان 
بنعفان فدعا رسول الله ملي عثمان بن عفان فبعئه الى أبى سنيان وأشراف قريش يخبرم أنه لم 
يأت كرب و إنما جاء زائرا لهذا البيت ممقلا لمرمته فخرج عان الى مكة فلقيه أيان بن سعيد بن 
العاص حين دخل مكة أو قبل أنيسخلبا غمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كلق 
فانطلقعمان حتى ألى أباسفيان وعظاء قرريش فبلغهم عن ر سول الله مَكيّةِ م أرسله به ققالوا لممان 
حين بلغ رسالة رسول الله مَك إنشئت أن تطوف بالبيت فطف . قال ما كنت لافعل حتى يطوف 
+ رسول الله َيه . واحتبسته قرريش عندها فبلغ رسول الله يك والمسلدين أن عمان قد قثل . 
قآل ابن اسحاق فحدننى عبد الله بن ألى بكر أن رسول الله مطيةٍ #الحين بلغه أن عمانقد قتل : 
لانبرح حتق اناجز القوم . ودعا وسول الله و الى البيعة وكانت بيعة الرضوان حت الشجرة 











(هةى) 


ركان الثاس . بقواون بالعهم رسول الله مَكيةٍ على على الموت وكان جابر بن عبد الله يقول ان رسول 
الله كيم يباينا على الموت ولسكن بايسنا على أن لانئر فبايع رسول الله َي الناس ولإيتخلف 
اعنه أخداين انين حضزها إلا المد بن قيس أخو ين سادة وكان جابر بن عبد الله يقول والله 
لكأنى أنظر اليه لامماً بأبط ناقته قد ضبأ اليها يستقر من الناس . ثم أتى رسول الله يكيةٍ أن 
الذى ذكر م نأمر عنان بطل . قال ابن هشام وذكر وكيم عن أسماعيل بن أبى خالد عنالشعبى أن 
أولمن بالع رسول أن ع يليه ييمة اارضوان أبو سئان الاسدى عي . من أئق به 
موس اكاك ارد ١‏ بن ألى مليكة عن اين عمر أرن رسول الله مكل يبه بابع لئان فضرب 
| باحدى يديه على الاخرى . وهذا الحديث الذى ذكره ه أبن عشام مهذأ الاسئاد ضعيف لكنه ثابت 
فى الصحيحين . قال اين اسحاق : قال الزهرى ثم بعنت قريش سهيل بن عمرو أخا ب عامر بن | 
لؤى الى رسول الله يَكبّعٍ وقالوا آآت عمداً وصالمه ولا يكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا | 
فوالله لاتتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبداً . فأتاه سبيل بن عمرو فلماراه رسول الله مكاي مقبلا | 
'قال : قد أراد القوم الصليم حين بعثوا هذا الرجل . فنا اتتهى سبل الى رسول الله عَكيْهٍ تكلم | 
فأطال اكلام و تر اجما نم جرى بينهما الصلح فلسا التأم الأمر وم ب ببق إلا الكتابٍ وثب عمر 
فأنى أبا بكر فقال يأأبا بكر أليس برسول الله قال بلى قل أولسنا هين 7 قال الى قال أوليسوا 
بلشركينة قال بلى. قال فعلام نعط الدنية فى ديفنا قال | بو بكر ياعمر الزم عَرزَه فالى اشهد انه رسول 
الله قال عمر وانا اشهد انه رسول الله . ثم الى رسول هليه فقال يارسول الله ألست برسول الله 
قال بلى قال أو لسنا بال مامين قال بلى قال أوليوا بالش ركين قال بلى قال فملام نعطى الدنية فى 
'ديننا قال انا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعنى . وكان عمر رضى الله عنه يقول مازلت 
أصوم واتصدق واصلى واعتق من الذى صنءت يومئذ مخافةكلامى الذى تكلمته يومئثر حتى رجوت 
أن يكون خيرا .قال ثم دعا رسول الله 2ك جكب على بن الى طالب رضى اله عنه ققال | كتب ١‏ 
ات ققال سبيل لا اعرف هذا ولكن ن | كنتب باتعك اللهم قال ققال رسول الله 
ملي اكتب باسك الهم قكتبيا. ثم قال | كتب هذا ماصالح عليه جد رسول الله سبيل بن 
اعمرو. قال ققال سبيل 0 أننك رسول الله لم أقاتلك . ولكن أ كتب اسعك واسم 
أأبيك. ٠‏ قال قال رسول الله مَككيّهٍ :! كتب هذا ماصا عليه ممد بن عبد الله سبيل بن عمرو» 
, اصطلحاعل و اح اماق نان عوسي الب البوويد بعضبم عن بعض على أنه 
من ألى جد من قريش بغير اذن و وليه رده عليهم ومن جاء قرإشاً من مع مد لم يردوه عليموان 
يننا عببة مكفوفة وانه لااسلال ولااغلال وانه هنح أن بدخل فى عمد تمد وعبده دخل فيدرمن 
| أحب أن يدخل فى عقد قر يش وعبدم دخل فيه . فتوائبت خزاعة فقالوا تحن فى عقد ممد وعهده 


و _-_- 






































زهدو) 








وتواثيث بنو بكر ققالوأ : يمن فى عقد قريش وعهدم » وانك ترجم عامك هذا فلا تدخل علينا 
مكة » وانه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلنها بأسمابك فأقت بها ثلاثاً مك سلاح الرا كب 
السيوف فى القرب لاتدخلب إغيرها . قال : فبينا رسول اله كع يكتب الكتاب هو وسهيل بن 
عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمر و برسف فى المديد قد انفلت" الى رسول الله َي » وقد 
كان أسماب رسول الله كلةٍ قد خرجوا ومم لايشكون فى النتح ارؤياراها رسول الله ليق » 
مار أوا مارأوا من الصلح والرجوع وما حمل عليه رسول الله لَه يليه فى ننسه دخل على الناس 

من ذلك أمى عظم حتى كادوا يهلكون » فنا رأى سهيل أيا جندل قام اليه فغمرب وجهه وأخذ 
بتابييه وقال : يا محد قد لمت القضية بيى و بينك قبل أن يأتيك هذا . قال : صدقت لشعل ينتره 
تلييه ويج» ينى برده الى قريش ؛ وجمل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المهين 
أ الى المشركين ينتنوننى فى دينى ! فزاد ذلك الناس الى ماهم ٠‏ قال رسول الله ل ديا أبا 
جندل اصير واحتسب » قن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرج ومخرجا . انا قد عقدنا 
يننا وبين القوم صلحا وأعطينام على ذاث وأعطونا عهد الله » واذا لانغدر بهم » قال ؛ فوئب عمر 
بن امطاب مع أبى جندل يمشى الى جنبه ويقول افير أإجندل» نفس م الشركرن واغا دم 
أحدثم دم كلب ٠.‏ قال : ويدلى كلم السيف منه . . قال : ول عمر : رجوت ' أن بأخذ السيف فيضرب 
أباه . قال ٠‏ فض الرجل بأبيه ونقذت القضية . فلمافرغ رسول الله جيه من الكتاب أشهد على 
الصلح رجلا من المسلدين ورجلا من المشركين أبو بكر الصديق وعمر بن امطاب وعبد الرحمن بن 
عوف وعبد الله بن سهيل بن جمر و وسعد بن ألى وقاص ومخود بن مساهة ومكرز بن حص وهو 
و مشر ول بن أ طالب » وكتب وكان و انب الصميفة 

وكان رسول الله 2 َك مشطربا فى الحل'"/ وكان يصلى فى الحرم » فلمأ فرغ من الصلح تام الى 
ا لي ذاك اليوم خراش بن أمية بن الفضل 
اليو اعى » فلمارأى الئاس أن رسول الله مَيكية قد حر ؛ وحاق تواثيوا ينحرون و>حلقون . قال 
ان اسحاق شك عد أذ انا ع حرا جاده عن 8-1 ا : حلق رحال يوم 
المدديبية وقصّ رآآخر ونء فقال رسول اله يكب « بر ح الله الجاقين » قلوا : والمقصر بن يا رسول 
ات وال : « برح الله الحلقين » قالوا : ١‏ ورين سول له! كل : : لوحم الله المحلتين » قالوأ 
والمقصرين يارسول الله ! قال « والمقضرين » قالو! : يا رسول الله قر ظاهرت الترحيم لللحلقين 
دون المقصربن #قال :ل يشكوا . وقال عبد الله نأنى حيح : : رعق مجاهد عن اءن عبا سأنرسول 





(1) اى ضاربا خيامه خارج منطقة الحرم 
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| الل كا أهدى عام الحديبية فى هداياه جملا لالى جملفى رأسه برة من فضة ليغيظ بذلك امش ركين 

هذا سياق مد بن إسحاق رحمه انه لمنه القصة » وفى سياق البخارى 5 سبأنى مخالنة فى 
بعض الأأما كن لهذا السياق كا ستر اها أن شاء الله وبه الثقة. ولنوردها بمامهاونذ كر فى الاحاديث 
الصحاح والحسان ما فيه . . . . . . أن شاء ان تعالى وعليه التكلان وهو المستعان 0 7 

قال البخارى : رشن| خلد بن تلد رشنا سليان بن بلال رشنا صالل بن كيسان عن 
عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال : خرجنا مع رسول الله َكب عام الحديدية فأصابنا مطر 
ذات ليلة فصلى بنا رسول الله مَيطِيْ السبح »ثم أقبل علينا بوجهه ققال: أتدرون ماذا قال ريم 8 
فقلنا : الله ورسوله أعل . فقال : قال الله تعالى : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى » فأما من قال 
مطرنا برعة الله و برزق الله وينضل الله فهو مؤمن بى كافر بالكو كب » وأما من قال مطرنا بنجم 
كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بى . 1ل ب ل ور كي 
الزهرى ؛ وقد روى عن الزهرى عن عبيد الله ن عبد الله عن ألى هر برة 

وقال البخارى هرش عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ألى اسحاق عن المراء قال : 
ون لش ف مكة ردكا تع مكة ف » ونن ند الت بم لرشوان يوم الحديبية » كنا 

مع الى مَكية أر بع عشرة ة مائة والخديدية الخعاطار دياه بل نك الي مسَلانتم 
أاها فلس عىتشفيرهائم دما بأناء من ماء قنوضأ نم تمضدض ودعائم سب فيه قر كناها غر يميد 
ثم انها أصدرئنا ماشئنا تحن وركابنا . انترد به البخارى 

وقال ابن اسحاق فى قوله تعالى ل لجمل من دون ذلك فتحاً قريب 4 : صلح المديبية . قال 
الزهرى : فا فتح فى الاسلام فتح قبله كان أعظم منه » أنا كان القنال حيث التق الناس فلماكانت 
الهدئة ووضعت الحرب أو زارها وأ من الناس كلم , لعضهم لعضا والتقوا فتفاوضوا فىالحديث والمنازعة 
فر يكلم أحد فى الاسلام يعقل شي الا دخل فيه ولقد دخل فى تينك السنتين مئل منكان دخ فى 
الاسلام قبل ذلك أو أ كغر . قال ابن هشام : والدليل على ماقله الزهرى أن رسول الله صَظقةٍ 
خرج الى الحديبية فى ألف وأر بع مائة رجل فى قول جابر» ثم خرج عام قتتح مكة بعد ذلك إسنتين 
فى عشرة آلاف 

















وقال البخارى : مَرْشّْ) يوسف بن عيسى حدثنا ان فضيل عداذا حصن عن عافن 
اجابر قال ا ل يي بديه رَكوة فتوضأ منها تم أقبل 
الناس” تحوه فقال رسول الله مك : مالي ؟ قلوا : يارسول الله لي سعندنا مانتوضاً 0 
اماق ركوتك .فوش الى ل يده فى الركوة فجعل الماء يغور من بب نأصا عه كأمثالالعيون. 
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ل :فشر بنا وتوطأتا . فقلنا حابر 5 كنم يومكذ 7 قال لو كنا مائة ألف لكفانا» كنا خحس 
عشرة مأثة . وقد رواء البخارى أيِضا ومسل من ارق عن حصين عن سالم بن أبى المعد عن جابر به 
وقال البخارى : م ورك الصلب بن عد عدتنا نه إن روم من ديفن كاذه نات 

ليد بن المسيب بلغنى أن جابر بن عبد الله كان يقول : كانوأ أربع عشرة مائة . فقال لى سعيد : 

حدثنى جابر كانو| خس عشرة مائة الذين بايعوا النى مككه يوم الحديبية . تابمه أبو داود حدثنا 

قرة عن قنادة . تفرد به البخارى 





م قال البخارى مرشن] على بن عبد الله حدئنا سنيان قال عمر و سممت جابراً ال : قال لنا | 
رسول الله َل يوم المديية ٠‏ أثم خير أهل الأرض » وكنا ألذاً وأربعاثة ولو كنت تَ أنصر 
اليوم لأريتم مكان الشجرة . وقدروى البخارى با ومسل من طرق عن سفيان 00 
به . وهكذا رواه الليث بن سعد عن ألى الزبير عن جابر قال : إن عبد لحاطب جاء يشكوه فال 
ارسول الله ليدخلن حاطب النار . فال رسول الله مَل « كذبت لابدخلهاء شبد بدرا والحديبية» 
زواه . وعند مسل أيضا من طرق أبن جر بيج أخبر فى أبو الز بير أنه سمع جابراً يقول أخبرتنى 
أم ميدمر أمها معت رسول الله يي يقول عند حفصة ١‏ لايدخل أحد النار إن شاء الله من أصماب 
الشجرة الذين بايعوا متها » فقالت حفصة : بلى يارسول الله » فاتشبرهاء ققالت حفصة لإ وان منكم 
إلا واردها 4 ققال رسول الله يلا قد قال مال ( م تتجى الاك ار 
قال البخارى : وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا ألى عدثبا شه عن عرلا بن عية حدثنى عبد ألله 
ابن أبى أوفى قال : كان أصحاب الشجرة ألما وثملمائة وكانت أسلٍ تمن المهاجربن . ل 
بشار حدثنا أبوداود حدثنا شعبة . هكذا رواه الضارع سنا عن مداق : : وقد بوسر 





عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة ده . وعن “سد بن الثنى عن أب داود عن اسحق بن أ ْ 

اراغم عن التشر بي أعيل كاذها عن شعي به ظ 
ثمقال البخارى : مِرْشّن) على بن عبد الله حدثنا سغيان عن الزهرى عن عروة عن مرؤان 

والسور بن: عيرّمة تالا: خرج النبى متي عام الحديبية فى بضع عشمرة مائة من أصحابه فلا كان 

بذى الملينة قلّد ا مدى وأشعر وأحرم منها . تفرد به البخارى وسيأنى هذا السياق امه 

والمتصود أن هذه الر وايات كلبا مخالثة لما ذهب اليه ابن اسحاق من أن أصحاب الجديبية 

كانوا سبع نمائة » وهو ولط أعل انما قال ذلاك تنقهاً من تلقاء نفسه من حيث أن البدن كن” سبعين أ 

, بدئة وكل. كباس عكر ل ايكون البارو تع قال ول باذم أن يجدى كامم ولا أن 

يحرم كليم أيضاء فقد ثبت أن رسول الله مكب بمث طائفة منهم فهم أبو قتادة وم يحرم أ بو قتادة : 
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اا سب سه 
حتى قتل ذلاك امار الوحشى فأ كل منه هو وأصحابه وحاوا منه إلى رسول الله يل فى أأعاءا 
قا ترس اس ا ليجل من د لد وجرا و 
الخار . وقد قال البخارى : بَِرْشُن) شعبة بن الر بيع حدثنا على بن المبارك عن يحبى عن عبد الله 
ابن أنى قنادة أن أبله حدثه قال : | نطلقنا مع اننى مَْيةِ عام المديبية فأحرم أصحالى ول أحرم 
وقال البخارى جَرْشّن| مد بن رافم حدثنا شبابة بن سوار الفزارى حدثنا شعبة عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لقسد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد ف أعر نها . حدثنا مومى 
حدثنا أبو عوانة حدئنا طارق عن سعيد ين المسيب عن أبيه أنه كان فيمن بإيع نحت الشجرة 
اراد تر 0 البخارى أَيضًاً حدثنا مود حدئنا عبيد الله عن 
سسر ايل عن طارق بن عبد الر من قال : | نطلقت حاجاً فررت بقوم يصاون » فقات ماهذأ 
المسجد ؟ قلوأ الع الحم وتان البى ميب بيعة الرضوان » قأتيت سعيد بن المسيب 








فأخبرته قال سميد : حدثئنى أنى انه كان فيدن ايأر سول لله َي نحت الشجرة » قال : فاما 
كان من العام المقبل نسيناها قر ندر عليها . ثم قال سعيد : إن ماب مخد لم يعلموهاء وعلاتموها 
ثم ! فأتم أعل ؟ ورواء البخارى ول من حديث الثورى , وألى عوانة وشبابة عن طارق . وقال 
البخارى مَرَشُنْ) سعيد حدئق أخى عن سليان عن مرو بن ببى عن باد بن تيم قال : لماكان 
يوم آ-خرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة » فقال ابن زيد ل 
قيل له على الموت » فقال : لا أبا, ع على ذلك أحداً بعد رسول اله كلا َكب ؛ وكان شبد معه الخديبية . 
وقدرواءه ه البخار ى أيضاً ومسل من طرق عن عبرو بن يحبى به :قل التخاو .ف حدائينا يه 
بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبى عبيد قات ت للهة بن الأكوع : : على أى ثىء بايعنم رسول 

اله كي يوم الحديبية ؟ تال : على الوت . وروأه سل من حديث يزيد بن ألى عبيد .وف 
يح مسلم عن سللة أنه بايع نلاث رات في أوائل النداس ووسطيم وأواخرمم ٠‏ وفى الصحيح 
عن ٠‏ «مقل بن يسار أنه كان آخخذا صل امروب وجول لك وز وهر يا افسلو» 
كان أول من بليع سول اله كل َيل بو مكذ أو سنان وهو وهب بن محص ن أخو عكاشة بن حصن 
وقيل سنان بن أبى سنان 

وقال البخارى : صرت شجاع بن اوليد مع ارين محمد حدئنا صخر بن ال بيع عن 
نافع قال : : إن الناس يتحدثون أن ابن حمر أسل قبل عمر وليس كذلك ‏ ولسكن عر يوم الحديبية 
أرسل عبد الله الى فرس له عند رجل من الانصار أن يأنى به ليقاتل عليه » ورسول الله م 
يبايع عند الشجرة » وعمر لايدرى بذلك » فبايمه عبد الله » فالطلق فذهبٍ ممه حتى بايع رسول 
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ال َكل » د اث الى أن ابن عر أسل قبل عم. وال كعم بن مارعيناارت 
يي م البى َي بوم 
المديبية ل 5 اذا الناس مدقون بالزى يلع فقال ياعبد ال أنظر ما شأن 
الناس قد أحدقوا برسول الله كلق كيه فوجدم يبايمون فبايم مرج أل مرفرع فاع ٠‏ تفرد 
به البخاري من هذين الوجبين 
ةع ساق اليعازي لتترة المتسادييية 

قال فى كتاب المفازى : مِرْشّنْ] عبد الله بن محمد حدئنا سفيان معت الزهرى حين حدث 
هذا الحديث حفظت بعضه و ثيتنى معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
لمم يزيد أحدهها على صاحبه » تالا خر ج الب مَك مام الحدبية فى بضع عشرة ماثة من أصماه 
فنا أنى ذا الملينة قلد المدى و وأشعره وأحرم منها بهمرة وبمث عيناً 4 من خزاعة » وسار الى 
َي حتى اذا كان بغدبر الاشطاط أناه عينه قال : إن قر يشا قد جمعوا لك جموعاً وقد موا لك 
الاحابيش وم مقائلوك وصاد وك عن البيت ومانموك ؛ قنال : أشيروا أمها الناس عل أنرون أن 
أميل الى عياللم وذر ارى هؤلاء الذين بريدون أن يصدونا عن البيت ت نان يأتون كان الله قد قطم 
عي من لشركين وإلا ركنا لم عرالين . قال أبو بكر : يارسول الله خرجت عامداً لهذا البيت 
لانريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فن صدنا عنه تاتلناه . قال امضوا على اسم الله . هكذا 
رواه هاهنا ووقف ول بزد شيا على هذا 

وقال فى كتاب الشهادات”': ضع عبد الله بن جمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر أخبرنى 
الذعرى أخبرنى عر وة بن الزبيدعن المسور بن عخرمة ومروان بن الحم يصدّق كل واحد منعها 
حديث صاحبه » قالا خرج رسول اله يي زمن المديبية حتى اذا كانوا ببعض الطريق قال النى 
ميك : إن خالد بن الوليد بالميم فى خيل لقريش طليعة نفذوا ذات الهين » فوالله ما شعر بهم 
خلد حت اذام بفقرة الميش فانطلق يركض فذبرا لقريش » وسار الى يك حتى اذا كان بلثنية 
الى بمبط عابم منها تركت به راحلته » قال الناس : حل حل » المت . فقالوا : خلأ تالقصواء 
إخلآت القصواء » فقال رسول الك : ماخلات القصواء وماذاك ا بخلق » ولكن حبسهاحابس 
اليل 5 ارات الي لاس ا ياعام 
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“ايسوروب وجب‎ 











) 17 





حت رحوه» نك الى سول لله َك المعلش فانفزح سما من كناته ثم أمم أن مجعو في 


فوللهمازال بيش للم بارى حتى صدر وأ عنه » فبينامكذلك إذ جاء “بديل بن و.كاء الراى فى فر 
من قومه «ن خزاعة - و كانوا عببة نصح رسول الله وكيد من أهل تهامة - ققال : إلى تركت كمب أ 
ابن لياى وعامس بن لوى نزلوا أعداد مياه الحديبية معبم العوذ المطافيل وه مقاتاوك وصاذوك عن 
البيت .ققال النبى يكب انالم نبيء لقتال أحد ولكن جثنا معتمر ين وأنقر يشاقد نبكتهمالحرب 
وأصرت عم نان خامرا 0 فآن شاءوا أن يسخلوا فيا 
دخل فيه الناس فملوا وآلا فقد جمواء وان ثم أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتنهم على أمرى هذا - ١‏ 








تنفرد سالئق ولينغذن أعى الله . قال بديل : سأ بلغهم ماتقول » فانطلق حتى ألى قر يشا فقال : انا 
قد جئنام من عند هذا الرجل وتعمناء يقول قولا فان ‏ شكمأن نعرضه علي فملنا . فقال سفهاؤمم 
لاحاجة لنا أن تخبر نا عنه بشىء . وقال ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته يقول . قال : #عمته شّول 
كذا وكذا » فحدثهم ما قال ر سول الله وك » فقام عروة بن مسعود فقال : أ قم » ألمست 
بلوالد 8 قلوا : بلى . قال : أولستم بالولد 7 قلوا بلى . قال : فهل تتهموفى ؟ قالوا : لا : قال : ألستم 
تون الى استنفرت أهل عكاظ فلها بلحواعل جتتك بأهلى وولدى ومن أطاعنىة قالوا : بلى . قال : 
فان هذا قدعرض الكخطة رشد اقبلوها ودعونىآ تيه » فقالوا : اثنه » فأتاه؛ لجمل يكلم البى مكلا 
فقال النى ويه حواً .ن قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك : أى مد أرأيت ان أستأصات أمس 
قو مك هل سعءت بأحدمن العرب اجتاح أهله قبلك 7 وان تكن الاخرى فالى والله لا أرى وجوها 
وا ىلأرىأشواباً من الناس خايقاً أن يفرتوا و يدّعوك . فقالله أبو بكر : أمصص بظر اللات » أنحن 
نر عنه وندعه قال من ذا 7 الوا أأبو بكر. قال أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى لم 
أجزك.هالاجبتك تال وجمل يكلم النى وَل كبا تكلم أخذ ا 
رسول الله و ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده الى لحبة رسول الله مَكلئق © ضرب 
بده بنعل السيف وقال له : أخر يدك عن لمية رسول الله يكل . ٠‏ قرفم عروة رأسه فقال. : من هذا 
قالوا المغيرة بن شعبة . تقال أى غدر ألست أسى فى غدرتك : وكن المغيرة بن شعبة صحب 
قوما فى الجاعلية فتتلهم وأخذ أمواهم نم جاء فأسل فقال البى 0 : أما الاسلام فأقبل وأما امال 
فلست هنه فى شثىء . م ان عروةجعل يرمق أصحاب رسول اَي بينيه ال فواله ماتنخم رسول 
الله َيه مخامة إلا وقمت فى كف رجل منهم فدلك مها وجبه وجلده واذا أمرثم ابتدروا أمه 
واذا توذأ كادو! يقنتلون على وضوائه واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحصدون اليه النظر 
تبظها 4. فرجع عروة الى أصحابه فقسال : أى قوم والله لقد وفدت عل ا ملوك » وفدت على قبصر / 
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وكسرى والنجاثى ف والله إن رأيت ملكا قط يمظءه أصحابه ما يعقل أممحاب مد محدا ‏ وله إن 
تنخم نخامة إلا و قمث فى كف رجل منهم فدلك بها وجبه وجلده وأذا أمرم ايتدروا أمره واذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوثه واذا تكلم خفضوا أصو انهم عنده ومايحدون النظر اليه تمظلها 
له » وأنه قد عرض علي خطة رشد فاقباوها . فقال رجلمن بنى كنانةدعونى 1 تيه .فقالوا ائنه , فلا 
أشرف على النى يِه وأصحابه قال رسول الله كٍْ : هذا فلان وهو من قوم يعظمون البذن: 
فابمئوها له. فبعئت له واستقبله الناس يلبون . فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ماينبغى لمؤلاء أن 
إيصدوا عن البيت . فلما رجع الى أصحابه قال : ريت البدن قد لدت وأشعرت » فا أرى أن 
إيصدوا عن البيت فقام رجل منهم قال له رمكرز بن حفص فقال دعو آتيه . قالوا ائته . فلا 
أشرف علييم قال رسول الله كلب هذا مكرز وهو رجل فاجر فجمل يكام النى ويه فبينا هو 
يكلمه إذ جاء سبيل بن مرو . قال معمر فَأخيرتئى أيوب عن عكرمة أنه لما جاه سهيل بن عمرو 
قال رسول الله َيه : لقد سول لك من أمرك . قال معمر قال الزهرى فى حديثه فجاء سهيل 
ققال هات ا كتب بيننا و بينم كتاب . فدما النى يك الكاتب فقال النى ملا : | كتب 
بس الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدرى ماهو ولكن أ كتب يامعك اللهم 
؟ كنت تكتب . فقال المدلمون : والله لانكتها الا باسم الله الرحمن الرحيم . فقال النى مَل 
| كتب باسمك اللبم » نم قال : هذا ماقاضىعليه مد رسول الله . فققال سهيل : والله لو كنا نعل انك 
رسول الله ماصددثاك عن البيتولا تاتلناك ولكن | كتب ممد بن عبد الله . فقال رسول ان يكليع. 
والله الى ارسول الله وانكذ بتمونى . | كتب محمد بن عبد اله . قال الزهرى : وذاك لقوله لايساًلوق 
خطة يعظمون فيها حرمات أله » الا أعطيتهم اياها فقال له البى يكل : على أن ناوا بيننا و بين 
البيت فنطوف به . قال سهيل : والله لا تتحدث العرب انا أخذنا ضفطة ولكن ذلك من العام 
| المقبل فكتب . ققال سهيل وعلى أنه لابأتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. قال 
السلمون سبحان الله كيف برد الى المش ركين وقد جاء مساها . فبيم) هم كذلك إذ جاء أأبو جندل بن 
سهيل بن تمرو يرسفف قبوده وقد خرج من أسفل مكة حت ربى بنفسه بين أظبر امسلين فقال سيل 
هذايا مد أولم نأقاضيك عليه أن ترده الى فقال النبى مه انا لم نض الكتاب بعد . قال فوالله 
إذاً م أصالحك على شىء أبداً . قال البى متي : فأجزه لى .قال ما أنا مجيزه لك . قال : بلى فافعل 
قال : ما أنا بفاعل . قال مكرز : بلى قد أجزناه للك . قال أبو جندل: أى معشر المسلمين أرد الى 
المشركين وقد جئت مسلا ألاترون ما قد لقيت _وكان قد عذب عذاباً شديداً فاللّه - فقال عر 
رضى الله عنه فأتيت رسول ا عَكلائة قات : ألستنى الله حا !قال : بل » قلتِ : ألسنا علي المق 











(صد) 


وعدرّنا عل الباطل؟ قال : لى . قلت : ف ع لني ف دنا ذن ‏ قال : أنى سول لله ولسث 
أعصيهوهو ناصرى . فلت : أولست كنت أمحدثنا انا ستأنى البيت فنطوف بهة قال : بل» فأخيرتك 
أنا نأتيه العام 7 قال قلت لا . قال : فانكآنْيه ومطوف به . قال : فأتيت أبا بكر فقلت :يا أبا بكر 
أليس هذا نى الله حقاً . قال : بلى . قلت : ألسنا على الاق وعدونا على الباطل . قال : بل . قال : 
قلت ؛ فلم نمطى الدئية فى ديننا أذن . قال أمها الرجل انه ارسول الله وليس يعصى ربه وهو ناصره 
فاستمسلك بغرزه فوالله انه على المق. قلت أليس كان بحدثنا أنا سنأ البيت ونطوف به :قال بل 
أفأخيرك أنك تأتيه العام . ففات لا . قال فانك نيه وسُطُوفف به . قال الزهرى قآل عمر : فعملت 
لذلاك أعمالا . قال فلها فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله مكلت لأأصحابه : قوموا فتحروا نم 
أحلقوا . قال فولله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث عمرات فلا ل يتم منهم أحد دخل على أم 
سللة فذك لها مالق من الناس . فقااتأم سفة :يابى اله أنحب ذلك اخرج ثم لاتكلم أحداً منهم 
كلة حتى تنحر يداك وتدعو حالقك فيحلقك . نفرج فل يكام أحداً هنهم حتى فمل ذلك : تحر 
نه ودعا حالقه لت قدا رأرا ذلك تاموا فنحروا» وجعل بعضبم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم 
يقتل إعضاً غم . ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا اذا جاءك المؤنات 
مهاجرات قامةحنوهن -حتى بلغ بعصم الكوافر 4 فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتالهفى الشرك . 
فتزوج أحداسما معاوية بن أنى سفيان والاخرى صفوان بن أمية . ثم رجم النى مُكل الى المديئة 
غجاءه أبو بصير رجل من قر يش وهو مسل فأر سلوا فى طليه رجلين فقا : المهد الذى جعلتلنا. 
فدفمه الى الرجلين نكر جا به حتى بلغا ذا المتليغة زلوا يأ كلون من تمر هم فقال أبو بصير لاأحد 
الرجلين : والله الى لأرى سيفك هذا يافلان جيدا . فاستله الآخر ققال : أجل والله انه ليد لقد 
جربت به نم جر بت . ققال أبو بصير أرنى أنظراليه . فأمكنه منه فضر به حتى برد وفر الآخرحتى 
أتى المدينة فدخل المسجد يعدو» فقال رسول الله ملحن رآه ٠‏ لقد رأى هذا ذعرا »فلا انتهى 
الى النى يط قال : تل والله صاحبى وأنى لمقتول » فجاء أبو بصير ققال : يان ىله قد ولله أوفى 
اله ذمتك » قد رددتتى اليهم تم أتجانى الله منهم . ففال ااننى مي « ويل أمه مسعر حرب لو كان 
له أحد » فلدا سمع ذلك عرف أنه س يرده اليهم » فخرج حت أتى سيف البحر . قال : وينفلت 
منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأى بصير » فجمل لابخرج من قر يش رجل قد أسلم الا 
لمق يأبى إصير حتى اجتمعت منهم عصابة » فوالّمايسمعون يمير خرجتلقر يش الى الشام الا 
إعتر ضوا ها فنتلومم وأخذوا أمواهم » فأرسلت قررش الى النى مكل تناشده بالله والرحم لما 
أرسل اليم فن أتاه فهو آمن » فأرسلالنى ولي الهم فأنزلالله تعالى (وهو الذىكف" أيدهم ع 









































وأبسيكم علهم ييطنمكةمن بعد أن أفرم علييم-حقى بلغ المية حمية الجاهلية ) وكانت حميتهم 
الهم م يقراوأ أنه نبى الله ولم يقروا ببسم الله الرحن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت . فهذا سياق 
فيه زيادات وفوائد حسئة ليست فى رواية ابن اسحاق عن الزهرى » فقد رواه عن الزعرى 0 
جماعة منهم سفيان بن عبينة ومعمر ومد بن اسحاق كلهم عن الزهرى عن عروة عن مروان 
ومسورء فذكر القصة 

وقد رواه البخارى فى أول كتاب الشروط عن يحى بن بكير عن اللبث بن سعد عن "عقيل 
عن الزهرى عن عروة'١)‏ عن مروان بن الحك والمئور بن مخرمة عن أصحاب ر سول الله ملي 
أفذكر القصة .وهذا هو الاشبه فان مر وان ومسوراً كانا صغيرين يوم الحديبية » والظاهر أنهما أخذاء 


عن الصحابة رضى الله عنهم أجممين 

وقال البخارى : مش امسن بن اسحاق حدثنا ممد بن سابق حدثنا مالك بن مِذول ممعت 
أب حصين قال قال أبو وال 2 0 فقال : اتهموا 
ازأى » فلقد رأيتتى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله َك َي أمره ردت » وله 
ورسوله أعل » وما وشعنا أسياقنا عن عواتقنا لام ينا الا أمبلن بنا الى أعس تعرفه » قبل 
هذا الامر ما نسَدْ منها 'خصما الا انفجر علينا خصم ماندرى كيف تألى له 9 

وقال البخارى : : يرشن عبد الل بن يوسف أخبر نا مالك عن زيد بن أسل عن أبيه أن 
ارسول الله كلق كان يسيدفى يعض أسقاره وكا مر بن العلاب يسور ممه ليلا فسأله عمر بن 
الطاب عن شىء ف يجبه ر سول الله م جا م سأله 0 
تكلنك أمك ياعمر ثرت رسول الله مكل له ثلاث هرا ت كا ذلاك لبيك . قال عمر : لخركت 
بعيدى م تقدمت أمام المسلدين وخشيت خشيت أن ي'زل > قرآن ؛ لها نت أن ممم تصارعاً لصرخ 
لى ؛ قال فقلت لقد خشيت ت أن يكون نزل ف قرآن» لنت رسول الله يل فدت عليه فقال 
|« لند أنزات عل اليلةسورة لى أحبء الى" مما طلمت عليه الشمس » ثم قرأ ( انا فتحنا لشفت 
مبيا 4 . قلت : وقد تكلمنا عموسورة التتح بكلفا فى كتابنا التنسير بها فيه كفاية ولله المد والمنة» 
ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فلينمل 

(1) فى صحبح البخارى ( دار الطباعة العامرة ٠818‏ ج # ص 177 ) :عقيلعنا بن شهاب 
عن عروة كك جنا الوا عير إن يت ١‏ صرف لقتال بوم عن اك لم 
|أتهموا رأيك ولا نهمونى » نأنى لا اقصر وقت الملجة » كنا زمن النبى و0 جلي لا لبس السلاح 
لامر يشتد علينا الاافذى بناسلاحنا الى سبولة » وأما أمر صفين فنحن لافسد منه جائبا حتى 


بنج عليناءت جانب آخر فلا يمكننا اصلاحه وتلاقيه 




















6ب البدابة والمابة - ويم 


(ما) 





















فصل فى ذكر السرايا و البعوث 
التى كانت فى سنة ست من الهحرة 


وتلخيص ذلك ما أورده الحافظ البيبقى عن الواقدى : 
فى ر بيع الاول منها أو الآخر بعث رسول الله مَك عكاشة بن محصن فى أر بعين رجلا الى 
٠00.‏ فهربوا منه ونزل على مياههم ولءث فى آثارم وأخذ منهم مائتى بعير فاستاقها 










اوفيها كان بدث ألى عبيدة بن الجراح الى ذى القصة أر بعين رجلا أَيِضَاً فساروا الييم مشاة 
عق وها قاغاة اتش نوريا نهل رجف أجل تادر ملهم رحلا فقدم به على رسول الله 
يو بمنه عمد بن مسلهة فى عشرة نفر وكن القوم م حت بأتوا .... أصحاب محد بن مسلة كلهم 
وافلت هوجريحا 

وفيبا كان بمث زيد بن حارثة بالهوم فأصاب امرأة ة من مزينة يقال لها حليمة فدلتهم على محلة 
من محال بنى ملم تأصابوا منها نما وشاة وأسروا . . .. وكان فيبم زوج حليمة هذدفوهيه رسول الله 
ييه ازوجها وأطلقهما 

وفيها كان بعث زيد بن حارثة أيضا فى جمادى الاولى الى بنى تعلبة فى خمسة عشر رجلا 
فهر بت منه الأعراب فأصاب من فعمهم عشرين إعيرا ثم رجع بعد أريع ليال 

وفيها خرج زيد بن حارئة فى جمادى الاولى الى العيص 

قال وفيها أخذت الاموال التى كانت مع أنى العاص بن الر بيع فاستجار بزيئب بنت رسول 
الله يله فأجارته . وقد ذكر ابن اسحاق قصته حين أخذت المير التى كانت ممه وقتل أصحابه وفر 
هو من بينهم حتى قدم المدينة » وكانت ت أمرأته زيذب بنت رسول الله ولي قد حاجرت إصد بدر 
فا جاء المددينة استجار ها فأجارته بعد صلاة الصبح فأجاره لها رسول لذ بلي وأمر الناس برد 
ما أخذوا من عيره فردوا كل شىء كائوا أخذوه منه حتى لم يتقد منه شيقاً » فلما رجع بها الى مكة 
رأذى الى أهليا ما كان لم معه من الودائع أ وخرج من مكة راجا الى المديئة فد عليه رسول 
اله صف زوجته بالنكاح الاول وم يحدث نكاحا ولا عقداً 6 تقدم بيان ذلك . وكان بين اسلامه 











وحجرئها ست سنين و بروى سنئين . وقد بينا أنه لامنافاة بين الروايتين وان اسلامه تأخر عن وقث 
| تحر اللؤمنات على الكفار بسنتين وكان اسلامه فى سنة كمان فى سنة الفتح لا ها تقدم فى كلام 
الواقدى من أنه سلة ست فلل ) 

وذكر الواقدى فى هذه السنة أن دحية بن خليفة الكلى أقبل من عند قيصر قد أجازه يأموال 


١ 


| 








(نلو) 2 










وخلع ؛ ما كان بحسعى لقيه اس من جذام فقطموا عليه الطر يق فل يقركوا ممه شيئا ء فبعث اليهم 
رسول الله مي زيد بن حارثة أيضا رضى الله عنه 
قال الوافدى مرش عبد لله بن جعفر عن لعقوب بن عتبة قال خرج على رضى لقم 
ماثة رجل الى أن نزل الى حى من بنى أسد بن بكر » وذلك أنه بلغ رسو الله مكل أن جما 
بريهون أن مدوا يبود خيبر » فسار الييم بلليل وكن بالتبار وأصاب عيناً لهم فأقرله أنه بعث الى 
خيير يعرض عليهم على أن يجماوا لم تمر خيير 
ف اي و ان الرحمن بن عوف الى 
دومة الخندل » وقال له وسول الله عله يكب ان م أطاعوا زوج بنث ملكهم ؛أسر القوم وتزوج 
عبد رحن بنت ملكهم نماض نت الاصع الكابية و أم أب سادة بن عبد ارح بن عوف 
قال الواقدى فى شوال سئة سمت كانت سرية ا تلوق الى الع نين الذن قتلوا 
راى د سول الله كي واستاوا الم » فبمث رسول ال كل ويه فى ا ثارم كرز بن جابر فى عشرين 
ارس فوم وكان من أمرم ما أخرجه البخلرى وسمم من طريق سعيد بن أبى عروية عن قتادة 
عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل وعر ينة - وفى رواية من عكل أو عرينة - أَنَا رسول الله 
مكب فقالوا : يارسول الله انا أنا س أهل ضرع » وم نكن أهل ريف فاستولخنا المديئسة . تأمرهم 
رسول الله يليه بذور وداعر وأمرم أن بخرجوا فيه فيشر بوا من ألبان وأبواها فاتطلقوا حتى اذا 
كانوا بناحية اكلرّة قتلوا راعى رسول ا 2ل تلن واستاقوا الذود وكفروا بعد اسلاميم » فبعث النبى 
مَك فى طلبهم فأمى .هم فقطع أيديهم وأرخليم فر أعينهم وترحكهم فى الخرّة حتى ماتوا وم 
كذلك . قال قتادة فبافنا أن رسول الله مكاي كان اذا خطب بعد ذلاك حَضّ على الصدقة ونعى 
عن الل . وهذا الديث قد رواه جماعة عن قتادة ورواه جماعة عن أنس بن مالك . وفى رواية 
ملم عن معاورية بن قرة عن أنس أن نغراً من هر بنة أتوا رسول الله ييه تأسلموا وبابعوه » 
وقد وقع فى المدينة الموم وهو البرسام ققالوا هذا الموم قد وقم يارسول الله » لو أذنت لنا فرجما 
الى الابل . قال فمم فاخرجوا فكو نوا فيها غرجوا فقتلوا ار اعيين وذعبوا بالابل :عفن اماو 
من الانصار قر دب عشر م بن فأرسلهم الييم وبمث معهم قائيا يقدص أثرم لأف بهم 5 أيهم 
وأرجلهم وسعر أعينهم 0 عن ألى قلابه ء ا 
رهط هن عكل فأسهوا واجتووا المدينة فأتوا وسول الله ب وده ذذ كوا ذلك له فقال المقوا بالابل 
| واشر بوا من أبوالها وأليائها . فنحبواو كانو! فيها ما شاء الله ء فنتلو! الر اعى واستاقو! الابل »فجاء 
| الصري الى رسول الله مكب فلم ترتنع الشم سحت أ لى بهم فأمر >سامير فأحديت فكواهم بها وقطم 


ظ 














(6ى) 


0 وأانسام فى الحرة يستسةون فلا يقون حتى ماتوأ ولم يحميم ل 
نس قال فلقد ال و . قال أو قلابة فبؤلاء قتلوا وسرقوا . 
0000 - انهم وحار بوا الله ورصوله 2 ٠‏ وقد روى البيبق من طريق مان بن ألى 
شيبة عن عبد الر حمن بن سامان عن #د ن عبيد الله عن أى الز بير عن جابر أن رسول الله 
يل ل مث فى ترم قال «الهم عم عليهم الطريق» واجملها عليهم أضيق من سأك ججل قال 
فعس الله علييم السبيل فأدركوا قألى مهم ققطمأيد مهم وأرجليم وسمل أعيئهم .وف صحيح مس انما 
ليم لايم نهم معلوا أعين الرعاء 
0 فصل فباوقعمن!ل+وادث فىهذةالسنة 
| أعنى سنة ست من الهجرة فيها نزل فرض المج كا قرره الشافى رحه الله زمن المديبية فى 
قوله تعالى ل( وأتموا المج ج والعمرة لله ) ولهذا ذعب الى أن الحج على القر انخى لاعلى الغو رء لأا نه 
كي ( بمج إلافى سنة عشر . وخاافه الثلاثة »الك و وأبو حنيفة وأمد فندم أن الحج يجب على 
كل من استطاعه على لفو » ومنموا أن يكون الوجوب مسنفافً من قوله تصالى ( وأنهوا الح 
والعمر دش وإنما فى هذه الآية الأمى بإلاتهام بج التروع تقطء وابشوا أدلة قد أوردنا 
كثيراً منها عند تفسير هذه الآآية من ن كتابنا النفسير وله المد والمنة عا فيه كفاية 
ا وفى هذه السئة حرمت المسامات على على المشركين نخصيصاً لس.وم ما وقم ابه الصلح عام الديدية 
على أنه لا يأنيك منا أحد و إن كان على دينك إلا رددته علي » فل قوله تعالى ( ب أها الذرين 
آمنوا اذا جام الؤمنات مباجرات امتحنوهن الله أعلم انين » فان علهت.و هن مو منات فلا 
ْ تر جموهن الى الكفار لاهن حل لهم ولا مم يحاون لمن ) الآابة 
وفى هذه السنة كانت غزوة المر يسيم التى كان فيها قصة الافك ونزول براءة أم المو منينعائشة 
أرذى الله عنها كا تقدم 
وفيها كانت مرة اخديبية وما كان من صدً الشر كبن ر سول الله مَيليعٍ وكيف وقم الصل أ 
ينهم على وضع الكرب بينهم عشر سئين » فأمن الناس فبين” بعضيم 5 
' إسلال . وقدتقدمكل ذلك ميسوطا فى أما كنه ول الجد و والمنة . وولى الحج فى هذه السنةالمشركون 
قال الواقدى , وفيها فى ذى الحجة مها بمث رول الله مي سنة مر مصطحيين حاطب بن 
ألى بلتعة الى المقوقس صاءب الاسكة غدرية وشجاع بن وهب بن أسد بن جذرمة شهاد بدرا الأ 
, الحارث بن أ ثعر الغسالىمنى «لاك عرب التصارى ؛ ورضية بن خلينة الكاو الى قيعمر وهوهرقل 
0 ك الروم » وعبد الله بن حذافة السهمى الى كسرى ملك الفرس » وسليط بنعمرو المامرى الى هوذة 
دعل الح »عرو بن أي الضمرى الى النجائى ملك التصارى بالحيشة وهو أصحمه ابن لخر 
0 



































قال شعبة عن الحا كم عن عبد الرحن بن أبى ليلى فى قوله ( وأثابهم فنحاً قربا ) قال خيبر. 
وقال مومى بن عقبة لمارجم رسول الله م ٠‏ عن كدف حك يج دوا رار وله 
ثم خراج إلى خيبر وهى الت وعده الله إيأها . وحكى ٠ومى‏ عن الزهرى أن افتتاح خيبر فى سنة 
سمت » والصحيح ان ذلك فى أول سنة سبع يا قدمنا : قال ابن أسحاق . نم أقام ر سول الله ييخ 





بالدينة حين رجع من لحديجبية ذا الجة وبعض ارم »مم خرج فى بقية حرم الى خيبر ٠‏ وقال 
أو نس بن بكير عن ممد بن اسحاق عن الزهرى عن عروة عن مروان والمور قلا : المرف 
|أرسول اله ييه عام المديبية فنزلت عليه سورة الذتح بين مكة والمدينة » ققدم المدينة فى ذى المجة 
فأقام ها حتى سار الى خيبر فتزل بالرجيع واد بين ... غطفان فتخوف أن هدم غطفان حق أصبح | 
قسن . اقيق مدر اراد لك فشر عا مرك رطا سي الجر 
أوقال عبد الله بن ادر يس عن اسدق ضرق عبد الله بن ألى بكر قال : لا كان افتتاح خيير فى 
عقيب الحرم وقدم النى ميكل فى آخر صر قال ابن هشام واستعمل على المدينة كيلة بن عبد الله 
اللي . وقد قال الامام أحمد حدئنا عفان حدثنا وهيب حدائنا حسم يدنى ابن عر اك عن أبيه أن أبا 


هر برة قدم المدينة فى رهط من قومه و النى لا يي فى خيير وقد استخلف سباع بن عرفطة ين 
الغطفانى على المديئة قال فاتتهيت اليه وهو يقرأ فى صلاة الصبح فى الركمة الأ ونى كبيعص وفى الثانية | 
ويل للمطففين » فقلت فى ثنسى ويل لفلان اذا | كتال بالوانى و اذا كل كل بالناتص قال فا صلى ' 
رددنا شيئاً حتى أنينا خيير وقد افنتح النى مَك خيبر قال ذ كم الشدين نأش رك الا 
وقد رواه البييق هن حديث سلوان بن عرب عن ويك عن حم نم بن عر الك عن أبيه عن تقر 
|من بنى غفار قال ان أيا هر برة قدم المدينة فذ كره .قال ابن اسحاق وكان ر سول الله مي حين, 
حرج من المدينة الى خيبر لك على عصر و بنى له فيها مسسجداً ثم على الصهباء ثم أقبل بجيشه د أ 
| نزلٍ به بواد يقال له الر جيع قزل بينهم وبين غطبان ليحول بهم وبين ان عدوا أهل خيبر», 
كانوا لهم مظاهرين ل رسول لواش فبافنى أن غطفان لما معو يذلكجموا ثم خر جوأ ليظاعروا | 
البهود عليه حتى اذا ساروا منقلة سمهوا خلفهم فى أمواهم وأهلييم حا نوا أن القوم قد خالفوا , 








امه ويه 








ها ( 


الييم فر جموا على أعقاهم تأقاموا فى أموالهم وأهليهم وخلوا بين رسول الله يدوع وبين خيبر. 
وقال البخارى حدثنا عبد الله بن مسلهة عن مالك عن يحبى بن سعيد عن 'لشير ان سو يدين النعهان 
أخبره أنه خرج مع رسول الله َي عامخيبر حتى اذا كانوأ بالصيباء »- وص من أدى خيير - صلل 
السرم دلا باز واه ف زات إلابالسويق فأمر به فثرى فأ كل وأ كلنا ئم قامالى امغر ب فُضْمض 
م صلى ول بتوضاأ . وقال البخارى : ءَزشن) عيد ا بن مسللة حدثنا حاتم , بن اسماعيل 
عن يزيد بن ألى عبيد عن سلة , بن الا كرع : قال خر جنا مع رسول الله كلاق الى خيبر فسرنا 
ليلا فقال رجل من القوم اعامص : يأعاس ألا تسمعنا من هنيباتك ‏ وكان عاص رجلا شاعراً - 
قتزل يحدو بالقوم يقول: _ 

لاع نولا أنت ماادتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

اغئر فداة لك ماأقينا وألقين سكينة علينا 

وثبت الاقدام إن لاقينا انااذا صيح بنا أبينا 

وبإلصياح عولوا علينا 
فقال رسول الله يليك من هذا السائق قالواعامى بن الا كوع قال ير حمه اله . فقال رجل من 

القوم وجبت يانبى الله لولا امتمتنا به . فأنينا خيير فناصر ناهم حتى أصابتنا عخصة شديدة . ثم أن الله 
فتحها عليهم فلا أسى الناس مساءاليوم الذى فتحت عليهم أوقدوا نير انا كنيرة فقال رسول اله 
لاي توقدون قالوا على لمم قال على أى الحم تالوا لهم الممر الانسية 
قال البى ب يبه اهر يقوها وأ كسروها ققال رجل يارسول الله أو نهر يقها ونغسلبا فقال أو ذاك . فلما 
تصاف الئاس كان سيف عاص قصيرا فتناول به ساق مبودى 000 ؛ فيدجع ذباب سيفه فأصاب 
عين ركبة عاص فات منه فلما قغلوا قال سلفة آ فى رسول اله عل ويه وهو ا خذ بيدى #المالاك قلت 
فداك أى وأى زعوا أنعاصاً حبط عمله قال النى لع كذب من قله ان له لأجر بن -وججم بين 
أصبعيه - ان كلفد ماهد كل عر لى مثى مها مثله . وروأه ملم من حديث حاتم بن أمعاعيل وغيره 
عن يزيد بن ألى عبيد مثله . ويكون منصوباً على الخالية ٠‏ ن ذكرة وهو سان اذا دلت على تصحيح 
ممنى كا جاء فى الحديث فصلى وراءه رجل قياما . وقد روى ابن اسحاق قصة عام بن الا كوع 
من وجه آخر فقال حدثنى الدبو ارام بن الم ارث التيعى عن أبى اليثم بن نصر بن دهر 
الاسلى أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله مَكيهْ يقول فى مسهره الى خببر لعاص بن الا كوع وهو 
عم سلهة بن عمر و بن الا" كوع : انزل يا ابن الا كوع نفذ لنا من هناتك فقال فازل ير تدز لرصول 
ان وليه : 
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.ل سو وود 
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واللّه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدتنا ولاصلينا 
انااذا قوم بغوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا 
تأنزلن سكينة علينا وثيت الاقدام ان لاقينا 
قال رسول الله مَكيّعٍ رمك ر بك . فقال عمر بن الخطاب وجبت يارسول الله لو أمتعتنا به. 
فقئل يوم خيبر شهيداً . ثم ذكر صنة قتله كنحو ما ذكره البخارى . قال ان اسحاق : وحدئنى من 
لاأنهم عن عطاء بن أبى مروان الأسلى عن أبيه عن أنى معتب بن عمرو أن رسول الله ييل 
أشرف على خيبر قاللاصحابه وأنا فبهم :قنوا » ثم قال : اللهم رب السموات وما أظلان ورب الأأرضين 
وما أقلان ورب الشياطين وما أضلان ورب الرباح وما أذرين فانا نسألك خيرهذه القرية وخير أهلها 
وخير مافيها » ولعوذ بك من شرها وشر أعلها وشر مافيها ء أقدموا بسم الله . وهذا حديث غريب 
جد من هذا الوجه . وقد رواه الحافظ البميق عن الحا عن اللأصم عن المطاردى عن يونس .ن 
بكير عن ابراهيم بن اسماعيل بن ممع عن صا بن كيسان عن أبى مروان الأسلمى عن أبيه عن 
جده قال خرجنا مع رسول الله ميتي الى خيبر حتى اذا كنا قرياً وأشرفنا علها قال رسول الله 
َك اناس قنوا فوقف الناس ققال ليم رب السموات السبع وما أظلان ورب الأرضين السبع وما 
أقان ورب الشياطين وما أضلان فانا نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا وخير مافيها ونموذ بك من 
شر هذه القرية وشر أهلبا وشر مافيها » أقدموا بسم الله الرحمن الرحمم 
قآل ابن اسحاق وحدثنى من لاأنهم عن أذس بن مالك قال : كان رسول الله مَل اذا غزا 
قوم لم بثر علييم <تى يبح نان سمع أذان أسسك وأن لم إسدم أذاناً أغار» فتزلنا خيبر ايلا فيات 
رسول الله مكلا حتى أصبح لم يسمع أذانا فركب وركينا معه وركيت ت خاف أنى طلحة وأن قدمى 
لس قدم رسول الله مَككيّه » واستقبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا 0 
رصول :ان كه والجوش قالوا : مد والخخوس ممه ١‏ فأديروا هرابا » ققال رسول الله مَكليةٍ : الله 
أكير خر بت خيبر» انا اذا نزانا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . قال ابن 0 5 
هرون عن حميد عن أنس عثله 
وقال البخارى مرش عبد الله بن بوسف حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك 
أن رسول الله أنى خيبر ليلا وكان اذا أنى قوماً بليل لم يغرمهم تى يصبح فلا أصبح رجت 
| البهود مساحيهم ومكاتليم قلنا رأوه قلوا عمد والشّه » جمد والخيس ! فقال رسول اله مكاي : 
أخربت خيبرء انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرين . تفرد به دون ملم 


ذْ وتآل البخارى رشن| صدقة بن الفضل حدثنا أبو عيينة حدثنا يوب عن مد بن سيربن عن 
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أنْس ين مالك قال : صبحنا خبر بكرة تفرج أهلها بالساحى فلما بصروا باللنى ميل قلوا : حمد 
واللّهء جمد والخيس ! فقالرسول الله ملي : الله أ كبر خر بت خيبرء أنا اذا تزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين . قال فأصبنا من لوم اجر فنادى منادى النى وَكيّةِ : ان الهو رصوله ينهيا تمعن 
لحوم ار انها رجس . تفرد به البخارى دون مسلم : 

وقال الامام أحمد مرش عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنسقال الما أ ىالنى ولاق 
خيبر فوجدهم حين خرجوا الى زرعهم ومساحيهم فلنا رأوه ومعه اليش تكصوا فرجموا الى, حصنهم 
ققال النى مَك الله ا كبرخر بت خيبر ء انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرين . تفرد ,به 
أحجد وهو على شر ط الصحيحين 

وقال البخاري مِرْشّ) سلبان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك 
قال وليه الصبح قريب من خببر بغلس » ثم قال الله أ كبرخر بت خيير انا اذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذر بن . عفرجوا يسعونبالسكك فقتل النبي يليه المقائلة وسبى الذرية وكان فى السبى 
صفية فصارت الى دحية الكلبى تم صارت الى النبى وَككيةٍ فجمل عتقها صداتها . قال عبد العزيز 
ابن صهيب لثابت يأأبا د أأنت فلت لأ نى ما أصدقهاء فرك ثايت رأسه تصداً له . تفرد به 
دون سل. وقد أورد البخارى وهل النعى عن لموم الجر الاهلية ٠ن‏ طرق تذسكر فى 
كتاب الاحكام 

وقد قال الحافظ البيبق أنبأنا أبو طاهر العقيه أنبأ نا خطاب بن أحمد الطوسى حدئنا حمد بن 
حميد الابيوردى حدثنا عمد بن الفضل عن مسل الاعور الملائى عن أنس بن مالكقال : كان رسول 
لله يله مود المر يض و يتبع الجنائز ويجيب دعوة المماوك و يركب الخارء وكان يوم فى قر يظة 
والنضير على حمار و يوم خيبر على مار مخطوع برسن ليف وبحته ١‏ كاف من ليف . وقد روى هذا 
الحديث بنامه الترمذى عن على بن حجر عن على بن مسهر » وابن ماجه عن مد بن الصباح رن 
سفيان وعن عمر بن رافع عن جر بر كلهم عن مسا وهو ابن كيسان الملائى الاعور الكو عن نس 
به . وقال الترمذى لاتعرفه ألا من حديثه وهو ,نضعف . قلت والذى ثبت فى الصحيح عند البخارى 
عن أنس ان رسول الله مَيطليعٍ أجرى فى رفاق خيبر حتى انمسر الازار عن نفذهء فالظاهر انه كان 
ومئذ على فرس لاعل حمار. وامل هذا المديث أن كان صحيحا مول على انه ركبه فى بمض 











| الايام وهو محاصرها وله أعلم 
وقال البخارى بِررتمن) محد بن سعيد المزاحى حدثنا زياد بن الر بيع عن أبى عمران الجونى 
قل نظر أكن الى الناى يوم اللعة فر أى طيالسةفقالكأمهم الساعة مبودخيبر .وةالالبخاري: وشا 
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عبد لفن مسلة حدئنا حام عن يزيد بن أ عبد عن سلة بن الاع ل : : كان على بن أنى 
طالب تخاف عن رسول الله وي فى خيير وكان رمد قال أنا لف عن الب بل #فلدق 

به . فاما بتئا الليلة التى فتحت خيبر قال : لأعطين الراية غداً ( أو ليأخذن الراية غداً ) رجل يحبه 
الله ورسوله يفتح عليه . فنحن نرجوها .فقيل هذا عل فأعطاه فنتح عليه ٠‏ وروى البخارى أيضاً 
وسل عن قتيبة عن ن حاتم به . نم قال البخارى : حدثنا قتهبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحين عن أبى 








حازم قال : أخبرنى سهل بن سعد أزرسول الله كل قال لوم خيير : : لأعطين هذه الراية دا رجلد 
بنتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » قال فبات الناس يده وكون لينم أ 3 
بنطاها , ٠‏ فلما أصبح الناس علدو على النى يشي كلهم برجو أن يمطاها ققال ل : أين على بن أنى 
' طالب 8 ققالوأ هو يارسول يشتكى عيفيه » قال تأرسل البه فى فبصق رسول الله َي فى عينيه 
.وداه فير أ حق كأن ل يكن به وجع » فأعطاء ا إراية » قال على : ارسول الله أقائنلهم حتى يكونوا 
.مئان ؟ فقال مَكليْة أننذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم مم ادعهم الى الاسلام و أخيرم بها يهب 


علييم من .دق الله تعالى فيه » فو الله لأأن مهدى اله بك رجلا واحدا خير للك ه..ء ن أن يكون اك 







ا 
مر ع . وقدروآاه ملم والنسالى م عن قتيبة به . وف يح 0 والسوتى من حديث سهيل 


انأ ملا عر ن أببه عن أنى هر يرة قال قال رسول أن كلاق ليله : لأعطين الراية غداً رجلا حي 
ا ل ل 
فبعئه ثم قال : اذهب فقاتل حتى يفاح الله عليك ولا تلتفت . قال على : على ما أقائل الناس * قال 
اليم حتى يشهدوا أن لاله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله ذا فعلوا ذلك ققد منعوا منادماءهم 
| دأموام م الا بحقها وحساءهم على الله ه لنظ البخارى 

! وق الام أحد عد مصب بن الام وش بن التق قآلا حدثنا اشرائيل حدثنا عبد 
لله بن عصمة لعجل سععث أبا سعيد اللدرى رضى الله عنه يقول أن رسول الله صل الله 
م وسل أخذ الراية فيز هاثم قال ل : أمض ء ثم جاه 
جل آخر فقال امض » ثم قال البى موك : والذىكرم وجه جمد لاعطيئها رجلا لابفر فقال 
عاك ياعلى . فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتها وقديدها . تترد 
أحمد واسناد, لابأس به وفيه غ رابة وعبد الله بن عصمة و يقال ابن أعصم وهكذا بكي فى بألى 
علدان العجلى و أصله من الهاءة سكن الكرفة وقد وثقه إن ممين » و وقال أبو زرعة لابأس به » وقال 
| أبوحتم شيخ ؛ وذكر ه أبن حبان فى الثقات » وقال خط * كثيرا وذ ه فى الضمفاء » وقال محدث 
اعرن الاثبلت ما لاشبه حديث الثقات حت سيق ال اقلب أن موهومة أو ضوعة 





1 البداية والتهاية ‏ رايم 











(حذو) 


وقال بو نس بن بكير عن مقد بن اسحاق : حدلنى بريدة بن سفيان بن فروة الاسلى عن 
أبيه عن سلمة بن عمر و بن الاكوع رضى الله عنه قال : بعث النبى يك أبا بكر رذى الله عنه, 
الى بعض حصون خيير فقائل ثم رجم ولم يكن فتح وقد جهد . ثم بمث عمر رضى الله عنه ققائل ثم ! 
دجع وم يكن فتح ٠‏ قال رسول الله وك : لاعطين الراية غداً رجلا يحبه الل ورسوله ويحب !| 
له ورسوله يمتح الله على يديه وليس ير “ار . قال سلمة فدعا ر سول الله مكلايع على بن انى طالب 
رغى الله عنه وهو يومف أرهد فتفل فى عينيه نم قال دارا واس باحق يفتح الله 
عليك » تفرج ما والله يصول” مهرول هرولة وإنا مخلقه نتيم | ثره حتى ركز رآيته فى ١‏ 5 
من حجارة نحت اصن فاطلع .بودى من رأس المصن فقال : من أنت 7 قال : أناعلى بن ألى 
طالب ققال اللهودى : لبتم وما أنزل عر «وسى » فا رجع حتى فتح الله على اديه 

وقال الببق : أنبأنا الماك أنبأنا الام أنبأنا العطاردى عن بو أس بن بكير عن المسين بن | 
واقد عن عبد اله بن بريدة أخبر فى أنى قال : لما كان يوم خيبر أخذ أناواء أبو بكر فرجع ول بفتح 
له وقتئل محود بن مسامة ورجع الناس عففال رسول الله مك : لادفمن لوال غداً الى رجل يحب 
لله ورسوله ويحبه الله ورسوله ان يرجم -قى يفتح الله ل» فبننا طيبة نفوسنا أن الفتح غدا» فصلل 


رسرلاف جا ملدهانا ثم دعا الاو اء وقام قانما قامناءن رجل له منزلة من رسول الله 
ل إلا وهو برجو أن يكون ذلك الرجل حتى تطاولت أنا لها ورفعمت رأسى الزلة كانت لى 
منه » فدعا على بن ألى طالب وهو يشتكى عبنيه قال فسحها ثم دقع اليه الاواء فنتح له » فسمعت 
عبدالله بن بر بدة يول ال ا أنه كان صاحب صرحب 

آل بلي لال ا بن أنيسان : كان أه ول حصون خبير فتحاً حصن ناعم وعنده قل محود بن | 
مسلهة ألقيت عليه رحى منه ققتلته 

تم روى البجهقى عن يو نس بن بكير عن المسيب ا حدثنا عبد الله بن أ 









بريدة عن أيه قال :كان ر سول الله مايه ر يها اخذته الشقيقة *؟) قل.* وان لديم واجوس الخرع ؟ 
فلا نزل خيير أخذته الثقيقة فل يخرج الى الناص » وان أب! بكر أخذ راية رسول الله مكنع غ 
بدا مااقتها ل 0 ل 0 


(1) وتساياع 
(9 الشقيقة : نوع من 'صداع عرض فى دم الرأس والى أحد جائبيه 
(؟) يظبر سقوط « رجلا » كا تقدم فى الاحاديث الساقة 


























وأخذ المدينة 
سعيد بن جيير عن ابن عباس قصة إمث ألى بكر مع زوم حير مث على فكأان النتح على 
عق لد ار جني عر بلاوة افيه وير طم بو قووة وى دار قن مم مكث الاثلاثاً حتى 


خرجنا الى خيبر . قال : وخرج عاص لجعل يقول : 


اخص رسول الله يليه قط أحدا به آلا استثهه . قال عير وهو على هل :ولا متعتنا إعامر . قال 
ققدمئا خيبر فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول : 








(ومدأ) 


وليس ثم" على قتطاولت طا قريش ورجا كلرجل منهم أن يكون صاحب ذلك 
' , 2 
فأصبح وجاء على بن ألى طالب على لع ير له حى أناخ قريبا وهو أرمد قد عصب عينه بشقة برد 
قطرى » فقال رسول الله مكلك : مالك + قال : رمدت" بعدك ء قال ادن منى فتفل ني عينه فا 
وجعها حتى مضى لسبيله » ثم أعطاه الراية قنوض بها وعليهجبة أرجوان حراء قد أخرج 
لبا فلى مديئة خيبر وخر ج مرحب صاحب اصن وعايه مثثر الى وحجر قد ثقبه مثل البيضة 
على رأسه وعو يرتجز ويقول : 

قد علمت خيبر ألى رحب شاك سلاحى بطل يرب 

اذا الايوث أقبلت تابب2 وأحجمت عن صولة المقلب 

فقال على رذى لَه عنه : 

أنا الذى سمتنى أمى حيدره كليث غابات شديد القسوره 

أ كيلكم بالصاع كظين الكنو 0 


قل فاختافا ضر بتين » فبدره على بضرية ققد المجر وامغفر ورأسه ووقع فى الاضراس» 













قد روى الحافظ اليرّارعن عباد بن يعقوب عن عبد الله بن بكر عن حكم بن جبير عن | 


ابديه . وفى سياقه غرابة وكارة وق ١‏ سناده من هو «مهم بالتشيع واللّه أعر 
وقد روى مسلم والمييق: والفظة لمن طظر رق عكرة بن عار هن الس رن علان الاكوع ! 





وان ولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صاينا 
وحن من فضلكمااستغنينا فأتزلن سكيئة عليما 
وئيت الأقدام ان لاقينا 
تال فقال رسول الله كك : من هذا القائل 7 قتالوا عامر . ققال غفر لاك ربك . قال وما 


قد علمت خيبر الى مرحب شا السلاح بطل محرب 





وسبسم. 


)١(‏ السندرة : مكيال وأسم . أراد : اقتلكم قتلاً واسماً خريماً 




















(همذأ 


اذا المروب أقبات تابب 
قآل فبرز له عامس رضى الله عنه وهو يقول : 
قد علمت خيير الى عاص شاك السلاح إطل مخاص 
. قال فاختلنا ضر بتين فوقم سيف مرحب فى ترس عاص فذهب سمل له فرجم على نفسه 
فقطم أ كحله فكانت فيها نفسه قال سامة فجرجت اذا نفر من أصحاب رسول الله مايه يوون 
بطل عمل عامس قتل ننه . قال فأتوت رسول الله جَكبةٍ وأنا أ بى فتال مالك * فقات قالوا أن 
عامراً بطل عمله . فقال من قال ذلك 7 ققلت نفر من أصحايك . فقال كذب أولئك بل له الاجر 
عرتين . قال و أرسل رسول الله لق الى على رضى الله عنه يدعوه وهو أرمد وقال لأعطين 
الراية اليوم رجلا بحب الله ورسوله . قال لجئت به أقوده قال فبصق رسول الله موي فى عينه 
فبرأ فأعطاه الراية عرز مرحب وهو يقول : 
قد علدت خبير الى صرحب شاى الاح بطل جرب 
ادا الحر وب أقبات تلهب 
قال فر زله على وهو يقول: 
أنا الذى سمتنى أمى حيدره كليث غابات كريه المنظره 
أو فييم بالصاع كيل السندره 
قال فضربم حبا ففلق رأسه فقتله . وكان التتح . هكذا وقمفى هذا السياق ان علياً هو الذى 
قتل مسحما الهودى لعنه الله 
وقال أحد رشن| حسين بن حسن الاشقر حدئى تأبوس بن ألى ظابيان عن أبيه عن جددعن 
على قال : لما قتلت محا -: جلت رأسه الى رسول الله جلاق 
وقد روى مومى بن عقبة عن الزعرى ان الذى قتل مرحباً هو محمد بن مساهة ٠.‏ وكذاك قال 
عمد بن أسحاق حدثتى عبد اله بن سهل أحد بتى حارئة عن جابر بن عبد الله قال : خرج مريحب 
الهو دى من حصن خيير وهو برتجز ويقول : 
قد علمت خيبر الى ردب شالق اللاح بطل يجرب 
أطعن أحياناً وحيئاً أضرب اذا الليوث أقبلت تلب 
أن حماى لاحمى لايقرب 
قال فأجايه كمب يزمالك : 
قد عت خيبر الى كب مفراج الهاء جرى صلب 








(هدا) 
ب للللطااْ ال 00 


اذشبت الحرب وثار المرب معى حسام كلمقيق عضب 
يطأ كو حتى يذل لصب بكف ماض ليس فيه عيب 
قال وجعل مرحب ير جز ويقول : هل من مبارز ٠‏ قنال رسول الله يك من لمذا . قال 
مد بن مسلمة أنا له يارسول الله » أنا والله الموتور والنائر قتنوا أى بالامس فقال قم اليه للبم 
أعنه عليه . قال فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة حمراية 0010 1 ان 
المسد لجمل كل واحد منهما ياوذ من صاحبه مها كا لاذ مها أحدعها قنطع بسيفه مادو نه حتى برز 
كل واحد مذبما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم مافنها قنن ثم مل على محد بن مسلمة فضمر به 
فاتقاه بالدرقة فوقم سيفه فيم | فعضت فاستله وضسر به مد بن مسلمة حتّى قتله ْ 
وقد روام الامام أحمد عن لعتّوب بن أبراهيم عن أبيه عن ابن اسحاق بنحوه . 
قال ابن اسحاق : وزعم بعض الناس ان مدا ارعمز حين ضر به وقال : 
قد عفت خيير الى ما حلو اذا شت وسم قاض 
وهكذا رواه الواقدى عن جابر وغيره من السلف ان ممد بن مسلمة هو الذى قتل مرحباً نم 
ذكر الواقدى أن جمد قطم رجلى مرحب ققال له أجوز على :قل لااذق الرك "ا الود بن 
بطلية . فر ب على وقطم رأسه فاختصما فى سلبه الى رسو ايك ف عط رسول الله وي جمد بن 
مسلمة سيفه ورمحه ومغفره و بيضته . قال وكان مكتو بأ على سيفه : 
هذا سيف مرحب من يذقه يعطب 
م ذكر ابن اسحاق ان أخا مرحب وهو ياسر خرج إعده وهو يقول هل من مبارز . فزعم هشام 
أبن عروة ان الز بير خرج له فقالت أم صفيّة بنت عبه المطلب يقتل ابنى يارسول الله فقال بل 
ابنك يقتله ان شاء الله فالتقيا فقتله الر بير .قال فكان الز بير اذا قيل له واه ان كان صيفك يومئف 
صارما يقول والله ماكان بصارم ولكنى أ كرهته 
وقال يونس عن ابن اسحاق عن بعض أهله عن أَلى رافع مولى رسول الله وكيك قال : خرجنا 
مع على الى خيير لعئه رسول 51 يبو برايته فها دنا من الحصن خرج اليه أهله فقاتليم 
فشر به رجل منهم من هود قطرح ترسه من يده فتاول عل باب الحصن فقرس به عن ننه فل 
بزل فى يده وهو يقاتل حنى فنح اله عليه م ألقاه من بده فلقد رأيتتى فى ففر معى سبعة أن ثامنهم 
نجهد على أن تقلب ذلك الباب فا استطمنا ان نقلبه . وفى هذا الخمر جبالة واتقطاع ظاهر . ولكن 








)١(‏ هى الشجرة المظيمة القدبمة التى الى عليها مر طول 
| ()هوشجر له صمم يقال له سكر العشر 








0) 


5-9 اانا البيوق بالحام من طر يق «طلب زناه عن ليث بن ألى سلم عن ألى جعفر ابقرا 
اء عن جار ان علياً حمل الياب يوم خيير <تى صمد اسلهون عليه فافتتحوها ل جرب بعد ذلك فل ! 
مله أر بعون رجلا . وفيه ضعف أاضاً وف رواية ذهيقة عن جابرتم اجتمم عليه سبعون رجلا 





























أ وكان جهدمم أن أعادوا الباب 0 

وقال البخارى مِرْشن] مكى بن ابراهم حدثنا يزيد بن ألى عبيد قال : رأيت أثر ضربة فى 
ساق سامة» فقلت : ها أبا مس ماهذه الشمر ية 7 قال : هذه ضر بة أصابتنى يوم خيبر ققال الناس 
أصدب سلهة فأتيت النبى وه فنفث فيه ثلاث تفئات فا اشتكيتها حتى الساعة 

5 : حدئناعيد الله بن مسامة حدثنا ابن ألىحازم عن أبيه عن سهسل قال : التق 
البى مي والمشر كون فى إعض مغاز به فاقتتلوا » قال كل قوم الى عسكرم , وفى المسمين 
كل لاع من المك كين شاذة ولا فاذة إلا اتبمها فضربها بسيفه » فقي ليار سول ما أجزأ منا أحد 
ما اجر أ فلان .قال انه من أهل النار . فقالوا أينا من أعل الئة إن كان هنا من أهل النارم 
فقال رجل من القوم : لاتبمنه فاذا أسرع وأبطأ كنت معه » حتى جرح فاستعجل الموت فوضم 
أصاب سيقه بالأرض وذبابه بين تدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه . فجاء الرجل الى البى جَكفيقة 
قال : أشبد أنك رسول ا ٠‏ قال وما ذاك 9 تأخيره ققال : :١‏ 00 
يبدو للناى وانه من أهل الثار» و يعمل يعمل أهل النار رفما بدو لائاس وأنه من أهل المنة . رواه 
أيضاً عن قتيبة عن يعتوب عن أنى حازم عن سبل فذ كره مثله أو نحوه 

ثم قال البخارى اهنا !ايا ندا توت من عرق أحو ل مني بن الي أن 
أبا هر برة قال : شبدنا خيبر فقال رسول ان كلا مَييهٌ رجل من معه يدع ى الاسلام هذا ٠‏ ن أهل الثار. 
فلنا حضر القنال قاتل الرجل أشد القئال حتى كثرت به الجراحة حتى كاد بمض الناس برتاب . 
فوجد الرجل ألم جر جر أحه تأهوى بيده الى كناته واستخرج منها أسعا فنحر مها نفسه فاشتد رجال 

من المسهين فقالو ! يارسول الله صنق الله حد.دك انتحر فلان فقتل ننسه . ققال قم يافلان فاذن أنه 
لايدخل الجنة إلا مؤعن » وأن الله بو يد الدين بلرجل الفاجر 

وقد روى مومى بن عقبة عن الزعرى قصة العبد الاأسود الذى رزقه الله الابمان والشبادة 





فى ساعة واحد: . وكذلك روأها ابن طيعة عن أبى الأ سود عن عروة قالا وجاء عبد حبثى 
أسود من أهل خيبر كان فى غلم لسيده فلها رأى أهل خيير قد أخذوا السلاح سأهم قال 
لك يزعم أنه نى . 82 افد تزاح لان شف 
حتى عمد لرسول الله مَككايهٍ فقال الى ماتدعو ؟ 0 0 أن تغهد أن لا إله 














(ثقد) 
إلا الله وأى رسول الله وأن لاتمبدوا إلا الله . قال فقال العبد فاذا يكون لى ان شبدت بذلك 
وآننت لله قال رسول انْه لي الجدة إن مت على ذلك . قأى م العبد فقال يان الله ان هذه الغنم 
عندى أمانة ٠‏ فقال رسول الله يله أخرجها من عسكرنا وارمها بالخصا فان التو 
ظ أمانتك .هففمل فرجعت الثم المسيدها فمر ف الييودى أن غلاء قد أسر «فقام رسول اله مَك 

فوعظ الناس فذ كر الحديث فى اعطائه الرابة علياً ودئوه من حصن الهود و قله مرحبا قال مع 
على ذلك العبد الأأسود فاحتما: | أسدون الى عسكرم فادخل فى الفسطاط فزعو أن رسول الله 
لانم و لمق التمولاد ,أطت على أصحابه فال : لقد أ كرم الله هذا العبد وساقه الى خير قد كان 
الاسلام فى قلبه حقاً وقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين 

1 وقد روى الخافظ البيوقى من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح عن ابن الماد عن 
| شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسو ل الله ييه فى غزوة خيير نفرجت 
أسرية فأخذوا إناتاً ممه ذنم برعاها فدّكر نحو قصة هذا العبد الأسود وقال فيه: قتل شهيداً 
أو ماسجد لله سجدة 


ثم قال البييق حدثناتمد بن محد بنتدالققيه حدثنا أأبو بكر القطان حدثنا 0 الازهر حدثنا 


مومبى بن اسعميل حدثا هاد حدثنا فابتعن أس أن رحلا أفى رسول أي علا قال يارسول اث 
الى رجل سود الاون قبيح الوجه لامال لفان قانات هؤلاء حتى اقتل أدخل الجنة؟ قال لم فتقدم 
فقائل حتى قتل فأنى عليه رسول اله كلا جَيليةٍ وهو مقتول فقال : لقد حسن الله وجبك وطيب ر يك 
وكثر مالك ل راج وح بن امور العين يتنازعان حبته عليه يدخلان قما بين جلده 
وجبته . ثم روى البيبق من طر بق أبن جريح أخير بى عكر مة بن خالد عنابن أنى مار عن شداد 
ابن المحاد أن رجلا من الاأعر اب جاء رسول الله مكب امن يه وأتبعه فقال أهاجر ممك فأو صى به 
البى لق بعض أصحابه دا كانت غزوة خيير غم رسول الله وي فنسمه وقسم له فأعل أصابه 
ما قسم له وكان برعى ظبرم فلما جاء دفعوه اليه ققال ما هذا + قالوا قسم قسمه لك رسول الل مك8 
فقال ما على هذا اتبءتك ولكنى ل م فأدخل 
الجنة ' فقال ان نصدق امّْميصدتك .م نبضوا الى قنالالمدو فألى يه رسول ان علا وَكْبْة حمل وقد 
ا ان عله جيه : هوهو: قالوا لعم . قال صدق اله قصدقه . وكفته النى 
فى جبة النى َي مه علي وك ماطر مزملاة للبوهذا عبدك خرج مهاجراً 
فى سبيلك قتل شبيدا وأنا عليه شبيد . وقد رواه النسائى عن سويد بن نصرعن عبد الله بن 


اللةعن جرع باغ 





(؟5ا) 


0 
1 لا هم 0 0 منه فقتلته ثم 





القموص حصن بنى ألى القيق . وأصاب رسول الله كاي منهم سبايا منبن صفية بنت حبى بن 
أخطب وكانت عند كنانة بن الر بيم بن ألى الأقيق و بنتى عم لها ناصطنى ر سول الله يلي صفية 
ا ا 0 
أقال وفشت السبايا من خيير فى السلمين وأ كا ل الغالى لحوم الجر فذ كر نهى رسول الله مَك إيام 

عن أ كلبا “ودعت البخارى بهذا القصل فأورد اللهى ء: عنها من طرق جيدة وتحر كبا مذهب 
جميور العلناء سلا وخلناً وهو مذهب الاءة الار إعة . وقد ذهب بعض اللمف مهم ابن عباس الى 
إباحتها وتنوعت أجو بهم ع نالاحاديث الواردة فى النهىعنها فقبل لأ لها كانت ظوراً يستعينون 
بها فى المولة وقيل لأنها لم تكن ور ات ولا بر جور عدي 
أنه نبى عنها لذاتها فان فى الائرالصحيح أنه نادى منادى رسول ان شل ند ان الله ورسوله ينهياتم 
عن -لوم الجر فانها رجس ف كئوها والقدور تغور ها . وموضم 0 الاحكام . 
قال ابن اسحاق : حدثئنى سلام بن كر كرة عن عمرو بن ديار عن جاب رين عبد اله وإ يشهد جابر 
خيبر أن رسول الله مَل حين نهى الناس عن أ كل هوم لخر أذن لهم فى لكوم الميل . وهذا 
الحدريث أصله ثابت فى الصحيحين من حديث حماد بن ز يد عن مرو بن دينار عن مد بن على 





عن جابر رضى الله عنه قال : مهى ر سول الله مك يوم خيير عن لوم الجر ور خص ف اميل . 
لفظ البخارى 

قال ابن اسحاق : حرشن عبد الله بن ألى تجبح عن مكحول أن النى يليه نجام يومكذ 
عن أر بع : عن, إتيان المبالى من الفساء» وعن أ كل لجار الأهلى » وعن أ كل كل ذى ناب من 
السياع » وعن بيع المغائمحق تقسرء وهذا مرسل . وقال أن إسحاق : دضع بزيد ن أبى حبيب 
عن أبى مرزوق مولى يجيب عن حسن الصنعانى قال : غزونا مع روينم بن نابت آلا نصارى 
! المغرب ظفتئح قرية منقرى المغرب يقال لا جر بة » ققام فيها خطيباً فقال: 2 انى لا أقول 
أ فيك الا ماسهمت دن رسول الله ميك يقول فيدا يوم خيير قام فيدا رسول ال عَكليّةٍ فقال : لا يحل 
١‏ لامرىء يؤمن الله واليوم الآخر أن لسقماة زرع غيره يعنىاتيان المبالى نان لاحل لاعبىء 
| يؤمن بلله واليوم الآخر أن يصيسامرأة من السبىحتى يستيرئها ء ولايحل لاعرىء يؤءن بلله واليوم 

















( وا ) 





















الآخر أن يديع مغما حتى يقسم م ولا يحل لامرىء يؤمن لله واليوم الآخر أن بركب دابة من فىه 
المسلمين حتّى اذا أجنها ردها فيه ء ولا يحل لامرىء ينؤءن بلله واليوم الآ خر أن يليس يوما من ىه 
المسلين حتىاذا أخلقه رده فيه . وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق ممد بن اسحاق . 
وداه ه الترمذى عن حفص بن عر و الشيبانى عن أن وهب عن بحى بن أيوب عن ر ببعة بن صلم 
عن بشربن عبيد الله عن رو يفم بن ثابت مختصراً وقال حسن 

وفى صحيح البخارى عن ثافع عن ابن عمر أن رسول الله مكْْ مبى يوم خربر عن لحوم 
| الجر الأهلية وعن أ كل الثوم . وقد حك ابن حزم عن على وشريك بن الحنبل أنهما ذهبا الى 
| حريم البصل والثوم الىء . والذى نقله القرمذى عنهما الكراهة فلله أعلم . وقد تسكلٍ الناس فى 
| الحديث الو ارد فى الصحيحين من طر يق الزهرى عن عبد الله والمسن ابنى مد بن الحنفية عن 
| هيا عن أبيه على بن ألى طالب رضى الله عنه أن ر سول الله ميب بى عن نكام المتعة يوم 
خيبر وعن لوم الجر الاهلية . هذا لنظ الصحيحين هن طريق مالك وغيره عن الزهرى وهو 
يقتطى تقبيد بحريم نكاح المتعة بيوم خيبر وهو مشكل من وجهين : أحدها أن يوم خيير لم 
يكنم أساء يتمتعون مهن اذ قد حصل لم الاستغناء بالسباء عن تكاح المتعة . الثانى : أنه قد ثبت 
فى صحبح مم عن الر بيع بن سبرة عن «هبد عن أبيه أن رسول الله مي أذن لمم فى المتعة زمن 
التتح ثم لم يخررج من مك حتى نهى عنها وقال : أن الله قد حرمها الى يوم القيامة فملى هذا 
يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرءت فيازم الندخ مرتين وهو بعيد . ومع هذا قد دص 
الشافى على أنه لايعم شيا أبيبح نم حرم ثم أبيح ثم حرم غير نكاح المتعة وم حداه على هذا رمه اله 
الا اعتاد, على هذين اللدبثين 5 قدمئاء 017 





| وقد حك السبيل وغيره عن بمشهم أنه ادح أنها أبيحت سبحت ثلاث مرات وحرمت ثلات مرات 
وقال آخرون أر بع مرات وهذا بعيد جد والله أعلم . و واختلفوا أى بقت أول ما حرمت فقيل فى 
خيبر وقيل فى عرة القضاء وقيل فى دام الفتح وهذا يظبر وقيل فى أوطاس وهوقر يب من الذى قبله 
وقيل فى تبوك وقيل فى حجة الوداء رواه أبو داود 
وقد حاول بعض العلماء أن ع عن حديث على رضى الله عنه بأنه وقم فيه تقديم وتأخير 
م فيه مارواه 0 : وشا | سفيان عن الزهرى عن امسن وعيد الله ابنى محمد 





) 5 اك 0 عقدار سطر 


البداية والتهاية ب راهم 





)١و؛(‎ 


هق أسناد وكان حدن أرشاهاق أنشبنا - أن علياً فآل لان عباس :ان رسول الله مَيةٌ نبى ١‏ 
عن تكاح التعة وعن لخوم الخر الاهلية زمن خبير . قالوا فاعتقدنا الراوى أن قوله خيير طرف 
للفتهى عنهما وليس كذاك انما هو ظرف لانوى عن لوم 5 راء فأما تكاح المتمة ف بذ كله عطرن' 
أواتما جعه معه لأن علباً رضى الله عنه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة وموم الجر الاهلية ما 
هو المشبور عنه» فقال له أمير المؤمنين على : انك أمرؤٌ تائه أن رسول الله متكي نهى عن فكاح 
المئعة وموم اجر الاهلية يوم خيير» لج.م له النهي ليرج عما كان يعتقده فى ذاك من الاباحة . والى ! 
هذا التقرير كان ميل شيخنا الحانظ أبى الحجاج المزى تغمده الله برحمته آمين . ومع هذا مارجعأ 
ابن عباس عما كان يذهب [ اليه ] من [ اباحة ]ار والمتعة » أماالنهي عن الجر فتأوله بأنها كانت | 
حمولتهم وأما المتعة فاتما كارن يبيحها عند الضرورة فى الاسفار » وهل النهى على ذلك فى حال 
الرفاهية والوجدان وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم ولم بزل ذلك مشبوراً عن علماء ! 
المجاز الى زءن أبن جرم و بعده . وقد حكى عن الامام أحمد بن حتبل رواية كذهب ابن عباس 
ومى ضعيفة وحاول إءض من صنف فى خلال نقل رواية عن الامام يمثل ذلك ولا يصم أيضا | 
واللّهأ ع ٠‏ وموضع حر برذلك فى كتاب 00 وبالله المستعان 

قال ابن اسحاق : ثم جعلرسول ان عل طَلية يتدى المصون والاموال خُدثنى عبد لله بن أىبكر 
أنه حدثه إعض + ن أسل أن ببنى سيم ن أ امول يك فقالوا يا سول الله لقد جهدنا | 
وما بأددينا شىه فر يدوا عند رسول الله َي شيئاً يعطيهم إياه ققال : الهم إنك قد عرفت حاهم ‏ 
وأن ليسث لهم قوة وأن ايس بيدى شىء أعطييم اياه» فافتح عليهم أعظم حصوئها علهم غنى' 
وأ كثرها طعاءاً وودكا . فغدا الناس فنتح عليهم حصن الصءب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أ كثر | 
طعاماً وودكا ينه( 











ا قال ابن اسحاق : 0 لما اف رسول اث و من حصوتهم 7 افنتح وحازه. ن الاموال ما حاز, 


اثنهوا الى حصنهم الوطيح والسلام | وكان آخر حصون خيير افتتاعاً خاصرم رسول الله مَك يضم ! 
عشر ليلة . قال ابن هشام : وكان شعارهم يوم خيير با «مصور رادت ابى ْ 


مط و ص م ممم ل ا و 2 


قال أن اسحاق: : وحدثنى رابدة دعجان الك الح طى نى روعان او ةمق 
اليسر كهب ثن عمرو قال :الى لمع رسول الله جلا 0 تخيبر ذات عشية اذ أقبات غلم لرجل من _مهود ١‏ 
لزيد نهم رفن #صررة وقا! ل رسول الله 2 من رجل متا من عدء الام قال أو اليسر :| 





)١(‏ الودك اف سات إلستخر ج منه 
















قات أنا يارسول الله قال نافمل ال رجت أشتد شل الظلم انظ ال رسول الله مكلا مولياً 
5 أللوم أمتمنا به قال ؤأدركت الم وفدد عات ت أيها المصن فأخذدت” شائين من أخراها فاحتضنتهما 
نحت يدى ثم جك مهما أشند كأنه ليس معى شىء حتى ألقيئهما عند رسول الله طليةِ فذ»وها 
فأ كلوها فكان أبواليسر من آخر أصحاب رسول الله كاي موتا وكان اذا حدث هذا الحديث بى 
|أئم قال امتعوا لى لعمرى حتى كنت من آخرمم . وقال الحافظ البسمق فى الدلائل أخبرنا أوجمد 
أعيد الله ن يوسف الاصمبالى حدئنا أنو سعيد بن الاعراان حدثئنا سعدان بن نص رحدثنا أبومعاوبة 
عن عاصم الاحول عن أنى ان النبدى أو عن أبى قلابة قال لما قدم النبى مي خبير قدم والفرة 
خضرة قال فأسرع الساس المها فحّموا فشكوا ذلك اليه فأمرممأن يقرسوا الماءفىالشنان”9كم مجرونه ١‏ 
علييم اذا ألى الفجر ويذكرون اسم الله عليه » فنعلوا ذاك فكأنما نشطوا من عقل . قال البيبقى 
وروشاه عن عيد الرةن بن راقع موصو لا وعنه بين صلانى المغرب والعشاء . وقال الامام أجد 
حدثنا يحبى و.هز قالا حدثنا سايان ن المغيرة حدثنا حميد بن هلال حدثنا عبد الله بن مغفل قال 
دلى جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لاأعطى أحدا منه شيك قال التفت فاذا رسول الله 
كَلبةِ بم . وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا شعبة عن <يد بن هلال عن عبد الله بن مغذل قال 
كنا تحاصر قصر خيبر فألقى الينا جراب فيه شح فذعبت فأخذته فرأبت النى مي فاستحيت 
وقد أخرجه صاحيا الصحيع دن حدايث شعمة . ورواه سل أيضا عن شيبان بن اوح عن عات 
ابن المخيرة . وقال ابن اسحق وحدثنى من لا انهم عن عبد الله بن مفقل المزى قال أصبت من ىه 
خيير جراب قي بال فاحتماته على عنقى الى رحلى وأصمالى قال فلينى صاحب الغام الذى جعل 
عليها فأخذ بناحيته وقال -- بين المسامين قال وقلت لاوا لا أعطيكه قال وجمل يجاذنى 
الجراب قال فرانا رسول ان عل َي وحن تصنع ذا“ ك فتيسم ضاحكا ثم قال لصاحب المغائم خل بينه 
و بينه قال فأرسله فانطلقت به الى رحلى ؛ أصحالى فأ كاناه . وقد استدل الجبور هذا الحديث على 
الامام مالا فى محر عه شحو م ذباتح الببود وما كان غلبي عليهغيرم من الملمين لأن اله تعالى قال 
| فطعام الذين أوتو اتاب حل ل قال لك قال وليسهذا من طمامهم فاستداوا عليه بهذا الحديث 
وفيه ظر وقد يكون هذا الشحم مما كان ام وَل أعلم . وقد استدلوا بهذا الحديث عل أن 
الها م لاس ولعضد ذلاك مارواه الامام أبو داود حدئنا تقد بن العلاء حدثنا أبو معاو ية حدثنا 
امسا قالشيبانى عن ممد بن أبى مجلد عن عبد الله بن أبى أوفى قال فلت كنم تخمسون اللمام فى 
أ عبد رسول الله كي فقال أصينا طعاما بوم خيبر وكان الرجل يجبىء فَبأخذ منه قدر ما يكفيه ثم 
أ إنصرق . تفرد به أبو داود وهو حسن 


٠١‏ 2-7 سير 








(1) الشنان : الاسقية ية أعالقة » وهى أَشهُْ تبر يد للماء من اللدد ظ 
ا 
لومي 2 








(كوو) 


رضى أللّى عنها 


كان من شأنها أنه لما أجلى رسول الله َي هود بنى النضير من المدينة خم تهت عاسم 
الى خيير وهم حبى بن أخطب و بنوانى الحقيق وكانوا ذوى أموال وشرف ف اقوءهم وكانتصفية 
ذذاك طائة دون البلوغ ثم ل تأهلت للتزويج تنزوجها بعض بى عمها فلما زفت اليه وادخلت اليه 
| بنى مها وى على ذلك ليالى رأت فى منامها كأن قر السماء قد سقط فى حجرها فققصت رؤياها على 
أبن عمها فلطم وجهها وقال أتتمنين ماك يثرب أن يصير بعللك. فا كان الا بحىء رسول الله ملا 
وحصاره إيام فكانت صفية فى جملة السبى وكان زوجها فى جملة القتلى. ولما اصطناها رسول الله ولق 
١‏ وصارت فى حو زه وملكه ك سيأنى و بنى ها بعد استيرائها وحلها وجد أثر تلاك الاطمة فى خدها 
فسألها ماشأئها فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالممة رضى الله عنها وأرضاها قال 
ا ع ور تو ارد ال د اال امل الى 
بةِ ااصبح قر يبا من خيبر بغلس ثم قال : الله أ كبر خر بت خبير » انا اذا ثزلنا بساحة قوم فساء 
صياح المنذر بن .لفرجوا يسعون فى السكاك فقتل النى مكلو طبه المناتلة و سب الذرية » وكان فى السبى 
صفية فصارت الى دحية الكابى نم صارت الي ا ٠.‏ ورقآه 2-6 أيضا 
من حديث ماد بن زيد وله طرق عن أأنس 000 : حدثنا أدمعن شعبة عن ع عيد العز ير 
ابن صهيب قال : ممت أنس بن مالاك بقول : سبى النى لا بياب صنية فأعتقها وتزوجبا . قال نابت 
الأنسما أصدقها قال أصدقبا نفْسها فاعتقها تغرد التخارى بهذا الوجه . وقال البخارى حدئنا 
: عبدالغفار بن داود حدثنا يعقوب /عيد ارحمن س.وحدثنا أحدين عيسى حدثنا أنوهب أرقن 
يعقوب بن عبد الرحدن الزهرى عن عمر و مولى اللطلب عن أنس بن مالك قال : قدمنا خيبر فلما 
0 وقد قتل زوجها ار 
البى 4 يي نه تفج بها حتى بلغ بها ند الصيباء حلت فبنى بها رسول ال طَتل َي م صنم حيساً 
اق الى : آذن من حولك” فكانتتلاك ولهنه على صفية. نم خرجنا الىالمدينة فرأأيت 
الى يي يحرى طا ورامه بسباءة م يجلس عند بميره فيضم ركبنه وتضم صغية رجلها على ركبته 
حق تركب تفرد به دون 5 . وقال البخار أرى حدا | سعيد بن ألى مر يم حدثنا تمد بن جمفر بن 
أى دثير أخبر لى ليد أن سم أناً شول :أقام سول الله ملي بين خيبر والمدينة ثلاث ليال' 














| 0 إصفية فدعوت المسابين الى ولمته وما كان فيها من حير وام ه وما كان فيها إلا أن أ 
بلالا بالانطاع قديطت فألقى عليها 1 والاقط والسمن فقال المسامون احدى أمهات المؤمنين أو 












(بوو) 
ا 


ماملكت بميئه ؛ ققائوا أ نحجبها فهى أحدى أمهات المزؤمنين وان لم يحجها فعي مما ملكت بينه . أ 
نها ارحل وطّ ها خلفهومد المجانب .أنغرد به البخارى ٠‏ قال أبوداود حدثنا مسدد حدثنا مادن ْ 
| 







زيد عن عبد المز يزين صبهيب عن أفس بن مالك قال : صارت صفية لدحية السكلبى ثم صارت 
رسول الله يي . وقال أبو داود حدثنا يعقوب بن أبراهم قالحدثنا ابن علية عن عبد المز بيد بن أ 
| صبيب عن أنس قال: جو الى حي ل بفجاء دحية ققال: يارسول اله اعطفى جار يةمن الى | 
قال: اذهب تقذ جا اية. فأخذ صفية ينث حى لجاء رجل الى رسول اله يكل قال بانىالله أعطيت 
دحية قال يعقوب صفية بنت حبى سيدة قريظة والنضير ماتصلح الاك قال ادعوا بها فلما 'ظر 
اليها النى يع قال خذ جاررية من السبى غيرها وان رصول الله نظو إعتقها وتزوجها . وأخرجاه من 
حديث ابن علية . وقال أبو داود حدثنا مد بنخلاد الباههيل حدثنا مهن بن أسدحدئنا حماد بنسامة 





حدثنائابت ع نأ نس قال وقع فى سهم دحية جار بة جميلة فاشتراها رسول لوكي إسبعة أرؤس م | 
دفعها الى أمسامة لصنهباو تهيئها قال ماد وأحسبهقال وتعتدنى بيتها صفية بنت حب . تفرد به أبوداود 

قال ابن اسحاق ذلها افتتح رسول الله معي القدوص حصن بىألى المقيق ألى بصفية بنتحى 
ابن أخطب وأخرى معها فر هما بلال- وهو الذى جاء هما - على قتلى» نقنلى بود فلها رأمهمالتى مع 
صفية صاحت وصكت وجهها و<ثت القراب على رأسها فلما رآها رسول الله مَيليةٍ قال :أءر بوأ 
ع هذه الشيطانة . وأعس بصفية لخيزت خلنه و ألقى عليها رداءه فعرف المسار نأن رسول الله لان 
قد اصداناها لنفسه . وقال رسول الله مَكيةْ لبلال فا بلغنى حين رأى بتلك الهودية ما رأى : 
أنزعت متك الرحة يابلال حتى تمر باه رأتين على قنلى ر جالها . وكانت صفية قد رأت فى المنام وهى 
عروس بكنانة بن الر بيم بن أنى الاقيق أن قرأ وقع فى حجرها ؛ فمرضت رؤياها على زوجها 
فقال : ماهذا الا أنك عنين ملاك الحجاز ممداً . فلطم وجبها لطمة خضر عينها مئها . فا بى بها 
رسول الله ميك وها أثر منه » فسألا ماهذا , فأخبرته أظير . قال ابن اسحاق : وأ فى رسول الله | 
بكنائة بن الر بيع وكان عنده كاز بنى النضير فأله عنه لجحد ان يكون يهل مكانه . فأنى رسول 
الله َك رجل من اليهو د ققال ارسول الله مَكليٍ الى رأيت كنانة يطيف مهذه الخر بة كل غداة 
5 رسول الله مَيِةٍ لكنانة أرأيت أن وجدناه عندك أقتلاك ؟ قال لعم . فأمر رسول الله جكلاق 
ار بة لحفرت فأخرج منها بعض كنزم ثم سأله عما بقى فأبى أن يؤديه فأمر به رسول الله مي 
ألز بير بن العوام فقال عذبه حتّى تستأصل ماعنده : وكان الز بير يقدح بز نده فى صدره ح ىأشرف 
على نفسه ثم دفعه رسول الله الى تمد بن ملهة فضرب عنقه بأخيه مخود بن مسللة 























العطة 


فصل 0 


قال ابن اسحاق وحاصر رسول الله َي أهل خيبر فى حصذرهم الوطيح والسلالم حتى 75 
أأيقنوا بالملكة سألوه أن يسيرمم وأن حفن دماءهم فتمل » وكان رسول الله يك قد حاز الاموال 
كلها الشق والنطاة والسكتيبة وجميع حصوثهم الا ما كان من ذينك الحصنين » فلدا ممم أهل فَدَك: 
قد صنعوا ماصتعوا لءئوا الى رسول الله ملاب ان يسيرمم ويحقن دماءهم ويخاوا له الاموال فتمل. 
وكان ممن مشى بين رسول الله مي و يينهم فى ذلك مخيصة بن مسعود أخو بنى حار:ة . ة فلا نل 
أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله يكلليه :.١‏ : يعاملهم فى الاموال على النصف » وقاوا : تحن أعل 
بياتم وأع لما قصالم رسول ال يك َكل على النصف على أنا اذا شثنا أن نخر جم أخ رجنام . ! 
وعامل أعل فدك عثل ذاك ْ 

فصل فى فتعح حخصو 507 وه 2 أرضها ظ 























قال الواقدى لما نحولت اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ الى قلمة لز بير حاصرم, 
دسول الله َل ثلاثة أيام جاه رجل من اليهود يقال له عزال فقال يا أبا القاسم تؤمننى على أن 
| أدلك على ماتستري به من أهل النطاة ومخرج الى أهل الشق فان أهل الدق قد هلكوا رعباً منك : 
قال فأمنه رسول الله على أهله وماله فقال له اليبودى انك لو أقت شهرً حاصرهم ما بالوا بك » أن لهم 
حت الارض دبولاً يخرجون بالليل فيشر بون منها ثم برجعون الاتلصيي" ٠‏ فأمر رسول الله يَبث 
بقطم دبولم فخرجوا ثقاتلوا أشد القنال وقتل من المساهين يومئذ نفر وأصيب من اليبود عشم.ة' 
وأفنتحه رسول الله ييه وكان آخر حصون النطاة يحول الى الشق وكان به حصون ذوات 58 
| فكان أول حصن ن بدأ به منها حصن أنى فقام رسول الله بلا يلم على قلعة ريقال لما سموان فقاتل عليها ' 
| أشد القتال فخرج متهم رجل يقال له عزول فدما الى البراز فبرز اليه الحباب بن المنذر فقطم يده 
الينى من نصف ذراعه ووقع السيف من يده وفر اليهودى رأجما فاتبمه المياب فقطم از يد 
0 آخر فقام اليه رجل ه من المسدين فقئله اليبودى فنوضاليه أبو دجانةفتتله وأخنسليه وأحجموا ' 
أعن البراز ز فكبر المسلهون ثم تحاماوا على المصن فدخلوه وأمامهم أبو دجانة فوجدوا فيه أثائا ومتاءا. 
وغنا وطماماً وهرب من كان فيه من المقاتلتوتقحموا الجزر كانهم الضبابحتى صاروا الى حصن اليزا: ' 
شق مرا أشد الاتاع ست اليه وول لله كي وأصحابه ققواموا وى ميم وول ل 
اد بيده الكرمة ع اعنات نبلهم بنائه عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه السلام كنا من الحا 
| فرى حصنهم بها تزريف بهم حى فى سام فى الارض وأخذم المسامون أخن بإليد . قال الواقدى : 
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(قود) 
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| ثم تحول رسول الله ييا أهل الاخبية والوطيح والسلالم حصنى ألى المقيق وتحصنوا أشد 
التحصن وجاء اليهم كل من كان انهزم من النطاة الى الشق فتحصنوا معهم فى القدوص و فى 
ْ الكتيية وكان حصتاً منيعا وفى الوطبع والسلالروجعلوا لايطلعون من حصونهم نىمم رسول اق جل 
ا أن بنصب المنجنيق عللميهم فلا أيقنوا بالملكة وقد حصرم رسول الله متكي أر بعة عشر يوما نزل 
ْ اليه ابن ألى الحقيق فصالمه على حقن دمائوم و يرهم و يخلون بين رسول الله مويه وبين ما كان 
لمم من ألار ض والاموال والصفراء والبيضاء والكراع والحاقة وعلى اليز ألا ما كان على ظامر انسان 
ْ يمنى لباسهم ققال رسول الله َكيٌ وبرت نم ذمة الله وذمة رسوله ان كتمتم شيئاً فصالحومعط ذلك 
قلت ولهذا لما كتموا وكذيوا وأخفوا ذاك المسك الذى كان فيه أموال جزيلة تبين أنه لاعبد 
هم فقتل ابنى ألى اقيق وطائفة من أعلد بسبب نقض العبود منهم والموائيق 
وقال الحافظ البييق برشا أبو امسن على بن محمد المقرى الاسفر أيتى حدثنا المسن بن مد 
| ابن اسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عيد الو احد بن غياث حدثنا حماد ين سلمةحدثنا عبيد 
الله بن عمر فها يمسب أبو سلسة عن نافع عن ابن عمر أن ر سول الله يكلب قاتل أهل خبير حت 
يم الى قسرمم ققلب مل الأرض والزرع والتخضل فصالحوه على أن يجلو| منها وهم ما حلت |]. 
؛ ركهم ولرسول الله كه الصفراء والبيضاء ويخر جون منها واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا 
:شيو | شيعا فان فماو! فلا ذمة طم ولا عبد فغيبو | مسكا فيه مال وحلى للبى بن أخطب وكاف 
ااحيله 5 الى مخيدر حين أجليت النضير فقال ر سول الله كي حينئذ : ماقمل مسك حى الذى 
جاه به من النضير ققال أذهبته النققات وارو ب فقال العهد قريب والمال أ كثر من ذلك فدفعه 





لس سويت سه 





يسول ان ككل الى الزبير فسه بعذاب وقد كان حبىقبل ذلاك دخل خرربة فقال يا 
ْ يطوف فى خربة هاهنا فذهيو ا فطافوا فوجدوا السك فى اعخر بة فقتل رسول. الله مله ابنى ألى 
1 المقيق وأحدها دوج صغية بذت حى بن أخطب وسى رسول الله 0 ناءم وذرارهم وقسم | 
عو لم بالنكث الذى تكثوا وأراد اجلاءم منهما نقالوا يعمد دعنا تكون فى هذه الارض تصلحها 
تقوم عليها وم يكن لرسول اله ظليةٍ ولا لأصحابه غلال يقوءون عليها وكانوأ لا يغرغون ان | 
بقوموا عليها فأعطام خبير على أن لمم الغطر من كل زوع ونخيل وشىء مابدا رسول الله و 
وكان عبد ال بن رواحة يأتيهم كل عام فيخر جها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكو ا الى رسول الله 
عليه شدة خرصه وأرادوا أن ير شوه فال يا أعداء الله تطعمونى السحت والله لقد جنتكم من 
عند أحب الناس الى ولتم أبنض إلى من عدم من القردة وأتلدازير ولا يحملائق ينغي 0 
ا ' حى إيأه عل أن لا أعدل علي فقااوأ هذا قاءت السموات والأرض . قال فراى رسول الله يله 
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امن دنه عدر قل بن با كن مره فقالت : كان رأمى فى حجر ابن ألى الحقيق وأنا 
نامة في أيث كأن قرا وقع فى حجرى فأخيرته بذاك ك فلطمتى وقال تتمئين ملاك يرب ٠‏ قالت وكان , 
أرسول الله ولا .ن أبغض الناس الى قئل زوجى وأنى فازال مشت ريل ورقول ان أ أل , 
عل العرب وفعل ما قعل حتى ذهب ذلك من نذ ننسى . و كان ر سول الله مَيطيٍ بعطى كل اعسأة من أ 
نسائه ماين و سقاً من مر كل عام وعشر بن و سقّاً من دوو فنا كف فى رمن عر غقررا اسلمين / 
اوأائرا إن عرفن فرق بيت فبعوا يديه فال عر + د | 
٠ 0_3‏ فقال ركيت وما ا وأبو بكر ل 
ر : أثرانى سقط على قول رسول الله مَك كيف بك إذا وقصت بك راك نو اشام وم" 















ل 00 
من حديث سماد بن سلفة . قال البيوق وعقله البخارى فى كتابه ققال : ٠‏ 
قلت : وم أره فى الأطر اف لله أع ٠‏ وقال أبو داود وَثت 0 
أبن وهب أخيرف أ سامة بن زيد الاينى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ' لما فتحت خيير سأ 2 
| بود رسول الله وَييّْ أن فقرمم على أن يعملا على النصف مما خرج منها قال رسول الل طلق | 
ل 0 ان أصف خيير وإأخدا 
رسول الله 2 َي الس وكان أطم كل امسأة من أزو اجه من انس مامة وسق من كر وعشرين | 
وسقامن شيل . قاما أراد عمر إخر ا اج الييود أرسل الى أزواج النى 0 َي قال لمن: من أحب .نكن | 
أن أقسم لها مائة وسق فيكون فا أصابا اظيا عازه اومن الرة مزرعة عشرين وسقاً من | 
شعير فملنا ومن أب أن أعزل الذى ها فى الس كا هو قعلنا . وقد روى أبوداود من حديث 
جمد بن اسحاق ضر ناف عن عبد الله بن عمر أن عر قال أيها الذئس ان رسول الله مَِكلايةٍ عامل ! 
بهود خيبر على أن يخر ‏ جهم اذا شاء فن كان له مال فايلحق به فالى رج مهود . فأخرجهم وقال 
البخارى حدثنا >ى بن يكير حدثنا الليث عن بو نس عن إبن 2+اب عن سعيد بن المسيب أن 
جبير بن مطم أخيره قال مشوت أنا وعنان بن عفان الى رسول الله مَل فتلنا أعطيت بى | 
المطلب من خس خيير وثركتنا وحن وهم بعنزلة واحدة منك . ققال : انما بنو هاشم و ينو المطلب | 
.شىء وأحد. قال جبير بن مطعم ولم يقسم الى ليه لبنى عبد تمس وبق ثوفل شيئا. تفرد به دون أ 
مل . وفى لنظ أن رسول الله وي قال :اذى عام وى كيه اأطان حو وأحد» انهم ل ! 
يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام . قال الشافعى دخاوا «عهم فى الشعب وناصر وم فى إسلامهم 
وجاهليتهم . قلت وقد ذم أبوطالب بى عبد ثهس و نوفلا حيث يقول : 


























(0ع) 
جزى الله عنا عبد مس ووفلا عقوية شر طاجلا غي ركآجل 

وقال البخارى حدثنا الحسن بن اسحاق نا مد بن ثابت ثنا ثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قل : قسم رسول الله يبوم خييرلفرس سهمين وللراجل سعيا . قال فسمره نافم 
افقال : اذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» و إن لمريكن ممه فرس فله سهم . وقال البخارى حدثنا 
سسيد بن أ ميم نا سد بن جعفر أخيرفى زيد عن أبيه أنه مع مر بن الطاب بقول : أما 
| والذى نفسى بيده لولا أن أنرك آخر الناس بيانا”" ليس لم شئ *مافتحت علىقرية إلاقستها كاقسم 
الى َي خير» ولسكنى أتركها خزانة لم يقتسمونها . وقد رواه البخارى أيضاءن حديث مالك 
وإوداوة عن | عد بن تعتيل عن ابن تعن مالك ره ين حا ين اده عن مره .وهذا 
السياق يقنضى أن خيبر بكم لها قسمث بين الغائمين . وقد قال أبو داود نا ابن السرح أنبأنا ابن 
وهب أخبرنى :ونس عن ابن شهاب قال : بلغنى أن رسول الله مي افنتتم خمير عنوة بد القتال 
5 ترك من أهلها[ على الماء ] بعد لقتال »و بهذا قال الزهرى خس ردول لله َي خييدئم 
فسم سارها على من شهدها . وفا قله الزهرى نظر نان الصحيح أن خبير جميعها لم : تقسم و إنها قسم 














نصها بين الئاس كا سيأئق بيانه وقد أحتج . مهذا مالك ومن نابعه على أن لمم عاق الأراضى 
المفنمومة إن شاء قسمها وإن شاء أرصدها لماح السادين وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها لما 
ينوبه فى الحاجات والمصالح ''" . قال أو داود : حدثنا الربدع بن سلمان المؤذن ثنا أسد بن موسى 
شاي بن ذ ريا حدئى مفيان عن بي بن سعيد عن شه بن يسارع مهل بن أ حشة 
قال : قم رسول الله و ُو خيير نصغين و نصفا لنوائبه.ونصنا بين المسامين » ؛ قسمها بينهم على بمانية 
عشر سها تفرد به أبوداود ثم رواء أو داود من حديث بشير بن يسار مرسلافمين نصف النوائب 

الوطيح والسكتيبة والسلالم وما حيز معها » ونصف المسامين الشى والنطاة وماحيز معهها وسهم رسول 
اله َي فيا حيز معهما . وقال بض حدثنا حسين بن على ثنا حد بن فضيل عن يميى بن سميد عن 
بشير بن يسار مولى ال نصار عن رجال م ن أصاب رسول الله يك أن رسول الله تتلا لما ظبر على 
مخيبر فقسمها على سستّة وثلاثين سها ؛ جمع كل سهم مائة مهم » كان زسول ال يل والمسلمين 
| النصف من ذلك ؛ وعزل النصف الثاتى لمن نل به من الوفود والأأمور وثوائب الناس . تفرد به أبو 
داود . قال أوداود حدثنا مد بن عيسى ثناجمع بن يعقوب بن مخم بن بزيد الأ نصارى سمءت ألى 


| 6 بنشديد الباء الثانية كا فى النهاية والمصباح 2 (؟) فى التيمورية : إن شاء قسمها و إن 
شماه قسم بعضها كا فعل رسول الل صل الل عليه وسل فى خيير فانه خمسها ثم قسم فصفها فى الغائمين 
وأرصد نصغها لمايئو بهفى الحاجات والمصلم . 


(56-البداية ‏ رابع ) 
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يعقوب بن مجع يقول عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأ نصارى عن عم مجع بن حارثة الأ نصارى | 
وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن ‏ قال قسمت خيير على أهل المديبية » فقسمها رسول الله مق : 
على ثمانية عشر سههاء وكان اليش الفا وخسياثة فهم ثثّاثة فارس » تأعطى الفارس سمي وأعطى أ 
الراجل سعا . تفرد به أو داود . وقال مالك عن الزهرى أن سعيد بن المسيب أخبره أن النى 
ويه افنتح بعض خيير عنوة . ورواء أو داود ثم قال أوداود : قرىة على الحارث بن مسكين 
وأناشاهد أخبرك ابن وهب حدثنى مالك بن أذس عن أبن شهاب أن خبير إعضها كان عنوة و بعضها 
صلحا والمكتيبة أ كثرها عنوة وفها صلح ؛ قلت لمالك وما الكتيبة #قال أرض خبير وى أر بعون 
إل عذق . قال أو داود والعذق النخلة . والعذق العرجون . ولهذا قال البخارى حدثنا#د بن بشار 
ثنا حرى ثناشعبة ثنا عمارة عن عكرمة عن عائشة قالت : لما فتحت خبير قلنا الاان نشبع من القر. 








حدثنا امسن ثنا قرة بن حبهب ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيسه عن ابن عمر قال 
ماشيعنا ‏ يعنى من الفر حتى فتحنا خببر. وقال جمد بن اسحاق ! كانت الشق والنطاة فى سهمان , 
المسلين الشق ثلاثة عشر سهما ونطاة خسة أسهم قم ابيع على الف وثمائمائة سهم ودفع ذلك الي أ 
موقي لاد يون حا قير رد فلي رطا ورا حش د شور مع قر اليه لافار ين | 
عبد الله فضرب له إسبمه » قال وكان أهل الحديبية الفا وأر بيائة وكان معهم مائئنا فرس لكل | 
| فرس سهمان فصرف الى كل مائة رجل سهم من ثمانية عشر سهماء وزيد المائتا فارس أربهائة سهم 
يلم . وهكنا وواء الببيق من طريق سفيان بن عيينة عن يحبى بن سعيد عن صالم بن كيسان 
أنهم كانوا الفا وأريمائة معها مانا فرس . 

قلت : وضرب رسول الله يَككيةِ معهم بسهم وكان أول سهم من سهمان اأشق مع عاصم بن عدى. | 

قال ابن اسحاق : وكانت الكتيبة +سا لَه تعالى وسهم للنبى #َيةٌ وسهم ذوى القربى واليتائى 
والمسا كين وابن السبيل وطعمة أزواج النى يَييعٌ وطعمة أقوام مشوا فى صلح أهل فدك » منهم 
محيصة بن مسعود أقطعه رسول الله كيه ثلاثين وسقا من مر وثلائين وسةا من شعير » قال وكان 
وادياها اللذان قسمت عليه يقال لما وادى السرير ووادى خاص ثم ذ كرابن اسحاق تفاصيل , 
الاقطاءات مها فأجاد وأظد رحمه الله . قال وكان الذى ولى قسمنها وحسامها عتار ‏ رن أمة 
ابن خنساء أخو بنى سلهة وزيد بن ثابت رضى الله عنهما . 

قلت : وكان الأأمير على خرص مخيل خيير عبد الله بن رواحة نفرصها سفتين » ثم لما قثل رضى 
الله عنه 5 سيأتى فى بوم مؤتة ولى إعده جبار بن صخر رضى الله عنه . وقد قالالبخارى حدثنا امماعيل 
حدثنى مالك عن عبد الجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أنى سعيد الخدرى وألى هربرة 

















فد 


ا أن رسول الله يدي استعمل رجلا على خيب رخا بنمر جنيب » قال رسول ال علا جك ٠‏ أ كل غر 
' خيبر هكذا 7 » قال لا واللّه يارولالله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والساعين بالثلائة ‏ قال 
لا تفمل بم اجبع بالدراعم ثم ابتع بالدراهم جنيبا » . قال البخارى وقال الدراوردى عن عيد الجيد 
عن سعيد بن المسيب أن أباسعيد وأباهريرة حدناء أن رسول الله ييخ بمث أخا بنى عدى . من الأ نصار 
: الى خيبر وأعسه عللها ؛ وعن ن عبد الجيد عن ألى صا السمان عن ن ألى سعيد وألى هريرة مثله . 
قلات : كان سهم البى كي الذى أصاب مع المسلمين مما قسم بخيير وفدك يكالها وهى 
أطائفة كبيرة من أرض خيبر نزلوا هن شدة رعدهم منه صلوات الله وسلامه عليه فصالخوه » وأموال بنى 
النضير المتقدم ذ كرها ممالم وجيف المسالون عليه يخيل ولا ركاب » فكانت هذه الأموال ارسول 
ل بتكي خاصة وكان يعزل منها ننقة أهله لسنة ثم يجمل مايق مجمل مال الله ييصسرفه فى السكراع 
والسلاح ومصالح المسامين ؛ فلما مات صاوات ان وسلامه عليه اعنةدت فاطمة وأزواج النبى -أو 
أ كثرهن الس ب ل ا و يي 
الأ نبياء لانورث » مام تركناه فهو صدقة » ولماطلبت فاطمة وأزواج البى كلا ميد والعياس نصيهم من 
(لفؤمارا لصنق اد يله الهم ووذ كلم قول رسول الله مَك « ولانورث ماتركنا صدقة » 
اوقل : أنا أعول م نَكان يعول رسول الله َيه والله لقرابة رسول الله مَكيٍ أحب الى أن أصل من 
قرابتق » وصدق رضى الله عنه وأرضا فانه الار الراشد فى ذلك التابع للحق ؛ وطلب العباس وعلى على 
سان طمة إذ قد فتهم الليراث أن ينظرا فى هنه الصدقة وأن يصر ذلك فى المصارف التى كان 
اللبى مَك يصرفها باء فأنى علمم الصديق ذلك ورأى أن حتا عليه أن يقوم فما كان يوم فيه 
رول الله مَكيْ وأن لايخرج من مسلكه ولاعن سفنه . فتخضبت فاطمة رضى الله عنها عليه فى ذلك 
ووجدت فى نفسها بعض الموجدة ولم يكن لها ذلك . والصديق من قد عرفت هى والمسلمون محله ومنزلنه 
عن رسول الله كيه وقيامه فى نصرة النبى تَعكيدٍ فىحياته و بعد وظته لزاه الله عن نبيه وعن الاسلام 











وأله خيراء وتوفيت ناطمة وضى الله عنها بعد ستة أشبر ثم جدد عل البيعة بد ذلك » فا كان أيام 
:مين امطاب مسألوه أن يفوض أمر هذه الصدقة الى على والعباس وثقلوا عليه يجماعة من سادات 
الصحابة ففعل عبر رضى الله عنه ذلك وذلك لكثرة اشغاله واقساع مملكته وامتداد رعيته » قنغلب 
على على مسه العباس فمها ثم تساوقا يختصمان الى عمر وقدما بين أأيدهما جماعة من الصحابة وسألا 
مضه أن يقسمها بينهما فينظر كل منهما فيا لااينظر فيه الاآخر . فامتئع عمر من ذلك أشد الامتناع 
:خثى أن تكون هذه القسمة يه قسمة الموارريث وقال انظرا فهها وأننا جميع فان مجرتما عنها 
مادقماها الى » والذى تقوم السماء والأأرض بأمره لا أقضى فهها قضاء غير هذا . فاستمرا فنها ومن 
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بسدها الى ولدهها الى أيام بنى العباس تصرف ف المصارف الى كان رسول الله يك يسرفها ابا 
أموال بنى النضير وفدك وسهم رسول الله صل الله عليه وسيم من خيير . ا 
فو نمل م ا 
وأما من شهد خيير ٠ن‏ العبيد والفساء فرضخ ” "' للم رسول الله صلى الله عليه وسل شيكا من | 
| الغنيمة وإ يسبولم. . قآل أنوداود حدثنا امد بن حنبل ثنا بشر بن المفضل عن مد بن زيد ا 
00 آثى للحم تال : شهدت خيبرمع سادق فسكلموا ف رسول لل وي فر بى ققدت 
سيفاء اذا أنا أجره » فأخبر أتى مماوك فأمى لى حو من طر إيق المتاع . ورواه الترمذى والنساق 
ججيماعن ن قتيبة عن إشر بن المفضل به [ وقال الترمذى حدن #يح . ورواه ابن ماجه عن على بن 
د عن هشام بن سعد ] عن مهد بن زيد بن المهاجر عن منقذ عن عمير به . 
ْ وقال ممد بن اسحاق : وشهد خيبر مع رسو الله صلى الله عليه وسلم فساء فرضخ لمن [ من 
| الوه ]دم يضرب طن لسهم حدثئى سللهان بن سحم عن أمية بنت أَنى الصلت عن امأة من بنى 
غفار قد مهاه ل الت أتيت رسول ان َع فى نوة من بنى خنار» فقلنا يارسول ال قد أردن 
| أن تمخرج ممك الى وجبك هذا وهو يسير الى خيبر ‏ فنداوى الجرحى وثمين السلدين بما استطمنا 
ل ه على ركة الله » قالت نفرجنا ممه ؛ قالت وكنت جارية حدثة السن فأردفنى رسول الله جع 
عا يك رد ل و ره ونزلت عن حقيبة رحله » قالت ] 
واذا مهادم منى وكانت أول حيضة حضتهاء قالت فتقبضت الى الناقة واستحيت . فلا رأى رسول 
الله َي ماى ورأى الدم قال « مالك * للك نفست » قالت قلت فم ء قال 9 فاصلحى من نفسك 
الم خذى إناء من ماء فاطرحى فيه ملحاثم اغسلى ما أصاب اللقيبة من الدم ثم عودى مركبك » قالت 
فلما فتتح الله خبير رضخ لناءن الؤء* » وأخذ هذه القلادة التى ترين فى عنق فأعطائمها وعلقها بيده 
فى عنق فوا لاتنارقنى بدا ٠‏ وكانت فى عنقها حتى مانت ء ثم أوصت أن تدفن معها ء تالت وكانت 
لا تطبر ءن حيضها إلا جعلت فى طبو رهاملمحا وأوصث به أن يجغل فى سلها حين مانت . وعكذا 
رواه الامام احدد وأبوداود من حديث محمد بن اسحاق به . قال شيخنا أبو الحجاج المزى فى أطرافه 
00 الواقدى عن ألى بكر بن ألى سبرة عن ليان بن سحب عن أم على بنت ألى المسكم عن أمية 
" بنت أبى الصلت عن النى يلي به . وقال الامام احدد حدئنا حسن بن موسى ثثنا رافع بن سلمة 
”00خ اليل : أمل ارشع (لسمة) تكن تعب كرة فسطياول 
الرضح بالحاء المهملة فكسراليابس . (؟) وف الاصابة : أن أسعها أمة أو أمامة أو أميئة أوأمية! 
وقال فى موضع أميمة بنت قيس بن أنى الصلت . ظ 
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الأشجى حدثنى حششرج بن زياد عن جد أم أيه تالت : خرجنامع رسول ال و9 كيه ى غزاة 
امير وأنا سادسة ست نسوة »قالت فبلغ النى مكْ أن معه نساء » قالت فأرسل الينا فدعانا . قالت 
افرأينا فى وجبه الغضب قنال د ما أخرجكن و و بأمر من خرجن 7 » قانا خرجنا تناول السهام ونسق 
المويق ومنا دوا لجرحى وثنزل الشعر فين به فى سبيل له قآل فرن فالصرفن » قالت فلا فتح 
الله عليه خيير أخرج لنا سهاما كدهام الرجال ؛ ققات ت ها ياجدة وما الذىأخرج لكن ؟ قالت ثمرا . 
ظ قلت : إنما أعطاهن من الخاصل » فأما أنه أسهم هن فى الأرض كميام الرجال قلا وله أعم . 
أ وقال المافظ البق وى كتتانى عن أبى عبدالله الحافظ أن عبدالله الأصهائى 5 حدثنا الحسين 
ابن الجهم ثنا المسين بن الفرج ثنا الواقدى حدئنى عبد السلام تومو رن عانعن ساعن 
جده عن عيه الله بن أنيس قال : : غرجت مع رسول الي الى ير وسى زوجت وى حبلى 
فنفست ف الطر بق » فأخيرت رسول اله عل َي قال لى « انقع ا مرا ناذا افغمر فأمر به لنشر به» 
فتملت شارأت شيعا نكرهه ؛ فلما فتحنا خيير أجدى النساء وم يسهم طن » فأجدى زوجت وولدى 
الذى ولد . قال عبد السلام : لست أدرى غلام أوجارية . 

ف ذكر قدوم جعفر بن أبى طالب رضى لله عه وه نكن بق بالحبشة من هاجر المها من : 

ع( اللمين ومن افضم البهم من أهل لين على رسول الله يه وهو خنم بمخيار )8 

قال البخارى : حدثنا مد بن العلاء ثنا أنو اسامة ثنا يزيد بن عبد الله بن ألى بردة عن ألى 
بردة عن ألى موسى قال : بلغنا مخرج النبى يَيْية ونحن بالمن » تفرجنا مهاجر بن اليه أنا وأخوان لى 
أنا أصغرمم أحدم أبو بردة والاخر أدورم » إما قال فى بضم و إما قال فى ثلاثة وخسين أو اثنين 
سين رجلا من قوم » فركبنا سفينة فألقتنا سفيئتنا الى النجاثي بالميشة » فوافتنا جعفر بن ألى 
' طالب فأقَنا معه حقى قدمنا جيعاً » فوافقنا البى مكليح حين افتتح خيير» فكان أناس من الئاس 
باينا - يمنى لهل السغينة معي ادر لساك د بد صرت - وهى ممن قدم 
5 - على حفصة زوج النى مق زابرة » وقد كان ت/هاجرت الى النجاثى فيمن هاجر » فسخل 
ل حلا أ يقل لو أمماء : من هذه ؟ قالت أمماء ابنة عبيس » قال عر 
الل ور ار فنحن أحق برسول الل ككل 
منكم » فنضبت وقالت : كلا والله كنتم مع رسول له و َل بهم جالسك ؛ وإ جاملكم ٠‏ 
| وكنا فى دار - أوق أرض - البعداء والبغضاء لبشة» وك ف الو رول ال و دأ ل 
لا أل طماباً ولا أرب شرا حتى أذكرما قلت لدى 96 وأسأله ء ووان لا أ كذب ولا أزيخ 
لا أزيد عليه» فاج البى يلق قالت : يانى الله إن عم قا لكذا وكذا قالت قال فا قلت 
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» قالت قلت كذا وكذا ء قال ليس بأحق بى منسك وله ولأصمابه مجرة واححدة . ولكم أن : 
أهل السفينة مجرئان » قالت فلقد رأأيت أبا موسى وأهسل السفينة يأتونى أرسالا يسألونى عن هذا 
المديث » مامن الانياشى' م ب أفرح ولا أعظم فى أنضهم مما عل لمم البى كل قل أوبردة, 
قالت أمماء : فلقد رأأيت أبا موسى وأنه ليستعيد هذا الحديث منى . وقال أبو بردة عن إلى موسى | 
قال النى يَكِيّةِ ه إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حسين يدخلون بإلايل » وأعر ىأ 
منازهم من أصوانهم بالقرآن باليبسل » و إنكنت لم أر منازم حين تزوا بلتهارء ومنهم حكم بن أ 
حزام اذا ل العدو ‏ أو قال اميل قال لهم إن أانى يأمرونم أن تنظر وعم ». وهكذا رواه سل 
عن أبى كر يب وعبد الله بن براد عن أنى أسامة به . ثم قال البخارى قال حدئنا اسحاق بن ابراهي 
ثنا حنص بن غياث ثنا يزيد بن [ عبه الله بن ] ألى بردة عن أنى موسى قال : قدمنا ععلى النى 
ل بمد أن افتتح خيير فقسم لنا وم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. تفرد به البخارى دون 
. ورواه أوداود والقرمذى وصحه من حديث بزيد به . وقد ذ كر ممد بن اسحاق أن رسول 
الله مَككْنَةٍ بعث عمرو بن أمية الضمرى الى النجاثى يطلب منه من بق من أصحابه بالميشة » فقدموا 
حمبة جعفر وقد فتح النى مَتيدّ خيير . قال وقد ذ كر سفيان بن عبيئة عن الأٌجلح عن الشعى أن 
جعفر بر أنى طالب قهم على رسول اله مَككيةٍ بوم فتح خيبر ققبل رسول الله يك بين عينيه 
والتزْمه وقال « ما أحرى بأمهما أنا أسر” بقتح خيير أم بقدوم جمفر » . وهكذا رواه سفيان الثورى 
عن الأجلح عن الشعبى مرسلا وأسند البمبق من طر يق حدن :ن حسين العر زمى عن الأجلح عن 
الشعبى عن جار قال :لما قدم رسول الله مَيْْ من خيير قدم جعفر من المبشة ؛ فتلقاه وقبل جهته 
وقال « واللّ ما أدرى بأسهما أفرح » يفتح خيير أم بقدوم جمفر » ثم قال البميتق حدثنا أ وعبد الله 
الحافظ ثنا المسين بن ألى امماعيل العلوى ثنا امد بن محد البير وتى ثنا ممد بن احمد بن ألى طيبة 
حدثنى مكى بن ابراهم الرعينى ثنا سفيان الثورى عن أن الزبير عن جار قال : لما قدم جمفر بن 
ألى طالب من أرض الحبشة تاقاه رسول الله كي » فلدا نظر جعفر اليه حجل - قال مكى يعنى مثى 
على رجل واحدة ‏ إعظاما لرسول الله يَيكيهْ » فقبل رسول الله يك بين عيفيه . ثم قال البسهق : 

فى إسناده من لابعرف الى الثورى . 
قآل ابن اسحاق : وكان الذين تأخروا مع جمفر من أهل مكة الى أن قدموا معه خيبر ستة عشر 
رجلا » وسرد أمماءثم وأمماء دلي ونم ؛ جعفر بن ألى طالب الحاثعى » وام أنه أسماء ينت عميس: 
> .0 


وابئه عبد الله ولد بالمدشة » وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد هس » وامرأته أمينة 


(1) كذا فى ان هشام وفى الاصابة : أميمة بنت خلف بن أسعد الح وقال يقال أمينة وهبينة 
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ش 9 . - - _ -0 
ينث خلف بن أسعد » وولدآه سميد 3 وأمة بنت خالد ولدا بأرض المبشة» وآ 





الو عوسي ]ا 
؛بن العاص » ومعيقيب بن ألى فاطمة وكان الى 1 آل سعيد بن العاص » قال وأو مومى الأأشمرى عبدالله 
ان قبس حليف آل ل عتبة بن بيعة ‏ وأسود بن ثوفل بن خويلد بن أسد الأسدى » وجهم بن قيس 
ابن عبد شمرحبيل العبدرى » وقد مانت امرأته أم حرملة ينت عبد الأأسود بأرض المبشة » وابنه 
تورات خزعا نام برجي افا وناررين أى واس الزهرى ؛ وعتبة بن مسعود حليف 

.ن هذيل » والحارث بن خالد بن صخر التيمى ؛ وقد هلكت بها امرأته ريطة بنت الحارث رحبا 
لله وعان بن ديع بن أحبان المح » ومحية ب جزه الزريدى حلي ببى سهمء ومعمر بن 
أعبد الله بن نضلة السدوى » وأو حاطب بن مرو بن عبد شهس » ومالك بن ربيعة بن قيس بن 
أعبد ثواس العامر يان » وءم مالك هذا أمرأته جمرة بنت السعدى . والحارث بن عبد ثهس بن 
لقيط الفبرى . 

قلت : :ولايد كرابن اسحاق أمماء الأشعريين الذبنكانوا مع أنى ٠‏ «ومى الأشعرى وأخويه أيا 
| بردة وأا رمم وعمه أبا عامر » بل ل يذ كر من الأشعربين غسود أنى مومى وم يتعرض لذ كر أخويه 
اوها أسن منه كا تقدم فى صمييح البخارى ى . وكأن ابن اسحاق رمه الله لم يطلع على حديث ألى 
مومى فى ذلك والله أعل . . تالوقد كان معهم فى السغيننين فلاس تناد عاك من الملين غناك 
وقد حر ر هاهنا شيئا كثيراً حسنا . قال البخارى حدثنا على بن عبد الله ثنا سفيان سمعت الزهرى 


| دسأله اءماعيل بن أمية قال أخبرى عنيسة بن سعيد أن أب هربرة أفى رسول الله يك وله - يعنى 
أن يقسم له ققال بمض بنى سعيد بن العاص لا تمطه ء ققال أبوهربرة هذا قال ابن قوقل ققال : 
وأ تجبا لور تدأى من قسدوم الأل . ٠‏ تفرد به دون مس . . قل البخارى ويذ كرعن الربيدى عن 
لزعرى أخير فى عنيسة بن سعيد أنه ممع أب هريرة يخبر سعيدين الماص قل : بعث رسول له َك 

أبانا على مسر بة .ر. ن المدينة قبل جد قال أبو هر برة ققدم أبان وأصمابه على النبى 25 متي مخيبر لعد 
ما افتتحها» وأن حزم خيلهم ليف قل أو هريرة فلت يارسول لله لانقسم لم » قال أبان وأنت 
بهذا يور حدر من رأس ضأل . وقال النى يكل َي «يا أبان اجلس » ول يقسم لمم وقد أسند أبو 
أداود هذا الحدريث عن سعيد بن منصو رعن اسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدى به نحوه 
ل ا ا ل و ا 
#رو بن سعيد بن العاص أن أيان بن سعيد أقبل الى النبى مَيليع فسل عليه ؛ ؛ فقال أبو هربرة يارسول 
لله هذا قائل ابن قوقل » فقال أبان لذلى هر برة : وا جما لك يلو رتردى من قدوم ضأل تنعى على 
| بر أ كمه الله بيدى » ومنعه أن يبي بيده ؟ هكذا رواه منفرداً به هاهنا وقال فى اللهاد بعد 
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حديث الخميدى عن سفيان عن العرى عن عنبسة بن سعيد عن أى هربرة قل : أثيت رسول ال 
َكب وهو بخيبر بعد ما اقتتحهاء ففلت يارسول الله أسهم لى » ققال بعض آل سعيد بن العاص : ١‏ 
لا تقسم له ء ققلت يارسول الله هسذا كاقل ابن قوقل المديث . . قآل سفيان حدثيه السعيدى ‏ يعى ! 
عمر و بن يح بن سعيد ‏ عن جده عن أى هر برة بهذأ . ففى هذا الحديث التصرييح من أى هريرة 
أنه لم يشهد خيير وتقدم فى أول هذه الغزوة . رواه الامام امد من طريق عراك , بن مالك عن ألى 
هريرة وأنه قدم على رسول الله كي بد ما افتتح خيير فسكلم المدين فأشركونا فى أسهامهم وقال 
العام اعد جنا تلح ثنا ماد بن سللة عن على بن زيد عن عمار بن ألى عمارقال : ماشهدت 
مع رسول الله و يي مننا قط إلا قسم لى » إلا خييرنانها كانت لأهل المديبية خامة . 

قلت : وكان أو هر برة وأو مومى جا آبين الحديبية وخبير . وقد قال البخارى حدثمنا عبد الله 





ابن مسد ثنا معاوية بن عمر وثنا أو اسحاق عن مالك يرن أنس حدثنى ثور حدئى سالم مول 
[ عبد اله ] بن مطيع أنه سمع أيا هر برة يقول يي سم 
والبقر وشاع واموائط »ثم انصرفنا مع وسول الله م َي الى وأدى القرى ومعه عبد له يقال له مدعم 
أعداه له متي لشفب نينا عر عط رح درل ان وه إذ جاءه مهم عائر حتى أصاب ذلك 
العبد : ققال الناس هنيئًا له الشهادة فقال رسول الله يه «كلا والذى نفسى بيده إن الشملة التى 
أصايها بم خيير لم تصبهاالقاسم لتشتعل عليه ناا » جاه رجسل حين مع ذلك من رول الله وك 
بشراك أو شرا كبن فقال : هذا ث شو* كنت أصبته » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شراك أو 
شرا كين من نار » . 

ذكر قصة الشاة المسمومة وماكان من أمر البرهان الذى ظهر عندها والحجة البالفة فيها * 

قال البخارى : روأه عروة عن عائشة عن النى بن . ثم قال حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا 
الليث حدثنى سعيد عن أبى هر برة قال :ل فتحت خيير أهدريت لرسول الله يك شاةفبهاسم هكذا 
أورده هاهنا مختصراً وقد قال الامام اححد حدئنا حجاج ثنا ليث عن سميد بن أبى سعيد عن أب 
حر برة قال : لما فنحت خيبر أهديت للزى ل شاة فبها سم » قال رسول اللَه وي ه اججعوا لى من 
كن حانا من يود» سوا ل قل الب يلإ ساح عن شىئ'فبل نم صادق عنه 7 » قالوا 
نعم يا أب القاسم » فقال طم رسول الله مي « من أ36 » قرا ويا لان »قال رسول ال يلل 
« كذه ل أن ل سفت ورت قله عل أن ملق موخو ا أن م٠‏ 
وا نمأ اممو وإن كذبنا عرفت كذبنا كا عرفته فى أبينا » تقال رسول الله ويلع ه من 
النار: » فنالوا نسكرن فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها » ؛ ققال لهم رسول الله نا 











بكم لل أن ماف من اماد ؛» انام قله دهل 

م فى هذه الشاة ما » ققالوا تعم !قال « مالم على ذلك » قالوا أردنا إن كنت كذبا أن 
متي ملك وإن كنت نبيا لم يضرك , وقسد رواه البنخارى فى الجزية عن عبه الله بن وسف » 
'وفى المفازى أيضاً عن قتيبة كلاها عن الليث به . وقال البمهق أنبأن أبوعبد الله الحافظ أنبأن أبو 
اعباس الأضم حدئنا سعيد بن سلمان ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الهرى عن 






أسعيد بن المسيب وأنى سامة بن عبد ألرهن عن ألى هريرة ا 
ويه شاة هسمومة ة قال لأ صحابه 0 أمسكوا ذالها مسمومة » وقاللها « ماحملاك على ماصئعت ؟ 
ات أردت أن أعل إنكنت نيا نسبطدك لله علب » إن كنت كذ أرعالنلى نك 0 
فا عرض ها رسول الله وين يو . رواه أبوداود عه ان هارون بن عبد اله عن سعيد بن سليان به . م 
اروى الببيق عن طريق عبد الماك بن أنى نضرة عن أبيه عن ن جابر بن عبد الله حوذلك . وقال 
ابام مدنا رع باعياد عن عتلال هوابن خباب ‏ عن عكرمة عن ابن عباس أن 
امرأة من ن السهود أهدت لرسول الله ييه شاة مسمومة: فأرسل المها فقال ه ماحملك على ماصنعت 7 » 
قالت أحبيت - أو أردت - إن كنت نبي ن الله سيطلمك عليه » وإن لم تسكن نبا أربم الناس 
أمنك ٠.‏ قال فسكان رسول الله كنا اذا وجد من ذلك شيئًا احتجم » قال فسافر مرة فلما أحرم وجد 
الوك ةا مسو عرد وااعدا راكاد سين .وف الصحيحين ,م بن ليد لاع مم 
| أبن زيد عن أنس بن مالك أن أعسأة مهودية أنت رسول الله ييه بشاة مسمومة فأكل منباء 
خجى' مها الى رسول الله ياي فسأها عن ذلك ؛ قالت أردت لأ قتلك » قفال « ما كان الله ليسلملك 

على » أو قال على ذلك » قالوا ألا تنتلبا قال د لا » قال أفس فا زلت أعرفهافى لهوات رسول الله 
0-3 . وقال أبوداود حدثنا سلمان بن داود المهرى ثنا ابن وهب أخبرتى بونس عن ابن شهاب 
قل “لجار بن هينات حدث أن هودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية 97" ثم أعدتها لرسول اله 
ل أغذ ول اقدمل الهعلب عليه وسلم الذراع فأ كل منها وأ كل رهط . ن أصحابه معهء ثم قال 
لم دسول الله ميد « ارفموا أيدِيم » وأرسل رول الله صلى الله عليه وس الى المرأة فدعاها ققال 
شا أسمست هذه ألشاة ؛ » قالت الهودية من أخبرك ؟ قال « أخيرتنى هذه التى فى يدى » وهى 
القراع, ؛ قالت [ لمم ] قال فا أردت بذلك7» قالت قلت إن كنت نبيا فلن تضرك » و إن لم 
تسكن نبيا استرحنا منك . فعنا عنها رسول الله يي ول يعاقدهاء وتوف بعض أسصحابه الذين أ كارا 
مد الشاة واحتجم الب يَيْي على كاهله من أجل الذى أ كل من الشاة حجمه أو هند بالقرن والشفرة 
ٍ صل اللحم يصليه ملياشواء فى النار كأصلاه وصلاه . عن القاموس . 


0 10101ظ2 





(”-_البداية ‏ رابع ) 


لتنا 





وهو مولى لبنى بياضة ٠ن‏ الأ نصار . ثم قال أو داود حدثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن مد بن عمرو 
عن ألى سلة أن رسول الله يبع أهدتله -هودية بخيبر شاة مصلية نحوحديث جابر؛ قال فات بشر 
ابن البراء بن معر ورء فأرسل الى المبودية ققال « مالك على الذى صنعت 7 » فذ كر نحوحديث 
جارء فأمر رسول الله بت ول قلت وإ يذ أمر الحجامة . قال البهق ورويناه من حديث ماد 
أبن سلهة عن ممد بن عمرو عن ألى سامة عن ألى هر برة .قال 'ويحتمل أنه ل يقتلها فى الابتداء » ثم 
لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها . وروى البمبق من حديث عبد الر زاق عن معمر عن الزعرىعن 
عبد الرحمن بن كنب بن مالك أن امرأة مهودية أهدت الى رسول الله 2 شاة مصلية يخببر فقال 
0 قالت هدية » وحذرت أن تقولصدقة فلا يأ كل؛ قال فأ كل وأصحابه ثم قاله امسكوا » 


77ب 222-55-2 


تم قال للمرأة ه هل سمت 7 » قالت من أخبرك هذا # قال « هذا العظم » لساقها وهوفى يدهع 
قالت نعم قال ل » قالت أردت إن كنت كلذ أن فستربح منلك» و إن كنت نبيا لم يضرك . 
قال فا<تجم رسول الله ولق على الكاهل وأمس أصابه فاحتجموأ . ومات بعضهم . قال الزهرى 
تأسامت قتركها النى بَيَْيْةْ . قال البميتى هذا مرسل ولعله قد يكون عبد الرحمن حمله عن جار بن | 
عد الل رت اند عنسه .رود إن هبنن أى الخد عن روه كلكا مود يبن عقيا نون 
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الزهرى قالوا :لم فتح رسول الله َي خيير وقتل منهم من قتل » أهدت ينب بفت المارث البهودية 
وهر ل ل والذراع لأ نه بلغها أنه 
أحب أعضاء الشاة الى رسول ال ككل: مَكبةِ » فدخل رسول ان 1 جيه على صفية ومعه بشر بن البراء بن 
معر وروهو أحد بى ساب قندء ت الهم الشاة المصلية قال ا الله يليه الكتف واتوش 

منها » وتناول بشمر عظها فاننهش منه ء فلما استرط رسول ال ل كي لقمته استرط بش رين ع البراء ماقى 
فيه » ققال رسول الله شيع « ارفعوا بدي فل كين هذءاشة بر أ نعيت 7" فها » فقال 
بشر بن البراء والذى أ كرمك لقد وجدت ذلك فى أ كلق التى أ كلت فا منعتى أن الفظها الا 
أنى أعظمتك أن أبغضك طعامك . فلما أسغت ماف فيك لم أرغب بنغسى عن نفسك ورجوت أن 
الانكون استرطتها وفبها فى فم يقم بشر من مكانه حتى عادلونه كالطيلان وماطله وجمه حتى كان ' 
ار حتى يحول . قال الزهرى قال جابر واحتجم رسول الله كلع بومكذ حجمه مولى بتى بياضة | 
بالقرن والشفرة و بق رول الله ييه بمده ثلاث سنين حتى كان وجعه الذى نوف فيه ققال «مازلت ام 


عسو عه يم ص رةه ماي ات شن زان سحت قل 17 :عادر عاو د :او لطت نا وح فك طن وا اا اضر مسا لز تا تلع .بك ا ا 3 5 1705010017 
م 





أجد من الا كلة التى أ كلت من الشاة بوم خبير عداد حتى كان هذا أوان انقطاع أ أهرى » فتوقى أ 
رسول الله يي شهيداً . 1 
(1) لماه له نميا ونا أخبره بموته والنعى الناعى . قاموس . 0 
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ٍ! وقال مد بن اسحاق ٠‏ فلا أطمأن رسول الله يك أهدت له زينب بيذت الحارث امرأةسلام 
| ابن مشكم شاة مصلية ؛ وقد ألت أى عضو أحب الى رمول اله كي ؟ فقيل ها الذرا فأكثرت 
١‏ هام السم ثم سمت سار الشاة ثم جاءت بها ؛ فلما وضعها بين يديه 7 منبا 
ةق يجيا وم بشرب ياهب سرورق أمة منها م أخذ رسول الله > بكي » نأما بشر 
ل تأساغبا وأما رسول الله مكلا فلفظها ثم قال 0 إن هذا العظم يخبرتى أنه مسموم ْم دعامها 
أ ناعترفت » ققال محلم ل ذلك ا ا ل إن كان 
و كذايا |سترحث منه» وإن كان با كير ٠‏ قال قنجاوز عنها رسول اله كلا ميب » ومات بشر من 
أكته الت أ كل . 

قال ابن اسحاق وحدثنى مروان بن عنمان بن ألى سعيد بن المعلى قال : كان رسول الله بكلا 














الاوية لقا 0 فلن أت بشو ليا بو رودا يدر 
.هذا الأوان وجدت انقطاع أمهرى من الا كلة التى أ كات مع أخيك يغيبر » قال | بنعشام :الأمر 
مرق املق بقلب . قال فان كان اللس4ون ليرون أن رسول ال كل 55566 وها كرنة 
3 به من النيوة . وقال المافظ أبو بكر المزاررحدثنا هلال بن بشر وسلمان بن بوسف الحرانى قالا 
0 ثنا أو غياث سبل بن حداد ثناعبد الممات بن ألى نضرة عن أبيه عن أنى سعيد الخدرى أنهودية 
أهدت الى رسول الله مكلا شاة سميطاء فلها بسط القوم أيديهم قال رسول االاعل ال لماو 
0 أمسكوا قآن عضوا ءن “اها مما يخبرلى أنها مسمومة » فأرسل الى صاحيتها « "عدت طعايك؟ »6 
أقاك د م قال ه ماحدلاك على ذلك 7 » قالت كه سه 
صادقا علدت أن الله سيطلعك عليه . فبسط يده وقال د كاوا بسم الله » قال فأ كلنا وذ كرنا اسم ! 

ف يضر أحداً هنا . ثم قال لا بروى عن بد الماك بن ألى نضرة إلا من هذا الوجه . 





| قلت : وفيه لل . وذكر الواقدى أن عبينة بنحصن قبل أن | 
رأى فى مناءه رؤياه رسول الله علا ديه محاصر خيبر فطمع *ن رؤياه أن شاتل رسول الله 0 كي فير 
ايه » فلما قدم على رسول الله كيه خيير وجده قد افتتحها ؛ ققال : ياتمد اعطنى ماغنمت من حلقاى 
- يع أهل خيبر ‏ ققال له رسول الله مكدب « كذبت رؤياك » وأخيره ها عا رأى » فرجع عيينة 
' فلقيه الحارث بن عوف قتال اا ا 
لغرب » وإن مهودكانوا يخبروننا بهذا » أشبد لسمعت أبا رافع سلام بن أى المقيق يقول : | 
1 لتحسد مدا على النبوة حيث رجت من بى هارون » إنه أرسل » ومهود لاتطاوعنى على هذا . ولنا 
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منه ذيحان ؛ وا-د بيثرب وآخر يخيبر . قال الحارث : قلت لسلام ملك الأرض ‏ قال فم واتوراة ! 
الى ,أنزلت على مومى وما أحب أن قعل .هود بقولى فيه . 1 
فصل 

قال ابن اسحاق :فها فرغ رسول الله كلق نه من خيبر انصرف الى وادى القرى غاصر أهلها : 
ليال ثم انصرف راجما إلى المدسشسة. غذ من قمة مدع وكيف جهء سهم غارب فقتله » ول 
الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله يليم « كلا والذى نفسى بيده إن الشملة القى أخذها 3 

خيير ا يصبها القامم لتشتعل عليه نار » . وقد تقدم فى يح البخارى نحو ماذ كره ابن اسحاق 
والله أعل . سيأ لك قله عله الام بوادى القرى . قال الامام احمد : حدثنا يحبى بن سعيد 
عن ممد بن يحبى بن حبان عن أَنى عمرة عن ز يد بن خالد الجبنى أن رجلا من أشجع من أسصحماب 
سول الله يبي تفى بوم خيدر» فذد كر ذلك للبى يي فقال د صلوا على صاحبم » فتخير وجوه 
الناس من ذلك » ققال « إن صاحبتم غل فى سبيل الله » فتتثنا متاعه فوجدنا خرذاً من خر ؤ بهود 
مايساوى درسمين بن وهكذا رواه أ.وداود والنساى. هن حديث يحبى بن سعيد القطان . ورواه أوداود 





و بشربن المفضل وابن ماجه من حديث الايث بن سعد ثلاثنهم عن يحبى بن سعيد الأ نصارى به 
وقد ذ كر البمبتى أن بنى فزارة أرادوا أن يقائلوا رسول الله ويه مرجعه من خيبر وتجمعوا لذلك 
فبعث الهم واعدم موضماً معيناً فلما حققوا ذك هربوا كل مبرب ب وذهبوا من طر يقدكل مذهب 
وتقدم أن رسول الله كلمل حلت صفية من استبرائها دخل يبا يمكان يقال له سد الصبباء فى أثناء 
طريقه الى المدينة و وأوم علمها حيس » وأقام ثلاثة أيام يبنى عليه بها ء وأسامث فأعتقها ونزوجها 
وجعل عتاقها صداقها» وكانت إحدى أمهات المؤمنين كا فبمه الصحابة لما مد علمها لمجاب وهو 
مردفها وراءه رضى الله عنها . وذ كر مد بن اسحاق فى السيرة قال ميرمل اق 5 
بصفية يخيبر - أو ببعض الطر يق وكانت التى جملنها الى رسول الل عله مكلبق ومشطنها وأصلحت من 

أ رها أم سم بنت ملحان أم أنس بن مالك ؛ وبات بها رسول الله مك فى قبة له وبات أو أبوب 
«توشحا بسيفه يحرس رصول اله َو ييف بالقبة حتى أصبح» فلم رأى رسول اله يلي مكانه 
قال « مالك يا أب أوب 7 » قال خفنت عليك من هذه المرأة وكانت امرأة قد قتلت أياها وزوجبها 
وقومها » وكانت حديثة عهد بكفر نفقتها عليك » فزعموا أن رسول الله ميب قال « الهم احفظ أبا 
أوب 5 بات يحفظنى » . * ا 
مرجعهم من خيبر وأن رسول الله 7 وي كان أولم استيقاظا قال « لاا 30 
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أأيارسول الله أخذ بنضى الذى أخذ بنضك » قال ه صدقت » ثم اقناد ناقته مي ركثير مم ثزل 
|: فتوظأ وصلى كا كان يصلها قبل ذلك . وهكذا رواه مالك عن الزهرى عن سعيد مرسلا وهذا 
مرسل من هذا الوجه وقد قال أبوداود حدثنا احمد بن صالم ثنا ابن وهب أخبرنى ونس عن بن 
١‏ شهاب عن سعيد بن المسيب عن ألى هر برة أن رسول الله َيه حسين قفل من غزوة خيير» فسار 
ليلة حت اذا أدركنا السكرى عرس وقال لبلال ١ ١‏ كلا لنا اليل » قال فغليت بلالا عيناه وهو 
أمستئد الى راحلته فلم يستيقظ الب ميل ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضر ينهم الشمس » وكان 
رسول الل كلاق أولم استيقاظا فزع رسول الله يي وقال « يابلال » قال أخذ بنفسى الذى أخذ 
بنفسك يألى أنت وأ يارسول الله » قال فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله مط فأمر بلالا 
الأقام الصلاة وصلى لمم الصبيح » فاما أن قغى الصلاة قال «من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها فان 
الله تعالى يقول « وأقم الصلاة لذ كرى » قال .ونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك . وهكذا رواه 
مسبم عن حرملة بن يحبى عن عبد الله بن وهب به وفيه أن ذلك كان مرجعهم من خيبر . وفى حديث 
أشعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرهن بن أبى علقمة عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعهم من 
الحديبية » فنى رواية عنه أن بلالا هو الذى كان يكلؤم » وفى ر واية عنه أنه هو الذى كان يكلم . 
قال الحافظ البسيق : فيحتمل أن ذلك كان مرتين . قال وفى حديث عمران بن حصين وألى قتادة 
ومهم عن الصلاة وفيه حديث الميضاة فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين أو مرة ثالئة . قال 
وذ كر الواقدى فى حديث ألى قتادة أن ذلك كان مرجعهم من غزوة تبوك . قال وروى زافر بن 
سلبان عن شعبة عن جامع بن ششداد عن عبد الرمن عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعهم من 
تبوك فلله أعلم . ثم أورد البييق مارواه صاحب الصحيح من قصة عوف الاعرابى عن ألى رجاء عن 
أعمران بن حصين فى قصة نومهم عن الصلاة وقصة المرأة صاحبة السطيحتين وكيف أخذوا منهما ماء 
روى الميش يكاله ولم ينقص ذلك منهما شيا . ثم ذ كر مارواه مس من حديث ثايت البنائى عن 
| عبد الله بن رباح عن أبى قتادة وهو حديث طويل وفيه نومهم عن الصلاة وتسكثير الماء من تلك 
الميضاة . وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قنادة . وقال البخارى حدثنا مومى بن أءماعيل ثنا 
عبد الواحد عن عاصم عن أنى عثمان عن ألى مومى الأأشعرى قال :لما غزا رسول الله بيس خيبراً» 
| وقال لما توجه رسول الله َيه الى خبير أشرف الناس على واد فرفموا أصواتهم بالتكبير الله أ كبر 
الالله إلا الله » ققال سول الله مي « أربعوا على أتفسكم إن لاتدعون أصم ولا فئياً إني 
تتدعون سيم قر يبا وهو مك » وأنا خلف دابة رسول الله مَك فسمعنى وأنا أقول لاحول ولا قوة 
إلا الله » فقال « ياعبد الله بن قيس » قلت ليبك يارسول الله قال « ألا ادلك على كلة من كنز 
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الجنة » قلت بلى يارسول ان فداك ابى وأ قال «لاحول ولا قوة إلا بللّه » . وقد رواه بقية اللباءة 

من طرق عن عبد الرحمن بن عل أبى عثان النهدى عن أبى موسى الأشعرى ؛ والصواب أنه كان 

مرجعهم من خيير فان أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر كا تقدم . 
قال ابن اسحاق : وكان رسول الله مكلاب - فها بلغنى - 








قد أعطى ابن ل العبسى حين افتتم 


ار ل مانا لقاع با ف جود عت شل رد زد 
رميث نطاة من ارسول بفيلق شبباء ذات مناكب وقتار 00 
واستيقنت بالذل لما شيعت ورجال أسلٍ وسطها وغفار 
صبحت بنى حمر وبن زرعةغدوة والشق أظلر أهله يهار 


جرت بأبطحها الذول فل تدع 
ولكل حدن شاغل من خيلهم 
ومباجرين قد اعلموا سهاتم 
ولقد علدت لليغلبن مد 
فرت مبود عند ذلك فى الوغى 


إلا الاجاج تصيح بالاسحار 
من عبد الاشبل أو بنى النجار 
فوق المغافر لم ينوا لقرار 
وليئوبن ا الى أصفار 
حت العجاج غمائم الأ بصار 


فصل 


ا فى ذاكر من استشهد يخيبر من الصحاية رضى الله عنهم * 
على ماذ كره ان اسحاق بن يسار رحمه الله وغيره من أصاب المنازى . 


فن خير المباجر بن ر بيعة بن أ كثم ' 9 ن سخيرة الأسدى مولى بنى أمية » وثقيف بن عمرو 


وراعة بن مسروح حلفاء نى أءية » وعبد الله بن امبيب بن أهيب بن سحم بن غيرة من بنى سعد 
أبن ليث حليف بن أسد وان أختهم » ومن الأأنصار بشر بن البراء بن معرور مر أ كلة الشاة 
١‏ المسمومة مع رسول الله َي ا تقسدم » وفضيل بن النهان السلبيآن ؛ ومسعود بن سعد بن قيس بن 
أخالد بن عامر بن زريق الزرق . وتخود بن مسامة الأشهل » وأو ضيلح حلرئة بن ثابت بن النعان 


العمرى » والحارث بن حاطب » وعروة بن مرة ة بن سراقة ؛وأوس الغائد” '"وأنيف بن حبيب ؛ ونادت 


(1) مباهفى الاصابة لقم الدجاج وأورد له هذا البيت الأول مكنا : 
رميت مطاه من سل يقتون شهباء ذات مذا كر وحفار 
ونطاة حصن بخبير وفيل عين ماء بقرية منها وقيل عوامم لأرض خيير وقد تقدم ذكره . 
(0) قل فى الاصابة : أوس بن فائمد وقيل أبن فاتك وقيل أبن الفاتك وفى الأأصل الفارض . 
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يت 8 
أن ناولح وار نين عن رق تار وال لو لح رار 
ا .ابه طرف سيعه فى ركبته فقتله رجه الله كا تقدم » والأسود الراعى . وقد أفرد ابن اسحاق هاهنا 
ندسته وقد أسلتناها فى أوائل الغزوة وله الحد والمنة . 

قال ان اسحاق : ومن استشبد بخيير فيا ذ كره أبن شهاب من بنى زهرة مسعود بن ر ببءة حليف 
لم دن القارة » ومن الأ نصارثم من بنى حمر و بن عوف ف أوس بن قتادة رضى الله علهم أجمين . 

ف خير الحجاج بن علاط الهزى رضى الله عنه » 

قال ان اسحاق : ولأ فتحت خيير كم رسول الله َي الحجاج بن علاط السلى ثم المهزى 
قال : يارسول الله إن لى بعكة مالا عند صاحبجٍ بت أم شيبة بنت أبى طلحة 0 
معوض بن الممجاج ومالا متفرقا فى تجار رأعل مكة » فأذن لى يارسول الله فأذن له » ققال إنه لايد لي 
إرسول من أن أقول » قال قل » قال الحجاج ؛: لفرجت حتى إذا يت وجدت بثنية البيضاء 
رجلا من قريش لستمعون الأخيار و سألون ء.. ن أمر رسول الله َكايق 00 
خيير بر وقد عرفو أنها قرية امجاز ر يفا ومنعة ورجالاء وم يتجدسون الأخبار من الركيان » فلما رأو: | 
قثوأ المعجاج بن علاط قال ول يكونوا علموا باسلانى عنده والله |علير أخيرنا ياأيا جد فانه قد بلفنا 
أن القاطم قد سار الى خيير وى بلد .بود وريف الممجاز؟ قال قلت قد يلخ نى ذلك وعندى من انبر 
ميسرم » قال فالتبطوأ يجنبى نافقى يقولون إيه ياحجا ا 
اقثل أصحابه قتسلام تسمعوا ثله قط وأسر محد أسرا واوا لاقتله حت نبمث به الي مكة [ فيقتاوه 
ين أظببم ع نكان أصصاب من رجللم قال فقاموا وصاحوا مكة ] وتوا . قد جاءع امبر وهذا . 





نا تتنظرون أن يقسدم به عليكم فيقتل بين أظهرك » قال قلت أعينونى على جمع مالى بمكة وعلى 
اغا لى أريد أن أقم ير تأميب من فل محد وأسحاب بال أن يسبت انجارلى اناك 
ل ققاموا جمعوا لى ما كان لى كأحث جمع سمت به» قال وجت صاحيق ققات مالى وكان عندها 
مل موضوع فلمل ألق بخير فأصيب من فرص البيع قبل أن يسيق النجارء ال فد مع المباس 
ابن عيه المطلب بر وماجاء عنى أقبل حت وقف الى جنبى وأنا فى خيمة من خم التجار» فقال 
الأحجاج ماهذا الذى جت نت به !قال قلت وهل عندك حفظ لا وضعت عندك ؛ قال نم ! قال فلت 
فاتأخر ج قى ألقاك على خلاء فانى فى ججم مالى 6 ترى فانصر فى حتى أفرغ ؛ قال حتى اذا فرغت 
اع كل م ؟ كان لى عكة وأجعت | الخروج ليت العباس فقلت احفظ على حديث يا أبا النضل 
الى أده شى الطلب ثلاثا ثم قل ماشئت شئت قال افعل قلت هانى والله تركت ابن أخيك عروساً على بنت 
ملكيم - لعنى صفية بنت حبى - وقد افتتتح خيير وانتئل مافمهاوصارت له ولأأصحايه» قال ماتقول 
اي كي 2 كر 


داعا 8 


ياحجاج 17 قال قلت أى والله ذا كت عنى ولقد أسامت وما جئت إلا لا مذ مالى فرقا عليه من | 
أن أغلب عليه ؛ فاذا مضت ثلاث فاظهر أمرك فهو والله على مأنحب ء قال حتى اذا كان اليوم الثالث 
لبس العباس حلة له وتخلق وأخذ عصاه ثم خرج حتى أنى السكعبة فطاف مباء فلما رأوه قائوا يا أبا 
الفضل هذا والله تدر امبية؛ فل كارا اذى حلم بهد اشع عد شي ول عي 
على يفت ملكي وأحرز أمواهم ومافها وأصبحت له ولأصحابه قالوا من جاءك مهذا غير كل النى | 
جاء؟ بها جاهك به ولقد دخل عليم سلما وأخذ أمواله فانطلق ليلحق محمد وأصحابه فيكون 
معه » ققالوا بالعباد الله نفلت عدوالله أما واللّه اوعامنا لكان لنا وله شأن » قال ولم ينشبوا أن جاءمم 
الخير بذلك . هكذا ذ كر ابن اسحاق هذه القصة منقطمة » وقد أسند ذلك الامام احمد بن حنيل 
فقال حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر ممعت ثابتا يحدث عن أنس قال : لما افنتح رسول الله ليه 
خيير قال اجاج بن علاط يارسول الله إن لى مكة مالا وإن لى مها أهلا و إنى أريد أن آكييم : 
فى حل إن انا نلت منك أو قلت شيئا 7 فأذن له رسول الله مكابةٍ أن يقول ماشاء : أنى امرأته حين 
قدم فقال : اجمعى لى ما كان عندك فانى أريد أن أشترى من غنائم ممد وأصحابه فانهم قد استبيحوا 
وأصيبت أموالهم . قال وفشى ذلك مكة فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسروراً » قال و بلغ 
لبر المباس فعقر وجعل لايستطيع أن يقوم . قال معمر: فأخبرنى عمان الليزرجى عن مقسم قال : 
قأخذ انا يقال له قم واستلق ووضعه على صدره وهو يقول . 
حب قم جاح انك الام بنى ذى النعم بزعم من زع 

قال ثابت عن أنس : ثم أرسل غلاماً له الى حجاج بن علاط فقال ويلك ماجئت به وماذا 
تقول 7 ها وعد الله خير مماجكت به ء فقال حجاج بن علاط : اقرأ على أبى الفضل السلام وقل له 
فليخل لى فى بعض بيوته لا ّيه فان الخير عسلى مايسره» خجاء غغلامه فلما بلغ الدارقال أبشر يا أي! 
الفضل » قال فوب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه فأخيره ماقال حجاج فأعتقه » قال ثم جاءه 
المجاج فأخبره أن رسول الله + قد افتتح خيير وعم أموالهم » وجرث سهام الله فى أموالهم » 
واصطف رسول ال َي صفية بنت حي وأأخضذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجه أو 
| تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها ونسكون زوجتهء قال ولكنى جثت لال كان هاهنا أردت أن 
أجم اذهب به فاستأذنت رسول الله 2 © فأذن لى أن أقول ماشئت » طخف على ثلانا * 3 اذكو 
مابدا لك . قال لجمعت امرأته ما كان عد_دها من حلى أو متاع فجمعته ودفمته اليه ثم الشمر به » 
فلم كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة المجاج ققال ماقمل زوجك 8 فأخيرته أنه ذهب بوم كذا 
وكذاء وقالت لايحزنك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذى بلغك ؛ قال أجل لايحزنى الله ولم 
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يكن بحمد الله إلا ما أحبينا » فتح الله خيير على رسوله وجرت فمها سهام الله واصطف رسول الله يلاق 
صفية لنفسه » فانكانت لك حاجة فى زوجك فالتى به. قالت : أظنك والله صادقاة قال فانى صادق 
والأمر على ما أخبرتك ء ثم ذهب حتى أنى مالس قر يش وثم يقولون إذا مر مهم : لا يصيبك إلا خير 
ا أبا الفضل ء قال ل يصبنى إلا خير يحمد الله » أخديرتى النجاج بن علاط أن خبير فتحها الله على 
رسوله وجرت فا سهام الله واصطنى صفية لنفسه ء وقد سألنى أن أخنى عنه ثلاثاء و إنماجاء ليأخذ ماله 
وما كان له من شى” هاهنا ثم يذهب ء قال فرد الله الكأ بة اتى كانت بالسلدين على المشركين » , 
وخرج المسلدون من كان دخل بيته >كتئباً حتى أنى العياس فأخبرنم المير» فسرالم مون ورد ما كان 
من كا بة أو غيظ أو حزن على المشركين اتير ل 0 
| أصحاب الكتب الستة سوى الفساق ع رن اسحاق بن ابراهم عن عبد ار زاق به تحوه . ورواها 
الحافظ البسبق من طريق هود بن غيلان عن عبد الرزاق . ورواه أيضاً من طريق يعقوب بن 
سفيان عن زيد بن المبارك عن مد بن *ورعن معمر بدمحوه . وكذلك ذ كر موسى بن عقبة فى مغازيه 
؛ أن قرريشا كان بينهم تراهعن عظم وتباييع منهم من يقول يظهر جد وأصحابه » ومنهم من بقول بيظور 
الخليفان ويبود خييرء وكان الحجاج بن علاط السلهى ثم البزى قسد أسلم وشهد مع رسول لله يي | 
فتح خيير» وكان حته أم شيبة أخت عبد الدار بن قصى ء وكان المجاج مكثرا من المال » وكانت 
أل سان أيش ب سلر» تار مول لف مل خير اسفن احاح مل ال كف 
الذهاب الى مك يجمع أمواله فأذن له محوما تُقدم والله أعل . 
ظ قال ابن اسحاق : ومما قيل من الشعر فى غرزوة خيبر قول حسان : 
| بشى ما تائلت خيار عا ججموا من مرارع وتخيل 
ظ كرموا الموت فاستبيح حمام ‏ وأقر وا فعل الذمم الذليل 

أمن الموت مهردون فان المو ات موت الهزال غير جميل 
| وقال كسب بن مالك فياذ كره ابن هشام عن ألى ز يد الأ فصارى : 
ونحن وردنا خييراً وفروضه بكل قى عارى الاشاجم منود 







جواد لدى الغايات لا واهن القوى حرئ؟ على الاعداء فى كل مشهد 
عظم رماد التدر فى كل شنوة ضروب بنصل المشرفى" المهئد 
برى القتل مدعا إن أصاب شهادة مر الله برجوها وفوناً بأحد 
يذود ويحمى عن ذمار مد ويدقم عنه بلآسان وباليد 


وينصره من حكل أمر بريبه يجود بنفس دون نفس محد 





(م؟ الداة ولت ) 
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فصل 
عل فى مروره عليه السلام بوادى القرى ومحاصرته قوما م ن المهود ومصااته 
مهود على ماذ كره ١‏ الواقدى وغيره ] »* 1 
قال الواقدى . حدثتى عيد أأرحمن بن عبد العز بز عن ن الزهرى عن ألى سامة عن ألى هريرة 4 
[ قال خرجنامع رسول الله ع هن خيبر الى وادى القرى وكان رظعة بن ] زيد بن وهب اللذامى '؛ 


القدطة يسدق بلأنياء بإلثيب مخلصا بريد بذاك المز والنوز فى د 
ا 
ْ 


قد وهب لرسول الله يك عبداً أمود يقال له مدعم كان برحل لرسول الله ,طن » فنا نزلنا بوادى | 
|| القرى انتبينا الى يبود وقسهم الها ناس من العرب » فبينا مدي خط رحل رسول الله يك وقد ا 
١‏ مكار ارح نار سكول تبي وم يميعن ف الهم فل سم عرساب , 
| مدعما قله » فقال الناس هنيئا له بابلنة ٠‏ قال البى 2 َي د كلاولنى شى بيده إن الشسمة الى إر 
أخنها و خيدمن ن امغئملإقصها المقاسم ل 





رسول الله بَيليةٍ بشراك أو شرا كين : ققال النى يكلا : « ششراك من نار أو كسم | 
ا 0 اك 
| الى صل الله عليه وس بنحوه . 


ال الواقدى : فعبى رسول الل أصابه للقنال وصغهم ودفم أواءه الى سعد بن عبادة » وراية الى 
الحباب بن الملذر؛ وراية الى سهل بن حنيف » وراية الى عباد بن بشر » ثم دعام الى الاسلام 
وأخبرمم إن أسلدوا أحر زوا أمواهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله ».قال فيرز رجل منهم قيرز اليه 
الزبير بن العوام فقتله » ثم برز آخر فورز اليه على" فقئله » حى قتل »نهم أحد عشر رجلا كل ماقل 
ملم رجلا دعى من لق مهم إلى الأعادم وإقةانت الصلاة عدر حلت اليم فيصل بأصحابه ثم 
لعود فيدعوثم الى الاسلام والى الله عزوجل ورسوله 0 وقاتلهم حدى أن وعدا علهم فل 6 
ار أيهم » وفتحها عئوة وغنمهم اش أمواهم وأصابوا أثانا ومتاما كثيرة 
وأقم رسول الله ا بوادى القرى أر لعة أيام فقسم ما أصاب على أصابه وترك الأرض والنخيل 
فى أبدى المهود وعاملهم عل عهاء فاما بلغ هود ثماء ماوطى" به رسول أن 2 خيبر وفدك ووادى 
القرى صالموا رسول الله ع كي على الجزية » وأقاموا بيد م أمرالقم:فدا عاق عبر رج مبودخيبر 
وفدك ول يرج أعمل تاه ووادى القرى لأنهما داخلتان فى أرض الشام ؛ورى أن مادون وأدى 
القرى الى المدشة حجاز» ومن وراء ذلك هن الشام »قل ثم انصرف رسول الله ملكي راجماً الى 














(15؟) 


المديئة بعد أن فرغ من خيبر ووادى القرى وغنمه الله عز وجل . 





قال الواقدى : حدثنى يعقوب بن مد عن عبد الر-من بن عبد الله بن ألى صدصمة عن اهارث 

ابن عبد الله بن كنب عن أم عمارة قالت سمعت رسول الله كيه بالجرف وهو يقول : « لا لطرقوا 
النساء بعد صلاة العشاء » قالت فذهب رجل من المى فطرق أهله فوجد ما يكره » تفلى سبيلها ولم 
5 يزوجته أن يغارقها وكان له منها أولاد وكان يحبها ٠‏ فعمى رسسول الله يي فرأى ما ييكره . 

فصل 

ثيث فى الصحيحين أن رسول الله مكب لما افتتح خبير عامل مهودها عابها على شطر ما يخرج 

2 *ن تمر أو زدع. وقد ورد فى عض ألناظ هذا الحديث على أن يعساوها عن أموالهاء وفى إعضبا 
اول لم النى يِه ٠‏ نقرك ماشئنا » . وفى الان أنه كان يبعث عليهم عبدالله بن رواحة يخرصها 
عليهم عند استواء ثمارها ثم يضمنهم إياه ء فلما قثل عبد الله بن رواحة عؤتة بعث جبار بن صخر كا 
اتقدم . وموضع تحريرألفاظه و بيان طرقه كتاب المزارعة من كتاب الاحكام إن شاء الل و به الثقة . 
١‏ وقال مد بن اسحاق : سألت ابن شباب كيف أعطى رسول الله مَعيةٌ موود خيير تخلبم ؟ 
فأخبرئى أن رسول الله مَك افتتح خببر عنوة بعد القتال وكاقت خبير ما أناء الله عليه » خسها 

وقسمها بين المسامين ونزل من نزل من أعلها على الملاء بعد القتال» فدعاءم رسول الله كي فقال : 
1 إن شم دفعت اليك هذه الأأموال على أن تعملوها وتنكون ثمارها ييننا و بينم فأقرم ما أقرم 
الله » قنبلوا وكانوا على ذلك يعسلومباء وكان رسول الله متكي ببعث عبد الله بن رواحة فيقسم ثمرها 
ويعدل عليهم فى اخرص ء فلها توف الله نبيه مَيليه أقرها أو بكر بأيد.هم على المعاءلة التى عامليم 

عليها رسول الله يتل حى توفى »ثم أقرم عمر بن امطاب صدراً من إمارته ثم بلغ عمرأن رسول الله 
َيه قال فى وجمه الذى قبضه الله فيه « لا يتمعن يجزبرة العرب دينان » فنحص عمر عن ذلك 
حتى بلغه النبت » فأرسل الى مهود فقال : إن الله أذن لى فى إجلائم . وقد بلغنى أن رسول اله 
كي قال : « لا يجتمعن فى جزيرة العرب دينان » فن كان عنده عبد من رسول الله يلي فليأتنى به 
أنفذمله» ومن لم يكن عنده عبد فليتجيز للجلاه؛ ناجل جمر من لم يكن عنده عبد رسول الله بكلا . 
قلت : قد ادعى مهود بير فى أزمان متأخرة بعد الثلمائة أن بأيسهم كتابا من رسول ان يني 

فيه أنه وضع لجز ية عنهم » وقد اغتر مهذا اكاب بعض العلماء حنى قال باسقاط الجزية عنهم » من 

الشافمية الشيخ أوعلى بن خير ون وهو كتاب مز ور مكذوب مفتمل لا أصل له ء وقد يبنت يطلانه 

هن وجوه عديدة فى كتاب مفرد ؛ وقد تعرض لذكره و إبطاله جماعة من الأ صاب فى كتتهم كان 





5 


الصباغ فى مسائله » والشيرخ أنى حامد فى قعلرةته » وصئف فيه ابن المسلمة جزءاً منقرداً للرد عليه » وقد 
| تحركرا به بعد السبعاثة وأظور وا كايا فيه نسخة ماذ كره اللأصحاب فى كتهم » وقد وقفت عليه فاذا 
| هو مكذوب» فان فيه شهادة سعد بن معاذ وقد كان مات قبل زمن خيبر » وفيه شبادة معاوية بن 
ألى سفيان ول يكن أسل ووذ » وفى آخره وكتبه على بن أوطالب وهذا إن وخطأ » وفيسه وضع 
| الجزية وم تسكن شرعت بعد ء فانها إنما شرءت أول ماشرعت وأخذ هن أهل ران . وذ كروا 
أنهم وفدوأ فى حدود سنة تسع والله أعل . ش ٍ 

ثم قال ابن أسحاق : وحدثنى نافع ٠ولى‏ عيد الله بن عمر عن أبن عمر قال : خرجت أن والزبيد 
'ابن العوام والمقداد بن الاسود الى أموالنا خيير نتماهدها» فلما قد.نا تفرقنا فى أموالنا ء قال فمدى 












على نحت الليل وأنا نائم على فراشى فندعت ”2 يداى من عرق » فلما استصرخت على صاحباى 
| فأتياقى فسآلانى من صنع هسذا بيك 8 فقلت لا أدرى تأصلحا ءن يدى ثم قدما بى على عمر» ققال 
“هذا عمل مهود خبير . ثم قام فى الناس خطيبا ققال : أمها الئاس إن رسول الله موي كان عامل هود 
خيير على أنا رجهم إذا شكناء وقد عدوا على عبد الل بن عر فندعوأ يديه 6 بلنكم مع عدوتهم 
على الأ نصارى قبل لانثك أنهم كاثوا أصحابه ليس لنا هناك عدو غيرم » ف نكان له مال من خيير 
فليلحق به قالى مخرج مهود فأخرجهم . 

قلت : كان لعمر بن اعأطاب سمه الذى يخيبر وقد كان وقفه فى سبيل الله وشرط فى الوقف 
ما أشار به رسول الله يكاب كا هو ثابت فى الصحيحين » وشرط أن يكون النظر فيه للأرشدةلاً رشد 
من بناته ويفيه . 
ِ قال الحانظ البق فى الالائل : جماع أنواب السرايا التى تذ كر بعد فتح خيير وقبل عمرة ! 
القضية و إن كان تار عم بعضها ليس بالواضح عند أهل المفازى . 


ْ غ٠(‏ سرية أى بكر الصديق الى بنى فزارة # 





قال الامام احدد : حدثنا مهز ثنا عكرمة بن عمارئنا أياس بن سلمة حدثنى ألى قال : خرجنا مع ألى | 
بكر [ ابن ] ألى قحافة وأمره رسول الله ميدي علينا فغر ونا بنى فزارة » فلما دثونا من الماء أمرنا أوبكرأ 
فعرسنا ء فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشانا الغارة ققتلنا على الماء من مر قبلناء قال ساهة ثم نظرت 
' الى عنق من الناس فيه من الذرية والنساء تحو المبل وأنا أعدو فى آثارمم نفشيت أن يسبقونى الى 
ابل فرءيت بسهم فوقع بينهم و بين الجبل » قال لخبت هم أسوقهم الى ألى بكر حت أتيته على الماء 
| وقهم اعرأة هن فزارة علمها قشم من أدم ودمها ابنة ها من أحسن العرب » قال فنطلنى أو بكر ينتباء 
)1١(‏ الفدع محركة اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم الى انسيها . 





(1م) 





قل فا كشنت طاثو! حت قدمت المدينة ثم بت فر أ كشف لها ثوباء قل فلقيى رسول ل جاخ أ 
فى السوق قال لى « ياسلمة هب لى المرأة » قال ققلت ا ها 
ثوباء قال فسكت رول ال َي وتركنى حتى اذا كان هن الغد لقينى رسول الله متكي فى السوق قال 
ه ياسلمة هب لى المرأة » قال قنات 0 ككشنت طائو» قال فيكت 
رسول الله بيه وتركنى حتى إذا كان هن الغد لقينى رسول الله مثيه فى السوق فقال « ياسامة هب 
لى المرأة لله أنوك » قل قلت ايسول الله وله ما كشفت لها وا وهى لك ارول الله قال بث لجا 
رسول ان مَك الى أهل مكة وفى أيهم أسارى عن المسلمين فندام رسول الله مكاي بتلك المرأة . 
اوقد رواه مسل والبموق من حديث عكرمة بن عمار به . 
ا ممررية عمر بن اعلطاب رضى الله عنه الى قربة من أرض هوازن وراء مكة بأربمة أميال » 
ثم أورد البمبق من طر يق الواقدى بأسانيده أن رسول ان ويه بمث عمر بن اعاطاب رضى 
انه عنه فى ثلائين را كبا و.عه دليل «ن ينى هلال وكانوا ' ترون اقنل: ويككتون النهار» ذلما اثنهوا 
الى بلادهم هربوا متهم وكر عمر راجماً الى المديئة » فيل له هل لاك فى قتال خش 7 فقال إن رسول الله 
َك م ,أمرنى إلا بقتال هوازن فى أرضهم . ١‏ 
سرية عبد الله بن رواحة الى يسير 











1 بن رزام المرودى » 


ثم أورد من طريق ابه بن طب عن أب الأد عن عرو ومن طر بق مومى بن عقبة 

عن الزهرى أن رسول الله ككل بمث عبد الله بن رواحة فى ثلائين را كيام عبد اله بن رواحة 
الى لسير بن رزا م المبودى حتّى أنوه بخببر» و بلغ رسول الله متي أنه يجمع غطفان ليغزوه مهم » 
أنه ناا أرسلنا بيك رسول له يي لتساك كل خيد فل بزالو به حى تبعهم ف فلاثين وجلا 
امع كل رجل منهم رديف من ااسهين ؛ فلما بلذوا قرقرة نيار وهى من خيبر على ستة أميال ندم يسير 
ابن رزام فأهوى بيده الى سيف عبد الله بن رواحة » فنطن له عبد الله بن رواحة فزجر بعيره ثم 
اقتحم يسوق بالقوم حتى استمكن من , عات ع 1 
شوحط قضرب به وجه هبد الله بن رواحة فشجه شجة «أمومة . وا تكفا كل رجل من المسلبين على 
8 و لصب «ن المسلمين أحد ء و بصق رسول الله | 
َي فى شجة عبد الله بن رواحة فر تبح وم الؤذه حى ل 

يا 
روى من طر بق الواقدى باسناده أن رسول ا كل لعث إشير بن سعد فى ثلائين را كا 


00 وق فض السيروق الأمسابة سير إضم اطمزة لما 








(؟,) 





الى بنى مرة من أرض فدك فاستاق نعمهم » ققاتلوه وقتلوا عامة من معه وصبر هو ومكذ صبراً عظيا » 
ل كحو 
قال الواقدى : ثم بعث الم رسول الله 0 مله غالب بن عبد الله ومعه جماعة من كار الصحانة 
ار 0 بن مجرة . ثم ذ كر مقتل أسامة بن زيد 
لمرداس بن بيك حليف بنى مرة وقوله حين علاه بالسيف : لا إله إلا الله » وأن الصحابة لاو على 
ذلك حتى سقط فى يده وندم على ما فمل ا ا د 
عن شيخ من بنى سلمة عن رجال من قومه أن رسول الله م يي بعث غالب بن عبد الله السكلبى الى 
أرمن ىمر فاعناب مرداس بن تهيك [ حليفا لم من المرقة فقتله أسامة . قال ابن اسحاق : 
لخدئنى محد بن أسامة بن ممد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال أحركته أنا ورجل من 
الأ نصار - يعنى مرداس بن مهيك_] فلما شه رثا عليه السيف قال : أشهد أن لا إله إلا لل » فر تتزع 
عنه حى قتلناه . فلما قدمنا على رسول الله مَيهْ أخبر ناه فقال : « يا أسامة من للك بلا إله إلا الله » 
فقلت يارسول الله إنما قاها تعوذاً من القتل » قال « فن لك يا أسامة بلا إله إلا الله » فوالذى بعثه بالحق 
ما زال برددها على حى تمنيت أن مامشى ٠‏ ن اسلاى ل يكن » وأنى أسانت بومئذ وم أنه . فنات 
إنى أعط الله عبد أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا , ققال : « بعدى يا أسامة »> فقات 
بعدك . قال الامام احمد : حد ثناهشم بن شير أنبأنا حصين عن ألى ظبيان قال سمعت أسامة بن ز يد 
يحدث قال بمثنا رسول الله يكل الى المرقة هن جهيئة » قال فصبحنامم وكان منهسم رجل اذا أقبل 
القومكان ءن أشدم علينا » واذا أديروا كان حاميتهم » قال فنشيته أنا ورجل من الأ نصار» فلها 
تغشيناه قال لا إله إلا الله فتكف عنه الأ نصارى وقتلته » فبلغ ذلك رسول الله َيكيةٍ فقال «يا أسامة 
أقتلنه بمد ما قال لا إله إلا الله * » قال قلت يارسول الله نما كان «تعوذاً من ن ألققل » قال فسكررها 
على حتى تمنيت أى أكن أسلت إلا وعذ . وأخرجه البخارى ومس من حدييث عشم به وه . 
وقال ابن اسحاق : حدئى يعقوب بن عتبة عن سل بن عبد اله امنى عن جنادب بن ن مكيث 
البهنى قال : : بعث رسول الله يَيديْ غالب بن عبد الله الكابى كلب ليث الى بنى الملوح بالكديد 
وأمره أن يغير علمهم وكنت فى مسريته » فضينا حى اذا كنا بالقديد”" لقينا المارث بن مالك بن 
البرصاء اللي فأخذثناه فقال : إنى إنما جئت جئت لأس ء فقال له غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت 
ا ب ا 
عليه روييلا أسود كان معنا وقال : أمكث معه حى تمر علميك فان نازعك فاحتز رأسه . ومضينا حنى 
(1) كذا فى الأصل والملبية وهوامم مكان قريب من مكة . 











زم 


أتينا طن الكديد فنزانا عشية بعد العصر » فبمئنى أصحالى اليه فعمدت الى تل يطلعنى على الحاضر 
فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس » مفرج رجل منبسم فنظر فرآ فى منبطحا على التل ققال 
لامرأته : إنى لأّرى سواداً على هذا التل مارأيته فى أول النهار فانظرى لا تكون السكلاب اجغرت 
بعض أوعيتك 7 فنظرت ققالت والله ما أفقد منها شيئاء قال فناولينى قومى وسهمين من نبلى فناولنه 
فرمائق بهم فى جنى أو قل فى جبينى فتعته فوضعته وم أنحرك ع نم رمائى إلا آخر فوضعه فى رأس 
مك فرعته فوضمته ول أتمرك ٠:‏ قال لامرأته أما واللّ تقد خالطه سبماى ولو كان ريبة لتحرك ء 
3 أصبحت فابتغى سبمى نفذموما لامضغهما على الكلاب » قال فأمبلنا حتى اذا راحت روايكهم 
أوحتى احتليوا وعطنوا وسكنوا وذهبت عتمة من داقن نلا فلج اجر * قنتلنا واستقنا النعم 
أووجبنا قافلين به وخرج صر بخ القوم الى قومهم بقر بناء قال وخرجئا سراءا حتى ثمر بالحارث بن 
3 ك بن البرصاء وصاحبه » فاتطلقنا + معنا وأثانا صر بع الناس امنا مالا قبل لنا بده حتى اذالم 
يكن يشا وينم الا بان ن الوادى من قديد بعث الله من حيث شاء ماء مانا قبل ذلك مطراً ولا 
ل ري كرك يقدر أحد مهم أن 

يقدم عليه » ونحن نمجدها أو تحدرها شك النغيل - فذهبنا سراعا حت أسندنا مها فى املك » ثم 
تامس اغبا لقره ماف أيدينا . وقد رواه أو داود من حديث ممد بن !سحاق فى روايته 
عبد الله بن غالب » والصواب غالب بن عبد الله كا تقدم . وذ كر الواقدى هذه القصة باسئاد آخر 
وقال فيه : وكان معه من الصحابة مائة وثلاثون رجلا ثم ذكر البميق هن طر بق الواقدى سسرية إشير 
أ ابن سعد أيضا الى ناحية خيبر فلقوا جمماً من العرب وغنموا نما كثيراً » وكان بعثه فى هذه السرية 
لشارة أب بكر وعمر رشى الله عنهماء وكان معه هن ن المسامين ثلامائة رجل ودليله حسيل بن نوبرة وهو 
| الذى كان دليل النى يَكَكيْة الى خيبر قاله الواقدى . 

ف سرية أى حدرد الى الغابة ب 
قال ونس عن ممد بن اسحاق : كان من حديث قصة ألى حدرد وغ وته لى الغابة ماحدثنى 
















جر بن عبد أن بن أل * عن أنى حدرد قال : زوجت اعرأة من قوى فأصدقتها ماتتى حرهم» قال 
فأتيت رسول ال مكاي أستعينه على نكاحى فقال «مأصدقت؟» فقات ت مائى درم » ققال 
د سبحان الله والله و كتم تأخذونها من واد مازدتم » ولله ماعندى ما أعينك به » فلتت أياما ثم 
أقبل رجل من جشم بن مماوية يقال له رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة فى بطن عظيم من جشم 
حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة بريد أن يجمع قيسا عصلى محاربة رسول الله َيه » وكان ذااسم 

وشرف فى جشم » قال فدعانى رسول اله مَك ورجلين ٠‏ ل 








40م | 
5-8 توا من بير وعل » . وقدم لنا شارف مجناء لحمل عليه أحدنا فوالله ما قامث به ضعفا حى دعمها 
الرجال من خلفها بأيدهم حتى استقلت وما كادت ؛ وقال ‏ تبلوا على هنم » عفرجنا ومعنا سلاحنا 
من النبل والسيوف حتى اذا جئنا قريبا من الماضر مع غروب الشمس فكنت فى ناحية وأمرت 
صاحى كنا فى ناحية أخرى من حاضر القوم وقات لما : إذا سمانى قد كيرت وشددت فى 
السكر فكيرا وشدا معى » فوالله إنا كذلك نننظر أن نرى غرة أو ثرى شيئا وقد غشينا الليل حى 
ذهبت لحمة العشاء » وقد كان للم راع قد سرح فى ذلك البلد فأبطأ علمهم وتخوفوا عليه فقام صاحمهم 
رفاعة بن قيس فأخذ سيغه لعله فى عنقه فقال : والله لأتيقان أمر راعينا ولقد أصابه شر » ققال نفر 
ممن معه والله لا تذهب نحن نكفيكء قتال لا إلا أناء قلوا نحن ممك : ققال والله لا يتبعنى من 
أحد؛ وخرج حتّى مر بى فلدا أمكننى تفحته إبسهم ل 
فاحنز زت رأسه ثم شددت ناحية العسكر وكبرت وشد صاحباى وكيرا » فوالله ما كان إلا النجا من 
كان فيه عذدك "'' بكل ما قدروا عليه من فساهم وأبنامهم وماخف معهم من أموالم 4 واستقنا إبلا 
عظيمة وغنًا كثيرة لخئنا ما الى رسول الله يكلب وجت برأسه أحدله معى » فأعطائى من تلك الابل 
ثلاثة عشر بميراً فى صداق لمعت إىّأعل . 
- ف السرية الى قتل فبها حلم بن جثامة عامر بن الأأضبط » 
آل أبن اسحاق : حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبن عبد الله بن ألى حدرد عن أبيه 
قال : بعئنا رسول الله وك الى أضر فى نفر من المسامين منهم ؛ أو قتادة الحارث بن ر بعى و 
أبن جثامة بن قيس نفرجنا حى اذا كنا ببطن أضم مر بناعاءر بن الأأضبط الاشججعى على قمود له 
معه متي له ووطب من لبن فل علينا بتحية الاسلام فأمسكنا عنه » وجل عليه محلم بن جثامة ققتله 
لثى" كان بينه و يينه وأخذ بميره ومتيعه » قلما قدمنا على رسول الله متش أخبرناه اللير فنزل فين 
الفرآن ( يا أمها الذين آمنوا اذا ضر بم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألق اليك السلام لبك 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فند الله مغائم كنيرة كذلك كم من قبل فن الله علمم قتبينوا 
إن الله كن بما تسسلون خبيراً ) هكذا رواه الامام احند عن يعقوب عن أبيه عن ممد بن اسحاق 








عن رايد بن عبد اث بن قسيط عن القعقاع بن عبد الله بن ألى حدرد عن أبيه فذ كر . 
قال أبن اسحاق : حدئنى محمد بن جعفر معت زياد بن ضمير ة بن سعد الضمرى يحدث عن 
عروة بن الزبير عن أبيه وعن جده قلا وكانا شهدا حنينا_قالا : فصلى رسول الله يَككيدٌ صلاة الظبر 
(1) كذافى الأصول والذى فى ابن هشام : فوالله ما كان الا النجاء من فيه عندك عندك ال . 
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عامرهل ل أن تأخذوا منا الأن خسين إميراً وخسين اذا رجعنا الى لدينة؟ » فقال عييئة بن أل 
بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الزن مثل ما أذاق نسانى , فقال رجل من بنى ليث يقال 
له ابن مكيتل وهو قصير من الرجال فقال : بارسول الله ما أجد لهذا القتيل شها فى غرة الاسلام إلا 
كنم وردت فشر بت 1١‏ اولاها فنفرت أخراها استن اليوم وغير غدا » ققال رسول الل كلب ه حل 
0 تأخذوا سين بعيرا الآ ن وخسين اذا رجمنا إلى ا 
بالددية » ققال قوم محل بن جثاءة إيتوا به حتى يستغتر له رسول الله بلاق تلن وال لخجاء رجل طوال ضرب 
الحم فى حلة قد نيأ فها للقئل فقام بين يدى الذى مَك فقال النى عل َي « الهم لاننشر خم » الها 
ثلانا » فقام وإنه ليتلق دموعه بطرف ثوبه . 

قال هد بن اسحاق : زعم قومه أنه استغغر له بعد ذلك . وعكذا رواه أو داود من طر يق حماد 
ان سامة عن ان اسحاق » ورواه أبن ماجه عن أنى بكر بن أنى شيبة عن ألى خالد الاحمر عن ابن 
اسحاق عن مد بن جعفر عن زيد بن ضميرة عن أبيه وعمه فذكر بعضهء والصواب 5 رواه اان 
اسحاق عن نه ن. قز عن زياد منقهد ىشمي 4 1ن أله وع تلمكا واه أرعاود 
من طر يق ابن وهب عن عبد الرمن بن أنى الزناد وعن عيد الرحمن بن المارث عن مد بن جعفر 
عن زياد بن سعد بن ضميرة عن أبيه وجده بنحوه 5 تقدم . 

وقال ابن اسحاق : حدثنى سال أبو النضر أنه قال لم يقبلوا الدية حتى قام الاقرع بن حابس نفلا بهم 
وقال يامعشر قيس أل رسول الله يَكديْ قنيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فنعتموه إيأه أفأمنم 
أن يغضب علي رسول اله وي ويه فيغضب اله لفضبه ويلمتكم رسول الله يي فبلمني اله بلعنته 
لك » لتسلنه إلى رسول الله مَك ألا" تبن بخمسين من بنى ع م كلهم يشهدون ن أن القتيل كافر 
ا 0 الدية . وهنا منقطم معضل وقد روى ابن اسحاق 
|عمن لاينهم عن | سن البعمرى أن طدالما جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام قال 4« أمنته نم 
0 ااا ل 0 
فلنظته الأأرض ثم دفنوه فلنظته الأرض» فرضموا عليه من الحجارة حتى واروه فبلغ رسول الله يك 
فقال ان الأأرض لتطابق على من هوشر منه ولكن الله أراد أن يمظ م فى حرم مايينم م أرا ك منه » 
وال ابن جرب ئنا ويع ثنا جرير عن ابن اسحاق عن نافم عن ابن عمر تال : بعث رسول الله يق 
عن ليها فقي حي و الصا نيام فيا الأعلام. وكانت بيهم هنة فى اللاهلية ‏ 
ذرماء ل يسيم فل جاه اعلير إلى رسول الله َنْب فتكلم فيه عبينة والاقرع ققال الاقرع : يارسول 


عست : فرميت (؟) كذا في الاصل والخلاصة وف بنهشام :زد ين ضيدة إن سيد . 
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الله سن اليوم وغير غدا » قال عبينة ا ا نساق خاء 
مل فى بردين +بلمس بين يدى رسول الله يي ليستففر له فقال رسول الله َي « لا غنر لمك » 
قاروس ماق قرع ببرديه » ها شت أ ساب حتى مات فدشوه لقت الأرض جاو لب يل 
فذ كروا ذلك له فقال « إن الأرض لتقبل من هوشر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يمظكم من 
حرمتتم » ثم طرحوه فى جبل فالقوا عليه من المجارة ونزلت ( يأيها الذين آمنوا اذا ضر بتم فى سبيل 
الله قتبيئوا ) الا , 3 . وقد ذكره مومى بن عقبة عن الزهرى ورواه شعيب عن الزهرى عن عبد الله 
إن وهب عن قبيصة بن ذو يب حو هذه القصة إلا انه لم يسم حلم بن جثامة ولا عامر بن الاضبط 
وكذلك رواه الببيق عن اسن ن اليصرى بحوهذه القصة وقال وفيه نزل قوله تمالى ( يأمها الذين 
آمتوا اذا ضر بم ففسبيل الله فتبينوا ) الا ' 23 

قلت :وقد تكامنا فى سيب نزو ل هذه الا , د ومعناهافى التفسير عاق اناو لذ وال 

عل سرية عيد الله بن حذافة السهمى )* 

ا ام و ن الميل عن 
على بن ألى طالب قال : استتعمل النى يلي رجلا من الانصار على سرية دنهم وأمرم أن يسمعوا له 
ولطيعوا ؛ قال فأغض.وه فى ا ل 1 
رسول الله يي أن قسمعوا لى وتطيعوا # قالوأ بلى قال فادخاوها قال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما 
فررنا إلى رسول الله بكي مر النارء قال فسكن غضبه وطفكت النار » فلما قدموا على النى ولي 
ذ كر وا ذلك له ققال « لودخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة فى المعروف » وهذه القصة ثابتة أيضاً 
فى الصحيحين من طر يق على بن هسل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد تكلمنا على هذه عا 
فيه كفاية فى التفسير وله الجد والمنة 

بسم الله الرحن الرحم 
عل عمرة القضاء #6 

و يقال التصاص ورجحه السبيل و يقال عمرة القضية فالاولى قضاء عما كان أحصر عام اللاثيدية 
والثانى ٠ن‏ قوله تعالى ( والمرمات قصاص ) والثالث من المقاضاة التى كان قاضامم علمها على أن برجع 
عنهم عاءه هذا ثم أثى فى العام القابل ولا يسخل مكة الافى جلبان ” ' السلاح وأن لا يقم أ كثر 
من ثلاثة أيام وه ذه العمرة هى المذكورة فى قوله تعالى فى صو رة الفنح المياركة ( لقد صدق الله رضوله 

(1) الجلبان بضم الجبم وسكون اللام شبه المراب من الادم بوضع فيه السيف وقيسل القوس 
وألسيف ونحوه . 
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اارؤيا بالمق لتدخلن المسجد المرام إن شاء اله آمنين حلقين رؤسم ومقصرين لا خافون ) الا ية . 
وقد تسكامنا علمها مستقهى فى كتابنا التفسير بما فيه كفاية وه الموعود مها فى قوله عليه الصلاة 
والسلام لعمر بن اناطاب حين قال له ألم تكن محدثنا أنا ستأئى القت ولوف به ؟ قال « بل 
أفأخبر تك أنك تأتيه عامك هذا ”4 قال لا قال « فانك آنيه ومطوف به » وثى المشار المها فى قول 
عبد الله بن رواحة حين دخل بين يدى رسول الله َيه الى مكة بوم عمرة القضاء وهو يقول : 
خلوا بنى الكنار عن سبيله اليوم نضربم على تأويله 
5 ضر بنا كم على تتزيله 

أى هذا تأويل الرؤيا التى كان رآها رسول الله مَككيةِ جاءت مثل فلق الصبح . 

قال ابن اسحاق : فلما رجم رسول الله يلو من خيبر الى المدينة أقام مها شهرى ر بيع وجماديين 
| ورجباً وشعبان وشبر رمضان وشوالا يبعث فيا بين ذلك سسراياه ثم خرج من ذى القعدة فى الشهر 
الذى صده فيه ا مشركون معتمراً عمرة القضاء مكان عمرته التى صدوه عنها . قال ابن هشام : واستعمل 
على المديئة عوويف بن الأضبط الدئلى ويقال لها عمرة القصاص لهسم صدوا رسول الله َي فى 
ذى القعدة فى الشهر الحرام من سئة ست فاقتص رسول الله يللع منهم فدخل مكة فى ذى القمدة فى 
الشبر الخرام الذى صدوه فيه من سنة سوم » بلغنا عن ابن عباس أنه قال قأئزل الله تعالى فى ذلك 
( والمرمات قصاص ) وقال «عتمر بن سلوان عن أبيه فى مغازيه لما رجع رسول الله مَطِْيةٌ من خيير 
| أقام بالمدينة و بعث سسراياه حتى استهل ذى القعدة فنادى فى الناس أن تجهزوا للعمرة فتجيزوا 
وخرحوا الى مكة . 

وقال أين أسحاق : وخرج معه المسلمون ثمن كان صد معه فى عمرته تلك وى سنة سبيع فلماءمعم 
به أهل مكة خرجوا عنه ونحدةت قر يش بينها أن ممداً فى عسرة وجبد وشدة . قال ابن اسحاق : 
خدئنى من لا أنهسم عن عبد الله بن عباس قال : صموا له عند دار الندوة لينظروا اليه ؤالى أسصدابه 
فلما دخل رول الله يكيو المسجد اضطيم بردائه وأخرج عضده العنى ثم قال « رحم الله امرءا 
أرام اليوم عن نفسه قوة » ثم اسقلم الركن ثم خرج مبر ول وعهر ول أصمايه معه حتى إذا واراه البيت 
منهم وأستلم الركن العائى مشى حثى يستلم الركن الأسود ثم هر ول كذلك ثلاثة اطواف ومثى سائرها 
فسكان ابن عباس يقول : كان الناس يظدون أنها لييست عليهم وذلك أن رسول الله مَكْيْ إنما صنعها 
لهذا المى هن قرريش للذى بلغه عْهم حتى حج حجة الوداع فازمها فضت السنة بها . وقال البخارى 
ثنا سليان بن حرب ثنا ماد هوابن ز يدت عن أنوب عن سعيد بن جبير عن ان عباس قال : قدم 
رسول الل َك وأصمابه قتال المشركون إنه يقدم عليك وقد وهنهم حى يثرب فأمرم النبى جيه 
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أن برملوا الأشواط الثلاث وأن عدوا ما بين الركنين ء ولم عنعه أن يأمرم أن برملوا الأشواط كلها 
إلا الابقاء علهم . قال أو عبد اله ورواه أو سلمة ‏ يعتى ماد بن سلمة ‏ عن أبوب عن سعيد عن 
ابن عباس قال : لما قدم البى مَيْيٌ لمامهم الذى استأمن قال « ارملوا ليدى | المشركون تمع 
و] المشركين . ن قبل قعيقمان . ورواه مسلم عن أبى ار بيع الزهراى عن ماد بن زيد وأسند 
الببيق طر يق حماد بن سلدة . وقال البخارى ثما على بن عبد الله ثنا سفيان ثنا اسماعيل بن ألى خالد 
سهم بن ألى أوفى يقول : لما اعتمر رسول الله َي سترناء من غلمان المشركين ونيم أن يؤذوا 
رسول الله يكب وسيأنى بنية الكلام على هذا المقام 
قال ابن اسحاق : وحدثنى عبد الله بن ألى بكر أن رسول الله يليه حين دخل مكة فى تلك 
العمرة دخلها وعيد لَه ن رواحة أذ بمخطام ناقته يقول : 
خلوا بنى الكغار عن سبيله خلوا فكل امير فى رسوله 
يارب إلى مؤمر:_ بقيله أعرف حق الله فى قبوله 
بحن قتلنام على تأويله ؟ قتلنام على تنزيله 
ضربا يزيل الام عن مقيله ويذهل اللليل عن خليله 
قال ان هشام : نحن قتلنا 5 على تأويله الى آخر الأ بيات لمار بن ياسر فى غير هذا اليوم - يعنى 
بوم صنين ‏ قله السبيل . قال ابن هشام : والدلييل على ذلك أن ابن رواحة إنها أراد المشركين 
والمشركون لم يقروا بالتنزيل و إنها يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل » وفيا قاله امن حشام نظر فان 
الحافظ البسبق روى من غير وجه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أفس قال : لما دل 
النى وكيوٍ «كة فى عرة القضاء مثى عبد الله بن رواحة بين يديه وفى رواية وهو آذ إغرزه أ 
وهو يقول : ا 
خلوا بنى الكفار عن سبيه قدترّل الرحمن فى تتزيله 
بأن خير القتل فى سبيله نحن قتلنام على تأويله 
وف رواية مهذا الاسناد بعينه : 
خلا بنى الكفار عن سبيه اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
يارب إى مؤمن يله 
وقال بونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيها بن أسلم ان رسول الله 95 ينبو دخل عام القضية | 
مكة فطاف بالبيت على ناقنه واستم الر كن عحجنه . قآل ابن هشام من غير علة؛ والسامون, 
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اشتدون حوله وعبد الله بن رواحة يقول : 
سم الذى لادرن إلادينه سم الذى ممدرسوله 
خلوا بنى الكفار عن سبيله 
قال موسى بن عقبة عن الزهرى : ثم خرج رسول الله يتك من العام القابل من عام الحديبية 
ممتمراً فى ذى القعدة سنة سبع وهو الشهر الذى صده المشركون عن المسجد المرام حت إذا بلغ 
يأجج وضع الاداةكلها الحجف والجان والرماح والنبل ودخاوا بسلاح الرا "كب السيوف و بعث 
| رسول الله ويطك بين يديه جعفر بن أنى طالب الى ميمونة بفت الحارث العابررية فط.ها عليه ملت 
أمرها إلى العباس وكان تحته أختها أم الفضل بنت الحارث فزوجها العياس رسول الله يك فلنا 
قدم رسول الله مله أمى أصابه قال « ١‏ كشفوا عن المنا كب و اسعوا فى الطواف » ليرى المشركون 
جلدم وقوتهم وكان يكايدم بكل ما استطاع فاستكف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون 
إلى رسول الله ييه وأصمابه وم يطوفون بالبيت وعبد الله بن رواحة بركجز بين يدى رسول الله 
مكب متوشحا بالسيف وهو يقول : 
خلوا بنى الكنار عن سبيه أنا الشبيد أنه رسوله 
قد أنزل الرهن فى تتزيه فى صأمف تتلى على رسوله 
اليوم نضربم على تأويله كا ضربنام على تتزلله 
ضربا ءزيل الحام عن مقيله ويذهل اليل عن 0 
قال : وثفيب رجال هن أشراف المشركين أن ,ينظروا إلى رسول الله لي غيظاً وحنقاً » 
ونفاسة وحسداً : وخرجوا الى الخندمة فقام رسول الله وَككيةْ مكة وأقام 5 ليال» وكأن ذلك 
آخر القضية بوم المديبية » فها أتى الصبح من اليوم الراببع أناه سهيل بن عمرو وحو يطب بن 
عبد العزى و رسول الله مَكليّهُ فى مجلس الانصار يتحدث مع سعد بن عبادة قصاح حو يطب بن 
عبد العزى : ننا شدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا ققد مضت الثلاث » ققال سعد بن عبادة : 
كذبت لا أم لك ليس بأرضك ولا بأرض آيائك والله لابخرج . ثم نادى رسول الله بيلق سبيلا 
ا فقال : « إنى قد نكحدت ت فيكم امرأة فا يضرع أن أمكث حتى أدخل بها ونصنم الطمام 
فتأكل وتأ كلون معنا » ل 
فأذن بالرحيل ءو ركب رسول الله يلع حتى نزل ببطن سرف وأقام المسلمون وخلف رسول الله ولا 
أا راقم ليحمل «يمونة » وأقام بسرف حتى قدمت عليه ميمونة وقد لقيت ميمونة ومن معها عناه 
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وأذى من سفهاء المشركين ومن صبيانهم » ققدمت على رسول الله يلي بسرف فبنى حالم أحل 
فسارستى أ امدينة ‏ وقدر لل أن يكون موت ميمونة بسرف بعد ذلك بحين » فاتت حيث بنى 
مها رسول الله ميلا ١‏ م ذ كر قصة ابنة حمزة إلى أن قال و ( الشهر 
لا بلشير امم ومرمت قمامر) تسر ول ال ل يِب فى الشهر المرأم الذى صد فيه . وقد 
روى ابن طيمة عن ألى الأسود عن عروة بن الزبير نحو من هذا السياق : ولهذا السياق شواهد 
كثيرة من أحاديث متعددة فنى سمح البخارى من طر يق فلييح بن سيان عن نافع عن أبن عمر 
أن رمول الله َي خرج معتمراء حال كفار قريش يينه وبين البييت » فنحر هديه وحلق رأسه 
بالحديبية وقاضامم على أن يعتمر العام المقيل ولايحمل سلاحا إلا سميوظء ولا يم بها إلا ما أحيوا» 

فاعتمر من المام المقبل فدخلها كا كان صالمهم » فلما أن أقام ها ثلاثنا أمروه أن يخرج عفرج . وقال 
الواقدى : حدثنى عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : لم تسكن هذه مرة قضاء و إنما كانت 
شرطاً على ال مين أن يعتمروا من قابل فى [الشهر الذى صدهم فيه المشركون وقال أبوداود ثنا 
النفيل ثنا عمد بن سلحة عن ممد بن اسحاق عن عرو بن ميمون معت أبا حاضر الميرى يحدث 

أن ميمون بن هبرآن قال : خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة و بعث معى رجال 
|| من قوى مهدى » قال فلما انترينا إلى أهل الشام منعونا أن تسخل المرم » قال فنحرت الهدى مُكأق 
||| ثم أحللت ثم رجءتء فلءا كان . نالعا الل عربت لاتعى رق ناتيت ابن مباين فال قال 
أبدل الحدى فان ردول لله ولا أمر أصحابه أن سدلوا المدى الذى نتروا عام المديبية فى عرة 
القضاء . تفرد به أبوداود من حديث ألى حاضر عممان بن حاضر الميرى عن أبن عباس فذكره : 
وقال الحافظ الببيق أنبأنا الماع أنأنا الامم ثنا اد عه اجبار نا بون بن بكمد صن أبن 
أسحاق حدثتى عمر و 'بن ميمون قال : كان ألى بأل كثير؟ أهل كان رسول أله م2 ويه أبدل حديه 
الذى تحر حين صده المشركون عن البيت 7 ولايجد فى ذلك شيئاً ؛حتى “ععته لسأل أ حاشر الجيرى 
عن ذلك قال له : على ابلبير سقطت ء حججت عام ابن الزبير فى الحصر الأول اهديت هديا 
خالوا بينناو بين البيت » فنحرت فى ارم ورجعت الى امن وقلت لى برسول الله مكاي أسوة » فلا 
كان العام المقيل حججت قلفيت ابن عباس فسألته عما محرت على" بدله أم لا # قال نعم قابدل » فان 
رسول الله جيه وأصحابه قد أ بدلوا الهسدى الذى حروا عام صدم المشركون فأ بدلوا ذلك فى عمرة 
القضاء » فعزت الابل علهم فرخص طم رسول الله ويه فى البقر . 

وقال الواقدى : حدثنى غائم بن ألى غائم عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : جعل رسول الله 


يكبَدٍ ناجية بن جندب الأسلى على هديه يسير بالهدى أمامه يطلب الرعى فى الشجرمعه أربمة 
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فنيان من أس » وقد ساق سول له َك فى عرة القضية ستين بدئة . خدثى عمد بن نمم المجمر 
عن أببه عن ألى هربرة قال : كنت مم صاحب البدن أسوقها ٠‏ قال الواقدى وسار رسول الله مك 
لب والمسليون معه يمون » ومضى محد بن مسة نميل الى مر الظيران فيحجد مها فنا من قيش » 
فسألوا تمد بن مسلمة 5 ققال هذا رسول ان م بصبح هذا امازل غدا إن شاء الله ء ورأوا سلاحا 
كثيرامم بشير بن سعد » مفرجوا سراعا حتى أنوا قريشا اخبرومم بالذى رأوا من السلاجواطيل» 
فزعت قريش وقالوا واللّه ما أحدئنا حدما و إناعل كتابنا وعد نتنا فم بيغز ونا تمد فى أصحابه : ونول 
دسول الله يبي م الظبران : وقسدم .ول الله مك السلا الى بطن يأجج حيث ينظر الى 
أنصاب المرم » و بعئت قريش مكر ين حقص إن الاحنف فى تفرمن قريش حتى لقوه يبطن يأجج 
ورسول الله ييه فى أصحابه والهدى والسلاح قد تلاحقوا ء فقالوا يامحد ماعرفت صغير ولا 


























كبيراً بالندر» تدخل بالسلاج فى الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لاتدخل إلا بسلاح المساقر 

| الديوف فى القرب » ققال النى كيه « إلى لا أدخل علهم السلاح » ققال مكرزبن حفص : هذا 
| الذى تعرف به اليد والوفاء » ثم جع سر يع بأصحابه إلى مكة . فلدا أن جاء مكرز بن حفص بير 
النى مَتيْيةٌ خرجت قر يش من مكد للى رؤس المبال وخلوا مكة وقالوا لاننظر اليه ولا إلى )أصحابه » 
فأمر رسول الله َي بالمدى أمامه حتى حيس بذى طوى » وخرج رول الله مَك وأصحايه وهو 
على ناقته القصواء ومم محصدقون به يلبون وهم متوشحون السيوف » فلها اتتعى إلى ذى طوى وقف 

على ثاقته القصواء وابن رواحة آذ يزمامها وهو برج بشعره ويقول : 
خاوا بنى الكفار عن سبيله إلى آخره 

وفى الصحيحين ءن حدديث ابن عباس قال : قدم رسول الله يليه وأصحابه صبيحة رابعة 

لمنى من ذى القعدة سنة سبع قال المشمركون : إنه يقدم عليتم وف قد وهنتهم جى يقرب » فامر 

| رسول لله كي أن برملوا الاشواط الثلاثة » وأن بعشوا بين الركنين » ول عنعه أن برملوا الاشواط 
كلها إلا الايقاء علمهم . قال الأأمام احمد : حدئنا صحدين الصباح ثنا امماعيل بن زكر يا عن عبد الله 
ابن عمان عن أنى الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله مَل لا نل مر الظبران من عمرته بل أصماب 
رسول الله مي أن قرلشا تقول : مابتباعثون من العجف ؛ فقال أصحابه : لو انتحرثا من ظورنا 
ف كلنا من حلومه وحسونا من مرقه أصبحنا غدا جين نسخل على القوم وينا جمامة » قال «لاتنملوا 
ولسكن اجمعوا لى من أزوادم لجمموا له و بسطوا الانطاع فأ كلوا حت تركرا » وحش ىكل واحسد منيم 
ف.جرابه »ثم أقبل رسول الله طق حت دخل المسجد وقعدت قرش نحو الحجره فاضطع بردائه 
م قل « لايرى القوم فيسم غميزة » ناستلم الركن ثم رمل حتى اذا تيب بل كن التمانى مشى الى الركن 










الأسود » ققالت قريش : مارضون بالثى أما أنهم لينفرون تقر الظباء » ففمل ذلك ثلاثة أعلواف أ 
فكانت سسنة . قال أو الطفيل : وأخبرنى ابن عباس أرن رسول له وك فل ذلك فى حجة ' 
الوداع . تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال أبو داود ئنا أو سلهة موسى ثنا حماد ‏ يعنى ابن سلة - أنأن أوعاصم الغنوى عن أبى 
الطفيل قال قلت لابن عباس زعم قومك أن رس ول الله مَنلييُه قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة + 
م 
بسنة » إن قر ليشا من الحديبية قالت دعوا مخداً وأصحابه حتى وتوا موت النخف » فلما صالموه على 
أن يجبيئوأ من العام المقبل فيقيموا عكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله يبي والمشركون من قب ل قعيقعان» 
فقال رسول الله يَكع لأصحابه « ارماوا بالبيت ت ثلاثا » قال وليس بسنة . وقد رواه ه عسل هن حدديث 
سميد الجريرى وعبد الله بن عبد الرحمن بن أن حسين وعبد الاك بن سعيد بن أبجر ثلاثتهم عن 
أنى الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس به موه . وكون الرمل فى الطواف سسئة مذهب ويا 
فآن رسول الله يكبةْ رمل فى عمرة القضاء وفى عمرة الجعرانة أيضاً كا اود ونا 
حديث عبد الله بن عيّان بن خنيم عن عن أنى الطفيل عن ان عباس فذ كره . وثدت فى حديث جار ا 








عند مسل وغيره أنه عليه السلام رمل فى حبجة الوداع فى الطواى » وهذا قال عمر بن الخطاب فم 
لماح جل تس ريك ا مسد جه ا 
كتاب الاحكام . وكان ابن عباس ف المشهور بن الى ناما 6د ل مسي ينا 
حديث سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينارعن عطاء عن ان عباس قال : إنما سعى الننى صلى الله 
عليه وسل بالبيت وبالصفا والمروة ليدى الشركين قوته . لفظ البخارى . وقال الواقدى 
رسول الل مك نسكه فى القضاء دخل البيت فل بزل فيه حتى أذن بلال الظبر فوق ظهر الكببة » 
وكان رسول مي أمره بذلك ء ققال عكرمة بن ألى جبل : : لقد أ كم لله !الحم - ين لم يسمع 
هذا العيد يقول مايقول ! ! وقال صفوان بن أمية : المد لله الذى أذهب أبىقبل أن برى هذا وقال 
خالد بن اسيد : امد لله الذى أمات ألى ولم يشهد هذا اليوم <تى يقوم بلال ينبق فوق البيت . وأما 
سهيل بن عمرو ورجال ممه لما جمعوا بذلك غطوا وجوههم . قال الحافظ اليسيق : قند أ كيم الله 
أ كثرم بالاسلام . 

قلت : كذا ذ كره البق مر طر يق الواقدى أن هذا كان فى عمرة القضاء » والمشوور أن 


ذلك كان فى عام الفتح والله أعلى . 
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عل وأما قصة تزويهه عليه السلام عيمونة # 
فقال ابن اسحاق : حدثنى أيان بن صالح وعد اث بن ألى تيح عن عطاء ومجاهد عن ابن 





عباس أن رسول اله مَيهِ تزوج ٠يمونة‏ بنث المارث فى سفره ذلك وهو حرام » وكان الذى زوجه 
إياها العياس بن عبد المطلب ال اع ا أم النضل » لمات 
أم الفْضْل أعرها إلى زوجبا العباس ء قزوجها وسول اله ع يلي وأضدقها عنسه أر بماثة درعم. 
وذ كر السهيل أنه لما إنثبت الها خطبة رسول الله َي لها وه را كية يمير الت : الل وما عليه 
لرسول الله د . قال وفنها نزلت الا ية ( وامرأة مؤمنة إن وهيت نفسها للنى إن أراد الى أن 
200 دون المؤمنين ) . وقد روى البخارى من طراق أبوب عن عكرمة عن 
ابن عباس أن رسول الله َيه زوج ميمونة وهو حرم ؛ و بنى مها وعوحلال ؛ وماتت بسرف . قال 
الب 0 :وروى الداد قطنى من طريق أنى الأسود يقيم عروة ومن طرق مطر الورّاق عن عكرمة 
عن ابن عباس أن رسول الله يَطيع تزوج ميمونة وهو حلال . قال وتأولوا رواية ابن عباس الأولى 
أنه كان محرما أى فى شهر حرام ا قال الشاعر : 

قتلوا ابن عفان المليفة محرما ‏ فدطا قم أر مثله عنذولا 

أى فى شهر حرام . 

قلت : وفى هذا التأويل نظرء لأن الرواية متظافرة عن ابن عباس بخلاف ذلك ولاسيا قوله 
النزوجها وهوسحرم و بنى مها وهوحلال» وقدكان فى شهر ذى القعدة أيضا وهو شهر حرام . وقال مدن 
|يحى الذهل :ثنا عبد الرزاق قال قال لى الثورى :لا يلتغت إلى قول أهل المدينة . أخبرتى عمرو عن 
ألى الشعثاه عن ابن عباس أن رسول الله وك تزوج وهو حرم » قال أو عبد الله قلت لعيد الرزاق 





أروى سغيان الحديثين يما عن عمر وعن ألى الشعثاء عن ابن عباس وابن ثم عن سعيد بن 

جبير عن ابن عباس : قال عم أما حديث ابن خشم لحدثنا ماهنا - يعنى باون وأما حديث مرو 
2 اس و و لوه 

9 ل ا المسيب ل 

وقال ونس عن ابن أسحاق حدثنى فية عن سعيد بن اللسيب أنه آل ا ال 

بزعم أن رسول لله جكلانة نكح ميمونة وهو حرم فنك كلته , إنما قددم رصول الله 2 ا مك 

فسكان الحل والتكاح جميعا فشبه ذلك على ابن عباس . وروى ملم وأهل السان من طرق عن 
)١(‏ كذافى الصرية والتيمورية وى الملبية السبيل 


ممست سيم اليصيم 
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يزيد بن الأصم العامرى عن خالنه ميمونة بنت الحارث قالت : تزوجنى رسول الله وليه وحن 
جلال بسرف . لكن قال القرمذى ٠‏ روى غير واحد هذا المدريث عن بزيد بن الأصم هرسلا أن 
رسول الله معي تزوج ميمونة . وقال الحافظ البوق أنبأنا أوعبد الله الحافظ أنبأنا أوعيد ا 
| تمد بن عبد الله الاصفهاتى الزاهد ثنا اسماعيل بن اسنحاق القاذى ثنا سلبان بن حرب ثنا حماد بن 
زيد ثنا مطر الوراق عن و بيعة بن ألى عيد الرحمن عن سليان بن يسار عن ألى رافم قل : تزوج 
أرسول الله مَييهْ ميمونة وهو حلال و بنى مها وهو حلال وكنت الرسول بينهما . وهكذا رواه الترمذى 


11211 بن زيد به »ثم قال الترمذى حسن ولا ألم أحداً أسئده عن حماد 


ارام وراقاة واتدعن وين ع لاد جا تانبب بل ورف ل 
قلت : وكانت وظنها بسرف سنة ثلاث وستين ويقال سئة ستين رضى الله عنها 
لذ كر خروجه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته * 
قد تقدم ما ذكره مومى بن عقبة أن قر ريشا إمثوا أليه حو يظب بن عبد العزى إمد مضى أربعة 
يام" ليرحل عنهم كا وقع به الشرط »فعرض علبهم أن يعمل ولمة عرسه ميمونة عندهم و إما أراد 
| تأليغهم بذلك ابا عليه وقالوا بل اخرج عناء تفرج وكذلك ذكره ان اسحاق ١”‏ وقال البخارى 
حدئنا عبيد الله بن مومى عن اسرائيل عن أبى اسحاق عن البراء قال : اعتمر اللنى صلى الله عليه 
وسل فى ذى التمدة فأ أهل مكة أن يدعوه بدخل مكة حتى قاضامم على أن يقيموا مها ثلامة أيام ‏ فلما 
"كتبوا السكتاب كتبوا هذا ما قنشى عليه مد سول الله » فوا لانقر بهذا لو م أنك سول الله 
ما منعناك شيئا ولكن أنت جد بن عبد الله قال « أنا رول اله وأنا مد بن عبد لله »ثم قال لملى 
ان أنى طالب « أمح رسول الله » قال لا والله لا أحموك أبداً ؛ فأخذ رسول الله صل اله عليه وس 
الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه تمدن عبدالله لا يدخل مكة إلا السيف ! 
فى القراب وأن لا يخرج ألا بأد أا أن تبه وأ ابجع م أعابه أ أاد ان بق 
جاء فلما دخل ومضى الاجل أثرا علي فقلوا قل لصاحبك اخرج عنا فقند مشى الاجل » » تحرج أ 
النى صلى الله عليه وس فتبعته |بنة حجر تنادى ياعم ياعم فتناولها على فأخذ بيدها وقال لناطمة 
دونك ابنة مك ء مها فاختصم فا على وزيد وجمفر ققال على : أن أخنتها وهى ابنة عمى وقال 
جعفر ؛ أبنة عمى-وخالنها يحتى » وقال زيد : ابنة أخى قنضى ها النى بَكْنَةٍ متها وقال « اعمالة 
عنزلة الأم » وقال لصلى « أنت منى وأنا منك » وقال لإمفر م اشهت الى وى » وقال 
لزيد « أنت أخونا ومولانا » قال على ألا تتزوج ابئة حمزة » قال « إنها أبنة أن من الرضاعة » . 
(--() كذا فى الاصل وفى سيرة أبن هشام : ثلائة أيام وأناه حو يطب فى اليوم الثالث . 
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تفرد به البخارى من هذا الوجه وقد روى الواقدى قصة أبنة حمزة ققال حدثنى ابن ألى حبيبة عن 
داود بن أسأصين عن عكرمة عن أبن عباس أن عمارة ابنة حمزة بن عبد المطلب وأمبا سلى بنت 
عي سكانت عكة ؛ فلدا قدم رسول الله مَتطْةْ كلم على ب نألى طالب رسول الله ين قال : علام نترك 
ابئة نا يتيمة بين ظهرانى المشركين ‏ فل ينه النى وكا َي عن إخراجها » فرج بها فتكلم زيد بن 
حارئة وكان وصى حمزة » وكان الننى مَيكْيةٍ قد آخى يينهما حين آنخى بين المهاجر بن ؛ ققال أنا أحق 
ها ابنة أخى » فلها ممع بذك جعفر قال : اذالة والدة وأنا أحق مها لمسكان خالها عندى أسماء بنت 
عبيس وقال على : ألا أرا 5 تختصمون فى ابنة ع عبى وأنا أخرجتها هن بين أظهر المشركين . وليس 

لكم الها سبب دوى وأنا أحق بها متم فقال النى وي ٠‏ أنا أحكم بيتم » أما أنت يازيد فوى 
الله ومولى رسول الله » وأما أنت ياجمفر فتشيه خأتى ولقٌى » وأنت ياجعفر أولى . مها نحتك خالنها 
ولا تكح المرأة على خالبا ولا على عنها » فقضى مها لمعفر . قال الواقدى : فاما قدى مها للعفر قام 

جمفر لجل حول رسول الله مسلى الله عليه وس » قال « « ماهذا يلجمفر ؟ » ققال يارسول ال كان 
النجائى إذا أرضى أحدا نام غيل حوله » ققال لنبى يك تزوجها ققال د ابئة أخى من الرضاعة » 
فز وجها ردول الله ميْعْ سلمة بن أنى سامة » فكان النى مَل يقول « هل جزيت أيا سالة » . 

قلت : لانه ذكر الواقدى وغيره أنه هو الذى زوج رسول الله مَكيةٍ بامه أم سلمة » لانه كان 
أ كبر من أخيه عمر بن ألى سلءة والله أ 

قال ابن اسحاق : ورجع ردول الله 2 إلى المددينة فى ذى الجة » وتولى المشركون تلك 
الحجة . قال أن هشام : وأنزل الله فى هذه العمرة فيا حدئنى أبو عبيدة قوله تعالى ( لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن ال جد المرام إن شاء الله آئنين محلقين رؤكم ومقصرين لا تخافون ِ 
مالم تعلدوا لجعل من دون ذلك فتحا قريبا ) [ يعنى خيبر ] . 


فصل 


ذ كر البسبق هاهنا سر ية ابن ألى العوجاء ااسالى الى بنى لمم ساق بسنده عن الواقدى 
حدئنى محمد بن عبد أله بن ملم عن الزهرى قال : لما ررجع رسول الل جيه من ممرة القضية رجع فى 
ذى الجة من سنة سيع » فبعث ابن أنى العوجاء اللمى فى مين قرسا تفرج العين إلى قومه 
غذرم وأخبرم خمعوا جمعا كثيراً وجاءهم ابن أنى العوجاء والقوم معدون » فلسا أن رأوم أصصاب 
رسول الله يَتكيية ورأوا جمعهم دعوم إلى الاسلام » فرشقوم بالنبل ولم يسمعوا قوم وقالوا لا حلجة | 
لنا إلى ما دعوتم اليه فرموم ساعة وجعلت الامداد تأنى حتى أحدقوا ببسم من كل جانب » قائل أ 





رحم) 





القوم قنالا شديداً حتى قثل عاءنهم » وأصيب ابن أى الموجاء بجراحات كثيرة فتحامل حتى رجع 
الى المديئة من بق معه من أصمابه فى أول بوم من شبر صفر سنة تمان . 

فصل : قال الواقدى فى المجة من هذه السنة ‏ يعنى سئة سيع ‏ رد رسول الله صلا ابنته 
زيب على زوجها أى الماص بن الر بيع وقد قدمنا الكلام على ذلك , وفنها قدم حاطب بن ألى 
بلتعة من عند المقوقس ومعه مارية وسير ين وقد أسلدتا فى الطريق » وغلام خمى . قال الواقدى : 
وذها أتخذ رسول الله ا ل اام 


را ل 


9 رب سر وأعن بحولك وقوتك > 


سنج مان من المجر ة النبو ية 
علا فصل فى الام عمرو بن العاص ء وخالد بن الوليد » وعثمان بن طلحة بن ألى طلحة رضى أله عنهم * 
وكان قدومهم فى أوائل سئة ثمان على ما سيأتى 

قد تقدم طرف من ذلك فا ذ كره ابن اسحاق بعد مقتل أنى رافع السهودى ”" وذلك فى سنة 
0006 الحجرة » واها ذ كره امافظ الببق ها هنا بعد عرة القضاء فروى من طريق الواقدى 
أنبأن عبد الجيد بن جعفر عن أببه قال عمر وين العاص : كنت للاسلام محانيا معائدا » حضرت 
بدراً مم المشركين فنجوت » نم حضرت أحداً فنجوت » ثم حضرت الحندق فنجوت » قال فقلت 
فى نغسى ك أوضع والله ليظهرن مهدا على قر يش فلحةت عالى برهط وأقلات من الناس ‏ أى من 
لقائهم فلما حضر الحديبية وانصرف رسول الله يكلو فى الصلح » ورجعت قر نش إلى مكة : جعلت 
أقول يدخل محد تابلا مكة باسصحابه ما مكة عتزل ولا الطائف ء ولا شىه خير من الخروج ء وأنا بعد 
نافى عن الاسلام » وأرى لو اسامت قر يش كلها لم أسل » فقدمت مكة وجمعمت رجالا مر'_ قوبى 
وكانوا رون رألى ولسمعون منى و يقدموننى فما لبهم » فقلت لم كيف أنا فيكم : قالوا ذو رأينا ومدرهنا 
فى عن نفسه وبركة أمر » قال قلت تعلمون أنى والله لارى أمر تخد أمراً يعاو الامور عاواً كرا » 
و إى قد رأيت رأ قلا وما هوا قلت تلحق بالنجائى فتكون معه: فان يظبر ممد كنا عند النجائى 





0 راف ملام بن أى المتيق أبورافع الاعور قنك حسة ة من أصحاب رسول لل يبر . 
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نكون حت يد النجائى أحب الينا من أن نكون نحت يد مد » و إن نظير قر بيش فنحن من قد 
عرفوا ؛ قالوا هذا ارأى ٠‏ قال قلت فاجمعوا ما نهديه له وكان أحب مامهدى اليه من ن أرضنا الأدم 
خملنا أدما كثيرة نم خرجنا حتى قدءما على النجاشى » فوالمُ إنا لعنده إذ جاه عمرو بن أمية الضمرى 
وكان رسول أن ييه قد بعثه بككتاب كتبه بزوجه أم حبيبة بنت ألى سفيان» '"؟ فدخل عليه تم 
خرج هن عنده ققلت لاصحانى : هذا عمرو بن أمية ولوقد دخلت على النجاثى فسألته إلاه فأعطانيه 
فضر بت عنقه » فاذا فعلت ذلك مسرت قريش وكنت قد أجزأت عنها حتى قلت رسول محدء 
فدخلت على النجائى فسجدث له 15 كنت أصنع » فقال مرحبا بصديق أهديت لى من بلادك 
شيئا؟ قال قلت فم أمها الك أهديت لك أدما كثيراً ثم قدمته فاعجبه وفرق منه شيا بين بطارقئه 
وأعى بسائره فادخل فى موضم وأعى أن يكتب ويحتفظ بهء فلا ريت طيب نفسه قلت أمها املك 
إفى قد رأأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول عدو لنا قد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا فاعطنيه 
فاقئله» فنضب من ذلك ورفع يده فضرب ما أننى ضربة ظنئت أنه كسره» فابتدر منخراى لجملت 
أتلق الدم بثيانى فاصابنى من الذل ما لوانشقت فى الارض دخلت فهها فرقا منهءثم قلت أمها الملك 
| لوظننت أنك تمكره ما قلت ما سألتك ء قال فاستحيا وقال : ياعمرو نسألنى أن أعطيك رسول من 
أنيه الناموس الا كبر الذى كان يأنى مومى والذى كان يأتى عيسى لتقتله ؟ قال عمرو ففير الله قلبى 
عما كنت عليه وقلت فى نفسى عرف هذا اق والعرب والعجم وتخالف أنت ثم قلت ألشهد أمها 
الماك بهذا ؟ قال لمم أشبد يه عند الله يا عمر و فأطمنى واتبعه فوالله إنه لملى امق وليظهرن على من 
خالفه 6 ظهر موسى على فرعون وجنوده» قلت أتبايعنى له على الاسلام 7 قال أعم فبسط يده فبايعنى 
على الاسلام »م دعا بطست ففسل عنى الدم وكساى ثيابا. كانت ثيانى قد امتلأت بالدم 
فالقيتها ثم خرجت على أصحالى فلا رأوا كسوة النجاثى سروا بذلك وقالوا هل أدركت من صاحبك 
أما أردت ؟ ققلت لمم كرهت أن أ كله فى أول مرة وقلت أعود اليه » فقوا الرأى ما رأيت . قآل 
ففارقتهم وكأنى أعمد الى حاجة فصمدت الى موضع السغن فاجد سفينة قد شحنت تدفع قال فركبت 
معهم ودقعوها حقى هوأ الى الشعية وخرجت من السفينة ومعى تفقة » فا بتعمت شيك بها وشرحيت أرنيد 
المدنية حتى مر رت على مر الظبران . ثم مضيت حتى اذا كنت بالهدة فاذا رجلان قد سبقانى بغير 
كثير بر يدان منزلا وأحدهيا داخل فى الخيمة وال خر بسك ألراحلتين » قال فنظرت ذا خالد بن 
الوليد » قال قلت أبن تريد 7 قال ممما أء دخل الناس فى الاسلام فلم ببق أحد به طعم » وال اوأقت 

(1) عكذافق الاصل ؛ وفى ابن هشام كان قد جاء فى شأن جعفر وأصحابه ؛ وفى السبيل أنه جاه 
بكتاب النى مَيجيةِ وكان فيه دعوته الى الاسلام . 
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لاخق برقابنا كا بيؤخذ يرقبة الضبع فى مغارنهاء قات وأنا الله قد أردت ممداً وأردت الاسلام » فرج 
عمّان بن طلحة فرحب فى فنَزلنا جميعاً فى امازل » ثم اتققنا حتى أتينا المديئة فها أأذس قول رجل لقيناه 
يئر أبى عتبة ييصيح : يارباح يارباح يارباح » قتغاءلنا بقوله وسرنا » ثم نظر الينا فأسمعه يقول : قد 
أعطت مكة المقادة بمد هذين ؛ وظنفت أنه يعنينى ويمنى خالد بن الوليد وولى مدياً الى المسسجد 
سريماً فظننت أنه بشر رسول الله يي بقدومنا فسكان ؟ا فلننت ء وأنخنا بلمرة فلبسنا من سالط 
ثيابناء ثم ثودى بالعصر قانطلقنا على أظلعنا عليه » و إن لوجهه تهللا والمسلمون حوله قد سر وا باسلامنا 
فتقدم خالد بن الوليد فبايدع » ثم تقدم عثيان بن طلحة فبايع » ثم تقدمت فوالله ما هو إلا أن جلست 
بين يديه ها استطعت أن أرفم طرف حياء منه . قال فبايمته على أن يغفر لى ما تقدم من ذابى 1 
يحض رنى ما تأخرء فقال « إن الاسلام يجب ما كان قبله ء والهجرة مهب ما كان قبلها » قال فوالله 
ما عدل بى رسول الله مكيةٍ و تخالد بن الوليد أحدا من ابه فى أمر حز يه منذ أسامنا» ولقد كنا 
عند أنى بكر بتك النزلة » ولقدكنت عند عمر بتللك الخالة وكان عمر على خالد كالماتب . قال 
عبد الحيد بن جمفر شيخ الواقدى : فذكرت هذا الحديث لزيد بن حبيب ققال : أخبرنى راشد 
مول حبيب بن ألى أوس الثقنى عن مولاه حبيب عن عمرو بن العاص نحو ذلك . 

قلت : كذلك رواه ممد بن اسحاق عن بز يد بن ألى حبيب عن راشد عن مولا حبيب [قال] 
حدثنى عمرو بن العاص من فيه » فذ كرما تقدم فى سئة خخس بعد مقتل أنى رافم » وسياق الواقدى 
أبسط وأحن . قال الواقدى عن شيخه عبد الجيد : ققلت لزيد بن ألى حبيب وقت لك متى 
قدم عمرو وخالد 7 قال لا إلا أنه قال قبل الفتح » قلت فن أنى أخبرثئى ان عمرا وخالنةً وعثمان بن 
طلحة قدموا هلال مذر سئة ثمان » وسيأى عند وفاة عمرو من #يمح مسل ما يشهد لسياق اسلامه 
وكيفية حسن حبته لرصول الله بيه مدة حياته ؛ وكيف مات وهو يتأسف على ما كان منه فى ٠دة‏ 
مماشرته الامارة بمده عليه الصلاة والسلام » وصفة موته رضى لَه عنه , 


» طريق اسلام خالد بن الوليد‎ ٠ 


قال الواقدى : حدثنى يحبى بن المغيرة بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام قال معت ألى 
يحدث عن خالد بن الوليد قال : لما أراد الله بى ما أراد من امير قذف فى قلى الاسلام وحضرق 
رشدى » فقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد ييه » فليس فى موطن أشهده الا اصرف 
وأنا أرى فى نضى أنى موضع فى غير شى' ؛ وأن مدا سيظهر » فلما خرج رسول الله يليه الى 
الحدبيبية خرجت فى خيل من المشركين فلقيت رسول الله مكلبق فى اصحابه بعسنان » فقمت بزائه 





زفمم) 





وتعرضت له فصلى ياصحابه الظيرأمامنا فهممنا أن نير عليهم ثم لم يعزم لنا - وكانت فيه خيرة فاطلغ 
على ما فى أنفسنا من الم به فصمل باسحابه صلاة العصر صلاة اعكوف » فوقم ذلك منا موقعا وقلت 
الرجل ممنوع فاعتزلنا ه وعدل عن سير خيلنا وأخذ ذات بين » قلا صلح قريشاً الديبية ودافته 
قريش بالرواح قلت فى نفسى أى * ى' بق 7 أبن أذعب الى النجائى ! فقد اتبع محد وأسحابه عندة 


آمنون,» فاخرج الى هرقل فأخرج من دينى الى نصرانية أو بودية» قم فى مجم » قم فى دارى يمن 
بق انا فى ذلك إذ دخل رسول الله مايه مكة فى عرة القضيه فتغييت ولم أشبد دول » وكان أخى 
الوليد بن الوليد قد دل م مع النبى يي فى عمرة القضيه » فطلبنى ف يجدنى فكتب الى كتاباً ناذا 
فيه : بسم الله الرححن الرحم أما بعد و فانى لم أر أجب من ذعاب رأيك عن الاسلام وعقك عقلك ! 
ومثل الاسلام جبله أحد ؟ وقد سألنى رسول الله ويه عنك وقال أبن خالد : تقلت يأتى الله به ء فقال 
« مثله جبل الاسلام ؟ ولوكان جعل نكايته وجده مع الملمين كان خيرا له ء ولقسناه على غيره » 
فاستدرك يا أخى ما قد فنك [من ]م مواطن صاطة . قال فلما جاءنى كتابه نشطت للخروج وزادف 
رغبة فى الاسلام وسرنى سؤال رسول الله مي عنى » وأرى فى النومكأنى فى بلاد ضيقة بجدبة رجت 
فى بلاد خضراء واسعة فقلت إن هذه ارؤيا ء فلها أن قدمت المدينة قلت لاذ كرتها لانى بكر , فقال 
مخرجك الذى هداك الله للا .لام : والضيق الذى كنت فيه من الشرك» قال فلما أجممت المروج الى 
رسول الله يليه قلت من أصاحب الى رسول الله َك 9 فلقيت صفوان بن أمية ققات يا أبا وهب 
أما ترى ما حن فيه إما نحن كاضراس وقد ظهر مد على العرب والعجم » فلو قدمنا على مد واتبعناه 
فأن شرف مد لنا شرف ؛ فألى أشد الاباء ققال : لولم يبق خيرى ما اتبعته أبدا . فافترقنا وقلت 
هذا رجل قتل أخوه وأنوه ببدرء فلقيت عكرمة بن ألى جهل فلت له مئل ما قلت لصفوان بن أمية 
ققال لى مثل ما قال صفوان بن أمية » قلت ذا كتم على قال لا أذ كره : تفرجت الى منزلى فأمرت 
براحلتى تفرجت مها الى أن لقيت عثْمان بن طلحة ققلت إن هذا لى صديق قلوذ كرت له ما أرجوء 
ثمذ كرت من قتل من آبائه فكرهت أن أذ كره » ثم قلت وما على وأناراحل من ساعتى فذاكرت له 
ما صار الأأمر اليه فقلت إنما نحن عنزلة علب فى جحر لوصب فيه ذثوب من ماء ارج » وقلت له محوا 
مما قات لصاحبى فاسرع الاجابة » وقلت له انى غدوت اليوم وأنا أريد ان اغدو وهذه راحلتى بمج 
مناخة » قال فالمدت أنا وهو يأجج إن سبقنى أقام و إن سبقته أت عليه » قال فادمنا سحراً فل يطل 
الفجر -تى التقينا بيأجج » فغدونا حتى اتنبينا الى المدة فنجد عمرو بن العاص مها ء قال مرحباً بالقوم 

قلناه بك» فقال إلى أبن مسيرع؛ فقلناوما أخرجك؟ فقال وما أخرجم قلنا الدخول فى الاسلام 
واتباع حمد تاق َيل » قال وذاك الذى أقدمنى » فاصطحبنا جميماً حتى دخلنا المدينة فأخنا بظهر الحرة 
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ركابنا فأخير بنا رسول الله وك فسر بناء فليست من صالح ثيالى ثم عمدت الى رسول الله َي 


فلقينى أخى : تقال اسرع فان رسول الله مَتليه قد أخبر بك فسر بقدومك وهو يفتظرم » فأسرعنا 
المثى فاطلعت عليه فا زال يتبسم إلى حتى وقفت عليه ؛ فسادت عليه بالنبوة فرد على اللام وجه 
طلق » فقلت إنى أشهد أن لا إله إلا اله وأنلك رسول الله » فقال « تعال » ثم قال رسول الله +802 
« امد له النى هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلبك الا الى خير » قلت يارسول 
لله الى قد رأيت ها كنت أشهبد من تلك المواطن عليك مغانناً للحق 8دعو الله أن يغفرها لى » 
فقال رسول الله يَيْيةٍ « الاسلام يجب ما كان قبله » قلت يارسول الل على ذلك » قال « الهم إغفر 
عخالد بن الوليد كل ما أوضع فيمه من صد عن سبيل الله » قال خالد : وتقدام عثمان وعمر و فبايعا 
رسول الله بَيدْيّعْ » قال وكان قدومنا فى صفر سنة مان » قال والله ما كان رسول الله ميك يمدل بى 
أحداً من أصحابه فيا حز به . 


9 سرية شجاع بن وهب الاسدى الى نفر من هوازن »* . 


قال الواقدى : حدثنى ابن ألى سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن ألى فروة عن عمربن الم قال 
بعث رسول الله َيه شجاع بن وهب فى أر بعة وعشربن رجلا الى جمع من هوازن وأمره أن يغير 
علهم » تفرج وكان يسير الليل و يكن النهار حتى جاءهم وم غارين » وقد أوعز الى أصحابه أن لا ممعنوا 
فى الطلب » فاصاوا نمساً كثيراً وشاء فاسناقوا ذلك حتى إذا قدموا المدرينة فسكانت سهامهم خسة 
عشر بمير | كل رجل [ وزعم غيره أنهم أصابوا سبيا أيضا وأن الامور اصطفى عنهم جارية وضيئة ] 
ثم قدم أهلوم مسلهين فشاور النبى مَكَبّةٍ أميرم فى ردهن الهم ققال نعم فردوهن وخير ألتى عنده 
الجارية فاختارت المقام عندهء وقد تسكون هذه السرية هى المذ كورة فيا رواه الشاففى عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول اله مَيكيةٍ بعث سرية قبل جد فكان فهم عبد الله بن عمر » قال 
ناصبثا إبلا كثيرا فبلغت سهامنا إثنا عشر بميراً ونفلنا رسول الله َي بميرا بعيرا أخرجاء فى 
الصحيحين من حديث مالك ؛ ورواه سل أيضا من حديث الليث ومن حديث عبد الله كليم عن 
نافع عن ابن عمر بنحوه [ وقال أبو داود حدثنا هناد حدئما عبدة عن مد بن إسحاق عن نافم عن 
ابن عمر ] قال بمث رسول الله متي سرية الى جد عفرجت فا فأصينا نمماً كثيرا فنذلنا أميرنا 
بعيراً بميراً لكل إنسان » ثم قدمنا على رسول الله مي فقسم بيننا غنيمتنا تاصأب كل رجل منا 
اثنا عشر بعيراً بعد امس وما حاسبنا رسول الله يَييّةِ بالذى أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع 
يسكان لكل منا ثلائة عشر إميراً بنفله . 
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«9 سرية سمب بن عمير الى بنى قضاعة ٠ن‏ أرض الشام * 
قال الواقدى : حدثنا مد بن عبدالله الزهرى قال إعث ردول لم له هب بن عمير الغفارى 





فى خسة عشر رجلا حتى اننهوا الى ذات اطلاح من الشام » فوجدوا جمماً من جمعهم كثيراً فدعوعم 
إلى الاسلام فل يستجيبوا لهم ورشقوم بالنبل : فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله بيخي قاتاوم أشد 
القتال حتى قتلوا » فارتث مهم رجل جريي فى القتلى » فلما أن برد عليه اليل نحامل حتى أنى رسول 
الله ويِ » فهم بالبعثة الهم فيلته انهم ساروا إلى «وضع آخر . 
9 غزوة مؤتة #6 

وى سرية زيد بن حلرثة فى شمو من ثلائة آلاى الى ارش البلقاء من أرض الشام . 

قال مقد بن اسحاق بعد قصة عمرة القضية . فأقام رسول الله 2 4 بالمدينة بقية ذى الحجة » 
وولى تلك الحجة المشركون ‏ والخحرم ودرا وشبرى ر بيع ولعث فى جمادى الاولى بمثه إلى 
ا ا ل او او 
كه بمنه إلى مؤتة فى ججادى الاولى من سنة تمان واستعمل علهم زيد بن حارئة » وقال « إن 
أصيب زيد لفمفر بن أبى طالب على الناس » قان أصيب جعفر فعبه الله بن رواحة على النأس » 
فنجبز الناس ثم نهيئوا الخروج وم ثلاثة لاف . 

وقال الواقدى : حسدثنى ربيعة بن عنان عن عمرو بن الحم عن ابيه قال : جاه النهان 
ان فنحص الرودى فوقف على رسول الله 20 مع الناس » فال رسول الله 0 « زيد بن 
حارثة أمير الناس ؛ فان قتل زيد عفرن أنى طالب » فان قتسل جعفر فمبد الله بن رواحة ء 
فان قتل عبد الله بن رواحة فلير فض الملمون بيهم رجلا فليجماوه علهم » . ققال النهان : أبا 
القاسم إن كنت نبباً فلو سمت من ميت قليلا أوكيراً أصيبوا جيعاً ؛ ان الانبياء فى بنى 
اسرائيل كانوا اذا سموا الرجل على القوم فقالوا ان أصيب فلان ففلان: فلو سموا مأئة اصيبوا جميعاً » 
ثم جعل يقول ازيد اعهد ذانك لا ترجع أبدا إنكان محصد نبي : فقال زيد : أشهد أنه فى صادق 
بار. رواه الببق . 

قال ابن اسحق : قلما حضير خر وجهم ودع الناس امراء رصول الله مكيةْ وسلموأ علمهم ء فلا 
ودع عبه الله بن رواحة مم ٠‏ بن ودع بكىء فقالوا ما يبكيك يا ابن رواحة 7 ققال أما والله ما بى 
حم الدنيا ولا صبابة بكي » ولكنى سمععت رسول الله ميتي يقرأ آية من كاب الله يذكر فها النار 
(وإن منسكم إلا واردها كان على ر بك حا .قضياً ) فلست أدر ىكيف لى بالصدر بعد الورود ؟ 
ققال المسلمون : صحب اله ودفع عنكم ورد ك الينا صالمين » ققال عبد الله بن رواحة : 
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لكنى أسأل ادن مغئرة وضربة ذات فرع تقنف الزيدا 
أو طعنة بيدى حَران مجحهزة يحربة تنفذ الاحشاء والكيدأ 





حتى يقال اذا مروا على جدثى أرشده الله مره غاز وقد رشدا 
قال ابن ا :ثم أن القوم مبيئوا لخر وج فاتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه 
وس فودعه ثم قال : 
فثبت الله ما اناك .ن حسن تثبيت مومى ونصرا كالذى نصروا 
إلى تطرست فيك الخير ثافلة الله بس أتى ثابت البصر 
أنت ارول فن يحرم توافله دالو «نه فقد أزرى به القدر 
قال ابن اسحق ثم خرج القوم وخرج رسول الله بيع يشيعهم حتى اذا ودعهم وانصرف : 
قال عبد الله بن رواحة : 
خلف السلام على أمرى”' ودعته فى النخل خير مشيع وخليل 
وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الله بن محد 3 أبوغاة الاحردن المجاع عن الم من نخدم 
عن ابن عباس أن رسول الله مَل بعث الى مؤثة فاستعمل زيف » ذفن قتل زيد لخجمفر ةن قتل 
جعغر فابن رواحة ؛ فتخلف ابن رواحة لجمع مع النبى ل فرآة فقال «ماخلتك ؟ » فقال اجمم 
معك « قال لغدوة أو روحة ا 0 
ير ريا 
فوافق ذلك بوم الجعة » قال 0 أصحايه وقال أنخلف فاصل مع وسول ال 2 مني الجعة ثم 9 المقهم » 
قال فلما صلى رسول ان علا مي راه فال « مامشلك أن تندومع أحابك 5 » قال أردت أن أسل 
معك اللعة م م التي قال رسل اله ول « لوأنفقت مافى الارض جميماً ما أدركت غدوتهم » : 
وهذا المديث قد رواه القرمذى من حديث أبى معاوية عن اللمجاج ‏ وهو ابن ارطاة ‏ ثم علله 
الغرمذى بما كاه عن شعبة أنه قل ل يسمع الح عن مقسم الا خسة احاديث ولييى هذا من 
قلت والحجاج بن أرطاة فى روانته ظر له اعل» والمتصود من أبراد ا ل انع ]| 
أن خروج الامراء الى مؤتة كان فى بوم جمعة والله أل . 
قال ابن اسحاق : نم مضوأ حتى نوا مماناً من ارض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ماب 
من أرض اليلتاء فى مائة الف م نألروم » وانضم اليه .ن خم وجذام والقين ومهراء و بلى ماثة الف منهم 
علمهم رجل من إلى »ثم احداراشة يقال له مالك بن رافلة ؛ وفى رواية ونس عن ابن اسحاق فبلغيم 
ان هرقل نزل بما ب فى ماثة الف من الروم وءاثة الف من المستعر بة » فلا بلغ ذلك المسلمين اقاموا 
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أعلى معان ليلتين ينظرون فى أمرم » وقالوا نتكتب الى رسول ان مَك تخبره بعد عدوئاء فاما 
أن عدنا بلرجال » و إما ان يأمرنا بأمره قنمضى له ءقال فشجم الناس عبد الله بن رواحة وقال : ياقوم 
وال إن التى تكرهون لاقى خرجم تطلبون الشبادة » وما نقاتل الناس بمدد ولا قوة ولا كثرة » 
ما نقاتلهم إلا هذا الدين الذى أ كرمنا الله به » فانطلقوا فنما هى احدى الحسنيين . إما ظهود و إما 
شهادة » قال ققال الناس : قد وال صدق ابن رواحةء فضى الناس ققال عبد الله بن رواحة ى 


ا 


يسوم ذلك 5 
جلبنا اليل من اجأ | وفرع كر من المشيش الى العكوم 
حدوناها من الصوان سيا أز لكأت صفحته أديم 


أقامت ليلتين على معان 
فرحنا واللياد مسومات 
فلا والى ماب لتأتينها 


ناعقب لعد قترنها جموم 
تنضى فى متاخرها سموم 
و إنكانت بها عرب وردم 


فبأنا اعنتها لاعت عوابس والغبار لها بريم 


بذى لحب كأن البيض فيه اذا برزت قوانسها النجوم 
فراضية المبيثة طلقنها اسنتنا "© قفشكح أوتطيم 


قال ابن اسحاق : لحدئنى عبد الله بن ألى بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال :كنت يتما 

أعبدالله بن رواحة فى حجره» تفرج فى فى سفره ذلك مردفى على حقيبة رحله فوالله انه ليسير ليلتكذٍ 
#ممته وهو ينشد أبيائه هذه : 

اذا أدئيتنى وحلت رحلى 

فتأنك أنعم وخلاك ذم 


مسيرة أربع بعد المساء 
ولا أرجع إلى أهلى وراق 


وجاء المسامون وغادرونى 
ورد ككل ذى فسبقريب 
عنالك لا أبإلى طلم بعل 


بار ضالشام مستنصى 7" الثواء 
الى الرحمن منقطم الأخاء 
ولا خل أسافلها رواء 


قال فلها معمنين مله بكيت » » لفمقى بالدرة وقال : ما عليك بالكم أن برزقق اه الشهادة 
وترجع بين شعببى الرحل 7 ثم قال عبد اللهءن رواحة فى بعض سغره ذلك وهو رجز . 
يازيد زيد اليسملات الذيل طاول الليل هديت فائزل 
(1) فى ان عشام : أسئئها . 9 قال السبيل : مستنهى الثواء مستفعل من النهاية والائتهاء 
أى حيث أتتهى مثواه » ومن رواه مث مشتهى الثواء ( 5 فى الاصل ) أى لا أر ربد رجوعا . 
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قال ابن اسحاق : ثم مضي الناس حى اذا كانوا يتخوم البلقاء لقيهم جموع عرقل من الروم 
والعرب بقرية ءن قرى البلقاء يقال لها مشارف » ثم دنا العدو واتحاز المسلمون الى قرية يقال لها مؤتة 
لتق لت عندها فتعبى لهم المسامون ملوأ على ميمنتهم رجلا من بنى عذرة يقال له قطبة بن 
قنادة وعلى ميسرئهم رجلا من الأ نصار يقال له عباية بن مالك . وقال الواقدى : حدثنى ر بيعة بن 
مان عن المقبرى عن أنى هر برة قا : شهدت مؤتة فلا دنا منا المشركون رأينا مالا قبل لاحد 
أ به من المدة والسسلاح والمكراع والديباج والحربر والذهب » فبرق بصرى» قال لى ثبت بن 
أرقم : يا أبا هررة كنك ترى جموعاً كثيرة # قلت نعم ! قال إنك لم تشهد بدراً معناء إنا لم 
' ننصر بالكثرة رواه البسبق . قال ابن اسحاق ثم التق الناس ظقنتاوا فقاتل زريد بن حارثة براية 
رسول لل َك نى شاط فى رماح القوم » ثم أخذها جمفر ققاتل القوم حى قتل » فكان جعفر 
أول امسلدين عقر فى الاسلام . وقال ابن اسحاق : وحدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الز بير 








ن أبيه عياد حدئ نى ألى الذى ارضعنى وكان احدد بنى مرة بن عوف وكان فى تلك الغزوة غزوة 
0 : واللَّه لكأنى أنظر الى جعفر حين اقئحم عن فرس له شقراء ثم عقرها تم قاتل القوم حتى 
قتل وهو يقول : 
باحبذ الجنة واقتراسا طيبة وباردا شاها 
والروم روم قد دناعذاها كافرة بعيدة أنسابها على إن لاقيتها ضرابها 
وهذا الحديث قد رواه أبوداود من حديث أبى اسحاق ولم يذ كر الشعرء وقد استدل من جواز 
قتل الميوان خشية أن ينتفع به العدو؟ا بقول أبوحنيفة فى الاغنام اذالم تتبع فى السير ويخثى من 
لحوق المدو وائتفاعهم ٠‏ مها أنها تذرمح وتحرق ليحال بيهم و بين ذلك والله أعلم . قال السويل ولم ينكر 
أحد على جعفر » فدل على جوازه إلا اذا أمن أخذ العدوله ولابدخل ذلك فى النهى عنقتل الميوان عبثا. 
قال ابن هشام : وحدثنى من أثق به من أهل الم أن جعفر أخذ الاواء بيمينه فقطعت » فأخذه بثماله 
فقطعت » فاحتضنه لعضديه حتى قتل وهو أن ثلاث وثلاثين سنة قاثابه الله بذلك جناحين فى الجنة 
إيطير مهما حيث إشاء » ويقال : إن رجلا من الروم ضر به ودف ضربة فقطعه بنصفين . قال ابن | 
اسحاق وحدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال ححدثنى ألى الذى ارضعنى 
وكان أحد بنى مرة بن عوف قال : فلها قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الرايةثم تقدم مها وهو على 
فرسه فجعل إستازل نفسه وريتردد بعض التردد و يقول : 
أقسست بانس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهته 
إنأجلبالناس وشدواالرنه ملى أراك مكرهين المنه | 
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قد طالما قد كنت مطمئنه عل أنت إلا أطفة فى شنه 
وقال أيضاً : 
يا نفس إن لا تقتلى موف هذا حمام الموت قد صليت 0 
وما عدت ققد أعطيت إن تفعلى فعلبما هديت ا 
بريد صاحبيه زيداً وجعفراً ثم نزل فد نل نا أبن عم له بعرق من هم ققال شد بهذا صلبلك 
نانك 5 قد لقيت فى أيامك هذه ما لقيت ت ؛ فأخذه من يده اهس منه لهسة . مع 8 الططية ووناعيا 
الناس قال وافت فى الانيا ثم ! القله من يد مم أخذ سيف ثم تقدم ققاتل حتى قتل رضى الله عنه . 
قال ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم اخو بنى العجلان . ققال : يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل 
مح وار لكان ارارم اط الور باد ديا لا ات 
القوم وخاشى ” " بهم ثم اتحازواتميزعنه حتى انصرف بالناس . قال ابن أسحق : ولا أصيب القوم 
قل سول الي - نا بلتى أخذ الراية زيد بن حار ثة ققائل مها حتى قتل شهيدا ثم 
أخذه ب قال باحق قت شيد» الم سمت ومول ايح نودت وجوه اند 
وظنوا أنه قد كان فى عبد لله بن رواحة بعض ما يكرهون » مم قال أخذها عبد الله بن ر واحة فقائل بها 
حتى قتل شهبيدا م قال ند رفوا الى لمن فيا برى النائم عل سر رمن ذهب فرأيت فى سريرعبد ال 
ابن رواحة ازو دارا عن سريرى صاحبيه » فقات هذا : فقيل لى مضيا وتردد عبد الله بن رواحة 
بعض الأردد ثم مفى . هكذا ذ كر ابن اسحق هذا منقطماً ء وقد قال البخارى ثنا أحمد بن واقد 
ثنا حجاد بن زيد عن أوب عن حيسه بن هلال عن انس بن مالك ان رسول الله مكل نى زينً 
وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرء فقال أخذ الراية زيد فاصيب ع ثم أخذها جعفر 
قاصيب » ثم أخنها ابن رواحة فاصيب » وعيناه تذرقان حى أخذ الراية سيف من سيوف الله 
حت فتح الله عليهم . تفرد به البخارى ورواه فى موضم آخر وقال فيه وهو على المنير : وما يسريم 
ظ أنهم عندةا وقال البخارى ثنا أمد بن ألى يكير ئنا مغيرة بن عبداار هن لخر وى وليس بالخرانى 
غن ميد أله بن ميد عن ل عن عب ل بن عر . قال أمر رسول الله ييه فى غزوة مؤئة زيد 
ابن حارثة » ققال رسول الله ج: يكبي ان قل زيد لجعفر » وان قتل جعفر قعبد الله بن رواحة » قال 
عبد الله كنت فهم فى قلك الفزوة فاقسناجمذر بن أنى طالب فرجدناء ف فى ووجدنا فى جسدء 
شما وكين نين طرف وزملة ترد ف البقاى أبسا . وقال البخارى أيضاً حدثنا امد ثناابن 
(9) ف السبيق : الْخاشاة الحاجزة ومى مغاعلة من المشية لانه خشى على المامين لتلة عددم . 
اااي :3 جاو كداء مي ١‏ ا ب ااا اد كد ا 5 ار : ومن روأه حائى بالحاء المهملة فهو من الث وى الناحية . وقيل حائى مجم أمحاز هم . 
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وهب عن أبن عمرو عن أنى هلال - هو سعيد بن أبى هلال الليق قالا : وأخبرتى نافع أن أبن عمر 
أخبره أنه وقف على جعفر بن ألى طالب بومئذ وهو قتيل فمددت به سين بين طمنة وضر بة ليس 
منباثى* فى دبره ؛ وهذا أيضاً من أفراد البخارى . ووجه الميع بين هذه الرواية والثى قبلها ان 
ابن عمر اطلع على هذا العدد » وغيره اطلع على أ كثر من ذلك » وان هذه فى قبله أصيما قبل أن 
يقتل » فلها صرع الى الارض ضر بوه أيضاً ضريات فى ظبره ؛ فمد ابن عمر ما كان فى قبله وعوفى 
فى وجوه الاعداء قبل أن يقتل رضى الله عنه . وتما يشبد لما ذ كره ابن هشام عن قطم ينه وى 
ممسكة اللواء ثم ثماله ما رواء البخارى ثنا مد بن أبى بكر ثنا عمر بن على عن امعيل بن أنى خلاد 
عن عامس قا لكان ابن عمر اذا حِى” ابن جعدّر قال السلام عليك يا ابن ذى الجناحين . ورواء أيضا 
فى المناقب والنسافى من حديث بزيد بن هرون عن اسمعيل بن أنى خالد » وقال البخارى ثنا أبوفمم 
ثنا .فيان بن ا"معيل عن قيس بن أنى حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول : لقد دق فى ييدى يوم 
مؤتة سعة أسياف ها بق فى يدى الا صفحة بعمائية . ثم رواه عن محمد بن المثنى عن يحبي بن اسعميل 
حدثنى قيس ممعت خالد بن الوليد يقول : لقد دق فى بدى وم مؤتة نسعة أسياف وصبرت فى بدى 
صفحة عانية انفرد به البخارى . قال الحافظ أبو بكرالبيق ثنا ابو نصر بن قتادة ثنا أومرو مطرثنا 
أبو خليفة الفضل بن الحباب الجحى نا سليان بن حرب ثنا الاسود بن شيبان عن خالد بن مير 
قال : قدم علينا عبداله بن ريح الاتصارى وكانت الانصار تققبه » فغشيه الناس فغشيته 1 غشيه 
فقال امو قتادة فارس رسول الله كيه قال بعث رسول الله متليةٍ بجيش الامراء وقال عليكم زيد , ن 
حارثة » وقال أن أصيب زيد لجعفر » فان الح دان رواحة » قال فوثب جعفر وقال 
بارسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل زيما عل قال امض فانك لا تدرى أى ذلك خيرء فانطلقوا 
فلبئوا ما شاء الله قصعد رسول الله كلقع المنبرفاءر فنودى الصلاة جامعة» فاجتمع الناس عل رسول الله 
يك فقال اخبرم عن جيشم هذاء الم انطلقوا فلفوا المدو فقتل زيد شهيناً فاستغفر له » ثم 
أخذ الاواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا شبد له بالشهادة واستغفر له » ثم أخذ اللواء عبد الله 
ابن رواحة فاثيت قدي حت قتل شهيدا فاستغفر له ثم أخد اللواء خالدين الوليد ولم يكن من الامساء 
هوامر نفسه ثم قال رصول الله كل كاه « اللهم انه سيف من سيوفك أنت تنصره » قن يومكذ #مبى خالد 
سيف الله . ورواه النسافى من حديث عبد الله بن المبارك عن الاسود بن شيبان به حوه » وفيه ز يادة 
حسنة وهو انه عليه الصلاة والسلام لما أجتمع اليه الناس قال باب خير باب خير وذ كر الحديث . 
وقال الواقد حدثنى عبد الجبار بن عمارة بن غزية عن عبدالله بن ألى بكر بن عمرو بن حزم . قال : 
ما التق الناس عؤئة جلس رس_ول الله مبيهِ على المبر وكشف الله له ما يينه و بين الشام فهو ينظر 
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الى معث ركهم » فقال أخف الراية زيدين حارثة لجاء الشيطان لغب اليه المياة وكره أليه الموت » وحبب 
اليه الدنيا قال الا ن استحتم الامان فى قلوب المؤمنين تحبب الى الدنياء فضى قدما حتى استشهد 
فصلى عليه رسول الله كي وقال استغفروا له فقد دخل الجنة وهوشهيد . قالالواقدى وحدثنى مدن 
صالم عن عاصم بن مر بن قنادة أن رسول اله مَك قال ما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أنى طالب 
خجاءه الشيطان ليب اليه الحياة وكره اليه اموت وءناه الانيا نقال الآن حين استحى الايمان فى قاوب 
المؤمنين عنينى الدثياء ثم مضى قدما حتى استشهد فصل عليه رسول الله 7 يبي وقال استغتر وا لاخيكم 
فانه شهيد دخل اللئة وهو يطير فى اإنة بمجناحين من ياقوت حيث يشاء فى اللئة » قالثم أخذ الراية 
عبد الله بن رواحة ظاستشهد ثم دخل اللنة معئرضا فشق ذلك على الأ نصار فقيل يا رسول الله 
ما أعترضه : قال لما اصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فنشجع واستشهد ودخل أجلنة فسرى عن 
قومه . قال الواقدى 2 عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أببه قال : لما أخذ خالد بن الوليد 
الراية قال رسول الله يليه الآ ن حى الوطيس . قال الواقدى لخدئنى العطاف بن خالد قال لما قتل 
ابن رواحة مساءبات خالد بن الوليد فلما أصبيح غدا وقد جعل مقدمته ساقته وسأقته مقدمته وميمئته 
ميسرته » قال قانكر وأ ما كانوا يعرفون من رايانهم وهيئتهم وقالوا قد جاءهم مددء فرعبوا وانكشنوا 
منهزمين » قال قنتاوا مقتلة لم يقتلها قوم . وهذا نوافق ما ذ كره موسى بن عقبة رحمه الله فى مغازيه 
فانه قال بعد عمرة الحديدية ثم صدر رسول الل يك الى المدبنة فتكث يها سنة أشهرثم إنه مث جيثا 
الى مؤتة وأمر عامهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب عفر بن أنى طالب أميرم » فان أصيب جعفر 
فبدالله بن رواحة أميربم » فانطلقوا <ت اذا لقوا ان أبى سبرة الغسانى يوتة ومها جموع من نصارى 
العرب والروم ها تنوخ ومهراء فاغلق ابن أنى سبرة دون المسلمين المصن ثلائة أيام » ثم التقوا على 
|أزرع أحر فاقتتلوا قتالا شديداء فاخذ اللواء زيد بن حارئة فقتل » ثم اخذه جعفر فقتل »ثم أخذه 
عبداللّه بن رواحة فقتل ثم اصطلح المسلمون بعد اعراء رسول الله مي على خالد بن الوليد از ومى 
فهزم الله العدو واظهر المسامين قال و دنهم رسول اله متكي فى جمادى الاولى ‏ يعتى سنة ثمان ‏ قال 
مومى بن عقبة : وزعموا ان رسول الله مَك قال مر على جمفر فى الملائكة يطير كا يطيرون وله 
جناحان . . قال وزعموا ‏ والله أعلم.- - أن يعلى بن أمية قدم على رسول الله يي بخبر أهل مؤئة ققالله 
رسول الله لا ان شدّت فاخبرتى وان شت أخيرك , قال اخيرتى وارسول الله فل لاخر رسول الله 
َك خبر مكل ووصنه لمم » ققال والذى بنك بالحق ما تركت من حديتهم حرقاً لم تذ كره» وإن 
أمرمم لكا ذ كرت . ققال رسول الله كي « ان الله رفم لى الارض حتى ريت ممتركهم » فهذا 
السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن اسحاق وفبه مخالفة لما ذ كره ابن اسحاق من أن خالد انما 
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حاش بالقوم <تى مخلصوا ءن الروم وعرب النصارى فقط . ومومى بن عقبة والواقدى مصرحان 
بالهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أفس مرفوعاء ثم أخذ| 
الراية سيف من سيوف الله فنتح اله على بديه . ورواه البخارى وهذا هو الذى رحجه ومال ليه 
المانظا ببق بعد كاي اتولين 1ن كر من اللتييث . 

قلت : ومكن المع بين قول أبن أسحاق و بين قول الباقين وهو أن خالد لما أخذ الراية حاش 

بالقوم المسلنين حتى خلصيم * ن أبدى الكافرين من الروم والمستعر بة : فها أصبح وحول الميش 
ميمئة وميسرة ومقدمة وساقة 5 ذ كره الواقدى نوم الروم أن ذلك عن مدد جاء الى المسلمين » فلما 
حمل علمهم خالد هزمومم بأذن الله الله أعلم . وقد قال ابن اسحاق حدثنى محمد بن جعفر عن عروة قال 
لا أقبل أصححاب مؤتة تلقام رسول الله مَككيدْ وال امون معه [ قال ولقمهم الصبيان يشتدون ورسول الله 
وكيد مقبل مم القوم على دابة فقال : دوا الصبيان فااوهم واعطونى ابن جمفر فانى إعبد الله 
فأخذه لحمله بين يديه ] لعلوا يحثون علميم بالثراب و يقولوت يافرار فررتم فى سبيل الله » فقال 
رسول الله مُكل « ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء لل عر وجل » وهذا عرسل من هذا الوجه 
وفيه غرابة » وعندى أن ابن اسحاق قد وهم فى هذا السياق فظن أن هذا الجهور الميش » و إنما 
كان للذين فروا حسين التتق الجمان » وأما بيهم قم يفروا بل فصر وا جا أخمير بذلك رسول الله 
َي المسلمين وهو على امير فى قولثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فقتح لله على يديه » فا 
كان المساءون ليسمونهم فراراً بعد ذلك وإتما تلقوهم ! كراماً واعظاماً » و إنما كان التأنيب وح 
الثراب لذن قروا وتركرهم هنالك » وقد كان فيهم عبد الله بن © عمر رضى الله علهما . قال الامام 
أحد حدثنا حسن ثنا زهير ئنا ,زيد بن أنى زياد عن عبد الرحمن بن ألى ليلى عن عبد الله بين عمر 
قال :كنت فى سر ية من سرايا رسول الله متشي لخاص الناس حيصة وكنت فيمن حاصء فقلنا 
كيف نصنع وقد فررنا من الزحف و بؤنا لضب 8 ثم قن لودخلنا المدينة قتشا م قلا لو عرضنا 
انفسنا على رسول ان َك فان كانت لنا توية والا ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداة؛ تفرج فقال 
من القوم ” قال قلنا حن فرارون » ققال لا بل اد ثم الكرارون 1] فتنسم وانا قة الملدين » قال 
فاتيناه حتى قبلنا بده . ثم رواه غندر عن شعبة لض للم أبن عمر 
قال :كنا فى سر بة ففر را فاردنا أن تركب البحر . فاتينا رسول الله كل فقلنايا رسول الله نحن 
الفرارون » ققال لا بل اثنم المكارون . رواه الترمدى وابن ماجه من حديث يزيد بن أبى زياد 
وقال الترمذى حن لا تعرفه الا من حديثه . وقال أجد حدثنا اسحاق بن عيسى وأسود بن عام 
قالا: حدئنا شرريك عن بزيد بن أنى زياد عن عبدالرحمن بن الى ليلى عن بن عمر قال : إمثنا رسول 
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الله كاله فى سرية » فلا لقينا المدو اممزمنا فى أول غادية » ققدمنا المدينة فى نقر ليلا اختنينا م أأ 
قلنا فو خرجنا الى رسول الله ييه واعتذرنا اليه » تفرجنا اليهثم التقيناه قلنا تحن الفرارون يا زسول 
له قال د «بل أثم المكارون وانا فقتكم » قال الاسود و وانا فئة كل مسلم » وقال اين اسحاق : 
حدثنى عبد الله بن أى بكر بن عمرو بن حزم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أم سلمة زوج النبى 
كيه قالت لامرأة سلمة بن حشام بن المغيرة : مالى لا أرى سامة يحضر الصلاة مع رسول الله مَك 
ومع المسلمين 7 قالت ما يستطيع أن يخرج كنا خرج صاح به الناس يافرار فررتم فى سبيل الله حقى 
قعد فى بيته ما يخر ج وكان فى غرأة مؤتة . 

قلت : لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جموع العدو على ما ذ كروه مائتى الف ؛ ومثل هذا 
يسوغ الفرار على ما قد تقررء خلما فر هؤلاء ثبت ياقموم وفتيح الله علمهم وتخلصوا من أيدى اولك 
وقنلوا منهم مقتلة عظيمة ؟! ذ كره الواقدى ومومى بن عقبة من قبه » وريؤيد ذلك ويشا كله 
بالصحة ما رواه الامام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثئنى صفوان بن مرو عن عبد الرمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجعى قال : خرجت مع من خرج مع زيد بن حارئة 
من المسلدين فى غزوة مؤتة » ومدوى من الهن لبس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزوراً 
فسأله المدوى طايقة من جلده فاعطاه ايأه فأتخذم كبيئة الدرقة » ومضينا فلقينا جموع الروم وفهم رجل 
على فرس له اشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب ء لجعل الروى يغزى بالمسلمين ؛ وقعد له المدوى 
خلف صخرة فر به الروبى فعرقبه :فر وعلاه ققتله » وحاز فرسه وسلاحهء فلما فتح الله للسامين بعث 
اليه خالد بن الوليد يَأخذ من السلب » ؛ قال عوف فاتيته تقلت يأخالد اما علمت ان رسول نه ينه | 
قضى بالسلب للقاتل : قال بلى ولكنى استكثر به » ققلت به 7 فلت لتردنه اليه الاعرشكار. 
عند رسول ٠. .١‏ متكي » الى أن برد عليه قال عوف فاجنمعنا عند رسول الله 2 قتصصت ' 3 
عليه قمة المدوى وما فمل خالد فقال رسول اله يي ه يا خالد رد عليه ما أخذت منه » قال عوف 
قلت دودك ياخالد ألم أف لك 7 قال رسول اقه ويك وما ذاك فاخيرته فغضب رسول الله وتاك 
وقال ه ياخالد لاترد عليه هل أنتم ناركوا أمرائى لك صفوة أمريم وعلبهم كدره » قال الوليد ممألت 
ثورا عن هذا الحديث لدثنى عن خالد ينادم جه واف نر لوا راضم 
وأبو داود من حدديث جبير بن ننيرعن عوف بن مالك به نجوه وهذأ يقد يقتضى أمهم غنموا منهم وسلبوا 
من أشرافهم وقتلوا من أمراتهم ؛ وقد تقدم فيا رواه البخارى أن خالاا رضى انْ عنه قال أندقت فى 
يدى يوم مؤنة قدمة أسياف وما ثبت فى يدى الا صفحة بعانية » وهذا يقتضى انهم أخنوا فبهم قتلا 
وأو م يكن كذلك لما قد ووا على التخلص مْبم » وهذا وحده دليل مستقل وله أعلم . وهذا هو 
ا اا 00000000 
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اختيار موسى بن عقية والواقدى والسبق وحكله ابن هشام عن الزهرى . قال البيق ره اله : : إنه 
اختلف أهل المغازى فى قرارم واتحيازمم » فنهم من ذهب الى ذقك ومنهم من زعم أن الملمين ظبر وأ 
على المشركين وأن المثمركين انهزموا . قال وحديث أنس بن مالك عن النبى يع د ثم أخذها خالد 
فتتح الله عليه » يدل على ظبورهم علهم الله أعلم . 
قلت : وقد ذ كر ابن اسحاق أن قطبة بن قتادة المذرى ‏ وكان رأس ميمنة المسلمين حمل على 
ماللك بن زافلة ويقال رافلة . وهو أمير أعراب النصارى ققتله وقال يمتخر بذك : 
طعنت ابن رافلة بن الاراش2 برمح مضى فيه ثم اتحطم 
ضريت على جيده ضرية فال 6 مال غصن السلم 
وسقنا ناء ينى عمه غداة رقوقين سوق النعم 
وهذا يؤيد ما تحن فيه لأن من عادة أمير الميش اذا قتل أن يفر أصمابه » ثم إنه صرح فى 
شعره بأنهم سبوا من نساهم وهذا واضح فيا ذكرناه والقه اعم واما بن اسحاق فانه ذعب الى أنه 
لم يكن الا الخاشاة والتخلص من أيدى الروم وى هذا نصمراً وفتحاً أى باعتبار ما كانوا فيه من 
إحاطة العدو مهم وثرا كهم وتكائرم وتكائفهم عللهم » فكان مقنضى العادات أن يصطلحوا بالكلية ؛ 
'فلما مخلصوا منهم واتحازوا عنهم كان هذا غاية المرام فى هذا المقام وهذا متحمل لكنه خلاف الظاهر 
من قوله عليه الصلاة والسلام ‏ فمتح الله علهم » والمقصود أن ابن اسحاق يستدل على |٠‏ ذهب اليه 
فقال : وقد قال فما كان أمى الناس وأمس خالد بن الوليد ومخاشاته بالناس وانصرافه مم قيس بن 
الحسر اليعمرى يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس يقول : 
فواله لا تنفك ننمى تلومنى على موققى وانميل قالعة قبل 
وقفت بها لا مستجيزاً فنافذا ولا مانماً .من كان حم لله القتل 
على أننى آشيت نضى بخااد ألا خالد فى القوم ليس له مثل 
وجاشت الى النفسمنمحوجمفر2 بمؤئة إذ لا ينفم التايل الثبل 
وضم ألينا حجزتمهم كلهما «باجرة لا مشركون ولا عذل 
قال ابن اسحاق : فبين قيس .ما اختلف فيه الناس من ذلك فى شعره أن القوم جاحز وأ وكرهوا 
اموت » وحقق أنحياز خالد من معه . قال ابن هشام : وأما الزهرى ققال فيا بلغنا عنه ‏ أمر المسلمون 
5-02 بن الوليد فنتح الله علمهم » وكان علهم حتى رجع الى المدينة . 
وغل» 
قال ابن اسحاق : حدثنى عبداله بن أى بكر ع نأ عيسى المزاعية عن أم جعفر بنت محد بن 
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ل ا 
جعفر بن أنى طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت : لما اصيب جعفر وأسصمابه دخل على رسول 
اله ميك وقد دبنت أربعين مناء وجنت محبينى وغسلت بنى ودهنتهسم ونظقهم » قال رسول الله 
كيه « إنتنى يينى جمفر » فأتيته مهم فشمهم وذرفت عيناه » قلت يارسول الله بأبى أنت وأعى ما 
سكيك أبلغك عن جمفر وأصحابه ثوه قال « نم أصيبوا هذا اليوم » تالت فقمت أصيح واجتمع 
الى النساء وخرج رسول الله يكو إلى أهله قتال 9 لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً 
فالهم قد شغلوا بأمر صاحهم » . وهكذا رواه الامام أحمد من حديث اين اسحاق ورواه ابن اسحاق 
من طر يق عبد لله بن أبى بكر عن أم عيسى عن أم عون بنت مد بن جعفر عن أسماء فذكر الأمر 
بعمل الطعام » والصواب أنها أم جعفر وأم عون . وقال الامام أحمد حدثنا سفيان ثنا جعفر بن خالد 
عن أبيه عن عبداله بن جعفر قال :ل جاه هى جعفر حين قتل قال النى بكي اصنعوا لا ل جعفر 
طماياً فقد أنام أمر يشخلهم » أو أنام ما يشغلهم » وهكذا روا أبو داود والترمذى وابن ماجه من 
حديث سفيان بن عبيئة عن جمفر بن خالد بن سارة الحزوى المكى عن أبيه عن عبدالله بن جعفر 
وقال الترمذى حسن . ثم قال مد بن اسحاق حدثتنى عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عالشة زوج 
انب بتك تالت :لما أنى فعى جعفر عرفنا فى وجه رسول الله يَييّةٍ المزن » قالت فدخل علميه رجل 
فقال يإرسول الله [ إن النساء ] عييننا وفتننا » قال ه أرجع المهن فاسكنهن » قالت فذهب ثم رجع 
فال له مئل ذلك » قالت [ يقول ] ورعا ضر النكلف - يعنى أهله ‏ [ قالت قال فاذهب ] فأسكتهن 
فان أبين فاحثوا فى أفواعين التراب » تالت | وقلت ) فى نفسى أبعدك الله فوالله ما تركت نفسك 
وما أنت ,عطيع رسول الله يي » قالت وعرفت أنه لا يقدر يحثى فى أفواهين التراب . إنفرد به ابن 
اسحاق من هذا الوجه وليس فى شى* من الكتب وقال البخارى ثنا قتيبة ثنا عيد الوهاب سمت 
يحجبى بن سعيد قال أخبر ننى عمرة قالت ممعت عائشة تقول : لما قتل ززيد بن حارئة وجعفر بن ألى 
طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله مكيْ يعرف فى وجبه الحزن » قالت عائشة وأئ اطلع من 
صارالبابب شق فاناه رجل فقال: أى رسول الله إن نساء جعفر وذ كر بكاءهن » فأمره أن ينباهن 
قالت فذهب الرجل ثم أتى فقال والله لفد غلبتنا» فزعمت أن رسول الله يَككيهٍ قال ه فاحث فى 
أفواهين من التراب » قالت عائشة رضى الله عنها ققلت أرغم الله أننك » فوالله ما أنت تفمل ذيك 
وما تركت رسول الله متلق من المناء . وعكذا رواه مسي وأبو داود والفسانى من طرق عن يحي بن 
سعيد الانصارى عن عمرة عمّها . وقال الأمام أحد حدثئنا وهب بن جرير ثثنا أبى سمت مد بن 





ألى يعقوب يحدث عن امسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال : بعث رسول الله كلاق جيشاً ا 
استعمل علمهم زيد بن حارثة » وقال « إن قتل ز يد أو استشيد فأميرك جعفرء فآن قتل أو استشهد 
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فأميرم عبد الله بن رواحة » فلقوا المدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل »ثم أخذ الراية جمفر ققائل 
ل السو 0 الم د ا و 
وأقى خبرم النى َي تفرج الى الناس -فمد الله وأثنى عليه وقال : ٠‏ إن إخوانكم لقوا المدوء 
و إن زيدا أخذ الراية ققائل حت قتل أو استشبد ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أنى طالب فقائل حتى 
| قئل أو استشهد » ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حت قتل أو استشبد » ثم أُخذ الرأية سيف 
من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه » قال ثم أمبل آآل جعفر ثلاثاً أن يأنهم » ثم أناهم فقال 
ولا تبكوا على أنى بعد اليوم » أدعوا لى بنى أخى » قال لخء بنا كأننا أفرخ » ققال « ادعوا لى 
الملاق » خىء بالملاق خلق رؤسنا ؛ ثم قال « أما جمد فشبيه عمنا أى طالب » وأما عبد الل فشبيه 
خلق وخلق » م أخذ بيدى فأشالها وقال « للبم اخلف جمنرا فى أعله » وبارك لمبد اله فى صفقة 
عينه » تاها ثلاث مرات . قال لجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجملت تفرم ١”‏ له ققال + العيلة 
تخانين علدهم وأنا ولمهم فى الدنيا وال نحرة ؟ » ورواه أو داود ببعضه؛ والنسأئى فى السير بنيامه من 
حديث وهب بن جرير به » وهذا يقتضى أنه عليه الصلاة والسلام أرخص لم فى البكاء ثلاثة أيام نم 
نباع عنه بمدعا. ولله معنى الحديث الذى رواه الأمام أحد من حديث الحم بن عبد الله بن 
| شداد غن أمماء أن رسول الله بيك قال لحا لما اصيب جعفر «تسلبى ثلاثائم أصنعى ما شئت 
نه به أحد نيحمل أن أن ما التنلب وهر البلا الك ٠‏ وشق الثياب » ويكون هذا 
| من باب التخصيص لا مهذا لشدة حرنها على جعف رأبى أولادها وقد يحتمل أن يكون أمراً لها بالتلب 
وهو المبالئة فى الاحداد ثلاثة أيام » م نصنع بعد ذلك ما شاءت ت مما يفمله الممتدات عل أزواجين من 
الاحداد الممتاد وال أعر .وبروى تلى ثلاث أى تصبرى ثلاثاً ‏ وهذا يخلاف الرواية الأخرى 
الله أعلم سكو اس لا ل ا 
عن عبد الله بن شداد عن أمماء بفت عميس الت دخل رسول الله يَتِيةٍ اليوم الثالث من قتل 
جمفر ققال لا محدى بعد بويك هذا .ان اداح أبن ون ل بل ؟ وكة كل 
إن حمل على ظاهره لانه قد ثبث فى الصحيحين أن رسول ان 2 وكيد تال « لايحل لامرأة تؤمن 

واليوم الا خر أن حد عل ميها أ كثرء د أي امل ذرج أرمة نر وماك 
اما رواه الأمام اد محفوظا فتكون خمويه بذاك أو هو أمر بالمبالغة فى الاحداد هذه الثلاثة 


أيم 6 نشم واف أعر ا ا 


)١(‏ ق البهاية تفسيرا لهذا أعفرر: فهو من افرحه اذا نمه وازال. عنه الفرح ( ثم قال ) وان كان 
تالجم فهومن المترج الذى لا عشيرة له حتى قال لما النبى يك تخاقين الميلة وأنا ولهم . 
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قلت : ورئت أمماء نت عميس زوجها بقصيدة تقول فنها : 
ف ليث لا تنفك نفسى حزينة عليك ولا ينقك جلدى أغبرا 
فل عيتاً من رأى مثله فى أ كر وأححى فى المياج وأصبرا 
ثم لم تنشب أن انقضت عدتها نفطبها أو بكر الصديق رضى الله عنه 5" .وجها فأوم وجاء الناس 
لوبة كان فرهم على بن ألى طالب قدا ذهب الناس استأذن على أ بكر رضى لله علبها فى أن 
يكلم أماه من وراء الست أن ل فا اقرب من الدثر نفحه ريح ليها قال لما على : ب على 
وجه البسط - من القائلة فى ث شعرها : 
ف ليت لا تنفك نفسى حزينة ‏ عليك ولا ينك جلدى أغبرا؟ 
عات دمن منك أ امسن لاك امرؤ فيك دعابة» فوت الصديق محد ين أب كه ولد 
بالشجرة بين ٠‏ كة والمدينسة ورسول الله مَك ذاهب الى حجبة الوداع » أمرها أن تفتسل وتبل 
وسيأق فى موضعه » ثم ما توفى الصديق نزوجها بعده على بن أنى طالب وولدت له أولاد رضى الأ 
عنه وعلها وعنهم أجممين . 


























فصل 
قال ابن اسحاق ؛ لحدثنى مهد بن جعفر بن لز بير عن عروة , بن الز بير قال.: فلما دثوا من المدرينة 
تلقام رسول الله ولاق والمسلمون » قال ولقمهم الصبيان يشتدون ورسول الله َكب مقبل مم القوم على 
دابة » فقال « خذوا الصبيان فاحملومم واعطونى ابن جعفر » فأتى بعبد الله بن جعفر لخمله بان يديه » 
قال وجعل الناس يحثون على اليش التراب و يقولون يأفرار فردتم فى سبيل الله ! قال فيقول رسول الله 
كيه ه ليسوا بالفرار ولنكت,مالسكرار إن شاه الل » وهذا مرسل . وقد قال الامام أحمد ثنا أ ومعاوية 
ثنا باصم عن مؤرق العجل عن عبسه الله بن جعفر قا لكان رسول الله م اذا قدم من سفر تلق 


الصبيان من أحل ببته » وأنه قدم من سفر فسبق فى اليه » قال لحملنى بين يديه ثم قال « جو ياحد 
بنى فاطمة » إما حسن و إما حسين » فاردفه خلقه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة . وقد رواه مسلم وأبو 
اود والفساف وابن ماجه من حديث عاصم الاحول عن مؤرق به ٠‏ وقال الامام أحمد را 
أبن جر ئنا خالد بن سارة أن أبام أخبره أن عبد الله بن جعفر قال : أورأيتنى وقما وعبيد الله 
انى السباس وتحن صبيان نلمب اذ م النى مَك على دابة ققال « ارفعوا هذا الى » لملنى أمامه 
وقل لم « ارضوا هذا الى » مله وراءم » وكان عبد الله أحب الى عباس من كم فا استجى من 
عمد أن حل قم ونرك قال »نم مسح على رأسه ئلا" وقا لكلا مسح ف الهم اخلف جمغرا ف ولده » قال ' 
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قلت لمبدالله ما فمل قن ؟ قال استشهد * قال قات الله ورسوله أعلى باطور؟ قال أجل . ورواه النسائى 
فى اليوم والليلة من حدديث ابن جر .يم به . [ وهذا كان بعد الفتتح فان العباس إنما قدم المديئة بعد 
التتتح اما الحديث رواه الامام أحمد ثنا اسماعيل ثنا حبيب بن الشبيد عن عبد الله بن ألى مليكة 
قال قال عبد الله بن جعفر لابن الر بير : أتذكر اذ تلقينا رسول الله مط أنا وأنت وابن عباس 8 
قال نمم لحملنا وتركك . وبهذا اقفظ أخرجه البخارى وسلٍ من حديث حبيب بن الشهيد وهذا 
يعد من الاجوبة المسكنة » وبروى أن عبد الله بن عباس أجاب به ابن الزبير أيضا ء وهذه القصة 
قصة أخرى كانت بعد النتتح كا قدمنا بيأنه والله أعر )”" . 
فصل 
:« فى فضل هؤلاء الاسراء الثلاثثة زيد وجمفر وعبد الله رضى الله علهم *» 
اما زيد بن حارئة بن شراحيل بن كمب بن عبد العزى بن امرىة اليس بن عامس بن النمان بن 
عامر بن عبدود بن عوف ب نكنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الات بن رفيدة بن ثور بن 
ا ا ا ا ا 
ا 2 
خديية بنت خويلد » وقيل اشتراه رسول اله يَكيٍ لها فوهبته من رسول الله يَيْيْهْ قبل النبوة فوجدم 
أوه اختار اقام عند رسول الله وي أعتقه وتنا » كان يقال له زيد بن مدء وكان رسول الله 
كيه بحب حب شديناً كان أول من أسلم من الموالى » ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى 
( وما جمل أدعياء م أبناءم ) وقوله تعالى ( ادعوم لا بلثهم هو أقسط عند الله ) وقوله تعالى ( ما كان 
مد أا أحد من رجالسكم ) وقوله (وإذ تقول للزى أنم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
وائق الله وتخنى فى نفسك ما ان مبديه وتخشى الناس وله أحق أن مشاه فلما قفى زيد منها وطراً 
زوجنا كها ) الآ.ية أججموا أن هذه الآآيات أنزلت فيه» ومعنى أنعم الله عليه أى بالاسلام , وأ نعمت 
عليه أى بالعتق » وقد تنكلمنا علمها فى التفسير . والمقصود أن الله تمالى لم + يسم أحدا من الصحابة 
فى القرآن غيره » وهداه الى الاسلام وأعتقه رسول الله لاي وزوجه مولاته ا 
فولدت له أسامة بن زيد » فسكان يقال له الحب بن الحب » ثم زوجه بابئة عمته زيب بنت جحش 
وى بينه وبين عمه حمزة بن عبدالمطلب وقدمه فى الامرة عل أبن عه جعفر بن أنى طالب ,يوم مؤئة 
وذ كانه . وقد قال الامام أد والامام الحافظ أبو بكر بن أى شيبة ‏ وهذا لفظه ‏ ثنا جمد بن 


00( ما بين المر بعين لم برد فى التيمورية . 





(هه) 





عبيد عن وائل بن داود سمعت البى يحدث أن عائئشة كانت تقول : ما بمث رضول الله يل زيد أ 
ابن حارثة فى سر ية الا مره علهم »ولو بق بعد لاستخلفه . ورواه الفساى عن أحمد بن سلمان عن 
محمد بن عبيد الطتافسى به . وهذا اسناد جيد قوى على شرط الصحيح وهوغريب جدا ولله أعم. 

وقال الامام أحمد ثنا سلبان ثنا امعميل البق لحري ابن وتيت 2ر0 
كا بعث بعثاً وأمر علمم أسامة بن زيد » فطمن بعض الناس فى أمرته » ققام رسول الله مَل ل 

فقال ه ان تلطمنوا فى إمرته ققد كنتم قطعنون فى إمرة أبيه من قبل » وام الله ان كان عخلقاًللامارة 
و إنكان لمن أحب الناس الى وان هذا لمن أحب الناس الى بمده » واخرجاه فى الصحيحين عن 
قتيبة عن اسهميل ‏ هو ابن جعفر بن ألى كثير المدنى ‏ عن عبد الله بن دينار عن أبن عبر فذ كره 
ورواه البخارى من حديث موسى بن عقبة عن الم عن أبيه . . ورواه الزار من حديث اسم بن 
عمر عن عبيد ان بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر ثم استغ به من هذا الوجه» وقال الحافظ أبو 
بكر المزار ثنا عمر بن اسمعيل عن مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت : لما أصيب زيد 
ابن حارثة وجى* باسامة بن ز بد وأوقف بين يدى رسول الله يكلب فددمت عينا رسول ان 0# 
فأخرثم عاد من الفد فرقف بين يديه قال « ألاقى منك اليوم ما لقيت منك أمس » وهذا الحديث 
فيه غرابة اله أل . وقد تقدم فى الصحيحين أنه لماذكر مصاهم وهو عليه السلام فوق الدبر جمل 
يقول ‏ أخذ الراية زيد ناصيب » ثم أخذعا جمفر فاصيب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة ناسيب » 






ثم أخذها سيف من سيوف ان فنتح الله عليه » > قال وإن عينيه لتذرظان » وقال وما يسرع أنْهم 
عند . وفى الحديث الا خر أنه شهد لحم بالشبادة فهسم ممن يقطع لهم بالمنة . وقد قال حسان بن 
نابت برفى زيد بن حارثة وابن رواحة : 


عين جودى بدمعك المتزور 
وذ كرى مؤكة وماكان قبا 
حين راحوا وغادروا ثم زعا 
حب خير الانام طٌ جيماً 
ذا أحد الذى لاسواه 
إن زيد قد كان منا بامر 
ثم جودى للخزرجى بدمع 
قد أنانا من قتلهم ما كنانا 





واذ كرى فى الرخاء أهل القبور 
يوم راحوا فى وقعة التغوير 
نم مأوى الضر يك والمأسور 
سيد الناس حبه فى الصدور 
ذاك حزن له مما وسرورى 
ليس أمر المكنب المغرور 
سيدا كان 5 غير مزود 
فبحزن نميت غير سعرور 


واما جعفر بن أنى طالب بن عبد المطلب بن هاشم فبو ابن عم رسول الله َي وكان أ كير 














ىأب فل مترمييه ركذ مسر أ وريد يدرس .يد طالب أسن من عقيل 
بمشر سنين » أسلم جمفر قدب واج الى الشة وكانت له هناك مواقف مشهورة » ومقامات محودة » 
وأجوية سديدة » وأخوال رشيدة شيدة » وقد قدمنا ذلك فى غبرة الحشة وله الجد . وقد قدم على رسول 
لله علق بوم خيبر ققال عليه الصلاة السلام « ما أدرى أنا بأنهما أسنر» دوم جنر أم بنتح 
خيير» وتام ألينه واعتئقه وقبل بين عيفيه » وقال له بوم خرجوا من عمرة القضية « أشهث خلق 
ولق » فيقال إنه ححبل عند ذالك فرحا ا تقدم فى موضمه ون الحد والنة . ولا بعثه الى مؤتة جعل 
فى الامرة مصليا - أى نائبا - - أزيد بن حارثة » ولا قتل وجدوا فيه إضعاً وتسعين ما بين ضربة 
ديكا وطن رن ؛ ورمية إسهم ؛ وحو فى ذلك كله مقبل غير مدبر » وكانت قد طعنت يده المنى 
ثم اليسرى وهو ممسبك للواء فاما فقدها احتضنه حتى قتل وهو كنلك ٠‏ فيقال إن رجلا من الروم 
ضر به بسيف فقطعه بائنتين رضى الله عن جعفر ولمن قاتله » وقد أخبر عنه رسول الله وَل بانه 
درن ل اله . وجاء بالاحاديث تسميته بذى اللناحين ٠‏ وروى البخارى عن ابن 
عمر أنه كان اذا سل على أبنه عبد الله بن جعفر يقول : السلام عليك يا ابن ذى الجناحين ؛ و بعضهم 
برويه عن شمر بن اتأطاب نفسه ء والصحيح ما فى الصحيح عن ابن عر . قانوا لأن اله تعالى 
عوضه عن يديه يجناحين فى |لنة وقد تقدم بعض مار وى فى ذلك . قال الحافظ أ.وعيسى الترمذى : 
حدثنا على بن حجر ثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبسه الرحمن عن أأبيه عن أبى هربرة قال 
قال مايه « ريت جمتراً إيطاير فى الجنة مع الملائكة » وتقدم فى حديث أنه رضى الله عنه قثل 
وعمره ثلاث وثلائين مسنة . وقال ابن الاثير فى الغابة كان عمره بوم قتل إحدى وأ بسين » قال 
ل لطت 
قلت : وعلى ما قيل إنه كان أمسن ٠‏ *ن على لعشر سنين يقتضى أن عمره بوم قتل أنسع وثلاثون سئة 
لأن علي أسم وهو ابن تمان سنين على الشهور اام يمكة ثلاث عشرة سنة ء وهاجر وعمره احدى 
وعشربن مسنة ؛ و بوم مؤئة كان فى سنة تمان من الطجرة ة ول أعل ٠‏ وقد كان يقال لمفر بعد قتله 
امير ذ كزنا» وكان كرها جوادً مسن ء وكان لسكرمه يقال ل أ لما كين لاحسات الييم .قال 
الامام احمد وحدثنا عفان بن وهيب ثنا خالد عن عكرمة عن ألى هريرة قال : ما احتذى التعال ولا 
انتمل »ولا ركب المطايا ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول له يي أفضل ه من جعفر ب نأنى طالب 
وهذا إسناد جيد الي فى هريرة وكأ نه إنها يفضله فى الكرم » ما فى الفضيلة الدينية فملوم أن 
الصديق والناروق بل وعتمان بن عمان أ أفضل مشه ء واما أخوه على رضى لله عنهما فالظاهر ألهما 
متسكافئان أو على أفضل منه » وانما أراد أو هريرة تفضيله فى الكرم بدليل مارواه البخارى ثنا 


























ذبهم) 





أحمد بن أنى يكرثنا مد بن ابراهيم بن دينار أ.وعبد الله الجبنى عن ابن ألى ذتْبٍ عن سعيد 
المقبرى عن أنى هر برة »أن الناس كانوا يقولون أ كثر أ.وهر برة وأ ىكنت ألزم رسول الله تن 
بشبع بطنى خيز لا كل امير ولا ألبس الحربر ولا يخدمنى فلان وفلانة » وكنت ألصق بطنى 
بالمصباء من اللوع » وإن كنت لاستقرى؛ الرجل الا ية فى معى كى يتقلب لى فيطعمنى » وكان 
خير الناس للمسا كين جعفر بن أنى طالب » وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان فى يبته حتى إن 
كان ليخرج الينا الك التى ليس فا شىء فنشقها فنلعق ما فنها . تفرد به البخارى . وقال حسان 


أبن نابت برلى جعفراً : 
ولقد بكيت وعز مبلك جعفر حب الى على البرية كلها 
ولقدجزعت وقلتحين نعي تلى من لاجلاد لدى العقاب وظلها 
بالبيض حين تسل من أغمادها ضربا وإنمال الرماح وعلها 
بعد ابن لطمة المبارك جعفر خير البرية. كلها وأجلبا 
رزءاً وأ كمبا جا تدا وأعزها متظلا وأذها 


تلحق حين ينوب غير تنحل 


كديا وأنداها بدا وأقلها 


فضلا وأنداها ينا وأبلها 
بالعرف غير محمد لامثله حى من احياء البرية كلبا 

وأما ابن رواحة فهو عبد الله بن رواحة بن تعلية , بن امرى؛ القيس بن عمر و بن أعرئ؛ القيسن 
الا كبر بن مالك بن الاغر بن ثعلبة بن كنب بن الليزرج بن الحارث بن اللمزرج أبو مد ويقال 
أو رواحة » ويقال أوعمرو الانصارى انازرجى وهو خال النمان بن بشيرء اخته جمرة بنت رواحة 
أسر قدىا وشهد العقبة وكان أحد الثقباء ليلتكذ لبنى الحارث بن انر زج وشهد بدرا وأحدا والحندق 
والحديبية وخييروكان يبعئه على خرصها يا قدمنا وشهد عمرة القضاء ودخل بومئذ وهو ممسك يزمام ناقة 
وول ا كلل وقيل بعرها تنس اركاضاء :وهو قول 8 لوا : ببى الكفار عن سبيله ‏ الايات | 
اهم . وكان أحد الامراء الشهداء بوم مؤتة كا تقدم وقد شجع المسامين للقاء الروم حين اشتوروا 
فى ذلك وشجع نفسه أيِضاً حتى نزل بعد ما قتل صاحباء وقد شهد له رسول الله 2 بالشهادة فهو 
من يقطم له بدخول المنة . وبروى أنه لما أنشد النى ميد شعره حين ودعه الذى يقول فيه : 

ثبت الله ماآناك من حسن تثبيت موس ونصراً كالذى نصروا 

قال له رسول الله مَك ه وأنت فنبتك الله » قال هشام بن عروة : فثبته اله حتى قتل شهيدا 
ودخل اللنة . وروى حماد بن زريد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أنى لبلى أن عبد الله بن رواجة أتى 


فعا وأ كثرها اذا ما يجتدى 








(#م_البداة ‏ رابع ) 


اذه" ) 





رسول الله يع وهو يخطب فسمعه يقول « اجلدوا » خلس مكانه خارجا ءن المسجد حتى فرغ ! 
لناس من خطبته » فبلغ ذلك النى يك قال « زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواصية رموه » | 
وقال البخارى فى صميحه وقال ابن معاذ اجلس بنانؤ من ساعة . وقد ورد المديث المرفوع فى ذلك ١‏ 
عن عبد الله بن رواحة بحو ذلك قال الامام أحد حدثنا عبد الصمد عن عمارة عن ز ياد النحوى , 
عن أنس قال : كان عبه ان بن رواحة اذا لق الرجل من أصمابه شول : تعال نومن برينا ساعة » | 
فقال ذات نوم لرجل فنضب الرجسل لجاء ققال يا رسول اله ألا ترى ابن داحة رقب عن إعالك | 
إلى إعان ساعة ! فقال النى كيه « رحم الل ابن رواحة إنه يحب الجالى التى تتباهى .ب الملائكة » 
وهذا حديث غريب جدا . وقآل البهق ثنا الحا ك ثنا أو بكر ثنا عمد بن أنوب ثنا أحمد بن .ونس 
ثنا شيخ من أعل المدينة عن صفوان بن سلم عن عطاء بن يسارأن عبداللّه بن رواحة قال لصاحب 
له : تعال حتى ذؤمن ساعة ء قال أو لسنا مؤمنين ؟ قال بلى ولكنا ند كر الله فتزداد إعانا. وقد روى 
الحافظ أبو القاسم اللاكثى 7" من حديث أبى الهان عن صفوان بن سلم عن شري بن عبيسد أن 
عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصابه فيقول : قم بنا ثؤين ساعة فنجلس فى مجلس 
دو . وهذا ٠رسل‏ هن هذين الوجبين وقد استقصينا الكلام على ذلك فى أول شرح البخارى وله 
الجد والمذة . وفى #مييح البخارى عن ألى الدرداء قال ؛ كنا مم رسول الله مَكيّهٌ فى سغر فى حر 
شديد وما فينا صائم إلا رسول الله مَلْيةْ وعبد اله بن رواحة رضى الله عنه؛ وقدكان من شعراء 
الصحابة المشهورين » وثما نقله البخارى من شعره فى رسول الله ل : 
وفينا رسول الله ذنلوا كتابه إذا انشق معروف من الفجرساطم 
بيت يجا جنبه عن فراشه إذا استثقلتبالشركين المضاجع 
أنى باطدى بعد الى قاوينا به موقنات أن ما قال واقم 
وقال البخارى حدثنا مران بن ميسرة ثنا جمد بن فضيل عن حصين عن عامى عن النمان بن 
بشير قال : أغمى على عبدالله بن رواحة فجملت أخته عمرة تبك ؛ واجبلاه واكذا وا كذا تعدد عليه 
فقال حين أفاق : ما قلت شيئا الا قيل لى أنت كذلك 7 حدئنا قنيبة ئنا خيثمة عن حصين عن 
الشعبى عن النعمان بن بشير قالك : أغى على عبد الله بن رواحة؛ بهذا . فلدا مات لم تبك عليه وقد 
قدمنا مارناه به حسان بن نابت مم غيره . وقال شاعر من الملمين ممن رجع من مو مع من رجع 
رضى الله علهم : 
كتى حرنا أنى رجعت وجعفر ‏ وزيد وعبد اله فى رمس أقبر 
)١(‏ كذاف الاصل وف الحلبية : اللاكتى والحفوظ : اللالكائ . 





(5ه) 
قضوا نجهم لما مضوا لسبيلهم وخلفت ظباوى مم المتغير 
فاق إن شاء لل قعالى بقية مارئى به هؤلاء الامراء اثلاث من شعر حسان بن ثابت كنب بن 
مالك رذى الله عنهما وأرضاها . 
فصل فى ذ كرمن استشهد بوم مؤتة من الملمين )* 
فن امهاجرين جبفر بن ألى طالب » ومولاهم زيد بن حارثة الكلبى » وصعود بن الاسود بن 
حارثة بن نضلة العدوى » ووهب بن سعد بن ألى سرح » فبؤلاء أر بعة نفر. ومن الانصار عبد اله 
أبن رواحة » وعباد بن قيس انمز رجيان » والمارث بن النمان بن اساف بن نضلة النحجارى » وسراقة 
أبن عمرو بن عطية بن خنساء المازنى ؛ أر لعة نغر'. . فجموع من قتل من اللمين نومئذ هؤلاء القانية 
على ماذ كره ابن اسحاق لكن قال ابن هشام وم ن استشهد وم مؤتة فها ذ كره أبن شهاب الزهرى 
أدكليب وجا أبن رو بن زيد بن حوف بن مبذول لزنا وها شتيقان لأب وأم » دصرو ودر 
اننا سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفمى فبؤلاء أر بعة من 
الانصار يما الجموع على القولين اثناعشر رجلا وهذا عظم جدا أن يتقائل جيشان متعاديان فى 
الدين أحدها وهو الئئة القى تقاقل فى سبيل الله عدنها ثلاثة ‏ لافى ‏ وأخرىكافرة وعدتها مائتا الف 
مقائل » من ن الروم مأثة الف » ومن فصارى العرب مائة الف » يتبار زون و يتصاولون ثم مم هذا كله 
لا يقتل من المسلبين الا اثنا عشر رجلا وقد قتل . ن المشركين خلق كثير . هذا خالد وحده يقول 
لقد اندقت فى يدى ومئذ نسعة أسياف وماصبرت فى يدى الا صفحة عانية فاذا ترى قد قثل مهذه 
الاسيافكها :1 دع غيره هن الابطال والشجمان من حملة القرآن ‏ وقد حكوا فى عبدة الصلبان 
علهم لعائن الرحمن » فى ذلك الزمان وفى كل أوان ٠‏ وهذا مما يدخل فى قوله تعالى ( وقد كان للم 
فى فثتين التقتافثة تقاتل فى سبيل الله وأخرىكافرة توم مثامهم رأى المين والله اليد بنصره 
من يشاء إن فى ذلك لعيرة لأولى الابصار) . 

















») ©3( حديث فيه فضيلة عظيمة لأعراء هذه السرية‎ ٠ 


وثم زريد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد انه بن رواحة رضى الله علهم . قال الامام العالم 
الحافظ أوزرعة عبد الله بن عبد السكريم الرازى نضر الل وجبه فى كتابه دلائل النبوة وهو 
كناب ب جليل ‏ حدثنا صفوان بن صا الدمشق ثنا الوليد ثنا ابن جار . وحدثنا عبد الرحمن بن 





(1) لم برد هذا النصل فى نسخة دارالكتب المصرية . 


١ )( 


| إراهم الدمشتق شق ثنا الوليد وعمرو ‏ يعنى ابن عبد الواحد ‏ قالا : ثثنا ابن ع نت اسلم بو عادر 
اللبارى يقول أخيرنى أو أمامة الباهل ممت رسول ا وك يقول ه بينا أنا نانم | إذا أناتى رجلان 
فأخذا بضبعى فأنيا بى جبلا 1 فنالا اصعد » فقلت لا أطيقه فقالا إن سنسبله لك قال فصعدت 
حتى إذا كنث فى سواء اليل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هؤلاء الاصوات ‏ فقالا عواء أهل 
النار ثم فطلا فى فاذا بقوم معلقين بعراقينهم , مشققة أشداقهم نسيل أشداقهم دما فقلت ما عؤلاء ؟ 
قلا هؤلاء الذين يفطرون قبل محلة صومهم ققال خابت المهود والنصارى » ال سل سبعه من 
رسول لش يت ام من رأيه 8 دثم طلقا ى ذذا قوم أشد ‏ و الغا وأنتق شى' ربعا كأن ديهم 
المراحيض قلت ءن هؤلاء : قالا هؤلاء قتلى الكفار 9 انطلتا بى فاذا بقوم أشد انتفاعاً وأنكن 

أرياً كان ريبم المراحيض قلت من هؤلاء ‏ قال هؤلاء الزاثون والزواتى ثم انطلقا بى ناذا بنساء 
يبش دمن الحيات فتلت ما بال هؤلاء ‏ قالا هؤلاء اللانى عنعن أولادهن البانهنثم انطلقا بى فاذا 
بنلمان يلعبون ببن بحرين قلت من هؤلاء قالا هؤلاء ذرارى المؤمنين ثم أشرف لى شرلا ذا بنفر 
أ ثلاثة يشرون من خر لهم ققلت من هؤلاء 7 قالا هذا جعفر بن أنى طالب وزيد بن حارئة وعبد ال 








ابن رواحة ثم أشرك لى شرظ آخر هاذا أنا بنفر ثلاثة ققلت من هؤلاء قلا هذا ابراهيم وموسى 
وعيسى علهم السلام وحم يفنظر ونك . 
9 فصل فيا قيل من الاشعار فى غزوة مؤتة # 
قال ابن أسحاق : وكان مما بكى به داب مؤتة قول حسان : 


تأوينى ليل بيتغرب أعسر 
لذ كرى حبيب هيجت الى عيرة 
بل إن ققدان المبيب بلية 
رأيت خيار المسلمين تواردوا 
فلا ببعدن الله قتلى تتابعوا )00 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا 27 
غداة مضوا بالؤمنين يقودم 
أغ ركضوه البدر من آل هاشم 
فطاعن حقى مال غير مؤسد 


أىّ إذا 


وم اذاما نوم الئاس مسهر 
توما وأساب' البتكاء القذ يل 
و عن كع يتل نم يعبر 
شعوبا وخلناً بعدم يتأخر 
عؤئة مهم ذو الجناحين جعفر 
جميعاً وأسباب المنية تخطر 
الى الموت ميمون النقيبة أزهر 
سيم الظلامة بسر 
عمترك فيه القنا متحكسر 


. فى الاصول ف الموضمين : تبايموا والتصحيح من ابن هشام‎ )١-١( 


2 2 ا 2 يم 


(531م) 


فصار مع المستشهدين ثوايه 
وكنا ترى فى جعفر من محد 
ومازال فى الاسلام من آل هاشم 
“موا جبل الاسلام والناس حوهم 
ساليل ملهم حعفر وابن أمه 
وحمزة والعباس مهم ومنهموا 
مهم تفرج اللأواء فى كل مأزق 
م أولياء الله أنزل حكه 


وقال كب بن مالك رضى الله عه : 


نام العيون ودمع عينك مل 
فى ليلة وردت على سمومها 
واعتادنى حزن فبت كأئى 
وكأنما بين الجواتم والمشا 
وجدا على النفر الذين تتابعوا 
صل الأله عاهم من فنية 
صبروا عؤتة للأله نوسيم 
فضوا أمام المامين كأنهم 
إذ ميتدونكف بجعفر ولوائه 
حتى تفرجت الصفوف وجعفر 
القمر المنير لفق 
قرم على بنيانه من هاشم 
قوم اليدزاً عم الاله عباده 
فضاوا المعائس عزهة وتكرما 
لا يطلنون الى السفله حباهموا 


فتغير 





جئان وملتف المدائق أخضر 
وفاء وأمراً حازياً حين يأمر 
ثم عز لا بزلن ومفخر 
رضام الى طود بروق ويبر 
على" وملهم أحد المتخير 
عقيل وماء العود من حيث لعصر 
عماس "١"‏ اذاماضاق بالناس مصدر 


علهم وفهم ذا الكثاب المطهر 


سحا كا وكف الطباب الل ) 
طوراً أخن وارة أتمهل 9 
ببنات لعش واألسماك موكل 


مما تأوبنى شباب مغل 
ونا عؤتة أسندوا لم ينقاوا 
وسق عظاميم القام المسبل 


حذر الردى وغنافة أن ينكلوا 
فنق علهن الحديد المرفل 
قدام أولهم قتعم الأول 
حيث ألتق وعث الصغوف محدل 
والشمس قد كسفت وكادت تأفل 
فرعا أشم وسؤدداً ما ينقل 
وعاهم نزل الكتاب النزل 
وتغمدت أحلامهم من يجبل 
وترى خطيهم بحق يمصل 


() الماس اق والأعمس الضعيف البصر. (؟) فى الأصل الظباء الحضل وهوتصحيف . 
والطباب كا فى السهبيل جمع طبابة وهى سير بون خرزتين فى امزادة ناذا كان غير متم وكف منه 
اماه . وأيضا جمع ملبة وهى شقة مستطيل . (ع) كذا فى الاصل وف ابن هشام : أململ . 
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يض الإغوه ترى بلون أ كنهم تَنْدَى اذا اعتذر الزمان الممحل 
ب رضى الا له تللقه ويجدم 77 لمن النى المركل 


1 


عو كناب بعث رسول الله ييه الى ملوك الا فاق وكتبه الم )* 


ع يدعوم الى الله عز 7 وإلى الدخول فى دين الاسلام ‏ 

ذ كر الواقدى أن ذلك كان فى آآخر سنة ممت فى ذى المجة بعد عمرة الحدريبية » وذ كر البييق 
هذا القصل فى هذا الوضم بعد غزوة مؤئة والله أعم . ولا خلاف بينهم أن بده ذفك كان قبل ذتح 
مكة ويمد الحديبية لقول أنى سفيان لهرقل حين سأله هل يغدر ققال لا ونحن منه فى مدة لا نرى 
ما هو صافع فنها . وفى لفظ البخارى وذلك فى المدة التى ماد فيها أبو سفران رسول الله َي . وقال 
مد بن اسحاق : كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته عليه السلام . ونحن نذ كر ذلك هاهتا إنكان 
قول الوافدى نملا والله أعلم. وقد روى مس عن بوسف بن ماد ١‏ لممنى بعن عبد الاعلى عن سعيد 
ابن ألى عرو بة عن قتادة عن أأنس بن مالك أن رسول الله يَكيْ كتب قبل مؤتة الى كسرى وقيصر 
و إلى النجاثى و إلى كل جبار يدعوم إلى الله عز وجل وليس بالنجاثى الذى صلى عليه . وقال ونس 
ابن بكير عن مد بن اسحاق حدثنى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن 
عباس حدثتى أو سفيان من فيه إلى فى قال : كنا قوماً تجارا وكانت الكرب قد حصرتنا حتى نبكت 
أموالنا» فلا كانت الهدنة هدنة الحديبية ‏ ييننا و بين رسول الله يي لا تأمن إن وجدنا أمن » 
تفرجت ناجراً إلى الشام مع رهط من قريش فوالله ما عامت عكة امرأة ولارجلا الا وقد حملنى 
بضاعة » وكان وجه متجرنا من الشام غرزة من أرض فلسطين تفرجنا حتى قدمناها وذلاك حين ظهر 
| قيصر صاحب الروم على من كان فى بلاده من الفرس فاخرجيم مها ورد عليه صليبه الاعظم وقد 
كان استلبوه إياه» فلدا أن بلغه ذفك وقدكان متزله يحمص من الشام فرج منها عشى متشكرا إلى 
بيت المقدس ليصلى فيه تبسط له البسط وييطرم عاببا الرياحين » حتى اتهى إلى ابلياء فصلى بها 
فامبسح ذات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إلى السماء » ققالت له بطارقته أحها الماك لق أصبحت 
مهموماً : فقال أجل » قنالوا وما ذاك 7 ققال أرريت فى هذه الليلة أن ملك التتان ظاهر » ققالوا والله 


(1) كذا فى الاصول وفى ابن هشام : يبحدهم بالخاء المهملة . 








زعم) 





منبم فابعث فى مملكتك كلها فلا بق مهودى الا ضر بت عنقه » فتسترريح من هذا الهم . الهم فى 
ذلك من رأمهم يدبرونه ينهم إذ أناهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع الهم » ققال : 
أمها الماك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والايل يحدئك عن حدث كان يبلاده فاسأله عنهء 
فلا اتتبى اليه قال لترجمانه : سله ماهذا اغلير الذى كان فى بلاده 7 فسأله ققال : هو رجل من العرب 
عن قر لش خرج برعم أنه نى وقد اتبعه أقوام وخالفه آخر ون » وقد كانت دنهم ملاحم فى مواطن 
نفرجت من بلادى وهم عيلى ذلك . فلما أخبره المير قال جردوه فاذا هو مختن فقال هذا وله الذى 
قد أريت لا ما تقولون » أعطه ثوبه »افطلق لشأنك.ثم إنه دما صاحب شرطته فقال له قلب لى الشام 
ظهراً لبطن حتى تأنى برجل من قوم هسذا أسأله عن شأنه » قال أو سفيان فواط إلى وأصحالى لبغزة 
0 7 1 : 
اذ عجم علينا فألنا من أنتم 7 فأخيرناه فساقنا اليه جميماً فلم |ننبينا اليه قال أبو سنيان : فوالل ما 
رأدت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الاغلف ‏ بريد هرقل ‏ قال فلما اننبينا اليه قال 
أي أمس به رحا 5 ققلت أناء قآل ادثره منى » قال فاجلسنى بين يديه ثم أمر أصالى فاجلسهم خلفى 
وقال : إن كذب فردوا عليه » قال أو فيان فلقد عرفت أنى لو كذبت ما ردوا على ولكنى كنت 
امرماً سيدا أتكرم وأستحى ءن الكذب وعرفت أن أدنى ما يكون فى ذلك أن برووه عنى ثم 
يتحدثونه عنى عكة فل أ كذبه ؛ فقال أخبرنى عن هذا الرجل الذى خرج فيك فزهدت له شأنه 
وصغرت له أمره » فقلت سلنى عما بدا ناك 7 قال كيف فسبه فيك + ققلت محضاً من أوسطنا نسبا» 
قال فاخير تى هل كان من اهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به * فتلت لا قال فاخيرنى هل له 
ملك فاسلبتموه إاه خجاء هذا الحديث لترهوه عليه 7 فقلت لا قال فاخي رئى عن اتباعه من هم 7 فقت 
الأحداث والضعفاء والما كين ما أشرافهم وذووا الانساب مهم فلاء قال فاخبرنى عن صحبه. 
أيحبه و يكرمه أم يقليه ويفارقه ؟ قلت ما صحبه رجل ففارقه قال فأخير نى عن الحرب بينم و بينه ؟ 
فتلت سجال يدال علينا وندال عليه . قال خبرئى هل يغدر فل أجد شيا أغره به إلا مى قلت لا 
وحن منه فى مدة ولا تأمن غدره فنبا . فوالله ما النذت الها منى قال فاعاد على الحديث » قال : زعمت 
أنه من أعضك ميا وكذلك يأخذ لله البى لا يذه الا من أوسط قومه » وسألتك هل كان من 
أهل ببته أحد يقول مثل قوله فهو يتشيه به ققلت لاء وسألنك هل كان له ملك فاسلبتموه إيأه لجا 
مهذا الحديث لتردوا عليه ملدكه قفلت لاء وسألتك عن اتباعه فزعمت أنهم الاحداث والمسا كين 
والضعفاء وكذلك أتباع الأأنبياء في كل زمان ؛ وسألتك عمن يقبعه أيحبه و يكرمه أم يقليه و شارقه 
فهمت أنه قل من يصحبه فيفارقه وكذلك حلاوة الامان لا ندخل قلبا فتخرج منه» وسألتك 
كيف الحرب بين و بينه فزعمت أنها سجال يدال عليح وتدالون عليه وكذلك يكون خزب: الافبياء 
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ولحم تسكون العاقبة » وسألتلك هل يغدر فزعمت أنه لا يفدر فلن كنت صدقتنى ليغلين على ما تحت 
قدى هاتين ولوددت أنى عنده فأغسل عن قدميه ‏ ثم قال المق بشأنك قال فقمت وأنا أضرب 
إحدى يدى علي الاخرى وأقول : ب عباد الله لقد أمى [ أعى ابن ألى كبشة » وأصبح ملوك ببى 
الأصفر يخافونه فى سلطاتهم . قال ابن اسحاق : وحدثنى ] ”' الزهرى قال حدثنى أسقف من 
النصارى قد أدرك ذلك الزمان قال : قدم دحية بن خليفة على هر قل بكتاب رسول الله ب فيه 
بسم الله لرحمن الرحم من مهد رسول الله الى حرقل عظيم الروم »سلام على من اتبع المدى أما بعد 
ناسل تسل يؤتك الله أجرك مرتين » ظن أبيت فان إثم الا كار بين عليك . قال فلما اننهى اليه كتابه 
وقرأه أخذه عله بين تفذه وخاصرته ثم كتب الى رجل من اهل رومية كان يقرأ من العدرانية 
ما يقرأ يخيره ما جاء من رسول الله وَكِ كنب اليه إنه البى الذى يننظر لا شك فيه فاتبعه» فأمر 
بعظراء الروم فجمعوا له فى دسكرة ملكه ثم امر مها فأشرحت ”" علمهم واطلع علهم من علية له وهو 
مهم خائف ققال : يامعشر الروم إنه قد جاءنى كتاب احمد و إنه والله النى الذى كنا ننتظر ومجخل 
ذكره فى كتابنا نعرفه بعلاماته و زمانه فاساموا واتبعوه قسل للم دنيا ع وآخرتكم فنخروا خرة رجل 
واحد وابتدروا أبواب الاسكرة فوجدوها مغلقة دوتهم ء تقافهم وقال ردومم على فردوم عليه ققال لمم 
يامعشر الروم إلى إنما قلت ل هذه المقاله أختبرم بها لأنظر كيف صلابتم ى ديت #فلقد رأيت 
من ما مرق فوقعوا له سجدا ثم فتحث لطم أبواب الدسكرة تفرجوا . وقد روى البخارى قصة أبى 
سفيان مع هرقل بزيادات أخرأ حبينا أن توردها بسندها وحر وفها من الصحيح ليعلم ما بين السياقين 
من التباين ومافهما من الفوائد . قال البخارى قبل اليمان من سميحه حدئنا أبو لمان الحكم بن نافم 
تناشعيب عن الزهرى اخيرفى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس اخبره 
أن أ سفيان أخبره أن حرقل أرسل اليه فى ركب من قر .يش وكا تجار بالشام فى المدة التى كان رسول 
الله َي ماد فها أباسفيان وكفار قر يش » فأنوه وم بإيلياء فدمام فى مجلسه وحوله عظاء الروم ثم 
دعام ودما الترجمان فقال : أي قرف فسباًمبذا الرجل الذى يزعم أنه نى ؟ قال أو سفيان قنات 
أنا أقريهم نسباً . قال ادنوه متى وقرنوا أصمابة فاجعلوهم عند ظهره : ثم قال لترجمانه قل لحم إنى سائل 
هذا عن هذا الرجل فظن كذبنى فكذبوه » فوالله لولا أن يؤئروا عنى كذباً لكذبت عنه ء ثم كان 
أول ما سألنى عنه أن قال كيف نسبه فيك 7 قلت هو فينا فوفسب قال فهل تال هذا القول مت أحد 
قط قبل قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك 7 قلت لا قال فأشراف الئاس اتبعوه أم ضعفاؤمم 7 
قلت بل ضعفاؤم قال أيزيدون أم ينقصون 7 قلت بل بزيمون قال فبل برتد أحد منهم سخطة لديئه 
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ل ست 
بمد أن يسغل فيه ؟ قلت لا قال فهل كتتم تبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال : قلت لاقال 
فبل يغدر» قلت لا ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو فاعل فها : قال ولم بمكنى كلة أدخل فيبا شيئا 
غير هذه الكامة » قال فبل قاتلتمونه 8 قلت نعم قال فكي ف كن قتالك إياه 7 قلت الحرب بيننا 
و يبنه سجال ينال منا ونال منه » قال ماذا يأمك 7 قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئا واتركرا ما يقول آباذ كم ويأعسنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة » قفال للترجمان : قل له سألنك 
عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذونسب وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها : وسألتك هل قال أحد 
مك هذا القول قبه كرت أن لا فقت نو كان أحد ل هذا القول قبله قلت دجل بتأمى يقول 
قبل قبله » وسألتنك هل كان من آبائه [ عن هلك ] فذ كت أن لا فاو كان من آبائه من مك قلت 
رجل يطلب ملك أبيه » وسألك هل كنم تتهمونه بالكنب قبل أن يقول ما قال فذ كرت أن لاء 
قن عرق أن يك يخ الكفب مل نا ويكذب على الله » وسألتك أشراف الناس اتيعوه || 
أم ضعفاؤمم فذ كرت أن ضعفاءهم , اتبعوه وم أتباع الرسل » وسألتك أبزيدون أم ينقصون فذ كرت 
أنهم بزيدون وكفلك أ الاان حت بثم » وسأتك أرتد أحد منهم سخطة ليه بعد أن يدخل 
فيه فندكرت أن لا وكنلك الايمان حين مخالط بشاشته القاوب » وسألتك هل يغدر فذاكرت أن 
لا وكذلك الرسل لا تغدر» وسألتك عا يأمسم فذ كرت أنه بأمرك أن تعبسدوا الله ولا تشركوا به 
شيكا وينها 5 عن عبادة الاوئان ويأمرع بالصلاة والصدق والمقاف » ن كان ما تقول حقاً يماك 
موضع قد هاتين . وقد كنت أعل أنه خارج مأ كن أظن أنه منسكم فلو أعل أنى أخلص اليه 
520 قدميه بع اماك اسرد الله كل الذى بعث 
0 ة إلى عظم بصرى فدفمه إلى هرقل ناذا فيه و بسم الله الرحن الرجم من محمد بن عبد الله 
أ ورسوله إلى هرقل عظم الروم » سلام على من اتبع المدى أما بعد ؛ فاتى أدعوك بدعاية الاسلام 
اسم تسل يؤتك الله أجرك مرتين » دان توليت فان عليك إم الاريتيين و( ا أهل الكناب 
| تالا إلى كلة سواء بيننا و بينم أن لا نمبد الا اث ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضأ 
أر يأب من دون الله فان تولوا فقولوا أشبدوا بآنا مهمون ) قال أو سفيان : فلنا قال ما قال وفرغ م منقراءة 
الكتاب كثر عنده الصحب وارتقعت الاصوات وأخرجناء ققلت لاسحانى حين خرجنا لقد ارا 0 
ابن ألى كبثة أنه يخافه ملك بنى الاصفر» فا زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الاسلام 
3 وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم 
ا ل :وكان 








عرقل حر اء ينظر فى النجوم » فقال هم حين سألوه إنى رأيت حين نظرت فى النجوم ملك ائفتان 





( 4 البدانة ‏ رابع ) 


(5دم) 











قد ظبر فن مختقن من هذه الأمم ؛ قالوا ليس يختقن الا المهود ولا مهمنك شأنهم وا كنب الى مدائن 
ملكك فليقتلوا من فبهم من البود » فبينا مم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك فسان 
مفبرهم عن خبر رسول الله يلي » فلدا استخبره حرقل قال اذهبوا فانظروا أعنتتن هوم لا فنظروا 
اليه لخدئوه أنه مختتن . وسأله عن العرب فقال هم يخنتنون » فقال عرقل : هذا ملك هذه الامة قد 
ظهر .ثم كتب إلى صاحب ل برومية وكان نظيره فى العلم - وسار موقل إلى خض فل يرم يحص 
حتى أنه كتاب من صاحبه وافق رأى هرقل على خروج النى يي وهو نبى » فآ ذن حرقل لمفاء 
لور له يحمص ثم أمر بانوالها فنلقت ؛ ؛ ثم اطلع فقال : يأمعشر الروم هل لم فى الفلاح 
والرشد وأن بثبت جك دجم شور هذا النبى ؛ لخاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب 
فوجدوها قد فتهت » فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الابمان قال ردوهم على ؛ وقال إنى إثما قلت 
القن أختير يها شدتم على دين ققد رأوت ؛ فسجدوا له ورضوا عنه . فكان ذلك آخر 
شأن عرقل . قال البخارى : ورواه صالم بن كيسان وونس ومعمر عن الزعرى . وقد رواه البخارى 
فى مواضم كثيرة فى صميحه بالفاظ يطول استقصاها . وأخرجه بقية الجاعة الا ابن ماجه من طرق 
عن الزهرى . وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولا فى أول شرحنا لصحيح البخارى ها فيه كفاية 
وذ كرنا فيه من الفوائد والنكت المعنوبة والانظية ولله الجد والمنة . وقال ابن طيعة عن الاسود عن 
عروة قال : خرج أبو سفيان بن حرب إلى الشام ناجراً فى نفر من قرريش وبلغ عرقل شأن رسول 
الله مَل فأراد أن يعل ما يعم من شأن رسول الله ييه فارسل إلى صاحب العرب الذى بالشام فى 
ملكه يأمره أن يبعث اليه برجال ‏ من العرب يسألهمم عنه » فأرسل اليه ثلاثين رجلا منهم أيوسفيان 
ابن حرب » فدخلوا عليه فى كنيسة إيلياء التى فى جوفها » فقال هرقل : : أرسلت اليم لتخبروى عن 
هذا اذى بمكة ما أمره ؟ قالوا ساح ركذاب وليس بنى » قال فاخيرونى من أعليم به وأقر بكم منه 
رحا ؟ قالوا هذا أبوسفيان ابن عم وقد قاتله » فدا أخيروه ذلك أمر بهم فاخرجوا عنهثم أجلس أب 
سغيان فاستخبره : » قال اخبرئى يا أبا سفيان : ققال هو صاحر كذاب » فقال هرقل إنى لا أريد شتمه 
ولك ن كيف نسبه فيكم 7 قال هووالله من بيت قريش » قال كيف عقله ورأيه 7 قال لم يغب له رأى 
قط ؛ قال عرقل هل كان حلاقاً كذاباً مخادعاً فى أمره 7 قال لا وال ما كان كذلك » قال لمله 
يطلب ملكا أو شرقاً إن ادا ين لهل بيه كي كل اسفن 11ل ال نون تيع بع كل 

بيجع اليم نهم أحد 7 قال لاء قال حرقل هل يغدر اذا عاهد 7 قال لا إلا أن لغدر مدته هذه : ققَال 
قرئل ويا غزاف من مدته هذه ؟ قال إن قومى أمدوا حلناءم على حلفائه وهو بالمدينة ؛ قال هرقل إن 
كنم أثم بدأم انتم أغدر» فنضب أب سفيان وقال لم يخلبنا الامرة واحدة وأنا بومكذ غائب وهو بوم 








)0) 











بدرء ثم غزوته هرتين فى بيوتهم نبقر البطون وتجدع الا ذان والقروج ء ققال حرقل كذابا تراه أم 
صادقا فقال بل هو كاذب ٠‏ ققال إن كان فيكم نبى فلا تقتاوه فان أفعل الناس للذلك اليبود .ثم رجع 
أو سفيان فى هذا السياق غرابة ونيه فوائد ليست عند ابن اسحاق ولا البخارى . وقد أورد مومى 
بعتي مغازيه قر يبا مما ذ كره عروة بن الزبير والله اعم . وقال ابن جرير فى ناريخه : حدثنا ابن 
حهيد ئنا سلهة ثنا مد بن أسحاق عن لعض اعل العل قال : إن عرقل قال لدحية بن خليفة الكذلبى 
حين قدم عليه بكناب رسول الله مي والله إلى لأعل أن صاحبك نى مرسل » وأنه الذ ىكنا 
ننتظر وتجده فى كتابنا ولكنى أخاف الروم على ننسى ء ولولا ذلك لاقبعته » فاذهب الى صفاطر 
الاسقف فذ كر له أمرصاحبكم فهو والله فى الروم أعظم منى وأجود قولا عندمم منى » فانظر ماذا يقول 
'لاث 7 قال لجاء دحية فاخبره بما جاء به ءن رول الله مَك الى حرقل وما يدعو اليه » قال صفاطر 
أوالله صاحبك فى مرسل تعرفه بصفته وتجده فى كتابنا باممه ثم دحل وألق ثياباً كانت عليه سود 
وليس ثيابا بياضا ثم أخذ عصاه فرج على الروم فى الكنيسة قال : يا معشر الروم إنه قد جاءنا 
الف ان د ل الا لا ره . قال فوثبوا 
اليه وئبة رجل واحد فضر بوه حتى قتاوه قال فلما رجع دحية الى هرقل فاخيره امير قال قد قلت للك 
| إنا تخافهم على أنفسنا » فصفاطر والله كان أمظ عندم واجوز قولا منى [ وقد روى الطبرانى من 
ريق يبي بن سها نكيل عن ابيه عن ن عبد الله بن شداد عن دحية السكلى قال : بعننى رسول 
أ عل كي الى فيصر صاحب الروم بكتاب ققلت استأذوا رسول رول أن يكل , فأنى قبصر 
فقيل إن عل الاب رجلا يزعم أنه رسول رسول الله فرعو إذلك وقال أدخله فادخُلنى عليه وعندم 
أ بطارقته فاعطيته الكتاب فذا فيه » يسم الله |ارحمن الرحيم من محمد رسول الله الى قيصر صاحب 
الروم » فنخر ابن أخ له احمر ازرق سبط فقال لا تقرأ الكتاب اليوم فانه بدأ بنفه وكتب صاحب 
الروم وم يكتب ملك الروم » قال فقرى' السكتاب حتى فرغ منه ثم أمرعم نفرجوا من عنده ثم بمث 
الى فدخلت عليه فألنى فاخيرته » فبعث الى الاسقف فدخل عليه وكان صاحب أمرهم لصدرون 
عن رأيه وعن قوله ‏ فاما قرأ الكتاب قال الاستف : هو واس الذى بشرنا به موسى وعيسى 
الذى كنا ننتظر: قال قيصر فا تأءرتى ؟ قال الاقف أما أنا فاقى مصدقه ومتيمه » فقال قيصر: 
| أعرف أنهكذلك ولكن لا أستطيع أن أفعل إن فعلت ذهب ملكى وقتلنى الروم |" و به قال 
عمد بن اسحاق عن خالد بن يسار عن رجل هن قدماه إهل الشام قال : ا أراد هرقل امخروج من 
ارض الشام الى القسطنطينية لما بلغه من أمر النى مييق جمم الروم فقال : يامعشر الروم إنى عارض 
(1) ما بين المر بعين ل بردفى فسخة دار الكتب المصرية . 











لغ) 





| علي أموراً فانظروا فيا أردت بها ؟ قالوا ما هى 7 قال تعلدون وله ان هذا الرجل لنى مرسل نجده 
تعرفه بدفته الى وصف لنا فيل فلنتبعه فتسز لنا دنيانا وآخرتنا فقالوا نحن نسكون حت ايدى العرب 
! وتدن أعظم الناس ملسكاء وأ كثره رجالا . وأقصاه بلدا 17 قال فهم أعطيه ابلرززءة كل سنة أ كثسر 
شوكته وأستريح هن حر به بما أعطيه إياه » قالوا نحن نعط العرب الل والصغار يخرج يأخنونه منا 
| وحن أ كثر الناس عدا » وأعظهه ملسكاء وأمنعه يلداء لا وال لا نفل هذا أبداء قال فهل 
' فلأصالمه على أن أعطيه أَرض سوربة و يدعنى وأرض الشام ٠‏ قال وكانت أرض سورية ؛ فلسطين 
والأردن ودمشق وص وما دون الدرب مورية ء وما كأن وراء الدرب عندهم فبو الشام . قتالوا 
| حن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها أرض سورية الشام لا نفمل هذا أبدا ء فلما أوا عليه قال 
أما وله لتودن أنسم قد فرتم اذا امتنشم نعتم منه فى مديفتكم . قال ثم جلس على يفل له فانطلق <تى 
اذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال : السلام عليك يا أرض سوريه تسلم الوداع » ثم 
ركض حتى دخل قسطنطيفية ولله أعلم . 
٠‏ ذ كر إرساله عليه السلام ألى ملك العرب من النصارى الذين بالشام * 
قال ابن اسحاق : ثم بعث رسول الله كيه شجاع بن وهب أخا بنى أسد بن خزعة الى المنذر 
| ابن الحارث بن ألى ثهر الغسانى صاحب دمشق 9 . قال الواقفدى ا ع 
| اتبم الهدى وآمن بهء وأدعوك الى أن تؤمن بلله وحده لا شريك له يبق لك ملككك . ققدم 
شجاع بن وهب ففرأ عليه قفال : ومن ينتزع ملكى 7 إنى سأسير اليه . 
ع( ذ كر ينه الى كسرى ملك الفرس © 
وروى اابخارى من حديث الليث عن ونس عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
| عن ابن عباس أن رسول اله 2 بعث بكتابه هم رجل الى كسرى وأمره أن يدضعه الى عظم 
رن نت عفر لعل ال كرى :ناوا كدري رن لل قبت أن و لني .د 
فدعا علبهم رسول الله مَْْ أن عقوا كل مزق . وقال عداة و رسي عن ون عن ابعر 
حدثنى عبد الرحمن بن عبد القارى أن رسول الله يك ام ذات يوم على المنبر خطيبا لخمد الله, 
وأثنى عليه وتشبد ثم قال «١‏ ادنك اره أن بت دع و مود اير اسار 
على وا اختلفت بنو اسرائيل على عيسى بن هري » فقال المباجرون : يا رسول الله إنا لا مختلف ) 
عليك فى شى أبداً فرنا وابمثناء فبعث شجاع بن وعب إلى كسرى فأمر كتسرى بابوانه أن يزين 
)01( ) كذا يالاصل » وفى ابن هشام : بعث شجاع بن وحب الاسدى الى الحارث بن شهر الغسائى 
ملك مخوم الشام . ثم جاء برواية أخرى أنه بمثه الى جبلة بن الأمهم الضسائى . | 








(ؤسم) 








ثم اذن لعظاء فارس ء ثم أذن لشجاع بن وهب » فلا أن دخل عليه أم ركسرى بكتاب رسول الله 
على الله عليه وس أن يقبض 'منه » فقال شجاع بن وهب : لاحتى أدفمه أنا اليك كا أمرنى رسول 
الله صل الله عليه وسل » فقال كمرى ادنه فدنا فتاوله السكتاب ثم دعا كائياً له من أهل الميرة 
فقرأه فاذا فيه ٍ من تمد بن عبد اله ورسوله إلى كسرى عظم فارس . قال فاغضيه حين بدأ رسول 
الله صلى الله عليه ول إنتنة وضاح وغطيب ومزق السكتاب قبل أن يل ما فيه » وأمى بشجاع 
أبن وهب فاخرج ام لان : والله ما أبالل على أى الطر هين 
أكون إذ أديت كتاب رسول ان كلق يي . قال ولا ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث الى شجاع 
ايد على في فب إل الوة فيو »ام شم الى أعد. 
كان من أعس كسرى وتمز ينه لكتاب رسول الله يَكيهُ » قال رسول الله مَيَلنة « مز قكتبرى 
ملكه » وروى مد بن اسحاق عن عبد الله بن ألى بكر عن ألى سامة أن رسول اله مَككيْ بمث 
عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى 7 فلا قرأه مزقه » فلما بلغ رسول الله يكيو قال « مزق 
ملكه » وقال ابن جربر”١حدثنا‏ أحمدين ديد ثنا سامة ثنا ابن اسحاق عن زيد بن ألى حبيب قال : 













و بعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس 
وكتبنت وابسم لل ارين ارم من مد رسول الله إلى كسرى عظلى فارس » سلام على من اتبع 

الطدى » وآمن لله ورسوله وشيد أن لا اله الا الله وحده لا شمر بيك له و وأن مدا عبده و رسوله » 
وأدعوك بدماء الله فانى أنا رسول الله إلى الداس افة لأ نرم كان حياً ويحق القول على الكافرين . 
فن للم تسلم و إن أيبت فان إثم مجوس عليك . قال فلا قرأه شقه وقال : ريكتقب إلى بهذا وهو 
عبدى ؟ ! قال ثم كتب كسرى الى باذام وهو نائبه على المن أن ا بعث الى هذا الرجل بالحجاز رجلين 
من عندك جلدين فليأتيائى به فبعث باذام قبرمانه ‏ وكان كاتبا حاسباً - بكتاب فارس و لِعث معه 
رجلا من الفرس يقال له خرخرة » وكتب معهما الى رسول الله بكي بأمره أن يتصرف معهما الى 
كسرى وقال : لأبا ذويه إيت بلاد هذا الرجل وكذه وائتنى بخيره ٠‏ تفرجا حتى قدما الطائف 
فوجدا رجلا من قريش فى أرض الطائف فسألوه عنه فتال هو بإلدينة » واستيشر أهل الطائف 
- يعنى وقريش مهما وفرحوا . وقال بعضهم لبعض أ بشر وا ققد نصب له كسرى ملك الملوك كفيتم 
الرجل » مفرجا حتى قدما على رسول الله ملع فكلمه أبا ذويه ققال : شاهنشاه مقك الملوك كسرى 
قد كتب الى الملك بإذام بأمره أن يبسث اليك من يأنيه بك وقد بمننى اليك لتنطلق معى » فان 


0( فى ابن جر براختلاف فى الأمماء فانه سمى باذام باذان واباذويه باويه وخرخرة خرخسرة 
الى غير ذلك فراجعه فى السئة السادسة . 








(م) 








فملت كتب لك الى ملك الماوك بنفعيك ويكفه عنك » و إن بيت فهو من قد عامث فهو مبلكك 
ومبلك قومك وعخرب بلادك . ودلا على رسول الله يكْيٍْ وقد حلا ماها وأعفيا شوار .هما فكره 
النظر الهما وقال « ويلك ءن أعس 5 مبذا * » قلا أمرنا ربنا يعنيان كمرى قال رسول الله 
نل ورك ون انرق 5 وقص شار » ثم قال « ارجما حتى تأتياتى غداً » قال 
وأنى رسول الله مَيكيةٍ المير من السماء بان الله قد سلط على كسرى ابنه شير ويه فقتله فى شهر كذا 
وكذا فى ليله كذا وكذا من الليل سلط عليه ابنه شير ويه قتتله . قال فدعاها واخيرها فقالا هل تدرى 
ما تقول 7 إنا قد نقمنا عليك ماهو أيسر من هذا فنكتب عنك بهذا وتخير الملك بإذام ؟ قال« نمم 
أخيراه ذاك عنى وقولا له إن دينى وسلطاتى سيبلغ ما باغ كسرى و ييتتهى الى انلف والحافر » وقولا 
له إن أسهت أعطيتك ما نحت يديك ومط_كتك على قومك من الابناء » ثم أعطى خرخرة منطقة 
فسا ذهب وفضة كان أهداهاله بعض الملوك نفرجا من عنده حتى قدما على باذام فاخيراه اعلير ققال 
الله ما هذا بكلام ملاك و إنى لأأرى الرجل نبباً 6ا يقول وليكوئن ما قد قال » فلن كان هذا حا فهو 
بى مرسل » وإن لم يكن فسئرى فيه رأيا . فم ينشب باذام أن قدم عليه كناب شيرويه أما بعد ؛ 
الى قد قتلت كسرى ول أقئله الا غضباً لفارس لما كان !.تحل من قتل أشرافهم وتحرم فى تفورجم » 
فاذا جاءك كتانى هذا نفذ لى الطاعة من قبلك » وانطلق الى الرجل الذى كان كسرى قد كب 
فيه فلا تبجه نحتى يأتيك أمرى فيه . فلما انتهىكتاب شير ويه الى باذام قال : إن هذا الرجل 
ارول تأسم وأسلدت الأ بناء من فارس من كان منهم بالين . قال وقد قال ياذو يه لباذام : ما كلت 
أحداً أهيب عندى منه . ققال له ياذام هل معه شمرط 7 قال لا . قال الواقدى رحمه الله : وكان قتل 
كسرى على بدى ابنه شير ويه ليلة الثلاناء لعشر ليال مضين من جمادى الا خرة من سنة سبع من 
الهجرة لست ساعات مطبتث منها : 
قلت : وفى شعر بعضهم ما برشد أن قتلهكان فى شهر المرام وهو قول بعض الشعراء : 
قتلوا كرى بليل محرما فتولى لم عنم بحكنن 
وقال بعض شعراء العرب : . 
وكسرى إذ تقاسمه بنوه باسياف كا اقتسم اللحام 
تمخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة مام 
وروى المانظ البيق من حدريث ماد بن سلمة عن حميد عن المسن عن ألى بكرة أن رجلا 
من أهل فارس أنى رسول أن مَل ققال رسول الله كله « إن ربى قد قتل الليلة ربك » قال 
وقيل له لعنى النبى يَكدْيةٍ - إنه قد استخلف ابنته فقال ه لا يفلح قوم تملكهم امرأة » . قال 
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الببهق : وروى فى حديث دحية بن خليفة أنه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول لله كلاق 
اسل شرق ولك أن رقا حت يتوعد لضي ننه و ل : ألا تكفينى أمر رجل قد 
ظلهر بارضك يدعو الى دينه » لنكفينه أو لآ فملن بك » فبعث اليه ققال لرسله « أخجروه أن ربى 
قد قتل ربه الليلة » فوجدوه 5 قال . قال وروى داود بن أنى هند عن عامرالشبى نحو هذا م 
روى البمبق من طريق أبى بكر بن عياش عن داود بن أنى هند عن أبيه عن أنى هريرة قال : 
أقبل سعد الى رسول الله كج فقال : 9 إن فى وجه سعد خيراً و ققال يا رسول الله هلك كسرى » 
قال « ٠‏ لمن الله كسرى أول الناس علا كا فرص ثم العرب » . 

قلت : الظاهر أنه لما أخبر رسول الله ني جلاك كسرى لذينك الرجلين يمنى الاميرين اللذين 
قدما من ثاب اين باذام » فلما جاء امبر بوفق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وشاع فى البلاد وكان 
سعد بن ألى وقاص أول ل من سبمم جاء الى رسول الل وليه فاخعره وفق إخباره عليه السلام وهكذا 
بنحو هذا التقدرذ كره ه البهق رحه الله ثم روى البببق من غير وجه عن الزحرى أخبرنى أبو 
أسلة بن عبد ارخن ن أنه بلغه أن كسرى بيما هو فى دسكرة ملكه بعث له أو قيض له - عارض 
| عرض عليه المق فلم يقجأ كسرى الا برجل بمثى وفى يده عصاً فقال : يا كسرى هل لك فى 
الاسلام قبل أن أ كسر هذه المصاة قال كتمرى فمم لا تتكسمرهاء فول اارجل فلا ذهب أرسل 
كممرى الى حجابه فقال ٠‏ ن أذن هذا ارجل جل على + ققائوا ما دخل عليك أحد ء فقال كذبتم » قال 
| فقضب علهم وهددم ثم ركهم . قال فلما كان رأس الول أتى ذلك الرجل ومعه العصا قال يا كسسرى 
هل لك فى الاسلام قبل أن أ كسر هذه المصا ؟ قال ذم لا كسرها » ا اتصرف عنه دما حجابه 
| قال لم كالمرة الأولى » فلما كان العام المستقبل أناه ذلك الرجل معه العصا فقال له هل لك يا كسرى 
فى الاسلام قبل أن أ كسر المصا فقال لا تسكسرها لا تتكيرها فكسرهاء فأهلك اله كسرى عند 
ذلك 0 ابن عبيئة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة أن 
رسول ان كل مي قال غ0 إذا هلك كسرى فلا كسرى بعهوء واذا هلك قيصر قلا قيصر لعده» 
اذى ننسى بيده لتنققن كنوزها فى سبيل الله » أخرجه مسل من ححديث ابن عيينة وأخرجاء من 
حديث الزهرى به . قال الشافعى ولا أتى كسسرى بكتاب رول الله ويه مزقه فقال رسول الل 
ديد « عرق لللكدع وحفظنا أن قيصرأ كرم كتا تاب رسول الله مَعية ووضعه فى مسك » ققال 
رسول اله َك « ثبت ملكه » قال الشاففى وغيره دن الملداه ونا كانت العرب تأنى الشام 
والعراق لانجارة فأسلم من أسل مهم شكوا خوفهم من ملكى العراق والشام الى رسول الله َكل 
فقال « اذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء واذا هلك قيصر فلا قيصر لعده » قال قياد ملك 
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الا كلسرة بالسكلية وزال ملك قيصر عن الشام بالكلية » وإن ثبت لم ملك فى الجلة ببركة دعاء 
رسول الله َيه لم حين عظموا كتابه والله أعل . 

قلت : وفى هذا بشارة عظيمة بان ملك الروم لا يود أبداً الى أرض الشام . وكانت العرب 
تسمى قيص رمن ملك الشام مع المزبرة من الروم » وكسرى من هلك الفرس » والنجاشى لمن ملك 
المبشة ‏ والمقوقس أن ملك الاسكندرية » وفرعون من ملك مصر كافرا » و بطليموس لمن ملك المند 
ولم أعلام أجناس غير ذلك وقد ذ كرناها فى غير هذا الموضع ولله اعم . وروى سل عن قنيبة 
وغيره عن ألى عوانة عن مماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله يع ه لتنتحن عصابة من 
ا ممين كنو زكسرى ف القصر الابيض » وروى اسباط عن مماك عن جابر بن سمرة مثل ذلك 
وزاد : وكنت أنا وألى فهم فأصبنا من ذلك الف درم . 

ف بمئه عليه السلام الى المقوقس 6* . 
( صاحب مدينة الاسكندرية واسمه جر ري بن مينا القبطى ) 

قال بونس بن بكير عن ابن اسحاق : حدثنى الزهرى عن عبد الله بن عبد القارى أن رسول الله 
ا بسث حاطب بن ألى بلتعة الى المقوقس صاحب الاسكندريه فضى بكتاب رسول اله ميق 
اليه » فقبل السكتاب وأ كرم حاطباً وأحسن نزله وسرحه الي النى يلي » وأهدى له مع حاطب 
كسوة و إغلة بسرجها وجار يتين احداه) أمابراهيم واما الاخرى فوهها رسول الله وَيكّةْ لحمد بن قيس 
العبدى . رواه البمبق ثم روى من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسل عن أبيه ئنا يح بن عبد 
الرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده حاطب بن أبى بلتعة قال : بعئنى رسول الله مي الى المقوقس 
ملك الاسكندرية : قال خبئته بكتاب رسول الله يكاب انزلنى فى منزله وأقت عنده ء ثم بعث الى 
وقد جمم إطارقته وقال : إنى سالك ع نكلام فأحب أن تفهم عنى قال قلت عل قال أخيرنى عن 
صاحبك أليس هو نى 7 قلت بل هو رسول الله » قال فاله حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث 
أخرجوه من بلده الى غيرها 7 قال ققلت عيسى ابن عم أليس تشبد أنه رسول الله قال بلى قلت 
فا له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا علهم بان -بلكبم الله حيث رفعه الله الى 
السماء الدنيا 7 قال لى : أنت حك قد جاء هن عند حكم هذه هدايا مث بها ممك الى جد وأرسل 
معك ببذرقة يبذرقونك الى مأمنك ؛ قال فاهدى الى رسول الله يكلا ثلاث جوار متهن أم ابراهم 
ابن رسول اله يتنه » وواحدة وهها رسول الله يلي لمسان بن ثابت الانصارى » وأرسل اليه 
لطرف من طرفهم . وذ كر ابن اسحاق أنه أهدى الى رسول لله كيه أربع جوار احداهن ماربة 
أم ابراه والاخرى سيرين التى وهمما لحسان بن “نابت فولدت له عبد ال رحمن بن حسان . 
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قلت : وكان فى جملة المدية يه غلام أسود خصى اسعه مابور وخفين ساذجين أصودين و بغلة بيضاء 
ايا لنقل» وك د ذا ]ل ها :ب اس فسوي ما 6ك بن 
عاداتهم ببلاد ممسر» لجمل إعض الناس يتكلم فهما بسبب ذلك ولا يعلمون يحقيقة الحال وأنه 
ىح قل بض »ا أ لل م ب أن اب بن رد خم رك 
والحديث فى يح ملم من طرق . . 
قال اءن اسحاق ل و بنى عامر بن لؤى إلى هوذة بن على 
صاحب العامة و بعث السلاء اق إلى جيفر بن الللئدى وعمار بن الملندى.الازد بين 
|أماحى عمان 9 . 
© غزوة ذات السلاسل # 
ذكرها الحافظ البيبق هاهنا قبل غزوة النتح » فساق من طر يق موسى بن عقبة وعروة بن الز بير 
| غلا : بث رسول ا 55 عمرو بن العاص الى ذات السلاسل من مشارف الشام فى بل وعبد الله 
أ ومن لهم من قضاعة . قال عروة بن الز بيد و بنو بلى أخوال العاص بن وائل » فلما صار الى هناك 
خاف من كثرة عدوه فبمث الى رسول الل مكب يستمده» فندب رسول اله تيع المباجرين الأولين 
فاتتدب أبو بكر وعمر فى جماعة من سراة المهاجرين رضى الله عنهم اجممين ؛ وأمّر عامهم رسول الله 
مَل أبا عبيدة بن الجراح . قال مومى بن عقبة فلما قدموا على عمرو قال أنا أمير م وأنا أرسلت الى 
ردول الله ييه أستمده بك ققال المباجرون بل أنت أمير أصمابك وأبوعبيدة أميرالمباجرين» تقال 
مرو إعا أثم مدد أمددته » فلما رأى ذلك ابوعبيدة ‏ كان رجل حسن انلق لين الشيمة - قال: 
تم يمرو أن آنخر ماعهد الى رسول الله َي أن قال : د إذا قدمستعلى صاحبك فتطاوما » وإنك 
إن عصيتنى لأطيعنك . فس أبوعبيدة الامارة لعمرو بن العاس . ا 
ابن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحصين القيمى قال : بعث رسول الله ميم مرو بن العاص يستنفر 
لعب الى الاسلام "© وذلك أن أم الماص بن وائل كانت من بنى بلى فبئه رسول الل َك الهم 
يتألفهم بذلك ء حتى إذا كان علىماء بارض جذام يقال له السلاسل: وبه معيت تلك الغزوة ذات 
السلاسل- قال فلما كان عليه وخاف بعث الى رسول الله مَك يستمده فبعث اليه أبأعبيدة بن الجراح 
(1) بياض فى الاصل الخملبى والمصرية وفى التيمورية : اقتصر على قوله فى ميمح مسلٍ . 
(؟) ليست هذه الة فى التيمورية وف ابن عشام أنه بعث العلاه بن الحضرم الى المنذربن 
داري التبدق يناك البسر بن » وبر وات الما إلى يقر وعية ا بى الجناتى: ولي ان مط بن 


نال وهوذة بن على . )6 فى ابن عشام : الى الشام وأحسبه خطأ . 
٠‏ جع م 
( 06 اللبداة ‏ رايع ) 
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فى اللباجرين الأولين فهم أو يكز ؤجمرء وقال لأبى عبيدة حين وجيه «:لامطتلنا "ترج ألاعبيدة 

تى إذا قسم عليه قل له عمرو : إبما جقت مددا لى » ققالٍ له أو عبيدة .لا ؤلتكنى على ما أن هليه 
وأنت على ما أنت عليه . وكان أو عبيدة رجلا ليئا سبلا »-هيئاً غليه أمرالدنياء قال له عبرو أت 
مددى ققال له أو عبيدة ياعمر و إن رسول الله يَككِيّهٌ قد.ثال لى ٠‏ لا مختلنا » وإنك إن عصيتق 
أطمتتك » قال له عمرو فانى أمير عليك وإنها أنت مذةالى » قال: فدونك يفص ف حمر و بق:العاطن 
بالناس . وقال الواقدى : حدثنى ر بيعة بن عممان عن بزيد بن رومان أن أيا عبيعة لماكب الى عمرو 
ابي الباعل قاروا سيان فساروا الليل واللبارحتى. وطر* بلاد بلى ودوخها نوكا كلا انتهئ الى موضع 
بلغه أنه قدكان هذا الوم عم ها يوا باكا بكرا حتى اننبى الى أقصى بلاد بل وعذرة و بلقين 
| ولق فى آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير فاقنتلوا ساعة » وتراموا بالنيل ساعة » ورى مذ عامر بن 
أربيعة وأصيب ذراعه» وجل المسلمون علمبسم فهزموا وأعجزوا هر بأ فى البلاد تفرقوا ودس عمرو 
ما هناك أوقام يا لاه سم لهم يجمم ولا مكان صاروا فيه؛ وكان دع ك أصماب اليل فيأثون بالشاء 
ولتم نكئا بنحرون ويفبحون وم يكن فى ذلك أ كثر. ن ذلك » وم تسكن غنام تقسم ٠‏ وقال 
اوؤداود ثنا ابن امثنى ثنا وهب بن جر بر ئنا ألى معت يحبى بن أبوب يحعدث عن يزيد بن ألى 
حبيب عن عمران بن أنى أنس عن عبد الرحمن بن جيبر عن عنرو بن العاص . قال : احتلدت فى 
ليلة إردة فى غزوة ذات السلاسل تاشفق إناغتسلت أن أهلك» قال فتيس.ت ثم ليت يأصحانى 
البح فذكروا ذلك رسول الله َي قال « ياجمرو صليت بأصمابك وأنت جنبة » قال فاخبرته 
بالذى منعمنى من الاغتسال وقلت إنى معت الله يقول ( ولا تقنلوا أنضسم إن الله كان بكم بك رحا ) 
نضحك فى الله يكو يقل شين ل نا ابن طيعة ؤعمرو بن المارث: عن يزيد 
ابن أبى حبيب عن حمران بن أنى افس عن عبد الرحمن بن جيبر عن ألى فيس مولى' عزو بن 
العاص ‏ وكان على سرربة ‏ فذكر الحدريث: بنحوه قال فغسل #غابنه وتوضأ وضوءم الضلاة ثم صل بهم 
فذ كر تحوه ولم يذكر التيمم . قال ابو داود : وروى هذه القصة عن الأ وؤايى عن حسّان ب عطية وقال 
فبه فتيمم . وقالالواقدى :حدثنى أفلح بن سعيد عن ابن بد الرحمن بن رقي شع نألى بكر بن حزم 
قال : كان عمرو بن العاص سين ققلوا حتلم فى ليلة بإردة كأشب ما مكون من البريد ».قال لاصنحابه 
مائثرون والله احتلمت فن افقسلتِ مت ؛ فدعا عاء فتواً وغسل فربجه وتيندم ثم قام فصل جيم » 
فكان أول » من لمث عوف بن:مالك بريد »قال عورف ققدت عل زسول الله ميل فى السحر وهو 
إيصل فى بيته فمامت عليه فقال رسولالله 2 العوف بن ١‏ مالك ألقلت عوفد بن مالل كيارسول 
لَه » قال « صاحب الْزور؟ #. قلت نمم ول زد على هيغا مه نه قل« أخوردفء 
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افأخبرقه عا كان مىمضسيرا نا ومل كان من أنى عنيدة وعبرو ومطاوعة أبى عبيدة .: ققال رسول ان ج21 
ا« يحم الله أ عبيدة بن الما اح »قال تم أخفزته أن عير صلى. بالناس وهو جنب ومعه ماء لم برد 
على أنتغدق غرجه "وتوضاً» فيسكيت رسو الله ييل فلما قدم عمرو على رسول الله يكل سأله عن 
مبلاته فاخي ء ققال : والذى. بسك بالحتق إنى. لو اغتسات لمت ا رداً. قط مثله . وقد قال #عالى 
ولا تقتوا أضبي إن الله .كان يم رحيا) قال فضحك ردول الله يل ول يبلغنا أنه قال شيا . 
أوقال. ابن اسخاقي ؛ حذاي يزيد بق ألى حبيب:عن عوف بن: مالك الاشجعى قال كنت فى الفزوة 
:لمث 'فنها مسؤل ان مَل جمرو بن العاص وه غزوة ذات السلامل فصحبت أبازيكر وعمر 
ففررت. قوم وض على جر ور“قد حر وها وم لا يقدرون عل أن نبعضوهرالوكنت امرعاً جازراً » قلت 
لهم تمطوقن. منها عشراً على أن أقسمها ينم * قلا نم فأخنت الشفرة زتها مكانى وأخذت مها 
538 خملته إلىأماى فاطبختاه وأ كلناه » قال و بكر وصمر:أنى لك هذا اللحم ياعوفى 7فأخبرتهما 
مالا لاوا ماأحسنتخين أطعيتنا هذاء ثم قاما يتقيا أن ماف بطوئبما منه » فلا أن قفل الناس من 
١‏ ذلك السف ركنت أول قادمعل رسول الله مط لجئنه وهو بيصلى فى ته فقلت السلام عليك يارسول 
لله ورخمة اه وبركاته » فقا 0 أعوف ن مالك؟ © قلت لمم بألى أنت وأ ققال 2 صاحب 
الجزؤز؟ ».وم بزدنى على ذفك شيئاً. . هكذا رواه جمد بن أ -حاق عن يزيد بن ألى حبيب عن 
' عوف بن مالك وهو منقطع بل معضل . قال الحافظ البسهق : وقد رواه أبن لهيعة وسعيد بن أبى 
أبوب عن بزيد بن ألى حبيب عن د بيعة بن لقيط عن مالك بن زهدم أظنه عن عوف بن مالك 
فذلكر تحوه إلا أنه قال:: فمرضته على عمر فسألنى عنه تأخيرته ققال قد نسجلت أجرك و يأ كله. 
| ثم حكى عن ألى عبيدة مثله ول بذكر فيه أب بكر وتمامه كنحو ما تقدم . وقال الحافظ اليسهق انبا 
أو عبد اف الحافظ وأبو سعيد بن أى عمرو قالا : حدثنا أبو العباس ممد بن يعقوب الاصم ثثنا يحبى 
ابن ألى طالب ثثنا على بن عاصم ثنا خالد الحذاء عن ألى عثمان النبدى ممت عمرو بن العاص يقول 
بعتنى رسول الله مي على جيش ذات اللاسل وف القوم أو كر وعمر »هدنت نفمى أنه لم يملق 
على أنى يكر وعمر الا لنزلة إلى عندهء قال فأئيته حتى قمدت ببن يديه ففلت يا رسول الله من أحب 
الناس اليك قالنه عائشة؛؟ قلت إفىلست أسأقك عن أهلك قال « فأبوها » قلت ثم من؟ قالوعمر » 
قلت ثم من 7 حتى عدد رهطا قال قلت فى نفسى لا أعود أسأل عن هذاء وهذ! الحدريث مخرج فى 
الصحيحين من طر بق خالد بن مهران:الحذاء عن أنى عثان النبدى وامعه عيف الرحمن بن مل حدثنى 
مرو بن العاض أن وسول الله كين .بمثه على جيش ذات السلاسل ».فأئيته ققلت أى الناس 
|| أخب اليك # قال « عائشة » قلت فن الرجال : قال د أبوها » قلت ثم من؟ قال «ثم عمر بن انلطاب » 
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فعدد رجالا . وهذا لفظ البخارى وفى رواية قال جمرو: فسكت مخافة أن يجملنى فىآخرمم . 1 

ع٠(‏ سرية ألى عبيدة الى سيف البحر )* 7 
قال الامام مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال : بمث رول الله مكب بعناً قبل الساحل 
وأمّر علهم أإعبيدة بن الجراح وثم :لماثة قال جابر وأنا فهم » مفرجنا حتى اذا كنا ببعض الطر يق 
فنى الزاد فأوا أباعبيدة بأز واد ذلك الميش لمع كله فكان مز ودى تمرء فسكان يقوتنا كلبوم قليلا 
قليلا حتى فنى ول يكن لعصيبنا الا تمرة ثمرة » قال فقلت وما ثغنى ثمرة * قال لقد وجدثا قندها حين 
فنيت . قال ثم اثتبينا الى البحر فاذا حوت مثل الظرب ء قال فأ كل منه ذلك اميش ثمانى عشرة || 
يلثم أمى أبوعبيدة بضلمين من أضلاعه فنصبائم أمر براحلته فرحلت ثم مر تحتها فلم بيصبهما . 
أخرجاه فى الصحيحين هن حديث مالك بنحوه وهو الصحيحين أنضاً من طر إق سفيان بن عيينة 
عن مرو بن دينار عن جابرةال : بعئنا رسول ان كلق فى ثلثائة را كب وأميرثا أوعبيدة بن 
لجرا اح نرصد عير لقريش عناصابنا جوع شديد حتى أكلنا خبط » فسعى ذلك الميش جيش المبط 
قال ونحر رجل ثلاث جزائر ثم محر ثلاث جزائر ثم ثلاثا قنباه أو عبيدة» قال وألق البحر دابة يقال 
ا انبر ذأ كلنا منها قف شهر وإداهنا حت ثابت الينا أجامنا وصلحت ثم ذ كر قصة الضلع . 
فقوله فى اديت ترصه عير لقريش دليل على أن هذه السر ية كانت قبل صلح المدديدية والله أعل 
واارجل الذى بحر للم المزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنهما . وقال الحافظ البسبق أتبأنا 
أيويكر بن اسحاق نا عل بن قية ثنا بح بن بح ا أبوخيشة عو زعي بن ممادية عن أبى 
الز بير عن جابر قال: بعثنا رسول الله مي وأر علينا أبا عبيدة تلق عيراً لقرريش وزودنا جراباً 
من تمر لم يجد لنا خيره » فسكان أب عبيدة يمطينا تمرة تمرة . قال ققلت كيف كثنم تصنمون يها * 
قال كنا نمصها ما بص الصى ثم نشرب علمبا الماء فنسكفينا بومنا الى الليل . وكنا تضرب بعصينا 
بط ثم نبلهبإلماء فنأ كله » قال فانطلقنا للى ساحل البحر فرفم لنا على ساحل البحر كبيئة الكثيب 
عه ا ل ا وَصول 
: ان ميد فى سبيل ان وقد اضطر رتم فسكلوا ء قال فأقنا عليه شهرا وحن ثلائة حتى سمنا ولقد كنا 
أغرف من وقمبعيئه الثلال النحن » ونتتطم منه القدر كالثور أو كقدر الثورء ولقد أخد منا أو 
عبيدة ثلالة عشر رجلا فاقعدمم فى عينه » وأخذ ضلاً من أضلاعه فقامهائم رحال أعظم إعير مها 
فر متها ونزودنا من مها وشايق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول اله يكيم فذ كرا ذلك له قال ه هو 
رق أخرجه الله ل فبل ممم + شو من ل لطعمرنا 8 » قال فأرسنا لى رسول اله م فأ كل 
منه . ورواه مسلم عن يحبى بن يحبى وأحد بن نونس وابو داود عن الننيق ثلاثثيم عن ألى 
يبب( سس )7خ +377 تب_ا ب ؟ت9 6ت شم 

















اا دري ا 10111 
خيئمة زهير بن معاوية المعنى الكو عن أنى الز بير محمد بن مسلم بن تدرس المكى عن جابر بن 
عبد ان الانصارى يه . 

قلت : و.قتفى أ كثر هذه السياقات أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية ولكن 
أو ردناها هاهنا تبما للحافظ الببيق رحه ان انه أوردها بعد مؤثة وقبل غزوة النتح وله ألم . وقد 
ذكر البخارى بعد غزوة مؤتة سر ية أسامة بن زيد الى الحرقات من جهيئة قال حدثنا عمرو ين مد 
ثنا هشيم انبأنا حصين بن جندب ثنا أبوظبيان قال ممت أسامة بن زيد يقول : بعئنا رسول الله 
يي الى المرقة فصبحنا التوم فهزمنام » ولحقت أنا ورجل من الافصار رجلا منبم فلا غشيناه قل 
لا اله الا الم ؛فكف الانصارى وطمنته برتحى حنى قتلته ‏ فلما قدمنا بلغ النبى َي ققال «يا أسامة 
أقتلته بمد ماقال لا اله الا الله7 » قلت كان متعوذا » فا زال يكررها حنى ممنيت أفل أ كن أسللت 
| قبل ذلك اليوم . وقد تقدم هذا الحديث والتكلام عليه فها ملف . ثم روى البخارى من حديث 
| يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الا كوع قال : غزوت مع رسول الله مك سبع غزوات وخرجت 
فيا بيث من البعوث تسع غزوات علينا مرة أو بكر ومرة أسامة بن زيد رضى الله عنما . ثم ذكر 
الحافظ البق هاهنا موت النجاثى صاحب المبشة على الاسلام ونعى رسول الله يللع له الى 
المسلمين وصلائه عليه . فروى من طر يق مالك عن الزهرى عن سسعيد بن المسيب عن أبى هر برة 
أن رسول الله ميخي نى الى الناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه ء وخرج مهم الى المصلى فصف 
بهم وكبر أر بع تسكبيرات أخرجاه من حديث مالك وأخرجاه أيضا من حديث الليث عن عقيل 
عن الزهرى عن سعيد وأنى سلمة عن ألى هر برة بنحوه . وأخرجاه من حديث ابن جر يم عن عطاء 
عن جابر قال قال رسول الله وكِيٌُ ه مات اليوم رجل صالم فصاوا على أصخمة » وقد تقدمت هذه 
الاحاديث أيضاً والكلام علبها ولله اللمد . 
قلت : والظاهر أن موت النجاثى كان قبل الفتتم بكثير فان فى صرح مسا أنه لماكتب إلى 
| ملوك الااقاق كتب إلى النجاثى وليس هو بالسلم » وزعم آتخرون كلواقدى أنه هو وله أعلم . 
وروى الحافظ البمبقى من طرريق مسلم بن خالد الزنجى عن مومى بن عقبة عن أبيه عن أمكلثوم 
قالت : لما زوج النبى صل الله عليه وس أم سلة قال « قد أهديت الى النجاثى أواق امن نك 
وحلة وإنى لأراه قد مات » ولاأرى الهدية الاسترد على فان ردت على - أظنه قال قسستها 
بسكن أو فبى للك » قال فكان ا قال رسول الله مَك » مات النجاثى وردت الممدية فلن 
ردت عليه أعطى امرأة من نسائه أوقية » من ذلك المسك ء وأعطى سائره أم سامة » وأعطاها الخزة 


واللّه أعلم . : 


































9 وصلىاللَه على سيدا مد وعلى الا رصي ةوبر .هزوة الفتح الاعظم ا سئة مان »د 

وقد ذ كرها الله تعالى فى القرآن فى غير . موضم فقال تعالى ( لا يستوى منسكم من أتفق من قبل 
القع وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) الآاية. 
وقال تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين م أفواجا افيح يحمدر بك 
واستغفره إنه كان ثوابا) . 


وكان سيب التي بعد هدنة الخديبية ما ذ كره مد بن أسحاق حدثنى الزهرى عن عردة بن 
الزبيد عن المسور بن مخرمة ودروان بن الم اهما حدثاه جميما قالا “كان فى صلح المديبية 
أنه من شاء أن يدل فى عقد ممد وعبده دخل» و.ن شاء أن يدخل فى عقد قريش وعيدهم 
الواسحات ل يرل عه د وعبده + وتواثبت بنو بكر وقالوا تحن ندخل فى عقد 
14 وعيدم ] قف5: وافى تلاك المدنة حو السبعة أو القانية عشر شهرا ثم إن بنى بكر وئبوا على 
| خزاعة ليلا ماه يقال له الوتير وهو قريب من مكة عوقالت قرريش ما يعلم بنا مد وهذا الليل وما 
يلس أحد» مام ليم م بالكراع والسلاح وقاتاوهم مك ل اا 
, مرو بن سام ركب عند ما كان + من أمر خراعة و بنى بكر بالوتير حتى 5 قدم على رسول الله جيه 
لير وقد قال أبيات شعر ؛ فلما قدم على رسول الل ملي أنشدها إياه : 


يارب أف اشد عدا ل أنه وأبينا الأتلدا 


سبع ص م مم السام لعي لصت 





قال رسول 55 


قد كنتموا ولد وكنا والدا 
انصر رسول الله نصرا أبدا 
فهم رسول الله قد يردا 
فى فيلق كالبحر يجرى مر بدا 
ونقضوا ميثاقك الكدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا 
مم بيتونا الوتير هجدا 


نمت أسلنا فل تزع بدا 
وادع عباد لله يأنوا مددا 
إن عم خسفا وجبه “ريدا ' 
إن قريثاً أخلقوك الموعدا 
وجعلوا لى فى كداء رصدا 
فهم أخل وأقل. “عهدا 
وقتلونا 0007 : ودجدا 


0 دك امو ونا لاوس ترك اماق 


لهسم) 
رسول الله ويك ا« إن هذه النسجابة لتسشبل بنصر بنى كعب » وأخر رسول الله كي الناس بالجهاز 
وكتمهم مخرجه وسأل الله أن يعمى على قريش خبره حتى يبتيم فى بلادهم ٠‏ 0 
قال ابن اسحاق : وكان السيب الذى هاجهم أن رجلا من بنى الحضريى اسمه مالك بن عباد من 
حلفاه الابود بن .رزن خرح تاجراً فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه ققتاوه وأخذوا ماله فندت 
بنو بكر على رجل عن بنى خزاعة فقتلوه ‏ فمدت خزاعة قبيل الاسلام على بنى الاسود بن رزن 
ألدئلى .وم «فضر بنىكنانة وأشرافهم ؛سلمى وكاثوم وذؤ يب فقتتلوم بعرفة عندا نصاب الحرم . قال ابن 
أسحاق : وحدثنى رجل من الدئز قال كان بنوالاسود بن رزن بودون فى الجاهلية ديتين ديثين . فل 
ابن اسحاقٌ : فبينا بنو بكر وخزاءة على ذلك إذ حجر بيهم الاسلام » فلما كان بوم اأديبية ودخل 
بنو بكر فى عقد قرايش ودخلت خزاعة فى عقد رسول الله يليك وكانت الهدنة اغتنمها بنوالائل 
من بنى' بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأراً من أولكك النفر » تفرج نول بن معاوية الدئلى فى 
اقومه وهو ومئذسيدم وقائدهم ولد سكل بنى بكر نابعه » فبيت خزاعة وعم على الوتير_ماء لحم فأصاووا 
رجلا منهم وتحاوز وا واقنتاوا ورذدت قرريش بنى بكر باللاح ء وقاتل معهم من قر فش من قأتل بالليل 
| مستخفياً<تى حاوزوا خزاعة الى المرم » فلما اننهوا اليه قالت بنو بكر إنا قد دخلنا الحرم إطك إهك 
فقال كلة عظيمة لا إله اليوم يا بنى بكر أصيبوا تأرم فلعمرى إنكم لقسرقون فى الحرم أفلا تصيبون 
تأر 7 وسلأت خزاعة الى دار بديل بن ورقاء بمكة والى دار مولى هم يقال له رافع »وقد قال الاخزر 
.أين لمط الدئل فى ذلك : 
ألاهل أتى قصوى الأحابيش أننا رددثا بنى سسب بأفوق لاصل 
حيسنام فى دارة العبد رافم وعند بديل عحبساً غير طائل 
٠‏ بدار. الذليل الا بذ الضم .بعد ما شفينا النفوس هنهم بالمناصل 
حبدناهم حققى: اذا طال وومهم ننخنا لهم من كل شعب: بوابل 
'نذرنحيم ذيح' التيوس كأننا أسود نبارى فهم بالقواصل 
7 حم ظمونا واعتدوا فى مسيرهم وكنوا لدى الانصاب أول ظاقل 
كأنْهم بالجزع إذ يطردوئهم قفاثو رحفان النعام الجوافل 
قال فاجابه بديل بن عد هناة بن سلمة بن عمرو بن الأجب وكان يقال له بديل بن أم أصرم ققال : 
0 تعأقد. قوم وخر ون و ندع هم سيدأ ندوهم غير افل 
أمن خيفة آلقوم الاولى تزدرهم جز الوتير خائنا غيد آيل 
وى كل بوم نحن .تحيوا حباءنا لمقل ولا يحبى لنا. فى المعاقل 
ددس تت تت س7 ص 01 از . 





(نه) 


وحن صبحنا بالتلاعة 2١“‏ دارع بإسيافنا يسبقن لوم المواذل 

وحن منمنا بين بيض وعتود الى خيف رضوى من مجر القبائل 

ووم الغم قد تكفت ساعياً عبيس مناه يجلد حلاحل 

أإن أجمرت فى بيتها أم بمضكم بجمموسها تنزون إن لم نقاتل 

0 ال ما إن قتلتموا ولكى تركنا أمرآ فى بلابل 

قال ابن -١‏ حاق : ثنى عبد الله بن ألى سلية أن رسول الله كلا آل «كأنم بأنى سفيان 
ل 0 
حقى قدموا على رسول الله يي فاخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قر يش بنى بكر علهم »ثم انصرفوا 
راجمين حتى لنوا أبا سفيان مصفان قد بمنته قريش الى رسول الله يو شد المقد ويزيد فى المدة 
0 أوسنيان بديلاً قال من أين أقبلت يابديل؟ وظن أنه قد أتى رسول 
3 ل قال : سرت فىخزاعة فى هذا الساحل فى بطن هذا الوادق . قال فعمد أ وسفيان الى ميرك 
الك اننا مهاف انف اترى كار : أحلف بلل لند جاء بديل مدا » ثم خرج أو 
سفيان حتى قدم على رسول الله مي المدينة فدخل على ابنته أم حبيية » فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله مَييةٍ لوته » فقال يابنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أورغبت به عنى 7 فقالت 
مال دمل ال يوأت مشرل هس فم أحب أن مجلس عل رات » قل بي ول د 
أصابك بعدى شرء ثم ذهب إلى ألى بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله يكل كلا فقال ما أنا بناعل » 
م أى عر بن الطاب كمد قال ر أ أشنم لح إلى رسول ان يل راك وم أجد لح 
آلا الذر لجاهدتم بهء ثم خرج فدخل على على بن أى طالب وعنده المة بنت رسول الله يكل 
ا ل و ا 
جلت فى حلجة فلا أرجمن كا جلت خائبانأشفع لى الى رسول الله حك أ : ققال ويحك أبا سفيان واللّه 
ند عم رمولاف يِه مل أرما نستطيع أن كله فيهء النفت إلى فطمة تابنت محد هل 
لك أن تأمرى بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؛ قفالت : والله ما بلغ 
ين ذلك أن يجيد بين الناس وما يجير أحد عل انبى ويه فقال بأ! الحسن إى أرى الامور قد 
اشتدت على فانصحنى 7 قال والله ما أعل شيعاً يننى عنك » ولكنك سيد بىكنانة فقم فأجر بين 
الناس ثم المق بارضك» ققال أو ترى ذلك مغنياً عنى شيئاً * قال لا والله ما أظن ولكن لا أجد 
لك غير ذلك . ققام أأوسفيان فى المسجد فقال : أمها الناس إنى قد أجرت بين الناس » ثم ركب 
)١(‏ ف الاصول : بالبلاغة دارم . والتصحيح عن ابن هشام ومعجم يأقوت : 
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بغيره فانطلق فما أن قدم على قريش قاوا ما وراءك #قال جئت محدا فسكلمته فولله مارد على شيئا 
ثم جلت جكت ابن أنى قحافة فواللّ ما وجدت فيه خيراً م جلت مر فوجدته أعدى عدو ثم جئت علا 
فوجدته ألين القوم وقد أشار على بأدر صنعته فواكُ ما أدرى هل يغنى عنا شيا أم لاه قالوا عاذا 
أمرك 8 فال أمرئى أن أجير بين الناس فنعات ء قالوا هل أجاز ذلك مد : قال لاء قالوا ويحك مازادك 
اتركل أن فب اانا لذ سار للخ 31ل لا زاك با وعد قو 1001124 5 )ذ كرها 
الميئل فتسكم على قول طامة فى عذا الحديث ؛ وما مجير أحد على رسول اله م مَكل على ما جاء فى 
الحديث « ويجيرعل المسلمين أدنام » قال : وجه المع يدنهما بأن المراد بالحديث من بير يجير وأحدا وتفرا 
يسيراء وقول طمة فن يجير عددا عن عرو الامام إيامم فليس له ذلك . قال كان سحئون وابن 
| الماجشون يقولان : إن أمان المرأة موقوف على إجازة الاءام لقوله لام هانى؛ 9 قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانى' » قال وبروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد . وقال أو حنيفة : لا يجوز أمان العبد 
وفى قوله عليه السلام ه ويجير علمهم أدثام » ما يقتضى دخول العبد والمرأة لله أعلم ] "١١‏ وقد روى 
البجق هن طر يق حماد بن سهة عن محد بن عهرو عن ألى سامة عن ألى هريرة قال قالت بتو كدب : 
للبم إلى لاشد ممدا حلف أبينا وأبيه الأتارا 
وانصرهدالدا نصراً عتدا وادع عباد الله يأنوا مدد؟ 

وقال موسى بن عقبة فى فتح مكة : نم إن يفى ففاثة من بنى الئل أغار وأ على بنى كنب وهم فى 
المدة القى بين رسول الله يلي وبين قرريش» وكانت بن وكدب فى صلح رسول الله يلي » وكانت 
بنونفائة فى صلح قريشء قأعانت بنو بكر بنى نفائة وأعائنهم قريش بالسلاح والرقيق واعتزلهم بنو 
مدل ووفوا بالعبد الذىكانوا عاهدوا عليه رسول انه ميديم وفى بنى الدئل رجلان ها سيداهم ؛ سلى 
ابن الاسود وكلثوم بن الاسود » ويذ كرون أن من أعانهم صفوان بن أمية وشيبة بن عمان وسمهيل 
لبن عرو ارت جر افال ليق عمرو وعامّهم زعموا فساء وصبيان وضعفاء الرجال تألؤهم 
وقتلوه حتى أدخاوهم إلى دار يديل بن ورقاء بمكة » فرج ركب من بق كنب حت أنوا رسول الله 
كي فد كر واله الذى أصابهم وما كان من ن أمر قريش عليهم فى ذلك » فقال م رسول اله َك 
« ارجعوا فتغرقوافى البلدان » وخرج أبو سفيان هن مكة الى رسول الله مكييةٍ ومخوف الذى كان ؛ 
| فقال: يمد اشدد العقد و زدنا فى المدة » نقال رسول الل متي « ولذلك قدمت » ع لكان من حدث 
قبلي ؟ » فقال مماذ الله نحن على عهسدنا وصلحنا يوم الحديبية لا فنير ولا فبدل » نرج من عند 
| سول ان لوأل أب بكر قال : جدد العتد و دنا فى المدة ! ققال أو بكر :جوارى فى جوار رسول 


)0( ما بين المر بعين لم برد فى النسخة الملبية . 
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له َي »وله لووجدت الذر تفاتلم لأعنتها علي » ثم نخرج فأنى عمربن انفطاب فسكلمه ققال 
عمر بن امطاب : ما كان من حلفنا جديد فأخلقه الله . وما/كان منه مثباً قتطمه الله » وما كان مئة 
مقطوعا قلا وصله الله ا ن ذى رحم شرا ثم دخل على عهان فتكلمه ققال 
عمان : جوارى فى جوار رسول الله كل نم اتبع أشراف لط ا عقدما فى 
قد رسول الله َي » فلا ئس بماعندهم دخل على فلطمة بنت رسول لل َك يله فكلمها فقالت 
إنما أنا امرأة و إنما ذلك إلى رسول الله يكن » ققال لا فأمرى أحد ابقيك » »ققالت إنهما صبيان 
لي 0 فكلمه » كلم عليا قال له يأبا سفيان إنه 
ليس أحد من أصماب رسول الله مط يتات على رسول الله ييه ببوار» وأنت سيد قريش 
وأ كبرها أمنمها فأجر بين عشيرتك » قال صدقت وأنا كذلك » تفرج فصاح ألا إنى قد أجرت 
ين الناس ولا والله ما أغلن أن يخفرنى أحد ثم دخل على النى يي قال : : بأشمد إنى قد أجرت بين 
قور ون لزأ عر سارلا جردي اقل و اسك 16 سال » فرج أ 
سفيان على ذلك فزعموا ‏ والله أعلم - أن رسول ا وكاو كيه قال حين أدير أو سفيان « اللهسم خذ 

على أسماعهم وأبصارهم فلا برونا الا بفتة ولا يسسموا نا الال » وقدم ابو سفيان مكة فقالت له 

قر يش ما وراءك هل جكت ت بكتئاب من مد أو عبد 7 قال لا والله لفد أى على وقد تتبعت تبعت أضابه 
فا ريت قوما للك علهم أطوع منهم له ء غير أن على بن أنى طالب قد قال لى الس جوار الناس 
عليك ولا تمي رأنت عليه وعل قومك وأنت سيد قر يش وأ كبرها وأحقها أن لا خفر جواره فقمت 
بالجوارثم دخلت على مد فذكرت له أنى قد أجرت بين الناس وقلت ما أظن أن تخفرنى ؟ ققال 
أنت تقول ذلك يأبا حنظلة » ققالوا مجيبين له رضيت بغير رضىء وجئتنا مالا يدنى عنا ولاعنك 
شيا وإنها لسب بك على لعمر الله ما جوارك بجائز وإن إخفارك علمهم لهين ء ثم دخل على امرأته 
خدنها المديث فقالت : قبحك الله من وافد قوم فا جئت يخير » قال ورأى رسول الله ييه سحابا 
قال ه إن هذه السحاب لتيض بنصر بي كسب » فكث رمول الله كيه ما شاه الله أن مكث عد 
ما لخرج أو سفيان »ثم أخذ فى إجمهاز وأمى عالشة أن مجوزه وتمخنى ذلك » ثم خرج رسول الله م 
إلى المسجد أو الى بعض حاجاته » فدخل أو بكر على عاْشة فوجد عندها حنطة تنسف وتتق » قتال 
لها يابنية لم نصنعين هذا الطعام # فسكتت فقال أبريد رسول الله يك أن يغزو؟ فصمتت ققال بريد 
بنى الاصفر وم الروم ‏ ؟ قصمتت قال فلمله ريد أهل مهد : فصمتت قال فلمله بريد قريشا ؟ 
فصمتت قال فدخل رسول اله يك فقال له : يارصول الله أتريد أن تمخرج رجا ! قال نعم قال فلمملك 
تريد بنى الاصفر # قال لا : قال أتريد أهل جد + قال لاء قال فلملك تريد قريشاً 8 قال نعم ء قال أبو 














زعم 





و 0 
لله ميد فى الناس بالفزوء وكتب حاطب بن ألى بلتعة الى قرريش وأطلع الله رسوله يكف على 

0 . وقال تمد بن اسحاق : حدئنى محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة 
أن أبا بكر دل على عائشة وش نثر بل حنطة فقال ما هذا : أمرك رسول ال مكلايع د بالجباز؛ قالت لم 
فتجبز» قال والى أبن 7 قالت ما صمى لنا شيئاً غير أنه قد أمرنا لماز قال ابن اسحاق : ثم إن رول 
ا كي أعرادى أمساز الى مكة وأمر بالمد والبيؤ وقال « اللهسم خذ العيون والاخبار غن 
أكر يش -تى نبغلها فى ملادها » فتجبز الناس فقال حسان رض الناس و يذ مصاب خرزاعة : 
1 عنائى ول أشيد ببطحاء مك رجال بنى كمب تحن رقاها 

بأيدى رجال ل ياوا سيوفهم وقتلى كثير لم يجن ثيابها 

الاليت شعرىهلتنالن نصرق سهيل بن عمرو حرها وعقاها 

وصفوان عوداحزمن شدراسته فبذا أوان الحرب شد عصابها 

فلا تأمننا ياابن أم مجالد اذا احتلبت صرظ وأعصل ثامها 

ولا مزعوا منها فان سيوقنا الما وقعة بالموت يفتح بالا 

غ٠(‏ قصة حاطب بن ألى بلتمة * ٠‏ 
اين اد : حدئنى مسد بن جعفر عن عروة بن ال بير وغيره من علمائنا قالوا : لما 

| أجم رسول ال مكل يه المسير الى مكة كتنب حاطب بن أنى بلتعة كتابا الى قريش فهرم بالذى أججم 
عليه رسول أن مَك من الذأ. عر فى السير الهم تم أعطاه امرأة زعم عمد بن جمفر أنها من مزينة » 
وزعم لى غيره أنها سارة مولاة لبعض بنى عبدالمطلب وجل لها جعلا على أن تبلغه قريشاً » لغملته 
فى رأسها ئم قتلت عليه قرونها ثم خرجت بهء وأتى رسول الله متي اير من السماء عا صئع حاطب 
فبعث على بن ألى طالب والزبير بن الموام فقال ٠‏ أدركا امرأة قد كتب «عها حاطب بن ألى بلتءة 
بكتاب الى قرريش يحذرهم ما قد أجممناله من ن أدرهم » نفرجا حتّى أدركاها بالحليفة حليفة بنى أبى 
إحد فستازلاها فامساه فى رحلما قر يجدا فيه شيثً » ققال ها على : إلى أحلف بلله ما كذب رسول 
الله يه ولا كذينا ولتخرجن لنا هذا السكتاب أو لنكشفنك ء فلما رأت الجد منه قات أعرض 
فأعرض » لت قرون رأسها استخرجت السكتاب منها فدضته اليه فأ به رسول له َل فد 
رسول اله لي 51 قال « ياحاطي ما ملك على هذا ؟ » فقال : بأرسول الله أما وله إلى لمؤمن 
الله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ولكننى كنت أمرءا ليس لى ف القوم من أصل ولا عشيرة وكان 
لى بين أظبرهم ولد وأعل فصانسّهم عامبم.. ققال عمر بن أخاطاب يارسول الله دعنى فلأضرب عنقه 





زعمم) 


فان الرجل قد نافق 7 ققال رسول الله كيه « وما بدرريك ياعمر لمل لله قد اطلم على أصحاب يدر 
وم بدر فقال الوا ما شثلم ققد غفرت ل » وأنزل لله فى حاطب ( يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوم أولياء تلقون المهم بالمودة ) الى آخر القصة . هكذا أورد ابن اسحاق هذه القصة مرسلة 
وقد ذ كر السهيق أنه كان فى كتاب حاطب لب أن رسول الله قد توجه اليك بيش كاليل لسير كالسيل 
وأقسم بالل لو سار اليك وحده لنصره الله عليكم فانه منجز له ما وعده . قال وفى تفسير ابن سلام أن 
حاطيا كتنب ؛ إن مدا قد نثر ما اليم وإما الى خيرم تلع مدر . وقد قال البخارى ثنا قتيية 
:نا سيان عن ا د أنه ممع عبيد اهن ألى رافع سمعت علياً 
يقول : بعثنى رسول اله مله أنا والز بير والمقداد قال « انطلةوا حتى تأنوار وضة خاخ قن مها 

ظمينة ممهاكتاب نفذوه مثها » الطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة ذا نحن بالتلمينة» 
نقلنا أخرجى الكتاب» ققالت ما معى » ذقلذا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثباب . قال فأخرجته 
هن عقاصها فأتينا به رسول الل كلل فاذا فيه من حاطب بن ألى بلتعة الى ناس بعكة من المشركين 
يخبرم ببعض أمر رسول الله مَك ققال د يا حاطب ما هذا 7 » ققال : يارسول الله لا تعجل على 
إفى كنت آمرءا لصفا ”" فى قريش يقول كنت حليغا ولأ كن من أنفسها وكان من ممك من 
المهاجر ين من هم قرايات يحمون بها أهايهم وأمواهم » فأحبيت اذا فاتى ذلك هن النسب فههم أن 
أنخذ عتدم + بدا تحدون قراب » ول أفله ارتداد؟ عن ديى ولا رضا بالكفر بعد الاسلام »تقال 
رسول الله كبةٍ « أما إنه قد صدقكمء » ققال عمر : يارسول ا دعنى أضرب عدق هذا المنافق : قتال 
« إنه قد شبد بدراً وما يدرك لعل اله قد اطلع على من شهد يدرا ققال اعملوا ما شئتم ققد غفرت 
ا © فانزل الله سورة ( يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء ) الى قوله ( تقد ضل 
سواء السبيل ) وأخرجه بقية الجاعة الا ابن ماجه من حديث سفيان بن عبينة وقال القرمذى حسن 
يح . وقال الامام اد ثنا حجين وبونس قلا : حدئنا ليث بن سعد عن أر ى الز بير عن جابر 
ابن عبد الله أن حاطب بن ألى بلتعة كنتب الى أهل مكة يفاك أن وسول لله مل أراد زوم » 
أفدل رسول اله كيه على المرأة التى «مها الكتاب فأرسل المها فاخف كتامها من رأسها وقال 
ه ياحاطب أفملت 7 » قال فعم » قال أما إفى م أفهله غشاً سول اله مي ولا فق : قد عامت أن 
ال مظير وسوله وله أمره غور أنى كنت غريبا بين ظهراديم وكانت والدنى ممهم فأردت أن أذ 
بدا عندهم » فقال له عدر : ألا أضرب رأس هذا ؛ فقال « أتقتل رجلا من أعل بدر وما يدريك 



























6 ا الامو . وقال السهيل : كنت عريرا وفسر العرير بالغريب . 
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لمل الله قد اطلم الى أهل بدر فقال اعماوا ما شئتم » . تفرد مهذا الحديث من هذا الوجه الامام 
احند وإسناده على شرط مسا ولله الحد . 













فصل 

قال ابن اسحاق : لحدئنى محد بن مسل بن شهاب الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
ابن عباس قال : ثم مضى رصول الله متي لسفره واستخلف على المدينة أبا ره مكلثوم بن حصين بن 
عتبة بن خلاف النفارى ء وخرج لمشر مضين *ن شهر رمضان قصام وصام الناس معه »حت يَ اذا كان 
بالكديد بين عسغان وأمج ج أقطر» ثم مفى حتى نزل مر الظهران فى عشرة لاف من ن المسلين, 
وقال عر وة بن الزبير 00 وكذا قل الزهرى و«ومى بن عقبة » فبعت سلم 
و إعضهم يقول ألفنت ليم وألنت زينة وفكل القبائل عدد و إسلام » وأوعب مع رسول الله مكل 

المباجرون والاتضادام يتخاف عنه ممم أحد . وروى البخارى عن ممود عن ن عبد الرزاق عن 
«همر عن الزهرى وه . وقد روى التميق من حديث عاصم بن على عن الث بن سعد عن عقيل 
عن الزهرى اخبرتى عبيد الله بن عبد الله عر ن ابن عباس أن رمول الل يي عا غزوة الفتح فى 
رمضان . قال وعععمت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك لا أدرى أخرج فى ليال من شعبان فاستقيل 
رمضان» أو خرج فى رمضان بعد ما دخل #غير أن عبيد الله بن عبد الله أخبرتى أن ابن عباس قال 
صام رسول الله كي حتى بلغ الكديد ‏ الماء الذى بين قديد وعسفان_ أفطرء فل بزل يفطر حتى 
انصرم الشبر . ورواه البخارى عن عبد الله بن بوسف عن الايث غير أنه لم يذكر القرديد بين 
شعبان ورمضان عط ع د اروس 
عن أن عباس تال : سافر رسول اله ل هكبد فى رمضان » فصام حتى ا 
نهار ليرام الناس » تأفطرحق قدم 2 .قل وكان ابن عياس يقول : صام رسول ال كلا مييق فى السغر 
ا وأفطر ٠.‏ ذن شاء صام » ومن شاء أفطر . وقال بونس عن ابن اسحاق عن الزهرى عن 7 الله بن 
عبد الله عن ابن عباس قال : مضى رسول الله مكةٍ لسغرة الفتح واستعمل على المددينة أبارمكلثوم 
ابن الحصين الغفارى وخرج لعشر مضين من رمضان ٠‏ فصام وصام الناس معه حتى أنى الكديد 
بين عسغان وأمج فافطر ء ودخل مكة منطرا فكان الناس برون آخر الأعرين من رسول الله كلل 
الفطر» وأنه نسخ ما كان قبله . قال البسيق : فقوله خرج لعشرمن رمضان مدرج فى المدديث » وكذلك 
ذكره عبدالله بن ادريس عن أبن اسحاق » ثم روى من طر يق يعقوب بن سفيان عن جار عن بحبى 
عن صدقة عن أبن اسحاق أنه قال : : خرج رسول الله م ل يلي لعشر مضين من رمضان سنة تمان ثم روى 












كم 





البمبق من حديث ألى اسحاق الفزارى عن ممد بن أنى حفصة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال : كان الفتح لثلاث عشر خلت من شهر رمضان قال البمبق : وهذا الادراج ومم 
إنما هو من كلام الزهرى ؛ ثم روى عن طرق ابن وهب عن بونس عن الزهرى قال قال : غرا رسول 
الله مله غزوة الفتح ‏ فتح ‏ مكة تفرج من المدينة فى رمضان ومعه من الملمين عشرة آلاف » 
وذلاث على رأس ثمانى سنهن ونصف مسنة من «قدمه المدينة . وافتتح مكة لثلاث عشرة بقين من 
رمضان . وروى البمبق من طر يق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس أن رسول الله مكاي خرج فى رءضان ومعه عشرة ]لاف من المسلدين ؛ فصام حتى بل 
الكديد ثم أفطر . فقال الزهرى و إنما يوْخد بالأحدث فالأأحدث . آل الزهرى فصبسح رسول الله 
َو مكة لنلاث عشرة لبلة خلت من رمضان » ثم عزاه فى الصحيحين من طريق عبد الرزاق 
وال اعل . وروى البيق ا 
المدرى قال : آذننا رسول الله متي بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا ٠ن‏ رمضان نفرجنا صواماً حقى 
بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله مْكيهْ بالقطر فاصيح الناسهرحى مهم الصائم ومنهم المقطر؛ حتى 
اذا باغنا المتزل الذى نلق العدوأءرنا بالفطر فأفطرنا أجممين . وقد رواه الامام أحمد عن أى المخيرة 
عن سعيد بن عبد العزيز حدثتى عطية بن قيس عمن حدثه عن ألى سعيد الخدرى قال : آذثنا رسول 
الله بالرحيل عام الفتتح لليلتين خلتا من رمضان تفرجنا صواماحتى يلغنا الكديد فأمرنا رسول الله 
بالفطر تأصبح الئاس مهم الصاثم وملسم المقطر حتى اذا بم أدنى منزل يلق العدو أمرنا بالفطر 
فأفطرنا اجعون . 

قلت : فعلى ماذ كره الزهرى من أن الفتحكان بوم الثالث عشر من رمضان؛ وما ذ كره أبوسعيد 
من أنهم خرجوا من المدينة فى ثانى شهر رمضان يقتضى أن ٠ير‏ م كان بين مكة والمدينة فى إحدى 
عشرة ليلة . ولكن روى البعبق عن أب المسين بن الفضل عن عبه الله بن جعفر عن يعقوب 
ابن سفيان عن الحدن بن الر بسع عن ابن إدر يس عن مد بن اسحاق عن الزهرى وجمد بن على 
ابن الحسين وعاصم بن عمر بن قتادة وعمرو بن شعيب وعبد الله بن ألى بكر وغيرم تالو :كان فتح 
مكة فى عشر يقيت من شهر رمضان سنة ثمان. قال أبو داود الطيالسى : ثنا وهيب عن جعفر بن مد 
| عن أبيه عن جابر عن عبد الله قال : خرج رسول اله كي عام النتح صاها حتى أنى كراع الغديم 
والناس معه مشا وركيانا وذلك فى شهر رءضان» فقيل يارسول ان إن الناس قد اشتد علمهم الصوم 
وإنما ينظرون كيف فملت ‏ ذدعارسول الله مِيكيْهْ بقدح فيه ماء فرفعه فشرب والناس ينظرون » 
فصام إعض الناس وأفطر البعض حت أخبر النى ييه أن بعضهم صأتم فقال رسول ال كلق 
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« أولئك المصاة » وقد رواه »لم ءن حديث الثآنى والاراوردى عن جعفر بن مد . وروى الامام 
أحمد من حديث ممد بن اسحاق حدثنى بشير بن يسار عن ابن عباس قال : خرج رسول الله مَك 
عام الفتح فى رمضان فصام وصام المسلمون معسهء حقى اذا كان بالكديد دعا ماء فى قسب وهو على 
راحلته فشرب والناس ينظر ون يعلمهم أنه قد أفطر » فاقطر المسلمون » تغرد به امد . 
فصل 

ع( فى اسلام العباس بن عبد المطلب عم النى مَيْْ وألى سفيان بن الحارث بن عبد المطالب 
ابن عم 0 3-3 وعبدالله بن ألى أمية بن المغيرة الخحزومى أخى أم لة أم المؤمنين وشجرتهم 
الى رسول الله +5 َه فوجدوه فى أثناء الطر يق وهو ذاهب الى قتح مكة © . 

قال ابن اسحاق : وقد كان العباس بن عبد المطلب لق رسول الله كيه ببعض الطريق» قال 
اان هشام : لقيه بالجحفة مهاجراً بعياله وقد كان قبل ذلك مقها بمكة على سقايته ورسول اله مكب 
عنه راض فها ذ كره ابن شهاب الزهرى .قل ابن 1 : وقد كان أ.وسفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب وعبدالله بن ألى أمية قد لقيا رول الله كك لي ايم بفيق العقاب فيا بين مكة والمدينة 
والقسا الدخول عليه » فكلمته أم سامة فمهما ا 00 
قال ولا حاجة لى هما أما ابن عمى فبتك عرضى . وأما ابن عمتى فهو الذى قال لى بمكة ما قال » !١7‏ 
قال فلما خرج المبما الخير بذلك ومع أى سفيان بنى له فقال : والله ليأذئن لى أو لا خذن بيد بنى 
هذا ثم لنذهين فى الارض ثم موت عطشاً وجوعاً . فلما بلغ ذلك النبى يي رق لهمام أذن لما 
فدخلا عليه فأسلماء وأنشد أو سفيان قوله فى إسلامه واعتذر اليه ما كان مغى منه 


لعمرك أق بوم أل راية 
لكا لمدسل الحيران أظل ليله 
هدا بى ها غير نفسى وثالنى 
هموا ما هموا من لم يقل مهوامم 
أريد لارّضهم ولست بلائط 
فقل لثقيف لا أريد قتاها 


لتغلب خيل اللات خيل محمد 
فهذا أوانى حين أهدى وأهتدى 
مع الله من طردت كل مطرد 
وأدعى و إن ل أنتسب من ممد 
وإن كان ذا رأى بلى وطند 
م القوم ما / أهد فى كل مقعد 
وقل لثقيف تلا عيرى أوعدى 


(1) قل السهيل : يعنى حين قال له : والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلا الى السماء فتعرج فيه 
وأنا أنظر ثم تأتى بصك وأربعة من الملائكة يشبدون أن الله قد أرسلك . 











فا كنت ف الجيشالذىنالعاص وما كانعن جرىلانى ولايدى 
قبائل جاءت من بلاد بعيدة نزائع جاءت من سهام وسردد 

ال ابن اسحاق : فزعموا أنه حين أنشد رسول ان موي ونالنى مع اللّه من طرد تكل مطرد » 

ضرب رسول الله ملاو بيده فى صدره وقال « أنت طردتنى كل مطرد » . 
فصل 
٠‏ ولااتهى رسول الله مكب يك الى مى الظهران نزل فيه طقام 5ا روى البخارى عن يحبى بن بكير 
عن الايث وسلم عن أنى الطاهر عن ابن وه بكلاها عن وس و اع ا سفة عن جار 
قال : كنا مع سول الله ميد مر الظبران تبتنى الكباث» و إن رسول الله بكي قال ه علي 
بالاسود منه فانه أطيب » قالوا يا رسول الله أ كنت ترعى الغنم 8 قال د لمم وهل من نى الا وقد 
رعاها » وقال البق عن الحا ّ عن الاصم عن امد بن عبدالجبار عن بونس بن بكير عن سنان بن 
|سمعيل عن أبى الوليد سعيد بن مينا قال ؛المافرغ أهل مكة ورجعوا أعى ثم رسول الله 2 بالمسير 
الى مكة » فلما اتتبى الى مر الظبران نزل بالعقية فارس_ل الناة يجتنون الكباث » فقات لسعيد 
وماهو 7 قال ثمر الأأراك قال فانطلق اين مسعود فيمن يجتنى » قال لجل أحدم اذا أصاب حبة طيبة 
قذفها فى فيه » وكنوا ينظرون إلى دقة ساق ابن مسعود وهو برق فى الشجرة فيضحكون فقال رسول 
لذ م « تعجبون هن دقة ساقيه فوالذى نفسى بيده 2 المنزان من أحد » وكان ابن 
مسعود ما اجتنى من شو؟ جاء به وخياره الى رسول الله كل عله قال فى ذلك : 
هذا جناى وخياره فيه إذ كل جان يده الى فيه 

وف الصحيحين عن أنس قل : أنفجنا أرئباً ونحن عر الظبران فسعى القوم فلغبوا فادركتها 
فأخذتها فأتيت مها أيا طلحة فذبحها ؛ و بعث إلى رسول الله مَككيْعٍ بوركها ونفذها ققبله . وقال ابن 
اسحاق : ونزل رسول الله مل مر الفظهران وقد عميت الاخبارعن قر يش فلا يأتمهم خير عن رسول 
الله يلخ ولا يدرون ما رسول الله ليع فاعل » وخرج فى تلاك الليالى او سفيان بن حرب وحكم 
ابن حزام و بديل بن ورقاء يتتجسون الاخبار و ينظر ون هل يمهدون خبرا أو يسمعون به . وذ كره 
ابن طيعة عن ألى موعن ويه أن رسول نه ا لعث بن نددبه عيوثاً خيلا ,شتصون العيون 
وخزاعة لا تدع أحناً يمضى وراءها فلا جاء أو سفيان وأصصابه أخذتهم خيل المسامين وقام اليه عمر 
5 فى عنقه -جَ تق أجاره العباس بن عبد ااطلب وكان العا لانى سفيان . قال بن اسحاق : وقال 
العياس حين تزّل رسول اله 5 يديم مى الظهران قلت واصباح قر يش ولله لكن دخل رسول الله ماي 
















(خد؟) 





منكةعنوة قبل أن ,أتوه فيستأمتوه إإنهدهلاك قر يش الى آخر الدهر »قال للست عل بخلة رسول الل 2012 


لل سسصسصسيسيااهة سالة ممم 


البيضاء 0 لعض المطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة 
بأ مكة فيخيدم . مكان رسول الله 2 متايه يمخرجوا اليه قيس تأمنوه قبل أن يدخل عايرم عنوة » قال 
فوالله إنى لأسير عامها وألقس 5 له إذ سمت كلام ألى سفيان و بديل بن ورقاء وها يقراجعان 
وأو سفيان يقول : ما رأيت كاليلة نيراناً قط ولا عسكراً . قال يقول بديل : هذه والله خزاعة 
-هشتها الكرب » قال يقول أبو فيان : خزاعة أذل وأقل من أن تنكون هذه نيرانها وعسكرها . قال 
سي ا اد وول ل ل 
وأ ؟ قال قلت ويحك يا أبا سغيان هذا رسول الله مَكيّهْ فى الناس ققال واصياح قريش وان » قا 
الحيلة فداك أنى وأ 7 قال قلت ولله لثن ظئر بك ليضر بن عنقك فأركب فى عبزهذه البغلة حتى 
آتى يك رسو لاله 7 يي فأستأمنه لك » قال قركب خانى ورجع صاحباه ” '" وقال عروة : بل ذهبا الى 
النبى يكيو فأسلما وجمل يتخبرها عن أهل مكة . وقال الزهرى ومومى بن عقبة : بل دخاوا مع 
العباس على رسول الله مَعكيه . [ قال ابن اسحاق اا وس سام 
من هذا فاذا رأوا بثلئر سول الل مَيلبْهْ وأنا علمها الواعم رسول الله مت على بغلة رسول اولاق 

حتىمر رت بنارعمر بن امطاب ققال من هذا 7 وقام الى ؛ فلما رأى أيا سيان على عين الدابة قال 1 
سغيان عدو الله [ المد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا عبد 7 وزعم عروة بن الزبير أن عمر وجأ 
فى رقبة ألى سفيان وأراد قتله فنعه منه العباس العكذاة ره مومى بن عقبة عن ع الزعرى أن عيون 
ل ل يلق أخسذوم بأزمة جالهم قالوا من أنم ” قالوا وفد رسول الله كيه فلقهم العباس 
فسخل بهم على رسول الله خادتهم عامة الليل دقام ال شهادة أن لا اله الا الله فشهدوا وأن محدا 
رسول لله فشهد حكم و بديل وقال أبوسفيان :ما أعلم ذلك ثم أسل بعد الصبح ثم سألوه أن يؤمن 

قريشا فقال :ه من دخل دار أنى سفيان فب وآمن وكانت باعلا مكدر - ومن دخل دارحكيم بن حزام 
فهوآءن - وكانت بأسفل مكة ‏ ومن أغلق بابه فهو آمن » قال العباس :]'" ثم خرج عمر يشتد حو 
رسول الله مَةْ وركضت البغلة فسبقته بما قسبق الدابة البطيئة الرجل البطى؛ » قال فاقتحمت عن 
البغلة فدخلت على رسول الله بَككْةٍ ودخل عليه عمر» ققال : يارسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن 
لله منه بغير عقد ولا عبد فدعنى فلأضرب عنقه 7 قال قلت يا رسول إنى قد أجرته » ثم جلت 
الى رسول الله ليه تأخذت برأسه فقلت وله لا يناجيه الليلة دونى رجل » فلما أ كثر مر فى شأنه 
| قال قلت : مبلاياصر فوالله أنلوكان من رجال بنى عدى بن كنب ما قلت هذا ء ولكنك قد عرفت 


060 صاحباه ديل بن ورقاء وحكم بن حزام ٠‏ (4) مابين المر بعين عن المصرية فقط . 


( 7م اليدانة ‏ رابع ) 


(عةم) 





أنه من رجال بنى عبدمناف ؛ ققال مهلا يأعباس فوانه لاسلامك بوم أسلدت كان أحب الى من إسلا 
امطاب لو أسل » وما بى الا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب الى رول الله يه من إسلام 
الطاب[ وأسلم ] »فقا رسولاللّهه اذهب به ياعياسالى رحلكةذا أصبحث فأتنى به »قال فذهبت به 
الى رحلى فباتعندىقها أصبحغدوت بهالير- ول الله ينها [رآه قال] دو يمكيا أبا باسفيان ألم 
0 أنه لا اله الا اه + > فقال بأى أنت ان أحلمك وأ كرمك وأوصلاك والله لقد 
ظنذ.- ظننت أن لكان مع اله غيره لقد أغنى عنى شيئا إمد » قال « ويحك با أبا سفيان أم يأن لك أن 
تم أنى رسول الل :> قال بألى أنت وأى ما - و كرمك وأوصلاك أما هذه وام ذن فى النفس 
منبا حت الا ن شيثاء فقال له السباس : و ميك |سلواشيد أن لااله الا الله وان مدا رسول الله قبل 
أن فضرب عنقك7 قال فهد شهادة المق فأسل » قال العباس فقلت يارسول الله إن أبا فيان رجل 
يحب هذا الفخرفاجل له شيئا #قال: دنم من دخل دارأنى سفيان فهو آمن » [ زادعروة ومن دخل 
دار حكم بن حزام فهو آمن » وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهرى ] ”" « ومن أغلق عليه بابه 
فهو امن » ومن دخل المسجد فهو امن » فلما ذهب لينصرف قال رسول الله 2 9 ياعباس أحيسه 
يمضيق الوادى عند خط الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها » [ وذ كر موسى بن عقبة عن الزهرى 
أن أبا سفيان و بديلا وحكيم بن حزا ا و حي 
قال لابى سفيان: اليوم بومالملحمة. اليوم تستحل المرمة, فشك أ أوسغيان المورسول الله اه ذمرا 
عن راية الانصار وأعطاها الزبير بن العوام فدخل مها من أعلا مكة وغر زها 0 
من أضفل مكة فلقيه بنو بكر وهذيل فقئل من بنى بكر عشر ين ومن عفريل ثلاثة أو أربعة وانهزموا 
فقتلوا بالمزورة حى بلغ قتلهم باب المسجد ] ١‏ قال العباس : تفرجت بأنى سفيان حتى حبسته 
عضيق الوادى حيث أمرنى رسول الله مكب أن أحبسه ء قال ومرت القبائل على راياتها كلا مرت 
قبيلة قال يا عباس من هؤلاء ؟ أقول سلم فيقول مالى وللم ثم مر به القبيلة فيقول وا عباس من 
هؤلاء 7 فأقول مزينة فيقول مالى ولزينة » 0 نفذت القبائل ما كر به قبيلة إلا سألنى عنبا اذا 
أخبرته قال الى ولبتى فلان حبى مر رسول الله 5 مله فى كتيبته الخضراء وفها المباجرون والانصار 
لا برى منهم الا الحدق من الحديد . فقال سبحان ان من هؤلاء + قال قلت هذا رسول 
لله يَكنهْ فى المهاجر ين والانصارء قال ما لأحد مؤلاء من قبل ولا طاقة وان يا أبا النضل لقد 
أمبح ملك ابن اخيك الغداة عظها ! قال قلت يأيا ستيان ١‏ ف 5 ال قنمم إذن» عل 
١ 2 ١-1(‏ واس 25 
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(كوم) 
لك بههفن دخل دارأنى سفيان فبوآءن » فقامت اليه هند بنت عتبة فاخذت بشار يه ققالت اقتلواأ 
ايت الدم م الأحمس قبمح من طليعة قوم » فقال أبوسفيان : ويل لا تنرتم هذه من أنقتم 
أنه قد جاءم ما لا قبل لم به » من دخسل دار أبى سفيان فهو آمن » قلوا تاك اله وما قفنى عنا 
دارك ؟ قال ومن أغلق عليه بابه فبوآ من » ومن دل اليد يوان فرق ان ال تزيم 
والى المسجد [ وذ كر عروة بن الز بير أن رسول الله يتلل لما مر بألى سفيان قال له : إنى لأأرى وجوها 
كثيرة لا أعرفها لقدكثرت هذه الوجوه على 7 قال له رسول الله : « أنت فعات هذا وقومك إن 
هؤلاء صدقوقى إذ كذبتموفى وفصروفى إذ أخرجتموفى » ثم شكى اليه قول مسعد بن عبادة حين مر 
أ عليه تقال : يا أبا سفيااليوم بوم الملحمة »اليوم تستحل المرمة . فقال ردول الله : «كذب سعد بل 
هذا بوم يع الله فيه التكدبة وبوم تسكدى فيه الكمبة » وذكرعروة أن أبا سفيان لما أصببح صبيحة 
اك افليلة التى كان عند العباس ورأى الناس يجلحون لاصلاة و ينتشر ون فى استعال الطهارة خاف 
وقال للعباس ما الهم ؟ قال نهم معموا النداء فهم ينتشر ون اموت لاعذرة اللا داعم 
بركدون بركوعه و يسجدون بسجوده قال : عباس ما يأمرعم بشى" الا فعلوه 3 قال نعم وان لو أمرعم 
برك الطعام والشراب لأّطاعوه . وذ كر موسى بن عقبة عن الإهرى أنه لماتوضا رسول الله يلا جعاوا 
' يتكففون » تقال ياعباس ما رأيت كلليلة ولا ملك كسرى وقيصر ] ” . وقد روى الحافظ الببيق 
أعن الما م وغيره عن الاصم عن أحمد بن الجبارعن يونس بن يكير عن ابن اسحاق حدثنى الحسين 
أبن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس فذ كر هذه القصة بتيامها 6 أوردها 
| زياد البكائي عن ابن اسحاق منقطعة قله اع . على أنه قسد روى البسبق من طريق ألى بلال 
الاشعرى عن زياد اليكائى عن ممد بن اسحاق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال : جاء 
اس ا لاه رك الامطوامام لودل ا عي 
| بين يدى رسول الله لق , وأنه لما قال له رسول الله بَكبةٍ « من دخل دار أبى سفيان فب وآمن » 
| قال أو سفيان وما نسع دارى ؟ فقال « ومن دخل الكمبة فهو آمْن » قال وما نسم الكمبة + ققال 
« ومن دخل المسجد فبو آمن » قال وما يسم المسجد فقال ه ومن أغلق عليه بابه فب وآمن » فتال 
أوسفيان هذه واسعة . وقال البخارى حدثنا عبيد بن اسمميل ثنا أنو أسامة عن هشام عن بيه قال : 








ما سار رسول الله مَك عام الفتح فبلغ ذلك قريشاً خرج أبوسفيان بن حرب وحكم بن حزام 
و بديل بن ورقاء يلتم بلتمسون الخبر عن رسول الله كي فأفباوا يسيرون حتى أنوا مر الظهران فاذا عم 
نيران كأنها نيران عرفة » ققال أو سفيان ما هذه كانها نبران عرفة ؟ ققال بدديل بن ورقاء يران بنى 


. ما بين المر بعين ل برد فى النسخة الخلبية ولا التيمورية‎ )١( 





1 (عوىم) 

عرو » ققال أوسفيان عمرو أقل ءن ذلك ؛ فرآهم ناس من حرس رول ال كيه فأدركرهم 
تأخذوهم فأتوامهم رسول اله لي أسل أو سفيان فلها سار قال للعياس «احبس أبا سفيان عند خطم 
الخبل حقى ينظر الى المسهين» لخبسه العباس ملت القبائل مر مع رسول الله يت مر كتيبة كتيبة 
على ألى سفيان » فرت كتيبة فقال ياعباس من هذه ؟ قال هذه غفار قال مالى ولغفار» ثم مرت جهينة 
فقال مثل ذلك . ثم مرت سعد بن هذيم قفال مثل ذلك » ومرت سليم فقال مئل ذلك » حتى أقبلت 
كتيبة لبر مثلها فقال من هذه ؟ قال هؤلاء الانصار علهم سعد بن عبادة معه الراية » فقال سعد بن 
عبادة :يا أيا .فيان اليوم بوم الملحمة ؛ اليوم محل السكعية . ققال أو سفيان : ياعباس حبذا بوم 
| الأمار م جاءدت كتيبة وهى أقل الكتائب قهم رسول الله ييه وأصحابه وراية رسول الله يان 
مم الزبير بن العوام ؛ فلما مر رسول الله مَك بأنى سفيان قال : ألم تعل ما قالسعد بزعبادة ‏ ققال 
ما قال ؟ قال كذا وكذا فقال «كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله الكعبة » و نوم تسكسى فيه 
الكمبة » وأمر رسول الله َيه أن تركز رايته بالحجون . قال عروة أخبر فى نافع بن جبير بن مطعم 
قال ممعت العباس يقول لازبير بن العوام : هاهنا أمر رسول الله مَك أن تركز الراية # قال ذعم قال 
وأمى رول الله ميكةٍ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلاءكة من كدّاء ودخل رسول اله يك 
من كُدى فقيل من خيل خالد بن الوليد بومكذ رجلان حديش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهرى . 
وقال ابوداود ثنا عممان بن ألى شيبة ثنا يحبى بن آدم ثنا ادريس عن محمد بن أسحاق عن الزهرى 
عن عبيد ل بن عبد الله بن عنبة عن ابن عباس أن رسول الله َب ام الفتح جاءه العباس بن 
عبد المطلب بأبى سفيان بن حرب فأ-ل مر الظهران ؛ فقال له العباس يا رسسول الله إن أبا سفيان 
رجل يحب هذا الفخر فاوجمات له شيئا ؟ قال « فم من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » ومن 
أغلق بابد ف وآتن » . 





صنة دخوله عليه السلام مكة © 

ثبت فى الصحيحين من حديث ٠الك‏ عن الزهرى عن أنس أن رسول الله وليه دخل مكة 

وعلى رأسه المنفرء فلما نزعه جاءه رنجل فقال: إن ابن خطل متعلق باستار الكمية قال « اقتاوه » قال 
مالك ولم يكن رسول الله كك فيا ترى والله أعلر محرما . وقال أحمد ثناعفان ثنا حماد انبأ أبوالزيير 
عن جابر أن رسول الله يقير دخل نوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء . ورواه أهل السان الار بعة 
من حديث عفاد بن سدة وقال الترمذى حسن يح . ورواه ملم عن قتيبة ويحى بن يحبى عن 
معاووية بن عمار الدهنى عن أنى الزبير عن جابر أن رسول الله مَيَيّةِ دخل مكة وعليه عمامة سوداء 
من غير إحرام ٠‏ وروى سل من حدديث أنى أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمره بن 
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حريث عن أبيه قال : : كأى أفظر الى رسول الله مي بوم فتح مكة وعليه عمامة حرقائية سوداء قد 
أرخى طرفها بين كتفيه. وروى 0 والترمذى والفسالى من حديث عمار الدعنى عن ألى 
الزبيرء ن جار أن رسول ان طلا مه دخل مكة وعللميه عمامة سوداء ٠‏ وروى أهل السئن الاربعة 
عن حسديث يحب ب نآ من شيك اقانى عن عار الدع عن أ ال بيد عن جار قال :كان 
لواء رسول ان 2لا َي بوم دخل مكة أبيض . وقال ابن اسحاق عن عبد الله بن ن ألى بكر عن عائشة : 
كان ثواء رسول ا م بوم المتح أبيض وراته سوداء تسمى العقّاب » وكانت قطعة من حرط 
مرجل . وقال البخارى ثنا ابو الوليد ثنا شعبة ع ن عبسد الله بن قرة قال سحمت عبد الله بن مففل 
يول : رأبت رسول الله 0 نوم فتح مكة على ناقته وهو يرا سورة الفتح برجم وقال لولا أن 
مجتمع الناس حولى ارجعت 5 رجع ٠‏ وقال مد بن اسحاق : حدثنى عبد أل بن أى بكر أن رسول 
الله يك لما اثبى إلى ذى طوى وقفعلى راحلته معتجرا بشقةردحبرة حراء » وأن رسول ان وَل 
ليضم رأسه تواضعا لله حين رأى ما أ كرمه الله به 0 ن الفتح حتى أن عئنونه ليكاد عس واسطة 
الرحل . . وقال الحافظ البق أنبا أو عبد الله الحافظ أنيا دعلج بن احمد ثنا احيد بن عل الابار ثنا 
عبد الله بن ألى بكر المقدسى ثنا جعفر بن سلبان عن ثابت عن أفس قال : دخل رسول ان صلل 
مكة بوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعاً . وقال انبا أبوعبه الله الحافظ ثنا أبو بكر ن بالويه ئنا 
أعد بن ساعد ئنا ماعل بن أب الث نا مر ين عو نامل بن ألى خالد عن قيس 
عن أين مسعود أن رجلا كلم سول ل و وم الفتح فأخذته الرعدة » فقال د هون عليك هاما 
أنا ابن أمرأة من قريش تأ كل القديد » قال وعكذا رواه ممد بن سلمهان بن فارس وأحمد بن يحبى 
ابن زهير عن أسماعيل بن أنى اخارث موصولا .مم دواه عن أبى زكريا المرى عن ألى عبد الله مد 
أبن يعقوب عن مد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن امماعيل بن قيس مرسلا وهو الحفوظ 
وهذا التواضم فى هذا الموطن عند دخوله يفيه مكة فى مثل هذا الجيش الكثيف اعرمرم بخلاف 
أما اعتمده سغهاء , بنى اسرائيل حبن أمروا أن بدخلوا باب ديت المقدس ومم سجود ‏ أى ركم 
يقولون حطة فدخاوا بزحفون على استاههم وم يقولون حنطة فى شعرة . وقال البخارى ثنا القاسم بن 
خارجة ثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أخبرته أن رسول الله ملق دخل 
: لس ا ا ري و6 عاك وات 
أو أسامة عن ن هشام عن أبيه دخل رسول اله يي عام الفتح من أعلا مكة من كداء وهو أصح إن 
أراد أن المرسل أصح من المسند المتقدم اتنظلم الكلام والا فكداء بالمد فى المذكورة فى الروايتين 
وف فى أعلا مكة وكددى مقصورف أسفلمكة وهذا هوالمشبور والاأ نسب وقد تقدم أنه عليه السلام 
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بمث خالد بن الوليد من أعلا مكة ودخل هو عليه السلام من أمفلها من كُدى وهوفى صحييح 
البخارى واه أعلٍ . وقد قال الببوق أنيا أو المسين بن دبدان أنيا أجد بن عبيد الصفار ثنا 
عبد الله بن ابراهيم ار خزاى قاد اليه لان عيرستو اج عن ابن مر 
قال : لما دخل رسول الله 2 َي عام النتح وأتى النساء يلطمن وجوه اميل فتيسم إلى أى يكر وقال : 
ديا أ بكر كيف قال حسان 9 » فأنشده أو بكر رضى الله عنه : 
عدمث بنيق إن لم تروها تثير التقع من كننى كداء 
ينازمن الأعنة مسرجات2 يلطمين بالخر الفساء 

قال رسول الله ناي يب « ادخلوها من حيث قال حسان : . وقال ممد بن اسحاق : حدثنى يحبى 
اباد ين داف ب انين أن عن جدته أسماه بنت ألى بكر قالت : لما وقف رسول الله 
ييه بذى طرى قال أبو فحافة لابنة له من أصغر ولده أى بفية اظبرى لى على أى قبيس » قالت 
وقدكف بصره ءقالت فأشرفت بهعليه فقال أى بنية ماذا ترين 7 قالت أرى سواداً مجتمعاقال تلك 
اميل » قالت وأرى رجلا يسعى بين يدى ذلك السواد مقبلا ومديراً » قال أى بفية ذلك الوازع 
- يعنى الذى يأمرانخيل ويتقدم السهاثم قالت قد وال انتشرالسواد » فقال قدواٌ إذن دفمت الخيل 
سرع بى الى يتىفأعلت به وتلقاء اميل قبل أن يصل الى بيت » تالت وف عنق امارية طوق 
من ورق فيلقاها رسجل فيقتطعه من عنقها قالت فلما دخل رسول الله ل تكد مكة ودخل المسجد أنى أو 
بكر بابيه يقوده فلما رآهُ رسول الله يكل قال ه «هلائركت الشمخ فى يينه حتى أ كون أن آنيد فيه 3 » 
ل أيبكر ارول اله هوأحق أن مشى اليك من أن تشى أنت اليه . فاجلسه يبن يديه ثم مسعم صدره 
ثم قال اسل فأسلمء » قالت ودخل به أو بكر وكان رأسه كالثغامة نضا نال رسسول اله لخ د غيروا 
عذاتئى عمزوء ثم فلم أو بزاع بيد اخنة وقال : أنشد الله والاسلام طوق أختى 1 قر يجبه أحد 
قال قال أى أخة يه احتسى طوفك فوالله إن الأ مانة فى الناساليومالقليل يعني به الصد يق ذلك اليوم 
على التعيين لان الميش فيه كثرة ولا يكاد أحد ياوى على أحد مع انتشار الناس ولعل الذى أخذه 
تأول أنه ءن حر فى وان اعل . وقال الحافظ البسوق انبا عبد الله الحافظ انبا أو العباس الاصم انبا 
بحر بن نصرانبا ابن وهب اخبرثى ابن جرييح عن ألى الزبير عن جابرأن عمر بن امطاب أخذ بيد 
لاطا الى ع افا لل 00 سواداً » 
قال ابن وهب وأخبرنى عمر بن محد عن زيد بن أسل أن رسول الله مَك كي هنأ أيا بكر باسلام أبيه 
قال ابن اسحاق : فحدثنى عبدالله بن أ نجيح أن رسول لله م حين فرق جيشه من ذى طرى 
أمر الز بير بن العوام أن يسغل فى بمض الناس من كداء » وكان الز بير على الجنية اليسرى ء وأمر 
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سعد بن عبادة أنيدخل فى بءض الناس من كدى ء قال بن اسحاق[ من المهاجرين ] : فزعم بعض ا 
أهل العم أن سعداً حين وجه داخلا قال : اليوم نوم الملحمة ‏ اليومنستحل المرمة فسمعها رجل . قال 
أبن هشام يقال إنه عمر بن امطاب ء فقال يارسول الله أقسمع ما يقول سعد بن عبادة 7 ما نأمن أن 
يكون له فيقر يش صولة فقال رسول الله يخي لملى « أدركه نقذ الراية منه فكن أنت تدخل بها » . 
قلت : وذكر غير د بن اسحاق أن رسول الله بكي للا شك اليه أو سفيان قول سعد بن 
عبادة حين مر به ؛ وقال يأبا سفيان اليوم بوم الملحمة » اليوم ُستحل المرمة ‏ يعنى الكفبة ‏ ققال 
النى يي « بل هذا بوم تمق فيه الكمبة » وأمر بالراية ‏ راية الانصار- أن تُؤْخذ من سعد بن 
عيادة كالتأديب له ؛ ويقال إنها دفءت الى ابنه قيس بن سعد . وقال موسى بن عقبة عن الزهرى 
دفعبا الى الزببر بن العوام الله اعلم . 
[وذ كر الحافظ ابن عسا كر فى ترجمة يعقوب بن اسحاق بن دينارثنا عبد الله بن السرى 
الانطاك ثنا عبد الرحمن بن أنى الزناد. وحدثنى موسى بنعقبة عن أنى الز بير عن جابر بن عبد لله 
قال : دفم رسول الله يبع الراية يوم فتح مكة الى سعد بن عبادة لجمل مبزها و يقول : اليوم يوم 
الملحمة يوم تستحل المرمة . قال فشق ذلك على قريش وكبرفى نفوسهم ء قال فعارضت امرأة 
رسول الله ويه فى مسيره وأنشأت تقول : 
يانبى المدى اليك لجلحى قرش ولات حين لاه 
حين ضاقت علهم سعة الأر ض وعاداهم آله السماء 
[ والنق تحلقتا البطانعلى القو م ونودوا بالصيل الصلماء ”" ] 
إن سعدا بريد قاصمة الظب ر أهل الحجون والبطحاء 
خزرجى أو لستطيع من الغم ظ رمانا بالنسر و«العواء 
[ لنبينه فانه الاسد الاس ود والليث والغ فى الدماء] 
فلن أقم اللواء ونادى باحماة اللواء أهل اللواء 
لنكونن بالبطاح قريش2 بقعة القاع فى أ كف الاماء 
[ إنه مصلت بريد لها الأ ى صموت كالحية الصماء ] 
قال فنا مع رسول الله يَكيِ هذا الشمردخله رحة لهم ورأفة .يسم » وأمر بلراية فأخنت من 
سعد بن عبادة ودفصت إلى أبنه قيس بن سعدء قال فيروى أنه عليه الصلاة والسلام أحب أن لا 
(1) هذا البيت لم برد فى الاصل وإنما أورده السبيل ف الروض الانف ونسب الشعر الى 
ضرار بن اعاطاب . ولم بورد البيتين المشار اهما بعد هذا عز بعين . مع حبر بعض الفاظ منها . 














يخيها إذ رغبت اليه واستغائت به » وأح ب أن لانخنضب سعدفاخة الراية مئه فدقعها الى ابنه قال أبن 
اسحاق ] "٠7‏ وذ كرابن أبى مجح فى حديثه أن رسول اله يله أمر خالد بن الوليد فدخل من 
أللبط أمقل مكة فى بعض الناس » وكان خلد على الجنية المنى وقبا أسر وسلم وغفار ومزينة وجهيئة 
وقبائل من قبائل المرب » وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من الم مين ينصب لمكة بين يدى 
رسول الله يلي ودخل رسول الله مه من أذاخر حتى نزل باعلا مكة فضر بت له هنالك قبئه . 
وروى البخارى من حديث الزهرى عن على بن المسين عن تمرو بن علمان عن أسامة بن زيد أنه 
قال زمن الفتعح يسول الله أين تفز غدا ؟ فقال ه وهل ترك لنا عقيل من ر باع »ثم قال « لا يرث 
1 ثم قال البخارى ثنا أبو المان ثنا شعيب ثنا أبو الزبير عن 
عبدالرحمن عن ألى هربرة عن النى كلا َي تال « متزلنا إن شاء الله اذا فتح الله اغديف حيث تقاسموا 
ا ل اي أن راضم - يعنى أبن سعد - عن الزهرى عن أبى سامة عن 
ألى هر برة قال قال رول الل كلا به « منزلنا غداً إن شاء الله بخيف ب ىكنانة حيث تقاسهوا على 
الكفر م وروا البخارى من حديث ابراهم بن سعدبه نحوه . وقال ابن اسحاق : وحدثنى عبد الله 
ابن أفى تبح وعبد الله بن ألى بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أى جهل وسهيل بن عمر و كانوا 
قد جمعوا ناساً بالمندمة ليقاتلوا » وكان اس بن قيس بن خالد أخو بنى بكر يعد سلاحاً قبل قدوم 
رسول الله مَك و يصلح منه » ققالت له امرأته ماذا تعد ما أرى 7 قال لحمد وأصحاب » ققالت وله 
ما أرى يقوم لحمد وأصابه * شى' ؛ قال والله إفى لأرجو أن أخدمك بعضيم ثم قال : 
إن يقبلدا اليوم فا لى عله هنا سلاح كمل وال 
وذو غرارربن سر ليع السله 

قال ثم شهد الاندمة مع صنوان وعكرمة وسهيل فلا لتمهم المسلمون من أصحاب خالد ناوشوم 

شيئاً من قتال فقتل كرز بن ان و ل ا ا 0 
يناش ينعد ام مل م100 
قبل حنيش ”" قلا : : وقتل من خيل خالد أيضاً سلدة بن الميلاء الجهنى وأصيب من المشركين 
ا عشر أو ثلاثة عشر ثم الهزموا نفرج حماس منبزما حتى دخل بيته ثم قال لامرأته 
اغلق على بالى » قالت فأين ما كنت تقول + فقال : 

)0 ما بين المر بعين المروى عن ابن عسا كرلم برد فى نسيخة دار الكتب المصرية . 
)2 فى الاصل حنيش وفى ابن هشام والتيموررية خنيس وقال السهبلى إن الصواب حبيش . 

(©) وف ابن هشام : : أنخنهس بن خالد قتل فأخذ مكرز لجمله بين رجليه نم فائل عنه حتى ققل . 































(عوم) 





إنك لو شهدت وم اللندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه 
ولو بزيد قثم كلؤتهه واستقبتهم بالسيوف المالمه 
يطعن كل ساعد وجمجمه ضرباً فلا سمع إلا تمنمه 
طم هيت لقنا وجمبه لم تنطق فى اللوم أدنى كله 
قال ابن هشام : وثروى هذه الابيات للرعاش الهذلى » قال وكان شعار المباجرين بوم النتتح وحنين 
والطائف ياينى عبد الرححن » وشعار المزرج بابنى عبد الله » وشعار الأأوس يابنى عييد الله . وقال 
الطبرانى ثنا على بن سعيد الرازى ثنا أو حسان الزيادى ثنا شعيب بن صفوان عن عطاه بن السائب 
عن طاووس عن أن عباس عن رسول الله مَك قال : « إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات 
والارض وصافه بوم صاغ الشمس والقمر وما حباله من السماء حرام وأنه لايحل لاحد قبلى وإنها حل 
ا ا ا « قم بإفلان فأت خالد بن 
الوليد فقل له فليرفع يديه من القتل » فأناه الرجل فقال إن النى مكف ينول أقتل من قدرت عليه » 
قفتل سبعين إنسانا فأنى النى َع نذكر ذلك له » طرسل الى خالد تفال « ألم أنبك عن القتل 7 » 
فقال جاءتى فلان فأمرى أن أقتل من قدرت عليه »فأرسل اليه « ألم آمرك #» قال أردت أمرا وأراد 
الله أمراً فكان أمرالله فوق أمرك» وما استطعت إلا الذى كان . فسكت عنه النى يَْبِ ها رد عليه 
شيئاً . قال ابن اسحاق : وقدكان رسول الله مي عبد الى أمرائه أن لا يقاتلوا إلا من تاتلهم غير 
أنه أهدر دم نفر ميام.و إن وجدوا تحت أستار الكببة وم ؛ عبدالله بن سعد بن أفى سرح كان قد 
أسلم وكتب الوحى ثم ارقد » فلدا دخل رسول الله َك 5 كد و أميرينة تال إن رك أ 
من الرضاعة » فلدا جاه به ليستأمن له صمت عنه رسول الله كل يديه طويلا ثم قال د وطاامف 
مع عثيان قال رسول الله مك لمن حوله 9 أما كان في رجل رشسيد يقوم الى هذا حين رالى قد 
صمت فيقتله © ققالوا يا رسول اله هلا أومأت ألينا ‏ فقال « إن النى لا يقئل بالاشارة » وفى رواية 
« إنه لا ينبنى لبى أن تكون له خائنة الاأعين » قال ابن هشام : وقد حن إسلامه بعد ذلك 
وولاه عمر بعض أعماله ثم ولاه عثان . 
قلت : ومات وهو ساجد فى صلاة البح أو بعد انقضاء صلائها فى بيته كا سيأتى بيانه . قال 
ابن اسحاق : وعبد الله بن خمال رجل من بنى تبم بن غالب . 
قلت : ويقال إن اسمه عبدالعزى بن خطل و يحتمل أنه كان كذالك ثم م أسمم صمى عبداله 29١‏ 
ونا أسل بمئه رمسو الله مي مصدقاً وبمث ممه رجلا من الانصارء وكان معه مولى له ففضب 
(9) وقال السبيل : وقد قبل فى أسعه هلال وقيل إن هلالا كان أخاه وكان يقال لهما الخطلان . 


(هم البداية ‏ رابع ) 


زمة) 





عليه غضبة فقتله »ثم ارتد مشركاء وكان له قينتان فرتنى وصاحبتها فسكانتا تغنيان هجاء رسول الله 
لكيه والمسلدين » فلهذا أهدر دمه ودم قيفتيه فقتل وهو متعلق باس تار الكمبة » اشترك فى قتله أبو 
برزة الاسلمى وسعيد بن حريث المزوى وقتلت إحدى قيفتيه واستؤمن للاخرى . قال والموبرث 
ابن نقيذ بن وهب بن عبد قصى وكان ممن يؤذى رسول الله ييه بمكة » ولما حمل العباس بغاطمة 
وأ مكلثوم ليذهب مهما الى المدينة بلحقهما برسول الله يكبي أول المجرة نخس .هما المو يرث هذا 
الحل الى هامليه كتقها ال الإرضن» فنا أهنرفيه سل عل د بن أنى طالب » قال ومقيس بن صبابة 
لأأنه قتل قات ل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية ثمارتد مشركاء قتله رجل هن قومه يقال له تميلة بن عبدالله 
قال وسارة مولاة لبنى عبدالمطلب ولعكرمة بن أنى جبل لامها كانت نؤذى رسول الله كيه وى عكة . 
ظ قلت : وقد تقدم عن بعضهم أنها التى حملت الكتاب من حاطب بن أ بلئعة وكائها عنى 
عنها أو هربت ثم أهدر دمها والله أعل . فهربت حت استؤمن لها من رسول الله م فأمنها فعائت 
الى زمن عمر فأوطأها رجل فرساً فانت . وذ كر السهيل أن فرتنى أسامت ألضاً . قال ابن اسحاق : 
لي ل ن عشام واستأمنت له 
من رسول الله كيه فأمنه فذهبت فى طلبه حتى أت به رول الله 0 فاسل . وقال البمهق افيا أبو 
ع رحدين د بن مس لق اوبكر عد ب اينالا أ احدينبيسف الى كا 
| احمد بن المفضل ثنا اسباط بن نصر الهمدانى قال زعم السدى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال :لما 
كان نوم مكة أمن رسسول الله متكي الناس الا أربعة نفر وامرأتين . وقال ‏ اقتلوهم و إن وجدتموعم 
متملقين بأستارالكمبة » وثم عكرمة بن أبى جهل » وعبد الله بن خطل » ومقيس بن صبابة » وعبدالله 
ابن سعد بن ألى سرح , اما عبداله بن خطل فأدرك وهو متعلق باستار الكعبة فأتبق ق أليه سعيد 
ابن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان أشب الرجلين فقتله . وأما مقيس فأدركه الناس 
فى السوق قنتلوهءوأما عكرمة فركب البحر فأْصابْهم قاصف قتال أهل الفيئة لاهل السفينة : أخلصوا 
فان لتك لا تفنى عنم شيئاً هاهنا » قال عكرمة : ولله لأن لم ينج فى البحر الا الاخلاص نان لا 
ينجى فى البر غوره » للم إن لك على عبد إن أنت عافيتى مما أنافيه أنآتى عمداً حت أضع 
0 فأسل » وأما عيد الله بن سعد بن أنى ممرح فانه أختبأ عند 
عمان بن عفان فها دعا رسول إن عل ل الناس الى البيعة جاء به حقى أوقنه على الننى ولي فقال : 
بارسول الله بيع عبد ل » فرقم رأسه فنظر اليه ثلانا كل ذلك يأنى + فبايعه إمد ثلاث ثم أقبل على 
أصحابه قتال ه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رآ ىكففت يدى عن ببعته فيقتله 8 » 
ققالوا ما يدر ينا يارو الله ما فى نفسك هلا أو مأت اليئا يعينك 7 فقال ‏ إنه لا يفبغى لنى أن 











(قهء) 


'تكون له خائئة الأغين » . ورواه أو ذاود والنسائى ءن حديث أحد بن المفضل به تحوه . وقال 
البق انيا أو عند الله الحافظ انبا أبو العباس الاسم انبا أو زرعة الامشق ا الحسن بن بشر 
الكو ثنا السك بن عبد الماك عن قتادة عن أ ئس بن مالك قال : أمن رسول الله يك الناس 
بوم قتح أمكة الا أربعة ؛ عبد العزى بن خطل ؛ ومقيس بن صبابة : وعبد الله بن سعد بن أبى 
مر ء وأم سارة » فاما عبد العزى بن خطل ذانه قتل وهو منعاق باستار الكمية » قال ونذر رجل 
أن يتل عبد الله بن سعد بن أنى مرح اذا رآه وكان أخا عمان بن عفان من الرضاعة فأنى به رسول 
الله مَك ليشقم له ء فا أبصر به الانصارى أشتمل على السيف ثم أناه فوجده فى حلقة رسول الله 
وكلةٍ مل يتردد ويكره أن يقدم عليه » فبسط النى مكدع فيايمه, قال للانصارى « قد ا ننظرتك 
أن توفى بنذرك # » قال يارسول الله هبتك أفلا أو مضت الى + قال « إنه ليس للنبى أن ومض » . 
وأما مقس بن ثصيابه فذ كر قصته فى قتله رجلا سانا بعد إسلامه ثم ارتداده بمد ذلك قال وأما 
أم سارة فكانت مولاة لقريش فأنت النى وي 21 ت اليه الحاجة فأعطاها شيئاء ثم بعث ممها 
رجل بكتاب الى أهل مكة فذ كر قصة حاطب بن ألى بلتعة . وروى مهد بن اسحاق عن عبد اله 
ابن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن مقيس بن صبابه قتل أخوه هشام بوم بنى المصطلق قتله رجل 
من الملمين وهو يظنه مشركا فقدم مقيس مظيراً للاسلام ليطلب دية أخيه ء فلما أخذها عدا على 
قاتل أخيه قفتله ورجع الى مكة مشركاء فلدا أهدر رسول الله يي دمه قتل وهو بين الصفا والمروة 
وقد ذكر ابن اسحاق والبموقى شعره حين قتل قاتل أخيه وهو قوله : 
شف النفس من قد بات بالقاع مسندا ‏ يضرج "ثوبيه دماء الأخادع 
وكانت هموم النفس من قبل قتله ظل وتفسينى وطاء المضاجع 
قتلت به فهرا وغرمت عقله سراة بنى النجار أرباب فارع 
حللت: به نذرى وأدركت ثورق وكنت الى الأونان أول راجم 
قلت : وقيل إن التينتين اهتين أهدر دههما كانتا قيس بن صبابة هذا وأن ابن عمه قتله 
بين ااصفا والمروة .“وقال بعضهم : قتل ابن خطل الزبير بن العوام رضى الله عنه . قال ابن اسحاق : 
حدئنى سعيد بن ألى هند عن ألى مرة مولى غةيل بن أنى طالب أن أم عانى؛ ابنة ألى طالب قالت : 
ما نزل رسول الله ويه باعلا مكة فر إلى زجلان من أحمائى من بنى مفزوم ‏ قال ابن عشام : هما 
الحارث بن هشام و زهير بن ألى أمية بن المغيرة- قال ابن اسحاق : وكانت عند هبيرة بن ألى 
وهب الخز وى ء قالت فدخل على أخى على بن أنى طالب فقال ونه لأأقتليما اغلقت عليهما باب 
بيقى ثم جلت رصول الله ميكيْ وهو باعلا مكة فوجدته يفتسل من جفنة إن فهها لأثرالسجين » وفاطمة 














اللضفية 

م سي 
ابنته تستره بثو به» لما اغتسل أخذ ثو به فتوشح به ثم صلى ماقى ركدات دن الضحى ثم انصرف الى 
ققال « مرحباً وأهلا بأم هانىه ما جاء بك » فأخبرته خبر الرجلين وخبر على » فقال د قد أجرنا من 
أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلبما » وقال البخارى ثنا أو الوليد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن لبن 
ألى ليلى قال : ما أخبرنا أحد أنه رأى النى مقع يصلى الضسى غير أم هانى" فانها ذ كرت ووم فتح 
مكة[ أن البى َك ] افقدل فى بينهائم صلى ثمان ركعات » قالت ول أره صلى صلاة أخف منها 
غير أنه يم الركوع والسجود . وفى #محيح مسلم من حديث الليث عن يزيد بن ألى حبيب عن 
دين أل هند أن ةمول عقيل حدة أن أ حا بنت أبى طالب حدثته أنه لما كان عام 
الفتح فر الها رجلان من بنى مخزوم فأجارنهما » قالت فسخل على عل فقال أقتلهماء فلما معمته أتيت 
رسول الله مَككْية وهو باعلا ٠كة‏ فلما رأ لى رحب وقال ه ما جاء بك 7 » قلت يا نى الله كنت أمنت 
رجلين من أحمائى فأراد على قتلهما » فقال رسول الله مك « قد أجرنا من أجرت يا أم هانية » ثم قام 
رسول الله مَكئيْ الى غسله فسئرت عليه فاطمة ثم أخذ نويا فالتحف به ثم صلى تماتى ركمات سبحة 
الضحى . وفى رواية ألها دخلت عليه وهو يفتسل وفاطمة ابنته قستره بثوب ‏ قفال « من هذ ؟ » 
قالت أم هانى* قال ه مرحباً بام هافىة » قالت يارسول الله زعم ابن أم على بن أنى طالب أنه قائل 
رجلين قد أجرتهما ‏ ققال « قد أجرنا من أجرت يا أم هانى؛ » قالت ثم صل ثمانى ركنات وذلك 
ضحى فظن كثير من العلماء أن هذمكانت صلاة الضحى . وقال آخرون بلكانت هن صلاة الفتح 
وجاء التصر يح بانه كان يسم من كل ركنتين وهو يرد على السهيل وغير هممن بزعم أن صلاة اتح تمكون 
مانا بتسليمة واحدة » وقد صلى سهد بن ألى وتاص بوم فتح المدائن فى إبوان كسرى كمانى ركئات 
يبل من كل ركنتين ولله الجد . | 

قال ابن اسحاق ا تي ل 0 
عن صفية بنت شيبة أن رسول الله مَك لما نزل بمكة واطمأن الناس ء خرج حتى جاء البيت فطاف 
به سبماً على راحلته يست الركن بمحجن فى يددء [ فا قضى طوافه دما عيان بن طلحة أذ منه 
متام الكمبة فنتحت له فدخلها فوجد فنها حماءة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف 
على باب السكعبة وقد استسكف له الناس ف المسجد ]”'؟ وقال موسى بن عقبة ثم سجد سجدتين ثم 
انصرف الى رمرم فاطلم ففها ودمطا بماء فشرب مها وتوضأ والناس ييتهر ون وضوءه والمشركون 
يتعجبون من ذلك و يقولون ما رأينا ملكا قط ولا سمسنا به يعنى مثل هذا وأخر المقام الى 
مقامه اليوم وكان ملصتاً بالبيت . قال مد بن اسحاق : لدئنى بعض أهل الم أن رسول الله يكل 

)00( ماعن الريبين ) إرة فق نسح دار الكتب المبية . 
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قام على باب السكلبة ققال : : لا إه الا الله وحسده لا شريك له صدق وعدم وقصر عيده وهم 
الاحزاب وحده » ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو موضوع نحت قدى هاتين إلا سدانة البيت 
وسقاية الحاج » ألا وقتيل اعاطأ شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة ماثة من الابل ‏ أر بعون 
مهاق نبا أولادها ء يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنم نخوة الجهلية وتمظلمها لاه » 
الناس من آم وآذم من تراب » ثم تلا هذه الا . ية( يا أمها الناس إنا خلقنا م من ذ كر وأنثى ) الآية 
كلها نم قال «يا معش قر قر ريش ما ترون أنى فاعل فيكم : » قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كرم ؛ قال 
« اذعبوا فأثم العلقاء » ثم جلس رسول الله كي فى امسجد ء ققام اليه على بن ألى طالب ومفتاح 
الكدية فى يده تقال : يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الل عليك 7 فقال رسول الله 
عل « أبن عمان بن طلحة ؟ » قدعى له فقال « د هاك مفتاحك يا عمان اليوم بوم برووفء ». 
وقال الامام أحد حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن القاسم بن د بيعة عن ابن عمر قال قال رسول اله 
صل الله عليه وس! م بوم فتح مكة وهو على درج السكبية : « الجد لله الذى صدق وعده ونصر عيده 
وهزم الاحزاب وحده » ألا إن قتيل العمد انخطأ بالسوط أو المصا فيه مائة من الابل » وقال مرة 
أخرى « مغلظة فها أر يمون خلفة فى بطونها أولادهاء ألا إن كل مأثر ة كانت فى الجاهلية ودم 
ودعوى » وقال مرة « ومال نحت قدىى هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فانهما 
أمضيتهما لأعلبها على ما كانت » . وهكذا رواه أبوداود والنساق وابن ماجه من حديث على بن 
زيد بن جدان عن القاسم بن ر بيعه بن جوشن النطفانى عن ابن عمر به . قآل ابن هشام : وحدئنى 
بمض أهل الل أن وسول اله َي دخل البييت بوم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وفيرم » 
ورأى برهم مصورا فى يده الأزلام يستقسم بها قال وكليع اق عجارا يها عنم ارام 
ما شأن براهيم والأزلام ‏ ( ما كان ابراحيم .بوديا ولا فصرانيا ولسكن كان حنيقا مسلاً وما كان 
من المشركين ) ثم أمر بتلك الصو كلها فطمست . وقالالامام أحمد حدثنا سلمان انبا عبدالرحمن عن 
موسى بن عقبة عن أنى الز بير عن جابرقال :كان فى الكمبة صور فأمس رسول الله كك أن بمحوها 
قبل عمرثوبا ومحاها به . فدخلها رسول الله مَكْيعٌ وما فها منها ثى ' . وقال البخارى حدثنا صدقة بن 
الفضل ثنا ابن عييئة عن ابن أبى تبيبح عن مجاهد عن أنى معمر عن عبد اله هو ابن مسعود - 
قال : دخل رسول الله يلكي مكة بوم الفتح وحول البيت ستون وثلمائة نصب » لجمل يطعنها بعود 
فى يده ويقول « جاء المق و زهق الباطل ؛ جاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيد » . وقد رواه مسل 
من حديث أبن عيينة . وروى البسبق عن ابن اسحاق عن عبداله بن ألى بكر عن على بن عبدالله 
| أن عبلى عن أه ل : دغل رسول ال ب انقح مك وعل الكبة لثمم فأحة 





إفضية 


قضيبه لعل يهوى الى الصنم وهو مبوى حتى مر علمها كلها » ثم بروى من ظريق سويد بن "2 عن 
القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ويك لما دخل مكة وجد بها 
ثلياثة وسستين صما فاشار الكل صن بعصا وقال « جاء اق و هق الباطل إن الباطل كان زعوةا » 
فكان لا يشير الى صم الا ويسغط من غسير أن يمسه بمصاء ء مم قال وهذا وإن كان ضميفاً فى 
قبله يؤكده . وقال حنيل بن اسحاق انبا أو الر بيع عن لعآوب القمى ثنا جعفر بن أنى المثيرة عن 
ابن أبزى اك عليه مكة جاءت جوز ثمطاء حبشية تمش وجهها وتدعو 
بالويل » ققال رسول الله مَككئهٍ تاك 'ائلة بست أن عبد ببلدم هذا أبدا » . وقال ابن هشام : 
حدثنى من أثق به من أهل واي فى سنا 4 عن أبن شباب عن عبد اله بن ع له بن عبة 
[ عن أبن عباس ] أنه قال : دخل رسول الله ميل يدي دك وم الفتح على راحلته قطاف علمها وحول 
الكمبة أصنام مشدودة لمرصاص» لجمل النى لق يشير بقضيب فى يده الى الاصتام ويقول 2 جاء 
اق و زهق الباطل إن الباطل كان زهو » فها أشار الى صم منها فى وجهه الا وقع. لقفاه ؛ ولا أشار 
الى قناه الاوقع لوجي » حتى ما بق منها صم آلا وقعء ققال تيم بن أسد اعلزانى : 
وفى الأصنام ممتير وعلم من برجو الثواب أو العقابا 

وفى مح مس عن بسنا بن فروخ عن سلهان بن المغيرة عن نابت عن عبدالله بن رباح عن 
أفى هربرة فى حديث فتح مكة قال : وأقبل رصول الله ييه حتى أقبل على الحجر فاستلنه وطاف 
بالبيت وأنى الى صنم الى جنب البيت كانوا يسبدونه وى ,يد رسول الله مَك قوس وهو آخذ بسينها 
فلا أنى على الصنم مل يطعن فى عينه و يقول « جاء الاق وزهق الباطل إن الباطل كان زهو » 
فلها فرغ من طوافه أنى الصا فعلا عليه حتى نظر الى ألبيت فرفم يديه وجمل يحمد الله و يدعوعاشاء 
أن يدعوا 1ل الخار يان اسان تتعزرو واقيه لمانا أ )وكين هك ين 
ابن عباس أن وسول ان 5ل لاي لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه اله" لة» فأمر مها فأخرجت 
فأخرج صورة انراهمم واءماعيل علمبما السلام وفى أيد.هما الأزلام » فقال « قاتلهم الله لقد علمواما 
استقسما مها قط » ثم دخل البيت فسكير فى نواحى البيت وخرج وم يصل . تفرد به البخارى دون 
عسل . وقال الامام احمد ثنا عبد الصمد ثنا هام ثنا عطاء عن ابن عباس أن رصول الله ج81 دخل 
الكعية وفمها ست سوارى » ققام الى كل سارربة ودعا ولم ييصل فيه ٠‏ وزواه سم غن شييان بن 
فروخ عن هام بن يحبى العوذى عن عطاء به . وقال الامام اد حدثنا هارون بن معر وف ثثتا ابن 
وهب أخيرتى عمرو بن المارث أن بكيراً حدئه عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله للق 
)١(‏ كذا فى الاصلين بياض . 
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حين دخل البييت وجد فيه صورة أبراههم وصورة مرح فقال 9 أمام قفد مهموا أن الملاكة لا تدخل 
بنافيه صورة هذا أبراهم مصوراً فا بله يستقسم :> . وقد رواه البخارى والنساق من حديث ابن 
وهب به . وقال الامام احمد ثنا عبد الرزاق أنبا معمر أخبر نى عثمان المزرجى أنه سمم مقسما يحدث 
| عن أبن بن عباس قال : دخل رسول الله يي البيت ت فدما فى نواحيه ثم خرج فصبلى ركمتين . تفرد به 
, أحمد. وقال الامام احمد : ثنا امماعيل انبا ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله مكل صل فى 
: البيت ركعتين . قال البخارى وقال الايث ثنا بوفس أخبرنى نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
وكلهِ أقبل وم الفنتح من أعلا كة على راحلته مردقاً أسامة بن زيد » ومعه عّان بن طلحة من 
: الحجبة حت أناخ فى المسجد فأمر أن يؤتى عفتاح الكمبة » فدخل وممه أسامة بن زيد و بلال وعمان 
ابن طلحة فسكث فيه نهاراً لو يلاثم خرج فسقبق الناس » فسكان عبد الله بن عمر أول من دخل 
فوجد بلالا وراء الباب قائماء فسأله أين صلى رسول الله 2 يعي : تأشارله الى المكان الذى على فيه 
| قال عبد الله : ونسيت أن أسألهكم صلى من سد زوازرء امار اع عن هشم ثنا غير واحد' 
وابن عون عن نافع عن | بنةعر قال : دخل رسول الله مَيّةِ ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن ز يد 
8 بن طلحة و بلال فأمر بلالا فأجاف عامهم الباب فكث فيه ماشاء الله ثم خرج . قال ا بن عمر 
كان أول من لقيت منهم بلالا فقلت أن صلى رسول الله يك ؟ قال هاهنا بين الاسطوانتين . 

قلت : وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره أنه عليه السلام صلى فى الكمبة تلقاه وجبة باسها 
من وراء ظبره لجعل عمودين عن ينه وعموداً عن يساره وثلائة أعمدة وراءه ء وكان البيث يومئذ 
على ستة أعمدة ء وكان بينه و بين الخائط الغربى مقدار ثلائة أذرع | وقال الامام أحمد حدثنا اسماعيل 
انبا ليث عن مجحاهد عن ابن مر أن رسول الله يكلب صلى فى البيت ركمتين ” ] قال ابن عشام 
وحدئتى بعض أهل العم أن رسول الله ليق 95 الكنبة عام القتتح ومعه بلال فأمسه أن يؤذن وأبو 
سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن حشام جاوس بنناء الكنبة» ققال عتاب لقد أ كرملله 
أسيداً أنلا يكون صمع هذاء فسمع منه ما يفيظه » فقال ألخارث بن عشام : أما الله لو أعل أنه محق 
لانبمته » قال أبوسنيان :لا أقول شيا لو تتكلمت لأأخيرت عنى هذه الحصا » فرج علهم رسول 

ال مَل نتال اك دم »ثم ذ كر ذلك لهم ققال الحارث وعتاب نهد أنك رسول 

لله ما اطلم على عذا أحد كان معنا قنقول أخبرك . وقال .وفس بن بكير عن ابن اسحاق حدئنى 
والدى حدثى عض آل جبور بن مطعم أن رسول الله َي لما دخل مكة أمى بلالا نملا على السكعبة 
على ظهرها فأذن علمها بالصلاة ‏ فقال بعض بنى سعيد بن العاص : قد أ كرم اله سعيفا | إذ قبضه 


0 ما بين المر بمين لم برد فى نسخة دارالكتب المصرية . 








قبل أن يسمع هذا الأسود غلى ظهر الكمبة . وقال عبد الرزاق عن معمرعن أنوب قال قال ابن أبى 
مليكة : أمر رسول الله َكيْهْ بلالا فأذن بوم الفتح فوق السكمبة » ققال رجل من فر يش الحارث بن 
هشام : ألا ترى الى هذا المبد أبن ضعد 7 ققال : دعه فان يكن الله يكرهه فسيغير ه . وقال بونس بن 
بكير وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله يي أعس بلالاعام الفتح فأذن على الكمبة 
ليفيظ به المشركين . وققل همد بن سعد عن الواقدى عن مد بن حرب عن امماعيل بن أبى 
خالد عن أنى اسحاق أن أي سفيان بن حرب بعد فتيح مكة كان جالساً فقال فى نفسه لو جمعت لحمد 
جمماً ! نانه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله بكي يبن كتفيه وقال د إذَا يخزيك اله » قال 
فرفم رأسه ناذا سول الله َي انم على رأسه فقال : ما أيقنت أنك فى حتى الساعة . قال البيق 
وقد أخبرنا أو عبد الله الحافظ - إجازة أن أوحامد اححد بن المسن القرى أفبأ أحمد بن بوسف 
السلبى ئنا مد بن بوسف الفر يإلى ثنا بوفس بن أنى اسحاق عن أنى السفر عن ابن عباس تال :رأى 
أو سغيان مول لله َي بمنى دناس عقون حنبه » قال يده وبين فده : و عاودت هذا 
الرجل القتال ؟ خجاء رسول الله مَككيةٍ حتى ضرب بيده فى صدره فقال « إِذَا يخز كاله » ققال أنوب 
الى اله وأستغفر الله ما تفوهت به . تم روى البسبق من طريق ابن خزبمة وغيره عن ألى حامد 
ابن الشرق عن ممسد بن يحبى الذهلل ثنا موسى بن أعين المزرى ثنا ألى عن اسحاق بن راشد 
عن سعيد بن المسيب قال :ما كان ليلة دخل الناس مك لية الت لم بزائا فى تكبير وتهليل وطواف 
بالبيت حتى أصبحوا » فقال أ بوسفيان لهند: : أترى هذا من الله قالت نم هذا من الله قال ثم أصبح 

أبو سفيان ففدا الى رسول الله لان دي فقال رسول الله لاه « قلت طند أثزى هذا من ةتالت فم 
هذا من الله » قال أبو سفيان : أشهد أنك عبدلله ورسوه » والنى يحلف به ما ممع قولى هنا أحد 
من الناس غير هند ول البخارىثنا اسحلق ثنا أبوعاصم عن ابن جر ييح أخبرنى حسن بن مسلم عن 
بجاهد أن رسول الله َك قل « إن الله حرم مكة بوم خلق السموات والارض فهى حرام برام الله 
إلى بوم اتنيامة لا نحل لأحد قبلى ولا نحل لأحد بصدى ول تحلل لى الا ساعة من الدهر لا ينقر 
صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل لفطها الالمنشد » فقال العباس بن عبد المطللب 
الا الأذخر يارسول لله فانه لا بد منه دفن والييوت 7 فسكت ثم قال « إلا الأذخر انه حلال » وعن 
ابن جرر أخبرفى عبد الكرم هو ابن مالك اللزرى - عن عكرمة عن ابن عباس عثل هذا أو 
حو هذا . ودواء أبوهربرة عن النى َي تفرد يه البخارى من هذا الرجه الاول وهو مرسلهومن 
هذا الوجه الثانى أيضا.و.هذا وأمثاله استدل من ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة » وقوقة التى كانت 
فى الاندمة ا تقدم . وقد قتل فمها قريب من عششرين نفساً من المسلمين والمشركين وهى ظاهرة فى 































زم 
ذلك وهومنحب جمهور ادا . والمشبور عن الشافى أنها تحت سلما لانهام قم »ولو يك ١‏ 
ليلة النتح « من دخل دار أب سفيان فهو آمن ؛ ومن ن دخل الكرم فهو أمن » وم نأل بابه فو كن ع 
وموضم تقرير هذى السألة فى كتاب الاحكام الكبير إن شاء اله تعالى . وقال البخارى ثنا سعيد 
ابن شرحبيل ثنا ليث عن المتبرى عن ألى شريبح افزاعى أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث 
البعوث إلى مكة إتذن لى أمها الامو أحدنك قولا نام به رسول لله َي الفد من بوم الفتتح معمته 
أذناى ووعاه قلى وأبصرته عينلى حين تكلم به؛ أنه حد الله وأثنى عليه م قال « إن مكة حرمبا الله 
وم يحرمها الناس لا يحل لامر ى" يؤمن بلله واليوم الا خر أن يسفك مها دماًولا بعضد مها شجرا نان 
أجد رهن بقتال رسول ال مكل فقولوا : إن الله أذن رسوله ٠‏ وم يأذن لك » و إما أذن لى فباساعة 
من نبار وقد عادت حرءنها اليوم كحرءتها بالأمس » فليباغ الشاهد الدالي كتيل لاق فررع مانا 
قال للك عمرو ؟ قال قال أنا عل بذك منك يأ! شري » إن المرم لا يميذ عاصياً ولا ارا بدم » ولا 
فار جزية درو البخارى أبضاً وس عن قيبة عن الليث بن سعد ب نحو . وذ كر ابن اسحاق 
أن رجلا يله 4 ابن الأغ دل رجلا فى الجاهلية من خزاعة و 
قتلت ل خزاعة ابن الأ نوغ ' 'أوهو مك قتله خراش بن أمية ‏ ققال رسول اي كل؛ مدي و يامعشر خزاعة 
ارقموا أيدِيم عن القتل لقد كثر القتل إن نفع لقد قتلم رجلا لأدينه » قال ابن اسحاق : وحدثق 
عبد الرحدن بن حرملة الاسلى عن سعيد بن المسيب قال :لما بلغ رسول لذ وله داتع جاتن 
ابن أمية قال « إن خراشاً لقتال » وقال ابن اسحاق : وحدثنى سعيد بن ألى سعيد المقبرى عن ألى 
شرو الخزاعى قال : لما قدم عمرو بن الزبير ”' مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جئته ققلت له 
ياهذا إنا كنا مم رسول الله يدي حين افتتح مكة » فلما كان الغد من بوم الننح عدت خزاعة على 
رجل من هذيل قنتاوه وهو مشرك , ققام رسول الله مكل فينا خطيباً فقال « يأ.ها الناس إن الله قد 
حرم مكة بوم خلق السموات والارض فهى حرام من حرام الله الى يوم القيامة ملا يحل لامرى" يؤمن 
الله واليوم الاآخر أن يسنك فبها دم ولا بعضد فنها شجرا » ل تل لاحد كان قبلى ولا نحل الأحد 
يكون بعدى ولم حل لى إلا هذه الساعة غضياً على أهلها : ؛ ألا ثم قد رجعت كحر مها بالامس فليبلغ 
الشاهد من النائب فن قال لم إن رسول الله مي قد قد قائل فمها ققولوا إن الله قد أحلها لرسوله 1 
)١(‏ كذاف الاصل ول نقف عليه (4). قال السبيل : هذا وم من ابن هشام وصوابه 
مرو بن سعيد بن العامى بن أمية وهو الاشدق ويك أبا أمية كان يسمى لطم الشيطان وكان 
جبارا شديد البأس حتّى خافه عبد الماك على مكة فقتله يحيلة وذ كر له خبرا طويلا وهوالذى رعف 
غلل مدير ردول الله حتى سال اللم . ْ 
( هم البداية ‏ رابع ) 
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جلا لك يدشر خزاعة ارا أبديع عن الل فق دكا إن نغ لق قم يليت فقتل 
بعد مقانى هذا فأهله يخير النظرين بن أن شاذا فدم قله و إن شلا قله » ثم ودى رسول الله كي ذاك 
ارجل الذى قتلته خراعة . ٠‏ ققال عمرو لابى شر يح : افصرف أنها الشيخ ف فنحن أعل يحرمتها منك » 
إنها لا تنم سافك دم » ولاخالع طاعة » ولامافع جزية» ققال أبوشرربح : إلى كنت شاهداً وكنت 
غائبا وقد أمرنا رسول الله يكل أن يبلغ شاهدنا غائبنا » وقد أبائتك فأنت وشأنك . قال ابن عشام : 
و يلغنى أن أول قنيل وداه رسول الله يَكليٍ بوم النتح جنيدب بن الا كوع قتله بنو كنب قوداة 
رسول الله لي . عمائة ناقة ٠‏ وقال الامام أحمد : حدثنا يحبى عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال :لم فتحت مكة على رسول الله َك قال ه كنوا السلا إلا خزاعة من بنى بكر » 
ا » فلق رجل من خزاعة رجلا من بنى بكر من غد 
بالمزدلنة فقتل » فبلغ ذلك رسول الله © َكنع فقام خطيباً فقال فرأبته وهو مسند ظهره الى الكمية 
قال_ه إن أعدى الناس على اله من قتل فى الحو » أوقثل ير قله أو قعل بدحول الملهلية . 
وذ كرتمام الحديث وهذا غرريب جدا . وقد روى أعل السنن بعض هذا الحديث فأما مافيه من 
أنه رخص للمزاعة أن تأخذ يتأرها من بنى بكر الى العصر من يوم الفتح فلم أره الا فى هذا الحديث 
وكأنه إن صح من باب الاختصاص لم مما كثوا أ أصابوا منهم ليلة الوتور الله أعلم . وروى الامام أحد 
عن يحبى بن سعيد وسفيان بن عبينة ويزيد بن هرون ومد بن عبي د كلهم عن زكريا بن ألى زائدة 
عن عامر الشعبى عن الحارث بن مالك بن البرصا اللمزاعى سمت رسول الله كيه يقول يوم فتح 
مكة « لا نفزى هذه يمد اليوم الى .يوم القيامة » ورواه الترمذى عن بندارعن يحبى بن سعيد 
القطان به وقال حسمن صمييح . 

قلت : لكان نبياً فلا إشكال ؛ و إن كان نفياً ققال البمبق معناه على كفر أهلها وفى يح 
مس من حسديث زكري بن ألى زائدة عن امر الثعبى عن عبد الله بن مطيع عن أبيه مطيع بن 
الامود المدوى قال قال رمسول الله يبوم فتح مكة د لا بقتل قرشى هرا بعد الوم الى يوم 
القامة » والسكلام عليه كل ول سواء .قال ابن هشام :و بلغنى أن رسول الله وي حين افتتح مكة 
ودخلها قام على الصا يدعو وقد أحدقت به الانصارققالوا فيا بيلهم : ثرون رسول الله وكا إذ فتح 
د م ل « ما ذا قلم ؟ » قالوالا ثى' يإرسول الله فر 
بزل مجم حتى أخبروه ققال رسول اله يليا < معاذ الله ا حيا محيا م والممات مانم » وهذا الذى 
عله بن هشام قد أسنده امام احد ين حنبل فى مسنده قال ثنيز وهاشم تلا : خدثنا سليان بن 
المغيرة عن نابت . وقال هاشم حدثتى نابت البناتى ثنا عد الله بن راح قال : وفدت وفود إلى 






















ساو أ وأ حرية وك فى ومضانء خم با نع امش الع »قل وكأ هر 
يكثرما يدعونا » قال هاشم يكثر أن يدعونا إلى رحله » قال فتلت ألا أصنم طعاماً فادعوتم الى 
رحلى 7 قال فأمرت بطعام يصنع فلقيت أيا هربرة من المشاء قال قلت يأ هريرة الدعوى عندى اقيلة 
قال استبقخ ستبقنى "١١‏ قال هاشم قلت نعم فدعونهم فهم عندى ل يحديث من 
حديتم ياسشر الالصارقل فذكر فت مك قال أقبل سول ا جل كيه ندخل مكة قال فبعث الزبير 
على أحد الجنبتين و بعث خالدا على الجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الجسر وأخذوا بطن 
الوادى ورسول الله يقليو فى كتيمته وقد و بشت قريش أو باشباء ؛ قال قالوا فقدم هؤلاء ان كان لهم 
اه ثى* كنا ممهم وإن أصيبوا أعطيناه الذى سألناء قال أو هريرة فنظر فرآ نى قال « « يأباهريرة » 
فقلت لبيك رسول الله » فقال « اهتف لى بالانصار ولا يأتيى الا أنصارى » فبتنت مهم لجاءوا 
فأطافوا برسول الله وَل ال فقال رسول الله مكل « أنرون إلى أوياش قيش واتباعهم 7 ثم قال 
إيديه إحداها على الأُخرى « أحصدوم حصدا حتى توافونى بالصنا » قال فقال أو هريرة قانطلتنا 
فا يشاء واحد منا أن يقتل منهم ماشاء » وما أحد منهم يوجه الينا نهم شيئا» قال فقال أبوسنيان : 
يارسول الله أبيحت خضراء قريش لا قر يش بعد اليوم » » قال فقال رسول الله مَك « من أغلق بايه 
فهو آمن » ومن دخل دار أبى سفيان فهوآمن » قال فغلق الناس أ أبواهم » قال وأقبل رسول اله 
َي إإلي الحجر فاستامه ثم طاف بالبيت قال وفى يده قوس آخذ بسية القوس » قال فأنى فى طوافه على 
صنم إلى جنب البيت يعبدونه قال مل يطعن با فى عينه ويقول « جاء المق وزهق الباطن إن 
الباطن كان زهوقا » قال ثم أنى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يدديه لجمل يذكر الله بحا شاء 
أن يذ كره و يدعوه» قال والانصار نحت قال يقول بعضبم لبعض : أما الرجل فأدركته رغية فى 
قريته ورأفة بمشيرئه قال أبوهريرة : وجاه الوحى وكان اذا جاه لم يخف علينا » فليس أحد من 
الناس يرفع طرفه إلى رسول لل وق حتى فى . قال هاشم : فلما قضى الوحجى رفم رأسه ثم قال 
يا سثر الانصار قم أما جنل فادركته رعية فى قر نه ورآق بعشيرته # » قالوا قلنا ذلك 
با رسول الله ء قال « فا أسمى إذاء كلا إنى عبد الله ورسوله هاجرت الى الله واليح الحا محيام 
والممات مماتسم » قال فاقبلوا اليه يبكون و يقولون الله ما قلنا الذى قلنا الا الضن بللَه ورسوله قال 
ققال رسول يقي إن ا ورسوله يصدقانم و ويعذر انتم » وقد رواء مس والنسائى من حدديث 
سلبان بن المغيرة زاد النسائ فى وسلام بن مسكين ورواء مس أيضاً من حديث ماد بن سلهة ثلانتهم 
عن نابت عن عبد الله بن رياح الانصارى نزيل البصرة عن ن ألى هريرة به تحوه . وقال أن هشام : 


(1) كذافى الاصل ولمل الصواب « اسبقتنى أو اسبقنى » . 





(ه.م) 


وحدئنى ‏ يعنى إعض أعل الم - أن فضالة بن عمير بن الملوح ‏ يعنى الاي أراد قئل النى يي 
وهو ليطوف بالبيت عام الفتح » فلما دنا منه قال رسول الله ييلع « أفضالة 8» قال نعم فضالة يلرسول 
لل قال « ماذا كنت محدث به نفك 8 » قال لااشىء كنت أذ كر انه » قال فضحك النى 0# 
نم قال « استغفر الله » ثم وضع يده على صهره فسكن قلبه فسكان فضالة قول : وله ما رفم يده عن 
صدرى حتى ما من خاق لل شى* أحب الى همه » قال فضالة فرجعت الى أهلى فررت بامرأة كنت 
أنحدث الها قتالت هل الى المديث ؟ فقال لاء وانبعث فضالة يول : 
قالت هل إلى الحديث فقلت لا بأنى عليك الله والاسلام 
أوما رأيت. مما وقبيله بالفتح بوم تحكسر الأصنام 
لرأيت دين الله أضحى بَبِئَاً والشرك ينشى وجبه الاظلام 
قال ابن اسحق : وحدثنى مد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عانّشة قالت : خرج صفوان 
| ابن أمية بريد جدة ليركب منها الى اين » فقال عمير بن وهب : يانى الله إن صفوآن بن أمية سيد 
| قومه وقد خرج هاريا منك ليقذف نفسه فى البحر» فأمنه يا رسول الله صلى الله عليك فقال « هو 
ا ن » ققال يارسول الله فاعطنى آية يعرف مها أمانك 7 فاعطاه رسول الله يع عمامته القى دخل فها 
أمكةء ؛ لفرج ما عمير حتى أدرك وهو بريد أن بركب فى البحر قال : با صفوان فداك ألى وأ الله 
ال فى نضلك أن لكب هذا أمان من رو ال 9 يكل وقد جئتك به ء قال ويلا أعزب عنى فلا 
تسكلمنى قال أى صفوان فداك أبى وأى أفضل الناس وأ ر الناس وأحل الناس وخير الناس ابن 
غلك عه عرلة وقيرف كر ياك وسللك فلتياك ك 7 قال إنى أخافه على نفسى : : قال هو أحلم من ذلك 
أكمع . فرجع معه حتى وقف على رسول الله كي قدال صفوان : إن هذا بزعم أنك قد أمنتتى ؟ 
قل «صدق » قل تاجعلى بيار فب شهرين ؟ قال « أنت باميارأ بة أشهر ‏ ثم حكى ابن اسحاق 
عن الزهرى أن فاخة بنت الوليد امرأة صفوان وأم حكم بنت الحارث بن هسام اعرأة عكرمة بن 
ال وقد ذهبت وراءه الى اليمن فاسترجعته ظ-م فلما أسلما أقرها رسول الله يََلئيه حتهما 
بالنكا اح الاول . قال ابن أسحاق : وحدثنى سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن نابت قال : رمى 
حسان بن ألز بعرى وهو بنجران ببيت واحد ما زاد عليه : 
لاتمد من رجلا أحلك بنضه تجران فى عيش أحذ لم 
فلها باغ ذلك ابن الز بعرى خرج الى رسول الله مكطبةِ فأسِ وقال حين أسلٍ : 
يارسول المليك إن لسانى راتق ما فتقت إذأنا بور 
إذ أبارى الشيطان فى سان الغفسى ومر-_ مال ميله مثبور 
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.(عمم) 





آنن اهخم والمظام لربى ثم قلى الشبيد أنت النذير 
إننى عنك زاجر ثم حيا من لؤى وكلهم مفرور 
قال ابن أسحاق : وقال عبد الله بن الز بعرى أيضاً حين أسل : 
منعم الرقاد بلابل وموم واقيل ممتلج الرواق ميم 
مما أناتى أن احمد لامنى فيه فبت كأننى محموم 
ياخير من حلت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم 
إنى لمتذر اليك من الذى أسديت اذأنا فى الضلال أهم 
أيام تأمرنى بأغوى خطة سهم «(تأمرنى بها عزوم 
وأمد أسياب الردى ويقودنى أمر الغواة وأمرهم مشؤم 
فليوم آمن بالنى محد قلبى وى هذه روم 
مضت العداوة وانقضت أسبامها ودعت أوأصر ف بيننا . وحلوم 
اغمر فد لك والدى كلاها زلى انك راحم مرحوم 
:وعليك من عل المليك علامة ثور أغر وتم مختوم 
أعطاك بعد محبة برهائه شرظ وبرهان" الاله عظم 
ولقد شبدت بأن دينك صادق حق وأنك فى المعاد جسم 
واللهُ يشبد أن أحد مصطق ستقبل.فى الصلمين كريم 
قرم علا بنيائه من هاشم فرع تمكن فى الذرى وأدوم 
قال ابن هشام : وبعض أهل المل بالشمر يشكرهاله . 
قلت ركان عبد الله بن الز بعرى السهمى من أ كبر اعداء الاسلام ومن الشعراء الذبن استعماوا 
قوام فى مجاء المسلمين ‏ ثم من الله عليه بالتومة والانابة والرجوح إلى الاسلام والقيام بنصره والزبعته . 


فصل 

قال ابن اسحاق : وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة لاف من بنى سلبم سبعاثة 
ويقول إعضهم ألف ومن بنى غفار أر باثة [ ومن أسل أر بياث ] ومن مزينة الف وثلاثة ففر وسائرهم 
من قر نش والانصار وحلفانهم وطوائف العرب من 13 وقس. وأسد ٠‏ ولعروة والأعرى وموسى 'ن 
عقبة : كان المسلهون بوم الفتتح الذين مع رسول الله عون , قل ابن اسحاق 
وكان مما قيل من الشعر فى بوم الفتح قول حسان بن تابت.: ب 











م) 


عفت ذات الاصابع فالجواء”© 
:ديار من بنى اللسحاس قفر 
وكانت لا يزال با أنيس 
فدع هذا ولكن من لَطْيفْر 
لشعناء التى 9 قد 
كأن خبيئة من بيت رأس 
اذا ما الأشربات ذ كرن يوماً 
نولها اللملامة أن ألمنا 9" 
ونشرجا فتتركنا ملوكا 
عدمنا خيلنا أن لم ثروها 
تظل جيادا متمطرات 
ناما تعرضوا عنا اعتمرنا 
وإلا فصبروا لاد يوم 
وجبريل رسول الله فينا 
وقال الله قد أرسلت عيدا 
شبدت به فقومو صدقوه 
ونال الله قد سيرت نجندا 
لنا فى كل يوم من معد 
فتحم بالقوانى من مانا 
الا أبلغ أ سفيان عنى 
البجوة ولست له بكن" 


. 5 





إلى عنراه منْرْهًا خلاء 
تعنها الروامس والسماء 


خلال مروجبا فم وشاء 
يإرقنى اذا ذهب العشاء 
يكون «زاجها عسل وماء 
فبن لطيّب الراح الفداء 
اذا ما كان منت أو الحاء 0©) 
وأسدا ما يبثبا اللقاء 
تين النقع موعدها كداء 
على أكتافها الأسل الظماء 
يلين لخر الاء 


وكان المح واذ ١‏ نكشف الغطاء 
لع )( اث فيه من يشاء 


وددح القدس ليس له كفاء 
يقول للق إن نفع البلاء 
فلم لا نقوم ولا نشاء 
مم الانصار عرضتها اللقاء 
سباب أو تال أو ججاء 
ونضرب حين مختلط الدماه. 


متاغلة ققد برح اعلفاء 


وعبد الدار سادتها الاماء 
وعند اله فى ذاك الجزاء - 
قشرما تيرك النداء 





. مواضع بالشام وعذراء قرية عند دمشق . (؟) شعئاء بنت سلام بن مش اليبودى‎ )١( 
(؟) قال السهيل : أتينا ا نلام عليه صرفناه الى الخ ( 6 ) المنت الضرب باليد واقحاه‎ 
0 . لملاحاة باسان. (0) وف رواية يعين الله‎ 





نض 





جوت مباركا 7 حنيقاً أمين الله شيمته الوناء : 
أمن .هجو رسول الله منكمع وعدحة ويئصره. سواء 
فن ألى ووالده وعرضى لعرض مد من وقاء 


لساتى صارم لا عيب فيه ويحرى لا تكسره الدلاء 17 

قال ابن هشام : قالها حسان قبل الفتح . : 

قلت : والذى قاله متوجه لما فى ائناء هذه التصيدة مما بدل على ذلك وأبو سفيان المذكور فى 

البيت هو أبو سفيان بن المارث بن عبد المطلب . قال ابن عشام : و بلفنى عن الزهرى أنه قال : لما 

رأى رسول الله 2ل َيه النساء يلطمن اميل بأخر تِسم الى ألى بكر رضى الله عنه لان انيدان 
قل أنى بن ذئم ا نر ال ول لي ماك قل هم عرو ب ا اراي ينى 





لماجاء يستفصر عليهم - كا تقدم : 
أأنت الذى تبدى معد بأمزه 
وما حملت من ناقة فوق رحلها 
أَحْتْ على خير وأسيغ اثلا 
وأكمى لابرد الخال”؟ قبل ابتذاله 
م _رسول الله أنك مدرى 

رسول الله. أنك ظادر 
تمل أن الركب ركب عوعر 
ونيوا رسول الله ألى محجوته 
سوى أننى قد قلت ويل ام فتية 
أصايموا من لم يكن ادمائهم 
وإنك قد أخبرت أنك ساعيا 
ذؤيب وكلثوم وسلى تتالعوا 
وسلى وسلى ليس حى كثله 
الى لا ذنيا فتقت .ولا دما 


بل الله مبسبم وقال فك اشيد 
أبر وأوق ذمة من محد 
اذا راح كالسيف الصقيل المهند 
وأعض ارأس السابق المتجرد 
وأن وعيداً منك كلأخذ اليد 
على كل ضرم منهمين ومنجد 
عموا الكاذون ا خلفوا كل موعد 


فلا حلت سوط الى إذن يدى 


أصييوا بنحس لا بطلق وأسعد 
كناء نمت عبرت وتبلدى 
عبد بن عبد الله وأبئة. مهود 
جيماً ان لا تدمع المين أكد ' 
وأخوته وهل مالوك كأعيد 
هرقت. تبين عام إلكق واقصد 


.. قال أبن اسحاق : وقال ججير بن زهير بن أنى سلى فى بوم الفتح : 
00 وقد 0 أربعة أبيات - (5) ده ددعف 


اي وا كا ا ا ا 00 








3 أل اميق "عل في مزينة غدوة 0 
صبحاهم بسيع من سلم. والف من بنى عثان واف 
نلأ أ كتافهم ضرا وطمناً ورشقاً بالريشة اللظاف 
نرى بين الصفوف لها حفيعاً 5 انصاع الفواق مرر:_ الرصاف 
2 فرحنا والجياد تجول فبهم ارماح مقومة الثقاف 
فأبنا .غامين بها اشتبينا وآنوا ادمين على الخلاف 
وأعطينا رسول الله منا موائمنا على حسن التصاق 
وقد سمعوا مقالتنا فهموا غداة الروع منا بانصراف 
وقال أبن هشام وقال عباس بن عرداس السلى فى قتح مكة : 
منا. بمكة بوم فتح محمد ألف تسيل به البطاح مسيم 
نصروا الرسول وشاهدوا آياته وشمارهم بوم اللقاه مقدم 
فى. منزل. ثبتت به. أقداميم ضنك كأن الهام فيه المنتم 
جرت سنابكها بنجد تبلبا حتى استقام لها الحجاز الأّدم 
لله | مبكنه له وأذله حم اليوق لنا وجد مزحم 
عود الرياسة شامخ عرنينه متطلع أغر المكارم خضرم 
وذ كر ابن عشام فى سبب اسلام عباس بن مرداس أن أباه كان يعبد صما من حجارة يقال 4 
غمار فلما حضرته الوقاة أوصاه به » قبيم) هو بوماً يمخدمه إذ معم صونا من جوفه وهو يقول : 
قل لقبائل من سلم كلها أودى. ضار وعاش أهل المسسجد 
إن الذى ورث النبوة والهدى بعد ابن مريممنقر يش مهبتدى 
أودى ضمار وكان يعبد مدة قبل الكتاب الى النى مد 
قال حرق عباس ضمارثم للق برسول الله ييه فأسل » وقد تقدءت هذه القصة بكالها فى باب 
هواتف الجان مم أمثالها وأشكاطا ولله الحد والمنة . 
« بمئه عليه السلام خالد بن الوليد بعد الفتح الى ببى جذعة من كنانة 6* 
آل ابن اسحاق : خدئنى حك بن حك بن عباد بن حنيف عن أنى جعفر ممسد.بن على قال 
01). الحبلق أرض يسكنها. قبائل من مزيئة وقيس الاويات لر 0 أراد أسصماب 
الغثم . قاله السبيل . ش ش 





زوم 


بعث رسول الله وي خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيا و وم يبعئه مقاتلاء ؛ ومعه قبائل من العرب أ 
وسيم بدمنصور ومس بن مرة فوطئوا بنى جدعة بن عامر بن عبد ناة ين كنافة » فها و تومأ 
أخذوا السلاح » فقال خالد : ضعو السلاح ان الناس قد أسلموا : قال ابن اسحاق : وحدثنى بعض 
| أصمابنا من أهل العلم من بنى جذية قال : لما أعرنا خالد أن نضع اسلاج قال رجل مئا يقال له 
جحدم :و يلم يابنى جذيمة إنه خالد وأثهم بعد وضع السلاح الا الأسار» وما بعد الأسار الا ضرب 
الأعناق » والله لا أضع سلاحى أأبداً . قال فأحذه رجال من قومه فقالوا ياجحدم أتريد أن قسفك | 
دماءنا 17 إن الناس قد أساموا ووضءت الحرب وآامن الناس » فل بزالوا به حتى الزعوأ 5558 
| ووضع القوم منلاحبم لقول خالد . قال ابن اسحاق : تقال حكم بن حكم عن ألى جعفر قال : فلما 
وضعوا السلاح أمر مهم خالد فكتنوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل مهم » فها اثنبى اللير 
الى رسول الله مَككْيةٍ رفع يديه الى السماء ثم قال « اللبسم إنى أبرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد 
قال ابن هشام : حدئنى بمض أهل العمل أنه افذلت جل من القوم فأنى رسول الله صل اله عليه وم 
فأخبره اير فقال رسو الله صل اله عليه وس هل أ سك عليه أحد 8 » ققال قم قد أتكر عليه 
رجل أبيض ربعة قبمه خالد فسكت عنه ء وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فاشندت 
ماج مهما ء ققال عمر.ين اللمطاب : أما الاول يارسول ان فابنى عبد الل » وأما الا خر فسالم مولى 
ألى حذديفة . قال أبن اسحاق : لحدثنى حكم بن حكم عن أبى جمفر قال م دعارسول اث و 
على بن أبى طالب ققال « يا على اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر فى أمىم واجمل أمس الجاهلية نحت 
قدميك » نفرج على حت جاءثم ومعه مال قد بعث به رسول ان َي فودى لم الدماء وما أصيب 
لم من الاموال حقى أنه ليدى ميلفة الككلب ‏ حت إذا لم ببق شى' من دم ولا مال إلاوداه بقيت 
معه بقية من المال» فقالهم على حين فرغ منهم 0 
فى أعطيم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول ال وي د 1 ٠‏ ففمل ثم رجع 
إلى رسول الو خوره اير قال و أمبت وأحسنت »ثم لم ردول ا وي ناستقل النبة 
انما شاهرا يديه حتى إنه ليرى ما نحت منكبيه يقول « الليم إفى أرأ اليك ما صنع خالد بن الوليد » 
ثلاث مرات . قال ابن اسحاق : وقد تال بعض من يعذر خالداً أنه قال ما قاتلت حتى أمرنى بذلك 
عيد اله ين بحذافة السهمى وقال : إن رسول الله مَتَقَئةٍ قد أمرك أن تقاتيم لامتناعهم من الاسلام . 

قال ابن عشام : قال أبوعرو المدينى : لما أنام خالد يرت الوليد قلوا صبآنا صبأنا وهذه مرسلات 
؛ ومنقطعات . وقد قال الامام أ-دد حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن 
حمر عن ابن عر قل : بع رسول اله يقلي خالد بن الوليد إلى بنى - احسبه قال جذيمة فدعامم 











(50 - البداية ‏ رابع ) 


(غم) 








إلى لاملا ريصنو أن بو ألا جما يوون يأ سب شاد أ بم أ وقتلاء قال 
ودفم إلى كل رجل منا أسيراً حتى إذا أصبح بوءأ أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره » قال.ابن 
عمر فتلت والله لا أقتل أسيرى ولا يقتل أحد من أسمانى أسيره » قال فقدموا على البى لان 
فذكروا صنيع خالد ققال النى َك رفع يديه د اللهم إفى أبرأ اليك مما مع خالد » مرتين .ورقاه 
البخارى والفانى من حديث عبد الر زاق به نحوه . قال ابن اسحاق : وقد قال للم جحدم لما رأى ما 
يصنع خالد : ابي جذعة ضاع الشرب قددكنت حذرقم ما وقنم فيه . قال ابن اسحاق : وقد كان 
بين خالد و بينعبدالرحمن بن عوف فيا بلغنى- كلام فى ذلك ققال له عبد الرحمن عملت بأمر اذاهلية 
فى الاسلام : ققال إتما تأرت بآ بيك , ققال عبد الرحه ن كذيت قد قتلت قات لأبى » ولكنك تأررت” 
إعملك الذاكه بن المغهدة حت كان بينهما شر» فباغ ذلك رسول الله َي فقال ‏ مولا ياخالد دع عنلك 
أسحانى فوالله لوكان للك أحد ذهبام أغتقته فى سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصكانى ولا 
روحته » ثم ذكراان اسحاق قصة الفا كه بن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن مخْروم + عم خالد بن الوليد 
فى خروجه هو وعوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة ومعه ابنه 50 وعفان بن ألى 
العاص بن أمية بن عبد شهس ومعه أبنه عمان فى مجارة الى امن و رجو عهم ومعهم مال لرجل من بنى 
جذرعة كان هلك يلين لحماوه الى و رثته فاضعاه رجل منهسم يقال له خالد بن هشام ولقبم بارض بنى 
جدذعة فطلبه منهم [ قبل أن يصلوا الى أهل اميت ] فأبوا عليه فقاتلوم قاتلوه حتى قتل عوف 
والنا كه وأخنت أموالميا وقتل عبد الرحهن قاتل أيه خالد بن هشام وفر منهم عفان ومعه أبنه عمان 
إلى مكة » فهمت قريش لغزو بنى جذعة فبعث بنو جذيعة يعتذرون الهم بانه لم يكن عن ملا منهم 
وودوا لهسم التتيلين وأمواهما ووضموا المرب ينهم » يعنى فلبذا قال خالد لعبد ألرحمن إنما ثأرت 
بأبيك يعنى حين قتلته بنو جذعة » فأجابه بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله ورد عليه بأنه إنما ثأر بعمه 
الفا كه بن المخيرة حين قتاوه وأخذوا أمواله » والمظنون بكل منهما أنه لم يقصد شيا من ذلك وإنها 
يقال هذا فى وقت الخاصمة نما أراد خالد بن الوليد نصرة الاسلام وأهله وإن كان قد أخطأ فى أمر 
واعتقد أنهم ينتقصون الاسلام بقوطم صبأنا صبأنا ‏ ول ينهم عنهم أنهم م 
منهم وأسر بقيتهم » وققل أ "كار الأسمرى أيضاً » ومع هذا لم يعزله رسول الله يي بل استمر 

أمدا وإن كان قسد تهرأ منه فى صنيعه فقث وودى ما كان جناه خط فى دم أو مال 0 
القولين بين العلداء فى أن خملا الامام يكون فى بيت المال لا فى ماله والله اعلم . وفيذا لم يعزله الصديق 
حين قتل ماقك بن وبر أيام الردة وتأول عليه ما تأول حين ضرب عنقه واصطفى امرأته أم نيم 
قال له عمر بن الخطاب: اعزله فآن فى سينه رهقا فال الصديق : لا أغمد سيفا سله الله عل المشركين 
بس سيأ 


(هم) 
| وقال ابن أسحاق : حدثتى يعقوب بن عتبة بن المفيرة بن الأخفس عن الزهرى عن أن ألى حدرد 
الأ-الى قال : كنت نومئذ فى خيل خالد بن الوليد ققال قتى ا و ل رع وت 
يدا لأس جتمات غير بيد نه : يافتى قلت ما نثاء # قال هل أنت آخذ مهذه 
| الرمة ققائدى الى هذه النسوة ة حتى أفضى المهن حاجة ثم تردنى بعد فتصنعوا ما بدا لك قال قلت 
لله ليسيرما طلبت فأخذت برمته فقدته ها حتى وقفته علمن فقال : أسلى حبيش على نقد العرش : 
أر يتك إذ طالبتكم فوجدتم بحلية أو ألنيتم بالحوائق 
ألم يك أهلا أن ينول عاشق كاف إفلاج السرى والودائق 
فلاذئب لى قدقلت إذ أهلنا .ما أثيبى بود قبل إحدى الصفائق 
أنيى بود قبل أن بشحط النوى2 وينأى الامير بالحبيب المنارق 
أنى لا ضيعت سر أمانة ولاراق عيني عنك بسدك رائق 
سوى أن ما نال المشيرة شافل عن الود إلا أن يكون التوامق 
قالت : وأنت يبت عشراً ونساً ورا ومانية تترى قال ثم الصرفت به فضر بت عنقه . قال 
| ابن اسحاق : لحدئنى أو فراس بن ألى سفبلة الأأسلى عن أشياخ هنهم عم نكان حضرها مهم قالوا 
ل ا 0 . وروى الحافظ البييق 
من طر بق الجيدى عن سفيان بن عيينة عن عبد املك بن نوفل بن مساحق أنه مع رجلا من مز ينة 
يقال له ابن عصام عن أبيه قل : كان رسول ان ييه اذا إمشسرية قاله إذا رأوسجناً أو عستم 
مؤذنا فلا تقتلوا أحدا » قال فبمئنا رس ول لوكي فى سرية وأعسنا بذلك تفرجنا قبل نهامة فأدركنا 
رجلا يسوق بظمائن فقلنا له أسمم » فقال وما الاسلام ! فاخير ناه به اذا هو لا يعرف » قال فينم إن 
أنمل ما أننم سائمون 5 قل قلناتقتلث » فقال فهل م منظرى حت أدرك الظمئن ؟ قال قلنا ذم 
ومن مدركوك » قال فأدرك الظمائن ققال: اسللىحبيش قبل نفاد العيش . ققالت الاخرى اسل شر 
وتسعاً وترا وكانيا تترى ثم ذ كر الشعر المتقدم الى قوله : و ينأى الامير بالشسيب المفارق » ثم رجع 
الينا ققال شأ نم قل فقدمناه فضر بنا عنقه تال تحدرت الاخرى من هودجها أت عليه حتى 
مانت ثم روى البمبق من طريق أبى عبه الرةن ع النسائى 'ئنا عمد بن على بن حرب المر وزى 
ثنا على بن المسين بن واقسد عن أبيه عن بزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 
يي بعث سررية فغنموا وفمهم رجل » تقال لهم إنى لست منهم إفى عشت امرأة فلحقنها فدعونى 
أنظر المها فظرة ثم اصئموا فى ما بدا لك » قال اذا أمرأة أدماء ظويلة فقالها: اسلى حبيش قبل 
ناد الميش . ثم ذ كر البيتين ععناها . . قال فقالت لمم فديتك » قال فقدموه فضر يوأ علقه خاءعت 
اذ -حههحد7حخحخععع1 و0001 





لدم 
المرأة فوقعت عليه فشبقت شبقة أو شبقتين ثم مانت » فلما قدموا على رسول اله مكل أخبروه الممر 
فقال د أما كان فيح رجل رحم » . 
ل بعث خالد بن الوليد لدم العزى » 
قال أبن جرير : وكان هدمها لس بفين هن رمضان طامئذ . قال ابن اسحاق : ثم بعث رصول 
اه مَيكِيةٍ خالد بن الوليد الى المزى وكانت بيتا بنخلة يعظمه قر يش وكنانة ومضر » وكان سدثتما 
وحجامها من بنى شيبان من بنى سايم حلفاء ببى عاشم » فلما مع حاجها السلبى بمسير خالد بن الوليد 
الها عاق سيفه عليها ثم اشتد فى الجبل الذى مى فيه وهو يقول : 
أياعز شدى شدة لاشوى لها على خالد ألق القناع وثعرى 
أاعز إنلم تقتلى المرء خالداً فيوئى بثم عاجل أو تنصرى 
قال فلا اتنبى خالد الما هدمها م رجع الى رسول الله مَك . وقد روى الواقدى وغيره أنه 
الما قدءها خالد لخخس بقين من رمضان فهدمها ورجع ظخير رسول الله كيه فقال ‏ ما رأأيت 7 » 
قال لم أر شيا فأمره بالرجوع فلارجم رجت اليه من ع ذللك البيت امرأة سوداء ناششرة شعرها تولول 
فعلاها بالسيف وجمل يقول : 
يا عرى كفرانك لا سبحانك إلى رأبت أن قد أهانك 
ثم خرب ذلك البيت الذى كانت فيه وأخذ ما كان فيه من ن الأموال رضى الله عنه وأرضام» نم 
١‏ رجع فأخير رسول الله مَك فتال « تلك العزى ولا تعبد أبداً » وقال البسيق أنبأ مد بن ألى بكر 
ا ن الوليد بن جميسع عن 
ألى الطفيل قال : المافتم رسول الله لان . كي مكة بعث خالد بن الوليد الى تخلة وكانت مها المزى » 
فأناها وكانت على ثلاث هرات » تقعلم السمرات رهدم البيت الذى كان علمما تم أتى رسول الله 
ب فاخيره فقال ه ارجع فانك لم أله :م شيئا » فرجع خالد فلدا نظرت اليه السدنة وم حجابها 
أمعنوا هر يا فى الجبل وم يقولون 0 : قال فأناها خالد واذا 
امرأة عر يانة ناشرة شعرها تحنو التراب على رأسها ووجهها فعممها بالسيف حت قتلهائم رجع الى النبى 
2 فاخيره ققال د تلك العزى » . 
ع فصل فى مدة إقامته عليه السلام عكة »# 
لاخلاف أنه علميه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان ينصر الصلاة ويخطرء وهذا دليل من 
قال من الملماء إن المسافر اذا لم جمع الاقامة فله أن يقصر و يغطر الى الى عشر بوما فى أحد القولين 
وف اقل الآخر اهو مقر فى مو . قال البخارى ها أب قي نا سيان وحدثنا قبيصة ثنا 















(جس) 
تبي 0 
سفيان عن بحبى بن أبى اسحاق ع نأ فس بن مالك قال: أقنا مع رسولالله بك عشرا بقصرالصلا: 
وقد روأه بقية اججماعة من طرق متعددة عن يحى بن أبى اسحاق الحضررى البصرى عن أنس به 
موه قال البخارى ثنا عبدان ثنا عبد الل انبأعاصمعن عكرمة عن ابن عباس قال : : أقام رسول الله 
يلي نسعة نسعة عشر وما يصلى ركنتين . ورواه البخارى أيضاً من وجه آخر زاد البخارى وأو حصين 
كلاها وأبو داود والترمذى وان ماجه من حديث عاصم بن ليان الاحول عن عكرمة عن ابن عباس 

به وفى لنظ لالى داود سبعة عشمر بوما وحدثنا أسد بن بونس ثنا أحد بن شهاب عن عاصم عن 
عكرمة عن ابن عباس قال أفنا مع رمول له َيه فى سغر قمع عشرة تنصر الصلاة . قال ابن 
عباس : فنحن نقصر ما بقينا بين م عشرة » هذا زدنا أمينا . وقال أبوداود ثنا أإراهم بن 
موسى اليف ا لان أبى نضرة عن عمران بن حصين قال : غزوت مم رسول 
ا وشبدت ممه الفتح فأقام تمانى عشر ليلة لا يصلى الا ركمتين يقول « يا أهل البلد صاوا 
الحيه ب ده هن حديث على بن زريد بن جدعان وقال هذا حديث 
حسن . ثم رواه من حدديث مد بن اسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
قال : أقام رسول الله كلق عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة ثم قال رواه غير واحد عن ابن 
اسحاق لم يذكروا ابن عباس . وقال أبن ادريس عن مد بن اسحاق عن الزهرى وحمد بن على 
ابن الحسين وعاصم بن حمر بن قتادة وعبسد الله بن أى بكر وتمرو بن شعيب وغيرم قلا : أقام 
' رسول الله ل يا مك خس عشر: 5 ليلة . 
ع فصل وماحم علميه السلام بمكة من الأحكام * 
قال البخارى : حداثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن شهاب أن عرزة عق .عالشة حن الى 
َي وقال الليث حدئنى بونس عن ابن شهاب أخيرى عروة بن أل بير أن عائشة ة قالت : كان 
عتبة بن أى وقاص عهد الى أخيه سعد أن بة بض ابن وليدة زمعة » وقال عتية إنه ابنى » فلما قدسم 
رسول الل مكلك مكة فى اذه أخذ سعد بن أى وقاص ابن ولدة زة قبل ب الى رسو اذ يل 
وأقبل ممه عبد بن زمعة ققال سعد بن أبى وقاص : هذا ابن اخى عبد الى أنه ابنه » قال عبد بن 
زمعة يارسول اللّه هذا أخى هذا ابن زمعة ولد عل. فراشه » فنظر رسول الله جلا الى ابن وليدة زمعة 
فاذا هو أشبه الناس بعتبة بن أنى وقاص » فقال رسول الله مله « هو لاك هو أخوك ياعبد بن زمعة 
من أجل أنه ولد على فراشه » وقال رسول الله ميد « احتجى منه يإ سودة » لما رأى من شبه عتية 
ابن ألى وقاص ٠‏ قال ابن شهاب قالت عائثة قال رصول لله يي« الود للفراش ولماهر المجر» . 
قال ابن شهاب وكان أو هر برة يصرح بذلك . وقد رواه البخارى أيضا ومسل واوداود والترمذى 
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جديعاً عن قتيبة عن الليث به . واين ماجه ٠ن‏ ع حديئه وانفرد البخارى بروايته له من 20 














عن الزهرى ثم قال البخارى ثنا مد بن مقائل أنبأ عبد الله نا بوفس عن بن شهاب اخبرفي عروة 
ان الزبير أن امرأة .سرقت فى عبد رسول الله َي فى غزوة الفتح ففزع قومها الى أسامة بن زيد 
يستشفعونه قال عروة : فلما كله أسامة فنها تلون وبجه رسول الله ع وال أتسكلمتى فى حد من 
حدود الله 7 » فقال أسامة | -تغفرلى يا رسول الله فاءا كان المثى قام رسول الله ف خطيباً فأئنى 
على الله بها هو أهل ثم قال « أما بعد فانها هلك الناس قبلك أنهم كانوا اذا سرق فهم الشر.يف 
ر ه» وإذا سرق فبم الضعيف أقاموا عليه الحد » والذى نفس د بيده لان فاطمة بنت شمد 
«مرقت لقطمت يدها » ثم أ رسول الله مكبيّهْ بتاك المرأة ققطعت يدها لحسفت توينها بعد ذلك 
وتروجت »ء قالت عائغة : كانت تأى بمد ذلك فأرفع حاجتها الى رسول الله كيه . وقد رواه 
لازي و انوت اروس نسي إن وب خن رخن خن افر ان 1 10 
وفى يح سل من حدريث سيرة بن معبد الجبنى قال : أمرنا رسول الله ييه باللتعة عام الفنتح 
حين دخل مكة ثم ل يخرج حت نبى علها . وفى رواية فقال « ألا نما عرام جرام.من ونع هذا 
الى نوم القيامة » وفى رواية ى فى سند اهمد والسنن أن ذلك كان فى حجة الرداع لله أعلم - .وى! 
صصح سل عن أن بكرن أبى شيبة عن بونس بن محد عن عبد اواحد بن زياد عن أبى المبيس 
عن أياس بن سامة , بن الا كوع عن أبيه أنه قال : رخص لنا رسول الله مِكليةٍ عام أوطاس فى متعة 
النساء ثلانا ئم نهانا عنه . قال البق : وعام أوطاس هوعام النتح فهو وحديث سيرة سواه . 

قلت : من أئبت النهى علها فى غزوة خيير قال إنها أبييحت مرتين » وحرمت مرتين » وقد 
نص على ذلك الشافهى وخيرء . وقد قيل إنها ييحت وحرمت أ كثر من مرتين هلله أعلم . وقيل إن | 
إنما حرمت مرة واحدة وهى هذه المرة فى غزوة الفتح » وقيل إنها إنهما ال 
اذا وجدت ضر ورة أبيحت وهذا رواية عن الامام احمد وقيل بل ل حرم مطلعا وهى على الاباحة 
هذا هو المشبور عن أبن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع تحربر ذلك فى الأأحكام : 

علا فصل ) 

قال الامام أحمد حدثئا عبد الرزاق ثنا ابن جرح أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم أن تمد بن 
الأسود بن خلف أخيره أن أباه الاسود رأى رسول الل بنك يبايع الناس بوم النتح » قال جلس 
عند قرن مستقبله فبايع الناس على الاسلام والشبادة قلت وما الشبادة * قال أخيرنى ممد بن الاسود 
ابن خلف أنه بايعهم على الاعان بللّه وشهادة أن لا اله الا الله وأن حداً عبده ورسوله تفرد به جد 
وعند البنيق خاءه النلى الكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على الاسلام والشهادة . وقال ابن 











لووم) ش 
جرير: ثم اجتمع اللمس بمكة لبيعة رسول الله ميدي يديد على الاسلام لجلس لهم - فيا بلغنى ‏ على الصنا 
وعمر بن اعاطاب أمفل من مله » تأخذ على النلس السمع والطاعة لله ولرسوله فما استطاعوا قال 
فلدا فرغ هن بيعة |! رجال بالإم الفساء وين هند بنت عتبة متنقية متتكرة لجالا لومم 
| محمزة | فهى تخاف أن يأخذها رسول الله ملت بمدثها ذاك ء فلها دنين من رسول الله عل 
اسن قل + لت ع أثلا شرك ف »تالت ند ول إن ححا م حا 
من الرجال + « ولا نسركن » ققالت الله إنى كنت أصبت من مال ألى سقيان الهنة بعد المنة وما 
| كنت أدرى أ كان ذلك علينا حلالا أم لا8 قال أبو سفيان وكان شاهدا لما تقول أماما 
أصبت فها مغى فأنت منه فى حل » ققال رسول الله يكل « وإنك لهند بنت عتبة 67 قالت فعم 
دف عم سلف عذا ان عنك ثم قال ٠‏ ولا ينين » ققالت ي رول لله وهل تزف المرة ثم قال 
وول تلن أولادكن » قالت قد ربينام صغار حت قتلنهم أنت وأصحابك ببدر كارا 67 
| فضحك عير بن امطاب حت استغرق ثم قال « ولا يأتين بسبتان يغترينه بون أيدمون وأرج 
قات والله إن إتيان بذ بيع :بض لتجرز أضل م قل ول سيت » قلت ف 
معروف » ققال رسول الله كيه لعمر مر 8 إإمبين وأستغفر لمن اله إن الله فور رحيم » فبايمين عمر 
وكان رسول الله كلاق لا يصافح النساء ولا يمس الا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه . وثيت فى 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لا والله ما مست يد رسول الله بي يد امرأة قط 
دف دواية ما كان يبابعين الا كلاما ويقول « إِنما قولى لامرأة واحمدة كقولى لمائة امأة » وفى 
المحيحين عن عائثة أن هندأ بنت عتبة ة أمرأةأى سفيان أت رسو لاللّه ولق فقالت : يا رسول 
لله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يمطينى . عن النفقة ما يكفينى دبك بنى هل عل من حرج اذا 
أخنت من ماله يفير علهه 7 قال خذى من مالهالمروف ما يكفيك ويكى بفيك ''" ] [وروى 
البييق من 17 موري امن اليك زرك لو ىدبا ل رن لد 1 و 
بنت عاتبة قالت يارسول الله ما كان ماعل وجه الارض أخباء أوخباء - الشك من ألى بكر أحب 
الى من أن يذلوا من أهل أخبائلك أوخجاك ممما أس الوم لظي الارض أهل أخياء أو 
خباء أح بإلى هن أن يعوا من أهل أخبائكأوخبائك فقال رسول ال يكلا َي « وأيضا والذى نفس 
عمد بيده » قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجلٌحمح فهل على حرج أن اطعم من الذى له * قل 
« لا بامعروف » ورواء البخارى عن يحى بن بكير بتحوه وتقدم ما يتعلق باسلام ألى سفيان ] *9) 
(1) هذه رواية السبيل وفى الاصول : أفتقنلهم كباراً فأنت وم أعل . (؟) مابين المر بمين لم برد 

فى نسخة دارالكتب المصرية . ( ")ما بينالمر بعين عنالنسخة التيمورية ولم يرد فى غيرها . 











































وقال أبو داود ثنا عمان بن ألى شيبة ثنا جر برعن منصور عن مجاهد عن طاوس عن أبن عباس قال 
قل رسول الله مْيْ بوم فتح مسكة : د لاثجرة ولكن جهاد ونية » واذا استنفرتم الا فانثروا » 
ورواه البخارى عن عمان بن أى شيبة ومسل عن يحبى بن يحجى عن جرير ٠‏ وقال الامام أحمد ثنا 
عفان ثنا وهب ثنا ابن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية أنه قيل له إنه لا يدغل المنة الامن 
فاجر فقلت له لا أدخل منزلى حتى أسأل رسول اله ما سأله فأتيته فذكرت له ققال « لا مجرة بعد 
فتح مكة ولكن جباد ونية واذا استنفرتم فانفروا » تفرد به أحمد وقال البخارى ثنا عمد بن ألى بكر 
ثنا الفضيل بن سليان ثنا عاصم عن أنى مان النهدى عن مجاشم بن مسعود قال : الطلقت بانى معبد 
الى النى َيِه لببائعه على الحجرة فقال « مضت الحجرة لاهلها أبايمه على الاسلام والجهاد » فلقيت 
ابا معيد فسألته فقال صدق مجاشع . وقال خالدعن أنى عبان عن مجاشم أنه جاء بأخيه مجالد . وقال 
البخارى ثنا عمرو بن خالد ثنا زهير ئثنا عاصم ع نأنى عثمان قال حدئنى مجاشم قال : أنوت رسول الله 
بأخى بعد وم الفتح قفلت يا رسول الله جئتك بأخى لتبايعه على الهجرة قال « ذهب أهل الحجرة ما 
فها» فقلت على أى شى* تبايعه 7 قال « أبايمه على الاسلام والامان والجهاد » فلقيت أيا معيد بعد 
وكان أ كبر ها سناً فسألته فقال : صدق محاشع وقال البخارى ثنا مهد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة 
عن أنى بشر عن مجاهد قال قلت لابن عمر :أريد أن أهاجر الى الشام 7 ققال : لا عمرة ولكن 
انطلق فاعرض نفك فان وجدت شيا والارجعت . وقال أو النصر أنا شعبة أنا أو بشر ممت 
مجاهداً قال : قلت لابن عمر”'فقال لا مجرةاليوم ‏ أو بعد رسول الله يَيليّهِ ‏ مئله . حدثنااسحاق 
أبن بزيد ثنايحبى بن حمزة حدئنى أ و مروالاو زاعى عن عبدة بن ألى لبابة عن مجاهد بن جبير أن 
عبد لَه بن عمر قال : لا مجرة بعد الفتح . وقال البخارى ثنا اسحاق بن يزيد أنا يحبى بن حمزة أنا 
الاوزاعى عن ععلاء بن أنى رباح قال: زرتعائشة مع عبيد بن عمير فسأها عن الهجرة ققالت لا || 
مجر اليوم . وكان المؤمنون يغر أحدهم بدينه الىالله عز وجل والى رسوله عخافة أن يئتن عليه » فاما 
اليوم ققد أظبر الله الاسلام فالمؤمن يعبد ر بدحيث يشاء ولكن جهاد ونية . ا 

وهذه الاحاديث والا ثار دالة على أن المجرة إما الكاملة أو مطلا قد انقطمت بعد فقتح مكة 
لان الناس دخلوا فى دين الله أفواجا وظهر الاسلام وثبتت أركانه ودعامه ظ تبق مجرة الاسم الا أن 
يعرض حال يقتضى الحجرة ببب مجاورة أهل المرب وعدم القدرة على اظهار الين عندثم فتجب 
الهجرة الى دار الاسلام وهذا مالا خلاف فيه بين العلماء ولكن هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل 
التنح » 5 أن كلا من المهاد والانفاق فى سبي الله مشروع ورغب فيه الى بوم القيامة وليس 
كالانفاق ولا المهاد قبل النتح فتح مكة . قال الله تعالى « لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتج 





(كيم) 


وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أننقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) الا بية . وقد 
قال الامام أحصد : ثنا سد بن جعفر ئنا شعبة عن عمر و بن ممرة عن ألى البخترى الطائى عن 
ألى سعيد اعادرى عن رسول الله يِب أنه قال لما نزلت هذه السورة « إذا جاء نصر الله والفتح » 
| قرأها رسول الله حقى ختمها وقال : ٠‏ الناس سير وأنا وأجمالى خير » وقال « لا غجرة بعد القتح 
ولكن جباد ونية » قفال له مروان كذدبت: وعنهه ] '') . رافع بن خدريم وزيد بن ثابت قاعدان 
معه على السرير؛ ققال أو سعيد : لوشاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه » 
ودذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة » فرقم مروان عليه الدرة ليضر به فها رأا ذلك . تالا : صدق م 
تفرد به احمد . وقال البخارى نا مومى بن أسماعيل ثنا أبو عوانة عن أَبى بشر عن سعيد بن جبير 
لمي هن سه يه 5 
| هذا معنا ولنا أبناء مثله 8 ققال عبر ل ا ا اي معهم فا رايت أنه 0 
دن فهم يوذ إلا يهم » ققال ما تقولون فى قول الله عز وجل ( اذا جاء نصر الله والفتح ) 
ققال بمضهم: أمرنا أن تحمد الله وفستغفر اذا نصرنا وفتح عليناء وسكت لعضبم فل يقل شيئاء ققال 
الى : أ كذاك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت لاء ققال ما تفول ؟ فنلت هو أجل رسول الله وكليهِ أعلمه 
الهقل ( إذاجاء فص الله والتيح ) فذلاك علامة أجلك ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان نوابا ) 
أقال عمر ين اتأطاب : 0 . تفرد به البخارى وهكذا روى من غير وجه عن ان 
عباس أنه فسر ذلك بنعى رسول الله يكلب فى أجله ؛ وبه قال مجاهد وأ العالية والضحاك وغير 
'واحد ؟! قال ابن عباس وعمر بن الطاب ل الحديث الذى قال الامام أحمد ثنا 
ممد بن فضيل نا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما : نزلت ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ) قال رسول الل مَكلهْ « نعيت الى نفمى » بانه مقبوض فى تلك السنة تغرد به الامام أحمد 
أرق افاج خطانتين أى. مسل المراسائق وفيه ضعف تسكلم فيه غير واحصد من الائمة وفى لفظه 
نكارة شديدة وهو قوله بأنه مقبوض فى تلك السئة ؛ وهذا باطل فان الفتتح كان فى سنة مان فى 
عام بيانه وهذا مالا خلاف فيه ,وقد نوف رسول الله كي ف ر بيع الاول من ممنة 
| إحدى عشرة بلا خلاف أيضا ء وهكذا المديث الذى رواه الحافظ أو والقاسم الطلبراتى رمه الله ثنا 
رام بن أحصد بن عمر الوكبعى فنا ألى ثنا جعفر بن عون عن أنى المميس عن ألى بكر بن أبى 
6 عن عبيد لله بن عبه الله بن عتبة عن ابن عباس تال : آخرسورة ثزلت من الفرآن جميعا 
اا جاه لسر أن والنتح . فسهائت ارة أبضاً وفى إسناده نظر أيضاً حنمل أن يكون ألها آخر 
() ما بين المريمين م ردق أحلمية وفى نسخة دارالتكتب والتيمورية هذا السياق . 














(1- ااية رايع ) 
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أسورة نزلت جميعها كاقال وش أعل . وقد تسكلمنا على تضير هذه السورة المكرمة ها فيه كفاية وله | 
امد والمنة . وقال البخارى ثنا سلمان بن حرب ثنا حماد بن ز يد عن أ.وب عن أنى قلاية عن مرو 
ابن سلدة- قال لى أبوقلابة : ألا تلقاد فت أل فلقيته فسألته ‏ قال كنا بما ممر اناس ء وكان عر بن 
الركبان فنسألمم ما لاناس ما للناس 7 ما هذأ الرجل 7 فيقولون بزعم أن الله أرسله وأوحى اليه كذا» 
فسكنت أحفظ ذاك السكلام فكأ نما يغرى فى صدرى » وكانت العرب تَلوّم باسلامهم الفتتح فيقولون 
اتركوه وقومه فانه إن ظهر علهم فهو نبى صادق » فلا كانت وقمة أهل النتح بادركل قوم باسلامهم » 
و بدر أبى قوتى بإسلامهم : فلدا قدم قال : جئتكم والله من عند النى حا . قال صلوا صلاة كذا فى 
حين كذا » وصلاة كذا فى حين كذا ؛ فاذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدم وليؤمم أ كثرم قرن 
فنظروا فلم يكن أحد أ كثر قر نا *نى لا كنت ت أتلق من الركبان » فقدمونى بين أيديهم وأنا ان 
ست أو سبع سنين ؛ وكانت على بردة اذا سجدت تقلصت عنى » ققالت امرأة من الى : ألا 
تفطون عنا است ت فارئكم 7 أشتروا فقطموا لى قيصاً فا فرحت بشو* فرحى بذك 0 
تفرد به البخارى دون مسلم ٠‏ 







سم اله الرحمن الرحم » غزوة هوازن بوم حنين »# 


قال الله تمالى ( لقد نصرع الله ى مواطن كثيرة ووم حنين إذ أعجبتم كترتكم فر قفن عنم 
شيئا وضاقت علييم الأرض ا رحبت ثم وليتم مدبررن ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وأ'زل جنوداً لم تروها وعذب الذين كتروا وضلك جزاه الكافر ين ثم يضوب القن بعد ذلك على. 
من يشاء والله غفور رحم ) . وقد ذ كر مد بن اسحاق بن يسار فى كتابه أن خروج رسول الله 
َيه الى هوازن بعد الفتح فى خامس شوال سسنة ان » و زعم أن الفتتح كان لعشر بقين من شهر 
رمضان قبل خروجه المهم خمس عشرة ليلة وهكذا روى عن ابن مسعود و به قال عردة بن الزبير 
واختاره ه احمد وابن جرير فى نار يخه . وقال الواقدى : خرج رسول الله يي الى وازن لست خاون 
من شوال فاتبى الى حنين فى عاشره ٠‏ وقال أبو بكر الصديق لن تغلب اليوم من قلة ! ! فانهزموا 
فكان أول من انهزم بنو سلي ثم أهل مكة ثم بقية الناس . : 

قال ابن اسحاق : وما ممعت هوازن برسول الله مَكلبهِ وما فتح الله عليه من مكة جمعها ملكها 
مالك بن عوف النصرى فاجتمع اليه مع هوازن ثقي فكلها واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر 
وناس من بنى هلال ويم قليل ولم يشبدها من قيس عيلان الا هؤلاء . وغاب علنها وم يحضرعا من هوازن 
كب وكلات ول يشيدها منهم أحد له أ: سم وفى بى جشم در يد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه وه 
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الا التيمن برأيه ومعرفته بالارب وكان شيضاً مجرباً ؛ وفى ثقيف سيدان لهم ؛ وفى الاحلاف قارب 
. أبن الاسود بن مسعود بن «عتب ‏ وفى بى مالك ذو الخار سبي بن الحارث واخوه حمر بن الحارث 
جاع أمى الناس الى مالك بن عوف النصرى ء فنا أجع السير إلى رسول الله وك أحضر مع 
الناس أمواهم ونساء م وأبناءم » فلما تزل بأوطاس اجتمع اليه الناس وفهسم دريد بن الصمة فى 
اماه اد هلاال مواد ار بأوطاس قال لم مجال اعبيل لا حزن ضرس ولا 
نبل دهس » مالى أممع رغاء البعبرء ونهاق الجير؛ و بكاء الصخيرء و يعار الشاء قالوا ساق مالك بن 
عرف مع الناس أمرام ونساءم وأبناءم » قال أبن مالك * قالوا هذا مالك ا 
: إنك قد اصبحت رئيس قوءلك وإن هذا وم كان ل ما بمده من ن الايام » مالى أسمع راء البعير ونهاق 
لباوت ٠‏ المخير » ويعار الشاء ؟ قال سقت مع الناس أأبنادم ونساهم وأمواهم » قال وم قال 
| أردت أن أجمل خلف كل رجل أهله وماله ليقائل عنهم ؛ قال فانقض به ء ثم قال راعى ضأن واللَه » 
اهل برد الممهزم شى" 3 إنها إن كانت لك لم ينفمك إلا رجل بسيغه ورمحه : وإن كانت عليك فضحت 
فى أهلاك ومالك ء ثم قال ما قملت كنب وكلاب ؟ قال لم يشبدها مهم أحدء قال غاب الحد والجد 
لو كان بوم علاء ورفعة لم نغب عنه كب وكلاب » ولوددت أنكم فلم ما فملت كمب وكلابء فن 
شهدها من 7 قالوا عرو بن عامر وعوف بن عامر قال ذانك المذعان هن عادر لا ينفعان ولا يضران 
ثم قال يامالك إنك لم قصنم بتقدم البيضة بيضة هوازن الى تحور اعميل شيا . ثم قال دريد لمالك 
عرق : أرنعيم الى متمئع بلادهم وعليا قومهم ثم الق الصبا على متون لديل قان كانت للك لق 
و لد ا ل ا ل ل اا 
قد كبرت وكبر عقلك ء ثم قال مالك : والله لنطيعننى يامعشر هوازن أو ل تسكن على هذا السيف 
اح ترج مو لبر ى دو أن بكرن فر يداقياد > أورأى ب عاو :اتناك قل مزه :هذا 
وم ل أشهده ول يقتنى : 
باليتنى فها جذع أخب فبها وأضم 
أقود وطفاء الزمع كانها شاة صدع 

ثم تال مللك ناس : أذا رأيتموثم ف كسر وا جفون ن وفك ثم شدواشدة رجل واحمد . قال 
ابن اسحاق : وحدتنى أمية بن عبدالله بن عمرو بن عمّان أنه حدث أن مالك بن عوف بعث عيونا من 
رجاله فأنوه وقد تفرقت أوصاط-_م » فقال و يلك ما شأنك 7 قالوا رأينا رجالا ييضاً على خيل بلق 
فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى » فوالله ما رده ذلك عن وجبه أن مضى على ما ير يد. ال ابن 
لق :ولا سمع مهم نى الله بي بعث الهم عبد الله بن أنى حدرد الأسلى وأمره أن يدخل فى, 
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ذل فم يسم حق يم عل أن نوع انل ان أن رد فل فهر تشع وأ 
ماق أجخمرا ف من حرب رسول ال َي دح هن ملك وأمر هوازن ما ثم عليه »م أقبل حتى أنى 
زدول الله كي تأخيره امير فلما أجم رسول الله مييق السير الى هوازن ذ كر له أن عند صفوان أ 
ابن أمية أدراما ه وسلاحا فارسل اليه وهو بودكذ مشرك قال ٠‏ « يا أيا أمية أعرنا سلاحك هذا نلق 
فيه عدوا غدا » قفال صفوان أغسياً ياحمذ : قال « ه بل عارية مضمون حت فؤدي لاك » كل يبس 
هذا بأس ء فاعطاه مأنة جرع بما يكفيها ٠‏ ن السلاح » فزعموا أن رسول الل يكلا يلع ماله أن يكنهم 
حلبا ففعل . هكذا اورد هذا ابن اسحاق من غير إسناد . وقد روى بونس بن يكير عن ابن ن أسحاق 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عنْ عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه ٠‏ وعن عمرو بن شعيب 
والزهرى وعبد الله بن ألى بكرين عمرو بن حزم وغفيرم قصة حنين فذكر تحوما تقدم » وقصة 
الادراع ؟ تقدم وفيسه أن ابن أنى حدره لما رجع فأخبر رسول الله ييه خير هوازن كذبه عمر بن 
امطاب » فقال له | بن أنى حدرد : :أن كذبتنى حمر فرعا كذبت بالحق » فقال عمر ألا قسمع ما يقول 
يا رسول الله 7 قال د قدكنت ضالا فبداك الله » ا ل 
شر يك بن عبد العزيذ بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن ن أبيه أن رسول اله 12 متي استعار 
من أمية بوم حنين أدراعاً فقال أغصباً يتمد 8 فقال © بل عارية مشموة » قال فشاع بعضها فرض 
عليه رسول الله ويه أن إيضمتها له فال : أنا ايوم بارسول الله فى الاسلام أرغب . ورواه أوداود 
واانسافى عن حديث بزيد بن هرون به وأخجه القسائى من دواية اسرائيل عن عبد المزيزين 
رفي عن ابن أى مليكة عبد الرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول الله يككنة استعار من صفوان 
ذروعاً فذ كره ٠‏ ودواه من حديث هش عن حجاج عن عطاء أن رسول الله كله استعار من 
صغوان أدراعاً وأفر ا وساق الحديث . وقال أبو داود ثنا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا جربر عن عبدالعزيز 
ابن رفدع عن أناس منآل عبد ال بن صفوان أن رسول الله نال ٠‏ « ياصفوان هل عندك من 
0 غصياً : قال ه د بل عارية » تأعاره ما بين الثلائين الى الار بمين درعاً وغزا 
رسول لله و حنيناً فلما هرم المشركون جعت دروع صغوان فتقد منها أدراعاً » قال رسول 
الله مكييةِ لصنوان « قد فقدئًا من أدارعك أدراعاً فبل فغرم لك 7 » قال لايا رسول الله إن فى 
قلبى اليوم مام كن قبويطة . وهذا مرسل أيضاً ٠‏ قال ابن اسحاق : ثم خرج رسول الله مك 
معه لفان دن أعل مكة مع عشرة آلاف من أجماه اقرين خرجوا مه فتح اله يم مكة فشكا 
و عدر أن 
فلت : وعلى قول عروة والزهرى ومومى بن عقبة يكون مجوع الميشين الارين سار مهما الى 




















هوازن أربسة عش أن أنه قدم باتى عشر أل إلى كة على قولسم وأضيف ألقان من الطلقاء. 
وذ كر ابن اسحاق أنه خرج عن مكة فى خاءس شوال قال واستخلف على أهل مكة عتاب بن أسيد 
أبن ألى العيص بن أمية بن عبد شهس الأموى . 
قلت : وكان مره إذ ذاك قريباً من عشمرين سنة » قال ومضى رسول الله مَك بريد لقاء هوازن 
م ذ كر قصيدة العباس بن مرداس السلمى فى ذلك ""! منها قله : 
أبلغ هوازن أعلاها وأسغلها مغر رسألة نصح فيه تبيان 
إنى أظن رسول الله مام جيثاً له فى فضاء الارض أركان 
فهم سلم أخوع غير ناركم والساون عباد الله فسان 
وى عضادته المنى بنو أسد والاجريان بنو عبس وذبيان 
> كاد ترجف منه الأرض رهبته وفى مقدمه أوس وعئان 
قال ابن اسحاق : أوس وعمان قبيلا مزينة . قال وحدثنى الزحرى عن سنان بن ألى سنان الدئلى 
عن أنى واقد الليثى أن المارث بن مالك قال : حرجنا مع رسول الله ميك إلى حنين ومن حديثوا 
عبد بالجاهلية ‏ قال فسرن معه إلى حنين» قال وكانت لسكفار قريش ومن سوام من العرب شجرة 
0 قال ها ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم علمها و يذيحون عندها و لعكفون 
ا لي ل يه 
الطريق : يارسول الله اجمل لنا ذات أنواط كالم ذات أنواط ؛ ققال رسول الله م « الله | كبرقلم 
والذى نفسى بيده جا قال قوم موسى لموسى اجمل لنا إلا كا هم آلمةء قال إذسم قوم تجباون » إنها النان 
لتركين سان من كان قبلكم » . وقد روى هذا الحديث الترمدى عن سعيد بن عبدالر-ةن : از ومى 
عن سفيان والنساق عن دين رافم عن عبد الر زاق عن معمر كلاها عن الزهرى5م روأه ابن اسحاق 
عنه » وقال الترمذى حسن يسح . ورواه ابن أبى حاتم ى تفسيره من طر لق كثير بن عبد الله بن 
عمر و بن عوف عن أبيه عن جده م فوعاً . وقال أبو داود ثنا أبوتوية ثنا معاوية بن سلام عن زريد 
بن سلا أن أ سلا عن اللو أنه حدث سل ين النظية أ ساروا دسل ل 
حنين فأطنبوا السير حت كان المشية » خضرت صلاة الظهر عند رسول اله يليه لجاء رجل فارس فقال 
رول لله إن افطلقت بين يديم حتى طلمت جبل كذا وكذا ذا أن بوذن عن بكرة أبهم بظنهم 
| وبنعمهم وشائهم اجنموا ألى حنين » فتبسم رسول لَك ول + تلك غنيمة ال لمون غلا إن 
ثاء الل » ثم قال م من يحرسنا أيلة » ال أفس بن ألى مرئد : : أنا يارسول الله » قال ذاركب فركب 


)١(‏ وأوها 2 أصابت العام رعلا غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان 
سسا ا يي يي 00251555-52-5555 
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سس او ارا ا ا 0 
فرساً له وجاء الى رسول اين 92: كي ققال له رسول الله 3 يد + استقبل هبذا الشمب حتى تكون فى 
أعلاه ولا نغرن من قبك اليل » فدا أصبحنا خرج رسول ل َك الى مصلام فرك كتين ثم تال 
«هل أحتسلم قار 1 » قالوا يارسول لله ما أحسسنا » فثوب بالصلاة لعل رسول الله َككا. يصلى 
ويلنفت الى الشعب حتى اذا قضى صلاته قال « ابشروا ققد جاءم فارسم » لجمل ينظر الى خلال 
ا ا فقال: إنى انطلقت حوّاذا كنت 
فى اعلا هذا الشعب حيث أمرتى رسول الله + د فاما أصبحت طلعت الشعبين كاجما فنظرت فم 
أر أحدا » فقال له رسول الله يك «هل تزلت اليل 8 » قال لا إلا مصليا أو قاض حاجة » ققال ف 
رسول الله كيه « قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها » وهكذا رواه النسائى عن مد بن يحبى 
عن محمد بن كثير المرانى عن أى توبة الربيع بن نافع به . 


9 فصل ىكيفية الوقعة وما كان فى أول الأمر من الفرار ثم كانت العافبة للمتقين * 


ل بون بن بكور وغيره عن محد بن اسحاق : حدثنى عاصم بن عمر بن قنادة عن عبد الرحمن 
ابن جابر بن عبد الله عن أيه قال بارع الك بن عوف عن معه الى حنين فسبق رسول الله 
7ك تيه المها فأعدوا وتهيئوا فى مضايق الوادى وأحنائه وأقيل رسول الله وأصحمابه حتى اتمحط ميم 
الوادى فى عماية الصبع ء فلما انحط الناس ثارت فى وجبوم اميل فشدت علهم وانكفاأ الئاس 
«مهزمين لا يقبل أحد على أحد » وانحاز رسول الله بَكَدَيمْ ذات المين يقول « أين أمها الناس 7 
هلوا الى أنا رسول ان ؛ أنا رسول الله أنا جمد بن عبد الله » قال فلا شى* » وركيت الابل بعضبا 
بعضاً فلما رأى رسول الله ييه أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته على بن أنى طالب » وأو سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب » وأخوه ر ببعة بن الحارث بن عبد المطاب » والفضل بن العباس وقيل 
الفضيل بن ألى سفيان وأعن بن أم أعن وأسامة بن زيد » ومن الناس من بزيد فهم قم بن 
العباس ورهط من المهاجر رين مهم أب بكر وعمر والعباس آخذ يحكة بغلته البيضاء وهو علها قد 
شجرها » قال ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء فى رأس رمح طويل أمام هوازن 
وهوازن خله اذا أحرك طمن برمحه وأذا فاته الناس رفع رنحه لمن وراءه فاتبعوه » قال فبيًا هو كذلك 
اذ هوى له على بن أنى طالب ورجل من الانصار بريد انه »قال فيأتى على من خلفه فضرب عرقوى 
الجل فوقم على عجزه ووب الانصارى على الرجل فضر به ضر بة أطن قدمه بنصف ساقه فاهيف 
عن رحله » قال واجتلد الناس فوالله ما رجعث راجعة الناس من هزءئبم حتى وجدوا الأسارى 
مكتفين عند رسول ان مكلايع ؤورقاآه الامام أحمد عن لعقوب بن ابراهبم الأهرى عن أبيه عن محمد 








١‏ ابن اسحاق قال ابن اسحاق : والتفت رسول الله يي الى أنى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
وكان من صبر بومئذ وكان حسن الاسلام حين أسلم وهوآخذ بنفر بغلة رسول الله َي فقأل ه من 
أهذا :» قل ابن أمك يا رسول الله . قل ابن اسحاق : ولما اهزم الناس تكلم رجال من جناة 
الاعراب عافى أنظهم . من الضغن فقال أبو سفيان صخر بن حرب لعنى وكان اسلامه بعد مدخولا 
وكانت الازلام بعد معه بومئذ ‏ قال : لا تشهى هنهم دون البحر» وصرحّكلدة بن المنبل وهو مع 
أخيه صفوان بن أمية - يعنى لأمه ‏ وهو مشرك فى المدة التى جمل له رسول الله يتل : ألا بطل 
السحراليوم . قال له صنوان اكت فق ان تاك قراف لأن رزيس رتس فريك عن الاين 
أن ير بنى رجل من هوازن . وقال الامام أسد حدثنا عفان بن مسلٍ ثنا حماد بن سلمة أنيا اسحاق 
: ابن عبد الله بن أنى طلحة عن أنس 0 أن هوازن جاءت بوم حنين بالنساء والصبيان والابل 
وشم لخملوها صف يكثرون على رسول اله ل َيِه فلما التقوا وى المسلمون مديرين ؟ قال الله تعالى 
فقال رسول الله يكير : ياعباد لله أن عبد الله ورسوله » ثم قل « يا ممشر الأ نصارأًن عبد الله 
ورسوله » قال فهزم الل المشركين ولم يضرب بسيف ول يطعن برمح . قال وقال رسول الله لي 
يوذ « من قتل كار له سلبه » قل فقتل أبوطلحة بودئذ عشرين وجلا وأخذ أسلاهم » وقل أبو 
قنادة : يارسول الله ا ل اه 
و و ا اليد يلت لا يأل شيئاً ألا 
| اعطاه أو سكت فسكت رسول الله 2 وليه » فقال عمر : والله لا بنتها الله على أسد من أسد الله 
ويعطيكها » فقال رسول الله يَككايهٍ « صدق عمر » قال ولق أو طلحة أم سليم ومعها خنجرفتال أبو 
طلحة ما هذا 8 ققالت إن دنا منى بعض المشركين أن أبمج فى بطنه» فقال أبو طلحة: أما تسمع ما 
تقول أم سليم 7 فضحك رسول الله يك » ققالت : يارسول الله أقتل من بعدها من الطلقاء امهزموا 
يكء فقال : د إن الله دكن وأحسن يا أم سليم » وقبد روى مسلم منه قصة خنجر أم سلم » وأبو 
داود قرله ‏ من كتل قتيلا فله سلبه » كلاها من حديث حماد بن سامة يه . وقول عمر فى هذأ مستغرب 
والشبور أن ذلك أبو بكر الصديق . وقال الامام أحد حدثنا عبدالصمد بن عبد الوارث ثنا أى ثنا 
افع أيوغالب سهد أفس بن مالك قال العلاء بن زياد السدوى : يا أيا حمزة بسن ٠‏ أى الرجال كان 
رسول الله مَيلِيٍ إذ يمث 7 فقال :أبن أريمين شنة» ول ثم كان باذا:1 عل م كان عكة حشر سنين 
وبللدينة هشر سنين فدمت له سيتون مسنة ء ثم قبضه الل اليه . قال بسن أى الرجال هو بومكذ + قال 
كأشب الرجال وأحسنه وأجمله وألممه » قال يا أيا حمزة وهل غزوت مع رسول الله مَييْ : قل لمم 
غزوت معه يوم حننين تفرج المشركون بكرة لحملوا علينا حتى زأينا خيلنا وراء ظلهورنة وى 
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المشركين رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمناء فلما رأى ذلك رسول الله مَل نزل فهزمهم لله 
فولوا » قنام رسسول ان ولاق حين رأى الفتتح لعل يجاه هسم أسارى رجل رجل فيباعونه على 
الاسلام » فقال اولس أصاب ني ككل إن عل انرا ان جى* بالرجل الذى كان منذ أليوم 
يحطمنا للأضرين عنقه » قال فسكت رسول الله 5 وجى' بالرجل فادا رأى نبى الله مَكيةٌ قال : 
وي أن ياه لي الا خر ندر » قال وجل يتنر 
الى النى مَكظيه ليأمره بقتله ويجاب رسول الله يي » فلا رأى النى ك3 َي أنه لا يصنع شيقاً بايعه 
تقال يا نى 95 نذرى ؟ قال ه لم أمسك عنه منذ اليوم الا لتوى نذرك » فقال يا رسول الل ألا 
أومأت الى ؛ قال ه إنه ليس لنى أن ,يومى » . تفرد به امد وال أحمد حدثنا بزيد ئنا ميد 
الطويل عن أنس بن مالك قال : كان من دعاه رسول الله ميخي يوم حنين « اللبم إنك إن نشاه 
لا تعبد فى الارض بعد اليوم » إسناده ثلاثى على شرط الشيخين ولم يخرجه أحد من أسماب 
الكتب من هذا الوجه . وقال البخارى ثنا جمد بن بشار نا غندر ئنا شعبة عن ألى اسحاق ممع 
البراء بن عازب - وسأله رجل هن قيس أفررتم عن رسول الله مَكْهٍ يوم حنين  :‏ ققال : لكن 
رسول الله ال د 
فاستقبلتنا بالسهام : ولقد رأيت رسول الله َكل ييه على بغلته البيضاء و إن أبا سفيان آذ بزمامها وهو 
يقول : أنا البى لا كذب ٠‏ ورواه البخارى عن ألى الوليد عن شعبة به وقال : 
أنا النبى لا كنب أن ابن عبد المطلب 

قال البخارى : وقال اسرائيل و زهير عن أنى اسحاق عن البراء ثم تزل عن بغلته . ورواه 
مس والنساى عن بندار . زاد مل ؛ وألى مومى كلاهها عن غتدر به . وروى مسل من حدديث 
زكري بن ألى زائدة عن ألى اسحاق عن ن البراء قال ثم نزل فاستنصر وهو يقول : 

أن البى لاكذب 8 أنا ابن عبد المطلب 2 « الهم نزل نصرك » . قال البراء 
ولقد كنا اذا حمى البأس نتق برسول الله مي و إن الشجاع الذى يحاذى به . وروى البيهق من 
طرق أن رسول الله كيه قال ومئذ : « أنا ابن العواتك » [ وقال الطبرائى : ثنا عباس بن 
الفضل الاسقاطى ثنا هرو بن عوف الواسطى ثنا حش أنبا يحيى بن مسعيد عن مرو بن سعيد بن 
العاص عن شبابة عن ابن عا صم السل أن رسول لله يَكيةٍ قال بوم حنين : د أنا ان المواتك » ]90 
وقال البخارى 0 عن با اق عن قب ابره غن عرو تتا 
ا : خرجنا مع رسول الله 05 َيل عام حنين » 


. لم ثرد هذه اجلة فى نسخة دارالكتب المصرية ووردت فى التيمورية‎ )١ 
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فلما التقينا كانت للسين جولة فرأيت رجلا ءن المشركين قد علا رجلا من المسدين فضر بنه من 
ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ري الموت »هم 
أدركه الموت فأرسلنى فلحقت عمر » فقلت ما يال الناس 8 فقال مر الله ؛ ورجعوا وجلس رسول الله 
َم فقال « من قتل قتيلا له عليه بينة قله سلبه » ققمت فقلت من يشهد لى » ثم جلست فقال 
رسول الله كيه مئله » فقلت من يشهد لى »ثم جاست ققال رصول الله مك مئله » قلت من يشبد لى 
ثم جلست » ثم قال رسول الله وَكْايّهٍ مئله فقمت فقال « مالك يأبا قنادة 8 » فأخبرته ققال رجل : 
صدق سلبه عندى فأرضه منى » ققال أبو بكر : لاها ال إِذَ تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله فيعطيك سليه 17 فقال النى مق « صدق فأعطه » فأعطانيه فابتعت به مر أظ فى بنى سلمة 
فانه لأول مال تأئلته فى الاسلام . ورواه بقية الجاعة الا النسائى من حديث يحبى بن سعيد به . قال 
البخارى وقال الايث بن سعد حدثنى يحبى بن سعيد عن مرو بن كثير بن أفلح عن ألى مد مولى 
ألى قنادة أن أبا قنادة قال : لما كان بوم حنين نظرت إلي رجل من الملمين يقاتل رجلامن المشركين 
وآخرمن المثشركين يمختله من ورائة ليله » فأسرعت إلى الذى يخدله فرفع يده ليضر بنى فأضرب هده 
فتطعتهاء ثم أخذنى فضمنى ضما شديدا حقى تخوفت ثم ترك فتحلل فدفمته ثم قتلته» وأمهزم المسلمون 
فانبزمت معهمءقاذا بعمر بن امطاب فى الناس فقلت له ما شأن الناس ؟ قال أمرالله ثم تراجع الناس 
إلى رسول الله قفال رسول الله « من أقام بينة على قنيل فله سلبه » فقمت لألقس بيئة على قتيل فلم 
أر أجدا يشهد لى للست » ثم بدا لى فذكرت أمره ارسول الله بيع فقال رجل من جلسائه : سلاح 
هذا القتيل الذى يذكر عندى فأرضه منى . فقال أبو بكر : كلالا يعطيه أضيبع من قرش ويدع 
أسدا من أسد الله يقائل عن الله ورسوله . قال فقام رسول الله فأداه إلى فاشتر يت به مخراة فكان 
أول مال تأئلته ٠‏ وقد رواه اليخارى فى مواض ضع آخر ومسل كلاها عن قتيبة عن الليث بن سعد به؛ وقد 
تقدم من رواية نافع أبى غالب عن أنس أن القائل اذلك عنر بن امطاب ذلعله قاله متابعة لافى بكر 
الصديق ومساعدة وموافقة له » أو قد اشتبه على الراوى ولله أعر . وقال الحافظ البسهق أنبأً الحا م 
انبأ الاصم انبأ احمد بن عبد الجبار عن ونس بن بكير عن ممد بن أسحاق حدثنى عاصم بن مر 
عن عبد الر-دن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول الله مله قال بوم دنين حين رأى من 
الئاس ما رأى « إفاين ناد بأمعشر الا" تصار يا أصماب الشجرة » فأجابوه لبيك لبيك » لعل الرجل 
يذهب ليعظطف يميره فلا يقدرعلى ذلك فيقذف درعه عن عنقه ويأخذ سيفه وترسه ثم يؤم الصوت 

حقى اجتمع الى رول الله يلد ملسم مائة » فاستعرض الناس ظاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت 
اعررم دامر للخزرج وكانو صبراً عند المرب » وأشرف رسول الله ويه فى ركايبه 
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فنظر الى مجتلد القوم فقال < الا ن حمى الوطيس » قال فوالله ما راجعه الناس الا والأأسارى عند 
رسول الله يديه مكتفون » فقتل الله «نهسم من قتل » وانهزم منهم من أنهزم » وأفاه الله على رسوله 
يبي أموالم وأبناهم . وقال ابن طيمة عن أبى الأسود عن عروة ٠‏ وذ كر مومى بن عقية فى مغازيه 
عن الزهرى أن رسول ا علا م َك ا فح الله عليه مكة وأقت مها عينه » خرج إلى هوأزن وخرج معه 
أعل مكة لم يشاهر نسم نسم أحدا ركباناً وءشاة حقى خرج النساء بمشين على غير دبن نظاراً ينظرون 
ويرجون الغنائم ولا مومع نك أن تسكون الصدمة برسول الله مَئيه وأصصابه » قالوا وكان معه 
أو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وكانت امأته مسلمة وهو مشرك لم يفرق بيئهماء قالوا وكان 
رئيس المشركين وومئذ ماللك بن عوف يي ا اك 
الفساء والذرارى والنم » فبعث رسول الله ا عبد الله ين أنى حدرد عيئاً تلم سخ مالك 
|ابن عوف يقول لاسحابه : إذا أصبحم فاحجلوا علميم حتلة رجل واحد وا كسروا أغماد سيوفكم 
واجماوا «واشيم صقا ونام صق فلا أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصغوان و وحكم بن حزام وراءهم 
ينظرون لمن نكون الدائرة وصف الناس بعضهم لبعض وركب رسول الله تيه بغلة له شهياء فاستقبل 
|العترف فأمرمم وحضهم على القتال و بشرعم ل إذ حمل المشركون 
على المسامين حملة رجل واحد لجال المسلمون جولة ثم ولوا مديرين ؛ فقال حارثة بن النمان : لقد 
حزرت من بق مع رسول الله مَيلْْ حين أدير الناس فقلت مائة رجل » قالوا ومر رجل من قريش 
بصفوان بن أمية فقال ابشر مهزعة مد وأصابه فوالل لا يجتبرونها أأبدا » ققال له صفوان : تبشرى 
بظبور الأعراب فوالله ارب من قري شأحب الى من رب من الأ عراب » وغغضب صفوان لذلك . قال 
عروة وبعث صفوان غلاماً 4 فقال اسمع من الشمار ؟ جاده فقال سمعتهم يقولون : يابنى عبد الرحمن 
يابنى عيد الله » بيقع ميد الله » فقال : غلم رمد وكان ذلك شعارم فى الحرب . قالوا وكان رسول الله ولا 
لا غشيه انال فلم فى الركاين وهوعل البخلة فرقم يديه الى اله يدعوه يقول « الاسم إنى أنشدك ما 
وعدتنى أقهم لا ينبغى لمم أن يظيروا عليناء ونادى أابه وزمم « يا أصماب البيعة بوم الحديبية 
اله الل الكرة قعل تبيم »© ويقال حرضهم قال ديا أنصار الله وأنصار رسوله يابنى المزرج يا أسماب 
مورة البقرة » وأمر من أسصمابه من ينادى بذلك » قالوا وقبض قبضة من الخصياء ٠‏ نحصب مهأ وجوه 
المشركين ونواصهم كلها وقال 9 شاهت الوجوه » وأقبل أصحابه اليه سراءا ببتدرون » وزعموا أن 
رسول الله مياق قال د الا ١‏ ن حمى الوطيس > » فهرم ا أعداءه من كل ناحية م 
المسامون يفتاد نهم وغنمهم الله ناءمم وذرارهم » وفر مالك بن عوف بع دشل حصن الطائف 
وأناس من أشراف قومه» وأسل عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله رسوله طِ 








(اعم) 





وإعزازه دينه . رواه الببوق . وقال ابن وهب : أخبرنى ونس عن الزهرى أخرفى كثير بن الميس أ 
ابن عبد المطلب » قال قال العباس : شبدت هم رسول الله يي بوم حنين فلزمته أنا وأوسفيان بن 
كاركلا نفارقه : ورسول الله ييا على بغلة بيضاء أهداها له فروة بن نناثة الجذامى » فلما التق 
| الناس ولى الملمون مدبرين فطفق رسول الله مَكيّةٍ بركض بغلته قبل الكفارء قل العباس وأنا 
| آخذ بلجاءها أ كنبا إرادة أن لا تممرع ء وأو سفيان آخذ ركاب رسول اله مي . وقال رسولالله 
2 « أى عباس ناد أصحاب السمرة > قال ذو الله لكأ نما عطقم حين معموا صوق عطفة البثر 
على أولادها » فقائوا : يا لبيكاه يا لبيكاهء قال فقتتلوا عم والكفار والدعوة فى ال نصار ومم يقولون ٠:‏ 
ا الدءوة على بنى المارث بن اعازرج فقالوا يا بنى الحارث بن اللمزرج 
| فنظر رسول الله يَكيه وهو على بغلته كالمتطاول علمها الى قتالهم فقال د هذا حين حمى الوطيس » ثم 
قد ماك رد راكنا ماله الهزموا ورب ممد » قال فذهبت انظر فاذا 
القتال ء على هيئته فها أرى » قال فواتُ ا أن رماهم رسول الله صلى نه عليه وسلم بحصيائه فا 
اك أرى حدهم كليلا» وأمرهم مدا ٠ودواه‏ سل عن ألى الطاهر عن ابن وهب به نحوه اوروانأ 
أيضا عن مد بن راف عن عبد الرذاق عن معمر عن الزهرى نحوه 0 خ حدريث عكرمة 
| اين عمار عن اياس بن سلمة بن الأ كوع عن أبيه قال : غر ونا مع رسول الله تل حنيئاً فلدا واجهنا 
العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلنى رجل من المشركين فأرميه بسهم » وتوارى عنى فا دروت ما صنع 
ثم فظرت الى القوم فاذا هم قد طلعوأ من ثنية أخرى فالتقوا ثم وصحمابة رسول الله كيه فولى ماب 
رسول الله َيه وأرجع منهزما وعلى بردثان مرا باحداهها مرتديا بالاخرى » قال فاستطلق إزارى 
متها جماً وصررت عل النبى يك وأنا منرزم وهوعلى إخلته الشبباء» فقال د لقد رأى أبن الا كرع 
فرعا » فلماغشوا رسول الله يكار نزل عن البغة ثم قبض قبضة ٠‏ من راب من الأأرض واستقبل به 
5 دشاهت 000 0 الاملة عينيه ثرأبا من تلاك القيضة فونوا 
مديرين : فبزْمهم ال وقسم رسول اي عتلا مايه غنائهم بين المهين . وقال أو داود الطيالمى فى 
«سنده كنا ماد بن سلمة عن اقل ف اه عن عبد الله بن يسار عن ألى عبد الرحمن الفهرى قال : 
إكناء دمل وى نين فى يبظ شديد اقول نحت لال السمر» تالت 
| الشمس لبست لأءتى وركبت فرمى فأتيت رسول الله مل وهوفى فسطاله قلت السلام عليك 
بارسول الل ورحمة ة َضُ رركا قونمان الواح يارسول الله 7 قال « أجل »م آل ردول لله ا 
«يابلال» فثارمن نحت مهرة كأن له ظل طار فقال : لبيك و_عديك وأنا فداؤك ؟ قال 
« أسرج لى فرسى » فأناه بدفتين من ليف ليس فببما أشرو لابطر: قال فركب فرسه فسرنا يومنا 
بلي د 
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فلقينا المدو وتسامت اعليلان فقاتلناثم فولى: المسمون مديرين كا قال اله تعالى ؛ لجمل رسول الله 
0 يقول « يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله « واقتحم رسول الله تدا عن فرسه ) وحدثنى من 
كان أقرب اليه . فى أنه أخذ حفئة من التراب 3 خُثى مها وجوه العدو وقال « شاهت الوجوه »> قال يعلى 
ابن عطاه لخدثنا أبناؤم عن آبائهم قالوأ : ما بق أحد الا امتلأت عيناه وفه من التراب ؛ وسمعنا 
صلصلة من السماء كر الحديد على الطست الحديد فهزمهم الله عز وجل . ورواه أنوداود السجستائى 
فى سفئه عن «ومى إن أسماعيل عن سماد بن سادة به موه . وقال الامام أجد ثنا عفان ثنا عبدالواحد 
أأبن زياد ثنا الحارث بن حصين داس نعي العريين مداق بن مسعود عن أبيه قال قال 


عبد الله بن مسعوذ :كنت مع رسول الله ب بهم حنين فولى عه الناس وثبت معه ثمانون رجلا 

من المهاجر بن والانصار» ذ:سكصنا على أعقابنا يمواً من مانين قدماً وم تولمم الديرء وم الذن 
أنزل الله علمبم السكينة » قال ورسول انه كلل عل بغلته عضى قدما » لحادت به بغلته فال عن 
ارج قفلت ل ارتفم رفك الله قتال د تون كنا من ثزانب » فضرب به وجوههم فامتلأت 
أعينهم رالا قال « أين, المباجر بن والأأنصار؟ > قلت مم أولاء قال د أهنف ببسم » فونفت بهم 
اذا سيوفهم بأعائهم كأنها الشبب ب وولى المشركون أديارم . تفرد به أحمد . وقال البموق أنبأنا أو 
أعبد الله الحافظ أخيرنى أبوالمسين مد , بن أحمد بن تميم القنطرى ثنا أبوقلاية ثنا أبوعاصم ثنا 
عبد الله بن عبد الزن ٠‏ الطائة فى أخيرفى عبد الله بن عياض بن المارث الانصارى عن أبيه أن 
رسول الله مَك أنى هوازن فى النى عشر ألنا فقتل من أهل الطائف بوم حنين مثل من قتل بوم 
بدر» قال وأخسذ رسول الله َي كفا من حمى فرى بها فى وجوهنا ظالهزْمئا ورواه البخارى فى 
ناريخه ول ينسب عياضا . . وقال مسدد ثثنا جعفر بن سلوان ثنا عوف بن عبد الرحمن موى أم برئن عمن 
شهد حنينا كافرا قال : لا التقينا نحن و رسول الله يه لم يقوموا لنا حلب شاةء لجنا نهش سيوفنا 
بين يدى رسول الله كا حت إِذ غشيناه فاذا بيننا و بينه رجال حسان الوجوه فقالوا : شاهت 
اكه اضبراء لبرننا من ن ذلك السكلام . رواه البمبق . وقال يعقوب بن سغيان ثنا أو سفيان ئنا 
أوسعيد عبد الجن بن براه ثنا الوليد بن مس حدئنى محد بن عبد الله اشبى عن الحارث بن 
بدل النصرى عن رجل من قومه شهد ذلك بوم حنين وعمرو بن سفيان الثقنى قالا : الهزم المسلمون 
يوم حنين فل يبق مع رسول الله مَك الا عباس وأو سفيان بن المارث » قال فقبض رسول الله 
أ ويه قبضة قبضة من الحصباء فرى بها فى وجوههم » قال فانهزمنا فا خيل الينا إلا أذكل حجر أو شجر 
فارس يطلبنا » قال الثقفى : فأجرت على فرمى حتى دخلت الطائف . وروى يونس بن بكيرفى 
مغازيه عن بوسف بن صهيب بن عبد الله أنه لم ببق مع رسول الله بوم حنين إلا رجل واحد اسعه 


فلت؟|7تاتاتاابببجاامااايااااااةاةاةة ا 





(جبم) 

زيد. وروى البببق من طريق الكدبى ثنا «وسى بن مسعود نا سعيد بن السائب بن يسار 
الطائنى عن السائب بن يسار عن يزيد بن عامر السوائى أنه قال عند انكشافة اتكثنها السدون 
ده فتبعهم السكفار وأخذ رسول الله ييه قبضة عن ع الارض ث م أقبل على المشركين فرعى مها 
وجوههم وقال « أرجموا شاهت الوح ه » فا أحد يلق أخاء الا وهو يشكو قذى فى عينيه ثم روى 
من طر بين آخرين عن ن ألى حفديفة ثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائئى حدثنى أفى السائب بن يسار 
“معت يزيد بن عامر السواتى - - وكان شهد حنياً مع المشركين ثم أسلم بعد - قال : فنحن أله عن 
لزعب الذى ألق الف قلوب المشركين بوم حنين كي فكان 7 قال فسكان يأخذ لنا بحصاة فيرى 
مهافى الطست فيطن » »قال كنا مهد فى اجوافنا مثل هذا ٠‏ وقال البموقى أنبأ أبو عبد الله الحافظ وتحد 
ابن موسى بن الفضل قالا : : ثنا أب العباس ممد بن يعتوب ثنا المباس بن محمد بن بكير الحضربى 
ثنا أو أنوب بن جابر عن صدقة بن سعيد عن مدعب بن شيبة عن أبيه قال : خرجت مع رسول 
أ َي بوم حنين والله ما أخرجنى إسلام ولا معرفة بو ولكن أييت أن تظبر هوازن على قرريش 
فلت وأنا واقف معه : يارسول الله إفى أرى خيلا يلتَاّء فقال « ياشيبة إنه لا براها الا كافر » 
فضرب يدف صدرى ثم قال د الهم أهد شية » ثم ضررما الثانية فقال + الهم أعدشيبة » ثمضربها 
الثالثة ثم قال < اللهم أهد شيبة » قال فوالله ما رفع يده عن صدرى فى الثالثة حتى ما كان أحد 
من خلق الله أحب الى منه . ثم ذ كر المديث فى التقاء الناس وأنهزام المسلمين ونداء العباس 
واستنصار رسول له َك حت هزم الله المشركين . وقال البييق أنبأ أو عبد الله الحانظ ثنا أبو 
جمد أحمد بن عبد الله المزثى ثنا يوسف بن موسى ثنا هشام بن خالد نا الوليد بن مسلم حدثتى 
عبد اله بن امبارك عن أى بكر الحذلى عن عكرمة مولى أبن عباس عن شيبة بن عثان قال :لما 
| رأيت رسول اله كان 0 0 كرت أنى وعى وقتل على وحمزة إياها ء فقلت اليوم 
أدرك تأرى من رسول الله يي ؛ قال فذحبت لأجيئه عن عينه فاذا بالعباس بن عبد المطلب قائم 
عليه درع بيضاء كأ نها فضة ينسكشف عنها المجاج » ققلت عه ولن يخذله » قال ثم جثته عن يسارم 
فاذا أنا بالى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت ابن عمه ولن يخذله ‏ قال ثم جكته من خللفه 
فل يبق إلا أن أساوره سورة بالسيف إذ رفع شواظ من نار بينى و ينه كأ نه برق عفنت أن بمحشنى » 
فوضعت يدى على لصرى ومشيت القبقرى «النذت رسول الله مَكِيهٌ وقال « ياشيب أدن منى » 
الهم اذهب عنه الشيطان » قال فرفمت اليه بصرى ولو أحب إلى من سمعى و بصرى »؛ فال 
باشيب قاتل الكفار » وقال ابن اسحاق : وقال شيبة بن عّان بن أبى طلحة اخو بنى عبد الدار 
قلت اليوم أدرك ثأرى ‏ وكان أو قد قتل بوم أحد ‏ اليوم أقتل ممداء قال فأدرت برسول الله 
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ييه لأقتله فأقبل شى؟ حتى تغثى فؤادى فل أطق ذاك وعلدت أنه ممنوع منى . وقال مد بن 
اسحاق : وحدثئى والدى اسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم قال : الحم رسول الله 
مَيكيْ بوم حنين والناس بقتتاون اذا نظرت إلى مثل البجاد الاسود .هوى من المماء حتى وقم بيننا 
وبين ألقوم فاذا نمل منئور قد علا الوادى فل يكن الا هزبمة القوم » فا كنا نشلك أنها الملائكة . 
ورواه البهق عن الما م عن الامم عن أحد بن عبد الجبارءن بونس بن يكير عن ابن اسحاق 
به . وزاد قال خدريح بن العوجا النصرى ‏ يعنى فى ذلك : 

ولا دنونا من حنين ومائه رأينا سواداً منكر اللون أخصنا 

علمومة شهباء لو قذفوا يها شماريي منعر وىاتاعاد صفصنا 

ولو أن قوى طاوعتنى سرائهم اذا ما لقينا العارض المتكثفا 

اذا مالقينا جند آل محد همانين ألما واستمدوا يخندظ 

وقد ذ كر ابن أسحاق من شعر ماك بن عوف النصرى رئيس هوازن نوم القتال وهو فى حومة 

الوغا برتجز و يقول : 


أقم مجاج إنه بوم نكر 
اذا أضيع الصف يوم والدير 
كتائب يكل فيهن البصر 
حين ينم المستكن المنحجر 
لها من الجوف رشاش منهمر 
ولعلب العامل فها منكسر 
قد أننذ الضرس وقد طال العمر 
أنلى فى أمثاها غير غمر 


وذ كر البسهق من طر يق بونس بن يكير عن ألى اسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضاً حين 


مثل على مثلك يحمى ويكر 
ثم احزألت زمر بعد زمر 
قد أطعن الطعنة تقدى بالسبر 
وأطعن النجلاء تعوى وهر 
تفبق ثارات وحيناً تننجر 
ازين ياان حمهم أبن تفر 
قد عل البيض الطويلات الخر 
إذ مخرج الماضن من حت الستر 


ولى أسصمابه منهزمين وذقك قوله بعد ما أسل وقيل هى لغيره : 


أذ كر مسيرهم والناس كلهم 
ومالك مالك مافوقه أحد 
حت لقوا الناسحين البأس يقدموم 


سح و 2272 ج77 


ومالك فوقه ارايات مختغق 
بوم حنين عليه التاج يأتلق 
علهم البيض والا بدان والدرق 
حول البى وحتى نجنه الفسق 
فالقوم منهزم «نا وممتلق 





قال أبن اسحق : ولما هزم المشركون وأمكن اله رسوله منهم تالت أمرأة من المسلمين : 
قد غلبت خيلللَه خيل اللات و«للَّه أحق إلثبات 
قال ابن هشام : وقد أنشدنيه بعض اهل الرواية لاشعر : 
قد غلبت خيل الل خيلاللات وخيله أحق ,لثبات 
قال ابن اسحاق : فلما المبزءت هوازن استحر القتل من ثقيف فى بنى مالك فقتل مهم سبعون 
رجلا حت رايهم وكانت مع ذى الخار» ذلا قتل أخذها عثمان بن عبد الله بن ر بيعة بن الحارث بن 
حبيب ققائل مها حتى قثل » فأخيرنى عدر بن وهب بن الاسود أن رسول لله َي ل به قتله كال 
« أبمده ا انه كان يبغض قريشا » وذ كر ابن اسحاق عن يعقوب بن عتبة أنه قتل مع عثمان 
داقع و مراف رجز ب لكر يس 6ن هو أغرل » فصاح باعلا صوته : يامعشر 


العرب إن ثقيفاً غرل » قال المسيرة بن شعبة الثقنى : فأخمنت بيده وخشيت أن تذعب عنا فى 


منا ولو غير جبريل يقائلنا لنمتنا إِذَاَ أسيافنا النلق 
وقد وفى عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة كان مها سرجه العلق 


القتلى فأقول له ألا تراه مخنتنين 5ا ترى 7 قال ابن اسحاق : وكانت راية الاحلاف مع قارب بن 
الاسود » فلما الهزم الناس أسسنه رايته إلى شجرة وهرب هوو بنو عمه وقومه فل يقتل من الاحلاف 
غير رجلين ؛ رجل من بنى غيرة يقال له وهب و رجل من بنى كبة يقال له الجلاح » ققال رسول أله 
يي حين بلغه قتل املاح 9 قتل اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة » يعسنى 
الحارث بن أويس . قال ابن اسحاق فقال العباس بن مرداس يف كر قارب بن الاسود وفراره من 
0 أبيه وذا الخار وحيسه نفسه وقومه للموت : 

ألاءن مبلغ غيلان عنى وسوف أخل يأتيه المبير 


وعروة إنما أهدى جوابا 
بأن" جنا عبد رسول 
وجدناه نبيا مثل مومى 
وبئس الأمر أمر ببى قسى 
أضاعوا أمرم ولكل قوم 
كينا أند غابات الهم 
نوم الجم جمع بنى قسى 


وقولا غير قولكا سير 
رب لا يضل ولا يجور 
فكيل ققى يخايره عخير 
بوج إذا تقسمت الامور 
أمير والدوائر قد تدور 
جنود الله ضاحية سير 
على حنق نكاد له نطير 


العرب » فقلت لا تقل كذلك فداك أنى وأ إنما هوغلام لنا نصرانى ؛ ثم جملت أ كشف 





ابل جه 


وأفس وخموا مكتوا سر 


فكنا أسدلية ' ثم حق 

ويوم كان قبل لدى حنين 
"من الألام لم نسمع كيوم 
قتلنا فى الغيار بى حطيط 
ول يك ذو الخار رئيس قوم 
أنام مهم على سان المنايا 
فأفلت من جا مهم حر يضا 
ولا يدنىالأأمور أخوالتوائى 
أحاتهم وحان وملكوه 
ش بنوعوف فيح مهم جياد 
فالا قارب وبنو أبيه 
ولكن الرياسة عميوها 
أطاعرا قارب وهم جدود 
٠‏ فان مهدوا الى الاسلام يلنوا 


فان لم يساموا فهموا أذان ٠‏ 
:5 حككت بى سعد وجرت. 


كأن بن معاوية. بن بكر 
ققانا اسلهوا إنا أخوم 
كأن القوم “اذ جاؤا الينا 


الهم انود 5 بشوروا 
أحناها وأسلمت النصور 
لأقلم والدماء به تمور 
ولم يسمع به قوم ذحكور 
على راياتها والخيل زور 
لهم عقل العاقب أو نكير 
وقد بانت لمبصرها الأمور 
وقتل مهم بشر كثير 
ولا الغلق الصر يرة الحصور 
أمو رم وأفلتت الصقور 
أحين لها النصافص والشعير 
اتقسمت المزارع والقصور 
على عن أشار به المشير 
وأحلام إلى عز قصير 
أنوف الناس ما معر السمير 
يحرب الله ليس الهم نصير 
برهط بى غزية عنتفير 
الى الاسلام ضائنة مخور 
وقد برأ تمن الاح نالصدو 7 
من النعضاء: ذالم عور 


*» فصل‎ ٠ 





ولا البزءت هوازن وقف هلمكيم مالك بن عوف النصرى على ثنية هم طائفة من أسصحابه 
فقال : قنوا حنى عبوز ضعفاؤ 5 وتلحق أخرا كم . قال ابن اسحاق : فبلفئئَ أن“خيلا طلعت ومالك 
وأصحابه على الثنية فقال لاصحابه ماذا ثرون + قالوا عرى قوما واضم 
طويلة بوادعر » ققال اعؤلاء نو سايم ولا بأس عليك منيسم » فدا أقباوا سلكرا ؛ 
طلعت خيل أخرى تنيعها ققال لا صحابه. ماذا ترون ؟ قالوا ئرى قوماً رق ٠‏ رماحهم اغذلا على 
خيليم » ققال هؤلاء. الأوس وأطز رج ولا بأس علي منرم + فلما. ائتهوا إلى. أصل الثنية سلكوا 


ضعى رماحهم بين ذان خيليم 


بطن الوادى » م 





(بجم) 





طريق ببى سليم ‏ ثم طلع رس فقال لأصحايه ماذا ترون فقالوا نرى فارساً طويل الباد واضماً 
رمحه على عاتقه عاصباً رأسه علاءة حمراء » قال : هذا الزبير بن العوا ام وأقسم باللات ليخالطنسم فأئتوا 
له » فلما اتبى الز بير الى أصل الثنية أبصر القوم فصمد لمم فل يزل ييطائهم حتى أزاحهم علها . 
فصل * 
وأمس رسول الله َيل بالغنئم لجمعت من الأبل والغنم والرقيق وأمى أن نساق الى المعرانة 
فتحبس هناك » قال ابن اسحاق : وجمل رسول اله ويه على الغنائم مسعود بن عمر و الففارى . 
عل فصل * 
قال ابن اسحاق : وحدثنى بعض أصعابنا أن رسول اذ كله عس بومئذ يامسأة قتلها خالد بن 
اوليد والناس متقصنون علبها ققال لبعض أصحابه ه أدرك خافاً فلل إن رسول لله مق يشهاك 
أن تقتل وليداً أو امرأة أو عسيئاً » هكذا رواه اين 'اسحاق منقطماً . وقد قال الامام أهد ثا 
أوعامر عبد الماك بن مرو ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أل الزناد حدثى 0 
ا و ا يليد فى غزوة غزاها 
وعل مقدمته خالد بن الوليد ء فر رباح وأسماب رسول الله +27 َكب على امرأة مقتولة مما أصابت 
المقدمة » فوقفوا ينظر ون الوا صسرن دق خترا عطقي رول ا وبع على راحلته 
فانفرجوا عنها فوقف علمها رسول الله وكيِّ فقال « ما كانت هذه لتقاتل » فقال للأحدم « المق 
خالناً قل له لا يقتلن ذرية ولا عدا » وكذلك رواه أوداود والنسائى وان ماجه من حديث 
المرقع بن صيفى به تحوه . 
ع( غزوة أوطاس * 
وكان سبمها أن هواز ن لما الهزمت ذهبت فرقة منهسم فهم الرئيس مالك بن عوف النصرى 
فلجؤوا الى الطائف قتحصنوا مهاء وسارت فرقة فمسكروا بمكان يقال له أوطاس فبعث الهم رسول 
الله مي سرربة من أصحابه علمهم أبو عام الأ شحرى ققاتاوعم فغلبوم »ثم سار رسولات تي بنفسه 
الكرمة لخاصر أهل الطائف كا سيأنى . قال ابن اسحاق : ولما انهزم المشركون بوم حنين أثوا الطائف 
ومعهم مأك بن عوف وعسكر إعضهم بأوطاس » وتوجه بعضهم نحو تخلة ولم يكن فيمن نوجه نحو تمخلة 
الا بنوغيرة من ثقيف » ونبعت خيل رسول ال كيه من سلك الثنايا قال فأدرك ر بيعة بن رفيع بن 
أهان اللمى و يعرف بابن الدغنة- وثى أنه دريد بن الصمة فاخذ يخطام جمله وهو لظن أنه امأة 
وذلك أنه فى شجار لهم » فاذا برجل فأناخ به فاذا شييخ كبير واذا دريد بن الصمة ولا يعرفه النلام » 
فقال له دريد : ماذا تريد بى 7 قال أقنلك » قال ومن أنت ! قال أنا ربيعة بن رفيع السلى »ثم 





( ++ -البداية - رايع ) 


ضر به بديته فلم يمن شيا » قال : بس ما سلحنك أمك خذ سي هذا من مؤخر رحلى فى الشجار 
ثم اضرب به واوفع عن المظام واخفض عن الاماغ فأنى كذلك كنت أضرب الرجال »ثم إذا أتيت 













أمك فاخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فرب والله وم منعت فيه فساءك ؛ فزعم بنوسلم أن ر بيعة 
قال لما ضر بته فوقع كشف فذا مجانه و بطون نفذيه مثل القراطيس من ركوب اميل إعراء ؛ فلنا 
رجع ربيعة إلى أمه أخمبرها بقئله إياه قالت : أما والله لقد أعتق أمبات لك ثلاث . ثم ذ كر ابن 
اسحاق مارثت به عمرة بنت در يد أباها فن ذلك قوها : ْ 
لوا قتلنادريداً قلت قد صدقوا فظل دمعى على السربال متحدر 
ولا الذى قهر الأقوام كلهم رأت سلم وكسب كيف يأمر 
إذن لصبحهم غبا وظاهرة حيث استقرت ترام جحفل ذفر 
قال ابن اسحاق : و بعث رسول الله مَكليةٍ فى 1 نارمن نوجه قبل أوطاس أبا عابر الاشعرى 
فأدرك من الناس بعض من امهزم فناوشوه القتال فرمى أبوعاص فقتل » فأخذ الراية أبو مومى الاشعرى ! 
وهو ابن عمه فتاتلهم فنتح الله عليه وهزمهم الله عر وجل ؛ وبزعمون أن سلمة بن دريد هو الذى رمى ا 
أباعامر الاشعرى بسهم فاصاب ركبته فقتله وقال : . 
إن تسألوا عنى ذتى سه ابن ممادير لمن توسمه 
أضرب بالسيف رؤس المسلمه 
قال ابن اسحاق : وحدثنى دن أنْق به من أهل العلل بالشعر وحديثه أن أبا عامر الاشعرى لقى 
نوم أوطاس عشرة أخوة ءن المشركين لحمل عليه أحدم لحمل عليه أبوعامر وهو يدعوه الى الاسلام 
و يقول اللهم اشهد عليه ققتله أبوعامر » ثم حمل عليه آخر لحمل عليه أ.وعامر وهو يدعوه الى الاسلام 
و يقول الهم اشهد عليه فقتله أوعامر » ثم جماوا يحملون عليه وهو يةول ذلك حقى قتل نسعة وبق 
الماشر لحمل على أبى عامر وحمل عليه أبوعامر وهو يدعوه الى الاسلام ويقول الاسم اشبد عليه ؛ 
فقال الرجل : اللهم لا تشيد عل" فكف عنه أبوعامر فأفلت فأسل بمد فسن إسلامه » فكان الننى 
بي إذا راه قال : « هذا شر يد ألى عامر » قال و رمى أبا عامر ؛ أخوان العلاء وأوفى أيناء الحارث 
هن بنى جشم بن معاوية فأصاب أحدها قلبه والا نخر ركيته فقنلاه » وولى الناس أب موسى لحمل 
علمهما فقتلبما » فقال رجل من بنى جشم برشمهما : 
إن الرزية قتل العلا + وأو جيئا ولم يسندا 
ها التاتلان أبا عامر وقد كان داهية أربدا 
ها تركاه لدى معرك كأن على عطفه مجسدا 








(وسم) ْ 
: م ير فى الناس مثليهما أقل عثارا وأرمى ندا 

وتال البخارى : ثنأ مد بن العلاء وحدثنا أبو أساءة عن يزيد بن عبدالله ع ن ألى بردة عن ألى 
“وى قآل :لما فرغ رسول الله ولاو ن حنين عث أباعامر عل جيش إلى أوطاس فلقى دريه بن 
الصمة فقتل در يد وهزم الله أصحابهء قال أبو. «وسى :و إعئنى مع أنى عامر فرمى أبو عامر فى ركبته رماه 
جشمى إسهم فألبته فى ركبته» قال فابيت اليه قنات ت ياعم من رماك 8 فأشار إلى أنى هوسى فقال ذاك 
الى الذى رمانى » قنصدت له فلحقته فلما رآنى ولى فاتبعته وجملت أقول له ألا فستيحى أ الا تثيت؟ 
فكف فاختلتناضر بتين بالسيف فقتلته ‏ مم قلت لابى ال الهم 
فتزعته فنز ا مه الماء .ليا ابن أخى اقرىة سول الله يي السلام وقل ل استغظر لى» وامعخاف أ 
أ وعامر على الناسى فك ث يسيراً ثم مات فرجعت فدخلت على رسول اله يي فى ببته على سسرير 
مرمل وعليه فراش قسد أثر رمال السرير بظهره وجنديه » فأخيرته بير نا وخير أبى عامر وقوله قل له 
استغفرلى قال فدما ماه فتوضأ م رفم يديه ققال « الهم اغفر مبيد أبى عامر » ورأيت بياض إبليه 
ثم قال « اللهسم اجعله نوم القوامة فوق كثير من خلقك - أو من الناس » فقلت ولى فاستغفر» ققال 
0 للبم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه وأدخلل نوم القيامة مدخلا كرا » » قال أو بردة إحداها لأبى عامر 
والأخرى لأبى عومى رضى الله علهما ٠‏ ورواه مسل عن أبىكر يب ممد بن الملاه وعبد الله بن أبى 
براد عن ألى أساءة به نجوه ووال لكام اعدابعد امي اارراق لدان هو الثورى ‏ عن 
عهان البق ء ن ألى اليل عن ألى س_هيد اتخدرى قال . أصيئا نساء .من سبى أوطاس وطن أزواج 
فكرهنا أن نقع علمين وهن أزواج ء فسألنا النبى يليه نزلت هذه الا ية ( والحصنات من الفساء 
إلامابلكت أعانتم ) قال فاستحلانا مها فروجهن . وهكذا رواه التر هذى والنسانى من حديث 
عمان البنى به . وأخرجه »سل فى ميحه من حديث شعبة عن قتادة عن ألى انخليل عن أنى سعيد 







































الخدرى . وقد رواه الامام أحمد وسلم وأو داود والنساقى مر ن حدديث سعيد بن ألى عرو بة» زاد سل 
وشعبة والترمذى من حديث هام عن 3 م عن قتادة عن أبى الخليل عن أنى علقمة المائهى 
عن أبى مسعيد أن أسصماب رسول الله مي أصاوا سبابا بوم أو طاس طن أزواج من أهل الشرك . 
فكان أناس . هن اب ردول الله يتل كفوا وتأنموا من غشيائهن » فنزلت هذه الاية فى ذلك 
| ( واللحصنات دن النساء الما .لكت أعاني ) وهذا لظ اد بن حنبل فزاد فى هذا الاسناد 
| أبا علقمة الحاشهى وهو ثقة وكان هذا هو الحفوظ والله أعر . وقد استدل جماعة من السلف مهذه 
| الاية الكرمة على أن بيع الامة طلاقها . روى ذلك عن ابن مسعود وأبى" بن كنب وجابر بن 
عبد الله ون عباس وسعيد بن المسبيب والمسن البصرى وخالفهم اججهور مسندلين بحديث بريرة 





)#60م) 
حيك ببعت ثم خيرت فى فسخ نسكاحها أو إعَاءه » ناوكان ببعها طلاتها لها لما خيرتء وقد تقصينا 








الكلام على ذلك فى التفسير ما فيه كفاية وسنذكره إن شاء الله فى الأحكام الكبير » وقد استدل 
جماعة من السلف على إباحة اللأمة المشركة مهذا الحديث فى سبايا أوطاس وخالقهم لبور وقالوا هذه 


قضية عين فلعلين أسان أو كن كتابيات وموضع تقرير ذلك فى الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى . 
ظ عل فصل فيمن استشبد بوم حنين و بسر ية أوطاس » 

أعن ابن أم أعن مولى رسول الله يل وهوأعن بن عبيد ؛ وزيد بن زدمةين الأ.ود بن الطلب 

ابن أسد جمح به فرسه الذى يقال له الجناح فات» وسسراقة بن مالك بن الحارث بن عدى الانصارى 
من بنى العجلان » وأو عادر الاشعرى أمير سر ية أوطاس » فيؤلاء أر بعة رضى الله عنهم . 

ع( فصل فيا قيل من الأشعار فى غزوة هوازن * 

فن ذلك قول يمجبير بن زهير بن ألى سلى : 

وله" الال: وعيدم .ولتي 

بالجزع بوم حيالنا أقرائنا 


حين استخف الرعب كل جبان 


وسوابحم يكبون للأذتاق 


من بين ساع ثوبه فى كمه ومقطر بسنايك ولبان 
والله أ كرءنا وأظير ديننا وأعزنا بعبادة الرحمن 


وله أهلكيم وفرق جمعهم وأذلم بعبادة الشيطان 


قال ابن هشام وبروى فها بعض الرواة : 


إذ قم ع نبيتم ووليه 


يدعون يالكتيية الار مان 


أين الذين م أجابوا رهم بوم العر يض و ببعة الرضوان 
وقال عباس بن مرداس السلى :5 

فألى والسوابح وم جمم وما يتلو الرسول ن الكتاب 

لقدأحبيت ما لقيت ثقيف جنب الشع ب أمس من العذاب 

م رأس المدومن اهل جد قتليم ألذ من الشراب 


هزمنا الجع جمع بنى قسى 
وصرما من هلال غادرهم 
ولو لاقين جمع بنى كلاب 
ركضنا الخيل فهم بين بس 
بذى لجب رسول الله فهم 


وحلت بركها سى رياب 
بأوطاس تعفر بالتراب 
لقام نساؤمم والنقم كنى 
إلى الاوراد تنحيلٌ باللباب 
كتيبته تعرض للضراب 








(1يم) 


ياخئم النباء إنك مرسل 
إن الاله بنى عليك محبة 
ثم الذين وفوا با اهدتم 
رجلا به درب السلاح كا نه 
نغشثى ذوى النسب القريب و إنما 
أنيئك ألى قد رأيت مكزم 
طورا يعائق باليدين واارة 
يغشى به هام الك ولو ترى 
وبنو سللم. ممنقوف أمامه 
عشون حت الوائه وكانمهم 
ما برهون من القريب قرابة 
عذى مشاهدئا التى كانت لنا 


امل 
وقال عباس بن مرداس أيِضا " : 


عنا مجدل من أهله فتالم 
ديار لنا أجل إذجل عيثنا 
حبيبة ألوت بها غربة النوى 
ذان تبتنى الكفار غير ملومة 
دنا اليه خير وقد علْهم 
تنا بألف من ملم عليهم 
نبايمه لالأخشبين وإنما 
لغجسنا مع المبدى مكة عنوة 
علانية والخيل يفشى متونها 
وبوم حئين حين سارت عوازن 
مبرنا مع الضحاك لا يستفزنا 
أمام رسول الله يخنق فوقنا 








بالحق كل هدى السبيل هداكا 
فى خلنه ومحنا اك 
جند يعنت علهم الضحاكا 
1غ تكتفه العدو براك 
يبغى رضا الرحمن ثم رضا كا 
نحت العجاجة يدمخ الاشيرا كا 
يفرى الجاجم صارماً فنا كا 
منه الذى عاينت كان شنا كا (3) 
ضربا وطمناً فى المدو دراك 
أسد العرين أردن ثم عراكا 
إلا لطاعة رهم وهوا كا 
معروفة وولينا مولا كا 
فطلا أريك قد خلا فالصائم 
رخني وصرف الدهر للحى جامع 
لبين فبل ماض من العيش راجع 
هلى وزير للنى وايم 
خزمة والمرار مهم وواسم 
لبوس لم من سج داود راكع 
يد الله بين الأخشبين نايع 
بأسيافنا والنقع كاب وساطمع 
حم وآن من دم ابلوف لاقع 
الينا وضاقت بالنفوس الأضالم 
قراع الأعادى مهم والوقائم 
لواء كخذروف السحابة لامم 


(1) هذا البييت زدناه من سيرة ابن هشام . (؟) سقط من التيمورية هذه القصائد الى آخر الفصل . || 
ب يبري 0 


(9يم) 


عشية ضحاك بن سفيان معنص 
نذود أخانا عن أخينا ولو ترى 
ولكن دجن لَه دين سمد 
أقام ابه بعد الضلالة أمرظا 


وقال عباس أبنأ : 


تقطم باق وصل أم مؤءل 
وقد حلفت لله لا تقطع القوى 
خنافية بطن العقيق «صيفها 
أن تتبع الكثار أم مؤمل 
وسوف ينئبا الخبير بأننا 
دإ مم المادى البى محد 
بفتيان صدق مراع ملم أعزة 
خفاف وذ كوان وعوف اهم 
كأن نسيج الشهب والبيض لبس 
بنا عز دين الله غير تنحل 
بمكة إذ جئنا كأنة لواءنا 
غداة وطثئا المشركين و جد 
عمترك لا لمع القوم وسطه 
ببيض تطير الهام عن مستقرها 
فكائن تركنا ٠ن‏ قتيل ملحب 
رضا الله ننوى لا رضا الناس نبتغى 


ما بال عيذلك فنها عائر سهر 
كأنه نظم در عند تاظمه 


يا بعد متزل من ترجو مودته 





لسيف رسول لل والموت كام 
مصالا لكنا الأقربين تتافع 
رضينا به .فيه المدى والشرائم 
ولي لأعر مه الله دافم 


بعاقبة واستبدلت نية خلنا 
فا صدقت فيدولا برت الحلنا 
وحتل فى البادين وجرة فالمرظ 
فند زودت قلى على تأمها شغفا 
أبينا ولم نطلب سوى ر يبنا حلفا 
وفينا ول يستوفها معشر ألفا 
أطاعوا فا يعصون من أمره حرظ 
مصاعب زافت فى طر وقئبا كلفا 
أسودا تلاقت فى مراصدها عضا 
وزدنا على الى الذى معه ضْمما 
عقاب أرادت بعد نحليقها خطنًا 
إذا هي جالت فى مراودها عزظ 
لأمر رسول انه عدلا ولا مرك 
لنا زجمة الا التذاهر والنقما 
وتقطف أعناق الكة بها قطنا 
وأرملة تدعو على بعلها نا 
ولله ما يبدو جميعاً :وما يخفى 


مثل الخاطة أغضى فوقها الشفر 
ظلاء يغمرها طورا وينحدر 
تقطع الاك منه فهو منثثر 
ومن أتى دونه الصمّان طالطفر 





زجوم 


دع مأ تقدم من عبد الشباب .ققد 
واذكر بلا سلم فى مواطنها 
قوم موا نصروا الرحمن واتبعوأ 
لا يغرسون فسيل النخل وسطهم 
إلا سواتم كلعقبان مغرية 


تدعى خناف وعوف فى جوانها 1 


الضارون جئود الشرك ضاحية 
حتى رفعنا وقتلاهم كأليم 
ونحن بوم حنين كان مشيدنا 
إذ نركب اموت عضرا يطائنه 
حت اللواء مع الضحاك يقدمنا 
فى مأزق من مجر المرب كلكلبا 
وقد صبرنما بأوطاس أسئقنا 
حتى تأوب أقوام منازهم 
فا ترى معشراً قلوا ولا كثروا 


وقال عياس أنضا ردق لله عنه : 


ياأبا الرجل الذى نبوى به 
إما أتيت على البى ققل له 
ياخير من ركب المطى ومن مدثى 
إلا وفينا بالذى عاهدتنا 
إذ سال من أفناء مبثة كلبا 
حتى صبحنا أهل مكة فيلقا 
من كل أغلب سس سام فوقه 
يروى الشاة اذا تجاسر في الونغى 
يفثى الكتيبة سلا وبكفه 
وعلى حنين قد وفى من جمعنا 
كانوا أمام المؤمنين دريثة 





ولى الشباب وزارالشيب والزعر 
وى علي لأدل الفخر منتخر 
دين الرسول وأمر الناس مشتجر 
ولا مخاور فى مشتاهم البقر 
فى دارة حوطا الأخطار والعكر 
وح" ذ كوان لا ميل ولا ضجر 
طن م والأرواح تبئدر 
محل بظاهرة البطحاء منقعر 
ثلدين ع وعند الله مدخر 
والخيل ينجاب عنها ساطم كدر 
كا مثى الليث فى غلاته اتخدر 
“نكاد تأفل »نه الشمس والقمر 
لَه ننصر من شئنا وننتصر 
ولا المليك ولولا نحن ما صدروا 
إلا وقد اصبح منا فهم أثر 


وجناء ممرة المناسم عرس 
حا عليك اذا اطمأن المجلس 
فوق التراب اذا تمد الأأنفس 
والليل تقدع بالكاة وتضرس 
جع نظل به الخارم ترجس 
شهباء يقدمها الحام الاشوس 
بيضاء مكة الدخال وقونس 
وله أسناً اذا ما يمس 
عضب د به ولذدن مدعس 
ألن أمد به الرسول عرندس 


امم ا 1 


0:م) 


فى ويحرسنا الاله يحفظه 
ولقد حيسنا بالناقب ععبساً 
وغداة أوطاس شددثنا شدة 
تدعو هوازن بالأخوة بيننا 
حتى تركنا جمعهم وكأنه 


ع سم . 
وقال أيضا رضى الله عنه : 


عن مبلغ الأقوام أن ممية 
دعا ريه واستتصر الله وحده 
سرينا وواعدنا قديناً مدا 
ماروا بنا فى الفجر حتى تبيئوا 
على اليل مشدوداً علبنادر وعنا 
فان سراة الى إن كنت سائلا 
وجند من الآ نصار لا يخذاوئه 
فان تك قد أمرتفق القوم خالدا 
يجند هداء الله أنت أميره 
حافت عيناً يرة الحمد 
وقال نبى المؤمنين تقدموا 
وبتنا بلبى المستدير ولم يكن 
أطمناك حتى أسل الناس كلهم 
يِظل الخصان الا بلق الوردوسطه 
هونا لهم ورد القطا زقَّهُ ضحى 
لدن غدوة حقى تركنا عشية 
إذا شئت من كل رأيت طمرة 
وقد أحرزت منا هوازن سرمها 


الله ليس بِضائْم من حرس 
رضى الا له به فئم الحبس 
كنت المدو وقيل منهايا احيسوا 
ثدى تمد به هوازن أييس 
عير ثماقيه السباع مفرس 





رسول الاله راشد حيث يما 
فأصبح قد وف اليه وأنما 
يؤم بنا أمرا من الله عم 
مع النجر فتيااً وغاباً مقوما 
ورجلا كدقاع الأنى" عرمرما 
على وق سيم بحن فنا 
أطاعوا قا يعصونه ما تكلا 
وقدمته فانه قد تقدما 
تصيب بهفى الق من كان أظلما 
فأ كلها ألقاً من الخيل ملجما 
وحب اليا أن نكون المقدما 
بنا الكوف إلا رغبة ونحزما 
وحتى صبحنا الجم أهل يللا 
ولا, يطمئن الشييخ حتى يسوما 
وكلا تراه عن أخيه قد احجما 
حنيئاً وقد سالت دوامعه دما 
وفارسها مهوى ورعاً محطما 
وحب الها أن مخيب ونحرما 


هكنا أورد الامام مد , بن اسحاق هذه القصائد هن شعر عباس بن مرداس السللى رضى الله 

عنه وقد تركنا بعص اأررتم ين اقل يه 01 وخوف اللالة » ثم أورد عر 
أنضًا وقد حصل ما فيه كفاية من ذلك والله أعل . 

اها سس حر ص ما 1217:2007 سات اص يز الس طن وطس 07772-720 لاطت جل ل اونظ لطاااا تع ساتوبلا ب متها 0 ا ا 





(ههم) 
د بسم الله الرحمن الرحمم غزوة الطائف )* 
قآل عروة وموسى بن عقية عن الزهرى : قاتل رسول الله لل إوم حنين وحاصر الطائف فى 
شوال سنة ثمان . وقال سد بن اسحاق : ولما قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليم أبواب مديقتها 
وصئعوأ الصنائع ققتال و شبد حنيئاً ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة كانا 
جرش يتعلمان صنعة الدبايات والجانيق والضبور: قال ثم سار رسول الله يخي الى الطائف حين فخ 


وأنا قد أتينام بزحف 
رئيسهم البى وكان صليا 
رشيد الأعر ذا حم وعم 
تطيع نبينا ونطيع ربا 
فان تلقوا أليئا الس نقبل 
وإن تأوا تجامدم ولصير 
تجالد ما بقينا أو تنيبوا 
تجاهد لا ثبالى ما لقينا 
وم من معثمر ألبوا علينا 
أتونا لا يرون ذم كناء 


من حنين فقال كمب بن مالك فى ذلك : » 
قضينا من تهامة كل ريب وخيير ثم أجممنا السيوظ 
تخبرها ولو نطتت لقالت2 قواطمين دوسا أو ثفيفا 
فلست لاضن إنلم تروها بساحة «ارك منا ألوظا 
وننتزع العروش يبطن وج2 ولصيح حورم 2 خلوة 
ويأتيم لنا سرعان خيل يغادر خلفه ججعا كثيعًا 
اذا نزاو ساحتم ممم لها ما أناخ بها رجيقا 
بأيدهم قواضب 7 يزرن السطلين مها الحتوظ 
كأمثال العقائق أخلصتها قيرن الند لم تضرب كتيعا 
تخال جدية الأبطال فها غداة الزحف جادياً مدوفا 
أجدم أليس لهم نصبح من الأقوام كان بناعررينا 
يخبرم ‏ لأنا قد معنا عتاق الخيل والنجب الطروفا 


حيط بسور حصنهم صفوفا 
نق القلب مصطياً عزوفا 
وحم لم يكن ترقا خفينا 
هو الرءن كان بنا رؤفا 
ونجملكم لنا عضداً وريمنا 
ولا يك أمرئا رعشا ضعيفا 
الى الاسلام إذعانا مضينا 
أأهلكنا التلاد أم الطريما 
صمي امم مهم والحليفا 
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بكل مبند لين مقيل نسوقهم بها سوا عنينا ظ 
لأمر الله والأدلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيقا 
وتنسى اللات والعزى وود ونسلها القلائد والشنوفا ْ 
فأمسوا قد أقروا واطأنوا ومن لا متنع يقيل خسوفا ظ 
وقال ابن اسحاق : فاجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمر و بن عمير الثقفى : 
قلت : قد وفد على رسول اله مك بعد ذلك فى وفد ثقيف لأس مهم ٠‏ قاله موسى بن عقبة ٍ 
وأبو اسحاق وأو عمر بن عبدالبر وابن الاثير وغير واحد؛ وزعم المداينى أنه لم يسلم بل صارالى بلاد" 
الروم فتنصر ومات بها : 
من كان يبغينا بريد قتالنا فنا بدار سل لا تريما 
وجدنا مها الآباء من قبل ما ترى وكانت لنا أطواؤها وكرومها 
وقد جربتنا قبل عمرو بن عاص فأخبرها ذو رأنها وحليمها 
وقد علمت ‏ إن قلت المق _ أننا أذا ما أت صعر الخدود ثقييبا 
تقومها حتى يلين شريها ويعرف للحق المبين ظلومها 
علينا دلاص من تراب محرق كلون السماء زيقنها عجوءها 
ترفعها عنا ببيضص صوارم اذا جردت فى ثخمرة لا نشيمها 
قال ابن اسحاق : وقال شداد بن عارض الجشمى فى مسير رسول الله يليه الى الطائف : 
لا تنصروا اللات إن الله مبلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر 
إن التى حرقت بالسد اشتملت ولم تقاتل لدى أحجارها هدر 
إن الرسول متى ينزل بلادع يظمن وليس بها من أهلها بشر 
قال ابن اسحاق : فسلك رسول الله يع يمنى هن حنين الى الطائف ‏ على مخلة المانية * 
على قرن ثم على الملبح ثم على بحرة الرغاه من لية فايقنى مها مسجدا فصلى فيه . قال ابن أسحاق : 
غدئنى عمرو بن شعيب أنه عليه السلام أقاد ومكذ ببحرة الرغاء حين مزه بدم وهو أول دم أقيد به 
فى الاسلام رجل من بنى ليث قتل رجلا من هذيل ققتله به وأمر رسول الله يدي وهو بلية ببحصن 
مالك بن عوف فبدم . قال ابن أسحاق : ثم سللك فى طر يق يقال لا الضيقة فلما توجه رسول الله 302 
سأل عن اسعها ققال ما اسم هذه الطريق فقيل الضيقة ققال بل مى اليسرى » ثم خرج منها على 
تخب حتى نزل تحت سدرة بقال ها الصادرة قريباً من مال رجل من ثقيف » فأرسل اليه رسول الله 
يليه إما أن مخرج إلينا وإما أن تخرب عليك حائملك » تألى أن يخرج فأمر رسول الله وَكالة 
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باخرأبه ا م20 بن أمية عن بجير بن ألى بير سمعت عبد اله بن عمرو 
"معت رسول الله مكيةٍ تقول حين خرجنا معه الى الطائف فر رنا بقبر فقال رسول الله و « هذا 
بر أنى رقال وهو أو ثقيف وكان من مود وكآن با الحرم يدفم عنه فلما خرج أصابته النقمة التى 
أسابت قومه ذا المكان فدفن فيه وآية ذيك أنه دنن عه عدنانن ذهب إن أتم نبشتم عنه 
أصبتموه » قال فابتدره الناس فاستخرجوا ٠عه‏ الغصن . ورواه أو داود عن يحبى بن معين عن وهب 
ابن جر بر بن حازم عن أبيه عن مد بن أسحاق به . ورواه البيق من حديث بزيد بن زدام 
عن روح بن القاسم عن اسماعيل بن أمية به . قال ابن اسحاق : ثم مغى رسول الله كي حتى 
تزل قريباً من الطائف فضرب به عسكره ققنل ناس من أسصحابه بالنبل » وذلك أن السكر اقترب 
من حائط الطائف فتأخروا الى «وضع هسجده عليه السلام اليوم بالطائف الذى بننه ثقيف بعد 
اسلاءها ؛ بذاه عمرو بن أمية بن وهب وكانت فيه سارية لا تطلع علدبا الشمس صبيحة كل بوم الا 
سمع لها نقيض فيا يذ كرون » قال لخاصرمم بضماً وعشر بن ليلة قال أباختام وخالاستم اعارة 
ليلة » وقال عروة وعومى بن عقبة عن الزهرى : ثم سار رسول الله 32 كم إلى كي 
لمر دكت عر م م قزل ول نيلا ند نان بن مثرة ل 

| يقاتلهم ويقاتاونه من وراء حص نهم ول يخرج اليه أحد مهم غير الى بكرة بن مسروح اخى زياد 
الأمه» تأعنقه رسول الله يك وكثرت ايمراح وقطموا طائفة من أعناجم ليفيظوهم ها فقالت لهم 
0 :لا تفسدوا الأموال فانها لنا أولكم ٠‏ وقال عروة أعس رسول الله بتكي كل رجل من المسلمين 
| أن يقطع خخس مخلات وج س حبلات و بلعث مناديا ينادى هن خرج ألبنا فهو حر » فاقتحم اليه نفر 
1 





مهم فيهم أبوبكرة بن مسروح أخو زياد ؛ بن ألى سفيان لامه فأعتقهم ودفم كل رجل منهم الى رجل 
ن المسامين يعوله ويحمله . وقال الامام أحمد ثنا يزيد ثنا حجاج عن الحم عن مقسم عن ابن 
عباس أن ردول ال عليه كان لعتق من جاءه من ن العييد قبل موالهيم اذا أسلمواء وقد أعتق ىم 
الطائف رجلين وقال أحمد ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس نا الحجاج عن المكم عن مقسم 
عن ابن عياس قال : حاصر رسول الله - أهل الطائف نفرج اليه عيدان فأعتقبها أحدها أو 
بكرة وكان رصول الله كلدي يعتق العبيد اذا خرجوا اليه وقال أحد أيضاً ننا نر بن رئاب عن 
الحجاج عن الم عن مقسم عن ابن عباس أن قال تال رسول لله ك8 2 
لكا لبور لطر ا ن اليد فهم أو بكرة تأعتقهم رسول ل وك هذا الدييث 
تفرد به أعهد ومداره على المجام بن أرطاة وهو ضعيف » لكن. ذهب الامام أجد إلى هذا فعنده 
| أذكل عبدجاء بن ن دار الطرب الى دار الاسلام عتق حك شرعياً مطلقاً عاماء وقال آآخرون إنما كان 
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هذا شبرطاً لاحك عاماً ولوصح الحديث لكان التشر وع العام أظهر كا فى قوله عليه السلام < من 
قتل قتيلا فله لبه » وقد قال بونس بن بكير عن د بن اسحاق حدثنى عبد الله بن المكرم الثقفى 
| آل : لما حاصر رسول الله َْةِ أحل الطائف خرج اليه رقيق ٠ن‏ رقيقهم أبو بكرة عبداً للحارث بن 
| كلدة والمنبعث وكان اسمه المضطجم فذماه رسول الله مَك المدبعث » ويحفس ووردان فى رهط من 
أ رقيقهم فأسلموا » فلما قدم وفد أهل الطائف فأسدوا قالوا يارسول الله ود عليئا رقيقنا الذن أنوك : قال 
«١‏ لا أولئك عتقاء الله » ورد عل ذلك الرجل نولاء عبده مله له . وقال البخارى ثنا جمد بن بشار 
ثنا غندر ثنا شعبة عن عاصم مدت أبا عغهان قال تعمت س_مدا ‏ وهو أول من رمى بسهم فى سبيل 
8 وأا بكرة وكان قور حصن الطائف فى أناس لجاء إلى زسول الله مكل - قالا : سمعنا رسول الله 
ويه يقول « عن ن ادعى إلى غير أبيه وهو اله اانه عليه حرام »نز رواء ستل من حدديث عاصم 
به . قال اليخارى : وقال هشام أنيا معمر عن عاصم عن أنى العاليه أوأى عمان اللبدى قال #عمت 
سعدا وأرابكرة عن النى يي قال عاصم : قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك مبماء قال أجل أما 
أحدها قاول من رمى بهم فى سبيل الل »وأما الآخر فتزل إلى رسول ان ليق ثالث ثلاثة وعشرين 
من الطائف . قال سد بن اسحاق : وكان مع رسول الله ييه امرأنان من نسائه إحداها أ لمة 
فضرب لها قبتين فسكان يصلى بِينبماء لخاصرم وقاتلهم قتالا شديداً وتراموا بالنبل قال ابن هشام : 
ورمام بالنجنيق . لخدثنى من أثق به أن النى ييه أول من رب فى الاسلام بالنجنيق رى به 
أهل الطائف . وذ كر ابن اسحق أن نفرا ءن الصحابة دلوا حت دبابة ثم زحفوا ليحرقوا جدار 
أعل الطائف فأرسلت علمهم سكلك الحديد مماة تفرجوا من تحتها فرممهم ثقيف بالنبل ققتلوا منهم 
ارلا فيعة وسيل اذ مل ل عليه وسلم بقلم أعناب ثقيف فوقع الناس فمها يقطمون » قال 
وتقدم أبوسفيان بن حوب والفيرة بن شعبة فنادي قي بلامان حتى يتكلمم تأمنوم فدعوا نساء من 
قر يش و بنى كنانة ليخرجن الهم وها يخانان علمون السباء اذا تتح الحصن » فأبين ققال لها أبو 
| الاسود بن *سعود : ألا أدلك على خير مما جئنا له 7 إن مال أنى الاسود حيث ققد علي » وكان 
رسو الله ماي نازلا بواد يقال له العقيق وهو بين مال بنى الاسود و بين الطائف وليس بالطائف مال 
أبعد رشاء ولا أشد «ؤونة ولا أبعد عمارة مننهء و إن ممدا إن قطعه م يعمر أبدا فكلماه فليأخذه 
لنفسه أو ليدعه ف ولارحم . فزعموا أن رسول الله مي تركه لحم . وقدر وى الواقدى عن شيوخه نحو 
هذاوعنده أن سلمان الفارسى هو الذى أشار بالنجنيق وعلله بيده وقيل قدم به و بديابتين َل أعل . 
وقد أورد البق هن طر يق ابن ميعة عن أنى الاسود عن عروة أن عبينة بن حصن استأذن رسول الله 
فى أن ,أنى أهل. الطائف فيدعومم إلى الاسلام فأذن له لخجاءم قأمرمم بالثبات فى حص'هم وقال 
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لامهولنم قطع ما قطع من الاشجار فى كلام طويل » فلها جع قال له ردول اله َي ه ما قلت لمم » 
قال دعوتهم إىالاملام وأأنذرتهم انار وذكرتهم بانة» فقال « كذبت بل قلت ل كذا وكذا » ققال 
صدقث يارسول الله أتوب إلى ات واليك من ذلك . وقد روى البق عن الحم عن الأعم عن احد 
ابن عبد الجبار دن بونس بن بكير عن هشام الدستوافى عن قتادة عن سالم بن أب الجمد عن معدان 
ابن ألى طلحة عن ابن ألى تجح السلنى وهو عمرو بن عبسة رضى الله عنه قل : حاصرنا مع رسول الله 
وي قصر الطائف فسمعت رسول اللي يفول د من بلغ بسهم فله درجة فابلنة » فبلغت بود 
ستة عشرسهمأء وجمته بقول 9 من رى بسهم فى سبيل الله فهو عدل محر ر» ومن شاب شيبة فى سبيل 
الله كانت له نورا بوم القيامة وأما رجل أعتق رجلا .لما فان الل جاعل كل عظ من عظامه وقاء كل 
الم بش وأ بها اءرأة سلحة أعتقت ادرأة ٠ساهة‏ فان الل جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم 
امن عظامهااء من النار » .ورواه أوداود والترمذى وه النسافى من حديث قتادة به . وقال البخارى 
نا الميدى سم فين ثنا شام ء ن أيه عن زيطب بفت أم ساة عن ع أم سامة قلت : دخل على 
رسول الله وكيد وعندى عخدث فمعه يقول لمبد الله بن ألى أمية : أرأيت إن فتح الله عليتم 
الطائف غدا نمليك ابئسة غيلان فانها تقبل بأر بع وتدبر بنمان ققال رسول الله يكيو لا يدخان 
احؤلاء عليكن » قال ابن عيينة قال ابن جريح : انث هيت . وقد رواه البخارى أيضا وس من 
طرق عن هثام بن عروة عو أيه به وفى لفظ وكنوا برونه عن غير أولى الأربة من الرجال» وى 
لفظ قال رسول الله م َكيُ د ألا أرى هذا يمل ما هاهنا لا يسخلن عليكن هؤلاء » يعنى اذا كان ممن 
يفهم ذلك فهو داخل فى قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا علرعورات الفساء ) والمراد انث فى 
عرف السلف الذىلاعمة له الى النساء وليس المراد به الذى يؤتى إذ لوكان كذلك لوجب قتله حما كا 
أدل عليه الحديث وكا قتله أبو بكر الصديق رضى الل هنه » ومعنى قوله تقبل بأرع وتدبر بشمان يعنى 
| بذاك عكن بطنها فانها تنكون أر بعا اذا أقبلت ثم تصيركل واحدة ثنتين تيناذا أددرت ووهذه المرأة هى 
بادية نت غيلان بن مال من سادات نيف » وهة! الث قد ذكرابخارى عن ابن جر أن 
اسمه هيت وهذا هو المشبور . لكن قال بوفس عن ابن اسحاق قال : وكان مع رسول الله َي مول 
مالئه بنت عمرو بن حايد عدث يقال 4 ماقع يسخل على فسا رمول لل مي بيه ولانزى أنه 
يفطن لثو* م نأمو رالفساء مما يفطن البه رجال » ولابرى أن له فى ذلك إرباً فسمعه وهو يقول مخالد 
ابن الوليد : ياخالد إن افتتتح رسول اله ميك الطائف فلا تنفلان ف بأدية بنت غيلان ظالها تقبل 
ربع تدر بان فال رول الله َك حين جع هذا منه ه ألا أرى هذ يفطن لهذا » امديث ثم 
قال لنسائه ه لا يسغان عليك » جب عن بيت رسول الله وي وال البخارى ثناعل بن عبدلله 
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ثنا سفيان عن عر وعن ألى العباس الشاعر الام بى عن هبد الله بن عمر وقال : لما حاصر رسول الله 
2 الطائف فلم ينل منهم شيئا قال 9 إنا تافلون غدا إن شاء الله » فتقل علموم وقالوا نذهب ولا 
تتح 7 فقال ه اغدوا على القتال » فندوا فأصا.هم جراح ققال « نا قانلون خدا إن شاء الله » فأعجهم 
فضحك النى يكبي وقال سفيان مرة فتبسم ورواه ملم من حديث سفيان بن عييئة به وعنده عن 
عبد لله بن عمر بن الطاب واختلف فى نسخ البخارى ففى نسخة كذلك عن عبد الله بن مره بن 
العاص والله أعل . وقال الواقدى حدثنى كتير بن زيد بن الوليد بن رياح عن أَنى هريرة قال :لما مضت 

خس عشرة من حصار الطائف استشار رسول الله 5 كني نوفل بن معاوية الدئلى فقال د يا توفلما ترى 
فى اللقام عللهم 7 » قال يارسول الله ملب فى جحر إن أقت عليه أخذته ,و إن تركته لم يضرك . آل 
إن اسحاق : وقد بلنى أن رسول لله موي قل لانى بكر وهو مخاصر ثقيماً « يأبا بكر إفى رأيت ألى 
اكرات ل فتقرها ديك فهراق ما فها » ققال أو بكر رضى الله عنه : ما أظن أن 
تدرك منهم بومك هذا ما تريد » فقال رسول الله بيع « وأنا لا أرى ذلك » قال ثم إن خولة بنت 
حكي السلمية وهى امسأة عثمان بن مظمون قالت : يارسول الله اعطنى إن فتح الله عليك حلى بادية بنت 
غيلان بن سلهة أو حلى الفارعة بنت عقيل وكانت من أحلى نساء ثقيف ‏ فذ كر أن رسول الله 
يل قال لها « و إن كان لم يؤذن فى ثقيف ياخويلة » 'فرجت خولة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب 
فدخل على رسول الله َي قال : يارسول الله ما حصديث حدثتنيه خولة زعت أنك قلته ؟ قال 
ا » قال أوما أذن هسم قال لاء ل أفلا أؤذن بلرحبل :قال بل ؛ فأذن عمر بالرحيل فلما 
استقبل الناس ثادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أ عمرو بن علاج : : ألا إن المى مقم » قال يقول 
عبيئة بن حصن أجل وال بحد ةكرام فقال ل رجل من المسلدين قاتاك الله ياعيينة أنمدح المشركين 
الامتناع من رسول الله َي وقد جئت تنصره 7 ققال إنى واللّه ما جئت ت لأقائل ثنيقاً مم » 
أولكنى أردت أن ينتتح عد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطوها لملها تلد لى رجلا فان ثقيقا 
امنا كير . وقد روى ابن طيعة عن ألى الاسود عن عروة قصة خولة بنت حكم وقول رسول الله 
كلق ماتال. وتأذين عر بلرحيل » قل وأ رول الله َي الناس أن لا يسرحوا لم فنا 
34 اريحل رسول ان صَكئةُ وأصمابه ودما حين ركب تافلا فقال د اللهم احدم وا كفنا مؤثتهم » 
ا بن حدديث عبد اق بن عيان بن ختيم عن أبى لز بيد عن جار تنا : يارسول اله 
| أحرقتنا نبال ثة : تقيف فادع الله عايهم فقال « لم اهد ثقينً » ثم قال هذا حديث حسن غروب ٠‏ 
وروى :ولس عن ابن اسحاق حدثنى عبدال بن أبى بكر وعبداله, بن المكرم عمن أحركرا من أعل 
العم الوا : حاصر رول انْ يليه أمل الطائف ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك عتم انصرفوا عنهم ولم 





(امم) 


.1 روهض 


يؤذن فهم » ققدم المدينة لجاءه وفدم فى رمضان فأساهوا وسيأنى ذلك مفصلا فى رمضان من سنة نسم 
إن شاء الله .-وهذه تسمية من استشبد من المسامين بالطائف فما قله ابن اسحاق فن قر يش ؛ سعيد 
ابن سعيد بن العاص بن أمية : وعرفطة بن حاب حليف لبنى أمية بن الأسد بن الغوث » وعبدالله 
ابن ألى بكر الصديق رمى بهم فتوفى منه للدينة بعد وفاة رسول الله ميلع وعبدالله بن ألى أمية بن 
المغيرة الْخرومى هن ردية رممها بومذ » وعبدالله بن عامر نر ببعة حليف لبنى عدىء والسائب بن 
الأركاق تب ب عنص التبى وخر عبد 0ه وجايحة وخ عي لاقن ب اتن بن ليث » 
ومن الانصارتم من المزرج نابت بن الاذع الأسلى » والحارث بن سهل بن أنى صعصعة المازثى » 
والمنذر بن عيد الله من بنى ساعدة » ومن الأوس رقم بن ثابت بن عليه بن زيد بن لوذان بن 





اموه قط جوم من استشيد هكد اثنا عشر رجلا سيعة من قريش وأر بعة من الأأنصار» 
ورحل ف تارم لل عنهم أجممين . قال ابن اسحاق : ولما انصرف رسول الله مَكلاق راجماً 
اعن الائف كل يجيد بن زهي بن أبى سلى بذكر نين الطائف ؛ 


كانت علالة ى بطى حنين وغداة أوطاس ووم الأبرق 
جمءت باغواو هوازن جمعها فتبددوا كالطائر المتمزق 
لم منعوا منا مقاما واحما إلا جدارم وبطن المندق 
ولقد تعرضنا لكا يذرجوا ستحصنوا منا يباب مغلق 


ترتد حسرانا الى رجراجة شهباه تلمع بالنايا فيلق 
ملودة خضراء لو قذفوا هها حصنا لظل كأنه لم يخلق 


مثى الضراء على الهراس كأننا 
فى كل سابقة إذا ما استحصنت 
جدل نمس فضوطن نعالنا 


قدر تنثرق فى القياد ويلتق 
كالتبى هيت ريحه المترقرق 
من نج داود وآل محرق 


وقال أبوداود ثنا عمر بن الخطاب أو حفص ثنا الفريانى ثنا أبان ثنا عمرو ‏ هو ابن عبد الله 

م عات الى اننال ل كا الات 6 2 
رسول اش عت غزا ثقيغا فلما أن سعم ذلك صخرر : فى خيل عد النى متكي فوجده قد الصرف 
ول ينتح » و ا م 1 اين 
وم يفارقيم حت تزفوا على حم رول ال مَك َيه وكنب اليه صخر ؛ أما بعد فان ثقيقا قد نزلت على 
حكك يارسول ال وأنا اروس لع فخت امورل اث ع يايد بالصلاة جامعة فدعا لا حمس عشر 
دعوات « اللدهم بإرك لا<دس فى خيلها ورجاها » . وأنى القوم فتسكلم المفيرة بن شعية فقال : 





(ومم) 





يارسول الله إن صخرا أخذ عمنى ودخلت فبا دخل فيه المسلمون » فدعله فقال ‏ ياصخر إن القوم إذا 
أسلموا أحر زوا دماءه وأموالهم فادفع الى المنيرة عمته » فدفعها اليه وسأل رسول الله يليه ماه لبنى 
سليم قد هر بواعن الاسلام وتركوا ذلك الماء فقال : يارسول الله أنزلنيه أناوقومى ؟ قال د لمم » فانزله 
وأسلم ‏ يعنى الاسلميين » فأنوا صيخرا فسألوه أن يدقع الهم الماء فألى فأنوا رسول الله مَك فقالوا : 
يارسول الله أسهنا وأتينا صخرا ليدفم الينا ماءنا الى علينا » فقال « يا صخر إرثف القوم اذا أسلموا 
أعرزوا أموالم ودماءهم فادقم المهم ماءهم » قال فعم يانبي الله فرأيت وجه رسول الله َي يتغير 
عند ذلك -هرة <ياء من أخذه الجارية وأخذه الماء . تفرد به أو داود وفى اسناده اختلاف 

قلت : وكانت المكة الالحية تقتضى أن يؤخر المتم عاءكذ لثلا يستأصلوا قتلا لأنه قد تقدم 
أنه عليه السلام لما كان خر ج الى الطائف فدعام الى الله 7 لى والى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ريه 
عرز وجل وذقك بعد موت عمه ألى طالب فردوا عليه قوله وكذبوه فرجع مبموماً قم يستفق: ألا عند 
قرن الثعالب ء اذا هو بنهامة واذا فها جبريل فناداه ملك الجبال فقال ياعمد إن ر بك يقرأ عليك 
السلام وقد سم قول قومك لك وما ردوا عليك فان شئت أن أطبق عام الأأخشبين : فقال رسول 
الله َكب ه بل أستأنى مهم لعل الله أن يخرج من أصلامهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا » 
فناسب قوله بل أستأنى مهم أن لا يفتح حصنهم ثثلا يقتلوا عن آخرمم وأن يؤخر الفتتح ليقدموا بعد 
ذلك مسامين فى رمضان من العام المقبل 5 سيأنى بيانه ان شاء الله تعالى ٠.‏ 

عا فصل فى مرجعه عليه السلام من الطائف وقسمة غنائم هوازن التى أصاها 
بوم حنين قبل دخوله ممكة معتمرأ من المعرانة # 

قال ابن اسحاق : ثم خرج رسول الله كيه حين انصرف عن الطائف على دحنا حتى تزل 
المعرانة فيمن معه من المسلمين وممه من هوازن سبى كثير وقد قال له رجل من أسمابه بوم ظمن عن 
ثقيف : يارسول ان ادع علمهم ققال « اللهم اهد ثقيا وائنت مهم » قال ثم أناه وفد هوازن بالمعرانة 
وكان مع رسول الله مَييةِ من سبى هوازن ستةآلاف من الذرارى والفساء ومن الابل والشاء 
مالا يدرى عدته . قال ابن اسحاق : لدئنى عمرو بن شعيب وف رواية وس بن بكير عنه قال 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كنا مع رسول الله متكي بحنين فلما أصاب من هوازن ما أصاب 
من أموالهم وسبايام أدركه وفد هوازن بالمعرائة وقد أسلموا فقالوا : يارسول الله إن أصل وعشيرة وقد 
أصابنا من البلاء مالم يخف عليك فاءين علينا هن الله عليك وقام خطييهم زهير نن صرد أبو صرد 
فقال : يارسسول الله إنما فى المظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك ولو أنا ملحنا 
لابن أنى ثهر أو النهان بن المنذرثم أصاينا منهما مشل الذى أصابنا منك رجؤثا عائدتهما وغطفهما 








مهم ) 


وأنت رسول الله خير المكفولين ء ثم أنشأ يقول : 


أمئن علينا رسول الله فى كرم 
. أنان على بيضة قد عاتها قدر 
أت لنا الذهر هتاا على حزن 
[ ياخير طئل ومولود ومئتجب 
إن لم تداكها نماء تنشرها 
أمان على لسوة قد كنت ترضعبا 
أمانعلى لسوة قد كنت قرضعها9؟) 
لا صملنا كن شالت نعامته 
إنا لنشحكر آلاء وإن كفرت 





فاك المرء لرجوه وننتظر 
مزق شهلها فى دهرها غير 
على قلوهم الغاء والغمر 
فى العالمين اذا ما حصل البشر ”) 
يا أرجح الناس حلا حين يختير 
إذ فوك ملؤه عن مخضبا الدرر 


.وإذ بزنيك ماتأتى وما تذر 


وعندثا بعد هذا اليوم مدخر 





وا يك نان رايا وبل سان اونساؤنا أحب اليناء ققال رسول الله يي « أماما كان 
إلى ولبنى عبد المطلب فهو لي ؛ واذا آنا صليت ت بالئاس فقوموا ققولوا إنا نستشفم برسول لل مله 
إلى المسامين ؛ و بالمسامين إلى سول الله يي فى أبنائنا ونسائنا فى سأعطيكم عند ذلك وأسأل لك » 
فلا صلى رسول الله يَكبهْ بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله 7# َيه فقال « أما مااكان 

لى ولبنى عبدالمطلب فهو ل » ققال المباجر ون : وما كان لنا فهو لوصول اله بتكي وقالت ت الانصار 
وما كان لنا فهو رسول لله وي » وقال الأفرع بن حابس : أما أناو بنو ممم فلاء وقال عيينة : : أما 
أنا وينو فزارة فلاء وقال العباس بن مرداس السلى : أما أناو بنو سليم فلاء ققالت بنوسلم بل ما 
كان لنا فهو ارسول الل تي » قال يقول عباس بن «رداس لبق سليم وهنتموى 7 ققال رسول لله 
00 من أمسك منكم بحقه فله بكل إفسان سستة فرالض + من أول فى؟ نصيبه » فردوا إلى الناس 
نساهم وأبناهم نم ركب رمسول الله َك وأتبعه الناس يقولون : يارسول انه اقسم علينا فيئنا» حتى 
اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه ققال « أمها الناس ردوا على ردافى فو الذى نفسى فى يده لو كان 
لم عندى عدد شجرتهامة نميا لقسمته عليكثم ما ألفيتموقى فيلا ولا جبان ولا كذابً » ثم قام 
رسول الله ييه الى جنب بعير فأخذ من سناءه وبرة لجعلها بين إصبعيه ثم رفعها فقال « أمها الناس 
الله مالى من فيكم ولا هدم الورة الا الخس والفس مردود عليكم فأدوا اعمياط والخيط فان الغاول 


)0 هذا البيت زيادة من السهيل وزاد علها ثلاثة أبيات أخر . 90 فى السبيل : : إذ كنت 
طفلا صغيرا كنت ترضعها . وفى التيمورية : وإذ بريبك الح. 


(59 - البداية ‏ رابع ) 


قال ققال رمول الله يا « انساؤ وأبنام حت اليم أم م أموالك م ' قفالوا وارسول اله 


سس الس ير 


(غمم) 














عار وثار وشنار على أهله ىق القيامة » لجا رجل من الأ نصار بكبة .ن خيوط شعر ققال : يارسول اله 
أخدت هذه لأخيط مها برذعة بعيرلى دبرء فقال رسول الله وي « أما حت منها فك » ققال 
الرجل : أما إذا بلغ الأمر فها فلاحاجة لى مها فرى مها من يده . وهسذا السياق ينتضى أنه عليه 
السلام رد الهم سبعم قبل القسمة كا ذهب اليه تخد بن اسحاق بن يسار خلاقاً لموسى بن عقبة 
وغيره . وفى صميح البخارى ٠ن‏ طر يق الليث عن عقيل عن الزهرى عن عروة عن المسور بن 
مخرمة ومر وان بن السك أن رسول الله مَك ام حين جاءه وفد هوازن هين فألوا أن ترد الهم 
أمواهم ونساؤهم ققال لمم رسول الله يَكيةٍ ه معى من ترون وأحب المديث الى أصدقه فاختاروا 
إحدى الطائفتين إما السبى و إما الملل ؟ وقد كنت أستأنيت بك » وكان رسول الله مكليو اننظرهم 
بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائفء فلما تبين لهم أن رسول الله يريع غير راد الم أمواهم إلا 
. إحدى الطائئتين الوا إنا تختار سبينا » ققام رسول اله يدي فى المسلمين وأئنى على الله عا هو أهله 
ال امور إخوا_>م هؤلاء قد جلؤًا نائبين و إلى قد رأيت أن أرد الهم مبهم فن أحب 
أن يعيب ذلك فليفمل » ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نمطيه إياه من أول مال بيى' الله 
علينا فليفمل » قال الناس : قد طيبنا ذلك يارصول الل نقال هم « إنالا ندرى من أذن منكم ممن 
ل يأذن فارجعوا حتى برفع الينا عرفاؤكم أمم » فرجع الناس فسكلمهم عرفاؤم ثم رجعوا الى رصول 
الله َيه أخبروه بأنم قد طيبوا وأذنوا . فبذا ما بلغناعن سبى عوازن ول يتعرض البخارى انع 
الأقرع وعبينة وقومهما بل سكت عن ذلك والمثبت مقدم على النافى فكيف السا كت . وروى 
| البخارى من حديث الزهرى اخبرنى عمر بن مد بن جبير بن مطعم عن أبيه أخبره جبين بن مطعم 
أنه يبنا هومع رسول الله ييه ومعه الناس مقفله من حنين علقت الاعراب برسول الله 8 
بسألونه حتى اضطر وه الى شجرة تفطفت رداءه فوقف رسول الله مَك ثم قال < أعطونى زدائى فاو 
كان عدد هذه العضاة مما لقسمته بنك ثم لا تجدونى يخيلا ولا كنوب ولا جباناً » تفرد به 
البخارى . وقال ابن اسحاق : وحدثئى أو وجزة يزيد بن عبيد النعدى أن رسول الله ولاق أعطى 
على بن أنى طالب جارية يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عسيرة ؛ وأعطى عبان بن عفان 
جارية يقال لها زيئب بنت حيان بن عمرو بن حيان » وأعطى عمر جارية فوههها من ابنه عبد الله 
وقال ابن اسحاق : خدثنى نافع عن عبدالله بن عمر قل : بعنت مها الى أخوالى من بنى جمح ليصلحوا 
لى مها و مهيئوها حتى أطوف بالبيت ثم نهم وأنا أريد أن أصيها اذا رجمت السهاء قال لت 
من المسجد حين فرفت فاذا الناس يشتدون قلت ما شأنك «قالوا رد علينا رسول اش مكاي نساءنا 
وابناء؟ » قلت تلك صاحيتم فى بنى ججح فاذهبوا فذوها فذهبوا المها فأخذيها. قل ابن اسحاق : 
















(ه.م) 


واماضقة حدن تخد حورا وق مجائزموازن وقال ين أخذها أرى عجرن إنى لأحب ها 
فى لى نسبا وغعسى أن يعفلم قداؤها : فلا رد وسول اله كلا يد السبايا بست فرائض أنى أن بردهاء 
قل زعو رن سرف عنها ل ال لما ها بارف زلا تدا بناهد ء ولا بطنها بوالد » ولة 
و واجد ؛ ولادرها بما كد إنك ما أخذتها وال بيضاء غر برة ولا نصغا وثيرة | فردها بست 
فرائُض ) قال الواقدى : وما قسم ردول الله بكم الغنام بالجعرانة أصابكل رجل أر بع من الابل أ 
وأر عون شاة وقال سلمة عن ممد بن اسحاق عن عبدالله بن أبى بكر أن رجلا ممن شهد <نين قال 
وا إفى لأسير الى جنب رسو الل مَتيةٌ على ناقة لى وفى رجلى فعل غليظة اذ زحدت ثاقتى ناقة 
رسول الله مَك ويقع حرف ذدلى على ساق رسول الله مي فأوجعه » فقرع قد بالسوط وقال 
« أوجمتنى فتأخر عنى » فالصرفت فلماكان الغد إذا رسول الله 0 ييه بلتمسنى قال قلت هذا وان 
الما كنت ت أصبت عن رجسل رسول الله ل بالأمس » قال ذكته وأنا أتوقم فقال « إنك أصبت 
أجل بالأ.س «أوجعتنى فقرعت قدءك بالسوط قدعوتك لأعوضك منها » تأعطاتى تمانين نعجة 
بال مر بة التى ضر بنى : والمقصود ءن هذا أن رسول الله مي رد إلى هوازن سبيهم بعد القسمة كا دل 
عليه السياق وغير ه » وظاهر سياق حديث مرو بن شعيب الذى أورده مد بن اسحاق عن أبيه 
عن جه أن رول لل كلو رد الى عوازن حبديم قبل الفسية »وة امارد المبىوركب بعلت 
الاعراب برسول الله كلا يقولون له اقسم علينا فِيئّنا حقى اضطر وه الى #عرة تقطفت رداءه قال 
« ردوا على ردائى أمها الناس فوالذى تعسى بيده وكان لم عدد هذه العضاةٌ 5 سا لقسمته يك ثم 
لا تدوتى خلا ولا ج.اناً ولا كذاناً » كا رواه البخارى عن جبير بن مطمم بنحوه . وكأهم خشوا 
أن برد الى هوازن أمواهم كرد المرم نساءمم وأطفالهم فألوه قمة ذلك فقمها علميه الصلاة والسلام 
. بالمعرانة كا أمره الله عز وجل وآثر أناساً فى القسمة وتألف أقواءاً ءن رؤساء القبائل وأمرائهم غمتتب 
عليه أناس من الأ نصار حى خطبهم وبين طم وجه المسكة فيا فمله #طابيباً انلومم ؛ وتنقد بعض 
عن لابعسلم من الو لة وانلوارج كذى اغلويصرة واشباهه قبحه الله 6 سيأى تفصيله و بيانه ى 
| الاحاديث الواردة فى ذلك و بل المستعان . قال الامام أحمد حدثنا ءارم ثنا معتمر بن لمان سمعمت 
ألى يقول ثنسا السميط السدوسى عن أنس بره مالك قال : فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيئاً جاء 
المشركون بأحسن صفوف رأيت فصفت ايل ثم صنت المقائلة ثم صفت النساء من وراء ذلك » ثم 
صنت القثم ء ثم النعم » ل ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف وعلى مجنبة خيلا خالد بن الوليد» 
قال أملت خيلنا تاوذ خلف ظهورنا قال في ليث أن انكشف خيلنا وفرت الاعرات ومن فير 
من الناس » قال فنادى و الله مَك ياللنباجرين يالل هاجر, ن يا للا نصار؟ قال أنس هذا حديث 
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عمته 2١‏ قال قلنا لبيك يارسو الله قال وتقدم رسول الله ميك ؛ قال وأ الله ما أتينام حتى هزمهم 
الل قال فقيضنا ذلك الوم الى الطائف الخحاصرنام أر بين ليلة ثم رجعنا الى مكة : قال 
فتزلنا لعل رسول ال د مد يعطى الرجل الماثة و يعطى الرجل المائتين » قال فتحدث الانصار بينها 

أماءن قائله فيعطيه » وام بخ فلا يمعايه 7 ! فرفم المديث الى رسول الله يه : 9 أمر إسراة 
المباجرين وال نصار أن يدخلوا عليه ثم قال + لا يدخلن على إلا أأنصارى ‏ أو الانصار» قال فدخلنا 
القبة حتى ملل ناها قال نبى ا 8 د يامعشر الأ نصار » أو كم قال د ماحديث أنانى + » قالوأ 
أ ما أناك بارسول الله قال « ما حديث أثانى » قالوا ما أتاك يارسول اله » قال د ألا ترضون أن يذهب 
الناس بالا ءوال وتذهيون برسول الله حتى تدخلوه بيوتكم :© قالوا وضينا بارول الله ؛ قال فرضوا 
أو كا قال . وعكذا رواه مسل من حديث «متمر بن سلمان وفيه من الغريب قوله أنهم كانوا بوم 
هوازن سستة 1 لاف وإنما فىكنوا اثنى عشر الفا » وقوله إنهسم حاصروا الطائف أر بمين ليلة و إنما 
حاصر وها قريباً من شهر ودون العشر ين ليلة فلله أعل . وقال البخارى ثنا عبد الله بن جمد ثنا 
هشام نا «عمر عن الزهرى حدئنى أنس بن مالك قال قال ناس من الانصار حين أظاء الله على رسوله 
ما أفاء من أموال هوازن فطفق النى وليه يعطى رجالا المائة من الابل ء فقالوا : يغفر الله لرسول الله 
َي يعملى قر يشاً و يتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم * قال أفس بن مالك لخدث رسول الله بلق 
عقالتهم فأرسل إلى الانصار +معهم فى قبة أدم و يدع “مهم غسيرمم » فلما اجتممو قام انبي ب 
قال 3 ما حديث ا قبا الأ نصار : أما ر وْساؤنا يارسول الله فل يقولوا شيب وأما 
ناس منا حديئة أستلهم فقالوا يغفر الله ارسول الله يلد .يعلى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر ٠ن‏ 
دماتهم » ققال رسول الله كيد « فاتى لأعطى رجالا حديى عبد بكفر أتألنهم أما : ترضون أن بذعب 
الناس بالأأموال وتذهبون بالنى إلى رحالكم؟ فواقه ا تنقلبون به خير مما ينقلبون به » قالوا يارسول 
الله قد رضينا فقال لم النى يل ليم ه فستجدون أثرة شديدة فاصير وا حت تتلقوا الله ورسوله فاثى على 
الموض ©» قال أنس : فم يصيروا . تفرد به اليخارى من هذا الوجه ؛ ثم رواه السخارى ى وسل من 
حديث ابن عوف عن هشام بن زيد عن جده أفس بن مالك قال : :لما كان بوم حنين التق هوازن ومع 
النى مل عشرة الافف والطلقاء فأدروا فقال د «يامعشر ال نصار » قالوا لبيك يارسول ان وسعديك 
لببك تحن بين يدرك . فتزل رسول الله قي فال « أنا عبد الله ورسوله » فانهزم المشركون فأعطى 
الطلقاه والمهاجر ين ولم يعط الا فصار شيئاً » فقالوا ء فدعام فأدخليم فى قبته قال « أما رضون أن 
د ادح كي اموي ا انين ابن د 
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لك الناس وادياً وسلسكت الا نصار شعباً للكت شعب الانصار» . وفى رواية للبخارى من هذا 
الوجه قال لما كان بوم حنين أقبلت هوازن وغطنان وغيرمم بنعمهم وذراريهسم ومع رسول لله مكل 
عشرة آلاف والطلقاء » فأديروا عنه حتى لق وحده فنادى بومئذ نداءين ل يخلط بيهما » التفت 
عن عينه فقال « يامعشر الا نصار 7 » قالوا لبك يارسول الله ابعر تحن معلك ثم النفت عن يساره 
قال «١‏ يامعشرالاً نصار؟ > ققالوا لبيك يارسول الله ابشر ين ملك », وهو على بغلة بيضاء فتزل فقال 
, أنا عبد الله ورسوله » فالهزم المشمركون وأصاب و.كذ عانم 5 كثيرة فقسم بين المباجر ين والطلقاء 
57 بعط الا نصار شِيئاً » فقالت الأ نصار اذا كانت شديدة فنحن ندعى و لعطى الغنيمة غير ما فبلغه 
للدي 313ل اشر عشر الأ نصار ما حدديث يلغنى 7 » فسكتوا فقال « ياءمشر الا نصار 
| ألا ترضون أن عاذت رادها وتذهبون برسول الله محوزونه إلى يوتسم ! » الوا بلى فقال 
«لوسلاكت الداس وادياً وسط_كت الانصار شما لسلكت شعب الانصار » ٠‏ قآل هشام : قلت بأيا 
مزة وأنت شاهد ذلك 8 قال وأين أغيب عنه ؟ ثم رواه البخارى وسل أيضاً من حديث شعبة عن 
قتادة عن أنس ل : جمع رسول الله يليه الا نصار فقال « إن قريشاً حديئوا عهد بجاعلية ومصيبة 

























وإ أردت أن أجيرم وأتألفهم أما ترضون أن يرجم الناس بالدنيا وترجعون برسول الله الى 
| يبوت 1م لوا لى » تال د لو سللك الناس واديا وسكت الأنصارشمياً للكت وادى الانصار 
أوشمب الأنصار» "واخرجاه يسا من جف افدهرة عن أى التياح يزيد بن حميسد عن أنس 
' بنحوه وفيه ققالوا : واللّه إن هذا لو العجب إن سيوقنا لنقطرمن دماهم والغنائم تقسم هم لقطهم 
وذ كر نحو ما تقدم . وقال الامام !جد ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله 
َي أدعى أب سنيان وعبين والأقرع وسهيل بن عمره ف آخرين م حنين » ققالت الأفصار: 
بارسول الله سيوفنا تقطر من دما؟ لهم وم يذهبون بالثم 7 فبلغ فبلغ ذلك الني ميكة لجمعهم فى قبة له حقى 
فاضت قال ١‏ فيكم أحد من غير ك7 » لو لا الا أبن اختناء قال ه ابن اخت القوم منهم » »ثم قال 
0 أقتم كذا وكذا: » قالوا نسمء قال « أتم الشعار والناس الدثار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء 
والبعير وتذحبون برسول الله مَك الى ديارك : » قالوا بلى » قال « الانصار كرشى وعيبتى لو سلك 
الناس وادياً وسلكت الأ نصار شعباً لسلكت شعبهم » ولولا الهمجرة سكنت امرءاً من الانصارع 
وقال قال حماد أعطى مائة من الابل فسمى كل واحد من هؤلاء . تفرد به امد من هذا الوجه وهو 
على شرط مسح . وقال الامام احمد حدثنا ابن أنى عدى عن حميد عن أنس أن رسول الله يلق ال 
د مسشر الأ نصار ألمتتي طلآلا فبداع اللهفى؟ انيم متترقين جمسك الب ال آتم 


اعداء تألن الله بين قلو بكي 7 » قالوا بلى بارسول الله قال د أفلا تقولون جكتنا خائماً ا فأمناك : وطر يدا 
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نأو يناك » وعم ولا فنصرناك 7 » قالوا بل لله المن ع لينا وارس وله . وهذا إسناد ثلافىضل شرط الصحيحين 
فهذ! الحديث كالتواتر عن أنس بن ملك . وقد روى عن غيره ٠ن‏ الصحابة قال البخارى ثنا موسى 
ابن اسماعيل ا وهب ثنا عمرو بن يحبى عن عباد بن بم عن ن عبد الله بن زيد بن عامم قال : :ا 
أفاء ان على رسواه وق يوم حنين قسم فى الناس فى المؤلفة قادهم ول بمط الأنصار شيئاً فكأنهم 
وجدرا فى أنفسهم إذ لم يصيهم ٠١‏ أصاب الناس ع تقطنهم فقال « يامعشر الا نصاراً | أبدم فلالا 
فهدام لل ب ؟ وك نم متفزقين فالس الل فى ؟ وعلة فأغنام الله بى 8 »كا قل شيكا قلا الله 
ورسولة أمن » قال « لوشتم قلم جثتد جئتنا كذا وكذا 1 أن يذهب الناس بالشاء والبعير 
وتذهيون برمول الله الى رحالم :نولا المجرة لكنت | «رءاً عن الاتصار» ولو سلك الناس واديً 
| وشعيا سلكت وادى الانصار وشعسها اليا نصار عار والناس دثار» إنمم ستلقون بعدى أثرة 
ا سبروا حت تلقونى على الموض » ٠‏ ودواه ملي ءن حدديث عمرو بن يحبى المازتى به وقال بونس بن 
بكير عن محمد بن أسحاق حدئنى فى عاصم بن عمر بن قتادة عن مود بن لبيد عن أبى سعيد اللمدرى 
قال ا عله ران يبد الغنام بوم حنين وقسم للمتألفين من قر لش وسائر العرب ما قسم 
ول يكن فى الأنصار متها : را يز رلا كو ودام تأ انل جا واكم عر 
قائلهم : لق واف رسول الله قومه » فى سعد بن عبادة إلى رسول ان يكير ققال : يارسول “له إن 
الى فلات مجو مف ا وسور الو ل 
الننائم ى قوءك وفى سائر العرب ول يكن فنهم من ذلك * ئ' » فقال رسول الله يي « فأين عأنت 
من ذلك وأسعد # » قال ما أنا الا امرؤ من قوى : قال فقال رسول 59 ل « فاجمع لى قويك فى 
هذه المظيرة ذا اجتمعوا فطعمنى » تفرج سعد فصرح فيهم لمعه فى :لك المظيرة خجاء رجل من 
المهاجريين تأذن له فسخلوا وجاء آخرون فردهم إذالم ببق من الأنصار أحد إلا اجتمع له أنام 
فقال : وارسول أقدقد عت إن هنا الى من الأ نصار حيث أمرتنى أن أجقعو, » مرج رسول 1 
ع يتن ققام قم اخطيباً مد ان وأثتى عليه اهو أهله نم قله يا معشر الأ نصار ألم انك ضلألا 
هنا الله ؛ وعالة تأغناع اللهء وأعداء تألف الله ين قاويم ‏ » قالوا بلى ثم قال رسول ابل لع , ألا 
| جيبون يامعشر الا فصار ؟ » قالوا وما ول يمو ال" عاذ بيك ؟ ال ل وزسره نل واف 
| ثثم ثم لفلم فصدقم وصدقم جئتنا طراه س فأو ناك , وعائلا فا سيئاك ؛ وخائنا تأمناك » ومخذولا 
فنصرفاك » فقالوا المن لله سوه قال ردول اذ وق ل أوجدتم فى ننوسكم يا معشر الأ نصار فى 
لماعة ..٠‏ ن الانيا تألنت يها قواً أسدوا ووكلتي إلى ماة قم الله ليم من الاسسلام » أفلاترضون 
0 يامعشر الا نصار أن يذهب الئاس الى رحالم بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله الى عدم فوالذى 
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ننسى بيده لوان الناس. سلمكوا شعباً وسكت الأنصار شعبا سلكت شعب الائصار» واولا 
المجرة كنت أمرءاً هن الافصارء اللبم ارحم الانْهِ ار وأبناء الانصار وأ بناء أبناء الانصار» قال 
| فبك القوم حتى أخضاوا لهام وقالوا : رضينا بلله رباً ورسوله قسما ثم |انصرف وتفرقوا . وعكذا رواه 
ْ الامام أحمد من حديث اين اسحاق ولم بروه أجد من أحماب الكتب من هذا الوجه وهو صميح 
وقد رواه الا.ام أحمد عن يحبى بن بكير عن الفضل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفى عن ألى 
سعيد اتأدرى قال رجل من الا نصار لاصابه : أما واللّه لنِد كنت أحديم أنه لواستقامت الامور 
قدآثر علي »قل فردوا عليه ردا عنيماً فبلغ ذقك رسول الله َك جام ققال لمم أشياء لا 
أحنظها قالوا للى يارسول الله ء قاله وكنتم لا تركيون الخييل » وكا قال لمم شيئا قالوا بلى يارسول الله 
مدر بقية اناطبة ؟] تقدم . تفرد به أحمد أيضا . وهكذا روآه الامام أحد منفرداً به من حديث 





الاعمش عن أنى صالم عن ألى سيد بنحوه ورواه أحد أيضاً عن مومى بن عقبة عن ابن طيعة 
عن أنى الزبير عن جار مختصراً وقال سغيان بن عيينة عن مر بن سبعيد بن مسروق عن 
أبيه عن عباية بن راعة بن رافع بن درب عن جده رافع بن خديح أن رسول الله كك أع 
المؤلفة قلومسم من سبى حنِين مائة من الابل » وأعطى أبا سفيان بن خرب مائة + وأعطى صفوان 
' ابن أمية مائة » وأعطى عيبئة بن حصن مائة » وأعطى الأأقرع بن حابس ماثة » وأعطى علقمة بن 
أعلانة ماثة» وأعطى مالك بن عو مائة؛ وأعط العباس بن مموداس دون المأثة» ول ببلغ + أولتك أ 
فأنمأ يقول : | 3 
ظ | أتجمل نههى وهب العبسيد بين عيينة والأقرع 
فا كان حصن ولا حابس ينوةان مرداس ى المجمع 
“وما كنت دون أمرئ؛ مهما ومن فض اليوم لا رفم 
وقدكنت ف ارب ذا تدرى؟ فم أعط شيا ول أضم 00 
تال فأنم له.رسول الله مكاي مائة . رواه مل من حديث ابن عبيذة بنحوه وهذالنظ البسهق . 

وفى رواية ذكرها.موسى بن عقبة وعروة بن الإ بير وابن اسحاق فقال : 

كانت اهايا تلافيتها بكرى على المبر فى الأجرع 

وإيتغلى الى أن برقدوا إذا مجم الناس لم أحجم 

فأصبح تق وهب العبسسيد بين عبينة والاقرخ 

وقد كنت فى المرب ذاتدرى؟' فر أعط شيئاً ول أمنع . َ 

إلا أطيل أعطيتها عديد قواعها الاربع ... 
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وما كان حصن ولا حابس - يغوتان مرداس فى المجمع 
وما كنت دون امرئ' مهيا ومن تضم اليوم لا برفم 

قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : فبلغ ذلك رسول اله معي ققال له « أنت القائل 
أصبح نببى وهب العبيد بين الأقرع وعيينة 7 » ققال أبو بكر ما هكذا قال يارسول الله ولكن الله 
اما كنت بشاعر وما ينبغى فك ؛ قال « كيف قال + » فانشده أبو بكر فقال رسول الله ويه « ها 
و بعض الناس 
أن يكون أراذ المثلة به و إنما أراد النى َيه العطية » قال وعبيد فرسه . وقال البخارى حدثنا مد 
ابن العلاء ثنا أسامة عن بزيد بن عبد الله عن ألى بردة عن ألى موغى قال : كنت عند النى ملي 
وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال » فأنى رسول الله مي أعرالى ققال : الا تنج زلى 
ما وعدتنى ؟ ققال له 9 |ابشر » قفال قدأ كثرت على من أبشر! فأقبل على أنى موسى و بلال كبيئة 
الغضبان ققال ه رد البششرى فقبلا نا » ثم دعا بقدح فيه ماء ففسل يدديه ووجبه فيه ومسج في ثم قال 
5 اشر با منه وافرغا على وجوهكا وتحوركا وابشرا ٠‏ فأخذا القدح فنملاء فنادت أم سلحة من وراء 
الستر أن أفضلا لمك . تأفضلالحا منه طائفة . هكذا رواه . وقال البخارى حدثنا يحبى بن بكير 
ثنا مالك عن اسحاق بن عبس الله عن أنس بن مالك قال : كنت أمثى مع رسول الله جكلاق 
وعليه برد كجرانى غليظ الماشية فأدركه أعرالى لجذبه جذبة شديدة حتى نظرت الى صفحة عالق 
رسول الله يي قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته » قال : مر لى من مال الله الذى عندك » 
فالتفت اليه فضحك ثم أع له بعطاء . وقد ذكر ابن اسحاق الذين أعطام رسول الله ييه وذ 
ماثة من الابل وهم أبو سفيان صخر بن حرب » وابنه معاوية ؛ وحكم بن حزام » والحارث ب نكلدة أخو 
ينى عبد الدار» وعلقية بن علاثة » والعلاء بن حارئة الثقنى حليف بنى زهرة » والحارث بن عشام » 
وجبير بن مطعم » ومالك بن عوف النصرى »؛ وسهيل بن تمر و » وحو لطب بن عبد العزى ؛ وعبينة 
أبن حصن » وصفوان بن أمية » والأ قرع بن حابس » قل ابن اسحاق : وحدثنى مد بن ابراهيم بن 
الحارث التيمى أن فائلا تال لرسول الله مَيبةٍ من أصحابه : يارسول الله أعطيت عبينة والاقرع مائة 
ماثّة وتركت جعيل بن سراقة الضمرى 7 ! فقال رسول الله بيد ه أما والذى نفس محمد بيده لمعيل 
خير من طلاع الار ضكلهم مثل عيينة والأقرع » ولكن تألفتهما ليساماء ووكات جعيل بن سسراقة 
إلى اسلامه » ثم ذ كر ابن اسحاق من أعطاه رسول الله يليه دون الماثة ممن يطول ذ كره . وى 
الحديث الصحيح عن صفوان بن أمية أنه قل : ما زال رسول الله يُكّةٍ يعطينى من غَنائم حنين 
وهو أبغض الحلق إلى حتى ما خاق الله شيكًا أحب إلى منه . 











(خس) 





عل ذ كر قدوم مالك بن عوف النصرى على رسول الله يكلا » 
قال ابن اسحاق : وقال رسولالله ماق اوفد هوازن وسألم عن مالك بن عوف ما فمل 7 ققائوا 
هو بالطائف مع ثقيف فقال « أخبروه إنه إن أناتى مسلا رددت اليه أهله وماله وأعطيته مائة من 
الابل » فلما بلغ ذلك مالكا افسل من ثقيف حتى أنى رسول الله مَكْيْ وهو بالجعرانة - أو يمكة ‏ 
فأسل وحسن إسلامه » فرد عليه أهله وماله ولا أعطاه ماثة ققال مالك بن عوف رضى الله عنه : 
ما إن ريت ولا ممت مله فى الناس كلهم مثل مد 
أوفى وأعطى الجزيل إذا اجتدى ومتى تشأ يخبرك عا فى غد 
وإذا الكتيبة عردت أنياها بالسمهرى وضرب كل مهئد 
فكأنه ليث على أشبلله - وسط الطباءة ادر فى مرصد 
قال واستعمله رصول الله يديه على من أسلٍ من قومه وتاك القبائل تمالة ونساهة وفهم » فككان 
يقاتل مهم ثقيما لا يخرج لهم مرج إلا أغار عليه حتى ضيق عللهم . وقال البخارى ثنا موسى بن 
امماعيل ثثنا جر بر بن حازمئنا المسن حدثنى مرو بن تغلب قال : أعطى رسول الله مي قوماً ومنع 
آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال « إنى أعملى قؤماً أ حاف هلعهم وجزعهم وأكل قوما إلى ماجمل الله 
أ هدجم من اير والنق مثهم مرو ين قلي »قال عمرو: فا ألمب أن ى بكلمةرمول ال 3 
نر التمء زاد أوعامم عن جور صمعت المسئ انا ععرونين ققلب أن رصول الل ك8 أتى عال ‏ أو 
مبى- ققسمه بهذا . وف رواية للبخارى قال أتى رسول الله بعال أو بشئ" ‏ فاعملى رجالا وثرك رجالا 
فبلغه أن الذين ترك عتنبوا مغطهم لفمد الله وأئنى عليه ثم قال « أما بعد » فذكر مثله سواء . تفرد به 
البخارى ”21 وقد ذ كر ابن هشام أن حسان بن نابت رضى الله عه قإل فها كان من أمر الانصار 


وتأخرم عن الغنيمة : 

' [ ذرالهموم فاء المين منحدر سحا إذا حملته عنيرة درر] . ' 
وجداً بثماء إذ ثماء ”"' مبكنة هيناء لاذنن فها ولا خور ٠‏ 
دع عنك ثهاء إذكانت مودتها زرا وشر وصال الواصل التزر 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


| 
| 


وات الرسو لوقل واخير مؤتمن 


'علام تدعى سلم وهى نازحة 


عام الله أنصارا بشصرمم 
وسارعوافى سيل الله واعترضوا 


لنؤمنين إذ ما عدد البشر ' 
قدام قوم هموا وا وم فصروا 
دين الهدىوعوان الخرب نستعر 
للنائبات وما خانوا وما ضجروا ' 


(1) هذا الحدريث مؤخرفى التيموررية بعد قضيدة حسان.. ‏ (؟) ف الخلبية : شنياء . 


(45 - البداية ‏ رابع ) 


(يم) 


والناس إلب علينافيك ليس لنا 
تجالد النلى لا نبق على أحد 
ولا تبر جناة الحرب تادينا 
5 رددنا ببدر دون ما طلبوا 





إلا السيوف وأطراف القناو زر 
ولا نضيع ما توحى به النور 
وحن حين تلقى نازها سعر 
أهل النفاق وفينا ينزل الظفر 


وحن جندك وم النعف من أخد إذ حز يت بطراً أحزابها مضر 
شاونينا وما نا وما خبروا مما عثازا وكل الناس قدعثروا 
( ذكر اعتراض بعض الجهلة ءن أهل الشقاق والنفاق على رسول الله 


صل اله عليه وس فى القسمة العادلة بالاتفاق. ) 

قال البخارى : ثنا قبيصة ثنا سفيان عن الاأعمش عن ألى وائل عن عبد الله قال الما قسم النبى 
صل الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأ نصار : ها أراد بها وجه الله » قال فأتيت رسول الله 
َي تأخيرته فتخير وجيه ثم قال د رحة الله على «ومى قد أوذى بأ كثر . عن هذا فصبر » . وروآه 

دن حديث الأعمش به ثم قال البخارى ثنا قنيية بن معيد ثنا جرير عن منصور عن أب وائل 
عن عبد الله قال : : لم كان يوم حنين آثرالنبى صل الله عليه وس ناسا أعملى الأقرع بن حابس مانة 

من الابل » وأعطى عبينة .شل ذلك : وأعط ناسا قال رجل : ما أريد مهذه القسمة وجه الله » 
فقلت لأخبرن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ فأخيرته |فقال د رح الله مومى قدأوذى بأ كثر من هذا 
فصبر » . وهكذا رواه من حديث منصور عن المعتمر به . وفى زواية للبخارى ققال رجل والله إن 
هذه لقسمة ما عدل فهها وما أريد فنها وجه الله » تقلت وله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأتيته فأخورته ققال د من يمدل اذا لم يعدل الله ورسوله 7 ! رح الله موسى قد أوذى بأ كثرمن هذا 
فصبر » . وقال مد بن اسحاق : وحدثنى أو عبيدة بن محد بن عمار بن ياسر عن مقسم ألى القاسم 
مولى عبد الله بن المارث بن ثوفل قال : خرجت انا وتليد بن كلاب الليثى حتى أتيناعيد الله بن عمرو 
ابن العاص وهو يطوف يالبيت معلقا فعله بيده ء فقلناله هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين كلمه التميمى بوم حنين ؛ قال نم جاء رجل ا ا 
يعطى الناس ققال له : امد قد رأيت ما صنعت فى هذا اليوم ؛ ققال رسول الل كل َي ٠‏ أجل 
| فكيف رأيت 7 » قال لم أرك عدلت » قال ففضب النى َكل فقال ه ويحنك اذا ل يكن السدل 
عندى فمند من يكون 7 » فقال عمر بن الخطاب : ألا تقتله ؟ فقال « دعوه فائه سيكون له شسيعة 
بنعمقون فى الدين حى يخرجوا منه ما يمخرج السهم من الرمية ينظر فى النصل فلا وجد شىث ثم فى 
؟ ثم فى الفوق فلا بوجد شى' سيق الفرث والدم © وقال الليث بن مسعد عن يحبى 


التتح فلا بعد ثى 








(هم) 





“أبن سعيد عه ن ألى الزبير عن جار بن عبد الله قال : أقى رجل بالجعرانة الننى جَكْهٌ منصرفه من . 
حنين وفى ثوب بلال فضة ورسول ان وككْهْ يقبض «مبا ويعطلى اأناس » فقال : ياتمد اعدل» قال 
« ويلك وين يسفل إذام أ كن أعدللقد خبت وسرت إذا 1 أ كن أعدل » قال عمر بن الخطاب 
دعن يارسول ان فأقتز هذا المنائق :فقار « معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أ#ابى إن هذا 
:وأجابه يقر ؤن القرآن لا يتنجاوز حنا جرع مرقون «نمه كا عرق السهم من الرمية » ورواه سل نْ 
“ده بن رمح عن اللبيث ويدف عونا رار عر وحار من بارال يه 
أرسول 00 «خاتم حنين إذ قام اليه رجل فال اعدل » فقال ‏ لقد شقيت اه 
«ورواه البخارى عن مسا بن أبراهي عن قرة بن خالد السدومى به . وفى الصحيحين من حديث 
الزعرى عن ألى سلهة عن ألى سعيد قال : بِينا نحن عند رسول الله يكل وهو يقسم قسما إِذ أناه 
ذواعلويصرة رجل من بنى نحم فقال : يارسول الله اعدل » فقال رسول الله مي « يلك ومن يمدل 
:إن لم أعدل لقد خبت وخسرت »ء إذا لم أعدل فن يمدل ؟ » فقال عمر بن الطاب : يارسول الله 
إيذن لى فيه اضرب عنقه ‏ ققال رسول الله مَك « دعه فان له أصماباً يحفر حدم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه ٠م‏ صيامهم يقرؤن القرآن لا يجاو ز تراقهم » عرقون عي كا عرق السهم من الرمية » 
أينظر الى نصله فلا وجد فيه ث ثى؟ ثم الى رصافه فلا وجد فيه شى ثم ينظر الى نصبه ‏ وهو قدحه ب 
فلا بوجد فيه ثثى ثى ثم ينظر الى قذذه فلا يوجد فيه شى' قد سبق الفرث والدم آبنهم رجل أسود إحدى 
عضديه مثل ثدى المرأة أو مثل البضعة تدردر و يمخرجون على حون فرقة م الناس » قار ل أوسعيد : 
افأشيذ أتى ممعت هذا ٠ن‏ رسول الل مكلا ا وأنا ممه.ء وأمر 
.يذلاك الرجل هالفس تأقى به <نى أظرت اليه على عت ررمول الل 2 الذى نلعت . وروآه م مل 
أيضا اع ا ا 10 
ع٠(‏ ذكر مجى* أخت رصول الله متيو من الرضاعة وهو بالجعرانة واسمها الشياء ): 

قال ابن اسحاق : وحدثنى بعض بنى سعد بن بكر أن رسول الله مَك ال بوم عوازن « إن 
قدرتم دلى جاد ‏ رجل عن بنى سعد بن بكر فلا يفلتنكم » وكان قد أحدث حدثاء فلما ظفر به 
المسهون ساقوه وأهله وساقوا مه الشماء بنث اهارث بن عبد المزى أخت رول اله ملي من 
الرضاعة : قال فمنفوا علمها فى السوق قتالت للهسدين : تعلمون واف إنى لأخت صاحبكم من الرضاعة ؟ 
قل يصدقوها حتى أنوا مها رسول اذ ككل 4 أبن اسحاق : لخدثتى بزيد بن عبيد النعدى هو 
أو وجزة ل قالت: يارسول الله إنى اختكء ن الرضاعة » قال 
” وماعلامة ذلك ؟ دقالت عضة عضضتفها فى ظبرى وأنا متوركتك » قال فعرف رسول الل جلي 











اعم) 








العلامة فبسط لها رداءه لأجلسها عليه وخيرها وقال ه إن أحبيت فمندى محبية مكرمة » وإن أحبيت 
أن أمتمك وترجعى إلى قومك فملت 7 » قالت : .بل تمتعنى وتردنى إلى قومى » ذتعها رسول الله يكشي 
وردها إلى قومها فزعمت بن سعد أنه أعطافا غلاماً يقال له مكحول وجارية فزوجت أحدها الا خر 
فلم بزل فهم من نسلهما بقية . وروى البسبق من حديث الم بن عبد | الك عن قتادة قال : لما كان 
وم فتح هوازن جاءت جارية إلى رسول الله كيه فقالت : يارسول الله أنا أختك أنا شياء بنت 
المارث » فقال لها « إن كوت صادقة.فان يك ل ار لاتير قل نكف عرد عشتنا 
فقالت : نعم يارسول الله وأنت صغير فمضضتتى هذه العضة » قال فبسط لا رسول الله كيه رداءه 
ثم قال < سلى تعطى واشفعى تشفعى » . وقال البسهق انبأ أبو فصر بن قتادة اقبأعمر و بن اسماعيل 
ابن عبد السلى ثنا مس ثنا أبوعاصم ثنا جعفر بن يحى بن ثويان أخر فى عى عمارة بن ثويان أن أيا 
الطفيل أخبره قال : كنت غلاماً أمل عضو البمير » ورأيت رول الله ماق يقسم لما بالجعرانة » 
قال لجاءته امرأة فبط ها رداءه فقلتمن هذه ؛ قالوا أمه التى أرضمته . هذا حديث غر يب ولمله 
يريد أخته وقد كانت حضئه + مع أمها حليمة السعدية و إن كان محنوظا فد مرت حليمة دهراً قن 
دن وقت أرضمت رسول الله صلى اللهعليه وس الى وقت المعرانة أزيد من ستين سنة ء وأقل ما كان 
مرها حين أرضعته صلى الله عليه وسل ثلائين سنة :ثم الله عم با عاثشنت ت بعد ذلك » وقد ورد 
حديث مرسل فيه أن أويه من الرضاعة قدما عليه والله أعم بصحته . قآل أبوداود فى المراسيل 
ثنا جد بن سميد الممدائى ثنا ابن وهب نا عمر و بن المارث أن عمر بن السائب حدئه أنه بلغه أن 
رسول الله مَيةٍ كان جالساً بوماً لجاءه أبوه من الرضاعة فوضع له بعض 'وبه فقمد عليه »ثم أقيلت 
أمه فوضع لها شق ثوبه من جائب الآخر خجلست عليسه » ثم جاءه أخوه من الرضاعة ققام رسول الله 










كيد فأجلسه بين يديه » وقد تقدم أن هوازن بكالها متواليه برضاعته من بنى سعد بن بكر وعم شرذمة 
من هوازن » فقال خطيهم زهير بن صرد : يا رسول الله إنما فى المظار أمباتك وخالاتك وحواضنك 
فامان علمينا من" الله عليك وقال فيا قال : 
| أمان على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك ملؤه من محضها حرر 
أمان على نسوة قد كنت ترضعها ١‏ وإذ بزينك ما تأنى وماتذر 
فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبهم فعادت فواضله عليه السلام علهم قدا وحديئاً خصوصاً 
وعموماً . وقد ذ كر الواقدى عن ابراهيم بن مد بن شرحبيل عن أبيه ال : كان النضير بن الحارث 
ابن كلدة من أجمل الناس فكان عَول : امد لله الذى من علينا بالاسلام » ومن علينا محمد متي » 
ول نمت على مامات عليه الاأباء » وقتل عليه الاخوة , و ينو الم . ثم ذ كرعداوته للبى لنبى م وأنه 








(مم) 





خرح مع قومه من فرايش الى نين وهم على دينهم بعد » قال وبحن تريد إن كانت دائرة على محمد أن 
نغير عليه فل ممكنا ذلك » فا صار بالجعرانة فوالله إنى لعلى ما أنا عليسه إن شعرت إلا برسول الله 
وَككيةٍ فقال ه أنضير: » قلت لبيك ؛ قال « هل لك الى خير مما أردت بوم حنين مما حال الله 
ينك و بينه 7 » قال تأقبلت اليه سر لعا فقال < قد آن فك أن تتبصر ما كنت فيه توضم » قلت 
قد أدرى أن لوكان مع الله غير ه لقد أغنى شيا » و إنى أشهد أن لا إله الا الله وحسه لا شر يك له » 
فقال رسول الله يبه « اللهم زده ثباتاً » قال النضير : فو النى بمئه بالحق لكأن قلبى حجر ثبانا 
فى الاين ؛ وتبصرة بالق . فقال رسول الله يكيّةٍ « امد لله الذى هداء » 
٠ ٍ‏ عمرة الجعرانة فى ذى القمدة * 

قال الامام أحمد نا ممز وعية العيد الع قالا : ثنا هام بن يحبى 'ثنا قتادة قال سألت أفس ن 
مالك قلت »ع حج رسول الله مَكِِْ قال : حدجة واحدة ؛ واعتمر أو جع عمرات . عمرته زمن الحديبية 
وعمرته فى ذى القعدة من المدينة » وعمرته من الجعرانة فى ذى القعدة » حيث قمم غنيية حنين » 
وعمرته مع ححجته . ورواه البخارى و٠ءسمٍ‏ وابوداود والقرمذى من طرق عن هام بن يحبى به , وقال 
القرمذى حسن صحيح . وقال الامام أحمد ثنا أوالنضر ئنا داود يمنى العطار عن عمرو عن 
عكرمة عن ان عياس قال : اعتمر رسول الله جيه أريم عمر ؛ عمرة الحديبية » وعمرة القضاء » 
والثالثة من الجعرانة » والرابعة التى مع حجته . و رواه أو داود والقرمذى وابن ماجه من حديث داود 
ابن عبدائرحمن العطار اللمكى عن عمرو بن دينار به . وحسنه والقر مذى . وقال الامام أحمد ثنا يحبى 
ابن زكريا بن أنى زائدة ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص - قال : أعتمر رسول الله كي ثلاث عمر كل ذلك فى ذى التعدة يلى حتى 
يستل الجحر . غريب من هذا الوجه وهذه الثلاث عمر اللالى وقعن فى ذى القعدة ماعدا عمرئه مع 
حجته لها وقعت فى ذى الحجة مم المحجة وان أراد ابتداه الاحرام مهن فى ذى القعدة فلمله لم يرد 
عمرة الحديبية لانه صد عنها ولم يفعلها والله أعلم . 

قلت : وقد كان نافع ومولاه ابن عمر يسكران أن يكون رسول الله مَكلْْ اعتمر من اللعرانة بالكلية 
وذلك فيا قال البخارى ثنا أو النعيان ثنا حماد بن زيد عن أبوب عن نافع عن أبن عمر أن عمر بن 
الخطاب قال : با رسول الله إنه كان على" اعشكاى ووم فى الجاهلية فأمرء أن ينى به » قال وأصاب 
عمر جا .يتين من سى حنين فوضعهما فى بعض بوت مكة ؛ قال فن رسول الله ييه على سى حنين 
عاو يسعون فى السكلك ‏ ققال عمر : ياعيد الله | نظر ماهذا ؛ قال من" رسول الله يخ على السبى » 
قال اذهب فرسل الجار ينين . قال نافع ولم يمنمر رسول الله مي من الجعرانة ولو اعتمرلم يخف على 








عبد اق » وقد رواه ‏ سل من حديث أبوب السختيانى عن ثافع عن ابن عمر به. . ورواه مل أيضاً عن 
أحمد بن عبدة الضى عن اد بن زيد عن أوب عن ننافم قال ذكرعند إبن عمرعرة رسول ان كلل 
من الإعرائة فقال : ل لعتمر منها وهذًا كر يب جدا عن ابن عمرو عن * و ه نافع فى إنكارهمامرة اللعرانة 
وقد أطبق النقلة مم عداهها على رواية ذلك من أصاب الصحاح والسكن والمسانيد وذ كر ذلك أل 
أصماب المغازى والس ن كلهم . وهذا أيعنا 6 ثبت فى الصحيحين هن حديث عطاء بن ألى رباح عن 

'غروة عن عائشة االشت ل ا 17 إن رسول الله ميكل اعتمر فى رجب وقالت : الغغفر 
اث لانى عبدالرحمن ما اعثمر رسول ا ع ب الا وهو شاهد : وما اعتمر فى رجب قط . وقال الامام 
أحمد ا ابن تمير ننا الأعمش عن مجاهد قال سأل عروة بن الزبير ابن عمرفى أى شهر اعتمر رسول 
لل يكل : قال فى رجب » فسمعتنا عائشة فسأها ابن الزبير وأخبرها بقول ابن عمر ققالت : برحم 
الله أي عبد الرحن ما اعتمر عمرة إلا وقد شبدها وما اعتمر عمرة قط الافى ذى القمدة » واخرجه 
البخارى ومسل ءن حدريث جر ير عن منصور عن مجاهد به تحوه . ورواه أو داود والنسائى أَيضَاً من 
حديث زهيرعن ألى اسحاق عن مجاهد سل ابن عمر كم اعتمر رسول الله مكلِّْ #فقال مرتين عفقالات 
عائشة لقد عل ابن عمر أن رسول أن ميو اعتمر ملام سوى التى قرتها بحجة الوداع . قال الامام أحمد 
“ثنا يحبى بن آذم ثنا مفضل عن منصور عن مجاهد قال : دخلت مع عروة بن الزبير المسجد فاذا ابن 
عمر مستند إلى حجرة عائشة وأناس يصاون الضحى : فقال عروة : أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة / 
قال بدعة ء فقال له عروة أبا عبد الردن كم اعتمر رسول الله ؛ فقال أريماً إحداهن فى رجب » قال 
وسممنا استنان عائشة فى الحجرة , فقال لا عروة إن أبا عبد الربن بزعم أن رسول اله اعتمر أر يها 
إحداهن فى رجب ؟ فقالت : برحم الله أبا عيد الرحهن ما اعتمر الننى صظبةٍ الا وهو معه » ومااعتير 
فى رجب قط لكل 0 ع و ل د دين كر 
وقال حسن يح فر سب . وقال الامام أجد اتادوح في ابى ريع أخبرفى مزاحم بن 2 
عن عبد العزيز بن عبد أن عن مخرش اللسكمبى أن رسول الله يَييّةْ خرج من المعرانة ليلا حين 

'أمى معتمرا فدخل مكة ليلا يقضى ممرته » ثم خرج من نحت ليلته فأصبي بالجعرانة كبائت حتى 
:اذا زالت الشمس خرج من المعرانة فى بطن سرف ؛ حتى جاء مع الطريق طرريق المدينة. بسرف 
ال مخرش : فلذلك خفيث عمرته على كير من الناس. ورواه الامام احمد عن يحبى بن سعيد عن | بن 
جريج كذلك وهوءن افراده والمقصود أن عمرة الإعرانة ثابئة بالنقل الصحيح الذى لا مكن منعه 
ولا دفعه وءن نفاها لا حجة ههه فى «تابلة من أئبتها والله أعل . ئم وم كللجمعين على ألها كانت فى 
ذى القعدة بعد غزوة الطائف وقسم غنائم حنين » وما رواه الحافظ أو القاسم الطبرائى. فى معجمه || 


زببم) 


الكبير تائلا : حدثنا امسن بن اسحاق التسترى ثنا عثمان بن ألى شيبة ئنا محمد بن الحسن:الأسدى. 
ثنا ابراهيم بن طبمان عن ألى الزبير عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال : لماقدم 
سول اذ وَل من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم ثم أعتمر منها وذلك هيلتين قينا من شوال 
فانه غر يب جداً وفى إسناده نظر وال ألم . . وتآل اليخارى ثنا يعقوب بن براه ثنا امماعيل ثنا ابن 
جر بمج أخبرقى عطاءأن صفوان بن يعلى بن أمية أخيره أن يع ىكان يقول : ليتنى أرى رسولاله 3 
حين ينزل عليه ل فبينا رسول الله مل بالمعرانة وعليه نوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه 
إذ جاءه اعرابى علميه جبة متضميخ بطيبء قال فأشارعر بن الخطاب الى يعلى بيده أن تعال لخجاء يملى 
فادخل رأسه فاذا النى مَييْ م رالوجه يغط كذلك ساعة ثم سرى عله فقال « أبن النى يسألنى عن. 
العمرة آنفا : » فالفس.الرجل فأنى به » قال « أما الطبب الذى بك فاغسله ثلاث هرات ؛ وأما الجبة 
| انزعها ثم اصنع فى عمرتك كا قصنع فى حبك » وروا مسبم من حديث أبن جر ببح وأخرجاه من وجه 
آتخرعن عطاء كلاما عن صنوان بن بعل بن أمية به . وقال الامام احمد ثنا أو أسامة أنا تعن 
أبيه عن عانشة تالت : دخل رسول الله مَكليةٍ عام النتح من كداء من أعلى مكة ودخل فى العمرة من 

كدى وقال أبو داود ثنا موسى أبوسة ثنا حماد عن عبد اله بن عيان بن خثيم عن سعيك بن 





جبير عن ابن عباس أن رسول الله يي وأ صابه اعتمروا من المعرانة فرملوا بالبيت ثلانا ومشوا. 
أريعاً وجعلوا أرديتهم نحت اباطهمثم تذنرها حراط اليسرى. تفرد به أوداود ورواه أيضاً وابن 
ماجة ين ن حديث أبن خثهم عن ألى الطيل عن ابن عباس مختصرا ٠‏ وقال الأبام الخد هران 
عبد عن إن جر حدائن امسن بن سم عن طلوس أن بن عباس أده أن موي أخ ل 
قصرت عن رسول ان ككل .* بمشقص أو قال : رأبته يقصر عنه بمشقص عند المروة . وقد أخرجاه 
فى الصحيحبن هن حديث ابن جريب به . ورواه مس أيضاً من حديث سفيان بن عبينة عن هشام 
أبن حجير عن طاوس عن ابن عباس عن معاوية به. ورواه أبوداود والنسافى أَيِضا من حديث عبد 
لرزاق عن معمر عن أبن طاوس عن أبيه به . وقال عبد الله بن الامام أحمد حدثنى عمرو بن محمد 
الناقد ثنا أو أجد الزبيرى ئنا سفيان عن جعفر بن ممد عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية قال : 
قصرت عن رأس رسول الله كيه عند المروة . والمقصود أن هذا إنما يتوجه أن يكون فى عمرة المعرانة 
ذلك أن عمرة الحديبية لم يدخل إلى مكة ففها بل صد عنها كا تقدم بيانه » وأما عمرة التضاء فل يكن 
أأوسنيان أسل ول ببق مكة » من أهلها أحد حين دخل رسول اله وي بل خرجوا ملها » وتغيبوا عنها 
مدة مقامه عليه السلام به اث الثلاثة الأيلم » وصمرقه الى كانت مع حبجته لم يتحلل م منها بالاتفاق . أل 
فتمين أن هذا التقصير الذى تعاطاه معاوية بن أنى فيان رضى الله عتهما من رأ رصول لله لاه 
جا س2 2 سس سس سس سس سس دعس سحسهس 





ار و حا د رار . وقال محمدين اسحاق رحه الله : ثم خرج 
رسول انه ير من المعرانة ممتمراً وأعر ببقاء الؤء حبس عجنة بناحية مر الظهران . 
قلت : الظاهر أنه عليه السلام انما استبق بق بعض الثم ليتألف به من يلقاه من الأعراب فيا 
بين مكة والمدينة . قال ابن اسحاق : فلها فرغ رسول الله يليه من عمرته انصرف راجعاً الى 
المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة وخلف ممه معاذ بن جبل يفقه الناس فى اللدين و يمامهم 
القرآن . وذ كر غروة وموسى بن عقبة أن رسول اله لاله َي خلف معاذا مم عتاب بمكة قبل خروجه 
الى هوازن ثم خلفهما مها حين رجع الى المددينة . وال اين عشام : : وبلغنى عن زيد بن أسل أنه تآل 
لما استعمل رسول الله مَيفييةٍ عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل بوم درها قنام عغطب الناس فقال : 
أمها الناس أجاع الله كبد من جاع على درم تند رزقنى رسول الله كلاق درها كل نوم فليست لى 
حاجة الى أحد . قال اين اسحاق : وكانت عمرة رسول له مَككَيةِ فى ذى القعدة وقدم المددينة فى بقية 
ذى التعدة أوفى أول ذى الحجة . قآل أبن هشام : قدمها لست بقين من ذى القعدة فها قال أب و عمر و 
المددينى ٠‏ قال ابن اسحاق : وحج الناس ذلك العام على ما كانت العرب نحج عليه وحج بالسلمين تلك 
السئة عتاب بن أسيد وهى سسنة ثمان . قال وأقام أل الطائف على شركهم وامتناعهم فى طائفهم 
مابين ذى القمدة إلى رمضان من سئة قسع . 
عل اسلام كب بن زهير بن أنى سلى وأبوه هو صاحب إحدى المملقات السبع الشاعر 
ابن الشاعر وذكر قصيدته التى سممها سول الله كي وى بانت سماد" 
قال ابن اسحاق : ولاقدم رسول الله ليه من منصرفه عن الطائف كتب يجير بن زهير بن 

أبن سلى الى أخيه لإبويه كسب بن زهير يخوره أن رسول لهو قتل رجالا بمكة ممن كان يبنجوه 
ويؤذيه وأن من إتى من شعراء: فرش ه أبن الز بعرى وهبيرة بن ن أفى وهب عربوا فى كل وجسه فان 
ا بال روزا و را خلموتاتاً وإن أنت ل تفل 
انح الى تجائلك من الارض . وكان كسب قد قال : 

ألا بلغا عنى يجيراً رسلة فويحك '"فراقلتويمكهرلكا 

فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أى شوه غير ذلك دلّكا 

على خلق لألف با أبا له عليه وماتلق عليه أ لكا 

فن أنت لم تفمل فلست بآسف ولا قائل إمَا عثرت لمالكا 


(1) كذاف الاصل وف ابن هشام والتيمورية : فبل اك فها قلت ويك هل لك ٠ ٠‏ 


(فهم) 


سقاك .ها الأمون كأسا روية نهلك الأمون منها وعلكا 
قال ابن هشام : وأشدئى ببض أجل العم بالشعن : 0 
من مبلخ عنى يجيرً رسالة مرو قانات كرينينر الات 
شربت مم المأمون كأسا روية فأنهلك الأمزن مها وعدكا 
وخالنت 1 المنى واتبعته على أى شى* ويب غيرك دلكا 
على خلق لم تلف أن ولا أب عليه ولم تدرك عليه أخا لكا 
فان أنت لم تضمل فلت بآسف ولا #ائل إما عثرت ل لكا 
قال ابن اسحاق :وبث يها إلى ببير فلا أنت بجيرا كه أن يكتمبا بكتمها دمنول ال وي 
فأنثده إياهاء فقال رسول ان 5 َي لامع سقاك با الأمؤن « صدق و إنه لكذوبٍ أنا المأمون »> 
ل ل د 
إلى كفب يقول له : ْ 
.من ميلغ كعيا فبل لك فى التى هم هيا بإطلا. وعى أحزم 
إلى الله لا العزى ولا الات وحده فتنجو إذا كان. النجاء وتسلٍ 
ادى يوم لاينجو وليمن "فلت من :الئاس إلا طاهر القلب سل 
افدين زعير وهو لا شو دينه | ودين أنى سللى على" جرم 
قال فنا بلغ كدب الكتاب ضاقت به الأرض وأث شفق على نفسه وأرجف به من كان فى حاضره 
منعدوه وقالوا هو مقتول » قلما لم يجد من شى “بدا قأل قصيدته التى عدح فنبا وسول الله يلوذ كر 
ا ع ات ا و ا 
من جهينة كا 3 كر لى فندا به الى رسول اله عَتلا َي فى صلاة الصبح فصل مع رسول الله لله متللله ثم أشار 
له إلى رسول الله يليه فقال هذا رسول الله ققم اليه ماستأمنه» فذكر لى أنه قام لبي رسول لله مكل 
خلس اليه وضع يده فى يده » وكان رسول الله مك لا يعرفه فقال : يارسول الله إن كمب بن زهير 
قد جاء ليستأمن منك ثائيا مبلها فل أنت قابل منه إن جئتك :به 7 فقال رسول الله مكف دنم 
فقال إذا أنايا رسول الله كب بن زهير . قال ابن اسحاق : لخدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أنه وشب 
عليه رجل من الانصار.ققال : :يا رسول الله دعنى وعدو الله أضرب عنقه 7 فقال رسول الله يلق 
دعه عنك ذانه جاء تاثا نازعاً » قالففضبٍ كن بن زهير على هذا الى من الاتصار لما صنع به 
ا ل ا التى قال حين قدم 
[أعل بسول لل وك : . : م ش 
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جانت سعاد: لي :اليوم متبول 
وما سعاد غداة البين إذ رحاوا 
حيعاء مقبلة مجزاء مديرة 
تباوعوارض ذى غللإذا ابتست 
.شجت .بذ اشم من ماء محنية 
تنفى الرياح -القنى عنه وأغرطه 
تغياها خلة الو لبا -صدقت 
لكنها خلة قد سيط من دمها 
لقن ب عل ان و 
وما تمسك بالعبد “الذى «زعمت 
فلا يغرنك ما منت وما وعدت 
كانت ممؤاعيد عترقوب للها مثلا 
أرجو وآل أن تدنو مودتها 
أمسث سعاد لارض الا نيلها 
:ولق سلنها إلا عذافرة 
م نكل نضاخة الذفرئ:اذا عرقت 
تربى الغيوب بعينى مفرد مق 
حرف أخرها إأنوها من مببجنة 
عمئى القراد علبا 9 بزلقه 
عيرانة قذفت بالنحض عن عرض 
قنواء فى حريقها ليمير بها 
كانما ‏ قت عينها ومنيهها 
تمر مئل عسيب النخل ذا خصل 
مبوى عل يسرات عو لاهية 
5 تظل به الخرياء عسبطخدا 


مدر انها عد مكجول 
إلا أغن غضيض:الطرف مكحول 
إلا يشتى غصر منها ولانطول ١7‏ 
كأنه مشبل برل مماؤل 
ماف بأبطح اضحى وعوعشمول 
من 'صوب غادية بيض ييعاليل 
وعدها أولو ان “النصح مةيول 
جع وولع وإخلاف وتبديل 
كا تلون فى أنثواسها الغول 
الا يا مك اله الغرابيل 
إن الأماى والاحلام تضليل 
وما مواعيدها آلا الأباطيل 
ومالمن أخال الدحر تعجيل 
الا 'المتاق 'النجيبات المراسيل 
فيا على الأبن إرقال وتبغيل 
عرضتها طامس الاعلام محبول' 
اذا توقست الزان والميل 
فى خلفها عن بنات الفحل تفضيل 
وععبا غلا قوداء ليل 
مها لبان وأقراب زهاليل 
عىقنها عن بنات 'الزور مفتوال 
عتق مبين وى اللدين هيل 
من خطمها ومن الاحيين برطيل 
فى غلار غلم ونه الأأحاليل 
ذوليل وقعين الارض محليل 
كأن ضاحيه بالشمس لول 


)١(‏ م بورد اللصنف هذا ابييت واختصر بعض أبيات منهامم تقدم وتأخير وهى مشهورة غلتراجع:. 








(حم) 


وقال للقوم. حاديهم وقد جملت 
أوب بذى ظقد سمطا معوله 
نواحة رخوة. الضبعين ليس لها 
تفرى. اللبان بكضبها ومدرعيا 
فسدى. الغواة جنابسها وقوهم 
وال كل صديق كنت آمله. 
قلت خلوا سبيلى لا أبإلم 
كل ابن أنثى وإن طالت ملاءته 


نبئت. أن. رسول الله أوعدنى 






ورق الجنادب بركضن الحصا قياوا 
ظمت اء بها نكر مثا كيل 
لما فعى بكرها الناعون معقول. 
مشقق عن “راقبا رابيل 
إنك لابن أنى سلى لمتتول 
لا ألمينك إنى. عنك مشغول 
فكل ما قدّر الرحن متمول 
ونا على آة حدله يحول 
والتشرهية رسول الله مأمول 


مبلا عداك الذى أعطاك نافة الترآن فيه مواعيظ وتفصيل 


لا تأخذنى بقوال الوشاة ولم 
لند أقوم. مقاماً أو يوم به 
لظل برعد من وجد موارده 
حتى وضعت عينى ما أنازعها 
من ذيغم. لضراء الارض عندرة 
إذا يساور قرنا لا يحل له 
منه نظل حمير افوحش نافرة 
ولا يزال واديه أخي ثقة 
إن ارسول لنور يستضاء به 
فى عصبة من قرش ال 6ئلهم 
زالوا فا زال أنكاس ولا كشف 
عشون مثى الال الزهر لمصمهم 
ثم العرافين أبطالل لبوسهم 
بيض سوابغ قد شكث لها حلق 
ليسوا مساريع: إن نالت رماحهم 


أذنب ولو كثرت فى" الأناويل 
أرى وأسمع 'ماقد يسيع الفيل 
من الرسول باذن الله تنويل 
فى كف ذى. نقمات قوله القيل 
وقيل إنك مقسوب ومسئكول 
فى بطن عثر غيل دونه غيل 
لحم ءن الناس معفور خراديل 
أن يقرك القرن إلا وهو مفلول 
ولا تمثى واديه الأراجيل 
مضرج البز والدرسان مأ كول 
مهئد. من سيوف الله. مساول 
سطن مكة لا أسليرا زواوا 
عند القاء ولا ميل معازيل 
ضرب إذا عرد السود التنابيل 
من نسج داوه فى اطيجا سرابيل 
كأنها حلق القمله بحمول 
قوماً وليسوا محازيماً اذا نلوا 





سا 


لانيظم العلمن آلا فى'' حورم ولالحم عن خياض الموت تهليل , 
قآل ابن شام عكذا أؤرد محمد بن:اسحاق هذه القصيدة ول يذكر لها إسنادا » وقد رواها المافظ || . 
البيق فى دلائل النبوة باشناد متتصل فقال انا أو عبد الله الحافظ انا أو القاسم عند لرحمن بن الحسن 
ا نأجدالاسدى مبذانثنا براهي بن الحسينثنا أبراهم بن1 المنذر الحزاجى ا الحجاج من ذى الرقبية 
أبنعبد ال رحمن بن تحب. بن زهير بن أفئ:سلى عن أبيه عن جد قال : خرج كمب ويجير ا بنا زهير : 
حت أنيا أرق الرزاف ققال يجير لكمب أثدت فى هذا المكان حتى آتى.هذا الرجل يعنى رسول 
الله لال - لاك نا خرل قنين كت وخرع و رتيل ال وك عر عله الام ناس 
فبلغ ذاك كبا ققال : 1 1 
ألا أبلنا عنى يجيراً رسلة و 
على خلق لمتلف أنا ولاأباً عليه ول تدرك عليه أخالكا 
سقاك أو بكر بكأس : روية2 وألهلك الأمون منها ؛ وعلكا. 
فلما بلغت الأبيات رسول الله لاه أعدر دمه وقال « من لق كبا فلي تله » فكتب بذلك 
يجيرا إلى أخيهوذ كله أن رسول الله مَكبيهِ قد أهدر دمه و يقول له النجاء وما أ أراك تنفات » كس 
البو بسد فك إعل أن رسول الله مَك لا بأنيه أحد يشهد أن لا ال الال وأن محداً رسول لله الا 
' قبل ذلك منه وأسقط ما كان قبل ذلك هذا جاءك كوعدا وأقبل » قال فاسم كدب وقال 
قصيدته التى عدح فها رسول انه كاي * ثم أقبل حقى أناخ راحلته يباب مسجد رشول الله مكل نم 
دخل المسجد ورسول الله مع أسصحابه كالائدة بين القوم متحلقون معه حلقة خلف حلقة يلتفت إلى 
هؤلاء مرة فيحدتهم و إلى هؤلاء مرة فيحدئهم قال كغب : فأمخت راحلق يباب المسجد فعرفت 
رسول الله يي بالصفة حتى جلست اليه فأسامت وقلث أشهد أن لا اله الا الله وألك مهد رسول الله 
الأمان يارسول الله » قال « ومن أنت 7 » قال كمب بن زهير» قال « الذى يفول » ثم النننت رسول 
الله كلق فقال « كيف قال ها أ! بكر » والشده أو بكر ٠‏ 5 
' سقاك مها المأمون كأسا روية ٠‏ وأنبلاك الأمون منها وعذلكا . 
قال يارسول الله ما قلت هكذا ء كال د فكيف قلت ؛ » قال قات : 
سقاك مها الأمؤن.كأسا روية. وأنهلك الأمون منها وعلكا 
ققال رسول الله يي مأمون الله ثم أنشده القصيدة كلها حتى أنى على آخرها وهى هذه القصيدة 
بانت سماد ققلبى اليوم متبول متم عندها لم يفد . مكيول 
وقد تقدم.ما ذ كرناه من. الرمز لما اختلف فيه إفشاد ابن اشحاق والبييق رهما الله عز وجل 
وستحع» ع سو سس وج و 2117ل 











اللسبية؟ 





ا ؤذكر أوعمر بن عبد البدفى كتاب الاستيعاب أن كبا لما اننهى إلى قوله : 
إن الرضول لنور يستضاء به مبند من سيوف اله مساول 
٠‏ نبت أن رسول الله أوعدئى2 و«العفو عند رسول الله مأمول 
قال : فأشار رسول الله َكل إلى من معه أن |سععوا . وقد ذ كر ذلك قبله مومى بن عقبة فى 
مغازيه وله اللجد والمنة . 
قلت : ورد فى بعض الروايات أن رسول الله مَككيّهِ أعطاه بردته حين أنشده القصيدة وقد نظم 
ذاك المسرصرى فى بعض مداتحه وهكذا ذ كر ذلك الحافظ أو المسن بن الاثير فى الغابة قال وم 
البردة الى عند الخلفاء . 
قلت ل ايا شى*من هذه الكتب المشهورة 
باسئاد أرقضيه الله أعم . وقد روى أن رسول الله + تيه قال له لما قال بانت سعاد ومن سعاد ؟ قال 
زوج يارسول الله » قال لم تبن ولكن لم يصح نك ركأن مل ذقك توم أن بأسلامه تبين اميأته 
والظاهر أنه إنما أراد البينونة الحسية لا المكية والله تمالى اعل . قال ابن اسحاق : وقال عامم بن 
جمر بن قتادة فلما قال كمب ‏ يدنى فى قصيدته ‏ اذا عرد السود التنابيل وانما بريدنا معثمر الانصار 
لما كان صاحبنا صنع به وخص المهاجر بن من قر يش اجات خا لسارمل ادامر 
عدم الانصار ويذ كر بلاءهم من رسول الله يليه وموضعهم من اليمن : 








من ميرة كرم الحياة فلا بزل 
وروا للكار مكاراً عن كابر 
الحكر هين السمهرى باذرع 
والناظرين2 باعين ‏ محمرة 
والبامين ‏ نوسيم لنبييم 
[ والنائدين الناس عن أديهم 
يتطبرون بروئه 6 طم 
دروا 5 دربت بطون خفية 
واذا' حللت .نعوك الهم 
ضربوا عليًا بوم بدر ضربة 
ويل الأقوام على كله 
قوم إذا خوت النجوم لانم 


فى مقنئب من صالهى ال نصار 
إن الخيار هموا بنوا الاخيار 
كشوالف اطندى غير قصار 


كالجر غير كيلة الأبصار 
لموت بوم تعانق وكرار 
بالشرق وبالتنا اططار ] 


بدماه من علقوا من الكفار 
غلب الرقاب من الأسود ضوارى 
أصبحت عند معاقل 

دانت لوقمتها جميم تزار 
فهم لصدقى الذين أمارى 
لطارقين النازلين مقارى 


(يسم) 





[ فى السفر من غسان من جرثومة أعيت. محافرها على المنقار ]237 
قال ابن هشام : ويقال إن رسول الله يكبي قال له حين أنشده بانت سعاد « اولا ذ كرت 
الانصار بخير فاتهم إذقث أهل > فقال كنب هذه الأ بيات وشى فى قصيدة له قال و بلغنى عن على بن 
زيد بن جدعان أن كمب بن زهير أنشد رسول الله كك فى المسجد بانت سماد فقلبى اليوم متبول . 
وقد رواه الحافظ البق باسناده المتقدم إلى ابراهم بن المندر الحزانى حدثنى معن بن عيسى حدثق 
محد بن عبد الرحمن الأفطس عن ابن جدءان فذكره وهو مرسل . وقال الشيخ أبوعمر بن عبد البر 
رحه الله فى كتاب الاستيعاب فى معرفة الأأسجماب بعد ما أورد طرقاً من ترجمة كنب بن زهير إلى 
أن قال : وقسدكان كنب بن زهير شاعراً بجوداً كثير الشعر مقدماً فى طبقنه هو وأخوه بجير وكمب 
أشعرها وأبوها زهير فوقبما وما يستجاد من شعر كمب بن زهير قوله. : 
لو كنت أتبب من شو* لأتجينى ‏ سعى الت وهو عفبوه له القدر 
يسع النتى لأمور ليس يدركها فلنفس واحدة والم منتشر 
والمرء ماعاش ممدود له أمل لا تنتهى العين حتى يقنهى الأثر 
ثم أورد له اان عبد البر أشماراً كثيرة يطول ذ كرها ول يؤرح وفاتهء وكذا لم يؤرخها أبو 
الحسن بن الأثير فى كتاب الغابة فى معرفة الصحابة ولكن حكى أن أباه توفى قبل المبعث بسنة قله 
أعلم . وقال السبيل وتما أجاد فيه كنب بن زهير قوله عد رسول الله بك : 
تجرى به الناقة الأدماء ممتجرا بالبردكالبدر جى" ليله الظل 
فى عطافيه أو أثناه بردت ما يطل الله من دين ومن كرم 
ع( فصل فما كان من الحوادث المشهورة فى سنة مان والوفيات 6 
فكان فى جمادى مها وقعة مؤتة وفى رمضان غزوة فتح مكة » و بمدها فى شوال غزوة هوازن 
بحنين » و بعد كان حصار الطائف » ثم كانت عمرة الجعرانة فى ذى القمدة » ثم عاد إلى المدينة فى بقية 
السنة . قال الواقدى : رجع رسول الله يي إلى المديئة لليالى بقين ن ذى الحجة فى سفرته هذه . قال 
الوأقدى : وفى هذه السنة بعث رسول الله َيه عمر و بن العاص إلى جيفر وعمرو أبنى الجلندى من 
الأزد » وأخنت الجر ية من محوس بلدها ومن حوطا من الأأعراب» قال وفمها تزوج رسول الله وَكي 
فأطمة بنث الضحاك بن سفيان الكلالى فى ذى القمدة.فاستعاذت منه عليه.السلام ففارقها » وقيل 
بل خيرها فاختارت الدنيا ففارقها . قال وفى ذى اللمجة منها ولد أبراهيم ابن رسول الله ميخ من 
مارية القبطية فاشتدت غييرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ونا ذ. كرا وكانت قاباتها فيه سلى 
(1) ما بين المر مين لل يردا فى الاصل وزدئاها من ابن هشام . 






(عبم) 















مولاة رسول الله 2 » لشرجت الى أنى رافم فأخبرته فذهب فبشر به رسول الله يكل تأعطاء علوكا 
ودفعه رسول الله و الى أم برة بفت المنذر بن أسيد بن خداش بن عامس بن عدم بن عدى بن 
النجار وز وجها البراء بن أوس بن خالد بن المعد بن عوف بن مبذول » وكانت فنها وظة من ذ ونا 
من الشهداء فى هذى الوقالم وقد قدمنا هدم خالد بن الوليد البيت الذى كانت العزى عبد فيه بنخلة 
بين مكة والطائف وذلك لس بقين من رمضان مها . قال الواقدى : وفها كان 4 سواع الذى 
كانت أمبده هذديل برهاط » هدمه مرو بن العاص رضى الله عنه وم يجد فى خزانته شيئا اولماعنم 
مناة بالمشلل وكانت الأ نصار أوسها وخزرجها يمظمونه هدمه سعد بن زيد الاشبل رفى الله عنه 
وقد ذ كرنا من هذا فصلا مفيدا مبسوطا فى تفسير سورة النجم عند قوله قعالى ( أفرايم نم اللات والعرى 
ومناة الثالثة الاأخرى ) . 

قلت : وقد ذكر البخارى بعد فتتح مكة قصة حخر ب خشعم البيتالذى كانت تعبده وويسموئه 
اسكمية البانية مضاهية لسكسبة اتى مكة وييسمون التى بمكة السكمبة الشامية ولثلك . الكبة اليانية 
تال البخارى : ثنا 0 بن مومى نأ أو أسامة عن أءماعيل بن الى خالد عن قيس عن جرر قال 
قال لى رسول الله ل يله « ألاتريحنى من ذى الخلصة ‏ ».قات بل انطلقت فى حسين ومائة 
ارس من أجس وكاوا أصماب خيل كنت لا أثبت على أعفيل فذكات ذلك الى يك فقرب 
يده فى صدرى حقى رأيت أثر يده فى صدرى وقال « اللبسم ثبته واجمله هاديا مهديا » قال فا وقمت 
عن فرس لعد . قال وكان ذوالخلصة بيت إلعن لمئعم و وبجيلة فيه فصب تعيد يقال له الكمية المانية . 
قال فأناها خرقها فى النار وكسرتها » قال فها قسم جرير الهن كان بها رجل يستفسم بالازلام فقيل له إن 
رسول رسول الله يِه هاهنا فان قدر عليك ضرب عنقك » قال فبي)ا عو يضرب بها اذ وقف عليه 
جربر فقال لنكسرتها وتشهد أن لا اله الا اله أو لأضرين عنقك 7 فكسرها وشبد . .نم لعث جرير 
مد عن يان أنه ال اتى 355 دمر الدع ارقا رشيل ا3 23 ل 
يارسول الله والذى بمئك بالق ماجكت حتى تركتها كأنها جمل أجرب » قال فيارك رسول الله يكلا 
على خيل أحمس ورجاها خس مرات . اادايس يزن ااي الا وله ره 
قبس بن ألى حازم عن جرير بن عبد الله البجل شحوه . 
عم والحد لله الذى بنممته تثم الصالحات الجزء الراب.ع من تار يعخ البداية والتهاية لابن كثير » 

4 ويتاوه الجزء الخامس وأوله ذ كر غزوة تبوك فى رجب مها‎ ١ 
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٠ 


١ 
الم‎ 
اول‎ 
ول‎ 


15 


١6 


5 





سنة ثلاث من الحجرة ‏ فى أوها كانت 
غزوة ذى أَمْر 

غزوة الفرع من "بحران 

خبر مهود بنىقينقاع من أهل المدينةوغز وهم ١‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى رعمير فريش 
وكانت حبة ألى سفيان 

مقتل كب بره الاشرف الهودى 
وتفصيل ذلك 1 
غزوة أحد وماورد فى أحدٍمن الأخبار 
سياق خبر بوم أحد واجماع قريش لحرب 
رسول الله جل 

خروج أشرافقرريش هذهالحرب ينسائها 
الرؤيا التورآعا ليع وكراهيةخر وجه من |.** 
المدينة لحرب قريش فى أحد وإاء 
أصحابه عليه 

رجوع الناس إلى رأى رسول الله و إيائه | به 
يليه وكان قد لبس لأمة الحرب 

امزال عبد الله بن ألى بن ساول ورجوعه | سم 
بن اتبعه من قومه وم ثلث الناس 

تعبئة رسول الله رجله للحرب وتوصيته | 4م 
للرماة أن لا يبرحوا مكانهم 

ذ كر من ردهم من الغلمان وم >كنهم من 
الحرب لصغرم 

اعدة جيش قريش وأفراسها وذحكر 
ماب لوائها 

تحريض هند بنت عتية ونساء قريش 


1 


"7 


نف 


؟" 


وع 


وم 


يان 


فوزس الزء الرأبع 


( من البداية والنهاية »4 



















مشرى الكفار 
بروز أنى دجانة للحرب وقد أعطاه رسول 


لله مه سيفا يقاتل به 

مقتل هزة رطى الله عنه بيد وحشى غلام 
جبير بن معلمم وتفصبيل ذفك 

ذ كر مقاتل رجال معر وفين من العلائنتين 
من المسلمين ومن المشركين 

فصل فى اتتصار المسامين ثم انكشانهم 
حتى خلص العدو الى رسول الله وفسكر 
مأأصابه َي من الجراح ' 
كلة أنى سفيان عند انتصارمم ورد حر بن 
االخطاب عليه وتفصيل ذلك 


إرهاق المشركين ارسول الله وهوفى سبعة 
هن الانصار ورجل من قررش وأخبار 
متصلة بذك ش 
فصل فيا لق البى يَكلي وعد من 
امشركين قبحهم الله 

فصل واصيب بومكذ عين قتادة فردها 
رسول الله بيده فكانت أحسن عيفيه. 
فصل فى قتال أم عمارة عن رسول الله 
فصل فى قتل رسول الله ألى بن خلف 
وما لحسان فى ذلك من الشعر ‏ 7 
خبر أسلام عمرو بن 'نابت الاصيرم بوم 
أحد ومقئله رضى الله عنه 

تمثيل عند بنت عتبة ومن معها من فساء 
المشركين بقنتلى المسلمين وانشادها شعراً 





(بمد) 
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امن 
5١‏ 
3 


الفا 


سميفة بذلك ورد هند بنت أثائة علمبا 


ذ كر ده النبى مَيةٌ بعد الوقمة نوم أحد يم غزوة ذات الرقاع 3ىظ” 


فصل في خير سمد بن الربيع ووصيته | هم 
للانصار برسول الله وهو فى سياق الموت ١1م‏ 
ذ كرالصلاة على حمزة وقنلى أحد وما اتصل | 0+ 
يذلك من الأخبار 

فصل فى عدد شهداء ذلك اليوم 5" 
فصل فى اتصراف رسول الله إلى المدينة | »به 
وما يتصل بذك من الاخبار 5 


خير بكاء نساء الافصارعل مز ةرط ىال عنهم| به 
خير خروجه ويه بأصمابه على ماهم من 
الجراح فى أثر أبى سفيان إرهابا له ولأ صحابه | ؟ 
حتىحراءالأسد +ه فصل فيا قلهالمؤمنون 


مر 


والكفار فى وقعة أحد من الأشعار هه 
ذ كر مارثى به حمزة هن الاشعار 

فصل فى بقية حوادث سنة ثلاث ابه 
دخول سنة أر بع من الطجرة وسمرية ألى 

سلة الأأسدى إلى بنى أسد وو 


غر وة الرجيع وتفصيل ذلك وغدرم بالمسلمين 


سر يةعمروينأميةالضمر ىع ألرمقلخبه .. 


سرية بكر ممونة 


قصة الذى أصيبت امس أتهفى هذه الغزوة 
قصة جمل جابر فى هذه الغزوة 

غزوة بدر الا آخرة وفنها تزل قوله تعالى 
فاتقليوا بنعمة من اهُُوفضلل مسيم | 
فصل فى جملة الحوادث الواقمة سنة أر بع 
سنة خس من الهجرة - غزوة دومة الجبدل | 
غزوة المندق ومى غزوة الاحزاب 

النص على وقت الأندق واختلاف ماب 
المغازى فيه 

سيب الحندق و رحلة مهود بنى النضير الى 
قر يش وغطنازومن تحب معبم على المسلمين 
عمل رسول الله مع المسلمين فى المندق 
وما أصامم من الجهدو ماو رد ذلك من الرجز 
الممجزات الى ظبرت فى حفر الخندق وما 
حكاه فى ذلك عن أبن اسحاق 

-<ديث الصخرة الى ظبرت طم فى حفر 
لمندق وتولى رسول الله أمس ازالتها وذكر 
ما بشرمم فيه من الفتوحات 





٠‏ فصل معسكررسول الله بعد اتمامه االمندق 
واجماعقر يش ومن تبعهم لحار بتهوا بتداء الحرب 


غزوة بنى النضير وه التى أنزل ا : نى) ٠١‏ اشتداد الحصار على رسول الله ومن معه 


فها سورة المشر 

ذ كراجلاه بنىالنضير وما قي[ ؟.: ءن الشعر 
كما كك من أبوال ب الي وحم 
رسول الله بها 

قصة عرو بن سعد القر 


من المسلمين واقتحامرجال من كفار قر يش 
اللمندق وطلهم العراز ومقتل عمر و بن ود 
العاءرى على يد على بن ألى طالب 


دظع صفية بنت عبدالمطلبوفى فى حصن 


فارع وقثلها المبودى الذى أطاف بالحصن 


غزوة بنى ليان الى صلى فبا صلاة | 1١5‏ حصار المشركين لابين واشغالهم عن 






) المدانة دادم‎  44( 


صلاخ العصر ودعاء رسول الله علهم ا 








(ديم) 





#دينة 
1 


١:١ 


114 


يتل 
15 
1546 


164 
ال 
6 
54 
الكل 


فصل فى دعائه عليه السلام على الاحزاب 
وكيف صرفهم الهقعالي بارسال الرييح علمهم 
وتنصيل ذك 

ماجاء من الاخبار فى وصف هذه الريمح 
فصل فى غزو بنى قرريظة وما أحل الله 
تعالى مهم من البأس الشديد 

خبر ألى لبابة وارتباطه نفسه حتى نزت 


لشن 
يفن 
مذ 


حم سعد بن عاذ فى أمر بنى 
قر يظة وحكه يقتلوم ' 

وقة سعدن معاذ رضى الله عنه وماذ كر له : 
من المناقب ورئاء حسان بن ثابت له 
فصل في قيل + ن الاشعار فى غزونى الالهما 
الحندق وبنى قريظة لل 
مقئل الى رافم سلام بنأى الحقيقالبودى 
فى قصرء بخيير 

مقتل خالد بن سفيان بن تبيبح الهذلى 


توبته و 


هما 


ذل 


قصة مرو بن العاص مع النجائى بعد 151 
القندق واسلامه شْ 
فصل فى نزو بج رسول الله بأم حبيية بنت 4و ١‏ 
ألى سفيان 

زو يجه 2 زيب ينثت جحش لفق 
ذ كر نزول الحجاب صبيحةعرهارضى الهءنها 

سنة ست من اطنجرة - مسرية ممد بن |ادء؟ 


ملمة قبل جد 1١١١‏ غؤوة ذى قرد 
مطلب ف الاشعارالتى قيلت فىغزوة ذىقرد| م١٠‏ 


عن زيارة البيت وما كان من صلح المديبية 
عن ابن اسحاق 

ذ كرما كان من ذلك من رواية البخارى 

ذ كر سياق البخارى لعمرة الحديبية 

فصل فى ذ كر السمرايا والبعوث التى كانت 

فى سنة مث هن اطجرة 

فصل فبا وقع من الحوادث فى هذه السئة 
ذه عع ين المجرء وعزوة حبر فى اوها 

نزوهم على خيير وتحريم أ كل لم الخجر 

الأهلية ية واستشباد عامس بن الا كع 

خير مقدم على وأعطاء سول الله الراية له 


برازم رحب صاحب أو حص نم نخيير ومقتله 


خبر الرجل الذى قتل نفسه وشهادة رسول 
لله فيه يأنه من أهل النار 

فصل فما ذ كره ابن اسحاقمن قتتحصون 
0 كرداليخارى من أمر تحر بم المتعة 
رضى الله عثها 

سل فى ذ كر فتح حصون خيير وقسمة 
أرضها عن الواقدى 

فصل فيمن رضخ للم رسول الله من العبيد 
والنساء ممن شهد خيير 

ذكر قدوم جفر بن أى طالب من المبشة 
هوومن كان بق فبها من المسمين 

ذكر قصة الشاة المسمومة وما كان من أمر 


غزوة , بنى المصطلق من خراعة الرهان الذى ظبر عندها 
قصة الافك وما تزلفهباءن القرآن فصل فى انصراف رسول الله من خيير 
غزوة الحديبية وأنها كانت فى ذى القمدة | إلى وادى القرى 


ذ كر ما كان من قر ريش وصدمم رسول الله |14» 


ذ كر من استشيد يخيير من الصحابة على 





(وبم) 
او 


صديفة دمفة 
ماذ كره ابن اسحاق وأصماب المغازى | 4ه فصل فى فضل الامراء الثلائة زيد وجمفر 
8 خبرحجاج,زعلاط السلىالهزى.مأهلمكة| 2 وعبد الله بن رواحة 
ما قيل من الشعرفى غزوة خيبر فصل فىذ كرمن استشهد:وممؤتة من المسلمين 
فصل فى مروره عليه السلام بوادى القرى | 9ه حديثفيه فضيلةعظيمة لا مراءهنمالسرية 
ومصامته قوما من الهود بعد محاصرتهم | 5+٠‏ فصل ف الاشعار الت قيلت فى غزوة مؤتة 
فصلف معاملة مهود خيبر على ما يخرج منها | +7 كتاب بعوث رسو الله للى ملوك الا فاق 
من هر وزرع وكتبه ؛ اليهم 
للف سرية ألى بكر الصديق الى بنى فزارة فى خبر أبى سفيان مع هرقل ملك الروم 
لقف سرية عبدالله بن رواحة الى يسيرين رزام هه" أرساله يكلب الى ملك العرب من النصلرى 
الهودى 7١‏ سيرية بشير بن سعد الذين بالشام 
ف مسرية ألى حدرد الى الغابة 3-7 توبث كلق لله إلى كسرى ملك الفرس 
4 المسرية التى قتل فنها مل بن جثاءة عاص | 9876© بمثه عليه السلام الى المقوقس صاحب 
ان الأضبط افق سرية عبد الله بنأ الاسكندرية 7م غزوة ذات السلاسل 
عبد حذافة السبمى 5+ عمرة القضاء .جيم سرية أنى عبيدة الىسيف البحر 
+0 قصة تزوعيه عليه السلام يعيمونة ف غزوة النتح فتح مكة 
+ ذكرخروجه عليه السلام من مكة بعد | 7 السبب الذى اهاج هذه الغزوة 
قضاء عمرته عم اعزم رسول اله على ذلك وقصة حاطب بن 
و سرية ابن أ العوجاء السليى الى بنى سليم ألى بلتعة 
8 سنة تمان من اطسجرة وفى أولها اسلامجمرو| 6 قصل عن ابن اسحاق فى مضى رسول ل 
ان العاص وخالد بن الوليد وعمان بن طلحة | ووقت ووس لد رانتجلات» علي 
مسب طريق اسلام خالد بن الوليد عن الواقدى | «48* قصل ى أسلام العياس عم رصول اشُْوأى 
سعرية شجاع بن وهب الاسدىالى هوازن سغيان بن الحارث وعبد الله بن أمبة 
54 سرية كب بن عمير الى بنى قضاعة من خزوى وجرنهم والنقهم برمول الله وهو 


25 





51 غزوة مؤتة وهى سمربة زيد بن حارثة الى هد" فصل فى وضول وسول الل آلى:در الليران 
البلقاء هن ارض الشام واجناعهم بأبى صفيان بن حرب ورققائه 


6 فصل فى تأثير مصلهم على رسولالله ‏ |#ةم صفة دخوله عليهالسلام مكة 


08> رجوع جيش غزوة مؤتة الى المديئة ‏ |4و؟ اسلام ألى قحافة والد الصديق 
مجم سسو ب تتناة اننال 





لد 





جحينة : صديفة 

و قول سعد بن عبادة م المتح اليوم ىم لاوا رجوع رسول ‏ الله عن حصار الطائف وذ كر, 
الملحمة و بيده رأية الأنصار الرؤيا الي راها ا ١‏ 

«و؟ أخبار عن تفصيل الفتح : أوم سرشا فيسو لايق الطائف ٍ 


57 . أسلام ابن الزبعرى وانشادهالشعر بوم أسل ام قدوم أنى عيلة الاحسى مدداً لرسول لله] 
6 فصل فى ذ كرمن شبدفتح مكة منالمسلين | بعد الصرافه . 

إأوما قيلاى وم الفتح ءن الاشعار +" فصل فى مرجعه عليه السلام من الطائف | 
19" لمث رسول الله خالد بن الوليد بعد النتح وقسمة غناتم هوازن وكلة زهير بن صرد 


الى ينى جذعة عم ف السبايا 9 7 علهم 0 
1 فصل فى مدة إقامته عليه السلام يبمكة قل.ةاتالا يار رجالمن المؤلغةقاو. جم علهم |[ 


فصلف الأحكام التى حكهارسول الله يمكة | وكلة رسول الله للانصار فىتطييب/قاومم 
هاس فصلعن الامام أحدفىمبايعةالناسووءالقتح| وم قسمية من نرم بالقسمة من المؤلفة قلو.هم | 
+7 اتقطاع المجرة بسد فتح مكة والا نار وكلة العباس بنمردا سف تفضيل غير دعليه 

الواردة ففذلك ‏ ؟سم غَز وة هوازن ومحئين لم قدوم مالك بن عوف التصرى رئيس 
جم فصل فى كيفية الوقمة وماكان من الثرارأول هوازن على رسول الله وأسلامه 


الأمر ثم كانت العاقبة للنتقين ؟م كلة المإلف فى اعتراض الجبلة أه لالشقاق 
وم ما قيل فى ذلك من الاشعار على القسمةالعادلةبالانفاق وخر ذواكو نصرة 
دم فصل ولا الهزمت' هوازن عدم عبىء الشماء أخت رسول الله من الرضاعة 
بم فصل فى أمره وك يججمع أالغنائم وا كرام رسول الله إياها وهوبالجعرانة 
بحم غرزوة أوطاس وسيمها هوم عمرة الجعرانة وذ كر الاختلاف الوارد عن 


لذن تسل فيمن استقهدة نوم حنين أو بسرية أبن عمر ومولاه نافع فى خير العمرة 
أوطاس وما قيل من 'الاشعار فغْر وةهوازن 1م" استخلاف رسول الله على «كة عتاب بن 
هم غزوة الطائف وقصيد كبن مالك أسيد وض معاة بن جبل معه ليتقههمفى لين 
لفائيتق وصف غزاةحنينويجيثهمالطائف يوس اسلام كسب بن زهير بن ألى سللى صاحب 
وم ذكر قير ألى رغالل دراج غصن | قصيدة بانت سعاد 7٠‏ قصيدة بانت سعاد 
الذهب الذى دفن معه وأمر رصول الله بقطم نف خبر أسلام كعب من رواية البق 
محل الطائف وكرمها سياس مد كنب للانصار 
4" استمال المنجنيق وأنه أول ما استعمل فى | 74م اجمال حوادث سنة ثمان من الهجرة : 
الاسلام فى حصار الطائف لاثم فبرست الجزء الرابع 4 
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